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كلمن || ظيْصَة الشَكابَة م 





هذا المَعْجَمُ ثمرةٌ أعوام: وزبدةٌ كتب كثار» عَكَيْتٌ عليها عكوف المُتعبّد. وتَهلتٌ منها 
كما يَنهل الظمآتُء حتّى إذا ارتويثُ واطمأنُتٌ نفسي إلى ما استقكيتٌ؛ شَّرعتٌ في التَّبويب 
والتُصنييٍ وأنا أطوي اَن والتّهارَ غَيِر لفت إلى ما حَؤْلي من عالّم مُضطّخب يمون وَحَلْقٍ 
مَشَّتُ بهم الحياةٌ وَسَعَوا إليها راغبين. في هذا ا جو تبك هذ العفو الذي أعرجه المجمع الم 
العراقيٌ في ثلاثة أجران وما إن ظَهَرَ الجر لأَوَلُ سنة 5٠.7‏ ١ه‏ - 981١م‏ حتى انهالت عليه 
الَلباتُ وَطَفِقَ الباحئونَ والمُهتمون بالمُصطاّح البلاغي يُسألون عن الجزءين الآخرين» وكان توفي 
الله عظيمًا فصَّدَرَ الجزءٌ الثانى سنة 5.٠84١ه‏ - 985١م‏ وصَّدرٌ الجزءٌ الثالث سنة 1.1 اه 


/1 أم. 


ل لان ا ذا راشنك لعللب عليه وخثني 
أ الك - ٠‏ الجديدة ومنها «مُعجم التّقد ل القديم) الذي أصدرته وزارة الثقافة والإعلام . سنة 


8 اه - 3/884 ١‏ إلى ارلس. 

وزاد الإلحاخ وغرض عَيَ في عَمَان أنّْ أعيدَ طبعه وكان مَوقمي ثابتّاء وعدت إلى بغداد 
فادأ برسالة كريمة بعث بها الأستاذ الذكتور جورج متري عبد المسيح عارضا 0 أعيدَ طبع المُعجَمِ 
فى ١‏ ((مكسة لبناك) الشهيرة وخراع المَعاجم الأنيقة الدقبقة فأذعنتٌ لذ خ الكريم وللدار العامرةع 


الاك 


الناندات ع فا نا لي 


0 تمت على ديد المُعجَم سثو ت لم أجد فيها جديذا يُعَيْر ” قديمّاء وها آنا 5 


عه 2 


كما صَدَرَ فى الطبعة الأولى: وكلى م ان القى التَّقَدَ والتّوجيه بَعْدَ أن يلت التقريظ والمديح. 


هه 
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وكنت أطمح إلى التّقَد قد ولكنٌ ثق ثقة الباحثينَ بي دفعتهم إلى الإطراء والتَاء دفعاء فلهم متي أجملٌ 
تَحِيَةِ وأعظ تقدير, ولَعلّهِم يَعُضّونَ عن هَمْوات 5 ودلات خطِت فما | الكمال إلا لله 
دخده... 
يَعْد فهذه الطبعة الثانية من ١‏ معجم المُصطلحات البللاغتة وتَطدّرها) 55 (مكتبة عنان) 
بشوب قشيبء فلها مني الشّكرْ العميم على ما قَدَّمَتْ من مُعاجمَ يَعترّ بها بها الناطقون بالضاد. 
الخميس  ١‏ ربيع الثاني 141١5‏ ١ه‏ الدّ كتور أحمد مَطلوب 
٠٠ ٌْ‏ أيلول 557 ام عضو المجمع العلمي العراق» 
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س حيرا هشه الكمر: التيديم 
مَقََدمَة |أد 520 ١‏ 


نشأتٍ البلاغةٌ كغيرها من علوم الغ العربية لخدمة القرآنٍ الكريم وإتقانٍ اللغةِ وتعايمها 
والوقوف على أساليبها. وسرت بأطوار مختلفة» وسَّهِدَتْ تجارب متعددة وكان المصطلح البلاغي 
- معناه لعامئ الدقيق كلما ظهر عالِمٌ المع له قَذَرَه على يهم الحدود ا 0 
شيا للقاعدة ورَسّمًا مدل فتمل استطاع بعبقر يته العَذَه 8 ولت > كتابيه «دلائل الاعجاز) 
و«(أسر ر البلاعة) 0 كانا عَمدة ياود كلت السلاغة حيك . حتّى القرن لي ار 
نبو الحديث 5 تصنيف التوضوعات وهو مَسْهَح تضح فى ((فن لقرلء لمرو أمين 


والمجدٌّدُ إِنْ لء يصدر عن التراث يَظِلَ بعيدًا عن الأصالة؛ لأنّ التجديد قَثْل القديم دَرْسَاء 
والبلاغة العربية ذات التأريخ العريق أَحوحُ ما تكون الى الدراسة العميقة وسَثِر اتجاهاتها لنتصا 
مرحلة تَسْتَشْرف فيها مستقبلا زاهرًا ينير معالم الطريق. وأول خخطوة الى التراث البلاغي دراسة 
مصطلحاتها وتطورها وابرازها بنوبها العربي الأصيلء ولن يتم ذلك إلا بوضع معجم يجمع جزئياتها 
وينسقها في عَرْض تأريخي يُظهر تطورها ويحدد معالمها. وقد ظهرت هذه الفكرة منذ سنوات 
طويلة ولكة الوصول الى وضع معجم كان حُلُمَا بعيدًا لأَنَّ تأَريصَ البلاغة العربية طويل؛ ولأدَ 
القدماءَ لم يلمحوا التطور إلا بما يخدم أهد ف الكتب التى ألفوها؛ لألهم | 5 يقصدوا الى التأريخ 
قَصْدَاء ولم يَسْعَوا إلى وضع معجم البلاغة التاريخي سَعْيًا. 05 الدعوة الى وضع معجم تأريخي 
للغة العربية ظلت تتردد» وعُْقِدَت من أجل ذلك الندوات نما استطاعت أن تبدأً به؛ لأنّ تأريخ 


5 
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الالفاظ العربية ممتد طويل. ولأ الكثير من النصوص ضاع في غمرة | الأبحداث. 

ولعل البلاغة أسهل موردًا 0 منالا لتأخر ظهورها في كتب ترصد أصولهاء فكان لها 
أن يقصد الى وضع كتاب يؤرخ لمصطلحاتها الكبرى: الفصاحة, والبلاغة, والمعاني, والبيان» 
والبديع. وصدر ذلك الكتاب عام ١39375‏ للميلاد ليكون تجربة تأخذ أبعادها من دعوة المعجم 
التأريخي وتقتبس ملامحها من التراث الأصيل. وقام منهج ذلك الكتاب هو «مصطلحات بلاغية) 
على رصد كل مصطلح في مظاّه واستقاء الرأي من منابعه والربط بين الآراء ربطًا يُظهر تطورها 
التأريخي ويحدد معنى المصطلح الذي استقَتَ عليه المتأخرون. 

ومكت الأعواء وصورة ذلك الكتاب تتسع؛ ولم يظهر في الأفق ما يُسدَّدُ الخطى ويعبّد 
3 فكان «(معجم , المصطلحات البلاغية وتطورها) هدية تَقدّم على استحياء؛ لأنها قد تكون 


ري ص 
فحةه 


و أنها ل" تحمق الهدف الذي من أجله يذل الدارسون جهو دهم فى هذه السبيل. 
0 وَضْعٌَ المعجم البلااغعي لم لم يكن هينًا فهناك معات المصادر | التو نتى تحمل بين سطورها 
بذورًا أو ثمارّاء وكان على الباحث أن يقف عليها ويعيد النظر فيها ليأخدّ نه ما ينفع ويضمه الى 
با اسه من تب البللاغة والنقد, حتى إذا ما استوت المادة على سوقها بد ١‏ التصنيف)») وينات 
حروف اليجاء تأذ سبيايا : في ترق من غير التفات ا ل أصل مادة المصطات او ارتباط 
0-0 اد ٠‏ وضع د قبل «الإسجال» و«الارتقاء» قبل «الإرداف) و«الاعتراض» قبل 
وبعد أن تج هذا التصنيف كانت العودة الى المعجمات للوقوف على معنى المصطلح ف 
بلاضين والتقاد اوشرهم للقن يلاغي مهو تعر يف َخَلّ مد ار تأريخي لسيقيفع وقد 5 


1 


تعصوم المدنى ا صاحب )) نوار الربيع في أنواع البديع . وتأتي أقساه الفن بعل ذلك 


يا بالأمثلة المقتسة فر 0 ب العزيز و كلام العرب البليغ. 
تلك خطة المعجمى بدأت من الهمزة وأانتهت || لواو ولم يكن العمل سهلا لأن تأريح 
بلاغة عريق و عا ا 0 ا لباحث عَننَا وضِيمًا حينما 
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(التبليغ) وسَمَى بايا آخر «الاشباع) وسَمَاهما أبو العسكري وابن . الأثير «الايغال». وأطلق بعضهم 
أسماءً مختلفة على فن واحد كتسميتهم (التجنيس ) جناسًا ومجانسًا باتك وتماثلاء و«التورية) 
إيهامًا وتوجيهًا وتخييلاء و«التشبيه المقلوب» غلبة الفروع على الاصولء والطرد والعكس؛. 
و (التوجيه) محتمل الضدي: ؛ و«الارصاد) تسهيمًا وتوشيحًا والزوم ما لا يلزم) الزامًا والترامًا وإعنانا 
بتشنيك وتضييقاء ووالته لتشريع) توشيحًا ودا القافيتين, و«التكميا ) احتر اساء ارد العجر على الصدر) 
تصديراء و«المطابقة» طباقًا وتضادًا وتكافوًا وتطبيقاء ووتجاها العارف» سَوْقَ المعلوم مساق غير 

مراعاة النظير» تناسبًا وتوفيقًا وائتلافاء و«المذهب الكلامي» الاحتجاج ل وقد يريد بعضهم 
الوشيح قن غير الذي بربده آخرء وقد يخلف التعريف والمثال . فالتوشيح عند معظم البلاعيين هو 
الارصاد والتسهيم» وعند أسامة بن منقذ «هو أذ بريه الخو ء فتعته عنه عبارة حسنة وإن كانت 
أطول منه). وعندك ضبياع الدين ين الأثير ((هو أن يبنيٌّ كاعد 69087 قصيدته على بُخرين» فاذا وقف 
من البيت على القافية الأولى كان ”م شعرًا مستقيينا من بخ على غروض» وصار ما يضا- الى القافية 
الأولى للبيت كالوشاح وكذلك يجري في الفقرتين من الكلام المنثر لمنثور). والى ذلك ذهب ابن قيّم 
الجوزيّة فقال: «التوشيح أن تكون ذيول الأبيات ذات قافيتين على بحري أو ضربيد من بحر واحدء 
فعلى أ القافيتين وقفت كان شعرًا مستقيمًا). وهذا هو «التشريع) عند الآخرينء وقد يسمى (ذا 
القافيتين» و«التوأم»» قال المدني عنه: «التشريع هو أن تبني القصيدة على وزنين من أوزان العروض 
وقافيتين: فاذا أسقطّ من أجزاء البيت جزم أو ان صار ذلك البيت من وزن آخرء كأنّ الشاعر 
شرع في بيته بابًا الى وزن آخر. ولما حفي على ابن ابي الاصبع وجْجه مناسبة التشبيه بين اللغوى 
والاصطلاحي أو استبعذة» سَمَى هذا أ لنوع أل لتوأم) ليطابق 00 الاسم والمسمى). 


ولم يكن بد من الاشارة الى ذلك كله عندما يتقدم المصطلح, أما حينما يأتي باسم آخرّ 
فيذ كر أنه النوع السابق أو الانواع | المتقدمةء علا يطول الكلامُ ويُعاد ما ثبت في مواد أخرى. وبهذه 
الطريقة وبالاقتصار على الاسم المشهور لكل متقدم من البلاغيين خف المعجم ولم يتكرر فيه إلا 
ما كان تكراره مهما. فالسجع يسمى تسجيعاء ولما كانت التاء قبل السينء بحت هذا الفن 
وأقسامه فى مصطلح «التسجيع) وكانت الاشارة في (السجع) اليه» فقيل: (السجع: هو التسجيع 


وقل تعدم), و(السجع الحالى ) هو «(التسجيع الحالى قل تعدم). وهكذا كان الأمر فى كل مصطلح 
مع الاشارة الى المصادر التي ذ كرته بالا سم الحديد غلا يض أن القدماء اتفقوا في التسمية» ١‏ ] 00 
بعضهم ذكر الفن بعدة مصطلحات. 
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وضع معجم تأريخى لهذا ال لفن الذي لم يَنْصْجْ ولم يَحْتَرِق» وهو معجم يقوم على ترتيب الانواع ترتيا 
مجائيا لتسهل مر أجعه النوع و جمع أبن اله في مادة وأحدةء والاشارة اليها ادا حاءت منفردة وجمع 
الاراء المختلفة في الفن الواحد, لتسهل معرفة أول من بحث فيه وينتفع مؤرخ البلاغة ومن تعنيه 
المقارنة بين الفنون عند العرب وغيرهم من الاقوام كالفرس واليونان والهنود الذين قيل إِنَّ لهم أَثها 
كبيرًا في نشأة البلاغة العربية وتطورهاء وما هو بالأثر الكبير حينما يَدْجِعُ الباحث الى هذا المعجه 
وير نشأة الفن وتطوره خلال القرون» وارتباط مصطلحات البلاغة, بالمتقدمين منذ عهد الصحابة - 
رضوان الله عليهم - واللغويين والنحاة الأوائل كالخليل بن احمد وسيبويه والاصمعى وأبى عبيدة 
والفراء وغيرهم ممن لم يدرسوا بلاغة أرسطوى أو يقرأو الفرس والهنود. 
ويدهب «معجم المصطلحات البلاغية وتطورها» الى ا من ذلك» فهو يده 3 
معرثة الجديد عند البلاغيين ويذكر مدى تأئر اللاحقين بالسابقين» وتقريب فنون البلاغة وربطها 
بالنصوص لتكون نافعة لمن يريد أَنّْ يكتشف بنفسه هذا لفن قبل أن يرجع ١‏ أى المظان ويسبر 
غورها ويقف على الأساليب. ولن يكون نَفْعْهُ للمحققين بأقلّ من ذلك, لأنّه يُقدّمِ الفن البلاغي 
خلال العصور المختلفة ويرصد التطور || لتأريخي . وبذلك تسهل المراجعة وتكثر الفائدة من 
المصادر التي استقى المعجم منها مادتهع وهىي مصادر كثيرة يتصل بعضها بالبلاغة والنقد 
ويرتبط بعضها بكتب الأدب والنوادر. وليس ذلك بقليل لمن يريد / كت من الوقت 
ساعاتٍ يقضيها في النظر والتأمل والتدقيق والخحكم 
تلك خطة التنسيق وذلك منهج التأليفء فانْ أصاب ١‏ معجم المصطلحات البلاغية 
وتطورها» هَدَفَهِ الذي من أجله وُضِعَ فذلك حَميِدٌ من لله وإذ لم يحقق م ن الهدف شيئًا فعسى 
أن بُحرك الهمم ويدهعم الباتختيرة ١‏ ا وَصِد فنون البلاغة وتقديمها شي معجم تأريخي يكون واحدا 
مما يطمح اليه المخلصون لأمتهه ولغة كتابهم العزيز. وحسب «معجم المصطلحات البلاغية 
دم أنّه كان أول خخطوة في هذا المضمار ونه ب لألف مصطلح ومائة استنفدت عشرة 
ام لجمعها من المظانء وأنه أول نواة بلاغية تُقَدُم للد ارسين ولمن سيضع معجم اللغة العربية: 
ذلك المعجم الذي لن يتم تنفيذه قبل أن توضعٌ معجمات الفنونٍ والعلوم» وتحدد المصطلحات 


والتعريفات. لعا سب ؛ المصطلحات البلا'غية وتطورها) بعد أن يْوَ جه ويضاف اليه يكون نوأة 
لذلك المعجم | 0 ومن الله العون والتوفيق 
الجمعة فى الخامه ن عشر من أيار 3/5 ام الدكرر سيب معي 
الحادي عشر من رجب ١١.٠14١اه‏ كلية الآداب - جامعة بغداد 
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الممز 


الأئتلاف 
الائتلاف: الااجتماء ع والاثفاق » يتمال: ائتلف ائتلهف 
الشيء: لف بعضه بعضًا. قال العلوي: «وهو افتعال 
لد 
من قولهم: ألف الخرز بعضها الى بعض إذا جمعها) 
وفى اللسان* إ(ه قل اتلف القَوم اكتلا قا والف الله بينهم 
تأليفا)2'7. 
كاي قد الشعره حينما عرف الشعر يول انه قول 
موزوك مقفى يدل على معنى )! كي أنى أنه يتألف من 
أربعة أركان: الوزن والقافية واللفظ والمعنى. وقد تولد 
اند سنة ارب عن كينت ب غير أن قلامه 0 
وذكر بدر د والعلوي 0 اتتلااف 
اللفظ مع اللفظ؛ وائتلاف المعنى مع المعنى”'2. 
وسمى 95 جيجه الحموي مراعاة النظير ائتلافا 
وتناسبًا وتوفيقا ومؤاخاة, وعرفه بقوله: «وهو فى 
الاصطلاح أن ل الناظم بأو الناثئر أمعا وما ناميه 
3 الغاء عدر الضاد .. بارج الستايق 0 ات 
59 و وقال المدنى عن مراعاة النظير: 
«هذا النوع أعني مراعاة النظير» سمّاه قوم بالتوفيق 
وأخرون بالا ميب وجماعة بالائتلااف وبعصهم 
بالموّاحاة. قالوا: هو عبارة عن أن يجمع المتكلم بين 
ار وما يناسيه ا بالتضاد سواء كانت اساسيه م 





لوصوو : لم قال: رولا 00 أن هذا التمسير 
ا 0 ا معنى وانتادم 1 اللفظ 
هده الأقساه عده | رياب ا نوع برأسه 
ونظموا له شاهدًا مستقلا وجعلوه مغايكا لهد لا النوع, 
مع انهم مثلوا لائتلااف اللفظ بما مثلوا به لمراعاة النظير 
بعينه ولا وجه لذلك, بل كان الصواب تنويع هذا النوع 
الى هذه الأنواع الثلاثة كما فعل صاحب التبيان حيث 
الأول: ائتلاف اللفظ والمعنى. 
والثانى: ائتلاف اللفظ مع اللفظ 
وهدأ كتنويعهم اللف والختير الى انواعه المذ كورة 
والالتفات الى انواعه الستة؛ وغير ذلك من انواع 
البديع التى تتنوع الى انواع. وإذ قد اصطلح ارباب 
البديعيات على جعل مراعاة النظير نوعًا براسه» وكل 
)١١‏ الطراز ح” صة : .١‏ 
(5) اللسان (ألف). 
0( المصباح ص4 ؟ 2١‏ والطراز اج ص :5 .١‏ 


وعروس الافراح ج14 ص475. 
(©) خخرانة اللاآدب ص .١1١5١‏ 


(1) أنوار الربيع ج؟ ص5١١.‏ 
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ا 
من ائتلااف ا اللفظ مع اللفظ: 
وائتلااف المعنى مع المعنى براسهه فنيفي أذ 


انتلاف الفاصلة: 


الفواصل هي مقاطع القرآن, ولا تسمى سجمًا , لا 
قوافي لان هدين المصطلحين مختصان بكلام العر ب 
نثره وشعره. وقد أفرد المصري هذا البحث بباب وقال 
إنه من ممخترعات قدامة وسماه مَنْ بعده التمكين, ولكنه 
عرفه تعريفا أدخل فيه الأسجاع والقوافي فقال: «هو أن 
يمهد النائر لسجعة فقرته والشاعر لقافية بيته تمهيدًا تأتى 
به القافية متمكنة فى مكانهاء مستقرة فى قرارهاء مطمكنة 
في موضوعهاء غير نافرة ولا قلقة, متعلفًا معناها بمعنى 
البيت كله تعلقا تامًا بحيث لو طرحت من البيت لاختا 
معناه واضطرب مفهومه. ا 
يتقدم لفظها بعينه في أول صدر البيت أو في أثنا 
الصدر أو معنى يدل عليها. ولا أن تفيد معنى زائة 
على معنى البيت» فان الاول تصديرء والثاني توشيح 
والثالث لث إيغال؛ ولا يسمى شيء من ذلك تمكيئًا. وكل 
مقاطع أي ى الكتات | العزيز لا تخلو من أن تكون أحد هذه 
الأقسام الأربعة: ولهذا تسمى مقاطعه فواصل لا سجعا 
ولا قوافي؛ لاختصاص القوافي بالشعر, والسجع 
المنافرة عن معنى الكلام مأخو من سجع الطائر 297 3 
ومما جاء منه على هذا الباب وهو باب التمكين 
قوله تعالى : «إإقالو ايا سعيبُ أَصَلائّك تأمرك أن نترلك ما 
يعْبد اباؤّنا أو أن نفعا ل في أموالنا ما نشاءء إِنَْك لأنتٌ 
لحليم الرشيد' ّ ؛ فإنه لما تقدم في الآية ذ كب العبادة 
0 4 التصرّف في الأموال اتتضى ذلك 7 
لحلم والرشد على الترتيب؛ لأن الجلمَ العقل الذ 
يَصِعٌ به تكليف العبادات ويحض عليهاء والرشد 
حسن التصرف في الأموال 


وقوله: «وقالوا 3 يعلمٌ إنا نا إليكم المرساوت. وما 


١ ؟‎ 


علينا إلا الباك لمبينٌ :7" فان ذكر الر كر 


البلا م د فيه . 

اع والبيان ف 

وقوله: للإقيلَ ادخل الجنةء قال: يا ليت قوميّ 
بع ن بما غفر لي ربّى وجعلنى من المكرمين 274 
لان ذكر دخول الجنة مَهّد لفاصاتها. 


اتتلاف القافيَة : 


تحدث قدامة عن ائتلاف القافية مع ما يدل عليه 
سائر البيت وقال: هو «أن تكون القافية متعلقة بما تقده 
من معنى البيت تعلق نظم له وملاءمة لما مه فيه)(*) 
وتحدت عن انواع ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر 
البيت وهي التوشيح والايغال. وذكر أنَّ من عيوب 
ائتلااف المعنى والقافية التكلف في طلبها والاتيان 

بها لتكون نظيرة لاخواتها في السجع. ومثال أن 
57 القافية سعدمة قد كان ل ناريا اميد 
معنى سائر البيت بها قول أبي تمام: 

كالظبية الأدماء صافتٌ يت 

زَهْرَ العرار الغض والجنجائن07) 

فجميع البيت مبنئ لطلب هذه القافية: لا فليس في 
وصف الظبية بأنها ترعى الجنجاث كبيه فائدة؛ ؛ لأنه 


اشارمنل الظبية - إذا قصد قصد لنعتها بأحسن أ احوالها - 
بان يقال: لمعاو الشجرا لها سعط رافعة راسيه 
وتُوضَف َأ دخا نسية قد لحقها كما قال الطرماح: 


مشل ما عايتت متخروقة 
4 . و امه 5 ه72 ) 


.*7 4 بديع القرآن ص 85» وتحرير التحبير ص‎ )١( 

(؟) هود /الم. 

,.١9- 1١ يس‎ )59 

(:) يس 5؟ -090"؟, 

(5) نقد الشعر ص١٠5١.‏ 

(1) العرار؛ النرجس البري الواحدة عرارة. الجشجاث؛ 
نوع من النبات. 

070( السفروةةم الظبية التي قد رعت العشب | الذي نيت 

في الخريف. نصها؛ رفعت رأسها. مؤام؛ مقارب. 
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١ 7‏ 
فأما أن ترعى الجنجاث فلا معنى له فى زيادة الظبية من 
الحسنء لأنَّ هذا النبت ليس من المراعي التى توصف 

بالطيب . 

ومثال الاتيان بالقافية لتكون نظيرة لأ اني] فى 
السجع قول على بن محمد البصري: 

يسابفة الأذيال رَعف كنامده 

تكتفهامِنَى نجادٌ مخطط() 

في وصف الدرع وتجويد نعتهاء ولا يزيد في جودتها 
أنْ يكون نجادها مخططا أو غير ذلك0'"'. 

وتحدث المصرى عن «اثتلاف القافية مع ما يدل 
عليه سائر البيت) فقال: (وهو 
التمكين؛ وهو أن يمهّد الناثر لسجعة فقرته أو الناظم 
لقافية بيته تمهيدًا تأتي القافية به متمكنة في مكانها 


مستقرة في قرارها مطمئنة في موضعها غير نافرة ولا 
قلقة, متعلقًا معناها بمعنى البيت كله تعلقا تامًا بحيث لو 
طرحتٌ من البيت اختل معناه واضطرب مفهومه, ولا 
يكون تمكنها بحيث يقدّم لفظها بعينه في أول صدر 
البيت أو معنى يدل عليها فى أول الصدر أو في أثنا 
الصدر ولا أن يفيد معنى زائيدًا بعد تمام معنى البيت» فاك 
الأول ؛ يُسمى تصديرّاء والثاني توشيحًاء والثالث إيغالاء 
ولا يقال لشيء من ذلك تمكين البتة)”'2. وسماه في 
ابأنيه القرآن) ائتللاف الفاصلة مع ما يدل عليه سائر 
الكلاه9؟2, لأنَّ نهايات الآيات لا تسمى أسجاعًا بل 
فواصل لأنَّ السَجَع مأخوذ من سجع الطائر» ولا يايق 
ذلك بكتاب الله العزيز. ولككن البلاغيين الآخرين كابن 
مالك وابن الأثير 71 والحموي والسيوطي 
والمدني” ' سموه «تمكينًا). ومعظم شعر الفحول من 
هذا اللون. ومن ذلك قول أبي تمام : 
ومن يأذَنْ الى الواشين تُشَلقٌ 


مسامفّة بانيينيةه حناد 


وقوله: 


مذاكى خلبة وشروب دجن 
وسامر ضيه وقذدور صاد 


أو بسحو ذلك 60 


أأات 


وأعيدة ربرب #بسنلت بسخخر 
وألجساد تَضمَخ بالجساد() 


وقول البحتري 
يمراكا إذا الهتّابةٌ البكس أكذبا”" 
حملت عليه السيفٌ لا عَرْمْكَ انثنى 
بلأاتثكا رمات الاخده نيا 
وقول المتنبي : 
يا من يَعِرّ علينا أن تفارقَهم 
ومجداننا كز شيع بَعْدَكم عَدَمُ 
ِنْ كان سَبَكُمْ ما قال حاسِدُنا 


مالججوح إذا أرضاكم ألم 


ائتلااف الفط 0 

وقد عدفه بقوله: «هو أن يكون فى الكلام معنى نصح 
معه واحد من عدة معال فر فيختار منها ما بينه وبين بعص 
الكلام ائتلاف الاشتراك فى الحقيقة أو ملاءمة المزاج 
. وعوّفه العلوي بقوله: «هو أن تريد 
معنى من المعاني تَصِحٌ تأديته بألفاظ كثيرة ولكنك 

)١(‏ الزغف؛ الدرع المحكمة. 

.١ نقد الشعر ص ه؟ - 5ه‎ )١١ 

” ٠ ٠ جوهر الكنر ص‎ 2١ ١ المصباح صلا‎ (6١ 

انة الادب ص5 21:7 معترك الاقران ج١١‏ 
ص 255 شرح عقود الجمان صهه ١غ‏ انوار 
الربيع ج11 ص ١ه .١‏ 

50 المذا كي؛ الخيل التي تم سنها و كملت قواها 
الدجن؛ المطر الغزير. سأمر قبنئة؛ احتفال 
بالقيان. الصاد؛ الصفر والنحاس. الربرب؛ بقر 
الوحش. تضمخ. تلطخ. الجساد؛ الزعفران. 

07 الهيابة؛ الهيوب. النكس؛ الجبان. 

)8 المصباح ص5 .١١‏ 
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أاأت 


ذا منها لما ييحصل فيه من منأسبة ما بعذه 
0 


تختار واحد 
وملاءمته)” 

وقال الحموي: «هو أنْ يكونَ فى الخلا معزى 
يصح معه هذا النوعء ويأخذ عدة معانٍ ف فيختار منها 
لفظة بينها وبين الكلام ١‏ اتتلاف)27. 

وقال السيوطي: «أنْ تكون الألفاظ ثُلائم بعضها 
520 أن عون الغريب بمثله والمتداول بمثله رعاية 
لحسن الجوار الاي 

كر المدنى ان لهذا النوع تعريفين عند 


5 : ماذ كره صفيح الدين الجلى وعليه أصحاب 
البديعيات وهو: ا الكلام معنى يَصِحٌّ معه 


واحد من عدة معانٍ فيختار منها ما بين لفظه وبين بعض 
الكلام ائتلاف وملاءمة وإِنْ كان غيره يَشَدٌ مسدَّه). 
كقول البحتري: 
كالقسيَ المعطفات بل الأش 
هم مبريّة بل الأوتا©) 
فانَ تشبيه الابل بالقسي من حيث هو كناية عن هزالها 
يصحٌ معه تشبيهها بالعراجين والاهلة والأطئناب 


ولمحوهاء فاختار من ذلك تشبيهها بالاسهم والاوتار 


لما بينهما وبين القسى من الملاءمة والائتللاف. 
الثاني: ما ذكره السيوطي. # زكر التعريف السابق 
كقوله تعالى: وإتاله اَذَك يُوشفَ حتى تكود 
حَرَضاب»” “. أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي التاءء 
فانها أقل | استعما لا وأبعد من أفههام العامة بالنسبة الى 
الباء والواوع اوبأغرب صيغ الأفعال || ني ترف الاسماء 
وتنصب الأخبار وهو «تفتأ)» فَانَ «تزال) ) أقرب الى 
الافهام واكثر | استعما لا من «تفتأً): وبأ ب 7 
الهلاك وهو «(الخرّض) فاقتضى حسن الوضع 8 
تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة توخي 
لحُشن الجوار ورغبة في ائتلاف الألفاظ لتتعادل فى 
الوضعء وتتناسب في النظم. ولما أراد غير ذلك قال: 
#وأقسموا بادله جَهْد أيمانه. 20 فآتى بجميع 


الألفاظ متداولة لا غرابة فيها. 
وهذا التعريف والتمثيل له هو الذي ينبغي المصير 
اليه والتعويل عليه ليكون نوعا مستقلا مغايكا لمراعاة 
النظير: أما التعريف الاول والتمثيل له فهما شاملال 
لمراعاة النظي 2©"9, 
ومن امثلة هذا الفن قول المتنبى 
على سابح مو المنايا بنحره 
غداةَ كأنَ التَبْل فى صَدْره وبل 
فالسابح: الحصانء» فلما بسع بالسباحة عَقَِه كر 
الموج وذك النبل وعَقبه بكر الوبّل لما كان يشبه 
النبل في شدة وقعه وسرعة حر كتهء ثم واصل / بين الوبل 
ومن ذللك قول ابن رشيق القيرواني 
اصَحّ وأقوى مأ رَوينأه في الشدى 
0 ا 5 وه 5 1 
حاديثٌ ترويها السيول عن الحميا 
عن البخر عن بجودٍ الأميرٍ تميم 
فلاءم بين الصحة والقوة» وبين الرواية والخبر؛ لانها 
كلها متقاربة في ألفاظهاء ثم قوله أحاديث ل تقار نى 
الأخبار. لم أردفها بهو له سير لم عشيةه بالحيا؛ 
لأن السيول منه؛ ثم عن | لبحر؛ لأنه يقرب مره 
5 
السيل؛ لم تأبع بعل دك بقوله: ((عن جود الاهير 
تميم) فهذه الامور كلها متقار بةع فلأجل هلا لاءم 
)5١‏ خيرانة الاادب صم 27. 
(؛) القسي؛ جمع قوس. وهي ألة رمي السهام. 
المعطفات؛ المحنية الاسهم مبرية؛ النبال 
منححو نه ؛ الدوبار جمع وثرء وهو ما يشد بين 
طرفي القوس لينبض عند الرمي. 
5١‏ يو سب © 
59) النور 7 ه. 
(0) أنوار الربيع ج" ص4 - 880. 


| 
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ح ١‏ 
بينها في تأليف الألفاظ فصار الكلام بها مُؤتلف النشج 


حك الشَدّى7 00 
الاف اللَّفْظ مَعَ المَعْنَى: 

أشار بشر بن المعتمر في صحيفته الى هذا 
الفنء وقال: «ومَنْ أراغ معنى شريفا فليلتمس له 
ينا ريشق فانّ ححىّ المعنى الشريفي اللفظ 
الشريف)” 2. وقال الجاحظ: («اإلا اني أزعم ان 
يخس الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني»” 7 
وقال: «ومتى شا كل - أبقاك ايله - ذلك اللفظ 
فعاه وأعرب عن فحواه» وكان للك الحال وفقا 
ولذلك القدر لفقّك وخرج من سماجة الاستكراه. 
وَسَلِمَ من فساد التكلف» كان قمينا بحسن الموقع 
وبانتفاع المستمع» ؛ واسلير أن يمنع جانبه من تناول 
الطاعنين» ويحمي عرضه من اعتراض العائبين» وألا 
تزال القلوبثُ به معمورةٌ والصدورٌ مأهولة" ". 
وقال: «ولكل ضَوْبٍ من الحديث ضَربٌ من 
اللفظء ولكل نوع من المعاني نوع من الاسماء. 
فالسخيف للسخيف» والخفيف للخفيف» والجزل 
للجرل)”*». وهذا هو التناسب بين اللفظ والمعنى, 
وقد سماه قدامة «ائتلاف اللفظ مع المعنى” ' 
وتحدث فيه عن المساواة والاشارة والإرداف 
والتمقيل. لم يمن معناه غير أن الآمدي شرحه 
ولم «توف عبارته بايضاحه)”'2) وتحدث عنه 
القفاضي || لجرجاني فقال: «لا امرك باجراء أنواع 
ابخدر كله مجرى وإسبماء ولا أن تذهت بجميعه 
0920 بعضهء بل الى لك أنْ تقسَم الألفاظ على 
رتب المعانى فلا يكون غزلك كافتخارك» ولا 
مديحك كوعيدك, ولا هجاؤك كاستبطائك؛ ولا 
هَؤْلك بمنزلة جدك» ولا تعريضك مثل تصريحك. 
بل ترتب كلا مرتبته وتوقيه حقه» فتلطف إذا 
تغزلت» وتفخم اذا افتخرت؛ وتتصرف للمديح 
نصوّف ا فَان البلخ بالشجاعة والبأس 


أ أت 


الحرب والسلاح 05 كو صف المجلس والمدام, 
لا يشاركه الآخر فيه)”". 


وعد المرزوفى (مشاكلة اللفظ للمعنى) 5 


«وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وسدة اقتضائهما للقافيه 
طول الدربة ودوام المدارسة فاذا حكما بحسن التباس 
بعضها ببعض لاجفاء في خلالها ولا نبو ولا زيادة فيها 
ولا قصورء وكان اللفظ مقسومًا على رتب لمعاني قد 
مع الأخصٌ للأخص والأخك للأخس فهو البري؛ 
عيبو 


وقال المصري في تعريةة (وتلخيص معنى هذه 
التسمية أنْ تكون ألفاظ المعنى المطلوب ليس فيها 
لفظة غير لا ثقة يدنك المعنى)” 27 


وقال العلوي: ١‏ عاذ تكونٌ الألفاظ لائقةً بالمعنى 
المقصود ومناسبة لى فاذا كان المعنى فخا كان 
اللفظ ١١‏ لموضوع له جؤلا. واذا كاك المعنى رقيمًا 
كان اللفظ رقيمًا فيطابقه فى كل أحواله» وهما اذا 
ترجا على هذا المخرج وتلاءما هذه الملاءمة وقعا 

مد البلاغة أَحْسَنّ موقع؛ وتألفا على أحسن شكل؛ 
وانتظما في أوفق نظام. وهذا باب عظيم | في 7 
البديع وجاء القران الكريمُ على هذا الاسلوب)0 


)١(‏ الطراز ج" ص ١:‏ - 214107 وينظر نفحات 
الأزهار ص ه**» شرح الكافية ص؟١5.‏ 

1 البياكث ج١‏ ص1 .١١‏ 

.١ السال - صه غ‎ (١ 

(5) البياك 8 صلا - 6/. 

(ه) الحيوان ج١1‏ ص١ .١‏ 

(19) نقد الشعر ص ١٠/١‏ وما بعدها. 

. وخزانة الأدب ص1717‎ 2١ 5 تحرير التحبير ص5‎ (7/١ 

(8) الوساطة ص ؟. 

(9) شرح ديوان الحماسة ج١‏ ص .١١‏ 

.,/١7/ص بديع القران‎ 2١5 5 تحرير التحبير ص‎ )٠١( 

.١ 5 الطراز جح ص؛‎ )١١ 
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وقد أجمع البلاغيون الآخرون”'؟2 على هذا 
المعنى» وعلى أنْ تكونٌ الألفاظ لائقةً بالمعنى 
المقصود ومناسبة له. فاذا كان المعنى فخمًا كان 
اللفظ الموضوع له جَزْلاء واذا كان المعنى رشيمً 
كان اللفظ رقيقاء واذا كان غريئًا كان اللفظ غريئاء 
واذا كان متداولا كان اللفظ مألومًا. 

ومثاله قوله تعالى: من مَثَلَ عيسى عند اليه كَمَكَل 
آدمَ حَلَقَهُ من راب "2 فعدل سبحانه عن الطين الذي 
أخبر في كثير من مواضع الكتاب العزيز أنه خلق آدمَ 
منه» منها قوله: #وإني خالِقٌ بَشًَا من طين74© وقوله 
حكاية عن ابليس: اللي من اي وفته من 
طين#”"2 فعدل - عر وجل - عن ذكر الطين الذ 
هو مجموع التراب والماء الى ذكر مجرد التراب؛ 3 
أدنى العنصرين وأكثفهما لما كان المقصود مقابلة من 
أدعى ه في المسيح الالهية بما يصغر أمر خلقه عند من 
اذَّعى ذلكء فلهذا كان الاتيان بلفظة التراب أمتن 
بالمعنى من غيرها من العناصر» ولو كان موضعه 
غيره لكان اللفظ غير مؤتلف بالمعنى المقصود. ولما 
أراد - سبحانه - الامتنان على بنى اسرائيل بعيسى - 
: عليه السلام - أخبرهم عنه أنه يخلق لهم من الطين 
كينة اير تيم لأمرم يخلقه لذن إذْ كان المعنى 
المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة 
به . ومن طريف ما يتصل بهذا الفن ما جاء عن بشار 
فقد قيل له: إنْكْ لتجىء بالشيء المتفاوت,» قال: وما 
ذاك؟ قيل: بينما تقول شعرًا ثثير به النقع وتخلع به 
القلوب مثل قولك: 

إذا ما غضبنا عَْضْبَةٌ مُضَرِيَة 
متَكنا ججابٌ الشّمْس أو قطرت دما 
إذا ما أعرنا سيدًا من قبيلة 
ذرى مِنْجَرٍ صَلَّى علينا وسَلّما 
تقول : 


, 


0 
قَصْتثُْالخَل في الز 


232 


فقال: لكل شيء وجه وموضعء فالقول الأول جد 
وهذا قلته في جاريتى 0ت ومن ذلك قول زهير: 
أثافيَ سُمْعًا في مُعَّس مول 
تون كجدمٍ الحَؤْض لم يَعَقَلّهِ90© 
فلماعَوَفتٌ الدارَ قلت لربعها 
ألا الْعِمْ صَباحًا أيّها الوَبْعُ وَاسْلَّم 
فانه لما قصد إلى تركيب البيت الأول من ألفاظ تدل 
على معنى عربي لكن المعنى غريب, ركبه من ألفاظ 
متوسطة بين الغرابة والاستعمال» ولما قصد في البيت 
الثاني الى معنى أبين من الأول وأعرف وإنْ كان غريئا 
زكبه من ألفاظ مستعملة معروفة. 
ومن هذا الباب ملاءمة الألفاظ في نظم الكلا 
على مقتضى المعنى لا من مجرد جملة اللفظ» فان 
الائتلاف من جهة ما تقدم من ملاءمة الغريب للغريب 
والمستعمل للمستعمل لا من جهة المعنى» بل ذلك 
من جهة اللفظ. وأما الذي من جهة المعنى فقوله 
تعالى: «إولا تَركنُوا إلى الذين ظُلَموا فَكَمَْسَكمٍ 


النارُ©”'2» فانه - سبحانه - لما نهى عن الركون 


)١(‏ ينظر المصباح ص7١١0‏ وخزانة نةَ الأدب 
ص04707 الاتقان ج٠١‏ صرلاف أنوار الربيع 
ج11 ص7١251».‏ نفحات ص5 21١1١‏ شرح الكافية 
ص ام/١.‏ 

(؟) ال عمران 55. 

.١ ص‎ 5 

(1) ص 75. 

(0) الأغاني جم ص ؟ؤاء 
صلم .١ ١‏ 

(7) الأثافي؛ ما توضع عليه القدر وهي 55 
السقع؛ السود. المرجل؛ القدر. النؤى؛ ما يحفر 
حول الخيمة ليمنع السيل. جدذم الحوض؛ 
أصله. يتثلم؛؟ يتكسر. 


.١١5 هود‎ )آ١‎ 


أنوار الربيع ج+ 
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للظالمين: وهوالميل اليهم والاعتماد عليهم كان ذلك 
دون مشار كتهم فى الظلم. أخبر أن العقابَ على ذلك 
دو 0 ار ل دا دول الاحراق 
لما ال كان مسب أُولَ ألم 20 السمسوس 
055 مجارًاء والحقيقة مأ ذك وهو فى هله الاية 
الكريمة على حقيقته(' 

فائتلاف اللفظ مع المعنى أساس الكلام البليغ؛ 
ويتصح ذلك في شعر الفحول من شعراء العرب» أما 
صغارهم فانهم يقعول بعيدًا عن هذا الفن البديع. 


ائتلاف اللفْظ مَعَ الْوَرْن: 

هو أحد أقسام الائتللاف عند قدامة الذي عدّفه 
بقوله: دهو أَنْ تكونَ الاسماء والافعال في الشعر تامة 
مستقيمةٌ كما بنيت» لم يضطر الأمر : في الورك الى 
نقضها عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منهاء وأن 
تكون أوضاع الاسماء والأفعال والمؤلفة منها وهى 
الأقوال على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن الى تأخير 
ما يجب تقديمه ولا الى تقديم ما يجب تاخيره منها 
ولا اضطر أيضًا الى اضافة لفظة أخرى يلتبس المعنى 
بها بل يكون الموصوف مقدما والصفة مقولة 
عليها)2'7. ومن هذا الباب أيضًا: «ألا يكونٌ الوزن 
قد اضطر الى ادخال معنى ليس الغرض في الشعر 
محتاجًا اليه حتى انه اذا حذف لم تنتقص الدلاله 
لحذفه او اسقاط معنى لا يتم الغرض المقصود د إلا 
به حتى أن فقده قد أثر فى الشعر تأثيرًا بان 
موقعه)” ©. وعيوب هذا الفن: الحشو والتثليم 
والتذنيب والتغيير والتفصيل. ومثال الحشو قول أبي 
عَدَيَ القرشى : 

نَحْنٌ الرؤوسٌ وما الرؤوسٌ إذا سَمَتٌ , 

فى المجد للأقوام كالأذناب 


فقوله: «للاقوام) حشو 
ومثال التثليم قول علقمة بن عبدة: 


كان ابريقهم سي على شدفىي 
مُمَدَّمٌ بسّيا 014 ملغيالة 


اراد: بجبايياه فحدلف للوزك. 


ومثال التذنيب قول الكميت: 
لا كعبدالمليك أو خريد 
أو سليمانٌ بَعَْدّأو كهشم 
وأراد: عبد حلت 
ومثال التغيير قول اد بن يَعْفر: 


وبل هيدا إن 0 ابِنَ عامر 


ففف بين نمير بن عامر بقوله: «إن عرضت)7 ©. 


ولم يخرج البلاغيون الآخرون كالمصري وابن 
مالك والحموي والسيوطي والمدني”'؟ عمًّا قاله 
قدامة بن جعفرء ولم يخرجوا على أمثلته التي هي من 
باب الضرائر» ولعل حجتهم في ذلك أن كل شعر سليم 


)١(‏ تحرير التحبير ص55١2‏ بديع القران ص8/. 

.١/85ص نقد الشعر‎ )١( 

(5) نقد الشعر ص .١5٠١‏ 

(4) يروى؛ مفدومء وفدم الابريق وعلى الا بريق؛ 
وضع القدام عليه والقدام مصفاة صغيرة أو 
خرقة توضع على فم الابريق ليصفى بها ما فيه. 

(ه) نقد الشعر ص8 25 الموشح ص17١١.‏ 

(5) تحرير التحبير ص 23537١‏ المصباح ص"١١2)‏ 
حزانة الأدب 00 سرح 2 الحماك 


الازهار 0 شرح الكافية ص75737. 
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أاأآات 


الائتيلاف مَعَ الاختلاف: 

هو الصنف السابع من الائتلااف عند ابن مالك» 
والصنف الرابع عند العلوي' ) وهو ضربان: 

الأول: ما كانت المؤتلفة فيه بمعزل عر. المختلفة 
وأحدهما منتهى عن الآخر؛ ومثاله قول الشاعر : 

أبى القلْث أن يأتى السديرٌَ وأهله 

رإك قمل عهِشُ بالسدير عريرٌ 

بك الك لبق وَالحَمَى وأَسَدٌ تحن 
وعمرةٌ بن هندٍ يعتدي ويجورٌ 

الثانى: ما كانت المؤتلفة فيه مدائحلة للمختلفة 
كقول مدان يدم يهجو قوم 

ملك ص لفق حَدِبُ 

فكل واحد من هذه مقرون مع ضدّه؛ مؤلف معه. 

ولم يذكر الحموي هذا النوع وإِنما تحدث عن 
ائتلاف اللفظ مع المعنىء وائتلاف اللفظ مع الوزن 
وائتالااف المعنى مع ١‏ لوزنء والتادات اللفظ مع اللفظ. 
وتحدث المدني عن هذه الا ربعة الى جانب ائتلااف 
المعنى مع المعنى. وبذلك يكون ابن مالك والعلوي 
قل انفردا بهذا الفن كما تذ كر المصادر التى بين ايدى 
الباحثين. / 


ائتلاف المَغْتى مَعَ المَعْنَى: 

وهذا الفن قسم من المناسبة المعنوية» وهو 
فسمان: 

الأول: أن متيل الكلام على معنى معه أمر ان 
أحدهما ملائم والآخر بخلافه فيقرن بالملائم» كما 
قال المشنبى : 

فالعُوْبُ منه مع الكدريٌ طائرة 
والروم طائرة شفسةثةه د الحجَل 


١ 8‏ 
فال «الكدرئ) 0 وهو صرب من القطا 7 من طير 
السهل. والعرب يدها المفاوز. فمارن بينهما لمكان 


هذه الملاءمة الدقيقة. والحجل من طير الجبل» والروه 
بلادها الجبال. فقارن بينهما لهذ 
الثاني : 95 يشتمل الكلام على معنى وملائمين له 
فيقرن به منهما ما لاقتر انه به مزيّة كما في قول المتنبى : 
وَقَمَتّ وما في لمون ات ار 
كأنك في + من الى ١‏ وهو نائمُ 
َعْدْ بك الابطالٌ تكلمى هزيم 
وَوَجْهُك وَضَاحٌ وتَغْوْك بام 
فان عجز كل من البيتين يلائم كلا الصدرين وصالح 
لان يؤلف معه. ولككن الشاعر اختار ما أورده لأمري. : 


ا التناسب الدقيق. 


أحدهما: ان قوله «كأنك فى جفن الردى وهو 
نائم) مسوق لتمثيل السللا"مة فى مام العطب فجعله 
مقررًا للوقوف والبقاء في موضع يقطع على صاحبه 
بالهلاك؛ انسب من جعله مقررًا لثباته في حال مرور 
الابطال به مهزومة. ظ 

وثانيهما: ان في تأخير قوله: «ووجهك وضاح 
وتغرك باسم» تتميمًا للوصف وتفريعا على الاصل 
اللذين يفوتان بالتقديم. فالوصف هو ثباته في 
لاحتقاره كل خطب عظيم كما يفيده وَضِاحَُ 
الوجه وتبسم الثغر في ذلك الموقف؛ لا لضرورة 
فقدان المهرب. والتفريع على الاصل هو أنَّ 
وضاحة وجهه وابتسام تغره عند مرور الابطال 
مكلومين مهزومين فرع ثباته في الحرب حين لا 
شك لواقف في الموت» والردى محيط به من 


واستنشد سيف الدولة المتنبي يومًا قصيدته التى 


أولها: 


.١ 5١ص الطراز جا‎ 21١8 المصباح‎ )١( 
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على 0-6 عر ل العَرْه 0 العز 
فلما بلغ قوله. «وقفت وما في 
عل اراس ا 
ولم أتسطن > كاعبًا ذات تَنُخال 


ولم أشبأ ار ف الروي ولم كز 
لخيلي كري كرّة بعد إجفالٍ 
وبيتاك لا يلتغعم شطراهما كما لا يلتقم شطرا هدر 
الي ؛ كان ينبغى لامرئى القيس أن يقول: 
كأني لم أذزكث ججوادًا ولم أقل 
الا كر بعد إجفالٍ 
سس 0 
لك أن تقول : 


لله 
85 ني 
ناكف 


وَقَفتَ وما في الموت شك لواقفٍ 
وومجهك وضَاحٌ وَنُغعْوك بِاسِمُ 

نَمْءٌ بك الأبطال ل كادمى هَزيمة 
كاك فى - جسن الردض وهو نام 
فقال: يد الله مولاناء إن صَعٌ أو الذي استدرك على 
امرئ القيس هذا كان أعلم بالشعر منه فقد أخطاأ امرؤ 
القيس وأخطأت أنا. ومولانا يعلم أن الثوب لا يَغرفه 
البزاز معرفة الحائك؛ لأنَّ البزاز يَغْرفٌ جملته والحائك 
يعرف جملته وتفاريقه؛ لانّه هو الذي أخرجه من الغزلية 
الى الشوبية: 
الركوب للصيدء وقرن السماحة في شراء الخمر 
لللاضياف با بالشجاعة فى منازلة الاعداء. 17 5-8 
كرت اعرة د ٍ! 
اليرت ليجانسه» ولما كان وجه الجريح المهزوم لا 
يخلو من أ يكون عبوسّاء وعينه من أن تكون باكية 


وإنّما قرن امرؤٌ القيس لذة النساء بلذة 


كاتا «وَوَ جك وَضَاع ولخرك باسِم) | لأجمم بين 


8 الببت أتبعته بذكر الردى وهو 


ايك 


الأضداد في المعنى وإِنْ لم يتسع اللفظ الي 
وكانابد مامه كد ف كر بيني اعرف سي ٠‏ جلما 
تكلم على تأليف الشعر وقال: «هكذا الرواية وهما 
بيتال حسئاك ا كل واحد منهما فى 
موضع الآخر كان أشكل وادخل في استواء 
|! 20 ,. . 2 
النسحج) . وذكر قول أبن هدمه: 
نَ وقد حى بكفى رَنادًا شِحاعًا 
كتقار قهة لبقخصههيا في العرا 
وقول الفرزدق: 
وإنك إذ تهجو تميمًا وترتشي 
سرابيل فيس أو شحوق العمائم 
سَرابٌ أذاعته رياح السََمائمِ 
وقال: «وكان يجب أن يكونٌ بيت لابن هُومة مع بيت 
للفرزدق» وبيت للفرزدق مع بيت لابن هَوْمة فيقال: 
: 5 : :« 
كمهريق ماء بالفلاة وعَدَهُ 
سَرابٌ أذاعته رياح السَمائم 
ويقال: 
وإنّك إِذْ تهجو تَميمًا وتوؤتشي 
سرابيل فس أو شحوق العمائم 
كيار كه بَيتضها في العراأ 
وملبم سَه بَيْض أخرى جَناحا 
010 بتيمة الدهر 1 ص ١‏ 01 المصباح صه 2١١‏ 
الطراز ل ص/ !5 2١‏ خخزانه الادب ص 255١‏ 


شرح الكافية ص7١‏ أنوار الربيع ج64 
ص58١2‏ تفمحات ص5 77. 


.١ 7” عيار الشعر ص4‎ )١١ 
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يت 


ياغ يع موه الذي أرد .و وا أت أشعار 
القدماء لم تعدم فيها أبيانًا مختلفة |١‏ لمصاريع؛ كمّو 
ولك د متى يشتؤفي النامل أدفد 
المصراء الثان غى مشاكا ل ١‏ : 
باد أمرءٌ أهواه بينى وبينه 
فيافٍ تنوفاة وبهمال حَيِمَقٌ 


لل 
007 


ل التلاع لحانه 


1 


ب 


لمحقوقةٌ أن نُستجيبي لصوت 
أن تعلمي أنَّ المعانٌ موقّث() 
فقوله: «وأنٌ تعلمي أنَّ المعانَ موفق» غير مشاكل لما 
قبله. و كقوله: 
ىه أبيض يُسْتَسْمَى الغمامُ به 
لو قارَعٌ الناسّ عن أحسابهم قرعا 
فالمصراع الثاني غير مشاكل للاول وإِنْ كان كل 
وأحد منهما قائمًا بنفسه). 
ومن هذا الفن قوله تعالى : فإ لك ألا تجوع فيها 
ولا تغرى. وأَنّك لا تَظمأ فيها ولا تَضْحَى4”". فانه لم 
يراع فيه مناسبة الري للشبع, والاستظلال للبس. ب 
روعيت المناسبة بين اللبس والشبع فى عدم الاستغناء 
عنهما وانهما من أصول النعمة؛ وبين الاستظلال 
والري في كونهما تابعين هما ومكملين لمهم 
وهذا أدخل فى الامتنان لما 
وإرداف التوابع من 1-5 ”* 


ائتلاف المَغتى مَعَ الوَزن: 

قال قدامة: «هو أن تكون المعاني ا مستوفاة لم 
57 اورت الى نقصها عن الواجب ولا الى الزيادة 
فيها عليه» وأن تكون المعاني أَيضًا مواجهة للغرض لم 
تمتنء ير ذلك ولم تعدل عنه من اجل إقامة الوزد 
والطلب لصحته)(”. وذكر أنَّ عيوب ائتلاف المعنى 


والوزد ٠‏ المقلوب والمبتور» مثال المقلوب قول عووة بن 
الودد: 
فلوانى شهدت أبا شعاد 
غدأة غدابمهجتهيفوق؛) 
الوك إلا ما أطيتٌ 


د يقل : «فديت نفسه بنفسى) فقلب المعنى 


ومثال المبتور قول عوْوة بن الورد: 
فلو كاليوم كان عَليَ أشري 
وِمَنْ لك بالتدبّرٍ في الأمور 
فهذا البيت ليس قائمًا بنفسه في | 
بالبيت الثانى بتمامه فقال: 


3 


8 


لمعتى ) ولكنه أتى 


إذثٌ لملكتٌُ عِصْمَة أمَ وَهُبٍ 
على ما كان من حَسَكِ الصٌدور” ' 
وتبعه البلاغيون الاخرون فى هذا الفن ومنهم: 
المصري» وابن مالك؛ والحمويء والسيوطيء 
والمدني” 2 


ائتلااف الوَزْن مَعَ المَعْنَى: 


وهو (ائتللاف ١١‏ لسعاي مع لوراك واد سما جنات 


المدني, وقال ٠‏ فى تعريفه: (رهدأ النوع عبارة عن أن 


)١(‏ التئوفة؛ القفر. الخيفق؛ الصحراء الواسعة يخفق 
فيها السراب. 

(؟١)‏ طه لم١١‏ و5١١.‏ 

509) نقد الشعر ص 2١5٠0‏ ”2557 الموشح ص8؟١.‏ 

(:) فاق الرجل؛ أشرفت نفسه على الخروج أو 
ماث.. 

(ه) الحسكة؛ العداوة والحقد. 

(1) تحرير التحبير ص 5١‏ 25 المصباح ص1١ 2.١١‏ 
خزانة الادب ص478». شرح عقود الجمان 


ص ه 5 2١‏ أنوار أربي 6 ص ١‏ 5 نفحات 
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يكون البيتٌ صحيع المعنى مستقيم الوزن» لاا يضطر 
الشاعر فيه لاقامة الوزن الى اخراج المعنى عن وجه 
الصحة أو تقديم أو تأخير أو حذف١'‏ "2 وذكر أمثلة 
الفن السابق. ولكنّ حازمًا القرطاجني تحدث عن صلة 
الوزن بالمعنىء أي أن للاعاريض اعتبارًا من جهة ما 
تليق به من الأغراض فمنها أعاريض فخمة تصلح 
للفخرء ومنها أعاريض رقيقة تصلح لاظهار الحزن؛ 
وعلى هذا الأساس قَسَمَ أوزانَ الشعر الى السَّبْطِء 
والجَغدِء واللين الشديد» والذي بين بين. ويقوم هذا 
التقسيم على اعتبار الحركات والسكنات» فالسبطات 
هى التي تتوالى فيها ثلائة متحركاتء والجغدة هي 
3 تتوالى فيها أربعة سواكن من جزءين أو ثلاثة من 
, - أي لا يكون بين ساكن منها وآخر إلا حركة - 
والمعتدلة هي | تي تتلاقى فيها ثلاثة سوا كن من جزءين 
أو ساكنان في جزء؛ والقوية هي التي يكون الوقوف في 
نهاية أجزائها على وتد أو سببين. والضعيفة هي التي 
يكون الوقوف في نهاية أجزائها على سبب واحد 
ويكون طرفاه قابلين للتغيير”'2. وهذه الحركات 
والسكنات لها ميزة في السمع وصفة أو صفات 
تخصه من جهة ما يوجد له رصانة في السمع أو 
طيش» ومن جهة ما يوجد له سَباطة وسهولة أو 
جُعودة وتوعّر. ولما كانت أغراض الشعر مختلفة 
وجب أنْ ا تلك الأغراض والساناسد بما 
يناسبها من الاوز انء وأعلى البحور درجة الطويل 
والبسيط ويتلوهما الوافر والكامل» ومجال الشاعر في 
الكامل أفسح منه في غيره» ويتلو ذلك الخفيف. أما 
المديد والرمل ففيهما ضعف ولين؛ وأما المنسرح ففيه 
اضطراب وتقلقلء وفي السريع والرجز كزازة» وفي 
المتقارب سذاجة لتكرار أجزائه وإِنْ كان الكلام فيه 
حسن الاطرادء وفى الهزج سذاجة وحذة» وفي 
المجتث والمقتضب حلاوة قليلة على طيش فيهماء 
وفي المضارع قبح ولذلك ينبغي أن يُصاعٌ الشعر في 
الوزن الذي يلاثم معنأه . 


ولم يتحدث البلاغيون الاخرون مثل هذا الحديث 


أأآنا نت 


وانما تابعوا قدامة مع أن ميد ا 
هذه المسألة فقال الفارابي وهو يتحدث عن اليو 

«جعلوا لكل نوع من لو اشع ومن أواح ررد 
مثل أ أوزان السدجح غير أوزان الأهاجي: وأوزان 
الأهماجى غير أوزان المضحكات وكذلك 


سائرها)””© وقال ابن سينا: «واليونانيون كانت لهم 


اغراض محذدودة فا يقولون الخبير وكانوا 


يخصون كل غرض بوزن على حدة؛ و كانوا يسمود 
كل وزن باسم على حدة)627. ولعل حازمًا أراد أن 
نت غير ما قاله هذان الفيلسوفان حينما نسبا هذه 
المزية الى اليونان وحدهم فتحدث عن صلة الوزد 
بأغراض | الشعر العربي» أو «ائتلاف الوزذ مع 
المعنى)) ولكنه لم يُمْصّل القول في ذلك وظْل بعيدًا 
تر كشف أسرار هذا الائتلاف» وظل البلاغيون 
الآخرون مرتبطين بما قاله قدامة في هذا الفن. 


الانتداء: 
ذكر البلاغيون أَنَّ الأديب ينبغى أَنْ يتأنّقَ في ثلاثة 

سَتكاء وأصَحٌّ معنى . وهذه المواضع هى . الابتداى 
بديعاء له أول مأ يقرع السمع فل 8 على 
الكلام ويعيه» وإِنّْ كان بخلاف ذلك أعرض عنه 
ورفضه وإن كان ف غاية الحسس. وقد استحسسن 
القدماء مطلع النابغة الذبياني: 

1 أنوار الربيع ج1 ص7 .١ ١‏ 

© منهاج البلغاء ص ٠١‏ 5. 

(م) رسالة في قوانين صناعة الشعراء (فن الشعر) 


.١ 5" ص‎ 
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ني نت 5 
قصه عليه تحية وسّسلام واستقبحوا مطلع اسحاق الموصلي : 
0000 ِ ْ الأرام : 1 
وقالوا إن الابتداءات البارعة التى تقدم أصحابها فيها ياليتث شقى فى لذي أبلاك 


معر و فه) منها: 
أولا: قول النابغة المتقدم. 
ثانا : قول عَلقمة بن غبدة: 
طحابك قَلْبٌ في الحسانٍ طروبٌ 
1 يُعبِل اسان عغص- حان مشيث 
ثالثا: اقول امرى ا 
0 0 
وإ ليت وإ أعيا بك 5 
خحامسًا : قول أ وس بن حجر: 


أيَنُها النَفْسٌُ ى أجملى جرّعا 
إن الذي تحذرين قد وقعا 
إن الدى جَمَعَ الشجاعة والنج 
ة والْحَرْمْ العديى نجيفنا 
الألمعئ الذي بلك بك الث 
ب كَأن قذرأى وقد سَمعا 
وقالوا: الم يتتدئُ أحد من الشعراء بأحسن مما ابتدأ به 
أوس بن حتجر لأنَّهِ افتتح || لمرثية بلفظ نطق به به على 
المذهب الذي ذهب إليه منها فى القصيدة فأشعرك 
بمرادة ى أول 00 1 
سادسًا: قول أبى ذؤيب. 
أمن المنونٍ وَرَيبها تَتَوَجَمُ 
والدهرُ ليس بِمُغيب من يَجْرَعٌ 
وقد ابتدأ كلامه في أوله بما د دل على آخر غرضه. 
ومثل هذه الابتداءات كثير فى شعر القدماء 


أذ لقصيدة في اتيعة امس هر 
بالميدان وجلس فيه؛ وقيل : إن المعتصم تَطيّرَ بهذا 
الابعداء وأمر بهدم القصر 

وليس ما وقع فيه اسحاق من قبح الابتداء فريدًا بل قد 
وقع فيه شعراء كبار كالمتنبي قال الثعالبي: «ولأبى 
الطيب ابتداءات ليست لعمري من أحرار الكلام 
وغْرَرِهِ بل هى - كما نعاها عليه العائبون - 
مستشنعة لا يرفع السمع لها حجابه ولا يفتح القلب 
لها بابه)(") 


هدِي بررزتٍ لنا فهججت رسيسا 


من ذلك قوله: 


فانه َّ 7 53 علامة النداء من «هدي) 
والبرد 
(براعة له الاستهادن اكقول ابي 0 بهي اتش 
فى ذلك الو || فت: 
فى حَدّه الححدٌ بين الجدّ واللّعب 
بيض الصفائح لشو أ الصحائفب في 
)١(‏ حلية المحاضرة جح ١‏ ص" .١5١‏ 
(5) يتيمة الدهر ج١‏ ص .١ ١1١‏ 
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ونرتبط 
وهدا مأ ذهب اله البللاغيوك واكدوية», وهنهم من 
يسمي هذا لقره وحن المطائجع والمبادي) ) كالثعالبى 
الدى عمد فصلا للكلام على ابتداءات المتنبى 
الحسنة» وأبن فيم الجوزية الذي قال عنه: «وذلك 
دليل على جودة البيان وبلوع المعاني الى الاذهان» 
فأنه أول ىع يدخل اكد وأول معنى, يصل الى 
القلبء وأول ميدان يجول فيه تدبر العقل)”''. 

الأول: جلي كقوله تعالى: #الحمد نيْهِ رب 
العالمينَ 4" "© وأكثر مطالع سور القران الكريم على 
هذا النمط. 

الغاني: خفي كقوله تعالى: ظوالم. ذلك 
الكتابثُ4#”*؟: وما يجري مجرى ذلك من السور 
ا افتتحت بالحروف المفردة والمر كبة. 


الإبداع: 

الأبداع من «أبدع) ) وهو 4 يأتى الشاعر بالبديع 
والبديع: الشيء الذي يكون 20 ف 
والابداع سمة الشاعر المبتكر والكاتب المقتدر» وقد 
وضعه البلاعيوك والنقاد في قمة الانتاج وإن كان قلمك 
ادا فيس بعير د. قال ابن رسيق: (الابداع: هو نياك 
الشاعر بالمعنى لمحف في الدي لم تجر تن العادة 
بمثله. ثم لزمته هذه ال: انسمية حتى قيل له بديع وإ 
كثر وتكرر فصار الاختراع للمعنى والابداع للفظء 
فاذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى مخترع في لفظ بديع 
فتقد استولى على الأمد وحاز قصب ا 0 

وقال الوطواط: «قال أرباب البيان إِنَّ هذه الصنعة 
عبارةٌ عن نظم المعاني البديعة في ألفاظ حسنة بعيدة 
عن التكلف. وفى رأبي أن ذلك لا يدخل في جملة 
الصناعات لان كلام العقلاء والفضلاء سواء المنظوم 


منه أو المنثور يجب أنْ يكون على هذا النسق فان لم 


يكن كذلك اعتبر م. أحاديث العوام)0") 
وقسسم ابن الأثير المعاني الى اقدرل' 
أحدهما: يبتدعه مؤلف لف الكلام من غير أ أن يقتدى 

فيه بمن سبقه وهذا الضرب ربما يعثر عليه عند 

الحوادث المتجحددة ويتنبه له عند الامور الطارئة. 

ومن ذلك ما ورد ه في شعر أبي تمام في وصف مُصَلَبِين: 


بَكروا وأشرّوا في مُتونٍ ضوامر 


وهذا المعنى مما يعثر عليه عند الحوادث المتجددة, 


والخاطر في مثل هذا المقام ينساق الى المعنى 
المخترع من غير كلفة كبيرة لشاهد الحال الحاضرة. 


وم هذا الضرب ما جاء فى شعر المتنبي وفي وصمه 
الحُمَّى وهو قوله: 
ول اقلرتى كأن بها باك 
فليس تزورٌ إلا 5-5 الظلام 
بَذَلْتٌ لها المطارف والحشايا 
فعافته وبانتت في عظامي 
مدامعُها بأربعة سجام 
اراقفبت وَفتّها من غير شُوفٍ 
)١(‏ التلخيص ص5 7 5» ال يضاح صم " )2 عروس 
الأفرا- عع ص١‏ 255 0 اج ص 255١‏ 
6 الفوائد ص 7 .١١‏ 
(9) الفاتحة .١‏ 
(:) البقرة ” 
(5١‏ لسماك العر ب (بد ع). 
65 العمدة ج١‏ صه | .١‏ 


السحر ث5 .١‏ 


(0) حدائق 
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وأما الضرب الثاني وهو الذي يُحتذى فيه على مثال 
سابق ومنهج مطروق فذلك جل ما يستعمله مؤلفو 
الكلام» ولذلك قال عنترة: 

هل غادر الشعراعٌ من متردم 

أم هل عَرَفْتَ الدارٌ بعد تَوَعب00 

ولكن قول من قال: «لم يترك المتقدم للمتأخر شيعًا) لا 
يُؤخذ به؛ لآنّ في كل زمان جديدًا وفي كل عصر 
بديعا. 

وقال المصري: «(هو أن تكرن هزر وان كليات 
البيت من الشعر أو الفصل من النثر أو الجملة 
المفيدة متضمنة بديعًا بحيث تأتى فى البيت الواحد 
والقرينة الواحدة عدة ضروب البدي 
كلماته أو جملته؛ وربما كان فى الكلمة الواحدة 
المفردة ضربان فصاعدًا من البديع ومتى لم تكن كل 
كلمة بهذه المثابة فليس بابدا ع2'70. واستخرج أحدًا 
وعشرين ضربًا من المحاسن في قوله تعالى #ووقيل ١‏ 
رض ابلعي ماءكِء ويا سماء أقلعي وغيضٌ الماءٌ وقضي 
الأمى واستوث على الجوديء وقيل بُعْدًا للقوم 
الظالمين4” '". ومن هذه الفنون: المناسبة والمطابقة 
والاستعارة والتمثيل والارداف والتعليل وصحة 
الفنسي 5 

وقال السبكي : «(هوما يبتدع عند الحوادث 
المتجددة كالامثال التى تخترع وتضرب عند 
الوقائع)' » وهذا ما أفاض في الحديث عنه ابن 
الأثير عندما تكلم علو المعاني . 

وذكر السيوطى أَنَّ الطيبى سَمَى هذا الفن إبداعًا: 
وسماأه أهل البديعيات (سلامة الاحتراع)” ', ولكن 
تعريفهم للأخير يخرجه من الأول الذي عَدّفه 
المصري ومَنْ سار على نهجة تعريفا يختلف عن 
تعر يف سلامة الاختراع. قال المدني: (رهدا النوع 
عبارة عن أن يخترع الشاعر معنى لم يسبق اليه. 
رسب" بعضهم الابداءع ع وهو اسم مطابق للمسمى 
غير أَنَّ أصحاب البديعيات وكثيدًا من علماء البديع 


1 


اصطلحوا على جعل الابدا ع اسمّا للاتيان في البيت 
الواحد والفقرة الو اده ةا نواع من البديع. وسَمّوأ 
هذا النوع سمللا" ممة الاختراع. ولكل ما اصطلح) لاا 
فالابداع عند بعضهم هو سلامة الااختراع. 
والابداع عند آخرين هو أن يكون البيت من الشعر أو 
الفصل من النثر مشتملا على عدة ضروب من البديع 
وهو ما ذهب اليه المصري وتبعه فيه أصحاب 
البديعيات» ولذلك كان للابداع وسلامة الاختراع 


تعريفان مختلفان عندهم وإِنْ ذهب المدنى الى ان 


الجديد. 


الائدال: 


الابدال من (أبدل) وأبدل الخ وبذله: تخله منه 
بدلاء وأبدلت الشي بعيره وبذله الله من الخوف افا 
وتبديل الشيء تغييره» وان 00 تأت ببدل0©, 


تعر يه ." (أقامة بعص الحروف مقام. بعص )2 95 
منه ابن فارس «فانفلق) أي : فانفرق, ولذلك قال تعالى : 


2 فَانْمَلىَ فكان كل فوق كالطود العظيم#”' “. وعن 


.١ ١ 5 المثل السائر 1 ص‎ )١( 

.١ 2 ١ص بديع القرآن‎ 21١١ تحرير التحبير ص‎ )1١ 

(59) هود 55. 

62 السايقان وحسن التوسل ص اع نهاية الارب 
جلا ص75١)2‏ جوهر الكنز ص 5*١‏ خخزانة 
الآأاذدب ص 7٠١‏ 27 الاتقان ج55 ص1 25 معتر لك 
ص578». نفحات الازهار ص7١؟.‏ 

(1) شرح عقود الجمانف ص75 ٠١.ء‏ التبيان فى البيان 
ص55 سرح الكافية ص 355 5. 

0) أنوار الرييع ج” ص؛ ١؟.‏ 

(8) اللسان (بدل). 

60 الشعراء 1 . 
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جح ؟ 
الخليا بن احمد فى قوله تعالى: ##فجاسُو | خلال 
الديا 8 انه أريد فحاسواء فقامت الجيم مقام 
الحاء. ومحكى عن أبي رياش في قول امرئ القيس: 
وإِنْ نَكُ قد ساءتك مني تحليقة 
| | ثيابى من ثيابك تنُشل 
معنأه ا ع اللام الثانية ياء لكسرة ال 
وإني حيسي وما بي نَعْسَهة 
لعل خيالا منك يلقى خخياليا 


أراد: استنعس» فاخرج السين ياءا”'©. 


وليس هذا من فنود لبديه بل هو من الدراسات 
اللغوية» ولذلك بحثه ابن فارس فى كتابه «الصاحبى) 
وتحدث عنه اللغويون في مباحثهم؛ ولكن الباحثين في 
علوم القرآن كالزركشي والسيوطي عدوه من البديع 


وبحثوه مع التفويف وتاكيد المدح بما يشبه الذم 


والتقسيم والتدبيج. 


إبُراز الكلام في صورة المشتحيل: 

قد يبرز الكلام في سور المستحيل وذلك على 
طريق المبالغة ليدل على بقية بقية جمله» كقوله تعالى 
ولا يَدْحْلونَ الجنّة َه حمّى يَلِجَ الجَمَلٌ في سَهٌ 
الخياط»”"2 وغالى بعض الشعراء في وصف النحول 
فقال: 


ولو 


نَّ ما بي من جوّى وصبابة 
على جعل لم يبن في اديه 
وهذا الفن من صور المبالغة المتناهية: ولكنّ الزر كش 


ا ا :)0 
تحدث عنه فى فنون البديع 


الإبهام: 

الابهام بالباء الموحدة وهو الكلام الموهم لان له 
اكثر من وجه. وابهام الآمر ان يشتبه فلا يعرف وجهه 
وقل أبهمه. واستبهم عليهم الامر: لم يدروا كيف يأتون 
له وأستبهم عليه الامر في استغلق7 ©. 


ادن عنك بي (إيراد 0 محتما" 
قال عن التوجيه: (وعَدَفه 1 بان يحتمل الكل 
دم 0 عيرة). سوسم ينطبق 
فمال' ((وقوم أن يحتمل معنيين أحدهما 


تعييد بمدح أو 
على الا بهام 
مدح والاخر ذمء وهذا رأي لا نرضاه. والذي عليه 
حذاق الصنعة واصحاب البديعيات واولهم الصفى 
الحلى 8 هدأ التفسيرَ للنوع المسمى بالابهام - 
بالباء الموحدة - كما اخترعه ابن أبى الاصبع 
وسماه وعدّفه بذلك)2"7. وقد فق السصيرى بير 
الابهام والاشتراك فقال: «الاشتراك لا يقع إلا في 

لفظة مفردة لها مفهومان لا يعلم أيهما أرا اد المتكلم؛ 


والابهام لا كود إلا فى الجمل المؤتلفة المفيدة 

ويختص بالفنون كالمدد ح والهجاء والعتاب والاعتذار 

والفخر والرثاء والنسب وغير ذلكء ولا كذلك 

الااشتراك)200, أى : أن الابهام عنده 93 يقول 

المتكلم كلامًا يحتمل معنيين متضادين لا يتميز 

أحدهما على الاخر ولا يآتى فى كلامه بما يحصل 

به التمييز فيما بعد ذلك بل يقصد ابهام الأمر فيهما 

قصدأ)7 2. 

.© الاسراء‎ )١١ 

)١(‏ الصاحبي ص5١‏ ؟. البرهان في علوم القران ج؟ 
ص88 الاتقان جح؟ ص 285 معترك الاقران 
ج١‏ ص5575» الروض المريع ص45 .١‏ 

:٠ الاعراف‎ )0١ 

(5) البرهان ج؟ ص17 . 

)8١‏ اللسان (بهم). 

(7) مفتاح العلوم ص7١25‏ وينظر الكشاف ج ١‏ 
ص .5٠١٠‏ 

(0) شرح عقود الجماكت ص7١١.‏ 

(8) بديع القران ص5 259٠‏ تحرير التحبير ص"9ه5. 

(9) السابقان. 
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وسار البلاغيون على خطا المصري فى التسسمية 
والتعريف” 2 وقال المدني : (وزاد يعضهي: وينبغعى 
أنْ يكون المراد انه إذا جرد عن القرائن رام ينقثر الى 
القائل والمقو حتماله 0 30 
السوية)”"2. وعقد العلوي فصلا للابهام وا 
وقال إن ؛ المعنى المقصود إذا در 
فانه يفيده بلاغة ويكسبه إعجابً 3-35 وذلك لانه 
إذا قرع السمع على جهة الا بهام فان السامع له يذهب 
في إبهامه كل مذهب. ومصذاق هذه المقالة قوله 
تعالى : إوقضينا إليه ذلك الأمر”؟ ثم فشره بقوله: 
دن دابرَ هؤلاء مقطو مُضْبحَين)227. 

ولكن الابهام عند البلاغيين المتأخرين ولا سيما 
أصحاب البديعيات هو ماذهب اليه المصري الذي 
كر له قول الشاعر مثالا 


مول فيه كان | 


٠‏ السقيمة أو 


كت 


فما علم هل أراد أذ الصحيحة تساوي 
العكس . 


ومن إبهام العرب قول رجل من بنى عبد شمس بن 
سعد ب لمرم: 1 
يفني وهنا فقلت أسابفي 
لى الزاد شلَّتٌ من يَدَيٌّ الأصابعٌ 
ا بقفرة 
من الأرض إلا وهو صَدْيانُ جائمُ 


9 


9 ' 00 0 2 
فانّ ظاهر الشعر مبهم معناه فيضن سامعه انه اراد ضيفا 
من البشر فيكون قد هجا به نفسه. وانما هو يصف ذثبا 
غشي رحله في الليل وهو بالقفر» وهذا فخر محض. 
وكانا بن الأثير قد ذكر هلدا الفن في الصا الدي 
عقده للحكم على المعاني وقال إِنَّ المتنبى كثيرًا ما 
يقصد الا بهام فى كافورياته» ومن ذلك قوله فى كافور: 

فمالك تُعْبَى بالأسِبّةٍ والقنا 

اذك لقان بشير سيان 


51 


فان هذا بالذم أشبه منه بالمدح لانه يقول: الم تبلغ مأ 
لافضل فيه؛ لان السعادة تنال الخامل والجاهد7 ) 
ومن لا يستحقها)” '. 


ومن أمثلة الابهام التي ذكرها المدني قوله تعاا 
حكاية عن اليهود: ومن الذين هادوا يُحدفُو نَ الكل 
عن مواضعه؛ ويقولون سبك وميد رامع خير 
مُشْمّع وراعنا ليا بألسنتهم وطغنئًا في الدين94"؟. قال 
الزمخشري: «قولهم: «غير مسمع) حال من 
المخاطب, أي اسمع وأنت غير مسمعء وهو قول 
ذو وجهين» يحتمل الدم أى: اسمع منا مدعوًا عليك 
- بلا سمعت - لانه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع 
فكان أُصَمَ غير مسمع. قالوا ذلك اتكالا على أنَّ قولهه 
- لأسمعت - دعوة مستجابة او اسمع غير مجاب الى 
ما تدعو اليه. ومعناه عير مسمع جوابا يوافقك فكانك 
لم تسمع شيئًاء أو اسمع غير مسمع كلامًا ترضاه 
فسمعك عنه ناب. ويجوز على هذا أن يكون «غير 
سما ) مفعول لاسمع) أ ! سبع كلاذ مير مسي 
اياك لأنَّ أذنك لا تعيه تُبدًا عنه. ويحتمل المد 
اسمع كلامًا غير مسمع مكروهاء من قولك اسمء 
فلان فلانا إذا سبه. وعددد قولهم «راعنا) يحتمل 
راعنا تكلمك أي ارقبنا وانتظرناء ويحتمل شبه كلمة 
عبرانية أو سريانية كائر يتساتون بها وهي راعيناء 
فكانوا سخرية بالدين وهزوًا برسول ادله - صلى الله 


)١(‏ حسن التوسل ص١١25‏ نهاية الارب ج 
ص 2١/5‏ خحزانة الاادب ص 2/5 نفحات 


”ا 
ص يِ 


)١(‏ أنوار الربيع جح؟ ص ه5. 

(9؟) الحجر 11 . 

(5) الطراز ج؟ ص78. 

١ه)‏ كذا في طبعات المثل السائر 
اج ص" ١؟‏ الجاهل . 

(5) المثل السائر ج١‏ ص 5 ". 

© 6 البساء "5. 


وفي انوار الربيع 
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عليه وسلم - يكلمونه بكلام محتمل ينوون به الشتيمة 
والاهانة ويظهرون به التوقير والاكرام. ليا بألسنتهم 
تلا بها وتحريفاء أي يفتلون بألسنتهم الحق الى الباطل 
و(اغير مسمع) 
موضع: لا أسمعت مكروها. أو يفتلون بالسنتهم ما 


يثْ يضعون «راعنا)» موضع «انظرنا) 


يضمرونه من الشتم الى ما يظهرونه مر- التوقير نفاقا. 

فان قلت: كيفب جاءوا بالمقول المحتمل دي 
الوجهين بعدما صرّحوا وقالوا: سمعنا وعصينا؟ 
قلت: جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان 
ء. ويجوز ان و 


بذلك ولكنهم لما 


ولا يواجهونه بالسبّ ودعاء السو 

فيما بينهم ويجوز أَنْ لا ينطقوا 

يؤمنوا جعلوا كأنهم نطقوا به)” ©. 
- صلى الله عليه وسلم - 
الحضرمي وهو من الصحابة: «ذاك 
رجل اكه ال ران») فيحتمل وجهين ذ كرهما 
ثعلب عن ابن الأعرابى 
ينام الليل حتى يتوسد القرآن معه فيكون ٠‏ مدحا. 


وقد ذ 5ك 


- 


ومنه قول النبي 
عنده سر يع سس 


: أحدهما: المدح ها هو أنه ا 


ا د : 0 ! 

والثاني : الدم وهو أنه ينام ولا يتوسده معه أي ّم 

يحفظه فيكون ذما. 

الحسن بن سهل 
بارك الله" 0-2 


حين تزوج المامون بابنته بوراك: 


تَ ولكرن لكان 





فلا يعلم ما أراد ب«بنت مَنْ) في الر فعة أو في الحقارة؛ 
0 الى المأمون قال: «وادته ما ندرى 
ومن ذلك قول الشاعر: 

ويرغث أنْ يبنى المعاليى خالد 
فال هل! يحتمل المد- والدم لا نه أن قَدُرَ (افى 5 


يت 


اناس 


و«عن ») تأنيا فمدح وإن عكس فدذم إذ يقال: رغب فيه 
ويُغنيك عمايَنْسِبٌ الناس انه 
اليك تناهى المكرماتٌ وتَنْسَبُ 


فقد يريد به المدحء أو السحخريه بة فى: انه لا نسب 


0 
وقوله: 
وعير كثير أن يزورك رأجل 

فيرجمَ مَلْكا للعراقيين واليا 

لامر ل ا | أفاد منه كسب 

مرا ساك اق صدره أن يقصر عما لف و | 

ان وه سم 

يقدر أن يدرع فيه مذاهب مختلفة:» ويفتح أبوابا 


مو صلة. 


الاتساع : 


قال أبن رشيق: «هو أن يقول الشاعر بيًا يتسع فيه 
الأويل فيأتى كل واحد بمعنى وانما يقع ذلك لاحتمال 


اللفظ وقوته واتساع المعنى)7” 2 . 


وقال المصرى: «ه وان يأنى الشاعر ببيت يتسع فيه 
)١١‏ الكشاف في ص .5٠٠١‏ 


)1١‏ العمدة 1 ص7 25 وينغار المنزرع 
ص5 7 1. 
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أ رد 
د كن 


التأويل على قدر قوى الناظر فيه وبحسب ما تحتمل 
الفاظه)2'0. 

وقال لسبكي «هو كل كلام تتسع تأويلا 
فتتفاوت العمو ل فيها لكثر ة احتمالانه 008 


2) 


7 
كفواتح السور) 
وقال الحموي: (هدا النوع أي الاتساع يتسع فيه 
ااي الناظر فيه وبحسب ما تحتمل 
بحسب قوى الناظر فيه وبحسب ما يحتمز اللفظ من 
. د 1 اس 0( 
المعاني كما وقع فى فواتح الع" . 
وقال المدني: «هذا النوع عبارة عن أن بأني 
لمتكلم في كلا نمدأ ان ااا ل 4 


2 


وهده التعريفات ترجع الى مأ بدأه ابن رسشيق وفرره 
المضرى؛ وهي بر الى أنَّ الاتساءع ع يشمل الشعر 
ادر من قوله 0 وراشن والوَ 3 0 
ري ل كنا لمدى , وضى . 

5ت هما الزروج والفرد من العددع وهذا بك حير 


فعد اتسبع 


.- 


232 لم لله 26 ل سه | . 

؟- هما كل ما خلقه الله» لان الاشياء إِمّا زوج أو 
ا 

-٠‏ الشفع هو الخلق لكونه أزواجاء والوثّر هو الله 
تعالى و حده., 

- إِنَّ الشَفْعَ صفات الخلق لتبديلها بأضدادها 
كالقدرة والعجزء والوّئر صفات الله تعالى 

ه - إنهما الصلاة؛ أن فيها شنا 01 ا. 


[*ع- إن اله شيع النح والوار به عر قة. 
- إِنّ الشفع يوم التروية والوثر يوم عرفة. 
ا شفع العشر الآخر من شهر رمضان: 


والوتر وترها. 


58 


- الشفع الليالى 0 وا وك , 3 ايامة 


/ - إن العة * اث 5 


موسى» والوتر وترها. 


-١١‏ إن الشفع الصفا لصفا والمروة. والوتر البيت 
الحرام. 

-١‏ إن لخفم قزل تعالى: #فمن تَعَجّل في 
يومين :774 والوتر من تأخر الى ' ليوم الثالث 

-١ +‏ إنَّ الشفء داع تر وسرام والوتر هو الله تعالى . 


ه١-‏ إن الخ لشفع الر كعتان من صلاة المغرب» 


والوتر أ الر كعة الثالثة. 


5- إن الشفع درجات الجنان, لأنّها كلها شفع 
والوتر در كات النار لانها وتر. 


- إن الشفع هو الله وهو الوتر أيضًا. 
- إن الشفع مسجدا مكة والمدينة» والوتر 


8- إن الشفع القِران فى الحج وا 


لتمتع فيه» والوتر 
الإفراد 


27 إن السيايم ع الفرائضء والوتر السّئّن. 


51- إن الشفع الاأعمالء والوتر النية وهو 
الاخلااص. 


؟ * - إن ١‏ الشفع العبادة التى م كالصوم 
والصلاة والزكاة. والوتر العبادة التى لا تتكرر كالحج 


.١7ص تحرير التحبير ص ه4» بديع القران‎ )١( 

(؟) عروس الاافراح ج؛ صا ؛. 

0( خحرانة الادب ص ٠١‏ 175. 

(:) شرح عقود الجمان ص 2١55‏ وينظر الروض 
المريح ص١؟١١2‏ نفحات ص59١2‏ شرح 
الكافية ص78 7. 

(5) أنوار الربيع ج1١1‏ ص5 5. 

(1) الفجر؟. 

5.“ البقرة‎ )0١ 
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1 
م١-‏ إِنَّ الشفع الروح والجسد إذا كانا معاء والوتر 
الروح بلا جسدء فكأنه - تعالى - أقسم بها في حالتي 

الاجتماع والافتراق. 
السور المشتملة على حروف 
التهجي» فانَ التأويل فيها متسع أيضًا. 
وم أمثلته الشعرية قول امرئ القيس: 
مِكرمِمَرمُفبل لحبرعف 
كججلمودٍ دِ صَخْرٍ حَطَهُ السيل من عَلٍ 
فانه | أراد أنه يصلح للكر والفر ويحسن 0000 
قال «معًَا) أي جميع ذلك فيه وشبهه في سرعته وشدة 
جريه بجلمود صخر حطه السيل من اعلى الجبلء» فاذا 
انحط من عالٍ كان شديد السرعة فكيف اذا أعانته قوة 
السيل من ورائه. رحعب فوم ا أن معنى قوله: 
«وكجلمود و عر شيل السيل من علي) انما هو 
الصلابة؛ لان الصخر عندهم كلما كان أظهر 
للشمس والريح كان أصلب. وقال بعضهم: إِنّما أراد 
الافراط فزعم أنه يرى مقبلا ومدبرًا في حال واحدة عند 
الكر والفر لشدة سرعته واعترض على نفسه واحتج بما 
يوجد عيانا فمثَّله بالجلمود المنحدر من قنة الجبل: 
فانك ترى ظهره فى النصبة على الحال التي ترى فيها 
بطنه وهو مقبل اليك. وقال ابن رشيق بعد هله 
التفسيرات: «ولعل هذا ما م يبال امرئ القيسء ولا 
خحطر في وهمه؛ ولا وقع في خلده ولا روعه)” ©. وقال 
المصري أيضًا: «ولم تخطر هذه المعاني بخاطر 
الشاعر في وقت العملء وانما الكلام إذا كان قويًا 
من مثل هذا الفحل احتمل لقوته وجوها من التأويل 


ومن الاتسباع فواتح 


بحسب ما تحتمل ألفاظه وعلى مقدار قوى المتكلمين 
فيه ولذلك قال الأصمعي: (خير الشعر ما أعطاك معنأه 
بعد مطاولة)7؟2. 


بِيضُ مفارقنا تغ ل مرا حلنا 


ان التأويل اتسع في قوله: «بيض مفارقنا) فقيل : أراد 


أراد: أنّا تُتبع البارد من الدماء سخناء كأنه يتوعدهم 


اتام 


- 


بذلك الطهارة والعفاف. كقولهم: أبيض العرض 
والشيم يم والحسب. وقيل: أراد أنه كهول ومشايخ 
قد كي التجارب وليسوا بالاغمار» وقيل: أراد 


نهم حرا بعسد ا قرف الانساك أدا كان أبيض 


كان جميع جسده أبيض. وقيل: انحسار الشعر عن 
مقدم رؤوسهم لمداومتهم لبس البيض والمغافر. وقيل: 
معناه نحن كراءه نكثر استعمال الطيب فابيضت مفارقنا 
لذلك. وقيل: نحن مكشوفو الرؤوس لا عيب فينا فعبر 
عن النقاء بالبياض. 


ومن ذلك قول المتنبي يذ كر الروم: 
وقد بَرَدَتٌ فوق اللقان دماؤهم 


ونحن أناسٌ نتبع البارد الشّحُنا” " 


سارييور 


بقتل آخرء فيكون قد أخذه من قول سُويد بن كراع 

ِ بصىف كلايا ولورًا: 
فهر عليه المو رثات دو مه 

على رَؤْقه منه مُذَابٌ وجامل0* 


ريحى بالمذاب الحار وبالجامد الباأردى ويجور أن 


يكون المتنبى أراد: ونحن أناس نتبع البارد من الطعام 
سكناه وكذلك ا عادتنا فى الدماء. 
سر البناء : 


ويتسق: ينضمء واتسق 0 استوى. واتساق القمر: 
عشرة» وقال الفراء: الى 
واتساقه” '. 


ست عش ة ف قيفيه: امتلاةه 


. 57 العمدة 1 ص‎ )١١ 

(؟) تحرير التحبير ص 555 . 
0 اللمان مو صع بسلااد الروم. 
(؟) روفه؛ قرنه. 

(5) اللسان (وسق). 
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أنتاس 


وذكر قدامة «اتساق البناء)” ؟ وقرنه بالسجع ولم 
يعرفه وانما قال إن كقول النبى - صلى الله عليه وسلم 
- لجرير بن عبد الله البجلى : «خير الماء الشبمء وخخير 
المال الغنم؛ وخير المرعى : الأراك والسلم إذا سقط 
كان لجيناء واذا يبس كان دريناء واذا أكل كان 
لبينا)7' © . 


هذا الفن من صفات الشعر الجيد» وقذ ذكره 
تعلب وقال إِنَّه «ما طاب قريضه؛ وسلم من السناد 
والاقواء والا كفاء والاجازة والايطاء وغير ذلك من 
عيوب الشعرء وما قد سَّهّل العلماء إجازته من قصر 
ممدودء ومدّ مقصورء وضروب آخر “ير وإن كان 
ذلك قد فعله القدماء وجاء عن فحولة الشعراء)2©'7. 

ومعظم الشعر يتصف باتساق النظمء ولا يخرج منه 
إلا ما وقع فيه عيب أو ضرورة. 


الاتفاق : 

الاثفاق : التوافق والتظاهر والوفاق المُوافقة ووفق 
الشىء 07 وقل وأفتمه مواقمةه ووفاقا واتعهق ترعرك 
وتوافتا(؟؟. 

والاتفاق: (هو أن بتفق للشاعر شىء لا يتفق عا جلا 
ا وقد سمأة ابن منقد وابن شيم الجوزية 
«(الاتفاق والأطراد), وقل عرفه الاول لمأ تعدم م عاقه 
الثانى بمثل ذلك التعريف”2'7. 

وسماة المصري والسيوطي والمدني «الاتفاق) 
وعرفوه بمأ يشبه التعريف الا فال الحصرى: 
وهو أن تتفق للشاعر واقعة تعلمه العمل في عنيا 
فان للسبق الى معانى الوقائع التى يشترك الئاس فى 
مشاهدتها أو سماعها فضلاً لا يجحد كما اتفق 
وقد أغزى الملك الناصر صلاح الدين حاجبه حساه 


القازم» فظفر الحاجب بهم فقال ابن ابي حصينة في 
1 هنكته ممخاطبًا للافرنح: 
قي ع أ ع || ين 0 
والدرٌ في البحر لا يَحْشى من الغيّر 
ثم قال عدانات مخاطبًا الملك الناصر -ر حمه الله-. 


فالدرٌ مذ كان منسوبٌ الى البحر” 
ثم قال: «ومن الاتفاق ان يتفق للشاعر أسماء لممدوحه 
ولابائه يمكنه أن يستخرج منها مدحًا لذلك الممدوح 
ولو لم تتفق تلك الاسماء على ما هي عليه لما اتفق 
استخراج ذلك المدح كقول أبي نواس: 
عبّاسٌ عباس إذا احتَدمَّ الوغى 
والمُضْل فَضْل والربيعٌ ربيمُ 
وقد وقع في هذا البيت مع لطيف الاتفاق مليح 
الازدواج في قوله: «عباس عباس») و«الفضل فضل») 
و«الربيع ربيع». ولأبي نواس من القسم الاول من 
الاتفاق ما لم يتفق مثله في مرثية يرثي بها خلفا الاحمر: 
وكانَ مما مضى لنا تح لقا 
وليس إذ بان منه من خَلْفٍِ 


.5 جواهر الالفاظ ص‎ )١١ 

(؟) الشبم؛ البارد. الاراك والسلم؛ من أنواع النبات 
الطيب. اللجين - بفتح اللام - الخبط وذلك 
ان ورق الاراك والسلم يخبط حتى يسقط 
ويجف ثم يدف حتى يتلجن أي يتلزج. الدرين؛ 
حطام المرعى إذا تناثر وسقط على الارض. 
اللبين؛ المدر للبن. يعنى ان النعم اذا رعت 
الاراك والسلم غزرت آلبانها (النهاية في غريب 
الحديث ج4؛ ص555). 

(") قواعد الشعر ص5 0. 

(5) اللسان (وفق). 

2١‏ البديع في نقد الشعر ص787. 

(5) الفوائد ص23 ؟. 

(0) تحرير التحبير ص7٠‏ 56. 
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سم المرثي تورية حسَنت موفع 
هذا البيت الى أنْ أتى في الطبقة العليا والغاية 
القصوى)». ونقل الحموي هذا التعريف" 

وقال السيوطي: «وهو عزيز الوقوع جدّاء وهو أن 
يتفق للشاعر واقعة واسم مطابق لتلك الواقعة)' ©. 

وقال المدني: «هذا النوع وإن سمي بالاتفاق | إلا 
اله قليل الاتفاق لعزة وقوعه, وهو عبارة عن أن يتفق 
للمتكلم واقعة وأسماء يطابقها إما مشاهدة أو 
سَماعا)” '؟. 

ومن أمثلة ذلك قول أبي تمام : 

لسلمىي شلاماك وعمرة عامة 

وهندبني هِنْدٍ وسُعغدى بني سَعْدٍ 


الننيا 


ومن ذلك ما اتفق للشيخ شمس الدين الكوفي 
الواعظ في الوزير مؤيد الدين العلقمى حيث قال: 
يا عُضْبةَ الاسلام نوحي والطمي 


خَرْنًا على ما حل بالمستعصم 


فانه أتمق له من أسم 


0 


0 


دَسَْتٌ الوزارة كان قَبِل زمانه 

فصار لابن العلقمي 
فاتفق أنَّ المذكورين كانا وزيرين وأنّ المورى 

بهما نهران» وقد طابق الناظم بينهما بالفرات الحلو 

والعلقم المر. 


الاتكاء: 

الانّكاء: الاحتمال على الشىء والاعتماد عليه 
يقال: ل على الشىء 07 تحمل واعتمد فهو 
متكي واتكأت رجز اتكاءٌ إذا وسدته حتى يتكاء” 5 

والاتكاء الحشو الذي يحتمل عليه ويعتمد» قال 
ابن رشيق هو: (أنْ يكونَ في داخل البيت من الشعر 
لفظ لا يفيد معنى وانما أيناة الشاعر لاقامة الوزن» 
فان كان ذاك فى القافية فهو استدعاء. وقد يأتى فى 
حشو البيت ما هو زيادة في حسنه وتقوية لمعناه) 0" 

ومن ذلك قول ابن المعتز: 


فطارّث بهاائِدٍ سراع وازجل 
فقوله «ظالمين) 


حشو أقام به الوزن وبالغ في 


ل 


إثبات الشئء 


سماه المصري «اثبات الشى يع للشيء ينفيه عن غير 


ذلك الشىء). وقد عدفه بقو له : «هو أن بقصلدل د المتكلم 


أنْ يفرد انسانا بصفة مدح لا يشركه فيها غيره فينفي 


تلك الصفة في أول كلامه عن جميع الناس ويثبتها له 


خاصة)0'*. 

وذكر السبكى هذا الفن ولم يعرفه» وا كتفى بذ كر 
مثال له(" . 

ومثاله قول الخنساء ه في أخيها صحر . 


وما بَلَعَتْ كف ئ معنا لا 

من المجد إلا والذى انلت أطوّل 
وما بلغ المهدون للناس به 

وإن أطنبوا إلا انذم قات الْضَل 
فتناوله أبو نواس فقال في الأمين: 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح 

فأنت كما تُنْي وَقُوْقَ الذي نئي 
إن جوت الألفاظ منا بمِدْحة 


: لغيرك انسانًا فأنت الذي تَغنى 


.؟١86ص خزانة الأدب ص759؛ نفحات‎ )١( 

(؟) شرح عقود الجمان ص85١»‏ شرح الكافية 
ص .١ 5١‏ 

(©) أنوار الربيع جه ص54١.‏ 

(:) السلامان؛ شجر وماء لبني شيبان» واسم. 

)5١‏ اللسات (وكا). 

(5) العملة جح؟ صةا. 

(0) بديع القراند ص7١‏ 7. 

(8) عروس الافراح ج14 ص١47.‏ 
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قال المصري: «ومن هذا الباب قسم يقع فى 
التشبيه والاخبار» وهو أن يكون للمشبه أو المخبر 
عنه صفات فيعمد المتكلم |١‏ لى نفي بعضها نفيًا يلزم 
منه اثبات ما فى تلك الصفات له» كقول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لعلى - عليه السلام - «اما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنّه لا 
نبي بعدي» فسابه النبوة مستثنيا لها من جميع ما كان 
لها من موسى - عليهما السلام - 

ومن القسم الأول من هذا الباب جميع 
معجزات الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - 
هيء. فان صورة المعجزة تنسب للنبى الذي جاءت 
على يده وتعدّ من فعله مجاراء وهو في الحقيقة 
فعل الله تعالى ومن ذلك في الكتاب ١‏ لعزيز قوله 
تعالى: «ووما رَمَيِتَ إذ رَمَيِتَ ولكنّ الله رَمَى :4! 
فاثبت الرمي للنبي صلى اللَّه عليه وسلم - إذ 
جاءت صورته على يده ونفى معناه عنه إذ كان 
لا يتأنى مثل ذلك الرمى إلا من الله سبحانه» فان 
كل حصاة أصابت عين كل انسان من القوم وهذا 
لا يكون إلا من فعل اللّه تعالى)”"2. 

وذكر المصري أنَّ هذا الفن من مبتدعاته وسماه 
في «تحرير التحبير): باب السلب والإيجاب وعرفه 
مثل تعريف الأول فقال: 
يقرد ممدوحه بصفة ملح 3 يشر ليا 0 


بذك الأمقلة رام 


((هو أن يقصد المادح أن 


ل ١‏ 
وأكملها بقول الشاعر: 
فْصِوْتٌ كأني يُوسُف بين إخوتي 

ولكنْ تعدّتني النبوّةٌ والححشِنٌ 
فسلب نفسه هاتين الصفتين من صفات يوسف - عليه 
السلام - ليثبت دعا جداسا مها انين به يو سف من 
أخحوته وهدا البيت وإن كان من شواهد هن ا استد اك 
فهو مما يليق أَنْ يُشْتَشْهد به ههنا. 


ومن ذلك قول ابن الرومي: 


5 
كأنا مع الجدران في بجحتباته 
ذمّى في انقطاع الرزق لا في المحاسِنٍ 

لما كانت الدمى موصوفة بهاتين الصفتين و كانت 
احداهما لائقة بالمعنى الذي قصده أثبتها ونفى ما 
عداها من الصفة التى لا تليق بغرضه. 

ولكنّ هذين الفنين فن واحد وقد استدرك 
المصري على نفسه فى الحاشية فقال: «قد عثرت 
على أنَّ هذا الباب لمن تقدمنى من جهة تسميته لا 
من جهة شواهده فسميته «اثبات الشىء للشىء يثقية 
عن غير ذلك الشيء وتنزل باب السلب والايجاب بعد 
باب الاستثناء فى أبواب 
التي ذكرها للفنين واحدة؛ وبذلك لم يكن هذا الفن 
من مبتدعاته أو مختلفًا عن السلب والايجاب. 


22 تعد منى»). ولكنّ ألا 8 


الإجازة: 

الاجازة مشتقة المعنى من الأجازة في السقي. 
يقال: أجاز فلان فلانًا إذا سقى له أو سقاه. ويقال 
للذي يَردُ على أهل الماء فيستقى: مُستجيزء قال 
المطامى : 

وقالوا فُقيجٌ قِيِمُ اليك لاست 

عبادة إَ تيد على قثّر 

ويجوز أن 15 من ات عن فلااك الكأى؛ ذا 
تر كته وسقيت غيره. ه فيا نت عغنة درن إن بشرييا. 


20 5 


والاجازة فى التمعر أن نتم مصراع غيرك وقيل : 
الاجازة فى الشعر أن يكون الحرف الذي يلى حرف 
الروي مضمومًا ثم يكسر أو ية يمتح يفتح ويكون حرف الروي 
)١١‏ الانفال .١07‏ 
(؟) بديع القران ص 25١54‏ وبنظر تحرير التحبير 
ص 55 5. 

(59) تحرير التحخيير ص57 ه. 

(:) استجز؛ اطلب ان تسقى ابلك. على قتر؛ على 
خوف» ويقال على خطر وحذر من أن لا 
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ا 
مقيدًا. والاجازة فى قول الخليل: أنْ تكون القافية طاءً 
والاخرى دالا ولحو دلت وهو الا كماء شى قول ابي 
زيد» وروأه الفارسى : الاجازة بالراء | 
فالاجازة (إبناء الشاعر ب أو يمه يز يده على مأ 
ع ' 0 00 : ع َ ١‏ ا ا 2 
قله وربما أجاز بينًا أو قسيمًا بآبيات كثيرة»” ؟. فأما 
ما أجيز فيه قسيم بفسيم فقول بعضصهم ذبى العتاهية: 
أجر: «برد الماء وطابا»)» فقال: «حبّذا الماء شرابا». واما 
ما أجيز فيه بيت ببيت فقول حسان بن ثابت وقد أرق 
ذات ليلة: 
فتاريلت ادناب الامور إذا اعترت 
وأجبل فَالت ام با أت ألا اك عنه؟؟ فقال: او 
عندك ذاك؟ قالت: بلى. قال: فافعلى» فمالت: 
مقاويل للمعروف خحَوسٌ عن الخنا 
كرام يُعاطون العشيرة سُولها 
١ 1 . 00 0 .‏ |أف ود 5 
قال: فحمى لشيخ عند ذاك فقال: 
وقافيه مشل العبيتال ردفتها 
تناولت من جو السماء نزولها 
فَالت ابنته* 
براها الذي لا يَنْطِقَ الشَغم عنده 
أجيزي عنى هذا البيت: 
فبكى وأشفق من عيافة زاججر 
فقالت غير مفكرة: 
حاف التلدّن إذ آتته لأنها 
لونان باطثها خلاف الظاهر 
وأما ما أجيز فيه قسيم بيت ببيت و نضصهفب فقول 
الرشين اللشي ات أجيزو ا: «الجُلك لله وحده) فقَال 
الجماز: 


وللخليفة بعده 
وللمحب إذا ما حبيبة بات عندهة 
واستجاز سيف الدولة أبا الطيب قول العباس بن 
الأحنف: 
أمتى تخاف انتشار الحديي 
آي وحظي فى ستره أؤقه 
فصنع القصيدة المديد رةه 
هواك هواىئي الذي 
وسِوُّك سردي 
إلا أَنّه خرج فيها عن المقصد. 
والاجازة ليست فثا بديعيًا كالجناس أو التورية وانما 
يدخل في الكلام على الشعرء ولم يدخل في المعجم 
إلا لانه قرن الى التضمين كما فعل ابن رشيق حينما 
عمد بابًا واحدًا للاجازة والتضمين. 


الاحتلاب: 
اجتلاب الشعر سوقه واستمداده من الغيرء وهو من 
اجتلب أي ساف واب 2 
شر الحاتمي والصنعاني الاجتللاب بالااستلحاقع 
ومنها المذموم. فأحد رتبه أنْ يأخذ اللفظ جميعًا 
والمعنى ليت ا والسجع التام والسجعتين 
فلا يدعى أنّه له بل يستعين به ويكون مقرًا به» مثل ما 
فعل عمرو بن كلثوم ببيتي عمرو ذي الطوق وهما: 
شتكذت الكات عدا ال عشرر 
وكان الكأسُ مجراها اليمينا 
01 العمدة 56 ص ٠‏ 25 اللسان (جور). 


)١١‏ العمدة ج١5‏ ص4858» وينظر نضرة الاغريض 
صخ 5 ١‏ وما بعدها. 


(5) اللسان (جلب). 
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وما شةٌ الثلانوام عشّرو 


ذانه استاحنةه يكلمجة «ألاهبى بصحنك فاصبحينا)” '. 
وكان بن ان نوكر اليتوين وفان: 0 اجتلب 
الشاعر ال : فلا يج يكون في ذلك بأس كما قال عمرو 
.. فاستلحقهما عمرو بن كاثوم 
فهما فى قصيدته, و كان عمرو بن العلاء وغيره لا يرون 
ذلك عيباء وقد يصنع المحدثون مثل ذلك. قال زياد 


دو الطوق: فبك مها 


اشع إذا ما جعت للعوف طالبا 


ولو لم يكن : فى كفه غيرٌ نفسه 


ا 


لجاد بها فليبّق الله شكنة 


09 لم هيك 02 


واستلحق 
فول جرير للفرزدق ر أخيه 

ستعلمُ 2 بخن ابوه قَيِنَا 

من كانت تعاتد: الحتلايا 

فانمأ ضكر الاجتلالاتب مو صع ادرف والانتحال 
لضرورة القافيةغ همكذا ذ كر العلماء 6 هؤلاء 
المحدثين ٠‏ وأما 0 انه من 0 مأ و 
ربيعة 2 

تلك المكارمُ لا قعبانٍ من لبن 
ثم قال بعينه النابغة الجعدي لما أتى موضعه؛ فبنو عامر 
نه لآبي الصلت» 
فمل ذهب الجمحي في الاجتلاب مدهب جرير انه 


لر ويه للجحغدي» والروأة مجمعول أ 


انتتحال» ولم أرَ مُحْدَنًا غيره يقول هذا القول)” 
فالاجتلاف والاستلحاق ليسا غيباة والى ذناك 
ذهب الحاتمى وقال: ((زو بعص العلماء لا يراهما عيبًاء 


ووجددت يو سس بن ححبيب ف خيرة من علماء الشعر 


5 


حلي ست ياخمده الشاعر على طريق الحمتيل 
0 واذا كاد ع كذلك فلعمري | 
فمأ هله لا 


له لا عيب 


الأحاجي : 
يقال: كلمة محجية أي مخالفة ة المعنى للفظ 
ومهى 00 والأحجوة: والأحجية والخحجيًا لعبة 


وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم. وهى من نحو قولهم: 


أخرخ مافى يدي ولك كذا. وفلان ياأتينا بالا حاجى اي 


بالأغاليط2”7. 

والأحاجى هى الأغاليط من الكلام وتسمى 
الألغازء كك يُسَكَى هدا النوع : «المعمَّى)» قال ابن 
الأثير : (لوأما اللغز والااحجية فانهما شىء وأاحد وهو 
كل معنى يستخرج بالحدس رالسزر + بدلانة النضد الفظ 
عليه حقيقةٌ ولا مجارًا ولا يفهم من عرضه لأنَّ قول 
القائ ل في الضرس: 

وصاحب ا مَل الدهر صحخحبته 

ما إن رأيتٌ له شخصًا فمذ وقعت 

عينى عليه افترقنا فرقةً الأب 

يالا نكل على ا الضدس لا من طريق الحقيقة ولا 
لمجاز ولا من طريق المفهوم؛ وانما هو 


ب ثم قال: «واذا ثبت هذا 


سن طريق ١‏ 

شيء يحدس ويحزرا 

فاعلم أنَّ هذا الباب الذي هو اللغز والاحجية 

والمعشى يتنوع أنواعًا: فمنه المصحخف» 

(١١‏ الرسالة العسجدية ص”"5ه. وينظر حلية 
المحاضرة - صل © . 

)١١‏ القعب؛ القدح الضخحم. 

.18١ص العمدة ح؟‎ )٠99 

6 حلية المحاضرة ج؟ صل ه. 

25١‏ اللساك ( حجا). 

(3) المثل السائر ج ” ص5 .١7‏ 
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ى © 


العربية كقول القائل: اسمى اذا صحفته بالفارسية 
آخرء وهذا اسمه اسم تر كي وهو «دنكر» - بالدال 
المهملة والنون - واخر بالفارسية «ديكر» - بالدال 
صحفت هذه الكلمة صارت «دنكر) - بالنون - 
فانقلبت الياء نوئا بالتصحيفء وهذا غير مفهموم إلا 
لبعض الناس دول بعض. وائما وصع واستعمل لانه 
زا يقتي اخرينه رياه لد ششسر ع 
معان دقيقة يحتاج فى | ستعخراجها الى | توقد الدهن 
والسلوك في معاريج خفية من الفكر. وقد استعمله 
العرب فى اشعارهم قلملات لم حاء المحدثون 
فأكثروا منه» وربما أتى منه بما يكون حسنًا وعليه 
مجه من البل'غة وذلك عندى بين بين ّ» اعذه 
من الاحاجى ولا أعدّه من فصيح الكلام). 
سَيِمٌ رواحل ما يثخْن من الوّنا 
يه تساك بسبعة زَُهْر 
متواصلات لا الدؤوثُ يَملها 
باق تعاقبها على الدَهر 
هذان البيتان يتضمنان وصف ايام الزمان ولياليه» وهى 
الاسبوع, فان الزمان عبارة عنه. 
وعلى هدا الاسلوب ورد فقول المتنبى فى وصف 
وحشأه عادية بغير قوائو 
ف شفع المعلو” حوالك الألوان 
تأني يهيا ست العحيو لخشيول كأئها 
تحت الحسان مرابض الغزلان0') 
وقد ورد من الألغاز شيء في كلام العرب المنثور غير 
أنّه قليل بالنسبة الى ما ورد في أشعارهاء وليس في 
والحزر كما تسنبط الالغاز. 


الإحالة: 


قال الدمنهورى: (الاحالة مصدر أحلته على كذاء 
وهى قسمان: خفية وجلية» كقوله تعالى: «ووقد تَرّل 
عليكم في الكتاب#”'2 إحالة على قوله: «واذا رأيتَ 
الذينَ يخوصُون في آياتنا فأغرض عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره: وإمّا يُْسِيَنَكَ الشيطانٌ فلا تقَعُدٌ بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين6” 7" وكقوله: #وواتينا 
داود زَبووًاك”*2. والإحالة في الآية الأوا 
رفي الثانية خحفية لما قيل إنّها إحالة : على قوله: #ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرضَ ينها عبادي 
الصالحون4” © لتضمنه تفضيل محمد صلى اه 


عليه وسلم)” 2. 


لى ظاهرة 


الاختباك: 


الاحتباك: شدّ الازاره وكل شيء أحكمته 
وأحسنت عمله فقد احتبكته؛ والمحبوك ما أجيد 
عمله. والحبك: الشد والاحكاه0"©. وكأن الاحتباك 
مأخوذ من الشد والاحكامء وقد أشار الى ذلك 
السيوطى بقوله: «ومأخحذ هذه التسمية من الحبك 
الذي ببداء الشد والاحكام وتحسين ار الصنعة فى 
الغوبء فَحَيِك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج 
وسُده وإحكامه بحيث يمنع عنه الخلل مع ددا 

)١(‏ العقيم: الذي لا يلد. الحوالك: جمع حالكة 


عي السرداء.. المرايض؛ جمع عربشش» وهر 
مأوى الغنم والوحش. يريد اله حشا الماء سفنأ 


عادية بغير قوائم وبطونها عقم لانها لا تلد وهي 
سود الألوان لانها مقيرة. ويريد بالبيت الثاني ان 
السفن تحمل الجواري التي سبتها الفوارس. 

.١ 5 ٠ النساء‎ )1١١ 

(؟) الانعام 18. 

.١ 17 النساء‎ )5( 

.١٠٠١ الأنبياء هه‎ 2١ 

0 حلية اللب ص15 .١‏ 

ف للسان (حبك). 
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احا ت 


والرونق وبيان أخذه منه أن مواضع الحذف من الكلام 
بيت بالفرج بين الخيوط فلما ادر كها الناقد البصير 
بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوضع لدو 
مواضعه كان حابكا له له مانعًا من خلل يطرقه فسد 
بتقديره ما يحصل به الخلل مع ما أكسبه من ١‏ لحن 
والرونق)” 2. 

والاحتباك أحد أقسام الحذف وقد سماه 
الزر كشى «الحدف المقابلى) وعرّفه بقوله: «هو 
أن 559 في الكلام متقابلان فيحذف من واحد 
7 مقابله لدلالة الآخر عليه)”"؟. وذكره 

لسيوطي باسم «الاحتباك) وقال عنه: (وهو من 
لعل الأنواع وأبدعها وقل من تنبه له أو نه عليه 

من أهل البلاغةع ولم أره إلا فى شرح بديعية 
الاعمى لرفيقه الاندلسى لسسى وذكره | لرر كشي فى 
البرهاكد ولو يسمه هذا الاسم بل سيماه «الحدف 
المقابلى»» وأفرده بالتصنيف من أهل العصر العلامة 
برهان الديد البقاعي. قال الاندلسي في شرح 
البديعية: من أنواع البديع الاحتباك» وهو نوع 
عزيز» وهو أنْ يحذف من الأول ما أثبتٌ نظيره 
في الثاني» وفي الثاني ما أثبت نظيره في الاول)2©7. 

ومنه قوله تعالى: آم يقولون افتراه» قل إن افترئته 
فعلىٌ إجر امي وأنا بريمٌ ممّا ” جر مون 227. الأصل: فا 
افتريته فعلىّ إجرامي وانتم براء منهء وعليكم إجرامكم 
وأنا بريء مما تجرمون. فنسبة قوله تعالى: «إوإجرامي : 
وهوالاول إلى قوله: #ووعليكم إجرامكم» وهو الثالث 
كنسبة قوله: #ووأنتم براء منهيه وهو الثاني الى قوله 
تعالى: #ووأنا بريء ممّا تجرمون» وهو الرابع؛ 
واكتفى من كل متناسبين بأحدهما. 

ومنه قوله تعالى: إفليأتئا بآيةٍ كما أَزسِلَ 
الأوَلون»””© تقديره: إن أرسل فليأتنا بآية كما أرسل 
الأولون فاتوا بآية. 

ومنه قوله تعالى: «وأذخل يدك في جيبك ترح 
بيضاءً من غير سُوء#” "© تقديره: أدخل يدك تدخل 


١ 

واخراجها تخرج. إلا انه قد عرض فى هذه المادة 

نناسب بالطباق فلذلك بقي القانون فيه الذي هو 

نسبة الأول الى الثالث؛ ونسبة الثاني الى الرابع على 

حالة الا كثرية فلم يتغير عن موضعه ولم يجعل بالنسبة 

التى بين الاول والثاني» وبين الثالث والرابع وهى نسبة 
النظيرء كقول الشاعر : 

وإني لتعروني لذكراكِ هِرّة 


كما انتمّضٌ العُصْفور بلله القّطءه 


اي: هزة بعد انتفاضة كما انتفض العصفور بلله القطر 


بي 
لس 


وقد يحدف 0 الاوك / 0 ا عليه 0 
تعالى : 3 الله "١‏ صَلّون على اليه أ 
ل آى: نالل يصلي فحذف من 


والثاني: 0 اللَهُ ما يشاح ويُثِْتُ ه87) 
اي: ما يشاء. 


والثالث: كقوله: واللة ورسرلة 0 أن 
يُاضوه 2277 فقد قيل: إِنَّ «أحق) خبر عن | سم الله 


تعالى» وقيل بالعكس . 


احتح بالة اع انافك حيحةن والحجة البرهان 


)١١‏ الاتقان ج" صاكت شرح عقود الجمان 
ص 2١77‏ معترك الاقران جح١‏ ص١١ .١‏ 

.١١9ص‎ ٠7ج البرهان في علوم القران‎ )١( 

(9) الاتقان ج؟١'‏ صس١5ء‏ شرح عقود الجمان 
ص 2١77‏ معترك ج١‏ ص١77.‏ 

.١ © هود‎ )*( 

)5١‏ الانبياء ه. 

.١١ التمل‎ )5( 

07 الاحزاب 25 , 

.١89 الرعد‎ )8( 

(8) التوبة ؟5. 
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دن 


والاحتجاج النظري لون من ألوان الكلام؛ 
وسماهة بهذا الاسم جماعة منهم ار حيان 
الاندلسي وابن قيِم الجوزية وابن النقيب”", 
وسماه الزرركشى «إلجام الخصم بالحجة)7 2 
ولكن البلاغيين يسمونه «المذدهب الكلامي). 
وحقيقة هذا النوع احتجاج المتكلم على خصمه 
بحجة تقطع عناده وتوجب له الاعتراف بما ادعاه 
المتكلم وابطال ما أورده الخصم. وسُمي | 
الكلامى لأنّه «يُشلك فيه مذهب أهل 00 في 
استدلالهم على إبطال حجج خصومهم. والمراد 
بأعر الكلام علماء أصول الدين)”22. 


والمذهب الكلامي هو الفن الخامس من بديع ابن 
المعتزء قال: «وهو مذهب سماه عمرو الجاحظ 
المذهب الكلامى, وهذا باب ما أعلم أني وجدت 
فى القرآن منه شيئًاء وهو يُنسب الى التكلف» تعالى 
الله عر. ذلك علوًا كبِيدًا)7؟ ولم يحدد هذا الفن» ولعله 
يريد به اصطناع أساليب الفلاسفة والمتكلمي. فى 
الجدل والاستدلال» ولذلك نفاه عن القران الكريم. 
ولم نعثر فى كتب الجاحظ المعروفة على هذا 
المصطلح. ولكنه يسخر أحيانًا من الذين يتكلفون 
أداء الكلام تشبهًا بالمتكلمين7 2 

والمذهب الكلامى عند المتأخرين هو ايراد حجة 
للمطلوب على طريقة أهل الكلام؛ وذلك أَنْ يكون بعد 
تسليم المقدمات مقدمة مستلزمة للمطلوب» وهذا ما 
نجده فى كتاب الله و كلام العرب الذي استشهد به 
البلاغيون. وقد ذكره العسكري راشار ا أن ابن 
المعتز نسبه الى التكلف”2, وتحدث في أول كتاب 
الصناعتين عن وضوح الدلالة وقرع الحجة وهو مما 
يدخل في هذا الباب. قال: : (ومن وضوح الدلالة وقرع 
الحجة قول الله سبحانه: وضرب لنا مثلا ونس 
خَلقه ال نس الل وى ربع قن يي 
الذي أنشأها أَوّلَ مَرَةٍ وهو بكل خَلقٍ عليم4”". فهذه 


احا ت 


دلالة واضحة على أنَّ الله تعالى قادر على إعادة الخلق 
مستغنية بنفسها عن الزيادة فيها؛ لآنْ الاعادة ليست 
بأصعب في العقول من الابتداءء م قال ٠‏ تعالى: الذي 
7 رقدرن" ف فزادها شرا رقرة 3 من بخرة 
يُعِيدَ ما أفناه. ثم قال تعالى: ا الذي 38 
السماوات ا بقادر على أن لق مله 1 0 
فقَوّاها أيضًا وزاد في ششرحها وبلغ بها غاية الايضاح 
والتوكيد لأنَ إعادة الخأتي ليست بأصعب في العقول 
من خلق السماوات والأرض ابتداءً)0 2. وهذا هو 
المذهب الكلامى عند المتأخرين» أما م ذكره 8 
فصل المذهب الكلامى فهو متابعة لابن المعتز في 
١ :‏ . شام 17 
معنى هذا الفن وأمثلته” '. 


هدأا الباب زتمل من عاب عبدالله , بن المعتر إلا م 


ذلك قلة الشواهد فيه إلا ما ناسب قول أبى نواس 


2ت مان سشدة البرودة حتى 
صوت عندي كأنك النار 


)١(‏ اللسان ع 

١؟)‏ البحر أ لمحيط ج” ص85 2/5٠١5‏ جه 
ص١‏ ه 20١‏ الفوائد ص 2١75‏ شرح عقود أ الجمان 
؟١,‏ حلية اللب 85؟١.‏ 

59 البرهان في 595 القران ح؟ ص18 4. 

(4) جوهر الكنز ص7١7.‏ 

(6) البديع ص907. 

6 الحيوات جه ص١ ١‏ ومأ بعدها. 

(07) كتاب الصناعتين ص 4٠١‏ . 

(8) يس ملا - ولا 

.8٠0١ يس‎ )9( 

.68١ يس‎ )٠١( 

)0 6 كتاب الصناعتين ص/ا١‏ - .١8‏ 

.2١١ كياب الصناعتين ص‎ 0١١ 
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يَعْجَبُ السامعون من صفتي 
كذلك العَلْج بار 0-2 
فهذا مذهب كلامي فلسفي)” ©. ولكنه وجد أمثلة هى 
أولى بهذه التسمية مما ذكره المؤلفون كنحو قول 
ابراهيم بن المهدي يعتذر الى المأمون من وثوبه على 
الخلافة: 
البِدُ منك وطاءٌ العذر عندك لى 
فيما فُعلت فلم تعذلٌ , 0 تلم 
وقام علشك بس 
مقامَ 0 ا غير مُتَهم 
وقول أبي عبدالرحمن العطوي: 
فوحت البيانٍ يَعْصّدَه الفِه 
ان فى مأقِطٍ ألدٌ الخصاء 
ما رأينا سوى الحبيبة شيئًا 
هي تجري مجرى الاصابةٍ في الرأ 
ْ ي ومجرى الأزواح في الأجساء("' 


وبدأ المذهب الكلامي يأخذ صورته الواضحة في 
كتب البلاغة» فالتبريزي عَلّق على أبيات النابغة 
الذبياني: - 
ولكنني كثتٌ امرءٌ لي جَانْتٌ 
من الأرض فيه مُشْئَرادٌ وَمَذْهَتْ 
مُلواء وإخموان إذا ما لقِيتهم, 
أَحكمُ في أموالهم وأقيَبُ 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
فلم تَرَهُمْ في مثل ذلك أذنبوا 
بقوله: «أي لا تلمني في مدحي آل جفنة وقد أحسنوا 
اليّ كما لو أحسنت الى قوم فشكروا لك ولم ثَرَ ذلك 


وفضل التمييز)2)'7. 
4# لمصري (المدذهب 6 ا عن 


ال 


تقطع المعاند له فيه؛ أنه مأخوذ من علم الكلام الذ 
هو عبارة عن إثبات أصول الدين ام العقلية 2 
3 

ويدأهذا لفن يدخل في المحسنات المعوية عل 
يد أصحاب بلاغة السكاكي وقد عَدّفه ابن مالك 
بقوله: «المذهب الكلامي أن تُوردَ مع الحكم ردًا 
لمنكره حجة على طريق المتكلمين أي صحيحة 
مسلمة الاستلزام. وينهسم الى منطقى وجدلي. 
قطعى لاستازام» بلجي ما كانت حجته تن 
لكلامي الجاحظ وزعم | » ليس في را مد منه 
باويضيةه 

وقال الحلبى : ((هو ايراد جيجه للمطلوب على 
طريقة أهل الكلام)0"©., 

وقال أ, برد الاثير الحلبى: (و حميقه هذا النوع 


احتجاج المتكلم على خصمه بحبجهة تقطع عناده 
وتوجب له الاعتراف بما أدعاه المتكلم وإبطال ما 


أورده الخصم)9”". 


مالك فى إدخال هذا الفن فى المحسنات المعنوية 


.68١ص‎ ١ العمدة‎ )١١ 

.78 العمدة ج٠١ ص‎ )١( 

(5) الوافى ص88 25 قانون البلاغة ص؛ ه15 . 

(4) تحرير التحبير ص 2١١5‏ بديع القران ص7"؟. 

)5١(‏ هذا زعم ابن المعتز. 

(1) المصباح ص4 2.5 وينظر عروس الافراح ج] 
ص 5 .١ ١‏ 

(0) حسن التوسل ص 255١‏ نهاية الارب ج7 
ص .١١‏ 

(8) جوهر الكنز ص7١5.‏ 
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وقال عنه: : وهو أن يُورِدَ المتكلم حجة لما يدعيه على 
طريقة 0 رقال السبكي إ3 مدأ ليس من 


لل الجدئي؛ هوما كانت حجهأمازة لي ل 
ذلك 0 تعالى: وهر الذي يبد الحلْقَ: لم يُعيده وهو 
أَهْوَنُ عليه2'”4. تقديره: والأهون أدخل في الامكان 
وقد أمكن البدء اجات أدخل في الامكان من بدء 
إ كلدت > إل بما لق ولعلا اقشهم عار 

بعض 2274 . وقوله: ولو كان فيهما اليه الا الله 
َفُصَدتاك! “, وقوله قل يُحييها الذي أنشأها أُوّلّ 
مر 0 ومن هذا الس أبيات النابغة الذبياني: 


اا التطقي: وهوما كانت حي رحا يقير 
التألئيف قطعى الاستلزام. 


ولعل أبن المعتز عنى هذا النوع حينما نفاه من 
القران» ولكن المصري قال: ((ومن هذا الباب نوع 
منطقي وهو استنتاج التتيحدة عن مإلندكين فال أهل 
هذا | ند 3 كير 3 أول سورة الحج الى قوله: 
02 الله يَمِعَتُ بع مَنْ في القبورج' منطوٍ على 
السسورة الى قوله تعالى: «وأتبقث نَبَتَتَ من كل زوج 
وه 21 00 أن الله 
0 0 د . وتفصيا تر ليسا المقدمات تاقد أن 
يقال: الله أ خبر أن زلزلة الساعة شيء عظيم» وخبره هو 
الحقٌ وأخبر عن المغيب بالحق فهو حقٌ فالله هو 
الحق, والله يأتى بالساعة على تلك الصفات ولا يعلم 
صدق الخبر إلا بأحياء الموتى يدركرا ال ٠‏ ومن من يأني 
يجعل الناس من هول الساعة سكارى لْشْدة العدذاب 


اعسات 


ولا يقدِرُ على عموم اننا نشيكة العذاب !1 من هو 
الوسامة يادي ليها من يجادل في الله بير مه و 
دمن معجازاته. و بكي لكود الساعة أتية. 
فى القبور وإ الله 07 قا مل رض تيائدة 
فيت م كل زوج بهيج والقادر على إحباء الأرض 
بعد موتها يبعث مَنْ في القبور» وإن الله يبععث من في 


القبور)(' 3 


وذكر المصري أنَّ من هذا الباب جواب سؤال 
مقدر كقوله تعالى: «إوما كان استغفارٌ إبراهيمَ 
لأبيهه” ”' لأنّ التقدير انّ قائلا قال بعد قوله تعالى: 
هما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يَسْتَعْفِروا 
للمش ركين 74" © فقد استغفر ابراهيم لأبيه فأخبر 
بقوله: ؤوما كان استغفارٌ إبراهيم# والله أعله” '©. 


فالمذهب الكلامي من أساليب القران الكريم 
و كلام العرب» وقك أوضح الحموى هده المسألة 


)١(‏ الايضاح ص55”» التلخيص ص 27074 شروح 
التلخيص ج؛: ص558, المطول ص45"5. 
الأطول 1 ص 5 .١ ١‏ 

.١ 7١ عروس الافراح اج ص‎ )١١ 

(99) الروع /ا؟. 

.4١ المؤمنون‎ )8( 

(ه) الأنبياء ؟؟. 

59) يس 7198. 

() الحج 7. 

69 الحج 5 

(9) الحح 5. 

.7 الحج‎ )٠١( 

)١١(‏ تحرير التحبير ص8١١‏ - ١5١ء‏ بديع القران 
ص ” وما بعدها. 

.١١ 5 التوبة‎ )١؟١(‎ 

.١١7 التوبة‎ )١99( 

.١؟7ص تحرير التحبير‎ )١14( 
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احا ت 

ورفض ماذ كره ابن المعتز فقال: «وقيل: إِنَّ ١‏ بن المعتز 
قال: لا أعلم ذلك في القرآن» أعني المذهبف الكلامي, 
55 عدم علمه مانعًا من علم غيره)” '©. 


الاختراس 

الاحتراس من احترس منه أي تحرز» وتحوّست من 
فللان واحتر ست هيه لمعي . تحفظطت منه7 2 , 
1 وقد تحدث الجاحظ عن «إصابة المقادير) وذ كر 
أن طرفة قال ه فى المقدار وإصابته: 

فستمى دياءكء - غير مفسدها - 

صَوْبٌ الربيع وديمة تمهمي 

فانه طلب الغيث على قدر الحاجة؛ لأنَّ الفاضا 
ضار( "©. 
لي لم لل نمم مس فم بود ايه سب ور بره 


واحد كقول كثير: 
لو ان يد - وأنت 00 3 


وعذه وين من تعب الس ومباطة ف الفط 
شديدة وقال: ((وهو الذي فتق للشعراء هلا الفن 
وتفننوا فيه ونوعوه فجاءوا بالاحتراس وغيره فمّال 
0 . 1 

طرفة: فسسقى .. ّ . وسماه فى العمدة التتميم 
وقال: (وهو الشماء أيضًا وبعضهم يُسمي ضربًا منه 

اء امل(35) خ اح فى 2 أن لأس 
احتراسًا واحتياطا) لم عرفه بقوله: ((ومعنى | , 
أورده وأنى به ما مبالغة وإما احتياطا واحتراسا من 
التقصير). 

وسمأه ابرخ سينان ١‏ «التحرز) وقال: (وأما التحرز مما 
يوجبه الطعن فأن يأتى بكلام لو استمر عليه لكان فيه 
طعن فياتى بما يتحرز من ذلك الطعن كقول طرفة: 
(( 5 فسهى...) فلو لم يقل - غير مفسدها - لظن به أنه 
يريد توالي المطر عليها وفي ذلك فساد للديار ومحوٌ 

و 

٠ لرسومها)”‎ 


1 


سم معلام الباااقيين الاحتراس والزثره بعال ا 
عوّفه به ابن سنان» فقال ابن منقذ: «هو أن يكون على 
الشاعر طعن فيحترس منه) 7 ا وقال المصرى: «هو أن 
بما يخلصه من ذلك)2 ©2. 
0 


س أن تأتى في المدح أو 


أو فحواه فتردفه بكلام آخر لتصونه عن احتمال 


الخطا»2 '©2, 


وقال ابن قيم الجوزية: «وهو أنْ يذكر لفظا ظاهره 
الدعاء بالخير والنفع وذلك بما 8 ضمنه مما يوهم 
الشر فيذكر فيه كلمة تزيل ذلك الوهم وتدفع ذلك 
الوهم.)7 '©. 


065١ ْ ٠‏ إل 
ملخصو المفتاح وسْرّاحه فى الاطناب وسمّوه 
الاطناب بالتكميل أو الاحتراس وعَدّفه القزوينى 
بقوله: «هو أن يُؤتى في كلام يوهم خلاف 


:١١هص‎ ١7ج الاتقان‎ .٠ خزانة الأدب ص50‎ )١( 
شرح عقود الجمان ص"؟١»: حلية اللب‎ 
.70 اثوار الربيع ج؛ ص5‎ »١ 5 ص؛‎ 

(؟) اللسان (حرس). 

599) البيان ج١‏ ص7١١.‏ 

4 تدوع ص 55 . 

(5) قراضة الذهب ص٠١ .٠‏ 

59) العمدة ج ص ٠‏ ه. 

(/ا) سر الفصاحة ص؟7؟”. 

629 البديع فى نقد الشعر ص ه ه . 

(9) تحرير التحبير ص45 05 بديع القرآن ص45. 

ل 6 المصباح ص47 . 

.١ ١” الفوائد ص‎ )١١١ 

(؟١)‏ البحر المحيط ج" ص555» البرهان جح" 
ص4" خزانة ص2458 أنوار الربيع ج* 
ص86 .١‏ 
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المقصود بمأ يدفعه)2'7. 


فالاحتراس عند هؤلاء هو التكميلء ولكنّ ابن 
مالك أفرد التكميل بفن آخر وعرّفه بقوله: «التكميل 
أنْ تأتى فى شيء من الفنون بكلام فتراه ناقصًا 
ونه مدخرلة يعيب من جهة دلالة مفهومه 
فتكمله بجملة ترفع عنه النقص. مثل أن تجيد 
مدح رب السيف بالكرم دون الشجاعة أو رب 
القلم بالبلاغة دون سداد الرأي ونفاذ العزم فتراه 
ناقصًا فتذكر معه كلامًا يكمل المدح ويرفع ايهام 
الذم)20. وفرّق المصري بين الاحتراس والتكميل 
والتتميم فقال: «إن المعنى قبل التكميل صحيح تام 
ثم يأتي التكميل بزيادة يكمل بها حسنه إما بفن 
زائد أو بمعنى. والتتميم يأني ليتمم نقص المعنى 
ونقص الوزن معاء والاحتراس لاحتمال دخل على 
المعنى وإِنْ كان تامًا كاملا ووزن الكلام صحيحًا. 
وقد جعل ابن رشيق الاحتراس نوعًا من التتميم 
وسوّى بينهماء وقد ظهر الفرق بينهما فَجَعْلْهِما 
فى باب واحد غير سائغ)” ©2. وفرّق بينه وبين 
المواربة فقال: «والفرق بينه وبين المواربة - بالراء 
المهملة - أيضًاء أنَّ الاحتراس يُؤتى به وقت العمل 
عندما يتفطن المتكلم لموضع الدَّحَلء والمواربة 
يُؤتى بها وقت العمل وبعد صيرورة الكلام. 
والمواربة - بالراء المهملة - تكون بالتصحيف 
والتحريف واهتدام الكلمة والزيادة والنقص,» 
والاحتراس بزيادة الجمل المفيدة المتضمنة معنى 
الانفصال عسّا يحتمله الكلام من الدخلء 
والمواربة تكون في نفس الكلام وتكون منفصلة 
عنه. والاحتراس ا يكون إلا فى نفس الكلام). 
ثم فرق بينه وبين المناقضة والانفصال فقال: (إنَّ 
الاحتراس هو ما فطن له الشاعر أو الناثر وقت 
العمل فاحترس منه. والانفصال ما لم يفطن له 
حتى يدل عليه» فيأني بجملة من الكلام أو 
بيت من الشعر ينفصل به عنه ذلك الدخل)7©. 


أ لب 
- 


والأمثلة التى ذكرها معظم البلاغيين واحدة» وقد 
اتفقوا على تسمية هذا الفن احتراسا - ما عدا بعضهم 
- وفرقوا بينه وبين التكميل والتتميم. ومن امثلة هدا 
الفن في الكتاب العزيز قوله تعالى : #وقيل بُعْذا للقوم 
الظالمين2”*”4 فانه - تعالى - لما أخبر بهلاك من هلك 
بالطوفان أعقبه بالدعاء على الهالكين ووصفهم بالظلم 
ليعلم أنْ جميعهم كان مستحمقا للعذاب احتراسًا من 
ضعيف يتوهم أنْ الهلاك ربما شمل من لا يستحق 
عُلم استحقاقهم لما نزل بهم وحل بساحتهم وظهر 
من ذلك صدق وعده لنبيه نوح - عليه السلام - 
وأعلمنا ان شل أنجزه وعده الذي قال شيك: ولا 
- 5007 : : 1 35 وة ك5 ال.ى )”١(‏ 
نخاطينى في الذين ظلموا إنهم مُعْرَقون 74 '. 

ومن ذلك قول المحسياء: 

ولولا كثرة الباكينَ حولي 

| إخحوان لما 1 اه : 

ثم : تخئلت أنَّ قائلا قال لها: لقد ساويت أخاك 
بالهالكين من إخوان الناس فكيف افرطت فى الجَرّع 

ومايبكون مِثل اخى ولكر 

اعَرَي النفسّ عنه بالتاسى 
وقول الفرزدق: 


)١(‏ الايضاح ص507, التلخيص ص2555 شروح 
التلخيص اج ص 2757١‏ المطول صه5 2.5 
الاطول ج؟ ص5 4. الاتقان ج؟١‏ ص74 شرح 
عمود الجمان ص27 نفحات ص ؟7 2١‏ سرح 
الكافية ص5 ."١‏ 

(؟) المصباح 18. 

(0) تحرير التحبير ص ه255 وينظر خزانة الأدب 
ص8 © 1 . 

(5) تحرير التحبير ص © 1 .١‏ 

(5) هود 44. 

.١ 7 هود‎ )1( 
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لا ما 


لا يَغْدْرون ولا يفون لجار 
فقوله: «لا يفون) احتراس لكلا يتوهم 0 عدم 
عدرهم من الوفاء فقال: «ولا يفون») ليفيد أنه 
للعجزء وقوله: «لجار» ايغال؛ لأنّ ترك الوفاء 
للجار أشد قبحا. 


اللغز والمعمى. وهذا ب 2 التورية7 ©. 


الاخيتام : 

ا ل د اه | (5) 
فى البلاغة أن يَحْتِمَ البليغ كلامه فى أي مقصد كان 
وينبغي تضمينها معنى تاما يؤذن السامع بانه الغاية 
والمقصد والنهاية. وهذه تسمية العلوي7 "© أما غيره 


03 


ف ميك لحكسب * الختام أو الاةة1. 
ومن أمثلة ذلك حواتيم القرآن الكريم «فانٌَ الله 
تعالى ختم كل سورة من سوره بأحسن ختام وآتمّها 
باعجب إتمام. حتامًا يطابق مقصدها ويؤدي معناها 
من أدعية أو وَعْد أو وعيد أو موعظة أو تحميد وغير 
ذلك من الخواتيم الرائقة)7©. ومن ذلك ما قاله أبو 
إن كان بين صُروف الدهر مِنْ رَحِمِ 
مَوْصولَةَ أو ذمام غير مقتضب 
فَبِيِْنَ أيامك اللاتي نَصِوْتَ بها 
ِبَيِنَ أيام بَدْرٍ أقربُ النّسَبٍ 
قد شيف الله أَرْضًا أنت ساكئها 
وَشَتَفَ الناسّ إِذْ سوّاك إنسانا 


الاختراع: 

الاختراع من اخترع الشيء أي ارتجله, والجرّع - 
بالتحريك - والخراعة: الرخاوة في الشيء؛ ومنه قبل 
لهذه الشجرة الخرْوّع لرخاوته. وقيل: الخروّع: كل 
نبات قصيف ريّان من شجر أو عشبء وكل ضعيف 
رخبو خَرِعٌ وخريع” *. 

والاختراع عند ابن وهب (ما اخترعت له العرب 
اسمًا مما لم تكن تعرفه)”'2 وليس هذا ما قصد اليه 
البللاغيون والنقاد. فالاختراع عند أبن رشيق: «خَلقٌ 
المعاني التى لم يُسْبّق اليها والاتيان بما لم يكن منها 
قط والاابداع إتيان الشاعر بالمعنى المستظ ف والدى 
لم تجر العادة بمثله» ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له 
بديع وإن كثر وتكرر, فصار الاختراع للمعنى والابداع 
للفظ)”". ثم قال: «واشتقاق الاختراع هو من التليين» 
يقال «بيت خرع) إذا كان ليا والخروّع (فعْوّل) منه. 
فكأنّ الشاعر سهّل طريقة هذا المعنى ولينه حتى 
ابرزه)» و هذا ما اشارت اليه المعاجم فى (خرع). 


وعد القرطاجنى الاختراع الغاية فى الاستتحسانءع 
قال : «فمراتب الشعراء فيما يُلمَوكَ به من المعانى إذن 


)١(‏ عروس الافراح ج14 ص475. وينظر المثل 
السائر ح١‏ ص1 ؟77. 

(؟) اللسان (ختم). 

(؟) الطراز ج؟ ص١8١.‏ 

(:) تحرير التحبير ص5١5»‏ بديع القران ص47 ؟, 
حزانة الاادب ص »55٠١‏ أانوار الربيع ج1 

ص56" 0 

(0) الطراز ج7؟ ص8١‏ - 184. 

59 اللسان (خرع). 2 

7) البرهان في وجوه البيان ص8 .١5‏ 

(8) العمدة ج١1‏ ص2550 وينظر كفاية الطالب 
عر 
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ع مأ يساوى الآخر فيه 11 فهذا لا 
عيب فيه ومنها ما ينحط فيه الآخر عن الأول فهذا 


ببء والسرقة كلها معيبة وإِنّْ كان بعضها أسْدٌ قبحًا 


بعض)” 2 
هن . 5“ 


وقال ابن قيّم الجوزية: «الاختراع 7 يذ كر 
المؤلف معنى لم يسبق اليه» واشتقاقه من التليين 
والتسهيل» ؛ يقال: نبت خرع اذا كان ليا فكأن 
لمتكلم سهل طريقه حتى أخرجه من العدء الى 
الوجود. ومنه في القرآن كثير» من ذلك قوله تعالى: 
طن الذين تدغون من دود الله لن يَحَُلقُوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له؛ وإن يَسْلَبهُمْ الذبابُ ب شيعًا لا يَسْتَنْقَذُوه منه) 
ضَعْفَ الطالب والمطلوبثُ#” ؟. ولم يسمع بمثل هذا 
التمثيل البديع لأحد قبل نزول القران ولو سمع لكا 
القرآن سابقا ولا يكون مثله ولا قريبًا منه و كذلك جميع 
أمثال القرآن ليس لها أمثال. . 

ومثال ذلك من السنة النبوية قوله - كثثة " : : (حمي 
الوطيس» فال رسول الله - طلا - أول من تكلم بهذا 
حين قدّم المسلمون خالد , بن الوليد في غزوة مؤتة حين 
حمل خخالد في العدو؛ والوطيس هو التنور فعبر بشدة 
حميه ووقوده عن شَّدة الحرب واتقادها واتقاد نارها 
حين حمل خالد ابن الوليد رضي الله عنه. ومن ذلك 
قوله - طَكِيِدَ --: (أما بعد)7'©, 


و و ا ا 
الجوزية كما تشير الى دك المعاد المعرقة 





الاخيزال: 

الاخحتزال: الاقتطاع, يقال: اختزله عن القوم مثل 
اختزعه. واحتزل فلان المال: اذا اقتطعى والاختزال: 
الحذف استعمله سيبو يه كنم وقال أبن سنكة. رلا 
أعلم ذلك عن عيرة)) وانخزل فى كلامه: انقطع” '. 


اخات 
5 


والاختزال من أنواع الحذف» وقد قشم بعضهم 
هذا الاسلوبء عدة أقسام, والاختزال أحد تلك 
الأقسام وهو ما ليس اقتطاعًا أي حذف بعض 
حروف الكلمة أو اكتفاءً أي دف اد اير 
المتلازمين» أو احتباكا أي الحذف من الاول ما 
الست نظيره فى الثانى: ومن الثانى ما أثنت نظيره فى 
الأول. 


والاختزال أقسام, لأن المحذوف اما كلمة: اسمء 


أو فعلء أو حرفء أو أكثر” 2. 


ومن حلدفب الاسمء حدذف المضاف») وهو كثير 
جدًا في القرآن الكريم ومنه والحج أ“ ه20 أي 

حج أشهرر وَلِحْرْمَتُ عليكم أمهائكم»” "»إأى :بك 
امهاتكم. 

وحذف المضاف اليه مثل قوله تعالى: رب اعفز 
لي 54 اين ها ربى. وحذف المبتدأ كقوله: هؤوما 
أدراك مأهيه . ناو حامية»”' 2 أي: هي نار وقوله: ومن 
تل صالححا فلنفسه 8" إلى فعمله لنفسهءع وقوله: 


ع 


صم بكم عنئ74 "2 أي: همء وقوله: «زاكلها 
دام بع وظِنهاي”" “فى دائم. وحذلف الموصوف 
جر مر ووعندهم قاصرات الطدفي 7" '2 أي : 


.١ 5 منهاج البلغاء ص5‎ 01١ 
." (؟) الحج‎ 

(؟) الفوائد ص56 .١5‏ 

(5) اللسان (خزل). 

(©) معترك ج ١‏ ص57 الاتقان ح؟ ص١1.‏ 
)1١‏ البقرة 51 .١‏ 

)0/١(‏ النساء ”5 ؟. 

.١5١ الأعراف‎ 69 

.٠١ - 59 القارعة‎ )9( 
.١6 الجائثية‎ )٠١( 

.١/ البقرة‎ )١١١ 

١؟١)‏ الرعد ه؟. 

.4/ الصافات‎ )١9( 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


الاك 
ا 

وحذف الصفة كقوله: ميحد كل سَفينة227 أي 
صالحة. 

وحدذفف المعطوف عليه كقوله: أن اضر 
بعصاكء الء بخر فالفاق 14" | أي: فضرب فانفلق. 
ومن أنفق بعده, 

وحدف المُبدل منه كقوله: #ولا: تقولوا لما تصف 
سيك الكذ تي أى : لما تصفه والكذب بدل 

من الهاء. 

وحذف الفاعل معنى كقوله: فلا يَسَأْمُ الإنسادٌ 
من دعاء الخير”' أي دعائه الكخير. وحدف 
المفعول مثل قوله: «إِنّ الذين اتخذوا العخل ه20 
أي: إلها. 

وحذف الحال كقوله: «ووالملائكة يد خلون 
م من كل ؛ باب 0 لض : قائلين, 7" 
هؤلاء. 

وحدذف العائدع ويقع في أربعة أبواب: 

الأول: الصلة كقوله تعالى: إأهذا الذي بَعَثَّ 
ا" رسولاك؟20. 

الثاني : الصفة كقوله: وائقوا يومًا ا تجخزي 
نْفْسٌ عن تفس”' "42 أي : فيه 00 
الحُسنى ”' '2 أي : و عذده. 

الرابع: الحال. كقوله تعالى «إوالملائكة يَدْخْلونَ 
عليهم من كل باب. سلاع”" '2 أي : قائلين. وحذف 
ترس نعم كقوله. إن وجدناأه صابدا نعم 
العبذك” ' '2 أي: أيوب. 
| وحذف الموصول كقوله: «إآمنا بالذي أَنْرْلَ إلينا 
وأنْل إليكم»”* '2 أي: والذي أنزل اليكم؛ لأنَّ الذي 
انزل الينا ليس هو الذي أنزل الى من قبلناء ولهذا 


أعيدت «ما) في قوله: «وقولوا آمنّا بالله وما أن 
وما أنزل إلى إبراهية©” .١‏ 
ويطرد حدف الفعل ادا كان مفب كقوله تعالى : 


#وإن أحد من المش ركينّ استجارك#” '2 أي: وإن 


ويكثر في جواب الاستفهام كقوله: «ووقيل للذين اتقوا 
يعاذا أَنرّل ربُكم؟ قالوا: خيرًا” '2. 


1 


أي: أنزل. 


وأظر بيه حيلات الغول كقوله لؤوإذ يدفم إبراهيمُ 
القواعد من البيتٍ وإسماعيل رَيّناه0 "2 أي: يقولان 
را 


وياتى فى غير ذلك كقوله: #انتهوا يما 
١ )١ 5(‏ 5 جم ع 1 / ع الي ع 5 


.8 الكهف‎ )١١ 

١؟)‏ الشعراء 17 . 

٠١ الحديد‎ 299 

.١١5 النحل‎ ):( 

(©) فصلت 25. 

,.١5” الاعراف‎ 5١ 

(0) الرعد *؟ - 55., 

69 في المصحف سورة الثتمل الآية ه؟؛ ل 
يسجدواك. وما ذكره السيوطي في معترك ج١‏ 
ام احدى القراءات في الاية. للتفصيل فى 
هذه المسألة ينظر البحر المحيط ج/ا ص8 - 
8". 

.5١ الفرقان‎ )8( 

.1/ البقرة‎ )٠١١ 

.8© النسياء‎ )١١١ 

(؟١١)‏ الرعد ؟ - 51, 

)١١(‏ ص غ. 

.55 العنكبوت‎ )١1( 

.١55 البقرة‎ )١5(9 

." التوبة‎ )١5( 

."٠١ البحل‎ )١١ا/(‎ 

.١؟ا/ البقرة‎ )١8( 

.١ا/١ النسياء‎ )١159 
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هك 
والإيمان74١؟‏ أي: والفوا الايمان واعتقدوه. 

ومن حذف الحروف حدف همزة الاستفهام 
كقوله تعالى: «إسواة عليهم ألْذَرتَهُع)”" أي: 
أأنذرتهم؟ 

وحذف الموصول الحرفي كقوله: «إوومن اياته 
55 ادق 74 "2 أي: أن يريكم. 

وحذف الجار يطرد مع أَنْ وأَنَّ كقوله: «يَمْتُونَ 
عليك أَنْ أُشلّمواء قل لا تَمْتَوا على إسشلامكم, بل الله' 
يَمْنُ عليكم أَنْ مَداكم»274' أي: بأنْ. وقوله: 
إأيعدكم أنكم4”” أي: باتكم. وجاء مع غيرهما 
كقوله: «إقدّرناه منازل 2٠0‏ أي: قدرنا له. 

وحذف العاطف كقوله: طؤولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم. ٠‏ قلتّ: لا أجدٌ ما أخملكم عليه 
َوَلُوا” "© أي: وقلت. 

وحذف فاء الجواب كقوله: فِإإِنْ ترك خيرًا الوصية 
لوالِدَين والأفريي 7 أي فالوصية. 
ْ وحذف حرف النداء وهو كثير كقوله' يو شف 
أغرض عَنْ هذاك” . أي: يايُو شف. وحذف «قد) في 
الماضى إذا وقع حالا 0 أو جاءوكم حَصِرَتٌ 
صد وذهم 7# ؟إى: قل محضيرت. 

وحذف (لا) النافية كقوله: «لوتالله شأ 2 أي 
لا تفتأً. وقوله: #ووعلى الذين يُطيقوئه9 "© أي: لا 
يطيقونه. 

وحذف لام التوطئة كقوله: «وإن لم يَنْتَهوا عمّا 
يقولون ليمَسَدٌ 274 أي: ولعن لم ينتهوا. 

وحذف لام الأمر كقوله: #ؤقل لعبادي الذين آمنوا 
يُقيموا الصلا 0 0( اى: ليقيموا. وحدف لام «(لقد) 
كقوله: «وقد أمْلّح من رَكاها »7 2١‏ أي: لقد. 

ومن حذف أكثر من كلمة حذف مضافين كقوله: 
إفإنها من تَقْوَى القلوب#”" "© أي: فانٌ تعظيمها من 
افعال ذوي تقوى القلوب. 

وحذف ثلاثة متضايفات كقوله: «وفكان قاب 


خا تك 
سما 


كقوله: وين 


: تزعمونهم 


وحاف مغصري م باب «#ظن) كفم 
ا 

وحذف الجار مع المجرور كقوله: خلطوا 
عملا صالبحاك”” "2 أي: بسيِئء وطآخر سيئَا 


1 بصالح. 


وحذف العاطف مع المعطوف كقوله: «وبيدِك 
الخيد»”' "© أي: والشر. وحذف حرف الشرط 
وفعله ويطرد بعد الطلب كقوله: مإفاتبعوني يُخيبكم 
اللَهكه( "2 أي: إن اتبعتموني. 

وحذف جواب الشرط كقوله: توفان استطغت أن 
تبتغي نَمَمَا في الأرض أو سُلْمًا في السّماءِه(” "© أي: 


.5 الحشر‎ )١( 

() البقرة ". 

6 الو وم 5 5 

(48) الحجرات .١‏ 
20١‏ المؤمئنون ه١.‏ 
19) يس 155. 

0) التوبة 17. 

.1١8٠ البقرة‎ )8١ 

. 48 يوسف‎ 25١ 
.1٠١ النساء‎ )١١١ 
.65 يوسف‎ )١١١( 
.١184 البقرة‎ )١١ 
المائدة ل/ا.‎ )١89 
.١١ ابراهيم‎ )١2( 
5 الشيمس.‎ )١ ١ 
الحج ؟5.‎ )١5( 
.5 النجم‎ )١١1 

)١48(‏ الفصصس 1 اع *2ل. 
)١59(‏ التوبة ؟' .٠١‏ 
)5٠60(‏ آل عمران 51. 
5١١‏ آل عمران ."١‏ 
١17؟)‏ الانعام , 
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وحذف جملة القسم كقوله: 8الأَعَدَبَيَه عَذَائ 
شديداك7 © أي : والله. وحذف جوابه كقوله: 
لإوالنازعات 50 الاياتء د ا 
الحقٌّ ويُتطل بطر" لي فعل ما قعل 
إفأرسلون. يوشف أ يها الصدد 4 ' أي: فأرسلوني 
الى يوسف لامتبسضى الرؤيا ففعلوا فأتاه فال له: يا 
يوسف. وهذا هو ايجاز الحذف الذي تكلم عليه 
البلاغيون ولكنّ السيوط. ٠7‏ وضع له مصطلحًا 
وسمأه «الاحتزال) وفَصَّل القول 006 بلا رجاء 
بأمثئلة من كتاب الله وَحْدَةُ. 

والاختزال عند لسجلمامي أحد أنواع المفاضلة 
و00 أن يصرح 

به) ُُ وهو نوعان «الأصطلام) و«الحذف). 


الاختتصار: 

الاختصار هو الايجازء وقد قال عنه عياش بن 
صحار هو «اللمحة الدالة) حينما سأله معاوية: «ما 
أقرب الاختصار)”")؟ وهذا الاسلوب من أبرز 
أساليب العرب. فقد اهتموا بالعبارة الموجزة ا 
المختصر ليسهل حفظه ويكون تأثيره في النفوس 
عظيما. وقد حذدد البلاغيون والنقاد أسلوب التعبير 
تبعًا للموضوع فقال ابن منشذ وغو يتحدث عن 
الاسهاب والاطناب والاختصار والاقتصار: «اعلم أن 
كل و واحد من هذه الأقسام له موضع يأتى فيه َبُحمَد 
فان أتى في غيره لم يُحْمّد. فان كان في الترغيب 
والترهيب والاصطلاح ب بين العشائر والاعتذار والانذار 
الى الأعداء والعساكر وما اه ذلك فيستحي فيه 
التطويل والشرح. 
وأما غير ذلك فيستحب فيه الاختتصار والاقنصا )77 


ذا انفردى ويقال: خصصه واختصه 


ومدحت العرب التطويل والتقصير فقال الشا 
يَرْمُونَ بالطب الطوال وتارة 
وَحيَ الملاحظ جيفة الوُقَبا0) 

وقال السيوطى عن الاختصار: «الايجاز والاختصار 
بمعنى واحد كما يُوْخذ من المفتاح وصَرّح به 
الخطيبىي. وقال بعضهم: الاختصار خاص بحذف 
الجمل فقط بخلاف الايجاز. قال الشيخ بهماء 
الدين: وليس بشىء6”' ©. وذلك لأنّ الايجاز عند 
البلاغيين قد يكون يحذف الكلمة أو الجملة أو 
الجمل وهو ما سَمّوه «ايجاز الحذف). 


الاخيصاص: 

الاختصاص من اختص فلان بالأمر وتخصص له 
: أفرده به دوك 
يلكت 
والااختصاص عند الاصوليين التخصيصء وقد 
اختلفت فيه عبارات أهل العلم فقال بعضهم 


إخراج صورة من حكم كان يقتضيها الخطاب به 


لولاا التخصيص). وهو شبيه بالنمسخ من حيث 


.١١ التمل‎ )١( 

.١ النازعات‎ )؟١‎ 

.١ الأنفال‎ )©( 

(9) يوسف ه5 - 65. 

)5١‏ معترك ج١‏ ص555, الاتقان ج١١‏ ص55" 
وينظر الحذف في كتاب الاشارة الى الايجاز 
ص ١‏ وما بعدها. 

(1) المنزع البديع ص75. 

0) الكامل ج؟ ص؛ .,١‏ 

(8) البديع في نقد الشعر ص؟8١.‏ 

(5) البيات ج١٠‏ ص 6» كتاب الصناعتين ص8 ه, 
زهر الاداب ج١‏ ص .١١‏ 

)٠١١‏ معترك ج١‏ ص555, الاتقان جح؟ صعه. 
الروض المريع ص .١ 4١‏ 

)١١(‏ اللسان (خصص). 
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7و 
يقتضى اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ. وقد 

دف ق ابن قيم الجوزية ينهم من وجوه خمسة2'07: 

الأول: 2 الناسخ لا يكون إلا متأخوا عن 
لمنسوخ. 

الثاني : نَّ ال لنسخ لا يكون إلا بخطاب رفع بحكم 
الخطاب الأول والتخصيص قد يمع بقول وفعل 
وقياس. 

الثالث: أَنَّ نسخ الشيء لا يكون إلا بما هو مثله في 
القوة أو بما هو أقوى منه في الرتبة» والتخصيص جائز 
بما هو دون المخصوص في الرتبة. 

الرابع ان اليم لا يقع في حكم واحد 
والنسخ جائز في مثله لا سيما على أصل من بيني 
نسخ الشيء قبل وقته. 

الخامس : أَنَّ التتخصيص ما أخرج من الخطاب ما 
لم برد به» واتسخ رافع ما أريد اثبات حكمه. 

لم قال: «والذي اعتمد عليه المحققود 4 

ل إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام أو ما 
يقوم مقامه بدليل منفصل في الزماك إن كان 
المخصص لفظيًا أو بالحس إن كان عقليًا قبل تقرير 
حكمه). 


: أن ا 


ثم قال: «والتخصيص يسميه أ رباب علم البياك 

700 عندهم ولا يحسن إن أن يكون 
اختصاص الشيء بمعنى ظاهرء مثل قوله تعالى: 
وإوأنّه هو رب الشغرى »51 اختصاصها دون سائر 
النجوم لأنها عبدت» وقيل: إِنَّ النجوم تقطع السماء 
طلا وهى تقطعها عرضا). 

ومن كلام العرب قول الخنساء في أخيها صخر: 

كيني طلبوع لمحي عه 

وأَذكره لكل غروب همس 

وانما حصت هذين الوقتين لأنَّ طلوع الشمس يذ كرها 
بغارته على أعدائهاء وغروبها يذ كرها باقرائه ضيفانه, 
فاختصت لهذين الوقتين من بين سائر الاوقات لهدين 


وعبارات التخصيص ثلانه: 
الأولى: إنما جاءني زيد. 
الثانية: جاءني زيد لا عمرو. 
الثالثة: ما جاءني إلا زيد. 


فيفهم من الأولى تخصيص المجيء أو تخصيص 
مجيء معين ظنه المخاطب مخصوصًا بغيره أو 
مشار كا غيره فيه فأفاد اثباته لزيد ونفيه عن غيره 
دفعة واحدة ومن الثانية في دفعتي-» والثالئة بأصل 
لوضع تفيد نفي التشريك ولهذا لا يصح «ما زيد 
إلا قائم لا قاعد» لأنك بقولك: «إلا قائم») نفيت 
عنه كل صفة تنافى القيام فيندرح فيه نفى القعود 
فيقع ولا قاعد) كر ويصح (إئما زيد قائم ا 
قاعد) فان صيغة (إنما) موضوعة للتخصيص ويلزمه 
نفى الشركة فليس له من القوة ما يَدُلُ عليه 
بالوضع؛ ولهذا يصح «زيد هو الجائي لا عمرو). 
فدلالة الأوليين على التخصيص أقوى, ودلالة الثالثة 
على نفى التشرياك. وقد تذكر الثالثة في مثل ما 
أدعى واحد أنك قلت قلا ثم قلت بخلافه 
فتمقول: رما قلت إلا ما قلته قبل) وعليه قوله 
تعالى حكاية عن عيسى - عليه الصلاة 2 
-: طإما قلتُ لهم إلا ما أمرتني بدا '. ليس 
المعنى: انى لم أَزِدْ على ما أمرتي به أن أقو له 
شيا ولكن المعنى: اني لم أدع مما أمرتني به 
لم يذكر ما يخالفه. 


وحكم «(غير) اذا وقع موفع (إلا) حكم (إلا) وأما 
«إنما) فالاختصاص فيها يقع مع المتاخر» فاذا قلت: 
«إنما ضرب عَمْرًا زيدٌ) فالاختصاص فى الضارب كما 
قال سبحانه وتعالى: ظإنّما يخشى الله من عباده 


1 الفوائد ص" 5 .١‏ 


66 النجم 18. 


(0909') المائدة /7ا١١.‏ 
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العلماءُ©0©. واذا قلت: «انما ضرب زيدٌ عَهًْا) 
فالاختصاص في المضروب. واذا قلت: (إنما هذا 
لك» فالاختصاص فى «لك» بدليل انك تقول بعده: 
(لا لغيرك». واذا قلت؟ «(إنما لك هذا» فالااختصاص فى 
«هدا)» بدليل انك تقول بعده (لا ذاك) قال الله تعال ٠‏ 
لإفإنّما عليك البلاعَ وعلينا الحسابُ©” فاذا وقع 


بعد ها الفعل فالمعنى أن ذلك الفعل (١‏ يصح إلا من 
المذكور كقوله تعالى: «إإتما يَتَذّكد أولو 
الأليا ب 74 2. 


وقد يجمع معها حرف النفي إِمنا متأخرًا كقولك: 
«إنما جاءني زيد لا عمره) وإما متقدمًا كقولك: ((ما 
جاءني زيد وإنما جاءني عمرو)ء فهناك لو لم تدخل 
(إنما) كان الكلام مع من ظن أيهما جاءك, وَإِنْ أدخلها 
كان الكلام مع من غلط في الجائي. ولو قلت: 3 
عَمَوَا جاءنى) فان كانت المستغنى عنها فظهرت فائدة 
دخول مه على دإ فى «(إنما)0*؟. 


الاختلاس : 

الحلّس: الأخذ في نُهْرَةٍ ومخاتلة» والاختلاس 
كالخلس» وقيل إنه أوحى من الخلس وأخص 
وخلست الشىء واختلسته وتخلشته اذا استلبته0©. 

والاختلاس من أنواع السرقات ني : 7 
الأوائل كالقاضي الجرجاني الذي قال: 
تعد من جهابذة الكلام ونقاد الشعر حتى تميز 
بين اصنافه واقسامه وتحيط علمًا برتبه ومنازله 
فتفصل بين السرق والغصبء وبين الاغارة 
والااختلاس)207. 

ولم يذ كر الفرق بين الاغارة والاختلاس. وذكر 
ابن رشيق الاختلاس ولم يحدده واكتفى بذكر أمثلة 
له. ومن ذلك قول أبي نواس: 

مَلَكُْ تَصَوَّر فى القلوب مثاله 


أريدٌ لأنسى ذِكرّها فكأئّما 

ىق 0 فد 
غير الاغارة التى حدّدها بقوله: «الاغارة أَنْ 

يصنع الشاعر بينًا ويخترع معنى مليحًا فيتناوله مَنْ هو 

اعظم منه ذ كبا وابعذ صونا فيروى له دون قائله)0*) 

السلب والادعاء. 


وهذاءح 


اختيلاف صيَغ الألفاظ واثفاقها: 





عَذّ ابن الاثير اختلاف صيغ الالفاظ واتفاقها 
النوع السادس من الصناعة اللفظية «الالفاظ 
المركبة») وقال: وهو من هذه الصناعة بمنزلة 
عَليّةَ ومكانة شريفة» ومجل الألفاظ منوطة به. 
ولقد لقيت جماعة من مدعى : فن الصناعة 
وفاوضتهم وفاوضوني وسألتهم وسألونر فما 
وجدت أحدًا منهم تيقنَ معرفة هذا الموضوع 
كما ينبغي» وقد استخرجت فيه أشماء لم أسبق 
اليها)20. ومن ذلك أنَّ الألفاظ اذا ثقلت من 
هيئة الى هيئة انتقل قبحها فصار حسنا وحسنها 
فصار قبحا. مثل لفظة «نحؤد) فانها المرأة الناعمةع 
واذا نقلت الى صيغة الفعل قيل «حََوّد) ومعناها 
جميلة رائعَة 
ست وليست حسنة اذا جاءت فعلاً كما فى قول أب 
تمام: 


(5) الرعد 6٠‏ 
(59) الرعد .١5‏ 
(4) الفوائد ص ”5ه ١‏ وما بعدها. 
5 اسان س4 
)0( الوساطة صا .١‏ 
0720 العمدة. ج؟ ص لام ١‏ . 
(8) العمدة ج؟١‏ ص584. 
(5) المثل. السائر ج١1‏ ص١258‏ الجامع الكبير 
ص 717١‏ [ 
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والى بنى عبنشكرم توامَقتٌ 
َك النعام رأى الظلام فخدّد” 0 
ومن ذلك لفظة «وَدع) وهي فِغْل ماض لا ثقل بها على 
اللسان» ولكنها حينما جاءت بهذه الصيغة لم تحسن 
كقول ابي العتاهية : 
أَنْرَوا فلم يُدخِلوا قبورّهم 
شيئًا من الثروة التي ججمعوا 
وكان ما قَدَّموا لأنفسهم 
أعظلم تَفعًا من الذي وَدَعوا 
وكانت حسنة بديعة بصيغة الأمر كقوله تعالى: وود 
أذاهم وتو كل على الله»” "© ور بصيغة المستقبل كما في 
قوله: - علي - وقد واصل في شهر رمضان واصل 
بده أتوم! «لو مد لنا الشهر لَواصَلنا وصالا يَدَعٌ له 
المتعمقون تعمقهم). وقول المتنبي : 
تَشمّكم بقناها كل سَلْهبَةِ 
والضصَّوبُ يأخذ منكم فوق ما يَدَ '' 
ومثل ذلك لفظة «وَذْر) فانها لا الى بصيغة الماضى 
وانما بصيخة الأمر كقوله تعالى: ظإدَرْهُم يأكلو 
يدنعو '“. وصيغة المستقبل كقوله: إسَأَضْا 
سقّر. وما أدراك ما سَقَدْ. لا قي ولا تدر" “. 
وقد تكون اللفظة حسنة وهى مفردة ولكنها تفقد 
ذلك الحسن حينما 0 ومن ذلك (الأخدع) التى 
جاءت حسنة رائعة فى قول الشاعر: 
تلفت نحو لحي حتى 5 


مامد ين ستيه لي ول لي ل 
يا دَهْرُ قَوَمْ م من أخدعيك بعد 
ايحقت هذا الأناءً من خَدْقَك 
وعلة ذلك انها في الأول مفردة وفي الثاني مثناة. 
ومن الألفاظ ما لا يحسن إلا بصيغة الجمع»؛ كلفظة 
اللب أي العقلء فانها وردت في القرآن الكريم في 
مواضع كثيرة وهي مجموعة ولم ترد مفردة» كقوله 


| اللي برد 
د 


تعالى: وَليعَدَكرَ أولو الألباب2"”4, وقوله: مإن في 


ذلك لذ كرى لأولى الألباب ه00 . 


الاي إلا ة يي 
ولاه يغ أثر فى لحسن والقبح: 0 الدوف 


والثقافة والممارسة هي التى تضع الحقيقة أماء 
العتد د فين أي أنه لا تحدد هذه المسائل بقواعد 
ابتة يَرْجِعٌ م اليها الدارسون» وإنْ كان الاستقراء يقود 
الى 06 عامة كما فعل ابن . لير الذى قال: «وأما 
فَعَلَ وافعوعل فانا نقول: «أعشب المكانء فاذا كثر 
عشبه قلنا: اعُشَوؤْشْبَّ. فلفظة «افْعَوْعَل) للتكثير» على 
أني استقريت هذه | ا 
عذبة طيبة على تكرار حروفها كقولنا: | 

المكان» واغرورقت العينُ؛ واحلولى الطقع 
باعيامها وأما «فْعَلَة) نحو: همّرَّة ولْمَرَة وججثمة 
وَنُوَمَةَ ولكنة ولحنّة وأشباه ذلك فالغالب على هذه 
اللفظة أن تكون حسنة» وهذا أحذته بالاستقراء» وفي 
اللغة مواضع كثيرة لا يمكن استقصاؤها. فانظر الى ما 
يفعله اختللاف الصيغة بالألفاظ, وعليك أن تتفقد أمثال 
هذه المواضع لتعلم كيف تضع يدك في استعمالهاء 
فكثيوًا ما يقع فحول الشعراء والخطباء في مثلها. 
ومؤلف الكلام من . كاتب وشاعر إذا مَجَتَ به ألفاظ 
نيا دل طرك الصبدي قدا يها امسن ميا 
)١(‏ تواهقت الابل: مدت أعناقها وتبارت في السير. 

رتك البعير؛ عدا فى مقاربة خطو. خود؛ سار 

| مسرطا. 0 

(؟) الأحزاب 4/8. 

(0) السلهب؛ الطويل. 

(4) الحجر ". 

(0) المدثر 5؟ - /ا؟ - 58. 

1) الليت؛ صفحة العنق. الأخدع؛ عرق في صفحة 

العنق. 
0) ص8 ؟. 
(8) الزرمر ١؟.‏ 
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اشارء 
ا 


مو حمدا وخذه وما يجد الحسن منها مجموعًا جمعه 
وكذلك يجري الحكم فيما سوى ذلك من 
الألفاظ)("2. 


اختلاف صيّغ الكلام: 
يعمد الأديب الى صيغ مختلفة من الكلام اعلا 
يتكرر فيثقل وتمجه الاسماعء قال التنوحي: «واذا 
تكرر واختلف المعنى وكان في الكلام دليل على 
معنى كل واحد من المتكررين فهو التجنيس» وهو 
مما يستحسن ولا يتجنبء فان لم يكن في الكلام 
ما يفي بتبيين المعنيين والحاق كل واحد منهما 
بلفظه فذلك مما ينبغي أن يتجدب ولا يُؤتى لكونه 
مخلا بالبيان. فاجتناب هذا النوع من قواعد علم 
البيان واجتناب الاول من باب البديع الذي هو من 
محاسن الألفاظ)("2, 
مثال الأول قول ابراهيم بن سيّار للفضل بن 
الربييع: 
مَبْنى أَسَأْتُ وما أسأتٌ وما أساً 
1 أقوّكي يزدادَ طولك طولا 
ومثال الثاني وهو مبين في الكلام قول الشاعر: 
لعمري لقد حَيْْتِ كل قصيرة 
الى وإنْ لم تدر ذاك القصائه 
يت قصيراتٍ الحجال ولم أر 
قصارَ الخطى شب النساء البحاته(') 
فلو اقتصر على البيت الأول لكان معيبا لاحتماله القصر 
والقصر. والقبيح قول كشاجم في المديح: 
عبرا ويا 
شفح بأعراضهم شحاح 
لان الباء في قوله «بأعراضهم) يجوز أ تتعلق 
ب(اسمح) فيكون هجوا ويجوز أن تتعلق ب«شحاح) 
فيكون مدحًاء فهو ملبس بين المدح والهجوء وليس 


الاخل: 


تحدث عنها الل وار وهما أنواع 00 
ذكرها فى هلأ المعجم. 


اخراجح الكلام مَخْرَح الشك: 
عقد الزر كشي بابا في «اخراج الكلام مخرج 
وحسم العناد)20؟2, وصرب له مغاك بقوله تعالى : وان 


او إيّاكم لعلى هُدَى أو في ضَلال مُبين#”' ', وهو يعلم 
أنه على الهدى وانهم على الضلال لكنه أخرج الكلاء 


محر ج الشلك تقاضما ومساأمحة ولا شك عنده ولا 
ارتياب. 


وقوله: #قل إِنْ كان للرحمن وَلَدٌ فأنا أوّل 
العابدين4” ١‏ وقوله: إفهل عَسَيتم إِنْ توليتم أن 
تُفْسِدوا فى الأرض وتُقَطْعوا أرحامكو 0 . أورده 
على طريق الاستفهام؛ والمعنى: هل يتوقع منكم إن 


توليتم امور الناس وتامّرتم عليهم لما تبين لكم من 


المشاهد ولاح يدام في المخايل أن نفسِدوا فى 
الأرض ولقعاعرا أرحامكم» تهالكا على الدنيا. 


وإنما أورد الكلام في الاية على طريق سوق احير 
المعلوم سياق غيرة»: ليؤّديهم التامل في التوقع عمن 
يتصف بذلك الى ما يجب أن يكون مسببًا عنه من 


.١9؟‎ - ١9١ المثل السائر ج١1 ص‎ )١( 
.١١8ص الأقصى القريب‎ )١( 

)59١‏ البحتر والبحتري؛ القصير المجتمع الخلق. 
(5) ينظر أسرار البلاغة ص”١”,‏ الطراز ج" 
صض١١5ء‏ شرح عقود الجحماك ص .١ 1١‏ 

.15٠١ البرهان ج11 ص35‎ 2١ 
سبأ 4 ؟.‎ )1( 

.868١ الرخرف‎ )90١ 

(8) محمد 55., 
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١ه‏ 
على ألطف وجه إبقاءٌ عليهم من أن يفاجئهم به وتأليفا 
لقلوبهم»: ولذلك التفت عن المخطاب الى الغيبة تشاديا 
وقد يحرج الواجب فى صورة الممكن كقوله 
تعالى: «إعَسى أن يتْعَمَّك ربّك مقامًاء محمودّاة” '. 
وقد يخرج ادق في صورة التقييد كقوله: 


لإحتى يَلِج الججمل في سَمٌ الخياط»" '". 


الاخلال : 

الاخلال من أخل بالشيء أي: أجحفء وأخل 
بالمكان وبمركزه وغيره: غاب عنه وتركه وأخل 
به: لم يَف 20 , 

والاخلال من عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى» وقد 
عدفه قدامة بقوله: «هو أن يترك من اللفظ ما يتم به 
المعنى)”*2. ومن عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى أيضًا: 


(أن يزيد فى اللفظ ما يتفسيد به المعنى)” '. 


ومن الأول قول الحارث بن جلزة: 

ل النَّوْكِ ممن عاش كدا 
أراد أَنْ يقول: «والعيش خير في ظلال النوك من العيش 
بكد في ظلال العقل) ف داشنا كد 

ومثال الثاني قول بعضهم: 
ئما لطفة من ماء نخض شذيبة 

نُمَنَّعُ من أيدي الرُقاة ترومها 

بأطيت مِن فيها لوانك ذَقَبَهُ 

إذا ليله أشحَثُ وغارث نجومها”' 
وسمّى البغدادي هذا الموضوع «الاخلال بالافادة). 


داة التشميه: 

أداة التشبيه هى اللفظة التى تدل على المماثلة 
والمشاركة؛ وقد أشار اليها القدماء وعُدُوها أساسًا 
فى اظهار صور التشبيه فقال سيبويه عن «الكاف) 


1 


0 وا دجب 


أ د أ 


انها «تجىء للتشبيه)7' 2 وقال المبرد مثل ذلك0, 
وسمّاها السكاكى «وكلمة التشبيه)7 2 غير أن 
الفزوينى وشُرّاح 0 نلخيصه سموها (أداة ال سه( 0 
واداة التشبيه ثلاثه انواع: 
الأول - أشماء: ومنها: مثل» وشبه» وشبيه» ومثل. 
الثانى 6 أفعال: ومنها: سساح وظْنء وخالء ف يسسبة) 
الثاليت > حرفال: وهما: كأنء والكاف. 
وقد تحذف الأداة فيسمى التشبيه مؤكدًا كقول 
المتنبى : 
بَدَتْ قمرا ومالت عْصْسَ بان 
وفاحث عَنبِراوَوَنتٌ غزالا 
وإذا ذكرت سُمَى التشبيه مُرْسَلا كقول المتنبى : 
كالبدر من بيت العفيت رايفه 
يُهْدي الى عينيك نورًا ثاقبًا 
كالشمس فى كبدٍ السماءٍ وضوؤها 
يَغْسَْى البلاد مَسَارِقًا ومغاربا 
600 الاسراء 8/. 
99 اللسان (خلل). 


(5) نمد الشعر صه : 25 الموشح ص 27١ 17١‏ نضيرة 
الاغريض ص77 21 قانوك البل"غة ص35 .5١‏ 

)5١‏ نقد الشعر ص47 "2 الموشح ص5 271 نضمرة 
الاغريض ص78 1. 

() النطفة؛ الماء الصافي قل أو كثر. أسجت؛ 

00 الكتاب ج١7‏ ص١7١.‏ 

(8) المقتضب ح؛ ص .١1١‏ 

(9) مفتاح العلوم ص5 .١‏ 

٠8١‏ الايضاح ص ه77» التلخيص ص 173 2 سروح 
التلخيص 1 ص81 215 المطول ص 2531١١‏ 
الاطول ح؟ ص16 . 
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أدم 


والآول عند البلاغيين أبلغ لأنَّ الأداة محذوفة. 


الإذماح: 

الادماج: اللفء» يقال: أدمج الحبل أي : أجاد فتله 
وقيل: أحكمو فتله كاوه الشيءُ دموجا إذا دحل شضِ 
اله لشيء واستتر فيه؛ وأدمجت الشيء إذا لففته فى ثوب . 
فالادماج إدخال الشيء في الشىء”"؟. 


وقد بحث الاوائل هذا الفن وعقد العسكري فصا 
باسم «المضاعفة) قال: «هو أن يتضمن الكلام معنيين: 
معنى مصرح به ومعنى كالمشار اليه)2'0. ولكن 
البلاغيين الاخرين عمّدوا بابًا باسم «الادماج)؛ وعذّه 
أبن رشيق من الاستطراد, وقال: ومن الاستطراد لوع 
التعاين والادماج) وقال عنه: «هو أن تعلق مدعنا بمدح 
, 5 ' |! 
0 حكن المصري فرق 
تعلق يصري فيه اليل المقصودين على شدة 
اتحادهماء والادماج يصرح : 2 فيه بمعنى عير مقصود قل 
أدمج فيه المعنى المقصود)” ©. 
- قد عرف اتملين الركة 08 بأتي 
يعلق به به معنى آخر من ذلك رض يشي يا 
الكوم تيعلق الكرم شيع يدل جل الشجاعة ببجة 
لو أراد أَنْ يخلص ذكر الشجاعة من الكرم لما 
قدر)" ©. كقوله تعالى: لَلْأَذِلةِ على المؤمنين أَعِدَةٍ 
على الكافرين2"'”4, فانه - سبحانه وتعالى - لو 
أن يتوهم ضعيفٌ الفهم أنَّ ا عجز وضعف» 
فنفى ذلك عنهم 0 لمدح لهم بذكر عزَّهم 


خا م 


ات 

اقتضت البلاغة الاتيان به ليتم بديع اللفظ كما 

تم المدح. فحصل في هذه الالفاظ الاحتراس 

مدمجًا في المطابقة وذلك تبع للتعليق الذي هو 
المطلوب من الكلام. 

أم ترأه 


بيتعامى 


3 


دَ أموال اليعامي 
فعلق ا في أموال البتامى بما قدمه من 


0 
ليوهم السامع أنّه لم يَقَصِدْه. وإنما عرض في كلامه 
لتتمة معناه الذي قصد اليه)””". كقوله تعالى: «وله 
الحمدٌ في الأولى والاخرة” 6" فان هذه الحملة 
أدمج فيها المبالغة في الحمد ضمن المطابقة إذ أفرد 

قسه - سبحاته - بالحمد ححيث لا يمد سوا 


بعض الااند لسيير : 
أأرض أن تصاحبنى بَغيضًا 
مجاملة وتخملنى ثقيلا 
)١(‏ اللسان (دمج)» التعريفات ص 2٠١‏ أنوار الربيع 
ج11 ص 75 .١‏ 
(؟) كتاب الصناعتين ص١5‏ 1. 
)١9١‏ العمدة اج ص »)14١‏ وينظر المنزع البديع 
ص4 ١‏ 1. 
(5) تحرير التحبير ص »45١‏ بديع القرآن ص77١.‏ 
(1) تحرير ص47 54» بديع القراآن ص .١7١‏ 
(/) المائدة ؛ ه. 
(8) تحرير ص45 4» بديع القرآن ص١7١.‏ 


5 القصص « لأ 


ومنه قول , 
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05 
و : لك لارَضِي يدت هذا لاني 
جَعَلْتُ وحمّكَ القسَم الجليلا 
والبيت الثاني المقصود؛ لأنه أدمج فيه الغزل في العتاب 
من الفنون» والمبالغة في القسم من البديع. 
فَأُسعَفَنَا فيمن تحب ونكرمُ 
وتيت له سيا" قزق أيه 
فأدمج شكوى الزمان في التهتقة. 
فَمَئْ لي بخ أودِعٌ لجل عندة 
السابق: (أأر ضى أن ٠‏ تصاحبني. . كك 
وسار المتأخرون على هذا التحديد والتقسيم "© وقالوا 
5 دماح عم من الاستباع لأنه اتضمين كلام سيق 
1 قلث ٍ. فيهأك جغاني كأني 
ند بها على الدهر الذنوبا 
فانه ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر, 
لبيُبّعت الدنيابأنك خالد 
فانه مدحه ببلوغه النهاية فى الشجاعة إذ كثر قتلاه 


ارت 
استتبع مدحه بكونه سبًا لصلاح الدنيا مهنأة بعخلوده. 


الازتفاد: 
الارتفاد: الكسبء» يقال: ارتفد المال اكتسبه” '©2. 
وقد ذكره ابن رشيق فى باب والحشو وفضول الكلام) 
وقال مين على قول الشاعر: 
ولو مُبِلَّتْ في حادث الدهر فِدَيهُ 
لقلنا على التحقيق نحن فداوٌهُ 
«فقوله - على التحقيق - حشو مليح فيه زيادة فائدة) 
ومن الناس من يُسمي هذا النوع من الكلام ارتفاذاء 
وأنشد بعض العلماء قول قيس بن الخطيم: 
قَضَى لها اللَّهُ حين صَوَّرها الخا 
لي أن لا يِكبّها سَدف 
والاتكاء عنده والارتفاد هو قول الشاعر «صوّرها 
الخالق)» لان اسم اللّه - تعالى - قد تقدم)” 2. 


الازتقاء: 


هو الانتقال من الأدنى الى الأعلى في الوجه المراد 
مثل: «لا أبالى بالوزير ولا بالسلطان)” ©. 


0ع( المصباح صس»*؟١‏ - ,.١15١‏ 
(؟) ينظر حسن التوسل ص557» نهاية الارب ج7 
ص4 2١7‏ جوهر الكنر ص 253٠١٠١‏ الايضاح 
ص 7175 التلخيص ص*8 2.5 الطراز اج 
صلاة 1ع شروح التلخيص اج ص8 ؟ 23 
المطول ص15 5»؛ الاطول ج”؟ ص8 ١‏ ؟2 حرانة 
الأدب صغ/اه 4» معترك ج١1‏ ص 2737 الااتقان 
1 ص /١١/‏ شرح در اللجمادت ص5"؟ 2١‏ 
حلية اللب ص؛ ؛ ١غ‏ أنوار الربيع ج1 ص 2١/5‏ 
نفحات صلا .٠ء‏ التبيان فى البيان ص ؟؟ 25 
شرح الكافية صءٌ 7. ْ 
909 اللسان (رقد). 
(:) العمدة ج؟ ص١7.‏ 
١ه)‏ حلية اللب ص .١7١‏ 
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ارد 
الإزداف: 

الإرداف من ودف يقال: 5 أي ركب تخلقة 
أي حمله خلفه على ظهر الدابة» فهو رديف ورذف2(0. 

والإرداف مما فرّعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع 
المعنى وسماه هذه التسميةء وقال عنه: (هو أن يريد 
الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ 
الدا| ل على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو 
رذفه وتابع له قاذا دل على التابع أبان عن المتبوع” ا 

وكان المتقدمون كابن قتيبة وابن المعتز. قد بحثوا 
ذلك في باب الكناية والتعريض” © ولكن البلاغيين 
ساروا على مذهب قدامة فعدّفه العسكري بقوله: 
الارداف والتوابع: أن يريد المتكلم الدلالة 
معنى فيترك اللفظ الدال عليه الخاص به ويأنى بلفظ 
هو ردفه وتابع لهء فيجعله عبارة عن المعنى الذي 
أراده)2)0. وسمّاه ابن رشيق التتبيع وقال: اومن أنواع 
الاشارة: التتبيع وقوم يسمونه التجاوزء وهو أنْ يريد 
الشاعرُ ذِكرٌ الشيء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه فى 
الصفة وينوب عنه في الدلالة عليه)7 ©. ْ 

وسماه ابن ستان الإرداف والتتبيع وقال: «ومن 
نعوت البلاغة والفصاحة أنْ تراد الدلالة على المعنى 
فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة بل 
يؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكون في ذكر 
التابع دلالة على المتبوع. وهذا يسمى الإرداف 
والتتبيع؛ اه يؤتى فيه بلفظ هو رذف اللفظ 
المخصوص كت المعني وتايعه 83 

وسمّاه التبريزي الإرداف وقال: «هو أَنْ يريد 
الشاعر دلالة على معنى فلا يأتى باللفظ الدال عليه 
بل بلفظ هو تابع له" ؟. ونقل البغدادي هذا 
التعريف كما نقل تعريف قدامة0", 

وعدّه ابن الأثير القسم الثاني من الكناية وذكر أَنَّ 
هذه تسمية قدامة ثم قال: «هو أَنْ ثراد الاشارة الى 
معنى فيترك اللفظ الدال عليه ويُؤتى بما هو دليل 
عليه ومرادف له)” “. وَفْدَعَهُ الى خمسة فروع: 


5ه 


| الأول: فم ل المبادهة كقولة تعالى: «وَمَنْ أَظلَمُ ظلَه 

ممّن افترى عل الله كذيًا أو كذب بالحق ع 
جاءه”' ‏ “4. فان المراد بقوله تعالى لما جاءه أي 
أنه سفيه الرأي يعني أنه لم يتوقف في تكذيب وقت ما 
سمعه ولم يفعل كما يفعل المراجيح العقول المتثبتون 
في لأشياى فا من شأنهم إذا ورد عليهم أمر أو سمعوا 
خبرًا أن يستعملوا فيه الروية والفكر ويتأنُوا في تدبره 
الى أن يصح لهم صدقه أو كذبه, فقوله لما جاءه 4 
يعنى أنه ضعيف العمل عازب الرأي؛ وقد عدل عن هذه 
العبارة الصريحة بقوله لما جاءة4 وذلك آكد وأبلخ 


فى هذا الباب. 
الثاني : باب «مثل / 0 فى عن نفسه 
القبيح : «مثلى لا يفعل هذا). | ي: أنا لا أفعله فنفى ذلك 


عن مثله وهو يريد نفيه عن نفسه قصذًا للمبالغة فسلك 
به طريق الكناية لأنّهِ إذ نفاه عمن يماثله أو يشابهه فقد 
نفاه عنه لا محالة. 


الثالث: هو ما يأتي في جواب ب الشرط كقوله تعالى: 
#ووقال الذين أوتوا لعل والإيمان لقد لبنشم في كتاب 
الله 4 إلى يوم البعث فهذا يَوْمٌ الب لبَعْث 7 ' © كأنه قال: 
(إنْ كنتم مُنكرين يوم البغث فهذا يوْمُ البعث» فكتى 
بقوله: «لوفهذا يوم البععث» عن بطلان قولهم وكذبهم 
فيما ادذعوه وذلك رادف له. 


الرابع: الاستثناء من غير موجب كقموله تعالى 


.5 ١ص اللسان (ردف)ع., أنوار الربيع ج7‎ )١( 
.١ص نقد الشعر ص78١2 جواهر الالفاظ‎ )١( 
.5 البديع ص4‎ »١ تأويل مشكل القرآن ص44‎ )5( 
كتاب الضناعتين ص١٠ © ؟.,‎ )4( 

(©) العمدة ج١‏ ص١5.‏ 

(1) سر الفصاحة ص١7‏ ؟. 

69 الوافي ص16 7. 

(8) قانون البلاغة ص8 24١‏ 159. 

(9) الجامع الكبير ص .١١‏ 

.5/ العنكبوت‎ )٠١١ 


.51 الروم‎ )١١( 
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ليس لهم طعامٌ إلا من ضَريع2©'74» والضريع نبت 
وهو يبيس الشترق» ولا تقربه ايل ارلدياتاا” لخثه 
والمعنى ليس لهم طعام أصلًء لأنّ الضريع ليس 
البهائم فضلا عن الانس. 
ومن ذلك قول بعضهم: 
وَتَفْحَدوا بالمكرماتٍ فلم يكن 
لسواهمٌ منها سوى الجزمان 
والمراد نفي المكرمات عن سواهم لأنّهِ إذا كان لهم 
الحرمان من المكرمات فمالهم منها شي البتة 
الخامس: ليس مما تقدم بشيء كقوله تعالى: 
طوعَفا الله عنك لِمَ أَؤْنْتَ لهم#”'2 والمعنى المراد 
من هذا الكلام أَنَّك أخطأت وبئسما فعلتء وقوله: 
طإلم أذنت لهم بيان لما كنى عنه بالعفو أي ماللك 
أذنت لهم وهل أستأنيت؟ فذكر العفو دليل على الذنب 
ورادف له وإِنْ لم يذكره. 
ومن ذلك قول كثير: 
وَدِدْتُ وما تغنى الوَدَادَة أنني 
بما في ضميرٍ الحاجبيةٍ عال 
فان كان خخحيرًا سَدَنى وَعَلِمْته 
إن كان شرًا لم تَلْمني اللوائم 
فان المراد من قوله «لم تلمني» أني أهجرها فأضرب 
عن ذلك جانبا ولم يذكر اللفظ المختص به ولكنه ذ كر 
ما هو دليل عليه ورادف له. 
ورجع المصري الى ما بدأه قدامة ونقل تعريفه 
وبعض أمثلته” © وقوّق الحموي بين الإرداف 
والكناية وقال: «قالوا: إنه هو والكناية شيء واحد. 
قلت: إذ كان الآمر كذلك كان الواجب 
اختصارهماء وانّما أئمة البديع كقدامة والحاتمي 
والرمانى قالوا إِنَّ الفرق بينهما ظاهر. والإرداف هو 
أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع 
له بل يعبر عنه بلفظ هو رديفه وتابعه كقوله تعالى : 
#واسْئَوَتُ على المجوديٌ»”2 فان حقيقة ذلك: 


أرد 


جَلسَتٌ على المكانء فعدل عن اللفظ الخاص 
بالمعنى الى لفظ هو رديقه. وإثما عدل عن لفظ 
الحقيقة لما في الاستواء الذي هو لفظ الإرداف من 
الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل. وهذا لا 
يحصل من لفط «جلسَت) و (قَعَدَتٌ). ومن الامثلة 
الشعرية على الإرداف قول أبى عُبادة البحتري يصف 
طعنة : 

فأؤجدتة أخرى فأحالفتٌ نصلها 

بحيتٌ يكونُ اللتُ والرغبُ والجمد0' 

ومراده القلب فذكره بلفظ الإرداف. 

والفرق بين الإرداف وبين الكناية نل الإرداف قل 
تقرر أنه عبا عبارة عن تبديل الكلمة برذفهاء والكناية هي 
العدول عن التصريح بأاكر الخيء أل ل يلزم؛ ؛ أن 
الإرداف ليس فيه انتقال من لازم الى ملزوم» والمرا 
بذلك انتقال المذكور الى المتروك كما يقال: «فلان 
كثير الرماد) ومرأده نقله الى ملز و مه وهى كثرة الطبخ 
للأضياف)27. ويد أن هه هذا التمييز لم قعل إلا بعد 9 
التى ربطوها بالمنطق؛ ولذلك : فرق السيوطي ي مثل ذلك 
التفريق وقال: «قال بعضهم: والفرق بين الكناية 
والإرداف أنَّ الكناية انتقال من لازم الى ملزوم. 
والإرداف من مذكور الى متروك)”©. وذكر المدني 


أنه والكناية شى واحد عند علماء البيان» غير أن أئمة 


البديع فرقوا بينهما”". 

.1 الغاشية‎ )١١ 

7) التوبة 7 1. 

() تحرير التحبير ص7١7»‏ بديع القران ص١8.‏ 

(:) هود 55. 

. أوجرهة الرمح؛ طعنه به فى فيه‎ 0١ 

١‏ خزانة الادب ص7175. 

(7١‏ معترك ج ١‏ ص 2151٠١‏ الاتقان ج35 ص/م/ ؛ )2 شرح 
عقود الجمان ص7١ »١‏ الروض المريع ص7١ .١‏ 


(8) أنوار الربيع ج” ص ١‏ 25 وينظر نفحات ص78 
شرح الكافية ص19١.‏ 
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ومن أمثلة الإرداف قول ابن أبي ربيعة: 
بعيدةٌ مَهُوى المَرْطٍ إِمّا لنوفل 
أبوها وإما عَعِدُ مَمْسٍ وهام 
أراد أن يصف طول الجيد فلم يذ كره بلفظه الخاص بل 
أتى بمعنى هو تابع لطول الجيد وهو بعد مهوى القرط. 
وقول ليلى الا 
بين البيوتٍ من الحياءٍ سقيما 


ارات وصفه الجود والكرم فجاءت بالإرداف والتوابع 


لهماء أما ما يتبع الجود فال تخرق قميص هذا المنعوت 
فسدٌ أن العفاة تجذبه فتخدق قميصه من مواصلة 
جذبهم إياه» وأما ما يتبع الكرم فالحياء الشديد الذي 
كأنه من إماتته نفس هذا الموصوف وإزالته عنه يخال 
سقيما. 


ومنه قول الحكم الخضري: 
قد كان يغ يغجب به ' بَعْضِ4 براعتى 
حتى سمع: تَتَخْنُحي وسعالي 
أتى بتوابعه وهي السعال والتنحنح. 


إزسال المثل: 

ذكره الثعالبي ولم يعوّفه"©, وقال الحموي: 
(إرسال المثل نوع لطيف في البديع ولم ينظمه في 
بديعته غير الشيخ صفي الدين» وهو عبارة عن أن 
بأني الشاعر في بعض بيت بما يجري مجرى المثل 
من حكمة أو نعت أو غير ذلك مما يحسن التمثيل 
به" . ونقل المدنى هذا التعريف7©. وذكره السبكى 
في البديع وقال 5 «هو أن يورد المتكلم مثالا" في 


كلامه وقد عرف ذلك فى علم البيان فى مجاز 


التمغيل)2*0. 
وكان الوطواط والحلبي والنويري قل ذكروه قبل 
ذلك ولكنهم لم يُعَرّفوه””©: وذكروا له أمثلة كقول أبي 


تنفقوا ممّا تُحبون#”'2 وقوله: #قضى 


فراس الحمداني: 
نَهِونُ علينا في المعالى نفوسُنا 
5 لَك الحسناءً لم يُغْلِها المَهْرُ 
وقول المتنبى : 


إذا عَظِمَ المطلوبٌ قلّ المساعِدٌ 
تبكي عليهن البطاريق في الد 
وهر لنيت كلفات تكراب 
بين أهلها 
مصائتث قوم عند قوم فُوائِد 
ومن إرسال المثل قوله تعالى: طولن تنالوا 2 ص 
فيه تشتفتيان#” 0 وقوله: #أليس لصبِعُ 
قريب 04" وقوله: كل نفس بما كُسَبَتُ 
رهينة7؟. 
ومن كلامه 0 صلى الله عليه وسلم-: ولا 
يلدغ المؤمنُ من جُجخر مرتين»» وقوله: «افة العلم 
النسيان وإضاعته أنْ تُحَدَّتٌ به غير أهله). وقوله: 


«الحياء من الايمان» وقوله: «لا ضَرَر ولا ضرار في 
الاسلام). 


ومن ذلك قول زهير: 


.١١9 27١ يتيمة الدهر ج١ ص4‎ )١( 

١؟)‏ خزانة .ص .8١‏ 

() أنوار ج؟ ص5 5؛ نفحات ص5 .١٠١‏ 

(5) عروس الافراح ج14 ص177. 

(5) حدائق 0 لبي حسن التوسل 
ص17 ”ء نهاية الارب جلا ص707١»2‏ التبيان 
في البيان ص :78١‏ شرح الكافية ص8١١.‏ 

(59) ال عمران. ”387. 

(/ا) يوسهف .2١‏ 

.8١ هود‎ )8( 

(9) المدثر 58. 
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/أعه6 
ومن يجعل المعروف من دون عْضه 
يَفِوْهُ ومن لا يتتي الشَمْمَ يُشَْمِ 
وقول النابغه: 
ولشتٌ بمُشتبق أخالا تَلْمُه 
على شَّعَبْء أي الرجالٍ المهذب؟ 
وقول الأفوه الأودي: 
لا يَصْلَحُ الناسُ فوضى لا شراة لهم 
ولا شراةً إذا بممَلفع سادوا 
وقول لبيد: 
وما المالُ والأهلونَ إلا وديعة 


وقول القطامي: 
قد يدرك المتأني بَعْضْ حاجته 
وقد يكون مع المُشتغجل للَن 
وقول بشار: 


إذا كنت فى كل الأمور مُعاتبًا 
صديقك لم تَلقَّ الذدى لا تعاتبة 
وقوله: 
مَنْ راقبَ الناسّ لم يَظفر بحاجته 
وفاز بالطيباتٍ الفاتّك اللّهِجٌ 
إنَّ الشبابَ مُحجِّةٌ التصابى 
روائح الجنة 55 لباب 


غير 


1 الحيةً, وإن حرصت تمروة 
وقوله: 
مَلَذُ له البسراءة وهي تؤذي 
ومن بيد : يَلَذَ له الغراهُ 


أررص 


على قَذَرِ أهُل العَرّم تاتي العزائم 


إزسال المَثَلين: 


ذكره الثعالبي” © وعرّفه الوطواط بقوله: «وتكون 
ده الصنعة ,3 بكر الشاعر مثلين فى بيت 
واحد)” ©2. وقال الرازي: «هو عبارة عن الجمع بين 
المثلين)”©. ونقل الحلبي والنويري هذا التعريف” “. 
ومن شواهد هذا الفن قول لبيد: 
ألا كل شيء ما حلا الله باطل 
وكل نعي لامحالة زائل 
وقول أبي فراس 
ومن لم يُوَقَ اللَّهُ فهو مُضَّهّعٌ 
مَنْ لم يِيِرَاللَهُ فهو ذليل 
وقول 0 
أعرٌ مكانٍ في الدنا سَوْج سابح 
ويد جليس في الزمانٍ كتاب 
وقوله: 
وكل امرىءٍ يولي الجميل مُحَبَتٌ 


الأرصاد: 
الإرصاد: الانتظار والاعداد» ويقال: أرصدته إذا 
قعدت له على طريقه ترقبه” ©. 


.١١!!"ص‎ ١ج يتيمة الدهر‎ )١١ 

١؟)‏ حدائق السحر ص5١ .١‏ 

99) نهاية الايجاز ص7 .١١‏ 

05 حسن التوسل ص؟54» ونهاية الآرب ج7 
ص86 .١١‏ 

(©) اللسان (رصد). 
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أررص 


(التسهيم)) وهو مأخحوذ من الثوب المسهم. وهو الدى 
05207 سهامه على الآخر الذي قبله لكون لو نه 
يقتضي أن يليه لون مخصوص به لمجاورة اللون 
الذي قبله. وكان ا بن المقفع قد ذكره وإِنْ لم يسمّه 
حينما قال: اوليكن في 0 كلامك دليل على 
حاحتك كما أن خير أبيات ١‏ حير ابيت ا الذى ادا 
سشمعت صذرهة عرفت ا ١‏ وعلق الجحاحظ 
عليه بقوله: «(كأنه يقول: فرق بين صدر خطبة 
النكاح وبين صدر خطبة العيد لعيد وخطبة الصلح وخطبة 
نواهب حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على 
عجزه فأ لا خير في كلام لا يذل على معناك ولا يشير 
الى مغزاك والى العمود الذي اليه قصدت والغرض 
الذي اليه نزعت»). 


وسماه قدامة التوشيح وقال: «هو أن يكون أول 
0 الدي 
البيت عرف أعرة باد له للقي 0 
مير 4 يسمى ى التبيين رك لشي هذا النوع 
سمي 0 لكان أقرب. وهو أن يكون مبتدا كاد 
ينبئ عن مقطعه. وأوله يخبر بآخره» وصدره يشهد 
بعجزه حتى لو سمعت شُعرًا او عرفت رواية ثم 
سمعت صدر بيت منه وقففت على عجره قبل بلوع 
السماع اليه . . وخخبير خير الشعر ما تسابق صذدره واعجازه 
ومعأنيه والفاظه)7"©, 


ورأى لبي بن الأثير أن تسميته بالارصاد أولى. يفلم 


آخر من علم | السبان)2)*0, وسماء القزويني و وشرا- 
تلخيصه إرصادًا وقال إنه يسمى التسهيم ا 0 


وذكر ابن رشيق تسمية قدامة وإِنّ سماه تسهيهًا 
كما سماأة على بن هارود المنجم. قال الحاتمى: 
«قلت لعلى بن هارون المنجم: ما رأيت أعلم 
بصناعة الشعر منك في التسهيمء فقال: وهذا لقب 


قات 


اخترعناه نحن. قلت: وما كيفيته؟ فأجابنى بيجواب 
نمه في غبار كلها عن غوه: يذ سن اندم 
المسهّم أن يسبق المستمع الى قوافيه قبل أن يمي 
اليها راوية منذ الشطر الأول قبل أن يخرج الى الشطر 

الأخير ومن قبل أن يسمعه”"2. وسماه ابن 2 
المطمع”''. وذكر ابن سنان ان بعضهم يسميه 


اع المع | ١‏ الاة 
توشيحا ' وبعضهم يسميه تسهيمّا” ' وسما 
توشيحًا المصري وابن 


0 ١ 

مالك وابن الاثير الحلبي”” "© 

والتوشيح عند ابن منقذ «هو أن تريد الشى فتعبر عنه 
عبارة حسنة وإنّ كانت أطول منه)('©2 كول ا 


المعت: : 
أذريون أتاك فى طََقه 
كالمشَكِ فى ريحه وفي عبقه 


10( البيان والتبين ج ١‏ صا .١١‏ 

١؟١)‏ نقد الشعر ص .١5١‏ 

() كتاب الصناعتين ص١58.‏ 

(:) المثل السائر ج١‏ ص١‏ 5". 

609 الايضاح ص17 0 التلخيص صضذ١‏ ه 2١5‏ روح 
التلخيص ج1 صه.*#, المطول ص”؟؛ 
الاطول 12 ص .١5٠١‏ 

(1) حلية المحاضرة ج ١‏ ص .١ ١7”‏ 

(07) العمدة ج" ص .7"١‏ 

(8) سر الفصاحة ص/لم١.‏ 

(5) الوافي ص 2707/١‏ قانون البلاغة ص17 54» البديع 
في نقد الشعر ص707١»2‏ الرسالة العسجدية 
ص؟5١.‏ التبيانت ص8١‏ تحرير التحبير 
ص17 ”27 بديع القران ص١٠ 2١٠١‏ منهاج البلغاء 
ص © 235 المصباح ص 2865 حسسن التوسل 
ص11 25 بديع القران ص 2٠١٠١‏ منهاج الملغاء 
صخ 35 المصباح ص 286 حسسن التوسل 
ص 27535 نهاية الارب ج/ا ص15 2١‏ جوهر 
الكير صلث/ م : 275 الفوائد ص 173 275 أنوار الربيع 
ج؛ ص575: حلية اللب ص 2١1١4‏ التبيان في 
البيان ص"؟7"7. 

2.4٠ تحرير ص2””08 بديع القران ص‎ )٠١( 
.١١ جوهر الكنز ص7‎ 3١ المصباح ص‎ 

)١١(‏ البديع في نقد الشعر ص868. 
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قد نفض العاشْمون ما صنع ال 
هجر بألوانهم على ورقه 
فمدار البيت موضوع على أنه أصفر. وليس كذلك 
الإرصاد الذي اتفق عليه المتأخرون كالقزويني الذي 
قال: «الأرصاد ويسمى يسمى التسهيم عيبا وهو أن يجعل 
قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز اذا 
عرف الرويٌ)”' 6 وتبعه في ذلك شراح تلخيصء 
كالسبكي والتفتازاني والاسفراب بينى والمغربي' 
وفرّق الحموي بين التوشيح والتسهيم فقال: «اتفق 
علماء البديع على أنَّ التوشيح أن يكون معنى أول 
الكلام دالا على لفظ آحره ولهذا سموه التوشيح فانه 
ينزل فيه المعنى منزلة الوشاح وينزل أول الكلام واخره 
منزلة محل الوشاج من العاتق والكشح اللذين يجول 
عليهما الوشاح» وقال عن التسهيم: «وتعريفه أن 
بتقدم من الكلام ما يدل على ما يأخر تارة بالمعنى 
وتارة باللفظ كأبيات أخت عمرو ذي كلب فان 
الحذاق بمعاني اله اشعر وتأليفه يعلمون معنى قولها: 
(فاقسم يا عمرو لو نبهاك) يقتضى أن يكون تمامه: 
«إذن نبها منك داءً عضالا) دون قيار لأنه 
قال مكان «داءٌ عضالا»: ليثا غضوياء أو: أفعى قتولاء أو 
ما ناسيب ذلك لكان «الداء العضال) أبلغ إذ كل منهما 
ممكن مغالبته والتوقى منه» والداء العضال لا دواء له 
وهذا مما يعرف بالمعنى» وأما ما يدُلٌ على الثانى دلالة 
لفظية فهو قولها بعده: 1 
إِذَنْ نجهاليت عِرَيسةِ 
مقيبًا مفيدًا نفوسًا ومالا 
وخرق تجاوزت مجهولهة 
بوجناء حوفٍ تشكى الملالا 
فكنت النهار به شمسه 
يقتضي أن يتلوه : 
وكنت دجى الليل فيه الهلالا 
ومنه قول البحتري: 


ظ حلت دمي من غير جزم وَحَرَّمَت 
بلا سم سََب يَوْمَ اللِقاءٍ كلامي 
ومن هنا يعر ف المتأذدت أنْ تمامه: 
ا 5 2 


7 لفن من محمو الصنعة د 3 ا 
قوله: إونا كان الناش | إلا أذ واحدة مد فاختلفواء 
شبه 2018 قادا وقف لسامع على قوله 
تعالى : #إلمقضي بينهم فيما فيه 4# عرف أن بعده 
#ويختلفون# لما تقدم من الدلالة عليه. ومنه 
قوله: إمئل 0 اتخذوا من دون الله أولياءً 
كمئلٍ العنكبو ت اتحَذْتٌ 1 إن أؤْعَنَ البيوت 
بيك العدكبو سم | 0 ) قادا #ققف يت على قوله 
##لبيتٌ : كت و وقوله: وو ما 5 الله 
يظَلِمَهم» ولكن كانوا أَنْفْسَهمِ يَظطلمون ه20 فان 


أول الاية يدل على خرها. 


ومنه قول زهير: 
سَعِمْتٌ تكاليفٌ الحياةٍ ومن يَعِشُ 


وقول الآخر: 


.5 © الايضاح ص57 23 التلخيص صا‎ )١( 

() شروح التلخيص ج1: صه.7؛, المطول 
ص ١‏ 217 الاطول ج ص .١ 5٠١‏ 

089 خخحزانة الادب ص .٠١١‏ 

05 خحرانة الأدب صغ 7 .١‏ 

وه) المثل السائر ج١٠‏ ص48*» الجامع الكبير 
ص8 71. 

.١5 يونس‎ )5( 

.5١ العنكبوت‎ )0( 

.5١٠ العنكبوت‎ )8( 
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اذا لم تشتَطغ شينعًا فَدَعَه 
25 !ا 7 0 3 . 


وقول البحتري 
أبكيكما دَمْعًا ولو أنى على 
قَدّر الجوى أبكى بكيتكما دما 


الازدواج: 

بعضه بعضيا فى السجدم أو الوزنء أو كان لاحدى 
١ 1‏ 

القضيتين تعلق بالاخرى” ©. 

سما من مزدوج الكلام "© لم لم يعرف 00 55 
التى ذكرها تدل على أنه أراد تساوي الفقرتين فى 
الطول مع | لسجمع» كنو - صلى الله عليه وسلم - 
فى مععأو ية: «اللهم علمه الكتاب والحسابءع فده 


العذاب»). 


وعقل العسحرى بابا في «السجع والازدواج) 
وقال: ال يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون 
٠‏ ولم يعرف , بين المصطلحين 3 وكأن 
الازدواج عنده مرتبط بالسجه أو التوازن د 
العبارتين اللتين تأتيان مسجوعتين أحيانًا وغير 
مسجوعتين أحيانا اخرى. ولكنه يفضا أنْ تكونا 
مسجوعتين» قال وهو يتحدث عن وجوه السجع: 
«والذي هُو دونهما أَنْ تكون الأجزاء متعادلة وتكون 
الفواصل على أحرف متقاربة | لمخارج إذا لم يمكن أن 
تكون من جنس واحد... والذي ينبغي أن يُستعمل في 
هذا الباب ولا بل منه هو الأزدواج د فان أمكن أذ يكون 
كل فاصلتين على حرف واحد أو ثلاث أو اربع لا 
يتجاوز ذلك كان أحسن فان جاوز ذلك نسب الى 
التككلف. وإِنْ أمكن أيضًا أنْ تكون الأجزاء متوازنة كان 
أجمل وإِنْ لم يكن ذلك فينبغي أَنْ يكون الجزء الأخير 
أطول على أنّهِ قد جاء في كثير من ازدواج الفصحاء ما 
كان الجزء الأخير منه أقصر. .. وينبغي أيضًا أَنْ تكون 


مزدو جا)7') 


أوله الى آخره 


3 ٠, 

الفواصل على زنة واحدة وإِنْ لم يمكن أنْ تكون على 

حرف وأحد فيمع التعادل والتوازن). وتحدتث عن 

عيوب الازدواج» ومن ذلك التجميع وهو «أنْ 0 
فاصلة الجزء الأول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجر 

الغانيي1؛ ومن عيوبه التطويل وهو (أَنْ نجي الجزء 


الأول ؛ طويلا فتحتاج الى إطا له الثاني ضرورة»). 
واحد7 ل يه 7 م الواصل لى تسمين: ‏ صرب 


ا سجعا ) وهو ما تقابلت حروفه فى 
المقاطع ولم تتمائل. ولا يخلو كل واحد من هذين 
القسمين أي المتماثل والمتقارب من أنْ يكون يأنتي 
طوعًا سهلا وتابعًا للمعاني وبالضد من ذ ذلك الى 
يكرك كلها يبه المعنى. . فان كان من القسم 
الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحس- 
لبيان» وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض. 
ويبدو أنه يريد بالازدواج المعقارب أ الذي لا 


تتماثل حروفه فى المقاطع. 


والجمل بكلام عذب وألفاظ عذبة حلوة)””©. ونقل 
ابن قيم الجوزية هذا التعريف2©"0. 


3 


وقال المصري: 07 ايأ ي الشاعر في بيته من 
جملة. وأكثر ما 


مزدو جتات. ا مفردة 0 
يمع هذا النوع فى أسماء مثناة مضافة)(" 


)١(‏ اللسان (زوج). 

5 البيان اج ص١ .١١‏ 

() كتاب الصناعتين ص .55١‏ 
(5) سر الفصاحة ص”7١٠١.‏ 

6 البديع في نقد الشعر ص١ .١١‏ 
(5) الفوائد ص .5١5‏ 

(0) تحرير التحبير ص157. 
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4١ 
قال إِنَّه نوعان: مزاوجة ومناسبة, والمزاوجة تفع في‎ 
الجزاء كقوله تعالى : #وفمن اعتدى عليكو فاغتدوا‎ 
عليه 0 أي جازوه بماأ يس ححق على طريق العدل‎ 
إلا أنّه استعير اللثاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة‎ 
يم مدن اليات. والبتاسية رد 3 فنول‎ 

| | صَعف الله اه 
ثم انصرفوا صَرَ قلوتهب294 فجونس 
5 عن الذ كر سراف القلب عن لمكن 
هم فذهبوا عن الذكر وأما 0 فذهب عنها 
كين 
وأطلقه الحموي أيضًا على المزاوجة فقال: «هذا 
النوع سَمّوه المزاوجة والازدواج 22 ونقل تعريف 
لسكاكي وهو: (المزاوجة: هي أن ناوج بين معنيين 
فى الشرط والجزاء)7”؟2 كقول الشاعر: 
إذا ما نهى الناهى فَلجَّ بي الهوى 
أصاحَ الى الواشي فَلحٌ به الهَجرُ 
وهذأ مأ ذ كره الرماني. وييدو أن الإزدواج أعمٌ من 
المزاوجة لأنّه لا يرتبط بالشرط الذي ذكره الرماني 
ومن الازدواج أيضًا قوله تعالى: وعليمًا حكيما» 
و«وغفورًا رحيمًا»” 2. 
وقول الشاعر: 
و لم النَّضْرٍ يوم النََضْرٍ مَطعَمُه 
ألَى تُوجه والمحرومٌ مرو 
وكانا جميعًا شريكي عِنانٍ 
رضيعى لبان خليلي صفاء 
وقول ابن الرومي: 


أاسات 


أردانهيٌ وما سس سس سس 


الاشصّاف: 
تحدث عبد القاهر فى مبحث الفصل والوصل عن 
الاستغناف وذكر له أمثلة كثيرة» ومن ذلك قول 
اوري 
مَلَكمّه حبلى ولك 
القاه مان رهد ك0 غاربي 
وقالإنى فى الهوى كاذب 
انققعَاللَهُ من الكاذب 
استأنف قول: «انتقم اللّه من الكاذب» لأنّهِ جعل نفسه 
كأنه يجيب سائلا قال له: فما تقول فيما اتهممك به من 


أنك كاذب؟ فقال: أقول: انتقم الله من الكاذى7') 


وذكر السكاكي والقزويني كلام عبد القاهر 
وأمثلته»2"0 وعيفه التنوخي بقوله: «هو الاتيان بعد 
١‏ سؤال مقدن)7». 
وهذا ما ذهب اليه السابقون. ثم قال: «فمنه ما 
يكون باعادة أسم أو صفة كقولك: «أكرم زيدا فزيد 


أهل الاكرام ) أو «أكرءٌ زيدًا صديقك الصدوق» كأنه 


توهم أن قائلا يقول له: لم يكرم زيد؟ فكان استكنافه 
كالجواب لذلك. ومنه قوله تعالى: #تنزيلا مممن حَحَلقَ 


.١915 البقرة‎ )١١ 

.١1/ التوبة‎ )5( 

(0) النكت في إعجاز القران ص١4»‏ وينظر ما اتفق 
لفظله واختلف معناه ص7١‏ . 

(4) خزانة الأدب ص ه47 . 

(ه) مفتاح العلوم ص .5١١‏ 

(5) اقترن العليم بالحكيم والغفور بالرحيم في كثير 
من آيات القران الكريم. 

07 دلائل الاعجاز ص87/١.‏ 

2 مفتاح العلوم ص7 ؟ ١ع‏ الايضاح صه ه ١غ‏ 
التلشخيص ص86١.‏ 

60 الأقصى القريب ص18ا. 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


اسات 


لأرضٌ والسماواتٍ الغلى» الرحمئُ على العر 
استوى #” “. وقوله تعالى: تراد تَجهّه بالقول 7 
يَعْلعُ السَدَ وأخفى. اللهُ لا إله إلا هو له الأسماً 
اساي <١‏ الاستغناف هنا هو قوله تعالى: 
والرحمن على العرش استوى» وقوله تعالى: الله 
ا ا الحسنى44. وقوله تعالى: إلا 
د ركه الأبصان وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيف 
الخبيدك © . يدفع 5 تعالى باللطف والخبرة 
توهّم من يستبعد مدر كا للبصر ولا يدركه البصر. 
وقد يكون الاستئناف بما ليس فيه إعادة اسم ولا 
صفة كقوله تعالى: #آآنت فَعَلتَ هذا بالهتنا يا 
إبراهيُ؟ قال: بل 00 كبيذهم هذاء فاشألوهم إن 
كانوا يَنْطِمَون7'؟. تم الجواب بقوله: بل فعله 
كبيرهم هذاه واستأنف «إفاسألوهم إن كانوا 
ينطقون»» تنبيهًا على أن جوابه كان تهكما بهم 
وليس على حقيقته أن من لا ينطق كيف يفعل هذا 
بل كيف يكون إلها. 
وهذا النوع في الكلام كثيرء وهو من لطيف البيان: 
ولا ينبغي أَنْ يُعدَّ هذا من الحذف؛ لان المتكلم ما 
حذف من كلامه شيئًا وانما السؤال لم يقع فكان هذا 
جوابه لو وقع. 
وَقَسَمِ المتأخرون الاستئناف ثلاثة أضرب7©: لأنَّ 
السؤال الذي تضمنته الجملة الاولى إما عن سبب 
الحكم فيها مطلقًا كقول الشاعر: 
قال لي؟ كيف أنت؟ قلتٌ: عليل 
سَهَوْ دائم ومُحرْنٌ طويل 
أي: ما بالك عليلا؟ او ما سبب علتك؟ 
وكقول الآخر: 
وقد غْرضْتٌ من الدنيا فهل زمني 
مُغْطٍ حياتي لغدّ بعدما غرضا”' 
جربت دهري وأهليه فما تركتٌ 
لي التجاربُ في ودّ امرئ غرضا 


15 


ش أي: لِمَ تقول هذا ويحك؟ وما الذي اقتضاك أنْ تطوى 
عن الحياة الى هذا الحد كشحك؟ 


وإما عن سبب خخاص له كقوله تعالى: للإوما أبرَى 
نفسي إِنَّ التفس لأمّارة السو ”"؟. كأنه قيل: هل 
اسأر بالسوء؟ فقيل: إِنَّ النفس لأمّارة بالسوء. 
وإما عن غيرهما كقوله تعالى: «وقالوا: سلامّاء 
قال: سلامٌ#”"2), كأنه قيل: فماذا قال ابراهيم عليه 
السلام؟ فقيل : قال: سالام , ومنه قول الشا 
زَعَمَ العواذل أنثّني في غَمْرة 
صَدَقواء ولكنْ غمرتي لا د تنجلى27 
فانه لما أبدى الشكاية من جماعات العذال كان 
ذلك مما يحرك السامع ليسأل : أَصَدقوا : فى ذلك أم 
كذبوا؟ فأخرج الكلام مخرجه اذا 3 
ففصا 
تعالى: بسع 1 له فيها اعدو والآصال. رجال0” 
الاستعكناف كله كقول الشاعر: 
زَعَمِمُؤغ أن إخوّتكم قريش 
لهم إلف وليس لكي إلاف7' © 


حذف الجواب الذي هو: كذبتم فى زعمكم وأقا 


)١١‏ طه © - ه., 
١؟)‏ طه لا - 6م/. 
(0) الأنعام م 


(8) الأنبياء 559 - 38 


2١‏ الايضاح ص 2١5‏ التلخيص ص١1‏ م/١ا2‏ سروح 
التلخيص ج”* صلاه. المطول صوه؟ 


الاطول جح؟ ص .١‏ 
(1) غرض؛ ضجر ومل. الغر؛ من لا تجربة له. 
(0) يوسهى 5ه. 
8) هود 1١59‏ - 109. 
(9) الغمرة؛ الشدة. لا تنجلي؛ لا تنكشف. 


)١١(١‏ الالف والايللاف؛ العهد. 
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مقامه «لهم إلف وليس لكو إلاف» مقامه لدلالته عليه 

وقد يحذف واادم ا ض مناه كقوله تعا ى: لتق 
ك7" أي : وأيو ب).» أو «هو) لدلالة ما قبا الاي وم 
بعدها عليه. ونحو قوله: مَإْفنِعُمَ الماهدون”" 2 أي 


الاسيتباع: 

يقال: استتبعه أي طلب اليه أن يتبعه”". 
والاستتباع هو المجىء بوجه يستتبع وجها آخر. وقد 
مَسّاه العسكري المضاعفة وقال عنه: «هو أن يتضمنّ 
الكلام معنيين: معنى مصرح به» ومعنى كالمشار 
ليه)”؟». وسماه ابن منقذ التعليق” “. وتبعه في ذلك 
المصرىي الذى قال: «هو أن يأتى المتكلم بمعنى فى 
غرض من أغراض لشعر ثم يعلق معنى به معنى أخر من 
ذلك الغرض يقتضي زيادة معنى من معاني ذلك الفنٍ 
كم يروم مدحا لانسان بالكرم فيعلق بالكرم شيئًا يدل 
على الشجاعة بحيث لو أراد أن يخلص ذكر الشحجاعه 
من الكرم لما قدر)”'2 وسماه كذلك ابن مالك 
والعلوي”"؟2, وسماه الرازي والحلبي والنويري وابن 
قيم الجوزية «الموججه)'". وهذه تسمية الثعالبي فقد 
قال عن المتنبي ومحاسن شعره: «ومنها المدح الموجه 
كالثوب له وجهان ما منهما إلا حسن» كقوله: 

نَهَبْتَ من الأعمارٍ ما لو حويته 

ليمت الدنيا بأتك خَالِدٌ 

قال ابن جنى : لو لم يمدح أبو الطيب سيف الدولة 
إلا بهذا البيت وَحْدَهُ لكان قد بقى فيه ما لا يخلقه 
الرمان وهذا هو المدح الموجه؛ أنه 0 البييت على 
ذكر كثرة ما استباحه من أعمار أعدائه ثم تلقاه من آخر 
الببت بذكر سرور الدنيا ببقائه واتصال أيامه. وكقوله: 

نمه العدوٌ إذا لاقاه في رهج 

قل من تمَمْر ما يحوي إذا وَهبا 
مال كأنّ غرابٌ البين يرقبه 


اس نثك 


وقوله: 
تُشُْرق أعراضهم وأوجهُهُم 
اننا في لفسيورشهاه يم 
وأخذ الوطواط هذه التسمية وقال: «المدح ح الموجه. 
ويقصد بالفارسية ما يحتمل أن يكون على وجهين؛ 
وتكون هذه الصنعة بان يمدح الشاعر ممدوحه بصفه 
من الصفات الحميدة بحيث يقرن بها صفه حميدة 


أخرى من صفاته فيحصل بذلك مدح الممدوح على 


0 : , / 
وجهين)" 1 ومثل له بقول المتنبى : ((نهبلا مين 
الاعمار) وسماه السكا كي الاستتباع وقال: «هو 


الماح بشيء على وج خسو برو 
السبكي ل والعفعا زاني والحموي والمسيوطي 


00 ١ ؟‎ 


.545 2306 ص‎ )١(١ 

.4/ الذاريات‎ )١ 

99) اللسات (تبع). 

0 كتاب الصناعتين ص١5‏ 14. 

.0 البديع في نقد الشعر ص8‎ 25١ 

(5) تحرير التحبير ص55 25 بديع القرآن ص .١ 7١‏ 

(0) المصباح ص5١5١»‏ الطراز ج؟ ص55١.‏ 

49 نهاية الايجاز ص4 »2١١‏ حسن التوسل ص4 ١‏ 5 
نهاية الارب جلا ص 218١‏ الفوائد ص15 .١‏ 

(4) يتيمة الدهر ج١‏ ص .5١٠١‏ 

.١١١ حدائق السحر ص‎ )٠١١ 

.١١ مفتاح العلوم ص؟‎ )١١١ 

١؟1١)‏ الايضاح ص 2917/4 التلخيص ص 237 عروس 
الافراح ج؛ ص45*؛ المطول ص57 5» 
المختصر اج ص 25535 حزانة الأدب 


ص7١‏ 4» شرح عقود الجمان ص56 »١‏ الاطول 
1 ص7٠١‏ 27 مواهب الفتاح ج 4 ص ”2 حلية 
اللب ص7 5 »١‏ نفحات ص4 1 .١‏ 
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المدني بينه وبين التكميا بقوله: «والفرق بين هذا 
النوع وبين اله تكميا ء أن اله 5546 يكما ما وصف به 
أولاء والاستتباع لا يلزم فيه ذلك؛0 2. 
هاني المغربي : 

بك فى منظر الجفاءٍ الجليف 
وصفه بالعي وقبح اللهجة على وجه يستتبع وصفه 
بجحماء الخلمةه والجلافة. ومن ذلك قول المدنى: 

وبَثُوا السيادٌ السابحاث ليلكقوا 
وهل يُذْرِك الكسلان سَأوَ أخي | لمجٌد 


الاستشناء: 
يسنك من استثنيت اشع 9 الشىء أي 
حاشيته” ''» وقد عرفه اللاشموني وله (الاستثناء هو 
الاخراج بدإلا) أو احدى اخحواتها لما كان داخك أو 
مد لا منز له الداخحل)7 © . 
وقد تحدث العسكري عنه في باب البديع وقسمه الى 
فسمين : 
الأول: أَنْ تأتى معنى تريد توكيده والزيادة فيه 
فتستثنى بغيره 1542 الزيادة التى قصدتها والتو كيد 
الذي تو خبيته فى استثنائك كقول النايةة الذبيانى : 
ولاعَيِبَ فيهم غَيِرَ أن سيوفَهِمِ 
بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الاخر: 
جَوادٌ فما يُّثِمَى من المال باقيا 
فْنّى كان فيه ما يَِسبٌ صديمه 
على 95 فيه يسوي الأعاديا 
الثاني: استقصاء المعنى والتحرز من دخول 


14 
النقصان فيه كقول طرفة: 
صَوّْبٌ الربيع وديمة تهمى 
وقول الآخر: 
فلا تَمِعَدَنْ إلا من السوء إنن 
اليك وإن شَطِتٌ بك الداز نان 202 
والأول هو الذي سماه ابن المعتز تأكيد المدح بما 
3 1 (6)1 )00 7 : > هيه ٠‏ 
الاول وسمأه ادا وقال: ((ؤو من البديع صرب من 
الاستثناء)”'', وذكر أمثلة العسكري. وتابعه ابن 
رفن غر اله أخرج الاحتراس الذي ذكره العسكرى 
فَأُضْبَحْتٌ مما كان بينى وبينها 
سوى ذكرها كالقابض الماءً باليدٍ 
وقال الربيع بن ضبيع الفزاري: 
قن : وما يف م 5 مَمَنْطْة : 
وليس من هذا الباب عنديء, وإنْما هو من باب 
الاحتراس والاحتياط» فلو أدخلنا في هذا الباب كل 
ما وقع فيه استثناء لطال ولخرجنا فيه عن قصده 
وغرضه؛ ولكل نوع موضع)”"". 
)١(‏ أنوار الربيع ج51 ص44١2‏ شرح الكافية 
ص88 .١‏ 
62 الوجى؟ الحفا. 
() اللسان (ثني)» وينظر التعريفات ص7١.‏ 
(4) شرح الاشموني ص77 7؟. 
(5) كتاب الصناعتين صغ ١‏ 1. 
(5) البديع ص”>5 وينظر المنصف ذي نقد الشعر 
لابن وكيع ص ١ل.‏ 
(/) اعجاز القران ص١5١.‏ 


6 العمدة 17 ص ٠‏ 25 وينظر المنزع البديع 
ص81 ؟. 
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بسار على هذا النهح ريرق والبغدادي2'7 
وسماه المظفر العلوي استثناءً أيضًا ولكنه قال: «وقد 
عر عنه جماعة فكان أقرب أقوالهم لهم الى القلب ما ذ كره 

عد الله بن المعتز فانه قال: «الاستثناء فى الشعر تأكيد 
مدح بما يشبه الذم)7"؟ وفعل مثله المصري فقال: 
والاستشناء استثناءان: لغوي وصناعي» فاللغوي اخراجح 
القليل من الكثير» وقد فرغ النحاة من ذلك مفصلا في 
كتبهم. والصناعي هو الذي يفيد بعد اخراج القليل من 
الكثير معنى زائدًا يُعَدّ من محاسن الكلام» يستحق به 
الاتيان في أبواب البديع. ومتى لم يكن في الاستدراك 
والاستثناء معنى من المحاسن غير ماوضعا له لا يعد ان 
من البديع)” ©. 


وتابعه ابن الاثير الحابي في التعريف والأمثلة””». 
وعرفه ابن قيم الجوزية بقوله: «هو أن يذكر شيئًا ثم 
يرجع عنه أو يدخل شيا ثم نم يخرج منه بعضه»0*© وقال 
1 الاستثناء فى القران الكريم كثير» وأما الرجوع فلا 

ينبغى أَنْ يكونَ في كتاب الله منه شي ؛ ؛ لأنَ المتكلم به 
لا يرق بجلاله أن يوصف بالرجوع عن شيء وأما ما 
سوى القرآن ففيه منه كثير. 


وعقد الزركشى بابا للاستثناء وقال: «وقريب منه 
تأكيد المدح بما يشبه الذم بان يستثني من صفة ذم 
منفية عن الشي صفة مدح بتقدير دخولها فيها" '. 
وقال إِنَّ التأكيد فيه من وجهين: على الاتصال في 
الاستشناء؛ والانقطاع. 1 


وعاد الحمودي الى نهج المصري وابن الاثير 
الحلبي وفقل ما كرا وق وقرك البيوطي الاستدراة 
بالاستثناء وقال: 95 ن «شرط كونهما من البديع أن 
يتضمنا ضربًا من المحاسن زائدًا على ما يدل عليه 
المعنى اللغوي)2”"». وذكر المدنى هذا الشرط فقال: 
افليس كل استثناء يُعَدُ من المحسنات البديعية بل 
يشترط فيه اشتماله على معنى يزيد على معنى 
الاستثناء اللغوي حتى يستحق به نظمه في سلك 
أنواع البديع)7") 


اسات 


ويتصح أن البلاغيين نظرها الى الااستثناء من 
زأويتين: 
0 أنّه تأكيد المدن بما يشبه الذم كما فعل 
الثانية: انه اللاستثناء النحوى الدى يشتمل على 
الى يزيد 7 معزى الاستاداء ا وال هل| 
ومن أمثلة الاستثناء قوله تعالى: وقالت الاعرابٌ 


ا # 8 5 ١‏ ا 
امنا قل لم نْوّ منوأ ولكن قولوأ: اسلمّنا»” '. فان 


الكلام لو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكان 
منفرًا لهم؛ لانهم ظنوا الاقرار بالشهادتين من غير 
اعتقادهما إيمانا فأوجبت البلاغة تبيين الايمان 
95 الكلاه ليعلم أن الايماد 
موافقة القلب للسان وأنّْ انفراد اللسان بذلك يسمى 
اسلاما لا ان وزاده ايضاحًا بقوله تعاا 


ى . وولمًا 
الاستدراك ايضاح ما على ظاهر الكلام من الاشكال 
معنى زائدًا على الاستثناء كقوله تعا 

0" 000 اع عل ده 
الملائكة كلهم اجمعود إلا إبليس ” '» فان هذا 


2١١‏ الوافى ص 27/8 قانود البللاغعة ص٠‏ ه55. 

(؟) نضرة الاغريض ص5/8١.‏ 

9*) تحرير التحبير ص **#8» بديع القران ص .١7١‏ 

(5) جوهر الكئر ص45 .١‏ 

.١ ١ الفوائد ص‎ 2١ 

(1) البرهان في علوم القرآن ج ص١‏ 6. 

.١ ١ خخزانة ص86‎ )0 

)2 معتر ك 1-7 ص 255٠١‏ سراح عفود الجمان 
ص١2‏ الروض المريع ص5١١.‏ 

25١ قح نفحات ص5‎ ٠١ انوار الربيع جح ص5‎ )5١ 
111 كفاية الطالب سا رن الكانية عن‎ 
.١64 الحجرات‎ )٠١١١ 

.١ رات‎ 

,5١ - ”“٠ رجحلا)١١١‎ 


فاستدرك ما استدر كه 


0" 70" 
لى: #وفسَجَد 
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الاستثناء لو لم يتقدم لفظه هذا الاحتراس من قوله 
تعالى كلهم أجمعون لما جاز اثباته في أبواب 
البديع فانه لو اقتصر فيه على قوله «#فسجد 
الملائكة إلا إبليس» لاحتمل أنْ يكونَ من 
الملائكة من لم يسجد فيتأسّى به به إبليس ولا 
يكون منفردًا بهذه الكبيرة لاحتمال أن تكون اداة 
التعريف للعهد لا للجنسء فلما كان هذا الاشكال 
يتوجه على الكلام اذا اقتصر فيه على ما دون 
التو كيد وجب الاتيان بالتو كيدء ايعلم 3 أداة 
التعريف للجنس فيرتفع هذا الاشكال بهذا 
الاحتراس فحينئذ تعظم كبيرة | بليس لكونه فارق 
جميع الملا الأعلى وخرق اجماع الملائكة 
فيستحق أن يفرد بما جرى عليه من اللبعين الى 
آخخر الأبد. 
ومنه قول زهير: 
أخو ثقة لا تُهلِك الهم ماا 
ولكبّه قد مُهْلِكَ المال نائله 
وقول أبي واس 
لمن طُلَْل عاري المحلّ دفيرٌ 
عفا آيه إلا خحوالد مجودٌ 
وقول الاخخر: 
أرض بغير بحارٍ جودك توسمُ 
فالعرًإلافى حياتك ذِلَهُ 
والمال إلا من يديك محرمُ 
وهناك نوع آخر من الاستثناء وقع للمصري وسماه 
«استثناء الحصر). 


اششاء الحصر: 

وَقَعَ هذا النّوع للمصري وهو الذي سماه بهذا 
الاسم قال: ((ومن اااستقنايع لوع وفع لى تبيعيدةه 
اينات الحصرء وهو غير الاستثناء الذي يخرجح القليل 


عالت 


من الكثير)7 ©. كول لمائل 
إليك وإلاا ما تحث الركائث 
وتمنك وإلا فالمحدّتثٌ كاذث 

فان خلالاصة هذا البيت قول الشاعر للممدوح: ا 
نحشت || ر كائب إلا اليلق 0 يصدف المحاتت إلا 
رد شرع رح المصري ذلك بقوله: «فان قوله تعالى 

ملف قف آلف شن إللا. 20 
يمنع أد يقال: إلا خمسين عامًا وعامًا لولا توخي 
الصدق في | لخبر . وقوله سبححانه: الإفشجبد | الملامكة 
كلهم السسعرة إلا إبليس 4" ' لا يمنع ان يقال: 
ورهطه. لولا مراعاة الصدقء ولأنّ (١‏ اسيا الى عدرءا 
ار لا يقع مثلها في الكلام الفصيح فانها عبارة 
أهل < لعى والفهّد. فان قلت:* 0 الاستثناء موضوع 
0 فلا احتيار لهذا الاستثناء على الأول ومأ 
قلرته فى الاستثناء الأول يلزم مقله 5 هل! الاستثناء 
استقامته. قلت: الدى مير هذا الاستثناء على الأول 
هو ما شه من التقديم والتأجير قانة على الصورة التي 
جاء عليها يفيد حصرًا أشد من حصر جنس الاستثناء 
كله). 


وذكر الحمو ي و سبرط اهنا لنوع ونسباه الى 
المصري”*'» ولكن المدني علق على ذلك بقوله: «وأنا 
أقول: أما لفظ البيت” ' فليس فيه استثناء و«إلا) 
المذ كورة فى صدره وعجزه ليست هى الاستثنائية 
وأنما هى بمعنى (إد لم) فهى كلمتان 9 الشرطية 


.١ ١ تحرير التمحبير ص7‎ )١( 
.١ 5 العنكبوت‎ )١9 
ام‎ - "٠. الحجر‎ )599 
خزانة الأدب ص5١١2 شرح عقود الجمان‎ )14( 
.١١ ١ ص‎ 
البيت هوء‎ )5( 
بك والا ما تحث الركائب‎ 
وعنك إلا فالمحدث كاذب‎ 
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ولام النافيق» مثلها في قوله تعالى: طإإلا تنصروه فقد 
تَضَره , الله7 2 , لان ا هكذا: «البك تحث 
ال كائب نْ لم تحث اليك لا تحث. 
و(عنك يحدث المحدث وإلا) أي وان لم يحدث 
عنك فالمحدث كاذب. وام معناه الذي ذ كره 
فالاستئناء فيه ظاهر» فعلى هذا فالأليق أن د هلا 
امنا معنويًا لكلا يتوهم من لا له دربة في العربية أن 

إلا" فيه همي الاستثنائية فيخبط خبط عشواء)” ©. 


فب والا) أي وا 


الاشتخثناء المَعْنَوي: 
هوا متثناء الحص الذي تحدث عنه المص ىْ فى 
باب الاستثناء وقال إنّه نوع وقع له فسماه بهذا 
١‏ 2 00 500 
(الاستغناء المعنوي) لثلا يتوهم من لا له دربة في العربيه 
إن «إلا» فيه هى الاستثنائية فيخبط خبط عشواءا* 


الاستحالة وَالتناققض: 

الاستحالة من استحال» وقد قيل: كل شيء تغير 
ع. الاستواء الى العوج فقد حال واستحال وهو 
مستحيل. وكلام مستحيل أي محالء والمحال ما 
عدل به عن وجهه. ويقال: أَخَلّت الكلام أحيله 
إحالة اذا أفسدته, وأحال الرجل أتى بالمحال وتكلم 
به أي بما لا يمككن وقوعه””2. وللاستحالة معنى آخر 
. وهو «حركة في الكيف كتسخن الماء وتبرده مع بقاء 
صورته النوعية)0 2 والأول هو ما يتصل بالاستحالة في 
البلاغة؛ أما الثاني فهو مما يدخل في غير هذا الفن. 

والاستحالة والتناقض من عيوب المعاني وقد 
تحدث عنهما قدامة فقال: «وهما أن قر فى الشعر 
شيء فيجمع بينه وبين المقابل له من جيه رلسدة. 
والأشياء تتقابل على أربع جهات: إما عن طريق 
المضاف» ومعنى المضاف هو الشىء الدى ايعان 
بالقياس الى غيره مثل الضعف الى نصفه؛ والمولى 
الى عبده؛ والأب الى ابنه» فكل واحد من الأب 
والابن والمولى والعبد والضعف والنصف يقال 


اسات 
بالاضافة الى الآخرء وهذه الأشياء من جهة ما ان 
المضاف» ومن سمهة أن "كل واحد منها بازاء صاحيه 
كالممانا ل له فهى من ٠‏ المتقايلاات. 


لياه والأبيض للأسود ونا على طريق الم العده 
الجْمّة. ل النفى والاثبات 0 يقال: 
«وزيد جالس» زيد ليس بجالس» فاذا أتى في الشعر 
ده بي متقابلين من هده المتقايلاات وكاك هنا 
الجمع من جههة واحدة فهو عيب فاحش عير 
مخصوص بالمعاني الشعر ية بل هو الا حق بجميع 
المعانى. وأعنى يقولى : (من جهة وأحلة) أنه قد 


يجوز أن بيجتمع في كلام مور أو مسلو) ل 


يي لا هل جهة واحدة فيكو الكلام مستقيةا 
غير محال ولا متناقض . مغال ذلك أنْ يقال في تقابل 
المضاف: عشرة مثلاً ضعف وإِنّها نصفء لكن 
يقال إنّها ضعف لخمسة ونصف لعشرين» فلا يكون 
ذلك محالا إذا قيل من جهتين» فاما من جهة واحدة 
كما اذا قيل إِنّها ضعف ونصف لخمسة» فلا. و كذلك 
يجوز أنْ يجتمع المتقابلات على طريق العدم والقنية 
من جهتين مثال ذلك أنْ يقال: «زيد اعمى بصير 
القلى» فيكون ذلك صحيحًاء فاما من جهة واحدة 


إن || 


.5٠١ التوبة‎ )١( 

.١١5 - ١١ص أنوار الربيع ج؟‎ )١( 

.5 تحرير التحبير ص17‎ )59١ 

(5) أنوار الربيع ج* ص*١١‏ - .١١5‏ 

() اللسان (حول). 

00 التعريفات ص5 .١‏ 

)017 القنية؛ ما اكتسب» يقال «(له غنم قنية) أي 
حخالصة له ثابتة عليه. 
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إ 
سن شما 


كما لو قيل في انسان واحد إنه أعمى العين بصيرهاء 
فلا , وكذلك في التضاد أن 
البارد و«بارد) عند الحار فأما عند أحدهما فله. وفي 
النفى والاثبات أن يقال: «زيد جالس 00 
الذي هو جالسء و«غير جالس» في الوقت الاتي الذ 

يقوم فيه إذا قام, فدذلك جائر» فاما فى وقت واحد 
وحال واحدة «جالس» و«غير جالس ش ) فلا. ولهذه 
العلة يجوز ما يأتي في لشعر على هذه السبيل مثل ما 
قال حُفاف بن تُذْبةه 


يقال في الفاتر «حار) عند 


إذا انتكتٌ الحبل ألفيته 
صبورٌ الججنان رَزينا خحفيف"'' 

فلو لم تكن ارادته أنه رزين من حيث ليس خفيمًاء 
وخفيف من حيث ليس رزيئّاء لم يَجُرْ)7 2. 

وتحدث ابن سنان فى باب المعانى عن الاستحالة 
التناقض وقال: «إِنَّ من الصحة تجنب الاستحالة 
والتناقضء وذلك أن يجمع بين المتقابلين من جهة 
واحدة)0©. وذكر بعض ما ذكره قدامة. وفَكَقَ بيد 
المستحيل والممتنع بقوله: «وقد فرق بين المستحيل 
والممتنع بأل المستحيا ل هو الذي لا يمكن وجوده ولا 
تصوره في الوهم مثل كون الشيء أسود أبيض وطالعا 
نازلاء فان هذا لا يمكن وجوده ولا تصوره فى الوهمء 
والممتنع هو الذي يمكن تصوّره في الوهم وإِن كلاح 
يمكن وجوده مثل أن يتصور تركيب بعض أعضاء 
الحيوان من نوع آخر منه كما يتصور يد أسد في 
جسم انسان, فانّ هذا وَإِنْ كان لا يمكن وجوده فادَّ 
نصوره في الوهم ممككن. وقد يصح أن يقع الممتنع في 
النظم والنثر على وجه المبالغة» ولا يجوز أن يقع 
المستحيل البتة)0*). 

وقال البغدادى إن المستحيل «(هو الشيء الذى لا 
يوجد ولا يمكن مع ذلك أن يُتَصَوَّرَ في الفكر مثل 
الصاعد النازل فى حال واحدةء فانْ هذه الحال لا 
يمكن أن تكون ,لا ار في الذهن)” '. ثم قال 
عرد الامتناع إنه «هو الذى وان كان لا يوجد فيمكن 


148 


أن يتخيل؛ ومنزلته دون منزلة المستحيل في الشنا 
مثل أن تركب أعضاء حيوان ما على جثة حيوان آخر 
فان ذلك جات ٠ه‏ فى التوهم ولكنه معدوم : فى الوجود). 
وعكف التناقض بمثل تعريغفى قلامةه ران سات 1 
جهات التقابل الاربع. 

ومما جاء من الاستحالة والتناقض على جهة 
التضاد قول أبي نواس يصف الخمر: 

0 


. 0 00 


الخباب. بيه ال شِ 0 وده 1 فى سى ع 


آخر غيره» ثم قال: 


تردّثٌ به ثم انفرى عن أديمها 
تفرّي ليل عن بياض لهار0) 
كالليل هو 
الذي كان فى | لبيت الأول أبيض ايم د 
الى دف ضُ الت الأول كسواد العذار هي التى 
صارت في البيت ت الثاني كبياض انها وليس في هذا 
التناقض منصرف الى جهة من جهات العذر. ان 
الأبيضّ والأسود طرفان متضادانء ولا يجوز أن 
يُوصَف الشيء بالسواد والبياض في أن واحد. 
ومما جاء من التناقض على طريق المضاف قول 
عبدالر حمن بن عبد الله القس : 
)١١‏ انه نتكث الحبل؛ انتتقض. الجنان - , 
القلب. 
(١؟)‏ نقد الشعر ص؟؟؟., 
99؟) سر الفصاحة ص١8‏ ؟. 
(5) سر الفصاحة ص/٠8/؟.‏ 
(5) قانون البلاغة ص١4‏ وقد تكلم عليه سيبويه 
فى كتابه ج١١‏ ص © 5. 


(3) عفى؛ أمحى. الحباب؛ الفقاقيع التى تعلو الماء 
أو الخمر. العذار؛ جانب اللحية. 


09) تردت به؛ اتسخدته رداءا. أنفرى : انشق 


فالخباب الذي جعله في هذا البيت الثانى 


بيفتح الجيم - 
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فانى إذا ما الموث حل بنفسها 
يُزال بنفسي قَبِل ذاك فأقبه 


ار 


فتقد جمع بين «قبل) و(بعد) وهمامن| المضاف لأنَّه لا 
قبل إلا لبعد ولا بعد إلا لقبلء حيث قال: إنه اذا وقع 
الموت بهاء وهذا القول كأنه شرط وضعه ليكون له 
جواب يأتى به. وجوابه هو قوله: يُزال بنفسى قبل ذاك. 
وهذا شبيه بقول قائل لو قال: إذا انكسر الكوز 
انكسرت الجرة قبلهء» وقد جعل هذا الشاعر ما هو 


قبل بَعْدا 
ومما جاء من التناقض على طريق القنية والعدم قول 
يحي بن 7 


(0 

أكبير الشن : دي بَصَرٍ ضرير' 
فلفظة «ضرير) تستعمل في الأكثر للذي لا بصر له؛ 
قول الشاعر فى هذا الشيخ: إِنّهِ ذو بصر وإنه ضرير 
تناقض من جهة القنية والعدم» وذلك كأنه يقول: إن 
له بصكا ولا بصر له فهو بصير أعمى. 

ومن التناقض على طريق الايجاب والسلب قول 

مارح تا الس 

ملامكه 555 أعفي وأيسه 
فأوجب هذا الشاعر الهجر والقتل انهما مثلان نم 
سلبهما ذلك بقوله: «إن المتلن أعفى 15-5 فكأنه 
قال: «إِنْ القتل مثل الهجر وليس هو مثله. ولو قال 
«بل القعل أعفى وأيسر) لكان الشعر مستقيمًا. 


الاستخقاق: 


الااستحقاق 
لا 


: الاستيجاب»ء شال اسيحه الشى 
أي أستو جبه 
واللاستحقاق من أنواع أخحذ لمعني عبد القرطاجنى. 


ويمهم من كلامه أن الشاعر يستحق المعنى اذا 
فضلت عبارته عن عبارة المتقدم. وهدأ حسن جيد 


اسات 
فى باب الأخذ الذي تحدث عنه البلاغيون على 
مختلف العهود. قال القرطاجني وهو يتحدث عن 
المعانى: «فمراتب الشعراء فيما يلمون به من 
المعانى إِذَن أربع: اختراع واستحقاقف وشركة 
وسرقة. فالاختراع هو الغاية في الاستحسانء 
والاستحقاق تال له والشركة منها ما يساوي 
الآخر فيه الأولى فهذا لا عيب فيه؛ ومنها ما ينحط 
فيه الآخر عن الأول فهذا معيبء والسرقة كلها معيبة 
وان كان بعضها أشد قبحًا من بعض)”©. وفي هذا 
لنص يتضح أن الاستحقاق ليس مما يعاب بل إن 
بعد الاختراع في المنزلة. وقد أوضح القرطاجني هذه 
المسألة بعوله: «فاذا تساوى تأليفا الشاعرين فى ذلك 
فانه يسمى الاشتراك». وإن فضلت فيه عبارة المتقدم 
فذلك الاستحقاق لأنّه استحقٌ نسبة المعنى اليه 
باجادته نظم العبارة عنه)2207. 


الاشتخبار: 


وطلب أن يعخبرة) ويقال: تعحبرات الخير واستخيرته: 
وتتحبرت الجواب واستجبرتة. والاستخبار وكير 
السر ان عن الخبرء واستخبر إدا بال عن الأخبار 
ليعرفها(». 

دهي و حجبر »ع واستخهار! ' ولم | يعر اب 

انى سَرَبْتِ وكنْتٍ غَيْرَ سَروب 
تَقَدبٌ الاحلامٌ غير قريب 

(5) اللسان (حقق). 

(5) اللسان (خبر). 
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سات 
ما تمتعى فقد تَوُّتيبَهُ 

: في التّوْم غير مُصَده محسوب 
فالاستخبار عنده مين وهو ما ذهب اليه ابن 
ا مما عى ناكو كد ف 
ا غير أن ابن فارس قال 
عنه: «الاستخبار: طلب خبر ما ليس عند المستخيرء 
وهو الاستفهام. وذكر ناس ان بيسن الاستخبار 
والاستفهام ادنى فرقء قالوا: وذلك أن اولى الحالين 
الاستخبار؛ لانك تستخبر فتجاب بشيء فربما فهمته 


0) 


ورغبة)”7 


وربما لم تفهمه. فاذا سألت ثانية فانت مستفهم, 
تقول: أفهمنى ما قلته لى. قالوا: والدليل على ذلك 
ان الباري - جل ثناؤه - يوصف بالخبر ولا يو صف 
بالفهم)27. وذكر الزركشى مثل ذلك وقال إنَّ 
الاستخبار بمعنى الاستفهام. وأشار الى من فق 
بينهما نقلا عن ابن فارس”“ ؟. ولكنٌ البلاغيين أداروا 
مصطلح رالا ستفهام) فى مبأ حتهم و كتبهم) وهو ما 
استعمله النحاة حيلما تحدنوا عن درات ت الاستفهام, 
فى حين أن عبد لقاهر قد قال | إن الاستفهام ان 


الاسشتخدام: 
. 

الاسستنام في الئذة استتمال عن البقدما وذكر 
الخطيبي أ (إيسمى اك الاستحدام س بالحاء 
المببل ا ولا صلة لهده الكلمة باللاستخدام 
الذي هو «أن تكون الكلمة لها معنيان فتحتاج اليها 
فتذ كرها وحدها فتخدم لي ا لان الحَدمَ 
شْدةَ احماء الشىء بحر الشمس والنار» يقال: خدمه 
فاحتدم وحدمة النار: صوت التهابهاء والاحتدام شدة 
عيضا واحتدمت 3 


ساد 


١‏ إذا امحل غايانها. واحتا.م 


للاستخد ستحخدام بالاستسدم 0 الحم القطع أو 


الاسراع في المشي أو المشى الخفيف7©. 


و ا 


وكان ابن منقذ أول من عرّفه بقوله: «اعلم أَذَّ 
ْ ا 5 : 5000" 5 
لاستخدام هو أن تكون الكلمة لها معنيان َ 
ايهال ازغ دده اام انين" ومثل له 
يقوله تعالى: فيا أيّها الذين أمنوا لا تََرَبوا الصلاةً وأنم 

شكارى»” "2 لياه أن تكون فعل 
الصلاة وموصع الصلاة فاستحخدم الصلاة بلفظ 
واحدة لأنه قال سبيحانه: إلا عابري سبيل» فدل 


على أنه أراد موضع الصلاة؛ وقال تعالى: «وحتى 
تعلموا ما تقولون» فدل على أنه فعل الصلاة. 
وذكر قول البحتري 

نسقى | لخدا والساكنيه وإِنْ شه 


فالغضا يحتمل أن اذ يكون ال له 0 أن 5 
الشجرء فاستخدم المعنيين بقوله: «والسا كنيه) وبقوله: 
((وإك هم 6 

ومن ذلك قول بعض العرب: 

22 احتتجكياة بارض قَوّم 
رفعييياة وإن كانوا عضابا 

فالسماء تحتمل معنيين : المطر والنبات» فاستخدم 
المعنيين بقوله: «إذا نزل) وبقوله: «رعيناه) لان 
)١(‏ سربت؛ سريت. غير سروب؛ غير مبعدة» أي 


انها لا تبعد الضرب ه في الأرض. مصرد؛ مقلل. 

62 أدب الكاتب صخ . 

(5) الصاحبي ص١8١.‏ 

(4) البرهان في علوم القرآن ج؟ ص5؟". 

.١ ١ دلائل الاعجاز صلم‎ (١ 

() اللسان (خدم) وخزانة الأدب ص؟5., وأنوار 
الربيع ج١‏ صل .١ ١‏ 

() عروس الافراح ج14 ص7؟"5. 

)2 البديع 2 نقد الشعر ص؟١8.‏ 

(9) اللسان (حدم) و(حذم). 

.8١ البديع في نقد الشعر ص‎ )٠١(١ 

.27 النساء‎ )١١١ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


9 


وذكر ابن منقذ نوعا اخر من الاستخدام ومثل له بقول 
الشاعر: 
5 جفانيا : جحي دنب وججزم 


وهذا استخدام في الاعراب» لأنَّ «قلب» مرفوع 
بالابتداء وبفاعل «صَنٌّ) وهو ايفبا استخدام في 
المعنى لأنّ معنى قلب من القلوب ومعنى العكس 
لأن الاسم مَعْن. 

وعَفه ابن شيث القرشي بقوله: «هو أنْ تكون 
الكلمة تقتضى معنيين فتستخدم فيهما 05 
ومثاله: (أنا على عهدك الذي تعلمه لم أحل من أمرك 

عقداء ولا مكانا انس منك فيه فقدا )» فقد استعمل 
وأحل» للمعنيين» ومثاله: «أنت في قلبي مالي عنك 
ولا لغيرك قلب»؛ ف«قلب) مستخدمة لقوله: «لي) 
ولقوله: «عنك»). 


وقال المصري: «هو أنْ يأتى المتكلم بلفظة لها 
معنيان ثم يأتى بلفظتين تتوسط تلك اللفظة بينهماء 
ويستدخدم كل لفظة منهما لمعنى من معنيئٌ تلت 
اللفظة المتقدمة)2©'2. وربما التبس هذا الفن بالتورية 
ولذلك قال: «والفرق بينهما أن التورية استعمال. جد 
السعوين من اللفظة وإهمال الآخرء والاستخدام 
استعمالهما معًا). 

7 ا م 

ونقل الحلبي والنويري تعريف المصري” 2 
البللاغيو د الى مؤيد دك مالك و منتصر القزويني. 
فابن مالك يقول: : «إِنَّ ا الامسمخدام عطلاق اذام مشترك 
لمعيين ‏ ؛ ومن الآخر المعنى الآعر 1 لم ان د اللفظين 
متهدمين) وقد يكون اللفظ العشد لك 00 
بينهما)”؟؟. ومثال هذه الطريقة قوله تعالى: «ولكل 


سات 


أجَلٍ كعات يمححو اللَهُ ما يشا ويُنْبت 4" و فال 
لفظة 5و كتاب 4 يحتمل أنْ يراد بها الأجل المحتوم 
والكداب اليكترب: وف رست رمن مدير 
وهو ١‏ الأمد بقرينه ذكر الأجلء واستعخدمت المفهره 
الآخر وهو الكتاب المكتوب بقرينة «ؤويمحو». 
وهذا ما ذكره المصري من قبل حينما ذ كر هده 
الآية شَاهدا للاستخدام. 


والمزويني لوده زهو أن يراد بد له معنياد 


ضميريه أحدهما وبالآخر ال وسار على هذا 
المذهب معظم البلاغيين واصحاب البديعيات” '؟. 


ورجع ابن قيم الجوزية الى تعريف ابن منقد 
وامثلته(*2: وذكر الحموي طريقتى ابن مالك 
والقزويني ثم قال: «وعلى كل تقدير فالطريقتاد 
راجعتات الى مقصود وأحدء وهو استعمال المعنيين 
بضمير وغير ضمير )7 ؟2. وذكر الاية التي اللتنيد ريا 
أبن مالك لم قال: «ومنه قوله من القصيدة النباتية: 
حويت ريقا نباتيًا حلا فغدا 

./8١ معالم الكتابة ص‎ 01١ 

ف تحرير ص 2١75‏ بديع القران ص* ١١ح‏ وينظر 
البرهان اج ص" ؛. 

(”) حسن التوسل ص507» نهاية الارب ج“ 
ص3 2 .١‏ 

(14) خزانة الأدب ص 58ه. انوار ج ١‏ ص8 ."١‏ وقد 

سقط هذا التعريف والفن كله من المصباح 
المطبوع. 

(ه) الرعد م" - 84. 

01 الايضاح ص؛ ه 201١‏ التلشخيص ص .١ ٠١‏ 

)1١0(‏ عروس اج ص1 ؟ 25 المطول صا 7 1غ 
المختصر ج1 ص377» الاطول ج١7‏ ص 55 ,١‏ 
مواهب اج ص1 257 نفحات ص 5/. 

.5١١ ١ص الفوائد‎ 8) 

(9) خزانة ص 07. 
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ا سا نت 


فان لفظظلهة انداني يحتمل ادشراك بالنسبة الى 
السكر والى ابن نباتة الشاعر وقد توسطت بين 
«الريق) وحلاوته وبين «الدر») و«النظم) و«العقد 
فاستخدمت أحد مفهوميها وهو السكر النباتي بذكر 
الريق والحلاوة» واستخدمت من المفهوم الآخر وهو 
قول الشاعر «النباتي» بذ كر النظم والدر والعقد». وذ كر 
أن شاهد الضمائر على طريقة القزويني بيت واحد وهو 
قول القائل: «إذا نزل السماء...»» وأنّ شاهد الضميري: 
فول البحتري: «فسقى الغضا...) ولم يخرج البلاغيون 
عن هذين البيتين فى مثل هذه الحالة وإنْ ذكروا 
غيرهما فى الحالات الأخرى. 

وذكر السيوطي ما قاله الحمويء وأشار الى أنَّ 
الطريقة الثانية مذهب السكا كي واتباعه( 0 غير أن 
مفتاح العلوم لا يحوي هذا الفن ولعل السيوطي يريد 
به طريقة القزويني وشراح تلخيصه. ثم قال: «(قيل : ولم 
يمع في القران على طريقة السكاكي. قلت: وقد 
استخرجت بفكري ايات على طريقته منها قوله 
تعالى : #أتى هد اللهه 20 فأذه الله يراد به يم 
الساعة والعذاب وبعثة النبى - يل 
بلفظه الأخير كما أخرج ابن مردويه من لابق 
الضحاك عن أ., بن عباس في قوله تعالى : #أتى 
اللوه. قال: «محمد) وأعيد الضمير 0 فى 
(تستعجلوه) مرادًا به قيام الساعة والعذاب». 


وذكر المدني الطريقتين وَسَمِّى الثانية طريقة 
الخطيب في الايضاح والتلخيص ومن تبعه ولم 
ينسبها الى السكاكى وذكر عبارة السيوطى على 
الو جه الاتي : «قال الحافظ السيوطى فى الاتقان: فيل 
ولم يقع في القران على طريقة صاحب الايضاح شيء 
من الاستخدام)”'' مع أن العبارة كما جاءت في معتراك 


- وقد أريد 


الاقران والاتقان وشرح عقود الجمان هى: «وهذه 
طريقة السكا كي واتباعه). وليس في مفتاح العلوم 
ذكر للااستخدام. 


5 


يذكر المتقدمون له أمثلة كثيرة» ومعظمها ما سبق 
ذكره فى هذا المقام. 


الاشتدراح: 

الاستدراج من استدرج) واستدر جه بمعى ده 
مله على التدريج فتدرّج صو وفى التنزيل العز 
2 3 سَنَسْتَد رجهم من جم حاث لا يعلمون#” 2 أي : 
سنأحذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم؛ وقيل إِنْ معناه 


سنأخذه , من حيتت لا 0118 


وذكر ا بن الأثير أنه استخرج هذا الفن من كتاب 
الله وقال: «وهو ممخادعات الأقوال التى تقوم مقام 
مخادعات الافعال. والكلام فيه وإنْ تضمن بلاغة 
فليس الغرض ههنا ذ كر بلاغته فقط» بل الغرض ذ كر 
ما تضمنه من لدكت الدقيقة في استدراج الخصم الى 
الاذعان والتسليم. واذا حقق النظر فيه علم 0 مدار 
البللاغة كلها عليه؛ لأيه لا انتفاع بايراد | الألفاظ الملبحة 
الرائقة ولا المعانى اللطيفة الدقيقة دون أن تكون 
مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها. والكلام فى 
مثل هذا ب بغرا يكرد لد الى عله لاح 
في خطابه: فاذا لم يتصرف الكاتب في استدراج 
الخصم الى إلقاء يده فليس بكاتب ولا شبيه له إلا 
صاحب الجدلء فكما أن ذاك يتصرف فى 
المغالطات القياسية فكذلك هذا يتصرف فى 
المغالطات الخطابية)2©"'0. 


((هو التوصل الى 


)١(‏ معترك ج١‏ ص2”2376 الاتقان ج؟ ص 284 شرح 
عقود الجمان ص" .١١‏ 

.١ النحل‎ )5( 

.١ ١ صلم‎ ١ نواررج‎ 39 

١ )5(‏ نوار ف ص 5 253١‏ شرح الكافية البديعية 
ص١‏ 1 .١‏ 

. ١8 الأعراف‎ )5١ 

69) اللسان (درح)؛ وينظر التعريفات ص ؛ .١‏ 

)7 المثل ج١1‏ ص 6م ا . 


أ . 7 ١‏ « ب 
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رف 
حصول الغرض من المخاطب والملاطفة له في بلوغ 
و ا اا 

ومثال ذلك قوله تعااى ا فى 
0 إذ قال لأبيه يا أت ل 


ا 


الكتاب 


اما سويا. يا أت ل تعد ا لشيطات؛ إذّ ةّ الشيطات 
كان لا حمن تحصيّاء يا أبتِ إني حاف أن تعمد 


عذاتٌ من الرحمن فتكون للشيطان ولتاكه” ا ١‏ 
اب الأثير معلقًا على هذه الايات: «هذا 00 1 
أعطاف السامعين ويبهج نفوس المتأملين» فعليك 
أيها المترشح لهذه الصناعة بامعان النظر فى مطاء يه 
وترداد الفكر في أثنائه واتخاذه قدوة ونهجا تقتضه ألا 
ترى حين أراد ابراهيم أن ينصح أباه ويعظه مما كان 
متورًا فيه من الخطأ العظيم الذي عصى به أمر العقل 
كيف رتب الكلام معه فى أحسن اتساق وانتظام مع 
استعمال المجاملة واللصف واللين والأدب الجميل 
والخلق الحسن مستنصحًا في ذلك بنصيحة ربه 
وذاك أنه طلب منه أولا | العلة في خطيئته طلب منت 
على تماديه موقظ له لافراطه في غفلته وتناهيه؛ ان 
المعبود لو كان حيا متميرًا سميعًا بصيرا مقتدرًا على 
الثواب والعقاب إلا أنه بعض الخلق لاستّسخفٌ عقل 
بن أقله امياد سي بوبية ولو كان أشرف الخلق 


كالملائكة وي فكيف لمن جعل 0 حماذا 
مترققًا به متطلعًا فلم : رت 


بالعلم الفائق ولكنه قال: إِنَّ معى لطائف من العلم 
وشيئًا منه. وذلك علم الدلالة على الطريق السويء 
فلا تستنكف وهب أني وإياك في مسير وعندي 
معرفة بالهداية دونك فاتبعنى 09 من أن تضل 
وانتيه . ثم ثلث ذلك بتشبيطه ونهيه عما كان عليه بأذَ 
الشيطان الذي استعصى على ربك ال حمن الذي 


اس ات 


جسيب عا عنلة عن النعم من عندهء وهو عدوّك 
وعدوٌ أبيك ادمء هو الذي ورٌطك فى هذه الورطة 
وألقاك في هذه الضلالة. إلا أَنَّ ابراهيم - عليه 
السلام - لامعانه في الاخلاص لم يذ كر من جنايتي 
الشيطان إلا التى تختص منها بالله - عر وجل - 
عصيانه واستكباره ولم ياتفت الى ذكر معاداته لادام 
- عليه السلام - وذريته. ثم ربع ذلك بتعخويامه ضر 
العاقبة وما يُنتج عليه من الوبال. لم تل .هذا الكلام 
من حسن أدب بحيث لم بصرّح بان العقاب الاحق حق 
لأبيه ولكن قال: «إني أخاف أن يمك عذاب» فد كر 
الخوف والمسّ إعظاما لهما وذكر العذاب» وجعل 
ولاية الشيطان ودخوله فى جعلة اشاضه أكبر من 
العذاب وصدذر كل نصيحة من النصائح الا 3 
بقوله: (يا ابت) 00 اليه واستعطافاء فتمَال له 

الجواب: و غب أنت عن الهتى يا 7 
لعن لم تن 0# وأهجرني ملتاك” "' ألا ترى 
كيف أقبر علي الشيخ بفظاظة الكفر وغلظ العناد 


فنادأه باسمه ولم يعابل افو له: (إيأ أنست») ريأ بن )1 


وقدم الخبر مبر على المبتدا في قوله: #أراغبٌ أنت عن 


20 


: : خْ 
ينبغى أن دعبي 35 نيا 0 


فلانًا إذا توصل الى حصول دالصونة ع غير أل يشمره 
من أول وهلة. والمراد بذلك الملاطفة في الخطاب 
نفسه قبل حصول المقصود 000 وهدا قريب من 
قول ابن الاثير السابق» ونقل احد امثلته وعلق عليه بما 


حم مريم 25١‏ حتى © 2 . 
(19) مريم 1 2. 
002( جوهر الكنز ص5 .١5‏ 
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اس نت 


06 لعلوي” الى ما ذهب اليه السابقان وذ كر 
الايات التى استشهدا بهاء ولكنه أضاف ١‏ لى أمثلتهما 


شواهد أخرى من كلاء نبي - 25 - و كلام علي - 
رضي الله عنه - . وذكر أبيانًا للمتنبي» وقال إنها من 
لطيف ما جاء في الاستدراج من المنظوم, وذلك أن 
سيف الدولة كان محيمًا بأرض الديار البكرية على 
مدينهة ميافارقين لياخذدها فعصفت الريح بخيمته 
فأسقطتها فتطير الناس لذلك وقالوا إنه لا يأخذها 
فامتدحه المتنبي بقصيدة يعتذر فيها عن سقوط 
الخيمة ويستدرج 007 ذلك فى صدره بالازالة 
والمحو تقرييًا لخاطره وتطبيبًا لنفسه فأجاد فيها كل 
الاجادة وأحسن في الاعتذار والاستدراج غاية 


الاحسانء مطلعها: 
أيِنمَعُ فى الخيمةالعُذّل 
وتَعْمَلُء من دَهُرِنا يَشْمُل 
ومنها قوله: 


تضيقٌ بشخصك أرجاؤها 
ويركصٌ في الواحد الجخمّل 
وتقصَرُما كنت في جوفها 
وتركرٌ فيهاالقناالدَبّل 
ثم قال: 
وإ لها شَرفًا باؤِخَا 
وإ الخيامً يميا تششها 
فمن فَرَّح النفس مايقتل 
ولا أمرتٌ بتطنيبها 
أشيع بالك لا تَوخز 
اععمد الله تقريشها 
لكين أشذة بباتقعا 
وعوّفَ أنكِ من همه 
وأنك في تضره تَوفل 


فماأا 


إدرا كه َه 


5 قر 2 3 
هم تطلبون فمَئ أدركوا 


0: 


نَ ومن دونه 0 المقبل 
وكان ابن الاثير قد ذكر هذه الابيات شاهدًا على 
المعاني البديعة التى جاء بها المتنبى”". ولم يذ كرها 
في فن الاستدراج كما فعل العلوي. 
وقال التنوخى : اومن البياك الاسدراج وهو استمالة 
المخاطب بما يؤثره ويأدس اليه او العا تر 
يسميرا) بل ينبغى أن أ يكرت فى مري الانسان فوة 
تؤديه ١١‏ ى ذلك وهى تصرف فى الكلام عرب 
20 في أحواله وأفعاله بما يعود عليه نفعه)(”. 
ا 0 . الأ الذم اه ُ 
ونقل ابن الجوزية” ' ما قاله ابن الأثير الذي ابتدع هذا 


الفن» وذكر أمثلته من آيات الذكر الحكيم. 


الاستدراك مره اسقدر 2 الشيءَ بالشىء إذا حاول 


فك , : ام : 
. والاستدراك: «(رفع توهم يتولد من 


ولك)0 على أن تكون هناك نكتة طريفة لتحسنه 


.52١ الطراز ج١5 ص‎ )١( 

5 المثل ج١1‏ ص .5١‏ 

يرع الاقصى العريب ص .١١‏ 

(5) الفوائد ص" .5١‏ 

(5) اللسان («درك), التعريفات ص5 .١‏ 
(5) أنوار ج١‏ ص85 5. 
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7 
بن المعت الرجوع وقال 


7 


: «هو أن 200 
وبرجم عدا 

وسماه العسكري الرجوع ايضًا وقال: «هو أن 
يذكر شيا ثم يرجع عنه'. 

بسياه التبريزي الاستدراك والرجوء” '"©) وقال 
المغدادى عنه: «وأما الاستدراك والرجوع فهو أن 
يديع الشاعر بمعنى فينفي شيئا ثم يستدر كه بم 
يؤيد هذا المعنى أو يقبت ما نفاه أولا)0*». 

وقال ابن الزملكاني: ا امتدراك والرجوع. هو ان 
يعود المتكلم على ما سبق من كلامه بالنقض 
والابطال)” ©. 

وقال المصري 


إِنَّ الاستدراك والرجوع على 
قسمين: قسدم يتقدم الاستدراك فيه تقرير لما أخبر به 
المتكلم وتو كيد. وقسم لا يتقدمه ذلك0؟2 ومن أمثلة 
الأول لول اند الرومى : 
وإخحوابٍ تَجلبُهُم دُروعَا 
فكانوها ولكئن للأعادي 
وَتَِلْتهُم سهامًا صائباتٍ 
فكانوها ولكن في فؤادي 
وقالوا قد صَمفْتٌ منا قلوبٌ 
لقد صَدَقوا ولكنٌ مِنْ ودادي 
ومن الثاني وهو الذي لا يتقدم الاستدراك فيه تقرير ولا 
0 قول زهير: 
ثُقَهَ لا مُفْلِكَ الشدر اله 
بنك قد يَهْلِكَ المالَ نائِله 


وهذه الشواهد لا تنطبق إلا على الاستدراك» وقد سار 


على خطاه الحلبي والنويري وذ كرا تعريفه وتقسيمه 
وامثلته7"* . 1 

وجمع ابن الأثير الحلبي بين الاستثناء 
والاستدراك؛ وقال بعد أن عدف الاستثناء: «وأما 
الاستدراك فهو مثل ذلك إلا أنه يفارق الاستثناء 


| 9 
01 سة 


يلفظة .00 وقال السيحى إن «الاستدراك اما 
بعد تقدم تقرير كقوله تعالى: «وإذ يري 0 
في منامك قليلا ولو أراكهُغْ كثيرًا لفْشِلكمِ 
لتَارَعْمُمْ في الأمر ولكنٌّ الله سَلمَ2'7. أو بعد 
القدم تلفي الحغولة من أ 0 
ولكنٌ الله ا ظ القسم يرجع الى 
الطباق أو الرجوع)” “. هذ كلام المصري في 
كتايه (بديع القران)7 '©. 


وعاد الحموي الى ما ذكره المصري فى «تحرير 
الت محسير ) ولكنه سمأة استدراكا وفدف بيده اوسن 
١ 5‏ : 7 0 5 م ١‏ 
((ومتى 0 يكرد في الاستدراك 71" زائدة عن مععزى ‏ 
الاستدراك لتدخله فى أنواع البديع إلا فلا يعد 
بديعا)”” ©. فلو اقتصر زهير في بيته: 
أو بِقَةٍ لاتفْلِكُ الحو مال 
ولكئّه قد يَُهْلِكُ المالَّ نائِنَةٌ 


على صدر البيت لدل على أنَّ ماله موفور وتلك صفة 
ذم ولكنه استدرك ما يُزيل هذا الاحتمال ويخلص 


.1١ البديع ص‎ )١( 

00 كتاب الصناعتين ص 56 .١‏ 

(؟) الوافي ص١٠5/8.‏ 

(4) قانون البلاغة ص46 4 . 

.١/8١؟ص التبيانت‎ )5١ 

.١١7ص بديع القران‎ 277١ تحرير التحبير ص‎ )1١ 

(9) حسن التوسل ص250758 نهاية الارب ج7٠‏ 
ص١5 .١‏ 

(8) جوهر الكنز ص17 ؟7. 

(84) الانفال 57. 

.١ا7 الانفال‎ ٠١١ 

.* ١ عروس الافراح ح: ص5‎ )١١( 

(؟١)‏ بديع القرآن ص7١1١‏ - 118. 

.١ ١7ص خزانة‎ )١69 

. 15 خزانه ص‎ )١5( 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


اس نت 


وجمع السيوطي بين الاستدراك والاستثناء”'"2: 
وذكر لكل منهما مثالا خاضًا وقَصَلَّ بنهما فر 
( شرح عقود الجمان) ووضع لكل وأحد فنصلا 
وعرّف الاستدراك بمثل ما عرفه المصري وذكر 
أمثلته("2. وفعل مثل ذلك المدنى27. 

ومن أمثلة ابن المعتز قول بشار: 

نيت فاضكُ 0 يغتابنى 

عند الأمير وهل علي أُميرٌ 
ومن أمثلة اليعدادى كرون رغير 

قف بالديار التي لم يَعْفها القَدَمُ 

بلى وعَيرها الأرْواحٌ والدّيَمُ 

وقول الأعرابي : 
أليس قليلا نظرةٌ إِنْ نظرثئها 

إليك وكلا ليس منك قليل 
ومن أمثلة المصري وغيره قوله تعالى: إِذ أنتم 
بِالعُدُوَةٍ الدنيا وهم بالعُدُوَة المضوى والركبٌ 
أُسْمَل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد 
ولكن ليقضي اللَهُ أَمْرًا كان مفعولاء لِيَهْلِكُ مَنْ 
هَل عن بَينةٍ ويحيا من حَبِيَّ عن بَينَةِ27. فالله 
سبحانه أخبر عن الأمر الواقع بخبر أخرجته 
الفصاحة مخرج المثل» وقوّى دليل الكلام بذكر 
العلة حيث قال بلفظ الاستدراك: #ولكن ليقضي 
الله أموًا كان مفعولا». 

ومنه قول ابن الدويدة المغربى فيمن أودعت عنده 
وديعة فاذعى ضياعها: 1 

إن قال قد ضاعَتٌُ فَيَصْدَُقُ أنها 

ضاعَتٌ ولكن منك يَغْني لو تَعي 
أو قال قد وَقَعْت فيصدق أنها 
وقَعَتُ ولكن منه أحسَنّ درم 
وقال الأرجاني: 
ا أغرتٌ عن اللحم العظاما 


ال 


ثم قالت انت عندي فى الهوى 
وقال ابن أبى حي حلة ' 


اسن 


يكارت 52 الحبيبة سُوءَ حظى 


5 - 
1 - 


وما ألقاهٌ من ألم البعاد 
فقالت أنت ححظك مثل عينى 
فقلت: نَعَمْ. ولحن في السوادٍ 
وقال المعري: 
فيا دارها بالحَرّن إن مَرارَها 
قريب ولكن دُونَ ذلك أَهْوالٌ 


الاستد عاء: 

الاستدعاء من استدعى : كان قلأمه قل تتيحلادث 
عن عيو اب اكتلاقف المعنى والقافية وقال: ((ف من عيوب 
هذا الجنس أن يؤتى بالقافية لتكون نظيرة لاخواتها فى 
السجع يه لان لها فائدة ض معزى ال كقول ابي 
عدي القرشي : 

ل وأبقاك صالحها رب ضود 
فليس نسبة هذا الشاعر الله - عز وجل - الى أنه «رب 
هود) ابرق من السيقة الى أله ارب نوح) ولكن القافية 
به منه. 

وسماه أبن شن الامستدعاء وقال عنه: (هو ألا 
يكون للقافية فائدة إلا كونها قافية فقط فتخلو حيقذ 
)١(‏ معترك ج١‏ ص 55١‏ الاتقان ج١١‏ ص88. 
(؟) شرح عقود الجمان ص725١2‏ وينظر الروض 
المريع ص 2385 نشبحات ص 23517 شرح الكافية 
ص .١١١‏ 
(5) أنوار ج١‏ ص 585. 
(:) الأنفال *. 
:5( نقد الشعر صه ه .١‏ 
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م: المعنى)”'2. وذكر البيت السابق وقول السيد 
الحميري: 
أقسم بالفجر وبالعَشر 
والشَمْع والوَثر ورب لقمان 
بعنور آياتِ وبرهان 
فالفجرُ فجْجرُ الصبح والعَشْرٌ 
تمشْو الئّخر والشفع نجيان 
محمد وابن أبي طالب 
والوّتر رب العزة الباني 
ياحى سماوات بناها بلا 
ْ تقدير إنسي ولا جانٍ 
ثم قال ابن رشيق: «فانظر الى قوله: «رب لقمان) ما 
أكثر قلقه وأشد ركاكته). وذكر البيت الذي ذكره 
قدامة أيضًا وهو قول علي بن محمد صاحب 
البصرة: 1 
وسابغة الأذيال [غف مفاضة 
تكنفها منى سحاد وت وام 09) 


النجاد, وهذا أقل ما في تكلف القوافي الشاردة إذا 
ركبها غير فارسهاء وراضها غير سائسها). 

ولم يذكر الاستدعاء أحد بعد قدامة وابن رشيق فيما 
وصل من كتب البلاغة والنقد. 


الاشتذلال بالتغليل: 
الاستدلال من استدلع وهو (تهرير الدليل لاثبات 
المدلول سواء كان ذلك من الأثر الى المؤثر فيسمى 


5 ري الى الآخر)” '©, 


وذكر ابن سنان الاستلال بالتعليل7؟ © وهو ما 


يسمى في البديع حسن التعليل ولم يعرّفه وإنما ذكر 


له قول أبي الحسن التهامي : 


اسات 


لولم 37 1 ه رد هر مال : 

وقوله: 

لو لم يكن أقحوانا ثغر مبسمها 

ما كان يزداد طيبًا ساعَة الشحَر 

وقول البحتري: 

ولو لم تكن ساخطا لم 0 
وقال ابن سنان إِنَّ قوله تعالى «إلو كان فيهما آلهةٌ إلا 
الله لفسدتاك2”7 جار هذا المجرى. وهذا من المذهب 


الاشتذلال بالتمغيل: 
قال ابن سنان: «وأما الاستدلال بالتمثيل فان يزيد 
فى الكلاء معلى 50 على صححته كر مثال له)0 2. 
لو اختصرتم من الاحسانٍ زؤتكم 
والعذب يهجر للافراط فى الخضٌ 9") 
فدلّ على أنَّ الزيادة فيما يطلب ربما كانت سببًا 
للامتناع منه بتمثيل ذلك بالماء الدى لا يشرب 
لغ ط بر ده وإِن كان البرد فيه مطلويًا محمودا. 
أخر جتموهة بكره من سجيته 
والنار قل 5 تنتضم من باخير اللصَله0*) 
)١1(‏ العمدة ج١5‏ ص74 وينظر كفاية الطالب 
ص١ ١‏ 5. 
)١(‏ الزغف؛ الدرع المحكمة. 
(؟) التعريفات ص١ .١‏ 
62 سر الفصاحة ص7 .١‏ 
(١‏ الأنبياء *”. 
(0) الخصر؟؛ البرد. 
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سات 
وقوله: 
وإذا أراد اللَهُ نَشْرَ فضيلة 
0 اشتعال النار فيما جَاوَرَتٌ 
ما كان يُعْرَف طيث عدف الغ د( 
وقال ابن سنان إن من الاستدلال بالتمثيل على 
الوجه الصحيح قول النابغة الذبيانى يخاطب 
النعمان: 
ولكتّني كنت امرءٌ لئ جا 
من الأرض فيه مُشتراد وتلقة 
ملوك وإخواذٌ إذا ما لقيتهم, 
أَحَكمُ في أموالهه وأقدثُ 
كفعلك فى قوم أراك ١‏ اضطنعتهم 
فلم تَرَهُمْ فى شُكر ذلك أذنبوا 
ثم قال: «فاستدل النابغة على أنه لا يستحق اللوم 
بمدحه آل جفنة وقد أحسنوا اليه بما مثّله من القوه 
الذين أنعم النعمان عليهم: فلما مدحوه لم يكونوا عنده 


ملومين) . وهذا من المذهب الكلامي عند البللاغيين» 
أما الأبيات الاولى فهي من التمثيل أو الاستعارة 
بالتمثيل. 

الاستشهاد: 


يقال: اشهدت الرجل على اقرار الغريم واستشهدته 
بمعنى» ومنه قوله تعالى: «إؤواستشهدوا شَّهيدينِ من 
رجالكو7#' أي : أشهدوا سَهيدين. واستشهدت 
فلانا على فلان إذا سألته إقامة شهادة احتملها9”. 

وذكر العسكري فنا سمه «الاستشهاد 
والاحتجاج) وهو من زياداته””»» وقد قال عنه: 
«وهذا الجنس كثير في عم القدماء والمحدثين: 
وهو أحسن ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر 
ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى» وهو أن تأتي 
بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى 


7/3 
الاستشهاد على الأول والحجة على صحته)(” 
ومثاله قول بشار: 
فلا تَجعل الشورى عليك عَضاضةً 
فان الخوافي قُرَةٌ للقوادم 
تقل فؤاتك حيثٌ سعْتَ من الهوى 
ما الححبٌ إلا للحبيب الأول 
كم منزلٍ في | لأرض يألفه الفتى 
و دك أبَذًا لأول 5 ل 
وأخذ الدمنهوري بهذا المعنى وذكر أبيات العسكري 
لني ذ كرها في الصناعتين وهي ‏ 
كان لى اذكه 


وَفَعَتٌ 


له 
مر وّكراتٌ النوازل 
مأ بماك الحجّر المخطل 
وقال: إن الشاهد فى ايت الغالث)0) وهذا من 
الاطناب عند المتأخرين. والاستشهاد عند غيرهما 
هو الاستشهاد بالايات الكريمة» وقد تحدث الحلبي 
والنويري عن خصائص الكتابة» ومما يتصل بها 
الاقتباس والاستشهاد والحل. وقالا إن اللاستشهاد 
بالايات ينبغي أن ينبه عليها9 ©. 
)١١‏ العرف؛ الرائحة مطلفًا واكثر استعماله في 
الطيبة. 
١؟)‏ البقرة 5/8؟. 
(*) اللسان (شهد). 
66 كتاب الصناعتين ص17 .١‏ 
(١‏ كتاب الصناعتين صا .5١‏ 
1 حلية الللب ص ,مما .١‏ 


(0) حسن التوسل ص55650. نهاية الارب ج“ 
ص 2١/87‏ نفحات ص 775. 
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الاستطراد: 
اطرد الشيء: تبع بعضه بعضًا وجرىء واطردت 
الأشياء إذا تبع بعضها بعضّاء واطرد الكلام اذا تتابع' © . 
والاستطراد عند الجاحظ هو الانتقال من موضوع الى 
آخر لكي يا يمل القارى او السامع, وهذأ واضح فى 
معظم مؤلفاته. 
وكذلك عند تلميذه ابن المعتز '©» وقيل إن أوَل من 
فاع هلأ 0 || اسموال في قو , 
ادا ما 5 امار وسلول 
1 500 فتطول 
فكان هذا أول شاهد ورد فى هذا النوع وسار مسير 
الأمثال قال أبن رسيق : ((و هو أول 0 نطق يلك 
السموأل)20. وفيل إن البحترى الشاعر نعل هله 
التسمية عن أبى تمام, قال الصولى: (حدثني ابو 
الحسن على بسن ريح هيك الانبارىي» قال: سمعسبتا 
البحترى يقول: انشدنىي ابو تمام لنفسه 
زرحت جور عممم همتان 
على الجراء أمينٍ غير خمؤار 
فخل عينيك في ظمان ريَانٍ 
فلو ترآأه مشيخحخا والحصى ريم 
بين السنابك من مَثْئى ووحدانٍ 
أيشعت أن لو تغيبت 0 حافره 
من صخر تدمر أو من وجه عُتْمانٍ 
ثم قال لى: ما هذا الشعر؟ قلت: لا أدري. قال: هذا 
المستطرد؛ أو قال: : الاس- ستطراد. قلت * وما معنى ذلك؟ 
قال: يُرى أنه يريد وصف الفرس وهو يريد هجاء 
عثمان» فاحتذى هذا البحترىي فقال فى قصيدته التى 


أ , 
سن لا 


أهماك ا بنك الخيال المقيلٍ | 


فْعَل الذى نهوآه أو لم 


ثم وصف المرس فقال: 


وأغبٌ في الزمن البهيم محجل 
قدوخت منه على أَغَرٌ مُحَجَلٍ 
كالهيكل المبني إلا أنه 
بي الكبدي جاء اء كصورة في ميكل 
هوي كما تهوي العُمَابُ إذا رأث 
صَيِذدًا وينتصبٌُ انتصابَ الالجدل 
يريان من وَرَق عليه مُوَصَلٍ 
صهباء للبردان أو قطي بل 
ملك العيون فال بدا أعطيته 
الل سس لى ال الحبيب 


ب المقبل 


يومًا خلائق حمذويه الأحول)0) 


)١(‏ اللسان (طرد). 

(؟) قواعد الشعر ص0٠5.‏ 

(9) البديع ص١1.‏ 

(:) العمدة جح" ص2"9 وينظر المنرع ١‏ 
صلاه4» كفاية الطالب ص86١.‏ 

(5) تحرير التحبير ص75١٠2‏ وينظر بديع القران 
ص5 ؛. 

(") أخبار أبي تمام ص34 أخبار البحتري ص04 
حلية المحاضرة ج١1‏ ص55١2‏ إعجاز القران 
صلمه ١ء‏ زهر الاداب ج؛ ص 2٠١ 4١‏ البديع 
في نقد الشعر ص 5) حسن التوسل ص / ”27 
نهاية الارب جح ص5 2١١‏ الرار الربيع ج١‏ 
ص8 ؟؟. وينظر المنصف ص27 والاغاني 
1 صلم ؛ . 
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اس ابتك 


0 «وهذا يسميه قوم الاستطراد, وهو حسن 
20 وسماه العسكري الاستطراد وقال فى 
تعريمه: هو أن يأخذ المتكلم في معنى فينا يمر في 
يأخذ في معنى آخر وقد جعل الأول سببًا اليم)("©2, 
وذكر أمثلة من القرآن والشعر ولا سيما أبيات أبي تمام. 
وقال ابن رشيق: «الاستطراد أَنْ يبني الشاعر كلامًا 
كثيرًا على لفظة من غير ذلك النوع يقطع عليها 
الكلام وهي مراده دون جميع ما تقدم ويعود الى 
كلامه الأول وكأنما عثر بتلك اللفظة عن غير قصد 
ولا اعتقاد نية)7 '؟. وقال: (وهو أن رق الشاعر أنه فى 
وصف شي وهو إنما يريد غيره فان قطع أو رجع الى ما 
كان فيه فذلك استطراد وإن تمادى فذلك خروح. 
وأكثر الناس يسمي الجميع استطرادًا والصواب ما 

بينثه)220., وقال: «من الاستطراد د نوع يسمى 
الادماج”2 كقول عبيد اللّه بن طاهر لعبد اللّه بن 
سليمان بن وهب حين وزر للمعتضد: 

أبى الدمُرُ في اسعافِنا في نفوسنا 
وأَسْعَفّنا فيمن نُيحبٌ ونكرِمٌ 
فقلت له: تعماك فيهم أَبَمَها 
وَدَعُ أشرّنا إن المهمٌ المقدَهُ 

وسماه الاستطراد - أيضًا يضًا - التبريزى والبغدادي وابن 
مالك7 2 وعدّه الصنعاني من أنواع الفصاحة(". 
وذكر المصري أنه لم يظفر منه بشيء في القرآن 
المجيد إلا في موضع واحد. وهو قوله تعالى: «لألا 
بُعَذا لِمَديَنَ كما بَعَدذَتٌ ثمود 274 وقال: «فمن ظفر 
فيه بشيء فهو المحسن بالحاقه في بابه0"©). وقال مثل 
ذلك ابن مالك فيما نقله السبكىي” '". قال: ران 
الاستطراد قليل في القران الكريم و اكثر ما يكون في 
الشعر وأكثره في الهجاءء ولم أظفر به إلا فى قوله 
تعالى: مألا بدا لمدينّ كما بَعَدَثُ ثمود». وذكر 
العسكري قبله غير هذه الآية كقوله تعالى: اومن أياته 
أنك ترى الأرض خاشعةٌ فإذا أنزلنا عليها الماءً اهترّت 
7 رَبَثْمه9 ' 0 ليا ماله - سبحانه - على نفسه 


بانزال الغيث واهتزاز اللارض بعد حشوعها قال: هن 
الذي أحياها لمحبي الموتى .7" "2 فأخبر عن قدرته 
على إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائها؛ 
وقد جعل ما تقدم من ذكر الغيث والنبات دليلا عليه 
ولم يكن في تقدير السامع لأول الكلام؛ إلا أنه يريد 
الدلالة على نفسه بل كر المطر دون الدلالة على الاعادة 
فاستوفى المعنيين جميعًا)7' '©2. وقال الرمخشري في 
قوله تعالى: ؤيا , بني آدمَ قد أنزلنا عليكم لِباسًا رار 
سَوْءَاتِكُم وريشًا ولباسُ التقوى ذلك خيت ذلك من 
ايات الله علهم د كرون4” 0 اوهاده الآية ا 
وخَضف الورق عليها إظهارًا للمنّة فيما خلق من 
والفضيحة؛ واشعارًا بأَنّ التستر باب عظيم من أبواب 
لتفوىة " وقال سركي 0 عرست على 
7 عبدًا لله لا السلدم>) لمفورن4! 7" فال ) ول 
الكلام ذَ كر فيه الرد على النصارى الزاعمين بندّة 
)١١‏ الموازنة هي ١‏ ص .١ 7١ ١٠‏ 

(") كتاب الصناعتين ص59/8. 

(5) العمدة جح١‏ ص5؟١.‏ 

(4) العمدة خ؟ ص 58 "5. 

(5) العمدة ج؟ ص١5.‏ 2 

1) الوافى ص١25/8‏ قانوث البلاغة ص1 4 5 ؛ 


المصبا ح ص1 .١ ٠ ٠‏ 
() الرسالة العسجدية ص 57 .١‏ 
(8) هود 1580. 0 0 
(9) بديع القرآن ص5 4. 
)٠١(‏ عروس الافراح ج14 ص5 ."١‏ 
)١١١‏ فصلت 8". 
01١‏ فصلت 8”# 000 
)١5(‏ كتاب الصناعتين ص98". 
)١5‏ الأعراف 1 ”. 
)١5(‏ الكشاف ج؟ ص27 وينظر معترك ج٠١‏ 
ص5 ه0. 
)١5(‏ النساء .١9725‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


م١‎ 

٠ ,‏ ثم استطرد الرد على العرب الزا ممم بنوّة 
الملائكة)() 

وهذا يدل على أنَّ لأسلوب الاستطراد أمثلة فى 
باب ود اماد ها كراسي وقال لمظفر 
بد أو من مدح الى : 00 00 

إِنَّ البخيل 2 كان ولكنّ 

الجواد على علاته شرم 

وأشار القرطاجنى الى الفرق بين الاستطراد والتخلص 
بقوله: «واهل البديع يسمون ما كان الخروج فيه بتدرج 
تخلصّاء وما لم يكن بتدرج ولا هجوم ولكن بانعطاف 
طارى على جهة من الالتفات استطرادًا)7'©, كقول 

إنْ كنت كاذبةً الذي حَدَثتيى 
(الااستطراد يشه 10 فيه العود || لى الكلام الأول 55 
تقدم,» وحسان لم يعد الى ما كان عليه من ذكر 


00 


العاذلة بل أتم القصيدة 
وذكر السيوطى ان ممأ يعترب من الاستطراد ولا 
يكاد ان يفترقاك حسمن التخلص. وقال: (وقال 
بعضهم: الفرق بين التخلص والاستطراد أنك في 
التخلص تركت ما كنت فيه بالكلية وأقبلت على ما 
تخلصت اليه. رفي لاستطراد تمر بذ كر بي الذي 
لي بدت في للك ل اسن قناع ري 
قال: وبهذا يظهر أن ما في سورة الأعراف والشعراء 5 
باب الاستطراد لا التخلص لعودهة في الأعراف الى قصه 
موسى بقوله: اومن قوم موسى أمة...)؛ وفي الشعراء 
الى ذكر الانبياء والامم)” '. وقال العلوي: «هو أن 
توح المدظلم في اخيية من انوت الطلاع لي يستمر 
عليه فيخرج الى غيره ثم يرجع الى ما كان عليه من 


١‏ سا نت 


قبلء فان تمادى فهو الخروج وإِنْ عاد فهو 
الاستطراد)9 2 وَفَحَقَ بين الأثنين الحموي 
والمدني 9" ولكد ل يجتمع التخلص والاستطراد 
5 8 قول مسلم: 

أجدَكِ لا تدرين أن رْبٌ ليله 


00 القزويني لسار بقوله: وهو اتفال من 
والسيوطي هذا ا وعرفه كام 9 
غريئًا فقال: «وهو التعريض بعيب انسان بذكر عيب 
ْ )ع سرد إل ' ْ 

غيره)” كقوله تعالى: #ووسكنتم في مساكن الذين 
: 7 ل ا ١١‏ 

انعا #تديم راان كر تبان لفاك ب 5 
ونقل ابن قيم الجوزية هذا التعريف والمثال واضاف 
اليه بي ا" السابقين 7 '2. وذكر المدني بعض 
التعريفات السابقةق وأشار 9 مأ رد بين الاستطات 
والتخلص من فروق») تحر أمثلة ة من القرآن 


)١١‏ معترك جا ص5 ه. 

.٠١7/ص نضرة الأغريض‎ )١١ 

اه منهاج البلغاء ص" ."١‏ 

(5) انوار الرييع ج١‏ ص٠55.‏ 

.ا١١ مععتر كك ج١1 ص‎ 22١ 

(59) الطراز ج١؟‏ ص١١.‏ 

() خخزانة ص4 5» انوار ص79؟. 

(8) الايضاح ص19 .١5‏ 

(9) عروس الافراح ج14 صه5١2)5‏ خزانة ص؛ 4) 

شرح عقود الجمانف ص55١»‏ الروض المريع 

ص ")2 نفحات ص١5 2١‏ التبيان فى البيان 
ص 77١‏ شرح الكافية ص5١/.‏ 

.5"٠٠١ البرهان فى علوم القران جا ص‎ )٠١( 

.4© ابراهيم‎ )١١١( 

.١١هص الفوائد‎ ))١ 
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انب 


الكريه0"©. 
ومن أمغلة الاستطراد اء تي أعجبت المصرى قول 
بكر بن النطاح: 
عَرَضْتٌ عليها ما أرادث من المنى 
رف نقالت كم فجئني يكوكب 
نفلك لهاعلا التعنتثٌ كله 
سَلي كل شيءٍ يستقيم طِلاب 
ولا تذهبي يا بدْرُ بي كل مَذْهَبٍ 
وقدرته أعيا بمارمت مطلبى 
فَمَى شَقِيَتٌ أمواله بنواله 
كما شَقِيَتُ بَكرٌ بأرماح تَغْلِبٍ 
قال: «وهذا أبدع استطراد سمعته في عمريء فانه قد 
جمع أحسن قسم, وأبدع تخلصء وأرشق استطراد. 
وتضمن مدح الممدوح بالكرم وقبيلته بالشجاعة 
والظفر وهجاء أعدائهم بالضعف والخوّر وهذا لم 
يتفق لمن قبله ولا لمن بعده الى وقتنا هذا)2©7. 


اللاستظهار: 
الاستظهار من استظهر أي استعالع واستظهر 
حفظ؛ والاستظهار أيضًا الاحتياط والاستيثاق0©. 
وقد ذكر ابن رشيق فى باب الايغال فنا سمسّاه 
الاستظهار» قال: «ومن هذا نوع يُسَمّى الاستظهار. 
وهو قول ابن المعتز لابن طباطبا العلوي أو غيره: 
أسالسنسم بنو بنييةه دوليا 
فقوله: «المسلم) استظهار؛ لان العلوية من بنى عم 
النبي - عليه الصلاة والسلام - أيضًا أعني أبا طالب 
ومات جاهليّاء فكأن ابن المعتز أشار بحذقه الى ميراث 
اللخلافة)2©20, 


الاستعارة: 
الاستمارة كمرم من 0 أي نقا قل الشليء من 


والتعاور سشيه شبه المداولة والتداول 7 بين 00-6 
وتعور واستعار: طلب العارية واستعاره الشىء 
والاستعارة مجاز لغوي عند أكثر البلاغيين وَإنْ 
كان عبد القاهر قد تردد فيها فجعلها مجارًا عقليا 
مرة ومجارًا لغويًا تارة أخرى. ففى «دلائل الإعجاز) 
ؤ 1 0 | ١‏ 65 ا ء 
يميل إلى انها مجاز عقلي أو هي من ابوابه “. ويذكر 
فى الكتاب نفسه أنها مجاز فى نفس الكلمة9؟ اي 
مجاز لغوي ويؤكد ذلك ما ذكره في كتابه الا 80) 
وقد أشار المتأخرون الى هذا التردد كالرازي الذي رأى 


الي مجاز لغوي”'“: والسكاكى الذي انكر المجا 


العقلى وسلكه فى الاستعارة المكضية(١‏ 20 أي أن 
المجاز لغوى كله. 


والاستعارة من أوائل فنون التعبير الجميلة في 
اللغة العربيةء» ولعل أبا عمرو بن العلاء كان من 
أقدم الذين ذ كروهاء فقد ذكر الحاتمى 59 ابن 
العلاء قال: « كانت يدي فى يد الفرزدق وأتشدته 
قول ذي الرمة: 


(1) أنوار ج١٠‏ ص8/؟5؟ وما بعدها. 
(؟) تحرير ص .١١١‏ 
(9) اللسان (ظهر). 
صم 2١ ١‏ الروض المريع ص .١ 5١‏ 
(5) اللسان (عور). 
39) دلائل الاعجاز ص١ .١5١‏ 
0) دلائل الاعجاز ص؟7؟. 
(8) اسرار البلاغة ص5 5. 
(9) نهاية الايجاز ص84. 
)٠٠١١‏ مفتاح العلوم ص 8685 .١‏ 
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أقامَتٌ بها حتى ذوى العود في الثرى 

وساف الثريا في ملا'ءوته الة ليح ١‏ 

قال: فقال لى : ارشدك ام ادعك؟ قلت: بل ارسدني 
وحتى ذوى العود والثرى». ثم قال ابو عمرو: «ولا اعلم 
قولا أحسن من قو الثريا في مُّلاءته الفجر) 
فصي للفجر مُلاءة» ولا ملاءة له وانما استعار هده 
اللفظة وهو من عجيب الاستعارات)” ©. 


له : ((و ساف 


وقال الباقلاني بعد أن ذكر بيت امرئ القيس: 
وقد اغتدى والطيرٌ في وُ كناتها 
بمنجرد ققد الأوابدٍ يكل 
(واقتدى به الناس واتبعه الشعراء فقيل: «قيد النواظر) 
و(اقيك الالحاظ» و(فيك الكلام) ) ٠‏ ((فيك الحديث) ) ولاقيك 
الرهان). ثم قال: «(وذكر الاصمعى وأبو عبيدة وحماد 
وقبلهم أبو عمرو أنّه أحسن في هذه اللفظة وأنّه أتبع فلم 
يلحقء وذ كروه فى باب الاستعارة البليغة)0' 2. 
وقال سيبويه تعليقا على بيت عامر بن الأحوص: 
وداهية من دواهي المنو 
زترهبها الناس لاقالها 
(فجعل للداهية فما)7'“©. 
وأشار الفراء الى اسلوب الاستعارة ولكنه لم 
يسمها(؟» أما أبو عبيدة فقد سماهاء فهو فى تعليقه 
على بيت الفرزدق: 
لا قوم أكرم من تميم إذ عدت 
عودُ النساء يُسَفنَ كالاجال 
قال: (قوله: ((عود النساء) 0 اللاتى معهنى أو لادهن, 
والأصل جء فى «(عود) الابل التي معها أولادها ف فنقلته 


العرب ذلك كثيدا)” ©. لقاع ارت 
لقد مذ للقين الرهان فرده 
عن المجد عدف من فقميره مقرف 


قال: «وانما ضربه مثالا ههنا يريد أن أحد أبويه ليس 


لستهية الرواة البديع) 


تفعل هذا)” ©2. 
ولكى هؤلاء العلماء لم يعدفوا الاستعارة وإن 
ذكروها مصطلحًا ومثالاء ولعل الجاحظ أول من 


هُمُ ساعدٌ الدهر الذي يُتَقَى به 
وما نحي كف لا تنوعٌ بساعده 
قال: «قوله: «(هم ساعد) انما هو مثلء وهذا الذي 
5 وهذه تسيمية القدماء قال 
فيقولون: «فلان كثير الأمثال». ولقبها بالاستعارة 


ألزم؛ لانه َعَم ولآن الأمثال كلها تجري مجرى 


الاستعارة)0 ؟. 
هوفإذا حي 0 تشع تعقى)1 ابي «ولو كانوا ا 


)١١‏ حلية المحاضرة ج١‏ ص١2‏ وينظر العمدة 
١‏ ص13 27 نضرة الاغريضص ص 2١7”‏ حزانة 
الأدب ص8 5 المنصف ص ؟5ه» التبيانت في 
البيان ص86 »١‏ شرح الكافية ص5؟١.‏ 

.٠١8 »١١ا/ص إعجاز القران‎ ١١ 

(5) الكتاب ج١1‏ ص .١"١‏ 

(4) معاني القران ج١5‏ ص١9 21١1‏ 15 
وغيرها. 

(5) النقائض ج١‏ ص 5750. 

.5 النقائض ح؟ ص86‎ )5١ 

١ج البيان جج١ ص *ه١ - 584. الحيوان‎ 01١ 
.5 ١ - صس.م؟ - 5#لى؟‎ 

69 البياك اج صه ه . 

(9) نضرة الأغريضص ص7١١.‏ 

)٠١١‏ طه 
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الشىء 0 مقام صاحية ١!‏ 

وقال ابن قتيبة: «فالعرب تستعير الكلمة فتضعها 
مكان الكلمة اذا كان المسمى بها بسبب من الآخر 
أو مجاورًا لها أو مشاكلا)”"2 وهذا تعريف ينطبق على 
إْ لمجاز كله ولا سيما المرسل. الذي من علاقاته السبية 
والمجاورة. وَيوْ كد هذا المعنى الأمثلة التى ذكرها 
كول دا 

إذا سَمَط السماءٌ بأرض قَدْء 


وقولهم لات (نوْء) وللمطر (سماء). 


وذكرها المبرد وقال إن ١‏ (العري لست من بعط 


ْ برو 

بعص ' 
أ 220 

هاس عر عرق بي : سيان 

الشعر) وانما أشار اليها اشارات عابرة فى أثناء كلامه 


على المعاضلة وقبح الاستعارة” '. وذكرها فى «جواهر 
لأساف ) وذكر لها أمثلة من غير أن يعرفها7'©. 


وتحدت عنها معاصره ابن وهب في فصل مستقل 
وقال: «وربما استعملوا بعض ذلك في موضع بعض 

١‏ .0خ 
على التوسع والمجاز)(©. 

نتم يذ الاستعارة بعد هؤلاء د طابعًا 
الجرجاني بقوله: (الاستعارة مأ ا كتفى فيها بالاسم 
المستعار عن الااصل ونقلت العبارة فجعلت فى 
مكان غيرها. وملاكها تقريب الشبه ومناسبة 
المستعار له للمستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعنى 
حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا يتبين فى أحدهما 
إعراض عن الاخحر)”2. وهذأ التعريف يختلف عرد 


:8م 


وهى السشارية وملا كها لغريي اله وائتلافف 


الفاظ صورتها مع معانيها حتى لا توجد منافرة بينهما. 


وقال الرمانى: «الاستعارة تعليق العبارة على ما 
ف" وطعق له فى أصل الئلشة على جهه النقل 
للابانة)7” '©. ونمل ابن سنان هذا التعريف 00 


وقال العسكري إتها «نقل العبا بارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة الى غيره لغرض)”' ")2 وفي 
هذا التعريف إضافة الى ما. سبق وهى قوله: الغرض» أي 
أنه اشترط في الاستعارة أن رن ور اءها هدف إلا 
فاستعمال اللفظ بمعناه الأصلي أولى . 
ع أن يضعو الكلمة لشي 


.. وقال ابن فأرس: 
ستعرة من موضع 


+ 2 


[' | (4ئ) 
جر 8 وان و 7 وابن جني ولرمائي » وللما 
جاء عبد القاهر نظر الى الاستعارة نظرة دقيقة فيها 


تحديد وعمقء قال: «الاستعارة أن تريد تشبيه الشي. 
وتظهره وتجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه 

وتجريه عليه)7 '2. وهذا التعريف يِؤْ كد انين مجاز 
لغوي وأنها «ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل) 


.778 الحيوان ح: ص577”)‎ )١( 

.١٠١؟ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(0) الكامل ج١1‏ ص544. وتنظر صكم/ 
والمقتضب ج؟ ص88 .١‏ 

(1) قواعد الشعر ص17. 

. 5 البديع ص‎ (5١ 

(5) نقد الشعر ص 27580١‏ ”0١٠؟؛‏ 778. 

(0) جواهر الالفاظ ص ه. 

(8) البرهان فى وجوه البيان ص5 .١‏ 

(99) الوساطة ص .4١‏ 

2٠5١9‏ النكت في اعجاز القرآن ص9/. 

.١١ سر الفصاحة ص‎ )١١١ 

)١١1١‏ كتاب الصناعتين ص18 ؟. 

.١5١ الصاحبي ص6‎ )١19 

.7 ص18‎ ١ العمدة ج‎ )١5( 

)١5(‏ دلائل الاعجاز ص”8ه., ينظر الاأيضاح في 
شرح مقامات الحريري ص”". 
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هم 


وأ (التشبيه ه كالاصل في 2 وهمى شبيهه بالفرع 


وعَدّفها الرازي تعريفا لا يختلف عن تعريف عبد 
الماهر وقال: «(الاستعارة ذكر الشىء بأسم عيرهة واثبات 
ما لغيره له لأجل المبالغة فى التشبيه». وقال: 
(الااستعارة عبارة عن جعل الشىء الشىء لأجل 
المبالغة في التشبيه)” 2 

وأخذ السكاكى ما قاله عبد القاهر والرازي وعرّف 
الاستعارة بقوله: «هي أنْ تذكر أحد طرفي التشبيه 
وتريد به الطرف الاخر مدعيًا دخول المشبه فى 
جنس المشبه به دالا على ذلك باثباتك للمشبه ما 
من أدق التعريفات انه 
حصر الاستعارة التصريحيه والاستعارة بالكناية أو 
المكنية. 


وقال ابن الأثير: «الاستعارة أن تريد الشيء بالشيء 
فتدع الافصاح بالتتية واظهاره واعسء على أسم 
المشبه به وتجريه عليه)20 2 وقال: ((حد ل الاستعارة: 
نقل المعنى من لفظ الى لفظ لمشاركة بينهما مع 
طي ذكر المنقول لانه إذا احترز فيه هذا الاحتراز 
اختص بالاستعارة وكان حذا لها دون التشبيه)7 ©. 

ونقل المصري تعريفي ابن | لمعة. والرماني ثم قال: 
للمبالغة فى التشبيه)”'2. أي ما رجحت فيه الصفة 
وكان ظاهوًا ينقل الى ما خفى و كان مر جوحًا عليه 
فى هذه الصفة. 

وقال ابن مالك: «هى أنْ تذكر أحد طرفي التشبيه 
وتريد الآخر مدعيًّا دخول المشبه في جنس المشبه به 
مع سد طريق التشبيه وتصب القرينة» ولهذا سميت 
استعارة)9©. وفى هذا التعريف اشارة الى القرينة التي لا 
يخلو منها مجاز. 

قال الحابي وهو ادعاء معنى الحقيقة في دحي ٠‏ 


يخس المشبه به)0 0 وهذا 


اس نت 


جعل الشىء للشىء لأجل المبالغة في التشبيه)7”' 
والتعريف الأول ينطبق على الاستعارة التصريحية؛ 
والثانى على الاستعارة المكنية» وقد أوضح الحلبيّ 
ذلك بالمثالين اللذين ذكرهما وإِنْ لم يصرّح بالتسمية. 

وقال المقزوينى: (الاستعارة هى ما كانت علاقته 
تشبيه معنأه بما وضع له. وقد اننيد بالتحميقيه 
لتحقيق معناها حسًا أو عقلا أي التي تتناول أمرًا 
معلومًا يمكن أن ينص عليه ويشار اليه اشارة حسية 


أو عقلية فيقال إِنَّ اللفظ نقل من مسماه الأصلي 


فجعل اسمًا له على سبيل الاعارة للمبالغة في 
التشبيه)0 2 


وذكر العلوي عدة تعريفات ثم اختار منها تعريفا 
فضّله على غيره وهو أنَّ الاستعارة «تصييرك الشيء 
الشيء وليس به وجعلك الشيء الشيء وليس له 
بحيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه صورة ولا 
حكما”” '©2. وفي هذا التعريف اشارة الى الاستعارة 
التصريحية والاستعارة بالكناية» وفضصّل للاستعارة عن 
التشبيه المحذوف الأداة. 


ولا تخرج عن ذلك تعريفات التبريزي والبغدادي 
وابن منقذ والصنعاني وابن الزملكاني والمظفر العلوي 
والقرطاجني والتنوخي والنويري وابن الاثير الحلبي 
والسبكي والتفتازاني والزر كشي والحموي 


.5/ 27٠١ أسرار البلاغة ص‎ )1١( 

)١(‏ نهاية الايجاز ص85/. 

69 مفتاح العلوم ص5 .١١/‏ 

(1) الجامع الكبير. ص؟8. 

(ه) المثل السائر ج١1‏ ص54" كفاية الطالب 
ص8 ه .١‏ 

(1) تحرير التحبير ص57 . بديع القران ص5 .١‏ 

7 المصباح ص 1١‏ . 

() حسن التوسل ص8 .١١‏ 

)05 الايضاح ص78 ؟. التلخيص ص .5١٠١٠‏ 

205١١‏ الطراز ج١1‏ ص"5١5,‏ وينظر المنزع البديع 
صره*؟. نفحات الازهار ص77. 
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اس ات 


والدمنهوري”2 وغيرهم. وهذا يدل على «أن الكلاء 

في الاستعارة وأنواعها مما أطلق البيانيو ن شبه أعنّة 

الاقلام)” “. ولكن المعوّل عليه عند المتأخرين ما 

ذهس اليه عبد القاهر والسكاكي والقزويني 
وأصحاب ال* لشر وم والتلخيصات. 


ولا بد للاستعارة من ثلاثة أركان هي: 
-١‏ المستعار منه» وهوالمشبه به. 

؟- المستعار له وهو المشبه. 

- المستعار» وهو اللفظ المنقول. 


ويُسمى الأول والثانى طرفى الاستعارة» ففى قوله 
تعالى: «وواشتعل الرأسٌ 0 يكون المستعا 
الإسشتعال. السسجهار منه هو النار» والمستعار له هو 
الشيب» والجامع به المعتى مده والمستعار 35 
مشابهة ضوءٍ النهار لبياض الشيب ولا بد للاستعارة 
من قرينة تدل على أنها ليست تعبيًا حقيقيًا. 

لم يقسم الاوائل الاستعارة الى الأقسام التى ذ كرها 
المتأخرون بل خلط بعضهم بينها وبين أنواع المجاز 
الاخرى. وكان تقسيم عبد القاهر بداية العناية بذلك 
نقد قسمها الى مفيدة وعير مفيدة» وقسم المفيدة الى 
ما سماه المتأخرون استعارة تصريحية واستعارة مكنية. 
ولعل الرازي من أوائل الذين حاولوا تقسيم الاستعارة 
في ضوء ما تحدث عنه عبد القاهر» فقد قسمها الى 
أصلية وتبعية وتصريحية ومكنية وترشيحية 


وتجريدية220. 


واستفاد السكا كي من هذا التقسيم وأمعن ل 
التحديد” '» وقسمها القزويني باعتبار الطرفين - 
المستعار منه والمستعار له - وباعتبار الجامع؛ 
وباعتبار الثلاثة» وباعتبار اللفظ» وباعتبار أمر خارج 
عن ذلك كله”'2. 

والاستعارة باعتبار الطرفين قسمان: وفاقية وعنادية 
ومنها التهكمية أو التمليحية وباعتبار الجامع قسمان: 


1م 


أحدهما ما يكون الجامع فيه داخالا في مفهوم الطرفين؛ 


امم لون ااي ا 3-8-0 
وخاصية 0( باعتيار ند ب لطرفين ا 55 
حي أو بوجة عقا : أو بدا لمي حل ب 
لمعقول واستعارة معمو ل لمحس وس . وباعتبار اللفظ 
قسمان: أصلية وتبعية. وباعتبار الخارج ثلاثة أقسام : 
المطلقة والمجردة والمرشحة. وهناك الاستعارة 
التمثيلية أي المجاز المركب والاستعارة التصريحية 
والاستعارة بالكناية أو المكنية. 


وسار المتأخرون على هدا التقسيم وتحدثوا عن 
هذه الأقسام؛ ويتضح من مراجعة كتبهم أَنّْهمِ لم يتفقوا 
على تحديدها كل الاتفاق ولا سيما التخييلية وصلتها 
بالمكنية» وكان للسكاكي رأي نقضه القرويني وكان 


2.4١٠ الوافىي ص”2.58 قانون البلاغة ص4‎ )١( 
2)5١ وص86 217 البديع فى نقد للشعر ص‎ 
21١ التبيان ص‎ 2١١ الرسالة العسعجدبة صه‎ 
23١١ البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ص‎ 
منهاج البلغاء‎ 2١7١ نضرة الاغريض ص5‎ 
5غ نهاية الارب‎ ٠ ص/ال/ الاقصى القريب ص‎ 
ج/ا ص5 4» جوهر الكئز ص "251 عروس ج؛‎ 
ص ه24 المطول ص 07517 المختصر ج؛‎ 
217 ص5 5» البرهان في علوم القران حم" ص>؟‎ 
حزانة ص21 معترك و ص 75 27 الاتقان‎ 
ص15. شرح عقود الجمان ص7 5غ‎ 5١ج‎ 
ا ج؟ ص5١١» مواهب‎ 
؛١١م8لص الو نوار ج١1 ص”“2517 حلية اللب‎ 
.١١ ٠ص الروض المريع‎ 

(5) أنوار الربييع ج ١‏ سس 

(؟) مريم 1. 

(:) نهاية الايجاز ص١8.‏ 

.١ مفتاح العلوم ص72‎ 25١ 

(5) الايضاح ص84 5» التلخيص ص2*08 وينظر 
أنوار لرييع ج١‏ صه ؛ ؟. 


اج ص 5 21 
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لام 


لغير هما آراء مختلفة. وتقسيم الاستعارة الى تصريحية 
ومكنية خير وأجدى في دراسة هذا الفن لأنّ ذلك 
عمدته ما دامت الاستعارة تقوم على التشبيه عند 
معظم البلاغيين» ولكن التطور التأريخي لهدا الفن 
يقتضي الكلام على هذه الاقسام لتتضح مسيرة هذا 
الفن حلال الدراسات السابقة. 


الاستعارّة الا حتماليّة: 


قال الشكاكي: (هى أن يكون الفننة الجدروك 
صالح الحمل تارة على ما له تَحقّق وأخرى على ما 
لا تحقّق له , أي انها تحتمل الوجهين» وقد شرح 
الشكاكى التّحقيقيّة وقال: «أن يكون المشبه المتروك 
شيئًا متحققًا اما حسيًا وإما عقليًا). فالاستعارة 
الاحتمالية ما احتملت ما له تحقق من وجه وما لا 


لاس 


نحقق له من وجه آخرء ونظيره قول زهير: 

صحا القلبُ عن سَلْمى وأَقْصَرَ باطلة 

وحمرَيَ أفراسٌ الصَّبا ورواجلة 

أراد أن يبين أنه أمسك عما كان يرتكب أوان الصّبا 
وقمع النفس عن التلبس بذاك مُعْرِضًا الاعراض الكلى 

عن المعاودة لسلوك سبيل الغي وركوب مرا كب 
الجهل فقال: «وعُري أفراس الصبا ورواحله) أي ما 
بقيت آلة من الاتها المحتاج اليها في الر كوب 
والارتكاب قائمة كأيما نوع فرضت من الانواع 
حرفة أو غيرها متى وطنت النفس على اجتنابه ورفع 
القلب رأسًا عن دق بابه وقطع العزم عن معاودة ارتكابه 
فتقل العناية بحفظ ما قوام ذلك النوع به من الالات 
والأدوات فترى يد التعطيل تستولي عليها فتهلك 
وتضيع شينًا فشيمًا حتى لا تكاد تجد في أدنى مدة 
ًا منها ولا عثيرًا فبقيت لذلك معرَّاةً لا آلة ولا أداة 
فحق قوله: «أفراس الصبا ورواحله) أنْ يعد استعارة 
تخييلية لما ين الى الفهم ويتبادر الى الخاطر من 
تنزيل «أفراس الصّبا ورواحليه») منزلة أنياب المنية 
ومخالبها في قول الشاعر: 


الت 

واذا المنيةٌ أَنُضَمَتْ أظفارها 
وإِنْ كان يحتمل احتمالًا بالتكلف أَنْ تجعل الافراس 
والرواحل عبارة عن دواعي النفوس وشهواتها والقوى 
الحاصلة لها في استيفاء اللذات أو عن الاسباب التى 
قلما تتاخذ ه فى اتباع الغي وجر أذيال البطالة إلا أو ان 
الصبا. وكذلك قوله تعالى: «إفأذاقها اللهُ باس 
الجوع#”' الظاهر من اللباس الحمل على التخييل 
وإن كان يحتمل أنْ يحمل على التحقيق» وهو أَنْ 
يستعار لما يلبسه الانسان عند جوعه من انتقاع اللود 
ورثاثة الهيعة7 ©. 

فالاستعارة فى البيت والاية الكريمة تحتمل 
التخييل وتحتمل التحقيق فهى اما تخبيلية أو تحقيقية. 


الاستعارَة 8 

لأجناس غير الفشعقّة م لعي داحلا فى 

المستعار دخو لا أُوّلي” ». وقد أوضح الّكاكي معناها 

بقوله: «هي أن يكون المستعار اسم جدنس كرجل 

وكقيام وفعود. وو جه كونها افده مهو 90 الاستعارة 

مبناها على تشبيه المستعار له بالمستعار منه)” ©. والى 

00 مفتاح العلوم ص١7 .١‏ 

.١1 ١ 5 النحل‎ 50 

ضر مفتاح ص8 21١‏ الايضاح ص ١١‏ 25 التلخيص 
ص8 2١ ١‏ شروح التلخيص اج ص 2١ 1١‏ 
المطول ص 27١/85‏ الاطول 1 ص١٠« .١‏ 

(5) نهاية الايجاز ص6898» البرهان الكاشف عن 
اعجاز القران ص*١١»2‏ التبيانت في البيان 
ص85 .١‏ 

.١ ١ وتنغر صا‎ 2١5 مفتاح العلوم ص‎ 22١ 

010 المصباح ص 1١5‏ 2 الايضاح ص 5/8 0 التلخيص 


المطول ص١‏ 7 7 الممختصر جك صلم ه )١‏ - 
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اراك 


قوله تعالى: «لمُخرجٍ الناسّ من الظلماتٍ إلى 
النور©” “» وقوله: «وفي كل وادٍ يهيمون2"”4. وقول 
البحتري. 
مُؤدُون التحية من بعيد 
الى قمر من الايوان باد 
فقد شبه ممدوحه بالقمر» ومنه تشبيه المتنبى 
ممدوحه بالشمس في قوله: 1 
حبك يا سمس الزمانٍ وبَدْرَه 
وإِنّ لامني فيك السّها والفراقِدُ 
الاسْتعارَة بالكناية: 
وتسمى المكنىي عنها أو المكنية وهى التى طاو 
فيها لفظ المشبه واكتفى بذ كر شيء من لوازمه دليلا 
عليه كقول أبي ذؤيب الهذلي: 
واذا المنيهٌ أنشبتٌ أظفازها 
سه المنية بالسّبُع في اغتيال النفوس وحذف المشبه به 
وهو السبع وأبقى شيئًا من لوازمه وهي الأظفار التي لا 
يكمل الاغتيال إلا بها. 
ومنها قول دعبل الخزاعي: 
لاتغده نغجبي يا سَلَمُ من رَبجل 
ضَحَِك المشيبُ برأسه فبكى 
شه المشيب بانسان وحذف المشبه به ورمز اليه 
بشيء من لوازمه وهو الضحك على سبيل الاستعارة. 
وهذا النوع من الاستعارة مقابل للاستعارة 
التصريحية وهما من تقسيم هذا الفن بحسب 
الطرفين: المشبه والمشبه به فتارة يحذف المشبه 
فتكون الاستعارة تصريحية وتارة يحذف المشبه به 
فتكون مكنية. وكان عبد القاهر قد ار الى هدين 
التتصريحية: «أنْ تنقله - أي الاسم - عن مسماه 
الاصلي الى شي اخر ثابت معلوم فتجريه عليه 


14 


له بقوله: زرايك أسدًا) أى رجلا شجاعاء وقولهم: 
«(عَنتٌ لنا ظَبةً) أي امرأة وقوله: «أبديت نورًا) 5 
هدى. فالاسم شي هذه الامثلة متناول شيكًا معلومًا 
يمكن أن ينص عليه فيقال إِنّه عنى بالاسم وكنى به 


وقال عن المكنية: أن يو خحل الاسم من حقيقته 
ويُوضع موضعًا لا يبين فيه شيء يشار اليه فيقال هذا 


وناثمًا منابه)7* 2 . ومثل له بقول يك 


وعداأة ريح فِد كتنندك وقرة 
إذ أصبحتٌ بيد الشمال زمامها 


وذلك أنه جعل للشمال يدّاء ومعلوم أَنّه ليس هناك 
مشار اليه يمكن أن تجري عليه كاجراء الأسد على 
الرجل. 

وفرّف بين القسمين بقوله: «إنك اذا رجعت في 
القب الأول الى التشبيه الذي هو المغزى من كل 
استعارة تفيد وجدته بانلك عفوًا كقولك فى (رأيت 
أسدًا»: رأيت رجلا كالاسد, أو رأيت مثل الأسدء أو 
شبيهًا بالأسد. وإن رمته في القسم الثاني وجدته لا 
يواتيك إِذْ لا وجه لأنْ تقول: «إذ أصبح شيء مثل 
اليد للشمال) أو «وحصل شبيه باليد للشمال». وانما 
يتراءى لك التشبيه بعد أَنّْ تخرق اليه سترًا وتعمل تأمل 
وفكرّاء وبعد أَنْ تُعَيّر الطريقة وتخرج عن الحد الأول 
كقولك: «إذ أصبحت الشمال ولها في قوة تأثيرها فى 

-معترك ج١1‏ ص١58»‏ شرح عقود الجمان 


ص5 4. الاطول ج؟١‏ ص55١.‏ أنوار الربيع ج ١‏ 
ص15 25؛ مواهب الفتاح ج1: ص8 .١٠١‏ 

.١ ابراهيم‎ )١( 

)١(‏ الشعراء ه5؟؟., 

(0) أسرار البلاغة ص15 . 

(:) أسرار البلاغة ص45 . 
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الغداة شبه المالك تصريف الة لشىء بيده واجراءه على 
موافعته وجذبه نحو الجهة التى تقتضيها طبيعته 
وتنحوها ارادته. فانت - كما ترى - تجد الشبه 
المنترع ههنا إذا رجعت الى الحقيقة ووضعت الاسم 
المستعار في موضعه الأصلي لا يالك من المستبار 
نفسه بل مما يضاف || إلا ترى أنك 
تجعل الشمال ريا باليد كما جعلت 
الرجل كالأسد ومشبها بالأسد ولكنك أردت أن 
تجعل الشمال كذي اليد من الاحياء. فأنت تجعل 
في هذا الضرب المستعار له وهو نحو الشمال ذا 
شيء وغرضلك أن تثبت له حكم من يكون له ذلك 
الشيء في فعل أو غيره لانفس ذلك الشي فاعرفه)7 "© 

وذكر فرقًا آخر لخصه بقوله: «وطريقة أخرى في 
بيان الفرق بين القسمين وهو أن الشبه في القسم الأول 
الذي هو نحو «رايت أسدًَا) (تريد رجلا شجاعايا 
وصف موجود في الشي الذي استعرت أسمه وهو 
الاسد. وأما قولك: «إذ أصبحت بيد الشمال زمامها) 
فالشبه الذي له استعرت اليد ليس بوصف في اليد 
ولكنه صفة تكسبها اليد صاحبها وتحصل له بها 
وهي التصرف على وجه مخصوص)”"' 

وكان ما ذهب اليه عبد القاهر منطلق البلاغيين فى 
تحديد الاستعارة المكنية» وقد قال الرازي: «هذا إذا لم 
يصرح بذكر المستعار بل ذ كر بعض لوازمه تنبيهًا به 


لم ترد أن 


قال اكاك «هي أَنْ تذكر المشيّه وتريد به المشيّه 
+ دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها رمي أل ب 
اليه وتضيف شيئًا من لوازم المُشبّه به المساوية)' 
وقال ابن مالك: «هي 10 الفضنه رزارب القده 
به ولدل بمثل شيء من لوازمه إلى ال 

ونقل النويري وابن قيّم الجوزيّة والزر كشي تعريف 
الرازي”2؛ وقال الحلبي ولم يُسمِّها: «الثاني أن تعتمد 
لوازمه عندما يكون جهة الاشتراك وصفا انما ثبت له 
كما فى المستعار منه بواسطة شيء آخخر فتثبت ذلك 


ا سات 
لشىء للمستعار له مبالغة فى البات المشت كع2'؟2. 
5 الْمَرْهٍ وينى : ((قك يضمر التشبيه فى فى النفئس فاك 


يصرّح بشىء من اا اقوى لفل الضية ويدل 
عليه بان : ينبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به من غير 
أن يكون هناك أمر ثابت حسًا أو عقلاً أجري عليه اسم 
ذلك الأمرء فيسمى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيا 
عنها واثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية)0) 
ولم يخرج البلاغيون بعد ذلك عن هذا التعريف” 2. 


الاشتعارة الْتََعيّة: 


وهى كما قال الشّكاكي: «ما تقع فى غير أسماء 


الأجناس كا كالادمار والصّفات المُشئّقة منها 
وكالحروف)” وقال ابن مالك: «هي ما تقع في 
الأفعال والصضّفات والحروف فإنها لا تُوصَف - 
تحتمل الاستعارة بأنفسها وإِنّما المُحتَمّل لها في 
الأفعال والصّفات مصادرها وفي الحروف تعلقات 
ا و هناك نم لم تسري فى هذه 


الأشياء»(١‏ 
والتشبيه يعتمد كول اكه موصوفاء وانما يصلح 


. أسرار البللاغة ص؛ غك‎ )١١ 

(؟) أسرار ص46 . 

ورم نهاية الايجاز ص”5 

62 مفتاح العلوم ص 5 .١‏ 

. ١ المصباح ص‎ 25١ 

50) نهاية الارب جا صه ه. الفوائد ص” ه, 
البرهان في علوم القران اج ص8 7 1. 

(0) حسن التوسل ص5 .١١‏ 

.١ ١ التلخيص صغ‎ 2١ ١ الايضاح ص5‎ 2) 

6 شروح التلخيص جح ص 2١8١‏ المطول 
ص 21/١‏ الأطول 7 صة4١ء‏ معترك 
الأقران 1 ص 2١1/8١‏ الاتقان جح ص5 1 ع 
شرح عتقود الجمان ص8 58»غ انوار ج١‏ 
ص ”7 5 27 التبيان فى البيان ص .١35١‏ 

.١ مفتاح ص١٠86١) وتنظر ص71‎ )2٠١( 

. ١ المصباح صه‎ )١١١ 


' وذلك أن الاستعارة تسعد النشية 
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اسات 
للموصوفية الحقائق كما في «جسم أبيض» و«بياض 
صاف) دون معانى الافعال والصفات المشتقة منها 
)١( +‏ 

ومثالها قوله تعالى: «وفالتقطه آل فرعونَ ليكونّ لهم 
عَدَةَا 4 وَحَرَّناو” 2 شيّه ترزنب ب العداوة والحزن على 
الالتقاط بترتب غلبة الغائية عليف : لم استعير في 
المسشبة اللحم !١‏ لمو صو عه ة للمشبه لك 
الافعال والصفات تعود تارة الى 
الفاعل كما فى «نطقت الحال) أو «الحال ناطقة بكذا) 
لان النطق لا يبتك الى الحال. وتارة الى المفعول 
كردي || 
أن: أزال ل وأظهر لسما- والقتل والاحياء 

نقريهم آ لهدميات ِ نقد بها 

ما كان خاط عليهم كل زبَادٍ 

وهى قرينة على أن «نمريهم) استعارة» وهو مفعول ثان. 


وقرينة التبعية في 


أو الاول والثاني كقول الحريري: 
وثارة ل لجار والمجرور نحو 9 تعالى : 


0 بعلا ب أب6” ل فقوا «(بعذاس) ع 
تقري الريالح رياض الحَرْنٍ مزهرة 
إذا سرى النومٌ فى الأجفان إيقاظ(*) 


الاستعارّة التخريديّة: 


عم 


وتسمى المجكدة وهصي ما كان معتبها فيها 


المتجعهار ال أي أنها تكون تجريديه ١‏ عشييت 


بصفات ملائمة للمستعار له أو تمريع كلام ملاثم 
10 ) وقال ابن مالك: «تجريد» الاستعارة هو أن 


صخ ل ع 9 إفهة 1 0 . 


بمغل ذلك0* وقال العلوىي: «فاما الاستعارة 
المجردة فانما لقبت بهذا اللقب لأنَك إذا قلت: 
«(رأيت أسدًا 5-5 الابطال بنصله تيفيك الفر سان 
برمحه) فقد جددت قولك: وأسدًا) عرد لوازم الاساد 
وخصائصها إذ ذ ليس من شأئها تجديل الابطال ولا 
شك الفرسان بالرماح والنصال)”*؟. والى ذلك ذهب 


)غ٠١(‎ ٠ . 00 


ومثال الاستعارة التجريدية قوله تعالى: «إفأذاقها 
الله لباسٌ الجوع والخوف#” “حت تال: 
إأذاقها4 و ١‏ يقل: ١‏ اكسنناء فان “قمر د بالاذاقة 


)١(‏ الايضاح ص255/8 التلخيص ص 27١5‏ شروح 
التلخيص اج ص8 2١٠١‏ المطول ص 77/5 
الأطول 7 ص 2١707‏ معترك ج١1‏ ص١58.‏ 
شرح عقود الجمان ص 5 4. أنوار ج ١‏ ص1 2 5. 

(؟) القصص 8. 

2( آل عمران ,5١‏ التوبة #*, الانشقاق *؟. 

(4) شرح عقود الجمان ص5 5. 

(5) نهاية الايجاز ص 55. 

.١ مفتاح العلوم ص87‎ )5١ 

720( المصباح ص١‏ أ. 

)0 الايضاح ص 0٠٠١٠١‏ التلخيص ص7 .١ ١‏ 

.١7 ١ص‎ ١ج الطراز‎ 60 

(١٠غ)‏ عروس ج41 ص58١.‏ المطول ص77" 
المختصسر ج26 ص86 2١١‏ البرهان 1 
صم 247 17 ج١1‏ ص١8‏ 5, الاتقان 1 
ص 6145 شرح عقود الجمان ص47 الأطول 
ح ص ؟: 2١‏ مواهب ب الفتاح جح صلم ؟ 2١‏ 
أنوار الربيع ج ١‏ صغ 5 ؟. 


.١١؟ النحل‎ )١١( 
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للم ل سس سس 000200 


وقول كثير: 

عمد الرداء إذا تَبَشّمَ ضاحكا 
غَلِقَتْ لضحكته رقابُ المال(') 
فانه استعار الرداء للمعروف لأنّه يصون عرض صاحبه 
كما يصون الرداء ما يلقى عليه» ووصفه بالغمر الدي 
هو وصف المعروف لا الرداء فنظر الى المستعار. 


الاشتعارّة التخقيقيّة: 

الاستعارة التُحقيقية هى «أَنْ يكون المشبه المترواك 
شيئًا متحققًا إما حسيًا أو ةا 

وسماها العلوي الحقيقية وقال: «واما الحقيقيه 
فهي أن تذكر اللفظ المستعار مطلقاء كقولك: 
رايت أسدا». والضابط لها أن يكون المستعار له 
أمءا محققًا سواء جرد عن حكم المستعار له أو لم 
يجرد بأنْ يذكر الاستعارة ثم يأتى بعد ذلك بما 
يؤكد أمر المستعار له ويوضح حاله)”'©. ومثال ذلك 
قول الشاعر: 

ترى الثيابَ من الكتّان يلُمخخها 

0 البدر أحيانا فَيْبْلَيها 
والبدرٌ في 7 وقَتٍ طالع م فيها””' 

فلما استعار ذكر القمر عقبه بذكر المعاجر وأنّه يبايها 
بطلوعه فيها كل وقت وذكره من أجل ايضاح أمر 
المستعار له وبيان حقيقته. 
لسيوطي تعريف السكاكي فقال 
تحقى معناها حسشا نحو لإفأذاقها لَه بات ال الجوع 
والشونيب؟ ». أو عقلا نحو وانز زلنا إليكم 
نوراه ' أي: بيانًا واضحا وحجة دامغة” ©. وال 
ذلك ذهب الاسفراييني والمدني:0) 


وأوضح | 


الاستعارّة التَخِيِيلِيّة: 
هى أن يستعار لفظ دال على حقيقة خيالية تقدر في 
الوهم ثم تردف بذكر المستعار له ايضاحا لها وتعريفا 


ا سات 


التخييل)2'7؛ وسماها العلوي «الاستعارة الخيالية 


الوهمية)3' '©. 


ومثال الاستعارة التخييلية قوله تعالى: وبل يداه 


اه الك ١‏ ء اعد )١١0(‏ ,و إيء , 
مبسوطتانٍ يُنْفِقُ كيف يشاغ#” '؟ وقوله: #ؤويبقى 
جه رَبك 7 7 وهما من الايات الدالة على التشبيه 


ومن ذلك قول ابي ذؤيب الهدلي: 


واذا المنيّة امديد اشفارها ‏ 


وقد تمع التحقيق والتخبيل في الاستعارة "كما في 

قوله تعالى: إفأذاقها اللَهُ لباسٌ الجوع 
والحَوْفٍ#©” 0 والظاهر من هذه الاستعارة هو 
التخييل لأن الله - تعالى - لما ابتلاهم لكفرهم 
باتصال هاتين البليتين» ولما استعار اللباس ههنا 
لمزيد لبيان فى ذلك. و 
ا 000 


)١١‏ غمر؛ كثير أو واسع. الرداء؛ العطاء الشبيه 
بالرداء. غلت 56 الى ابد الساتل . 

.١ص مفتاح العلوم‎ )١١ 

(9) الطراز ج١‏ ص .5١١‏ 

(5) المعاجر؛ 000 منبر» وهو ثوب 

تعتم به المرأة وتشده على رأ 

.١١ سر‎ (5:١ 

.١ا/5 النساء‎ )5١ 

(0) معترك ج١‏ ص 258١‏ الاتقان ج” ص ه5 4» شرح 
عقود الجمان ص”57. 

(4) الأطول ج١1‏ ص4 215 أنوار الربيع ج٠١‏ 
ص ١ه‏ 5 التبيان فى البياكت ص85١.‏ 

(9) جوهر الكئز ص5/8. 

.77 ص7‎ ١ الطراز ج‎ )٠١( 

.54 المائدة‎ )١١( 

.١7 الرحمن‎ )١١؟١‎ 


.١١* النحل‎ )١99 
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من الضعف والهزال وانتقاع اللون وعلو الصفرة ورثاثة 
الهيئة ور كاكة الحال وحصول القلق والخيبة يضاهى 

الملابس في اختلاف أحوالها وألوانها(”"'. 
والاستعارة التخييلية مرتبطة بالمكنية بل هي 
فرينتها حلاف ا الذي ذهب الى 
المكنية تارة تكون تخييلية كبيت الهذ 
٠‏ وتارة تكون تحقيقية أي ببثمار لأمر 
ا قو ا : #وقيل يأ رض ابلعى 
ماءك ك” 0 ويتضصضح ع فى قوله: (والمصرح بها 


أن قريية 


: م 


تسم 1 ى تحقيقية وتخيبلية: والمر اد بالتحقيقية أَنْ 
يكون || مشبه المتروك متحققا إما حسها وإما عقليا. 
والمراد بالتخييلية أن يكون المشبه المتروك شيئًا 
وهميا محضا لا تحقق © له إلا في مجرد الوهم)”' 


0000 لا تلازم بين المكنية والتخييلية عند 
السكاكي بل يوجد كل منهما بغير الاخر. واستدل 
على انفراد التخييلية عن المكنية بقول أبى تمام: 

صَبٌّ قد استعذبِت مهءَ بكائى 
فانه قد توهّم أن للملامة شيئًا شبيهًا بالماء فاستعار 
بيه الستع 3 لخر حي تابي ال 0 
ويتضح فى هله المسألة رأيان: 
الاول: رأ السكاكى وهو أن قر 
ل 0 


ين المكنية تارة 


الثاني : 5 القرويني وهو أن قرينة المكنية لا تكون 
إلا تخييلية. 


وكان منطلق السكاكي والقزويني أساسًا سار عليه 
البلاغيون المتأخرون فى هذه المسألة”©2. 


الاستعارّة التوشيجيّة: 
الاستعارة الثّر شيحيّة أو الرية أو المجاز 


المُرشُ0 ' 


او هي أن يُراعى جانب | لمستعار وري مأ يسمتدعيه 


0 أو كما قال الحلبى : (أما 


؛ هي التى قرنت بما يلاثم | لمستعار منهئ 


ويضم اليه ما يقتضيه 


0 


ترشيحها فهر انا ينظر فيها لى م 


ومنها نها قول 0 
رَمََنى بسَهُم ريشه الكخل لم يَضْرٌ 
ظواهر جلدي وهو في القلب 66 
وقول النابغة: 
وَصَدر أزاخ الليل عازب ع 
نضاعَمَتٍ الأحزانُ من كل جانب 
لمسابار بي كل رحد منهنا يغر الرمي والاز ١‏ أحة 
منظور اليه في لفظي ١‏ 
منازعني ردائي عَيِدُ عمرو 
دُويدَك يا أخا عَمّرو ده بكر 


: سهم والعازب وقول الآخر: 


لى الشلهة الذي ملكت: يسيتى 
ودونك فاعتجر منه بشطر 
فانه استعار الرداء للسيف ووصفه بالاعتجار الذى 
هو وصف الرداء فنظر الى المستعار منه. 


ومن ذلك قوله تعالى: (أولعك الذين أسْئّروا 
الصّلالة بالُدى فما رَبِحَتُ تجارثهم»”'2 فانه 
استعار الاشتراء للاختيار وقفاه بالربح والتجارة 


)١(‏ الايضاح صل 8٠‏ 5. الطراز ج١1‏ ص 5؟؟. 

(؟) هود 55. 

ضر مفتاح العلوم ص١7 .١‏ 

.١ 8١ مفتاح ص‎ 62 

2. الفوائد ص5 25 نهاية الارب 2-2 صم ه‎ (6١ 
شروح التلخيص ج141 ص”"5٠. المُطوّل‎ 
1 معترك‎ 201١ الاطول 15 صلاره‎ 25 8١ص‎ 
الاتقان ج15 صه4) شرح عفود‎ 258١ص‎ 
2.5 الجمانت صق 5.» أنوار الربيع ج١1 ص؟55‎ 
.١5٠١ص التبيان فى البيان‎ 

(3) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص١١٠حغ‏ 
التسياك ص .١ ١1١‏ 

(/7) نهاية الايجاز ص؟57. 

() حسن التوسل ص .١7١١‏ 

.١5 البقرة‎ )4( 
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9 


فنظر الى المستعار 


ومعظم البلاغيين يسمول هدا اللون الااستعارة 
المرشحة أو الترشيحية('2: غير أن العلوي يسميها 
0 ولولا تفسيره التوصيم لقيل إل ٠‏ في 
في هذا ا قال المصر أجل الاستعا رات 
اشْتَروا الضلالة بالهُدى فما رَبِحَتَ مث تارم4 فار فان 
الاستعارة الأولى وهي لفظة الشراء رشحت الثانية 
وهي لفظتا الربح والتجارة للاستعارة”*©2. وقال 
الحموي: اوليس فوق رتبتها في البديع ر رتبة) 7‏ 
كان مبناها على تناسى ل اكد 
في علو المنز نزلة وضعه في علو المكان كما قال أبو 
تمام : 
وِيضعَد حتى يَظِنُ الجهو 
ل أنَّ له حاجةً فى السماء 
فلولا أن قَضصْدَه أنْ يتناسى التشبيه ويصمم على انكاره 
فيجعله صاعدًا فى السماء من حيث المسافة المكانية 
لما كان لهذا الكلاء وحجة. 
ءِ فَعَرّ الفوادَ عزاءٌ جميلا 
: ولن : : نستطية : حك النزولا 
وقد يجتمع التجريد والترشيح كما في قول زهير. 
لدى 0 ك1 السادح مَُذّف 
فموله: الى امد شاك السلاح) تجحريد ا وصف 


نما | نا 


يلاثم المستعار له اى الاسيك الحقيقى . 


لِتُخْرجٌ انا افر الظلماتٍ إلى 


سات 
الاستعارة المريجة 


المُسْبّه به دون الْشئه أو هى كما قال السّكاكى : 
«أنْ يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو 
المُشبه به)20. أو كما قال الحلبى وإِنْ لم يُسَمّها: 
وصف واحدهما أنقص من الآخر فيعطى الناقص 
اسم الزائد مبالغة في تحقيق ذلك الوصف كقولك: 
رايت أسدًا) وآنت تعزى ريل مُمحاعاء و(عنتت نا 
ظبية) وآلت تريد امرأة)0) 

ومثال هدأ اللو اقوله تعالى : كتابٌ أنزلتاه إليك 
النور»” ّ اي: ٠‏ من 
الضلالة الى الهدى, فقد استعيرت الظلمات للضلال 
لتشابههما فى عدم اهتداع صاحبهماء وكديك استعير 
لفظ النور للايمان لتشابههما ة فى الهداية. والمستعار له 
وهما الضلال والايمان كل 55 محقق عمقلا . 


ومنها قول المتنبى : 


010 نهايه الايجاز ص 25 مفتاح ص85/ 2١‏ حسن 
التوسل ص ,.١7١‏ الايضاح ص ١١١‏ 

0١87 21١ا7ص نهاية الايجاز ص47» مفتاح‎ )١( 
,"١ التلشخيص ص8‎ .١ ١١ الايضاح ص‎ 
سروح التلشخيص اج‎ 2.1١ ١1ص المصباح‎ 
الاطول 1 ص‎ 2١ /8 المطول ص‎ 2١١ ٠١ ص‎ 
: 4 البرهان في علوم القران جم صر"‎ 2 
205/8١ حزانة الأدب ص5 :2 معترك ج١١ ص‎ 
الاتقاك 32 ص ه ؛ ) شرح عمود الحماك‎ 
.١ صع ه‎ ١ ص/57., أانوار الربيع ج‎ 

.١ ١ صل‎ ١ الطراز ح‎ (١ 

(4) تحرير التحبير ص115. 

(ه) خزانة الأدب صة؛. 

(1) مفتاح العلوم ص75١2‏ وينظر البرهان الكاشف 
ص 2١١١‏ التبيان ص ١4»؛‏ المصباح ص15) 

معترك 1 ص 2١/8١‏ الاتقان 12 ص5 5 . 

إفه حسن التوسل ص4 .١١‏ 

.١ ابراهيم‎ )8( 
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اسات 


فى الخد إِنْ عَرَمَ الخليط رحيلا 
مَطوٌ يَرِيدُ به الخدود نحولا 
قرن الدمع بالمطر ثم حذفه وأبقى المشبه به. 
وقوله: 
وأقجل يمشي فى البساط فما ذَرَى 
الى البخر يَسْعَى أم البدْر يَوتقى 
ربط سيف الدولة الحمدانى بالبحر. 
وقول ديك الجن: 
لما نظوت الع عن حدق المها 
وبت+ بَسَهْتٍ عن مُتفتّح النَوّار 
وَعَفَدّتٍ بين قضيب بان أهيفٍ 
وكثيب رمل عُمَدَةَ الرُنَار 
عَفْدتثٌ خدذي في الثرى لك طائعًا 
وَعَرَمْتٌ فيك على دخولٍ النارٍ 
ربط بين فمها ومتفتح النوار» وبين جسمها وقضيب 
البان. وهذه الاستعارة من روائع الاستعارات» ولذلك 
قال ابن الاثير: «وهذه الابيات لا تجد لها في الحسن 


سّ 


شريكاء ولأنْ يسمى قائلها شُحرورًا أولى من أن يُسمّى 
ديكا)” 2. 
ومنها قوله أيضًا: 
لا ومكانٍ الصليب فى التخر من 
كِء ومججرى الزُنار في الخَضْر 
والخالٍ في الخد إِذْ أشجهه 
وَرْدَهَ مشسكٍ على ثرى تَبْرٍِ 
وحاجب فللشطشة را م الخحش 
ان بجحجثر البهاء لا الجبر 
وأقحوانٍ بفيك مُنتظم 
على شبيه من رائتي الخمر 


الاستعارّة التَمْغيليّة: 


5: 


المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل فيما 
شّبَه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة فى التشبيه 
أي تشبيه احدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور 
بالاخرى» ثم تدخل المشبهة فى جنس المشبه بها 
مبالغة في التشبيه فتذ كر بلفظها من غير تغيير بوجه 


من الوجوه)”'2. 


وقال السيوطي: «هى أن يكون وجه الشبه فيها 
منتزعًا من سبحو والى ذلك ذهب المدن 2*0 
مثالها ما كتبه الوليد بن يزيد لما بويع الى مروان بن 
محمد وقد بلغه أنه متوقف فى البيعة له: «أراك 
نَقَدْم رجلا وتؤخر أخرى فاذا أتاك كتابى هذا 
فاعتمد على أيهما شعت والسلام). شه صورة 
تردده ف المبايعة بصورة تردد من قام يذهب 8 
أمر فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارةً لا يريد 
فيوخر أخرى. 
ومن هذا اللون قوله تعالى: #إوالآرض جميعًا 
َنِضُّّه يوم القيامة2””4) إذ المعنى انَّ مَمَل الأرض فى 
تصرفها تحت أمر اللّه وقدرته مثل الشىء يكون فى 
قبضة اخل له مناء والجامع يده عليه. 1 1 
ومنه قول الرماح بن ميادة: 
ألم تك في يُمنى يديك جعَلْتني 
فلا تجعلئّي بعدها في شمالكا 
ولو أنني أذنيِتٌ ما كنت هالكا 
على خَضْلَةٍ من صالحات خصالكا 
وقول عمير بن الايهم: 
راح القطينٌ من الأوطانٍ أو بكروا 
وصَدَّقوا من نهار الأمس ما ذكروا 
)١(‏ المثل السائر ج١‏ ص51717. 
(؟) الايضاح ص4 5١‏ التلخيص ص؟7؟5١.‏ 
)١١‏ معترك جح١‏ ص١18١.‏ 
(4؛) أنوار الرييع ج١1‏ ص .١5١‏ 
)5١‏ الزمر /1". 
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قالوا لنا وعَرّفنا بعد بينهم 
قولا فما دٌردوا عنه ولا صدروا 

وهذه من أمثلة قدامة في فن «التمثيل)”'' 

ومن 2 حك د م ا سريارد 

والاستعارة فى ل هل الأمثلة عل لم جر فر لفظ مفغرد 
م ألفاظ العبارة وإنّما أجريت في التركيب كله. وهذا 
هو «التمثيل الدي يكو ن مجارًا لمحيعك له على حل 
الاستعارة)2"0. أو «الاستعارة التمثيلية». ومتى فشا هذا 
اللون في الاستعمال سّمى مثلا ولذلك لا تغير 
الأمثال7"©. 


الاشتعارّة التَمَليحيّة: 

ونُسمَى لتهكميّة أيضاء وهي استعمال الألفاظ 
الدالة على المدح فى نقائضها من الدمٌ والإهانة. وقد 
أشار الفاء إلى مثْل هذا الأسلوب فى القرآن الكريم 
ال . فى * أيه 57 :53| .ل 4 (2) > يل. 

أخافٌ زيادًا أَنْ يكونَ عَطَاره 

أداهعَ سُودًا أو مُحَدْرجة سُمرًا 

وقد يقول الرجل الذي قد اجترم اليك: «لعن أتيتني 
لأثيينك ثوابك) معناه الامارداك ورد 3" و لا 
«#فْبِشْرهعْ بعذات 4 - والبشارة ١‏ انما 00 8 
الخير: فهل قيل ذلك فى ال 

ونظر ابن جنى الى مثل هذا الاسلوب بمثل ما نظر 
البلاغيون في المجاز المرسل الى اعتبار ما كان فقال 
تعليقا على قوله تعالى: #ذق إنّك أنت ١‏ هر 
الكرر 00 )2 «انما هو فى النار الدليل المهان» لكنه 
خوطب بما كان يخاطب به فى الدثيا؛ وفيه مع هذا 
ضرب من التبكيت له والاذكار بسوء أفعاله)7©. وقال 
السكاكى فى تعريف الاستعارة التمليحية: «هى 


بجا 


يعرف مذاهب 


اسات 


ا ستعارة أسم ار | 2 0 ال : / أ 5 لاخر 
فك أنت 7 2 قه به الكتاسيبب 
بطريق التهكم أو التمليح ثم ادعاء احدهما من جنس 


الآخر والافراد بالذكر ونصب القرينة».”' 


وعذها القزوينى من العنادية فقال: «ومنها ما 
استعمل عو ضد معناه أو نقيضه بتنزيل التضاد أو 
التناقض 75 عايب بوساطة تهكم أو تمليح)”7' '©. 
وسار على ذلك شراح التلخيص” '“. والمدني الذي 
قال: «ومن العنادية التهكمية والتمليحية يد وهما ما 
استعمل في ضد أو نفيض ) 200 


ومن أمثلتها قوله تعالى: 8إنّك لانت الحكيمٌ 
0 مكان السفيه الموي وقوه وفتَشَرهُةْ 
اب الج "7 يكان انذرهم؛ ؛ لآنّ ليخية إنما 


والويل. ومنه قوله: إنامتوقع إل إلى صراط 
الجحيم)” ©2. 


نقد الشعر ص١18١.‏ 

25 دلائل الاعجاز صخ ©. 

49 الايضاح ص/ 2.١ ١‏ التلشخيص ص”7؟ 273 سروح 
التلخيص. ج 4 ص7 1 2١‏ المطول ص 2١ 8٠١‏ 
الاطول ج١٠‏ ص17:١2‏ التبيان في البيان 
ص١‏ 5 .١‏ 

(4) أل عمران .١57‏ 

(8) آل عمران ,5١‏ التوبة 5 ". 

(1) معاني القران ج١‏ ص79؟. 

9/) الدخحان 15. 

69 المحتسب ج ١‏ ص .١٠١١‏ 

69 مفتاح العلوم ص/ال/ا .١‏ 

.١ ١ التلخيص ص6‎ 255٠١ الايضاح ص‎ )١١ 

)١١(‏ شروح التلخيص ج1 ص8لاء المطول 
ص "27 الاطول اج ص١٠ .١١‏ 

.7 أنوار الربيع ج١1 ص17‎ )١١( 

)١79‏ هود /ا6/. 

.١ 15 التوبة 275 الانشقاق‎ »5١ آل عمران‎ )١1( 

)١5١‏ الصافات 7؟. 
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اسات 


قال العلوي: «والتهكم فى اللغة عبارة عن سُدة 
الغضب على المتهكم به لما فيه من إسقاط أمره 
- تعالى - خاصة عند عروض ذكر الكفار وأهل 
الشرك والنفاق كقوله تعالى: #إفلمًا آسَفُونا انتقمنا 
منهوم»#”' وغير ذلك من الايات الوعيدية 
والخطابات ال جرية الدالة على مزيد الغضبف وبالغ 
الانتقام)” ©. 


الاشتعارة التَمَكميّة: 
هى الاستعارة ال: لتمليحية وقل تقدلمت. وقل جمعها 


م لكك معنا 00 
! ح واحل البل" بم كا ' كى 
والقزويني وشراح تلخيصه والمدني وغيرهم” '. 


اللاستعارة الحقيقيّة: 

هى الاستعارة التحقيقية وقل تعدمت. وقد باجا 
كذلك العلوي الذي قال عن تقسيم الاستعارة: 
«التقسيم الاول باعتبار ذاتها الى حقيقية وخيالية» فأما 
الحقيقية فهى أنّْ تذكر اللفظ المستعار مطلقًا)2»*0. 
ومثل لها بقوله: «وهذا مثاله قولك: «رأيت أسدا على 
الوقاد) و(ابحجر علم لا يعحيف فى قضائه وحكمه) 
و«بدر نم يتكلم ميد الحقائق) فياتى بهذه الامور 
حالها لانك اذا قلت:* «رأيت أسدًا) فل حصل مطلق 
اللاستعارة وهو اختصاصه بالشجاعة التى هى خاصه 
الأسدء فهذله استعارة مطلمة. ثم لما قلت (اعلى سرير 
ملكه) فصاته عن حكم الاساد, إِذْ ليس الجلوس على 
المستعار له, وهذه تسمى استعارة معجردة) وهكذا 
اذا قلت: «رايت قمرًا على فرس» و«بدرتم يتكلم) 
عَمَّالا يليق بالاقمار والبدور بقولك: «على فرس) 
وبقولك: «ايتكلم) لانه 0 الكون على الخيل 


5 


والكلام من صفة الاقمار والبدور بحال» ولكن 
الغرض هو ما ذكرناه من توكيد أمر المستعار له 
وتوضيح حاله). 
الاشتعارّة الخاصيّة: 

هي الاستعارة الغريبة التي لا يَظفر بها إلا من ارتفع 
عن طبقة العامة أو هى التى لا يظهر فيها الجامع إلا 
بدقة» كقول طفيل الغنوي: 

وَبجَعَلْتُ كوري فوق ناجية 

يقتاتٌ شَُحْمَ سنامها الجّخل 

وموضع اللطف والغرابة منه أن استعار الاقتيات 
لاذهاب الرحل شحم السنام مما يُقتات. 


يناجيني الاخملااف من ينبت تله 
فتختصمُ الامال واليآسٌ فى صَدري 
وقد تكون الغرابة في نفس الشبه كما في تشبيه هيئة 
العنان في موقعه من قربوس السرج بهيئة الثوب في 
موقعه من ركبة المحتبي في قول يزيد بن مسلمة بن 
عبدالملك يصف فرسًا له بِأنَه مُودذّبٍ: 
عَدَذته فيماازود حبائبىي 


واذا احتبى قَرَبَوسَه بعنانه 
0 ؛ 5 5 ّ 1 1 ء (5) 
عَلك ١‏ لشْكيم الى انصرافب الزائر 


وقد تحصل بتصرف في العامية كما فى قول الاخر: 

)١(‏ الزخرف 5ه. 

9 مفتاح العلوم ص /ا/ ١؟‏ الايضاح ص 255٠١‏ 
التلخيص ص ١٠‏ 25 سروح التلخيص م3 
ص8م/اء المطول ص55 الاطول ج؟ 
ص 2١5١‏ أنوار الربيع ج١1‏ ص17 ؟. 

.١١ ٠ ص‎ ١ الطراز ج‎ 0 

25١‏ المربوس؛ حنو السرج. العنان؛ تعير اللجام. 
الشكيم؛ حديدة اللجام المعترضة فى فم الفرس. 
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5 
أَحَدّْنا بأطرافٍ الأحاديث بيننا 
وسالت باعناتيٍ المطى الاباطحٌ 
1 راد أنها يارت ماحبانى 
رع في ن وسلاة ني كأ كانت سيولا وقعت 
وفل تحصل 
لالحاق الشكل 0 كقول امرىء القيس : 
فتلت ا له لما َمَطَى 0 
قف أغجانًا وناءَ بكلكل 


عايه السرعة دحت 


لغرابة بالجمع بين عدة استعارات 


أراد وصف الليل بالطو ول فاستعار له صّلَبًا يتمطى به إِذْ 
كان كل ذي شلب يزيد في طوله عند تمطيه شيء. 
وبالغ في < ذلك بأنْ جعل له أعبار! ذف بعضها بعضًا 
ثم أراد أن يصفه بالثقل على قلب ساهره والضغط 
لمكابده فاستعار له كلكلا ينوج به2'0. 


الاشتعارّة الخياليّة: 
هي الاستعارة التخييلية وقد تعدمت. وهذده تسمية 
العلوى الذي قال: وما الاستعارة الخيالية والوهمية 


فهي أن تستعير لا ًا دالا على حقيقة خيالية تقدرها في 
الوهم ثم تَددُفها بذكر المستعار له ايضاحًا لها وتعريفا 
لحالها)”'؟. 

الاستعارة العاميّة: 


هي أن ينقل الاسم عن مسماه الاصلي الى شي ع 


آخر ثابت معلوم ويجري عليه ا متناولا له تناول 


الصفة للموصوف» وذلك مثل: ار م 
رجا شجاعاء و«عَيَّتُ لنا ظبية) أى 52000 

وقال القرويني : إن العامية المبتدذلة : لتى يظهر 
الجامع فيها كالمثالين السابقين» وتبعه في ييه 
تلخيصه وغيره (؟). 


الاشتعارة العَقَلبَة: 


هى الاستعارة التخييلية وقل تعهعدمت. وهله تسمية 


إ 9 
ا سي 


الدمنهورى حينما قال: «فمراده بالعقلية التخلييلية 
بدليل المقابلة)22. ثم قال إِنْ الاستعارة تتحقق جسا 
وعقلا. فاك لم عجر كوللك ور كان الأمر متو هما 
فالاستعارة تخييلية. ‏ وهذا ما ذهب اليه السكا كي 

له: «والمراد بالتحقيقية أنْ يكون المشبه المتروك 
11110111110 
يكون المشبه المتروك شيئًا وهميًا محضًا لا تحقق له 


) 
إلا فى ميجحرد الوهم) 


الاشتعارّة العناديّة: 
لسار الم 


المعدرة لموجوه عدم نفعه واجتماء 
0 
الاستعارة التمليحية أو التهكمية وقد مرات. ومن 


أمثلة العنادية استعارة اسم الميت للحي الجاهل فاد 


الموت والحيأة ممتلع اجتماعهما. 


الاشتعارة غَيْر المُفيدَة: 
قَسَّمَ عبدالقاهر الاستعارة الى مفيدة وغير مفيدة. 


ف يريك بغير المفيدة مأ ١‏ يكون لها فائدة فى النقل, 


)١(‏ الايضاح ص ؟ 255 التلخيص ص ١١‏ 5غ سروح 
التلخيص اج ص١1‏ المطول ص7١ ١”‏ 
الاطول جك ص 2١7١‏ شرح عقود الجمان 
ص 4 5:؛ أنوار الربيع ج١‏ ص١‏ 2 .١‏ 

حي الطراز ج١‏ ص١ .5١‏ 

١)5(‏ الايضاح 000 التلخيص ص١ 2١ ١‏ سروح 
التلخيص ج ص 2/5 مسار ص11 أ 
ص 5 25 أنوار الربيع ج١‏ ص4 ؟. 

(ه) حلية اللب صه .١١‏ 

(1) مفتاح العلوم ص5" .١‏ 

07 الايضاح ص 68 التلخيص ص8/ 2.١٠١‏ شروح 
لتلخيص اج ص7 27 المطول صه ١‏ 25 
6 ُ ص 2١8.‏ معترك ج١1‏ ص١25/8‏ 
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اس ات 


وموضعها حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له 
من طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة والتندّق في 
مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليها 
كوضعهم للعضو الواحد أسامى كثيرة كك 
اختلاف أجناس الحيوان نحو وضع الشفة للانسان 
والمشفر للبعير والجحفلة للفرس وما شا كل ذلك من 
فروق. فاذا استعمل الشاعر منها فى غير الجنس الذى 
وضع له فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجاز به 
موضعه كقول الشا 
فبتنا مجلوسًالدى مَهْرنا 


م 


7 ا : 20 
نْمَرّْع من شفتيه الصفارا 


فاستعمل الشفة فى الفرس وهى موضوعة للانسان. 
وقد عل نَ عبدالقاهر على ذلك 7 «فهذا ونحوه لا 
يفيدك شيمًا لو لزمت الأصلي لم يحصل لكء فلا فرق 
من جهة المعنى بين قوله: 
جحفلته») لو قاله» إنما يعطيك كلا الاسمين العضو 
المعلوم فحسب بل الاستعارة ههنا بِأنْ تنقصك جزءً 
من الفائدة أشبه وذلك أن الاسم في هذا النحو إذا 
نفيت عن نفسك دخول الاشتراك علية بالاستعارة 
دل ذكره على العضو وما هو منه. فاذا قلت: 
«الشفة) 0 على الانسان» أعنى يدل على أنك 
قصدت هذا العضو من الانسان دون غيره. فاذا 


«من شفتيه) وقوله: من 


توهمت بجَدى الاستعارة في الاسم زالت عنها هذه 
الدلالة بانقلاب اختصاصها الى الاشتراك. فاذا قلت: 
الشفة» في موضع قد جرى فيه كو الانسان والفرس 
دخل على السامع ؛ بعض الشبهة لتجويزه أن لحرن 
استعات الاسم للفرس. ولو فرضنا أن تعدم هذه 
الاستعارة من أصلها وتحظر لما كان لهذه الشبهة 
طريق الى المخاطب فاعرفه)2©7. 


ويس م كذلك بل قد يكون هذ 


هذا النوع من 
يحقق غرضًا من الأغراض التي 
يسعى اليها الشاعر أو الكاتب كالتحقير والتحبييب 
والتزيين» أو تقتضى ضرورة الشعر ذلك» كما فى 


ا 


«الجحفلة» لان الوزن يختلء وقد يكون اراد رَسْمَ 
صورة جميلة لمهره فشبهه بالطفل وسَمَّى جحفلته 
يَف ذلك على عبدالقاهر, فقد اشار 5 أن ضرورة 
لسر كل لبر الشاعر الى ال ين كر اكامة اعترى ير 
الموضوعة في الأصا ل كما فى قول المُزْرّد: 
فمارقّة الولدانٌ حتى رأيته 
م اله : ١‏ 
وأراد أن يقول : (نساق وقدم) ولكن لم تطاوعه القافية. 
وقل يجىء للذم كما يقال: «إنه لغليظ الجحافل وغليظ 
المشافر) كما قال الفرزدق: 
وفطت الللة عَرَفَتٌ فرابتى 


الاستعارّة فى الأسماء: 

تتم أقسام الاستعارة المختلفة بطريق الاسم أو 
الفعل. وكان عبد 
القسبيي» وقرر 51 الافئلة إذا دعياديا الاسصارة قانيا 
لا تخلو من أَنْ تكون اسمًا أو فعالاء واذا كانت اسمًا 
فانه يمع مستعارًا على قسمين: 


أحدهما: أنْ ينقل عن مسسماه الأصلى الى شي ع 


0 


آخر ثابت معلوم ويُجرى عليه. ويجعل متناولا تناول 


]- 


الصفة للموصوف. ومثل ذلك: «رأيت أسدًا» أي: 
رجلا سجاعاء و(عنّث لنأ ظبية) أتل: امرأة. 

وثانيهما: أنْ يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع 
موضِعًا لا يبين فيه شىء يشار اليه فيقال هذا هو 
( ا ا 


)١(‏ الصفار؛ ما بقي في أسنان الدابة من التبن وغيره. 
0 البكر؛ الفتي من الابل. يمري ؟ ييحجمزه ليبسر ع . 
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وغداأة ريم فد سفت وشرة 

إذ أصبحتٌ بيد الشمال زمامه(") 
| ال 7 ار اأعناة 
ر اليه يمكن 

لسن على د شي 17 البرى لي 
فى ((من الظماء الغيد) والنور على الهدى اال 85 
(أبديت لورأ ساطعًا). 


سد أ 


والفرق بد التسدين أن التشبيه في الأول يأتى 
عفوأًء ولا يأتى فى الثانى إلا بعد التأمل والتفكير” '©. 

وقد أوضح المتأخرون ما يجري من الاستعارة في 
الاسم فقالوا إِنْ الاسماء ثلاثة: الاول: الاسم العلم ولا 
مدخل للمجاز فيه؛ لاا نه فى جميع مو اصل» ومن 
حق المجاز أن يكون مسبوفًا بوضع أصلي ثم ينقل 
عنه؛ ومن حق المجاز أن يكون بينه وبين ما نقل عنه 
علا'قة يحس ٠:‏ لأجلها التجوز والنقا لي ولا رارم 
في الأعلام؛ ولكنهم جوزوا ذلك : في الأعلام الي 
اشتهرت كع و5 الوصضف مثل حاتم فى «رأينا 1 
حاتمًا) أ رجالا كاماك الجود 
الثانى: الاسم المصدر وهو المشتق منه. وقد يدخله 
المجاز إذا وقع فى غير موضعه مثل: «رجل عَدل) وغير 
الثالث: اسم الجنسء وأكثر ما يرد المجاز فى المفرد 
مره مثل «(أسد) وبحرا و«ليث) وعير ذلك من مساك 
المفردة. 

وقل تدخل الاستعارة فى اسياء الاشارة كموله 
تعالى: #هذا وإنْ للطاغينَ لشَّءَ ماب #” ©2). فقوله: 
هذا استعارة لأنّهِ إِنّما يستعمل حقيقة فيما كان 
قريئًا مشارًا اليه» فالمجاز 8 الاشارة داخل هنا فيما 


يعرض من أحواله في القرب والبعد' 


الاسْتعارّة فى الأفعال: 


تحدث عبد القاهر عنها وقال إل الفعل إذا شتير 


أأاس الت 
2 


لما ل ليس له في الاصل فانه ث يثبت باستعارته له وصفا هو 
شبيه بالمعنى الدي اشتق الفعل منه. ففى (نطقت 
الحال بكذا» و«أخبرتني أساريد وجهه بما في 
صمير ) و( كلمتنى عينأة يمأ يححوى قلبه) اعيدك كن 
الحال وها هو شبيه بالنطق من الانسان وذلك أن 
الحال دا على الأمر ويكون فيها امار ات يعرف بها 
الشيء كما أنَّ النطق كذلكء, وكذلك العين فيها 
وصف شبيه بالكلام وهو دلالتها بالعلامات التى 


تظهر فيها وفي نظرها وخواص اوصاف يحدس بها 


على ما فى القلوب م الانكار والقبول. 

قال عبد القاهر موضحًا ذلك: «واذا كان مر الف 
في الاستعارة على هذه الجملة رجع بن المصفيق لى 
وصفب الفعل 5 مستعار حكم بر جع الى مصدره 
الذي اشتق منه. فاذا قلنا فى قولهم: «(نطقت الحاأأ 
إن «نطق) مستعار فالحكم بمعنى أذ النطق مستعار) 
واذا كانت ت الاستعارة تنصرف الى المصدر كان الكلاه 
فيه على ما مضى )”! 0 

والفعل يكون استعارة مرة من جهة فاعله الذي رفع 
به نحو «نطقت الحال بكذا) و«أخبرتنى أسارير وجهه 
بماأ فى صميرة) و« كلمتنى عينأه يمأ يحوي قلبهة). 
المعتر: 
فوقتل) و«أحيا) ) إنما صارا 

! 3 

البخل والسّماح. ولو قال: «فتل اود اء وأحيا) لم 
يكن «فتل) استعارة بوجه ولم يكن «(اأحيا) استعارة ' 


)١١‏ القر؛ البرد» قرة؛ باردة. 

١؟)‏ أسرار البلاغة ص7 4)» .١7١7‏ 

0) ص 5 ه. 

(1:) نتهاية الايجاز ص287 البرهان الكاشف 
ص5١21ء‏ الطراز ج١1‏ ص88. 

)5١‏ اسرار البلاغة ص . ه 


مستهارين أن عُدَيا الى 
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أاسات 
على هذا الوجه. ومثله قوله الاخر: 
وأقري |١‏ لهمومْ لهمومّ الطارقات خزامة 


إذا كَشُدتثُ اد الوساوس ورا 


ين الل لسيطة وقد 03 0 عط 
ع أحد المفعولين ٠‏ دوك الآخر كقول | 
تقريهم له لهدميَاتٍ د به 

ا 


حصول أحداث 2 أزمنة معينة ) فالفعل الصناعى دال 


على المصدر وعبارة عنه, فالمصدر إِنْ وقع فيه مجاز 
فالفعل تابع ون تعذر وقوع || 
أ (5) 
اجن الع 0 


لمجاز في المصدر فالفعل 


الاستعارة 3 029 

على أنّها تدُ ل على 5 في 0 فلا بد من 
اعتبار الغير شي دلالتها. لم ذلك ١‏ ات كات 
صالحة للدخول عليه مثل «زيد في الدار, ار 
من الكرام» فهى حقيقة في استعمالها وإن كانت 
غير صالحة لما دخلت عليه مثل : ((من حرف حر) 
و«لم حرف نفى» صارت مجازراء لكنّ التجوز إنما 
كان من جهة تركيبها لا ار جهة الافراد والمنع 
إِنّما كان فى حالة الافراد لا فى التركيب”7*). 
فشيهاا لأنه ف فى هذه الحالة يخرج عد معناه الاصلى 
الدي وضع له. وقد تحَادث النحاة عن ذلك فى بأب 
التضمين على سبيل التوسع والتجوّز وتكلم عليه 
البلاغيو كن في الاستعارة التبعية وقالوا في قوله تعالى: 
#وفالتقطه آل فرعونّ ليكون لهم عَدَوًَا وحَرَّنَاك” “. إنه 
استعير فى المشبه اللام الموضوع للمشبه به7©. 


إلا فى الوهم وهى الااحتمالية اله 


الاشتعارّة القَطعيّة: 


وهى أنْ يكون المشبه المتروك مُتعيّن الحمل على 
ماله تحقق حسى أو عقلى أو على ما لا تحقق له البتة 


لقى ايكون المشيه 
المتروك صالح الحمل على ما لا تحقق له)”'2. 

مشتر كا بين ملزومين 
مختلفين في الحقيقة هو في أحدهما أ: قوى منه فى 
الآخر وأنت تريد إلحاق الأضعف بالأقوى على وجه 
التسوية بينهما ان تدعى ملزوم الاضعف من جنس 
ملزوم الاقوى باطلاق اسمه عليه وسد طريق التشبيه 
الذ كر توصلا بدذلك الى المطلوب لوجوب 


بأفراده فى 


تساوي اللوازم عند تساوي ملزوماتها فاعلا ذلك في 


ضمن قرينة مانعة عن حمل المفرد بالذ كر على ما 

يسبق منه الى الفهم كيلا يحمل عليه فيبطل الغرض 

التشبيهى بانيًا دعواك على التأويل المذكور ليمكن 

التوفيق بير دلالة الافراد بالذا كر وبين دلالة القرينة 

المتمانعتين ولتمتاز دعواك عن الدعوى الباطلة. مثال 

ذلك أَنْ يحون عندك شجاع ونث تريد أن تلحق 

جراءته وقوته بجراءة الأسد وقوته فتدعى الأسدية له 

)١(‏ قرى الضيف؛ أضافه. والقرى ما يقدم للضيف. 
الحزامة؛ ضبط الأمر وأحكامه. 

)١(‏ اللهذميات؛ السيوف القواطع. نقد؛ نقطع. 
الزراد؛ صانع الزرد وهي الدروع. 

(") الطراز ج١1‏ ص88» وينظر نهاية الايجاز ص88. 

0( الطراز 1-2 ص 8م . 

.8 القصص‎ )59١ 

() الايضاح ص555» التلخيص ص 27١5‏ شروح 
التلخيص ج41 ص8١58٠.,‏ المطول ص 2307/5 
الاطول ج؟ ص٠١ »١1‏ معترك ج١‏ ص١58.,‏ 
الاتقان ج؟ صه 4. 

() مفتاح العلوم ص716١.‏ 
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١١ 


باطلاق اسمه عليه مفردًا له في الذ كر فتقول: يت 
ًا كيلا يعد جراءته وقوته دود جراءة الأسد وقوته 
مع نصب قرينة مانعة عن إرادة الهيكل المخص وص ب 
كزايرمي) أو «يتكلم) أو ((فى الحمام) او أن يكون 
عندك وجه جميل وأنت تريد أنْ تلحق وضوحه 
واشراقه وملاحة استدارته بما للبدر فتدعيه بدرًا 
باطلاق اسمه عليه مع إفراده في الذ كر قائلا: «نظرت 
الى بدر يسيية” 

الثاني : : الاستعارة المصرح بها التخييلية مع القطع؛ ؛ قال 
السكاكي: «هي أن تسمي باسم صورة متحققة صورة 
عندك وهمية محضة تقدرها مشابهة لها مفرذا فى 
الذكر ضمن قرينة مانعة عن حمل الاسم على ما 
يسبق منه الى الفهم من كون مسماه شيئًا متحققا. 
وذلك مثل أن تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس 
وانتزاع أرواحها بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع 
وضوّار ولا رقو لمرحوم ومساس بقيا على ذي فضيلة 


تشبيهًا بليعًا حتى كاأنها سَيْمْ من السباع فياخدذ الوهم 


في تصويرها في صورة السَبْع واختراع ما يلازم صورته 
ويتمٌ بها شكله من ضروب هيئات وفنون وجوارح 
وأعضاءء وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال 
السيع للنفوس بها وتمام افتراسه للفرائس بها من 
الأنياب والمخالب» ” ثم تطلق على مخترعات لوهم 
عندك سدم المتحققة على سبيل الافراد بالذكر وأن 

تضيفها الى المنبة قائلا: «مخالب المنية) 3 «أنيات 
المنية) الشبيهة بأ لسبع لتكون اضافتها اليها قرينة 
مالمة ب عرزا على ما يسين الى الذهم ندزا من 


تحمق م 


الاستعارّة الكضفة: 

قال المصرى: «والاستعارة منها كثيفف وهو 
استعارة الاسماء للاسماء)7 © كقوله عليه الصلاة 
والسلام -: «ضَمّوا مواشيكم حتى تَذْهَبَ فخمة 
العشاء) فاستعار - خلج - للعشاء الفحمة لقصد 
حسن البيان؛ لأنَّ الفحمة ههنا أظهر للحسن من 


أ سس نت 


الظلمة؛ فإِنّ الظلمة تدرك بحاسة البصر فقط 
والفحمة تدرك بحاستى البصر واللمس لأنّها جسم 
والظلمة عرضء فكان ذكر الفحمة أحسن بيانا من 
ذكر الظلمة. 

وقال المصري أيضًا: «استعارة المحسوس 
للمحسوس بسبب المشاركة في وصف محسوس 
وهى الاستعارة الكثيفة2”7. ْ 


الاسْتِعارَة اللطيفة: 
قال المصري: «واللطيف وهو استعارة الأفعال 
للأسماء)” ' كقوله تعالى: وفما كت عليهم 
السمائُ والأؤضش2""04#: وكقول أبي تمام: 
من كل ممكورة ذابّ النعيمُ لها 
ذَوْبَ الغماء قَعِنْهَا ات 


الاشتعارّة المُجَرّدة: 
هى الاستعارة التجريدية وقد تقدمت. 
اسْتعارّة المَخسوس للمَحسوس بِوَجْه حسّي: 
سمّاها المصري «الاستعارة الكثيقة)”©2, وذلك 
بان يشترك المحسوسان في الذات ويختلفا في 
الصفات كاستعارة الطيران لغير ذي جناح فى 
السرعة فان الطيران والعدو يشتركان في الحقيقة 
وهى الحركة الكائنة إلا أن الطيران أسرع. 
أو بأنْ يختلفا فى الذات ويشتركا في صفة 


اا 


10 مفتاح ص77 .١‏ 

00 تحرير التحبير ص .٠١١‏ 
(54) بديع القران ص ١؟.‏ 

للد تحرير ص .٠١١‏ 

(8) الدخحان 55. 

©©6 الممكورة؛ المدمجة الخلق. 
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محسوسة كقوله تعالى: #واسْتَعل الرأسُ شَيبَاه7') 
فالمستعار منه النار والمستعار له الشيب والجامع 
الاننساطء ولكنه في النار أقوى. ومنها قوله: 
#إوث ركنا بَعْضْهمِ يومئدٍ يموجٌ في بغض #4 ' فانَ 

أصل الموج تحريكٌ المياه فاستعير لحراكة يأجوج 
ومأجوج وشداك المستعار والمستعار له فى 
الحركة2'"©. 


وهده ألطف من استعارة |١‏ لمحسوس للمحسوس 
بوجه حسبى وسماها المصرى «الاستعارة المر كبة 
من الكشف واللطيف)” 0 . ومنها قوله تعالى : ايه 
5 الليل نَسَلحٌ منه النهارَ©” “. فالمستعار منه 
السلخ الذي هو كشط الجلد عن الشاة 
والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وهما 
حسيان» والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر 
وحصوله عقب حصوله كترتب ظهور اللحم على 
الكشط وظهور الظلمة على 20 الضوء عن 
مكان الليل» والترتب أمر عقلى. 

ومنها قوله تعالى : #فجعلناها حصيدًا كأَن لء لم تَعنَ 
بالأ: نس أصل الحصيد النبات» والجامع الهلاك؛ 

-00 00 7 ل نه 

وقوله: لذ سلنا عليهم الريح العقِيج» فأن 
المستعار له الريح والمستعار منه ذات النتاج: 
والمستعار العقم وهو عدم النتاج والمشاركة بين 
المستعار له والمستعار منه فى عدم النتاجح وهو شبىء 
معقول"'. 


استعارّة الستسرسن للمخحسوس بما بعضه 
جِسْي وَبَعْصْه عَمَلِيَ: 

وذلك مثل «رأيت شمسًاه وأنت تريد انسانًا شبيهًا 
بالشمس فى حسن الطلعة ونباهة الشأن. وقد أهمل 
السكاكي هذا القسم في «مفتاح العلوم)0"). 


استعارّة الح لمحخكسوس 0 للمَغقو ل : 

قال ألمه ب ادلي الطف م ن المركبة)”! “ل 
وكقوله تعالى: 74 بما تَؤمَديك< 2 فان 
يهنا مقارات. 


ومنها قوله: وبل تَمَذِف بالحقّ على الباطل فَيَدْمَعُه 
فإذا هو زاهِقٌك”' 2 فالقذف والدمغ مستعاران وهما 
5 إبان2١١)‏ 


الاسْتِعارَة المُرَضْحَة 


.6 مريم‎ )١( 

.45 الكهف‎ )١( 

(") نهاية الايجاز ص35» الايضاح ص 940؟) حسن 
التوسل ص 2١55‏ نهاية الاارب جا صا ه, 
الطراز ج14 ص ”7 ”2 معترك الأقران 2 
ص // ”5غ أنوا ر الربيع 8 ص © غ5 ؟. 

(4) بديع القران ص .١ ١‏ 

(5) يس 77. 

(5) يونس 4 5. 

09) الذاريات ١غ2.‏ 

25 الايضاح ص "51 ؟2 نهاية الارب ج/ا ص8‎ 08١ 
.؟١‎ 2 © ص‎ ١ ص 8// ؟2 وار الربيع ج‎ ١ معترك ج‎ 

© الايضاح ص37 ”7. 

)٠١(‏ بديع القران ص ١‏ 5؟. 

.44 الحجر‎ )١١( 

.١8. الأنبياء‎ ١١9 

005 نهاية الايجاز ص48.؛ الايضاح ص5907), 

حسن التوسل ص507١2‏ نهاية الارب ج“ 

ص4ه» جوهر الكنز ص8 ه0 الطراز ج١‏ 
ص 55 ”2 معترك ج ١‏ ص 579 أنوار الربيع ج ١‏ 
ص5 ". 
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م ى ١‏ 

الاشتعارّة الممُطلقة: 

المستعار منه» قال القزوينى: «هي التى لم تقترك 
بصفة ولا تفريع كلام والمراد المعنوية ا 
حَمَلّناكم في الجاريةة' ©. وتبعه في ذلك 


: 1 5 : ْ؟ 
اللاغيون ولا سيما سراح التلخيص” 
اسْتعارّة المَغقرل للمخسوس: 


وذلك كقوله تعالى: #إذا أَلقّوا فيها سَمِعوا نا 
00 5 
0 نهيقا وهي 7 تغور. 0 فالشهيق 
ععاناك في الجارية4١‏ 06 وهله من الاستعارة 
المطلقة أيضًاء والمستعار منه التكبر وهو عقلي 
7 لمسستعار له كثرة الماء وهو حسشّي »)2 والجامع 
الاستعلاء وهو عقلي” 2. 


اسْتعارّة المَغقول للمَغقول : 

قال المصرى : (وهي الحسل الاستعا 2-7 
وذلك أن ل يستعار ىع معقول لشيء 70 
ابعر دهست 8 وصف عدمي 2 متي 
1 لكام كا العدم للوجوه إذا اشتركا 
سم الوجود للعدم 
إذا بقيت أثاره المطلوبة منه 500 الجهل 
اموت لااب* شاك الموصوف بهما في عدم 

ومنها قوله تعالى: ظهِمَنْ َعَثْنا من موْقَد ناه77 1 فا 
المستعار منه الرقاد» والمستعار له المو 


#ولمًا سَكَتَّ عن موسى العَضَبُ 7 2 المستعار 


3 , ا 


الساكت): والمستعار له 


6 نر 5 رك ١‏ : (551) 
الخد كعبها لخر قوتي وضروبها) لم 


الاستعارة المُفيدة: 

قسّم عبد القاهر الاستعارة الى مفيدة وغير مفيدة. 
ويريد بالمفيدة ما كان لنقلها فائدة وهى عمدة هذا 
الفن ومداره؛ لأنّها الاستعارة الحقيقية وهى واسعة لا 


تُحَدٌ فنونها ولاك 113 وهى الى داك ولغ افتناناع 


بالكناية أو المكنى عنها. 


الاستعارّة المَكييّة: 
هى الاستعارة بالكناية وقد تقدمت. 


6 الايضاح 8 دآع التلخيص ص7 .١ ١‏ 

١ الحاقة‎ )؟١‎ 

(6) شروح لخي ج؛: ص158ء المطول 
ص77 27 الأطول 2 ص” 5 2١‏ معتر لك ج١١‏ 
ص 25/8١‏ الاتقان 1-2 ص 5 1) شرح عمود 
الجمانك ص45» انوار الربيع ج١1‏ ص ”5 .١‏ 

(:) الملك ل/ا - 8. 

)5١(‏ الحاقة 

() نهاية الايجاز ص48. الايضاح ص75/8؛ حسن 
التوسل ص7 2١١1‏ نهاية الاارب ج7 ص ؟ ه. 
جوهر الكنز صل/مه» الطراز 1 ص" : 25 
معترك الأقران ج١1‏ ص8١‏ 25 أنوار الربيع ج ١‏ 
ص١‏ : ” 

(0) بديع القران ص١7.‏ 

(4) يس 5ه. 

.١554 الاعراف‎ )8( 

)٠١(‏ نهاية الايجاز ص47» الايضاح ص597, 

التوسل ص 2١75‏ نهاية الارب جح 

صلمرهء جوهر الكنز ص١‏ 0 الطرازن ج ١‏ 
ص؛ 4 25 معترك ١‏ ص8ل؟. انوار الربيع ج ١‏ 
ص1 7 2 

. 4١ص أسرار البلاغة‎ )١١( 
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الاستعارّة 


ة المُوَشَّحَة: 
هى الاستعارة الترشيحية والاستعارة المرشحة. 
وهذه تسمية العلوي ولولا أنه شرح الم لعيل 
: 4 لعبارة * عيذ فقا م لاسرا الى جود 
يخلو الحال ا أن 0 معد لازع 0 له 5 
يذكر لازم المستعار نفسه. إن كان الادّل فهو 
)1١(‏ هك 
التّجريد إن كاك الخاني فهو التّوشيح) ٠‏ لم قال: 
١فأما‏ اسان الموشعة فائما ب لاست ا الاسم 
دامى يِب فقد ذكرت 1 اللفظ المستعار 
وذكرت خصائصه فوَشّحت هذه الاستعارة ورَيّنتها 
بما ذكرته من لوازمها وأحكامها الخاصّة» أخذا لها 
من القُوشيح وهو ترصيع الجلّد بالجواهر واللآلي 
تحمله المرأة من عاتقها الى كشحها وهذا هو 
الواح واشتقافق التتوشيح للاستعارة منه. ومثالها قوله 
7 واستروا ا لضا بالقدى ثم ثم قال على 
شرا ل اشر لاز سكم وهر رح م 
لوفما رَبِحَتْ لكان 8 ويا و ولو 
قال تعالى: #فكساها الله لبا الجوعك لكان 
لوشيانا أو ق قال: 3 الله طعمَ الجوع 


سل 
0 
سه ا 


شيححا أيضًا. ومن التوشيح قول 


رَمَتَمِي بهم ريشه | لكخل لم يضو 

ظواهِرَ جلدي وهو في القلب جارِحٌ 
تقري الرياحٌح رياض الحَرْنٍ مُرْهِرَة 

إذا سَرى النومٌ فى الأجفان أُيْقَاظا 


فذكر السهم مع الريش والرياض مع الازهار يكون 
توشيحًا)7 ''. 


الاشتعارّة الوفاقيّة 


الاستعارة الوفاقية هى أن م 2 الطرفين 
في شي ممكنًا لما بينهما من الاتفاق» كقوله تعالى: 
أو مَنْ كان مَيتًا أخيناء)0 1 أى: دالا فيدياء, 
استعير الاحياء من جعل الشيء حيّا للهداية التي هي 
الدلالة على ما يوصل الى المطلوب والاحياء والهداية 
منا يمكن اجتماعهما في شي 2202. 


الاستعانة: 


قال الحاحظ: سدم صيدرن ١‏ لى قال: قلت 
للعتابي : ما | البلاغة؟ قال كل مَنْ أفهمك حاجته مد 
عير إعادة ولا حيسة ولا استعانة فهو يلبغ. فال أردت 
مأ عمض من الحق وتصوير الباطل في صمراة الحق. 
قال: فقلت: له: قد عرفت الاعادة والحبسة فما 
الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع 
ا وافهم عنى, او لست تفهم؟ أو لست تعقل؟ فهذا 
كله وما ابه عي وفساد)0) 

والاستعانة هنا بمعناها اللغوي )أى م يستعين ريه 
المعسدث أو الخطيب حينما يتوقف وهى أقرب 2 
الجملة الاعتراضية أو علامة التنبيه. وقد عَتَفها المبرد 
بقوله: «أنَ يدخل في الكلام ما لا حاجة اليه ليصحح به 
)١(‏ الطراز ١‏ ص" 57 . 
(5) البقرة .١51‏ 
فرة الطراز جح حا صسص“7ا”؟ - .١578‏ 
)2( الانعام 0 


)5:0 الايضاح ص85 ؟غ: التلخيص مآ شروح 
التلخيص ج1: صل/الا2» المطول ص54" 
الاطول ج؟ ص155.ء 0 ج١‏ ص585 
شرح عقود الجمان ص 5. ا: 


نوار الربيع جح 
ص/ 2 .١‏ 
21 البيان والتبيين ج ١‏ ص ©" 2١١‏ وينظر زهر الاداب 
1 صه .١١‏ 
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1 35 0 0 1 ِ ل 3 0 
ها أو وف ل حيو ييل 
العامة مثل قولهم: لنت تسمع! أنهمت؟ ٍ د أنت؟ 
وما أشبه هذا. . وربما تشاغل العبي بفتّلٍ اصبعه ومسٌ 
010 


! بته و غير ذلك من بدنه وربما تتختح) . وهذا 


قريب ب مما ذكره العتابي ونقله الجاحظ غير أن فيه 
زيادة وهي الحشء المتصل 0 ٠‏ ومعنى ذلك 
الاستعانة تَدُل على الحشو أيضًا. ولكن البلاغيين 
نقلوأ هذا المصطلح الى معنى اخر فقال 56 
والاستعانة أن يستعين الشاعر ببيت لغيره في سعره 
بعد أن يوطىء له توطئة لائقة به هنا بحيث لا يبعد 
م بينه وبين اماه وخصوصًا أبيات ال 
شرط بعض النقاد التنبيه عليه إن لم يكن انيت 
مشهوراء وبعضهم لم يه يشترط ذلك» وهو الصحيح 
فان أكثر ما رأينا ذلك في أشعار الناس غير منتّه عليه. 
وأمالنائر فا أنى في آنا ثره بيت اسه سبي 10ل 
سمى استعانة)7''. 


لتوطئة له. وقد 


تشهيدا وإن كان البيت لغير 
ومثال ذلك في الشعر قول الحارئي: 
وقائلة والدّمْعٌ نكت بيابة 
وقد شَرقتٌ بالماء منها المحاجرٌ 
وقد أبصرث حمّان من بَعْدٍ أنْسها 
بناوهي مِنَا مُوحشات دوائرٌ 
كأنْ لم يكن بين الحجون الى الصَّفا 
أنِيسٌ ولم يَسْمُوْ بمكة سامِرٌ 
فقلتٌ له والقلبُ متي كأنما 
يقلّبه بَيِنَ الجوانح طائد 
لم بحر 5 أغلها فأباتها 
صُروف الليالي والججدودُ العوائر” '' 
فان الشاعر استعان ببيتى حرفة بدت تتع. 
وهذا قريب من التضمين غير أَنَّ المصري فَدَقَ 
بينهما فال 


إلا بالنظم دود النغر)” 


: «والفدق بين التضمين والايداع 
والاستعانة والعنوان أن التضمين يقع في النظم والنثر 


أ : 
00 سيا 


والاستعانة وإِنَْ وقعا معًا فى النظم والنثر فلا يكونان 
0-6 وَوْعَقَ بين الاستعانة والمواربة 
فقال وهو يتحدث عما يقع من تصحيف أو تحريف 
فى الكلام المتقدم ليدخل في معنى الكلام المتآخر 
عنك الاستعانة: «والفدق بين هلا العقسم من الااستعانة 
وبين المواربة أنْ المواربة تكون في كلام المتكلم نفسه 
والاستعانة ل تكون إلا بكلام غير 7 


ل السيوطي: «وتضمين 


استعانه لأنه استعان بشعر غيرة)0 


. بيت كاملا يسمى 


استعمال العامة والخاص: 


العام لفظ وضع وضعًا واحذًا لكثير غير محصور 
مستغرق جميع ما يصلح له. والخاص هو كل لفظ 
ْ أء(؟) 
وضع لمعنى معلوم على الا نفراد 5 

وقال ابن الاثير الحلبى : «فالعام في اصطلاح 
الاصوليين هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصَلح له 
بحسب وضع واحد. والفرق بين العام والمطلق هو 
اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هى هى على 
الاصطلاح المتقدم. وقد يطلق فى اصطلاح آخر 
على المعنى الكلى الذى تندرج تحته المقتدات» 


فعلى هذا من وجد الخاص أي المقيد وجد العام أي 


١١ الكامل ج١ ص‎ )١( 

؟) تحرير التحبير ص١7/8.‏ وينظر معاهد التنصيص 
اج ص © 5 .١‏ 

99) المحاجر؛ العيون. الموحشات؛ المقفرات. 
الدوائر؛ البوالى. صروف الليالي؛ احداثها. ٠‏ 
الجد؛ الحظيء العائثر؛ المهلك. المستعان بهما 
هما الثالث والخامس. 

(:) تحرير التحبير ص57 .١‏ 

(5) تحرير ص 65 .١‏ 

(3) شرح عقود الجمان ص١217‏ شرح الكافية 
ص ١17؟.‏ 

(79) التعريفات صهم/)» 57؟١.‏ 
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المطلق لأنه جزؤه)2"0. 

قر ان الاثير الجزري أنه اذا كان الشيكئان 
احدهما خاصًا والآخر عامًا فان استعمال العام فى 
وكذلك استعمال الخاص في حالة الاثبات أبلغ من 
استعماله فى حالة النفى2'70. مثال ذلك الاسنانية 
والحيوانية فانّ إثبات الانسانية يوجب إثبات 
الحيوانية ولا يوجب نفيها نفى الحيوانية» وكذلك 
إثبائها إثباتَ الانسانية. . ومن ذلك قوله تعالى: 
(طلقع كمسل الذي اشتوفة ناا ف فلمًا أضاءَث ما 
5 نصرون 706" فقد عدا 300 وتعالى - عن الضموء 
الى لفظة النورء وذلك لأنّ النور أعم من الضوء فاذا 
انتفى انتفى الأخص. 

ومما يحمل على ذلك الأوصاف الخاصة إذا 
وقعت على شيئين وكان يلزم من وصف أحدهما 
تعالى: «ووسارعوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم وجنة 
0 : 2 ااه اه 
عدضها السماوات والارض 4#” ١‏ فانه ألما حص 
العَوْض بالذِكر دون الطول للمعنى الذي أشير 
اليه والمراد بذلك أنّه إذا كان هذا عرضها 
فكيف يكون طورا 

وأما دعاك المفردة نا علي الجنس فكقوله 

تعالى: #وقال الملا من قَوْمِه إن تراك في ضَلالٍ مبين. 
قال: يا قوم ليس بي ضَلالةٌ ولكتي رَسول من رَبٌّ 
العالمين]0*' . قال: #وضلالة» ولم يقل «ضلال) 
لأنّ نفى الضلالة له أبلغ من نفى الضلال عنه. 

وأما الصفتان الواردتان على شيءٍ واحد فكقوله 
تعالى : وما لهدا الكتاس لا يَعْادِدُ صغيرة ولا كبيرة 
إلا أخصاها»”'' فان وجود المؤاخذة على الصغيرة 
يلزءم ررك و جحواد المواحدة على || لحم . 


55 


خلفتُ وَفري وانحرفتُ عن العلى 
ولقيتٌ أضيافي بوججه عبوس 
إِنْ لم أشن على ان حوب غارةً 
لم تَحْل يومًا من نهاب فوس 
خيلا كأمثال السّعالى شُّءً 
تعدو ببيض في الكريهةٍ سوس 
حمي الحديدٌ عليهمُ فكأنه 
لمعانٌ برق أو سشعاء ع شموس 
وأما الصفات المتعددة الواردة على شىء واحد فكقول 
البحتري في وصف نحول الركاب: - 
يترقرفنَ كالسّراب وقد خط 
عن عماخ همه الدشراته اليها 
كالقسي المُعَطفات بر الأ 
هم مَيِرِيةٌ بل 
نقد رقي في تشبيه نحولها من الأدنى الى الأععلى 
اشبهها ول بالقسي» ثم بالأسيه المبرية» ثم بالأوتار 
وهي أبلغ في النحول لما سبق. 
هذا ما عليه ا سلوب وحن بيضهم قد يخرج على 
ذلك» وقد شار حك الى أن كرا من للشبعراء 
أغفلوا ذلك ومنهم المتين الح كان: 
ا 
ليمك الشرى يا سكي جانة 


وكان ينبغى أن يدأ فيه بالأدنى الأدي فيقول: يا 


0) 


الأوتار 


.١57ص جوهر الكنز‎ )١( 

. ١5ص المثل السائر جح ؟ ص ” ”7, الجامع الكبير‎ )١( 

.١ البقرة‎ )59 

(:) ال عمران .١7‏ 

1 - الأعراف و‎ 2١ 

59) الكهف 515. 

06 الوقر؛ المال. الشزب؛ الضمر. الشوس؛ جمع 
اشوسء» وهو الذي ينظر نظرة الغاضب المتكير. 

(8) الشرى؛ مكان تنسب اليه الأسود. الحمام؛ 
الموت. 
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١ با.‎ 


.جلء يا ليث؛ يا غمامة؛ يا بحرء يا حمام. لان هذا 
مقام مدح فيجب أن يرقى فيه من منزلة الى منزلة حتى 


عر الى المنزلة العليا» ولو كان مقام ذم لعكس 


3 " 

ولكن للأديب الحرية فى التعبير ير كمأ يتصور 
المعنى أو كما يريد أن يصوره. 
الاشتغراب: 


أَغرَبَ الرجل: جاء بشيءٍ غريب» واستغرب في 
سي ؟ . 

أو المجىء بالشىء الغريب أو المبالغة فيه. 

قال قدامة: «قد يضع الئاس في باب أوصاف 
المعاني الااستغراب والطرفة و أن د المعنى 
مما لم يُشبق اليه. وك عندىي أن هذا داخل فى 
الأوصاف لأنّ المعنى المستجاد إِنّما يكون مستسجادًا 
إذا كان فى ذاته جيدًا فاما أنْ يقال له: جيدء إذا قاله 
شاعر م غير أَنْ يكون تقدمه من قال مثله فهذا غير 
مستقيم) » بلى يقال لما جرى هذا المجرى: طريف 
وغريب إذا كان فردًا قليلا فاذا كثر لم يُسَعٌ بذلك» 
وغربب وطريق هما شيء آخر غير حسن أو جيد لأ 
قد يجوز أَنْ يكونَ حَسَىٌ جيدٌ غَيْرَ طريفٍ ولا غريب» 
وطريف غريبٌ غَيْرَ سن ولا جيد)” ؟. 

وسَمأه الأخرون إغرابًا وتقل ابن منقد نخلاصة 
كلام قدامة وقال: مدر 7 يكرد مدن مما لم 
وغريب إذا كان فردًا قليلا فاذا كثر لم يء 0 


وقرن القرطاجني الشعر الجيد بالاغراب فقال: 
(الشعر كلام ال آه _- يُحَبّبَ الى 


النفس ما قصد تحبيبه اليها ويكره ليها ما قصد 


تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه بما 
يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها 
أو متصورة بحس هيأة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو 
فوة شهرته أم بمجموع ذلك. وكل ذلك يتا كد بما 


إغراب إلا إذا لم يسمع مثله 


أ 2 
عر سيا 


للنفس إذا اقعرنت بحر كتها الخيالية قَوَيَ ان نفعالها 
وتأثرها»)” 0 


ولم يَحتر معظم البلاغيين تسمية قدامة وإِنّما سَموه 
«النوادر) ومنهم المصري الذى قال: «وهو الدي سماه 
قدامة قديما الاغراب والطرفة وسماه من بعده التطريف 
وسماه قوم النوادر» وقوم أبقوا عليه تسمية قدامة)” © 
ثم قال: «وهو أن يانتي الشاعر بمعنى عرب لغلته فى 
كلام الناس؛ وليس من شرطه على رأي قدامة أن يكون 
لم يُشْمَعْ مثله» وإِنّما شرطه أنْ يكون قليلا نادرا. وقد 
رأى غير قدامة فيه غير ذلك» وقال: لا يكون فى المعنى 
. والاشتقاق يعضد التفسير 
الثاني والشواهد تعضد تفسير قدامة؛ لان شواهد الباب 
وقع فيها ما يجوز أنْ يكون قائله لم 
أنْ يكون قد سبق اليه على قلته»). 


بالاغراب وهو أن يات المتكلم بمعنى غريب نادر لم 
يسمع بمثله أو سمِعْ وهو قليل الاستعمال)” '. 


وسماه المدني النوادر وقال: ادر جيم ادرةء 
قال الجوهري: نَدَرَ الشيءْ ةذ شد 
ومنه النوادر. وفي القاموس: نوادر الكلام: ما شد 
وخحرج من الجمهور. وَسَمّاه قدامة ومن تبعّه: 
الإغراب - - بالغين المعجمة - و لطرافة افة)0. 


جارية بمدح الاغنياء غالبا الأب ل 


يسبو اليه وما يجوز 


عريب أد العادة 


.5 المثل السعاثر 1 صا‎ )1١ 

)١(‏ اللسان (غرب). 

90) نقد الشعر ص .١7١‏ 

62 البديع فى نقد الشعر ص .١١ ١‏ 

0( المنهاج ص ١‏ لا. 

(5) تحرير ص5٠‏ ت» بديع القران ص١7 .١‏ 
(0) جوهر الكنز ص77 7. 

(8) آنوار الربيع جه ص77/8. 
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ست 
ما سمع قط مدح فقير حتى قال: 


ل 
7 6 2 تمر 9 - 7 ال 0 


وعنل المقلينّ السّماحَة والبَذل 


ومن الإغراب قسم آخر وهو أن ب 
معنى متداول معروف ليس بغريب في بابه فيغرب في 
بزيادة لم تقع لغيره ليصير بها ذلك المعنى المعروف 
غريبا طريفا وينفرد به دون كل من نطق بذلك المعنى 
لات أ تشبيه الحسان بالشمس والبدر متداول 
معروف ولكنٌ أبا تمام تَحَيّل في زيادة طريفة لم تقع 
لغيره فقال: 


يعمد الشاعر ا 


فوالله ما أذري أأحلامُ 0 
ألَعَثَ بنا أم كان في الركب يُوسَّمُ 
فالتة لتشكيك الذى ادح فى كللامه وذ كر يبوسع بعل 
إغرابه في التوطئة باخباره بأنَّ هذه لمر ددّت بها 
اث لشمس على الرعم من الدمل 0 نقل المعنى من 
المعر فة الى الغرابة فاستحق | بو تمام هذا المعد 
الطريف دون كل من تناوله. 
ومن الإغراب والطرفة نوع لا يكون الاغراب 
فيه في ظاهر لفظه بل في تأويله وهو الذي إذا حمل 
00 الكلام به معيها . جدا وإذا تؤول رد 
حدث العيب فيكون التأويل هو الموصوف 
بالإغراب لا الظاهر وذلك كقوله تعالى: 
#وحبطث أعمالهم فأَصْبَحوا خاسرين2"0, 
أمْسَوا كما أصبحوا فتكرن لفظة «فأضبحوا) 
حشوًا لا فائدة فيه ومثل هذا يتحاشى عنه نظم 
القران7 © . 
ومن الغريب الطريف قول أبي تما 
مَغَلا شَرودًا فى النّدى والباس 


فاللَهُ قد ضَرَبَ الأقلّ لنوره 

علد فيدىم يد 
ومن لطيف الإغراب وطريفه قول بعضهم 
ططلت ُسشُرني عيني إذا اختلْجَتٌ 

بِأنْ أراك وقد 5 على حذر 
فقلتٌ للعين إمَا كنت صادقة 

إني ببشراك لى من أَسْعَد البشر 
فما جزاوك عندي لشت غرف 

بلى جَرَاوَّك أن أخيوك بالنظر 
وأسْمُّمُ المقلةً الأخرى فأحجبها 

عن أن تراكِ كما لم تَأْتِ بالخبر 
ومنه قول الآخر 
وما لبس ال من الهوى 

ولا بَدَلوا إلا الفيابَ التى أبلى 
وما شَّرِبوا كأسًا من الححبٌّ مُرَةَ 

ولا لمحلوةٌ إلا وشِوبهم فَصْلي 
ومنه قول أبي الفتح البستى 
أرأيت ماقد قال لى بَدرُ الدّجى 

لمارأى طوفي يديم سهودا 
حتامٌ تَرُمقني بطوفٍ ساهِر 

أَقْصِد فلشتٌ حبيبك المفقودا 


لعُْضّاق ثوب 


ا 


واستفهمه: 00 أن يمه وقل استفهمني الشىء 
قف و 1 و 0 ا 
)١١(‏ المائدة 58'ه. 


(؟) تحرير ص5.7 بديع القران ص7١25‏ خزانة 
الادب ص .5١١‏ 


59 اللسان (فهم). 
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١١8 
والاستفهام طلب العلم بشىء لم يكن معلوما من‎ 
قبل) ااا" اام فيه: إنه طلب بر ما‎ 
أ لا يه حق الفهمء فادا سألت عنه ثاني كا‎ 
أ 0 ولكنّ الدائر فى 5-1 البلااعة مصطلح‎ 
فطن لها أوائل المؤلفين والبلاغيين» وقد عقد له سيبويه‎ 
بابا سماه «باب الاستفهام)”''2. وتحدث فيه عن‎ 

أدواته. وتكلم عليه الفراء والمبرد7'©. 

ودخل فى إلد راسات البل"'غية وتحدت عنة ابن 
وهب الذي قال: ((و من الاستفهام ما يكون إلا 
عماأ لا تعلمه فيخص باسم الاستفهام)” 0 
الذهن,. والمطلوب حصوك في الذهن إما أن 154 
حكمًا بشىء على سىء أذ لا يكون. والأول هو 
التصديق ويمتنع انفكاكه من تصور الطرفين» والثاني 
هو التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق)7 ©. وسار 
على هذا المذهس ملخصو كتابه «(مفتاح العلوم) 
وشراح التلخيص”؟. ولا يخرج غيرهم عن ذلك 
فالعلوي يقول: «ومعناه طلب المراد من الغير على 
جهة الاستعلاء)” '. وابن قيم الجوزية ية يقول: «هو أن 
يستفهم عن شيء لم يتقدم له به علم حتى يحصل له به 
علم)0". 

وللاستفهام أدوات كثيرة وهي نوعان: 

الأول: حرفان وهما الهمزة وهل. وتستعمل 
الهمزة لطلب التصديق وهو إدراك النسبة أي تعيينها 
: مثل: «أقاء محمد)؟ الجواب عنها يكون ب(نعم) أو 
(لا). وللتصور وهو ادراك المفرد أي لتعبينله مثل : 

أما هل فلا يطلب بها غير التصديق مثل: «هل قام 
محمد)؟ والجواب عنها يكون ب(انعم) أو رلا ). 


اسات 
١-ها:‏ يطلب بها شرح الشىء مثل: «ما البلاغة)؟ 
ا للسؤال عن الجنس مثل : رمث هذام؟ 
يعمهما مثل : «أي الثياب عندك)؟ 
- كم: للسؤال عن العدد مثل: كم كتانًا 
عندك)؟ 


ه- كيف: للسؤال عن الحال مثل: «١‏ 


محمل)؟! 
ب 9 للسؤال عن المكان مثل : (أين كلت)؟ 
17 أنّى : تستعما تارة بمعنى «كيف) كقوله 


تعالى: أأنَى يُخبي هذه اللهُ بَعْدَ مَوْتهاك؟” 2 


د بمعزى . ((من أين) كقوله تعالى : ويا مريم 
ى لك هذايك؟”: '2 وتارة بمعنى «متى») مثل: 
0 تسافر)؟ 


/- متى : للسؤال عن الرمان مثل: «متى جئت 
- أَيّانَّ: للسؤال عن الزمان كقوله تعالى 53 


)١(‏ الصاحبي ص ١1,6ء‏ البرهان في علوم القران ج؟ 
ظ ص51 1 معترك الاقران 1 ص 217١‏ الاتقان 
اج" ص 8 لا شرح عمود الحمات ص5 5 . 

4 الكتاب ج١1‏ ص98: ج؟ ص1 .1١7‏ 

!١ج‎ ؛٠١" .معاني القران  ج١1 ص"؟؛‎ 2١ 
ج؟‎ 44١ المقتضصب 1 ص‎ ؟21١‎ ١ ص‎ 
ككل لماكت ق32‎ 27 ١ واللات كن ا صم‎ 
,آ5٠١ا‎ 55 

(4) البرهان في وجوه البيان ص17١١.‏ 

(ه) مفتاح العلوم ص8 4 .١‏ 

69 الايضاح ص 2١7١‏ التلخيص سه ام .: سروح 
التلخيص ج١1‏ ص : 25 المطول ص7 271 
الأطول ج١١‏ ص5 7 7. 

.١ 8١ص الطراز جك‎ (7/١ 

.١ ٠١ الفوائد ص‎ )8( 

(8) البقرة 55 ؟. 

٠١9‏ آل عمران /ا7. 
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اسات 


انان يوم القيامة؟” “. وكقوله: #يسألوتك أتَانَ 3 
الدين4؟”'". 

ويخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي أي أنه «استفهاء 
العالم بالشيء مع علمه به)2©'0. ويقصد به غير طلب 
الفهم الذي هو الاستفهام عن شيء لم يتقدم له به علو 
حتى يحصل له به علم. والاغراض التي يخرج 
الاستفهام اليها كثيرة» وقد ذكر المتقدمون كسيبويه 
والفراء وأبي عبيدة وابن قتيبة والمبرد قسمًا كبيًا 
منها' ؛ ولكنٌ البلاغيين المتأخرين كالسكاكي 
والقزويني وشراح تلخيصهه. والذين ألفوا في علوم 
القران كالزركشي والسيوطي جمعوها مرتبة في 
مباحث الاستفهام. 


اسْتفهام الإثبات: 
| ويأتي للاثبات مع التوبيخ'”. كقوله تعالى: أل 


تكن أرْض اللى واسعةك". 


اشتفهام الإخبار: 

سماه بهذا الاسم أبو عبيدة» ومكّل له بقوله تعالى : 
#وسواءٌ عليهم أأنذزة َهُمْ أم لم تُنَذِرْهُمْ لا يُؤمنون9". 
ومنه قول زهير: 

سوا عدي 3 حين أنَيِقَهُ 


اسل 


ار 


إخبار)7'. 

وسمأه البلاغيون (ااستفهام التقرير)» اما استفهام 
الاخبار فققد مثّل له لسيوطي "7 بقوله تعالى: «(أفي 
قلوبهم مَرَض ى أم ارتابواه<* ' '» وقوله: هل أتى على 


. . 5 َه ١١‏ 
الإنسانٍ جينٌ من الدهْرك”' "2؟ 


اسْتِفهام الاستبطاء: 


مَئَْل له السيوطي”''© بقوله تعالى: «إمتى نَضْدُ 
اللهكه؟2"' قل الشاعر : 


حتى متى انت في لهو وفي لع 2 
رالدرت نخوك يجري فاعدا فأه 


اشتفهام الاسْتتعاد: 


مَل له له السيوطي” 2 بقو قوله تعالى: «إأنَى لهم 


الذَ كرى وقد جاءهم رسول 201 3 مم قول 


أبي تمام: 


مر 
غات 


مَنْ لي بانسان إذا ضيف 


.5 القيامة‎ )١١ 

.١ الذاريات‎ )؟١‎ 

59) الفوائد صلكمه .١‏ 

(:) الكتاب ج١‏ ص2”145 ج15 ص75١2‏ ج" 
ص 2١775‏ 1/ا 0 معاني القران ج ١‏ ص5 » 351١‏ 
5 51/0585 ؛؛ ج؟ ص »4١١‏ ج” ص؛ ه, 
ا مجاز القران ج ١‏ سه 3. 5ىمن لام 3 
1 سم ١‏ لأ الف 5ل عص.هدلنل كهلنل 
5*١ ١‏ 88 تأويل مشكل القرآن 
ص4 25١‏ المقتضب ج ” ص 57. ج7 ص78 27 
اكت لكك قلمكالء لاوكل لاء. 45٠‏ جغ 
ص587, الكامل ج ١‏ ص 2١84 2١/81‏ ج” 
ص78 4» الروض المريع ص7 /. 

(5) البرهان في علوم القران ج١5‏ ص555. 

69) النساء 7ا5. 

.٠١ يس‎ )19( 

(8) مجاز القران ح؟ ص8ه .١‏ 

.86٠١ معترك ج١ ص55؛» الاتقان ج؟ ص‎ )9١ 

.5٠ النور‎ )٠١( 

.١ الانسان‎ )١١١ 

١؟١١)‏ معترك ١‏ ص77 :» الاتقان ج؟ ص١8ق2‏ 
شرح عقود الحمان ص" هع وينظر البرهان ج23 
ص 25 .١‏ 

.5١ 5 البقرة‎ )١59 

)١4(‏ معترك ج١‏ ص458» شرح عقود الجمان 
ص؛ 25 وينظر البرهان 1 ص 2 ؟. 

.١ 7 الدخان‎ )١5١ 
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١١١ 


اشتفهام الاشيزشا 

)١( :‏ مس ارس الخراىر# ا 

مكل له السيوطى بقوله تعالى: ماتَجَعَل فيها من 
وانما فرف بين ادر د أذياء وقيل: هصى هنا 
للتعجب2"0. ْ 


اشتفهام الافتخار: 
مَثّل له السيوطى”"' 


١ 79 مضر‎ 


بقوله تعالى : #أليس لي مُلّك 


أن ستفهام الا كتفاء: 


مَل له السير طى” 2 
متوى للمتكي ين 4؟27 


بقوله تعالى: «إأليس في جهد 


إشتفهام الأمر: 

و ذّكره الفراء ومثّل له بقوله تعالى: لووقل للدين 
أوتوا الكتاب والأميّينَ أأسلّمتم4؟”*2: وقال: «وهو 
استفهام ومعناه أمر)”"»2. ومثّل له السيوطي””' '2 بالاية 
نفسها وقال: «أي اسلموا» وبقوله: «إفهل أنتم 
مد ممنتهون#” '"؟ أي : انتهواء وقوله: 
أْتَصْبرونَ ؟7' '2 أي : اصبروا. 


كنا لخر 

إلا كقوله تعالي. إل يَهْنَكُ إلا تق 
الفاسقونَ©؟”” '؟ وعطف المنفي عليه كقوله: 
َفِمَنْ يَهْدِي مَنْ أضل اللَهُ وما لهم من 
ناصرين4”* '©؟ أي: لا يَهْدي. وقوله: لْأسَهِدوا 
90 اا أي : مأ شهدها ذلك. 


كتير ما يصحبه التكذيب وهو فى الماضي 


بمعنى «(لم يكن) وفى فى المستقبل بمعلى ولا 
بكرن كقوله تعالى: «أفأضفاكم رم 
بالبنينٌ4" أي: لم يفعل ذلك. وقوله 


سات 


لها كارهون»4 © أي: لا 


أن زمكموها وأنتم 
يكو ن هلأ الالر 00 


اشتفهام الإياس: 
ذكرة الزر ابن ومثل له بقوله تعالى : فين 
تَذْهبون؟0: "2 


استفهام الإيناس: 
مثّل له السيوطى”' "2 بقوله تعالى: 9#وما تلك 
بيمينك يأ موسى 74" "2 وقيل و بر فيعر ف مأ 


.8١ص معترك ج١ ص77 5» الاتقان جح؟‎ )١( 

"٠ البقرة‎ )١١ 

(") البرهان فى علوم القران ج١5‏ ص7"7/8. 

(4:) معترك ج١‏ ص 4"5» الاتقان ج؟ ص١6.‏ 

.0١ الزخعرف‎ )5( 

(1) معترك ج١1‏ ص58 4.» الاتقان ج؟" ضب 286٠١‏ 

.15١ الزمر‎ )1( 

(8) ال عمران ٠٠‏ 

(9) معاني القران ج١1‏ ص”7١5.‏ 

2/٠١ معترأك ج١ ص١ 217 الاتقان 1 ص‎ )٠١( 
.١"7”9ص‎ ١١ج البرهان‎ 

.5١ المائدة‎ )١١١ 

.٠١ الفرقان‎ )١١9 

)١79‏ الاحقاف ه"7. 

15 الروم‎ )١5( 

.١5 الزخرف‎ )١5١ 

.4٠١ الاسراء‎ )١5( 

.5/8 هود‎ )١١/( 

2,795 معترك ج١1 ص؟455. الاتقان ج؟ ص‎ )١( 
.١ ١ البرهان جح صم‎ 

.١ البرهان ج١5 ص17‎ )١9( 

)5١(‏ التكوير "7؟. 

.6١ص معترك ج١1 ص4"8» الاتقان ج؟"‎ )5١١ 

١9؟5؟)‏ طه /ا١.‏ 
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اس ات 


فى يده حتى لا ينفر اذا انقلبت حية0") 


أي التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهاء قبله 
ومثّل له السيوطي”"' بقوله تعالى: «إأفمن حَنٌّ عليه 
كلمةٌ العذاب ) أفَنتٌ تُتْقَذْ من فى الناره؟< © أي: من 
حق عليه كلمة العذاب فانك لا تنقذى ف «من» للشرط 


والفاء جواب الشرط والهمزة فى «أفأنت» معادة 
مؤكدة لطول الكلام. 


اسْتفهام التبكيت: 


ذكره الزركشي””؟ ومثّل له بقوله تعالى: ##أأنت 
قَلْتَ للناس اتخذوني وأمى ي إلهين4#” 0 وجعلها 
السكاكى من باب التقري0), وفيه نظر لأنْ ذلك لم 
يقع منه عليه السلام. 


اشتفهام التَجاهُل: 


مَل له السيوطي”" بقوله تعالى: لأَِْلَ عليه 
الذّ كه من يَتيناك0*) 


اشتفهام التّخذير: 

ذكره الزركشي” 2 ومثّل له بقوله تعالى: «إألم 
نُهْلِك وين © أي قدرنا عليهم فنقدر 
عليكم. 


اشتفهام التتخضي 
وهو الطلب برفق» وقد مثل له السيوطي”' '©2 بقو 
تعالى: مولا تُقاتلون قَوْمًا تكثوا أُماتهمك؟2 '"2. 


استفهام التخقير: 
ل له السيوطي 277 , 
يذ كر آلهَتَك كي 9( 0 


ومنه قول الشاعر 


بقوله تعالى: ووأهذا الذ 


؟ ١١‏ 
فدَّعَ الوعيد فما وَعيدُك ضائري 


فلتي الخجنحة الذباب يَضيه؟ 


اشتفهام التَّدكير: 


وفيه نوع اختصارء وقد مثل له السيوطي” ٠‏ ' بقو : 
تعالى: «ألم أُعْهّدْ إليكم يا بنى آَدَمَ أن لا تَعْبِدوا 
الشيطانَ 7 "2 وقوله: طقال: هل عَلِمْتُمْ ما فَعَلتَم 
بيوسشفٌ وأخحيه»”"2©2. قال الزركشى”*"©: «وجعل 
بعصهم نه 3 يَحِذكُ يتيمّا فاوى4؟7 "2 وقوله 


تعالى: مأل تَشْرَخ لك صَدْرَك 9< ". 


.7 البرهان ج75 ص13‎ )١١ 

3ن( معترك 1 ص8 ؟ :2 الاتقان ا ص ./١‏ 

, .١5 الزمر‎ 59 

(5) البرهان في علرم القرآن ج5 ص مم 

0 .١١1 المائدة‎ )©١ 

(7) هذا ما ذكره الزركشي (البرهان ج7١‏ ص5*, 

3 أما السكاكي فقد ذكر للتقرير قوله تعالى؟؛ 
كت 'فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم© (مفتاح 
العلوم 0.018١‏ 

م معترك ج! صدكف الاتقان ج51 ص .8٠١‏ 

اص 6 اماه 

(5) البرهان ع اص 589 

15 الفرملات‎ ١١ 

)286١ص معترك ج١ ابا الاتقان ج؟:‎ )١١( 

ظ البرهان 0 ص17 7. 

ظ 05 التوية 0 ظ 

ملل٠١٠ الاثقان 7 ص‎ 21١5 معترك ج١1 :ص8‎ .)١59 

شرح عقود الجمان ص؛ ش» البرهان 0 
صن 27 7 , 

.8 الأنبياء‎ )١ 4( 

.86١ص معترك ع ص © 47 , الاتقان ج؟‎ )١ 5١ 

00.1١ يس‎ )١1( 

. 886 يوسف‎ )١0( 

)28 البرهان ج” ص١‏ 5 7. 

"5 الضحى‎ )١9( 

.١ الشرح‎ )5١( 
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١١ 
انتفهام التّؤغيب:‎ 


الب ا من ذا الذي 
0 ا تنُجيكم من عداب م0 


متف م أأضّء هيأ : 


0 8 9 تت 
وهو للتخفيف» وقد مثّل له السيوطي” بقو له 


تعالى : ووماذا عليهم لو امنوا»” ©. 


انها حي 
المصدر ا كقوله تلق وسراة عري عليهم 
أأنُذّرتهه أ د تنْذِوهُع2”4: وهو استفهام الاخبار 
الذي ذكره أبو عبيدة””', ومثل له المبرد بقوله: 
(ليت شعري أقاء ريك أء قعحد)(') ومله قول 
المتنبى : 
ولستٌ أبالى بَعْدَ إدراكئ العلى 
كان لرانا ما تتاولث لم كشها 


اشتفهام التشويق: 

جمعه السيوطي” 00 ا مع أستفهام الترغيب وَمَثْل 
هنا بقوله تعالى: ومن ذا الذي يُفْرِض الله قَوضًا 
حسَنًا7 2 وقوله:. وهل ذلك 5 تجارة 


نجيكم من عذاب أليم76"". 


اشتفهام التَّعَجُب: 
ويقال له استفهام التعجيبء وقد مثل له 
السيوطي”” بقوله تعالى: كيف تكمرون 
لهك 3 عن ببمك د91 
ومن هذا اللون قول المتنبى مخاطبًا الحمى : 
أبِئْتَ الدهر عندىي كر بنت 
فكيفٌ وَصَلَتٍ أنْتِ من الرَّحاه 


اسن ام التعظء 
مَل له السيو يوطي '2 بقوله تعالى: ظِمَنْ ذا الذي 
يَُشْفعم عندهة إلا يإذنه 0" "2 
يَشْفَع ايه . 
رمه يد “ا 


ليوم 502 وسيداد لسر 


اشتفهام التفْجع: 


ذكره الز ركش "© ومثّل له بقوله تعالى: لما 
لهذا الكتاب لا يُغْادِرٌ صغيرةً ولا كبيرةٌ إلا 


أحصاهاك” ''؟. ولعله التفخيم الذي ذكره 


26١ص معترك ج١ ص/477» الاتقان جح؟‎ )١( 
.١ 4١ البرهان ج؟ ص‎ 

.١ 15 البقرة‎ )١ 

١٠١ الصف‎ )909 

(4) معترك ج١‏ ص475. الاتقان جح" ص١٠2)8‏ شرح 
عقود الجمان ص ه. البرهان ج؟" ص8١ .١‏ 

2 75 النساء‎ (6١ 

(1) معترك ج١‏ ص475. الاتقان جح" ص١8)‏ شرح 
عقود الجمان ص؛ ه. البرهان ج؟" ص716١.‏ 

01١ يسن‎ )0( 

(8) مجاز القران جح" صلك8مه .١‏ 

(9) المقتضب جح" ص 05. 

.5 شرح عقود الجمادت صغ؛‎ )٠١( 

)١١١‏ البقرة 128 ؟. 

.٠١ الصف‎ )١١؟(‎ 

)286١ص‎ 5١ج معترك ج١1 صه4#. الاتقان‎ )١0( 
شرح عقود الجمانت ص” ه.‎ 

)١4(‏ البقرة ؟. 

.١ 4 البرهان ج١١ ص‎ )١5( 

26١ص معترك ج١ ص58 24 الاتقان جح؟"‎ )١57( 
البرهان ج١5 ص2”707 وينظر ما اتفق لفظه‎ 
.١ واختلف معنأة صث‎ 

.552© البقرة‎ )١!( 

.١١ البرهان ج؟ ص86‎ )١8( 


.15 الكهف‎ )١9( 
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أ سا نت 


56 5 بك إركه بحم‎ )١( 


اشتفهام التفخيم: 

مَل له السيوطي”' بقوله تعالى: «إما لهذا 
الكتاب لا يُغْادِرُ صغيرةٌ ولا كبيرة 74 '؟. وكان 
ال تقر قد ذكر هذه الاية شاهدًا للتفجع وليس 
فيها تفجع. 


استفهام التقرير: 

وهو حمل المخاطب على الاقرار والاعتراف 
بأغير قد استقر عنده. قال ابن جني: «ولا يستعمل 
ذلك ب«هل) كما يستعمل بغيرها من أدوات 
الاستفهام). وقال الحدى: (دذهضب خم 
العلماء في قوله تعالى: وهل يَشمعونكم إذ 
تدعون أو ينفعونكم74 الى 5 «هل) تشارك 
الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ». ونقل أبو حيان 
عن سيبويه أن استفهام التقرير لا يكو ن ب«هل) انما 
يستعمل فيه الهمزة) ثم نقل عن بعضهم أن رهل) 
تأنتى لفرينا كي 8 قوله تعالى : وهل 85 ذلك 
قَسَمْ لذي جر»”©2. والكلام مع التقرير موجب 
ولذلك يعطف عليه صريح 3 سات على 
بك صَدْوَاك وَوَضعْنا عنك 0 1 وقوله: 
أله يَجَذَك حيكما فاوى. 0 مالا 
فهَدى 7# ل وقوله: أل م يَجْعَل كيد 
تضليا نضليل. أَؤْسَل عليهم طَيوًا أبابيلي 00 ولخ 
كقوله تعالى: #أكذبت باياتى ولم تحيطوا بها 
عِلمَا0*؟. 


وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام انكار 
والانكار نفى وقل دخل على النفي, ونمي النفى 


اثبات)7” 2, 


١١ ©‏ 
عن الخطأ في قول أبي تمام: 
رَضِيتٌ وهل أَرْضَى اذا كان مُشجغطي 
من الامر ما فيه رضى مَنْ له الأمْد 
قال: «فمعنى هل في هذا البيت التقرير» والتقرير على 
ضربين: تقرير للمخاطب على فعل قد مضى ووقعء أو 
على فعل هو في الحال ليوجب المقرر بذلك ويحققه. 
ويقتضي من المخاطب في الجواب الاعتراف به» نحو 
وقوله: هل أكرمتك؟ هل أحسنت اليك؟ هل أودك 
وأوثرك؟ هل أقضي حاجتك؟ 
وتقرير على فعل يدفعه المقرر وينفي أنْ يكون قد 
وقع نحو قوله: «هل كان مني اليك قط سىء كرهته)؟ 
و«هل عرفت منى غير الجميل)؟ 
فقوله في البيت: «وهل أرضى» تقرير لفعل ينفيه 
عن نفسه وهو الرضى كما يقول القائل: «وهل يمكنني 
المقام على هذه الحال)؟ أي : لا 52-6 و«هل يَصَبِرُْ 
الحو على الذل)؟ و«هل يَرْوَى زيد)؟ و«هل يشبع 
عمرو)؟ فهذه كلها أفعال معناها النفي. فقوله: «وهل 
أرضى» انما هو نفي للرضى فصار المعنى: ولست 


3 


رضىء إذ كان الذي يسخطني ما فيه رضى من له 
الأمرء 5 رصى الله تعالىء وهذا جد م.. 
ف اكلم 

حش ) , 


.88١ص معترك جح ص55 4. الاتقان جح؟‎ )١١ 

١؟)‏ معترك 1 ص "7غ الاتقان ج؟ ص١68.‏ 

.55 الكهف‎ )"١ 

(5) الشعراء "لا - 7, 

5 الفجر‎ 20١ 

,5 - ١ الشرح‎ )5( 

(0؟) الضحى »5 - 979, 

(8) الفيل ”* - ©, 

(9) الدمل 814. 

,09 معترك 1 ص4 47» الاتقان ح؟ ص‎ )٠١١ 
شرح عقود الجمان ص؛ هء البرهان جح‎ 
وينظر ما اتفق لفظه واختلف معناه‎ 77١ ص‎ 
. ١ ص6‎ 

.5١5 - ؟١١ الموازنة ج١ ص‎ )١١( 
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د ١١‏ 
أجة ام الْتَحنْ : 


مَل له السيوطي”١2‏ بقوله تعالى: لفكاينْ من قَزية 
ألملكناهاك” "'. 


امج ظ أم التمنى: 
مثل له السيو مل (') يقوله تعالى : وفهَل نا من 
شفّعاءَ” '2. 
يدري اربع 
وأيّ قلوب هذا الركب شَاقا 


اى دم اراقا 


اشيفهام التَنْبيه: 

وهو من أقسام الأمرء وقد مثّل له السيوطى”” بقوله 
تعالى : أله َرَ إلى رَبْك كيف مد الظل)2"0. أي : 
انظر. 


اشتفهام التهُديد: 


ويكون للوعيد» وقد مثّل له السيوطي” 2 بقوله 
تعالى: «ألم نُهْلِك الأوَلين 0 


اشتفهام الت 1 ْ 
ويكون للاستهزاء» وقد مثّل له السيوطي” © بقوله 
تعالى: ظأَصَلوائك تأمرك»”' "2. وقوله: ألا 
تأكلون؟ ما لكم تَنطقون#” '©2؟ 
ومنه قول المتنبى : 
أفى كل يوم ذا الدمستئٌ قادهُ 
1 قفاه على الأقدام للوجهٍ لائم؟ 


اسشتفهام التهُويل: 

ويكون للتخويف, وقد مثّل له السيوطى”" '؟ بقوله 
تعالى: «والحاقّة. ما الحاقّة4”"''؟ وقوله: «(القارعة. 
7 القارعةيي0 "2م 


اشتفهام التؤبيخ: 


وجعله بعصهم من فبيل الانكار إلا أن 
الأول إنكار إبطال وهذا الانكار توبيخ. 
والمعنى أن ما بعدله واقع جدير بان يُنفى» 
فالنفى هنا فصدى والاثيات فصدىي؛: ويعبر عن 
ذلك بالتقريع أيضّا(” ©2. ومنه قوله تعالى: 
#أفَعَصَيِتَ أثري»؟” '2 وقوله: لأْتَعْئِدُون ما 
تن م ا #رم(5١)‏ 5و أى. ات : 
تَتْحِمُونَك؟ وقوله: وله تقولون ما لا 
02 30م 


26١ص‎ ٠”ج معترك ج١1 ص”55:. الاتقان‎ )١( 
.١ ١ البرهاد 1 ص86‎ 

.15 الحج‎ )١( 

9؟9) معترك ج١‏ ص77 4» الاتقان جح؟ صضص١٠ق‏ 
البرهان ج؟١‏ ص١5‏ 5. 

)5١‏ الاعراف 7ه. 

(ه) معترك ج١‏ ص4755.» الاتقان ج١١‏ ص١٠28‏ شرح 
عقود الجمان ص ه. البرهان ج7” ص .١ 1١‏ 

.15 الفرقات‎ )5١ 

66 مععتر لك 1 ص١‏ 2173 الاثقان 1 ص ./8١‏ 

.١١5 المرسلاات‎ )8( 

(9) معترك ج١‏ ص88::» الاتقان ج١٠‏ ص١286‏ 
شرح عقود الجمان ص:ه, البرهان ج١‏ 
ص 25 .١‏ 

)١١١‏ هود /آا6م/, 

)١١‏ الصافات 5١‏ - ؟55. 

276١ص‎ ١١ج معترك ج١ ص455. الاتقان‎ )١١( 
شرح عقود الجمان ص ه, البرهادت اج‎ 
ص8 +7 وينظر ما اتفق لفظه واختلف معناه‎ 
.١ ص68‎ 

.8 - ١ الحاقة‎ )١609 

.5 - ١ القارعة‎ )١1( 

)١ ١‏ معترك ج١‏ ص155غ: الاتقان ج؟ صك“اء 
البرهان ج؟ ص4 4 7. 

.5179 طه‎ )١5(9 

.58 الصافات‎ )١0 

.5" الصف‎ )١١ 
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اشتفهام الدّعاء: 


وهو كالنهى إلا أنه م ن الأدنى الى الأعلى(' © ومنه 
قوله تعالى: «لأتهلكنا بما فعل السفهاءٌ مناه؟”"2. أي 
لا تهلكنا. 
اسْتفهام العتاب: 


مثا ل له السيوطي” " بقوله تعالى : ألم أن ل 


أمنوا أن تَحْشَعٌْ ة هم لكر و71 ٠‏ ومن الطف ما 
عاتب به خير خلقه بقو له: إِعَفا الله عنكٌ لِمَ أُؤِنْتَ 
لهم 4 ' 

استفهام العَرْض: 


وهو الطلب بشقء وقد مثل له السيوطي”' 2 بقوله 
تعالى: لوألا تُحِمُونَ أن يَغْفِرَ الله لكمك؟0". 


اشتفهام المي : 
كقوله تعالى: وهل جزكٌ الإخسانٍ | 
الإخسانٌ 00 وقول البحتري : 


هل الدمّه إلا غْمْرةٌ وانجلاؤها 
وشيكا وإلا ضيقَّةٌ وانفرانجها؟ 


0 


امجة ام 1 
مل له له السيوطى 80 / بقوله تعالى: أَتَخْسَوئَه؟ 
فالله ل أن حشوم ؟ بدليل قوله: مإفلا 


اشتفهام الوّعيد: 


قال السيوطي : (ه منه الوعيد كقولك ا يسى ء 
الأدب: : ألم أَوَدّبٍ فلانا؟ إذا كان عالمًا بذلك)20., 


ومنه قوله تعالى: ألم نهلك الأوَلين؟574") 
الاستقصاء: 


قصا: بعدء وكل شىء تنَجَّى عن سشىء فد قصا 


١1١15 


ب - ا 
مت - 


2 ل وأقصى لرجل يقصمه : بعلم 


)١5( 


الى 1 9 كقوله : تعالى : 1 حدم 
أن تكونّ له جه من نَخيلٍ وأعناب تجري من تخيها 
الأنها” له فيها من كل الثمر ابت وأصابه الكيد وله ذ 2 
ضعفاء فأصابها إِغصارٌ فيه نارٌ فاحترقت 70 0 فانه لو 
اقتصر على قوله «جنة» لكان كافيًا ولكنه لم يقف عند 
ذلك وانما استقصى فمَال: لمن نخيل وأعناب 4 ثم 
التي سم الانهار» ' لم أضاف «له فيها 
01 كيم ثم استقصى المعنى بما يوجب 
تعظيم المصاب بقوله: «إإله ذرية ضعفاء» ثم أصاب 
الحنة ##إعصار فيه نار فاحترقت 4#. 


ل٠١ معترك ج١1 ص4"7. الاتقان ج١٠ ص‎ )١( 
"4١ص‎ 5١ج البرهان‎ 

١ الاعراف هه‎ (5١ 

(9) معترك ج١‏ ص455. الاتقان جح؟ ص١86,‏ 
البرهان ج؟ ص1 ؟١.‏ 

.١5 الحديد‎ )1( 

(5) التوبة 41 . 

(1) معترك ج١1‏ ص150., الاتقان ج؟ ص ١ل‏ 
البرهان ج؟" ص”1477. 

(0) النور 57. 

.5٠١ الرحمن‎ )8( 

(9) معترك ج١‏ ص4727» الاتقان ج؟ ص »/٠١‏ شرح 
عقود الجمان صغ؛ ه» البرهان ح5 ص59 ,.١‏ 

.١* التوبة‎ ))٠١١ 

614 المائدة‎ )١1١١ 

)١١(‏ شرح عقود الجمان ص؛ ه. 

.١5 المرسلاات‎ )١١؟9(‎ 

)١5(‏ اللسان (قصا). 

)١5(‏ تحرير التحبير ص ٠‏ ؛ ه25 يديع القران ص27 ؟. 

)١5(‏ البقرة 5"5؟. 
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١١ 


ومنه قول ابن الرومي في الحديث: 
ودام الشَخيٌ الحلال لو انه 
إن طال لم يُمْلَرُ ون هي أوجزث 
و المحدّث انها 5 توجز 
شَرِكُ العقول ونزهة ما مثلها 
للمطمكعن وتَُقَّلةٌ المُسْعَوفِزٍ 
فقد استقصى وصف حديث هذه المحبوبة استقصاءً 
تاما. 
وفّق المصري بين هذا الفن الذي ابتدعه والتتميم 
والتكميل» فقال: «والفرق بين الاستقصاء والتتميم 
والتكميل كون التتميم يرد على معنى ناقص فيتم 
بعضه. والتكميل يرد على التام فيكمل وصفه؛ 
والاستقصاء له مرتبة ثالثة فانه يرد على الكامل 
فيستوعب كل ما تقع عليه الخواطر من لوازمه 
يت 5 دك لأاخحذه مجالا لاستحقاقه من هذه 
الحملة)20. 
وكان عبد القاهر قد تحدث عن استقصاء التشبيه 
وقال: (ويشبه هذا الموضع في زيادة أحد التشبيهين مع 
أن جنسهما واحد وتركيبهما على حقيقة واحدة أن 
في أحدهما فضل استقصاء ليس في الآخر قول ابن 
المعتز فى الاذريون”©: 
وطاف بها ساف اذيك بمبِرّل 
كخنجر غَيَارٍ ضتاعثه المَعْكُ 
وحمل آذريونة فوق أُذْنه 
ككأس عقيق في قرارتها مِشك 
مع قوله: 
مداهِنٌ من ذمَبٍ 
فيها بقاياغاليه 
الأول ينقص عن الثاني شيئّاء وذلك أن السواد الذي في 
باطن الاذريونة الموضوع بازاء الغالية والمسك فيه 


أمران: 


أحدهما: أنه ليس بشامل لها. 


والثاني : ان هذا السواد ليس صورته صورة الدرهم 
في قعرها. 


أعنى أنه لم يستدر هناك بل ارتفع من قعر الدائرة 


حتى أخذ شيئًا من سمكها من كل الجهات وله 
في منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب 

المدهن إذا كانت بقية بقيت عن الاصابع. وقوله: 
«في قرارتها مسك) يبين بيد الأخر الأول ويؤمن دخول 
النقص عليه كما كان يدخل لو قال: رككأس 

عقيق فيها مسك) ولم ؛ يشترط أن يكون في 
القرارة. وأما الثاني من الأمرين فلا يَدُلُ عليه كما 
يدل قوله: «(بقايا غالية) وذاك أن من شأن المسك 
والشيء اليابس إذا حصل في شيء مستدير له قعر 
أن يستدير في القعر ولا براقع في السسوادب الا رتفاع 


الذي ترأه في سواد الأذريونة وأما الغالية فهي رطبة 


لم هى تو خل بالاصابع؛ وادا كان كذلك قلا 3" 


في البقية منها من أَنْ تكون قد ارتفعت عن القرارة 
وحصلت بصفة شبيهة بذلك السواد.» ثم هي 
لنعومتها ترق فتكون كالصبغ الذي لا جرم له 
يملك المكان وذلك أصدق للشبه)0©. 

ونقل ابن الأثير الحابي والسيوطي تعريف المصري 
للاستقصاء وأمثلته؟2؛ وقال السبكى إِنه «قريب من 
مراعاة النظير)” ©. 1 


الاستلحاق: 
وهو من باب الأخذ والاستعانة» وقد قرنه السابقون 


)١١‏ تحرير ص 15 25 بديع القران ص١‏ 5 ؟. 

00( الآذريون؛ جنس زهرء برتقالي اللون يكثر على 
شواطىء البحر المتوسط ويزرع في الحدائق. 

0( أسرار البلاغة ص١51١‏ - .١175‏ 

(4) جوهر الكنبز ص255 معترك الأقران ج١١‏ 
ص . /17 23 الاتقان ج؟ ص ه5١.‏ 


(ه) عروس الأفراح ج5 ص١57.‏ 
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بالاجتلابس2'92, وقد تعدم الكلام عليهما فو 
«الاجتللابس»). 


الاستهلال: 

استهلال الابتداي يقال استهلت السماءُ وذلك فى 
أول مطرهياء واسنها الصبيء بالنكاء: رفع صوته وصاح 

عدن ال وو" 

والاستهلال أن يبتدئ الشاعر أو الكاتب بما يدل 
على الغرض كقول الخنساء فى أخيها صخر: 

وما 0ض كف امرئىّ متناول 

وما بلغ المهدون للناس مدذحة 

ون أطنبوا إلا الذي فيك أَنْضَرٌ 

قال ابن الزملكاني: «ويقرب من هذا الضرب 
ضرب يسمى التسهيم كقول البحتري: 

وإذا حاربوا أذلوا عزيرًا 

وإذا سالموا أعزوا ذليا 
0 0 

وهذه النظرة لى الاستهلال 1" وسع من نظرة 
الاخرين ادو يرود أنه البدء بالمطلع الال على 
المعنى. قال القرطاجنى : (و تحسين الاستهلالاات 
والمطالع من أحسن شيء فى هذه الصناعة إذ هى 
الطليعة الدالة على ما بعدها المتنزلة من القصيدة 
منزلة الوجه والغرة) تزيد النفس بحسنها ابتهاجًا 
ونشاطا لتلقى ما بعدها إِنْ كان بنسبة م: ذلك؛ 
وربما غطت بحسنها على كثير من التخون الواقع 
بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها)9»). 


١ ١م‎ 


وقد تيحداث البلاغيود عن ١‏ «الابتداء) 
الاستهلال): و«الافتتاح) وكلها تتصل 0 
وجمال بداية الكلام إن كان مما يثير السامع ويحرك 


في نفسه كثيرًا من الكوامن 


ف (براعه 


الاستيعانس: 

و عب الشىء وعبًا وأوعبه مدع اخمده أجمع: 
والاستيعاب: الاستقصاء في كل شى2202. 

والاستيعاب: أن يتعلق بالكلام معزى ل أقساه 

تسددة فستوعيها في الذكر وياني عليه .. و 

لمن يشاك الذ كور أو روجهم ران وإنان. ويجعر 
من يشاءٌ عقيمًا”"". فهذا التقسيم حاصر لا مزيد على 
مره ع ل فيه من البلاغة “لي يس وراعها عاية. - 
أ بعة أصناف: ا 
بنودك؛ ومنهم ذو بنات وبنين» ومنهم من هو عقّيم لا 

ومنه قول بشار: 


فراح فريق فى الأسار عقله 
قَثيل وفشجٌ لاد بالبخر هاربه 
فاستو عب أنواء لكي وتمريق 00 كأنّه قال: 
صاروا بين اسير ومقتول وهارب في البحا ر لعله ينجو. 
8 ملك قول لصيب : 
)١(‏ حلية المحاضرة ح؟ ص8ه., الرسالة العسجدية 
ص > 5غ العمدة ج53 ص١8‏ ؟. 
25١‏ اللسان (صلل). 
2,2 التبييان ص 7م .١‏ 
(؟) منهاج البلغاء ص 8 ١‏ ؟. 
(5) اللسان (وعب). 
21 الطراز م" صا .١١‏ 
27 الشورى 8 اه قل 
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١١8 
َعَمْ وفريقٌ أَئِمِنَ الله لا ندري‎ 
فاستوعب جميع نوعي الجواب في النفي والاثبات فلم‎ 


الإسجال: 
أسجل الأمر: أطلقه ومنه قول مُحمّد بن الحنفية 
- رحمة الله عليه - في قوله عز وجل: وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحساني0') قال: هي مُشجلة للبر 
والفاجر» يعني وس مُطلقة في الإحسانٍ إلى كل 
أحد لم يشترط فيها به دوك فاجر. واسحلت الكلام : 


طَِ 


أرسلته” © . 

وسمّاه المصري: «الاسجال بعد المغالطة) وهو 
من مُبتدّعاته» وقد قال في تعريفه: «هو أن يقصد 
الشاعر غرضًا من ممدوح فيآتي بألفاظ تُقرّر بلوغه 
ذلك الغرض فيُسجَل عليه ذلك مثل أن يشترط 
لبلوغه ذلك الغرض شرطا يلزم من وقوعه وقوع ذلك 
الغرض ثم يُقرّر وقوع ذلك الغرض مُغالطة ليقع 
المشروط)2©7. 

وقد يقع الإسجال لغير مُغالطة والقسم الأول بأنتى 

في الشّعر وغيره من كلام البشر ولا يقع في الكتاب 
الي إلا القسم الثاني وهو الإسجال بغير مُغالْطة 


كقوله تعالى: 8رَبَنا واتّنا ما وَعَدْتنا على 
دسشَلِكُ4”*». وقوله: «رَيّنا وأذعلهُم جتات عَدُدٍ 
ني وعذئهم4 00 

ومثال القسم الأول وهو ما تقع فيه المُغالطة قول 
الشاعر: 


جاء الشَّتَاءُ وما عندي لمَرَتَهٍ 
إلا ارتعادي وتضفيقي بأسناني” 
فَإنَ مَلَكتٌ فمولانا يُكمنني 


اس ل 


المُغالطة بلا إسجال إذا أراد المُتكلم إخفاء 
مراده فسأل عن شيء وهو يريد عيره بشرط أن يكون 
المسؤول عنه يتعلق بمراده تعلمًا قريبا لطيفاء كقول أبي 
نوأس : 
بأل الناسيي. مد شكمان 
كفينانا حلفئماباعثمانِ 
فيقولون لى جنان كما سر 
مالهم لا يبارك الله فيهم 
كيف لم يَعْنٍ عندهم كتماني 


وقد تأتى 


فانه سأل عن أختي سيد جنان - 
ذكره فى البيت 0 


720 '/ ٠ 
وذلك لأنّه أول من تحدث عنه وليس فيما سبقه من‎ 
دراسات كلام على الااسجال.‎ 


الأسْلوب الحكيم: 

عقد الجاحظ فى لبان والشيين) بايا سماه «اللغز 
والجواب» وقال: «قالوا كان الحطيعة يرعى غنمًا له 
وفي يده عصا فمد به رجل فقال: يا راع الغنم ما 
عندك؟ قال: عجراء من سَلمِ - يعنى عصاه - قال: 
إلى ضيف. قال الحطيعة: لمان اوتاه | 0 


.1٠١ الرحمن‎ )١١ 

(؟) اللسان (سجل). ٠‏ 

59) تحرير التحبير ص 251/4 بديع القران ص7/81. 

(1) آل عمران .١954‏ 

/ غافر‎ )<١ 

١‏ القرة؛ سدة البرد. 

0 حسن التوسل ص 25309 نهاية 
ص .١ 7١‏ 

)0( البيان 1 ص27 .١‏ 


الارب ج37 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


اس ل 


١5 ٠ 





التيخلص من إحراج السائل. ولم يصع الحاحظ 
مصطلح «الاسلوب الحكيم» وانما قال السكا كي 
كالاسلوب الحكيم وهو تلقى المخاطب بغير ما 
يترقب)7'؟ كما قال الشاعر: 

الل شيعتو عندي مزاولة المرى 

وقد رَأتِ الضِيفانَ يَنْحُون منزلي 
فقلتٌ كأنى ما سَمِعْتٌ كلامها 
هم الضيف جدّي في قراهم وعَجلي 

أو السائل بغير ما يتطلب كما قال الله - تعالى-: 
#يسألونك عن الأهِلَة» قل: هي مواقيتٌُ للناس 
0 كر ما بال يلار يبدو دقيقًا مثل 

وهذان هما قسما هذا الاسلوب» أي: تلقى 
المخاطب بغير مأ يترشب ») 0 السابقين) وتلقى 
00 الكريمة السابقة. ولهذا 
١‏ ا ا 
من نشاط السامع سلبه حكم الوقور وأبرزه في معرض 
المسحور. وهل ألانَ شكيمة الحجاج لذلك الخارجي 
وسلّ سَخيمته” "© حتى آثر أنْ يحسن على أ آل يس .ء نير 
أن سعحرة بهدا الاسلوب إذ توعده الحجاج بالقيد فى 
قوله: ولأحملنك على الأدهم) فال متغابيا: «مثل 
الآمير يحمل على الادهم والاشهب) را اخيده 
شي معر ضص الوعدى متو صلا أن يريه بالطف وجه أن 
امرءً مثله فى مسند الامرة المطاعة خليق بأن يُصْمَدَ 
لا أن يُصْمَدَ وأن يَعِدَ لا أنْ يُوعدَ)9). 

وقد أوضح القزويني كلام السكا كي فمَال: ((ومن 
خلاف المقتضى ما سماه السكا كت الاسلوب 
كلامه على خلاف مراده تَنبِيهًا على أنّه الأولى 
بالقصد, أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤالة منزلة 


غيره تنبيهًا على أنه الاولى بحاله أو المهم ا كر 


أمثلته , 


وسَمَّى عبد القاهر هذا الفنٌ «الممغالطة)20, تر 
السيوطي 7 المصطلحين أي مُصطلح عيد امغر 
ومُصطلح السّكاكي. وذكر الحموىي أن ه هذا 
الأسلوب هو «القول بالموجب)”” وليس الأ 
كذلك وإِنْ ذكر أحد شواهده وهو قصة القبعثرى مع 
ج؛ لأنّ القول بالموجب فن آخر. وذهب الى 
وم من البلاغيين كالمدني الذي قال عن الول 
الموجب: «هو والاسلوب الحكيم رضيعا لبان وفرسا 
رهان حتى زعم بعضهم أَنَّ أحدهما عين الآخر وليس 
كذلك)20: ثم قال: هذا النوع أعني المول 
بالموجب - يعر هو والاسلوب الحكيم في كون 
كل منهما من إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر, 
ويفترقان باعتبار الغاية. فان القول بالموجب غايته رد 


كلام المتكلم وعكس معنأة ع والاسلوب الحكيم هو 


خيلاقفب مراده تنبيهًا على أنه الأولى بالقصد أو السائل 
بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهًا على أنه 
الاولى بحاله 24 مد له)”' '©. وذكر أمثلة الأسلوب 


(1) مفتاح العلوم ص © .١5‏ 

.١89 البقرة‎ )١١ 

09 السخيمة؛ الضغينة» يقال؛ سللت سخيمته 
باللطف والترضي أي أخرجت ضفغينته من 
صدرة. ١‏ 

6 مفتاح العلوم ص ذ' ه .١‏ 

(5:١‏ الايضاح ص ه/2 التلخيص ص7 25 سروح 
التلخيص ج١1‏ ص214758 المطول صه١١‏ 
الأطول 1 صلم ه ,١‏ 

(1) الايضاح ص277؛ عروس الافراح ج١‏ ص 475 . 

(0) شرح عقود الجمان ص58 ؟. 

.١ ١ ١ص خحزانة الادب‎ )8( 

(9) أنوار الربييع ج؟ ص58 .١‏ 

.7١5ص‎ ١٠ج أنوار الربييع‎ )٠١( 
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١*١ 
الإسناد ري‎ 


ل كك بار بيحيبٌ ار مهرم إحداهما : نابت 


لمفهوم الأخرى أ و منفى عنه. وصدقه مطابقته للواقع 
وكذبه عدمهاء وقيل: صدقه مطابقته للاعتقاد و كذبه 
عدمها("), 

وقد أقام عليه البلاغيون المتأخرون مباحث الخبر 
وأغراضه وانواعه”"2: ولم يتحدثوا عن الاسناد 
الانشائي وقد علل السبكي ذلك بقوله: «والدي 
عندي فى ذلك أنَّ حقيقة الاسناد في الانشاء لا 
يتحقق إلا بتوسع وذلك أن الأسداد نسبة دائرة بين 
المنتسبين)2'2. وهذا صحيح, أن الاسناد واحد وهو 
تعليق خبر بمخبر عنه أو مسند بمسند اليهء ولذلك 


يجري على الانشاءع وكان المزوينى قد قال: رما 


ذ كرناه ‏ فى الابواب الخمسة السابقة ليس كله 
مخضا بالخبر بل كثير منه حكم الأنشاء فيه حك 

الخب )220 . 

الإسهاب: 


أسهب الرجل: أكثر الكلام فهو مسهّب - بفتح 
الهاء - ولا يقال بكسرها وهو نادر. وقال أبو علي 
البغدادي: رجل مسهّب - بالفتح - إذا أكثر الكلام 
فى الخطأ فان كان ذلك في صواب فهو ُشهب - 
بالكسر - لا غير" *. 

قال الجاحظ: «قال أبو الحسن قيل لاياس: ما فيك 
عيب إلا كثرة الكلام. قال: فتسمعون صوابًا أم خطأ؟ 
قالوا: لا بل صوابا. قال: فالزيادة من الخير خير. وليس 
كما قال» للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية» وما 
فضل على قدر اللااحتمال ودعا الى الاستثقال 
والملال فذلك الفاضل هو الهذر, وهو الخطلء وهو 
الاسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه)” ©. وذكر 
نهم كانوا يكرهون السلاطة والهذر والتكلف 
والاسهاب والاكثار لما فى ذلك من التزيَّدٍ 


اس شا 


-(0) 000008" ِ- 7 1 
لنا بدعوات. فقال: «اللهم ارحمنا وعافنا واززقنا). 
من الاسهاب)0©. 


الذي يوجبه المقام فذلك محمود, قال: «فأما ما 
يخرج الى الاسهاب المتكلف والى الخطل 
المتزيد)0 2 وقال: ((ووجدنا الناس إدا خطيوا 8 
الصلح بين العشائر أطالواء واذا أنشدوا بين 
اليسماطين فى مديح الملوك أطالواء وللاطالة موضع 
وليس ذلك بخطلء وللاقلال موضع وليس ذلك من 
عجز)(” '2. 

«اعلغ أنّ كل واحد من هذه الاقسام له موضع 


يأنى فيه فَيُحْمَد فانْ أتى في غيره لم يُحْمّد. فاذ 
كان في الترغيب 07 والاصلاح ح بين العشائر 
ذلك فيستحب فيه ه التطوية والشرح» وأما غير 


.١ التعريفات ص7‎ )١١ 

25 مفتاح العلوم ص 21/85 الايضاح ص7 2١‏ 
التلشخيص ص٠‏ *2 سروح التلخيص و ١‏ 
ص.9١‏ المطول ص":: الأطول ١‏ 
ص ” ه» التبيان في البياكت ص,/7 .١‏ 

(؟) عروس الأفراح ج١‏ ص .١5١‏ 

620 الايضاح ص7 : 2١‏ التلخيص ص 2١7‏ سروح 
التلخيص ج١5‏ ص١‏ 1 2١‏ المطول ص8١‏ غ 2١‏ 
الأطول ج١‏ ص58 ,.١‏ 

(5) اللسان (سهب). 

.153 البيان ج١ ص‎ 5١ 

.١53١ البيان ج١١ ص‎ 27١ 

63 البيان مه ص 5 .١‏ 

.5١ ١ص‎ 12 البياك‎ 5١ 

.55 - الحيوان ج١ ص”857‎ )٠١١ 
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اش ا 


ذلك فيستحب فيه الاختصار والاقتصار» وقد أتى 


الكتاب لير بهما جميعًاء وذلك بها يصلح 
بالمكانين» وقد مدحت العرب التطويل والتقصير 


فمالوا: 
لخخطب الطوال 
يومون مِعْلَ تلا محظ الرقباء 
بعضهم خطيبًا فقال: 
هو اكد فى مُخحطبة 
قضى للمطيل على المُمقصِر 
إن هو أؤجهة ني خطبة 
قضى للمُقِلٌ على المكث”"' 
وعرّفه الكلاعي تعريقا بديعًا فقال إِنّهِ «ما رفل ثوب 
لفظه على جسده معناة)00) - قال: 


«موطن الاسهاب ما يكتب به الى عامة وتقرع به 
اذان جماعة كالصلح ين اعفار والتحضيض على 
الحرب والتحذير من المعصية والترغيب في الطاعة 
وغير ذلك مما له بال. فحينئذ يجب على الكاتب ان 
يبدى ويعيد ويحدر احير ويندذر بالترديد)” )2, وهدا 
ما قاله الجاحظ وابن منقذ من قبل. 


يَوُمولَ ا وتارة 


الإشارة 

في الايماع عند المنالفمين أن الاشارة هي الايماء 
ل أشا راليه باليد أى ب أرما وأشار م إشارة 
الى لمحت و40 

وَعَدَ الجاحظ الاشارة من أصناف الدلالات على 
المعاني” © لكنه لا يريد بها المعنى البلاغي الذي 
0 فدامه فى باب «ائتلااف اللفظ والمعنى) وقال 

هو أن يكرد النفظ القليا مشيلا عاق هم معان كثيرة 
5 فقال: هى لمشحة 7 أعشة ١5‏ 3 وذلك مثل قول 
اأمرىئ اليس : 


قال تهلك شنوءة ' وتبدل 
فسسيرىي إَ ' فى خسان حال 
معز ام عرزت و إن يدلوا 
فَذَلْهِم أنالك ما أنالا 
فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها قد أشير بها 
الى معان طوال فمن ذلك قوله: «تهلك) أو «تبدل)) 
ومنه قوله: إن 8 غْسَان خحالاعي ومنه مأ تحته معال 
كثيرة وشرح طويل وهو: وأنا لك ما أنالا». 
وذكرها الجاحظ مرة أخرى بهذا || لمعنى وربطها 
بالوحي والحدف وقال: «ورأينا الله - تبارك وتعالى - 
ذا خاطب العرب والأغراب ب أخرج الكلام مخرج 
لاسّارة والوحى والحذف.» واذا خاطب :: بنى اسرائيل 
أو حكى عنهم جعلهمبسوط وز في الكل 
ه ًّ و ين + 50 
وفعل مثله الباقلاني 
بعد المرمى وفرط المقدرة وليس يأتى بها إلا الشاعر 
المبرّز والحاذق الماهرء وهي في كل نوع من الكلام 
لمحة دالة واختصار وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد 
١ 0 0 1‏ 1 د ف أ تج رارع :+ 
من ظاهر لفظه ”7 " وعد من انواع ادشارة التفخيم, 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص؟١8/١.‏ 
(؟) إحكام صنعة الكلام ص696. 
(؟) إحكام صنعة الكلام ص .5١‏ 
(:) اللسان (شور). 
25١‏ البيان 1-7 ص1 7. 
(1) ثقد الشعر ص 21١7+‏ حلية المحاضرة يل 
ص5 2١١‏ نضرة الاغريض ص١ .١3‏ 
7١‏ الحيوان - ص 5 5. 
)28 كتاسب الصناعتين ص8 .١‏ 
(9) إعجاز القران ص5 .١‏ 
)٠١(‏ العمدة ج ١‏ ص .١ ١١‏ 


' 


» وقال ابن رشيق: «والاشارة 
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ا 

والتبريزي والبغدادي والمظفر العلوي والحلبي 
والنويري” '». وقال عبد القاهر: «كذلك إثباتك 
الصفة للشيء تثبتها له إذا لم لم تلقه /١‏ لى السامع صريحا 
بجنت اليه من جانب التعريض والكناية والرمز 
الادارة ركد له من الفضل والمزية و ومن المجسن 


ا 
وقال المصرى: ((من الاشارة بوع يقال له اللحن 


والوحى» مو هو مد العبارة والاشارة بعد ا يهم 
5 1 3-6 000 
ولقد وحيت لكم لكيما تفطنوا 
اع ةداس د (5) 
وقال ابو قيم الحو زية: «الاشارة ان تطلق لفغلا جليا 
والنظام 2*0 . وأدخل فى 
وذلك أنه قَسَعَ الاشارة الى ار أقسام : 


هذا الف بعض أمثلة الكناية 


الاول: هو ما عرف به. 

الثانى : أَنْ يكون اللفظ القليل مشتملا على المعنى 
الكبير. 1 

الغالك: المعميات والالغاز,. 

الرابع: التوريه. 
وقال: إن الإشارة في الحسن والكناية 2 القبيس)( © 
وهذا هو الفرق بين القنين عنده. وهذا التفسيم عودة 
الى تقسيم السكاكى للكناية الى تعريض وتلويح ورمز 
وايماء واشارة2"0» وكأنَّ الاشارة جزء من الكناية» وإ 
كانت عبارة عبد القاهر: «وجقت اليه من جانب 
التعريض والكناية والرمز والاشارة» توحي بان كل فن 
من هذه الفنون قائم بنفسه. 

ونقل السبكي تعريف قدامة وقال إنها من 
الايجاز”"2؛ وذهب الى ذلك السيوطي وقال إنها 


إيجاز الْقَصر بعينه2”0. وفرّق المصري بينهما وقال إن 
دلالة اللفظ فى الايجاز دلالة مطابقة» ودلالة اللفظ فى 


2 


١ ش‎ 


259١ 9 2 0‏ 3 2 
الاشارة إما دلالة نتصمن أو دلالة التزام 4 أاى ان 


الإشارة كالكناية وليست كال يجاز. 


قدامة يل ىمع الاشارة 237 
مسحت جائنى ولا تكاد أمثلجه تخرج جح على دده 


السابقين. 


وم. أمثلة الاشارة قوله تعالى: #وّغيض 
الماك" '. فان ذلك يشير الى انقطاع مادة الماء 
إٍْ : 3 
من ليع الأرض 57 السماء ا ولد 55 0 
رسي عله سل وخطلب الك واس 
الآيات البينات من إلقاء العصا للتصير ثعبانا وإخراج 
بيضاء قار ساله الى ف عول ل له سد عَضِده 5 


)١١‏ سر الفصاحة ص57 8؛» الوافىي ص17 5» قانود 
البلاغة ص 445١ 24١5‏ نضرة الاغريض 
ص **؛ حسن التوسل ص2777 نهاية الارب 
7 صلمء 2١1٠‏ كفاية الطالب ص75١.‏ 

2١‏ دلاثل الاعجاز ص77 ؟. 

(*) تحرير التحبير ص 25١‏ بديع القران ص85) 
وينظر نخزانة الادب صم86ه“. نفحات 
ص .١ ١ ١‏ 

) الفوائد صه؟7١.‏ 

(5) الفوائد ص8 .١١‏ 

(7) مفتاح العلوم ص .١51‏ 

() عروس الافراح ج15 ص .1!7١‏ 

(8) معترك الاقران ج١‏ صع .8». الاتقان ج؟ 
ص5 ه. شرح عقود الجمان ص١‏ 7. 

(59) بديع القران ص؟8. 

)٠١(‏ أنوار الربيع جه ص١٠ 2*١‏ وينظر المنزع البديع 
ص 57 ” والمنصف صغ58ه») شرح الكافية 
ص١٠ .١‏ 

.215 هود‎ )١١( 

.55 القصص‎ )١١١ 
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اش ب 
تعالى: فيها ما تَشّْتهيه الأنْفْسٌ وثتَلَذ الأعية 7" 
فالمح لى كل ما تميل النفوس ألبه ده الشيراتت 
وتلتذه الاعيه هن المرثيات. 

ومنه قول زهير: 

فانى لولقيتك والجَهنا 

لكانَ لكل مُثكرة كفك 

أى: قابلت كل منكرة بكفئها. 
قول يزيد بن الوليد لمروان بن محمد وقد بلغه عنه 
تلكؤه عن بيعته: «أراك ُعَدَمُ رجلا وه خحه أخرى فادا 
الإشباع: 

أشبع الي وعيرة: رةأه دا وقل د يستعما فى 
غير الجواهر على المثل كاشباع النفخ والقراءة و سائر 
اللفظى وكل شى توفره فقد أشبعته حتى الكلام يُشْبع 

2 

فتوفر حروفه' 

والاشباع في القوافي هو إشباع حركة الحرف بين 
الف التأسيس و حرف الروي ككسرة الصاد من قوله: 

. كلينى لهم يا أميمة ناصب 

وقيل: إِنّما ذلك إذا كان الروي ساكنًا ككسرة 

كنعاج وَجْرة ساقهنّ الى ظلالٍ الصيف ناجو 
مقيدا 0 الحطيئة: 
0 
التأاسيس والروي المطلق” '. 
ولكن الغانمى قال عنه: (هو أن يأتى الشاعر بالبيت 
معلق القافية على آخر أجزائه ولا يكاد يفعل ذلك إلا 


١١5: 


حذاق الشعراء؛ وذلك ل الشاعر اذا كان بارعا جلب 
بقدرته وذ كائه وفطنته الى البيت 
واستغنى عن الزيادة فيه قافية متممة لأعاريضه ووزنه 
فجعلها نعنًا للمذكور)”*'» وذلك كقول ذي الرمة 
دسومًا كأشخلاق الرداءٍ المُسَلْسَلِ 


وعلق ابن الاثير على ذلك بعد أن اشار الى التبليغ 
بقوله: «والبابان المذكوران سواء لا فرق بينهما 
معئأهة قبل أن , يوى بقافيته وكذلك بيت ذي الره مه 


وقد تمت معأنيه 


د امرأ ا 


خف الجرزع 5 


أتى بالتشبيه قبل القافية ولما احتاج اليها جاء بزيادة 


حسنة وهى قوله: «لم يُتَقَب) هكذا ذه الرمة فانه 
لما قال: 

اا كأعلان الرداء.. 
اليهاأ جاء الزيكطة ‏ حسيئه وهي وله سنن واعلم 


الايغال200) 


الاأصمعى» قال: «وأخبرنا ليو 502 قال: بون 
من يأنى المعنى اللخسيس 


أشمر الناس © فتقال: 


.7١ الزخرف‎ )١ 

(؟) اللسان (شبع). 

(؟) الموشح ص١٠.‏ اللسان (شبع). 

(:) المثل السائر. ج١5‏ ص 98١‏ الجامع الكبير 
ص١4‏ ”. 

(©) المثل ج؟ ص 250١‏ الجامع ص 1١‏ 7. 
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أحدهما الآخرء والشريك المشارك؛ وطريق مُشترك: 


هم ؟ ١‏ 

فرجعله بلفظه كبيرًاء أو الكبير فيجعله بلفظة حسيساء 
أو ينقضي كلامه قبل القافية فإذا احتاج اليها أفاد بها 
معنى ١‏ د ل فيس وذي الرمة. وكأن 


الاشتراك: 
الشركة مخالطة الشريكين» يقال: اشتر كنا بمعنى 
ال جلان وتشاركا وشاراكء 
يستوي فيه الناس» واسم مشترك تشترك فيه معانٍ 
205 
والاشتراك أو المشاركة عدة أنواع: منها ما يكون 
في اللفظ؛ ومنها ما يكون في المعنى. فالذي يكون في 
اللفظ ثلاثة اسيباء: 
الأول: أن يكون اللفظان راجعين الى عق اسيل 
ومأخوذين من حدٌ واحدء وذلك اشتراك محمود وهو 
التتجنيس 29. 
الثانى: أَنْ يكون اللفظ يحتمل تأويلين أحدهما 
يلائم المعنى والآخر لا يلائمه ولا دليل فيه على 
المراد كول الفرزدق: 
وما مِثْلّه في الناس إلا مُمنّى 
أبو أمه حي أبوه يُمَاربُه 
فقوله: «حي) يحتمل القبيلة ويحتمل الواحد 
الحي. وهذا الاشتراك مذمومء والمليح الذي يحفظ 
كبيّر في قوله يشبب : 
الى وما ندري بذاك القصائرٌ 
عَنيتٌ قصيرات الحجال ولم رد 
قصار الحخطى شَّتٌ النساءٍ البحاته(*) 
فانه لما أحك بالاشتراك نفاه وأغرب عن معناه الذي 
نحا اليه. 


الثالث: ليس من هذا فى شىء» وهو سائر الألفاظ 


اشات 


المبتذلة للتكلم بها. و + يسمى تناولها و 3 
ماس لأ في ماحة غم معطو أ تال 


استعارة أو تصحبها قرينة معدت يبام 2ه 
فائدة فهناك يتميز الناس ويسقط اسم الاشتراك الذي 
يقوم به العذر. قال الحاتمى عن الاشتراك في اللفظ: 
اوقد اعتبر قوم هذا سرقاء وليس بسرق وإذّما هي ألفاظ 
مشتركة محصورة يضطر الى المواردة فيها إذا اعتمد 
يا ومثال ذلك قول المنخل بن 

سبيع العنبري: 

اد ري وق لا ديك سحا 


وقول الاخر: 
ألا قدأرى واللهأني مَهَتٌ 
ونخل - بدره و يديا 
9 قول عنترة: 
ألا قاتل اللهُ النوى كيف أصبحت 
الح عاديا ياب فبريدها 
وقول جميل: 
الح عليها يابثين صريره9' 
والاشتراك فى المعاني نوعان: 
الأول: أنْ يشترك المعنيان وتختلف العبارة عنهما 
1١‏ كتاب الصناعتين ص 6٠١‏ 5. 
)١(‏ اللسان (شرك). 
(؟) ينظر المنزع البديع ص6٠‏ 5. 
(4) البحاتر؛ القصار. اوهي اجمع يحترة: أي قصيرة. 


050 حلية المحاضرة 1 ص كا . 
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شت 


الثاني : وهو على ضربين: 
والح شرب 30 محر أ 0 
ع ١‏ 

لم شرج اللاضرة عا دم سا ذه لن بن رسشيق 
وَفْوَقَ بين الاشتراك اللفظي ا بقوله: (إِنَ 
اشر تاك فى الالفاظ والايضاح في المعاني»” 0 
ولبعهسم الحلبي والنويري والسيوطي” ّ وسماهة 
الحموي والمدني «المشاركة)”*» ولخصا كلام 
السابقين. 


الاشتغال: 
الاشتغال 0 اشتغا واسشتغل فلان بأمره فهو 
1 تغل 270 . والاشتغال عند النحاة شو (أنْ يسيبق سم 
عاملا مشتغلا عنه بضميره أو ملابسه لو تفرغ له هو أو 
مناسبه أدص نك لفظا أو محلا فيضمر للاسم السايق عناه 
ولا يريد البلاغيون ذلك وأنما نظروا اليه من حيث 
1 فقال ردكي «إن لشي ادا أضمر ثم فسر 
اهتزارًا 7 9 تعالى: «ؤوإن أحد من لمشركية 
01 ا 2 1 401/١‏ اء ف 1 - 
تملكون خزائن رَحْمةٍ ربي 4" ونظائره. فهذه فائدة 
اشتغال الفعل عن المفعول بضميره)7 ©. 


الاشتقاق : 

اشتقاق الشيء: بنيانه من المرتجل واشتقا 
الحرف: أخذه منه”' '2. والاشتقاق: «نزع لفظ من 
آخر بشرط مناسبتهما معنى وت ركيبًا ومغايرتهما في 
الصيغة)”' '©. وقسموا الانشقاق الى: 


تنسب شُ المخرجح بسحو ((نعق) 


١ 5 


-١‏ الاشتقاق الصغير: وهو أن يكون بين اللفظيد 


؟- الاشتقاق الكبير: وهو أنْ يكون اللفظين 
تنأاسب في | للفظ والمعنى دون الترتيب نحو «جبذ) 


- الاشتقاق الاكبر: وهو أنْ يكون بين اللفظين 
من النهق” ". 

لحموي والسيوطي والمد: #يلن نَّ الاشتقاق 
بمعناه البلاغي من مستخرجات أي هلال الك حري 
ويس في كتاب الصناعتين هذا المصطلح وأنما هناك 
«المشتق» الذي قال عنه العسكري في آخر أنواع 
البديع: «وقد عرض لى بعد نظم هذه الأنواع آخر لم 
او وي مين 

شت يشتق اللفظ من اللفظء والاخر أن د يشتق المعنى من 
اللفظ. فاشتقاق اللفظ من اللفظ هو مثل قول الشاعر 
فى رجل يقال له ينخاب: 


كر 


)١١‏ العمدة يم ص "5 وما بعدهاء وينظر كفاية 
الطالب صغ .٠١‏ 

(؟) تحرير التحبير ص517. 

(؟) حسن التوسل ص5١25‏ نهاية الآرب ج“ 
ص78 2١‏ شرح عقود اللحمان ص 2١155‏ سرح 
الكافية صه7١.‏ 

(:) خزانة الادب ص85068, أنوار الربيع جه 
ص "٠0٠6 ٠‏ لفحات الأزهار ص /86 ١‏ . 

(5) اللسان (شغل). 

(9) شرح الاشموني ج١1‏ ص807/١.‏ 

,.1 0 69 

,.٠٠١ الاسراء‎ )8١ 

(9) البرهان في علوم القران ج١٠‏ ص١5.‏ 

)٠١(‏ اللسان (شقق). 

."١ص التعريفات‎ )١١( 

(؟١١)‏ الخصائص ج١١‏ صه وما بعدهاء التعريفات 
ص ١‏ ". 

)١9‏ نخزانه الادب ص 6م ا "2 سرح عقود الجمان 
ص 231575 انوار الربيع جه ص172١.‏ 
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١ 
وكيف يَنْجَحُ مَنْ نضف اشمه خابا‎ 
وقلت في البانياس:‎ 
في البانياس إذا أوطئدت ساحتها‎ 
0 حَوْفَ وحَيِفٌ واقلاسٌ وافلاسر‎ 
وكيفا ببسم ؛ في أمن وفي اد‎ 
من حل في بلدٍ نضْف اشمه ياس‎ 
: واشتقاف المعنى من اللفظ مثل قول أبي العتاهية‎ 
خحلِقت لحية موسى باسمه‎ 
وبهاروذث إذا ما قلبا‎ 
وقال ابن دريد:‎ 
لو أوحي النحُوٌ الى نفطويه‎ 
م كان هذا النححدٌ يقرا عليه‎ 
أخرفه الله بعشش اشمه‎ 
وَصيّرَ الباقي صُراحًا عليوة'‎ 
ونقل الحموي هذا الكلام وقال: «وهذا النوع ما ذكره‎ 
القاضى جلال الدين فى التلخيص ولا في الايضاح ولا‎ 
ذكره الشهاب محمود في حسن التوسل ولا نظمه‎ 
العميان ولا غيرهم من أصحاب البديعيات غير‎ 
.)© الشيخ صفي الدين الحلي”‎ 
ونظمه المدنى بعد ذلك فقال:‎ 
لم ثُبِقٍ بَدْرٌ لهم بَدُرًا وفي أمحدٍ‎ 
وذكر تعريف العسكري وبعض أمثلته”'2.‎ 
هذا هو الفن الذي سماه العسكري «(المشتق)‎ 
وسماه الحموي والمدنى «الاشتقاق)» غير أن‎ 
الاشتقاق عند البلاغيين غير ذلك) نب المتير عبد‎ 
البغعدادي مثل قول خالد بن صفوات العبد يي متا‎ 
هاشم وأمتلك أمية وخزمتك مخزوم)"”2. وعند‎ 
الوطواط: أن يورد الكاتب أو الشاعر فى نثره أو‎ 
نظمه الفاظًا متقاربة الحروف فى النطق)20 وعند‎ 
الرازي أَنْ تجىءَ بألفائك يجمعها أصز واد فى‎ 
اللغة)2©9. كدر تعالى: #فأقم دَجَهَك للدين‎ 


| اث 5 
حر ايب 


- 1" اه 0 39 
المَيِمِ**2) وهو من التجنيس عند ابن الاثير" ". 
وعقد له اب: الزملكانى فصلا مستقلا عن التجنيس 
واحد ويكون معناه مشتركا كما أنَّ حروفه الاأصول 
عند كه فتزيد على معنى الاصل تغاير اللفظتين 
)١(‏ : : ' ه 1ه 
بوجه) . كموله تعالى : فاق وَِجَهَِك للدم 
المَيْم4” '. وقال : (ومما ييه المشتق ليس 
0 بمشتق قوله سب حاأنه وتعالى ##وجنى الجنّتين 
دان0 , وان صل كل واحد من الكلمتين غير 
أصل الأخرى ف( جنى) من ((جدى الشىء يعحنيه) ذا 
قطعه و (الحنه) 3 «(جثة الله إذا سترة)2' '2, 


وربط التنوخى بين هذا الاشتقاق واشتقاق أهل 
النحو وقال: (ومن البيان ف يسيتتك الى الااشتقاق 


المعروف عند أهل النحو )0 0 
ى ا )١ 2١‏ ىه 
وسمأه بعصهم «الاقتضاب) وقال ابن 
الجوزية: ((هو من باب التجنيس وإن عد اصلا براسه 


)١(‏ بانياس؛ مرفا في سورية جنوبي اللاذقية. القلس؛ 
ما خرج من البطن الى الفم من الطعام أو 
الشراب. 

١؟)‏ كتاب الصناعتين ص 455. 

(؟) خزانة ص2758 وينظر المنزع البديع ص ؟ ٠‏ 5. 
نفحات ص 4 25 شرح الكافية ص1817. 

(5) انوار الربيع جه ص16 7". 

.4 ١ قانون البلاغة ص5‎ )5١ 

)1 حدائق السحر ص .١٠١١‏ 

00 نهاية الايجاز ص ."١‏ 

249 الروم 27 . 

66 المثل السادر 1 ص7 077 الجامع الكبير 
صلم .١‏ 

.١"535ص التبيان‎ ٠١١ 

.57 الروم‎ )١١١ 

.55 الرحمن‎ )١١( 

.١ 7١ص التبيان‎ )١5١ 

)١4(‏ الأقصى القريب ص807. 

.١١ ١ص حدائق السحر‎ )١١ 
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اشر 
وضو أن . يعخى ء بألفاظ : يجمعها أصل واحد 
اللغة)('2. كالاية السابقة وكقول أبى تمام: 
عنقت ال لحل 0 ماك ع 
غداالثقلان منها مُتْمَلَيِن 
«هذا الباب أولى بأنْ يكون من أجناس 
التجنيس» وهو ما ذهب اليه ابن الاثير قبل ذلك. 


ثم قال: 


الإشراف: 

يقال: غرف للك الذير 3 : أمكنك وشارف الشي 
«هو أَنْ ينظر الى القافية فيشرف عليها بخاطره ويبنى 
الأمر عليها فانٌَ ذلك أهون عليه فيما يكتبه ولاايدور 
على القافية فيطول عليه الكلام فكأنها وإنْ كانت آخر 
الكلام مبتدؤه فى النفس وهو قول بعضهم «أول الفكرة 
أخر العمل)2©'”7. 


إصابّة المقدار: 

يقال: أصاب أي جاء بالصواب وأصاب السهم 
القرطاس إذا لم يخطيءء”"'؟ وذكره الجاحظ فقال: 
(قال طرفة في المقدار واصابته: 

فسقى ديارّك - عهِرَ مُفسِدها- 

صَوْبٌ الغمام وديمه نيمي 

طلب الغيث 7 قدر الحاجة لأنَّ الفاضل ضار)*) 
وسماأه أبن 
محاسن 17 أيضًا والشعر 
لم ينم بعد ثم يعوة انيد #رنسمة في بين واحد 
كرك بر 

لو ا ا 


لمعتز «الاعتراض قال عملة. ((و من 


ار كلاه في كلام 
(1) 


وسماه الحموىي ا وذكر بيت طرفة 
السابق» وتسمية الجاحظ طريفة لأنّها تدُل على 
|| لمعل د لالد 8 / ححة ., 


أحدهما: الاجتلااب»ع وهو الاستلحاق عب 


97 قتصوّبوا فأ ستلحق 


8م ؟ ١‏ 


الاصطراف: 

الصّدف: رَدٌ الشىء عن وجهه والصدف: التعَلب 
والحيلة» يقال: فلان يَصرف ويتصرّف ويصطرف 
لعياله أي يكتسب لهم واصطرف في طلب 
الكسبء قال العَجاج: 

قد يَكسِبُ المالَ الهدانُ الجافي 
بغير ماعَضفٍ ولا اضشطرافي20) 

35 لات هو صرف الشاعر أ 

بيتين أو ثلا" ثة اخيره ا#ياضيادها ' 
لى نفسه ويصرفها عن قائلها وكان عير كثيرا ما 
يصطرف شعر جميل الى نفسه ويهتدمه)7 2. 
وقال ابن رشيق: «الاصطراف أَنْ يعجب الشاعر ببيت 
من الشعر فيصرفه الى نفسه فانْ صرفه اليه على جهة 
المثل فهو اجتلاب واستلحاقء وإن ادّعاه جملة فهو 
اتتحال... أما الاصطراف فيقع من الشعر على نوعين: 


2 


قال ال الحاتمى 


والآخر: الانتتحال. 
فأما الاجتلاب فنحو قول النابغة الذبياني: 
وصهباء لا تخفي القذى وهو دُونَها 
نَصَفْقٌ في راووقها حين تقطب 
تمتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنو نَغش دَلّوا 
ليت الأخير فقال: ْ 
واجانة ريا السرور كأنها 
اذا عْمِسَتُ فيها الزجاجة كوكبٌ 


.١5؟١ الفوائد ص‎ )١١ 

9١؟)‏ اللسان إشرف). 

(؟) معالم الكتابة ص7/8. 

(:) اللسان (صوب). 

.١ ١ البياك ج١ ص8‎ )0١ 

050 البديع ص1 9 . 

)27 خزانة الادب .ص88 ه 4. 

(8) اللسان «(صرف). 

(9) حلية المحاضرة جح؟ ص١1.‏ 
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١ 
تمزرتها والديك يدعو صباحه‎ 
اذا ما بنو نغش دَنَوا فتَصدَّبوا‎ 
وربما اجتلب الشاعر البيتي ن فلا يكون في ذلك بأس‎ 
ل عمرو ذو الطوق:‎ 
صَدَدْت الكأسٌ عنا 1 عمرة‎ 
وكان 0 مره اليمينا‎ 
فاستلحقهما عمرو بن كلثوم فهما فى قصيدته. وكان‎ 
أبو عمرو بن العلاء وغيره لا يرون ذلك عيبًا.‎ 
والانتتحال عندهم قول جرير:‎ 
الديد غَْدَوا يبلك عادروا‎ 6 
-- بشن من خسركين‎ 
53 فان الرواة مجمعودل 0 أ ا‎ 
السعدي انتحلهما 0 وكان الحاتمىي قل‎ 
عُنى بهذا الفن وذكر أن كثّيّر عَرّةَ كان كثيرًا ما‎ 
يصطرف سعر جميل الى لقشسسه ويهتدمه وقال:‎ 
«وأذكر هنا قدرًا من اصطراف غيره يستدل به‎ 
بن عبد الع لعر ير الطاهرى عن الدمشقي قال: أخيرنا‎ 
, الزبير بن بكار قال أخبرنا عمر‎ 
الموصلي عن عبد الله‎ 
أنشده قصيل ته التو تى يقول فيها:‎ 
أذ الغ من نو الثريا تجاوبت‎ 
عنين بأجحواز الفلاة قطائها‎ 
وما الدهُو إلا ليله ونهازها‎ 


بن أبي عببدة أن كر 


بى دؤيب الهدلي فى 


وَعَيّرها الواشون أني أبسبهما 
عن وعد هات عن عار 
وإ اعتدز منها فأنى بدت 
وإن تعتذز يردذ عليك اعتداذها 
فاستضافهما جميعا واصطرفهما 
ومن الاصطراف ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن 
جعفر قال: أخبرنا ال د عن المازنىي قال: قال 
جرير . 
لو شئكت قد نقع الفؤاد بمشرب 
يَدَحُ الحوائم لا يَجَدن غليلا 
من ماءٍ ذي رَصَفٍ القلاة ممنع 
قطن الأباطح ما يزال ظليلا 
فقال المهرول العامري؛ واصطرف الأول واهتده 
التاى ” 
لو شىكت قد لقع الفؤاد بمشرب 
يدع الحوائم لا يجدن غليلا 
من ماءٍ ذي رَصَّفٍ الفلاة ممنع 


يعلو ف على الجبال طويله0© 


الاضطلام : 
الاصطلام من قولهم: اصطلم ان الصلم وو 


بن أبى بكر القطع' '. قال السجلماسي: ((هو فول ل مركب 3 


أجزاء فيه مشتملة بجملتها على مضمون تنقص عنه 
بطرح جرء منها هو عمدة أو في حكم العمدة في 
؛ وهو نوعان: 
الاكتفاء» والحذف المقابلى. وسيأتى الاكتفاءء اما 
الحذف المقابلي فهو «الاحتباك) وقد تقدم. 


الاقتران لافادة ذلك المضمون” 


)١١‏ العمدة جح؟ ص 58١‏ وما بعدها. 
20 حلية المحاضرة اج ص .١5١ - ١١‏ 





299 اللسان ( 


ا 2 
03 
لست 


(5) المنزع البديع ص17/١.‏ 
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الإضمار: 


0 


الضمير: الس وداخل الخاطر» والضمير: الشىء 


الذي تضمره في قلبك وافيرت الفى 
)6 


0 : أخفيته هق 
مضمر وضمار 
الاعراب» والآخر يتعلق بجانب المعانى. 


والثانى هو الذي يتحدث عنه البلاغيود» وقد قالوا 

إِنَّ ضمير الشأن والقصة كقوله تعالى: قل هو الله 
أحد ”2 وقوله: متها ده تغمى الأبصار»ك<". إنما 
يرد على جهة المبالغة فى تعظيم تلك القصة وتفخيم 
كم وتحصيل البلاغة فيه من جهه امبماره أولا 
وتفسيره ثانيّا؛ لأنَّ الشيء اذا كان مبهمًا فالنفو 
متطلعة الى فهمه ولها تشوق اليه فلأجل هذا 
حصلت فيه البلاغة؛ اجر ما فيه من الاختصاص 

والابهام لا يكاد يَرِدُ إلا في المواضع البليغة 
ل الام ل كك الضمير في انعم 
و«بئس» فهو إنما اضمر على جهة |١‏ لمبالغة في | 
والذم وهو من الباب الذي ابهم ثم فشرء فتوجّه البلاغة 
فيه من حيث كان مبهما فكان للافئدة تطلع الى فهمه 
وللقلوب تعلق به ولها غرام بايضاحه. 


ومثل ذلك الضمير المتوسط بين المبتداً والخبر 
عواملهما وهو العماد أو الفصا كقوله تعالى: 
#وكنا نحن الوارثينَ2'”4 وقوله: فون ثَرَنِ أنا 
أقل»””2. وقوله: «وولكن كانوا هم الظالمين#” 2. 
ووروده من أجل التأكيد المعنوي وفيه دلالة على 
الاختصاصء فقوله تعالى: #وولكن كائر هم 
الظالمين# وَرَدَ الضمير على هذه الصيغة للتأكيد 
لآ الكلام مع ذكرها أبلغ ولو قيل بوالكافرون 
الظالمون» باسقاط الضمير لكان هناك فرق بين 
الحالتين في التأكيد وعدمه وهي مفيدة الإختصاص 
أي أنهم لكفرهم اختصوا بمزيد الظلم الفاحش. وقوله 
تعالى : لأوانك هم المؤمنون حماج 0" فيه دلالة على 
مزيد اختصاصهم بالايمان واستحقاقهم لصنعته من 


١5 ٠ 


بيد سائر الخلق فيو خذ الاختصاص والتأكيد في هذا 
و9 
7 5 


سو 


الإضمار على شريطة التّفسير: 
ومن الإضمار ما يُسمَّى «الإضمار على شريطة 
التّفسير) وذلك مدل قولهم «أكرمنى وأكرمت 
عبدالله) أ اكرمنى عبد الله اكرمت 1 5 
ترك ذكره استغناء بذ كره ه فى الثاني. ومما يشيه ذلك 
مجىء المشيئة بعد «لو 9 حرف الجزاء موقوفة 


معلأة الى شسىء كقوله تعالى: #ولو ساء الك 


لْجَمَعَيْ :2 على الهُدَى ك7 ' والتمدير: ولو دباع الله ال 


يجمعهم على العيدى لجمعهم) إلا ان البللا'عة فى 


الحذف. 
ومتى كان مفعول المشيئة أمءًا عظيمًا أو بديعًا 
غريئا كان الأولى ذكره والا فالحذف أولىء مثال 


ولو منت ان ابكى دَمَا لبكيتة 


عليه ولكنْ ساحة الصَّبْر -5 
لما كانت مشيعة الانسان أن ييكى دما أمرًا عظيمًا 
عجيبًا كان الأولى التصريح به. ومثال الثاني قوله 
نعالى: لفن يشأ اللهُ يَحْمِمْ على قلبك7” '2. 

وقد تترك الكناية الى التصريح لما فيه من زيادة 
الفخامة كقول البحترى 


)١(‏ اللسات (ضمر). 
١‏ الاخلااص أ. 
() الحح 511. 
(5١‏ القصص 28 . 
(١‏ الكهف 1-5 
(5) الزرخرف 1758. 
7/0( الانفال 5» 54ل97. 
(4) الطراز ج١5‏ ص١5١2‏ وينظر الروض المريع 
ص" .١‏ 
(9) الا نعام م 
)٠١١‏ الشورى 5 ؟5. 
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قد طلينا فلم نجد لك في السْم 


دد والمجد والمكارم مشلا 


المعنى : : قد طلبنا لك متلاء ثم حذف لأنّْ هذا المدح 
نما يتم بنفي المثل فلو قال: قد طابنا لك مثلا في 
السؤدد والمجد فلم نجده لكان قد أوقع نفى الو جود 
على ضمير المثل فَانْ الكناية 9 تلع مبلخ التصريح 
ولهذا لو قيل: (: بالحم ق أنزلناه ه بك نزل) و«قل .هو الله 
أحد وهو الصمده لذهيت الفخامة التي في قوله انعالى : 

ووو بالحق أنزلناه وبالحق ترا 403 وقوله له: موقل اهو 
الله أحد. الله اا 0 ا ذلك قول الشاعر : 


)] 


03 لعوث د ال وأله الف 0 


اللإطالة : 

يقال: طال الشىء طولا وأطلته إطالة أي حددته 
وجعلته طو يلا0* 2 . وكان بعص البلغاء 1 يميلو ند الى 
الاطالة بل كان بعضهم لا يكاد يتكلم كعمرو ابن عبيد 
الذى قال الجاحظ عنه: ( كان عمرهو بن عبيد لا يكاد 
يكلم فاذا تكلم لم يكد يُطيل . وكان يقول: لا خير فى 
المتكلم اذ كان كلامه ١‏ لحمل شهده دول لفسيةء وإذا 
طال الكلام عرضت للمتكلم أسباب التكلف؛ ولا خير 


2 
7 


في شيء يأتيك به التكلف)220 وذكر ابن جني أن 
«الاطالة والايجاز جميعًا انما هما في كل كلام مفيد 
مستقل بنفسه)0'؟2. فالاطالة لها مقتضاها وللايجاز 
مقتضاه في الكلام ولكنّ بعضهم حدد موقف 
الاطالة فقال شبيب ابن شيبة: «فاذا ابتليت بمقام لا 
بُلّ لك فيه من الاطالة فقدّم إحكام البلوغ في طلب 
السلامة من الخطل قبل التقدم في إحكام البلوغ في 
شرف التجويد. وإياك أن تعدل بالسلامة شيئًا فان قليلا 
كافيًا خير من كثير غير شاف)2 ©2. ولحسديت ابن 
المقفع عن الاطالة فقد قيل له: «فانْ مل السامع 
الاطالة التى ذكرت أنّها حىّ ذلك الموقف)؟. قال: 
«اذا اعطيت كل مقال حقه وقمت بالذي يجب من 


ار 


سياسة ذلك المقام وأرضيت من يعرف حقوق الكلام 
فلا تهتم لما فاتك من رضى الحاسد والعدو فانه لا 
يرضيهما شيء. وأما الجاهل فلست منه وليس منكء 
ورضى جميع الناس شيء لا تناله, وقد كان يقال 
رضى النام ى شيء لا ينال الا 


الاطراد : 

الاطراد ممصدر اطَرَدَ الشيء : إذا تَبِعَ بَعْضه بَعْضًا 
وجرىء والأنهار تُطرد أي: سترتيه وبعير عطرة: وخر 
المتتابع في سيره ولا يكبوء واطرد الامر: استقام, 
واطردت الأشياء' اذا تبع بعضها بعضاء واطرد 
الكلام: إذا تتابع” 2 


في ان رشين: (ومن حسسن سة 5 تطرد 
الاسماء من غير كلفة ولا ل فانها إذا 
0 كقول الاعشى: 
وأنت امرؤٌ ترجو شبابَك وائل 


. الاسراء‎ )١ 

.5 - ١ الاخلاص‎ )١١ 

5 دلائل الاعجاز صه 2.١5‏ نهاية الايجاز ص 
5 » حسن التوسل ص ١59‏ نهاية الأرب 7 
ص 78 التبيان ص7١١»‏ البرهان الكاشف 

الايضاح ص ه١٠١2‏ التلخيص 
صم " 2١‏ شروح التلخيص ج؟" صضصا151١ء‏ 
المطول ص 2١ 1١‏ الاطول 1 صه ١‏ 5. 

(5) اللسان (طول). 

(5) البيان ج١‏ ص ه١١2ء‏ وينظر زهر الاداب ج٠١‏ 
ص7 .١١‏ 

(1) الخصائص ج١‏ ص ١‏ ". 

(7) البيان في ص .١١”‏ 

(8) البيان ج١1‏ ص568١١2‏ وينظر الروض المريع 
ص ./8١‏ 

(9) اللسان (طرد)» خر 
ص؛ .١ ١‏ 

.8١ العمدة جح ص‎ )١٠١١ 


ومبالااته بالشع, )/ | 


25 1 ١ص‎ 


زإنة ص 2١ 1٠١‏ أنوار الربيع ج "7 
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ا 55 الجاري اطر اذا وقله كلفة 3-7 اب 
ومما تعسف فيه | لمتنبي قو قوله لسيف. الدولة 


5 ١ أ‎ 


فانت أبو الهيجا ابن حمدون يا ابنه 
وحارث لقَمان ولمماك راشد 
قال أبن رشيق: (فمى هذا المعنى من التقصير أنه فى 
بيتين وأنه جعلهم أنياب الخلافة بقوله: 
أولغفك أنيابٌُ الخلافة كلها 


وسائر أمااك لبا أ || 2 اكد 


وهم سبعة بالممدوح والأنياب في المتعارف اربعة إلا 
ان تكون الخلافة تمساح نيل أو كلب بحر. فان أنياب 
الزيادة على ما قبله أنه راد واحدا في العدد فاه جعل 
كل ابن هو أبوه في الخلافة الى أَنْ بلغ راشدًا ولم 
ذلك أسل من اصحابه وانما متت شعره 
د 5 أر بعة 


يقصد الى 


هذا تكريره كل اسم مرتين في بيت واحد 
سماد ايا 


وقال المصري عن الاطراد: «هو أن تطرد للشاعر 
أسماء متتالية يزيد الممدوح بها تعريمًا لأنها لا تكون 
إلا أسماء آبائه تأتي مصوية صحيحة التساسل غير 
منقطعة من ظهور كلفة على النظم 
السبك بحيث يشبّه تحدرها باطراد الماء لسهولته 
كذلك دلت على قوة 
وذكر بعض أمثلة ابن 
رشيق وقوله تعالى: 0 ابائى إبراهيمَ وإسحاق 
ويعقوت#”7 2 حكاية عن يوسف عليه السلام. وقال 
القرطاجني: «وما كان في أقصى الرتب من ذلك وما 
يليها من الأوساط فهو الذي يسمى الاطراد)(؛ 


١75 


ولم يخرج ابن مالك والحلبي والنويري وابن الاثير 
الحلبي والقزويني والسبكي والتفتازاني والحموى 
والسيوطي والاسغرايمني والمغربي والمدني 
والدمنهوري على السابقين' © وفرّق العلوي بينه وبين 
الاستطراد بقوله: «إِنّ الاستطراد كود م ثم تدحل 
عليه كلامًا أجنبيًا عنه ثم ترجع | لى الأول؛ بعخلاف 
الاطراد فانه ذكر ا سم الممدوح بعينه ليزداد د إبانة 


وتوضيحًا على ترتيب صحيح ونسق مستقيم من غير 


تكلف في النظم ولا تعسف في السبك حتى يكون 


مر الاسم شى سهو لته كاطراد الماء وسهولة جريه 
وسيلازه)0 


هلا و الاساس عنلد معغم البالاغييد وسماأة 
بعضصهم (ذ كر الاسماء مطلةً)9") وهمى تسميه 


عر 


صب حبييحه وإن كان الاول أكثر دورانا وأقرب دلالة 


على هذا الفن 


الاطناب: 


الاطناب: البلاغة فى المنطق والوصف مدحًا كان 


6 العمدة 1 ص5 /. 

(؟) تحرير التحبير ص557» بديع القران ص١5 .١‏ 

.١1/6 يوسف‎ )١( 

(؟) منهاج البلغاء ص .١ ١١‏ 

(5) المصباح ص١8,‏ حسن التوسل ص 27/8854 نهاية 
الارب جو صه 5 )١‏ جوهر الكبز ص 1٠١‏ 25 
الايضاح ص58 التلخيص 25807 عروس 
الافراح ع املد المطول صه:4. 
المختصر ج ص »)5١١‏ نخعزانة ص 2,١5١‏ 
معترك ج01 يت الاتقان ج؟ 0 
شرح عقود الجمان ص 2١732‏ الأطول 
ص 455١‏ مواهب الفتاح جح ص ,4٠١‏ 1 
الربيع ج“ ص4””, حلية اللب ص64 ,١‏ 
نفحات الازهار ص١١١2‏ كفاية ص5١5.‏ 
شرح الكافية ص؟55١.‏ 

.11 الطراز >7 ص‎ )5١ 

(0) عروس الافراح ج: ص١١4.‏ 
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أو ذماء وأطنب في الكلام: بالغ فيه» وأطنب في 
الوصف: اذا بالغ واجتهد. وأطنب في الكلام أيضًا 
إذا أبعدء وأطنب الابل: إذا تبع عغييا 5م في 
إلير2"©. وهذه المعاني كلها تدل على الطول 

والتتابع والاطناب م . ن أقده الفنون التي تحدث 
القدماء عنهاء وكان الجاحظ قد اشار اليه كثيرّاء 
وقال إِنّه ليس باطالة ما لم يجاوز الكلام الحاجة" ©. 

وقال إن سهل بن هارون كان شديد الاطناب في 
وصف المامودت بالبلاغة والجهارة. وبالحلاوة 
والفخامة وجودة اللهجة والطلاوة)' '©. وتحدث 
المبرد عب الاطناب”*؟ وبحثه العسكري في كتاب 
الصناعتين وقال: «المقول القصد أن الايجاز 
والاطناب يحتاج اليهما في جميع الكلام وكل نوع 
منه ولكل واحد منهما موضعء فالحاجة الى الايحاز 
فى موضعه كالحاجة الى الاطناب في مكانه. فمن 
أزال التدبير فى ذلك عن جهته واستعمل الاطناب 
في موضع الايجاز واستعمل الايجاز فى موضع 
الاطئناب أحطأً) 0" . 


وأوضح ابن جني أهمية كل منهما بقوله: «والاطالة 
والايجاز جميعًا انما هما فى كل كلام مفيد مستقل 
بنفسه)7 ©. وأدخله السكاكي 5 مياحث علم المعاني 
وقال: «هو أداؤه - الكلام - بأكثر من عباراتهم سواء 
كانت القلة أو الكثرة راجعة الى الجمل أو الى غير 
الجمل)”". وتبعه فى هذا القزويني وشراح 
ار 


وقال ولت )و الذي يد 0 يقال: هو زيادة 
اللفظ على المعنى . لفائدة. فهذا حَدَّه الذي يميزه عن 
التطويل؛ إذ التطويل هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير 
فائدة» وأما التكرير فإنّه دلالة على المعنى مرددًا)27 
وذكر أن الاطناب يو جد تارة فى الجملة الواحدة من 
الكلام؛ ويوجد تارة فى الجمل المتعددة؛ والذي يوجد 
في الجمل المتعددة أبلغ لاتساع المجال في ايراده. 
وعلى هلا فأنه فُسمال: 


ا طن 


الأول: الذي يوجد فى الجملة الواحدة من الكلام 
وهو يَردُ حقيقةٌ ومجارًا؛ أما الحقيقة فمثل «ذقته 
بفمي)؛ وإِنّما جيء به كذلك للتأكيد وللدلالة على 
نيله والحصول عليه؛ كقول البحتري 

تَأمَّل من خلال السَحف وانظَد 

تَجذ سمس | الضحى تلانو ب بشخمس 
ومن ذلك 59 بثالي.: اك رك 
: وى )٠١(‏ 
بأفواهكخ #” ". 
وأما ما جاء منه على سبيل المجاز فقوله تعالى: «لوفإنها 
لا تَعغْمى الأبصا؛ ولكن تغمى القلوبٌ التي في 


2 )0001 
ا ظ 


لمختص بالجمل فانه يشتمل على أربعة 


0 


الأول: أنْ يذكر الشىء فيؤتى فيه بمعانٍ متداخلة 


إلا أنَّ كل معنى يختص بخصيصة ليست للاخر؛ 


كقول أبي تمام: 
فَطَعَتْ الي الزابيينَ هبائه 
والْتاث مأمول السحاب المسبل 
)١١‏ اللسان (طنب). 
١5؟)‏ الحيوات ج11 ص7 . 
(99) البيان ج١‏ ص١‏ 5غ .١516©‏ 
(5) الكامل ج١1‏ ص7 ؟. 
(ه) كتاب الصناعتين ص .١5٠١‏ 
69 الخصائص م ١‏ ص .١ ٠‏ 
7/١‏ مفتاح العلوم ”7 ١‏ 
(4) الايضاح ص175١2‏ التلخيص ص56 2.5١‏ شروح 
التعلخيص 1 ص5 5 2١‏ المطول ص 25/8١‏ 
الاطول اج ص .١ ١‏ 
(9) المثل السائر ج١5‏ ص58١2‏ وتنظر ص5 .١5‏ 
5١6١‏ الاحزاب 5. 


.515 الحج‎ )١١( 
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بو ننه نشييور وسسيمهرم 
بكر واح سان َعم محَجل 
فالبيت الثانى تداخلت معانيه؛ إذ المنة والصنيعة 
والاحسان قارب بعضه من بعض وليس ذلك 
بتكرير؛ لأنّه لو اقتصر على قوله: «منّة وصنيعة 
واحسان» لجاز أن يكون تكريرًا ولكنه وصف كل 
واحدة من هذه الثلااث بصفة أخرجتها عن حكم 
التكرير. 
الثاني : يبسمى النفى والاثبات؛ وهو أن يذ كر 
الشيء على سبيل النفي ثم يذكر على سبيل الاثبات 
أو بالعكس؛ ولا بد من أن يكون في أحدهما زيادة 
ليست في الآخر وإلا كان تكريدًا؛ والغرض به تأكيد 
ذلك المعنى المقصود د كقوله تعالى: «هلا يَسْبَأَذْنُك 
الذين يو منون بالله واليوم الخ أن يُجاهدوا| بأموالهم 
رأنفسهم والله عليمٌ بالمتقين إِنّما يَسْتَأَذْنْك الذي لا 
يُوْمنونَ باللهِ واليوم الآجرٍ وازتابت قلوبُهم فهم في 
رَيبهمِ يَتَردّدونَ#” ©“ فقد قال: ولا يَسْتَأَذْنُك الذين 
يؤمنون©» ثم قال بعد ذلك: نما يستأذنك الذي لا 
يؤمنون» إلا أنه زاد في الثانية قوله: لؤوارتابت قلوبهم 
فهم في ريبهم يتردّدون 4 ولولا هذه الزيادة لكان حكم 
هاتين الايتين التكرير. 
الثالث: هو أن يذكر المعنى الواحد تامًا لا يحتاج 
الى زيادة ثمٌّ يضرب له مثال من التشبيه كقول 
البحتري: 
ذاث نحشن لو استَزادّتٌ 
0 الحشن اليه لما أصائتٌ مَزيدأ 
فهي كالشمس بهجة والقضيب 
اللّدْنٍ قدا والريم طَوْفًا وجيدا 
فقد أفاد التشبيه تصويرًا وتخييلا لا مزيد على حسنه. 
الرابع: أن يستوفي معاني الغرض المقصود من 
كتاب أو خطبة أو قصيدة وهذا أصعب الأنواع لأنّه 
يتفرع الى أساليب كثيرة من المعاني”' 


لسرا على أنه 


١7 


سار بعضهم كالعلوى على خطى ابن الاثير وقد 
هذا الفن أسلوب له أهدافه في التعبير 
ولذلك ية يقف الى جانب الايجاز والمساواة؛ لأنّ لكل 
واحد منها هدفه الذي لا يحققه غيره أحس. 
تحسيو 0 وللاطناب عدة ايب تحاداتث عنها 


الإطناب بالاعتراض 


وهو أ يؤتى فى 5 الحلام أو بين كلامين 
متصلين معنى بجملة أو أكث لا محل لها من 
الاعراب لنكتة كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى: 
وَيَجْعلونْ لله البناتٍ - سبحانه - ولهم ما 
ل يك رع ال ”يي (5) 
يَشْتهُون 4 ط١‏ 
التسائين - وبلشعيا- 
)١(‏ العوبة 414 - ه1. 
(5) المثل السائر ج١5‏ ص57١.,‏ الجامع الكبير 
ص١‏ 2 .١‏ 
(5) الرسالة العسجدية ص49. الأقصى القريب 
ص ٠‏ /ا0) حجوهر الكئر ص1 ه 25١‏ يتح 
ص ه 5 2١‏ التعلخيص ص ٠‏ ه أ'ع الطراز 
ص5 ١‏ 25 5 صم ١‏ 275 الفوائد يد 
ص 2١77‏ المطول ص>؟78؟»: معترك 8 
ص 4 255 77 5, الاثقان ج؟ ص5 ه, شرح 
عقود الجمان ص7 6. الأطول ل ج؟" ص”27,. 
مواهي الفتاح جح" ص١١ 2١‏ 75 , حلية اللب 
ص5 5غ المنزع البديع ص "5" التبيان 2 
البيال ص .١١‏ 


(:) النحل ل/اه. 
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١ »ع‎ 


والتنبيه في قول الشاعر: 
واعلمٌ - - فعلمُ السرايفية” 
أن سوف يأنتى كر ما قدرا 
وتخصيص أحد المذ كورين بزيادة التأكيد في أمر علق 
بهما كقوله تعالى: وَوَصَّينا الإنسانّ بوالديه حَمَلْهُ 
أثّه وَهْنَا على وَهْنِ وفصاله في عامينٍ أن اشكز لي 
ولوالديك 74 '2. 
والمطابقة مع الاستعطاف في قول المتنبي: 
وخفوق قلب لو رأيتٍ لهيبه 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابة كما في قول الشاعر: 
فلا مَجْجرِه يبدو - وفي اليأس راحةٌ - 
ولا وَصْلُّهِ يدو لنا فنكارى2) 


الإطناب بالريضاح: 

يُؤتى بالاطناب بالايضاح بعد الابهام لِيُرى المعنى 
في صورتين مختلفتين أو ليتمكن في النفس فطل 
تمكن فإِنّ المعنى إذا ألقى على سبيل الاجمال 
التفصيل والا يضاح فتتو جه الى ما يرد بعد ذلك فادا 
أتم. أو لتكمل اللذة بالعلم به فإن الشيء إذا حصل 
كمال العلم به دفعة واحدة لم يتقدم حصول اللذة به 
ألم واذا حصل الشعور به من وجه دود وجه تشوفت 


النفس الى العلم بالمجهول فيحصل لها بسبب المعلوم 


لذة وبسبب حرمانها عن الباقي ألم ثم إذا حصل لها 


العلم به حصلت له لذة أخرى واللذة عقيب الألم أقوى 
ين اليد التى لم يتقدمها ألم. 
يُؤتى به لتفخيم الأمر وتعظيمه كقوله تعالى: 
97 7 ى صَذري وَيَسَدْ لي أئري 274 والمقام 
مقتض للتأكيد للارسال المؤذن بتلقي المكاره 
والشدائد. كقوله تعالى: «وَقَضَيْنا إليه ذلك الأمرَ أَنَ 
داير هؤلاء مقطوعٌ مُضبحين #4 '. 


اط ن 


ففي ابهامه وتفسيره تفخيم للأمر وتعظيم له. 
ومن الايضاح بعل الابهام باب (انعم) و«(يكس) إذ لو 
لم يقصد الاطناب لقيل: (نعم زيد) و(بئس عمرو). 
ووجه حسئنه سوى الايضاح بعل الابهام اعران اخران : 
الأول: إبراز الكلام في معرض الاعتدال نظرًا الى 
إطنابه من وجه والى اختصاره من آخر وهو حدف 
المبتدأ في الجواب 


الثانى: ايهام الجمع بين المتنافيين” أ 


سبق الأصمعي الى معرفة هذا الفن ولم يُسَمّهِ 
فقد ذكر قدامة أَنَّ ابا العباس محمد بن يزيد المبرد 
قال: حد تبني التَوّزي قال: قلت للأصمعو مَنْ أشعر 
الناس ؟ فقال: من يأتى الى المعنى الخسيس فيجعله 
بلفظه كبيدًا أو الى الكبير فيجعله بلفظه خسيسًا أو 
ينقضى كلامه قبل القافية فإذا احتاج اليها أفاد بها 
حيث يقول: 

*سومًا كأخلاق الرداءٍ المسلسل 

نتم كلامه قبل «المسلسل») ثم قال: «المسلسل» فزاد 

شيئا ثم قال: 

.١5 لقمان‎ )١١ 

() الايضاح ص5١٠,‏ التلخيص 255١‏ شروح 
التلخيص ج5: ص7١25‏ المطول ص2,555 
الاطول ج؟ ص47 . 

9) طه ه؟ - 51., 

(4) الحجر 151. 

(ه) الايضاح ص55١.,‏ التلخيص 25١5١‏ عروس 
الافراح 1 ص5 2١٠١‏ المختصر ج”7 ص5 2١ ١‏ 
5١ 0‏ شح عقود الجمان ٠‏ ص1 
0 
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اط ن 


أظن الذى يججد يدي عليك سؤالها 
دموعًا كتبديا الجُمَان المقصّل 
فتم كلامه ثم احتاج الى القافية فقال «المفصل» فزاد 
الك لا 
وَعَذَهِ قلأمة 3 ياب ائتلااف القافية مع تر العييت 
وقال: «الايغال هو أَنْ يأتى الشاعر بالمعنى في الت 
تامًا من غير أن يكون ن للقافية فيما ذكره صنع ثم بأ به 
3 سعدا شع اليها فيزيد بمعناها في 
كأ عيونٌ الم حل خخجبائنا 
وازخلناا لجع الذي لم ب -< 
ا 
بها في الوصف 5-77 وهو قوله. (لم يثقب) إن عير 
الوحش غير مثقبة وهي بالجزع الذي لم يثقب أدخل 
فى التسشبيه. 


اس 


ولا يحرج كلام عبر وامثلته عما ذ كره 
قدامة”'" وهو عند درن رسيق سر سب من المبالغة 
وذكر أن بعصهم يسسممية ل وقال عنه (هو 
ضرب من المبالغة لغة إلا أنّه في القوافى خاصة لا 
يعدوها والحاتمى وأصحابه يسيمو ده التبليغ)! 0 

ولكنّ الحاتميع ذ كر أنه يُسمى اينالا اي قال: 
«أبدع ما قيل في التبليغ وقد سماه قوم الايغال) وهو: 
أذيا يأتي الشاعر المعنى في , البيث 0 الى 
ا 

قال 3 سعاق: ان نامر يوغل بالقافية 3 
0 

وذهب البلاغيون الآخرون الى مثل ذلك 
وحينما قَسِمّت البلاغة الى علومها الثلاثة تحدث 


١5 1 


عنه القزوينى فى الاطناب وسَمَى أحد أقسامه 


«الاطناب بالايغال) وقال عنه: «الايغال هو ختم 
البيت بما يفيد نكتة د يتم المعنى بغيرها كزيادة 
المبالغة فى قول الخنسما 


وإ صَحخخمًا لتانمٌ الهنئاأة به 


بالهدايه حتى جعلت في رأسه نأرًا. و كتحقيق 

التكببية فى بيت امرى القيس السابق: «كأن 6 
اه : د اماء 

الوحش»” 0 وببعه العلوى والسبحى والتفتازانى 
00 .3 ش 

والسيوطي والاسفرايبني والمغربي”” © ولم يخرج 

البديعيون على ما ذكره الأوائل أو تحدث عنه 


)١(‏ نقد الشعر ص54١2»‏ كتاب الصناعتين 
ص »35/8٠١‏ تحرير ص ”7 ” بديع القران ص .5١‏ 

.١5 نقد الشعر ص5‎ )١( 

(؟) كتاب الصناعتين ص .7578٠١‏ 

(؟) العمدة ج١‏ ص575. 

(5) العمدة ج١٠‏ ص 257 قراضة 
المنزع البديع ص .١5١ ١‏ 

(5) حلية المحاضرة ج١‏ صه5١.‏ 

(/ا) سر الفصاحة ص١18١.‏ 

(8) الوافي ص" ٠‏ 5» قانون البلاغة ص15 4» المثل 
السائر ج؟١‏ ص55 الجامع الكبير ص١4 2١‏ 
تحرير التحبير ص١1"‏ بديع القران ص 240١‏ 
نضرة الاغريض ص١”7١.,‏ المصباح ص؛ 2٠١‏ 
الاقتصى القريب ص؛ »٠١‏ نهاية الارب 7 
ص78١2‏ جوهر الكنز ص7١.‏ 

(9) الايضاح ص55١.‏ التلخيص ص 27755 شروح 
التلخيص اج ص 25١٠١‏ المطول ص 237١57‏ 
الأطول اج صخ شُ. 

)٠١(‏ الطراز ج؟ ص١15١.‏ عروس الافراح ج85 
ص 257٠١‏ المختصر ج7٠‏ ص550. المطول 
ص 2037537 معترك ج١‏ ص25537 الاتقان ج؟ 
ص ة لا سرح عقود الجمان ص "الا الاطول 
ج؟ ص5 4» مواهب ج* ص .5١١‏ 


ضة الذهب ص١؛.‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


با ١‏ 
ذكرهة قدامه وينمل ه22 ويفرق 0 الايغال 
والتذييل وال ين والتكميل بقوله: «والفرق ظاهر 
زان الايغال لا يكون إلا فى الكلمة التى فيها الروي 
وما يتعلق به؛ وهو أيضًا مما يأتي بعد تمام المعنى 
كالتكميل والتذييل. وأما التمكين فليس له مدخل 
فى هذه الأبواب ايه عبارة عن استقرار القافية 0 
مكانها لأنّها لا تزيد معنى البيت بل إذا حذفت 
نقص معنى البيت لانها ممكنة في قواعده. واما 
التكميل قاد وإن أتى بعد تماء المعنى فهو يفارف 
الايغال والتذييل من وجهين: أحدهما كونه يأتي في 
الحشو والمقاطع والايغال والتذييل لا يكونان إلا 
فى المقاطع دول الحشو. والايغال والتدييل 1 
يخرجاد عن مع الكلام المتقدم والتكميل ٠‏ ا د 

أن يأتي بمعرى يكمل الغرض على التكملة المتقد 


يفارق الايغال لكونه يزيد على | الكلمة التى تسمى 
ايغالا ويستوعب غالئا عجر البيت 0 
كاد المصري قد هرد ا بين التتميم 


ال أو أدب 
أو ما أشبه ذلك» والايغال لا يرد إلا على معنى تام من 


ل د 
مراعاة لاشتقاق. اَن الموغل في ١‏ الرغر 3 الدي 9 


معاني البديع والتتميم | قد يتضصمن ا 
ما يتضمس الايغال التشبيه والمبالغة حنى لو قيل: إن لا 
ين لكان حفا واتمء 


يتعدى هلين الضر ب لسن يذ 


37 م _ اا |  )1١(‏ د : : 


أنّه ردَّ ما ذكره الحموي من التجاذب الذي ينتظم 


تعالى: #والذين يَحمِلون العزش 


| طن 


الايغال والتكميل وقال: «ومفهومه أنّه لا فق بينهماء 

ل كذلك فان الفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما: أن ١‏ التكميل د يؤتى لى به لافادنه معنى آخخر 

يكمل المعنى الأول ا يؤتى به لافادته نكتة 


الثاني: أن التكميل قد يكون في أثناء الكلام وقد 
يكون في أخره والايغال لا يكون إلا ختما للكلام)”"' 


الإطناب بالبشط: 

هو الاطئاب الذي يكون بتكثير الجمل كقوله 
وَمَنْ حَؤْله يُسَبَحودَ 
بِحَمْدٍ ربّهم ويُؤمنونَ به وَيَسْتَعْفِرون” ' فقوله 
#إويؤمنون به إطناب لأنّ إيمان حملة العرش معلوم 
وحشنه إظهار شرف الايمان ترغيبًا فيه”” ' 


قال الحاتمى : (التتميم هو أن يذ كر الشاعر معنى 
فاب يغادر شيئا يتم رك ويتكامل رعده الاشتقاق إلا أتى 
2064 , 
وقال القره وينى: اهو أَنْ 7 1 نى فى كلام ا م 
حللاف المقصود بالا كالمبالغة في 


ساد 


قوله تعالى: #ويُطعمودَ الطعامَ على به 27 ومنه 

)١(‏ خزانة الأدب ص74؟. 

(؟) خزانة ص١١١2‏ وينظر تحرير اله 

(6) تسبرير التحبير #ن 81 ؟, 

(5) أنوار الربيع جه ص 75؟. 

./ غافر‎ )5١ 

(1) معترك الاقران ج١1‏ ص**", الاتقان ج؟ 
ص ١‏ . 

07/0 حلية المحاضرة 1 ”7ه 2١‏ وينظر المنزع 
البديع ص7717. 

208 الايضاح ص ه ١‏ ”2 التلخيص ص 2.5١١‏ شروح 
التلخيص اج ص 5 25١‏ المطول ص1 5 25 
الاطول 1 ص7 . 

99) الانسان 2.8 


.١ 1١ لتحبير ص‎ 
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اط ن 
قول ا 
فى سلى مائرِيْنَ من خجري 
أغرف مِنْ أين تُؤكل الكَيِفٌ 
وقول زهير: 


مَنْ يلق يَوْمَا على علاته هَرمًا 
يَلَىَ السَماحَةَ منه واللدى 20 


اليل فهر إعادة 1 الالفاظ المترادفة على | المعنى بعينه 


صد ا والتعريض. وينبعىي الك يستعمل في 
الم اطن الجامعة والمواقف الحافلة, لأنَّ تلك 

لمواطن لجمع البطىء | : لمهم وأ لبعيد الدهن والثا 
يت والجيد الخاطرء فاذا 6 1 

لمعن الواعيد تر كر يد الذهرن ل وصَّحٌ للكليل 

3 0 . ومنه قوله تعالى 8 ذلك جَزيناهم بما كفروا 
دهل جاري إلاا ا ؛ ومعناه: وهل يجازي 
ومنه 0 لحطيئة : 

قَوْمْ هَمُ هُمْ الأنْف يلاما مرف 
فاستوفى المعنى 2 النصف الأولء 07 بالنتصف 

وقال الباقلانى : ((ف هشو ضراب من التأكيد)2"0, وقال 
ابن سنان: «وهو أن يكون اللفظ زائدًا على المعنى 
وفاضلا عنه)0*؟2. . قال: «وآمًا التذييل فهو العبارة 
عن المعنى بلاط تزيد عليه)7 ©, 

وقال التبريزي إِنّه وض الاشارة؛ وهو إعادة الالفاظ 
المترادفة على المعنى الواحد بعينه حتى يظهر لمن لم 
يعهمه ويتو كل عند من فهمه)260 وهذه عبارة 


العسكريء, ونقل البغدادي هذا التعريف7(). 


١ 78 


وقال ابن منقذ: «هو أن تأتى فى الكلام جملة 


تحقق ما قبلها"': وذكر المصري مثل ذلك وَقْرَقَ 


بين الايغال ل والتكميل 0 والذييل؛ فقال: 
57 وهى : باب لايغال 26 ا 
والتذييل 5 شير الى الفرق بينها فأقول: الايغال 
الأ و5 حمة الني فيها الروي وما يتعلو 
ير ل العمكين فيفارق هله الأبراب م 
كونه عبارة عن استقرار لقافية في مكانها لكنه 
اب جردت القافية 
الايغال من وجهين: 


أحدهما: كونه يأتي في الحشو والمقاطع 
والايغال والتذييل لا يكونان إلا في المقاطع دون 
الحشوء والايغال والتذييل لاا يخرجان عن معنى 
الكلام المتقدم, والتكميل لا بد أن يأتى بمعنى 
يكمل الغرض المتقدم إِمَا تكمياك" بديعيا أو 
تكميلا عروضيا لأنه كان بمعانى البديع 
بقة تكمل جناسًا أو مبالغة تكمل تشبيهًا أو 

بالفمون. والفنون عند اهل الصناعة هي ما ينتجها 
المتكلم من الأغراض والمقاصد كالمديح والهجاء 
والرثاء والفخر والوصف وغير ذلك. والدبيل يفارق 
الايغال لكونه يزيد على الكلمة التى تسمى إِيغال 


)١١‏ كتاب الصناعتين ص77 ؟. 
(؟) سبأ .١١7/‏ 

(؟) إعجاز القران ص هه .١‏ 

(؟) سر الفصاحة ص5 : ؟. 

(5) سر الفصاحة ص5 ه ؟. 

(5) الوافىي ص١8‏ ؟. 

(90) قانون البلاغة ص5 »4١‏ 448. 
(8) البديع في نقد الشعر صه؟١.‏ 
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١ 8 


آخذا في البيت من الجزء الذي هو الضرب الى أول 
العجز) 00 
ولم يخرج البلاغيون الآخرون عن هذا المعنى 
وسار على خطى المتقدمين ابن مالك والحلبي 
والنويري وابن الأثير الحلبي والعلوي وابن قيم 
الجوزية والز ركشي والحموي والسيوطي والمدني” “. 
وتحدث عن التدييل القزويني وسْرّاح للخيصه في 
يبحت الاطناب وَسَمُوه (الاطناب بالتديين, وقال 
القروينى: هو تعشيه الجحملة بجملة تشتمل على 
معناها للتوكيد)” © وهو ضربان: ضرب لا يخرج 
مخرج المثل لعدم استقلاله بافادة المراد وتوقفه على 
ما قبله كقوله تعالى: #وذلك جزيناهم بما كفروا وهل 
نُجازي إلا الكفور؟7 2 وقول ربيعة بن مُمروم: 
وَدَعوا نزالٍ فكنتُ أوّل نازلٍ | 
وعلامَ أركبه إذا لم أنْزْلٍ 
وقول ابن نباتة السعدي: 
لم ببق ادك 0 تع أؤّمله 
تركتني أُضححَبُ الدنيا بلا مَل 
وضرب يخرج مخرج المثل كقوله تعالى: «ووقل جاء 
الحقٌ وَرَّمَقَ الباطلء إِنْ الباطل كان رهوقا»” ؟. وقول 
النابغة الذبيانى : 
و 5-8 بلمسته و ا لا تله تلمّه 
على شَّعَتْ أي الرجال المهذ 
اببس الشربان في الرك تعالى : لإوما علا بش 
من قبلك المخلد؛ أفِإِن مت الست كل نفس 
ذائقة الموتِ 74" . 77 لفن مِبَّ فهم الخالدون» 
من الاول وما بعده من الثاني. و كل منهما تدييل على 
ما قبله. 
وهو أيضًا إما لتأكيد منطوق كلام كقوله تعالى: 
يؤوقل جاء الحنٌ ورَّمَقَ الباطل؛ إِنَّ الباطل كان 
رَهوقا” 2 وإما لتأكيد ممهومه اكبيت النابغة: 


«ولست بمسكيق . ١.‏ ) فان صدرهة دل بمقهو مه على 


اط ن 


نفي الكامل من الرجال فحقق ذلك وقرره بعحره. 


اللإطناب بالتكرير: 

فى اللغة العربية؛ وقد تعدضص له معظم النحاة والنقاد 
والبلاغيين فقال الفراء: «والكلمة قد تكررها العرب 
على التغليظ والتخويض)0". وسمأة أبو عبيدة (مجاز 
المكرر)”2 وأولى الجاحظ التكرار عناية كبيرة ونقل 
بعض الاقوال فيه؛ ومن طريف ما ذ كر قوله: (جعل أبن 
السماك يوما يتكلم وجارية له حيث تسمع كلامه. 
فلما انصرف اليها قال لها: كيف سمعيت كلامي؟ 
قاأ لت: ما أحسنه؛ لولا أنّك تكثر ترداده. قال: أردده 
حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت: ١١‏ لى أنْ يفهمه من لا 
يفهمه قد مله من فَهِمَّهً) 1“ . ثم قال الجاحظ: 
(و جمله القول فى الترداد أنه ليس فيه حدّ يُنتهى اليه 
ويؤتى على وضعه وإنما ذلك على قدر المستمعين 


010 تحرير التحبير ص 291١‏ وينظر خزانة الأدب 
ص 2٠١١‏ وأنوار الربيع ج ص" . 

)١١‏ المصباح ص8 9»: حسن التوسل ص 5 2755 نهاية 
الاارب جلا ص 2١1٠١‏ جوهر الكنز صخ 5 27 
الطراز ج١٠‏ ص 2١١١‏ الفوائد ص 2١5١‏ البرهان 
فى علوم القران جع ص8 254 حرانة ص5 ١٠١‏ - 
١‏ معترك ج١1‏ ص58 الاتقان ج١‏ 
ص 275 أنوار الربيع ج؟ ص9 ". 

رةه الايضاح ص 25١٠١‏ التلخيص 257١١7‏ شروح 
التلخيص ج”* صه5"5» المطول ص4 559. 
الاطول ج؟ ص 5 . 

(58) سسبا /ا١.‏ 

.8١ الاسراء‎ 25١ 

(5) الأنبياء :م - هم 

.8١ الاسراء‎ )/( 

(8) معاني القران ج”“ ص2587 وينظر ج١‏ 
ص/ا/ 2١‏ ج١١‏ ص؛ .١١‏ 

.١١ص‎ ١ج مجاز القران‎ )9١ 

.٠١ البيان ج١ ص؛‎ )٠١١ 


الشائعة 
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| طا نل 


عز وجل - رذد ذكر قصة موسى وهود وهارون 
وشعيب وابراهيم ولوط وعاد ولمود وكذلك كر 
الجنة والثار وأمور اكثيرة لأنه خاطب جب 
الأمم)”'؟. فالتكرار محمود إذا جاء في الموضع 
الذي يقتضيه وتدعو الحاجة اليه ولذلك فَبَقَ 
عابوه من التكرار فأنْ تكرر الكلام على ضربين: 
مستفاد به زيادة معزى لم يستفيدو ه بالكلام الأول 
لانه حينئذ يكون فضلا من القول ولغوًا؛ وليس فى 
والضرب الآخر: ما كان بخلاف هذه الصفة؛ فان 
ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة 
اليه فيه بازاء تكلف الزيادة فى وقت الحاجة الى 
استعماله فى الأمور المهمة التى قد تعظم العناية بها 
0 ره" 
قوله تعالى : ةوف لق لم تلا سو 
١‏ 
تعلمون»”" وفي «ثم» دلالة على أن إنذار الثاني 
أبلغ وأشد. 
وكزيادة التنبيه على ما ين ينفي التهمة ليكمل تلقى 
الكلام بالقبول كما في قوله تعالى. : #ووقال الذى أمَنَ يا 
قوم ابعوني هدك سبي[ الرشاد. يا قوم إنْما هله 
١‏ 38 
العاد ان متا غ440 


وقد يكرر اللفظ لطول الكلام كما فى قوله تعالى: 
إنْمَ إِنّ ربك للذين عَمِلوا السُوءَ بجهالة ثم تابوا مِنْ 
بَعْدٍ ذلكِ وأضلحواء إِنَ رَبَكْ من بَعْدِها لغفور 

000 
حيم#” . 

وقد يكرر لتعدد المتعلق كما كرره الله تعالى من 
قوله في سورة الرحمن: #إفبأي آلاءٍ ربّكما كادي 
(التحمن الاية 0 لأنّه - تعالى - ذكر نعمة بعد 


١ 6 ٠ 


نعمةع وعَقَبَ كل لعمة بهذا القول؛ والغرض من 


أخرى. وقد يأتي للتهويل والتخويف وغير ذلك2"7. 


الإطناب بالتُكميل: 


قال الباقلانى : (ومن البديع التكميل والتتميم وهو 
أن يأتى بالمعنى الذي بدأ به بجميع المعانى | لمصححة 
العتهمة اصبهده المكملة جودته من غير أن يخ 
ببعضها ولا 0 يغادر شيئًا منها)!” كقوله تعا 
إن الله عنده عِلْمُ الساعةٍ ويُتَرّل الغيثٌ ريغل . م 
في الأرحاء وما تَذّري نَفسٌ ماذا تكييث غذّاء وما 
ندري نفس بأيٌّ أزض تموت# ثم قال: إن الله 
علي خبير2"7. وقول نافع بن خخليفة: 


.٠١هص‎ ١ج البيان‎ )١( 
. بيان إعجاز القران ص47‎ )١9( 


9) العكاثر ” - 4., 
6 عافر خم - 5 آ,., 
55) النحل ١18‏ . 


(1) تأويل مشكل القران ص 2١8٠١‏ إعجاز اللقران 
ص 2١١1٠١‏ زهر الاداب ج١‏ ص 2١55‏ العمدة 
ج١‏ ص"لا: سر الفصاحة ص5١١»‏ الوافي 
ص 27/8١‏ قأنون البلاغة ص )5١٠١‏ ٠55غع‏ 
البديع فى نقد الشعر ص 2١5١‏ الرسالة 
العسجدية صه ه٠»‏ المثل السائر 1 
ص5١١؛‏ ا15ء الجامع الكبير ص4 ٠١‏ 
تحرير التحبير ص 7375 بديع القران ص١5 ,١‏ 
المصباح صه 2١١‏ الأقصى القَريب ص 25١‏ 
8» جوهر الكنز ص7 : »١‏ الفوائد ص 2١١١‏ 
الايضاح ص١٠١٠٠2‏ شروح التلخيص جك 
ص8١”»؛‏ المطول ص©555» البرهان ج" 
ص 2/6 حزانة الأدب ص5 2١1‏ الاتمان اج 
ص25 شرح عقود الجمان ص؛77, الأطول 
15 ص3 :» انوار الربيع جه صه 5 27 نفحات 
الازهار ص7١‏ شرح الكافية ص4 .١١‏ 

(0) إعجاز القران ص": .١‏ 

() لقمان 51. 
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١4١ 

رجال إذا لم يَمَبلوا الحقّ مِنْهُمُ 
وإنما تم جودة المعنى بقوله: (ويعطوه). 

وقال التبريزي: «والتكميل أن يذكر الشاعر المعنى 
ا وتكمل معها 
شيكًا إلا أتى 004 . ونقل البغد لبغدادي هذا التعر يف22 

وقال المصرى: ((و هو أن يأتى المتكلم أو الشاعر 
فقط غير كامل فيكمله بمعنى أخر)”'2. دَعدّفه بمثل 
ذلك ابن مالك والحلبي والنويري وابن قيم الجوزية 

)25( . 

والحموي والمدني” '. 

وقال القزويني: «الاطناب بالتكميل أو الإحتراس 
هو أنْ يُؤتى فى كلام يوهم خلاف المقصود بما 
يدفعه» وهو ضربان: ضرب يتوسط الكلام كقول 
طرفة: 

فُسَمَيم دياك - غَجْرَ مُفسِدها - 

صَوْبٌ الربيع وديمة تهمى 

يأتى اللَهُ بقوم يُحبُهم ويُحِبّونه أَذِلَةِ على المؤمنين أعِرَة 
على الكافرين4”»» فانّه لو اقتصر على وصفهم بالذلة 
#أعزة على الكافرين» عَلِمَ أنها منهم تواضع لهم. 

ومامات منا سيد فى فراشه 

ولا طل منا حفث كان فيا (0) 

لأوهم أن ذلك لضعفهم وقلتهمء فأزال هذا الوهم 

وتبعه فى ذلك شراح تل حيةه قالمي- 
والتفتازانى والاسفراييني7”' 


اط ن 


الإطناب بالتَؤْشيع: 

وهو أن يُؤتى فى عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين 
أحدهما معطو ف على الآخر كما حاء ‏ في الخبر: 
«يشيب ابن أدم ويشسيب فيه خصلتاك: الوص 
وطول الامل). وقول الشاعر: 

مقتني في ليل شُبيه به رها 

وشمسين من حشر ووجهٍ حبيب 

وقول البحتري 

لما مَشَيِنَ بذي الأراكِ تشَابَهَتُ 


ينا 0 شين دبي وَوَشيْ ارود 


وَسَفونَ فامتلأت عيونٌ راقها 

وَرْدانِ: وَْدُ بجنّى وَوَرَهُ نحدود 
- قول الآخر: 
أمسسي 57 من تذ كاركم تت 

يرئى 2 المتعفان: امل والولد 


(1) الوافي ص7074. 

زفهعة 3 البلاغية ص1 5 5 . 

(*) تحرير ص 27017 بديع القرآن ص48 .١‏ 

(4) المصباح صلمةء حسن التوسل ص 27817 
نهاية الارب 7 ص/7 5 ١م‏ القوائد ص 75 
احرانة الأدب ص 2١7١‏ أنوار الربيع. جه 
ص 86 .١‏ 

.©* المائدة‎ )6١ 

() طل الرجل - بالبناء للمجهول -؛ أهدر دمه. 

(0) الايضاح ص”؟١‏ 5» التلخيص ص779. شروح 
التلخيص م0 ص 2575١‏ المطول صه5 2.58 
الاطول ج” ص55. وينظر معترك ج٠١‏ 
ص 27159 الاتقان اج ص5 /اء شرح عقود 
الجمات ص5 /7. 
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طن 


قَدْ حَدَدَ الدع خدي من تذ كركم 
ظ واعتادني المضنيان: الوخد والكمَدٌ 
وغابَ عن مقلتي نومي لغيبتكم 
وخانني المسعدان: الصِيِد والجَلد 
وتحته المضرمان: القلتُ والكبد 


لم ف غيل - حي اررج 0 3 جَسَدي 


الإطناب بذكر الخاص: 

ومنه الاطئاب بذ كر الخاص بعد العام وذلك للتنبيه 
على فضله حتى كأنه ليس من جنسه تنزيلا للتغاير في 
الوصف منزلة التغاير فى الذات كقوله تعالى: مْمَنْ 
كان عَدُرًا لله وملائكته ورُسَلهٍ وجبريل 
وميكال#”"2» وقوله: #حافظوا على الصَّلَّواتٍ 
والصَّلاةٍ الؤُشطى 4#" '. ومنه قول المتنبي : 

فان تَمُقٍالأنامَ وألْتَ منهم 

فان المشك بَعْضٌ وم العَرالٍ 
وقول بن الرومي 


كما عَلْتٌ برسول الله 50 


الإطناب بالزيادة: 

ويكون على أنواع: منها دخول حرف فأكثر من 
حروف التوكيد كقوله تعالى: ؤإِنّا إليكم 
مُوْسَلون27 وقوله: «وثم إنكم بعد ذلك لميّتون. 
لم إنكم يوم القيامة عون 74 2. 

ومنها دخول الأحرف الزائدة كقوله تعالى: 
9 كيف تكلم : مَنْ كان في المَهْدٍ صَبيا 4 "© وقوله: 
يفن آمنوا بمثل ما أمنتم به 27 . 


١ + ؟‎ 


أحدها: التو كيد المعنوى ب«دكل») و«أجمع) 
ودكلا» و« كلتا) كقوله تعالى : وفسَجَدَ | المادركة 
كلهم أجمعون»' 1 وفائدته رفع بوهم المجاز 


ثانيها: التأكيد اللفظى وهو تكرار اللفظ الأول إما 
بمرادفه نحو قوله تعالى: سَيفا حزجا0 ' وام 
بلفظه فيكون فى الاسم والفعل والحرف والجملة 
فالاسم نحو قوله تعالى: (وْقواريرًا. قواريرا! 00 
وقوله: دكا دكا»”"'2. والفعل نحو قوله: طفَمَهَرِ 
الكافرينَ أَمْهِلَهُمِ رُوَيُداه7' “.و سم الفعل نحو قوله: 
وهيهاتٌ هيهاتٌ لما 0 والحرف نحو 
قوله تعالى: «وففى الجنّة خالدينَ فيها»”” '2. والجملة 
نحو قوله تعالى: فِإنَ مع العُشر يُشراء إِنَّ مع العُشر 


)١١‏ تحرير ص 25١5‏ المصباح ص 28٠١‏ نهاية الا 
جلا صم 2١‏ جوهر الكنز ص 2717 الايضاح 
ص1 2١5‏ التلخيص ص؟57. الطراز اج 
ص 2/885 شروح التلشخيص حك صه 25١‏ 
المطول ص؟55, الاطول ج١٠‏ ص5 4. 

.8/ البقرة‎ )١١ 

(5) البقرة 7/7؟. 

05 الأيضاح ص57 2١‏ التلخيص ص 251١١‏ سروح 
التلخيص ج7٠‏ ص5١2»5‏ المطول ص؟59. 

الاطول ج١١‏ ص45:» البرهان ج١'‏ ص©؟١4»‏ 
شرح عقود الجمان ص .١‏ 

.١5 يس‎ )©( 

.١5١ - ١ه المؤمنون‎ )5١ 

(1) مريم 79. 

.١ 7297 البقرة‎ 89 

.7١ الحجر‎ )9( 

.١؟6 الانعام‎ )٠١( 

.١5 - ١8ه الانسان‎ )١١١ 

.١١ الفجر‎ )١١9١ 

.١ا/ الطارق‎ )١( 

.85 المؤمنون‎ )١5( 

.١١/م هود‎ )١( 
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عن ينع ...ات يات عع ءاي فاع اماع ...لطاع ماس اع ما 


أدراك مأ يوم اله 


١ + 


يشرا” 2. 

وقد تقترن الثانية ب(اثم) نحو قوله تعالى: وما 
.. ثم ما أدراك ما يوم ادبن" 

ومن هذا النوع تأكيد الضمير المتصل بالمنفصا 
كقوله تعالى : إاشكن أنت ورُوْجَك الجنة©” '2. ومنه 
تأكيد المنفصل بمثله كقوله تعالى: وهُمْ بالآخرة هُمْ 
كافرونَ 74 2. 

ثالنها: تأكيد الفعل وهو عوض عن تكرار الفعا 
مرتين» وفائدته رفع توهم المجاز في الفعل» والاصا 
في هذا النوع ان ينعت بالوصف المراد كقوله تعالى: 
اذ كروا اللَّهَ ذ كرا كثيرا©” ©. 

رابعها: الحال الم كدة كقوله تعالى : اإويؤم أبعت 

حيّاك” 2. وقوله: فوولا نَعْثوا في الأزض 
مفُْسِدين 74 22 . 

وفي هذه الأنواع كلها جاء الاطناب بالزيادة 
لغرض من الأغراضء فاذا انتفى الغرض لم يعد 
الاطناب مفيدا0 . 


إغتدال الوَرن: 

ذكره قدامة ولم يُعَدّفه وقال إِنّه كقول من قال: 
«اصبر على حر اللقاء ومضض النزال وشدة المصاع 
ودوام المراس )20 ولو قال: «على حر الحرب 
ومضض النازلة وشدة الطعن ومداومة المراس» لبطل 
رونق التوازك» لان «اللقاء» و«النزال) و«المصاع) 
و«المراس) بوزن واحد فى الحركة والسكون والزوائد. 

ومثله قول القائل: «إذا كنت لا تؤتى فى نقص 
م وكنت لا أوتى من ضعفٍ سببء؛ فكيف 
أخاف منك خيبة ة أمل 1" عد لا عن اغتفار زلل؛ 0 
فتورًا عن لم شَّعْثْ شغث أو إصلاح خلل)؛ فجعل «نقضًا) 
بازاء «وضعف) كرما بازاء «(سبب) و(عدولا) بازاء 
«فتور) مناسبة فى التقدير وموازنة فى البناء» ولو جعل 
مكان ( كرم): مسلسة ومكان اسة, شكجاء لبطل 
التوازن(' 0 


أ جا نت 
حت 


وهذا يدل على أنَّ التوازن أو الايقاع مهم في النثر 
ا » أو كان 


الاغتتراض 

يقال: : اعترص | الشىء دود الشىء) ألى: حال دونه 
واعتر ص فالاك الشىء: تكسف واعترض عر صه : نحأ 
[ْ ا تم 
نحو واعترض له بسهم: أقبل قبله فرماه فقتله 2 

َ بعضصهم التفائاء قال الحاتمى عن الالتيفات 
«وقد سَمّاه قوم الاعتراض)”' '“) وقال ابن رشيق 
عنه: «وهو الاعتراض عند قوم)7' كي وقال الصغاني: 
((ف مان أنواع الفصاحه الأالعفات ويسمىى 
الاعتراض) ل 0 . وهذه تسنيميك ة اللاصمعي» فقل حكى 
ما روي عن اسحاف بن ابراهيم أن 
(أتع ف التفاتات جرير)؟ فقال: ما 


الحاتمي وابن رشيق 

الاصمعى قال له : 

هى؟ وانشده: 
أتنسى إِذْ تودنمنا شليمى 


لم قال: «ألا تراه مقبلا على شعره» ثم 


)١١‏ الشرح ه - كك 

.١8 - ١ا/ الانفطار‎ )١١ 

(9) البقرة 50. 

(4) يوسف 77. 

.5١ الاحزاب‎ )5١ 

.١١ مريم‎ )1( 

.٠١ البقرة‎ 09/١ 

29 معترك الاقران ج١‏ ص77 7 الاتقان ج71 
ص .١‏ 

8١‏ ماصع؛ فاتل وجالد. 

. جواهر الالفاظ ص؛‎ )١ ٠١ 

)١١(‏ اللساك (عرض). 

(؟1) 

)١79‏ العمدة ج١”‏ ص؛ ه. 

.١ 4 الرسالة العسجدية ص8‎ )١:( 


التفت الى 


حلية المحاضرة ج ١‏ صلا ه .١‏ 
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اعت 
البشام فدعا له)” '؟ وليس هذا هو الاعتراض الذي قال 
ابن المعتز عنه: «ومن محاسن الكلام أيضًًا والشعر 
اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود اليه 
فيتممه في بيت واحد” "2 كقول كثير: 
لو ان الباخلينّ 0 منهم - 
رأوك لعلمواميك 
فقد اعترض بقوله - وأنت منهم - 
والاعتراض في كلام العرب ( كثير قد جاء في 
القران وفصيح الشعر ومنثور الكلام؛ وهو جار عند 
العرب مجرى التأكيد فلذلك لا يشنع عليهم ولا 
يستنكر عندهم أن يعترض به بين الفعل وفاعله, 
والمبتدأ وخبره وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه 
بغيره إلا شاذًا أو متأو لا)7"©, 
ودخل هذا الاسلوب فى 5: كتب البلاغة وعدفه 
العسكري بمثل ما عرفه ابن المعتر وذكر أمغلته0 
واشترط ابن منقذ أنْ لا تكون الجملة المعترضة 
زائدة بل يكون فيها فائدة©2. وقسّمه الرازي الى 
ثلاثة أقساه2'7: 
الأول: مذموم كقول الشاعر: 
وما تشفي صداع الرأس 
ثْل الصارء العَضِب 
الثاني : وسط كقول امرئ الشاعر : 
ألا هل أناها والحرادِثٌ مه 
بأنَّ امرأ القيس بن تملك بيقرا 
الثالث: لطيفء وهو الذي يكسو المعنى جمالا 
كقوله تعالى: لوفلا أقسِمٌ بمواقع النجوم. وإِنَّه لَقّسمْ لو 
تعلمون عظيم. إِنَّه لقرآنٌ كريم#”(". وأدحله 


منك المطالا 


السكاكي فى المحسنات المعنوية وقال عنه: 
(ويسمى ب وهو تدرج في الكلام ما 
المعنى بدونه20) كقول طرقة: 


فسقى ديارّك - غَيرَ ممُفسِدها - 
صَوْب الربيع وديمه تهمى 


يعحاشيه منها)(' 


15 


عغية , (وحَدَةُ 9 ع أدخل في نفظ أو 00 ' 


أسقط لبقي الأول على حاله)0©. وقال 3 الزملكانى: 


يتم الغرض 
التفائاا' "© ولكن الأمثلة التى 59 قدمة أقرب الى 
نعوت المعانى الالتفات وهو أنْ يكون الشاعر آخدًا 
في معنى فكأنه يعترضه إما شك فيه أو ظن بأنَّ رادًا 
يرد عليه قوله أو سائلا يسأله عن سببه فيعود راجمًا الى 
م قدّمه)(0 ١‏ وهذا قريب من الرجوع. 

وقال ابن سيت اللمرشى : «هو أن يذاكر قضية ثم 
38 وهوانواع: منه مثل: (وخشيت أن 
يمر في ظن سيدنا - وحاشاه - أن الأمر كذا فيعجا 
بالمؤاخذة؛ وهو أبسط من ذلك علما وأوسع حلمًا»: 

- وحاشاك - بل غير الجفا منك ألْيَنُ 

ومنه نوع آخر على طريق المزج أو طريق التفاؤل, 
00 حلية المحاضرة اج ص/اه 21 العمدة جح 


(هو أن يأتوا شي حشو الكلام بم 


دونه)(' 0 





ف البديع ص04 

2( الخصائص 08 ه01 

)0 كناب الصناغتين. ص 4 89. 

(0) البديع في نقد الشعر صن 7 .١‏ 

(5) نهاية الايجاز ‏ ص١١1ء‏ الايضاح في شرح 

مقامات الحريري ص8١.‏ 

(/) الواقعة هلا حتى /الا. 

.١ ٠. ١ص مفتاح العلوم‎ 69 

6 المثل السائر 6 ص 2١8١‏ الجامع الكبير 
:6 ص8١ .١‏ 

1١7 التبيان ص4‎ )١٠١١ 

)١١١‏ صصح ص35. 

(؟5١)‏ نقد الشعر ص17 .١‏ 

.8٠١ معالم الكتابة ص‎ )١7( 
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؛ ١‏ 
سيدنا -ه أخخلا قهاء فما 
الحفاء)ء وقول المتنبى 


يراد منهم الوفاء لاه يرد منهم 


وتحتهر الدنيا اخحتمارَ معجاب - 
يرى كل ما فيها - وحاشاك - فانيا 

ومنه نوع أخر وهو حسنء؛ و مثاله : زو جات من الالم - 
وعافاك الله - كذا وكذاء فكيف انكر أن تتنكر على 
الأيام وتتوالى على جسمي الالام, وقد أربيت على 
الحكدر - ضاعفها الله لك عددا - وجعلك بالذ كر 
الجميا بعد العمر الطويل مخلدا»)» وقول الشا 

إنّ الغمانين - وو, بلغتها - 
وسمأه التنوخي اعتراضًا” © وقال الحلبى : (وهوالدى 
يهاة الحاتمى وسمأهة 5 الحر اعتراض كلام 8 
كلام لم يتم دده لم يعود فبتمه)7 2. وذكر 95 
الأثير الحلبي أنّهم يُسمونه التمام أيضًا' “. وهذه 


تسمية لم ترد كثيرًا فى كتب البلاغة إذ اسة | 


البلاغيون تسميته اعتراضًا كالز ركشي والقزويني 
والعلوي وابن قيم الجوزية والسبكي والتفتازاني 
والسيوطي والاسفراييني والمغربي20). وذكرٌ 
الحموي التسميات السابقة والشار الى أَنَّ تسمية عبحية ارون 
المعتز هي (اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه) وقال 
إن اسمه لعماء د 0 سماه التتميه””؟2؛ وسماه 
“. ولكنه حينما تحدث 
عنه عقد له فصلا دبا ااي وقال: «هو عبارة 
عن جملة تعترض بين الكلامين تفيد زيادة في معنى 


غرض المتكلم)” '. وفدق بينه وبين الحشو بقوله: 
ونيم عن سا ا وقالواا ه فى المقبول منه 
الجر اللوزينج) وليس لصحيا. والفرق بينهما 


ظاهر وهو أن الاعتراض يضشيبد زيادة فى عرض 
المتكلم والناظمء والحشو إنما يأتي لاقامة الوزن لا 
غير. وفى الاعتراض 5 المحاسن المكملة للمعاني 


المقصودة ما يتميز به على أنواء كثيرة) . 


أ ج نت 
م 


رذكر المدنى له عدة مصطلحات كالتمام 
واسيب ولكنه عقد له فصلا باسم 
(الاعتراض 2 كما فعل الحموي وغيره» وقال نه 
«متى خلا عن نكنة شمي حشوًا فلا يعد حينكة من 
أبشيع الى تر من الما نّ النكت فيه 


وس ا 


ومنها الدعاء كقول 5 المنهال عوف بن محلم 
الخزاعى : 1 
إنَّ الغمانين - وبلغتها- 
ومنها التنبيه كقول الاخر: 
واغلّمٍ - فِعِلّمُ المرء ينفعه - 
أن سوم بأني كر بامترا 


علق بهما كقول تعالى 5-9 0 بوالديه - 
ا ْنَا على وَهْن وفِصالّه في عامين أن اشكر 


(1) الأقصى القريب ص58. 

(؟) حسن التوسل ص2555 نهاية الارب ج“ 
ص86 .١١‏ 

(؟) جوهر الكنز ص8؟١١.‏ 

(4) البرهانت ج؟ ص25 الايضاح ص6١5,‏ 
التلخيص »55١‏ الطراز ج؟" ص57١2‏ الفوائد 
ص؛ 35: عروس الافراح ج7٠‏ ص557» المطول 
ص1 5 2١5‏ المختصر 1-2 ص ١8م‏ ص7 217 
معترك ج١1‏ ص١ا*,‏ الاتقان ج7١‏ صه/ء 
شرح عقود الجمان صه/اء الاطول ج؟ 
ص7 4» مواهب ج7٠‏ ص35707» الروض المريع 
ص8 2:5 نفحات ص 5ه .١‏ 

(ه) خزانة الأدب ص١؟7١.‏ 

.١ ١7ص خخزانة‎ )59 

.١ ١ ١ص خرانة‎ )١/( 

(8) أنوار الربيع ج ص57. 

.١١؟18ص أنوار الربيع جه‎ 4١ 

)٠١(‏ التحل 1ه. 
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| أت لس 
ةا نا 


و 0 )١50‏ 
لي ولوالديك ”7 '2. 


ومنها المطابقة والاستعطاف كما 8 قول المتنبى : 


ت 


وخفوق قلب لورائِتٍ لهيبه 
ين ت- لت فيه جَهَنَّما 
ومنها بيان السبب لأمر فيه غرابة كما فى قول الشاعر: 
فلا هجره يبدو - وفي الياس راحة- 
ولا ودضلهر يصفو لنا فنكارمه 
ومنها المدح كما فى قول أبى محمد الخازن: 
فأيهٌ طربة للعفو إن ال 


كريمَ - وأنت معناه - طروبٌ 
ومما جاء بين كلامين متصلين معنى وهو أكثر من 
- جملة أيضًا قوله تعالى: يؤقالث ربٌ إني وَضَعْتُها 
أنشى الله أُعلّمُ بما وَضعَتْ وليس الذَّكَدِ كالأنئى 
وإني سَمّيتها ري '". فقوله تعالى: «ؤوالله أعلم 
بما وضعت وليس الذكر كالانئى# ليس من قول أم 
مريم وإنما هو اعتراض من كلام الم - سبحائه - 
والنكتة فيه تعظيم الموضوع وتجهيلها بقدر ما وهب 
لها منه. 
وهذه النكت أشار اليها القزويني وشراح تلخيصه 
حينما تحدثوا عن «الاطناب بالاعتراض )29) 
00 
القران الكريم لحان حنبة يدانه لمشتر 
7 بل الانس والجن على أن يأتوا , يله وار كاد 
بعضهم لبعض ظهيرا. وكان العرب يسمعونه فِيَحَوُون 
لروعته وجماله ساجدين ويتأثرون به تأثوًا شديدًا وقد 
دفع المؤلفين فيما بعد الى أن يبحثوا عن ذلك 
ويوضحوا مسالة إعجاز القران» ويبينوا سر ذلك 
الاعجاز الذي تحداهم اللّه به حينما قال: طقل لين 
اجتمعتٍ الإِنْسُ والجنٌ على أن يأتوا بمثْلٍ هذا القرآنٍ 
لا يأنونَ بمثله ولو كان بَعْصّهم لبعض طَهيرا). 
كان المتكلمون أول من تحدثوا عن إعجازه 


ألفاظه وخشن نظمه وسمُوٌ معاأنيه وتأثيره : 


١ 11 

وبلاغته فقالت المعتزلة - إلا النظام وهشاما الفوطى 
محال وقوعه منهم كاستحالة إحياء الموتى منهم وانه 
علم لرسول الله - ا - . وقال النظام: الابة 
والاعجوبة فى القران 015ظ الاخبار عن الغيوب», 
فأما ١‏ التأليف والنظم فقد كان يجوز أنْ يقدر عليه العباد 

لولا أن لله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم. وقال 


مخ وياد لا نقول إن شيقً من الأعراض ذل على 
على نبوة النبى - ع - وجل اراك لاني 
3 2 - وزعما أَنَّ | لقرآن أعراض 0(*) 


ويتضح من ذلك أن للمعتزلة رايين فى الاعجاز: 
إنه معجز بالصّدفة. 
ورأى الرمانى أن القران معجز ببلاعته) وهو أعلى 
طبقّات الكلام والبلاغة عنئذدة ايصال المعنى الى 
القلب فى أحسن صورة من اللفظ» وأعلاها طبقة فى 
الحسن بلاغة القرآنء رأعلى طبقات البلاغة معجر 


خاصة كما إدّ يت 


يبري الخطاي 7 بلاغة القرآن تَوْجِعُ الى جمال 
في النفوسء 


قال: «واعلم أن القران إنما صار معجرًا الألد سيا بأفصح 


.١5 لقمان‎ )١١ 

67 ال عمرانل "5. 

(*) الايضاح ص5١5»‏ التلخيص 257١‏ شروح 
التلخيص ج” ص577, المطول ص5 2,55 
الأطول ج؟ ص147. وينظر المنصف ص07. 
التبيان في البيان ص 27١6‏ شرح الكافية 
ص ١ ١‏ 5. 

(5) الاسراء 8. 

(5) مقالات الاسلاميين ج١‏ ص 550 .١1‏ 

() النكت في اعجاز القرآن ص59. 
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١ باغ‎ 

١ .‏ 1 7 عي 3 . 55 
المعاني)”"©2» وأشار الى تأثير القران في النفوس فقال: 
«قلت في إعجاز القران وجهًا اخر ذهب عنه الناس فل“ 
يكاد يعرفه ١‏ شاك د احادهم وذلك صنيعه في 
القلوب وتأثيره في النفوس)”' وبذلك يكون 

الاول: مداع المران بافصح الالفاظ واحسسن 
النظم. 


أ 

الثاني: تأثيره في النفوس. 

وذهب الباقلانى الى أَنَّ كتاب الله معجز؛ لأنّه نَع 
عارج عن مشميع وجوه العنلم السيداة في كلام الترب 
ولذلك رأى أن البديع ليس من الأسباب التى يعلل بها 
الإعجازء قال: «لا سبيل الى معرفة اعجاز القران من 
البديع الذي ادَّعوه في الشعر ووصفوه فيه وذلك أن 
هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العرف 
بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به والتصنع له 
كقول الشعر ورصف الخطب وصناعة الرسالة 
والحذق فى البلاغة)0©. وبذلك يرى أن القرآن 
معجز باسلوبه ونظمه البديع وألفاظهء وبأثره في 
النفوسء لا بما فيه من وجوه البلاغة او فنونها. 

وعاد الخفاجى الى ما قاله النظام في الإعجاز وَكرر 
أنَّ وجه الاعجاز صَدفٌ العرب عن معارضة القرآن بأَنْ 
سُلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة في 
وقت مرامهم ذلكء قال: (إِنْ الصحيح أن وَجْهَ 
الإعجاز في القران هو ضَدف العرب عن بعارض 
وَأ فصاحته قد كانت فى سورهم ولا الصّدف. 
وهذا هو المذهب الذى يُعَوّل عليه أهل هذه الصناعة 
وأر باب هذا العلم)” 2. ولكنه قال إن القائل بالضءف 
يحتاج الى تحقق الفصاحة ليعرف ما هيء ليقطع بأنها 
كانت في مقدورهم ومن جنس فصاحتهم. وذهب 
الى 3 لا مر بين القرآن وفصيح كلدم المختار في 
00 الى 

ل العرب ما 


أ اج سي 
أ آ؟ 


يُضاهي القرآن في تأليفه””2. وبذلك يكون للخفاجي 
رآيان: 
الأول: إِنَّ القرآن حَرَقَ العادة بفصاحته التى وقع 
التزايد فيها موقعا خرج عن مقدور البشر» ولكنه جعل 
القران طبقات فى الفصاحة. 
الثانى : الصدفة. 
وذهب عبد القاهر الجرجاني الى 
بنظمه أي اه يعود || لد المعائي شض الكلمات 
المفردة تلاو ما يؤدى ١١‏ لى الغرض» أن الالفاظ رلا 


أنّ كتاب هد 


لفاضل عن حيث حي الفال مبيردا و1 من حيث 


هي كلم مفردة وإلما د بتي لي واي 
لا تعلق له بصريح اللفظ)” 2., فعبد القاهر يوْجع 
الإعجاز الى النَظم والتأليفء ولكنه يرى أن إدراك 
هدين الامرين يعود الى الدذوق والاحساس الروحانى 
وكثرة الاطلاع على كلام العرب وتذوقه' “. 
وذهب الزمخشري الى 
0 
الثاني: نظمهء وهذا عنده أُمٌّ الإعجاز والقانون 
الدى وفع عليه التحدى ومراعاته أهم ما يجب على 
المفسر”*©. وهو بذلك يتابع عبد القاهر ولأجل 
را ذلك يق 2 عبات 1 على كعاب الله 
)١(‏ بيان إعجاز القران ص ؟. 
(؟) بيان إعجاز القران ص1 5. 
(99) إعجاز القران ص8" .١‏ 
649 شمر الفصاحة ص0١ .١‏ 
)©١‏ سر الفصاحة ص١ .١١‏ 
(1) دلائل الاعجاز ص8/". 
(07) دلائل الاعجاز ص59 .١1‏ 
(8) الكشاف ج١‏ ص77. 


أ القران معجر من 
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إٍ د 


4 
١ 
١ 


ورأى الرازي أن إعجاز الكتاب العزيز وبلاغته 
اجعان الى الفصاحة التى يشتمل عليها نظمه 
وبدائعه(' 

واستعرض السكاكى الاراء فى الإعجاز فوجد أنها 
أربعة ثم أورد وبعقا علي زآه أحسد الآرل وخي 
الوجوهء وقال: فهده أقوال ع يُخْمِّسُها ما يجده 
أصحاب الذوق أن وجه الاعجاز هو أمر من جنس 
البلاغة والفصاحة ولا طريق لك الى هذا الخامس إلا 
طول خدمة هدين العلمين - المعانى والبيان - بعد 
فضل إلهي من هبة يهبها بحكمته من يشاءء وهي 
النفس المستعدة لذلك فكل ميسر لما خلق لف ولا 
استبعاد في انكار هذا الوجه ممن ليس معه ما يطلع 
عليه» فلكم سحبنا الذيل في إنكاره ثم ضممنا الذيل ما 
ان نكر فله الش> كر على جزيل ما أولى؛ وله الحمد 
فى الآخرة والأولى)0©. وانتهى الى أن شأن الاعجاز 
يدرك ولا يوصف كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن 
وصفها و كالملاحة. قال: «ومدرك الاعجار ز عندي هو 
الدوق ليس إلاء وطريق اكتساب الذوق 
العلمي ‏ - المعاني والبيان - نعم للبلاغة وجوه ملتثمة 
ربما تيسرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك أما نفس 
وجه الاعجاز فلا)”'“. وهذه نظرة تعتمد على الذوق 
الروحاني أكثر من اعتمادها على التعليلات 
التي أوردها كثير من ل العلماء. وهذا ما يُحْمَدٌ للسكاكى 
الذي عاش ٠‏ فى زمن تَحَكعَ المنطق فيه وأخذت النظرة 
العقلية تطغى في التعليل والتفسير. 

وكان لهذه الاراء وغيرها أثر في دراسة البللاعة 
ني دفعت الناس الى الوقوف على أساليبه وما فيه 
من فنون القول» ولذلك كانت معظم كتب «إعجا 
القران) كتبًا بلاغية» وهذا من فضل القران العظيم 


والادراك أك 


الأغداد : 


١ مم‎ 


النثر والنظم على 


ظٍِ 


سياق واحدء فإن دوي فيه ازدواج أو تجنيس أو 
مُطابّقة أو مُمَايَلة أو نحوها فذلك فى غاية 
الحسن)”*'. ومنه قول القائل: «فلان اليه الحل 
والعمّدُ والقبول والردٌ والأمؤ والنَهي والإثباتُ 
والنفي )) وقول المتنبى : 
الخيل والليلٌ والبيداء تَغرفني 
والطغنُ والضَّوْبُ والقرطاسٌ والقلَمُ 

وقال ابو الزملكاني: ((هو إيقاع | الألفاظ العفردة على 
سياق واحد)7 2 كقوله تعالى : الله لال إلا هو 
الحي القَيُوم#” » وقوله: «والخالقٌ البارئ 
الحصوّر” '2. 


وقال الحلبى والنويري إنه يُسمَّى: «سياقة العدد) 


الاعداد من الاسماء الْمُفْرَدة فى 


أو (سياقة امات ) ونملة كلام الرازي ومثاليه: 


البدرى والشعري” '. وكان الثعالبى قد سمَاه 

لاسياقة الأعداد( 0 وفعل مثل ذلك الوطواط 

الذي قال: «سياقة الأعداد: وتكون هذه الصنعة 

أن يسوق الكاتب ٠‏ أو الشاعر في ره أو تكلب 

عددًا بن الأسساء المفردة على نسَق واحد بحيث 

يكون 3 واحد من هذه الأسماء له معنى قائه 

بذاته ويكون اسما كذلك لشيء آخر. وهذه 

الصنعة أكثر قب لا وأشد أسرًا إذا اقترنت بازدواج 
للفظ أو التجنيس أو التضاد أو أي صنعة أخرى من 

)١(‏ نهاية الايجاز ص7. 

(؟) مفتاح العلوم ص17 ؟. 

62 مفتاح العلوم ص" 5 .١‏ 

(4:) نهاية الايجاز ص7١١2‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص ."١‏ 

(5) التبيان ص7/١.‏ 

)5١‏ البقرة هده ؟., 

(/) الحشر : ؟. 

() حسن التوسل ص25147 نهاية 
ص .١١ ١٠‏ 

(9) يتيمة الدهر ج١1‏ ص؟١51.‏ 


الارب -32 
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مبناعات البلاغة)” ' وقال ابن قيم الجوزية «ويسمى 
أيضًا سياق الأعداد)”"2, وذكر تعريف الرازي 
ومثاليه وأمثلة أخرى من القران الكريم كقوله 
تعالى: وهو اللَهُ الذي لا إلهَ إلا هو المَلِكُ 
الشُدُوسٌ السَلام المؤمنُ المهيمنٌ العزيزٌ الجبّار 
المتكتد»7". ولا يخرج كلام الزر كشي عن 
كلام السابقين وإن أضاف: «وأكثر مأ يو لخد 5 
لصفات ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض 
لاتحاد محلها ويجري مجرى الوصف فى الصدف 
على ها صناكف!!15. 

1 هذا ما سماه غير المُتقدّمِين «الأعداد» قال 
الحموى: (هذا التّوع أعنى التعديد ذكره الإمام فخر 
الدين الرازى وعيره وسماه قوم الأعداد)20 2 وييذدو من 
هذا الكلام أن التعديد أو الأعداد من استخراج الرازي 
غير أن الثعالبي والوطواط ذاكره قبله 

رم يحرج الاخرون عن كلام الرازى وسّمّوه 
تعديدا أو سسساقة الأعداد وسياقة العددة ؟. 


الإغراض 
الاعراض عن الشىىء: اد عنهف وأعرض عنه : 
١ 75‏ 


وقد سّمّاه ابن الزملكانى: «الإعراض عن صريح 
الحكم) وقال: «تيقظ لهذا الفن فانه كيل الجللت) لبين 
السبك» ري حل و شعي '» ومن ذلك قو 
يده الموثٌ ققد وق أب ججده على على الل00. أعرض عر 
بين جميع أعمال البر تضخيمًا لمقدار الجزاء لما فيه من 
ابهام المقدار وتنزيل له منزلة ما قد علم؛ فهو غير 
سحاج الى بياب وهذا على حد قوله - - : إنما 
الأعمال الات وإنّما لامرىء ما نوى» فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله). 
أعرض عن ذكر الجزاء الى اعادة الشرط تنبيهًا على 


ء| 9 
عن 





وضوح ما ينال وتضخيمًا لشأن ما أتى من العمل وصار 
السكوت عن مراتب الثواب أبلغ من بيانها. والى ذلك 
ذهب الز ركشي ونقل كلام ابن الزملكاني” 0 


الاعنات: 
العَنَتُّ: دخول المشقة على الانسان ولقاء الشدة» 
يقال: أعنت فلانٌ فلانا إعنانًا إذا أدخل عليه عَمََا أي 
مشقة» والإعنات: تكليف غير الطاقة”' '©. 
والإعنات فى البلاغة من تسمية ابن المعتز الذي 
قال: «ومن إعنات الشاعر نفسه فى القوافى وتكلفه من 
ذلك ما ليس لم9" قول الشاعر: 0 
تعصاني قومي والرشاد الذي به 
أثرثٌ ومن يَعْص المجرّب يَنْدَه 
فصبرًا بني بكر على الموت إنني 
أرى عارِضًا نَل بالموتٍ والدم 
سمأه بعضهم لزوم ما لا يازم. والتضييق» والتشديدء 
والازا مك وذكر ابن الأثير الحلبي أن ادل 


01 حدائق السحر ص ؛ . 

() الفوائد ص 0١514‏ 

(0) الحشر 317.. 

(5) البرهات 1 ض5 57 . 

0( حزانة الادب ص1 .14١‏ 

(1) معترك ج ١‏ ص 2917 الاتقان ج؟ ص 240 شرح 

: كر الجمادت ص55 2١‏ حلية اللب ص5525" اء 

أنوار الربيع ج1 ص201178 نفحات .ص .١5١١‏ 

() اللسان (عرض). 

(8) البرهان لخاشضن ص؟17١7.‏ 

٠٠ النساء‎ )4( 

.5١١ البرهان في 5 القران و ص‎ )٠١١ 

)١١(‏ اللسان (عنت). 

1 البديع ص لا. وينظر الغيث المسجم‎ ١59 
.١ ص‎ 

)١6(‏ الوافي ص50 5, قانون البلاغة ص4586» 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص١‏ ١؛‏ 
الفوائد ص 5 2717 خمزانة الأدب ص 5 17) سرح 
عقود الجمان صه ه 2١‏ أنوار الربيع ج ص 11 . 
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العارف يقال للاعنات” ؟. ولك الفبَّين مختلفان وقد 
ساع فى الكتب مصطلح «لزوم ما لا يلزم) أكثر من 
شيوع مصطلح ابن المعتزء والاثنان 
يد 0 الإعنات هو إلزام الشاعر نفسه بما 
ا ينبغي. قا بن الآثيرا (وهو م. اسْى هذه الصناعة 
مذهبًا الامش وذلك أن مؤلفه يلتزم ما لا 


واردات 


يلز مه فان اللازم في هذا الموضع وما جرى مجراه إِنّما 

هو السجع الذي هو تساوي أجزاء الفواصل من الكلام 
المنثور في قوافيهاء وهذا فيه زيادة على ذلك وهو أن 
تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفا واحدًا وهو في 
الشعر أنْ تتساوى الحروف التي قبل رَوِيٌٍ الأبيات 
الشعرية)2©0. 

وزاد العلوي فى تعريفه فقال: «و يقال له: الاعنات» 
ويرد في المنظوم والمنشور من الكلام: ومعناه في لساد 
علماء البيان أن يلتم الناظم قبل حرف الروى حرفا 
مخصوصا أو حركة مخصوصة من الحركات قبل 
حرف الروي أيضا وهكذا القول فى الرذف فانه 
يجعله على حَذدّ حرف متمائل وهكذا إذا ورد فى 
النثر يكون على هذه الطريقة. فحاصل الأمر في لزوء 
ما لا يلزم هو أن يلتزم حرفا مخصوصا قبل حرف 
الروي من المنظوم أو حركة مخصوصة)”". 

وقال الحلبي: «هو أن يغنتٌ نفسه في التزام ردف 
أو دخيل أو حرف مخصوص قبل حرف الروي أو 
حركة مخصوصة20. وذكر النويري هذا 
التعريف0*). 


وقال ابن مالك: «الا لتزام 0 يلتزم المتكلم في 
السجع أو التقفية قبل حرف الروي ما لا يلزمه من 
مجيء حرف بعينه أو حرفين أو أكثرء ويحمد منه ما 
عدم الكلفة لدلالته على الاقتدار وقوة المادة)2©29. 
وقريبٌ من هذا تعريفُ المصري الذي قال: «هو أَنْ 
يلتزم الناثر في نثره أو الشاعر في شعره قبل روي البيت 
من الشعر حرفا فصاعدًا على قدر قوته وبحسب طاقته 
مشروطا بعدم الكلفة”'2. وتعريف الحموي 


١ 
والسيوطي7”".‎ 
من ني القراد الكريه” ' إلا أنه‎ ١ وقل د هنا‎ 
لعو وقوله: ند اقِسِمُ بِالخنّس الجواري‎ 


0 3 اوقوله. + واد 0 وَسَق. والقمر .- دا 
فلا 6 


ومن الشعر قول غروة بن اذينة: 


خلقتٌ هواك كما خلقتَ هَوى لها 
بيضاءٌ باكرها النعيمٌ فصاغَها 
باباقة فأَدَقها وأَجِلَهًا 
واذا وَجَدْتَ لها وساوسٌ سَلوةَ 
شفع الضميدٌ الى الفؤادٍ فُسلها 
ومن التزام حركة الفتح قبل حرف الروي قول ابن 
لجا" نُوَّذِنُ الدنيا بك من صروفها 
يكونٌ نكاء ١‏ لطفل ساعة يَوْلْد 


.7١ جوهر الكنز ص8‎ )١( 

.١ المثل السائر ج١ ص؟17‎ )١١ 

(59) الطراز ج؟ ص798. 

(4) حسن التوسل ص .7١١‏ 

(5) نهاية الاارب جلا ص .١١7‏ 

(1) المصباح ص .8١‏ 

.١77ص تحرير التحبير ص7١ ه. بديع القران‎ )١( 

(8) خخحرانة صخ 2147 معترك ج ١‏ ص ١‏ ه©2 سرح عقود 
الحمان ص ه ه5١20‏ نفحاتث صا .١5 ١‏ 

040 ينظر تحرير ص١١‏ ه2 بديع القران ص7 ١‏ 25 
خزانة ص 475 معترك ج١‏ ص ١‏ 3» أنوار الربيع 
ج1 ص13. 

.5" - ١ الطور‎ )٠١( 

,.١5 - ١٠ه التكوير‎ )١١( 

.١8 - ١ال/ الانشقاق‎ )١١؟و‎ 


١ الضحى 8 - و‎ )١1( 
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الااقما يبكيه منها يل 
لاوْسَعْ هم مما كان فيه وود 
إذا أبضَر الدنيا استهل كأنّه 
بما سوفٌ يَلْمَى من أذاها يُهَدَّهُ 
وكان هذا القَّنَ في العهود الاولى يأتي سهلا منقادًا في 
البيتين والثلاثة» وقد يأتي في العشرين كما في قصيدة 


كتير عرّة التي يقول فيها: 
حليدا هذا رَبْعْ عد فاعملا 
فلؤُصيكما ' لم اللا حيثُ عَلْتِ 


وما كنْتٌ أدري 5-8 ما البكا | 
ولا مُوجعاتٍ القلب حتى نولتٍ 
بديةا سيلا حير داء مخامر 


اس 


فماأنا بالداعي لعزةً بالجو 
ولاشامت إن 1 عد نت 
إِنَّي وتهيامي بعرّة بعدما 
تَخلَّفِتُ ممابينناوتخلت 
لكا لمرتجي ظل الغمامة كلما 
تبوأ منها للمقيل اضمحلَّتٍ 
ولكن المتأخرين أسرفوا فى استعماله» ونظم ابو 
العلاء ديوانا سماه «اللزوميات» والتزم فيه بهذا الفن 
كل الالتزام. ومعظم البلاغيين لا يستسيغون 
الاعنات إذا جاء متكلقاء وقد قال الخفاجي: 
«وليس يغتفر للشاعر إذا نظلم على هذا الفن ٠‏ الأجل 
ما ألزم نفسه ما لا يلزمه شيء من عيوب القوافى؛ 
لأنه إنما فعل ذلك طوعًا واختيارًا من غير إلجاءٍ ولا 


إكراه. ونحن نريد الكلام الحسن على أسهل الطرق 


وأقرب السبل وليس بنا حاجة الى المتكلف 
المطرح وإن ادّعى علينا قائله أن مشقة نالته وتعبا 
مت به فى نظِمه)” ا 

وقَدَقَ ابن الأثير بين المتكلف وغير المتكلف 
فقال: «أما المتكلف فهو الذي يأتى بالفكرة والروية 


| 2 | 
- 


وذلك أنْ يُنْضى الخاطر في طلبه ويبعث على تتبعه 
واقتصاص أثره؛ وغير المتكلف يأتي مستريححا من 
ذلك كله وهو أَنْ يكون الشاعر فى نظم قصيدته أو 
الخطيب أو الكاتب فى انشاء خطبته أو كتابه» فبينا هو 
كذلك إذ سنح له نوع من هذه الأنواع بالاتفاق لا 
بالسعى والطلب. ألا ترى الى قول أبي نواس في مثل 
هذا الموضع: 
اثرك الاطلال لا تعبا بها 
إنُهامن كل بُؤْس ذَانيه 
وانعَتٍ الراخع على تحريمها 
السا دتياك دار 
من غعُقار من راها قال لى: 
صِيدَتٍ الشمس لنا في آنيه 
وألحق بهذا الفن تصغير الكلمات الأخيرة من الشعر أو 
من فواصل الكلام المنثور كقول بعضهم: 
عرّعلى ليلى بذي سُديْرٍ 
سوعٌ مبيتىي ليله لسر 
مُقَضْبًا نفسي فى طمير 
ننتهرٌالرغدة فى ظهيري 
يَهفواليّ الرَوْرٌ من صديري 
ظمان في ريح وفي مُطير 
وَآزرَ قو ليس بالغرير 
من لدُما ظَهْرٍ الى حير 
حتى بدت لى - عيية الشمير 
لأربع حَلَودَ 06 عيبي" 


فأانيه 


الاغارة: 
أغار على القوم إغارة وغارة: دفع عليهم الخيل» 
وفيل : الإغارة المصدر والغارة الاسم من الاغارة على 


)١(‏ المثل السائر ج١1‏ صه7؟: 
ص/717١.‏ 


الجامع الكبير 
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والاغارة من السرقات»؛ قال الحاتمى: «وهو أن 
يسمع الشاعر المفلق والفحل المتقدم الأبيات الرائعة 
ندرت لشاعر في عصره وباينت مذاهبه في أمثالها من 
شعره ويكون بمذهب ذلك الشاعر المغير أليق 
وبكلامه أعلق فيغير عليها مصافحة ويستنزل شاعرها 
عنها قَسْرًا بفضل الاغارة فيسلمها اليه اعتمادًا لسلمه 
ومراقبة لحربه وعجرًا عن مساجلة يمينه)” ©. 
وقال ابن رشيق في باب السرقات: «الاغارة: أن 
يصنع الشاعر بينًا ويخترع معنى مليحًا فيتناوله من 
أعظه منه ذكرًا وأبعد صونًا فيروى له دون قائله كما 
فعل الفرزدق بجميل وقد سمعه ينشد: 
ترى الناسّ ما سِدنا يسيرون حلفا 
وإن نحن أؤمأنا الى الناس وَقَمُوا 
فقال: متى كان المُلْكُ فى بنى عذرة؟ إنما هو فى مضر 
وأنا شاعرهاء فغلب الفرزدق على البيت ولم يتركه 
جميل ولا أسقطه من شعرهء وقد زعم بعض الرواة 
أنه قال له: تجاف لى عنه» فتجافى جميل عنه 
والأول أصح. فما كان هكذا فهو إغارة» وقوم يرون 
أن الإغارة أذ اللفظ بأسره والمعنى بأسره» والسق 
أَخَدُ بعض اللفظ أو بعض المعنى: كان ذلك لمعاصر 
أو قديم)0©. ونقل الصنعانى هذا الكلام2»©9. وقال 
المظفر العلوي: «هى ادعاء اللفظ والمعنى من غير 
أن يفكر الشاعر او يتعنّ : فما ذم شاعر فى السرقات 
بأقبح منها)” © وقال: همى (أقبح 59 الحداقات 
وأمسيا وأدناها منزلة وأوضعها)0). 
ومن الاغارة ما قاله ذو الدُمة: لقيت الفرزدق يومًا 
فقلت له: لقد قلت أبياثًا إِنَّ لها لعروضًاء و إِنَّ لها لمرادًا 
ومعنى بعيدًا. فقال لي: ما قلت؟ قلت: قلت: 
أحينّ أعاذتٌ بي تميمٌ نساءها 
وجَُرّدْتٌ تجريد اليماني من العِمْدٍ 
ومليت بضبعيُ الربابٌ ومالك 
وعَمْرٌ وشالت من ورائي بنو سَعْدٍ 


ومن ال يربوع رُهاءٌ كأنها 
دُجى الليل محمود النكايةٍ والوزد 
فقال له الفرزدق: لا ون بها فأنا أحق بها مناك. 
فقال: والله لا أعود فيها أبدّا وما أرويها إلا لك فهى فى 
قصيدة الفرزدق التي يقول فيها: ْ 
وكمّا إذا القيستُ نت عتوده 
ضَرَبْناه فوق الانثيين على الكزدٍ 
وكان الأخوص بقباء فم عليه موسى عيرات فانشد 
قصيدة له حتى مد بهذا البيت: 
وكذاك الزمانُ يَذْهَتُ بالنا 
س وتبقى الدياه والآثاة 
نقال الأحوص على رويّها قصيدة أولها: 
ضوع نار بدا لعينكٌ أ -- 
تت بذي الال من سّلامة نائ 
فأدخل فيها هذا البيت فقال موسى شهوات: «ما رأيت 
مثلك يا أحوصء أنشدتك قصيدة لى فذهبت بأفضل 
بيت فيها فقال الأحوص: «واللّهِ ما هو لى ولالكء وما 
هو إلا للبيد حيث يقول: 1 
وكذاك الزمانٌ يَذْهَت بالنا 
س وتبقى الدياهٌ والأثقاد 
فعفا اخ والزمان عليهه 
فعلى آخر الزمان الديا02) 


الإغراب: 


)١(‏ اللسان (غور). 

(؟) حلية المحاضرة ج١١‏ ص55. 

(5) العمدة ج١1‏ ص184. 

(4:) الرسالة العسجدية ص؛ ه. 

(5) نضرة الأغريض ص ه 1 غ . 

(1) نضرة الاغريض ص7١7.‏ 

(1) حلية المحاضرة ح؟ ص9“ - .4١‏ 
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١ ؟ه‎ 


المتكلم بمعنى غريب نادر لم يسمع بمثله أو سمع وهو 
قليل الاستعمال. وسمآأه 5 قوم النوادر” 0 


الإإغراق 
أغرق في الشىء جاوز الحدء وأصله من َع 
0 0 
السهه”" والاغراق فوق المبالغة ودون الغلوا '» وقد 
سماه ثعلب «الافراط فى الاغراق)”*) ولم يُعَوْفَه كقول 
امرى القيس : 
وقل أغتدي والطيدُ فى ؛ كناتها 
بمنجردٍ فَكِد الأوابدٍ ميكل 
وذ كران ٠‏ المعت «الافراط فى الصفة)' "وسماه 3 ازى 
(الاغراق في الصيفة 0 وهى لسحة 1 
وتحدث عنه العباترى 25 باب الغلو وقال: «الغلو 
تجاوز حد المعنى والارتفاع فيه الى غاية لا يكاد 
00د كقموله تعالى: ووبلغتٍ القلوب 
الحناجر” 142 وقو الشاعر: 
يتقارضون إد 6 عدر فى مَوْصَنٍ 
نظيًا يزيل مواطِن الأقدام 
وقال الحاتمي: (و بعصهم لسعمية الغلو) تم قال: 
((و جدات العلماء لمر يعيبو ل على ابيات الاغراق 
ويختلفون في استهجانها واستحسانها ويعجب بعض 
منهم بها وذلك على حسب ما يوافق طباعه واختياره. 
0 وآدا انى الشاعر من الغلو بما يخرج به 
عر رار الل في ١‏ لنعت. واحتسجوا قوق النابغة 
وقد سثل: من أشعر الناس؟ فقال: «من استجيد كذبه 
وأضحك رديّه). وقد طعن على هذا المذهب لمنافاته 
الحقيقية» وانه لا يَصِحٌ عند التأمل والفكرة)7” ' 
الإغراق والإفراط”''», وربط بين الغلو والاغراق في 
المعنىع فالأول مشتق من «المغالاة ومن غلوة السسهم 


00 
عن بد 


وهى مدى رميته) والثانى وأصله فى الرفى وَذلك أن 
تجذب السهم فى الوتر عند النزع حتى تستغرق جميعه 
بينك وبين حنية القوس). ثم قال: «وهذه التسمية تَدُل 
على ما نحوت اليه وأشرت نحوه)”' '؟. وقال: إن 
(أحسرن الاغراق ما فيه الشاعر 3 المتكلم 
ب« كاد) أو ما شا كلها نحو وكأن» والو) ىلا7 1 


وفرّق المصري بين الاغراق والغلو فقال: «وقد 
الغلو والاغراق 

التسميتين لباب واحد. وعندي أن معنى البابين 
مختلف كا لاف اسميهما إلا 9 الاغراق اماه فى 
النزع واصل الغلو بُعْد الرمية وذلك ان الرامي ينصب 
ارضا ياس إساء» مسال ين وين ماع يسان من 
تحقيق ذلك الغرض فاذا ١‏ لم يقصد غرضا معينا ورمى 
الى غاية ما ينتهى اليه بحيث لا يجد مانعا يمنعه 


رايت من لا يفرق بين 


سيم 
من استيفاء السهم قوته فى البعد سميت هذه الرمية 
غلوة» فالغلو مشتق منها. ولما كان الخروج عن الحق 
الى لباطل يشبه خخروج هذه 0 
المعتاد الى غير حدٌّ سُمِّىَ عُلوَاه(* '؟ وقال ابن مالك 


)١(‏ ينظر نقد الشعر ص١7١»‏ البديع في نقد الشعر 
صض 2١7‏ تحرير الحبير ص١ ٠‏ 25 بديع القران 
ص ؟؟55.؛ جوهر الكنز ص707؟7) خزانة الادب 
ص57578» أنوار الربيع 535 صثم .١ ١‏ 

؟) اللسان(غرق) وينظر المنصف ص8ى/7. 

.7 7١ص ينظر تحرير‎ )٠( 

(:) قواعد الشعر ص١٠‏ 

(5) البديع ص ١15‏ . 

.١١ نهاية الايجاز صغ‎ )7١( 

60 كتاب الصناعتين صلاه .١‏ 

20 

١؟١١)‏ العمدة جح" 0 

. ١ العمدة ج١1 صخ‎ )١5( 

)١4(‏ تحرير التحبير ص7717. 


حلية المحاضرة ع صه5 5 .١‏ 
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اعر 
عن الاغراق إِنّه قسمان أحسنهما وأدخلهما في القبوا 
ما أقترك به ما يقربه من حد الصحة ك«قد) و«كاد) 
و«لو) و«لولا) وحرف التشبيه. وقال عن الغلو إن 
المقبول منه (أنّْ لا يتضمن دعوى كون الوصف 
على مقدار غير ممكن الوصف بما هو خارج عن 
طباق اعرف 00 

ولكنّ عظم البلاغيين آثروا مُصطلح «الإغراق» وقد 
قال ابن منقذ عنه: «هو أن يُبالَغ : في الشىء بلفظه 
ومعناة)( 0 وقال الحلبى : ((هو فوق ق المبالغة ودول 
الغلة)( 0 وقال عن الغلوٌ: «(ومنهم من يجعله هو 
والإغراق شيئًا واحدًا».”'؟ وذكر النويري مثل ذلك7©. 

وجمع 0 الاثير 10 07 والغا 000 
وت فى باب واحد لقرب بعضها من يعض »30 
وقال في الإغراق: «هو الزيادة في المُبالغة حتى 
يُخرجها غيرن حذها). وفى الغلوّ: «هو زيادة فى 
الخروج عن الحد). ٠‏ وفى المُبالغة: «بلوع القصد 75 
المعنى من غير تجوز في الحَحَدّ». ومَثّل للإغراق بقول 
ابن المعد : 

صبَبنا عليها ظالمينّ سياطتا 

فطارثٌ بها يد يراع وأزججل 

وللغلو بقول الشاعر: 

نظا تَحْهِد عنه إن ضَُرَبْتَ به 
وللمبالغة بقول الاخر: 

تصِرَمٌ الدهئ لا وَضل فر ْ فيطمعنى 

يوم اذا كان تبي نيا فياك يعصيني 

إنه وا امو 
العادة)("2 كقول المُتنيّ : 


وحصر القزويني المبالّغة في التبليغ والإغراق والغل 
لان «المدعى للوصف من الشدة أو الضعف أما إن 
يكون ممكنًا فى نفسه. والثانى الغلوء والاول إما أَنْ 
يكون ممكيً فى العادة 0 3 الكل التبليغ, والثانى 
الإغراق»0©. وذكر للإغراق قول الشاعر: 
ونتبعهالكرامة حيث مالا 
تبعه فى ذلك شرام تل 0006 
لحري الإغراق 058 اليد ودود الغلق وقال عنه: 


7 وقوعه عادة)7' 7 وقال المدنى: «الإغراق 


والاستحالة عادة)7 '2. 
ومن الإغراق الى جانب ما تَقَدّم قول امرئ القيس: 
تنوّرتها من اذرعاتٍ واهلها 
بيشربت أدنى دارها نظه عال 


فإ اذدرعات في الشاء ويثشرب فى الحجاز. وبيلهما ما 


بينهما من الجبال. 


210 المصباح ص .١١١‏ 

م6 البديع في نقد الشعر ص ١‏ 8/. 

(؟) حسن التوسل ص75؟. 

05 سن يدر ص1 517؟. 

(5) نهاية الارب جلا ص 1:5 .١‏ 

(1) جوهر الكنز ص .١١5‏ 

(0) الطراز جح ص7؟١١.‏ 

(8) الايضاح ص5 *» التلخيص ص ١7؟.‏ 

(5) شروح التلخيص ج14 ص0١55؛,‏ المطول 
ص4 47» الاطول ج؟ ص7١27‏ شرح عقود 
الجمان ص55١»,‏ حلية اللب ص١4١2‏ شرح 
الكافية ص؟١١.‏ 

.5١ مخحزانة الادب ص٠>؟ ”2 تفحات صا‎ )٠١9 

.5١ أنوار الرييع ج14 ص9‎ )١١( 
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000 


ده ١‏ 
وقول ابن الفارض: 
تحفيتٌ فلم تُهْدَ العيونٌ لرؤيتي 
وقول مجنوك ليلى: 
ألا إتماغادرت يام مالك 
صَدَى أينما تَذْهَبْ به الريخ يَذْهَبِ 
وقول بشار: 


افتتاحات 58 


هى الايتداء و لجس سن الايتداء 0 حسن الا فتتاح. 
وهذه لسيمية الى 00 الدى قال ا 5000 


1 و كتايًا أن يفتتحه بما يدل على مقصوده من ويخ 


بما يشعره بانقضائه أن يَقصدّ ما يروى 
والمعانى لاستمالة سامعيه اليه)0"©. 


الكدات 


الرجل الكلام أ اي يشته يشتق فى فن بعد فن. 
0ظذ0 مِمَنّ: يأني بالعجائب 2 مفتة» وافتنٌ 
الرجل فى حديثه وفي خحطبته إذا جاء بالأفانين وهو 
مثل أشتق. وافتن الرجل في كلامه: اذا توسع 
وتصرفء وافتن: أخذ في فنون من القول”'2. 

والافتنان من الفنون التى ابتدعها المصري وقال 
الكلاء فى بيت واحد 0 جملة واحدة مثل النسيب 
السياسة والهجاء والهناء والعزاء)7'©. كقوله تعاأا 
ثم نُتَجَى الذين انَقَوا ونَذْرُ الظالمين فيها جنياك” 2 
فقد جمعت هذه اللفظات التى هى بعض اية الوعد 
والوعيد والتبشير والتحذير. وقوله: #وكل مَنْ عليها 
فانٍ. ويبقى وَجَْهُ ربّك ذو الجلالٍ والإكرام»7. 
فقد جمعت هاتان الايتان التعزية والفخر. 


اكقات 
أحبمك يا ظلوم الب عندي 
مكان الروح من جَسَدٍ الجبانٍ 
ديت عليك بادرة الطعان 
جيل ٌ 5 5 9 ' ١‏ 
وقول أبي نواس للعباس بن الفضل بن الربيع يعزيه 
بالرشيد ويهنئه بالامين: 
بأكرم حي كان اوْمَنْ هو كائنٌ 
حوادث آيام لدور 0 وه : خ! 


2 ارم مرة ومححاسِقلٌ 


وفي الحي بالميْتٍ 


فاك أنت 07 7 50 غابن 


فمل جمع بن ن التعزية والتهنثة. 


ا 


ولم يخرج الاخرون كالحلبي والنويري والسبكي 
والحموي والسيوطي والمدني7” ' عن هذه الدلالة 
والأمثلة وإِنْ زاد المدنى أمثلة أخرى» من ذلك قول 
عنترة الذي ذ كر النسيب والحماسة في قوله: 
إِنْ تُغْدِ في دوني القناعٌ فاثني 
لك يأشد الفارى المُشْبَل 0 


(1) الأقصى القريب ص 85. 

5 اللسان (فنن). 

(؟) تحرير التحبير ص88 5؛ بديع القران ص .١55‏ 

.١١ مريم‎ )4( 

)22 ار حمن 5 لس 17ص 

(7) حسن التوسل ص 2509 نهاية الارب ج 
ص 2١/7‏ عروس الاأفراح ج حجغة ص ٠‏ لحزانه 
ص 25١‏ در 00 صرحم”؟, الاتقان 2 
الربيع 1 ص رت شعت ص الى : سرح 
الكافية ص5/86. 

(0) أغدقت المرأة القناع على وجهها؛ أرسلته. 

تلكو ؟ الذي ل لامة الحرب وهي الدرع. 
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اضفار 
فأول ل البيت نسيب وآاخره حماسة. 
ومن الافتنان بالهجو والمدح قول ربيعة في يزيد بن 
حاتم يفضله على يزيد بن اسيد و كان فى لسانه تمتمة 
فعض بها فى هذه يات" 
لشتان ما بين اليزيدين فى التّدى 
يزيد سليم والاعرٌابن 
فهَعٌ الفتى الازديٌ إتلاف ماله 
2 القع آله ددا 
1 ف ل 0 ز اك 8 
قا بيحسهبت التمتام اني عجو نه 
ولكنني فضَلتُ أمْل المكاره 
والمدح والهجو تعريضا لا تصريحا: 


حاتم 


ا 


الرضي جامعا بين الحماسة 


لى غلام في غمده المشرفيُ 
لبي الذل فى ديار الأعادي 

وبمضرَالخليفة العلويٌ 
مَنْ أبوه أبي ومولاه مولا 

ذا ضامني افيد القصيٌ 


إعجال الشىء 


أرتضي بالأذى ولم يَقَفاالعر 
م قصورًا ولم تعزالمطي 
تاركا أسرتى رجوهتًا الى حي 
لب غديري قَذٍ ورعيي وبي 
كالذي يخبط الظلام وقد أ 
مَوَ من خلفه النهارٌ المضيٌ 
ومن ذلك قول أبي الفتيان محمد بن حيوس يخاطب 
نصر بن محمود صاحب حلب مهنيًا له بالملك ومعزيً 
له فى أبيه: 
صَبَدْنا على نكم الزمان الذي سطا 
على أَنَّه لولاك لم يكن الصَّبِه 
عرانا ببوسى لا يماثْلها الأسى 
نقارن تُعمى لا يقابلها شُكء 


الاإفراط: 

يقال: أفر ط فى الامر: 52-5 وتقدم, والافراط: 
فى الآمر قبل التثبت» يقمال: أفرط 
فلان فى أمره أي عجّل فيه. وأفرط عليه: حمله فوق 
ما يطيق. وكل شيء جاوز قدره فهو مُفرط؛ والافراط: 

الزيادة على ما أمرت0"©. 

وقد قيل لللاصمعي: 9 اشر الناس؟ قال: من 
ياتي : المعنى الخسيس فيجعله بلفظه حسنا.ء 
وياتى الى المعنى الكبير فيجعله بلفظه خسيسا('"), 
و -03 طريق المبالغة عي شض الصفة. وذكر 
الحاحظ الافراط فى «وإذ قد ذكرنا 
درك لضرب والطمن ققد يتبغر 


أنْ نذكر بعض ما شاكل هذا الباب 5 ن إسرات 


من أسرف واقتصاد من 
مهلهل: 
)١(‏ اللسان (فرط) وينظر المنصف ص١8.‏ 
(؟) حلية المحاضرة ج١1‏ ص5 .٠١‏ العمدة ج؟ 
صلاه. 
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ممم ١‏ 4-0 الععيم 


ج الس الحم ١‏ حم | 3م 


وهذا ما ذكره قدامة فيما بعد وأدخله في المبالغة("2. 
ومن أشعار المقتصدين في الشعر قول بعضهم: 
وركخث الركاب لأربابها 

فأجهذتٌ نفسي على ابن الصعق 
ججعلتٌ يدي وشا حاله 
وبعض ‏ الفوارس لا يعتنق 

وممن صدق على نفسه عمرو بن الاطنابة حيث يقول: 
وإقدامي على المكروه نفسي 

وضَوبي هامة الرجلى المشيح 
وقولي كلما جحشَأت وسياشت | 


الى بحينة ديه 
ي أو بستريحى 


وتحدث ابن قتيبة عن ذلك واستحسن المبالغة 
والافراط فى الاستعارة وقال: «و كان بعض أهل اللغة 
أذ على الشعراء أشياء من هذا الفن وينسبها فيه الى 
الافراط اوتجاوز المقدار» وما أرى ذلك إلا جائرًا 
ين وأشا ر المبرد الى الافراط فى قول الشا 
فلو 34 55525107 منى معلك 
بعود ثماه ما اه عودها 
وقال: إن هذا متجاوز (وأحسد يدانا اضاب - 
الحقيقة ونبه فيه بفطنته على ما يخفى عن غيره 
وساقه برصف قوى واختصار قريب)” “. 
وأشار ثعلب الى الإفراط في الغلو وذكر له أمغلة”"2 
كقول النابغة: 
وإنّك سَّمْسٌ والملوك كواكبٌ 
إذا طلعَتٌ لم يَبْدُ منهن كركث 
وذكر ابن المعتز 
الكلام2"0. وتحدث عنه قدامة فى باب المبالغة9 "2 
وتكلم عليه القاضى الجرجاني 1 «فأما الافراط 
فمذهب عام في المُحدثين وموجود كثير في 


الاة 30007 وعدّه من محاسن 


الاوائل, والناس شيه مختلفود شمسسلتة حسسان قابل 


افر 


ومستقبح رادء وله رسوم متى وقف الشاعر عندها 
ولم يتجاوز الوصف حدها جمع بين القصد 
والاستيفاء وسلم من النقص والاعتداء» فاذا تجاوزها 
اتسعت له الغاية وأدته الحال الى الاحالة؛ وإِنّما الاحالة 
نتيجة الافراط وشعبة من الاغراق» والباب واحدء 
ولكن له درج ومراتب. فاذا سمع المخدّثُ قول 
الاول: 
أن إِنَماغادَرْتٍ يام مالك 
صَدَّى أينما ادفكت به الريح يَذْهَبِ 

وقول آاخر من المتقدمين: 
3 أبقيتٍ مني مَعلَدٌ 

بعغود ثماهء مأ تأَّدَ عودها 


ولو 


جَسَر على ان يقول: 

اخ ذإنا تكزك وذات عسي 

9) 00 َ 

وبدأ هذا الفن يدخل الدراسات البلاغية» فتحدث 
1 ا : اج )٠١(‏ ب 
عنه ابن رشيق في باب الغلو والإغراق” ©, وعرّفه ابن 
الاثير بقوله: «وأما الإفراط فهو الإسراف وتخارر جد 
يقال: 1 فرط فى أل لشىء إدا أسر ف وتجاوز الحد(١‏ 
وفاق بينه وبين التفريط فقال: (أما مي والإفراط 


فهمأ ضدان أحدهما أن يكون لمعنى المضمر في 
العبارة دول ما تقتضيه منزله المعيّر عنه. والآخر أن 


.4١ الحيوان جح5 ص8‎ )١( 

.7 17 نقد الشعر ص”5؛:‎ )١١ 

(١‏ الحيوان ج1 صره57. 

(4) تأويل مشكل القرآن ص .١7١‏ 

(ه) الكامل ج١1‏ ص2558 وينظر العمدة ج١‏ 
ص ١١أا.‏ 

(1) قواعد الشعر ص١5‏ . 

)7( البديع ص© ١٠‏ . 

(8) نقد الشعر ص .١١٠١‏ 

(9) الوساطة ص .17١‏ 

.1١0 العمدة جح؟ ص‎ )٠١١ 

.7 5 المثل السائر ص5١" الجامع الكبير ص5‎ )١١( 
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افار 


يكون المعنى فوق منزلته). 

وعد ابن الزملكانيى فصلا لفن سماه «الافراط 
والنزول» وقال: «إنَّ هذا الغرض لا يوصف قاصده 
بالكذب إذ كان غرضه معلومًا وكان متجورًا في 
مقاله غير قاصد الى البتّ به والقطع بمقتضاه»("©. 
وَمَثّل له ببعض كلام الله من ذلك قوله: طووما أَمْر 
الساعة إلا كلمح البصّر أو هو أقربُ©0©. وعقد 
المصري بابا سماه «الإفراط فى الصفة) وقال: 
«وهو الذي سسّاه قدامة المبالغة وسماه من 
بعده التبليغ» وأكثر الناس على تسمية قدامة 
لأنّها 8 وأعر ف)() وتحدث فى هذا الباب 
عن المبالغة بمعناها العام وقال إِنّها جاءت فى 


وقال القرطاجني: «هو أن يغلو في الصفة فيخرج 
بها عن جد الامكان الى الامتناع والاستحالة)20). 
ولخصٌ التنوخي وابن قيم الجوزية وابن الاثير الحلبي 
ما ذكره ابن الأثير”»: وقال الحلبي والنويري إن 
«المبالغة تسمى التبليغ والافراط فى الصفة)” '. 
وسار العلوي على خطى ابن الاثير وقال إِنْ الافراط 
وعيرهما من المقاصد)(') وقال إن فى الااقتصاد 

الاول: جوازةغ وقالوا: إن أحسن الشعر أكذبه) بل 
أكذبه يكون أصدقه. 

والثانى : منيعه بعصهم ورعم أن للامر حدودًا 
ونهايات مما يدخل تحت الامكان فاما ما كان من 
فلا وجه له. وجَوَّزه العلوي على كل أحواله ا" «إذا 
المبالغة في المدائح وأنواع الذم وإِنْ لم يكن جائز 
الو جود فالاعجاب ده أشد والملاحة فيه أدخل. وقل 
ورد مثل ذلك فى كتاب الله تعالى)0" © . 


١ مه‎ 


والطَعيٌ منى سائيٌ الأجال 
وقول بشار: 
إذا ما عَضبنا غَضْبَةً مُضَرِيَةَ 


فمايخطون إلا فى فوَادٍ 


وقول ابي نواس: 


الإفراط في الاشتعارة: 

6 اا 0 كي ا( 8 
تمام قد اتهمَ بذلك لانه خرج على عمود الشعر فى 
الاستعارة» ولذلك قال الامدي: (إِنْ للاستعارة حدًا 
تصلح شيه أذ جاوزته فسدت النن وقال: 
«وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس هو له إذا 
كان يقاربه أو ينأسبه او يشبهه شِ بعص احواله أو 
كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حيتئذ 


."١١ص البرهان الكاشف‎ )١( 

(؟) التحل /ا7,. 

(') تحرير التحبير ص57 »١‏ بديع القرانت ص؛ 5. 

)2 منهاج البلغاء ص "/7. 

(5) الاقصى القريب ص١٠٠.‏ الفوائد ص8 2.5١‏ 
جوهر الكنز ص79١.‏ 

(7) حسن التوسل ص554. نهاية الارب ج“/ 
ص5 .١١‏ 

(0) الطراز جح؟ ص 2,599 .5١١‏ 

.١ ١١ص الطراز ج؟‎ )8١ 

(84) الموازنة ج١‏ ص155١.‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


١ 8‏ 
لائقة بالشيءٍ الذي استعيرت له وملائمة لمعناه)" ©. 


وعابوا المتنبي 5 يفرط أحبانا 
وإِنْ كان لا يخرج على عمود الشعر 


فى الاستعارة” © 
أو تماء ' 
ومن قبيح استعارات أبي تمام قوله: 
يا دهُوْ قوم من أدّعيك فقد 
أُضْجَجِتٌ هذا الأنامَ من حُدقَك7) 
وقوله: 
فضربِتَ الشتاءً في إاحدعب: 
ضَدْيَةٌ غادَرنُه عَوْدًا ركوب 
وقوله: | 
تروح علينا كل يوم وتعْتدي 
خطوبٌ كأنْ الدهْرَ منهن يصرعٌ 
ومن افراط المتنبي في الاستعارة قوله: 
نسؤة فى قلوب الطيب مفرقها 
وتدادرة فى قلوب البيض واليَلب0©) 


وقوله: 





فى فواده مم 

ملء فؤاد الزماك إحدامهما 
ولكنّ هذا اللون من الاستعارات ليس محظورًا على 
الشاعر إذا كان مثل المتنبى أو أبى تمام. 


الاقتباس : 


يقال لبست عنه 14 قبس قيشا فالبسنى أي : 


أعطانى منه قبسّاء وكذلك افتسست منه نارا 


واقتبست منه علمًا ا ا: استقدتهة 2. 

فالاقتباس هو الأخذ والاستفادة» وقد عرف هذا 
لون من الأعطء عند خهد ميكار وكام ايسمون الخطبة 
التي لا نو شح بالقرآن الكريم بتراء. وروى الجاحظ عن 
ا سان ا لال (إنَّ أول خطبة خطبتها عند 
زياد - أو عند ابن زياد - فاعجب بها الناس وشهدها 
عمي وأبي» ثم اني مررت ببعض المجالس فسمعت 
رجلا يقول لبعضهم: هذا الفتى أخطب العرب لو كان 


فى خطبته شىء من القرآن)”'' 

وقد عَوَف الرازي الاقتباس بقوله: «هو ان درج 
كلمة من القران او آية منه فى الكلام تزييئًا لنظامه 
1 : تَضْححيمًا لشأنه)0©, 


وقال الحلبى: «هو أن يضمن الكلام شيئًا من 
القران 3 الحديث ولا ينته علمه للعلم ا وذكر 
مثل ذلك النوير 3 ا 


3 باد المتكلم كلامًا 3 2 غيره يدرجه 
و عن ييا عن اك ب الخد غير تنه 
وإن كان كلامًا قليلا أو نصف ا 
وأضاف قائأ": الاعلى 002 . كقول 
الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب 


حتى انشد فاغرب»» والاقتباس من الاية السابعة 
و سيف : من سورة النحل وضى ٠.‏ #ووما امَدِ الساعة 
إلا كلمح البَصّر أو هو أقربٌُ 4. 


00 امور جح١‏ ص١ .١5‏ 
جره لتسديات مثنى الأخدعء وهمأ عرقاك 2 
صفحتى العنق. الخرق؛ الحمق. 

05 0 المرد؛ المسه من الابل. 

(5) اليلب؟ الدروع تتخذ من الجلود. 

(1) اللسان (قبس) والثعالبى كتاب «الاقتباس من 
القران الكريم»). 

(0) البيان ج١٠‏ ص23118 والرواية في ج؟ ص1 
أيضًا. 

(8) نهاية الايجاز ص7١١2‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص5 .١‏ 

(9) حسن التوسل ص١١ .١‏ 

. ١/8١ نهاية الارب جلا ص‎ )٠١( 

.١١ا7ص الفوائد‎ )١١1( 

(؟١)‏ الايضاح ص5 »4١‏ التلخيص ص١47.‏ 
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إذا وُمتَ عنها سَلُوةٌ قال شافِمٌ 
من الحب ميعادٌ السلوٌ المقابه 
ستبقى لها مُضْمَرٍ القلب والحشا 
سريرةً ود يوم تَبلى السرائة 
والاقتباس من الاية التاسعة من سورة الطارق وهى: 
(تزة ثبلى العراز». 
والاقتباس منه ما لا ينتقل فيه اللفظ المقتبس عن 
معنأه اللاصلي الى معنى آخر كما تقدم. ومنه بعخلااف 
ذلك كقول ابن الر 1 
لقد أنزات حاجاتى 
«(بواد 1 غير ذي زرّع) 
والاقتباس من الاية السابعة والثلاثين من سورة ابراهيم 
وهى: ورَينا إني أشكذتُ من ذريتي بواد غير ذي زرع 
د يك آله يُقَيموا الصلاةً فَاجِعَا ل أفهدةً من 
الناس تهُوي إليهم انهم من الثمرات لعلهم 
ييشكرون». ولا بأس بتغيير يسير لأجل الوزث أو 
6 كقول بعضهم عند وفاة بعض أصحابه : 
قد كان ما حِمْتٌ أن يكونب 
إنا الى الله راجعونا 
والاقتباس من الاية ١55‏ من سورة البقر» وهي: 
##الذين إذا أصابَتهُم مُصيبة قالوا: إِنَا لله وإنّا إليه 
راجعون©. 
وقول عمر الخيام: 


- لمُحَرّم» ريّنا ليه 


00 العالمينَ الى المعالي 
تصابب فكرة وعلرو همّه 
يريد / لجاهلون لم لْيطِفَووه 


١اويأبى‏ الله إلا أن بتكّه) 


١ ٠ 


وهي: طويُريدون أن يُطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله 
إلا أن يْتِمّ نوره: ولو كرة الكافرون»©. 
و كقول الاخر: 
فلو كانت الااخلاق تحوىق له 
ولو كانت الا ١‏ 82 2ه 


لأصبخ كل الناس قد ضِمّهِم هوى 
00 كذ الناس قد ضمّهم أت 
ولكنها الأقداه كل كه 
لماهومخلوق له ومُقويَبُ 
: «اعملواء كل ميس 
لما خُلِقّ له). وسار المتأخرون فى هذا السبيل 
جلسي والتفتازاني و لسيوطي والاسفراييني 
والمغربي”"2» غير أَنَّ الحموي ذكر رأيًا جديدًا نسبه 
لى العلماء وهو أنْ جِعَل الاقتباس نوعين: فما قام به 
ارون من الخعاماء (الحخاتين' تسمى الاتتماسء و وها 


وذلك أ أن 596 2 8 اليباب قالوا إن ١‏ الشام ل به 


اا قد ويضمن» وأما النثر فهو الذي يقتبس 


وذكر الحموي أيضًا أَنَّ الاقتباس من كتاب الله 
على ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود. فالاول: ما 
كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح النبى - 


0000 


10( الايضاح ح ص6 ١غ‏ التلخيص ص١5‏ 1. 

(؟) عروس الافراح ج14 صضص477. 5.05, المطول 
ص 47١‏ المختصر ب؛ ص5 ٠.‏ 5ه الاتقان ج ١‏ 
ص 2١١1١‏ شرح عقود الجمان ص57 2١‏ الاطول 
58 ص ٠‏ 55» مواهب ج ؛ ص 5 ٠‏ ش5»ء التبيان فى 
البيان صغ 5 2١‏ شرح الكافية صا .١ ١‏ 

(99) خرانة الادب ص44 4. 
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١51١ 
أحدهما: ما نسبة الله تعالى الى نفسه ونعوذ بالله‎ 
ممن ينقله إلى نفسهع كما قيا د عن أحد ني مرو أ‎ 
لخر تضمين | كريمة في معنى هَزَّل لا‎ 
وهدا ما نقله المدني”' ّّ من‎ ١ كر مغاله(‎ 03 
شرح بدذيعيه صعى القيرة الحلى وذكره السيوطي‎ 


القذه والفدرة والمقدار: الموة. ودر علية يقدر 
ء َ ' َ : 3 8 
قذدرة. واقتدر فهو قادر وفدير واقدره الله غليةه. 
والاقتدار على الشىء: القدرة عليه ©. 


تى ابتدعها الرض ىِ وقال 
الواحد فى عدة 


والاقتدار من الفنون ا 
فى تعريفه: «هو أن يرز المتكلم المعنى 
صور اقتدارًا منه على نظم الكلاء وتركنيه وعلى صياطة 
قوالب المعاني والأغراضء فتارة يأتى به لفظ الاستعارة 
وطورًا يبرزه في صورة الإرداف واونة يخرجه مخرح 
الايجازء وحينا يأتى به فى الفاظ الحقيقة)7 2 وسماهة 
فى (تحرير التسبيرا التصر ف وعرفه بمثل هذا 
التعريف”'2. كقول امرئ القيس يصف الليل: 

وليل كموج البخر أرخى سدوله 

علي بأنواع الهموم ليبتلي 

وأنذف أعجاء؟ وتام بكلكل 
فانه أبرز هذا ١١‏ لمعنى فى لفظ الاستعارة ثم تصرف فيه 
فأتى به بلفظ الايجاز فقال: 


بكل مُغار المَثْل سدَّثٌ بِيذَبُل 
لم تصرّف فيه فأخرجه بلفظ الإرداف فمال: 
كأنَّ الغر يا عُلْمَتْ فى مصامها 


بأمراس نات || لى صم جد 


2 
0 


لم تصرف فيه فعبر عنه بلفظ الحقيقة فقال: 


ألا كب ا لويا ألا الجلي 


ل 
الل 


قال المصرى: دولا شبهة فى أن أن هد 
الشاعر وقدرته. ولذلك أتت قصص القرآن الكريم في 
صور شتى من البلاغة ما بين الايجاز والاطناب 
واختلاف ثم الالفاظ)0, 


هلا ذا تن يانى من شوة 


ل الف وسداة 0 0 


الاقتسام: 
هو افتعال من قولهم «اقتسم اقتسامًا وقاسم 
مقاسمة وقاسم قسامًا إذا حلف)””' ' وقد أقسم بالله 


تحالفواء وفسر قوله تعالى: كما أنزلنا على 


المُمَتَسِمِينَ#”' '2 بانهم الذين تقاسموا وتحالفوا على 
كد الرمر 0 . وهوافى . البلاغة (أنَ يُحلف على 


شىءٍ بما فيه فخر أو مدح أو تعظيم أو تغزل أو زهو 


او غير ذلك مما يكون في رشاقة في الكلام وتحسين 


: ' 00 ١*7 
ا وهدا دعر يتب العلوي. وذكر‎ 13 


0 الاقتسام 


,558 - الغاسشية ه؟‎ )١١ 

١5؟)‏ خخزرانة الادب ص5 62515 نفحات ص ,١١595‏ 

(5) أنوار الربيع ج؟ ص8 ١؟.‏ 

20) شرح عقود الجمان صلم8م1 .١‏ 

22١‏ اللسان (قدر). 

() بديع القران ص .١185‏ 

لخر ص كارت ٠‏ 

() تحرير ص ١م‏ ه2 بديع المراك ص 35٠‏ 5. 

(9) معترك الاقران ج١1‏ ص588, الاتقان ح؟ 
ص/1ى/. 

.١ الطراز جك ص 3ه‎ )٠( 

.4١ الحجر‎ )١١١ 

(؟١١)‏ اللسان (قسم). 

.١ الطراز ”7 ص ”7ه‎ )١79 
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الأول: الامتنان والفخرء والامتنان كقرلة له تعالى : 
وفوَرَبٌ السماء والازض نه لحَىٌّ مثلم مثلما أنكم 
َنَطِقَون ” 0 فَامْتَتٌ ١١‏ إلى - عل > واد لصانه يما 
يقرره من الْقَسم 

والافتخار كقول الأشتر النخعي: 
َقَيْثُ وفري وانحَرَفْتٌُ عن العلى 

ولقِيتٌ أضيافي بوجه عَبوس 
إن لم أَشَنّ على ابن هِنْدٍ غارة 
لم تَحْل يومًا من نهاب نفوس 
فَضْمّنَ هذا القسم على الوعيد ما فيه افتخار من 
الجود والشرف والسؤدد والشجاعة والبسالة. 
ا المدح 0 كقول الشاعر 


الثالث: تعظيم م القدر كوه تعأا وقد لعخوك نهم 
2 


ربيعة: 


قالتٌ ل عي - بز 0 
3 





نُخرخث جيفة قويها فب : 1 
فَضْمَمتها ولثِمتّها وفديْت مَنْ 
بت ما يكون على - 


جهة التغزل» ومثاله ما قاله 


١ 5‏ 
بي 8 ٍ كع و لفواد ر تطيعه 
فلا ذاق من يجُنى عليتع كما يَجُنى 


قر 


فلا نَظرَتٌ عيني ولا سَمِعَتُ أذني 
: فموله: شاك لم يكن عندي السمعي» فيه دلالة على 


عم رعو سين على جبهة 1 لتغزل والاعجاب. 


الخامس: أَنْ يكون واردًا على جهة الزهو والطرب 
ومثاله قول الشاعر: 


روك م 


ومن 0 لحي ن يلتقيانٍ 


فهذا وارد فى 1 , على - جهة الاعظام في المديع 
0 0 مملو جه وإشادة 7" واظهار أمر 
وستناه التبريزي القسه” © قال بغدادي: ((هو أن 


يقسم الشاعر أو يحلف غيره اه تتعلق بغرضه 
المقصوه معتمذا بذلك الابداع فيما ينظم)”22. 
وذكر له بيتي الاشتر النخعى: «بقيت وفري...) 
وقول أبي علي البصير معرضًا بعلي ابن الجهم: 
أدبت خسن ما 3 مُوْمَّلَىي 
وهَدَمْت ما شادته لى أسلافي 
وعدئتٌ عاداتى التى عُوُدْنها 
هِدْمًا من الإتلافٍ والإخلافٍ 
)١١‏ الذاريات 57؟. 
(؟) الحجر 77. 
(9) الوافى ص 5 .١‏ 
(:) قانون البلاغة ص28 4 . 
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١ 


وَصَحَيِتٌ أصحابي بعر ص مُعْرِ ض 


وَعْضَضْتٌ من ناري ! ليخفى ضَوْؤها 
وَفَرَتِثُ مذْرًا كاذبًا أضيافي 
إن لم شر على _:0 53 
نضحي فَذَى فى | د د الآخر 
وقال المصري: 00 يك ار على شّىء 
فيحلف بما يكون له مدحًا وما يكسبه فخرًاء أو م 
يكون هجاء لغيره أو وعيدًا له أو جاريًا مجرى ١‏ 5 
والترقق)”' 6 أو «خارجا مخرج الموعظة والزهد)”'". 
وذكر له الأمثلة السابقة للأقسام الخمسة وهي: 
الفخر والمدح والتعظيم والغزل والزهد. ش 


3 


وقال ابن مالك: «القسم أن تحلف على شيء بما 
فيه من فخر أو مدح أو تعظيم أو تغزل أو زهد أو غير , 
ذلك)” ©: وهذا قريب من كلام المصري وتقسيماته. 
وقال الحلبى : «هو أن يُريد الشاعر الحلف على شيع 
فيأنى في الحلف بما يكون مدحا له وما يكسبه فخرًا أو 
يكون عجان إضي ١ه‏ أو وعيدًا أو جاريًا مجرى التغزل 
والترقق)2*7. وذكر النويري هذا التعريف” “. 

وقال ابن . الأثير الحلبى: «(حقيقة هذا الباب أن يريد 
الشاعر أَنْ يحلف على شيءٍ فيحلف بما يكون له 
مدحًا وما يكسبه فخْرًا وما يكون تعريضًا لغيره)” ©. 


وال سملي الخ ل لان ا 


5 الزر 0 تعريفا نحويا فقال: «هو عند 
النحويين جملة يؤكد بها الخبر)””؟: وليس هذا ما 
قصد اليه البلاغيود. 

ونفى الحموي أن يكون لهذا الفن كبير فائدة فى 
البديع» قال: «القسم أيضًا حكاية حال واقعة وليس 
تحته كبير أمر ولكن تقرر أن ن الشروع في المعارضة 
ملزم” 2 وعدفه بقوله: «هو أن يقصد الشاعر الحلف 
على شيءٍ فيحلف بما ي؟ ن له مدحًا وما يكسبه فخرا 


إنشاء وفائدته تأكيد الجملة | 


6 


وما يكون هجاء لغيره». وَرَدَّ المدنى هذا الكلام بقوله 
«وهذا غلط صريح منه فانّ القسم من أنواع الانشاء 

!أ 0 1 لك . | ل 
بمستنكر من ابن حجة فان باعه قصير جدا فى 
المسائل العلمية)7' '2. 


وقال السيوطي: «هو أنْ يريد المتكلم الحلف على 
شيءٍ فيحلف بما يكون فيه فخر له أو تعظيم أو تنويه 
لقدره أو ذم لغيره أو جاريًا مجرى الغزل والترفق أو 
خحارجًا مخرج الموعظة والزهد)7 '2. وتحدث عنه 
في الانشاء وقال: «نقل القرافي في الاجماع على أنه 
لخبرية وتحقيقها عند 


السامعء)(! ار 
5 


الاسام هو القسم) ولكن العلوى الام 
بالمصطلح الأول ل شي مين لردد الثاني في كتب 


الاقتصاد: 


المضد فى الشىء: حلاف الأفراطء وهو مأ بين 

الإسراف والتقتيرء واقتصد فلاك فى أمره كي 
رسا )١5(‏ عرلكس. اص واس 0 5 

أستمام 4 فالاقتصاد هو الاستقامة والاعتدال في 


.7 تحرير التحبير ص77‎ )١١ 

(١؟)‏ بديع القرانت ص” .١١‏ 

(7) المصباح ص .١5١‏ 

(4) حسن التوسل ص71717. 

(5) نهاية الآرب جلا ص٠١٠6١.‏ 

(3) جوهر الكنز ص7٠‏ 7. 

(7) عروس الافراح ج84 ص4535. 

)8 البرهان في علوم القران ج7 ص .1١‏ 

(9) خزانة اللادب صه: 2١‏ وينظر بيات الأزهار 
ص ث8 . 

.١5١ أنوار الربيعم م" ص53‎ )٠١( 

)1١(‏ معترك ج١‏ صلل .4. الاتقان ج١٠‏ ص49) 
شرح عفمود الجماك ص 5 .١١‏ 

)١١(‏ معترك ج١‏ ص445. 

.5١ص اللسان (قصد) والمنصف‎ )١89 
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ايت 


الامور. 

وقد عرقه أبن الأثير بقوله: «أن يكون المعنى 
المضمر في العبارة على حسب ما يقتضيه المعبّر عنه 
في منزلته)”'2. 


8 عر 


ولخص التنوخي وابن الأثير الحلبي وابن قيم 
الجوزية كلام ابن الأثير2"2. ونقل العلوي كثيرا منه 
وقال في الاقتصاد: «ومعناه أن يكون المعنى المتدرج 
تحت العبارة على حسب ما يقتضيه المعبّر عنه مساويا 
له من غير زيادة فيكون إفراطاء ولا نقصان فيكون 
تفريطا)<"©. عقو له تعالى: هذى للمتقين. الذين 
يدن باشيب لخب عشول الصّلاة وممًا رَرَقناهم 
يتفقود. والذين يُؤْمنونَ بما تر إليك وما أل ف 
ِلك وبالاخرة هم يُوقنون. أولىك على هُدّى من 
ربّهم وأولئك هم المفلحونه9؟. 
فهذه الأوصاف على نهاية الاقتصاد والتوسط من غير 
إفراط ولا تفريط. 
ومنه قول الفرزدق يمدح زين العابدين علي بن 
الحسين: 
هذا الذى تغر 


اي يَعْرِفَهُ والبعل ل وَالْحَحِرمْ 


هدا ابنُ خير عَبادٍ الله كلهم 
هذا الشقيٌّ النقئٌ الطاهٍِ العَلَْمُ 
يكحاد يفسِكةٌ عرفانٌ راحته 
ركنّ الحطيم إذا ما جاء يَسْتَلمٌ 


١ 
وقول البحتري‎ 
في وشعه لم ابل ابمتده‎ 


الاقيصاص: 


0 ثارهم يْقضّها قضًا وقصّصا وقصًضًا. تشبعها 
لليل» وقيل: هو نجع الأثر أي وقت كان كك 
حرج ع فللان عا في أثر فلان وقضًا وذلك اذ 


+! 15 


اقتصّ | 1 وفيل : القاصٌ يَقصٌّ القصص لاشاعه حبةا 
بعد خبر وسوقه الكلام سوقا” '. 

والاقتصاص كما عَرّفه ابن فارس (لهو 95 ان يكون 
كلام في سورة مقتضًا من كلام في سورة أ خرى أو في 
السورة معها)” كقوله تعالى إوآتيناه أخره فى الد لدنيا 
إنه فى الاخرة | لمن الصالحينَ©» 00 5 والآخرة دار 
2 كواب لا عها ل فيها فهذا مقعصٌ: من قوله: ومن 
أنه مُوْمنًا قد عَمِل الصالحاتٍ فأولئك لهم الدرجاتٌ 


الغلى ,ه7. 


ونمل || زر كشى هذا البايه فن ١‏ 
: . 
ذلك0 2 وفعل مثله السيوطي” ا 


وذكر العسكري الاقتصاص بمعنى سَؤْق القصة 
قال : (وادا دعت الضرورة ل سوق خبر واقتصاص 
كلام فتحتاج الى أن تتوّخى فيه الصدق وتتحوى الى 
فان الكلام حينئذ يملكك ويحوجك و اتباعه 
ار له" '؟. وكان ابن طباطبا قد ذكر 
اقتصاص بر أو لكاي عند ااانه على نا يسار 
اليه الشاعر» وقال: «على أن الشاعر إذا اضطر الى 
قتصاص خبر فى شعر ذَبَره تدبيزا يسلس له مع 
القول ويطرد فيه المعنى فبنى شعره على وزن يحتمل 
أن يخشى بما يحتاج الى اقتصاصه بزيادة من الكلاه 
يخلط به أو لقص يحذدفف منهمع وتكون الريادة 


)١(‏ المثل السائر ج١5‏ ص ١8؛:‏ الجامع الكبير 
صا .5١5‏ 

50( الأقصى القريب ص١ 2١٠١‏ 
ص35 5١ح‏ الفوائد ص١‏ 5 .١‏ 

(؟) الطراز ج؟ ص١١7.‏ 

(:) البقرة ”" - ت. 

)6١‏ اللسان (قصص). 

(1) الصاحبى ص5 .5١‏ 

() العنكبوت 1 ؟. 

(8) طه 76, 

(3) البرهان في علوم القران جح؟ ص57 ؟. 

)٠١١‏ الاتقان ج؟ ص88. 

.١ 1 كتاب الصناعتين ص7‎ )١١( 


بن فارس وأشار الى 


جوهر الكنز 
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أو نجي ء بها) فاضمر ص 
أدرعه أن لا يسب بها» فتلافى ذلك الخلل بهدا | الشرح 


١ "5 ه‎ 


والنتقصان يسيرين غير مخدجين لما يستعان فيه بهما 
وتكون الالفاظ المزيدة غير خارجة من جنس ما 
يقتضيه بل تكون مؤيدة له وزائدة في رونقه 
و ومثل له بقصيدة الأعشى ييا الس من 
خبر السَمَؤأل والتي قال فيها: 

كُن كالسَمَوأل إِذْ طافٌ الهمامٌ به 

فى جَخمل كزهاهءٍ الليل جَرَارٍ 

لم قال ابن طباطبا بعد الأبيات: «فانظر الى استواء 
هذا الكلام وسهولة مخرجه وتمام معانيه وصدق 
الحكاية فيه ووقوع كل كلمة موقعها الذي أريدت 
له من غير حشد مجتلب ولا خلل شائن» وتأمل 
لطف الأعشى فيما حكاه في قوله: «أأقتل ابنك صبرًا 
ضمير الهاء 2 قوله: «واختار 


فاستغنى سامع هذه الأبيات عن استماع القصة فيها 
لاشتمالها. على / لخبر كله بأوجز كلام وأبلغ حكاية 
وأحسن تأليف وألطف | إيماءة)2'7. 

وقال المصري: «هو أنْ يقتص المتكلم قصة 
بحيث لا يغادر منها شيئًا فى ألفاظ قليلة موجرة جدًا 
بحيث لو اقتصها غيره ممن لم يكن في مثل طبقته من 
البلاغة اتى بها فى اكثر من تلك الالفاظ. وخر تصضيض.. 
الكتاب العزيز من هذا القبيل كقصة موسى - عليه 
السلام - فى طىى فان معانيها آتت بألفاظ الحقيقة 
وقد رأيت أكثر العلماء على تقديم الأاعشى في 
اقتصاصه قصة السموان فى ادرع أعرىء القيس_ 
الشاعر التى أودعها عنده لما قصد قيصر ووفاء 
السَمَؤأل بها حتى سلمها لأهل امرىء القيس وبذل 
دونها دم ولده وهو بشاهده)»' 
في اقتصاصه قصة الزرقاء للنعمان”' 2 والتى منها: 

فأ كه 4 كخكم فتاة الحيّ إذ 

ثُ 4# 7 


لقد تحدث المصري عن الاقتصاص فى باب الايجاز, 


0 ومن ذلك قول النابغة 


ات 


فارس 0 0 5" ب فصول خاصة 
اتيخديتك من هلا المصطلح عنوانا. 


الاقيضاب: 
القفيب: القطع. فضبه يَعَضْبه فضبكّا هو 


وَقَضُبه فانقضِب وتقضّب: انقطع. انض 
الحديث: انتزعه واقتطعه. واقتضاب الكلام: 

ارتجاله0'؟ قال العسكري: «الاقتضاب أخذ القليل 
من الكثير وأصله من قولهم: «اقتضبت الغصن» إذا 
السرعة أا290. 
والاقتضاب عند بعضهه”؟ الاشتقاق الذي تقدم. 
وله معنى آأخخر بار اليه البلاغيون كابن الاثير وهو 
حلاف التخلص وذلك «أن يقطع الشاعر كلامه 
الذى فيه ويستانف كلامًا آخر غيره من مديح أو 
هجاء أو غير ذلك ولا يكون للثانى علاقة بالأول. 
وهو مذهب العرب ومن يليهم من المخضرمين؛ وأما 
المحدثون فانهم تصرفوا ه فى التخلص فأبدعوا فيه 
وأظهرو منه كل غريبة). . وقال التنوخي: «وأما 
الاقتضاب فالانتقال من كلام | لى غيره بكلمة ندل 
على الانتقال من غير أن يعلق بعض الكلام ببعض)» 
وهو غالبا بقولهم: «أما بعد) وقولهم: (وبعد) 
ويكلمات كثيرة غيرهما. وقد سمى هذا «فصل 


. عيار الشعر ص13‎ )١( 

(؟) عيار الشعر ص15. 

(9') تحرير التحبير ص5 55 . 

(4:) تحرير ص 14 5. ْ٠‏ 

(5) تحرير ص459» بديع القران ص5؟5. 

)59١‏ اللسان (قضب). 

(0) كتاب الصناعتين ص ". 

(8) حدائق السحر ص*١٠»‏ الفوائد ص 2.55٠١‏ 

حسن التوسل ص9#١2‏ نهاية الارب ج“" 

ص 15 . 

(9) المثل السائر ج١5‏ ص54 5» الجامع الكبير 
ص .١ 8١‏ 
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اق ات 


الخطاب)) وفصل الخطاب حقيقته هو تخليص 
المعاني بعضها من بعض والاتيان بكل شيءٍ في 
موضعه ومع ما يناسبه ولعله خلاصة علم البيان)2'7. 

وقال القزويني: «وقد ينتقل من الفن الذي شبب 
الكلاء ره 5 ما يلائمه ويسَمّى م ذلك الاقتضاب وهو 
مذهب العرب ومن يليهم من المحَضّرمين)” "2 والحق 
به ما ذ كره التنوخي وهو «فصل الخطاب» وقال: «ومن 
الاتتضاب ما يقرب من التخلص كقول القائل بعد 
حمدالله: (أما بعذ)اء قيل وهو «(فصل الخطاب)(' 
كقوله تعالى: «إهذاء وإِنَّ للطاغين لشت مآب 2*0 
وقوله: «لإهذا ذِكت وإِنَّ للمتقين لشن مآب*2. 
ومنه قول الكاتئى: «هذا باب») ودرهذا فصل»). ولا 
يخرج عن ذلك البلاغيون الآخرون كالعلوي وابن 
قيم الجوزية والسبكي والتفتازاني والحموي 
والاسفرايبني والمغربي 29 

ومن بديع ما جاء فى الاقتضاب قول ال لبحتر ىق 
يمدح الفتح بن خاقان بعد انخساف الجسر به في 
قصيدته التى مطلعها: 

متى لاخ بَْقٌ أو بدا طَلَل قف 

بحرى مستهل لابكية ولا نَرْرُ 
ه بعله. 
ا يرال الدهَبُ بين رباعه 
أيادٍ له بيضٌ وأفنيةٌ مُخحضه 

الى المديح على جهة 


ار 
ل 
ضتى 


فبينا هو في غزلها إذ خرج 
الاقتضاب بقوله: 
لعمدك ما الدنيا بنا قصة الجدا 
إذا بقى الفمْحُ بن خاقان والقَطء 
فخرج الى المديح من غير أن يكون هناك له سبب من 
الاسباب. 
ومن ذلك ما قاله أبو نواس فى قصيدته التى مطلعها: 


انواع: ١‏ مم 


١11 


فضمنها غزلا كثيرا ثم قال بعد ذلك: 
مَضْحَكُ الدنياالى مَلِكْ 
قاء 


بالاثار والسّمَن 
بر لفاس التندى فقنتلوا ' 
مكار المخل لم تكن 
قال العلوى: «وأكثر مدائح أبى نواس مؤسسة على 
الاقتضاب من غير ذكر التخلص)2"20. والاقتضاب عند 
السجلماسي هو «اقتضاب الدلالة)50) وهو أربعة 
والكناية والتعريض والتلويح, ولكل فن 


مو صعة . 


الاقيطاع: 


القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا 
واقتطعه فانقطع تقلع" أي: فصلهء والاقتطاع هو 
أخذ قطعة من الشيء 

وكان ابن فارس قد عقد بايا باسم «القبض» وقال 
عنه: «ومن سنن العرب القبض محاذاة للبسط وهو 
النقصان من عدد الحروف<7” '2) كقول العائل : 


غرئى الوشاحين صموت الخلخل 
أراد: الخلخال. وقول الآخر: 


.854 الأقصى القريب ص‎ 20١١ 

)١(‏ الايضاح ص4575» التلخيص ص177. 

فرة الايضاح ص5 ”217 التلخيص ص 57. 

(4) ص 55. 

(5) ص 55. 

(3) الطراز ج؟' ص47 الفوائد ص١5 2١‏ شروح 
التلشخيص اج صلم 205 المطول 25/86٠١‏ 
الاطول ج؟ ص8ه 22 خزانة الأدب ص. ه١2‏ 
التبيان في البيان ص 7/84. 

(0) الطراز ج7 ص57 ". 

)2( المنزع البديع ص١1‏ 7؟. 

(9) اللسان (قطع). 

.١ الصاحبي ص38"‎ )٠١( 
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إتمام الكلمة. ويدحل فى هذا النوع حذف (أنا) فى 


0 : ف 


١ 


أى: بمخالد. وقال: «وهدا 61 فى أشعارهمء وما 
لسباافي جناب الله عل اوه “نت 


منه إلا انه 


روى عن بعص بعض القراء أنه قرأ أ «ونادوا يا مال)” © أي: 
يأ مالك. الله أعلم بص حة ة ذلك)7؟. 


وسماه السيوطي الاقتطاع» وهو من أنواع الحذف 
عنده» قال: «الحدف على انوا ع: احدها ما يسمى 
بالاقتطاع وهو حذف بعض حروف الكلمة, وانكر 
ابن الاثير ورود هذا النوع في القران. ورد بان 
بعضهم جعل منه فواتح السور على الة قول بِأنّ كل 
حرف منها من أمسم من اسمائه. وأدعى بعضهم أن 
الباء في #إوامسحوا برؤوسكم#”" أول كلمة 
(بعض) ثم جلف الباقى. ومنه قراءة بعضهم: 
«ونادوا يا مال) بالترخحيم» ولما سمعها بعض السلف 
قال: ما أغنى أهل النار عن الترخيم. 


واجاب بعضهم انهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن 
0 : 1 ٌ 5 0 
قوله: ولكنًا هو الله ربى#”؟' الأصل: «لكن أنا) 
حدفت همزة وأنا) تَحُميما وادعمت النون فى 
النون)” ©. وهذا قريب مما ذكره ابن فارس» وهو من 


أنو اع الحذف او الايجاز بالحذف. 


الاقيياص: 
قنص الصيد يقنصه قنْصًا وقنصًا واقتنصه وتقئصه: 
صادة والاقتناص: الاصطياد” ©2. 


وقد ذكر السيوطي أَنَّ ابن فارس ذكره(' وليس 
الأمر كذلك وائما ذكر الاقتصاص وقال عنه: «هو أن 
يكون كلام في سورة مقتصا من كلام في سورة أخرى 
ولعل محقق كتاب ((مععترك 
الأقران في إعجاز القران) وقع فى سهوء وإل كار الى 
ذلك في الهامش ولكنه أثبت مصطلح «الاقتناص) 
وذكر تعريف ابن فارس للاقتصاصء على الرغم من 


أ السيوطي ذكره باسم «الاقتصاص) فى كتابه 


(الاتقان في علوم القرآن)7 2 وذكره الزرر كشى بهذأ 


افا سس 
| الى : 5 ؟ > ١ل١٠١)‏ 


فالاقتناص هو الاقتصاص عند جميعهم» ولكن 
مصطلح والاقتصاس, أليق بممام || لقران الكريم. وقل 


الإقحام: 


قحم الرجل في الامر: رمى بنفسه فيه من غير رَوِيَة 
والاقحام: الارسال فى عجلة7 ') ويقال: اقحم فلان 

وقد قال السبعي : «(وهو يعلم مما --000 ولم 
يقسسر ذلك والدذيى سبق «الاشارة) ال لتى دعني دلالة 
اللفظ القليل على المعنى الكثير أي اله من الايجاز 
وبذلك يكون الاقحام هو إدخال شىءٍ على الكلام مما 
يزيد عليه» ولعله يريد شيئًا آخرء ولكن البلاغيين لم 
يذكروا ذلك. 


الأقسام: 
ابعرخ منقل الذدى قال: (إك محاسسن الشيعير الاقسام 
الشريفة للمعانى اللطيفة)7' '؟. وهذا تعريف أو قول 


في القران الكريم؛ «ونادوا يا 


)١(‏ الزخرف /الا2 وفي 
مالك»). 

(؟) الصاحبى ص9؟7١.‏ 

2( المائدة 5. 

(4) الكهف 8". 

.ا١١ الاتمان ج١1 ص‎ 5١ 
."١ ص5‎ 

(5) اللسان (قنص). 

)١/(‏ معترك ج١‏ ص١١‏ 1آ. 

(8) الصاحبى ص79؟. 

(9) الاتقان ج؟ ص88. 

.١ البرهان في علوم القران 5 ص17‎ )6١ 

)١١١‏ اللسان (قحم). 

. 1١ عروس الافراح ح جغ ص‎ )١١9( 

.١ و6‎ ٠ البديع في نقد الشعر ص‎ )١1( 


ع لك الاقران ج١‏ 
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اكات 
َ ش 0000-0 ج! 1 
ذلك تحديذا دقيقًا. ومن باب الاقسام قول النأ 
نُبِعْتٌ أن أبا قابوس أوْعَدَنى 
ولا قرار على زأر من الاسَدٍ 


ا شر : 5 ١‏ مم 0 7" 


إذن فلا رَ فعَت سوطي الي يدي 
وقول ابي فراس 
لا ضربتٌ لى بالعراق خيمة 


ولا أنقنتثت أناما ع | | 
شّعْتَ النواصي فوقها سُودُ اللمم 
حتى ترى لى بالعراق 
وقول على ١‏ ار شجاع يديد الجلرل. 


بك شتا تراس من الأ 


سَمِعَتٌ أذني 


الاكتفاء: 

كفى يكفي كفاية إذا قام بالأمر» وكفى الرجل 
و كنض ' اضطلع. ٠‏ وكفاك الشيء يكفيك واكتفيت 
به. وكفاه الأمر: اذا قام فيه مقامه0"©. 

تحدث ابن رشيق فى باب الايجاز وقال: إن 
الايجاز عند الرمانى على ضربين مطابق لفظه لمعناه 
لا يزيد عليه ولا بنققض غنه مثل : «سل أهل القرية). 
ومتداعا بيه عات الاسنانات عنه في ذلك السرظم 
كقولء تعالى: «إواشْأَلٍ القرية4””؟ وقال: إِنَّ الضرب 
الأول مما ذكره الرمانيى يسمى ا والضرب 
والثانن مما ذكره 75 «الا كتفاء) وهو «داخل فى 
باب المجاز وفي الشعر القديم والمحدث منه كثير 
لة الباقي على 


١ م1‎ 


الذاهس)2"(0 


. وقد سَمَى الرماني هلا النوع الايجاز 
5 (5) : 5 1 01 
بالحذف» وهو المصطلح الذي شاع 0 5-1 


وايجاز قصر. وعمّد الحموى بابا للا كتفاء وقال: هو 
أن يأتى الشاعر ببييت مان الشعر وقافيته متعلقة 


بمحدو ف فلم يفتقر الى ذكر المحذوف لدلالة باقى 
لفظ البيت عليه ويكتفى بما هو معلوم فى الذهن فيما 
قسمين: قسم يكون بجميع الكلمة وقسم يكون 
ببعضها. والاكتفاء بالبعض سسب ملكا الاب 
أحلى موقعًا ولم أره فى كتب البديع ولا في شعر 
المنشدى. . فشاهد الاكتفاء بجميع الكلمة كقول 
ابن مطروح: 
لاأنتهى لاأنفنى لاأرعوي 
ما دمت فى قيد الحيةة ولا إذا 


فمن المعلوم أن باقى الكلام: «ولا إذا مت» لما 


تقدم من قوله «الحياة) ومتى ذ كر تمامه في البيت الثانق 


كان عيبا من عيوب الشعر مع ما يفوته من حلاوة 
الا كتشاء ولطفه و حسسن موفعه فى أ 180 
والاكتفاء ببعض الكلمة عرير الوقوع حل! ولم 
أموى الغزالة والغزال وإِنّما 
نَهْتَهْتُ نفسي َه وتديا 
حتى إذا أعييت أطلقت العنا 


اي: العنان7'. 

60 اللسانث (كفي). 

./65 يوسهفب‎ )١( 

(") العمدة ج١‏ ص .١5١‏ 

)0 النكت في | عجاز القران ص . 


.١١ حزانة الأوى . صا‎ 2:١ 
./8١ نفحات ص‎ 2١ حزأنة ص55‎ )50 
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وذ؟ كر السيوطي ما قاله ابن يل د ذلك أَذَّ ١‏ الحدذف 
على أنواع أحدهما الاكتفاء وهو (أنْ يقتضي المماه 
ذكر شيئين بنهما تلازم وارتباط فيكتفي بأحدهما عن 
الآخر لنكتة ويختص غالبا بالارتباط العطفى كقوله 
تعالى: #إسرابيل تقيكم الحك»”"", ١‏ 7 والبرد. 
نص الحو بالذِكرٍ لأنّ الخطاب للعرب وبلادهم 
حارة والوقاية عندهم من الحر 
من البرد. وقيل: لأنَّ البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته 
صريحًا في قوله: ومن أصوافها وأوبارها 
وأشّعارها” '2. 


ولخصٌ السيوطي في كتابه سرح عقود الجمان) 
ما ذكره الحموي فى خزانته وذ كر بعض امثلته. 
وعاك: بوع يحون بكلمة فاكش وموع يكون ببعض 


اهم أنه أشد عندهم 


إن الا كتفاء ضرب من الايجاز وهو 


بينهما تلازم وارتباط فيكتفى 2ك عر الآخر 


لنكتة ولا يكون المكتفى عنه إلا آخرًا لدلالة الأول 
عليهدء وذلك الارتباط قد يكون بالعطف وهو 
الغالي70) كقول تعالى: #سرابيل تفيكم 
الحده””2. وقد ط وجوابه كقوله تعا 
إن امتطفت أن تبتغى نَمَهَا في رض أ شلا 
030 
المشماءِك ؛ أ: فافعل. وقد يكون بالقسم بدأ به 
كقوله تعالى: #والنارعات غُوقا. والناشطات نشطا. 
والسابحات سَبّحا. فالسابقات سَيمقا. فالمدثرات 
أغرايكي' 2 أي : البغم . وقد 9 5 بطلب الفعل 
للمتعلق كقوله تعاا لى: «وخلطوا عملا 0 
أي يسم عه «(واآخر ا أي بصالح أو بطلبه 
للمفعول 00 تعالى: إن د الذي اتخلوا 
العخجر 0 أي: إلها ا 
وقد يكون بطلب حرف الشر 
عفرل الشاع ٠‏ 
كان 2 معدما قااىي: إن 


يكون بالشر 


احرها لدلالة الماقية عليه) 


لي إن كان كذلك رضيته أيضًا. 
وقد يكون بالاسمية والخبرية ل«إنَّ وأمثالها كقول 
الشاعر: 
وَيَفَلْنَ سَهِبٌ قد علاك 
وقد كبوتٌ فقلت: إنله 


- 


اي : أنه كدلك. 

وعلق المدني على تعريف صفي الدين الحلي وهو 
غير آله لا يشما لايفاء ني ار كما هو ظاهرء 
والحدّ الذي ذكرناه شامل للنظم والنثر معًا)” ©. 


وأما النوع الثاني من الا كتفاء ف هو الدى يكون 
3 : : 5" ]د اع »م 
ثم قال: «واحترزنا بالقافية 
عن غيرها كقوله: 

جعم الفب ‏ تعشو الى صوع ناره 

طريف بن مال ليلة الجوع والحصر 

أ ابن مالك. وبقولنا: (من آاخرها) عن مثل قوله: 
أي: الخلخال. فلا يسمى ذلك اكتفاءٌ عند البديعيين. 
بالقافية. وسمأه ابن جني فى كتاب التعاقب بالايحاء 
وعقد له بابا فقال فى باب الايحاء: «هو الا كتفاء عن 


.6١ النحل‎ )١( 
ينظر الا‎ .8١ (؟) النحل‎ 
.٠١ شرح الكافية صه‎ 75١ ص‎ 1١ج‎ 

59) أنوار الربيع جح ص١7.‏ وينظر المنزع البديع 
رارك الروض المريع ص 5 .١‏ 
(:) النئحل .68١‏ 


(ه) الأنعام ه8. 


تقاك 1 ص ١أاغ‏ ومعترك 


(1) النازعات ١‏ - ه. 


.١٠١*” التوبة‎ 00١ 
.١5؟ الأعراف‎ )8( 


(9) أنوار الربييع ج١٠‏ ص77. 
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الكلمة بحرف من أولها». وسماه ابن فارس في فقه 
اللغة بالعبضء وهو وارد فى القران والحديث و كلام 
العرب)”22 ونقل بعض أمثلة القبض والاقتطاع التي 
ذكرها ابن فارس والسيوطي. كقول الشاعر: 
قواطِئًا مكةٌ من وِرْقٍ الما 
أى: الحمام. وقول الاح : 
ليس حي على المنون بخالٍ 
أي : بخالد. 
ومنه قول الفاضى الفاضل : 
لعِتُ جفوتُك بالقلوب وحبّها 
والخَد ميدانٌ وَصُدَغَك صولجا 
أي : صولجان. ومثل ذلك يكون بلا تورية, أما 
الا كتفاء مع التورية فكقول ابن نباتة: 
بروحي أشر الناس نأَيا وجَفْرة 
وأحلاهم نَعْوَا وأملحهم شكلا 
يقولون فى الاحلام يوجد شخصه 
فقلت: ومَنْ ذا بعده يجد الك 
أعى: الأحلام, ولكنه وى عن الجمال 3 


الإكثار : 


الكثرة: نقيض القلة» وأكثره جعله كنيها('"؟. 

وقد جعله الادباء من سمات بعض الكلام الذي لا 
يكون موجرًا فقال جعفر البرمكي: «إذا كان الاكثار 
ابلغ كان الايجاز تقصيراء واذا كان الايجاز كافيًا كان 
الاكثار عيا)”©. أي أن البلاغة هى مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال انلك كان استعيال الا كثار فى 
مكانه من أسباب البلاغة أي أنه ليس عيبا فى موضعه 
ولكن إذا كان الايجاز كافيا كان الاكثار عيا. قال 
الحاحظ وضو يتحدت عن إياس عن معاوية: (قاك 
كان إياس عند نفسه عييا فذاك أجدر بان يهجر 
الاكتار. وبعد فما نعلم أحدًا رمى إياسًا بالعى وانما 
عابوه بالاكقار)220. 


اللإكمال: 
الكمال: التمام» وقيل: التمام الذي تجزأ منه 


والا كمال: التمام” .١‏ 


قال العلوي: «وهو إفعال من أكمل الشىء إذا 
حَصّله على حالة لا زيادة عليها فى تمامه. وهو 
في مصطلح علماء البيان مقول على أنْ تذكر 
شيئًا من افانين الكلام فترى في إفادته المدح 
لدلك العيب المتوهم. وهذا مثاله أن تذ كر من 
كان مشهورًا بالشجاعة دون الكرم ومن كان 
عالمًا بالبلاغة دون سداد الرأي ونفاذ العزيمة 
فترى فى ظاهر الحال أنه ناقص بالاضافة الى 
عدم تلك الصفة المفقودة عنه فتذكر كلام 
يكمل المدح ويرفع التوهم كما قال كعب بن 
فانه لو اقتصر على قوله: (حليو إذا ما الحلم 9 
اهله) لاوهم الى السامع أنه غير واف بالمدح؛ لان 
كل من لا يعرف منه إلا الحلم ربما طمع فيه عدوه 
فنال منه ما يذم به» فلما كان ذلك متوهما عند 
إطلاقه أردفه بما يكون رافعًا للاحتمال مكملاً 
للفائدة بوصف الحلمء وهو قوله: امع الحلم 8 
عين العدو مهيب) ليدفع به ما ذ كرناه من التوهم. 
210 انوار اج ص ١م؟‏ الصاحبي ص/م .١ ١‏ 
)5١‏ اللسان (كثر). 


(") عيون الأخبار ج١5‏ ص74١.‏ 
(5) البيان ج١1‏ ص55. 


)6١‏ اللسان ( كمل). 
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وما مات منا سيد فى فراشه 

ولا طنَّ منا حََيِثٌ كان قتيلٌ("' 

فلو اقتصر على قوله: «وما مات منا سيد فى فراشه) 
لأَؤْمَمَ أنّهم صُبْدُ على الحروب والقتل دون 
الانتصار من أعدائهم فلا جرم أكمله بقوله: «رولا 
طَلَّ منا حيث كان قتيل» فارتفع ذلك الاحتمال 
المتوهم وزال)7 ؟. 

وهذا ما سماه البلاغيون التكميل أو الاطناب 


#*) سل لس 
بالتكميل” 0 وفك تمدام. 


الالتعام : 

يقال: تلاءم القوم والتأموا: اجتمعوا واتفقواء 
ويقال: التأم الفريقان والرجلان إذا تصالحا واجتمعا. 
والتأم الجرح الكاما: إذا برأ والتحو” 

والالتئام فى البلاغة أَنّْ تكون كلمات النظم 
متناسبة ليس فيها ما يثقل على النطق عند اجتماعها. 
وهو ما تحدث عنه البلاغيون فى باب التنافر عند 
كلامهم على فصاحة الكلام وخا سه من ضعف 
التأليف وتنافر الكلمات””“), وذكروا له قول القائل: 


وقبِر حوب بمكانٍ قفر 
وقول أبي تمام: 

كريمٌ متى امه مده والورى 

مَعى واذا ما لشته لشته وخحدي 

وقد أشار المرزوقى الى ذلك وقال وهو يتحدث عن 
عمود الشعر: لدتيار التتحام 0-6 النظم والثامه على 
تخير من لذيذ الوزن؛ الطبع واللسان فما لم يه يتعثر الطبع 
بأبنيته وعقوده ولم يتحبس اللسان في فصوله ووصوله 
بل استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا كلال فذاك 
يوشك أنْ يكون القصيدة منه كالبيت» والبيت 
كالكلمة تسالمًا لأجزائه وتقارنًا)29. وهذا ما 
تحدث الجاحظ عنه من قبل وقال: «ومن قاط 
العرب ألفاظ تتنافر وإِنّْ كانت مجموعة فى بيت 


الات 


شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه 
فمن ذلك قول الشاعر: 

ولما رأى من لا علم له أنَّ أحدًا لا يستطيع أن 
ينشدها هذا البيت ثلاث مرات فى نسق واحد فلا 
يتتعتع ولا يتلجلج وقيل لهم إن ذلك إنْما اعتراه إذ 
كان من أشعار الجن؛ صَدَّقوا ذلك. ومن ذلك قول 
ابن يسير في احمد بن يوسف حين استبطأه: 
هل معينٌ على البكا والعويل 

أ معرٌ على المصاب الجليل 

مَيَثّ مات وهو في وَرَق العَيِ 


لميَمُث مِيتة الوفاةٍ ولكن 


)١(‏ طل الرجل - بالبناء للمجهول - أهدر دمه. 

.١١ الطراز م7 صلم‎ (5١ 

(؟) إعجاز القران ص": »١‏ الوافى ص 2575 قانون 
البللاغة ص1 5 2:25 تحرير ص /اه 0 بديع القران 
ص ”273 2١‏ المصرح ص/ 23 حسن التوسل 
ص877 45 نهاية الاآارب 1-2 ص57 ١‏ الفوائد 
ص 286535 حزانة الأدب ص 2١٠٠١‏ أنوار الربيع 
جه ص 2١/85‏ الأيضاح ص ؟ ١‏ 25 التلخيص 
ص5 ؟ 25 سروح التلخيص 1 ص 2051١‏ 
المطول صه 5 ؟.2 الأطول ج؟ ص5 4» معترك 
1 ص 2١5 ١5‏ الاتقان ج١1‏ ص خ: /اء سرح عمود 
الجمان ص75ء الروض المريع ص٠١ .١5‏ 

(5) اللسان (لأم). 

:0( الايضاح ص © 2 التلخيص ص١‏ "2 سروح 
التلخيص ج١‏ ص77ء المطول ص١‏ ؟؛ الاطول 
ج١‏ ص .١ ١‏ 

(51) سرح ديوان الحماسة ج١‏ ص١٠.‏ 
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أن نت 
إٍ م ا ٠‏ 1 اااي 1ه - 
2 اديل الاأمال تبغدك إلى 
كم لها وقفة بباب كريم 
- , حتت من نلاه باه لتعضيل 
ثم قال: 
لم يَضدها والحمد لله سَىيء 
فتفقد النصف الأخير من هذا البيت فانك ستجد بعض 
وبعض قريض القوم اولاد عَلَهَ 
يكدٌ لسان الناطق المت حفظ<١)‏ 
الرياحي : 
وشِغْر كبغر الكبش فبَّق بينه 
لسان دعي فى القريض دخيل 
يقول: إذا كان الشعر هستك عه وكانت الفاظط البيت 
التنافر ما بين أولاد العلات. واذا كانت الكلمة ليس 
موقعها الى جنب أختها مرضيا موافمًا كان على اللسان 
قال: وأجود الشعر ما رأيته متالاحم الاجزاء 
سهل المخارج» فتعلم بذلك انه قد افر ع إفراعا 
واحدًا وسُّبك سبكا واحدّاء فهو يجري على 
اللسان كما يجري الدهان”9'"©. وذكر ما لا 
تتباين الفاظه ولا تتنافر أجزاؤه. ومن ذلك قول 
أبى حي التميرى: 
رًَ ال ف لم تر الله حل وبيلها 
عَشيّة ارام الكناس رَمِيِمُ 
رميم التى قالت لب رأتٍ سه بيتها 
ضَمئت لكم الا يزال, يهيم 


١ 75 


ألا وُْبٌ يوم لو رَمَتَنىي رَميتّها 
ا ا 00 ل : م قديم 
ولكنٌّ عهدي بالنضال فديم 
فهذه الابيات من الشعر المتلائم الجميل. 
عن التلاؤم وجاء بأمثلته أيضًا وقال إِنَّ «المتلائم فى 
الطبقة العليا القرآن كله)"©. ونقل ابن رشيق كلاه 


الالتجاء: 
ولجىءً والتجا والجات أمري الى الله اسندت. 
والتجأت وتلجأت إذا استندت اليه واعتضدت به أو 
نت عله ألى عيره كانه إشارة 5 الخروج 
والانفراد7 .١‏ 

وقال ا منقل : «هو أن تستعمل اللفظة فى عير 
موضعها من المعنى )20 وربط المعاظلة بالالتجاء فى 
بأب واحدى وقال: إل ذلك مثل قول بعص العرب : 

تضيث بالساء تَؤلعا كت 


سَمَّى الطفل تَوْلبا والتولب اليجخش. 
ومنه قول الفرزدق: 
فلو كنتٌ ضبيًا عرفت قرابتى 
ولكنّ زنجيًا عظيم المشافرٍ 
لأنّه استعار المشافر للانسان وإنما هي للجمال لا 
للرجال. 1 


. أو لاد علة؛ بنو رجل واحد من اعبات ستى‎ 1١ 

25 البيان 3 صه ١‏ . 

(؟) النكت فى إعجاز القرآن ص/8م8. 

20 السدة 1 م210 

)6١‏ اللسان (لجا). 

1 البديع فى نمل الشعر صم © .١‏ 

0) الهدم - بكسر الهاء - الكساء إذا ضوعفت 
رقاعه. النتواسّر؛ عصب الذراع. 
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00 


١+ 
وقال ابن شيث القرشي : ((هو أن يضطر الكاتب‎ 
لى أَنْ يأني بلفظة غير مستعملة في الذي هو بصدده‎ 
فيقيمها مقام المستعملة. ومثاله: «فما المعشاق‎ 
عدمت سلوها والمقلات”'؟ فقدت فلوها إلا دون ما‎ 
أنا عليه من الوجد به والغرام». فاستعمل «فلوها» فى‎ 
مكان «ولدها) حتى قابل بها (سلوها) وهو محتمل‎ 
وربما كان جيدا. وهى الشعر‎ 
ليبكك السّوِبُ والمُدَامةَ وال‎ 
2 إِوانٌ طكًا وطامع‎ 
وذات هدم باد نواشدها‎ 
تُصْمِتٌ بالماء تَوْلَْجَا جَدَع9)‎ 
وهذا ما سماه عبد القاهر الاستعارة غير المفيدة” © وقد‎ 


الاليرام : 

الالتزام هو الارتباط بالشيء» يقال: لزم الشيء 
يلزمه والتزمه وألزمه إياه فالتزمه» ورجل لَرّمَة: يلزه 
الشيء فلا يفارقه” ؟2. 

والالتزام في البلاغة هو «الاعنات) وقد تقدم, 
ويسمى التضييق أو التشديد أو لزوم ما لا يلزم» وهذا 
الأخير أكثر استعمالا فى كتب البلاغة. وممن سماه 
التزاما» ابن مالك والمصري والحموي والسيوطىي 
والمدني” .١‏ 


الاليفات: 

لفت وجهه عن القوم: صرفهء والتفت التفائا؛ 
والتلفت أكثر منه» وتلفت الى الشىء والتفت اليه 
صرف وجهه اليه» ويقال: لفت فلانا عن رأيه أي 
صرفته عنه ومنه الالتفات207) 

والالتفات م٠‏ الأساليب العريقة فى اللغة العربية 
وقد عرفه الجاهليون كامريء الميس الذي قال: 

تطاول للك بالالمدٍ 

ونام الخلئيُ ولم تَوْقَدٍ 


وباث وبفقكث له قيلة 
تتبيدي وى اكعاكر الأرمدٍ 
تللكت هدر بأ جاءنىي 
وخبرته عن أبي الأسودٍ 
قال الرمخشرى: «وقد التفت امروؤٌ القيس ثلاث 


التفاتات فى ثلا يه أبيات)! ا لم قال: «اوتلك على 
عادة 0 في العام وتصرئهم ‏ قيهع ولأك ا الخلام 


لنشاط السامع وايقَاظا للاصغاء اليه من إجرائه على 


ابلرب واحلى وقفل نحختص مواقعه راي 


وجاء الالتفات فى كتاب الله العزيز» وأول سورة 
يه دمل هذا فاون من اتعبير كذ قال ستيان 
وتعالى : اعد لله رب العالمينَ. الرحمنٍ الرحيم. 
مالِتِ يَْء الذين. إيَاك تَعْبِدٌ وإيّاك : نستعيث 2046 . فقد 
التفت من الغيبة الى الخطاب. وجاء فى كلام العرب؛ 
قد انتبه القدماء لمثل هذا الاسلوب وذكره الفراء وله 


١ , 
4 2ن‎ 3 


وذكره أبو عبيدة وقال: «والعرب قد تخاطب 
فتخبر عن الغائب والمعنى للشاهد فترجع الى 

)١(‏ المقلات؛ المرأة التى لا يعيش لها ولد. 

39 معالم الكتابة ص ةلا ل 

(99) ينظر اسرار البلاغة ص  .” ٠١‏ 

(5) اللسان (لزم). 

(5) المصباح ص 2/١‏ تححجرير ير التحبير ص11 هع بديع 
القران ص/177١27‏ خخزانة الادب ص 247 معترك 
ج١‏ صاه) شرح عقود الحمأن صهه ١ع‏ 
انوار الربيع ج11 ص”2)57 نفحات ص6" 2)3"١‏ 
شرح الكافية ص7١٠.‏ 

)5١‏ اللسان (لفت). 

0) الكشاف ج١‏ ص .١١‏ 

(8) الكشاف ج١‏ ص7؟١.‏ 

6 الفاتئحة “" - ه., 

.810 2١98 معاني القرآن ' ج١1 ص508)‎ )2٠١( 
.١7ص وينظر جمهرة أشعار العرب‎ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


الت 
الشاهد)7١‏ 
ولع الأصمعى أُوَل من سما التفائا. فقد سأل 
إسحاق بن إبراهيم هيم الموصلي: أتعر ف التفاتات جري ؟ 
قال: وما هىي؟ فأنشده: 
برع يشامةٍ شقي البشام 
ألا تراه مقبلا على شعره ثم التفت الى التشام فدعا 
ه217 
وأدخله ابن قتيبة فى باب «مُخالّفة ظاهر اللفظ معناه) 
وقال: (ومنه أن تيُخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل 
الخطاب له على لفظ الغائب كقوله - عَرَ وجل -: 
وحتّى إذا كثتم في القُلْكِ وَجريْنَ بهم بريح طيبة 
وفرحوا بهاك”©. 
قال الشا 
يا دارَ مَيَهَ بالعلياء فالسَبَدٍ 
أقوثُ وطال عليها عالت الأبد 
وكذلك أيضا تجعل خطاب الغائب للشاهد كول 
الهذلي 
ياوَيِحَ نفسي كان جدةٌ خالد 
وبياضش وجهك للتراب الأع ©) 
وقال المبرد: «والعرب تترك مخاطبة الغائب الى 
مخاطبة الشاهد وسفاي الشاهد الى مخاطبة 
الغائب. قال الله - جل وعرٌ -: لإحتى إذا كنم في 
الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح 00 كانت المخاطية 
للأمة ثم انصرفت الى النبي - 2 ايد - إخبارًا عنهم. 
وقال عنترة: 
مَطلِتْ مار العاسَْقَينَ وأصبحتٌ 
عَسِرًا عليّ طلابُك ابئة مَخْرَم 
فكان يتحدث عنها ثم خاطبها)29. 
والالتفات أول محاسن الكلام التي ذكرها ابن 
المعتز بعد فنون البديع الخمسة وهي: الاستعارة 
والتجنيس والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما 


06 


تهقدمها والمذهب الكلامي. وقال فى تعريف 


الالتفات: «(هو 00 ا عن المخاطبة لى 
1( 
أخر)2 : 


وسماه ابن وهب «(الصّدئف) وقال «وأما الصرف 
فانهم يصرفون القول من المخاطب الى 
الواحد الى الجماعة)0©. وسماه ابن منقذ 
«الانصراف) وقال: (هو أن يرجع من من الخبر الى 
الخطاب من الخطاب الى الخبر)”2. وسَماه كذلك 
ابن شيث القرشى وقال: «هوان تبتدىء المخاطبة بهاء 
الكناية ثم تنصرف الى المخاطبة بالكاف» وهذا 


الغائب ومن 


يُحتمل إذا كان الأمر مما تكنيه مهمًا دون غير ه)(©. 


وسماه قوم الاعتراض” '©» وهو فن آخرء وقد تقدم 
في الاطناب بالاعتراضء والاعتراضء ولكن الاخرين 
سموه التفانّاء وبدأ هذا الاسلوب يدخل فى دراسة 
البلاغة والنقدء وقد تحدث عنه قدامة فى نعوا ت 
المعانى وقال: «(هو أن بكرن الشاعر أحذا فى معنى 
فكأنه يعترضه إما شك أو ظن بأَنَّ رادًا يرد عليه قوله أو 


)١١ص‎ 1١ج مجاز القران ج؟ ص79١» وينظر‎ )١( 
ل 77 ؟.,‎ ه١‎ 

00 حلية المحاضرة 1 ص/ ه 2١‏ كتاب 
الصناعتين ص557*» العمدة ج٠١‏ ص45. 

.5١ يونس‎ )1( 

(4؟) تأويل مشكل القرآن ص”؟؟. 

.5١ يونس‎ )5( 

00 الكامل ج؟ ص 1556. 

09 البديع صم 26 وينظر العمدة اج ص1١‏ 1 »2 
المنصف ”0 المنزع البديع ص 21175 الروض 
المريع ص58 . 

(8) البرهان فى وجوه البيان ص؟ه .١‏ 

(9) البديع في نقد الشعر ص١٠5.‏ 

)٠١١‏ معالم الكتابة ص7. 

1 العمدة‎ 2١ حلية المحاضرة 2 صلا ه‎ )١51( 
. * © ص‎ 
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١ با‎ 


الات 


522222 اعسات 00000 


رائلا يسأله عن سببه فيعود راجعًا على ما قدمه فاما أن 
بو كدّه أو يذكر سببه أو يحل الشك فه)7 ©. وهذا هو 
الاعتراض او الرجوع» وقد عدّه العسكري النوع الثاني 
من الالتفات» اما النوع الاول فهو ما ذكره 
الاصمعي” 2. وبذلك يتضح أن الالتفات لم يكن 
المتقدمين. 

ونقل الباقلاني رواية الاصمعي السابقة وعلق على 
بيت جريرء 

شقيت الغيتٌ ايِّثُها الخيامُ 

بقوله: «ومعنى الالتفات أنه اعترض في الكلام قوله: 
(سقيت الغيث) ولو لم يعتر ض لم يكن ذلك التفانً 
وكان الكلام منتظعًا»( © ولذلك قال الحاتمى: «وقد 
سمأهة فوم الاعتراض )2*0 وقال ابر رسيق: زو هطو 
الاعتراض عند قوم وسماه الاخرون الاستدراك)” '. 
وقال الصنعاني: «ويسمى الاعتراض» ولكنه عرفه 
تعريف الالتفات فقال: «وهو الانصراف عن الاخبار 
الى المخاطبة) وعن المخاطبة الى الا خبار). ثم قال: 
«وقيل الالتفات هو أنْ يكون المتكلم اخذا في معنى 
فيعدل عنه الى غيره قبل تمام الاول ثم يعود اليه فيتمه 
فيكو ن فيما عدل اليه مبالغة وزيادة حسنة) 20 وهذا 
هو الاعتراض او الرجوع الذي ذكره السابقود. 
افرد الاستدراك والرجوع بفصل اخرء وقال عنه: 
«الالتفات: أن 0 الشاعر فى كلام فبعدل عنه 5 
غيره قبل أن يتم الأول ثم يعود اليه فيتمه فيكون فيما 
عدل اليه مبالغة فى الاول وزيادة فى حسنه)”'“. ونقل 
البغدادي هذا التعريف7"'. 
البللاغة تستقرء وقد عَدَفه الرازرىي بقوله: (إنه العدول 
عن الغيبة الى الخطاب 0 على العكس )0 2. وأدخله 
السكاكىي في علم المعانى وقال: (إنْ هذا النوع 


أعنى نقل الكلام عن الحكاية الى الغيبة لا 
يختص المسند اليه ولا هذا القدر بل الحكاية 
والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها الى 
الاخر ويسَمّى هدا النقل التفاتا عند علماء على 
المعانى. والعرب يسمكتر ون منه ويروت الكلام إدا 
انتقل من أسلوب الى أسلوب أدخل في القبول عند 
اصغائه)” '©2, وهذا ما ذكره الزمخشري من 
قب2©''0. وقال السكاكى إنّه قد ينتقل بالصيغة 

)١11 . ١‏ : ا ايم 
من الماضي الى المضارع 4 وذكره مراة تالثه 
فى البديء”' © وأحال الى كلامه في الموضعين 
السابقيىء وهذا يدل على أَنْ الالتفات كان عنده 
من علم المعان مره ومن علم البديع تأرة ار 


وكان كلام ابن الاثير على الالتفات مسهباء وهو 
عنده من الصناعة المعنوية قال: «وحقيقته ماخوذة من 
التفات الانسان عن يمينه وشماله فهو يقبل بوجهه تارة 
كذا وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النوع من الكلام 
خاصة لأنّه ينتقل فيه عن صيغة الى صيغة كالانتقال من 
خطاب حاضر الى غائب أو من خطاب غائب الى 
حاضر, أو من فعل ماض الى مستقبل أو من مستقبل 


)١(‏ نقد الشعر ص717١2‏ وينظر حسن التوسل 
صخ .١ ١‏ 

ويم كتاب الصناعتين ص5957. 

() إعجاز القران ص٠5 .١‏ 

(:) حلية المحاضرة ج١‏ ج/ا5١.‏ 

. 1 العمدة 1 صه‎ 2١ 

79) الرسالة العسجدية ص38 5 .١‏ 

7/0 الوافي ص8 / ؟. 

69 قانون البللاغة ص57 ؛ . 

(9) نهاية الايجاز ص7١21‏ الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص8م١.‏ 

.55 مفتاح العلوم ص‎ )٠١( 

.١١ص‎ ١ج الكشاف‎ )1١( 

.١١ مفتاح العلوم ص8‎ )١١( 

.١١٠١ مفتاح العلوم ص‎ )١1( 
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آالت 


الى ماض)” 
اقسام : 

الاول: الرجوع من الغيبة الى الخطاب ومن 
الخطاب الى الغيبة؛ وقد رَدْ في هذا البحث ما ذهب 
ليه الرميشاري عن أن في االدل ملي شاط قت سامع 
وايقاظا للاصغاء اليه وقال: ( فى ذلك أن 
الانتقال من الخطاب الى الغيبة أو من لغيبة الى 
الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته 58 الفائدة أمر 
درأ» الانتقال من أسلوب الى أسلوب غير أَبّها لا تُحَدٌ 
بحدٌ ولا تضبط بضابط ولكن يشار الى مواضع منها 
ليقاس عليها غيرها)”'؟. وكان الزمخشري قد أشار الى 
مثل ذلك بعبارة موجزة فقال: «وقد تختص مواقعه 
بفوائد)7 ' أي أنه رأى أن الانتقال من سارب الى 
أسلوب ليس للتطرية والايقاظ والتنبيه وحدها. 

ومن أمثلة الرجوع من الغيبة الى الخطاب قوله 
تعالى : امد لله رب العالمين. الرحمن لرحيم. 
مالك يَوْم الدذين. إِيَاك نَعْبِدُ وإيّاك نستعين 2274 فقد 
رجع من الغيبة في أول الكلام الى الخطاب في 
وو ياك تَعْبِدمك. 

ومن الرجوع من خطاب الغيبة الى خطاب النفس 
قوله تعالى: لثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال 
لها وللأض: ائتيا طُوْعًا أو كوْمّاء قالتا: أتينا طائعين 
فَمَضِاهْنٌ سَبْعَ سماواتٍ في يومين وأوحى في ك 
سماء أمْرَها وَرَيَنَا السماءً الدنيا بمصابيح وجِفْظا 
ذلك تقديرٌ العزيز العليم#”"", فانه قال: «إوزيناك 
بعد قوله: وم استوى#» وقوله: #وفقضاهن»؛ 
ولوأ وحى 4. 

ومن الرجوع من خطاب النفس الى خطاب 
الجماعة قوله تعالى: «ؤومالي لا أَعْبْدُ الذي فُطرنى 
وإليه تَوجَعُون27. 


ومن الرجوع من خطاب النفس الى خطاب 
الواحد قوله تعالى: «وحم. والكتاب المبين. إِنَا 
أنزلناه في ليلةٍ مُبارَكة إِنّا كنا مُنَذِرين. فيها يُفْرق كل 


١‏ وسمأه (شعحاعةه العر بية) وهو عندة ثلا رة 


١ 5 


أمر حكيم. وا من عندنا إنَا كنا مؤبلين. رَعةً من 


لسميغ للبم 
ومن ذلك قول أبي تمام: 
وركب يُساقُونَ الركاب رُجاجة 
من السَيرٍ , تَقْصِدْ لها كف قاطب 
فد أكلوا منها الغواربٌ بالشرى 
وصارت 0 أشباحهم كالغوارب 
يُصوف مسراها مجذيل مََشَارِفٍ 
إذا آَبَهُ هم عُمذيئٌ عقر ب 
يرى بالكعاب الرَوْدِ طلعة ثائر 
وبالعِوْمِسٍ الوجناءٍ عَدَةَ آيب 
كأنّ بها ضِعْنًا على كل جانب 
من الارض أو شوقًا الى كل جانب 
إذا العيسٌٌ لاقت بي أبا دُلف فد 
َقَطْعَ ما بيني وبين النواب 
هنالك تَلْقَى الجودٌ من حَيَتٌ فَُطِعتٌ 
تمائمه والمجد مرحي الذوائيب7*) 


ربّك إنه هو ا 


قال ابن الأثير : ألا ترق أنه قال فى الأول: ا(إيصهف 
مسرأها) مخاطبة للغائب ثم قال بعد ذلك: «إذا العيس 
كت بي) مخاطبا نفسه. وى هلا من الفائدة نه 55 


)0 المفل السائر ج١٠‏ ص 24 الجامع الكبير ص./5. 

فه المثل السائر ج؟ ص 25 كفاية ص ,.١1 5٠ ٠‏ 

(9) الكشاف ج١‏ ص؟١.‏ 

)2 الفاتحة ؟ - ه. 

5 - ١١ فصلت‎ )5( 

03١‏ يس 5" ظ 

,5 - ١ الدخان‎ )9( 

(8) الركب؛ الجماعة الراكبون. القاطب؟ الذي يمزج 
الخمر بالماء. الغوارب؛ جمع عارب وهو 
الكاهل. السرى؛ سير الليل. يصرف مسراها؛ 
يسيرها. الجذيل؛ تصغير جذل وهو عود ينصب 
لتحتك به الجمال الجربى. العذيق؛ تصغير عذق. 
الكعاب؛ البارزة النهدين. الرود؛ الفتاة الناعمة. 
العرمس؛ الناقة الشديدة. الوجناء؟ القوية. 
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١ 


صار الى مشافهه الممدوح والتصريح امه حاطب 


عند ذلك نقفسه مبشرًا لها بالبعد عن المكروه والقرب 
مد المحبوب» ثم جاء بالبيت ت الذي يليه معدولا به عن 
خطاب نفسه الى خطاب عيرة وهو أيضًا خطاب 


لحاضر فقال: «هنالك تلقى الجود». والفائدة بذلك 
أنّهِ يخبر غيره بما شاهده كأنه يصف له جود الممدوح 
وما لاقاه منه إشارة بد كره وتنويهًا بأسمه وحملا لغيره 
على قصذده وفى صفته جود الممدوح بتلك الصقة 
الغريبة البليغة وهى قوله: «حيث قطعت تمائمه) ما 
يقتضي له الرجوع الى خطاب الحاضرء والمراد 
يذلاك أنّ مى ل الممدوح هو مألف الجود ومنشوؤه 
ووطنه. وقد يراد به معنى آخرء 0 هذا الجود قد 
أمن عليه الافات العارضة لغيره من المنّ والمطل 
والاعتذار وغير ذلك إذ التمائم لا تقطع إلا عمن 
أمنت عليه المخاوف)0) 


ومن الرجوع من الخطاب الى الغيبة قوله تعالى 
زهو الذي ١‏ يُسِيَؤُ كم في | حتى إذا 
في الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح لي 51 0 جاءتها 
هُم الموخ من كل مكان وظنوا 
نهم أحيط بهم دَعَوا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ لفن 
أنُجيتنا من هذه لنكونن م. تاس 0 


عن الفملالماضي ار ل لأ الأول قود 0 
قولك. وما نحن ك بمؤمنين. إن 00 إلا غترال» 
بَعْض الهتنا بسوع» قال: إلى أشهد الله وَاشْهّدوا أنى 
0 0 


الثالث: الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل 


وعن المستقبل بالماضىء» فالأول كقوله تعالى: 
#ؤوالله الذي أَرْسّل الرياح فتثية سَحابًا فشقناه إلى بلد 


لخ عاصف وجاءهم 


مَيّتِ فأَحيينا به الأرضٌ بعد مَؤْتها كذلك النشورة” '. 


فأضربها بلا دَمَشس فَحْورَّتث 
صَريعًا لليدين وللجران' 
والضرب الثاني وهو المستقبل كقوله تعالى: «ؤويوة 
يُنمْح في الصٌّورٍ ففزِع مَنْ في السماواتٍ ومَنْ في 
. ب 
وليس في كتب البلاغة الأخرى أوسع مماذ كر ابن 


الأثير» وإِنْ كان القزويني رجع الى السكاكي وأدخل 

الالتفات فى علم المعاني وتبعه شراح لي 
كالسبكي والتفتازانى والسيوطي والاسفراييني 
والمغربي0. أما الذين لم يتبعوا السكاكي فقد 
بحفوه في باب مستقل ون لم يخرجوا على الاتجاه 
العام الذي ساد قبلهم” 0 غير أن المصري قال: «وفي 


.١١ - ٠١ص المثل السائر ج؟‎ )١( 

.5١ يونس‎ )6( 

(5) هود "5ه - 01. 

(1) الأعراف 8 7. 

(5) فاطرة. 

00 السهب؛ الأرض المستوية. الصحصان؛ الارض 
الواسعة. الجران؛ مققدم العنق. 

0١‏ النمل /ا8م. 

60 الايضاح ص 27١‏ التلخيص ص 5) عروس 
الافراح 1 ص١1‏ 21 المطول ص 2١٠١‏ 
المختصر - ص17 1؛ شرح عقود الجمان 
صم ١‏ 2 الاطول 1 ص 5ه ل2 مواهب الفتاح 
ج١‏ ص 1١‏ 5. 

(9) الأقصى القريب ص؛ 4» الطراز ج١5‏ ص١5١)‏ 
التبيان ص 2١07‏ البرهان الكاشف ص”*١",‏ 
تحرير ص7١١2‏ بديع القران ص”2»47 نضرة 
الاغريضص ص ه١٠2‏ منهاج البلغاىء صه 25١‏ 
نهاية الارب جح“ ص 2١١5‏ جوهر الكنز 
ص8 2)١١‏ الفوائد ص58) البرهات - 
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سس 
سس 


الات 


الالتفات نوع غير النوعين المتقدمين وهو أن 0 
المتكلم آخذا في معنى فيمر فيه الى أن يفرغ 
لتعبير عنه على وجه ما فيعرض له أنه متم ) اقنصر 
على هذا المقدار كان شعاد مدخولا من وجه غير 
الو جه الذي بنى معناه عليه فيلتفت | لى الكلام فيزيد 
فيه ما يخلص معناه من ذلك الدخل كقول شاعر 
الحماسة: 
هذا شر ل 
الحى الذي يريد تعاهده بالزيارة إذ القبور بأفنية البيو ت 
غالبا فلما فرغ من العبارة عن معناه الذي قَدَّره على 
هذا التقدير عرض له كأنّ قائلا يقول له: وأي قرب بير 
الميت المدفون تحت التراب والحي فالتفت متلافيا 
هذا الغلط. بقوله: «بلى كل من تحت التر أسب بعيد) 
كأن هذا الشاعر بنى معناه على أن المقبورَ الى 

د20 5 

وقال المصري: «والفرق بين الاحتراس والالتفات 
أن الاعتراض والانفصال يكونان فى بيت واحد وفى 
بيتين وفي أية وفي ايتين» والالتفات لا يكونان فيه إلا 


لتراب بعيد 


فى بيت واحد وأية واحدة)0) 
فى بيت واحل وأيه وألحده) . 


اللإألتقاط: 

اللقط اخلد الشيء من الارض» لمَطله يلقطه لقطا 
تميحده ملمى فتاخذه0" . 
جمعهما الحاتمى 0 بأ وأحد وقال: ٠‏ لوخي ترفيع 
الالفاظ وتلفيقها وأ 
ينظم ينَا)”:2. ومن | 0 قول يزيد بن الطثرية: 

إذا ما رآني مُقبلا عر طَوَفَهُ 

أن شعاع ال لشممس دونى يقابله 


فقوله: «إذا ما رانى مقبلا) من قول جميل : 


السرقفات وقل 


ب الكلام من أبيات حتى 


مب ١‏ 
إذا ما رأوني طالعًا من نَنيّةٍ 
يقولون مَنْ هذا وقد عرفوني 
وقوله: «عْضٌ طرفه) من قول جرير: 
فْعْضٌ الطرف إنَّك من ثُمير 
فلا كَعيًا بَلَعُْتَ ولا كلابا 
وقوله: «كأن شعاع الشمس دوني تقابله) من قول 
عنترة بن عكبرة الطائي : 
إذا أنِصَوْئَني أَغرضْتَ عنى 
كأن الْسْهمسٌ من قبلى تدورٌ 
ومن الالتقاط والترقيع قول أبن هدمة: 
ولم تُلْمِمْ على الطثّل المحيل 
التقطه ولفقه من بيتين أحدهما قول جرير: 
ولم تنظر بناظره الخياما 
فصدر بيت ابن هَوْمة من صدر البيت» وَعْجِرُه من 
قول الكميت: 
ألم لمع على اَنَل المحيا 
بفيد وما بكوك بالطلول 
وقال الحاتمي: «وممن كان ترقع ويلفق مع سعة صادره 
وغزارة بحره أبو نواس فمن ذلك قوله: 
اشه طوال الجاعدين كأئما 
يِناط نجادًا سيفقه بلواء 
*ص4١25‏ نخزانة ص5ه5) معترك ج٠١‏ 
ص 2377307 الاتقان ج١٠‏ ص »)4١‏ 66م حلية 
اللب ص6لء الربيع ج١1‏ ص565”, 
نفحات الازهار ص 257 التبيان في البيان 
ص 2775 شرح الكافية ص8//. 
)١(‏ تحرير التحبير ص 5؟١.‏ 
(؟) تحرير ص75١.‏ 
99) اللسان (لقط). 


6 حلية المحاضرة ج١1‏ ص ٠‏ 1 
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١ 
صَدَْدُ هذا البيت مجتذب من قول المساور بن‎ 
هنك.‎ 
اسم طوال الساعدين شمردل‎ 
يكاد يساوي غارت الفحل غاربه‎ 
أو من قول زياد بن عبد الله بن قرة حيث يقول:‎ 
1: ' | . 0 


وقوله: «نجادا سيفه بلواء) من 8 العنبري00") 

وذكر ابن رشيق الالتقاط والتلفيق ولم يعرفهما 
وانما اكتفى ببعض أمثلة الحاتمي”'2. وعوّف ابن 
منقذ الالتقاط بقوله: «وهو ما يتطارحه العلماء 
والشعراء والكتاب بينهم؛ وهو أن يطرح بيت 
ويولد من كل كلمة منه بيت أو من كلمتين أو 
ثلاثة أو غير ذلك مثلما ذكر فى كتاب الصناعتين 
التلفيق والالتقاط وهو نْ يكونّ البيت ملفقًا من 
ابيات قبله)(”2. وذكر الأمثلة التى ذكرها الحاتمي 


وابن رشيق. 


الإلجاء: 

الالجاء من ألجأ أي أسندء واألجأه الى الشىء 
اضطره اليه. والالجاء: الاضطرار”*؟. ْ 

وقد عّفه المصري تراه يعر أن لكوي سيم 
الكلام المدخول ظاهره موقوفة على الاتياكن فيه بما 
يبادر الخصم الى ردّه بشيء يلجئه الى الاعتراف 
بص حته . وملخص تعريفه أن يقال: لكل كلام يرد فيه 
على المعترض عليه جواب مدخول إذا دخخله الخصم 

به التجأ الى تصحيح الجواب»” *: كقوله تعالى 
ولق َعْلَمُ نهم يقولون إِنّما إعلمه ؟ س 277 9 
الله تعالى فى جواب هذا القول: ولسان الذى 
ُلْحِدونَ إليه أعجمث وهذا لِسانٌ عربت مبين 7#" 
فان للخصم أن يقول: نحن إِنّما أردنا القصص 
والأخبار ونحن نعلم أنَّ الأعجمي إذا القى الكلاء 
الى العربي لا يخرجه عن كونه تعلم معانيه من 


ال 
ِ 


الاعجمي. فظاهر الكلام لا يصلح أذ يكون رذا على 
مركن اليم َب أن الأعجمي علمه الم 

فهده العبارة الهائلة التى نت انام ع الي 
مثلها م علمها له؟ أفان كان هو الذي أتى بها من قبل 
نفسه كما زعمتم فد أقررتم أن رجلا واحذا منكم أتى 
بهذا المقدار من الكلام الذي هو مائة سورة واربع 
عشرة سورةع وفل عجزلم يأجمعكم. كر من 





تدعونه من دود الله عن الاتياك بأقصر سورة. فال 


قلتم: إِنَّ الاعجمي علمه المعاني والالفاظ فهذا أشد 
عليكم لأنّه إقرار بأنَ رجلا أعجميًا قدر على ما بين من 
الايات المتضمنة للأخبار والقصص وقد عجزتم عن 
ثلاث آيات منهن؛ يلجئهم ذلك الى الاقرار بأنّه من 
عند الله. 

وقال السبكي: «هو ذكر اعتراض وجواب)”" 
لم بذك نه امعلة 102 الحصرى اإنره 
بالحديث عن هذا الفنء لأنَّ «الالتجاء والمعاظلة) 
الذي ذكره ابن منقذ غير ذلك” ', فالالتجاء 
والمعاظلة - كما تقلم - 
الاستعارة غير المفيدة والإلجاء الذي ذ كره 
المصري والسبكحي هو «ذكر اعتراض وجواب)»). 


يقال: | لجم الفرسي أي وضع له اللجام. وفى 
الحديث: ا 


هو ما سماه عبد القاهر 


.5١ حلية المحاضرة ج؟ ص‎ )١١ 
.١ العمدة 1 ص85‎ )١١ 
٠١١ البديع في نقد الشعر ص‎ )*( 
اللسان (لجا).‎ )5( 

(5) بديع القران ص" ؟ ؟. 

.١٠١ 7” النحل‎ )59( 

,١٠١7 النحل‎ )0 

(8) عروس الافراح ج؛ ص١17.‏ 
(5) البديع في نقد الشعر ص86 .١5‏ 
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ال 


3 
الكلام ممثل بمن ألجم نفسة بلجام” '. 
والجام الخمم لخصم بالحجة هو الاحتجاج النظري وقد 
تقدم, أو المذهب ا وقد سماه الزركشي 
«الجام الخصم لخصم با لحجة) وقال: «هو الاحتجاج ج على 
نس نميه بسب رك و ار 5 
والعجب من ابن المعتز في بديعه حيث 0 وجود 


هاا النوع ه في القران وهو من أساليبه)(') 
الالغاز: 

الغز الكلام رالى قبه: عَم مراده وأضمره على 
خلااف ما أظهره. واللغر: مأ ألغز من كلام فشبئه 
معناه؛ واللغز: الكلام الملتّس» وقد ألغز في كلامه 
سبصة إذا ارت فيه ار ليخفى. واللغز 
0 

عر ولع رضي ان 
0 50057 لغر رجاد تقال : ((فما ١‏ لصوي 
البلنصى) كان لغرًا)7 0 وعقد الجاحظ باباأ شي اللغز 
والجواب220, لعن ذلك أقرب الى اسلوب الحكيم. 
وقال الحاتمي: (وإئما سمى اللغز لغدًا؛ ا لأآن اللغز 
والالغاز ما حمى ملهبه يعد مطلبه مأخوذ من 
0 اللغز واللغيزى وهى الخفية) 290 
اللفظ ا للمعاياة الا والفائدة ف فى 
ذلك في لعلرم 0 رياضة الفكر في تصحيح 
الصواب والحق 7 الفطدة في ذلك 0 
الرأي في | ستخراجها)2"7. وذلك مثل قول | الشاعر : 

ا لُوْرِ ريت هي جخخر 5- 


كن ابن وهب قال عنه 


فرخ /|١‏ لحبارى» قادا استعخرج هذا هذا صَمٌّ المعنى. وأذا 
حمل على ظاهر لفغله كان محالا. 

وقال الخفاجى : لله الموضوع على وجه الالغاز 
قد قصد قائله ه إشماض المعنى وإخفاءه وجعل ذلك ف 


لاله 0 0 83 شيعه أبا العلاء المعري كان 


8 يستحسن هدا الفن وب يستعمله فى شعره 
قوله: 
جوار 00 هت هود 
ا ا يَهودْ 
فالغز بقوله: «جوار» عن الجواري من الناس» وهو 
يريد كانهن يجرين فى السراب. وبقوله: «نهود) عن 
نهود الجواري؛ وهو يريد بنهود «نهوض) أي كأنه 
يجربن فى /١‏ سراب ومالهن على الحقيقة نهوض. وأراد 
بقوله: ا(تلمجس حرباء) أي عار دستاله الشمس 
النعام لسو ادهاء ويهود: يرجع) وهو يلغز بذلك عن 


أ 0 . 
كيرا ومنه 


رواهاك حيصف 


لأحاجى , وقد يسمى المعمّى 6 (وأما اللغز 
والاحجية فانهما 3 واحد, وهو كل معنى 
يستخرج ج بالحدس والحرّر لا بدلالة اللفظ حقيقة 
ومجارًا ولا يفهم من عرضه لأنَّ قول القائل فى 
)١(‏ اللسان (لجم). 

(؟) البرهان في علوم القران جح ص48 . 

(59) اللسان (لغز). 

(:) مراتب النحويين ص15 . 

.١ البيان ج؟ ص17‎ )©١( 

(1) حلية المحاضرة ج؟" ص78١.‏ 

(0) البرهان في وجوه البيان ص17 .١‏ 

(8) سر الفصاحة ص5 ؟. 
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١4١ 

وصاجب لا أَمَل الدهْرَ صُحْبته 

يَسْقَى لنفعي ويَسْعَى سَعْيَ مجتهد 

ما إن رأيتُ له شُخْصًا فَمُذ وَقَعَثْ 
لا يدل على انه الضرس لا من طريق ا لحقيقة ولا من 
طريق المجاز ولا من طريق المفهوم, وإنما شيء 
واف23. 

وَسَمَاه المصريى «الالغاز والتعمية) وقال: َ 
الإلغاز يمسمى المحاجاة» والتعمية أعم أسمائه وهو: 
أن يريد المتكلم شيكًا فيعب عي جاراتك يدل 
ظاهرها على غيره وباطنها عليه وهو يكون في النثر 
والشعر)”'2. 


خدسسٌ 


العلوى الاحدة قال: «وهو ميلك 
بالشىء عن وجهه. واشتقاقه من قولهم: «طريق لغز) 
إذا كان يلتوي ويشكل على سالكه ويقال له المعمّى 
أيضّاا؟ وذكر البيتين السابقين في الضِوس وعَلّق 
عليهما بمثل تعليق ابن الا ثير. ومن ذلك وصف 
المتنبي للسفن في قصيدته التي يمدح بها سيف 
الدولة عند ذكره لصورة الفرات: 

وَحَشِاهٌ عادِيةً بغير قواكم | 

عَم البطون خوالِك الالوَانٍ 
تأني ب بماسَبت الخيول كأنّها 


لفت العخسيالن مرابضص . الغزلان 
وذكر بعضهم أن الالغاز وقع في القران الكريم 
وجعل منه مأ او في أوائل سدور من الحروف 


المفردة والمر كبة) 5 قوله تعالى فى قصة ابرأهيم 
- عليه السلام - لما سكل عن كسر الأصنام وقيل 
له: أنت فعلته؟ فقال: بل فَعَلهِ كبيئهم هذا" 
لهم المحجة” ©. 


13 . 5 


ام 


عما ذكره المتقدمول. 


الإلمام: 

أ إلمامًا أي: اقترب منهء وقد أَلّمْ به أي نزل؛ 
والإلمام: النزول» والزيارة عَتا0"©, والالمام بالشيء 
معرفته» وتجىء بمعنى انه لم يتعمق فيه. والالمام 8 
السرقات» قال ابن رشيق إنه «ضرب من النظر)20, 
ومثل له بقول أبي الشيص: 

55 الملامة فى هواك لذيذة 

محبَاً لذكرك فُنْيَلْمْني اللَدَهُ 
رقول متي 


وقال عنهما ابن رشيق فى باب التغاير: (وهدا عند 
الجرجاني هو النظر والملاحظة وهو يعذه فى باب 
السرقات)7©. وكان القاضي الجرجاني قد علق على 
البيتين بقوله: «ومن لطيف السرق ما جاء به على وجه 
القلب وده جا 


«الالمام: وهو ومصدر قولك: 5 يلم إلماما) 
واللمم الصغيرة والكبيرة من الذنوب» وهو أن يلم 
لكاتب في صدر كلامه بكلمة ثم يبني عايها فصلا 


6 المثل السائر و ص4 .١7‏ 

6 تحكرير التيخبير ص 7/5 © . 

5( الطراز م7 ص١١ا.‏ 

62 الانبياء 7 ا. 

.١ البرهان فى علوم المران ح ص15‎ (١ 

010 حزأنة ص17 21 سرح عقود الحماك ص/ 2١7‏ 
انوار الربيع ج11 ص٠١‏ 21 نفحات ,"25 سرح 
الكافية ص7 .5١‏ 

(0) اللسان (لمم). 

6 العمدة اج ص/ا8م ١‏ . 

69 العمدة ج31 ص" ١ ٠‏ 

.١ ١ الوساطة صا‎ )٠١( 
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ثم يتفق أنْ يستعمل كلمة أخرى أجنبية فينافر ما 

بين |! لفظين | وينافى مأ بين المعنيين فيعود 1 ىّ تلك 
الكلمة التي استممله بي صدر اكلام يعكسها 
سجاءً ويعيدها في أول الفصل ٠١‏ شاني. وهو مثل 
وك «أفاض الله عليك لعمهع وأضاف اليك 
فسمه) ومنه: ف فلاان يبتكذيبه ففرف بيلة وبين 
معحبو بيذ ) ويقال: الاح لغلان صسبيا رسده فحال ينه 
وبسن صذدة) . وهملك. 


جل عن مشبهٍ يساويه فى الفض 
اه 5 00" ١‏ 


هذا هو الضرب الثاني من ء: المتية 0 


الحروف” ل 0000 بن سيت . 


الإلهاب: 


٠‏ لهب أوقدء وألهب البرق إلهايًاء وإلهابه تدار كه 
حتى لا يكون بين البرقتين فرجة» وألهب في الكلام: 
ان و فيه: الجري الشديد الذين يثير 
اللهب وهو الغبار الساطع كالدخان المرتفع من 
مدا 


وقد ذ كر العلوى فنا سماه «الالهاب والتهييج) 
وقال إِنْهما: «مقولان على كل كلام دال على الحث 
على الفعل لمن لا يتصور منه تركه وعلى ترك الفعل 
لمن لا يتصور منه فعله ولكن يكون صدور الأمر 
والنهي ممن هذه حاله على جهة الالهاب والتهييج له 
على الفعل أ أو الكف لا غير)7؟. فالآمر مثاله قوله 
تعالى: مفاغْبِدٍ الله مُحخبصا له الدّين0 2 وقول 
فافع وَجهَك للدَّين القَيّمِ274 وقوله: «فَاسَْقَءٍ 
كم مروت 744" . والمعلوم من حاله - عليه ١‏ السللاء 
- أنه حاصل على هذه الأمور كلها من عبادة الله 
تعالى وإقامة وجهة للدين والاستقامة على الدعاء اليه 
لا يفتر عن ذلك ولا يتصور منه خلافها لأنَّ خلافها 
معصوم منه الأنبياء فلا يمكن تصوره من جهتهم بحال 


١ كم‎ 


ولكنَّ ورودها على هذه الاوامر إِنّما كان على جهة 
الحث له بهذه الأوامر وأمثالها. وكذلك ورد في 
المناهي كقوله تعالى: طوفلا تكونَّنٌ من 
لجاهلين4”)» وقوله: «إلهن أشركت لَيَحْبِطرٌ 
عَمَلْكَ وَلتكودَن من الخاسرين 7# “. وحاشاه أن 
يكون جاهلا أو أن يفعل أفعال السفهاء والجهال. 
وأنّى يخطر بباله الشرك باللّه وهو أول من دعا الى 
عبادته وت عليهاء وهكذا القول فيما كان واردًا 
في الأوامر والنواهي - له - عليه السلام - فإنَّما 
كان على جهة الإلهاب على فعل الأوامر والانتكفاف 

عن المناهي والتهييج لداعيته وَحَمًا له على ذلك. فالأمر 
في حقه على تحصيل الفعل والكف عن المناهي فيما 
كان يعلم وجوبه عليه ويتحقق الانكفاف عنه إثما هو 
على جهة التأكيد والححثٌ بالتهييج والالهاب» فهذان 
نوعان من الكلام يردان في الكلام الفصيح والخطب 
البالغة» ولولا موقعهما في البلاغة أحسن موقع ما وردا 
في كتاب الله - تعالى - الذي أعجز الثقلين الاتيان 
بمثله او بأقصر سورة من سوره. 


ولم يرد هذا الفن إلا فى كتاب «الطراز) للعلوي, 
ولعله يدخل في خروج الأمر والنهي عن غرضيهما 
الحقيقيين» والغرض المجازي في كل منهما هو 
الالهاب والتهييج. 


الامتحان: 


امتحن القول: نظر فيه ودبره» وامتحن الله قلوبهم: 


)١(‏ معالم الكتابة ص؟/7. 
50 المثل السائر ج ١‏ ص ٠‏ 
(9) اللسان (لهب). 

(5) الطراز ج؟" ص 55 .١‏ 
(5) الزرمر ؟. 

(5) الروم 17. 

.١١ 1” هود‎ )1( 

١ © الانعام‎ 460 

(9) الرمر 560. 


5؟ - 575, 
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١ ؟م‎ 


صَفَاما هَذّبه0"©. وشد أطلى العلوى مصطلح 
«الامتحان) على ثلا نه أنواع هى : : الاقتصاد باللاريد 
والافراط» وقال : وإنَّ من المعاني ما يكون متوسطا فيما 
أنى به من أجله فيكون اقتصاداء ومسهاءا يكرت مد 
عن الغرض فيقال له له تفريط» ومنها ما يكون زائدًا عن 
الحد فيكون إفراطا. فهذا الفصل يسمى الامتحان لما 
كان فيه الافادة لمعرفة هذه الامور الثلاثة؛ فاذا عرفت 
هذا فاعلم أنَّ هذه الامور الثلاثة أعني الاقتصاد 
والتفريط والافراط لها مدخل فى كل شيع من 
٠ 7‏ لي" ١‏ 
العلوم والصناعات والاخلاق والطباع)” '. 
وقل تعام الكلام على الافر اط والاقتصاد وسيانى 
الحديث عن التفريط. 


الأمساع: 

المنع: أن تَولٌ بين الرجل والشيء الذي يريده: 
ويقال: هو تحجير الشيء؛ منعه يمنعه منعًا ومنّعه فامتنع 
7 وتمنّ” '2. 

وكان قدامة قد تحدث فى باب العيوب العامة 
للمعاني عن إيقاع الممتنع وفرّق بينه وبين المتناقض؛ 
قال: «ومن عيوب المعانيى إيقاع الممتنع فيها في حال 
ما يجوز وقوعه ويمكن كونه. والفرق بين الممتنع 
والمتناقض أن المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوّره 
في الوهمء والممتنع لا يكون ويجوز أن يتصور في 
الوهم)”؟؟ ومما جاء في الشعر وقد وضع الممتنع فيه 
فيما يجوز وقوعه قول أبي نواس 

ياأميت الله عِش أبذا 

دَمْ على الأيام والرّممن 

فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون تفاءل لهذا 
الممدوح ترك ل أبدًا أو دعا له و كلا الأمرين 
مما لا يجوز مستقبح. 

وقال البغدادي: «وأما الامتناع فهو الذي وإِنّ كان 

جد فيم أن يتخيل؛ ومنزلته دون منزلة 
المستحيل في الشناعة» مثل أن ت ركب أعضاء حيوان 


اع بت 


ما على جثة آخر فانْ ذلك جائز فى التوهم ولكنه معدوم 


فى الوجود)” ©. 


الأمغال: 


لعثل: الشيء الذي يُضرب لشيء مثلاً فبجعل 
مثله والجمع: الأمعال2)0., س١‏ الميداني ما قيل 
في المثل فقال: «قال المُبرّد: المثل مأخحوذ من المثال 
وهو قول سائر يُشيّه به حال الثاني بالأوّل والأصل في 
التشبيه» فقولهم «مثَّل بين يديه) إذا اتتصبء معناه أشبه 
الصورة المنتصبة. و «فلان امثل من فلان) أي: اشبه 
بما له في الفضل. والمثال: القصاص لتشبيه حال 
المقتص منه بحال الأول» فحقيقة المثل ما جعل 
كالعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب بن زهير: 
كانت مواعيدٌ تموقوب لها مَغَلا 
وما مواعيدُها إلا الأباطيل 
فمواعيد عرقوب علم لكل مالا يَصح من المواعيد 
قال ابن الشَكيت: المثل: لفظ يخالف لفظ 
المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظء سُبَّهُوه 
بالمثال الذي يعمل عليه غيره. 
وقال غيرهما: سُمّيت الحكم القائم صدقها فى 
العقول أمثالا لاتتصاب صورها فى العقول مشتقة من 
المثول الذي هو الانتصاب. ْ 
وقال إبراهيم النََظام: يجتمع في المثل أربعة لا 
تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظء وإصابة 
المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية؛ فهو نهاية 
الغاية. 
)١(‏ اللساك (محن). 
)١5(‏ الطراز ح؟' ص535١.‏ 
299 اللسان (منع). 
(:) نقد الشعر ص15 ؟. 
(ه) قانون البلاغة ص١4‏ . 
)7١‏ اللسان (مثل). 
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اع ر 

وقال ابن المُقمّع: إذا جَعِلَ الكلام مثلاً كان أوضَعَ 
للمنطق» وانقَ للسمعء. واوسعَ لشعوب الحديث). 

لم قال الميدانى : «فالمثل مأ مث به الشىء أى 
يُشْبّه كالنكل من ينكل به عدوه. غير أنَّ الئل لا 
يوضع في موضع هذا المَتّل وإنّ كان المثل يوضع 
موضعه.؛ فصار المثل اسمًا مُصبَحًا لهذا الذي 
يضرب ثم يرد الى أصله الذى كان له من الصفة)2'7. 

وقال أبن وهب: دوامًا الأمغال فِإنٌ الحكماء 
العلباء والآدياء لم يزالوا يضربون الأمثال ويبينون 
للناس تَصدّف الأحوال بالنظائر والأشباه والأشكال, 
ويرون هذا النوع من القول أنجَحَ مطلبًا وأقربَ 
مذهيا)”"2. وهذا ما ذهبت اليه كتب الأمثال غير أَنَّ 
الجاحظ سََى الاستعارة مثلاء وقال فى تعليقه على 
بيت الأشهب ابن رميلة: ْ 

هع ساعد الدَّمْر الذى يُتَمَى به 

وما حير كف لا تنوعٌ بساعِدٍ 

«قوله: هم ساعد الدَّهْر) إنْما هو مثلء وهذا الدي 
يُسمّيه الدُواة البديع)7") وهذه تسمية القدماء» قال 
المُظفْر العلوى: «و كان القدماء يُسسّونها الامثال 
فيقولون: «فلان كثير الأمثال». ولَمَبها بالاستعارة 
ألزم؛ نه عَم أن الأمغال كل تجرى مَجرى 
الاستعارة)”؟». وهذا هو الصحيح لتبقى الأمثال 
وإرسال المثل وإرسال المثلين مما يَحسن التّمثْل به 
عند اقتضاء المقام. 

والأمثال في القرآن الكريم وكلام العرب كثيرة: 
وقد تَقدّمت منها صور في «إرسال المثل» و«إرسال 


المثلين). 


الامر: 

الأمر نقيض النهىء يقال أمره يأمره أشْرًا وإمارًا 
فائتمر أي قبل أمره7”©. 

والأمر عند البلاغيين هو طلب الفعل على وجه 
الاستعلاء والالزام. أو كما قال العلوى: «(هو صيغة 


١1 


تستدعى الفعل أو قول يُنبِىءٌ عن استدعاء الفعل من 
جهة الغير على جهة الاستعلاء)7 ©. 
وللأمر أربع صيغ هي : 
-١‏ فعل الأمر كقوله تعالى: لإ وأقيموا الصلاةً وآتوا 
الرّكاةً وأطيعوا الرسوله9" 
وقول الحطيئة: 
4 المكارء لا تَوْحَل لبغيتها 
وافْعُدْ فانّك أنت الطاعِمٌم الكاسي 
؟- المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى: 
ليِنْفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِك””2 وقول أبي تمام: 
كذا فليجل الخطبٌ وليفّدَح الأشر 
فليس لعينٍ لم يَفِضٌ ماوؤها عُدَرُ 
؟- اسم فعل الأمر كقوله تعالى: #إعليكم 
أنْفسَكم لا يَضُدُكم مَنْ ضَل إذا اهتديتم7#"). ومنه 
(صه) بمعنى اسكتء و(مه) بمعنى اكفف» و(أمين) 
بمعنى استجب» و(بَلة) بمعنى د ع2 و(رويده) بمعنى 
أمهله. و«نزال) بمعنى انزل» و«دراكُ) بمعنى أدرلة. 
؛ - المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: 
وو بالوالدين إخساناه(” '2. 
وقول قطري بن الفجاءة: 
فُصَبْرًا في مجالٍ الموتٍ صَبْرًا 
فما نيل الخلودٍ بيممُشتطاع 


.1- مجمع الامثال ج١ صه‎ )١( 

.١ البرهان فى وجوه البيان صه ؛‎ )5١ 

() البيان ج4 ص0 5. ظ 

(1) نضرة الاغريض ص”7١2‏ وينظر كفاية الطالب 
ص13 .١‏ 

)©١‏ اللسان (أمر). 

6 الطراز 1 ص ١8/١؟.‏ 

(0) النور 5ه. 

(8) الطلاق 7,. 

(8) المائدة ه١٠١.‏ 

.8١؟ البقرة‎ )٠١١ 
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١ هلمم‎ 


ية وب وأشاروا الى معنأه || فيقى والى بعض 
الأغراض التى يخرج اليها('2. ولعل ابن فارس كان 
من أوائل الذيد عدوا بابا بأسم «باب معانى الكلام) 
وهىي عشرة: خبر واستخبار» وأمر ونهيء ودعاء 
ءءء اه 5 5 000 
وطلب» وعرض ولبخسيص ‏ ودعن رجحب 3 
ما إذا أ لم يفعله المأمور سمى المأمور به عاصيا ويكون 
بلفظ : افْعَل لَيَفْعَل)' 0 وتحدث عن المعانى التى 
قسم السكاكي البلاغة الى أقسامها الثلاثة: 
المعاني والبياذ والبديع. والأمر عنذه اهو الباب 
العر ب اللي ار ب 
(لينزل) و«انزل») و«نزال» و«صه) على سبيل 
الاستعلاي)220. وتحدث عن الاغراض المجازية 
للأمر وتبعة فى ذلك البلاغيود ا سعها 
ا 5 200 0 
والمعانى المجازية التى يحرج اليها الاهر كثيرة 
منها: 


لأغر للإباحة 
ض الاولى التي فطن لها 


النحاة» فسيبو يه يه يقوال: 2 وجالت عَمَا 5 حالدًا أو 
0 كأنك قلت* جالس أحل هؤلاء ولم ترد إنسانا 
610 


بعيلة) 


وذكره أبن قتيبة وقال: «(وعلى لفظ الامر وضو 
و إلى اا ٠‏ نكاتِبوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم 
إباحة” 2 قوله تعالى: ظوفكاتبِومُمْ إن عَلِمْثُمْ في 
ه200 وقوله: ؤفاذا قضيّت الصلاة فانتشروا فى 
ذ. . 85 


امور 
ونص الو د على مععزى الاباحة فمال: ((ه قد 
قولك: «جالس 


لسرت اق افد ادكت لات اه 


اللحكرا أو ابن سمرين ) ولرائيت 
ن الناس وفي إتيان هذا 
60 ورظل 00 «جالس 


البللاغة 


الضرب من المواضع) 
الحسن او ابن سيرين) يدور في كتب 

١ | .‏ ا 

عدك 00 على رار الأمر للأباحة. - 


لى: ظله؛ وكلوا واشّربوا 


ا من الخيط الأسُود 


حتّى ين كما الخط 
١5‏ 


أسيكى بنا أو أخينى لا ملومة 


قال القزوينى: (ووجه حسنه إظهار الرضى بوقوع 
الداخحل تحت لفظ الامر حتى 55 مطلوب)0 '2. 


)١(‏ الكتاب ج١1‏ ص707١.,‏ أدب الكاتب ص4» 
قواعد الشعر صه .١‏ 

0 الصاحبى ص5 .١‏ 

و6 الصاحبي ص 5 ١/8‏ . 

(1) مفتاح العلوم ص”5١.‏ 

)5١‏ الايضاح ص”: ١غ‏ التلخيص ص م5 ١‏ الأقصى 
القريب ص,872ى, الطراز ح؟ 258١‏ شروح 
التلخيص 1 ص8 27٠١‏ المطول ص 15 25١5‏ 
الاطول 1 ص ؛ 25 معترك 1 ص 251١‏ 
الاتقان ج١1‏ ص١28»‏ شرح عقود الجمان 
صه ه. حلية اللب ص 55. 

(1) الكتاب 1 ص /ا١.‏ 

() تأويل مشكل القرآن ص .7١‏ 

(8) النور ؟؟. 

٠١ الجمعة‎ )5( 

.١ ١ المقتضب ج١ ص‎ 2٠١١ 

.١1/ البقرة‎ )١١( 

١ج الايضاح صغ14ء وينظر الطراز‎ )١١( 
ءك١5ص ص 7/7) عروس الافراح جح"‎ 
.2 ١ معترك 1 ص‎ 
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0 
الامر للاختقار: 

ومنه 0 تعاأ ى: فوا ما أنتم مُلْمَون 20 قال 
ليت 7 لا أن الالقاء سححر لكنتٌ أقول إنه أمر 
0 


الأمر للإزشاد: 
ب ام : ا اس اس 57 اه 
ومنه قوله تعالى : #واشهدوا إدا تبايعتم ‏ . وقد 


ذكره السبكى والسيو يبوطي227. 


الآفر للاعتبار: 


ذكره السبكي والسيوطي” “ وهو كقوله تعالى: 
إانْظروا إلى مره إذا أَنْمَركو20. 


الأفر للإإكرام: 
ومنه قوله تعالى : تاذ خلوها بسال" م“ قا 
السبحي : «وهو أيضًا 5 الإباحة)” 0 


الأمر للالتماس: 

وهو الطلب من المساوي” '. قال القزوينى: 
التلطف)”' '؟ كقولك لمن يساويك في الرتبة «افعل) 
بلا أ ستعاد ء. 


الأمر للامتنان : 


ومنه قوله تعالى: ل كلوا من ثَّمَرِهِ إذا أَنْمَرِكه(' "2 
قال السبكي: «والظاهر انه قسم من الاباحة لكن معه 
١ 5( 5‏ 
أمتنان)” .١‏ 


الأفر للإنذار: 
ومنه قوله تعالى: قل تَمتّعوا7" ' ١‏ ومنهم من 
عَدَّهِ من التهديد. ومنهم من جعله قسما آخرء وأهل 


اللغة قالوا: «التهديد التخويف, والانذار الابلاغ» فهما 
متقاملان)0* 2 


5م ١‏ 
الآمر للإنعام: 
أي: تذكير النعمة(*'2 كقوله تعالى: 5 كلوا مينا 
١ 2‏ 
رَرْقَكمِ اللشيكو”2 0 


الأمر للاهانة : 


ذكره القزويني والعلوي والسبكي والسيوطي”' © 
وهو كقوله تعالى: فإذق إِنَّك أَنْتَ العزيرٌ 
الكريُ#” '. وقوله: طوقل: كونوا ججارة أو 


حديدًا ”7 0 


الامر للتاديب: 


و 


ذكره ابن قتيبة وقال: أن نْ يا” ني على لفظ الأمر وهو 


تأديب)”” "2 كقوله تعالى: #وأشهدوا ذوَي عَذَلٍ 


./8١ يونس‎ )١( 

١؟)‏ عروس الافراح 1 ص 23737١‏ وينظر الايضاح 
صه : ١ع‏ معت رك 1 ص 5175. 

909) البقرة 7/87. 

(:) عروس الافراح ج١5‏ ص2*”506 معترك ج١‏ 
ص”4175. 

(5) عروس ج؟ ص 27951 معترك ج١‏ ص17 1. 

(1) الانعام 848 

0) الحجر 245 ق2". 

(8) عروس ج ” ص 27537١‏ معترك ج١‏ ص415. 

(9) عروس الافراح ج7؟ ص .77١‏ 

.١ الايضاح صه غ؛‎ )٠١( 

.١2١ الانعام‎ )١١( 

.1 معت رك 5 ص15‎ 2١ ١ ١ عروس 1-2 ص‎ )١59 

)١79‏ ابراهيم آ., 

)١0(‏ عروس 1 ص "١‏ 25 معترك ج١‏ ص415. 

)١ 5١‏ تريس 5 ج؟ ص١237‏ معترك ج١‏ ص14153. 

)١7(‏ الأنعاء ا 

,.58١ص الطراز ج؟‎ 2١ 4 الريضاح ص4‎ ١19١ 
.114 عروس ج" ص7١ 7 معترك ج١ ص53‎ 

.545 الدخحان‎ )١8( 

6 الاسراء‎ )١ 4١ 


.7١5ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
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١ بام‎ 


منكم»”؟. وقوله: َإواهْجرومُنَ في المضاجع 
واضْرِبُوهُنٌ 7# 


الأفر للتّخريم: 

قال اليد ١:‏ ((فان جماعةه دذهبوا الى 4 الاامر 
مشترك بين بعاد أحدها التحريم كما نقله 
الاصوليون. فاذا كنا نذكر الاستعمالات لغير الامر 
مجارًا فذكر هذا أولى لأنّه استعمال حقيقى عند 
القائل به ولا بدع في استعماله عند غيره في اله 
باز بعالا المضادا ويمكن أن يمثل له بقوله تعالى: 
وؤقل تمه تَمتّعوا فإنَ مَصي ركم الى | النارك” © لكنه بيعده 
لفان مصي ركم إلى النار» فانّه لا يناسب التحريمء 
وكذلك «َإِتَمْتعْ بكفرك قليلا إِنْكْ من أضحاب 


الناره” ”2 . 


الأمر للتَخيير : 

ذكره المبرد وقال: «و كذلك وقوعها للتخييرء 
تقول: «اضْرث إمَا عبدالله وما خالدًا» فالامر لم 
يناك ولكنه حير المأمور كما كان ذلك فى (أو)0 2 
ومله قول رتحار" 


فعش واحذا أو صل أحاك فاله 
مقارف ذنب مده ومجانبه 


باهر 
نا ا 


الأمر لالسخير : 
ي للتذليل. ساون 2 ونوا قرةة4/ - 


من الاهانة 220 


ذكره ابن فارس2*9, وهو كقوله تعالى: #إفاقض ما 
ذكره بن فارس ‏ 2 وهو ى.: فص 
أنْتَ قاض 74 2. 


الأمر للشَّسْوِيَة 
ه. 8 ١ ٠‏ 
ذكره القزويني والعلوي والسبكي والسيوطي”” ‏ '. 


احور 


المتنبي : 


8 , 5 1 و 9 7 9 قل 
عش عزيرًا او مت وانتث كريخ 


الأفر للتعحب : 
ذكره السكاكى في استعمال الانشاء بمعنى الخبر 


قال: «والأمر فى 1 اا من نحو كرم بزيد) 


على قول من يقول إنه بمعنى الخبر لخبر»” “» وذكره ابن 
فارس والسبكي والسيوطي”” © ومنه قول كعب بن 
بير 

اخية بها حَلَةَ ا لو آله صَدَقَتْ 

موعودّها 01 لو ان النْضَح مقبول 

ذكره ابن فارس والسبكي والسيوطي”” '. ومنه 
)١١‏ الطلاق .١‏ 
)5١‏ النساء 15 7. 
(5) ابراهيم .5٠‏ 


(:) الزمر 8. ينظر عروس الافراح ج7١‏ ص١57.‏ 

:2( المقتضسف 1-2 ص .١١‏ 

(59) البقرة 15. 

(0) الايضاح ص 4 2١‏ الطراز جح" ص 27/8١‏ عروس 
ج٠١‏ ص7٠١"2‏ معترك ج١‏ ص17 5. 

69 الصاحبي ص 85 ١‏ . 

)9١‏ طه ”ل. 

,5 8١ص الايضاح ص54 هء الطراز ج”"‎ )٠١( 
١٠ج عروس الافراح ج١5 ص8١25 معترك‎ 
.1 275 ص‎ 

.١5 الطور‎ )١١١ 

. ١55 مفتاح العلوم ص‎ )١١( 

)١*(‏ الصاحبىي ص23185 عروس الافراح ج؟ 
ص ١ ١‏ )2 معترك ج١1‏ ص 273 :. 

5١ص‎ ١5ج الصاحبىي ص85١2 عروس‎ )١5( 
معترك ج١ ص17]‎ 
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حمر 


قوله تعالى: «وفأتوا بسورةٍ مِنْ مِثْلِه»” 2 إذ ليس 


المراد طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم. ومنه 
قول الشاعر : 
حل الطريق لمن يَثِني المنارَ به 
وابرزٌ ببرزة حيتٌُ اضطرك المَّدَرُ 
وقول الشاعر: 
أزوني بخيلاً طال عُمَْا ببخله 
وهاتوا كريمًا مات من كثرة البَذلٍ 


الأفر للتّفويض: 

ومنه قوله تعالى: #وفافض ما أنْتَ قاض #”'2. قال 
السبكي : (إزاده الامام أيضًّام 9 . وقد جاءت الاية 
لخروج الأمر الى التسليم كما ذكر ابن فارس©». 


الأمر للتكذيب: 

ذكره السبكي والسيوطى” ©) ومنه قوله تعالى: 
قل فاتوا بالتوراة فائلوهاج” ' وقوله: قل هَل 
شهداءَ كم الذين يَشْهَدُونَ أن الله حَوّم هذاب»”". 


الآفر للشّكوين: 
أعك م. التسض 2440 ,و ظ 
وهو اعجٌ من التسخير” ') وقال السبكي: «وهو 
ط ع اس 3 3 َ 
قريب من التسخير إلا أن هذا أعم)” “. ومنه قوله 


تعالى : كن فيكونٌ»”' '', وهذا لا يكون إلا من 


ير 


الامر للتلهيف : 

ذكره الصاحبي وقال: «ويكون أموًا والمعنى 
تلهيف وتحسير)”' '؟ كقول القائل: «مُتْ بغيضك 
ممت بذائلك») ومنه قوله تعالى: قل موتوا 
)١5( 07‏ م-. 1 
بغيظكم#” '* وقول جرير: 

مُوتوا من العْيْظٍ غمًّا في جَزيرتكم 


لن تقطعوا بَطِْنّ وادٍ دُونّه مُضَهِ 


١ 8م‎ 


الافر للتَمَنّى: 

ذكره ابن فارس وقال: «ويكون أمرًا وهو تمن 
تقول له دافم 4 فلانا)20 2 ومله قول 
أهمرىء 0 


ألا أيُها الليلٌ الطوينُ ألا انجلي 
بصبح وما الإصباح مننك بأمثل 


الافر للتهديد: 

ذكره ابن قتيبة وقال: «ومنه أنْ يأتى الكلام على 
ا 7« 5 ت ١‏ 5 5 5 
لفظ الامر وصو نهديد)! ' كقموله عام : وَاغْمَلوا ما 
سكم ك7 2. ومنه قول الشاعر: 


إذا لم نحش عاقبة الليالى 


ولم تَشتّحئ فافعّل ما نشاغ"'") 
الأفر للخبر: 
: . (8 ١ع‏ 0 9 5 | 
ذكره ابن فارس ؛ ومنه قوله تعالى: 


.17 يونس‎ )١( 

)١١‏ طه ؟ل. 

(؟) عروس ج١‏ ص١55.‏ 

(؟) الصاحبي ص86 .١‏ 

(©) عروس 1 ص "١‏ 25 معرتر لك 1 ص17 1. 

.57” ال عمران‎ )5١ 

.١٠6د الأنعاء‎ (7/١ 

(8) معترك ج١‏ ص1417. 

(9) عروس الأفراح ج؟ ص١؟5.‏ 

)٠١(‏ الانعام ل, 

)١١(‏ الصاحبي ص850١»‏ معترك ج١‏ ص417. 

(؟١)‏ الصاحبى ص81 .١‏ 

.1١9 آل عمران‎ 1١9 

)١1(‏ الصاحبي ص85/ ك2 وينظر الاريضاح ص1 ؛ أاء 
عروس الافراح ج؟ ص5 .5١‏ 

.5١5ص تأويل مشكل القرآن‎ )١5( 

.1١٠ قصلت‎ )١51( 

)١0(‏ ينظر الايضاح ص ؛ 2١‏ الطراز ج7١‏ ص؟2587 
عروس ج " ص ؛ 205١‏ معترك ١‏ ض 57 2. 

.١ 8١ص الصاحبى‎ )١( 
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١13 


إفليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا»” '؟ أي: انهم 
سيضحكون قليلا ويبكون كثيرًا. وقال المسبكي : 
«الخبر نحو: («إذا لم تشبّح فاضْنَعٌ ما شِْتَ) إذ الواقع 
انّ من لم يستح يفعل ما يشاء. وقيل: المعنى: إذا 


وجدت الشىء مما لا يستحيا منه فافعله فيكون 


الأغر للد عاء : 

ذكره الفداء” "2 ومنه قوله تعالى على لسان مواسى ' 

اه 1 (5) .. - 1 
ربا | طمِسٌ على أموالهم» وذكره ابن فتيبه فى 
قوله تعالى: «ريّنا باعد بين أشفارنا»”2 وقال إِنّه وعلى 
طريق الدعاء والمسألة)29. وسمأه ل فارس «(والمعنى 
مسألة) 20 وقال الحرة: «الدعاء يجرى مجرى الأمى 
والتهى ١.‏ :+ 7ك كقولك 56 الطيلب «اللَهُءٌ اغفه لى). 
وقال القزوينى : «واذا استعملت فى طلب الفعل على 

' لم 5 8 عه 

سبيل التضرع)” ', كقوله تعالى: ©َرَبٌ اغفِو لي 
ولوالدِيّ©” “. 


الأفر للعجَب: 


ذكره السبوعل 7 4 ملك قوله تعاى: انظ 


الامر للفرض: 

ذكره ابن قتيبة وقال: «وعلى لفظ الامر وهو 
#0 ١غ)‏ سسم 0 ا اا" 1 # 5 ج' 
هو المعنى الحقيقى للأمر. 
الأفر للتدب: 

. ظ )١5(‏ اي 

ذكره ابن فارس والسبكي والسيطوي” » ومنه 
قوله تعالى: «إوإذا قرىء القران فاسْتمعوا له 
)١1( , ١ : 0 8 )١-١ 1 0‏ 
وَأَنْصُِواك ٠‏ وقوله: «وفائتشروا فى الازض 4" .١‏ 


الأفر للمَشْو دَة: 
ذكره السيكى والسيوط 7 ومنةكة قوله 


أممور 


تعالى: «إفانُظو ماذا ترى7* '"2. 


الأفر للواجب: 
ذكره 3 فارس وقال: «وتكون أمدا وهمو 
واجب00 2 كقوله تعالى : وأقيموا الصلاة#”' '2. 


الأمر للوّعيد: 

ذكره ا عبيدة وقال عن قوله تعالى : وقدَرهم 
يَحُوضوا ويَلعَبوا<' "2 «مجاز الوعيد)” '©. وذكره 
المبرد وقال عن قوله تعالى: ؤإِذَرْهُمِ يأكلوا 
وَيتَمتّعواك”” 2: «قيل مخرجه من الله - عز وجل - 


)١١‏ التوبة ؟87/. 

(؟) عروس الأفراج ج؟ صن١؟؟.‏ 

)7١(‏ معاني القران ج١1‏ ص177. 

(5) يونس 8/0. 

.١5 سسبا‎ )©( 

19) تأويل مشكل القران ص .7١‏ 

)7( الصاحبى ص 846 .١‏ 

() الايضاح ص45 2١‏ عروس ج7١‏ ص١57.‏ 

(9) نوح 58. 

)٠١١‏ معترك الاقران ج١1‏ ص5417. 

.4/ الاسراء‎ )١١١ 

.7١7ص تأويل مشكل القران‎ 0١ 

.5/8١ البقرة‎ )١9 

2١ ١١ عروس 1 ص‎ )١ 86 الصاحبي ص‎ )١5( 
.5 2١ معتر كُ 1 ص‎ 

.5٠١5 الاعراف‎ )١ه(‎ 

.٠١ الجمعة‎ )١5( 

.1 17 معترك ل ص‎ 21 ١ عروس ج١5 ص‎ )١1( 

.٠١؟ الصافات‎ )١9 

.١ الصاحبى ص81‎ )١5( 

00 البقرة 8. 

.45 المعارج‎ )5١١ 

(؟١5)‏ مجاز القران ح١‏ ص١17١.‏ 

519) الحجر ”". 
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ان نت 


|! 2 : 0 
والمعنى و وعيد) 0 تعالل : 1 فسوقف 
_- , (5) سس / : 008 20 
تعلمون©” ؟ وقوله: «واغملوا ما سْئْتم#”'2. ومنه 
قول عَبيد بن الا برص: 
حتى سَميناهم بكاس مَدَة 
فم | !| كا فا فلي 0 
ومن الوعيد قول الشاعر: 
ارووا على وارضوا بي رحالكم 
وأ ستسمعواأ يا بى. ميثاء إنشادي 
ما بكم يمسر يثاء إِنْ رَقدوا 
ملا وش علمهم جه الوادي 


يف: (إذا لم تشتّح 
فَأصنْع ما شت إى أن 20 جل ثناؤه - مجازيك. 


الانحال : 
اتتحل فلان شعر فلان أو قول فلان: إذا ادّعاه إنه 
قائله» وتنّله: ادعاه وهو لغيره. ونَحَلّ القول يَنْحَلهُ 
نخلا: نسبه اليه. ونحلته القول أنحله نحلا إذا 
أضفت اليه قولا قاله غيره وادعيته عليه. ويقال: تُحل 
الشاعر قصيدة إذا نسبت اليه وهي من قيل غيره. 
وانتحل فلان ذاو كذا معدل 2د أارمه نفسه وبساء 
كالملك له2*0, 
والانتحال من السرقات عند البلاغيين وهو أن 
يأخحذ الشاعر أبيانًا لشاعر آخر وينتحلها لنفسه كقول 
جرير: 
إذَّ الذين غَدَوا بلبك غادروا 
وشلا يعينك لا يرال تعينا 
عَيَضْنَ من عبراتهن وقلن: لي 
ماذا لقَِيِتَ من الهوى ولقّينا 
فان الرواة مجمعون على أن البيتين للمعلوط السعدي 
انتتحلها جرير. 
وانتحل جرير قول طفيل الغنوي: 


ولما التق | لحياك ] لقيت العصا 
5 - 5 2 ك2 0 (1) 
واوابدي لكتحكلوا الاشعارا 
الانتقال : 
النقل: تحويل الشىء من موضع الى موضعء يقال: 
5 ل ا عل الأ سا (0) 
نقله ينقله نقلا فانتمل . والتنقل : التحول : 
وكان المصرى قل استخرج فنا جديدا سماأهة 
«الحيدة والانتقال) وقال ملك . (إهلو أن لعحيسلساه 


عنه أو ينتقل المستدل الى استدلال غير الذي كان 


آخذا فيه وانما يكون هذا بلاغة إذا أتى به المستدل 


استدلاله فينتقل عنه الى استدلال يقطع به الخصم 


عند فهمه. وقد جاء في الكتاب العريز من ذلا قوله 


تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام فى قوله 


للجعا 200 مربي الذي حيبي دحت يميت ' أ فال 
الجبار: (أنا اع وأعيثة, لم دعا بانسياك فمتله ودعا 
استدلال آخر فقال: وفإن الله ياتى بالشمس من 
المشرق فات بها من المغرب #”' “© فأتاه باستدلال 

600 المقتضب 3 ص1 8/. 

ضة النحل هه. 

.14١ فصلت‎ )1( 

(5١‏ اللسان (نحل). 

)1( حابية المحاضرة اج ص٠‏ آء العمدة 1 

ص ١8م‏ 205 الرسالة العسعجدية ص 5 5 . 

(7) اللسان (نقل). 

(8) الجبار؛ هو النمروذ بن فالج. 

(4) البقرة /55. 

)٠١١‏ البقرة مه ؟. 
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عبد لاست لع رايت عار يطاس عر 
طريق المغالطة أو لأنّهِ لم يفهم إلا ذلك الوجه الذ 

تعلّق به فلاء جَرَم أن الجبار انقطع وأخبر الله - سبحانه 
- عنه بذلك حيث قال تعالى: بهت الذي كفر» 
(البقرة /© "). وفيه نو لمسؤول عن خصوص 
الجواب الى عمومه يد تلك الحيدة زيادة بيان لا 
ايحصل بلضوس الجواب كقول عائشة - رضي الله 
عنها - وقد سألتها امرأة: أتدحل 1 لمرأة الحمام؟ 
فقالت: «كل امرأة وضعت ثيابها فى غير بيتها فقد 
عصت»: أو كما قالت. [انظر الى حيدتها عد 
الخصوص الى العموم ل: البيان 
وتستوعب جميع أحكام لباب.. وأما ما يأتي بسبب 
صحة المعارضة على طريق المغالطة فما لا يحسن 
ذكره مثاله2'0. وسماه ابن الاثير الحلبى والسيوطى 
«الانتقال)» وقال الأول: ((هو أن يسأل المتكلم في 
بحث أو غيره فيجيب بجواب لا يصلح أن يكون 
جواب ذلك السؤال وانما يحمله على ذلك إما لأنَّ 
حجته لم تنهض بالاستدلال عليه واما مغالطة عن أداء 
الجواب عما سكل عنه)"'". ونقل مثال المصري. وقال 
السيوطي: «هو أن حر المجدل إلى مدي غير 
الذي كان آخدًا فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة 


من الأول)”2. ونقل مثال المصري أيضًا. 


اع يحيد |/ 


لشميك زيادة غى 


الانتكاث: 

النكث: نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرهاء 
يقال: نكثه ينكثه نكثًا فانتكث وتناكث القوم 
عهودهم: نقضوها7” 2 . 


اهر أن يشم الشاع قو له بقول ١!‏ ا 
مما زاد فيه)! '. كما عابوا على امرئ القيس 


بين 


قوله: 
كفانى ولم اطلب قليل من الما 


ولكنّما أسعى لمجدٍ مُوَثَرِ 
وقد يدراه المجد أ لمؤثل أمثالي 
وقوله: 
وحسبك من غِنَى سْبَمٌّ وري 
لأنه وصف نفسه في موضع بسمو الهمة الى الأمور 
العظيمة؛ وفى موضع آخر بالقناعة والشبع والري. 
وكان قدامة قد تحدث عن هذه الأبيات في باب 
مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين» ورأى 
أنَّ امرأ القيس لم يناقض نفسه. قال: (إنّهِ لو تصفح أولاً 
قول امرئ القيس حق تصفحه لم يوجد ناقض معنى 


آخر» بل المعنيان فى الشعر ين متفقاك إلا أنه زاد في 
مسدعدما زيانة 1 ااطن نا في اير وليس أحد 


سمنوعا من ال ساح في الما نى التى لا تتناقض» 
وذلك أنه قال فى فى حد المعنيين: «فلو أنني أسعى 
لادنى معيشة 0 القليل من المال») وهذا موافق 
لقوله: «وحسبك من غنى شُّبِعٌ وري» لكن في 
المعنى الاول زيادة ليست بناقضة لشيء وهو قوله: 
الكنني لست اس لما يكفيني ولك لسبدد أو تله) . 
فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الانسان الوسر 8 
الشعرين متوافقانء والريادة ذ فى الشعر الأول التي دل بها 
على بعد همته ليست تنقض واحدًا منهما ولا 


الانتهاء : 
الثهية والنهاية: غاية كل شيء واخرهء والنهاية: 
كالغاية حيث ينتهى اليه الشىء وهو النهاء. يقال: 


.77٠١ص تحرير التحبير ص55 5 بديع القران‎ )١( 
(؟) جوهر الكبو ل‎ 

(*) معترك الأقران ج١1‏ ص577. 

(5) اللسان (نكث). 

.١85ص بج فى نقد الشعر‎ 2١ 

(5) نقد الشعر ص ."١‏ 
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ابنت 


بلغ نهايته» وانتهى الشيء وتناهى ونهى: بلغ نهايته' 2 
أخراما بمقى منها في اسع وسبيله أن يكون 
منهء واذا كان أول اند ليلل له وجب أن يكرن 
فى جودة فصول هذا الباب الثلاثة2' إلا أنّهِ ربما عقّد 
وفاؤكما كالرئع أشجاه طَاسِمُه 
بأنْ شهدا والدمعٌ أشفاه ساجمه 
وقال ابن رشيق بعد ذلك: «ومن العرب من يختم 
القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة» وفيها راغبة 
مشتهية ويبقى الكلام مبتورًا كانه لم يتعمد جعله 
خاتمة» كل ذلك رغبة فى أخذ العفو واسقاط 
الكلفة. ألا ترى معلقة امرىء القيس ) كيف نختمها 
له يصف السيل من شدة المطر 
كأنّ السباعٌ فيه غَوْقى غديِّهُ 
بأرجائه القصوى أنا بيش عنصل 
فلم يجعل لها قاعدة كما فعل غيره من أصحاب 
المعلقات وهى أفضلها. 
وقد كره الحذاق من الشعراء ختم القصيدة 
بالدعاء؛ لأنّه من عمل أهل الضعف إلا للملوك فانهم 


ييا لم يكن من جنس قول أبي الطيب 
يذكر الخيل لسيف الدولة: 
نلا مَجَفتَ بها إلا على ظَفَ 

ولا وَصَلْتَ بها إلا الى أَمَل 


فان هذا شبيه ما ذكر عن بغيض: كان , ح الم 
فيقول: لا صبّح الله الأمير بعافية» ويسكت ثم يقو يقول: 
إلا ومساه بأكثر منهاء ويماسيه فيقول: لا مَسَى الله 
الأمير بنعمة ويبسكت سكتة ثم يقول: إلا وصبّحه بأنمٌ 


وسماه القزوينى كما سماه ابن رشيق وقال: «ينبغى 
للمتكلم أَنْ يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه حتى 
2 أعذب لفطلا ١‏ وأحسن ا معنى ) 
ومن الانتهاءات المرضية 7 أببي نواس 
١ 2 5‏ 0 - 0 
إن كان بين ضرفي لدف من جم 
موصولة 0 و5 عير ممتضصب 
فبين أيامك اللاتى نصدتٌ بها 
ال ايام بدر اقرب النسب 
صف الوجوه وجلت أَوْحجه لغرب 
وسار شراح التلخيص على سبيل القزويني في 
الانتهاء” ”2 . 
ونمل الحاحظ عن حبب سن بيه قوله: «والناس 
مو كلون بتعضيل جوده الابتداء سه صا حه وأنا 
00 51 ) 
مو كل ِ بتفضيل جوده القضع يه صاحبه) 
58 الحابي ابراعة 0 و الهو ان يكون 


010 السان م (نهي). 

)١١‏ أي: الابتداء والتخلص والانتهاء. 

ضّة العمدة ج ١‏ ص1 .١3١‏ 

(:) العنصل؛ بصل بري يعمل منه خل شديد 
الحموضة. الانابيش؛ العروق. 

.15١ - 71٠١ العمدة ج١ ص‎ )( 

(7) الايضاح ص 647., التلخيص ص؛ 17. 

(0) شروح التلخيص ج41 ص515, المطول 
ص 21/8١‏ الاطول و ص 5 5 ؟. 

(8) البيان ج١٠١‏ ص؟7١١.‏ 
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عع عا 


فغعق 


١ 


4 4 ' 3 لك 1 ا 5 : ا اي 00 
. 1 7 ا لأس 5 (5) 


وسماه المع د تسم الخائمة وذكر انه من 

.د حاتهع وقال: (ييجحلبب على الشاعر والنائر أن 
يخنما كلامهما بأحسن خاتمة فانُها آخر ما ييقى في 
الاسماع ولانها ربما حفظت من دون سائر الكلام و 
غالب الا حوال فيجب أن يجتهد فى رشاقتها ونضجها 
وحلاوتها وجزالتها' “. ونقل ابن مالك هذا الكلام 
وبع ض أمثلة 0-5 . 


وليس الامر كما قال المصري وانما سبق الى هدا 


الفن الدى سمى. ((جودة 0 " و (براعه ه المقطع) 0 


١)‏ الانتهاء). 0 نهار | ر الحموي ذلك بقوله: هذا 


”م كب عه شر حل الأسرفة التيفاشى 
0 م0 


فالانتهاء معروف وأول اشارة اليه كانت كلام 
شبيب بن شيبة الذي سماه («(حودة القطع) وكان 
القاضي الجرجاني قد تحدث عن حسن الخاتمة 
وقال: «والشاعر الحاذفق يجتهد في تحسين 
الاستهلال والتخلص وبعدها الخاتمة فانها المواقف 
التى تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم الى 


الاصغاء)9 
«وهذا رابع المواضع التى نص أئمة البلاغة على 
التأنق فيها؛ لانه اخر ما يقرع السمع ويرتسم في 
النس» وربما حفظ لقرب العهد به فان كان مختارًا 
حسنا تلقاه السمع واستلده حتى جبر ما وقع فيما سبق 
من التقصير كالطعام اللذيذ الذي يتناول بعد الاطعمة 
التفهة» وإن كان ببخللاف ذلك كان على العكس حتى 
ربما انسى المحاسن الموردة فيما سبق. وجميع 
خواتيم السور كفواتحها واردة على أحسن وجوه 
البلاغة واكملها لانها بين أدعية ووصايا وفرائض 
وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد ا 


١‏ وسمأهة المدنى (( حمسن الختام) وقال: 


لى غير ذلك 


أل س 


ومن حمسن الختام لق ذكره المدني قول ابى 
نوأس : 
وإني جد بيعيك اعد 
ات بها اميت فِياءك جدير 
فإِنْ تولبى منك الجميل فأهله 
وإلا فاني عاؤرٌ وسْكور 
وقول المتنبي 


لم يقبل ند إلا كبا 


وقول ابن هاني مربي 
نمكت أذيال الندى كرما 
فى لعمك عير مزجاة مسن الْنِعَم 
مأ نَمْنَهَ 1 الروض أو جاكقت وشائعه 


فالانتهاء» وجودة القطع وبراعه المقطم وعدب 
الخاتمة وحسن الختام كلها فن واحد 
يحرك النفس عند ختام القصيدة أو الكلمة ليبقى أثرها 
عالقا بالنفوس. 


2 


لت 3 


” 


حد الهدف منه 3 


الانيجام: 
سجمت العين الدمع والسحابة الماءً تسجمه 

وتسجٌجمه سجْجمًا وسجومًا وسجمانا: وهو قطراد 

.5 55 حسن التوسل ص‎ )١( 

.١؟5 نهاية الارب جلا ص‎ )١( 

99) تحرير التحبير ص5١51»‏ بديع القران ص15 .١‏ 

(4) المصباح ص6 .١١‏ 

(ه) خزانة الآأدب ص١45.‏ 

59) الوساطة ص8 ؛ . 

.١؟‎ 1١ الرار الربيع ج11 ص 25514 نفحات ص‎ 72١ 
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"005 

الدمع وسيلانه قليلا كان او كثيرا. 
ا 

والدمع فهم منسمجمٌ إذا انسجم اي انلصب» 


والانسجام هو الانصباي(') 


قال أبن منقل : 0 0 يأتى كلام المتكلم 
شعر| من عير أن يقصل أ لمك وا شو بدأ ل على شور الطبع 
والغريز ١‏ ا" 

وقال المصرىي: (زهضو أن يأنى الكلام متمحددا 


كتحدر لماه 0 0 سباك وعلوية 7 النادط 


020 ليع عله عن تصنيع, وأكثر ما ب 


أن با النصاحة فرط عفدا كعك أشعل 
وأنصاف امات وفعت فى اثناء الكتات العزي)7') 


والانسجام على ضربين: ضرب 2 مع البديع 
0 لم يمصد كقوله تعالى لك 
ومحؤني إلى الله وأعلمٌ بت الله ما لا تَعغْلمون27. 
0 إلى اللديج اعد 


شرب لا بيد كقوله تعالى 5-55 ِعَفِوَ وامّة 
العف وأغرض عن الجاهلين2””4. وأكثر آي القرآن 
ويختلف كلام 
المصري عن كلام سابقه؛ فالأول يريد به مجيء 
الجملة الموزونة أو الشطر أو البيت في الكلام وهو 
ما ذكره المصري في آخر تعريفه, أما أول كلامه فيريد 
به الانسجام بمعناة العاه وهو أن يتحدر الكلام تحدر 
الماء المنسجم سهولة سبك وعذوبة لفظ. والى ذلك 
ذهب ابن قيم الجوزية والحموي والسيوطي 
والمدني” 2. 


الكريم من شواهد هذا الباب27 


ال كحت الا ترى شيا مسيم 


ال 


فانظد على أيٍّ حال أَصْبَحُ الطلل 


مقو له: 
ما الت إلا للحَبيب الاوَّل 
وقول البحتري: 
فيا لائمي في عَبِرةٍ قد سَمْحْتُها 
لبين واخرى قبلها لتجتب 
وتطلب م مددهبًا عير مَدْهَبِي 
وقد يحصل الانسجام مع بدن افر لت ب كر 
عفوًا من غير استدعاء ولا كلفة كبيت أبي اتمام الأول 
إن لت )ذا اسبصرى | «فانت ترى انسجام هذا 
الكلام مع كون البيت قد وقع فيه المبالغة والتعليق 
والإشارة فانه علق عدم صبر المصطبرين برؤية الطلل 
على تلك الحالة» وأشار بقوله: «على أي حال أصبح 
الطلل» الى أحوال كثيرة لو عبّر عنها بلفظها لاختا 
الى ألفاظ كثيرة. وعلق أحد الأمرين بالآخر إذ جاء 
بلفظ الشرط والمشروط)0*. 
ا جام قول ا 
000 منار له السقسلسوبب 
3 78 ا 0 به 5 8 ' 1 8 ا 
)١(‏ اللسان (سجم). 
(١‏ البديع في نقد الشعر ص .١7١‏ 
ورم تحرير التحبير ص5 15. 
(5) يوسف ./8١‏ 
5:١‏ الأعراف 8 . 
(1) بديع القران ص55١.‏ 
(/) الفوائد ص5 278١‏ خحزانة ١‏ الأدب ص 835 2١‏ معترك 
1 ص1ا6م 2١‏ الاتقان 1 ص 7٠م‏ شرح عمود 
التجحمانث ص 2١5١‏ انوار الربيع اج ص ه »2 
نفحات صه 5 ؟» شرح الكافية ص14" ؟. 
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هة ١‏ 
فد الصفات غريئها 
والحُْشِنُ في الدنيا غريب 
أن ة ظ 
008 9 فى قلتٌ: الصبيبٌ 
م ' ا وق ا : 
ْ 1 4 أياء الشباب ولهوه 
لح الطبا يا قث واشل عن الهوى 
مأ فبك بعد ييا ,. استمتاغ 


عدا الآخر 


لجسم 0-0 لين ى تكلم وايسقا 


الانشاء: 


أنغا الله الخلق: أنتدا خحلمهم. والانشاء ضوعو 
الابتداء أو الخلق, 0 الابتداع” ©. ولس بين هده 
المعاني وما ذه اليه البلاغيو د فيكف دز ادشاء 
عندهم: كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب 
لذاته لانه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع 
خارجى يطابقه أو لا يطابقه. وهذا ما ذكره 
القدماء فال الشريف الجرجانى: «الانشاء قد 
يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه 


أو له ا 50 


واعتمدوا على هذا المعنى حينما فصلوا : بين الخبر 
والانشاء فقال القزويني: (ووجه الحصر أ الكلام إما 
خبر أو انشاء؛ لأنّه إما أنْ يكون لنسبته خارج تطابقه أو 
لا تطابقه, أو لا يكون لها خارج. الأول: الخبرء 
والثانى : الانشاء)” 2. 


1 
والانشاء فُسمال: 


الأول : ادا بياء الطلبي. وهو ما يديو معلاو 


غير حاصل وقت الطلب وهو خمسة أنواع ء: الأمرى 
والنهي. والاستفهام» والتمني. والنداء. وهذه هى 
البرضرعات التي تحدث عنها البلاغيود في مبحث 
الانشاء لأنّها تتفاوت فى التعبير وتخرج ع عن الأغراض 

الحقيقية وتؤدى معاني جحل يدة للأديب فيها تصرف 


2 الانشاء غير الطلبى» وهو ما لا يستدعى 
مطلويًا و 5877 متعل ةشة : 


- سي المدء- ح والدم ومنها (انْعْمَ) و(ابشسَّ / 
كقوله تعا لى: إن تبدوا لصْدَقاتٍ عقا هي وإ" 
تُخفوها وتُؤتوها الفقراء فهو خيد لكم ويكفر عنكم 
من سيئاتكم واللهُ بما تعملون بير مير" “2. وقوله: 
ولد الآخرة خية وليِعْم دار المتقين#” '. وقوله: 
ود اد رت م تفعه لبِنْسَ المولى ولبئسّ 

لعشير” 2. و قول زهير بن أبي سلمى في مد 
عينال: 


ح هرم بن 


ومنها: ((حبدأ) ورلا حبدذأا) كقول جرير. 
يا حبّذا جَبَل الريّان من جَبَلٍ 


وحَبّذا ساكنٌ الرَيَانَ مَنْ كانا 


)١(‏ اللسان (نشأ). 
)١١‏ التعريفات ص " .١‏ 
6 الايضاح ص١١‏ التلخيص ص ١ه‏ ١ء‏ الطراز جح ١‏ 


ص 251١‏ شروح التلخيص ج" ص 57» المطول 
ص4 255 الاطول ج١1‏ ص 2579١‏ الاتقان ج؟ 


ص ه/7: شرح عقود الجمات ص 866 . 
(5) البعرة ١/ا١.‏ 
25١‏ النحل .0 
59) الحج .١١‏ 
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ال ل 
تأتيك من قَبَلِ الرَيان أحيانًا 
ومثل : ولا حبذا صديق السو 
ومنها: الافعال المحولة أ 
؟ - التعجب وله صيغتان قياسيتان هما: (ما أمْعَلّه) 
كقوله تعالى: طِقُيِلَ الإنساكُ ما أكمّره4”". وقول 
الشاعر. 
بنفسي تلك الأرض ما أَطَيبَ الْويّى 
وما سن كنف والمتربّعا 
ووأَْعز به) كقوله 
فتذار 
- القسم ٠‏ ويكون بالواو والتاء والباء كقوله تعالى : 
(واضسر والليل إذا سجاه ' 0 وقوله: اتالله ْمَل 
أثرك الله علينا” '. ومثل : (أَقسِمُ بالله إنى بريء) 5 
«بالله إلى برىء). 
ومن صيغ القسم التي تأتي كثيرًا «لَعَمْرًا كقوله 
تعالى : لتك الهم في كرتم تقار نك 2. 
0 


0-7 35 كقوله تعالى : 


تعالى : #أشمغ بهم وأنْصِر يوم 


لعمدك ما أدري وإني لأوجز 
على أيِّناتأني المنيةٌ أرّل 
؛ - الرجاء: وهو طلب حصول أمر محبوب قريب 
الوقوع. والحرف الموضوع له «لعل» كقوله تعالى 
«فلعلّك تارك بَعْضٌ ما يُوعى إليك وضائقٌ به 
لول أنزل عليه كنْدٌ أو جاءَ معه 
مَلَكْ إنّما أنت نذيق واللَهُ على كل شيءٍ وكيل #” '. 
ومنه قول ذي الرمه 
لعز اتج 
من الوججد أو يَشْفي نجي البلابلٍ 
والافمال ال خي لستعمل 9و هنا ات م 


0 


هرد ان يقولوا 


5 - قرح س الى 7 


١ 51 


ومنه قول الشاعر: 
ل الكدث الى أفسيتٌ فيه 
يكون وراءه فرج قَريبُ 

و( حخرى). مثل : ((حرى محمل أن يعوم). 
و«اخلولق»» مثل: «اخلولقت السماءٌ أن تَمْطرًا. 
ولس هذه الثلانة (أفعال الرجاء) 

د - صيغ العفود: مثل «بغت) يرتم 
و(هيِت) و«قبلتٌ). وهذه أساليب خبر لا يراد بها 
الاخبار لأنّها لا تحتمل الصدق والكذب ولذلك لم 


توضع فى مباحث الخبر. 


ولا يهتم البللاغيو ن بهذه ١‏ الأساليب الانشاء به لقلة 
الأغراض المتعلمة بها؛ لأنَّ معظمها أخبار نقلت عد 
معانيها الأصلية. أما الانشاء الذي يعنون به فهو الطلبى 


الانصراف: 

الصرف: رد الشيء عن وجهه؛ صَرَّفه يصرفه صَدْفَا 
فانصرف. ٠‏ ومع ى قوله تعالى لزانم الصَرَفواي7' 75 
رجعوا عم ن المكان الذي استمعوا فيه وفيل : انصرقوا 


عن العمل بشىء مما نض" 217 


والانصراف هو «ان يرجع من الخبر الى الخطاب 
ومن الخطاب الى الخبر)» وهذه تسمية ابن منقذ” '', 


)١١‏ الكهف هت 

(؟) عبس .١١‏ 

(©) مريم /1. 

,.5١ - ١ الضحى‎ ):4( 
.5١ يوسف‎ )2١ 

)5١‏ الحجر "ل. 

.١١ هود‎ )9 

(8) المائدة ؟ه. 

(9) التوبة .١1/‏ 
)٠١١‏ اللسان (صرف). 
)١١(‏ البديع في نقد الشعر ص .7٠٠١‏ 
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١ به‎ 

وابن سيت شيث القرشي”' 3 وسماه ابن وهب «الصرف)0 
وسمأه عير هم برالالتغفات) وهو الذي يتردد فى 5-1 
اللانفاد: 


فد - بالدال - الشىء نَفدَا ونفادًا: فنى وذهب. 
وأنفد القوم اذا نفد زادهم أو نفدت أموالهم. والمنافد 
الذي يُحاحٌ صاحبه حتى يقطع حجته وتنفد, ونافدت 
الخصم منافدة إذا حاججته حتى تقطع حجته وخصم 
منافد: يستفرغ جهده في الخصومة' 0 

واخد المظفر العلوي هذا المعنى اللغوي وقال 
(الانفاد 0-6 بالدال عير المعجمة هو مين قولهم: 
خصم منافد إذا خاصم حتى تنمد حجته. . وتقول: 
نافدت لرجل مثل ب رفي الحديث: «إن 
ويقول الآخر ا وربط بين الإنفاد والاجازة 
فقال: «وأما الإنفاد والإجازة فدوي أن كعب بن 


زهير لما تحدك المعر كان أبوه زهير ينهأاه عنه 
مخافة ألا يكون استحكم شعره فيروى عنه ما يُعاب 
عليةه. وكان يضربه على ذلك فغلبه وطال ذلك عليه 
فأخذه وسجنه وقال: «والذي أحلف به لا تتكلم ببيت 
شعر ولا يبلغني ُريغ لشعر إلا ضربت ضربًا يدكرك عن 
ذلك. فمكث محبوسًا أياما : لم أخبر أنّه تكلم به فضربه 
ضربا مبرحا : لم أطلقه وسرّحه في بهمة وهو عَلِيَمِ صغيٍ 
ابا وعاداا را بوسر يواسي 
بن اقرف مُوقرة شعيدما 

فخرج زهير اليه وهو غضبان فدعا بناقة فركبها وتناوله 
فأردفه خلفه, ثم حرك ناقته وهو يريد ان يتعنت كعبا 


"امير برسي من 0 


ويعلم ما عنده ويطلع على شعره؛ فقال حين فصل من 
وإني لتغدو بي على الهم م جشرة 


ل ل +(ه) 
نَحَتٌ بوصّال صروم وتغيق 


ات 


ثم ضربه وقال: أجز يا لكعٌ, فقال: 


كبنيانة القاري موضع رَخلها 
:آثار السعييا من الدّفٍ أب 50) 
فقال زهير: 
على لاحب مثل المجدة خلته 
إذا ما علا تشرًا 
لج قال: أُجديا لكع فتمال: 
مني هداه ليله كنهاره 
جميع إذا يعله المحزونةَ أفرق 
فتمال زهير: 
نظز بوعساء الكنيب كأنّها 


بذ . ههج (7) 
من الارض مَهِرَق 


00 


4 قر اماه 
خباءٌ على صقبى بوابٍ مروق” 


ثم قال: أجزيا لكع؛ فقال: 


تراخى به حت الضحاء وقد رأى 
سماوة قشراء |١‏ لوظيفين عَوهق 


فقال زهير: 


)٠٠١(+ 


تحن الى مثل الحبابير تج 
)1١( 03 0‏ 


.7 معالم الكتابة ص‎ )١( 

.١ البرهاتث ص57‎ )١١ 

099 اللسات (نفد). 

(:) نضرة الاغريض ص5 .١5‏ 

(ه) صروم؛ قوي. الجسرة؛ الناقة مره 

(1) النسع؛ المفصل بين الكف والسا 

27١‏ النشز؛ الارتفاع من الارض 0 طريق 
واأضح. مهرق؛ صححيفة . 

(8) الحزونة؛ غلاضة الارض. 

(9) الوعساء؛ الرملة تغيب فيها أخفاف الابل. 
صمبىي: ؟ عمودي)») بوآان؛ ععمود من أعمدة البيت 
في مؤخرته. 

)٠١(‏ قشراءالوظيفين؛ يعني الساقين. عوهق طويلةالعنق. 

)١١‏ الحبابير؛ الحبارى. القيض؛ قشر البيض. 


المنهج؛ البالى. 
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١‏ كه 
ثم قال: جديا لكعء فقال: 
تحطم عنها قيضّها عن خراطم 
وعن حدق كالنبئخ لم يَتَفلق7"' 
فأخذ زهير بيد كعب وقال له: قد و لك فى 
الشعر)7©. 1 


الانفصال: 


فصلت الشيء فانفصل أي: قطعته فانقطء” ©. 

والانفصال من مبتدعات المصريء, وقد عدفه 
بقوله: «هو 27 ول المتكلم كلامًا يتوجه عليه فيه 
دخل إذا اقتصر عليه فياتى بعده بما ينفصل به عن 
ذلك إما ظاهكا أو باطئًا يظهره التأويا )(4) كقوله 
تعالى : فإوما مِنْ دابةٍ في الأزض ولا طائر يطيد 
بجناحيه إلا مم أمنالكم7”. فا على ظاهر هذه 
الاية حصل من جهة أن الطائر يطير بجناحيه فيكون 
الاخبار بذلك عريا عن الفائدة» والانفصال عن ذلك 
هو أنه سبحانه لما قال: ؤوما من دابة في الارض 4# 
أوجبت البلاغة أن يردف ذلك بقوله: زولا طائري في 
السماء أو في الجو «ويطير بجناحيه» فأراد الايجاز 
فوجب أن يحذف إحدى الجملتين إما فى 
#والسماء أو «يطير». ولا فيها من الضميرء 01 
سبيل الى حذف الفعل لأنّه الذي يتعلق به الجار 
والمجرور الذي يمر بجناحيه وذكره مطلوب في 
الآية؛ لان ذكر الجناح يفصل صاحبه من الهمج 
الذي يظهر وهو يخال أنه يطير كالنمل والجعلان 
وغير ذلك لأنّ هذا الصنف قد ذكر في نصف ما 
دبٌ ودرج في الأرض. والآية قصد بها صحة 
التقسيم لأنّه - سبحانه - لما استوعب كل ما يدبٌ 
على الأرض في صدرها أراد الإتيان بما يعم الذي يطير 

في الجو, ولا يطير في الجو إلا طائر» ولا يسمى طائرًا 
إلا إذا طار بجناحين» ولا تسمى آلة الطيران جناحا إلا 
اذا كانت ذات قصب وريش وأباهر وخوافي وقوادم: 
فقوله - سيحانه -: ولا طائر» بعل ا الدواب 


١ 8 


موضصح 55 أراد من صحه التقسيم. ولفظة «طائر) 
رشحت لفظة «يطير) لمجيئها بعدها ولفظة «يطير) 
ر سمحت الاتيان بلفظه «الجناحين) فحصلل من 


مجموع ذلك الانفصال عن الدّحَل المتوجه الى 


ظاهر الاية. 
ومنه قول ١‏ فواعن 
فى حرام الناس إن ب 
ا من النامى ققة 
ولقد نبّجتيت إبليه 
سس ا لزنا رلك تقشة 


فُمَل فيك بود 
فانَ أبا فراس لو اقتصر على البيت الثانى لكان الهجاء 
فيه غير معخلص» و كان يتوجه دخل بسبب احتمال 
عن هذا الدخل بالبيت الثالث. 
وفكق المصري بينه وبين الاحتراس بقوله: «والفرق 
وم في ساق أبيات مقصودة في فن واحد متهم 
5 3 وقال أيضًا: (إِنَّ الاحتراس هوام فط ل 


الشاعر أو النائر وقت العمل فاحترس منهء والانفصال 


حتى يدخل عليه فيأتي بجملة من الكلام 
ينفصا عنه ذلك الدح »” 2 وَفْكَقَ 


)١(‏ النبخ؛ الجدري, البثور. 

(؟) نضرة الاغريض ص ٠٠١‏ -«50, 

99) اللسان (فصل). ْ٠‏ 

(4) تحرير التحبير ص5١5,‏ بديع القران ص5؟"5. 
25١‏ الانعام ١‏ 

(1) تحرير التحبير ص١٠ .١١‏ 

(/) تحرير التحبير ص45 ؟. 


ما لم يفطن له 


أو بيت من الشعر 
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١ 
بمنه وبين المواربة فقال: (إِنَْ المواربة تكون في كلمة‎ 
يكون إلا ببيتِ مستقل أو جملة منفردة عن سياق‎ 

الكلام متعلقة به داخلة فيه)” 2 

وأدخله السبكي في باب الاحتراس وقال: «وقد فشر 
بما هو في معنى الاحتراس المتقدم في الايجاز 
والاطناب)2'7. 

وتكلم عليه الحلبي والنويري مثل ما تحدث عنه 


1 3 - : 8 
المصري وذكرا ابيات ابي فراس ' 0 


الانقطاع: 

القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا 
والقطع مصدر قطعت الحبل قطعًا فانقطع” ©. 

والانقطاع من مواضع الفصل في الكلام» وقد ذ كر 
البلاغيون نوعين هما: الاول: الانقطاع للاختلاف 
بها وانشاءٌ لفظا ومعنى كقول الشاعر: 

وقال رائِدَهُة: ارسوا نزاولها 

فكلٌ حَيْفٍ امرىءٍ يَجْري بمقدارٍ 

أو معنى الفا مثل: «مات فلان - رحمه الله). 
وعد السكا كي قول اليزيدي: 

مَلَكَتَه خبلىي ولكنّه ألقاه 
ني في الهوى كاذِبٌ 
نْقَقَمَ اللّهُمنالكاذب 


من هذا الضرب وحمله عبد القاهر على الاستئناف 
بتقدير «قلت)7 *. 

وهذا ما سماه القرويني «كمال الانقطاع)” ' وتبعه 
في ذلك شراح تلخيصه”'' الثاني: الانقطاع لغير 
الاختلاف أي الاختلاف حبرا وانشاءًء ومنه قوله 
تعالى: إن الذين كفروا سواءٌ عليهم أَنْدَّدتة م ل 
نم0" فَظإِنَ الذين كفرواك مقطوع عما قبله 
لكون ما قبله حديئًا عن القرآن وكون 8ن الذين 


ا مات 


كفرواه حديئًا عن الكفار وعن تصميمهم في 
الاتدام: 

الهَدُم نقيض اللناىو هدمه يهدمه هَدِمًا وهدمه 
فانهدم. وقال ابن الأعرابي الهدم قلع المَدّر يعني 
البيورت وهو فعل مجاوز والفعل اللازم منه الانهدام” ©2. 
وقال الحاتمى: «الاهتدام وهو افتعال من الهدم فكأنه 
هدم البيت من الشعر تشبيهًا له بهدم البيت من البناء؛ 
لأنَّ البيت من الشعر يُشمى بيئًا لانه يشتمل على 
الحروف كما يشتمل البيت على ما فيه)”” '©. وكان 
كتير عرّة يهتدم كثيرًا من شعر جميل ويتبع آثاره في 
النسيب. ويُروى أن الفرزدف لمي كير فقال: 
رما أشعرك يا كتير فى قولك: 
أرَيدُ لأنسى ذكرها فكأنّما 

مَل لي ليلي بكل سبيلٍ 


يعرّض بأنه اهتدمه من قولٍ جميل: 


أرِيدُ لأنسى ذِكرها فكأئما 


ويقال إن كفيها أنشد عبد الله بن أبى عبيدة قصيدته 
التى يقول فيها: 


.١ 1 ١ص تحرير‎ )١( 

١؟)‏ عروس الافراح اج ص 7١‏ 1. 

(0) حسن التوسل ص5١9ء‏ نهاية الارب ج" 
ص/ 7 .١‏ 

(5) اللسان (قطع). 

١ه)‏ مفتاح العلوم ص١ 2١١‏ دلائل الاعجاز 
ص١8 ١‏ . [ 

(1) الايضاح ص. 2١5‏ التلخيص ص5١١.‏ 

70( شر وح التلشخيص 1 صه 2١5‏ المطول ١ه‏ 5 
الاطوال ج١؟‏ ص7 . 

(8) البقرة 1. 

(8) اللسان (هدم). 

.١48ص حلية المحاضرة ج؟‎ )٠١١ 
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وأا 
لاست لرطعدا والسيرا ساسية 
كأنَّ إنسائها في لَجَةٍ غَرِقُ 
ثم استدار على أرجاءٍ مُقّلتها 
مبادرًا خلسات الطرف يستبقٌ 
كأنّه 1د مار المأقيان به 
د تسلَلَ من أسلاكه نَسَدُ 
فاهتدم فيها قول جميل: 
قامَتٌ تودعنا والعينٌ ساجمة 
إنسانها بغضيض الدمع مكتحل 
نم استدار على حوراء ساجية | | 
حتى تبادر منه دمعها الهَمل 
كأنه حين مار المأقيان به 
دك تقطعء منه السلَّك متفصل 
وقال الصنعاني: إن الاهتدام «أخذ قسمي اللفظ مع 
المعنى أو أكثر أقسامه)”'2 كما فعل امروٌ القيس 
بيت أبى داود وهو: 
وقد أَغْتدي والطيرٌ في وُكناتها 
فال امروٌ الميس: 
وقد اغتدي والطيدُ في وكناتها 
بمنجرد قَقِد الأوابدٍ ميكل 
وعَلق بعد ذكر بعض الأمثلة: (إن المهتدم إن لم يقر 
بانه اهتدم وأخذ واستعار أو اذَّعى أنّه ماثل أو عارض 
فَان منزلته تسقط وفضيحته تظهر ولا يسمى ذلك 
معارضة بل ادكه السرق والتغيير والتبديل» واقراره 
أيضًا شاهد بنقصه لكنه بمنزلة المذنب المعت اف لا 
المصه)”؟. 
فالاهتدام - كما يبدو - أخذ قسم والتصرف فى 
القسم الآخر تصرفًا يسيراء ويظهر ذلك واضكها - 
أيضًا مما علق به ابن رشيق على قول النجاشي: 
وكنت كذي رجلين رِجل صَحيحة 
ورججل رَمَثْ فيها يَدَ الحَدّثان 


00 


فشلت)0", 


قال ابن منقدذ: (وينبغى أن يتحرز الشاعر فيها مما 
يتأول عليه ويؤول أمره اليه)0» كما روي أن أبا تماه 


انشدل* 


(على مثلها صن بع وملاعب) فال بعص 
الحاضرين: «لعنة الله ولعن اللاعنين) مع أن عجره 
أواخر القصائد حلوة المقاطع توقف النفس بانه آخر 
القصبدة لعل يحرن لالض ردنك ينبغى أن يكون 
مقطع البيت حلوًا واحسنه ما على حرفين مثل: «منها 
بها) «حطه السيز من عل) «وليلة معا) و«تفريق الاحبة 
فى عل) وكقوله: 
وللعين عذرإذامابكت 
وقل عاينت وحه محبوبها 
ومنه أن يكون في آخر البيت حرف لا يحتاج الى 
إغراب: وأو او ياء» أو ياء إضافة, أو ياء جماعةه 
يصحو). أو تكون الفاصلة لائقة بما تقدمها كقوله: 
هم البحورٌ عطاءً حين تسالهم 
وفى اللقاءٍ إذا تلمَاهْمُ بهم 
)١١‏ الرسالة العسجدية ص" ه. 
(؟) الرسالة العسجدية ص؛ ه. 
م العمدة 1 صلا ١‏ . 
(:) البديع فى نقد الشعر 5/؟. 
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أحسنهم وصفا من اتى في شعره با كثر 


.6 
الأؤصاف: 

وَصَفَ الشيء له وعليه وصفًا وصفة: ححلاه. وقال 
اللنث: الوصف وصفك اله لشيء بحليته ونعته. 
وتواصفوا الشيء من الوصف0,. 

وكان قدامة قد تحدث عن نعت الوصف وقال: 
«الوصف إِنّما هو ذكه الشىء بما فيه من الأحوال 
والهيئات» ولما كان أكثر وصف الشعراء انما يقع 
على الأشياء المركبة من ضروب المعاني كان 
المعاني التي 
الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى 
يحكيه بشعره ويمثله للحس بنعته)” 

وتكلم ابن رشيق على الوصف وقال: ”3 إلا 
أقله راجع الى باب الوصف ولا سبيل الى حصره 
واستقصائه» وهو مناسب للتشبيه اا وليم 
به؛ لأنَّه كثيًا ما يأتي في أَضُعافه. والفرق بين الوصف 
يع وأنّ ذلك 


اورسف ما فدت ب لاني 


والتشبيه أن هذا |: خبار عن حقيقة الشي 
مجاز وتمثيل. وأحسن 
حتى يكاد يمثله عيانا للسامع)” ١‏ لاا 

وعقد ابن الاثير الحلبى بابا سماه «باب 
الأوصاف وال «وَحَدٌ الرصف أنه 
ذكر الشىء بما فيه من الأحوال والهيئات والفرق 

بين الوصف والتشبيه أَنَّ الوصف إخبار عن حقيقة 
الشيء وأنَّ التشبيه مجاز وتمثيل. وأحسن الوصف 
ما نعت به اله ا 00 
اسبعرت وتنزيل النعوت التي نعت بها على 
الأجزاء ا 0 072 كثيكا م. الأوصاف 
لا تكون بديعة من غير مجاز ولذلك ترتبط هذه 
الصور بالتشبيه أو التمثيل» ومعظم الأمثلة التى 
ذكرها ابن الاثير الحلبى تعتمد على ذلك؛ ومن 
هنا كان هذا الباب أقّب ال باب التشبيه. 


رب ) وقال: 


أقرب الى 
دا التى ذكرها قول البحتري: 


رغث مه على ألو لكر 


01 


كتالبيتكمر الشيين نج إلا أنه 
فى الْشن جاء كصورة في مَيْكلٍ 


نعوهم الجوزاء في أرسامةٍ 


صاكى لادب كأائما عُنِيَتٌ به 


ومنه قول المتنبي: 
ويكفيها من الماء السرابٌ 
وصبًتحهم وبشطهم خراتب 
١ :‏ ل لور (1) 


الإيُجاب والسّلب: 


وجب الشيء يجب وجوبًا أي: لزم واوجبه هو 
يجب جبّة وأوجبت البيع فوجبء وقد أوجب لك 
1 مضه 
البيع وأوجبه هو ايجابا اي : نزم والر مه '. 
وسلبه الشمى ءِ يسلبه سلبا أخذه منة و والسلب 
نقيض الايجاب .وهو القبول والالزاء60) 
(1) اللسان (وصع). 
)9١‏ نقد الشعر ص4 .١7‏ 
)'٠9‏ العمدة 1-2 صغ 5 .١‏ 
(4:) جوهر الكنز ص .7/١‏ 
الجوزاء؛ برج في السماء. التقبة؛ اللون. 
السيوف. الصيقل؛ الذي يصقل السيوف. 
)1 الموامى جمع موماة وهى الفلاة التي لا ماع فيها. 
(0) اللسان (وجب). 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


2 


الم في شمر من التاق على طرق الات 
زى لوده والقعل | مثلين فاقصروا 
2207 فالمَثًا أفى 
ووه الهجر والقتل أنّهما مثلان ثم 
ا نْ القتا ل أعفى وأيسر» فكأنه قال: 
إن القتلس مثل ١‏ 0 وأرى أنَّ هذا الشاعر 


- 


أراد رن : بل القتل أعفى وأيسرء ولو قال: «بل / 
لكان لبر فيتيىا أن مقام لفظة «بل) معام مأ ينفى 
الماضي ويثبت المستانف. لكنه لما لم يقلها وأتى 
بجمع الاثبات ونميه الوننجا سعره. وئيس إذا علمنا 


وأفشه 


سََ 


أن شاعرًا أراد لفظة تقيم شعره فجعل مكانها لفظة 
تحيلة وتفسله و- جب أن يحتسب له ما توهّم أنه 


أراده رك ما قل صرح لبه ولو ارت الأمور كلها 
تجري على هذا ا لم يكن 30 


الإيحاز: 


وَجز الكلام وجازة ووجرًا وأوجز: قل في بلاغة. 
وأوجزه اختصره. ويقال: أوجز فلان ايجارًا في كل 
ال ا آم ا مت داتس )5١‏ 
برا ور واجيزاو م وجيراى: سحتميش متتهير . 

فالايجاز أن ايكرد اللفظ أقل ن لمعن نع الوفاء 
لز 4 المعاني: 2. وقد أل 99 صحار 
بن عياش العبدي: «ما تَعُدَون البلاغة فيكم؟). قال: 
الايجاز. قال له معاوية: وما الايجاز؟ قال صحار: أن 
تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطاء220. 
فقد كان العرم لا يميلود ' الى لاطا ورتسيام 

ى أن بن لي ي الايجاز, 0 7 بن ليتبى 
يقول لكايه : ((إن فدرتم 9 تجعلوا كتب> 
فافعلوا)” ©. وفعلوا مثل ذلك فى القصائد وقد .قير 


؟ . » 


لبعضهم: ما لك لا تزيد على أربعة واثنين؟ قال: هى 
بالقلوب أوقعء والى الحفظ أسرع, وبالالسن أعلق: 
وللمعاني أجمع؛ وصاحبها أبلغ وأوجز”"2. وقال أبو 
عبيدة: «العرب تختصر الكلام ليخففوه لعلم المستمع 
بتمامه فكأنّه في تمام القول)”"2. وقال الجاحظ: 
02 الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره)0") 
ولكنه قال: «والايجاز ليس يعنى قلة عدد الحروف 
واللفظ. وقد يكون الباب من الكلاه مَنْ أتى عليه 
فيما يسع بطن طومار”'' فقد اوجزء وكذلك 
الاطالة. وإِنّما ينبغى له أنْ يحذف بقدر ما لا يكون 
سبًا لاغلاقه ولا يردد وهو يكتفي في الافهام بشطره: 
فما فضل عن المقدار فهو الخطر 7 '0). وعد ابن 
المقفع الايجاز هو البلاغة(! '2. 

وكان لهذه الصفة التى أولع بها العرب 
البللاغيون والنقاد مارم الايجاز ووضعوا له حدودًا 
وأقسامًا وبينوا مواضعه”" '/ لأنّه لم 


أن أهتم 


ئيس بمحمود في كل 


,7 5 نقد الشعر ص2,5*5 الموشح ص7‎ )١١( 

(0) اللسان (وجر). 

رة البياك م ص8 ١‏ . 

5( البيان ج١‏ ص1 25 الحيوان ج١١‏ ص .353١‏ 

(5) البيان جه ص "8/) كتاب الصناعتين ص”77١.‏ 

10 كتاب الصناعتين ص 7 .١‏ 

(0) مجاز القراآن ج١1‏ ص١١١.‏ 

)8 البيان 1 ص .8١‏ 

(9) الطومار؛ الصحيفة. 

.5 3 الحيوان 15 ص‎ )٠١١١ 

.112- البيان‎ )١١١ 

)١١(‏ ايضاح ذلك فى؛ الكتاب ج١1‏ ص١١5»‏ مجاز 
القرآن ج١1‏ ص١١٠.‏ البيان ج١‏ ص88, .4: 
أال» كق لاق لاحك هأان كان ههعل 
ج؟ ص7١‏ 058 208 الحيوان ج١‏ ص؛ 2:4 
»5١‏ 4غ ج١‏ ص؟"7؛ الا ج١1‏ ص27 عيود 
الاخبار ج" ص175, النكت في إعجاز القرآن 
ص 27١‏ الخصائص ج١1‏ ص58 255 288 
5 تتاب الصناعتين ص 2١1/7‏ 5» إعجاز 
القران ص1 55) زهر الاداب ج11 صخ ١1كا2‏ 
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سس 
اليه 


"5 


موصضعء ولا بمختار فى كل كتايد بل لكر مقام 
مقالء» والى ذلك اشار ابن كتيبه بقوله: ولو كان 
د محمودًا فى كل الأحوال لجددّه الله تعالى 
فى القران» ولم يفعل الله ذلك» ولكنه أطال تارة 
5 وحدٍ تارة ايجار در تأرة اا 7 
تفل بنفسه ولو بلغ الايجاز غايته لم يكن له هد من 


أن يعطيك تمامه وفائدته مع أنه لا بد فيه من ت ركيب 


الجملة فان نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان 
ولا استعذاب» وقال إل العرب الى «الايجاز أميل وعن 
الاكثار أبعد) وضرب مال" بالقران الكريم وما فيه من 
الحذف الذي يجعل الكلام موجرًا("©. ومعنى ذلك أن 
الايجاز ضروري كغيره إذا أراد المتكلم أن يكون 
مطابقًا لمقتضى الحال ولذلك قال العسكري: (إِن 
الايجاز والاطناب يُحتاج اليهما فى جميع الكلام 
وكل نوع منه ولكل واحد منهما موضعء فالحاجة 
الى الايجاز فى موضعه كالحاجة الى الاطناب في 
مكانه فمن أزال التدبير فى ذلك عن 55 
واستعمل الاطناب فى 57 الايجاز واستعمل 
الايجاز في موضع الاطناب أخخطأ)” © . 


وتحدث ابن رشيق عنه وذ كر تعريف الرماني وهو: 
«الايجاز هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من 
الحروف)7"؟. وسماه ّ سنان «الاشارة» وقال عنه: 
((اهو أن يكون المعنى ز ذا على اللفظ. أى أنه لفظ 
موجز يدل على معنى طويل على وجه الاشارة 
واللمحة)2©2. والمختار عنده فى الفصاحة والدال 
على البلاغة هو أن يكون المعنى مساويًا للفظ أو 
زائدًا عليه أي أنّْ يكون اللفظ القليل يدل على 
المعنى الخدير دلالة واضحة ظاهرة لا أن تكون 
الالفاظ لفرط ايجازها قد ألبست المعنى وأغمضته 
حتى يحتاج فى استنباطه الى طرف من التأمل ودفيق 


الفكر. 


وعدّفه الكلاعى تعريفًا بديعًا فقال إنه «ما ثوب 


3 
ياج 


0 07 1 لمؤمن” '» وقال الرازي: (إِنْه العبارة 
إخلال) 0 وقال السكاكي إن الايجاز والاطناب 
من الامور النسبية 3 كالابوة والبوة: روصي أل تى يتوقف 
تعقلها على تعقل غيرهاء فانَّ الكلام الموجز إنما يُدراء 
من حيث وصمه بالايجاز بالقياس الى كلام اخر اكثر 
بالاطناب الى كلام آخر يكون أقل منهع أي أنه جعل 
متعار ف الأوساط مقياسًا له وقال: «فالايجاز اداه 
المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف 
الأوساطءى والاطناب صو اداؤه باكر من عباراتهم 
اء كانت القلة والكثرة راجعة الى الجمل او الى 
-العمدة ج١1‏ ص١255 2565٠0‏ سر الفصاحة 
ص ه 5 27 الرسالة العسبحدية ص /8/) نهاية 
الايجاز صه : 2١‏ مفتاح العلوم ص 2١737‏ 
الأقصى العريب ص ٠‏ 18 » نهايه الارب ج37 
ص4 ؛ المثل الجاتر 1 ص الا 5لا 55١غ,‏ 
الجامع الكبير ص57١2‏ التبيان ص١١١.2‏ 
البرهان الكاشفب ص5*”) تحرير التحبير 
ص5 215 بديع القران ص 1/5 )2١‏ جوهر الكبر 
ص2778. الايضاح ص2185 التلخيص 
الطراز 5 ص١ ١‏ 2 منهاج البلغاء ص 2١٠74‏ 
الفوائد صل/م5» المطول ص587, الاطول ج” 
ص .١ ١‏ البرهان 1 ص ١٠‏ 257 حزانه الادب 
ص 1 ١‏ 21 معتر لك 1 صه 94 ” الاتقان اج 
ص "ه25 سرح عمود الحمان ص17 2 وا حلية 
اللب ص 245 الوار الربيع ج11 ص 2571١5‏ سرح 
الكافية ص 8لا .١‏ 
6 الخصائص يم ص٠ 2١‏ الم ام 
079 كتاب الصناعتين ص .١5٠‏ 
(4) العمدة ج١‏ ص .5 "5, النكت في إعجاز القران 
ص .7١‏ 
(2) سر الفصاحة ص17 .١‏ 
50) إحكام صنعة الكلام ص 85/. 
(0) نهاية الايجاز ص45 .١‏ 
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غير الجمل )7 

وتحدث عنه أبن الأثير وعقل له فصك فى «المثل 
السائر) وفصلا شُ «الجامع الكبير) وقال في تعريقه : 
«هو حدف زيادات الألفاظ)(") : لم قال: «حَدٌ الايجاز 
هو دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه؛ 
والتطويل هو ضد ذلك, وهو أنْ يَدُلُ على المعنى 
بلفظ يكفيك بعضه في الدلالة عليه)2©7 وسماه ابن 
الزمكانى الاشارة كما سماه ابن سنان وقال: «هو 
بات المعاني المتكررة باللفظ ل القليل)7؟. 00 
العلوى: «هو في مصطلح أهل هده الصناعة عبارة 
عبر ك1 المقصود من الكلام بأقل من عبارة 
متعارف عليها)” ©. وقال السجلماسي: «هو قول 
مركب من أجزاء فيه مشتملة بمجموعها على 
مضمون تدل عليه من غير 010 


وهذده التعريفات كلها لا تخرج عن القول أن 
الايجاز هو التعبير عن المعنى بألفاظ قليلة تدل عليه 
والايجاز عدة أنواع تحدث عنها المتقدمون» 


ولكنهم اجمعوا على تقسيمه الى ايجاز قصر وايجاز 
حدف . 


إيحاز التقدير: 


ايجاز التقدير هو ما ساوى لفظة معناه وقد عَذَّه ابن 
الا 009 القسم الاول من الايجاز الذي لا يحذف منه 
شىء. وسماهه ابن مالك «ايجاز التضييق) وذكر 
السيوطىي هله التسمية20, ومن ذلك قوله تعالى : 
##قيل الإنسان ما أكمره من أي شيءٍ لق . من 
لطقة شاه 33 ١‏ 7 لم السييل كك ه. ثم أماته فأقبره. 
ثم إذا شاة أنشره. حلا لعا يض ما مر ' ©. فقوله: 
2 الإنسان» دعاء عليه وقوله: ؤزما أكفره»ك 
بسب بن ردقه في لفران ةق ايه ودترف 


! 
ع 
| 


5: 


قصر متنه ثم أنه أخذ فى صفة حاله من ابتداء حدوثه 
الى منتهى زمانه فقال: ومن أى سي ع حلقه ثم بين 
الشيء الذي خلق منه بقوله: ومن نطفة حَلمَهُ فقدّره» 


أي هيأه لما يصلح له ثم السبيل يشره» أي سهّل 


سبيله وهو مخرجه من بطن أمه أو السبيل الذي يختار 
سلوكه من طريقي الخير والشرء والأول أولى لانه تال 
لخلقته وتقديره. ثم بعد ذلك يكون تيسير سبيله لما 
يختاره من طريقي الخير والشر طإثم أماته فأقبره» أي 
جعله ذا قبر يوارى فيه طوثم اذا شاء أنشره» أي: أحياه 
لوكلا ردع للانسان عما هو عليه لإلمًا يقض مأ 


- 


أمره أي لم يقض مع تطاول زمائه عا آمره الله به 
يعني أن نَ انسانا لم يخل من تقصير قطء ألا ترى الى هذا 
الكلام الذي لو أردت أن تحذف منه كلمة واحدة لما 
قدرت على ذلك لأنّك تذهب بجزء من معناه: 
والايجاز «هو أن لا يمكنك أنْ تسقط شيئًا من 


الفافلب 03 


ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الحلال يعد 
والحرام بَيّنّ وبينهما أمور متشابهات». وهذا الحديث 
من أجمع | الأحاديث للمعانى الكثيرة. وذناك إنه 
يشتمل على جل الأخكاء الشرعية فَان الحلال 
والحرام إما أن يكون الحكم فيهما بِيئًا لاخلاف فيه 
بين العلماءء وإما أنْ يكون خافيا تتجاذبه وجوه 


.١١*”ص مفتاح العلوم‎ )١( 

.١ الجامع الكبير ص77‎ »7١ المثل السائر ج ” ص‎ (١ 

9( المثل ج " ص ؛ /,. 

(14) التبيان ص١١١»‏ البرهان الكاشف ص؟*؟, 
وينظر الايضاح في شرح مقامات الحريري ص86) 
ونفحات ص87 18. التبيان فى البيان ص5١ .١‏ 

(59) الطراز ج؟ ص1 .5١‏ 1 

(1) المنزع البديع ص 2١8١‏ الروض المريع ص١4 .١‏ 

(0) المثل ج١١‏ ص8/ا2 2١١15‏ الجامع ص45١.2‏ 
وينظر الطراز ج١5‏ ص .١١١‏ 

)2 المصباح ص١ 27١‏ سرح عقود الجمان ص6 ١‏ . 

(95) عبس /ا١‏ - 595., 

.١١ المثل السائر ج ” صه‎ )5١( 
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ه١5‏ 
التأويلاات» فكل منهم يذهب فيه مذهبا. 
وإن خِلْتٌ أنَّ المنتأى عنك واسمٌ 
وتخصيصه الليل دود النهار مما يسأل 1 
ومما يجري هذا المجرى قول جرير: 
وماذاد عن أحسابهم ذائدٌ مثلم 
فلو شاء فومى كان حلميّ فيهم 
ومن هذا الضرب قول ابي نواس: 
ودار ندامى عَطِلوها وأد لجوا 
بهاائوٌ منهم جديد ودارس 
مساحب من جو الزقاف على الثرى 
وإنّى على أمثالٍ تلك لحابسٌ 
فللراح ما زَرَّتُ عليه مجُجيوبُها 
وللماء ما دارت عليه القِلانِسٌ 


الإيُجاز الجامع: 

هو القسم الثالث من أقسام الإيجاز الخالي من 
الحذف وهو ما ذكره ابن مالك وقال: «أنْ يكون 
المعنى عندك خخليقا بمزيد البسط فتتركه الى بسط 
أنخصر منه لتوخى نكمة)27؟2. وذكره الطيبى فى 
(التبيان) ونقله ند اليوط وقال: «هو أن يسعوق 
اللفظ على معان 1 كقوله تعالى : إن الله 
أمُمْ بالعَدلٍ والإخسانٍ©”" فان العدل هو الصراط 
المستقيم المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط 
السومي به الى جميع الواجيات فى الاعتقاد 
والاخلاق والعبودية» والاحسان هو الاخلاص فى 
واجبات العبودية. 1 


إِيُجاز الحذف: 


سمأة أبو عبيدة (مجاز المختص )220 وسماأة 
الجاحظ «الايجاز المحذوض») وسماه «الكلام 
المحذوف)2». وهو ما يكون بحذف كلمة أو 
قال برخ الاثير : (ما يحدف مله المفرد والجملة لدلالة 
فحوى الكلام على المحذوف ولا يكون إلا فيما زاد 
معنأة على لي وقال: ما الايجاز بالحدذدف فانه 
عجيب الأمر أشبه بالسحرء وذاك انك ترى فيه ترك 
الذ كر أفصح من الذ كر والصمت عن الآافادة آرد 
للافادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تَنْطِقْء وأتم ما 
تكون مبيئًا إذا لم تبيّن. وهذه جملة تنكرها حتى 
جميعًا على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما 
يدل على المحذوف فان لم يكن هناك دليل على 
سبب. ومن شرط المحذوف فى حكم البلاغة أنه متى 
أظهر صار الكلام الى شيء غث لا يناسب ما كان عليه 
أولا من الطلاوة والحسن)” ". 

وأدلة الحذف كثيرة منها: 


-١‏ أَنْ يدُلٌ العقل على الحذف والمقصود الأظهر 
على تعيين المحذوف كقوله تعالى: مإحُدَمَتٌ عليكم 
الميتة والدمٌ ولحمٌ الخئزير©”"؟. فالعقلٍ يدل على 
الحذف والمقصود الأظهر يرشد الى أنَّ التقدير: 
حرم عليكم تناول الميتة والدم ولحم الجنزير؛ لأنَ 


.١ المصباح صم‎ )1١ 
شرح عقود الجمان ص15.‎ )١( 

.1١ النحل‎ )9 

(4) مجاز القران ج١‏ ص”» 18. 

6 الحيوان 5 صه لا البيان 1 ص78 .١‏ 
(1) المثل السائر خح؟ ص .78‏ 

4 المثل ح ص .8١‏ 

(8) المائدة ؟. 
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كياج 
الغرض الأظهر منها تناولها. 

؟- أن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله 
تعالى: ووجاءَ ريّك 7#" أي: أمر ربك أو عذابه أو 
بأسه. 

- أنْ يَدُلَّ | الفعل على الحذف والعادة على 
التعيين كقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: 
ذلك الذي متي فيه ©. دل العقل على 
الحذف فيه؛ نَّ الآتسان انما يلام على كسبه 
فيحتمل أ بكرن التقدير (١في‏ حبه)؛ لقوله: وقد 
شَغَفها خحبًاك” © وأنْ يكون «في مراودته لقوله: 
#ثراوة فتاها عن نَفْسِهيّ” '' وأنْ يكون «في شأنه 
وأمره) فيشملهما. والعادة 4 على تعيين المراودة 
لأنّ الححبٌ المفرط لا يُلام الانسان عليه في العادة 
لقهره صاحبه وغلبته إياه» وإنّما يلام على المراودة 
الداخلة تحت كسبه التى يقدر أنْ يدفعها عن نفسه. 

؛- أَنْ تدُلّ العادة على الحذف والتعيين كقوله 
تعالى: «ؤلو نَعْلّمْ قتالا لاتّبعناكم»”*© من أَنَّهُم كانوا 

الناس بالحرب فكيف يقولون بأنّهم لا يعرفونها؟ 
فلا بُدَ من حذفء وتقديره: «مكان قتل) أى انكو 
تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال ويخشى عايكم 
منهع ويدل عليه أنه أشاروا على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أَنْ لا يخرج من المدينة وأ الحزم 
البماء فيها. 

ه- الشروع في الفعل كقول المؤمن: «بسم الله 
الرحمن الرحيم) عند الشروع في القراءة أو أي عمل؛ 
فانه يفيد أَنَّ المراد: «بسم الله أقرأ» والمحذوف بقدر 
ما جعلت التسمية مبدأً له. 

5- اقتران الكلام بالفعل فانه يفيد تقديره كقولنا 
إعرد أعر سن : «بالرفاء والبنين) فأنه يفيد: بالرفاء والبئين 
أعرست20. 
والمحذوف نوعان: 
الأول: حذف جزء جملة؛ وهو حذف المفردات؛ 
ويكون على صور مختلفة 


65 


-١‏ حذف الفاعل: كقول العرب: «أرسلت) وهم 
يريدول: ( جاع المطر) ولا يذ كرون السماء. ومنه قوله 
تعالى: كلا إذا بَلَعْتِ ترافي وقيل مَنْ راق 4" © 


والضمير في «وبلغت4 للنفس ولم يَجْرٍ لها ذكر. 
أماويّ ما يُغنى الثراءٌ عن الفتى 


إذا حَشْرَجَتٌ يوما وضاق بها الصَّدُ 
يريد: النفس» ولم يَجْرٍ لها ذكر. 
؟!5- جلف الفعل وجوابه: وهو نوعاكن: 
أحدهما: يظهر بدلالة المفعول عليه كقوله تعالى : 
إفقال لهم رسول لله: ناقَة اللّه وشقياها»ه7"© أي: 
الحذريا. 
وقول المتنبى : 
ولولا أَنَّ اكثر ما تسا 
معاودةٌ لقلت ولا مناكا 


ى: ولا صاحبت مناكا. 


وتأنيهما: لايظهر فيه فسم الفعل؛ ا ل يكون 
مل'ءمه لكلاء كقرل تعال : #وغرضوا على :/ رَبك 
صَفًا لقد جكتمونا كما حَلّقناكم أُوَلَ مرقج 7 
فقوله: #ولقد جتمونا» يحتاج الى اضمار فعل؛ أي: 
ومن هذا الضرب ايقاع الفعل على شيئين وهو 
)١١‏ الفجر ”7؟. 
(5) يوسهىف ؟55. 
(5) يوسف .35١‏ 
(*) يوسفهفب .5١‏ 
25١‏ آل عمران 51 .١‏ 
(51) الايضاح ص 21١57‏ سروح اله لتلخيص ى 3 


ص .١ ١5‏ 
(79) القيامة 5؟ - 97ا؟,., 


(8) الشمس .١7‏ 
(9) الكهف 4/86. 
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لأحدهما كقوله تعالى: ظفَأَججمِعُوا أَنْرَكم 
شرك مكمةا وهو ل «أمركم) وحدف وانما 

المراد: أجمعوا أم ركم وادعوا شركا كم. 

ومن حذف الفعل باب يسمى «باب إقامة المصدر 
مقام الفعل) وَيوْتى ١‏ به لضرب من المبالغة والتو كيد 
كقوله تعالى : #فاذا لَقِيثُم الذين كفروا فُضَدبَ 
القاب #' 0 أى: فاضربوا الرقاب ضوباء حذف 
الفعل وأقيم المصدر مقامه وفي ذلك اختصار وتوكيد. 

وأما حذف جواب الفعل فانه لا يكون في الأمر 
المحتوم كقوله تعالى: لفَذَوْهُم يَحُوصُوا ويلعبوائه7" 
لأنْهما جواب أمر #إفذرهم» وحذف الجواب في هذا 
لا يدخل في باب الايجاز. 

- حذف المفعول به كقوله تعالى : #وأنّه هو 
َمْحَكُ وأنكى. وأنّه هو أماتّ وأحياك! ©. فبعد كل 
فعل مفعول به محذوف. ويكون ذلك لأغراض منها 
أن يكون غرض المتكلم بيان حال الفعل والفاعل فط 
أو أَنْ يكون غرض المتكلم ذكره ولكنه يحذفه ليوهم 
أنه لم يقصد كقول البحتري 

بو خحنّاده 1527 عداأهة 

أن يرى مُقِصِوٌ وِيَسْمَعَ واع 
أى : أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره. 

و أن ييحدف أنه معلوم ويأتى هذا بعد فعل 
المشيئة كقوله تعالى: «ؤولو شاءً لله لذَّهَبَ بسمعهه 
وأبصارهم”*© أي: لو شاءً الله أَنْ يذهب بسمعهم 
وابصارهم لذهب بها. 

ومنه قول البحتري 

لو م 02 شِكت لم تفسكل سَماحة حاتم 

كبا ولم تَهَدِمْ و عالبه حالد 
أي: لو شكت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء 
فحذف ذلك من الاول استغناءٌ بدلالته عليه فى 
الثاني”” ْ 
؛- حذف المضاف أو المضاف اليه واقامة كل 


يح 


واحد منهما مقام الآخر» فمن حذف المضاف قوله 
تعالى: «واشألٍ القرية2"9 أي: أهلها. ومن حذف 
المضاف اليه قوله: لله الأأفه من قَبِل ومن 
بعد 7 ار أى : من قبل ذلك ومن بعد ذلك. 

ه- حدف الموصوف أو الصفة وإقامة كل واحد 
منهما مقام الآخر. فمن حذف الموصوف قوله تعالى 
#إوآتينا تَمودَ الناقةَ مُبِصِرَة74؟2 أي: أية مبصرة» ولم 


يُرد الناقة فإنها لا معنى لها لو وصفها بالبصر. 


ومن حذف الصفة قوله: «إوكان وراءًهم مَلِك 
يأخدٌ كل سفينة عُضْبا' ''»أي: كل سفينة 
صحيحة أو صالحة 

<- حذف الشرط أو جوابه» ومثال حذف الشرط 
قوله تعالى: يا عبادى الذين امنوا إن أْضي ابه 
فإيّاي فاغجدون»7#' '2. فالفاء في قوله: «وفاعبدون# 
جواب شرط محذوف والمعنى: أنْ أرضى واسعة فإِن 
لم تخلصوا لى العبادة في أرض فاخلصوها في غيرها. 

ومنه قول الشاعر: 

قالوا خراسانٌ أقصى ما يُِرادُ بنا 

ثم القُفول؛ فقد جِمْنا مُخراسانا 

كأنه قال: إِنْ صَحَّ ما قلتم انّ خراسان أقصى ما يراد بنا 
فقد جنا خراسان وأن لنا أنْ نخلص. 


."١ يودس‎ )١( 

.5 محمد‎ )١١ 

(9) الزخحرف "م2 المعارج 517. 

(:) النجم 4 - 55. 

.5١ البقرة‎ )2١ 

(1) المثل السائر ج؟ ص47» بديع القران ص »١/85‏ 
الطراز ج١5‏ ص؛ .٠١‏ 

(/) يوسه 85/. 

)8 الروم 14 

69 الاسراء 6 

.4 الكهف‎ ٠5٠١١ 

)١١١‏ العنكبوت 5ه. 
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احج 
إن كان من عَنْدٍ | لله وكفَرثمْ به وسَّهِدَ شاهدٌ من بَني 
إسرائيل على مِمْله فآمنّ واشتّكبرتء إن الله لا يَهْدي 


القومّ الظالمينَ6”©. فان جواب الشرط هنا 
محدوف تقديره: إن كان القران من عند الله 
وكفرتم به ألستم ظالمين؟ ويدُل على المحذوف 
قوله تعالى: إن الله لا يَيْدي القومَ الظالمين». 

/ا حذف القسم أو جوابه ومثال حذف القسم: 
«لأفعلنٌ) لي والله لأفعلن . ومثال حذف جوابه قوله 
تعالى: «ووالفجر. وليالٍ عَشَر. والشَفع والوثر. وليل 
إذا يَسْرٍ. هل في ذلك قَسَمْ لذي حجر. ألم ثَرَ كيف 
فُعَل رَبك بعاد. إِرَمَ ذَاتِ العماد ١‏ التي لم يُْلَنْ مها في 
البلاد»"2. أي: ليعذبن أو نحوه. 

- حدذف («لو) أو جوابهاء ومثال حذف «لو) قوله 
تعالى: يما انَحَدَ اللَهُ من وَلدِ وما كان معه من إله إِذَا 
لذَهَتِ كل إله بما حَلَقَ ولعلا بَعْضّهم على بتغض)0©. 
وتقديره: لو كان معه الهة لذهب كل إِلهِ بما خلق. 

ومنه قول قريط ن ايف ل 

او كلل من مارزن ل 3 تشتبخ إبلى 

بنو اللقيطة من قر بن شيبانا 
دن لقامَ بتَضْري مَعْشَرٌ خسن 
عند الحفيظة إِنْ ذو لوثة لانا 

والتقدير: إذن لو كنت منهم لقام بنصري معشر خحشن. 

ومثال حذف جواب «لو) قوله تعالى: #وولو 
ترى إذ فَزِعُوا فلا فَوْتَ وأخجذوا من مكانٍ 
قَريب29). وتقدير جواب «لو): لرأيت أمبًا 
عظيمًا. ومنه قول أبي تمام : 


لو يعلم الكمُّد كم من أغضر كُمَنَتْ 
له العواقبُ بين السخر والقُصُْبٍ 


التقدير: لو يعلم الكفر لأخذ أهبة الحذار. 
- حذف جواب «لولا» كقوله تعالى: «إإِنَّ الذين 
يُحبُون أن تَشِيعَ الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عَذَابٌ 


ذرء 5 


ولولا َضْل الله عليكم ورحميُه وأنَّ اللّهَ رؤوفٌ 
رحيم20#©. أي: ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لعجل لكم العذاب. 

-٠‏ حدف جواب «لما) كقوله تعالى: لإفلما 
أشلما وَتَلهُ للجبين. وناديناه أن يا إبراهيمُ. قد صَدَّفَتَ 
الرؤيا إِنّا كذلك تَجَزي المخسنين” ©. أي: فلم 
أسلما وتلّه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا كان ما كان مما ينطق به به الحال ولا يحيط به 


الوصف. 


-١١‏ حذف جواب (أمَا) كقوله تعالى: مَلفأْمًا 
الذين اسْوَدّتُ وجوهُهم أكفرتم بعد إيمانكمك؟0") 


- حذف جواب «إذا كقوله تعالى: فو إذا قيل 
لهم انقُوا ما , يكم وما لفك للكم رصمو 
وما تأتيهم من آيةٍ من آياتٍ بهم إلا كانوا عنها 
مُعْرِضين4””. أي وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا 
وأصروا على تكذيبهم. 

-١‏ حذف المبتداً أو الخبر» ولا يكون حذف 
المبتدأ إلا مفرداء والأحسن حذف الخبر لأنَّ منه ما 
يأني جملة. ومن المواضع التي يحسن فيها حذف 
المبتدأ على طريق الايجاز قولهم: «الهلال واللّه) 


أي: هذا الهلال. 


ومن المواضع التي يصحٌ فيها حذف الخبر قولنا: 
(لولا محمد لكان كذا) ومن المواضع التي يحتمل أنْ 
يكون المحذوف فيها اما المبتدأ وإما الخبر قوله تعالى: 
)١(‏ الأحتقاف 2.١‏ 

9؟) الفجر .١‏ - 8. 

.4١ جمومارة‎ (3 

0.6١ سباً‎ )1( 

,5١ - ١9 النور‎ )5( 

(5) الصافات ١٠١17‏ - ه١١.,‏ 
(0) أل عمراك .١١"‏ 

(8) يس هغ - 1416. 
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0 (') فيحتما أ 
وتمديره. اي في صر جميله وحمل أ يكون من 
باب خدف الخبر وتقديره: فصبر جميل أجمل. 
من الكلام وى مرادة كقوله 
تعالى: لإتالله تَفتَاْ تذكد يُوسُفَ7#"". أي: لا تفتاً. 
ومنه قول امرىء القيس: 
فقلتٌ مين الله أنوعخ قاعذا 
ولو قَطعوا رأسى لديك وأوصالي 


كول المبتدا 5-5-5-8 


ب -١‏ حلف (لا) 


ه١-‏ حذف «الواو) من الكلام وإثباتها. وأحسن 
حذوفها في المعطوف والمعطوف عليه كقوله تعالى: 
!ويا يها الذين اح لبدو بطانة من دُويكم لا 
يألونكم حبالا دَدُوا ما عَنْتَمِ قد بَدَّت البغضاءٌ من 
أفواههم وما تُخفي صدوثهم أكبر © أى: يا 
يألونكم خبالا وودوا. 


القياس عليه0 2 ومنه قول علقمة بن عبدة: 

كان إبريقهم 1 9 ا 
فقوله: «بسبا الكتان» يريد: بسبائب 0 

وهذا وأمثاله مما يقبح ولا يحسن وان كانت 
العرب قد استعملته. 
قسسمان: 

أحدهما: حدذف الجمل المفيدة التى تستقل 
بنفسها كلاماء وهذا أحسن المحذوفات وأدلها على 
اااختصار. 

ثانيهما: حذف الجمل غير المفيدة. 

وجملة هذين النوعين أربعة أضرب: 

الأول: حلقفب السؤال المقدر ويسمى الاسعناف 
وهو على وجهين: 


أاى 


١‏ - إعادة الاسماء والصفات كقوله تعالى: «وألم. 
ذلك الكتابٌ لا ريب فيه هَدَى للمتقين . الذين يو منون 
بالغئب ويُقيمود الصلاةً وممّا رَرقناهمِ يُنفقون. والدين 
يؤمنون بما أَِلَ إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يُوقنون. أولئك على هُدَى من ربّهم وأولئك هم 
المفلحون#” 0 والاستكتافت واقع في هدا الكلام 
على أواكك) ا لما قال: (الم. ذلك الكتاب»). 8 
قوله: «9وبالآخرة هم يوقنون) اتجه لسائل أن يقول: ما 
بال المستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى 
فأجيب بأن اولنك الموصوفين غير مستبعد أَنْ يفوزوا 
دون الناس بالهدى عاجلا وبالفلاح جلا . 


كقوله تعالى: لإومالي الاأعية الذي فطرني ب 
تر جعون. التبيل 0 شرل ألهة إن يردن ار مير بض 
لا تُمْن عنّى شفاعتُهم شيئًا ولا يُنقذون. إِنَّي ذا لفي 
ضلالٍ مبين. إنى امَنْتٌ بربّكم فاسمعول. قيل ادخل 
الجنّة قال: : يا ليت قومي يَغلمون بما غفر لي رتي 
وجعلني من المكرمين7". فمخرج هدا القول 
محر ج الاسعناف؛ لذن ذلك امن عات المسألة عن 
حاله عند لقاء ربه وكأن قائلاً قال: كيف حال هذا 
الرجل عند لقاء ربه بعد ذلك التصلب في دينه 
والتسخي لوجهه بروحه؟ فقيل: قيل ادخل الجنة ولم 
يعل : قيل ل لانصباب الغرض 2 المقول لا 5 
المقول له مع كونه معلوما. وكذلك قوله: «يا ليت 
قومى يعلمون» مُرِتَبٌ على تقدير سؤال سائل عما 


وحد. 


./١ يوسفهف 8/آأء‎ )١١ 

(؟) يوسف 685. 

(0) آل عمران .١١/8‏ 

(4) المثل السائر ج؟ ص7١١2‏ الطراز ج؟ ص7 ١١‏ . 

)5١‏ الفدام؛ خرقة تجعل في قم الابريق. سبائب جمع 
سبيبة وهى الشقة. 

6 : ١ البقرة‎ 69 


5) يس ؟” - 7 1. 
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ا 5-5 
يي ج 


احاني: ا كتفاء الجاع الحنيبي ا السريب 
52 التي اذاي ا قرا ا الي اه الماضيي 
فكقوله تعالى: ووما كنت بجانب الغربيٌ إذ فَضَيْنا 
إلى موسى الأمد وما كَنْتٌ م ن الشاهدين. ولكنا 
أنشأنا قرونًا فتطاه ول عليهم الغا عر ©" ؟. فذكر سبب 
الوحى الذي هو إطالة الفترة ودل به على المسبب 
وهو الوحي الى الرسول - يي - وعليه قول المتنبي 

أتى الزمان بلوه فى 6 

فْسَوّهم وأتيناه على الهَّرَه 

أي : فساءعنا. 


- حذف الجملة غير المفيدة من هذا السرم 


ات ا أ كيد لي غلا ول يغتطني 2 


أية للنامى د ذا م 1 فر 1 
«إلنجعله آية للناس» تعليل معلّله محذوف أي: 1 
فعلنا ذلك لنجعله اية للناس» فذكر السبب به الذدي صدر 
الفعل من أجله وهو جعله آية للناس ود به على 
المسبب الذي هو الفعل. 

وأما الاكتفاء بالمسبب عن السبب فكقوله تعالى 
#فاذا قرأتٌ القرآنَ فَاسْبَعِد بالله من الشيطانٍ 
م أى: إذا أردت قراءة القرآن فاكتف 
بأ| الذي هو القراءة عن السبب الذي هو 
الارادة. 0 لدليل على ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة 
والذى دلت عية اي بعد القراءة. 

الثالث: الإضمار على شريطة التفسين: وهو أَنْ 
يُخذف من صدر الكلام ما يُؤتى به فى آخره فيكون 
الآخر دليلاً على الأول. وهو ثلاثة أو جي0». 

-١‏ أن يأني على طريق الاستفهاه لاخر النرضة 
الاولى دون الثانية كقوله تعالى : مأَفَمَنْ سْرَح الله 
صَدرَه الأسادام فهو على نور من ربّه فويل للقاسية 
قلوئهم من ذكر الله أوائك في ضَلال مُبين». 
تقدير الاية: أفمن شرح الله صدره للاسلام كمن 





51 


أقسى قلبه؟ ويدل على المحدوف قوله: #فويل 


للقاسية قلوبهم©. 

0 رد علي عد دفي والانيات كدوله تمان 
إلا يَشتوي منكم مَرْ , أنفق من قبل المح وقائل .ءأولقك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بَعْد وقاتلوائكه7 2 

تقديره: لا يستوي منكم مَنْ أنفق قبل الفتح وقاتل 
ومَْ أنفق بعده وقاتل. ويدُل على المحذوف قوله: 
#أولكك أعظم دَرَجِهٌ من الذين أنفقوا مِن بَعْدُ 
وقائّلوا». 

*- أَنْ يرد على غير هذين الوجهين فلا يكون 
استفهامًا ولا نفيًا واثبانًا كقوله تعالى: #إوالذين 
يُؤْنُون ما أنَوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى ربّهه 
راجعون#”"؟. فالمعنى في الاية: والذين يعطون ما 
أعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة لوجه الله 
- تعالى - وقلوبهم وجلة» أي: خائفة من أن ترد عليهم 
صدقاتهم. فحدف قوله: «ويخافون ان ترد عليهم هذه 


النفقات) ودل عليه بقوله: #وقلوبُهم وّجلة © . فظاهر 


الصدقة وائما وجلهم لاجل كن المتصل 
بالصدقة. 
يتجنث الاثامَّ ثم يخاة ١‏ 
فكالما خحسّتائه آثاهُ 
والتقدير: أنه يتجنب الاثام فاذا تجنبها فقد أتى 
بحسنة ثم يخاف أَنْ لا تكون تلك الحسنة مقبولة 


)١(‏ القصص 15 - ه15. 

.5١ - ٠٠ (؟) مريم‎ 

(9) النحل 48. 

(:) المثل السائر ج١5‏ ص85, الجامع الكبير 
صه 2١7‏ الطراز ج ” ص57 ., 

(5) الرمر ؟١.‏ 

.٠١ الحديد‎ )5( 

.1٠١ المؤمنون‎ )0( 
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وانما خاف ما يتصل بها من الرد فكأنها مخوفة كما‎ 
تخاف الاثام.‎ 
ومنه قول ابي نواس‎ 
د ا‎ 


فحذف 0 الأول 50 فى المصراع 
الثانى؛ لان التقدير: سَنّة العاشقين اس وهى أن 
يستكينوا ويتضرعواء فاذا أحببيت فاستكن. 

الرابع: ما ليس بسبب ولا مسبب ولا اضمار على 
شريطة التفسير ولا استئناف. فمن حذف الجمل 
المفيدة قوله تعالى: #وقال: تزْرعون سَِعَ سنين َأ 
نما حصَدتم هَذَرُوه في شئبله إلا قليلا متا تأكلون. 
نم يأتي من بَعدِ ذلك سَْعْ شدائ يأكأن ما قدّمتم لهنّ 
إلا قليلا مما تُخصنون. ثم يأتى من بَعْدٍ ذلك عامٌ فيه 
يعْاثُ الناسٌ وفيه يَغغصِرون. قال المَلك ائتوني بهع” ا 
فانه حذف من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها: فرجع 
الرسول اليهم فأخبرهم بمقالة يوسف فعجبوا لها أو 
فصدّقوه عليهاء وقال الملك: «واثتوني به». 

ومن حذف الجمل غير المفيدة قوله تعالى 
يا زكريا إِنَا نُبَشَدِك بغلام انعه يحى الم نخغز 
له من قَبل سَمّيا. قال رب أَنّى يكون ا ى غعلام 
عاقرًا وقد بَلغْتٌ من الكبر عدا 
قال كذلك قال ريك هو علي هَيَنْ وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيئًا. قال: ربٌ الجعل لي آية. 
قال: اتيك لا تكلم النان ثلاث ليال سَويًا. 
فَخرَج على قومه من 
سَبُحوا بُكرة وعَشيا. : 
واتيناه الححكمَ صبيا»”'؟. هذا الكلام قد حذف 
منه جملة دل عليها صدره وهو البشرى بالغلام, 
ولما جاء الغلام ونشأ وترعرع قلنا له: 
يا يحيى َذٍ الكتابت بقوةٍ. فالجملة المحذوفة ليس 


من الجمل المفيدة. 


وكانت امرأتى 


سين 
يي ج 


ومن ذلك قول المتنبي 
لا أبغض العيسٌ لككني وَقيت بها 
قلبيى من الهم أو جسمي من السَّقَمِ 

وفى هذا البيت حذف والتقدر ير: لا أبغض العيس 
لإنضائى إياها فى الأسفار ولكنّى وقيت بها او 
فالثاني دليل على حذف الأول 

ومما يتصل بهذا الضرب حدف ما يجىء بعد 
«أفعل) مثل : «الله أكبر) ل أكبر ود كن اكير 
وعليه وَرَدَ قول البحتر 

اللهُ أعطاك المحبةً فى الورى 

وحباك بالفضل الذي لا يُنْكدٌ 
ولأنتٌ أملاً في العيو 


كذ 


ل لديهم 
وأجل قَلرًا فى الصدور وأكبه 


اق ات املا في العيون من غيرك” 0 


إيُحاز القضر: 


0 رتكثير المعاني. ركان 1 الحاحظ 


0 


0 ,شار لا 


القران ليعرف بها فصل ما بين الايجاز والحذف» وبين 

الزوائد والفصول والاستعارات. قال: «فاذا قرأتها رأيت 

فضلها في الايجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالالفاظ 

)١(١‏ يوسفف ا - 6.ه, 

(0) مريم /ا - ؟١.‏ 

(*) معاني القرآن ج١1‏ ص١5.»‏ مجاز القران ج؟ 
ص ؟)» 25/8 الحيوان 5 ص ه/7. الاك 1 
ص8/ا؟2 كتاب الصناعتين ص١18١»‏ المثل 
السائر ج١‏ ص ١لاء‏ الجامع الكبير ص55١)‏ 
الايضاح صه8١ء2‏ نهاية الاارب ج/ا ص ) 
الطراز ج25 ص 2/8/8 سروح التلخيص 1 
ص١8 2١‏ مععتر كك ج١‏ ص5 55,. الاتقان اج 
صغ ه: لاه المطول ص87 25 الاطول 1 
ص /717. 

(؟) البيان ج؟ ص" .١‏ 
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ايح 
القليلة على الذي كتبته لك 
الفضول؛ فمنها قوله حين وصف مر أهل الجنة 
لا يُصَدَعُون عنها ولا يُنْزِفُونَ؛ك”'. وهاتان 
الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنيا. 
وقوله - عز وجل - حين ذكر فاكهة أهل الجنة 
فقال: «ولا مقطوعةٍ ولا ممنوعة274 جمع بهاتين 
الكلمتين جميع تلك المعاني)7) وقال فيما بقى من 
رسالته في البلاغة والايجاز: «درجت الارض من 
العرب والعجم على إيثار الايجاز وحمد الاختصار 
كثار والتطويل والتكرا روكل ما فضل عن 
ار 0 

ورأى ابن الأثير أن التنبه لهذا النوع من الايجاز 
عسره لأنّه يحتاج الى فضل تأمل”” 2 ومن ذلك قوله 
تعالى : #ولكة في القصاص حياة#”2. وتظهر روعة 
هذه الاية الكريمة حينما تقارن بقول العرب: «القتا 
أنفى للقتل), ويتضح ذلك فى وجوه: 

الأول: أن عدة حروف «فى القصاص حياة) عشرة 
فى التلفظ وعدد حروفه أربعة عشر. 

الثاني: ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو 
الحياة بالنص عليها فيكون أزجر عن القتل بغير حق 
لكو نه أدعى الى الاقتصاص. 

النالث: ما يفيده تنكير (حيأة) من التعظيم 3 
النوعية. 

الرابع: اطراده بخلاف قولهم. فَانَّ القعل الذ 
ينفى القتل هو ما كان على وجه القصاص لا غيره. 

الخامس: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب 
الكلام بخلاف قولهم. 


في باب الايجاز وترك 


وذم الاكثا 


السادس : استغناوّه عن تقدير محذوف ببمخلااف 
قولهم فان تقديره: القتل أنفى من تركه. 

السابع: أن القصاصّ ضد الحياة فالجمع بينهما 
طباق . 


الثامن : جعل القصاص كالمتبع والمعدن للحيأة 


5 51 
بادخل «فى) عليه" . ومن الايجاز بالقِصّر قوله 
تعالى: ما اتَّحَدَ اللهُ من وَلَدِ وما كان معه من إله 
نا لمت كل ل إله بما خََلقَ ولعلا بَعْصُهِمِ على 
بض ه77 
امه 7 الشريف 5 
أبدى الطعان الى قولب حب 
نه لما أراد أن يصفهم بالشجاعة في أناء وصفهء 
خرام عير عن ذالك ' بقو له: «أيدي الطعان) 
ابن الاثيرا 0 آ ا 
١‏ - الايجاز بالحذف» وهو مأ يحدذف منه المفرد 
والجملة. 
الآول: ما سارى افظله ععداء ويسمى التقدير. 
الثاني : ما زاد معناه على لفظه ويسمى الايجاز بالقصّر. 
وَقسّم الايجاز بِالقِصّر الى نوعين: 
ثيل ما د لفظله 0 محتملات متعددة 


.١9 الواقعة‎ )١١ 
.7 7 الواقعة‎ )؟١‎ 


6 الحيوان ل ج” ص6 8. 

(5) رسالة في البلاغة والايجا 
الجاحظ ج41 ص .١١١‏ 

25١‏ المثل السائر ج؟ صضص8. 

59) البقرة 5/ا١.‏ 

0) كتاب الصناعتين صه7١١.‏ نهاية الايجاز 
صه : 2١‏ المثل السائر ج١١‏ ص5؟١١2‏ بديع 
القران ص57١2‏ الايضاح ص؟8١.‏ 

.5١ المؤمنون‎ )8( 

(9) المثل ج؟ ص4 2١١‏ وينظر الطراز ج؟ ص5 .١١‏ 


زر ص5" وتنظر رسائل 
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تعالى: وولكم في 


51١+ 
ناشب لهم طريتًا في , البخر يَبَسَا لا تخاف ذَرَكا ولا‎ 
نخشى. فَانبعهُْ فرعودٌ بجنوده فَعْشيَهُمْ من اليم ما‎ 

عْشِيهِ أل د اوته ونا 0 © فقوله: 
في سحدل على انها امار الكثيرة 0 لد 
إلا الله ولا يحيط به غيره. ومنه قوله تعالى: ظحل العفو 
وَأَمُد ٠‏ بالعغدفب عرض عن الجاهلينَ”'؛ فجمع في 
الاية جميع مكارم الاخلاق؛ لان فى الأمر 
بالمعروف صلة الرحم ومنع اللسان عن الغيبة وعن 
الكذب وغض الطرف عن المحرمات وغير ذلك» 
وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وغيرهما. 

ومن ذلك قول السموأل: 

وإِنْ هو لم يَحْمِل على النفس ضَيْمَها 
فانّ هذا البيت قد اشتمل على مكارم الأخلاق جميعها 
من سماحة وشجاعة وعفة وتواضع وحلم وصبر وغير 
ذلك فَان هده الأخلاق كلها من ضيم النفس؛ لأنها 
تجد بحملها ضيمًا أي مشقة وعناءًا. 

انان : ما دل لفظه على محتملاات متعددة ولا 
يمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه وفى عدتها بل 
يستحيل ذلك» وهو أعلى طبقات الايجاز. ومنه قوله 
القصاص حياة 7# الذي فاق كل 
كلام فصل غيره من كلام العرب” '. 


الايداع: 

استودعه مالا وأودعه إياه: دفعه اليه ليكون عنده 
وديعة» وأودعه قبل منه الوديعة» وقد جاء به اكساني 
في باب الأضداد””؟. وقال المدني: «الايداع في 
مصدر أودعته مالا إذا دفعته اليه ليكون عنده وديعة؛ 
وأودعته أيضًا إذا أخذته منه وديعة فيكون من الأضداد 
لكنه بمعنى الأول أشهرء والثاني بالمعنى الاصطلاحي 


00 


أي د 

وقال المصري: «هو أنْ يَعْمَدَ الشاعر أو المتكلم 
الى : نصف بيت لغيره يودعنه شعره سواء أكان صَدُرًا أو 
عَجْدَا وأما الناثر فان أتى في نثره يعدايت لخرة 
شني ايداكا يإنه ان انس شين 2 ب للنصيات 0 وقال 


بينهما وبين الاستعانة بقوله: ل التضمين يقع في 
النظم والنثر ويكون من المحاسن ومن العيوب ولكنه 
لا يكون من العيوب إلا اذا وقع فى النظم بالنظمء 
والايداع والاستعانة إن وقعا معًا فى النظم والنثر فلا 
يكونان إلا بالنظم دون النش)0” ., 


وقال الحلبى: «وأكثر الناس يجعلونه من باب 
التضمين وهو منه إلا أنّه مخصوص بالنثر وبأَنْ يكون 


المودع نصف بيت إما صَدُوًا وإما عَجرَا)” ». وذكر 
النويري هذا التعريف أيضًا(' '). 


وقال الحموى: «الايداع الذي نحن بصدده هو أن 
يُودِعَ الناظم شعره بينًا من سُعر غيره او نصف بيت او 
ربع بيت بعد أَنْ يُوطىء له توطئة تناسبه بروابط متلائمة 
بحيث يظن السامع أن البيت بأجمعه له. وأحسن 
الايداع ما صرف عن معنى غرض الناظم لأول 


354 - 797 طه‎ )١1١ 

2 الاعراف .2 ش 0 

م البقرة 00.3139 

)4١‏ كتاب الصناعتين ص 7 ا الرسالة العسجدية 

صلم 244 الجامع الكبير ص47١ء‏ نهاية 
الارب ج37 ص © 2 الأيضاح ص١8‏ ا سروح 
التلخيص. ج77 ص”87١2‏ المطول ص5856) 
الاطول جع ص © 21 معتر ك ح١‏ ص 16 2١‏ 
الاتقان ج١5‏ ص4ه»2 شرح عقود الجمان 
ص1١‏ . 

)2١‏ اللسان (ودع). 

(1) أنوار الربيع ج57 ص7/. 

.17/7٠١ تحرير التتحبير ص‎ )١10/( 

() تحرير ص15 .١‏ 

(9) حسن التوسل ص19 .5١‏ 

.١ ١ نهاية الاارب جع / ص‎ )١١ 
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ويجوز عكس البيت المضمن بِأنْ يجعل عَجرُهُ صَدُرًا 
أو صَدُرُه عجرا وقد تحذف صدور قصيدة بكمالها 
وينظم لها المودع صدورًا لغرض انحتاره 
وبالعكسر)20. 

وقال السيوطى : «والمصراء فما دونه يسمى رفوا 
وايداعا؛ لأنّهِ رفا بشعر الغير وأودعه إياه)0©. 

وقال المدني : «هو أن يُودِ ء الشاعر شعره بيًا فأكثر 
أو مصراعا فما دونه من شعر غيره بعد أنْ يُوطىء له فى 
شعره توطئة تناسبه وتلائمه ويسمى التضمين والرفو 
أيضًا)”". ثم قال: «والايداع عند البديعيين من 
المحاسن». 


ومثال الايداع فى النثر قول على - رضى الله عنه 
الخلفاء حسدتء وعلى كلهم بغيت» فان يكون 
ذلك كذلك فليست الجناية عليك فيكون العذر 
اليلُ: «و تلك اه ظاهر عنلك عارها). وهذا عجر 
بيت تمثل به أيضًا عبدالله بن الزبير وقد قال أهل الشاء 
له : (يا ابن ذات النطاقين» على سبيل المعيرة لها بذلك» 
نظر الى أنها كانت خادمة لا مخدومة على طريقة 
الجاهلية فى مدح البيباء وذمهم فانشد: 
وعيّرهاالواشونَ أنى أجبّها 
وتلك شّكاة ظاهء عنك عائها 
تغلّى وما دارت له الكأسٌُ ثالثا 
كقول على بن الجهم فى «فضل) الشاعرة و«يّنان) 
المعنى : 
أنشدت فضزم ألا حيبي 
سلا عنا يا مدينا 


عارضت معشئنى لبلمعلى 
والنداملى عافلس سنا 
فوقع التضمين فى اليتا الول والايداع فض الت 
الثاني . 
وقال المصري: «وكنت نظرت الى بيت لأبى 
الطيب وهو: ش 
تذكرتثٌُ ما بين العُذيب وبارقٍ 
مَجَوٌ عوالينا ومَجرى السوابق”) 
فأودعت كل قسيم منه بيئًا من قصيدة مطلعها: 
عو مقلتي إِنْ كنت غير مرافقي 
فقد نَضْبَتٌ يوم الوداع مدامعى 
وشابّت لتشتيت الفراق مفارقى 
والبيتان منها: 
إذا الوهم اذى لى لمَاها وتَغْرَها 
تذكدتٌ ما بين الغعديب وبارق 
ويذكرني من قذها ومدامعي 
مجر عوالينا ومجرى السوابق 
وإن أخذ نصف بيت لغيره فابتدأ به وثنى عليه تتمة 
البيت لا غير فذلك تمليط» وان بنى عليه كل ما يخطر 
له من أبيات لتمام غرضه فذلك توطيد)”” 2. ويبدو من 
الأمثلة المتقدمة أَنَّ الايداع هو التضمين ون العصرى 
لم يكن دقيقًا حينما أنكر على البلاغيين خلطهم بين 
الايداع والتضمينء وقد أشار المدني الى مثل ذلك 
فقال: «وانكار كون التضمين بمعنى الايداع عل أ 
اصطلح على ذلك كثير من أرباب هذا الفن» بل هو 
)١(‏ خزانة الأدب ص0/17*, نفحات ص 85,. 
١؟)‏ شرح عقود الجمان ص .١7١‏ 
(6) أنوار الربيع ج” ص”/اء شرح الكافية ص 5"7؟. 
(:) العذيب وبارق؛ موضعان بظاهر الكوفة. العوالي؛ 
الرماح. السوابق؛ الخيل. 
(5) تحرير التحبير ص7/5. 
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و 1 هدا ب - لا وجه له)7'؟2. 


كالتوريه ونحو ذلك ب اقول ؛ المصري المتقدم في 


وأنه يجوز هي التضمين أن يجعل صدر البيت عَجَرًا 
وبالعكس كقول الحريري: 


على انى سانشد عند بيعى 
ضاعوني واي فتى اضاعوا 
المصراع الثاني صدر بيت للعرجي وعجزه: اليوم 
كريهة وسداد ثغر) ). وانه لا يضره التع عي البسر كما 
قصد تضمينه ليدخل فى معنى الكلام كقول , بعصهم 
فى يهودي به داء الثعلب: 
من الشيخ الرشيد وأنكروه 


] 


متى يضع العمامة تعرفوه 
والبيت لسحيم بن وثيلة وهو: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 
متى أضع العمامة تعرفوني 
فغيّره الى طريق الغيبة ليدخل في المقصود. 


الإتضاح: | ظ 


واتضح أي بان وهو واضح ووضصماح. وأوضح 
وتُوضح: ظهر2"7. 

والايضاح من مبتدعات المصري وقد قال في 
تعريفه: «هو أَنْ يذكر المتكلم كلامًا في ظاهره لبس 
؟ سم / 
'". وفرّق بينه وبين التفسي 
بقوله: «إنَّ التفسير تفصيل الاجمالء والايضاح رفع 
الاشكال)220. 


ومن الايضاح قوله تعاى” كلما ررقو منها 


من ثمرةٍ رِرُقًا قالوا هذا الذي رُزْقُنا من قبل وأَبُوا 
به مُتَسَابهًاك” '. فان هذه الاية لو اقتصر على قوله: 
ومن قبل دون بقية الابة لأشكل على 
المخاطي»ء فلا يدري هل أراد سبحانه بما حكاة 
أهل الجنة اشارتهم | 5 صنف الثمرة أو مقدار ما 
يؤتون منها بحيث تكون مقادير الثمار متساويه. 
فأوضح سبحانه هذا الاشكال بقوله: ونوا به 
متشابها أي: يشبه بعضه بعضا في الكمية وان 


تغاير ت أصنافه . 
ومنه قول الشاعر: 
يذكؤنيك الخيدُ والشبٌ كله 
وقيلُ الخنا والعِلّمُ والحلّمُ والجَهْل 
فان هذا الشاعر لو اقتصر على هذا الميت ت لأشكل مراده 
على السامع لَجَمْعِهِ بين ألفاظ المدح والهجاء» فلما 


قال بعده: 
فألقاك عن مكروهها مُتَنزها 
وألقاك فى محبوبها ولك الفضل 


اوضح المعنى المراد ورفع اللبس وأوضح الشك. 


وقد يكون الايضاح في الوصف الذي لا يتعلق به 
مدح ولا هجاء وذلك أنْ يخبر المتكلم بخبر واحد عن 
شيء واحد يقع التعجب منه ويشكل الامر فيه ثم 
يبصع فلك الخال بان ير ع بع ماوع ب 
كشف اللبس عن الجزء الأول» كقول ابن حيوس 
الدمشقى: 


عن كأسه الملأى وعن إبريقه” ' 
21١‏ أنوار الرييع ج11 ص ؛ /. 
١؟)‏ اللسان (وضح). 
ضرة تمحرير التحبير ص6 ه 5 بدي القران ص 4 ه .١‏ 
(:) تحرير التحبير ص .51١‏ 
ره) البقرة 8؟. 
(5) المقرطق؛ لابس القرطق» وهو قباء. 
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فعل المدام ولونها ومذامُها 
فى مقلتيه ووجنتيه وريقه 
فانه لو اقتصر على البيت الأول لأشكل الأمر على 
السامع من جهة الوجه وإِنْ كان حسنا لا يغنى به 
النديم عن الخمر» فأوضح اللبس في البيت الثاني. 
ونقل عن المصري هذا الفن البلاغيون كابن مالك 


والحلبي والنويري والعلوي والحموي والسيوطي 
والمدنى. وذكروا بعض أمثلعه0')., 


الإيُضاح بَغْد الإبهام: 
هو الحد أنواع الإطناب» وقل تَقَدّم. 


الايغال: 

وعل في الشيء وغولا دخل فيه وتوارى» ووعل: 
ذهب وابعد و كذلك اوغل في البلاد ونحوهاء وتوغل 
فى الأرض ذهب فأبعد فيها(” . 

والايغال أحد أقسام الاطناب وقد تقدم. وهو (ختم 
الكلام نثرًا كان أو نظمًا بما يفيد نكتة يَتِمّ المعنى 
بدونها)” '©2. 


إيقاع المُمْتبِع: 

وقع على الشيء ومنه يقع وقعا ووقوعا: سقط. 
ووقع الشيء من يدي كذلك وأوقعه غيره» ويقال: 
وقع الشيء موقعه. ووقع بالأمر : اده وأنزله ووقع 
القول والحكم اذا وجب 2. 

والمنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي 
يريده وهو خلاف الاعطاءء, ويقال: هو تحجير 
الشيء, منعه يمنعه منعًا ومنّعه فامتنع منه وتمنّ”2. 

وإيقاع الممتنع من عيوب المعاني عند قدامة» وقد 
قال عنه: «أيقاع الممتنع فيها في حال ما يجوز وقوعه 
ويمككن كونه. والفرق بين الممتنع والمتناقض أن 
المتناقض لا يكون 0 يمكن تصوره في الوهمء 
والممتنع لا يكون ويجوز أن يتصور في الوهم)7 © 


51١1 


ومما جاء في الشعر وقد وضع الممتنع فيه فيما 
يجوز وقوعه قول أبي نواس 
ياأمينَ الله عش عدا 
دُمْ على الأياء والزمن 
فليس يخلو هذا الشاعر من أَنْ يكون تفاءل لهذا 
الممدوح بقوله: «عش أبِدًا أو دعا له وكلا الأمرين 
مما لا يجوز مستقبح. 


الإيماء: 


أوميت لغة في اومات» وأومى يُومى وومى يمي 
مثل أوحى ووحى. والايماء الاشارة بالااعضاء كالراس 

واليد والعين والحاجب”” 
والايماء من المسائل التي تحدث عنها المتقدمون 

فقال السيرد: ((من كلام العرر ب الاختصار المفهم 

فيغنى عند ذوي للألباب عن كشفه كما قيل لمحة 

دالة)0", وقال أبن جني معلمًا على قول الشاعر: 
أحَذنا بأطرافٍ الأحاديث ييا 

وسالتٌ بأعداق المطيئ الأباطحٌ 

)0 المضباح ص و لجسيل التوسل ص5 03 نهاية 
ظ الارب ج37 ص15 2١‏ الطراز ج55 ص .١٠١١‏ 

0 لنحزانة ‏ الادب ص* 21١‏ شرح عقود الجمان 
40١ع‏ أنوار الربيع ج1 ص ."١‏ نفحات الأزهار 
صا شرح الكافية صخ ١‏ 5. 

() اللسان (وغل). 

(7) أنوار الربيع جه ص2777 وينظر المنزع البديم 
صض١>7”‏ والمنصف 7١‏ نفحات ص ١7؟,‏ 
كفاية الطالب ص55١»‏ التبيان فى البيان 
ص 271١‏ شرح الكافية ص55١.‏ 

(5) اللسان (وقع). 

)5١‏ اللسان (منع). 

)2 نقد الشعر ص .١ 2 ١‏ 

27/١‏ اللسان (ومي). 

(8) الكامل ج١1‏ ص7 ؟. 
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>#>آ>-دت م 
إنَّ فى قوله: «أطراف الأحاديث» وحيًّا خفيًا ورمرًا 
حلواء ألا ترى أنّه يريد باطرفها ما يتعاطاه المحبون 
ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون من التعريض 
والتلويح والايماء دون التصريح؛ وذلك احلى وادمث 
وأغزل وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفا ومصارحة 
وجهرا)” ©2. وذكر المدنى أن الايماء عند ابن جني هو 
الاكتفاء قال: «وسماه ابن جنى في كتاب التعاقب 
بالايماء وعمد له بابا فتمال: «باب الايماء وهو 
الاكتفاء عن الكلمة بحرف من أولها)”'©2. 


وعدّه ابن رشيق من أنواع الاشارة ومثّل له بقوله 
تعالى: فَعَشِيَهُمْ من اليم ما عَشِيَهُغ74© فأوما اليه 
وترك التفسير معه. وبقول كتير : 


9 


عل 


فقوله: «وخلفت ما خلفت» ايماء مليح”'. 

والكناية تتنوع عند السكاكي الى تعريض وتلويح 
ورمز وايماء واشارة”؟» قال: «وان كانت الكناية لامع 
نوع الخفاء كقول أبي تمام: 

َبَهِنَ فمَايَرُْرِنَ سوى كريم 

وَحَشِبِك أن يَرُرْنَ أب سعيد 

فانه فى إفادة أَنَّ أبا سعيد كريم غير خمافٍ كان اطلاق 
اسم الايماء والاشارة عليها مناسبا)”'». ونقل ذلك 
القزويني وشراح التلخيص”"؟. وأدحله السجلماسي 
في أنواع الاشارة2"». 


الإيْهام: 

الوهم من خطرات القلبء» وتوهّم الشيء تخيّله 
وتَمثّله كان في الوجود أو لم يكن. ويقال: تَومّمت 
فى كذا وكذا واوهمت الشىء: إذا اغفلته. ووهمت 
في الشيء أَهِمُ وَهُمًا إذا ذهب وهمك اليه وأنت تريد 
غيره وتَوهمّت أي ظننتء وأوهمت غيري إيهاما 
والتوهيم مثله”'2. 


وكان الوطواط قد تَحدّث عنه وقال: «الايهام فى 


أأاى ها 


اللغة بمعنى التخييل ولذلك يسمون هذه الصنعة 
بالتخييل أيضًا. وتكون بِأنْ يذكر الكاتب أو الشاعر 
فى نثره أو نظمه ألفاظا يكون لها معنيان أحدهما قريب 
والآخر غريب فاذا سمعها السامع انصرف خخاطره الى 
المعنى القريب بينما يكون المراد منها هو المعنى 
الغريب)”' '©. ومثال ذلك قول أبى العلاء: 





إذا صَدَق الجدٌ افترى العَمٌ للفتى 
مكارم لا تكرى وإن كذَّب الخال 

فكل من سمع الالفاظ الثلاثة «جد) ولاعم) و«خال») 
انصرف ذهنه الى الأقارب في حين أن المقصود بها 
أشياء أخرى؛ فالجد هو الحظء والعم هو الجماعة. 
والخال هو مخيلة السحاب وهى ما يرى فيها من 
علامة المط (''©2. 

وقال الرازى: «(هو أن يكون للفظ معنيان أحدهما 
قريب والآخر غريب فالسامع يسبق فهمه الى القريب 
مع أن المراد هو ذلك البعيد» وهذا إِنّما يحسن إذا كان 
الغرض تصوير ذلك المعنى البعيد بالمعنى الظاهر. 
وأكثر المتشابهات من هذا الجنس)(؟ ') ومنه قوله 
تعالى: #والأرض جميعًا فَيِضَنُه يَوْمَ القيامة 


.5١١ الخصائص ج١ ص‎ )١( 

./8١ انوار الربيع 1 ص‎ )١( 

)59١‏ طه 8لا. 

.١ ١١ ص‎ ١ العمدة ج‎ )5( 

(5) مفتاح العلوم ص5 .١5‏ 

(1) مفتاح العلوم ص 4 .١5‏ 

(0) الايضاح ص777» التلخيص ص17 27 شروح 
التلشخيص اج ص 257٠١‏ المطول ص١١‏ 1غ 
الاطول 1 ص75 2١‏ شرح عقود الجمان 
ص7 .١١‏ 

(8) المنزع البديع ص78 5» الروض المريع ص١7١.‏ 

(9) اللسان (وهم). 

.١557ص شروط سقط الرند جح"‎ )١١( 

2١١9‏ نهاية الايجاز ص7١١ء‏ وينظر الايضاح فى 
سرح مقامات الحريري ص .١ ١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


أي هم 


والسماوات تُ مَطِويَاتٌ بيمينه#' ١‏ اود الاك 
هذه الاية شاهدًا أيضًا وقال عن الايهام: «هو أَنّ 
يكون للفظ استعمالان قريب وبعيد فيذ كر لايهام 
المريب فى ساد 2 أن يظهر 7 المراد به 
البعيد)”'؟ كقول الشا 
حملنامُمُ طَرًا الدَّهُم بعدما 
خلعنا عليهم بالطعانٍ ملابسا 
أراد بالحمل على الدهم : تقييد العدى فأوهم إر كابهم 
الدهم. ومنه قوله تعالى: والرحمنٌ على العرش 
استوى ه20. 
وذكر الحلبي والنويري أن الايهام «يقال له العورية 
والتخييل, هرأ تذكر ألفاظا «لها معان قريبة و بعيدة 
فاذا سمعها الانسان سبق إلى فهمه القريب» ومراد 
المتكلم ابعل ومثاله قول عمر بن أبي ربيعة : 
أيها المنكح الثريا سُهِيك 
عمرّك الله كيف« يلتميانٍ 
صى امه إذا ما استقلّث 
1 وشهيل اذا اسعقلٌ يمانى 
فذكر الثريا وسهيلا ليوهم أنه يريد النجمين ويقول: 
كيف يجتمعان, والثريا من منازل القمر الشامية؛ 
وسهيل من النجوم اليمانية. ومراده الثريا التي كان 
يتغزل بها لما زوجت بسهيل. وقالا عن قوله تعالى 
و الارْضش جميعًا قَبْضَنُهُ يَوْمَ القيامة والسماواث 
مَطويّاتٌ بيمينه”' إِنّه من التخييل وهو «تصوير 
حقيقة الشىء للتعظيم)” 2. 
وعقد الزر كشي بابا للتورية وقال: «وتسمى الايهام 
والتخييل والمغالطة والتوجيه)”"2 وعوّفها بمثل تعريف 
الايهام» وفرّق بينها وبين لاستخدام. وذلك انها 
استعمال المعنيين في اللفظ واهمال الآخر 
والاستخدام استعمالهما معًا بقرينتين, أي أن 
المشترك إن استعمل فى مفهومين معّا فهو 
الاستخدام وإن أريد أحدهما مع لمح الآخر باطنًا 


فهو التورية. 


” 1١4 


لخر لي إن سثر له وأظهرت عيرة كأن 0 
يجعله ورأءه بحيث لا يظي )20 


وسمى السيوطى هذا الفن إيهامًا وأشار | 5 أنه 
0 التورية أيضًا" 2 وفَضصَّل المدني اسم التورية 
: «التورية أقرب اسم سمَِّى به هذا - 
500 المُسمّى انه مَصدر كيت | اللحدييت: 
أخفيته وأظهرت غيره. قال أبو عبيدة: لا أرا ا 
من وراء الانسان, فاذا قال: «وريته» فكأنه جعله وراءه 
بحيث لا يظهر. ويسمى الايهام والتوجيه 
والتخييل)” '©. ولكند الأفضل أن يقال عن الآيات 
القرانية إنها تخييل لأنّها ليست تورية ولا ايهاما 
بالمعنى المتأخر, وقد ألمح الزمخشري الى مثل ذ ذلك 
نقال عن قوله تعالى : وما قَدَروا الله عن دلي 
والأئض جميعًا قَبَضّبٌُ يَوْمَ القيامة والسماواتٌ 
مطويّاتٌ بيمينه سبحانّه وتعالى عما يُشْرِ كون 77" 
«لما كان العظيم من الأشياء ! إذا عرفه الانسان حق 
معرفته وقدره في نفسه حق تقديره عظمه حق 


تعظيمه قيل: وما قدروا الله حق قدره» وقرئ 


."/ الزمر‎ )١( 

() مفتاح العلوم ص ٠١١‏ 

(5) طه ه. 

(4؛) حسن التوسل ص 2545 نهاية الارب ج“ 
ص ١١؟١.‏ 

(ه) الزمر /117. 

(1) حسن التوسل ص٠55.‏ نهاية | 
ص 5 .١١‏ 

(0) البرهان في علوم القرآن ج؟ صه؛ 24 وينظر 
التبيان فى البيان ص5 ؛ ؟. 

.١5 ١5ص الأدب‎ ١ خخحرانة‎ )8( 

(9) معترك ج١‏ ص 0754", الاتقان ج؟ ص١‏ 278 شرح 
عقود الجمان ص .١١‏ 


لارب جع 


(: 86 اتوان الربيع 5 ص ه . 
)١١(‏ الزمر 7ا. 
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بالتشديد على معنى: وما عظموه كنه تعظيمه. 
نبههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة ١‏ 
فقال: «والارض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات 
كما هو يجملته ومجموعة تصوير عظمته والتوقيق 
اين الى جهة حتيقه أوبجهة جار وكذلك حكم 
ما ير وى أن جبريل جاء الى رسول الله - يينةٍ - فقال: 
(إيأ أنا الْمَاسم إن الله يمسك السماوات والارض يوم 
القبامة على أصيع والارضين على اصبع والجبال على 
ا ا فضحك رسول الله - عله ا 
وتعجب لأنّه لم يفهم منه إلاما يفهمه علماءالبيان من 
غير تصوّر امساك ولا اصبع ولا هز ولا شيء من ذلك. 
ولكن فهمه وقع اول شيء واخره على الزبدة 
والخلاصة الى مى الدلالة على المدرة الباهرةغ وأك 
الأفعال العظام التى تتحير فيها الأفهام والاذهان ولا 
اساي سيا ا 
الوقوف عليه إلا اجراء ١١‏ لعبارة في مثل هذه الطريقة من 
التخييل. ولا ترى بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا 


ألطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل 


المشتبهات من كلام الله تعالى في القران وسائر 
الكتب السماوية وكلام الاثبياء فَان أكثره وعليته 
1 0-6 


سمأة السوي اليهام المطابقة)”'؛ وسماه المدنى 
«ايهام الطباق)” © ©, والحقه لحقه القرويني بالطباق وهو م 
يمكن التقابل فيه بين الظاهر من مفهوم اللفظين وإد 
يكن بين حقيقة المراد منهما تقابل م( *“. كقول 
دعبل : 


ضحك 32-55-52 برأسه فيبكى 


ما إِنْ ترى الأخساب بيضًا وضَّعا 


ل: «ومما يلحق 
سرمت 


الما المروينى بمراعاة ا وقا 
بالتناسب سرعوة 0 الهس 


0 0 لأ لما ذكر لفظ الشمس 2 


لشم وار معت الم م بعد فكر الشمس 


الحيمات. 


إِنْهام التو كيد 


قال المدنى إن «إيهام التو كيد استخرجه الشيخ 


عصسر بن 0 وسماه بهذا الاسمء. وهو عبارة عن 


المع ار ينوم السامع م أول 2 د 

الغرض التأكيد وليس كذلك ولذلك سمى «أيهام 

القرد و الها 0 اليه الشيخ صلاح الدين الصفدي في 

شرح لامية العجم استطردًا وقال: (إنّهِ فى عاية أ د 

يظن السامع من أول وهلة أنه من باب التكرار وتحصيل 

١ ١ الكشاف اج ص‎ )١( 

(؟1) حر أنة أدب ص ٠‏ ل. 

50) الايضاح ص ١‏ 1 9 التلخيص ص 2757 شروح 
التلخيص ج؛ صضص2555 المطول ص١45؛‏ 
الأطول 1 ص8 .١‏ 

(8) الرسسن 0-6 

09 الايضاح ص © : 25 التلخيص ص ه 0 21١‏ سروح 
التلخيص اج ص ه ٠.‏ 0 المطول ص )»175١‏ 
الأطول ح؟ ص86١.‏ 
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أاى ه 
الحاصل لى أن يعير ه ذهنه ويتأمر معنى الشاعر في 
لك رقي را وم ره و #لمشجد 
أسَسَ على التقوى من لِ يَوْمٍ أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يُحِبون أن 0 واللَهُ يُحبٌ المطهّرين4”". 
فموله: (اشيه ) فية ) هو إيهام مركا فانَ السامع يضن ور 
أول وهلة أن الثانية تأكيد ان وليس كذلك. 
ومن ذلك قول الشا 
ا حل بي يت عابت 
الهلال على وَبْهٍ مَرْ 
رأَفِتٌ الهلال على وَجْهِهِ 


3 وٌّ 


تعشقت احوى لى اليه وسائل 


واصلاح أحوالي 


55 


وقال المدني: «ولم ينظم أحد من أصحاب البديعيات 
هذا النوع وقد تفردت انا بنظمه في بديعيتي وهو قولى 
فآ آخر البيت: «ولم ازل مغريا وجدي بهم بهم)ء فان 
قولي «بهم بهم) يوهم التو كيد وليس توكيدا بل (بهم) 
ع المدنى هو : 
حَمَمت إيهامٌَ توكيدي لحبهم 

ولم ازل مُغريًا وَجْدي بهم بهم 


هو إيهام التضاد”*') وقد تقدم. 


إيُهام المطابقة: 
هو إيهام التَضادٌ وإيهام الطياق ” 


0 وقد جديا 
)١(‏ أنوار الربيع ج51 ص55١.‏ 

١١مل التوبة‎ )5١ 

ف أنوا ر الربيع ج57 ص .١5١‏ 

(4) أنوار الربيع ج؟" ص8". 

.١ خحزانة 0 ص٠ لا الرار الربيع ج ح؟ صلم‎ )5١ 
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ع وفع ١‏ قرز 


الباء 


البدل: 

بدل الشيء غيره: والبديل البَدّل ويقال بدلء وبدذل 
الشىء وَبَدَّلهِ وبديله: الخلف منه. وتبدّل الشىء وتبدل 
به واستبدّله واستبدل به: أنخذ من بدلاء وأبدل الشيء 
وبذله: ان 

وقد أطلق الجاحظ البدل على التشبيه والاستعارة, 
وقال عند كلامه على قوله تعالى: إفإذا هى حَيّهُ 
تسعى 2'7#: «ومن جعل للحيات مشيا من الشعراء 
أكثر من أن نقف عليهم) ولو كانوا لا يسمون 
انسيابها وانسياحها مشيًا وسعيًا لكان ذلك مما يجوز 
على التشبيه والبدل وإِنْ قام الشيء مقام الشيء أو مام 
صاحبه فمن عادة العرب ان تشبه به فى حالات كثيرة. 
وقال الله تعالى: طوهذا د يد د70 والعذاب 
لايكون دلا ولكنة أجراة ميجرى كلامهم)20. 

ولكن هذا المُصطلح لم يُستعمّل فى الكتب 
المُتأخرة للتشبيه والاستعارة» وكأنه استققر فى 
الدراسات التّحوية وقالوا: إنه «التابع المتب:ه 
بالحكم بلا واسطة» وهو عندهم أربعة أقسام: 

الأول: بدل كل من كل كقوله تعالى: اهنا 
الشراط المستقية صراط الذين أنْعَهْتَ 
عليهم 00 

الثانى : بدل بعض من كز مثل : وأكلت الرغيف 
لقو 0 

الثالث: بدل الاشتمال مثل: «أعجبنى دهلشت. 

الرابع: البدل المُباين» وهو بدل الغلط أو النسيان 


مثل «حََذ نبلا مدى)200 واستخدم السكاكي مصطلح 
«البدل») فى كلامه على الفصل والوصل» وعذهة 32 
مواضع الفصل »؛ ففى اليت”: 
أقول له ادخلء ا يدر عيديا 
وإلا فكن في السّر والجهر مُشلما 


فصل الشاعر «لا تقيمن» عن «ارحل) لقصد 
البدل؛ لأنَّ المقصود من كلامه هذا إظهار كمال 
الكراهة لاقامته بسبب خلاف سره العلن. وقوله: «لا 
تقيمن عندنا) أوفى بتأدية هذا المقصود من قوله: 
«ازخل) لدلالة ذاك عليه بالتضمن مع التجرد عن 
التأكيد, ودلالة هذا عليه بالمطابقة مع التأكيد. ومثله 
قوله تعالى: بل قالوا مِْلَ ما قال الأوَّلونَ. قالوا أَئذا 
نا وكنًا ثُرايًا وعِظَامًا نا لمبعوثون؟)7"©. 


فصل قالوا: اذا متنا عن «إقالوا مثل ما قال 
الأوَلون» لقصد البدل””». 


)١(‏ اللسات (بدن). 

.١٠١ طه‎ )؟١١‎ 

(5) الواقعة 5ه. 

(5) الحيوان جح ص777. 

(5) الفاتحة 5 - 7. 

(1) شرح الأشموني ص ه15. 

.6١ - م8١ المؤمنون‎ )/( 

(48) مفتاح العلوم ص58١2‏ الايضاح ص*١٠١.,‏ 
التلشخيص ص 2١84‏ شروح التلخيص جح" 
ص45 » المطول ص ه ه 235 الاطول جح ” ص .١١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


البتديع: 
30 ل # 1 1 597 5 ا 

بدع الشىء يبدعه بدعا وابتدعه: انشاة وبداة, 
وأبدعت الشىء: اخترعته ا على مثال. والبديع: 
الاسياء وإحدانه أياها وهو البديع الاول قبل كل 

وفك ذكم الجاحظ أن مصطلح البديع اطلقه الروأة 
على المستطرف الجديد من الفنون الشعرية وعلى 
بعض الصور البيانية التي يأتي بها الشعراء في 
الاشهب بن رميلة: 

هَعُ ساعد الدهر الذى تم به 
(قوله: هم ساعد الدهر) إثما هو مثل» وهذا الدى 
لسسهبيه الروأة البديع)”"2. 


لكن أبا الفرج الاصفهاني ذكر أَنَّ الشاعر العباسي 
مسلم بن الوليد كان أول من أطلق هذا المصطلح. 
قال: «وهو فيما زعموا أول من قال الشعر المعروف 
بالبديع. وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه 
فيه جماعة, واشهرهم فيه ابو تمام الطائي فانه جعل 
شعره كله مذهبًا واحدًا فيه)”'؟. 

ودفع الجاحظ غلوة في حب العرب والرد على 
الشعوبية إلى أن يقول: «والبديع مقصور على العرب 
ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة ورأبت على كل 
00000 

وكان المولّدون من الشعراء العصر العباسى قد 
أكثروا في أشعارهم من الصور البيانية التى سميت 
البديع» قال الجاحظ: «ومن الخطباء الشعراء ممن 
كان يجمع الخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخرة 
مع البيان الحسن: كلقوم بن عَمْرو العتابي وكنيتة أبو 
عمرو» وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول 
جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين 
كنحو منصور النمري ومسلم بن الوليد الانصاري 


51 


البديع» ولم يكن من المولدين اصوب بديعًا من بشار 
وابن هَودمة)0؟2. 
البديع, والعتابي يدهب شعر ة فى البديع)” ©. 

وشاع هلدا اللون في الادب ولح المولدون. في 
اصطناعه وتباهوا بالسبق اليه مما حدا بالخليفة 
والشاعر العباسي ابن المعتز الى أن يؤلف «كتاب 
البديع) ليعلم أن يمارا ومسلمًا وأبا نواس ومن 
تقيلهه) وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن, 
ولكنئ كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى 
البديع. قال: ((دم إن حبيبه بن اوس الطائى من بعدهم 
في بعض ذلك وأساء فى بعض وتلك عُقَبِى الافراط 
وثمرة الاسراف», وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن 
احدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع. 
وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى ناردًا ويزداد 
حظوة بين الكلام المرسل)0'. 
وصوره» وقد اطلقه على فنون البلاغة المختلفة, 
حيث سممى الاستعارة بديعا. ونظر 8 المعتز الى 
البديع هذه النظرة, وكانت فنو نه يله لجييين: ف 


)١(‏ اللسان (بدع). 

(5) البيان جح؛ ص5 ه. 
6 الاغاني ج5١‏ ص١ .١‏ 
6 البيان 1 ص .2©١‏ 

( 0( البيان 1 ص ١ه5.‏ 
60 البيان اج ص١‏ ©. 
27 تقيلهم؛ حا كاهم. 
2 البديع ص .١‏ 
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وحن 


الاستعارة» والتجنيس » والمطابقة. ورد أعجاز الكلام 
على ما تقدمهاء والمذهب الكلامى» وذكر ثلاثة عشر 
نا سماها «محاسن الكلام والشعر» وهى: الالتفات: 
والاعتراض» والرجوع؛ وحسسن الخروج: وتأكيد 
المدح بما يشبه الدم» وتجاهل العارفء والهزل 
الذي ير اد به الجدء وحسسين التضمين؛ والتعريض 
والكناية» والافراط فى الصفة, وحسن التشبيه؛ 
وإعنات الشاعر نفسه في القوافي: وحسى الابتداءات. 


وعاصره قدامة بن جعفر وجمع من البديع أنواعًا 
كثيرة بعضها مما ذكره ابن المعتز وبعضها جديد 
كالتقسيم والترصيع والمقابللات والتفسير والمساواة 
والاشارة ولم يسمها بديعًا وإنما هى من محاسن 
الكلام ونعوته. 


وعد أبو هلال العسكري الباب التاسع من «كتاب 
الصناعتين) لشرح البديع. وهو عنده مختلف الصو 
البيانية كالاستعارة والمجاز والمطابقة والتجنيس. 
وصور البديع خمس وثلانود. وقد قال عنها: «افهده 
أنواع البديع التى اذّعى من لا رويّة ولا دراية عنده أَنَّ 
المحدّثين ابتكروها وَأ القدماء لم يعرفوها وذلك لما 
راد أن يفخم أمر المحدئين: أن هذا انوع من عبد 


إذا سلم من 
الحسن ونهاية الجودة)200. 

و يت 

اللو لح 
سَقُوا الاستعارة والمطابق والجناس وغيرها بديعًا” '. 


وكانت نظرة الباقلاني الى البديع شاملة وقد ذكر 
كثيوًا من فنونه في كتابه «إعجاز القران» ولكنه قال إنه 
لا سبيل الى معرفة الاعجاز من البديع الذي اذُعَوه في 
الشعر وو صفوه؛ وذلك أن هذا الفن ليس فيه مما يخرف 


العادة ويخرج عن العرف بل يمكن استدراكة بالتعلم 


والتدرب”/ 


رادم رضي اماع رابا يك ون المخترع. 
فالمخترع من الشعر هو (ما لم يسبق اليه قائله ولا عمل 


أحد من الشعراء قبله نظيره أو ما يت 


والبديع هو الجديد؛ وأصله فى الحبال وذلك أن 
يفتل الحبل جديدًا ليس من قوى حبل نُقِضَْتْ ثم 
فتلت فتلاً آخر. قال: «والبديع ضروب كثيرة وأنواء 
مختلفة» وأنا أذكر منها ما وسعته القدرة وساعدت فيه 
الفكرة)7 ©. 

وأدخل في البديع المجاز والاستعارة والتمثيل 
والمثل السائر والتشبيه والاشارة» ولا يختلف عبد 
القاهر عن سابقيه والبديع عنده فئون البلاغه 
المختلفة» قال: «وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام 
البديع)” 2 وقال: «وهكذا تراهم يعدونها فى أقسام 
البديع حيث يذكر التجنيس والتطبيق والتوشيح ورد 
العجز على الصدر وغير ذلك)2"7. 


وسَكَّى ابن منقذ أحد كتبه «البديع في نقد الشعر) 
وجمع فيه خمسة وتسعين فنا بلاغيّاء وسار المصري 
على خطاه في كتابيه «بديع القران» و«تحرير التحبير) 
وذكر أكثر من مائة فن بلاغي وابتدع فنونا جديدة. 

نَّ البديع في القرون الستة الاولى للهجرة كان يدل 
على فنون البلاغة المختلفة» ولكن السكاكي حينما 
لى علومها المعروفة أفرد بعض 
الموضوعات وسّمّاها وجوهًا يُصار اليها لتحسين 
الكلام وقسمها الى لفظية ومعنوية» ومن الأولى 

.7 كتاب الصناعتين ص17‎ )١!( 

.١" الوساطة ص4‎ )١( 

9") إعجاز القران ص8" .١‏ 

(4) العمدة ج١‏ ص؟757؟ وينظر المنصف ص48. 
(©) العمدة ح١‏ ص10 .١‏ 


قسم الملاغة ١١‏ 


(0) أسرار البلاغة ص 25559 وينظر كفاية الطالب 
ص ١‏ 1. 
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لب د ىا 


المطابقة والمقابلة والمشاكلة ومراعاة النظينء ومن 
الثانية التجنيس ورد العجز على الصدر والقلب 
والسجع. 

وكان بدر الدين بن مالك أول من أطلق مصطلح 
«البديع» على هذه الوجوه والمحسناتء وقد قال عن 
البديع إِنّهِ «معرفة توابع الفصاحة)”'©2 وقسمها الى ثلاثة 
انواع. 

الأول: الراجع الى الفصاحة اللفظية وهو أربعة 
وعشرون فنا منها: الترديد والتعطيف ورد العجز على 
الصدر والتشطير والترصيع. 

الثاني: الراجع الى الفصاحة ويختص بافهام المعنى 
وتبيينه وهو تسعة عشر فنا منها: حسر. البياك والايضاح 
والمذهب الكلامي والتبيين والتتميم والتقسيم. 

اثالث :* الراجع الى الفصاحة الميختصة 00 
الكلام وتزيينه ومنها: اللف والنشرء والتفريق والجمع 
والتورية وحسى الابتداء وحسن الخاتمة. 

وفصل القزويني البديع فصلا ناما عن البلاغة التي 
جعلها محصورة في المعاني والبيان» والبديع عنده 
ضربان: ضرب يرجع الى المعنى كالمطابقة ومراعاة 
النظير والارصاد؛ وضرب يرجع الى اللفظ كالجناس 
ورد العجز على الصدر والسجع. 

ولم يخرج ساح التلخيص عما رسمه القزويني وإ 
أضاف بعضهم كالسبحىي فنونا أخرى. 

فالبديع بمعناه الأخير هو «علم يعرف به وجوه 
تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
ووضوح الدلالة)”"2) أي أنه تابع لعلمي المعاني 
والبيان. 


البتديعيّات: 

سَّهِدَ القرن السابع للهجرة لونا جديدًا من التأليف 
فى البلاغة هو «الجديعيّات) وهىي قصائد فى مدح 
الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن 


تدص وروى الميم في ا كثر الااحيان, ونتصمن فلونا 


بلاغية يُوَدَى عنها أو لا يُوَرّى. 
والبديعيات كثيرة» ولعل أقدمها بديعية على بن 
عثماك الاربلى فى مدح بعص معاصريةه. وقد مر 
ابن شاكر الكت 7 © ستة وثلاثين بيتا منها اشتملت 
على فنون بلاغية مختلفة. ويبدو أنْ هذه البديعية اول 
ما عرف فى الادب العربى من البديعيات» وهي ليست 
تبغض هذا الدلال والإدلالٍ 
حال بالهجر والتجنب حالى 
جوت إِذْ بُرْتَ رَبِْعَ قلبي وإذ 
ومن البديعيات بديعية صفي الدين الحلي وهي في مائة 
وخمسهة واربعين بيتا ومطلعها: 
إن جِيْتَ سَلَعًا فَسَل عن جيرة العَلمِ 
وبديعية ابن جابر الاندلسي وهي في مائة وسبعة 
وانثو له المدّخ وانشر أطيت الكلم 
ل اس , شْ . 00 
وسَمَاها «الحلة السيرا فى مدح خخير الورى) 
وسفاء الغلة)., 
)١(‏ المصباح ص 75. 


5 الايضاح ص : 257 التلشخيص ص7 2 آء شروح 
التلخيص خ- ص 25/85 المطول ص١‏ ١5غ)‏ 
الاطول اج ص .١ 86٠١‏ 

(5) فوات الوفيات جح" ص8١١.‏ 

6 السيراء؛ الممخططة. أو يخالطها حرير. 
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ه ؟ ؟ 


ونظم عز الدي ن الموصي بلبيعية في م وريدن 
ِينَا التزم فيها تسمية الفن 
البيت الذي يتضمنهاء ومطلعهاء " 
براعدٌ تستهل الدمُعٌ في لعَلَّم 
ععبارة عن نِداءٍ المُمْرَدٍ العَلم 
وكان الموصلي أول مَنْ فعل ذلك ليتميز على الحلي 
الذي لم يلتزم بتسمية النوع. 
وتوالى نظم البديعيات وظهر شعراء عنوا بها 
كو جيه الدين عبد الرحمن ابن محمد اليمنى وشرف 
الدين عيسى بن حجاج بن عيسى بن شداد السعدي 
القاهري وزين الدين شعبان بن محمد القرشي 
الأثاري(2 الذي نظم ثلاث بديعيات: الصغرى وهي 
في مائة وتسعة وستين بيتا ومطلعها. 
إن جِنْت بَدْرًا فب وانرٍ ل بلس سل 
سك على من اس بدا على عَلمِ 
والوسطى وهي في تاشمائة وئمانية أبيات ومطلعها: 
دَعٌ عدك سَلْعَا وَسَلَ عن ساكن الحرم 
وخا ل سَلمى 0 مأ فيه م. ن كم 
والكبرى وهي في أربعمائة وسبعة أبيات ومطلعها: 


نحش” الداعة حَمْدُ الله ف الك 
خحسْنٌ البداعة حَمْد الله في الكلم 


لأثر في 
حجة الحموي الذي وجد عصره 
يزخر بالبديعيات» و كان قد أعجب ببديعتى الحلى 
والموصلي فنظم بديعية في مائة واثنين واربعين بينا 
وَوَرَّى عن كل فن بكلمة؛ ومطلعها: 

لي في ابتدا دحك م يا عْوبَ ذي سَلمِ 

براعةٌ تستهل الدمع في العَلَّم 

وسشرحها بكتابه البلاء 
الذي يُعَدَ أهم 5-0 البلاغة فى القرن الثامن للهجرة. 

ولجلال الد ين السيوطى بديعية سماها «نظم البديع 
في مدح خير شفيع) وهي في مائة واربعين بيتا 


نينا 


وكان يعاصر الأثاري أديب ناقد له أكبر | 
البديعيات وهو ابن 


عى «(لخرانه الأدب وعاية الارب) 


إحداهما تسنيمية النوع «الْتَزمه 


من العقيتٍ ومِنْ تذكار ذي سَلمِ 
براعةٌ تشئّهل الدممَ في العَلَّمِ 
مشر بعها ع نا عر جز وأشار الى 1 عارض يها 
بديعية الحموي 2 التورية بأسم النوع البديعى . 
ونظمت عائشة الباعونية بديعية فى مائه وثلانين 
بيتًا سمتها «الفتح تح المبين في مدح الأمين) ) ومطلعها: 
فى خسن مَطلّع أقماري بدي سَلَم 
َصْبَحتٌ في رُثْرةٍ العشَاقٍ كالعَلم 
ونظمتها على منوال بديعية الحموي من غير تسمية 
النوع البديعي وششرحتها شرحين. 
ونظم عبد الغنى النابلسي بديعيتين ولم يلترم في 


في الثانية. ومطلع 


الاولى 

وشيعيا بكتابه «نفحات الأزها ر على : نسمات 
يا مع أي بدي سَلمِ 

فى استهلالها ال 

الكزي - صصلي الله عليه وس 


ومن البسيط وعلى روي ميم 06 لمسيسحيود 


يقولاوس بن نعمة الل الصائة الذي 0 ار مطلع 


بذ بعته . 


براعة ا اله 


بديعيات في المسيح - 


بديع خشن امتداحي رسل ربهم 
براعةٌ فى افتتاحي حَمْدَ ربهم 
والخوري ارسانيوس الفاخوري الذي التزم فى احدى 


)١‏ تنظر البديعيات فى بديعيات الاثاري ص17ء 
امه .٠١١‏ 
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بارأ 


بديعياته التورية على اسم النوع البديعي ومطاعها: 
نهدي | بمطلعها مر عن ناد عمى 
فح حي الجليل الجامع العظلم 
وبينبت لخم وآلا 0 سمت ددا 


م الممتسومة سيك 


در والميم 


ولم يلترم في 
بانما #قكة 
ومطلعها: 
إنى لأحكاما القضاء مُسَله 
ولسانٌ حالى بالهوى مُتَكَلم 


وهذه البديعيات لكثيرةٌ ند على اهتمام كبير بقنوة 
البديع في العهود المتأخرة وإِنْ كان فيها إسراف في 
إ 


ولم 


الصنعة وتعلن فى إيجاد انواع بديعية حجديدة. 
١ ُُ 8 8 9 5‏ + 01 
ه25“ الش» أ شي نضم هدا اللون من البديع كمد 

انص. فوأ 6 3 نيفد لل ممأ 


الفرك العشرين. 


التراءَة 
بريء من الأمر يبرا ويبرؤ براءة وبَراء» وبرئ: إذا 
تخلص وبرىء أذا تمزه رثاعر”, 
قوفل أدخحل السس> حى اليراءة بر البديع وقال: 
((ه محلها المجاء هر كما قال أبو عمرو بن العلاء 
وقد سغل عن أحسن الهجاء فقال: «هو الذي أذا 
ادي اس 1 ا 2 : 50 


التراعة 

بَرَ ع يبذاء بروعًا وبراعّة وبّد ع فهو بارء: تم فى كل 

ير رح وباس ول 9 فى 
فضيلة وجمال وفاق اصحابه في العلم وغيره. والبارع: 
الذي فاق أصحابه فى السؤدد”". قال الباقلانى: «وأما 
البراعة فهى فيما يذكر أهل اللغة الحذق بطريقة الكلام 
وتجويده. قل يو صعرف يذلاك كل متهدم فى قول و 
صناعة)”* 2. وقال: «فأما وصف الكلام بالبراعة فمعناه 


551 


1 حوقت طريقته واجيد لغظلمةع وقد يو صص بذلك 


كل مجيد قول أو صناعة فيجوز أنْ يوصف القرآن 
لبراعة على هذا المعنى» والمر 
عن إمكان الناطقين لا على معنى أنه تجويد كلام هو 
على معنى كلام العرب)” ©. 

ويبدو أن هذا المصطلح أَهْمِرَ ولم يدخل فى 
الدراسات البلاغية ولذلك قال سبحي «مما 
يوصف به الكلام والكلمة أيضًا ١‏ لبراعة وأهملها 
الجمهور وقد ذكرها القاضي أبو 5 في الانتصار 


ا . د ه! __ 8 
أل أيك . 


مع الفصاحة والبلاغة وحدّها بما يقرب من حد 
البلاغة)” ©. وقال السيوطى: «البراعة مثل البلاغة 
فيقال متكلم بارع و كلام بارع ولا يقال كلمة بارعة. 
قد حَدّها القاضى أبو بكر فى الانتصار بما يقرب من 
حَد البلاغة وأهملها لبور وذ كرها هنا من 
زوائدي)”""2. وقد نظمها السيوطي في أرجوزته 
«(عفود الجمان) فقال: 000 
شَث بالنساسة الل كك 
رمثرة رسيضية ويد 
وغير ثانٍ صِمَةهُ بالبلاغة 
ومثشله فى ذلك البراعة 
فالبراعة 
حينما جمع بين ٠‏ البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة ول 
يفصل بينها جميعًا وكل ما شا كر ذلك «مما يعبر به 
عن الطل يعض القاثلين على بعش من عوك الكو 
كيرا شرا السامعي. عن الأغراض والمقاصد, 
وراموا أن يعلموهم ما فى نفوسهم ويكشفوا لهم عن 


هى البلاعة وهذا ما ذهب اليه عبد القاهر 


)١١‏ اللسان (برأ). 

(؟) عروس الافراح ج؛ ص .57١‏ 

(©) اللسان (برع). 

(8) إعجاز القران صغ 5 .١‏ 

(ه5) نكت الانتصار لنقل القران ص ١٠5؟.‏ 
(5) عروس الافراح ج١‏ ص 5. 

(0) شرح عقود الجمانت ص”. 
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ع ات 010 
ضمائر قلوبهم» 


راعَةَ الاستهلال: 

١‏ 7 5 والاستهلال الافتتاح والابتداء 
فاستهل: ر ل؛ واستهل المولود صاح في اول 
زمان ا 0 السماء جادت بالهَلل وهوأول 
المطر. قال المدنىي: «(وكل من هذه المعاني مناسب 
لتقل منه ألى المعنى 


وإنّما شمى هذا النوع الاستهلال لآن المتكلم 
7 ا 


يفهم عرضه من | كلامه عند ابتداء رفع صوته به) 
وكان الجاحظ قد نقل عن ابن المقفع قوله: «ليكن 

في صر اللاساك يل على م كيدان خير 

آنا الشعم | 


50 


قافيته) ال الجاحظ: آنه يقول فق بين صدر 
خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح 
وخطبة التواهب حتى يكون لكل فن من ذلك صدر 
بدل على عجزه, فاله لا خير في كلام لا بل على 
معناك ولا يكبير ! ى مغراكه وأ لى العمود الذدى اليه 
قصدتء والغرض الذى اليه نز عت». 


وكانت هده| سارة الى 


| الاهتمام بمثل ذلك فى 
والشعري ولذلك قال ابن جنى: «إذا كان 0 ناذا 
أشار فى تحميده الى ما جاء بالرسالة من أجله)7؟2. 
وعقد الكلاعى فصلا سماه «الاشارة فى الصدور الى 
الغرض ع3 

وذكر ابن المعتز فنا 8 ممحاسن الكلام سمأة 
(( حسمن الام داعات )ا '؟ وقال الحموي عن هذه 
النسية: «وفي هده التسمية تنبيه على تحسين 
المطالع إن اخل الناظم بهذه الشروط لم يات 
بشي ع من لجسن الابتداء)7 ©2, 

وقد فَدَع المتأخرون من هذه التسمية «براعة 
الاستهلال» وهي كما قال التبريزي: «أنْ يبتدىء بما 
يدل على غرضه) 200 كقول الخنساء في أخيها: 


وما بلغت كف امرىء متناولا 
من المجد إلا والذي يلت اطول 
وما بلغ المهدون للناس مدحخه 
ون أطنبوا إلا الذي فيك أُفْضَر 
ودخل الأخطل على معاوية فقال: إني مدحتك 
فاسمع. فقال: إن كنت شبهتني بالحية والصقر فلا 
فى أخيهاء وأنشد البيتين فهات. فأنشدهٌ الأاخطل: 
إذا مُْتَّ مات الجودُ وانقطع 
ولم يَبِقَ إلا من قليل مصرد 
فقال له مععأو يه : (رمأ زدت على أن نعيت 


الندذدى 


نعييت الت ِعَ نفسسى ). 
يقد عر أءِ الكلام وه نقاد ١‏ 
وجهابدة الألفاظء فينبغى للشاعر إذا ايتدأ قصبيدة مد ححا 


صر وانبا الصنعة التى 


أو ذمًا أو فحرًا أو وصمًا أو غير ذلك من آفانين الشعر 


ابتدأها بما يذل على غرضه فيهاء كذلك الخطيبف إدا 


ارتجل خطبة) واليليغ إدا افتتح رسالة ة فمن سبله أن 
يكون ابتداء كلامه دالا 0 انتهائه وأوله ملخصًا 
بأخرة)7 ا وذكر أمثلة التبر 
ويتضح مما قاله المتقدمون د براعة 0 

هى «ابتداء المتكلم بمعنى ما يريد تكميله وإ ل وقع 
في اثناء القصيدة)”! 3 ولذلك فَدَقَ المصري بين 
أمثلتها وأمثلة حسن الابتداءات فقال بعد أنْ ذكر 
)١١‏ دلائل الاعجاز صه5١.‏ 

(؟) أنوار الربيع ج١1‏ ص55. 

2( البيان يل صا .١١‏ 

(4) إحكام صنعة الكلام ج١1‏ ص5 .١١‏ 

)5١‏ إحكام صنعة الكلام ص1 1 وما بعدها. 

(1) البديع ص 5. 

66 جزانه الادب ص .١‏ 

6 الوافى ص5 7/8 . 

(4) قانون البلاغة ص٠‏ 45. 

.١ تحرير التحبير ص18‎ )٠١( 
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أمثلة للأخير: «فهذه أمثلة ابتداءات القصائدء وأما أمثلة 
بارعة اسلاتهلال فمنها قول محمد بن الخياط: 
5 أذْر أن ١‏ الجوة من كفه يعد 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى 
أَقَدْتُ وأعدانى فأنفدتٌ ما عندي 
ولقد أحسن البحتري اتباعه فى هذا المعنى حيث قال: 
أغدَتٌ يذاه يدذدى وشَدد جَوده 
بخُلى فأفقرنى كما أغنانى 
وَوَبْقَّتُ بالحُلق الجميل معججلا 
واذا نظرت الى فواتح السور الفرقانية جملها ومفرداتها 
أي من البلاغة والتفنن فى الفصاحة مالا تقدر العبارة 
على حصر معناه؛ ومن أراد الوقوف على ذلك فليقف 
7و كتابي المنعوت بالخواطر السوائح نح في 55-3 
سرار الفواتح) 
وقال الحلبي والنويري ما قاله المصري عن حسن 
الابتداءات أي أنه ايها المعد وأراد بها 
ابتداءات القصائد. وقد فَدَعٌ المتأخرون من هذه 
التسمية براعة الاستهلال» وهو أن يأتي الناظم أو 
النائر فى ابتداء كلامه ببيّنة أو قرينة تدل على مراده 
في القصيدة أو الرسالة أو معظم مراده؛ والكاتب أَسْد 
ضرورة الى ذلك من غيره ليبني كلامه على نسق واحد 
دل عليه من أوله رهلة علم بها مقصده) “1 
وقال ابن الاثير الحلبى عن براعة الاستهلال: 
«ويسمى حسن الابتداءات وهو من نعوت الألفاظ. 
وهو أن يكون مطلع الكلام دالا على المقصود فى 
حسن الابتداء)”'©. وهذا خلاف ما ذكره 
من أن براعة الاستهلال مما فرعه المتأخرون عن 
حسن الابتداءات. 
وقال د قِيم الجوزية: 1 يذ كر الانسان فى 
أول خطبته أو قصيدته أو رسالته كلاما دالا على الغر 


السابقون 


83 1 ؟ 


الدى يعصده رن ابتداء كلامه دالا على انتهائه)(*) 

ثم قال: «هنا النوع قل قدمناه ه 
المطلع لكن الزنجاني 
قافر د ناه على حكم ما أفردفى وكان فى حسسن المطلع 
ات يحتاج اليها فل كرناها ههناء و هله الزيادة التي 
00 


فى فصل حسن 


- رححجمة الله - أفرد له بايا 


اقتضت أغرادهة) 


وَعَدَّه القزويني من حسن الابتداء وقال: «وأحس 
الابتداءات ما ناسيب المقصود. ويسمى براعة 
الاستهلال)090) كقول أبي تماء يهنىء المعصتم بالله 
بفتح عمورية وكان أهل الت تنجيم رَعموا أنّها لا تُفتح في 
ل م 


ين 


السيِفٌ أَضِدّق أنباءً من الكتب 


ا 00 1 
فى حمدهو الحد بين الجدٍ واللعب 


بيض الصفائح لا سُودْ الصحائفٍ في 
مُتونهرٌ جلا الشك والريّب 


ّ 


وتبع || لقزوينى فى ذلالك شراح ا 


وقال السيوطى : زو من الابتدا اليد نوع أخص 
ريه يسسوس . براعة إلا ستهلال؛ وهو أن يشتمل أول 
الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير الى 
ما سبق الكلام لاجله. والعلم الاسنى فى ذلك سورة 
الفاتحة التى هى مطلع القرآن الكريم فأنها مشتملة على 


سه مقاصده)0, 


.١١ تحرير ص5‎ )١( 

(؟) حسن التوسل ص255.08 نهاية | 
ص7١ .١١‏ 

(9) جوهر الكنز ص6١‏ 7. 

(:) الفوائد ص .١"”9‏ 

.١ 1١ الفوائد ص‎ )5( 

(5) الأيضاح ص »47١‏ التلخيص ص .17١‏ 

(0) شروح التلخيص ج14 ص”257 المطول 
ص 210/5 الاطول جح؟ ص07 .١‏ 

(8) معترك الاقران ج١1‏ صه“ء 
ص" .١٠١‏ 


الاتقان 1 
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اصواتهم عند روويته) 


؟ ؟ 


وَسمّاه الحموي براعة الاستهلال وقال وهو 
يتحدث عن حسن الابتداء «وقد فَوَع المتأخرون منه 
براعة الاستهلال فى النظم والنثر وفيها زيادة على حسن 
الابتداء فانهم شر طوا في براعة الاستهلال 1 يكون 
مطلع القصيدة دالا على ما بنيت عليه مشعرًا بغرض 
الناظم من غير تصريح بل باشارة لطيفة تعذدب حلاوتها 

فى الذوق السليم ٠‏ ويستدل بها على مقصده من عتب أو 
عل أو تسا أو تهنئة أو مدح أو هجو وكذلك في 
النثر. فاذا جمع ال 
الاستهلال كان من فرسان هذا الميدان وإ لم 
يحصل له براعة الاستهلال فلمجتهد في و . 
يقوله في حسن الابتداء. وما سمي هذا النوع براعة 
استهلال إلا أن المتكلم يفهم غرضه من كلامه عند 
ابتداء رفع صوته به. ورفع الصوت في اللغة هو 
الاستهلال» يقال: استهل المولود صارحًا إذا رفع 
صوته عند الولادة وأهل الحجيج إذا رفعوا أصواتهم 


بالكلبيةع وسمى الهلال ها للا أن الناس يبرفعول 
00 


الناظم وفصده فى قصيده براعه قصيلة الغفقيه لمجو 
إذا لم يُسالمك الزماكٌ فحارب 
0 إذا لم تنتفغ بالأقارب . 
له الراعة ويقه سهان بقية لقصيدة تعب عل 
ذلك. 
دسي فانه 0 أ وشي ره ا مملو حه تتصل 
أماوهواها جلفة ونَتَصّلا 
لقد نقل الواشي الواشي اليك فأمحلا 


وما أحلى ما قال بعده: 


سعى مُجَهْدَه لكن تجاورٌ حَده 
وكمَّرَ فارتابت ولو شاء قَلَلا 

ولم يخرج المدني على ما قاله المتقدمون ولا سيما 
الحمويء قال: «واعلم أن المتأخرين فَرّعوا على حسن 
الابتداء براعة الاستهلال» وهو أَنْ يكون أول الكلام 
دالا على ما يناسب حال المتكلم متضمنا لما سبق 
الكلام لأجله من غير تصريح بل بألعلف اشارة 
يدركها الذوق السليم)”'2. ثم قال: «اذا علمت ذلك 
فاعلم أن براعة الاستهلال في مطلع القصيدة هو كوت 
دالا على بنيت عليه من مدح أو هجاء أو تهنئة أو عتب 
جمع المطلع بين حسن الابتداء 
وبراعة الاستهلال كان هو الغاية التى لا يدركها إلا 
مُصَلَى هذه الحلبة وا لحالب من أشطر البلاغة أوفر 


: 
٠. حله”‎ 


أو عير ذلك. فاذأ 


تراعة التَخَلص: 

هو التخلص وحسن التخلصء ويراد به حسن 
الانتقال من غرض الى آخر في القصيدة, ولم يكن 
القدماء يعنون بالتخلص وانما هو مب حسنات 
المحدثي: أو كما قال ابن طباطبا: «ما أبدعه 
الاوائل في ذلك واحد وهو قولهم عند وصف الفيافي 
وقطعها بسير النوق وحكاية ما عانوه فى أسفارهم: انا 
الى 

لى هسودة الو هاب زجي مطيتي 


أَرَجَي غَطاءُ صالحًا من بو 1 
وكانوأ يقولون عند الانتقال «دع دأ) وعَدٌ عن ذا), قال 


الباقلاني: (ألا ترى إن كثيا من الشعراء وقد وصفب 


(1) خزانة الأدب ص8. 
(؟) انوار الربييع ج١‏ ص5 0. 
(5) انوار الربيع ج١‏ ص18 5. 
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بالنقص عند التنقل من معنى الى غيره والخروج من 
باب. الى سواه حتى أ أهل الصنعة قد اتفقوا على 
تقصير البحتري مع جودة نظمه وحسن وصفه في 
الخروج من النسيب الى المديح وأطبقوا على أنه لا 
يُخُسِنه ولا يأني فيه بشيء وإِنّما اتفق له في مواضع 
محدودة خروج بوتي 0 يستحسن» 7" وقال 
الحاتمي : «من حكم النسيب 
انه ل يون متها بدا نمس مل فم 1 
غيرهماء غير منفصل منه. فانَّ القصيدة مثلها مثل خلق 
الانسان فى اتصال بعض أجزائه ببعضء فمتى انفصل 
وأحدل عن الآخر أو باينه في صحة التر كيب غادر 
بالجسم عاهة تتخون محاسته وتعفى معالم جماله. 


ووجذدتت حداق 


الشعرد إراب الصناعة من 
المخدثين محترسين من مثل هذه الحال احتراسًا 
يجنبهم شوائب النقصان ويقف على محجة 
الااحساكن حتى يقع ء الاتصال ويؤمن الانفصال. وتأتي 
القصيدة في تناسب صدورها وأغجازها وانتظام نسيبها 
بمديحها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا ينفصل 
جزء منها عن جزء كقول مسلم بن الوليد وهو من بارع 
ساس 

أجِدَّك هل تذرين أن وب ليلة 

كَأن تجاما ىا كرريك يديد 

وقول بكر بن النطا 

ودويَةٍ لحلقث للسراب 


كان حنيفة تحميهم 
ك6 و » 3 
فا 1 سين ازور 


وهذا مذهب اختص به المحدثون لتوقد خواطرهم 
ولطف افكارهم واعتمادهم البديعٌ وأفانينه في 
اشعارهم, فكأنه مذهب سَهلوا حزنه ونهجوا رسمه. 


وأما الفحول الاوائل ومن تلاهم من المخضرمين 


517٠ 


والاسلاميين فمذهب المتعالم فيه: «عَدٌ عن كذا الى 
كذا» وقصارى كل رجل منهم وصفه ناقته بالعتق 
والكرم والنجابة والنجاء وأنّه امتطاها واذَّرعَ عليها 
جلباب ليل وتجاوز بها جوف تنوفة الى الممدوح. 
وهذا الطريق المهيع والمحجة اللهجم,؛ وربما اتفق 
يتعمده إلا أنَّ طبعه السليم ساقه اليه وصراطه 
المستقيم أضاء له لَه باليفاع اع ناره فى 
اسع" 09 
ومنهم من يُسمي هذا الفن خروجًا وتوسلا”" قال 
ابن رشيق: «وأولى الشعر بأنْ يسمى تخلصًا ما تخلص 
فيه الشاعر من معنى الى معنى ثم عاد الى الأول وأخذ 
فى غيره ثم رجع الى ما كان فيه)(*؟؟ كقول النابغة 
الذبياني آخر قصيدة اعتذر بها الى النعمان بن المنذر: 
وكفكفت منى عَيَرَة فرددتها 
ا النخر منهاأا مسته ودامع 
وقلت: ألما أَضْحُ والشيِبُ وازم؟ 


مناره وأوقد له 


ثم تخلص الى الاعتذار فقال: 


ولكنّ هما دون ذلك شاغل 
مكان الشغاف تبتغيه الأصابمٌ 
وَعيد ابي قابوس من غير كنّهه 


من الونض في أنيابها السك نقيِم 
يُسهّد في ليل العمام سَليمُها 
لحلىي التباء في يديه قعاقعٌ 
)١(‏ إعجاز القران ص5 ه. 
(؟) حلية المحاضرة ج١‏ ص ١ه .١١‏ 
(©) العمدة ج١1‏ ص"5١.‏ 
(:) العمدة جح١‏ ص77١.‏ 
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تناذرها الراقون من سوء سمّها 
تطلقه طورًا وطورًا تُراجمٌ 
فوصف الحية والسليم الذي سْبّه به نفسه ما شاءء ثم 
تخلص لقا لاست ر الذي عدي ل 


وسمأهة 9 منقد «التخليص والخروج) وقال: 
(اويستحب أن يكون الخروج والتشبيب في بيت 
وأحد وهو شَىء أابتدعه المحدثون دود 
المتقدمي-)” ©. وسماه ابن الزملكانى «التتخليص)2"0, 
وسماأهة التنوخحي . المخلص)” '©. 

وقال ابن الاثير: «فأما التتخلص فهو 
المؤلف فى معنى من المعانى فبينا هو فيه إِذْ أَحَذ 
برقاب بعض من غير أن يقطع المؤلف كلامه ويستأنف 
كلاما آخرء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراعا. 


وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه وطول 
00 


أن مضي 


باعه واتساع فلدرته) 


وقال ابن الاثير الحلبي عن التخلص: «هو امتزاج ما 
وصف أو غير ذلك بأول بيت من قصيدة أو بأول كلام 

اشم : . 20 . 9 
من النثر ثم يخرح منه الى المدح) . ونقل أبن قيم 
الجوزية كلام ابن الاثير وقال «الانتقال من فن الى فن 
ويسمى التخلص)0) وَفْكَقَ بيده 02 «الاقتضاب) 
فقال: «فالفرق بينه وبين الاقتضاب أن التخلص لا 
علاقة بل يكون كلاما مستانفا منقطعا عن الآول»). 

ووضعه القزويني وشراح تلخيصه ملحقا بالبلاعة 
وقال: «التخلص ونعني به الانتقال مما شبب الكلام به 
من تشبيب أو غيره الى المقصود كيف يكون؟ فاذا 
وأعان على اصغائه الى ما بعده, وإِنْ كان بخللاف 


ذلك كان الأمر بالعكس )7 ؟2. 


سماه علب «حسن الخروح) 
تلميذه ابن المعتز فقال وهو يتحدث عن محاسن 
الكلام: «ومنها حسن الخروج من معنى ا احى 
معنى)27. وسمأة كيريد (براعه التتخلص)”: ل 
وقال البغدادي: «وأما براعة التخلص فان من حكم 
التشبيب أنّْ يكون ممتزجا بما بعده من مدح أو 
هجاء وغيرهما وغير منفصل منه. فان القصيدة مثلها 
يفصلون بينهما بل يصلون الاول بالاخحر حتى تراه 
كالرسالة والخطبة لا ينقطع جزء من جزء)” '2. 


وقال المصري: «براعة التخلص هو امتزاج آخر ما 
يقدمه الشاعر على المدح من نسيب أو فخر أو وصف 


ا ف نبعه ضح ذلك 


أو أدب أو زهد أو مجون أو غير ذلك بأول بيت من 


المدح. وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين وقد يمع في 
بيت واحد. وهذه وإِنْ لم تكن طريقة المتقدمين في 
نالب أشعارهم فان المتأخرين قد لهجوا بها وأكثروا 
منهاء وهى لعمري من المحاس.)7 ©2. 


وقال الحابي والنويري: «براعة التخليص؛ هو أذ 


)١(‏ البديع فى نقد الشعر ص588. 

250 القيان ص 854 .١‏ 

09 الأقصى القريب ص87. 

(1) الجامع الكبير ص١8١.‏ 

(5) جوهر الكنز ص517١.‏ 

.١ 5 ٠ص الفوائد‎ )59 

270 الايضاح ص”477» التلخيص ص 21737 سروح 
التلخيص جك ص ه ” ه: المطول ص 785 ؛ ؛ 
الأطول اج ص/ 5 .١‏ 

(8) قواعد الشعر ص٠‏ 5. 

60 البديع صض١٠.‏ 

.١/85 الوافي ص‎ )٠١( 

. 5 5 قانون البللاغة ص"‎ )١١١ 

.1 تحرير التحبير ص77‎ )١١١ 
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بارأ 


يكون التشبيب أو النسيب ممزوجا بما بعده من مدح 
وغيره غير منفصل عنه)0©. وذكرا قول مسلم بن 
الوليد: 

كأنْ دجاها من قرونك تنشه 

كَعْدَة يحيى حين ذْكه جعفه 
ولحي 

بن أبى الهيجاء فى قلب فيلق 

وهذا الاستشهاد كأنه يشير | لى ما ذ كره المصري من 
أن هذا الفن يقع في بيتين متجاورين أو يقع في بيت 
واحد. 
التخلص أو حسن الخروج”" النظم وانما يشمل ا 
اد وقد ذهب بعض المتكلمين ١‏ ى أنها أحد وجوه 
الحذاق من ذوي النقد. وهو مبثوث فى الكتاب 
العزيز)” '2. ومن براعة التخلص في الكتاب العر 
قوله تعالى ١‏ لتخي نفس علياك أغمر 
المَصّص#”*', فانه - سبحانه وتعالى - أشار بقوله: 
م حسن القصص # الى قصة يوسف - عليه السلام - 
فوطأ بهذه الجملة الى ذكر القصة مشيرًا اليها بهذه 
النكتة من باب الوحي والرمزه وإِنّما كانت أحسزن 
القصص بكون كل قضية منها كانت عاقبتها الى 
خيرء فانَ أولها رميه في الججب فكانت عاقبتة 
السلامقع وَبيعَ ليكون عدًا فاتّخذ ولداء ومراودة امرأة 
العزيز له فعصمة | للم ودخوله السعح . وخروجه ملكا 
وطش أعرت ب أولة وظفر بهم اخراء وتطلعه الى اه 
بنيامين واجتماعهٍ به وعمى أبيه ورد بصره وفراقه له 


ا 
ل 


تحقيفًا لرؤياة مد قر 600 


ومنة قوله تعالى: «ؤوائل عليهم نبا إبراهيم إذ قال 


؟5 7 » 


عْئِدُ أصنامًا فَنظَلٌ لها 
عاكفين قال هل يشمعونكم إذ تَدعون أو ينفعونكم 


لذابيه وشومه مأ تَعْبْدو ن قالوا 


أو يَصُْدُون قالوا بل وَجَدّنا آباءًنا كذلك يفعلون قال 


أف رأيته ما كنتم تشدوت الى وآباؤكم ١‏ الأقدمون فَإنّهِم 
عَدُوٌّ لي إلا ربٌ العالمين الذي لقني فهو يَهْدينٍ 
والذي هو يُطعمني ويَشْقِينِ وإذا مَرِضْتُ فهو يَشْفِين 
7 يُميتني ثم يُحيين#” . ثم قال: طوربٌ هَبْ لي 

ُحكمًا والحمّني بالصالحين6©”"' ثم أردفه بقوله: 
وأَرْلِفَتٍِ الجنّه للمتمين. وبُوّرت الجحيم لجحيم 
للغاوين4”'©. ثم قال #إفكبكبوا فيها هم والغاوون. 
وجنودٌ إبليس أجمعون4”'' الى قوله: (فلر] أن لنا كدَة 
فنكونَ من المؤمنين4”' '؟. قال ابن الاثير: «هذا كلام 
يسكر العقول ويسحر الألباب0177) 
الاستشهاد وشرحه ردًا على من ذهب الى أنَّ كتاب 
اللّه خال من التخلص كأبي العلاء محمد بن غانم 
المعروف بالغانمىي» وقد قال ابن الاثير عن قوله: 
«وهذا القول فاسد)”' '©. وذكر السيوطي مثل ذلك 
ورد قول الغانمي أيضًا”' '2. 


وكان هذا 


فبراعة التخلص من الفنون التى تشمل شر كي 


5 النثرء وهو من محاسن م0 وأحد دعائم 


| حسن التوسل ص2»5504 نهاية‎ )١( 
.١١ ص ه‎ 

)١(‏ الطراز ج؟ ص ١‏ *"» أنوار الربيع ج7؟ ص١1‏ ؟. 

5( بديع القران ص8" 2١‏ تحرير التحبير ص 1 11. 

(4:) يوسف؟. 

(5) تحرير التحبير ص45/8» بديع القران ص73 .١‏ 

1 الشعراء عام ا 1" 

(/ا) الشعراء /. 

84١ - 98٠. الشعراء‎ )8( 

(9) الشعراء 915 - ه4. 

١٠١“ الشعراء‎ )٠١( 

” المثل السائر جح ” ص١1 25 وينظر الطراز جح‎ )١١١ 
.١ ١ ١ ص‎ 

.5 المثل السائر ج؟ ص15‎ )١١9 

.١7 ١ معترك ج١ ص250 شرح الكافية ص‎ )١6( 
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الارتباط بعن أجزاءع القصيدة أو الخضهة والرسالة أو عير 


قال الحلبى ا هو أن تكون ألفاه لاطنب 
0 00 ْ 
مقترنة بتعظيم الممدوح» ١‏ كقول أمية ن أبى 
الصّلت: 


ااذكر ايت اع قل كفانى 
حياؤك إن شهجمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرهءٌ يومًا 


وفى النفس حاجاتٌ وفيك فطانة 

وقال: ((و هو أن 08 القاكل ال مهدبة مقتر نه 
: 00 

بتعظيم الممدوح) . 


وقال الحموي: «وهذا النوع من مستخرجات 
الشيخ عز الدين الزنجاني في كتاب المعيار» وهو أن 
يلوح الطالب بالطلب بالفاظ عذبة مهذبة منقحة مقترنة 
بتعظيم الممدوح خالية من الالحاف والتصريح بل 
يشعر بما في النفس 
الادماج فقال: (إِنَّ الادماج أنْ يقدر معنى من المعاني 


عات 0 
دو فى كشفه)' ١‏ وفاق بينة وبين 


ثم يدمج غرضه ضمنه ويوهم ١‏ لم يقصدهء وهذا 
مقصور على الطلب فقط)2*0. 

وذكر السيوطي مثل ذلك ونظمة بقوله: 

وزاد فى الخان حصن الطلّب 

بعد وسيلهة أتى بالطلب 

وقال: «(هذا البيت من زيادتى)7 © لم ذكر ما ذكره 
السابقون من تعريف وأمثلة. 

وذكر المدن 2 ذلك أيضّاء وقال إِنَّ منه قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيه - عليه السلام -: #أفرايتم 


بارأ 


ما كنت تَعْقِدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فَإِنّهم عَدُةٌ لى 
له را العالم لمين الذي تحلقني فهو يَهْدين والذي هو 


ب 


يمني ويسقين ١‏ وإذا مَرِضْتٌ فهو يَسْفين والدى 


0 0 ٍ اعم 
حيسي لم الععيين ٠‏ والذي أطممٌ أنْ يغفر لي خطيئتي 
ماج ل 1 1 مه 
تراعة القطع: 
: 7 5 ف الات 3 
سمأة سبيبه بن سسببيهة ( جودد القطع»” 5 وسماه 


الحلبي (براعة القطع” © وسمأة التريرىق (براععه 
وهو («الانتهاء) وقد تقدم. 


المقطع)”' 0 
بَراعَة المَطلّع: 


وهو الابتداء 3 حسسن 00 قال 7 ((قال 


و 


المطلع) ر هو أن يتأي بآ أول كلامه 8 
بأعذب 567 واجزلها وأرقها واسلسها وأحسنها 
نظمًا وسبكا وأصحها مبنى وأوضحها معن وأخلاها 
من الحشو والركة والتعقيد والتقديم والتأخير الملبس 


والذى ا اا 


تراعة المَقطع: 
هو جوده القطع وبراعه القطع والانتهاء وقل تقدم, 


)١(‏ حسن التوسل ص5هه". نهاية الارب ج7 
ص ه75١2‏ شرح الكافية ص8/١75.‏ 

)١(‏ الفوائد ص7 5؟. 

89) خزانة الأدب ص 459» نفحات صل .*.١‏ 

(4:) خزانة ص155. 

.١7/1ص شرع عقود الجمان‎ )2١ 

(5) انوار الربيع ج515 ص5 ."١‏ 

(7١‏ الشعراء ها - الى 

(8) البيان ج١1‏ ص؟١١.‏ 

(9) حسن التوسل ص 5 5 5. 

)٠١(‏ نهاية 

)١١(‏ أنوار الربيع ج١1‏ ص4*؛: نفحات الازهار 
ص 1 ) شرح الكافية ص/ 5 . 
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ب س اط 


|! ا 60 0 
والاسفرايينى 4 وسماأه التيفاشى ( حم سس 


| م 6 000 


المنط : 
فانبسطى ويَسَط الشي 5 50 0 

والقعشط في البلاغة نقيض الايجازء وهو غير 
الاطناب» وقد عَدَهُ المصرى من مبتدعاته وقال عنه: 
«هو أن يأتي المتكلم الى المعنى الواحد الذي يمكنه 
الدلالة عليه باللفظ القليل فيدل عليه باللفظ الكثير, 
ليضمن اللفظ معاني أخر يزيد بها الكلام حسناء لولا 
بسط ذلك بكثرة الالفاظ لم تحصل تلك الزيادة)20) 


ومن ذلك قول امرىء لقيس. 
حوراءً حانية على فل 
فال حاصله تشبيه عير: هذه الموصوفة بعين الظبية 


فبسط الكلام ليزيده البسط معنى لولاه | لم يوجل فيه 


ا الضية 0 
هذه الحالة. 


ومنه قول البحتري 
أجلتني بندى يديك فسوّدَتُ 
ما بيننا تلك اليد البيضامُ 
صلة غدت في الناس وهىي 5-58 
عجَبًا وبر راح وهو جماء 
فان حاصل البية لبيتين أنك قطعتني عنك خحجلاً من كثرة 
عطائك فبسط هذا الكلام لتحصيل زيادات من البديع 
لولا البسط ما حصلت كالطباق في البيت الأول بذكر 
السواد والبياضء والمقابلة في البيت الثاني بذ كر الصلة 
والقطيعة والغدو والرواح والبر والجفاء. 


وفدَق المصري بينه وبين الاستقصاء بقوله: إن 


: ؟؟ 


الاستقصاء هو حصر كل ما يتفرع من المعنى ويتولد 
عنهء ويكون من سببه ولوازمه بحيث لا يترك فيه 
موضعًا قد أخلقه بجدة الأخُذ له فيستد ركه ليستحقه 
بذ كره. والتنشط نقل المعنى من الايجاز الى الاطناب 
بسبب بَشْطٍ العبا 

035 


من لوازمه) 


وقال السبكي: «وفسروه بما هو في معنى 
الاطناب)”"© ولم يُمثّل له. 


وقال الحموى: «والبسط بخلاف الايجاز لكو نه 
عبارة عن بسط الكلام لكن شروطه زيادة الفائدة)0*. 

وقال المدنى: «البسط هو الاطناب وهو نخلااف 
الايجازء 5208 حَصَّهُ بالاطناب بتكثير الجمل 
فقسَمَ الاطناب الى قسمين: بسط وزيادة» فالاول 
الاطناب بالجمل والثانى الاطناب بغيرها. والبديعيون 
لا يعرفون ذلك)20, 2 
التلاغة : 

البلاغة الانتهاء والوصولء يقال: بلغ الشيء يبلغ 
بلوغا وبلاغا: وصل وانتهى» وتبلغ بالشيء وصل الى 
مراده» والبلااع: ما يتبلغ به ويتوصل الى الشيء 
المطلوب. والبلاغة: الفصاحة, ورجل بليغ: حَسَنٌ 
الكلام فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه. وقد 


)١(‏ نهاية الارب جل/ا ص ه5١.,‏ المطول ص؟2)48 
الاطول ج؟ ص .55١‏ 

1( خرزانة الأدب ص 245٠0‏ بد المطول 

(14) تحرير التحبير ص 4 4 8» بديع القران ص ١اه؟.‏ 

26١‏ جازئة؟ مغنية لطفلها عن الطعام والشراب 

.5 تحرير ص 5 ؛‎ )1١( 

(0) عروس الافراح ج4 ص 7١‏ 4. 

(8) خخزانة الآادب ص »47١‏ نفحات ص١8١‏ شرح 
الكافية صل .١١‏ 

(9) انوار الربيع ج51 ص" .١‏ 
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م 
بلغ بلاغة: صار بليعًا9 ؟. 

الي معاويه 

بي سفيان لصحار ابن عياش» فقد قال له: «ما هذه 

0 التى فيكم؟» قال: «شيءٌ تجِيشُ به صدورنا 
فتقذفه على السنقنا . وقال له معاوية: «ما 00 
البلاغةٌ فيكم؟» قال: «الايجاز). قال له معاوية: «وما 
الايجاز؟») قال: أن تجيب فلا تبْطىء وتقول فلا 
يُخطى ع)7''. | 

وفى كتاب «البيان والتبيين») للجاحظ تعريفات 
كثيرة للبلاغة عند العرب وغيرهه”" وفسرها عَمْروِ 
بن تُبيد في أول الأمر لفسيةا ديكا : ثم قال : وفكانك 
تريد تخير اللفظ فى حسمن | الافهام: وقال: «إنّك اذا 
أو نيت تقرير حجة الله في عقول المكلفين وتخفيف 
لمؤونة على المستمعين وتزبين الل السعائي في ارات 
المريدين بالالفاظ المستحسنة فى الاذان» المقبولة 
عند الاذهان رغبة فى سرعه استجابتهم ونفى 
الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب 
والشنّةِ كنت قد أوتيت فصّل الخطاب واستحققفت 
على اللّه جزيل الثواب)2)*0. 

وقال الاصمعي عن البليغ إِنّه «من طبق المفصل 
وأغناك 5 المفسر)” '. 

وقال العتابي 3 «كل من أفهمك حاجته من غير 
إعادة ولا حُبسَة ولا استعانة فهو بليغ؛ » فإن أردت 
ليان اذى يروت اليه شرف فى خطيب 
فاظهار ما غمض من | 
الحق)” ؟. 

واكتفى الجاحظ بذكر قول بعضهم وهو من 
سس ما اجتباه وَدَهّنه: ولا يكون الكلام يستحق 
اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظة ولفظه معناه فلا 
يكون لفظه الى سَمْعِك أسبقّ من معناه الى قليك)7©. 

وقال المبرد: «إنَّ حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى 
واختيار الكلام وحسن النظم حتى تكون الكلمة مقارنة 
أختها ومعاضدة شكلها وأنْ يقرب بها البعيد ويحذف 


لحق وتصوير الباطل في صورة 


منها الفضول)20. 


: «البلاغة من قولهم: بلغت الغاية 


والمبالغة في الشيء لانتهاء الى د سيت 
البللاغة بلاعة أنه ثهي المعني الى لب الس 

5 1 7 لاع « 210١‏ 0 2 
بك الى ما فوقها وهى البلاع ايضا» .٠‏ وابدى رايه 
فى تعريفها وَحَدها بقوله: «البلاغة كل ما تبلغ به قلب 
صفة الكلام لا من صفة المتكلم ولذلك ل 
بدو أن يسح | الله - سبحانه - بليعًا إذ لا يصح أن 
يُو ضف بصفة موضوعها الكلام. 

ولم يُعَدّف الخفاجي البلاغة تعريمًا دقيمًا وا كتف 
بالاشارة الى اضطراب القوم في ححدهاء وَفْوَق بينها 
وبين المصاحة فمَال: «والفرق بين الفصاحهة والبلاعة 


أنَّ الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ والبلاغة لا 
تكون إلا وصمًا للالفاظ مع المعاني. لا يقال في كلمة 


واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة وإِذ 
قيل فيها فصيحة» وكل كلام بليغ فصيح؛» وليس كل 


ولم يُعَدفْها عبد القاهر» والفصاحة والبلاغة والبراعة 


)١١(‏ اللسان (بلغ). 

(؟) البيان ج١1‏ ص355. 

(5) البيان ج١1‏ ص88. 

62 البيان ج١١‏ ص5 2١١‏ عيول الاخبار ح1 
ص .١ 7١‏ 

(5) البيان ج١1‏ ص5 .٠١‏ 

(5) البيان ج١1‏ ص”١١2‏ وينظر الممتع ص١ .١ ١‏ 

.١١ ١ص‎ 1١ج البيان‎ )0( 

(9) كتاب الصناعتين ص١‏ . 

.١٠١ص كتاب الصناعتين‎ )٠١( 

1١ص سر الفصاحة‎ )١١(١ 
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بالا 


والبيان عنده بمعنى واحد لأنّه يُعبر بها عن «فضل بعض 
القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا 
السامعين عن الأغراض والمقاصدء وراموا أنْ يُعلموهم 
مأ فى نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم)” 2. 

ولم تأخذ البلاغة دلالتها المعروفة عند الرازي وهى 
عنده, (بلوع الرجل بعبارته كنه ما فى قلبه مع الاحتراز 
المخل والاطالة المملة)2"7. 

وقال ابن الاثير إِنّ الكلام يُسَمّى بليعًا لأنّه بلغ 
الأوصاف اللفظية والمعنوية» والبلاغة شاملة للالفاظ 
والمعانى وهى أخص من الفصاحة كالانسان من 
الحيوان فك إنسان حيوان وليس كل حيوان إنساناء 
وكذلك يقمال: (كل كلام بليغ فصيح) وليس 5 
فصيح بليعًا) وَفرّق بينها وبين الفصاحة من وجه آخر 
غير الخاص والعام. وهى أنّها لا تكون إلا فى اللفظ 
والمعنى بشرط التركيبء فان اللفظة المفردة لا تنعت 
بالبلاغة وتنعت بالفصاحة إذ يوجد فيها الوصف 
المختص بالفصاحة وهو الحسن وأما وصف البلاغة 


فلا يوجد فيها لخلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم 
كلاما)7 © 
وحينما قَسَّمَ السكاكى البلاغة ووضع معالمها فى 


كتابه «مفتاح العلوم) عرّفها تعريفا دقيقًا فقال: اهو 
بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حَدَاْ له اختصاص 
بتوفية خواص الترا كيب حقها وايراد التشبيه والمجاز 
والكناية على وجهها»” “. 


وبهذا التعريف أدخا مباحث علم المعانى وعلم 
البيان وأخرج مباحث البديع أنه وجوه يؤتي بها 
لتحسين الكلام وهي ليست من مرجعي البلاغة 

وللبلاغة طرفان: أعلى وأسفل متباينان تبايئًا لا 
يتراءى لأحد ناراهماء وبينهما مراتب متفاوتة تكاد 
تفوت الحصرء فمن الأسفل تبتديء البلاغة وهو 
القدر الذي إذا نقص منه شيء التحق ذلك الكلام 
بأصوات الحيوانات ثم 056 في التزايد متصاعدة 
الى أن تبلغ حد الاعجازء وهو الطرف الأعلى وما 


اي 
يغرب منه. 
وكان القزويني ار من وقف عند البلاغة من 
المتأخرين وَمََرَ بيد بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم 
فمال عن الأولى ْ دوأما بلاغة الكل"م م فهى مطايقته 
لمقتضى الحال مع فصاحته)0©» ومقعضى الححال 
مختلف ومقامات الكلاء متفاوتة فمقام التنكير يباين 
مقام التعريفء ومقام الاطلاق يباين مقام التقييد» ومقام 
التقديم يباين مقام التأخير» ومقام الذكر يباين مقام 
الحذفء ومقام المَصْر يباين مقام خلافه» ومقام 
الفصل يباين مقام الوصل» ومقام الايجاز يُباين مقام 
الاطناب والمساواة) وكذا خطاب الذكى يباين 
خطاب الغبى» وكذا لكل كلمة مع 557 مقام, 
وتطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه 
عبد القاهر النظم. وقال عن الثانية: «وَأمَا بلاغة المتكلم 
فهي ملكة يُقتدر بها على تأليف كلام بليغ)2. 
وقال إِنَّ كل بليغ - كلامًا كان أم متكلمًا - 
فصيح. وليس كل فصيح بليعاء وإِنْ البلاغة فى 
الكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ في تأدية 
المعنى المراد» والى ة الفصيح من غيره. 
وَقَسَمْ البلاغة الى ثلاثة أقسام فكان ما يُحْترز به عن 
الخطأ علم المعاني, وما يُحْتّرز به عن التعقيد المعنوي 
علم البيان؛ وما يُعْرف به وجوه تحسين الكلام بعد 
رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته علم 
البديع. فالبلاغة عنده ثلاثة اقسسام: علم المعاني, 
وعلم البيان» وعلم البديع. 


ولم يخرج المتأخرون”"2 عن هذا التعريف 

.7 5 دلائل الأعجاز ص‎ 01١ 

)1١‏ نهاية 0 ص ث. 

(") المثل السائر ح١‏ ص 214 كفاية الطالب ص ١‏ : . 

6 مفتاح العلوء ص١‏ 35 .١‏ 

:)2 الايضاح ص 8.» التلخيص ص”77. 

030 الايضاح ص .١١‏ 

(0) شروح التلخيص ج١1‏ ص55١»‏ المطول 
صه 2١5‏ الاطول 1 ص١ .١5‏ 
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1 ؟ 


والتقسيم واصبح مصطلح البلاغة يكسم هذه العلوم 
الثلا نه . 


التليغ : 

قال الحصري: (هو من يحوك الكلام على حسب 
مأ أصبح تعريما للبلاغة حينما قالوا: «(المل"غة هى 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال). 

ولا يكون البليغ متصفا بالبلاغة إلا إذا كان 
ثم ينطلق بعيذا عنها. 
التيان: 


بى 


البيان ما يبين به الشىء من الدلالة وغيرها. وبان 
الشىء: اتضح فهو بَينٌء واستباك الشى ء: ظهر. والبياك 
الفصاحة واللسن, كلام بِيّنّ: فصيح. والبيان الافصاح 
والبيان: إظهار المقصود بابلغ لفظ وهو من حسن 
الفهم وذكاء القلب مع اللسن؛ وأصله الكشف 

6 ٠: 
” والظهو‎ 

وفى القران الكريم اشارات كثيرة الى البيان منها 
قوله تعالى: طوهذا بِيان للناس هذى وَمَوْعِظهٌ 
للمتّقِينَ4”©) وقوله: «والرحمنٌ علم القرآن. خَلقَ 
الإنسان. عَلمه البيان©”*؟. وفى الحديث الشريف 
قوله - عليه السلام: (إِنَّ من البيان لسخرا)0©. 

وظلت كلمة «البيان) تحمل هذه المعانى العامة 
حتى اذا ما دخلت في الدراسات البلاغية أصبح لها 
مدلول غير الوضوح. وأول ما تصادفنا هذه الكلمة 
بمعناها القريب من الاصطلاح عند الجاحظ حيث 
سَمّى أجل كتبه «البيان والتبيير: ) وجمع فيه م 2 
الاقوال وتحدث عن البيان» ولعل تعريف جعفر بن 


ب يا 
يحيى الذي ذكره الجاحظ كان من أقدم ما دوّن 
قال: «قال ثمامة: قلت لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ 
قال: أَنْ يكون الاسم يحيط بمعناك ويُجلى عن 
مغزاك وتخحُرجه عن الشركة ولا تستعين عليه 
بالفكرة. والذي لا بد منه أنْ يكونَ سليما من 
التكلف بعيدًا من الصنعة» بريئا من التعقيد» غنيا من 
التأويل. وهذا هو تأويل قول الاصمعي: «البليغ من طَبَّقَ 
المفصّل وأغناك عن المفسر)” '. 

والبيان عند الجاحظ واسع المعنى وهو الكشف 
والايضاح والفهم والافهام» قال: «البيان اسم جامع 
لكل شىيء كشف لك قناع المعنى وَهَنَك الحجاب 
دون الضمير حتى يُفضي السامع الى حقيقته ز يحم 
على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن اي جنس 
كان ذلك الدليل؛ لأنّ مدار الأمر والغاية التى اليها 
يجري القائل والسامع إِنّما هو الفهم والافهام فبأي 
شىء بلغت الافهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو 
البيان في ذلك الموضع)*”'؟. والدلاللات على المعاني 
من لفظ وغير لفظ خمسة: اللفظ» والاشارة» والعقد, 
والخط والتضبة. 

وتابعه اب ذهب وقال إِنّ الدلالات أربعة أوجه: 
بيان الأشياء بذواتهاء وبيان الاعتقاد» وييان العبارة: 
وبيان الكتاب . 


والبيان عند الرمانى الاحضار لما يظهر به تميز 
الشىء من غيره من الادراك2» وأقسامه أربعة: 


.١5١ زهر الاداب ج١ ص‎ )١١ 

(؟) اللسان (بين). 

59 ال عمران .١7”/8‏ 

.6 - ١ الرحمن‎ ):1( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ج١‏ ص174. 

() البيان ج١1‏ ص”5١٠2‏ عيون الاخبار ج” 
ص 2١7١‏ العمدة ج ١‏ ص 5 غ ؟. 

79) البيان ج١‏ ص١‏ 7. 

(8) الكت في إعجاز القران ص48» وينظر المنزع 
البديع ص؛ .4١‏ 
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كلام وحالء وأشارةع وعلامة. وهذا شريب ممأ دصب 


ونقل ابن رشيق كلام الرماني ثم قال: «البيان: 
الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير 
قل وإِنّما قيل ذلك لأنّه قد يأتى التعقيد فى 
الكلام الذي يَدَل ولا يستحق اسم البيان)0©. 
والغريب أنه لا يطلق البيان على البلاغة وإنّما هو 
عندمه شن من فنونها كالمجاز والاستعارة والعكبية 
والاشارة والتجنيس. ولعل هلا الفهم هو الذي 
1 نطاق بحته وحخصره فى الفصا الدى عمده 
وذكر فيه بعص الاقوال البليغة. 

ولم ل أبن فيال البياك ولم يشر اليه وسَمّى 
السلاغة فصاحة بمعناها الواسع. وَعَدَّ عبد القاهر 
الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان شيئًا واحذا وهو 
وتكلموا وأخبروا السامعين عن الاغراض والمقاصد 
وراموا أن يُغلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن 
انع ات ١‏ 
ضمائر قلوبهو' ١‏ 
لتاليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للاحكام وآدلة 
الاحكام. ولكن هذه النظرة الواسعة بدأت تضيق 
حينما ألف السكاكي كتابه «مفتاح العلوم) وَقَسَعٌ 
معحسنات معنويه ولفظية. وقد قال في تعريف الييان : 
(أمّا علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد فى طرق 
مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان 
الكلام لتمام المراد منه)7©. وأدخل الدلالات فى 
تفسيم موضوعاته التي انحصرت فى التشبيه والمجاز 


” 78 


ولما جاء القزوينى وجد الطريق معبدًا ووجد فنون 
السكاكي وعَّف البيان بقوله: «هو علم يعرف به 
عليه)”*2. وقسمه كتقسيم السكاكىء لأن اللفظ 
المراد به لازم ما وضع له إِنْ قامت قريئنة على عدم 
إرادة ما وضع له فهو مجاز وإلا فهو كناية. لم 
المجاز منه الاستعارة وهىي مأ تينى على اتبيه 
فيتعين التعرض له فانحصر المقصود فى التشبيه 
والمجاز والكناية. وقَدَمَ التشبيه على المجاز لابتناء 
الاستعارة عليه. وقَدَّم المجاز على الكناية لنزول 
معناه من معناها منزلة الجزء من الكل . ولعل هذا سد 
إدخال الكناية فى البيان لانها تحتاج الى قرينة تدل على 
المعنى المراد منها كما ان المجاز يحتاح الى هذ 
القرينة غير أن قريئة المجاز تَمْنَعُ من إرادة المعنى 
الأصلى وقرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقى. 

وأخذ البيان عند الساكى والقزوينى طابعًا علمياء 
وأصبح يَدُل على التشبيه والمجاز والكناية بعد أنْ كان 

ولم يخرج المتأخرون*”2 على هذا التحديد الذي 
انتهى اليه السكاكي وأقره القزوينىء ولا يزال علم 
البيان يشمل الموضوعات الثلاثة: التشبيه والمجاز 
بأنواعه كالمجاز العقلى والمجاز المرسل 
والاستعارة» ثم الكناية والتعريض. 


)20 العمدة ج ١‏ صخ 5 7. 

)١(‏ دلائل الاعجاز صه". 

(؟) مفتاح العلوم ص7/1. 

6 الايضاح ص 2751١7‏ التلخيص صه7؟. 

26 شروح التلخيص 1 ص5 ه ؟)» المطول 
ص ٠ ١‏ 275 الاطول اج ص٠‏ 5. 
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التاء 


التاسيس : 
والاساس: أصل البناع. وقل 5 البناع بو سمه سا وأسسه 
ب عا(" 

والتاسيس في الشعر هو الف بينها وبين حرف 

كلينى لهم يأ أمه ممه ناص صب 

)52( 5 00 5 0 0007 

هذا قد جعل الشاعر يكون قد جعل بيت غيره أساسًا 
ببى عليه شعره. وقد ذكره المصري فى أثناء كلامه 
على الاستعانة” '. 

وابتدع السيوطى فنا سماه (التأسيم والتفريع) 
وقال: «هذا نوع لطيف اخترعته لكثرة استعماله 5 
الكلام النبوي» ولم أرَ فى الانواع المتقدمة ما يناسبه 
فسميته بالتأسيس والتفريع وذلك أنْ يمهد قاعدة كلية 
لما يقصده ثم يرتب عليها المقصود كقوله - يد - : 
«لكل دين خلق» وحلق هذا الدين الحياء) و«لكل أمة 
أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) و«لكل أمة 
فتنة» وفتنة أمتى المال) و«لكل سىء زكاة» وزكاة 
الحسد الصيام). وذكر أمثلة ا من هل!ا النوع ثم 
قال: (اوفى الاحاديث مويك شىء كثير وَإِنّما اطلتٌ 
هنا بهذه الامثلة تقريدا للنوع الذى اخترعته) 77 , وهدأ 


عنده الاستعانة ولدلك ذكره في باب الاستعانة في 
00 السيوطى يريد به تفسير ما أسسهء أو ذكرهء 
- يت - فلكل دين خلق» ولكن ما خلقه؟ الجواب أو 
الايضاح والتفس : «خلق هذا الدين الحياء). ومثل 
ذلك يقال فى العبارات الااخرى. 


التأكيد : 
كد العهد والعقد لغة فى وَكدَّهء والتأكيد لغة فى 
التو كيد» وقد أكدت الشيء ووكدته*». 1 

قال العلوي: «التأكيد تمكين الشىء فى النفس 
وتقوية أمره. وفائدته إزالة الشكوك وإماطة الشبهات 
عما أنت بصدده)” 2. وله مجريان: 

الأول: عام وهو يتعلق بالمعاني الإعرابية» ولا 
يتعلق هذا النوع بمقاصد البلا'غة. 

الثانن: خاص يتعلق بعلوم البيان ويقال له التكرير 
أيضًا. 59 قسماك: 


-١‏ ما يكون تأكيدًا فى اللفظ والمعنى كقوله 


| 


)١(‏ اللسان (أسس). 

(؟) الموشح ص1. 

(؟) تحرير التحبير ص 5/5. 

(1) شرح عقود الجمان ص ١؛ .١‏ 
)5١‏ اللسات (أكد). 

(1) الطراز جح ص١‏ لا. 


516 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


ت أك 


تعالى : (داٍ آلاء ريّكما تُكذبان4”". فهذا تكرير 
من جهة اللفظ والمعنى» ووجه ذلك أنْ الله - تعالى - 
نا أورده في خطاب القن الجن الاش ذكل 2 
يذكرها أو ما يؤول الى النعمة فإنه يردفها بقوله: مإ بي 
الاء ربكما تكذبان4 تقريها للالاء وإعظاما لحالها. 
ومن طلك قوله تعالى : ##ولقد يَسَونا القرآن 7 
فهل من مُذكر كذبث عا فكيف كان عذ [ 
وتُذْره0"©. وإنما كرره لما يحصل فيه من من 47 
1 بذ كر قصص الأولين والاتعاظ بماأ أصابهب 
لمَثْلات” '؟ وحل بهم من أنواع العقوبات فيكون 

لب ا ايه 
عليهم الذهول والنسيان. 

ومن ذلك قول المتنبى: 

العارض الهتنٌ بن العارض الهتن ب 

ن العارض الهتن بن العارض الهتن 

قال العلوي: «فهذا من بابا التكرير ثم من الناس من 
صوّبه في تكريره هذا ومنهم من قال انه قد أساء فيما 
أورده من ذلك. والأقرب أنه مجيد في مطلق التكرير: 
كما حكيناه فيما أوردناه من آي التنزيل؛ فانَّ ما أورده 
من هذا التكرير دال على إغراق الممدوح في الكرم 
لكن إِنْما عرض فيه ما عرض لمن أنكره وزعم أنه غير 
محمود فيما جاء به من جهة أن لفظة «العارض) ولفظة 
«الهتن» ليستا واردتين على جهة البلاغة فيهما لقلة 
الاستعمال لهماء ه فمن أجل هذا كان ما قاله ليس 
بالغا في البلاغة مبلعًا عظيما لا من جهة التكرير, فانه 
محمود لا محالة)2)0. 


ومن ذلك ما قاله «أبو نواس»): 
نجدابيا يوا ويريكا رتضةًا 
ويومًا ويومٌ للترحل خامسٌ” ١‏ 
والمراد من هذا أنه أقام بها أربعة أيام» وهذا تكرير ليس 


وراءه كبير فائدة. 
-١‏ ما يكون في المعن دون ١‏ للفظ وهذا القسم 
يستعمل كثيدًا : يد ورد 


54 
الأول: المفيد» كقوله تعالى: إن عَرَضْنا الأمانة 
#والجبال وارد على جهة التأكيد المعنوي وفائدته 


تعظيم شأن هذه الأمانة المشار اليها وتفخيم حالها. 


إذا اكلوا لخمي وَفرت لحومَهم 
وإن هَدَمُوا مجدي بَنيتٌ لهم مَجدا 
وإن ضيّعوا غيبي حَفِظتَ غيوبهم 
وإن هم هووا عني هويّت لهم رُسْدا 
قال العلوى: «فانظر الى هله الأبيات مأ اجبعنا لفنون 
الانصاف وأبلغها فى مراعاة جانب الحق والاعتراف»: 
فهذه الالفاظ وإنْ كانت متغايرة لكنها متطابقة فى 
المقصود دالة عليه)7©. 
الثانى : غير المفيد, وهو أن ترد لفظتان مختلفتان 


قَسَم الزمان ربوعنا ب بين الصّ 
وقبولها ودّبورها أثلاثا 
فالصّبا والقبول لفظتان تدلان على معنى واحد 
)01 تكررت في سورة الرحمن عدة مرات 
)١(‏ القمر .١18 - ١‏ ثم قال: «9فكيف كان عذابى 
ونذر. ولتقد رن القران للذكر فهل *من 
مذّكر» (الآيتان )١١ - 7١‏ ثم قال: «إفكيف 
كان عدابي ونذرك (الآية ٠‏ ). 
(؟) العقوبات والتنكيل. 
62 الطراز ج” ص ؟١8/١.‏ 
(5) ويروى: 
أقمنا به يوما ويوما وثالثا 
[ز ويومًا له يوم الترحل خحامس 
)1١‏ الاحزاب ؟7. 
0 الطراز جح" ص86 .١‏ 
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ومنه قول الاآخر 

20 : سركت 

إن العزاءَ وإن الصَّبِرَ قد غلبا 

فالعزاء هو الصبر. 

ووقع نزاع بين علماء البيان فمنهم من رَدْهِ ومنهم 
م قبله» وللعلوي رأي في ذلك لخصه بقوله: «أما الناثر 
فلا يغتفر له مثل هذا وهو ان ياتى بكلمتين دالتين على 
معنى واحد من غير فائدة وليس هناك ضرورة “اجنه لى 
نانك انها “كك سوه لرباختر كن لعى العرخوة ” 
عذر له فى ذلك لأنّه مخالف للبلاغة والبر اعة في 
الفصاحه يدل على ببق انقمل: شي الطلا"فة 
والدادة ‏ 1 كان في 0 الأبيات فما هذا حاله 

00 

وقال 0 عن التأكيد: «القصد منه الحمل 
على ما لم يقع ليصي واقعاء ولهذا لا يجوز تا كيد 
الماضي ولا الحاضر ثلا يلزم تحصيل الحاصل وإنما 
يه كد المستقبا ) 0 نشي تمس : 

الأول: صناعي يتعلق باصطلاح النحاة وهو النوع 
العام عند العلوي. 


الثانى : معنوي وهو مايهم البلاغيين» وهذا ما 
سمأه العلوى الخاص المتعلق بالبيال. راشار 
الزركشي الى مسائل تخص التأكيد منها وقوعه في 
القران والسنة اه لاف الأصل آله حيث وفع 
حقيقة وإِنْ زعم قوم أنه مجاز؛ لأنّه لا يفيد إلا ما 
أفاده المندكرر اداورله 

قال: «حكاه الطوطوشي في العمدة ثم قال: ومن 
سَمّى التأكيد مجارًا فيقال له: إذا كان التأكيد بلفظ 
الأول نحو «عَجل عَججَلا وتححوهء فان جاز أن يكون 
الثانى مجارًا جاز فى الأول لأنّهما فى لفظ واحدء واذا 
بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه؛ 
لأنّه قبل الأول)7؟. ونقل هذا الكلام السيوطي فقال 
وهو يتحدث عن أنواع مختلف في عدها من المجاز: 


إلا 5 يتصدق مما يسمر فه) 


ت أك 


«الثانى التأكيدء زعم قوم أنه مجاز لأنّه لا يفيد إلا ما 
أفاده الأول والصحيع ح أنه حقيقة. قا| ل الطوطوشي في 
العمدة: ومن سماه مجارًا قلا له إذا كان التأكيد بلفظ 
الاول نحو «عجم و عسل ونحوه فان جار أن يكون 
الثاني مجارًا جاز في الأول ليها فى لفظ واحد واذا 
بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه 
لأنّه مثل الأول)40). 


تأكيد الم بما يُشْبه المَدْح: 


سبال لم رار تأكيد الذم بما يشب 


- 


سن قو يقنم دعرلها فيه مثل : ١‏ (فلان لا خير فيه إلا 
أنه يسيءٌ الى من يحسن اليه». ويرى السبكي أن هذا 
المثال غير دقيق» والأحسن : أن.يقال: «فلان لا خخير فيه 
00 


الثانى : أن رتعيت لله 
استتناء. ثلدها ضبفة دم اخرى مثل : 


رفلان فاسق إلا 


أنه جاهل). 


الشىء ببينة” ؟. 


ييا 


.١ الطراز ج؟ ص85‎ )١( 

١؟)‏ البرهان في علوم القران 1 ص4 8 .١‏ 

.١ 86 - 5١/85 البرهات 1 ص‎ 0509 

050 الاتقان 1 ص 25١‏ وينظر الروض المريع 
ص١٠ .١‏ 

(5) عروس الافراح اج صضذ .١ ١‏ 

(1) الايضاح ص 4 7 21 التلخيص ص١7/8:‏ حسن 
التوسل ص0٠57»‏ نهاية الارب جلا ص155١2‏ 
شروح التلخيص ج14 ص58 55: المطول 
ص ١‏ * )2 الاطول جح صلا 27١ ١‏ شرح عقود 
الجمان ص ه5١2‏ حلية اللب ص 4 .١‏ 
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تأكيد المَدْح بما يُشْبِهِ الذَمَ: 


هذا الفن من الأساليب 
ومن ذللك قول النا 


القديمة في الشعر العربى . 


ولا عَيْبَ فيهم غير ان سيوفهم 
بهنّ فلول من قراع الكتائب 
2 ل حلي ل اير ب ابم 


01 به النابغة فأحسد 0 الاحسان في ا 59 
)1١(‏ 
0 


باب وما لا يكون إلا على معنزى ولكن) ا تعليقًا على 
البلتك: «أي : ولكن بهن فلول». وقال النابغة الجَعغدي: 
فتّى كََلْتْ أخلاقه غير أنَّه 
جَوادٌ فلا يُبقَى من المال باقيا 
الفرزدق : 
وأو من اليد غير الزعانفي 


53 قال: ولكنى يرل غالب» وم ذلك فى الشعر 

كقير )27 
وسمأهة أبن - لمعتز «تأكيد 0 55 لمسسسله كس 
)0 


وسمأهة عر (الاستغناء)0 2 ا 
اسم «الرجوع والاستثناء)” © وهو ليس كذلك عند 
المصري الذي قال: «وقد خلط المتاخرون باب 
الاستثناء بهذا الباب وكنت أرى نهم باب واحد 
لى أل بيني عليه عداء فرليقه من القاك له هل 
الكتاب فرأيت ' وسماه المدني «المدح 
فى معر ض الدم) وسماه أخرون «النفي جود . 

وتناوله البلاغيوك بعد ذلك بالدراسة” > وأدخله 
السكاكى فى التحسين المعنوي”'؟'. وتحدث عنه 
العلوى فى التو جيه وقال: 00 2-8 الكلام له 


ت إفراده 07 


؟ 2 ؟* 


وجهان)(' ') وذ كر أنه يرد فى البلاغة على استعمالين: 


م , ب السالغة : 


وما تغتريهاافة تشريه 


في في مد الممدوح. ومنه قول 


5 


َضَِ بنا والناسش من كل جانب 
فافنى الردى ارواخنا غَيْرَ ظالِم 

وأفنى الندى أموالنا غَيْرَ غاصب 
ايونا ات لو كان للناس كلهم 

أبَا واحدًا أغناهم بالمناقب 


الثاني : أن يمدح شيء يقتصىي المدح بسى ء اجر 
كقول المتنبى 


يت من الأعمار ما لو ححويته 
لمُئّعت الدنيا بأنتك خالد 


فأول البيت دال على المدح بالشجاعة وآخره دال 


.١ ١١ص‎ ١ج حلية المحاضرة‎ )١١ 

)١(‏ الكتاب ج١٠‏ ص5؟7"7. 

2 البديع ص ١١‏ . 

62 كتاب الصناعتين صلم ١‏ 1. 

.١”٠١ البديع 85 نقد الشعر ص‎ 2١ 

(1) تحرير التحبير ص”7١.‏ 

(0) أنوار الربيع ج7 ص7؟. 

2/0 قانون البل'غة ص ٠‏ ه 5» الكشاف ج ؟ ص 5 7 ث2 
نهاية الايجاز ص؛ .١١‏ 

25 مفتاح العلوم ص ؟ .١ ١‏ 

.١١ ١ص الطراز جح"‎ )٠١١( 
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95 عي م 5 010 
وشراح 1 «الاستتباع) ,. 
أن تنفي عن الممدوح ح وصفا معيبا ثم تعفيه بالاستئاء 
توهم أن 0-0 يساوي ا 


وقال ابن الأثير الحلبي: «حقيقة هذا النوع أن 
فيعتقد السامع أنَّ ما بعد الاستثناء يكون نوع ذم أو 
عيب في الممدوح ا الدضدة منه المادح في مدحهء فاذا 
كيل التأيضاء ‏ جحي تأكيدًا للمدح الأول قطعًا 
ا 

ولا عَيِبَ فيهم غيْرَ ان سيوفهم 

ب الكتائب 

ل نل وقلك مدال فهو فى لسعاي تعليق 
بالمحال. والتأكيد فيه من وجهين: 


أحدهما: أنّه كدعوى الشىء ببينة. 


وثانيهما: أَنَّ الأصل فى الاستشناء أَنْ يكون متصلا 


فاذا نطق المتكلم بدإلا) أو نحوها تومّم السامع قبل أن 
ينطىّ بما بعدها أن ما ياتى بعدها مخرج مما قبلها 
فيكون شىء من صفة الذم ثابتا وهذا ذم. فاذا أنت 
بعدها صفة مدح تأكد المدح لكونه مدحا على مدح 
وإِنّ كان فيه نوع من الخلابة. 

الغاني : أن يغبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة 
استثناء تليها صفة مدح أخرى كقول النبي - 385ة- 


ومنه ول لجعدي: 
جَوادٌ فما يُبِقَى من المال باقيا 
الغالث: أَنْ يأتي الاستشاء فيه مفرغا كقوله تعالى 
(را” تق با إِلّا أنْ آمنًا بآيات ربا لما جاءتنااه' 0 
أى: وما تعب ما إل أصل المناقب والمفاخر كلها 
وهو الايمان بآياتٍ الله. ونحوه قوله: قل 5 هَل 
الكتاب هل تَنْقِمونَ ما إلا أنْ آمَنَّ بالله وما أ أنزل 
إليناي0") فانّ الاستفهام فيه للانكار. 
ويجري الاستدراك مجرى الاستثناء كما في قول 
بديع الزماك البعااي 1 
هو البدث إلا أنه البحدُ زَاخرٌ 
سوى أنّه الضْرَغامٌُ لكنه الوب 
وهذا الأسلوب كثير في كلاء العرب غير أنَّه في 
غاية العزة فى القران الكريم: ومنه الايتان السابقتان. 
قال المصري: «ولم أجد منه إلا آية واحدة تَحَيلتُ على 


تأويل تدخل به في هذا الباب» وهي قوله تعالى: قل 
ا َمل الكتاب هل تَنقَمْرِ ما إلا أنْ آمنا بالله وما أنِْل 


إلينا وما أنرل من ُ 1 كر فاسِقون#”"2 فان 


6 مفتاح العلوم ص ؟ 25١‏ الايضاح ص 76 23 
التلخيص ص١8/‏ 25 سروح التلخيص جح 
ص1 35 21 المطول ص 15 1» الاطول جح 
صل .١ ١‏ 

١؟)‏ المصباح صة 2٠١‏ وينظر المنصف ص .7١‏ 

(0) جوهر الكئز ص5 2.5١‏ 

(:) حسن التوسل ص2559 نهاية الارب ج/ 
ص١؟١.‏ الايضاح ص07075 التخليص 
ص 21/8٠١‏ شروح التلخيص جع ص 215/1 
المطول ص8 :. الاطول ج؟ ص7١5»‏ شرح 
عقود الجمان صه 5 2١‏ حلية اللب ه5١‏ 
نفحات الأزهار ص١25»‏ 1/8. 

.١757 الأعراف‎ )5( 

.509 المائدة‎ )1١ 

(1) المائدة 09. 
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الاستثناء بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ما 
عابوأ به المؤمنين من الايمان يوهم ا يأتى بعد 
الاستثناء ما يجب أنْ ينقم على فاعله مما يذم به فلما 
أتى بعد الاستثناء ما يوجب مدح فاعله كان الكلام 
مُتضسّئًا تأكيد المدح ماشه الذم)2'7. 


وقال السيوطي: «ونظيرها قوله وما تشمو إلا أذ 
أغناهم اللّهُ ورسوله من يضلا ". وقوله: #ؤالذين 
اخرجوا من ديارهم بغيرٍ حقٌ إلا أن يقولوا 9 
اده © فانٌ ظاهر الاستثناء أَنَّ ما بعده حق نزي 
نقتضى الإكرام لا 
الاخراج كان تأكيدًا للمدح بما يشبه الذم. وعم 
منه التنبوخحي في «الأقصى القريب): لا يَسْمَعول 
فيها لعُوًا ولا تأثيما إلا قِيلّا سَلامًا سَلاما/ه0؟» استثنى 
فوسَلاما سَلاما» الذي هو ضد اللغو والتأثيم فكان 
ذلك مؤكذا لانتفاء اللغو والتأثيو)””؟2. 


مدت 


الااخراج فلما كان صفة دك ا 


5 
0 


التاليف: 
النظير» قال السبكي: «وكان الاسمر تسميته التأليف 
لموافقة التوفيق)” 0 . وقال || لمزوينى: ٠:‏ ((وهمنه - أى 
اسبحيبيات المعنوية - مراعاة النظير ونسمى 
العداسيي والائتلااف والتوفيق أيضا. وضىي أل يجمع 
فى الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد)0"©. كقوله 
. : 5 1 مدو عر 5 : 0 
ومنه قول أسيد بن عنقاء: 
كأنَ الغريا عَُلْمَتُ في جبينه 
وفى ده الشغرى وفي و جهه القبالت 

وقول ا ا و 
كالفسيء المعطفات ت بل 21 

هم سبرية 0 1 وتار 000 
وقول أبن رشيق: 
أصَحٌ وأقوى ما سَمِغْناه فى النّدى 

د لحر المأثور مُنْذ فديم 


ا 
حيام 
ع 


١5١ 
١ / عن الببخر عن تف الأمير تمي‎ 
ا والأحاديث والروية ل لم بين السيل‎ 
فال السيول أصلها المطل‎ 0 


أصلا للبحر مبالغة. 


ومن مراعاة النظير مأ يسميه بعضهم «تشابه 
0 وهو (أنَْ ر يختم الكلام بما يناسب أ وله في 
لمعنى)”' '©2. كقوله تعالى : 00 كر كهُ الأنْصار وهو 
3 الأبصاز وهو اللطيفٌ ١‏ لخبير©” ' '؟. فان اللطيف 
يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبرة تناسب من يدراه 
شيثًا إن من يُدرك شيئا يكون خبيرًا به. وقوله: وله ما 


في السّماواتٍ وما فى الأرْض وإِنَّ اللّهَ لهو الَنِيُ 


.5 ٠ص بديع القران‎ )١( 

(؟) التوبة 14/,. 

(4) الواقعة ه* - 55. 

.١ 1١ مععتر لك الاقران 1 ص‎ 22١ 

(1) عروس الافراح ج14 ص١ ."١‏ 

(0) الايضاح ص 173 ”7 التلخيص ص؛ 275 شروح 
التلخيص اج ص 230١١‏ المطول ص 2.45٠١‏ 


الاطول ج١٠‏ ص807١.‏ 

(8) الرحمن 5. 

(9) الثريا: اسم لجماعة من الكواكب سبع. 
الشعرى: كوكب آخر. 

)0٠١(‏ النضو: الهزيل: القسي: جمع قوس. 


المعطفات: المحمية. سر ا 

15 الايضاح ص؛ ؛ 07 0 0 سروح 
التلخيص جح1 ص"50. المطول ص١45.,‏ 
الاطول 1-2 ص ث/م ١‏ . 

.١ ١7 الأنعاء‎ )١ 59 
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هم + ؟ 


الحميد»” ' فانّه قال: «والغنى الحميد ب لينبه على أن 
ماله ليس لحاجة بل هو غنى عنه جواد به فاذا جاد به 


التانيس: 

قال الدمنهوري: «هو تقديم ما يؤنس المخاطب 
قبل إخباره بمكروه)” '. ويرجع ذلك الى حدق 
المتكلم وبراعته فى مثل ذلك الموقف. 


التتديل: 

بدن الشىء وتبدل به واستبدله به كله: اتخذ منه 
بدلا وأبدل الشىء من الشيء وبدله تخذه منه بدلا. 
وتبديل الشيء: تغييره ون لم تَأْتِ 00008 


وسَمّاه العسكرى «العكس) وقال: «العكس أن 


تعكس الكلام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته 


فى الجزء الأول وبعصهم يسيميهة التبديل)2©”0. كموله 


تعالى: طيُخْرِج الحيّ من الميّتٍ ويُخْرِجٌ الميّت من 


الحيع 4”؟. وقول الشاعر: 
لساني كتوم لأسراركم 
وَدَضْعي نمومٌ لسرّي مذي 
فلولا دموعي كتفت الهوى 
ولولا الهوى لم تكن لي دموعٌ 
لم قال العسكري: «والعكس أيضًا من وجه آخر 
0 يذكر المعنى ثم يعكسه إيراد خلاف كقول 
الصاحب: «وتسمى شمس المعالى وهو كسوفها). 
وقال ابن رشيق فى باب التصدير: «ومن التصدير 
نوع سماه عبدالكريم المضادة وأنشد للفرزدق: 
أصدر همومّك لا يغلبك واردّها 
فكل واردةٍ يومًا لها صَدرٌ 
ويقاربه من كلام المحدثين قول ابن الرومي: 
رَيحائهم ذَهَبٌ على ذُرَرِ 
وشرائهم دَرَرٌ على ذهَب 


لا شد ك 


والكتّاب يُسمون هذا النوع التبديل. حكاه أبو 
جعفر النحاس)” ©. 
وذكر أبن رسيق «(العكس) ش في السرقات أيضًًا 
وقال: «والعكس قول ابن أبي فيس ويروى لبي 
حفص البصري: 
دمب الزمان بِرمْطٍ خسان الألى 
وبهر بعيت شى 2 حلف يحل ضيوفهم 
منهم بمنزلة اللكيم الغادِر 
شود الوجوه لكيمة أخسابّهم 
ع ال و ا (" 
وسماة ابن سنان «التبديل)7”., والعكس عند ابن 
منقذ «أن تأنى الجملتان احداهما عكس الأحى 0 
واستشهد بالآية السابقة وأبيات شعرية كثيرة منها قول 
البحتري: 
لونا وطغمًا وجنتين وَريقا 
في الكأس فانقلب الرحيقٌ حريقا 
وَعَذَّهُ البغدادي من نعوت الالفاظ وقال فيه: (اهو 
فى الكلام جزء الفاظه منظومة نطظِامًا تاما 
فيجعل ما كان مقدما في الاول متأخرًا ف فى الثاني مثل 
قول من قال: «اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من 


أن يعدم 


)01 الحج 5.54. 
6 حلية اللب صض١7١.‏ 
(5) اللسان (بدل). - 
(4) كتاب الصناعتين ص 7/١‏ 5. 
(5) الروم .١5‏ 
)6١‏ العمدة ج؟ صش. 
“6 العمدة اج ص85 .١‏ 
/) سر الفصاحة ص5 .١١‏ 
69 البديع في نقد الشعر ص" 14. 
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شكرك)” ؟2. وسماه «العكس والتبديل» أيضًا("2: 
وسمأهة مل ذلك ابن حيبت العرشى وقال: (العكس, 
هو أن يؤتى بالكلام وعكسه وكلاهما مفيد)("©. 


دَعَذَةُ ابن ٠‏ لياه ير نسم اترابى من السشيه بالشيدتهم 


وسماه «المعكوس» وذلك أنْ تعكس الالفاظ 


والحروف. قال عن عكس الالفاظ: «وهذا الصََّدتُ 
من التجنيس له حلاوة وعليه رونقء» وقد سّمّاه قدامة 
بن جعفر الكاتب «التبديل» وذلك اسم مناسب 
حيياه لأنَّ مؤلف لكلام يأنى بما كان مقدما فى 
جزء كلامه الأول بوخررا في الكازى وربما كان مؤخمًا 
فى فى الأول مقدما في الثاني. دَمَثّلْهُ قدامة بقول بعضهم: 
«أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك)0». 

وقال المصري إِنَّ هذه تسمية قدامة: 
قدامة من التصدير بنوع آخر غير ما ذكرنا وسمأه 
التبديل» وهو أن يصِيّرَ المتكلم الآخر من كلامه أولا 
وبالعكس كقولهم: «اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على 
من شكرك» ولم أقف لهذا القسم على شاهد شعري 
فقللت: 

اضبهٍ على خُلق مَنْ تعاشهه 

سم سيواسل عمد 


(وقد جاء 


ولم يفرد له قدامة بابا فاذ كره : في أبوابه)”) 


وقال الحموي: «(وقد جاء قدامة من التصدير بنوع 
آخر وسمأهة الب 0 وعقد له بايا سماه «العكس) 
وقال: «العكس في اللغة رَدُ آخر الشيء على أوله ويقال 
له التبديل. وفي الاصطلاح تقديم لفظ من الكلام ثم 
تأخخيره)7"؟. وسمأهة كذلك السيوطى والمدن 00 
وأشارا الى مصطلح «التبديل) أيضًا وذكرا أنواعه وهى: 
نحو: «عادات السادات» سادات العادات». 


لثاني: أن بقع بين فظين في طرفي جماء 3 
يَحَلُونَ ع0 . وقول المتنبي . 


أو لغيه فيعكسه)(' ا 


1 5 
فلا مَجْدَ فى الدنيا لمن قَلَّ ماله 
ولا مال فى الدنيا لمن قل مَجْدُه 


الثالث: أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين 
كقوله تعالى: بحر الحيّ من الميّتٍ ويُحْرِجٌ 
لميِتَ من الحيّ4” '. وقد يقع بين متعلقي اسمية 
وفعلية كقوله - عليه السلام -: «لشتٌ من دَدِ ولا وَدٌ 


مني». وقول الحماسي: 
فَرَدّ سُعورَهنَ السُودَ بيضًا 
وَرَذّ وجومَهنٌ البيضٌ سُودا 
وأدخله | القزويني في المحسنات المعنوية وقال: 
العحس والتبديل. وهو أن يقدم في الكلام جزء ثم 


يؤخر»2'7 وذكر الوجوه الثلاثة السابقة» وتبعه في 
5 . : ' رك ١ 7١‏ 


وععد المصري بايا مرستشها سمأة «(العكس 


والتبديل» وقال: هو أن يأنى الشاعر الى معنى لنفسه 


.1 ١5ص قانون البلاغة‎ )١١( 

. 2 قانون البلاغة صل!‎ )١١ 

(؟) معالم الكتابة ص87. 

(؟) المثل السائر ج١1‏ ص١5 .١‏ 

(5) تحرير التحبير ص8/١١.‏ 

(59) خرانة الاادب صه .١١‏ 

(00) غعزانة ص57 .١‏ 

(8) معترك ج١‏ صه .4١‏ الابقان ج؟ ص45 شرح 
عقود الجمان صض١١١ء‏ أآنوار الربيع جح 
صل .١ ١‏ 

١٠١ الممتحنة‎ )9( 

15 الروم‎ )٠١( 

.١ التلخيص صلم ه‎ 255١ الايضاح ص‎ )١١( 

)١1(‏ سروح التلخيص اج ص8١”27‏ المطول 
ص 4 47» الاطول ج١؟‏ ص57 .١‏ حسن التوسل 
ص8" > نهاية الاارب جلا صخ 1 ١ء‏ البرهان 
ج١؟‏ ص77 4» خزانة ص17١»‏ أنوار الربيع جح" 
ص77 2.7 الروض المريع ص7 .١١‏ 

.١١١ص تحرير ص8/١27 بديع القرآن‎ )١( 
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المعاني لغيره قو 
ورايات بحل النَّضْرَ فيها 
فعكسه على بن الجهم فال يشبه السحابة 
بالرايات : 


مدت تفوق الطوف حتى - 
لله وَلْتْ بُنوذها 
ومثال عكس الشاعر معنى نفسه قول أحدهم: 
واذا الددر زان حينم نضا 
كان للدرٍ محشنٌ وَجْْهِك زَينا 
وقول الآخر: 
مُنِكَمَةٌ الأطرافٍ 
بأَخْسَن مما زينتها عَمَودُها 
ومن باب العكس في الكتاب العزيز قوله تعالى 
ما عليك من جسابهم من شيء» وما من حسابك 
عليهم من شيء#” “. 
ونقل ابن الاثير الحلبي تعريف المصري وقال إنه 


يسمى المغايرة أيضًا”'2. 


6 عقودها 


التبليغ: 

بلغ الشيء يبلغ بلوعا وبلاغا: وصل وانتهىء وأبلغه 
هو إبلاعًا وبلغه تبليعًا(©. قال الحاتمى: «وقد سماه 
قوم الايغال وهو: أن يأنى الشاعر بالمعنى في البيت 
تماما قبل انتهائه الى القافية ثم يأتى بها لحاجة الشعر 
اليها فتزيد البيت نصاعة والمعنى بلوغا الى الغاية 
القصوى)7*». وسماه ابن رشيق الايغال أيضًا وقال 
إِنّه ضَّدِبٌ من المبالغة إلا أنه في القوافي خاصة لا 
يعدوها”””. وقال ابن الاثير الحلبي: «وإنما سمي 
ايغالاً لأنّ الناظم أوغل فى كل منهما فكره حتى 
استخرج سجعة أو قافية تفيد معنى زائدذا على معنى 
الكلام)” 0 وَرَدٌ ابن الاثير الجزري كلام الغانمى 
الذي ميّر بين التبليغ والاشباع وقال إِنهما فن واحدء 


لمالفة وهي أن يذكر الشاعر حاا من 5 ل في 
شعر لو وقف عليها لأجرأه ذلك في الغر ض الدى 
قصده فلا يقف حتى يزيد فى معنى ما ذكره من 
تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصد له" ". 

كقول عمير ١‏ و الأتيم التغلبى : 

ولكة جارنا مادامَ فينا 

ونتبغّه الكرامة حيِث مالا 

فإكرامهم للجار ما دام فيهم من الا خلاق الحميدة 
الجميلة الموصوفةء وإتباعهم إياه الكرامة حيث كان 
من المبالغة في الجميل. 

(اتنخصر ر في التبليغ غم والإغراق والغلوى 1 المدعي 
للوصف في الشدة أو الضعف إما أنْ يكون ممكنًا 
فى نفسه أَوْ لاء الثاني الغلو. والأول إما أنْ يكون 
ممكنا في العادة ابن 0 دع الأول التبليغ والثاني 
الاغراق)0' '2., 

:عراف 


01 الأنعام 61 

(١١؟)‏ جوهر الكنز ص580» وينظر منهاج البلغاء ص 
.©١‏ 

)9١(‏ اللسان (بلغ). 

)5١‏ حلية المحاضرة ج١١‏ صه ه 2١‏ العمدة جح 
ص/ 5 , 

١ه5)‏ العمدة قي ص75 .١‏ 

(1) جوهر الكنز ص17١.‏ 

() الجامع الكبير ص.51» المثل السائر ج؟ 
ص ٠١‏ 6 5. 

(8) حسن التوسل ص 25١‏ نهاية الارب 1 
صخ .١١‏ 

6 نقد الشعر ص .١١٠١‏ 

.١ 7١ الايضاح ص 235320 التلخيص ص‎ )٠١( 
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والتبليغ كقول امرئ القيس: 
فعادى عِداءٌ بَيْنَ نور ونَعْجِةٍ 
دراكا فلم يُنْضَحْ بماء فَيِفْسَ 


وصف هذا الفرس بأنّه ادرك ثورًا وبقرة وحشيين 
عادة. تالا 0 

وهذه عودة لى ما ذكره قدامة فى المبالفق وسار 

, م ّ . ١‏ : . 
على خطى القزويني شراح التلخيص”'؟. فالتبليغ عند 
هؤلاء غير الايغال أو الاطئاب بالايغال الذي تحدث 
عنه القزويني وشراح تلخيصه في علم المعاني أو ذكره 
البلاغيون المتقدمون كالعسكري وابن رشيق والمظفر 
العلوي» وإنما هو المبالغة التى تحدث عنها القزوينى 
في علم البديع. 


اتتيدن: 
تبين الشىء: ظهر وتبينته أناء ويقال: بان الشيء 
واستبان وتبيّنَ وأبان وبيّن بمعنى واحدء, والتبيين: 
الايضاح والوضوح” 1 
والتبيين هو التوشيح؛ قال العسكري: «سُّمى هذا 
النوع التوشيح. وهذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى 
ولو م سمي تبيينا لكان أقرب . وهو أن يكونٌ مبتداً الكلاء 
ينْبِىءٌ عن مقطعه؛ وأوله يخبر بآخره؛ وصدره يشهد 
بعجزه حتى لو سمعت شعرًا أو عرفت رواية ثم سمعت 
صدر بيت منه وقفت على عَحُره قبل بلوغ السماع 
اليه» وخير الشعر ما تسابق صدوره وأعجازه ومعانيه 
وألفاظه. فتراه سلسًا في النظام؛ جاريًا على اللسان لا 
يتنافى ولا يتنافر كأنه سبيكة مفرغة أ أو وَشي منمنم أو 
عفد منظم من جوهر متشاكل؛ متمكن القوافي غير 
قلقة» وثابتة غير مرجة» ألفاظه متطابقة» وقوافيه 
متوافقة» ومعانيه متعادلة» كل شيء منه موضوع في 
موضعه وواقع في موقعه فاذا نقض بناؤه حل نظامه 


8غ ” 


وجل نثرًا لم يذهب حسنه ولم تبطل جودته في معناه 


ولكنّ الآخرين يُطلقون لتبيين على فن آخر غير 
التوشيح والاأرصاد. لالتيريرم قال إنه كمول 
الفرزدق : 
لقد خنْتَ قوما لو لجأت اليهم 
طريد دم حاملا بُفَل مَعْرم 
لألفيتَ فيهم مُعطيًا ومُطاعِنًا 
وراءك سُرْرًا بالوشيج المقدّه9) 
فلو اقتصر على البيت الأول لكان جيدًا ودخل في 
باب ما حذف جوابه فبِيّنَ قوله: وحامل ثقن مغرم) 
بقوله: ولألفيت فيهم معطيا) وقوله: «طريد دم) 
بقوله: «ومطاعنا)”'"©. ونقل هذا المثال والتعليق عليه 
البغدادي”7 2. وقال ابن مالك: «ويسمى تفسير الخفي 
وهو أن يكون في مفردات كلامك لفظ مبهم المعنى 
لكونه مطلمًا أو غير تام التقييد مرادًا به بعض ما تناوله 
فتتبعه ما يفسره ويشرح معناه من وصف فيه 


تفصيل)7' 2 وهو نوعاك: 


الأول: تبيين أحد ركني الاسناد بالآخر كقول 
محمد بن وُهيب الحميري: 
ثلاثةٌ نُشْرِق الدنيا ببهجتها 


00 شروح التلخيص ج؛ صوه#,؛ المطول 
:ص 2.45 الاطول ج؟. ص86 75١‏ شرح عقود 

- الجمان ص5١١,‏ حلية اللب ص١4 .١‏ وينظر 

: المنتصف ص .7١‏ 

(؟) اللسان (من)- 

4 الوشيج: شجر ارما وتتطلق أيضًا على الرماح 
أنفسها. المقوم: المثقف المعتدل. 

(5) الوافي ص88 .١‏ 

(1) قانون البلاغة ص؛ 15. 
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يَحْكَي أفاعيله فى كل نائبة 
ليت ايت والصَمْصَامة الذَّكم 
الثانى : 0 5 اباد 3 غيرة: بالتعت أو 
نحوه كقول ابن الرو 
اراد كم وه جو شك وسيوفكم 
52 الحادثات اذا دجن نُجومُ 
فيها معالِمُ للمُدى ومصابحح 
تجلو الدّجى والأخرياتٌ جره 
ومنه بيتا الفرودق السابقان: «لقد خنت قوما....). 


اتوك من اي حديري في 
3 السيين 
وذكره ف أي الجاع الوعمي: واي اليه وليعه 30 
ذلك شراح التلخيص” “. وذ كر القزويني ابيا 
الفرزدق وابن الرومي أمثلة للصَّوْبٍ الأول من الف 
والنشرء وهو أن يأتي النشر على ترتيب اللف” 2. 
وَعَدّ السبكي بيتي ابن الرومي من التقسيمء قال بعد 
أنْ ذكر كلام القزويني: «وفيه نظر من وجوه منها أنه 
اشترط فيما سبق أَنْ لا يكون في النشر تعيينُ فُرْدٍ منها 
لفودٍ من أفراد اللف. وهذا فيه تعيين الأخير للأخير 
بقوله: «والأخريات رجوم؛ فيكون من التقسيم الذي 
سيأني لا من اللف والنشر»”” 

والتبيين عند الحموي هو التفسير» قال: «هذا 
النوع أعني التفسير من مستخرجات قدامة وسَئاه 
قوم التبيين» وهو أَنْ يأتى المتكلم أو الشاعر في 
بيت بمعنى لا يستقل الفهم , بمعرفة فحوأه دوك 
تفسيره إما في البيت الآخر أو في بقية البيت د 
كان الكلام يحتاج الى التفسير في أوله. والتفسير 
يأنى بعد الشر ط وما هو في معناه وبعد الجار 
والمجرور وبعد المبتدأ الذي يكون تفسيره خبره 
بشرط أَنْ يكون المفسر مجملا والمفسر 
مفصلا)”*2 وذكر أبيات الفرزدق والحميري وابن 
الرومي وهو ما ذكره قدامة فى اشير الى قال 
عنه: ((ومن أنواع المعاني صحة التفسير وهي أن 


وذكر لنزويني ' البيت 


و يت ا 


الذي يصنعه فاذا ره أ بها من عر أذ يخالف 

شعني ما أتى به منها ولا يزيد أو ينقص 1 ف السرم 

بيتى الفرزدق» وقول الحسين بن مطير الاسَدي: 
ضحك يراوح بينه وبكاء 

ففسرم (إبل” حزل) بو«(ضحك)4ء ورلا بمسَرّة) 
ب«بكاء). 

و بححنه المدنى في التفسي وقال: «(سَمّاه أبن مالك 
والخررن التبيي2000. والحقيقة أنَّ العسكريٌ ذَكرَ 
مصطلح اين وكرله بالتوشيح وأفرد له التبريزري 
والبغدادي بابًا ثم جاء بعدهما ابن مالك وسماه تبيينا 


أيضًا. 


الع الاضافات: 


نبع الشيء تبعًا وتباعًا في الافعال وتبعت الشيء 
تبوعًا: سرت في إثره. واتبِعه وأتبعه وتتبّعه: قفاه ونع 
متّبِعًا له و كذلك تتبعه وتتبعته تتبعًا. وتابع بين الأمور 
متابعة وتباعا: واثر ووالى» وتابعته على كذا متابعة 
وتباعاء وتتايعت الأشياء: تبع بعضها بعضا”''. 


المتداخلة فَإِنُ ذلك لا : 


0 و أنه 

يُستعمل في الهجاء كقول القائل: 

)١(‏ الايضاح ص؟١٠غ. 2١55‏ 5517/ التلخيص 
صه١١2)‏ 159ء سروح التملشخيص 1 
ص5 ١١؛‏ المطول ص 865 )١‏ الاطول ج١‏ 
ص .5١ ٠‏ 

١؟)‏ الايضاح ص" 5 .١‏ 

(5) عروس الافراح ج؛ ص١ .5١‏ 

20م خزانة الآادب ص8١‏ 15. 

.١ 5 نقد الشعر ص؛‎ 0١ 

(3) أنوار الربيع ج57 ص”7؟5١.‏ 

(0) اللسان (تبع). 

)0 دلائل الاعجاز ص١2:8‏ الايضاح ص١8/.‏ 
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يا علىٌ بنَ حمزة بن عماره 
أنْتَ واللَه تَلْجَدٌ في خياره 
وقال عبد الا هر: لا شبهة في تقل ذلك ني ال كثر 
ولكنه إذا سَلِمَ من الاستكراه | لطف وملح)”'©. ومما 
حَسْنَ فيه قول ابن المعتر: 
وَظَلَْتْ ديه الراح 
عتافي دنانير الوجوه ملاح 
ومما جاء حسنا جميلاً قول الخالدي ل 
0 


وهو عل أن بيد مجتهد 
وصيرفيٌ المقريض وَرَانَ دِينا 
رالمعانى الدقاق مُنتقد 
وأدخل القزويني تتابع الاضافات في شروط 
فصاحة الكلام, قال: «وقيل فصاحة الكلام هى 
خلوصه مما ذكرء ومن كشرة ا لفخرار 
والاضافات)2©”7. ومن ذلك قول ابن بابك: 
حمامة جَرْعَى حَوْمة الجند ل اشجّعىي 
فت بمراى من شعاد مه اله 
وقال: «وفيه نظر؛ لأنّ ذلك إِنْ أفضى باللفظ 
الى الثقل على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه 
وإلا فلا تخل بالفصاحة. وقد قال النبى مه 
-: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم)”©. وذكر 
الابيات السابقة التى ذكرها عبد القاهرء وتبعه 


فى ذلك سراح التلخيص 1*7 
التتبيع : 


اتبدةا| لشي ء: : جعله تابعا له ع يا وسعت 
لشيء وأتبعته مثل ردقته وأردفته واتبعت 


وات ” 


كما قال الحاتمى : 21 يريد ذا مي 2030 
باللفظ الداأ| 0 نانا دن أكك 
أبانَ عن المتبوع) ؟. وأَحسَنٌ ما قيل فى كلك 
وأبدعه قول عمر بن أبي ربيعة: 
15 مَهُوى القدط إمَا لنوفل 
أبوها وإمّا عَعِد كدي وهاشم 
نما ذَمَبَ الى وصف طول الجيد فلم يذكره 
بلفظه الخاص به بل أتى بمعنى يدل على طول 
الجيد وهو قوله: (بعيدة مهوى القدط). 
وأبدع من هذا في التتبيع قول امرئْ القيس: 
ويُضْحي فتِيثُ المشلك فؤْق فِراسْها 
نووم الشكى لم تَنْتَطِقْ عن تَفَضّلٍ 
نما أراد أَنْ يذكر ترقّه هذه المرأة وأنّ لها مد 
يكفيها فأتى باللفظ التابع لذلك. وقال ابن رشيق: 
«ان يزيد الشاعر ذ كر الشيء فيتجاوزه ويذكر ما 
يتبعه في الصفة وينوب عنه في الدلالة عليه. وأول 
من أشار الى ذلك امرؤٌ القيس يصف امرأة: ويضحى 
فتيت المسلك...) فقوله: (يضحي فتيت المسك) 


لتبيع ) وقوله: ((نؤوم الضحى) لتبيع تان وقوله: (لم 
تنتطق عن تفضل ) تتبيع ثاللث, وانما أراد أن يصفها 


بالترف والنعمة وقلة الامتهان فى الخدمة وأنّها شريفة 
مكيفة المؤونة فجاء بما يتبع الصفة ويدُل عليها أفضل 
الج . 


وقال النابغة وأراد أنْ يصف طول العنق وتماه 
الخلقة فيها فَذَكرَ القوط إذ كان مما يتبع العنق: 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص؟87. 
(؟) الايضاح ص“, التلخيص ص ."١‏ 
69 الايضاح ص8. 
(4) شروح التلخيص ج١1‏ ص"5١١.»‏ المطول 
ص257, الاطول ج١‏ ص77. 
(©) اللسان (تبع). 
(1) حلية المحاضرة جح١‏ ص ه١5 .١‏ 


(0) العمدة ج١1‏ ص7١27‏ قراضة الذهب ص١٠.‏ 
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إذا ارتعشت تحاف الجبان رعائها 
ومن يتعلّن حيتٌ عُلَىَ يَفْرقِ 

وسَمّاه ابن سنان إردافا وتتبيعا وقال: «ومن نعوت 
البلاغة والفصاحة أن ران الدّلالة على المعنى فلا 
يستعمل اللفظ الخاص ١‏ 0 ” 
يُؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكون في 
لتابع دلالة على المتبوع»' ؟. وذكر بي يني امرك 7 
وابن أبي ربيعة, وقال: إنَّ من هذا الفن قوا 0 السترى: 

أَؤْجَوْثَة أخرى فأضللتٌ نَضله 


بحيثٌ يكو نْ اللتٌ وَالاعْبُ والحمد 
وقول عَمْرو بن معد يكرب: 


والطاعنينّ مجامعَ الااضغان 


وأدخل المظفر العلوي التتبيع في الكناية وقال وهو 
يتحدث عنها: «وربما سَمَّاها قوم اسييا لأنّ الشا شاغر 
يقول معنى ويأتي بلفظ تابع له فاذا دل التابع أبان عن 
المتبوع)0” 2. وذكر أن منه قوله تعالى : إوبَلعَتِ 
القلوبٌُ الحناجر»” "' وخر كناية عن شدة الأمر 
والحرب» ومعنى ذلك أذ القلوب ارتفعت عن 
مواضعها ليترت “كانه تريد الخروج عن الأجساه 
مفارقة لها. 

وَعَدَّةُ ابن الاثير الحلبى قِسَمًا من الكناية» قال: 
ومن الكناية فسم يقال 1 التتبيع وحقيقته العدول 
عن اللفظ المراد به أ لمعنى الخاص به الى لفظ هو 
رذفة)20, ومنه قوله تعالى: #واسْتَوَتٌ على 
الججوديٌ#”". وقول امرىء القيس: 

وقد أَغتدي والطيرُ في و كناتها 

بمنجردٍ قيد الأوابدٍ هَيِكل 

فقد أراد أن يصف الفرس بالسرعة وأنّهِ جواد فلم 
يتكلم باللفظ بعينه ولكنٌ باردافه. والأمثلة السابقة 
يدخلها كثير من المتأخرين في الكناية”' 2؛ وقد أدرك 


السابقون ذلك فُصَدَحٌ المظفر العلوي وأبن كم 


الحلبى بِأنّها من الكناية. 


ا انواع الاقتضابي2"0. 


2 
ال 


بم 


١م‏ الشي يي انما وانما او وتَمامة وثماما وتمامة 
بمعنى )2 وتمسّه الله تتميما وتتمة وتمام الشىء 


ألم 
وتمامته و نتمتة . ما تم به" 0 


وهو التمام أو اعتراض كلام فى كلام, قال 
لمصري 0 الحاتمي 39 الحلية العو 
“. وقال 


0 التعميما( المدني: (ومنهم من 
مياه التمام 0 1 المعتز اعتراد ض كلام فى 
كلام ١‏ م م معناهة) و لتسمية الاو لى للحاتمى 2 


أولى7' ' دقل بياة ا تتميما وقال عنة: 


االو ا 
ويتكامل الاشتقاق معه فيه إلا الى به)7 '2. 


وكان الجاحظ قد عقد بابا قال فى أوله: «وباب 


(؟١)‏ نصصرهة الاغريض ص7 .١‏ 

(؛) جوهر الكنز ص5 .٠١‏ 

(©) هود 65. 

(5) الايضاح ص8 ١؟»‏ التلخيص ص251217 شروح 
التلخيص ج14 ص557. المطول ص7١5.‏ 
الاطول اج ص15 .١‏ 

(0) المنزع البديع ص”255) وينظر ١‏ 
ص4أأاء الروض المريع ص7 .١ ١‏ 

(8) اللسان (تمم). 

(1) تحرير التحبير ص 5/. 

.١؟7١ص خزانة الآادب‎ )٠١١ 

)١١(‏ أنوار الربيع ج؟ ص5 5» وينظر حسن التوسل 
صا .١ ١‏ 

.١ حلية المحاضرة ج١١ ص" ه‎ )١9١ 
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لب نشسامم 


اخر ويذ كرون الكلام الموزون ويمدحون به ويفضلون 
إصابة المقادير ويدمون الخروج م التعديا )”7 ©. 


قال: «وقال طرفة ىح المقدار وإصابته: 


رز 
فسَمى ديارّك - غير مفسدها - 
صََوْبَ الربيع وديمة تهُمى 
طلب الغيث على قدر الحاجة لأنَّ الفاضاً 
١ ١ 00‏ 1 
ضار : وهدا صو الاعتراض عند 9 اعد" 3 
ولكنَّ قدامة قال: 7 نوا نعوات 3 التتميم. 
لوهاس وتكمل سياحر الا .0 
وَذَّكرَ له عدة أمثله منها بيت طرفة: «فسقى ديارك... 
وقال: ١‏ «فقوله: (عير مفسدها) إتمام , لجودة ماقاله؛ لانه 
لو لم يقل «غير مفسدها) | 
قوله: 
ألايا اشلمى يا دارميك على البلى 
فان الذي عابه فى هذا القول إنما هو بأنْ نسب قوله 


هذا الى ان فيه إفسادًا للدار التي دعا لها وهو أن تغرق 
بكثرة المطر). 


وعقد العسكري فصلا سماه (التتميم والتكميل) 
وهو: (أنْ توفي المعنى حظه من الجودة وتعطيه 
نصيبه من الصحة ثم لا تغادر معنى يكون فيه 
تمامه إلا تورده أو لفظا يكون فيه توكيده إلا 
تذكره)” “. كقوله تعاا لى طمن ميل مالسا يد 
عر أو أنثى وهو مُؤْمِنٌ فَلنْحْرِيئه حياةً طُبّبةكه20. 

له تعالى: وهو مؤمن» نَم المعنى. ومنه قول 
عمْرو بن براق: 

فلا تأَمَءُ لدفر ًا ظلمته 

فما ليل مظلوم كريم بنائم 
فقوله: (كريم) تميم؛ لأنَّ اللي يُغضي على العار ويناء 


على الثار, ولا يكون منه دون المظالم تكبر. ومنه قول 
الخنساء: 


لعيب كماعيب ذو الرمة في 


حل هذا المعنى استيفاءها. 


بحميقته فيعود 


ٍِ و 


و 


وإن صَحْورًا لتأتجٌ الهُداةَ به 
كانه لم فى رأسهة نأو 


2 رأسه نأر) اذا وقالوا: لم شت فب 


فقولها: ١1‏ 
والتتميم عند المرزوقي 
الزريادة على المعنى وقد ب" تتميم المقطع)” 2 
وذكر ابن رشيق أنه التمام وأنّ بعضهم يُسمي ضَرْبا 
منه احتراسًا واحتياطا. وقال: «(ومعنى التتميم . أن 
يحاول الشاعر معنى فلا يدع شيكًا يعم به حسنه 


إلا أورده وأتى به إِمَا مبالغة وما احتياطا واحتراسا 


لم 


: | 00 
0 لعش سمي . 


و يري اي أنه يأخذ شاع في معني 


راجعا ال ما تتمد ذلا 3 0 


لابين 


أقمنا أكلنا 0 ابتك نب 
هناك وشربنا شُدِتٌ يداه 
5 ثم علم أنه لم يتم المعني وإنه ايه ققال: 
ولم بك ذاك حسما ير د أي 
وقال 00 
اراؤ كم ووجوشكم وسيوفكم 
فى الحادثات إذا دَجَوْنَ نجومٌ 
تجلو الدجى والاخريات رجومُ 
1١‏ البيان 1 ص7 .١ ١‏ 
)١١‏ البيان ج١‏ ص8" .١‏ 
ك6 البديع ص 54 ه . 


(4) نقد الشعر ص7ه .١‏ 

.5/889 كتاب الصناعتين ص‎ 22١ 
.507 النحل‎ )5( 

(0) شرح ديوان الحماسة ج١‏ ص"5. 
(8) العمدة ج؟ ص . 5» قراضة 
660 الوافى ص/ا6م ١‏ . 


ة الذهب ف 2 أ 
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م ى ؟ 
وهذا هو اللف والنشر الذي ذكره المتأخرون” “. 


رذ كر البغدادى تع ريمين يفين الاول هو اومن بعرت 
المعاني التتميم وهو أن نو جد في المعنى كتاية أو 
حخطابة فيوشى رةه المعاني المتممة أمه 00 
المكملة لجودته من ع غير أن يُخْلٌ ببعضها ولا أن 
يغادر شيع منها. 51-1 العائل : «فحلقت به اياف 
الحلا لة غير مستشعر فيها لنخوة وترامت خرن 
الصرامة غير مستعمل فيها لسطوة. هذا مع زماتة فى 
غير حصر ولين جانب من غير خور». فقد اتى هذا 
المتكلم بتتميمات المعاني التى جاء بها من غير أن 
١ : :‏ 1 
يخل بشيء منهان' '. والثاني هو تعريف اله لتبريزي 
العسكري فى التعريف والامثلة» قال: «اعلم ان التتميع 


أنْ يذكر الشاعر معنى ولا يغادر شيئا يتم به إلا أتى به 


فيتكامل له الحسن والاحسان ويبقى البيت ناقص 
الكلام فيحتاج الى ما يتممه به من كلمة توافق ما في 
البيت من تطبيق أو تجنيس)2*70. 

من أنواع الفصاحة””) ٠‏ وتقل 07 
التبريزي ومثّل له ببيتي ابن الرومي: «اراؤكم 
ووجوهكم...)! © وعقد له المصري بابا باسم التماء 
وقال: ((و هو الدى سمأهة الحاتمى التتميم وسماأهة أبن 
المعة: قبله اعتراد ض خاثم ني 22 و 
المتكلم فيتمه. وسشرح حدّه: أنّه الكلمة التى إدا 


الزملكاني تعريف 


اه الى )م . 0 
ان لفظه يوهم بانه تام) . وهو ضرباك: 


الأول: في المعاني» وهو تتميم المعنى ويأني 
للمبالغة والاحتياط» ويجىء في المقاطع كما يجيء 

في الحشو كقوله تعالى: 5 في ذُرييهِ النبوّة 
والكتات وآنّيناه ره فى الدنيا وإنّه في الآخرة لَمِنَ 
الصالحين 274 فجاءت ا كلها تتميمًا 3 
المعنى ناقص بغيرها لكنه متى جاء في المقاطع 
سمي إيغالا ويكثر مجيئه في الحشو ومثاله قوله 


كت نيام 


تعالى : إؤمن عمل صالححا من ذ كر أو أنثى وهو مُوْمِنْ 
-١ )5(‏ 
َلنْحْرينّه حياةً طيّبة 4 فقوله تعالى: لمن ذَكرٍ أو 
أنثى نتميم وقوله: طووهو مؤمن» تتميم ان في 
غاية البلاغة التى بذكرها نَم الكلام وجرى ع 
الصحق ولو حذفت هاتان الجملتان نقص معناه 
واختل منه حسن البياك. ومثال ما جاء للاحتياط قول 
0 
2 عاذوا بالسيوفي القواضب 
ومثال ما جاء للمُبالغة قول زهير: 
من يَلقَ يومًا على علاتِه هرما 
فقوله: «على علاته) تتميم جاء للمبالغة. 
الثاني: في الالفاظ وهو الدي ؤت به لااقامة الوزد 
وهى نوعان: كلمة لا يفيد مجبثها إلا أقامة الوزن فقط. 
وإخرى تفيد مع الوزن ضربا من المحاسن. والأولى من 
العيو ب والثانية من النعوت مثل قول المتنبى : 
وخفوق قلب لو رايتٍ لهيبه 
- يا جنتى - لرأيتٍ فيه جَهَسّما 
فانه جاء بقوله: (يا جنتى) لاقامة الوزن وقصدها 
دون غيرها مِمًا يَسْدٌ مَسَدَّها ليكونٌ بينهما وبين قافية 
وفوّق المضري بين التتميم والإيغال من ثلاثة 
(؟) قانولن البلاغة ص” 5١‏ . 
(59) قانون البلاغة ص ”7ه غ؛ . 
)19١‏ التبيان ص8 .١‏ 
(/ا) تحرير التحبير ص77 .١‏ 
(8) العنكبوت 77. 
95 النحل /7ا353. 
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نت نام 
أوجه: 

الاول: أن التتميم لا يرد إلا على كلام ناقص شيئا 
ما اما حسن معنى أو ادب او ما اشبه ذلك كبيت 
الغتوي: «اناس إذا...» فاك المعنى من غير «يعطوه) 

الغانى : اختصاص الايغال بالمقاطع دوك الحشو 
مراعاة لاشتقاقه؛ لان الموغل في الارض هو الذي 
قل بلغ اقصاها أو قارب بلوغه فلما اختصس الايغال 
ا ' . 5 ' 3 

الثالث: أنْ الايغال لا بد من أن يتضمن معنى من 
معاني البديع. والتتميم قد يتضمن اؤْلا يتضمن. واكثر 
المبالغة طورًا والاحتياط طورًا آخر ويأتى غير متضمن 
شيئا سوى تتميم ذلك الععد 57 

ولم يخرع ابن مالك على السايقين في تقنسيم 
0 08 ا 00 1.5 (5) 

1 0 اأعب 5") 5 
المصري وبفسيمة وبع أمثاته : وعاد ابن الاثير 
الحلبي الى تعريف قدامة وشواهده””'؟: وأدخله 
«هوان يُؤتى في كلام لا يُوهمِ خلاف المقصود بفضلة 
تفيد نكتة كالمبالغة فى قوله تعالى: ووَيُطعِمونَ الطعامً 
على ححبّو4' ١‏ أي: مع حبه. والضمير للطعام أي مع 
اشتهائه والحاجة اليه)20. وهذا التعريف يبتعدل عن 
أقوال السابقين وإن قال إِنّه يفيد نككتة كالمبالغة وهو 
ما أشار اليه معظم البلاغيين. وتبعه شراح تلخيصه 

00 
والسيوطي | 

والتتميم عند العلوي على ثلاثة أوجه: إما للمبالغة 
وإما للصيانة أي الاحتراز وإما لاقامة الوزن" ©. وهذا ما 
أشار اليه السابقون. 

وقال ابن قيم الجوزية: «هو أنْ يَددُف الكلام بكلمة 
ترفع عنه اللبس وتقربه الى الفهم وتزيل عنه الوهم 
5 : : 5 
وتقرره فى النفس)” 0 


+ت ؟” 


وقال الزر كشي : «وهو أل يتم الكلام فيلحق به ما 
يكمله إما مبالغة او احترارًا أو احتياطا. وقيل: هو أن 
ياخدذ في معنى فيد كره غير مشروح وربما كان السامع 
لا يتأمله ليعود المتكلم اليه شارحا)”' '©. 


الخلط بينه وبين التكميل فقال: «ولقد وهم جماعة 
من المؤلفين وخلطوا التكميل بالتتميم وساقوا فى 
باب التتميم شواهد التكميل وبالعكس. والفوؤق بين 
والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله إذ الكمال أمر 
زائد على التمام. وأيضا أن التمام يكون متممًا لمعانى 
النقص لا لأغراض الشعر ومقاصده والتكميل 
يكملها)7 '©. 

ولم يخرج المدني على السابقين وفضل تسمية 

ب ١‏ : دنا “ د 2 الث 
((أنه مصدر لمم يتمم تبمييا إذا بلغ بالشيء غايتهع 
وهو أن يأتى الكاتب فى كلامه المنثور بكلمة لام 
الفعل فيها حرف علة ثم يأتى بكلمة من بعدها لام 


.١ 2١ تحرير ص‎ )١( 

5( المصباح ص ه155 . 

7 حسمن التوسل ص 273751 نهاية الارب ج‎ 21:١ 
.١ ١ صثم‎ 

(5) جوهر الكنر ص .١١ ١‏ 

./6 الانسان‎ 5١ 

.١١ ١ التلخيص ص‎ 25١ الايضاح صه‎ )5١ 

(0) شروح التلخيص ج”" ص5558, المطول 
ص1 5 275 الاطول وي ص7 2 ؛ معترك 1 
ص 25755 الاتقان ج١5‏ ص24 شرح عقود 
الجحمان ص لا» نفحات ص77 ؟, الكيان 8 
البيان ص7١*.‏ شرح الكافية ص5١١.‏ 

(8) الطراز ج”" ص؛ .٠١‏ 

(9) الفوائد ص .1١‏ 

0 6 اليرهان في علوم القران 12 ص .7١‏ 

)١١١‏ حزانة الاادب ص؟7؟5١2‏ وينظر الروض المريع 
ص 7 .١‏ 

.2 أنوار الربيع 5 ص ؟‎ )١١9 
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ى د " 


الفعل فيها حرف صحيح يشبّع للاعتماد عليه للإعراب 
: لعا تت خميم افظ وتحخصي معنى تم به فى 
قولك: (قلاان 8 7 وقاص تعيب وغالٍ 0 
وغافب غافل). ومنه : 

درت في أيد عواضص عوامع 

وهذا نوع سه لبلاغييد الآخري. 


سماه عبد القاهر التجنيس الناقص المطرف2"7. 


التنبيج : 

ثبج الكتاب والكلام تفبيجًا لم يبينه» وقيل: لم يأتِ 
بك على و ججههغ و لتشبح : اضط أب الكلام وتفني لشمسنك , 
والثبح تعمية ال- يط لاه بيانه. التثبيح : : التمخليط” '©, 


قال أبن رشيق: «ومن حسن النظم أن يكون الكلام 
غير مثبج. والتثبيج جنس من المعاظلة)7*'. وقال: 
«وأما التغبيج فهو طول الكلام واضطرابه. ولا يقال 
كلام مثبج حتى يكون هكذا. ويقال رجل مثبج 
الخلق إذ كان طويلا في اضطراب؛ والتلبيج عنة 
الصولى فى الخط ألا يكون بيئًاء وكذلك هو 
الكلام)0*». وكان ابن رشيق قد أشار الى التثبيج فى 
باب النظم ثم دمجه بالمعاظلة فى باب اخحر فقال: 
وباب ذ كر المعاظلة كت والعظال في لقوافي 
التضمين حكاه الخليل بن 
المعاظلة سوء الاستعارة وهو 000 مشتق من 
التداحل والتراكب ومنه: «تعاظلت الجراد والكلاب) 


وأنشد قدامة بيت أوس بن حجر: 


وذات هدم عار نواسِوُها 
نُضْمِتٌ بالماء تَوْلَجَا بجعا(" 
لأنّه قد أساء الاستعارة عنده لجعله الطفل تولبا وهو 
ولد الحمار). ثم ذكر كلامه السابق عن التثبب ح) ثم 
عاد الى المعاظلة وقال: «وزعم قوم أن المعاظلة تداخل 
الحروف وتراكبها... وزعم آخرون أنّها تركيب الشيء 


فى غير موضعه). ويبدو من ذلك أن التثبيج داحل فى 
المعاظلة وأنّه طول الكلام واضطرابه. 


التثقيل والتّخفيف: 
الثقل نقيض الخفة» وثقّل 
والتثقيل ضد التخفيف”"2. 
الخفة: ضد الثقلء خفف الشيء: جعله حقيفاء 
والتخفيف ضد التثقيا 2. وقد ذ كر ابن منقذ هذا الفن 
وقال: «هو كقول أبي نواس 
دع عنك اه لؤْمى فال اللوْمَ إغراء 
وداوني بالتي كانت هي الدَّاءُ 
أخذه 00 7 به في ألفاظ ثقيلة فقال: 
َيِتَ في العُلواء 
ع تَعْذْلُون وأنتمُ شجرائي 7 
وكما قال مسلم وأحسن 
قد أَوْلْعْتَهُ بطولٍ الهجْر غَرَثَه 
ْ و كان يعرف طول الهخر 
)١(‏ معالم الكتابة ص77. 
)١١‏ أسرار البلاغة ص86,١2‏ وينظر الايضاح ص 7/65., 
التلخيص ص.9*: شروح التلخيص ج؛ 
ص4 24457 المطول ص7 44» الاطول ج” 


ص1 2١57‏ الروض المريع ص ”7 ه 2١‏ كفاية 
الطالب ص .١5‏ 

(5) اللسان (ثبج). 

(1:) العمدة ج١‏ ص 1١‏ 7؟. 

6 العمدة 1 ص أ .١‏ 


الشيء: جعاه نشبا 


دك افك 


20 ذات هدم : يعني امرأة ضعقه ضعيفة. الهدم: الكسا 
الخلق الرث. النواشر: عروق وعصب بان 
الذراع, والمراد ذراعها. التولب: الصغير. 


الجدع: السسىء الغذاء. 
(0) اللسان (ثقل). 
(8) اللسان «(خفف). 
الزيادة. الغلواء: ريعان الشباب. العذل: اللوم. 


سجرائي: أحبابي, ووأحده: سعجير . 
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له ال 5 


لم 7 دي فظدد- أن لم > ر(١١)‏ 
0 8 ]| يوا 1 إل اا اس 
ولم يعراضف ابن منقاد هدا اللون ويبذو من الا مثلة أنه 
يريد به نوتًا من الأخذ الموفق أو غير الموفقء أي أن 
الشاعر قد يحيل ما باسده جميلا رقفيقاء وقد يصيّره 


علا 
اس 
اعد 


ثلم الاناءَ والسيف ونحوه يثلمه ثلمًا والبه فانثلم 
وتم : كسر حرقه. والثّلم في الوادي أن ينثلم جرفه 
وكذلك في النؤي والحوض” “. 
وقد عَدَّهِ قدامة من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن 
وقال عنه: (هو أن يأتى الشاعر بأسماء يقصر عنها 
العروض فيضطر الى ثلمها والنقص منها»” '. كقول 
يه بن عبدة: 
كأن إبريمّهم ظَبِئٌ على شَّرَفٍ 
مفدَّمٌ بسبا الكبّان مَلْع() 
أراد: بسبائب الكتّان» فحذف للعروض. وقال لبيد: 
درس المنا بمتالع فأبان 
وتقَادَمَتُ بالحهس فالشويان0©) 
أراد: المنازل. وهذا من الضرورات غ3 ابن منقد 
عمد له فصلا وقال: «قد جاءً فى أشعار العرب 
الفصحاء نقص في الالفاظ والكلمات وتغيير فى 
الاسماء والافعال فقيل إِنّه لغة» وقيل: إِنّهِ ضرورة)” 2. 


تجاهل العارف: 

الجهل نقيض العلمء وقد جهله فلان جهلا وجهالة 
وجهل عليه. وتجاهل: أظهر الجهل» وتجاهل: أرى 
من نفسه الجهل وليس به0 ©2. 

ذكره ابن المعتز في محاسن الكلام”" ولم يُعَرَفةُ 
ومَثّل له بقول زهير: 


وما أذري ولستٌ إخال أذري 
أقوم آل جضن أم نساهء؟ 
وسَماه العسكري: «تجاهل العارف ومزج الشلك 
باليقين» وقال: «هو إخراج ما يعرف صحته مخرج 
ما يشلك فيه ليزيد بذلك تأكيدًا)20. ومنه قول 
العَوجى : 
باللهِ يا ظبَياتٍ القاع قُلْنَ لا 


صبروا 


وقول الاخر: 


ع ١‏ 
عو ل 7 7 1 
وانت صحيخ إن د لجا 


انه 


اقول لظبى مَرَ بى وهو راتع 
0 ع 1 
اف ار ليك ؟ فثان ينان 


يُعدفاه7' '؟. 


بياس ىر )١١(‏ ابياء 372 ايم 
النه أمثلة كثيرة ؛ ولم يُعرّفه الرازى مثا له 


بقوله تعالى 9إوإنًا وإيّاكم لَعَلى مُدٌّى أو فى ضَّلالٍ 
مُبين74' '2. وقول المتنبى: 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص4 .٠١‏ 
(5) اللسان (ثمل). 
99) نقد الشعر ص 1:5 ؟. 
62 خدم الابريق: وضع الفدام عليه أي المصفاة أو 
الخرقة ليصفى بها ما فيه. 
25١‏ متالع: موضع. أبان: جبل. الحبس: موضع. 
السوبان: واد. 
)5١‏ البديع 8 نقد الشعر ص8 .١‏ 
(0) اللسان (جهل). 
)2 البديع ص ١١ا.‏ 
(9) كتاب الصناعتين ص"79. 
٠5١9‏ الوافى صه 8 ؟؛ قانون البلاغة ص ه 4 . 
)١١(‏ البديع في نقد الشعر ص57. 
١؟١١)‏ نهاية الايجاز صخ .١١‏ 
)١9‏ سسبأ 4 ؟. 
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بره ؟ 

أَرَيمّك أم ماك الغمامة أم حَمْدِ 

بِميَ بَروذ وهو في كبدي جَمْرُ 

وتحددث السكاكى عنه في تنكير المسند اليه وذ كر 
التجاهل في البلاغة”'2 وَمثّل له بقول الخارجية: 

أيا شْجَرَ الخابور نحت موي 

كأنّكَ لم تَجْرَعْ على ابْنِ طريفٍ 

ثم ادخله عد داكت في التخسين المعنوي وسَمَّاه 
وسوق المعلوم مساق غيره) ) وقال: «ولا أحب تسمية 
التجاهل)”" ومَثَّلَ له بقول الخارجية: «أيا شجرّ 
الخابور...» وبالاية السابقة. ولعل الدافع الى ذلك 
هو تعظيم كتاب اللّه واحترامه وقد أشار ابن الاثير 
الحلبى الى ذلك حينما تكلم على هذا الفن» وقال: 
(وهدأ الاب له اسمان: احدهما: تجاهل العارف.» 
والآخر: يقال له الاعنات؛ فأما الأول فيطلق على ما 
يأتي من نوعه في النظم والنثر» وأ ما الثاني ميطلق على ما 
يأنى من هذا النوع في الكتاب العزيز أدبًا مع ١‏ الأيات 
الكريمة إذ لا يَصِحٌ إطللاق تسمية الجادل العارف)») 
على شيءٍ من آيات الكتاب العزيز)" “ وتسمية 
السكا كي أدَقَ واكثر أدبا من الاعنات الذي هو لزوم 
ما يلزم عند كثير من البلاغيين كما تقدم. 

وقال ابن الزملكانى : بغر أذ تسأل عن شىء تعر 
موهمًا أَنّكَ لا تعرفه وأنّه مما تخالجك فيه الشك لقوة 
شبه حصل بين المذ كورين)”” أ 

وقال المصري: «وقد سماه من بعد ابن المعتز 
الاعنات)©2), والاعنات لزوم ما لا يلزم وتجاهل 
العارف شيء آخر كما اتضح من التعريفات السابقة. 
وَعَتَفْه المصرى بقوله: «هو سؤال | المتكلم عما يعلمه 
حقيقة تجاهلا منه به ليخرج كلامه مخرج المدح أو 
الذم أو ليدُل على شدة التدله في الحب أو لقصد 
التعجب 0 اكير أو العوبيخ)77) ونقل الحلبي 
والنويري هذا التعريف”©. وقسّمه المصري الى 
قسمين: الاول موجبء كقوله تعالى: «إِأَبَشَرًا منَا 


275 نت 5 : 0 


ت س | 
ا 


وقوله: أصلوائك تأمدك أن نتدكٌ ما يَعْبِدُ آباؤنا أو أن 
فمل في اموا مأ نشاف ". وهذا خارج مخرج 
التوبيخ. وقوله : «آلت قلت للناس الُخذوني وأمّي 
هين . من دُونٍ الله ”” '2 وهذا خارج مخرج التقرير. 
ومما جاء منه فى المدح قول بعضهم: 


بدا فراع نودي ل 77 
لاوس لش لزيا 


وما أذري 8 لحت إخبال أدرض 


أقومٌ آل حضن أمْ نسائء؟ 
وأما ما دل منه على التدله في ١‏ لحب فكقول العَد 
باللّهِ يا ظَبَِياتٍ البانٍ قلنَ لن 
ليلاي نكن أ ليلى من الْبَسْر 


والثاني: منفي كقوله تعالى: ما هذا بشرًا إن هذا إلا 


وقال المظفر العلوي: «ومعنى تجاهل العارف أن 
الشاعر أو الناثر يسأل عن شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه 
ليعلم أن شدة الشيه بالمشبه به قد أحدثت عنده ذلك» 
وهو كثير في أشعار العرب وخطبهم)” '. 

وَعَدَفَهِ القزوينى بتسمية السكا كى» قال: «وهو كما 


00 مفتاح العلوم ص 57. 

.5١"7ص مفتاح العلوم‎ )١( 

(9؟) جوهر الكنر ص8١‏ ؟. 

(5) التبيان ص88 .١‏ 

(5) تحرير التحبير ص ه7١2‏ بديع القران ص٠‏ 5. 

(1) تحرير ص 2١55‏ بديع القرانت ص٠‏ 5. 

9) حسن التوسل ص١58,.‏ نهاية الارب ج7 
ص .١١5١‏ 

(8) القمر 4 ؟. 

./8١ هود‎ )5( 

.١١5 المائدة‎ )٠١( 

.51١ يوسف‎ )١١١ 

.١57ص نضرة الاغريض‎ )١١( 
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سمأهة الما سوق المعلوم مساق خيرة 00 
كالتوبيخ والمبالغة فى المدح والتدله فى الحب 
والتحمير والتعريض» تبععه 8 ذلك سراح تيمر 
والسيوط 7'©. 

«وسَمّاه العلوى «التجاهل) وقال: لهو 3 تسأل عن 
شىء تعلمه موهمًا أَنّك لا تعرفه وأنّه مما خالجك فيه 
الشلك والريبة» وشبهة عرضت بين المذ كورين» وهو 
مقصد من مقاصد الاستعارة يبلغ به الكلام الذروة 
العليا ويحله فى المصاحة المحل الاعلى)”"©. وهذا 
إنْ أضاف ا اليه العبارة الخ 
0 تعدا من ا الاستعارة أنه يغوم على 


تعريف ابن ا 


وعاد الحموى والمدنى إلى ما ذكره السبا يفون 

اشر الى تسمية ابن المعتز وتسمية السكاكي 
وان اذأيا اا ا )6 

ول بمصواح «تجاهل العارف» دائرًا في الكتب 

في حين | مات وسوف الس مساق ٠‏ غيره لم 


التجاوز: 

تجاوز بهم الطريق وجازه جوارًا: حَلّفه. وتجاوز 
الله عنه: - والتجاوز هو التتبيع» قال ابن 
رشيق: (ومن أنواع الإشارة التتبيع وقوم يسمونه 
التجاوزء وهو أن يريد الشاعر ذكر الشيء 
فيتجاوزه ويذ كر ما يتبعه في الصفة وينوب عنه 
فى الدلالة عليه)” 2. وقد تقدم. 


له 


التخريد: 
اد الخ + يجردة جردا وجدده: قت و0" 
والتجريد مصدر جردته من ثيابه إذا نزعتها عنه.”"©. 
والتجريد مر: الأساليب العربية القديمة فقد قال 
الأعشى وهو يتحدث عن نفسه 


وهل تُطيق وَداعًا أيّها الربجل 
وفك جار سيبو يه الى هلأ الاسلوب شى بات م 
يعختار فيه الرفع ويكون فيه الو جه 8 جميع اللغات 
قال: «ولو قال: أما ابوك فلك أب» لكان على قوله: 
«فلك به أبس) أو (فيه أب) وإنما يريد بقوله: (فيه أب) 
مجرى الأب على سعة الكلام»””2. وهذا النوع من 

التجريد بالباء. ولكن سيبويه لم يُسَمِّه كذلكء وإِنما 
عَرَضَه بوصفه أسلوبًا عربيًا فصيحًا. وكان أبو علي 
الفارسى من أوائل الذين تعرضوا له وهو الذي سماه 


تجريدا. وقد ذكر ذلك السابقون 0 «اعلم 


با على رحمه الله 
شه ف يحض لقال ب بهذه السمة فاستقرينها منه 
وأنقت لها. ومعناه أن العرب قد تعتقد ان في الشيء 
من نفسه معنى آخر كأنه حقيقته ومحصوله وقد يجري 
ا و 
قولهم: «لثن لقيت زيدًا لتلقين منه الاسد) و «لعن سألته 


.585 الايضاح ص778, التلخيص ص‎ )١( 

)١(‏ شروح التلخيص ج14 ص"405:؛ المطول 
ص 17 21 الاطول ١‏ ص5 25١‏ سرح عمود 
الجمان ص ١5٠١‏ وينظر الروض المريع ص ١١١‏ . 

(©) الطراز ج؟ ص١8.‏ 

(4) خرانة الادب ص556١»ء‏ الوار الربيع جه 
ص5 2١١‏ المنزع البديع ص77 27 الروض 
المريع ص 2١7١١‏ نفحات ص 45 .» التبيان فى 
البيان ص١1‏ ؟» شرح الكافية ص7١١.‏ 

(5) اللساث (جوز). 

(1) العمدة 1 ص١١‏ 25 كفاية الطالب ص78 .١‏ 

(0) اللساك (جرد). 

(8) أنوار الرييع ج57 ص8١ .١‏ 

(9) الكتاب ج١‏ ص .58٠‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


مه ؟ 


لاعس 
ا 





لتسألن البحر) فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدًا وبحرا 
هو عينه هو الأسد والبحر لا أنَّ هناك شيئًا منفصلاً عنه 
وممتارًا منه. وعلى هذا يخاطب الانسان منهم نفسه 
حتى كأنها تقابله أو تخاطبه»”'2. ونقل ابن الاثير بعض 
كلام الفارسي وَرَدَّ بععضه. قال: «وأمًا الذي ذكره ابو 
على الفارسي ‏ رحمه الله فأنه قال: إِنَّ العرب تعتقد أن 
في الانسان 0 كامنًا فيه كأنه حقيقته بس 
لمعنى الى الفاظها مجر دا م 06 
كأنه غيره وهو هو بعينه نحو قولهم: ان لقيت فلان 
لتلقيك به الأسد) و«عن سالته لتسالنٌ منه البحر) وهو 
عينه الاسد والبحر لا أَنَّ هناك شيئًا منفصلا عنه أو 
متميرًا منه. ثم قا| ل: وعلى هذا النمط كون الانسان 
يخاطب نفسه حتى كأنه يُقاوٍا ل خيره كسا قال 
الأعشى : «وهل تطيق وداعا يها الرججل) ار الرجا 
نفسه لا غيره. 


تحرج ذلك ١‏ 


هذا خلاصة ما ذكره أبو علي رحمه الله والذي 
عندى 5" أصاب في الثاني ولم يصب في الأول. 2 
الثانى هو التجريد. ألا ترى أن ا جَدَدَ الخطاب 
نه ودج الآ | ول وعركيراء: ون 
فلانا لتلقين به ١‏ الأسد) سألته لتسالن منه البحر) 
فأ هذا تشيه مضل الأداة ا يحسس. تقدير آداة ااه 
فيه)20. رد ابن أبى الحديد هذا الرأي وقال: ( 
الحد الذي َل هذا ارجا التجحريد به لم 6 فيه 
نص من كتاب الله تعالى ولا ورد عن رسول الله 
وانما هو حَدٌ اختاره هو وفسر التجريد به فانه حجر 
على أبي علي . رحمه الله أن يجعل التجريد شيئًا آخر. 
ومعلوم 2 هذه اللأصطلاحات والمواصفات موكولة 
الى آراء العقلاء واختياراتهم فأبو على رحمه الله - قد 
اختار أن يُسمّى قولهم: «إذا سألت زيدًا سألت البحر) 
تجريداء وقد شرح ذلك وأوضحه بقوله إِنَ ظاهر هذه 
اللفظة أَنَّ المسؤو ل غير زيد لأنَ ألفاظها تقتضي ذلك. 
ألاترى أنك تقول : «وصحبت زيدًا فاقتبست منه العلم) 
و«قتلت فلانا فأخذت منه السل) ا فيقتضي ظاهره أن 


العلم غير المصحوب وأنَّ السلب غير المقتول فهكذا 


تضايمه في اصطلاك حه وتحريذده) 


يقتضى ظاهر قوله: «سألته فسألت منه البحر) أن البحر 
عير ه. فابو على رحمه الله سمّاه تجريداء وهو عير 

: / 3 دا ات أاك هه ١‏ 
الذي ذكرته للتجريد فكذلك انت لا تجور ولا 
ان و اقوال أبن 
ير الأخرى منت مر ا للفارسي . وكان الور فل 
قال إن التجريد «إخلاص الخطاب لغيرك 5 تريد به 
نفسك لا المخاطب لفييه 2*7 وله فاتدتان: 


| : لض 5 : 
الاولى: . التوسع فى الكلام. 
الثانية: وهحى الأبلغ وذاك أنه كا المخاطب من 


إجراء الاو صاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه 
إذ يكون مخاطبا بها غيره ليكون إعذر وأبرا 


من العهدة 
فيما يقوله غير محجور عليه. 

والتجريد قسماك: 

الاول: التجريد المعحضء وذلك أنْ تأتى بكلام هو 
خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك» كقول حَيْصَ 

لام يراك المججد في زيٌّ شاعر 

وقد تخلث شوةا فروعٌ المنابر 
303 : بعد ب الشغر جلمًا وحكمّة 


أما وأبيكٌ الخير إِنّْكْ ك فارس | / 
وَإنَّكَ أعيهتٌ عت المسابع و والثهى 


فقد أجرى الخطاب على غيره وهو يريد نفسه كى 


)١(‏ الخصائص ج١؟‏ ص477» وينظر المنزع البديع 
ص 1/984؟. الروض المريع ص57 . 

)١(‏ المثل السائر ح١‏ ص47. 

.؟١ الفلك الدائر ص5‎ )5١( 

(:) المثل السائر جا ص155. 
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عده من الفضائل التائهة. وكل ما يجيء من هذا القبيل 
فهو التجريد المحض. وأما ما قصد به التوسع خخاصة 
فكقول الصّمة بن عبد الله: 
مَرْارَك من رَيَّا وشغبا كما مَعا 
فما حَسَنرٌ أن نأتي ‏ الأم طائعًا 
وتفرع لا داعي الضتاية أشمعا 
وقد ورد بعدهما ما يدل على أن | 
فيهما التوسع؛ لأنّه قال: 
وأَذكه أيامَ الصَّبا : لم أنتني 
على كبدي من حََشْيةٍ أن تَصَدَّعا 
نفسي تلك الْأَرْضٌ ما أطيب الْوبَى 
وما أَحْسَنَ المصطاف والمتَرَبَعًا 
فانتقل من الخطاب التجريدي الى خطاب النفس 
ولو استمر على الحالة الاولى لما قضى عليه بالتوسع 
وإنما كان يقضى عليه بالتجريد البليغ. 
وعلى هذا الاسلوب ورد قول المتنبي: 
١‏ تيل ندَك ينثت ولا ار 
لتِشعِدٍ التْطِق إِنْ لم ” 


والمجز الأمير 5 نُعُماه فاجعه 


لمراد بالتجريد 


تُشعد الحال 


بغير قَوْلِ وتغمى المَرْء أقوال 
الثاني: التجريد غير المعحضء وهو خطاب لنفسك 
لا لغيرك؛ وهذا «نصف تجريد) » لأنتك لى لم تجرد من 
نفسك شيئا وإثما خاطبت نفسك بنفسك. 
قول عَمْرو بن الا طنابة: 
أقولُ لها وقد حَسَأَتْ وجاشة 
مكانتك تخمدي أؤ نُستريحي 
وقول الآخر: 
أقول للنفس تأساءٌ وَتَعْزِيةُ 
إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
وليس في هذا ما يصلح أن يكون خطابا لغيرك 


9 


كالأول وإنما المخاطب هو المخاطب بعينه وليس 
ب شري تارم “ينه 

وتحدث عنه عبد القاهر وأشي جد من الاستعارة 
وقال تعليمًا على قوله تعالى: #ولهم فيها دار 
الخلد»”"2: (والمعنى - والله أعلم - أن النار في 

دار الخلد وأنت ت تعلم أن لا معنى ههنا لأَنْ يه يقال إن 
النار شبهت بدار الخلد إِذ ليس المعنى على تشبيه |١‏ شار 
شري يسس عار العاند كما كول في ريد إنّه مثل 


الأسد) ثم تقول: «هو الأسد) وإنما هو كقولك: «النار 
5 
منزلهم ومسكنهم)” 20 
وقال | بن مالك: «التجريد أن 5 على 2 لشيء 
وموت ا كما تقر تقول : لي من فلا صديق 
وقال اللي والنويري: هو أن ينتزع من أمر ذي 
سنة مر ريف لي تلك الصفة مبالغة في كمالها 
2 ) 
. ومثل ذلك قال القزويني” * وذكر ا أقسام 
غير أنه لم يحددها واكتفى بالأمثلة التى ينضح منها أن 
التجريد يحون بالباء وب«من) ومخاطبة الغير 
النفس وانتزاع شيءٍ من شيءٍ مثله كقوله تعا لى: #ذلهم 
فيها داك الخَلدك” 2 فقد انترع منها م: مثلها. وفعل مثله 


شراح تلخيصه' '". ولم يَحْوِجٍ العلوي على ما ذكره | 
ال 550 


]] 3 8 - 
من الصداقة مبلغا د 


ويراد به 


)١١‏ فصلت 8؟. 

(؟) أسرار البلاغة ص 7١١‏ 

ف المصباح ص/ ١ ١‏ 

(5:) حسن التوسل ص85 25 نهاية الآارب ج“ 
ص ةه١.‏ 

(5) الايضاح ص57 التلخيص ص7728. 

(5) فصلت 758. 

(0) شروح التلخيص ج1 ص2»558 المطول 
ص ”257 الاطول ح؟ ص .٠5١‏ 

(8) الطراز ج7 ص77. 
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0-00 حوزيه 0 007 (خطاب 
0 وسَمّى غير المحض «خطاب 
لمتكام لنفسه)00) ري «هو أنْ تعتقد أن 
ذلك لى ألفاظه بما اعتقدت 50080 

ونقل الحموي” ' تعريف لقزويني ولم يُفصّل 

«مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة) 
0 ال 

00 جني الوه من وججناتها 

وذ كرا لسيوطي في «معترك الاقران) ) مثال الحموىي 

النشري وبعض الآيات بعد أن عَرّفه تعريفا لا يخرج على 


ما قاله السابقون”*©2. ولكنه أعاد الحديث عنه 7 


شرح صر الحمان» اونكنا ا 
ينترع من | 
الثاني أن عرد 8 نفسك فتخاطبها كائها عوك 


(وفي الاصطلاح ‏ أن جرع ل لبر ماك بسافة آم 


آخر مثله في تلك الصفة مبالغة لكمالها فيه حتى كأنه 


بلغ من الاتصاف بها مبلعًا يَصِحُ أن ينتزع منه أمر آخر 
موصوف بتلك الصفة)20. 

واوؤضح اقسامه وى . 

الأول: أنْ يكون ب«من» التجريدية الداخلة على 
المنتزع منك . مثل : لي من فاك صديق حميم) اى 
صديق آأخر مثله فيها. ومنه قول الشاعر: 

وبى ظبيةٌ أدماعٌ ناعمة الصّبا 

تحار الظباءٌ الغيد من لفتاتها 


أعانق عضن البانٍ من لين قَدَّها 
وأجني جني الوَرْدٍ من وججناتها 
وقول أبي العلا'ء: 
مات ثميه فهاجث منك ذا لبد 
والليتُْ َقْتَكُ أفعالاً من الثَّمِر 


الغانى: أنْ يكون بالباء التجريدية الداحلة على 
المنتزع منه. مثل: «لمنّ سألت فلانا لتسألن به البحر) 
بالغ فى اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في 
السماحة. 
دَعَوْتٌ كليبًا دَعوةٌ فكأنّما 
دَعَوتٌ بها ابن الطؤدٍ أو هو أُسْرَعٌ 
جَوّد من كليب شيئا يسمى ابن الطود وهو الصدىء. 
والحجر إذا بدهدمة يريد به سرعه استحايته. 
الثالث: أَنْ يكون بدخول باء المعية والمصاحبة فى 
المنتزع كقوله: 
وَسُوْهاءَ تعدو بي الى صارخ الوعى 
بمستاعم مثل الفنيق المرخل 
الرابع: أن يكو ن بدخول فى ) على المنتزع منه 
كقوله تعالى: «لهم فيها دارُ الخلد»” ' أي: في 
جهنم وهي دار الخلد لكنه انتزع منها دارًا أخرى 
وجعلها معلةٌ فى جهنم لأجل الكفار تهدياة لأمرها 
ومبالغة فى اتصافها بالشدة. 


.١57ص الفوائد‎ )١١ 

. 5 البرهان في علوم القران ج7 ص8 ؛‎ )١( 

و6 حزانة الاأدب ص1 17. 

(2) معترك 1 ص1 5 25 وينظر الاتقان اج 
ص٠١٠5غ2‏ حلية اللب ص55١١.‏ 

(5) شرح عقود الجمان ص١١١‏ وينظر الروض 
المريع ص1 2:5 نفحات ص١‏ 25 التبياك فى 
البيان ص ه*5؟» شرح الكافية ص/ا١7.‏ 

(5) أنوار الربيع ج١‏ ص57١.‏ 

09؟) فصلت /5. 
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ست جار 
الخامس: أنْ يكون بلا توسط حرف كقول قتادة 
فلعن بقيتٌ ع لزعل 0 
يعنى بالكريم نفسه فكأن تزع من نفسه كريما ميل 
في كلامه. ولدلك لم يقل > «أو أ أموت). 
لسادس: أ أن 6ه بطريق الكناية كقول الأعشى 
يتشد اد 


الممدوح جوادًا يشرب هو الكأس بكفه على طريق 
الكناية لأنّهِ إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت 


له الشرب بكف كريمء ومعلوم أنه يشرب بكفه فهو 


ذلك الكريم 

السابع: أَنّ يكون بطريق خطاب المرء لنفسه 
كقول المتبي 

لا خيلّ عندك تُهُديها ولا مال 

فلئِشعد النطق إِنْ لم تُشَعِضِ الحال 

كأنه انتزع من نفسه شخصا ] خر مثله فى فقد الخيل 
والمال والحال الذي هو الغنى. 

وهذه الأقسام التي ذكرها المدني جمعت ما قاله 
السايق ت. 


0 
ء: البعض» وجَدَأ الشيء حر م وجدّأه: جعله 
أجزايه ا" التجزئة وجدًا المال بينهم - مشدد 
لظ غير - قشم وأجزأ منه جزة أخاة'" 
8 ابن مد منقذ: العجزئة هو أن بكرن اكه 
فنَحْنُ في بذ والرومٌ في جَرَلٍ 
والبحرٌ في حججل والبر في شُعْلٍ 
وقال المصري: «وهو أن الشعر - يجزىء البيت 


لبيت مبجزرا 


” 1 


من الشعر جميعه اجزاء عروضية ويسجعها كلها على 
رويين مختافين جزءٌ بجزء الى آخر الييتء الأول من 
الجزأين على روي مخاليٍ لرويٌٍ البيت؛ والثاني على 
روك ال77 كقرن الشاصر 
هنديةٌ لحظاثها 
داريه ات 
ومذال الثاني الذي يي سح كل تان من اجزائه زائدا 
اي يه 5 والرثٌ به يدي 
وطاب ب همدي وأؤرى بهرَئْدي0*) 
وفرّق بينه وبين التسميط من وجهين: 
الأول: تفسيم بيتها الى ثلاثة أجزاء مسجعة إِنْ 
كان سداسيا أو أربعة مسجعة إِنَّ كان ثمانيا. 
3 2 :ام السجع فى الاجزاء على قافية ال 
ور بينه وب من اتسبجيع لقال عوك رمن التجرئة 
معين)27. 
وقال ابن مالك: «التجزئة أن تأتى مقاطع أجزاء 
للروي والثاني على وَفقه20"©. 
وسَمّاه ابن قيم الجوزية: «التجزيء): وقال: 
(زهو ان يكون الكلام مجرعً دلانة ارا أو أربعة 

(1) اللسان (جرأ). 

() البديع في نقد الشعر ص17 . 

() تحرير التحبير ص553١.‏ 

(5) الهندية: السيوف. الخطية: الرماح. دارية: نسبة 
الى دارين أي أن لحاظها كالسيوف فتكا 
والرماح اعتدالا وكالمسك طببا. 

25١‏ الثمد ؛: الماء العليل. 


(1) تحرير ص .١٠١٠١‏ 
2 المصباح ص1 7 . 
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وكين 


أجزاء»"2 كقوله تعالى: نا أغطيناكٌ الكؤثّر فَصَلٌ 


لب وار ٠‏ إن شاك هو الأبترك” ا وهذا مثال 
الأجزاء الغلاثة أما مثال الأريعة بره تعالى - حكاء 
إن الشيطات كان ارحس غييا ايا أيتِ إنَى أخاف 


أ يَمَضَكْ عدات فرت | لرخمن فتكون للشيطان 
ل اا ( 1) 
0 


هذا التحديد وهذه الأمثلة27. 


التَحْرَيء: 
هو التجزئة» وهذه تسمية ابن قيم الجوزية” ؟. وقد 
تعدم . 


ا 
عادو 


جمع الشي يء عن تفرقة يجمعه جمعًا وجَمّعه 


وأجمعه فاجتمع. وكذلك تجمّع واستجمع. 
وجمعت الشيء إذا جعت به من ههنا وههنا” ؟2. 
ذكر قدامة التجميع في عيوب القوافي وقال: «هو 
أن تكون القافية المصراع م الاول من البيت الاول على 
روي متهّىء لأنْ تكون قافية آخر البيت لبيت فتأتي 
مخلافه) 200 كقول ل رد شاس: 

تَرَكُوتٌ ليلى لات حينّ اذَّ كارها 

وقد حني الاصلاب ضلا بتضلالٍ 

وَعَدَّهُ العسكري من عيوب الازدواج وقال عنه 
«هو أَنْ تكون فاصلة الجزء الأول بعيدة المشاكلة 
لفاصلة الجزء الغانى)”©. مثل ذلك أن سعيد بن 
حميد كتب: «وصل كتابك فوصل به ما يستعبد 
الحر وإِنّْ كان قديم العبودية ويستغرق الشكر وإِد 
كان سالف ودِك لم يق منه شيئًا). فالعبودية بعيدة 


تمام البيت بقافية من خلالها)”” ' 


ات 5 


منه. وذكر العسكري وابن سنان0© أَنَّ قدامة مَثّل 
للتجميع بقول سعيد. هدال ولبس فى ((تقك الشعر) 
هذا المثال. 


«أنْ ليه لسر اي ا 
'. كقول جميل بثينة : 


يا بَثْنُ إنّْكْ قد مَلَكتِ فاشجحي 
وخحذي بحظك من كريم واصلٍ 


فتهيأت القافية على الحاء ثم صرفها الى اللام. ثم 
قال ابن رشيق: «وهو كالا كفاء والسناد” 017 في 
القوافى إلا أنّه دونهما في الكراهية جذًا واذا لم 
يصرع الشاعر قصيدته كان كالمتسوّر ور الداخل من 


غير باب»). 

وقال ابن سنان إِنّ قدامة سَمَِّى «ترك المناسبة في 
مقاطع الفصول التجميع)! 00 ثم قال: «ومن عيوب 
القوافى أنْ تكون قافية المصراء الأول عن البيت 


الاول على روي ينبى ء م أن تكون قافيه آخر الت 
بمحسبه فيأتى بخلافه)7 ''. 


.١١١ الفوائد ص‎ )١١ 

." - ١ الكوثر‎ )0( 

(5) مريم 55 - 5غ6. 

(4) سخحزانة الأدب ص 201475 شرح عقود الجمان 
ص "مه 2١‏ أنوار الربيع ج71 ص١١25‏ نفحات 
ص ه "2 سرح الكافية ص57 .١‏ 

.؟١‎ 1١ص الفوائد‎ )5١ 

(5) اللسان (جمع). 

(0) نقد الشعر ص8 .١١‏ 

(8) كتاب الصناعتين 114 5. 

05 كتاب الصناعتين ص584”)» سر الفصاحة 
ص5 .١١‏ 

.١ا/لا/لص‎ ١ العمدة‎ )٠١( 

)١١(‏ الاكفاء: اختللاف حرف الروي في قصيدة 


وأحدة. 
)١١9‏ سر الفصاحة ص5 .١ ١‏ 
)١69‏ سر الفصاحة ص .5١١‏ 
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نك سوال 
أ 


وقال البغدادي إِنَّ التجميع من عيوب الألفاظ 
ومثّل له بقول سعيد بن حميد”"2. وقال القرطاجنى: 
«ويكره أن يكون مقطع المصراع الأول على عيذ 
يوهم وضعها أنّها مصراع ثم تأتي القافية على 
حلاف ذلك فيخلف ظن النفس فى القافية لذلك» 
وقد سُمَى هذا الل / 


. بن 


أله 
طسول ل 


الجنس: الصْوْبٌ من كل سُيءء وهو من الناس 
ومن الطير ومن حدود النحو والعروض ومن الأشياء 
جملة. ومنه المجانسة والتجنيس» ويقال: هذا يجانس 
هذا أي يشاكله وفلان يجانس البهائم ولا يجانس 
الناس إذا لم يكن له تمييز ولا عقل"©. 

وقال الحموى: (وأما اشتقاق. المجداس فمنهم من 
يقول التجنيس هو تفعيل من الجدس ومنهم من يقول 
المجانسة المفاعلة من الجنس أيضًا إلا أن إحدى 
الكلمتين إذا تشابهت بالأخرى وقع بينهما مفاعلة 
الجنسية والجناس مصدر جانس» ومنهم من يقول 
التجانس التفاعل من الجنس أيضًّا لأنه مصدر 
تجانس الشيئان إذا دخلا فى جنس واحد. ولما 
انقسم أقسامًا كثيرة وتنوع أنوعًا عديدة تنزل منزلة 
الجنس الذي يصدق على كل واحد من أنواعه فهو 
حينكد 00 


وقال المدنى: «الجناس والتجنيس والمجانسة 
والتجانس كلها ألفاظ مشتقة من الجنسء فالجناس 
مصدر جانس والتجنيس تفعيل من الجنس 
والمجانسة مفاعلة منه؛ لأنَّ إحدى الكلمتين إذا 
شابهت الأخرى وقع بينهما مفاعلة الجنسية. 
والتجانس مصدر تجانس الشيئان إذا دخلا تحت 


جندس واحد)” “. 


فالتجنيس هو التجانس والجناس والمجانسة 


الحلبي: «فأما لفظة الجناس فيقال إِنَّ العرب لم 


51: 


تتكلم بها وانما علماء اللغة قاسوها على نظائرها 
وجعلوا الجناس حال كلمة بالنسبة الى أختها 
وكذلك المجانسة. وأما التجنيس فانه فعل 
المجنس مثل التصنيف فعل المصنف. وأما 
التجانس فهو الكلمات فى نفسها من التشابه)2)7. 
وقال العلوي: «وهو تفعيل من التجانس وهو التمائل 
وانما سمي هذا النوع جناسًا لأن التجنيس الكامل أن 
تكون اللفظة تصلح لمعنيين مختلفين» فالمعنى الذي 
تدل عليه هذه اللفظة هى بعينها تدل على المعنى 
الآخر من غير مخالفة بينهماء فلما كانت اللفظة 
الواحدة صالحة لهما جميعا كان جناساء وهو من 
لطف مجاري الكلام ومحاسن مداخله وهو من 
الكلام كالغرة في وجه الفرس. فالجنس في اللغة 
هو الضرب من الشيء وهو أعم من النوع 
والمجانسة المماثلة. وسُمّى هذا النوع جناسًا لما 
فيه من المماثلة اللفظية. وزعم ابن دريد أن 
الاصمعي يدفع قول العامة: «هذا مجانس» لهذاء 
ويقول إنه مولد)2"0. 
وللأصمعي كيابب شماه «الأجناس) ولأبى 
عبيدالله القاسم بن سّلام «كتاب الاجناس من كلاه 
العرب وما اشتبه فى اللفظ واختلف فى المعنى)”* وقد 
أشار سيبويه الى فد التجنيس وسماه «اتفاق اللفظيد 
والمعنى مختلف)7؟. وذكر المبرد مثل ذلك”” '2 وله 
كتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القران 
)١١‏ قانون البلاغة ص .1١١‏ 
(١؟)‏ منهاح البلغاء ص .7/8١‏ 
() اللسان (جنس). 
(:) خزانة الادب ص؟؟. 
(5) أنوار الرييع ج١1‏ ص57. 
(1) جوهر الكئز ص١3.‏ 
(0) الطراز جح؟ ص 5ه ”2 وينظر اللسان (جنس). 
(4) فهرست ابن النديم ص١21‏ وينظر كتاب 
الصناعتين ص .77١‏ 
3١‏ الكتاب ج١‏ ص؛ .١‏ 
)٠١(‏ المقتضب جح١‏ صا . 
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هت 7" 


00000 وسماأه تعلب «المطابق) وقال: (هو تكرر 
005 50 0 
اللفظه بج د تسممو ' 2 مختلفي١)”‏ 0 


والتجنيس ثاني فن من بديع ابن المعتز وهو «أن 
لجى ء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام. 
تايا لوا هيلي ليف كي لي 
السبيل الذى ١١‏ لف اللأصمعى 053 الاجناس عليها. 
وقال الخليل: «الجنس لكل ضرب من الناس والطير 
والعروض ونحوه فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى 
في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها مثل قول 
الشاعر: ((ليوم عبجد على الخليح لفوسهم). و 
يكون تجانسها في تأ يف الحروت ف المعنى مثل 
قول الشاع : ١‏ له لوم العاشق اللوم9©) 
التسمية | 


. ومعنى ذلك ان 
ت لابن المعتز وانما هي للخليل 
وللاصمعى» ويبدو أن رأيهما قريب من كلامه فهو 
يقول: (على السبيل الذي ألى : الأصمعى كان 
الاجناس عليها). ْ 





وللتجنيس تعريفات كثيرة» وقد شَكَق 00 
وعدّبوا وفسسموهة اقسيامًا و كثيرة لذلك قال ادا 
(و قل تصرف العلماء صن ارياب هذه الصناعة قبه 
فغرّبوأ وسُدّقوا يها المخدتثين منهمع وصنتف 
الناس فيه كتبًا كثيرة وجعلوه أبوايًا متعددة واختلفوا 
عبداللة بن المعت. لمعتز وابو على الحاتمىي والقاضى ابو 
الحين ١‏ لجرجاني وقدامة بن جعمر الكاتب» وإنما 
سمًى هدأ النوع من الكلاء ميجانساء 3 حروف 
الفا يكرد تر كيبها من جنس وأحد. و حميفته أن 
يكون اللفظ واحدًا والمعنى مختلفا وعلى هذا فانه: 
هو اللفظ المتدراك وما عداه فليس من التجنيس 
الحقيقى فى شيء إلا انه قد خرج 
تجنيسًا وتلك تسمية بالمشابهة لا لانها دالة على 
0 


حميقه ة المسمّى بعمئه) 


وكان البلاغيون قبل ذلك قد عرفوا التجنيس 
وتحدثوا عنه ومنهم قدامة الذي تكلم في باب 


تاج ل 
اكتللاف اللفظ والمعنى على المطابق والمجانس 
وقال: «ومعناهما أَنْ تكون فى الشعر معانٍ متغايرة قد 
اشتر كت فى لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة. فأما 
المطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة مثل قول زياد 
الأعجم: 

ونبعتهم يَشْتنصرون بكاهل 
وللؤم فيهم كاهِلٌ وسَناء0*) 
... وأما المجانس فأنْ تكون المعاني اشتراكها في 


0 


ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق مثل قول أوس بن 
حجر: 
لكن بفرتاج فالخلصاءٍ أنت بها 
فحني فعلى سرّاء مسرورا 0 
ومثل قول زهير: 
كأنَّ عَيِنى وقد سال السليل 9 
ش وجيرة ما هم لوأ لهم م0 
فالمطابق عند قدامة هو الت تجنيس الحقيقي | اما 


تجنيس الاشتقاق 


ا لحاتمي قصة هذ لخلاف في السصيات 


اتفق لفظله واخحتلف معناه ص ” وما بعدها. 
(١‏ قواعد الشعر ص5 ه. 
(9) البديع صه ". 
6 المثل السائر ج١‏ ص1 غ2 275 كفاية الطالب 
ص١ .١١‏ 
(ه) كاهل الاولى للقبيلة والثاني للعضو المعروف 
موضع. سيل موضع. 
الامم: القصد 0 
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تا ع ل 
م 


أعلم من شاهدته بالشعر: أجد قوما يخالفون فى الطباق 
فطائفة تزعم - وهي الأكثر - بأنه ذكر الشيء وضده 


فيجمعهما اللفظ فهما لا المعن . وطائفة تخالف ذلك 
فتقول: هو اسُتراك المعنيين فى لفظ واحد كقول زياد 
الااعجحم: 


أ 
ولينته» يستنصرون بكاهل 
وللوْمُ فيهم كاهل وسناءٌ 

فقوله: « كاهل) للقبيلة» وقوله «كاهل» للعضو عندهم 
هو المطابقة. قال: فقال اللأخفش: من هذا الذي يقول 
هدا؟ قلت: قدامة وغيره... فقال: هذا يا بنى هو 
التجنيس ومن زعو أله طباق. ققد ادع عيناقا على 
اليا والأصمعي. فقيل له: أفكانا يعرفان هذا؟ 
فقال: سبحان الله وهل غيرهما في علم الشعر وتمييز 
خبيثه من طيبه. قلت : فأنشدّنى أحسن طباق للعرب . 
قال قول عندالله بف الاير الأسديى20". 

فْرَدَ شُعورَهِنّ السودَ بيضًا 
وَرَدّ وجوهَهنٌ البيض 


رت 


وتحدث الحاتمى عن المجانسة وذ كر له قول جرير: 


ولم تنظئ بناظرة الخياما 
وقوله: 
وما زال عل لا عِقَال عن التتدى 
ومازال محبوسّامن الخير حابم 7" 
وهذا ما يدخل في التجنيس. وتكلم الامدي على 
المجانس في شعر أبي تمام فقال: «هو هما استق 
بعضه من بعض)”*؟ وذكر مصطلح «التجنيس» فقال 
عن جرير والفرزدق: «وكأنٌَ هدين الشاعرين في 
اسدنيس اغا جاتشاه مد عنم الالفاط وحاحهيا اليه 
يشبه قول النبى - َلِيهِ - «عصّيّة عَصَتٍ الله 
وغَفار عَمَر اللَهُ لهاء وأشلمُ سالّمها اللّهو». ثم قال 


11 ؟ 


دان تكلم على المطابق: «وهذا باب - أعنى 
المطابق - لقبه أبو الفرج قدامة ابن جعفر في قد 
الشعر «المتكافىء) وَسَمَى ضربا من المتجانس 
المطابق... وما علمت أنَّ أحدًا فعل هذا غير أبى 
الفرج فانه وان كان هذا اللقب يصح لموافقته 5 
الملقبات, وكانت الألقاب غير محظورة فاني لم أكن 
أحب له أن يخالف من تقدمه مثل أبى العباس عبد الله 
بن المعتر وغيره ممن تكلم في هذه الأنواع وألف فيها 
إذ قد سبقوا الى التلقيب و كفوه المؤونة. وقد رأيت 
قَومًا من البغداديين يسمون هذا النوع المجانس 
المماثل ويلحقون به الكلمة إذا ترددت وتكررت 
نحو قول جرير: 
نَرَوَدْ مِمْل زادٍ أبيك فينا 
فَيِعَمَ الرادٌ زادٌ أبيك زادا 


وبأبه قليل[)7' ©. 

وعقد الرماني بابًّا للتجانس وقال: «هو بيان بانواع 
الكلام الذي يجمعه اصل واحد فى اللغة)2©'0, وقال 
ا 00 أذ 4 5 أ 0 


حروفها على حسب ما أنَّْفْ الأصمعي كتاب 
الأجناس. فمنه ما تكون الكلمة تجانس الأخرى 
لفظًا واشتقاق معنى كقول الشاعر: 
يومًا خَلَجتَ على الخليج نفوسَهمِ 
عَصَبًا وأنت لمثلها مُستَاهُ 
)١(‏ الزبير: بفتح الزاي» وعبدالله بن الزيير من شعراء 
الحماسة. 
(١؟)‏ حلية المحاضرة ج١1‏ ص7 .١‏ السمود: الغفلة 
عن الشىء وذهاب القلب عنه. 
() حلية المحاضرة ج١1‏ ص55 .١‏ 
(:) الموازنة ج١‏ ص 55 .١‏ 
(5) الموازنة ج١1‏ ص55١.‏ 
(5) الموازنة ج١‏ ص4 لا؟ا - 768 7., 
(0) النكت في إعجاز القرآن ص١4.‏ 
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ال 
..ومله ما يجانسه فى 55 الحروف دون 
المعنى كقول الشاعر: 
يا صاح إِنَّ أخاك الصَّبٌّ مَهْمِومُ 
1 500 00 ا 
فارفق به إن وم العاسشق اللوه” , 
00 لماقلاني 0 ذلك أن ني بكلمتير 
فى تأليف حروفي ومعناها وذ ذهب الخليل. 
ومنهم من رعم أن الممحانسة أ داك اللفظتاك 
على جهة الاشتقاق)” ١‏ 
روب كثيرة وعَوّف كل ضرب وذكر له أمثلة' '". 
وفعل مثله عبد القاهر الذي تحدث عن ميزته ومواضع 
الاحسان والاساءة فى استعماله”*؟. وقال التبريزي: هو 
أن يأتي الشاعر بلفظتين في البيت 
الخ ب وهذا ال يسسمو له المطلق)” ف ونقل 
البغدادي هذا التعريف” '. 
وقال الصنعاني: «هو اجتماع كلمتين الفتا مرخ 
وأقسامه كثير )27 
وقال السكاكى: «هو تشابه الكلمتين فى 
(6) أل يار 1 أأءه 00 شْ 
اللفظ) وادخله في التسيي اللفظى كما فعل أبن 
الاثير حينما تحدث عنه فى الصناعة اللفظية” ©. 
وقال المظفر العلوي: «هو أنْ يأتى الشاعر بكلمتين 
مقترنتين متقاربتين فى الوزن غير متباعدتين في النظم» 
الطبع)”” "2 
وقال ابن مالك: ((ه يسمية قلأمه طبافاء وهو أن تأتى 
في غير رد العجز على الصدر بلفظتين بينهما تمائل في 
ف اسلا دء ارم تا ء 
الحروف وتغاير فى المعنى) . وادخله في قسم 
الفصاحة اللفظية من علم البديع. 
وقال التنوخي هو: «أنْ يأتى المتكلم في كلامه 
بحرف أو حرفين ثم يأتى بها ثانا في أثناء ذلك 


ت إحداهما مشتقه من 


نت لس ل 
ا 


الكلام من غير أَنْ يكون بينهما بُعْدٌ بحيث ينصرف 
شيك الدهن عن الأول. ولعل ذلك أن يكونا ميجتمعين 
المتجانسان مختلفى المعنى)” ''. 
وسمّاأه القزويني: «الجناس) وأدخله في 
المحسنات اللفظية”' '؟ كالسكاكى وابن مالك» 
)١4( .‏ 
وسماه ابن الاثير الحلبي: «الجناس) ولكنه حينما 
عرفه قال: «وحَدٌ التجنيس أنه اتفاق الالفاظ واختلااف 
المعاني)”” ': وقريب من هذا ما ذكره العلوي الذي 
عرفه بقوله: «وهو أن تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه 
ويختلف معناهما)7 '©2. 


ولم يهتم الادباء جميعهم بهذا الفن ٠غ‏ فتمّد كان 


منهم من لا يتخذه مذهبا لما في كثير منه من 


.١ 53١ كاب الصناعتين ص‎ )١١ 

١١؟)‏ اعجاز القران ص5؟١.‏ 

() العمدة ج١1‏ ص١؟55.‏ 

(1) أسرار البلاغة ص1 دلائل الاعجاز ص7١1.‏ 

.١ ٠١ص الوافي‎ )5( 

(1) قانون البلاغة ص/ا17. 

00/0 الرسالة العسجدية ص/ا؟7١.‏ 

(8) مفتاح العلوم ص .١٠١‏ 

)6 المثل الساتر 1 ص1 5 .١‏ 

.45 نضرة الاغريضص ص‎ )٠٠١١ 

./١ المصباح ص ؛‎ )١١١ 

.١١ الاقصى القريب ص”‎ )١١١ 

)١ 759‏ الايضاح ص 27١ 8١‏ التلخيصس ص م/م .١‏ 

)١:(‏ شروح التلخيص ج14 ص5١4»‏ المطول 
صه: 245 الاطول ج” ص!١””)‏ خزانة 
ص 256 معترك ج١1‏ ص299» الاتقان ج١‏ 
ص١٠‏ 9) شرح عقود الجمانك ص15 2١‏ أنوار 
الربيع ج١‏ ص57» التبيان في البيانت ص؟١1.‏ 

.5١ جوهر الكنز ص‎ )١5( 

.5 الطراز جح؟ صا ه‎ )١59 
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تت احج ل 


التكلف» قال 
وكذلك كثرة اسشتقاف الالفاظ فانْ كلا منهما يؤدى 
الى العقادة والتقييد عن اطللاق عنان البلاغة فى مضمار 
0 ليده ار" وكان 0 دي هدا 
المولدين 5 في الع العباسي شاع 0 6" أكثر 
و عيره من كنول لني إن - حبريب أبن 9 الطائي 
لك فل لاط وثمرة ا 
أرياب اد ها سوط > 
سماه «الدر النفيس فى أجناس 0 ؛ والشية 
(جناس الا ا 
واحد منها يدل على حقيقة التجنيس لأنّ لفظه 
لا يختلف»ء وستة أقساء مشبهة. فالقسم الأول 
الحقيقى هو «أنْ تتساوى حروف لفاظه في تركييها 
ووزتهاا اك ولافسم الستة المشبهة بالتجنيس هى: 

الثاني : أن تكون الالفاظ متساوية فى الوزن مختلفة 
في التر كيب بحرف واحد لا غير. 

الغالث: أنْ تكون الالفاظ مختلفة فى الوزن 
والتر كيب بحرف واحد. 

الرابع: المعكوسء وهو ضربان: عكس الالفاظ 
وعكس الحروف. 

الخامس : الميجنب وهو أن يجمع 0 الكلام 
بين كلمتين إحداهما كالتبع للأخرى والجنيبة لها. 


السادس: ما يساوي وزنه تركيبه غير أَنَّ حروفه 


الحموي: «أما الجناس فانّه غير مذهبى 


ده 7 1 فاده ه بالتأليف 
جماعة منهم الشيخ 


3 


” 1 


وفى كتب البلاغة والنقد والأدب أنواع كثيرة هى 


تخنيس الإشارّة: 


قال الرازى: إن 
صريحا وقد يكون مذ كورًا باشارة)20) 

وقال العلوي: «هو أن لا يذ كر أحد المتجانسين 
فى الكلام ولكن يشار اليه بما يدل عليه)7 ؟. 

كقول بعضهم وذكره الرازي أيضا: 

وبهَرونَ اذا ما قلبا 

لان كلمة «هرون» إذا قلبت كانت «نوره) لكنه 9 
يذكرها وانما أشار اليها اشارة بقوله: «و بهرون إذا ما 
قلبأ). 


أ اه 5 2 ن 


وقول آخخر: 
وما أروى وان كرمتٌُ علينا 
بأدنى من موقفة حرونٍ 
يطيف بها الرماةٌ فتتقيهم 
بأوعالٍ معطفةالقرونٍ 


ف«اروى) هى المرأة وقوله «موقفة حرون) إشارة الى 


ليست بأقرب من التى فى الجبال لكنه أعرض عن 


ا 
)١١‏ خرانة ة الأدب ص ١‏ 


ال التبيان فى البيان ص7 ٠١‏ 1. 

(:) المثل السائر جح١‏ ص45 .١5‏ 

(5) نهاية الايجاز ص2»55 الايضاح فى شرح 
مقامات الحريري ص؟ .١‏ 

() الطراز ج١5‏ ص27”075 وينظر المنزع البديع 
ص3 44» جنى الجناس ص27 الروض المريع 

.١ ١ص‎ 
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وسَمَّى بعضهم هذا النوع «تجنيس الكناية) قال 
الحموي: «وكل منهما مطباق التسمية)7 ''. وأدخله 
فى الجناس المعنوي وَعَدَفه بقوله: «الْضِوبٌ الثا 
من المعنوي وهو جناس الاشارة والكناية هو غير 
0 
فيضمر الواحد ويعدل بعوته الى مر ادف فيه كناية 
دل عل الك سطس لله لم يطل له عرنيف 
الركن المضمر فياتى بلفظة فيها كناية لطيفة تدل 
عليه. وهذا لا يتفق في الكلام المنثور)”'2. ومثاله 
قول امرأة من عقيل وقد اراد قومها الرحيل عن بني 
ثهلان وتوجه منهم جماعة يحضرون الابل: 
فما مَكدٌّنا دام الجمال عليكما 
بثهلانَ إلا أنْ تُشَدَّ الأباعه 
الوزن ولا القافية فعدلت الى مرادفة الجمال بالاباعر. 
ومنه قول دعبل في امرآته سلمى: 
إِنَى أجِيُّكِ حُبًا لو تَضَمنَهُ 
سَلْمى سَمتِك ذاك الشاهق الراسى 
فالكناية فى «سميّك) لأنّها أشعرت أنَّ الركن المضمر 
في سلمى يظهر منه جناس الاشارة بين الر كن الظاهر 
ولم يخرج السيوطي والمدني عن ذلك في بحث 
هذا الفء”'؟. 


تجئيس الاشتقاق: 
الحقه القزويني بالجناس وقال: هو «أنَ يجمع بين 
اللفظين الاشتقاق)0؟» كقوله تعالى: ©فَاقِم وَجْْهَك 
للدّين القَيِم)”” 2 وقوله مفْرَوْحٌ ورَيْحان7'' 
وألْحَدتمُ من بَعْدٍ إتهام دار كم 
فيا دَمْعُ أنُجدني على سا كني نَجدٍ 


تا عدا ال 
نه 


وقال الحلبى والنويري: «ويُسمى الاقتضاب أيضًا 
ونه عن عانه نه برأسه ومنهم من عده اصلا فى 
القع يك" 
ي اللغة 
وقال السيوطي: «ويسمى المقتضب)©. وقد 


تعالى: طون بُردكَ بخيرٍ فلا راد لمَضْلِو)7, 


وكقوله تعالى: لير كيف ادي سَوْءَةَ 
أخيه)»! ''2... فهذه الأركان هنا شواهد على 
الجناس المطلق ليس فيها ركناك يرسعات الى 


أجناس وهى محموله على عدم الاشتقاق)07 '2. 


قال ابن الزملكانى : (فإن عرض للمنطق أن أضيف 
الى احدى الكلمتين قيل له تجنيس الاضافة كقول 
البحتري: 


)١(‏ خزانة الأدب ص41 

)١(‏ خزانة ص47. 

() شرح عقود الجمان صا ١غ‏ أنوار . الربيم ج١‏ 
ص7١‏ 25 التبيان فى البياكت ص8١‏ 5. 2 

9 الايضاح ص85 التشخيص ص37 2355 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص7 .١‏ 

. 57 الروم‎ )2١ 

,/8 الواقعة‎ )5١ 

(0) حسن التوسل ص59١.2‏ نهاية الارب ج“/ 
ص5 5غ حدائق السحر ص" . ٠‏ الفوائد 
ص .5١٠١‏ 2 

(8) معترك ج١1‏ ص١.4.‏ شرح عقود الجمان 
ص27 2١‏ الروض المريع صل7 أ .١‏ 

.١٠١ ٠ يونس‎ )( 

."١ المائدة‎ )٠٠١١ 

)١١١‏ خزانة الأدب ص5 ؟. 
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نك عمال 
_ا 
أيا قَمَمَ التمام أَعَنْتَ ظَلّمًا 
على تطاول ايان التمام 
فصار بالاضافة كالمختلفين)”'؟. وكان القاضى 
الجرجانى قل سماه «المضاف) كر بيست البحترى 
تجنيسًا ولكنّ أحدهما صار موصولا بالقمر والآخر 


بالليل فكانا كالمختلفير:)70'؟. 


تجنيس الإضمار: 
التجنيس المعنوي نوعان: تجنيس الاشارة وقد 
تقدم) وتجنيس الاضمار قال الحموي: «فالمعنوي 
52 الظاهر بما يرادف المضمر للدلالة عليه فان 
تعذر المرادف أتى بلفظ فيه كناية لطيفة تدل على 
المضه بالمئ: 20 ومنه قول 9 عبدول وقل 
اصطبح بخمرة ترك بعضها الى الليل فصارت خملا: 
ألا في سبيلٍ اللَهْوِ كأسُ مُدامة 
وأفْسَتٌ كجسوالشنفرى بعدثابتِ 
قال: 
اشققنيهايا سواد بن عمرو 
إن جسمي من بَعْدٍ حالي لحل 
والخل هو الرقيق المهزول فظهر من كناية اللفظ 
جناسان مضمران فى صهباء وصهباء. وخل وخل, 
وهما في صدر البيت وعَجُجره. ومن هنا اخذ الشيخ 
صفى الدين الحلى وقال: 
وكل لخظ أتى باسم ابن ذي يَرَنِ 
في فتْكهٍ بالمُعنّى أو أبي هَرِم 
له جناسان مضمران من كنايات الالفاظ الظاهرة. 


5 


ونقل السيوطي والمدنى هذا الكلام؛ وسارا علو 


الحقه القزويني بالجناس وقال: هو أن نجمع 
يه7 *, وقال السيوطى: «ومنها تجنيس الاطلاق بِأنْ 
يجتمعا فى المشابهة فقط)” 6. وقال: «ويسمى أيضًا 
المشابهة والمقاربة والمغايرة وإيهام الاشتقاق)0". 

7 : : . 0 () .هو إآر. 
ومنه قوله تعالى: ##وجنى الجنّعين©”"). وقوله: 
#وقال إني لِعَمَلِكُمْ من القالين'. 
ومنه قول البحتري: 

وإذا ماريام ججودك هَبَتْ 

صار قول العَذول فيها شهَّباءا 


تجنيس الاقتضاب: 


هو تجليسم الاسشتقاقع ويسمى المقتضب 
ايضًا”(” '©. وقل تعدم. 


عر 
همي © 9 | اه 5 5 
سن م ا( 3 8 


وهو مثل الجناس او التجنيس الناقص» ومنه قول 

القطامي : 

.١ التبيات صقم"‎ )١١( 

. 4 الوساطة صغ‎ )١١( 

(9) خزانة ص ١‏ 4. 

69 سرح عقود الجمان ص7 2١17‏ أنوار الربيع ج١١‏ 
ص5 .١ ١‏ 

(5) الايضاح ص84 التلخيص ص597. 

.1١ ٠١ص‎ ١ج معترك‎ )1( 

() شرح عقود الجمان ص” : .١‏ 

(8) الرحمن 4 ه5. 

. ١146 الشعراء‎ 6 

)٠١(‏ حسن التوسل ص57١2‏ نهاية الارب ج7 
ص ه 025 معترك ج١1‏ ص١٠١٠1)‏ سرح عقود 
الحمان ص7 2 .١‏ 
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و51 

جمال البين واحتملوا نهارا 
فوجمانة) و«جمال» تجنيس البعض. 
ير السلولى: 


تَروّى من البحرين ثم ترَوحت 
به العينٌ يهديه لظمياءً ناقله 


ميجنس. البعضِ 7 ©. 


ومنه قول العغجير 


«تردّى) و(تروّحت) 


التخنيسر الْتَام : 
٠‏ 5 (5). 
وهو الجناس المستوفى والمماثل والكامل” ‏ قا| 
السكاكى: «وهو أنْ لا يتفاوت المتجانسان في 
اللفظ)” ©. 


تفاوت في توكينهها ولا ولا اختلاف فى ا 


رقال القرويني: 0 منه أن يتفما :في انوا 
#ويومَ تقومٌ الساعة يُقِسِمٌْ المجرمون ما 7 ل 
ساعةٍ»””؟. وقول أبي تمام: 

إذا الخيل جابَتٌ قَشطل الحوب صَدَّعوا 

1 ار 5 : ير - 10 

صدورٌَ العوالي في صدور الكتائب ' 

فوصدور العوالي) أسِيَّتها وأعاليهاء و«صدور الكتائب) 

وإ كانا من نوعين كاسم وفعل سُمّى مستوفى 

يححيا لد يحيبى بن عبدالله” 0 


تخنيس التخريف: 


قال ابن منقذ: 006 يكون الشكل قَرقَا د 
الكلمتب)0, 


كقول البحتري: 


سَعَمْ دود اعين دات سعم 


وقول الآخر: 
أحبايّنا ما بين فر 
فَقِكُم وبَيِنَ المؤتٍ فَوِقَ 
جازيتمونافي بعا 


الضيت عبرا بطر 


وعّفه المصري بمثل هذا ريف قال بع أذ يكو ن 

الشكل فأ رقا , ب الحاجين يعندهه لبي كقوله 

تعالى: فإإِن ربّهم بهم4”' © وقوله: زولك أكنا 
مُوْسِلين 74 ') وكقوله - عايج - : «الظل ظلمات)». 


)١(‏ نضرة الاأغريض ص87. 

(؟) أسرار البلاغة ص/217 حسن التوسل ص8١.‏ 
الطراز 1 صا ه 25 معتر لك 1-2 ص١ .١ ١‏ 

(4)» حسن التوسل ص“6م/١‏ - 2١88‏ وينظر 

)0 رد 66 

©©6 ا ص ار ؟: التلخيص 4 التبيان 
ص١‏ الطراز 1 ص١‏ © .١‏ حزانة الأدب 
حر د 0 معترك 1 ص11 25 شرح عمود 
الجمان ص55 2.١‏ أنوار الربيع ج١1‏ صلم 2١‏ 
ص1 )1١‏ المطول ص1 4 214 الاطول اج 
ص١١‏ ؟) جنى الجناس ص 0/7 التبيان فى 
البيان ص" ١‏ 1. 

)٠١(‏ العاديات 2١١‏ والاية: إن ربهم بهم يومئلد 
لخبير». 

.52 القصص‎ )١١( 
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هُنَّ الحمامُ فإِنْ كسَدَتٌ عِيافةَ 
عُ ه 2 مر سَ و١١‏ 
من حائهنٌ فانهِنٌ جما 

الأول: تُبدل فيه الحركة بالحركة كالايتين 

الثاني: تبدل فيه الحركة بالسكونء» كالحديث 
الشر يب 

الثالث: يبدل فيه التخفيف بالتشديد مثل: 
«الجاهل إما مُفرط أو مُمَيْط). وعوّفه مثل ذلك ابن 
الاثير الحلبى وابن قيم الجوزية”'©, وقال الحموى: 
«هوهمااتفق ركناه فى عدد الحروف دترقديك 
الحركات)0 )© 


تخنيس التَداخل: 

سَمأه بعصهم (تجنيس الترجيع) وسماه التبريزي: 
«التجنيس الناقص) وسمأهة أخرون ( مجنيس التذييل). 
وهو «الذي يو جد فى إاحدى كلمتيه حرف ا يو جد 


ني الأخرى؛ وجميع حروف الأخرى موجود في 


الأولى وفسم في وسطها وفسم فى فى أخخرها)0*). مثال 
الأول: قوله تعالى: و والتفت الساق بالساقي إلى رَبك 
يومئل المساق 74 ©. 


ومثال الثاني: قول بعضهم: من جد وَجَدَ). 
ومثال الثالث: قول أبي تمام : 
يَمُدُونَ من أيدٍ عواص عواصم 
تصول بأسياف فواضص تراب 
وقد تكون الزيادة حرفين» فإما أَنْ يقعا في أول | الكلمة 
ويكونا متقاربين كقولهم: «ليل دامس وطريق طامس»). 
ا ل بقعا في وسعيا تووم خصصتني بل 


"1 


«سالب وساكب». أو متقاربين كقولهم: «شاجب 
وشاغعب). ومن القسم الذي توسط فيه الحرف 
الواحد قوله تعالى: ون على ذلك لشهيد. وإنه 
لحب الخير لشديد20. 

وقال المصري تعليقًا على قول أبي تمام: «يمدون 
من أيد...): ((وعندي 4 تسميته 55 التداحل 
لدخول احدى الكلمتين فى الأخرى. أو تجنيس 
التضمين لتضمن إحدى الكلمتين لفظ الأخرى أولى 
بالاشتقاق» إذ لا معنى لقولهم يرجع لفظ إحدى 
الكلمتين 2 لفظ الأخرى أن ظاهر الرجوع يوّ دن 
بذهاب قبله ولا ذهاب, أو كما قالوا: «تجئيس 
التذييل)0"؟. 


تحنيس ٠‏ يتل 


0 لجنيس التّوْجِيع : 


سَمّاه ابن منقد بهذا الاسم وقال: «(هو أن ترجع 
الكلمة بذاتها)7؟: وسُمّى تجنيس التداخل او تجنيس 
التذييا (' ا وسمأه التبريزي «التجنيس الناقص ١()‏ 0 


)١(‏ العيافة: لتكهن بالطيرء العائف المتكهن بالطير 
وغيره. 

5 جوهر الكنر ص 5 25 الفوائد ص١‏ خ ؟. 

(5) خزانة الأدب ص85. 

(4:) تحرير التحبير ص7١٠2‏ بديع القران ص ١‏ 7. 
وينظر اراي ص57 7. 

,20 القيامة عا م 580 

6 - العاديات /ا‎ )6١ 

(0) تحرير ص8 ١١‏ . 

(48) تحرير صة١٠١.‏ 001 

(9) البديع في نقد الشعر ص" .١‏ 

)٠١(‏ تحرير صلم 2١١‏ بديع القران ص٠ 07١‏ جوهر 
الكئر ص 55)» شرح عقود الجمان صه؛ 2١‏ 
جنى الجناس صخ 1 ؟. 

)١١(‏ الوافىي ص>77". 
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0 


ع ؟ 


0 حجنيس التّد 56 03 


ذكر ابن سنان «مجانس التركيب» وقال: «ومن 
المجانس فن ورد في سعر أبى العلاء احمد بن عبد 
اللّه بن سليمان وسماه لنا مجانس التركيبء لأنّه 
ركب من الكلمتين ما يتجانس به الصغتان)7 '©2. 
وقال ابن منقد: 00 تكون الكلمة مركبة من 
كلمتي .200 
البابليةهٌ باب كل بَلِيةَ 
فتوقيبَ دخول ذاك الباب 


. مله قول 2 العلاع: 


وقول الآخر: 
ِنْ تَوْمِكُ الغربة في مَعْشَر 
تضافروا فيك على بُعْضِهم 
فدارهم ما ذَفتَ فى دارهم 
وأرْضهم ما دمت فى لاشيم 
وقال المصري: «هو أن تركب كلمة من كلمتين 
ليماثل بها كلمة مفردة في الهجاء واللفظ)” '؟. وهو 


قسمان: 
الأول: تتشابه الكلمتان فيه لفظا وخَطا كقول 
القائل: 


يا من مدل بوججتة 
كفي بجيلْتُ لك الفِد 


ألحاظ عينك عن دَمى 
وكقول أبي الفتح البستي: 
إِذ امَلِك لم يَكُنْن 

فدَغعْه 200 ذاهبة 
الثاني: يتشابهان فيه لفظا لا خط كقول الشاعر: 
25 كلكهقذأخ د الجا 

4 و جم لما 
ماالذي ضح ممُديرَال 

جام لو بجاملنا 


ت 2 ل 
أ 


وأدخله القزوينى في الجناس التام» قال: «والتام 
ايضًا إِنْ كان أحد لفظيه مركبًا سمى جناس 
التركيب)**©2. وكان ابن الزملكاني قد سماه 
«المركب» وقال «وقد يُسَمى هذا المرفو لضمك الى 
القصير الحرف الفائت لتعادل نظيرتها)” '. 

وَسَمَاه الحلبي كذلك وقسمه كتقسيم 
المصري”)» وفعل مثله الحموي ' وقسّمَهُ 
المدني” الى ثلاثة تساي لايل . والشاني 
المتقدمانء والثاا 
أحد ركنيه مستقلا والآخر مرفوًا من كلم أخرى 
كقول الحريري: 

ولا 0 عن تذ كار ذنبك وأبكه 

بدمع يُحاكي المُرْنَ حال مصابه 


وروعه ملقاه ومطِعَم صَابِه 


7 خحن دم حة : 
شيحياة ابن سناك ((مجانس التصحيف) وَمَثّل له 
بقول البحتري: 
ولم يكن المغتدٌ بالله إذ شرى 
ليعجز والمعترٌ بالله طالبه””) 


وقال ابن منقذ: «هو أنْ تكون النفط فرقا بين 


.١١ ١ سر الفصاحة ص‎ 1١ 

)١(‏ البديع في نقد الشعر ص737؛ وينظر جوهر الكنر 
ص7 5 . 

(9) تحرير التحبير ص 2٠١9‏ وينظر خزانة الادب 
ص١2‏ وشرح عقود الجمان ص : .١‏ 

62 الايضاح ص ١م‏ 21 التلششخيص ص85 21 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص١١.‏ 

.١ التبيانت ص57‎ )5١ 

(1) حسن التوسل ص ث/6م .١‏ 

(0) خخزانة ص١1‏ . 

(8) انوار ار الربية ج١‏ ص8 1. 

.١ سر الفصاحة ص77‎ )9١ 
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حطا واختلفا با 6 تعالى 19 
؛ 2 
5 يَحْسَبونَ أنّهم ؛ يُحْسِنُون 8 وكقول أبي تمام: 
سيت أصدق أناءٌ من الكتبف 
في حذه الحد بين الجدّ واللعب 
00 . 0 0 -1) 1 2 
واتعق معظم البلاغيين على هله اللبيحة 4 غير أن 
بن الزملكاني بار الريا” يسمم ا سجنيس 


الخط؛»* د . وسمأة الحلبي وا للويرىي والعلوي 
وت من اللا 
تخنيس التضريف: 


ال ابن منقة: «هو أن تنفرد كل كلمة من 
الكلمتين عن الأخرى بحرف؛)”'“ كقوله تعالى 
#إليكوثرٌ أَمُدَّى من إحدى الأمع4 7 وقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: «الخيل مَعْقودٌ بنواصيها 
الحي؛). 
ومنه قول الشريف الرضى 
لا يُذكوُ الرئلٌ إلا حَنٌّ مغتربٌ 
له بذي الكّشل أوطابٌ وأوطانٌ 
إذا تلفت فى أطلالها ابتدرت 
للعين والقلب أمواةٌ ونيرانٌ 
وقال المصري: «هو اختلاف صيغة الكلمتين 
بابدال حرف من حرف إما من مخرجه أو من قريب 


2 
منه ) ( 


وقال الحلبي والنويري: اومن أجناس التجنيس 
تجنيس التصريفء وهو ما كان كالمصحف إلا فى 
اتحاد الكتابة ثم لا يخلو من أنْ تتقارب فيه الحروف 
باعتبار المخارج أو لا تتقارب؛ فانْ تقاربت سمي 
مضارعا وإِنْ لم تتقارب سمى لاحقا)("©). 
فأ لمضارع كقوله تعالى : وهم د عنه وَيَنْادنَ 
عنه 7 '2. واللاحق كقول على - رضي الله عنه - 


+ ا > 


وقسمه || ذلك7 'ي وقال الحموى 


لسيوطي عثل 


إن «من الناس من يُسمّي كل ما اختلف بحرف 


لاد 


تجنيس التغاير: 


سَمّاه التبريزي «المطلق»”* 2 وقال المصري: 
دهو أن تكون احدى الكلمتين اسمًا والأخرى 
فعلا”2 كقوله تعالى: ظإنّي وَجَهْتُ 
وَجْهِى7 '2. وقوله: انافك إلى الارض رَضِيتم 


)١(‏ البديع في نقد الشعر ص7١.2‏ وينظر جوهر الكنر 
ص 25 المتزع البديع ص 85 غ . 

١؟)‏ نخحزانة ة الأدب صا .١‏ 

.٠١ 5 الكهف‎ )9( 

(5) نهاية الايجاز ص 5 25 مفتاح ح العلوم ص ١”‏ 25 
التبيان ص 2١55‏ تحرير التحبير ص ه 2٠١‏ بديع 
القران ص6 5. البحر المحيط ج١1‏ ص17 2١‏ 
حرانة ! الأدب ص1 273 الروض المريع ص 16 .١‏ 

(5) التبيان ص57١.‏ نضرة الاغريض_ ص١8)‏ 
الايضاح في شرح مقامات لحريري ١3‏ 

(5) حسن التوسل ص2145 نهاية | 
ص5 5.؛ الطراز اج ص ه0716 حزان ص 
معترك ج١1‏ ص١٠0٠4)‏ شرح عقود الجمان 
ص : 2١‏ انوار الربيع ج١1‏ ص١8١)‏ جنى 
الجناس ص 2١18٠١‏ الروض المريع ص .١55‏ 

(0) البديع في نقد الشعر ص257 وينظر جوهر الكنر 
صخ 35. 

(8) فاطر 27. 

(9) تحرير ص7١٠2‏ بديع القران ص75؟. 

)٠١(‏ حسن التوسل ص45. نهاية الآرب ج“ 
ص1 35. 

.55 الانعام‎ )١١( 

(؟6١)‏ شرح عقود الجمان 145 .١‏ 

.١57ص خرانة ص5 25 وينظر الروض المريع‎ )١( 

)١4(‏ الوافي ص510. 

)١5(‏ تحرير ص4 2٠١‏ بديع القران ص786. 

.8 الانعام‎ )١1١ 


ارب وكا 
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د /ا ؟ 
بالحياة الدنيا من الاخرة#" '©. وقوله - صلى الله عليه 
د" 
لها وأشْلم سالمها 5 8 

ومنه قول جرير: 

ولم تَنْظُهٍ بناظرة الخياما 

وقال المصري: «وقد فُرَّعَ التبريزي من هذا القسم 
الكلمتان لفظا وخطا وإحداهما اسم والااخرى 
)سنج | |رى خراهء 
فعل) كول ابي تمام: 


ما مات من كرم الزمان فانه 


(عْصَعه عَصَتَ الله ورصواف وغَفار غَفَرَ الله 


» وهو أن تتشابه 


يَحُيا لدى يَحَيى بن عبد الله 


وهذا هو الجناس التام الدي تقدم. 


تخنيس التماثل : 
قال المصرىي: (هو أن تكون الكلمتان اسمين أو 
فعلين)7 2 وهو ضرباد: 
الأول: تتمائل فيه الكلمتان سواء كانتا اسمين ام فعلين 
تحيئه تقتل النفوس وفوه 
منه تُحيى عينٌ الحياة النفوسا 
الثاني: لا تتماثل في الكلمتان الا من جهة الاشتقاق 
سواءع | كانتا أسمين م فعلين ؛ كقوله تعالى : وفر وخ 
7 3 1 1 
وريحاد#” 5 وقوله 6 صلى الله عليه وسلم -- 
«(اأسلم تسملم). 
ومنه قول البحتري: 
نسيم الروؤض في ريح شمال 
وصَوْب المَرّْنٍ ه 
ثم قال المصري: «وهذان التجنيسان أعني التغاير 
الذي أصّله قدامة وابن 


في راح سْمولٍ 


المعتز)7 ©. 


التخنيس الحقيقىئ : 

قال آ, بن قيّمِ الجوزية: «(هو أن تأي يكلمبة كر 
ا منهما مراف للأخرى في الحروف مغايرة لها 
في المعنى للق 

وقال ابن الاثير الحلبى : (فاما الحقيقي فهو ما 
استوت ألفاظه فى الخط والوزن والتركيب)7''. 
وهذا هو الجناس العام وقد تقدم. 


هو تجنيس التصحيف أو المصحف”*' وقد تقدم. 
وقال الوطواط: «ويسمونه أيضًا المضارعة 
ةنا 


تخنيس العكس : 
كاه العلوى «المعكوس )” ْ 
بالمتئى «المقلدسب)2)00, وقال ابن منقد: (هو أن 
تكون الكلمة عكس الأخرى)”" '2 وهو قسمان:2""7. 
الاول: تنقلب فيه الحروف» كقوله تعالى: #وإني 


.١ 8 التوبة‎ )١١ 

(؟) تحرير التحبير ص 0.٠١‏ 

67 تحرير صه ١ ٠‏ بديع المران صم ١‏ . 

(4) الواقعة 84. 

(©) تحرير ص © .٠١‏ 

.١ 1 ١ الفوائل ص‎ )5( 

(0) جوهر الكنز ص7 5. 

(8) التبيان ص57 2١‏ نضرة الاغريض ص 28١‏ معترك 
١‏ ص ٠‏ 2.1 المنزع البديع ص لثم خ : التبياك 
2 البياك ص" ١‏ 1. 

04 ٠ ص‎ 

)١١١‏ خحهزانة الادب ص4 25 انوار 
ص55 .١‏ 

.7١ البديع في نقد الشعر ص‎ )١1١ 

)١99‏ ينظر جوهر الكنز ص55. الطرازن ج 
ص6١‏ 5. 


الربيع ج١‏ 


7 
1 
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دات 0 
١ 1 8 0 5 2 007‏ 0 
حشيت أل تقول فَدَقْتَ بين بنى إسرائيل :” ١‏ وقول 


متونهرٌ جل م الشَك والريّب 
الثانى: تنقلب فيه الكلمات كقوله - صلى الله 
عله وسلم-: «جار الد وتمل بدأ ر الجار) وقول 
ْ بعصهم: (عادات السادات سادار” تّ العادات». 
وقال المصرى: «هو أَنْ تكون إحدى كلمتيه 
03 5 1 : :5 (5) 
عكس الاخرى بتقديم بعض الحروف على بعض؛) : 
وقال الحلبى والنويري: «فان اشتملت كل كلمة 
على حروف الاخرى وكان بعض هذه قلب حرو 
2000 , 1 
هذه خص باسم جناس العكس»"' أ كقول عبد الله بن 
رواحة يمدح النبى - صا الله عليه وسلم. -: 
تَحْمِلهُ الناقدٌ الأذماءً مُعْتَجِرًا 
بِالبددٍ كالبدر جلّى نوده الظلما(؟) 


هو ان تختلف الكلمتان فى ترتيب الحروفء. وقد 
قسّمه القزويني الى قسمين” ١‏ 

الاول: قلب الكل كقولهم: ابيا فيه فنع لأ ليائه 
حتف لأعدائه). 

الثاني : تلب ال لبعض كما جاء فى الخبر: «اللَهُءَ 
اسْدّو عَؤْراتنا وان رَوْعاتّنا). وعليه قول المتنبي : 

الى س 7 ف سس 7 0 رَداح 

يكلف لفظها الطيرَ الوقوعا 

والاخر في اخخره سمي «مقلوبا مجنحا) ومثل له 
ال سيوطي بموله تعالى: وفرَقَتَ بين بميىو_ 
إسرائيل4” '. وهذا هو تجنيس العكس. 


تميس القو م 


1“ ؟ 
ذكرها المظفر العلوي”'؟ كقول النابغة الذبيانى: 
َ العا كه ببابه 
على كل شِيرَى نِعَثُْ بالعراعر 
له بِفِناءٍ البيت دَهْماءٌ جَونه 
تلقم أوصال الجزور الراع 7 


ترى الراغبي 


- الأيات: 
نَع فُ أطلالا ي' شجَؤنك بالخال 
5909865 كان في الع 
ليالي يعات الشباب مُسَلَط 
على بعصيانٍ الإمارة والخال 
وللغزلٍ المريّح ذي اللهو والخالٍ 
وبالنظر الفَانِ والخدّ والخالٍ 
رَبْعَا رَئُمْتٌ رباعها 
كما رَئِمَ الميثاءً ذو الريثة الخالي 


لعصر الخالى 


إذا سَكنَتٌ 


)١١‏ طه 

(؟) بديع القران ص١٠‏ ”. 

(5) حسن التوسل ص517١2‏ نهاية 
ص7 35. 

(:) الادم: الاسمر مؤنثه أدماء. اعتجر: لف عمامته. 

(5) الايضاح ص88 التلخيص ص 075١‏ شروح 
التلخيص ج141 ص58::؛ المطول ص48 4.: 
الاطول ج؟ ص57 ؟., المنزع البديع ص4/077) 
الروض المريع ص 2١55‏ التبيان في البيان 


.1١ ص5‎ 

59) طه 4 5. 

(0) نضرة الاغريض ص 86. 

(8) العراعر - بفتح العين الددى: الاسنمةع 
والعراعر - بضم العين الاولى: الضخمة الكبيرة 


الشيرى خضب صلب تصئم منه القصاء. ويراد 
به هنا القصاع. دهماء: قدر سوداء لكثرة 
استعمالها. جو نه: القهد ر التي اسودث من دخان 
النار. جزرور: م يذ بح من النوق أو الغنم. 
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الل 


ويقتاذنى منهم رخيجُ دلاله 


كما دشرا حين يأف الخال 13 
الخال الاول موضع. والثاني: الماضيء, والثالث 
العُغجبء والرابع الذي لا زوجة له والخامس النقطه 
السوداء» والسادس الذي ليس له معين» والسابع الذدى 


هو التجنيس التام او المستوفي”'2 وقد تقدم. 


تخنيس الكنايّة: 

هو تجنيس الاشارة”'©) وقد تقدم. 
التخنيس اللاحق: 

قال الرازي: وإما إِنْ كان الاختلاف بحرفين غير 
متقاربين فيسمى التجنيس اللاحق)27؟. 

وقال السَكاكي: «وهو أن يختلفا لا مع 
التقارب)””؟2 وقال مثل ذلك ابن الرملكاني والحلبى 
والنويري والقزويني والسيوطي” '. 

وقال المدنى: وهو ما أبدل من أحد ركنيه حرف 
بعر قد ع لخ مسر بده و لأخريب نهو ويكريات نا 
في الأول كقوله تعالى: لوَيْلٌ لكل هُمَرَة لَمَرَوه0*. 
وإما فى الوسط كقوله تعالى: «وذلكم بما كنتم 
نَمْرَنحون في الأرض بغيرٍ الحقٌّ وبما كنتم 
تَمْرِححونَ2*”4, وقوله: «وإِنّه على ذلك لشهيد. وإِنّه 
لحب الخير لشديد#””' '". وإما في الآخر كقوله 
تعالى: لإوإذا جاءهم أَمْد من الأشن 4< '"2. 

وقول البحتري: 

هل لما فاتَ من تلاق ثلاف 

1 لشاكِ من الصّبابةٍ شافى 

وفكق الحموي بينه وبين المضارع فقال: «وأما 
اللاحق فقل مَنْ فَدَقَ بينه وبين المضارع والمراد 
بالمضارع هنا المشابه. والفرق بينهما دقيق فَان 


نك عدا لي 
- 


اللاحق هنا ما أبدل من أحد ركنيه حرف من غير 
المبدل منه سُمى مضارعاء وإن كان قريبا منه كان 
مضارعا أيضًا. وأنا أذكر شاهد كل منهما فان الفرق 
بينهما يدق عن كثير من الافهام ولم يُساعده على 
ظلمة شكه غير ضياء الحسن. والمضارع هو 
المتتيارة في المخرج كقوله تعالى»_ وهوالى الغاية 
التي لا تدرك: لوهم يَنْهَونَ عنه وينَأونَ أعنه 17 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم- : «الخيل مَعْقودٌ فى 
نواصيها الخيه الى يوم القيامة). و مثله قو ل بعصهم : 
«البرايا أهداف البلايا). ومن النظم قول الشر يقب 
الرضي رحمه الله: 
لا يُذكر الرمل إلا حنٌ مغتربٌ 
له الى الرمل أوطابٌ وأوطانٌ 


والجرمي وابن دريد والفراء. قال بعض أهل الأدب 
ني كتاب: «راش سهامه بالعقوق رنوى ماله عن 


)١(‏ الغوي: الضال. المريح: من مرح. رئم: الف 
واجب. ذو الريئة: الريث الابطاء. الميثاء: صفة 
للارض اللينة السهلة من غير رمل. ‏ 

.١ 0 الطبراز 0 ص1‎ )١( 

599) خخزانة الأدب ص١4»‏ شرح عقود الجمان 
صلا: ك2ء2 انوار الربيع ج١‏ ص7١5)‏ المنزع 

ظ البديع ص7 45» الروض المريع ص .١ 1١‏ 

(1) نهاية الايجاز ص8 .١7‏ 

(5) مفتاح العلوم ص7١‏ 5. 

3 التبيان ص717١»‏ حسن التوسل ص57 »١‏ نهاية 
الارب جلا ص44: الايضاح ص90 
التلخيص ص١2595‏ معترك ج١1‏ ص٠٠45غ‏ 
شرح عقود الجمان ص8" 2 .١‏ 

(0) أنوار الربيع ج١1‏ ص١5 .١‏ 

.١ الهمزة‎ )8( 

(4) غافر ه7. 

)٠١١‏ العاديات /ا - لق/. 

)١١١‏ النسماء 7م. 

.١ 1 الانعام‎ )١؟(‎ 
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7 
ا 


الحقوق» فالعين والحاء من مخرج واحد. ويعجبني 
قول الشيخ جمال الدين ابن نباته في هذا الباب: 


7 


رق النسيم كرقتي من بَعْدِكم 

ووعدت بالك لوان واش عابكم 
كقوله تعالى: «وفامًا اليتيم فلا تمهر. وأمًا السائل فلا 
> كي )١(‏ 1 . ش ا 
هرك . وكتب بعضهم في جواب رسالة: «وَصَل 


ومن النظم قول البحتري وأجاد الى الغاية: 
عَحَِبَ النا ي لاختراين وفي الما 
راف تُلفى منازل الأشْرافِ 
وفعودي ل العتقلب والأء 
ض لمثلي رَحَيبهُ الأكنافٍ 
ليس عن ثؤوَةٍ بَلِعْتُ مَداها 
غير أنّى امرؤ كفاني كفافى 


ف« كفانى» و( كفافى) هو اللاحق الذي لا يلحق)” ؟. 


قال المظفر العلوي: «وربما سَمَّوه المطلق)7"©. 
ومنه قول جرير: 
حَادّت ذا سَمَم يري لشفائه 
وردًا ويمنع إن أراد ور د|(*) 
وقول القطامي: 
صريعٌ غوانٍ راقَهُنٌ ورُقنَهُ 
دن شسَّبٌ حتى شاب سود الذوائب 


فوشتٌّ) ولاسّاب) لجنيس لفظ . 


التخنيس اللْفْظِي: 
قال الحموي: «أما اللفظى فهو النوع إذا تمائل 


4 ؟ 


ركناه وتجانسا خطًا خالف أحدهما الآخر بابدال 
حرف منه فيه مناسبة لفظية كما يكتب بالضاد 
والظاء)27 © 
زيادتى وهو أن يكون المبدل مناسبًا للاخر مناسبة 

5 ' قي ا ل اس بال ا 1 
لححو. وجوه يومعد نأضرة إلى رَبَها ناظرة#” ١‏ 
والتاء والهاء بعحو: «(جيبلت القلوب على معاداة 
المعاداه). والنون والتنوين كول الارجانى : 

وبيض الهندٍ مِنْ وَجدي هوار 

باحدى م 0 
أحسن وجه الله 520080 


أن لم يكن أحق بالحسن فمَنْ تا 


التَخنيس المُتدل: 

قال المُظفر العلوي: (وهو قريب من || دا 
وكات : قل عر 0 قو ((هو : بأني الشاعر 
5 بجي مها يدل في أخرها حرفا برف 6 
)١١(‏ الضحى 8 - ١٠١‏ 


50 حرانة الاادب ص5 235 وينظر أثوار الربيع ج١١‏ 
ص »١ ٠‏ التبيان فى البيان صا ٠١‏ 5. 


(1) نصضرة ل غريض صه © . 


05 لله عن الماء: طرده ومنعه. 
(©) - حزانه "0 صم ١غ‏ وينظر انوار الربيع ج١١‏ 
ص 55 .١‏ 


59) القيامة !0< - ؟١,‏ 

(0) شرح عقود الجمان صا" 5١ء‏ معترك ج١‏ 
ص 25١١‏ ونظر آنى ار الربيع 8 ص 2١3575‏ 
جنى الجناس 0 

(8) نضرة الاغريض ص ؛ . 

(89) نضرة الاغريض ص77. 
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وايام شهر ما اعوج دائ 
أطمع أنه يجنس «أعرس) فقمال: ((اأعرج) فابدل الجيم 
فسان عِدق فى ا إدا 
د الصياحٌ ولح فى التفر 
أيدل الياء من الباء: 
أخا شقَةَ قد شفه دلخ لشرىب 
يبي-ا يروم | لهج كل مرأم 
أبدل الفاء من القاف. 


التخنيس المُتشابه: 

هذا النوع من التام» قال السكاكي: «واذا وقع 
أحد المتجانسين فى التام مركبًا ولم يكن مخالفا في 
الخط كقوله: 

إذا مَلِكَ ل يكن ذا 

فده نكف ذاهبه 

سمي (متشابها)”! 0 

وذ كر القزويني كلام الشكاكي ' وعَدّه الحلبي 

من المُركب07"©» وفعل مثله المدنى الذي قال: 


«الجناس المقرون ويَسمّى المتشابه ‏ وهو ما انَفْق 
ركناهة لفظا ولخطا)20) . ومَثْل 5 بالبيت السبابن 
وبأبيات أخرى. 


ل خحن أل 3 
كلمتين إحداهما كالتبع للأخرى والجنيبة)7©. كقول 
الليشتى : 

ابا العبّاس لا تحسث لسانى 


لشىءٍ من جلى الأشّْعار عا 


فلي طبع كسلسالٍ مَعِينٍ 
لال من ذُرى الأخجار جاري 


وقال: (وهذا القسسم له رونق وطلاوة). 


التخنيس المحخةتف: 

قال القزويني: «.إنك احتلفا فى هيئات الحروف 
فمط سمى | محتفا)”! 5 بالاعسللاف قد يكرت أى 
الحركة قط ل وجحةٌ اله زد جنةُ البزده وقول 

ال 

والحسْنٌ يظَهَرُ في بيتين رَؤْنْقَه 

بيت من الشّغر أو بيت من الشّعْرِ 

وهذا هو التجنيس الناقص عند السكاح 60 

وقال الحموي: «هو ما اتفق ركناه فى عدد 
من اسمين از فعلين او من اسم وفعل أو هن عير 
ذلك)2 '. وقد سماه «جناس التحريف) وقل تقدم. 


اس 


هف 


4 حنب المحض ٠‏ 
قال المظفر العلوي: «ومعنى المحض الخالص 


وكأنه من أصل واحد فى مسم وح حروفه)7' 0 


050 الايضاح ص 5 / 201 التلخيص ص 2١/83‏ وينظر 
الاطول 1 ص 2 .١ ١‏ 

فرة حسسن التوسل ص لم .١‏ 

:0( المثل السسائر ج١‏ ص ١١‏ 25 الجامع ص .١ ١١‏ 

(5) الايضاح ص 2584 التلخيص ص15895. 

07) الصافات ”/ا - 99, 

)05 حرانه الادب صا .١‏ 

.0 ١ص نضرة الاغريض‎ )2٠١( 
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١ '‏ 
وكل كهل رحيب الباع صِهُمِيم” 
قوله: (العدى) و(عادية) تجنيس محض. 
وهم صَّبّحوا اخرى ضرارًا ورهطه 
وهم تركوا المامومً وهو أميمُ 


«الماأموم) الذي يهدي من م رأسهغ و«الاميم) حجر 


الشَخْنِيسٌ المُحَقَق: 

قال ابن رشيق: «التجنيس المُحمّق ما اتَفْقت فيه 
الحروف دون الوزن رَجَعَ الى الاشتقاق أو لم 
0 جع 1 (١‏ . كتمول أحد بني عبس : 

93 ذل الجا حال 

فاتغقفت «الأئف) ار «الأئئف) فى ده م حروفهما دول 
البناء ورجعا الى أصل واحدى وهذا عند 00 
افضل تجنيس وقع. 
ومثله في الاشتقاق قول جرير - 
4 حلي !| 4 5 (5). 

وما زال مَعْقَو لا عقَال عن التثدى 


التخنيس المُخالف: 
قال الحلبي والنويري: «هو ان 0 52 وأحد 
بيض الصفائح لاسُودُ الصحائف فى 
مُتونِهنٌ جلاء الشَكُ والرّيّب 
وقول البحتري: 


والجرجاني يسميه 


” 


شواجرٌ ارماح : تقطع بينهم 


وقول المُتدبي : 
و ال ته ام م اس ال اش رَداح 
يكلف لفظها الطيرَ الوقوع)9) 


((اتجنيس العكس». 


التَخنيس المُختلف: 

هذا النوع من التجنيس الناقص”"؟2. وقد قال ابن 
الرملكاني: 
«ثم النقص إن وقع بتغير الحركات سمي 
المختلف*”'؟. وذكره المظفر العلوي بهذا 

0 وقال الحلبى والنويري: «ومنه المختلف 

ويسمى التجنيس الناقص)(©. 

والاختلاف إما في الحركة كقوله - صلى الله 
عليه وسلم -: «اللّهُعٌ كما حَسَنْتَ حلقي فَحَسَْ 
خلقي). وقول أبي العلاء: 

لغيري زكاةٌ من جمال فان تكن 

زكاة ججمال فاذكري ابنَ سبيل 


)0 الصهميم من الرجال: الشجاع الذي يركب 
ظ رأسه لا يثنيه شيء عما يريد ويهورى. 
(5) العمدة ج١1‏ ص؟". 
(59) نقد الشعر ص894١.‏ 
)0 الوساطة ص .5١‏ 
5١‏ حسن التوسل ص 2١955‏ نهاية الارب جع 
ص/9: جنى الجناس ص97 .١‏ 
() أي هي منعمة لا يقدر عليها أحد. الرداح: 
ضخمة العجيزة. ظ 
08 نهاية الايجاز صم ؟)» الطراز 1 ص5 ه .١‏ 
(8) التبيان ص57١:‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري صض١٠١.‏ 
(9) نضرة الاغريض ص/7. 
)٠١(‏ حسن التوسل ص86١2‏ نهاية 
ص .5١‏ 


الارب جا 
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أو بالحركة والسكون كقولهم: «البدُعة شَرَك الشوك). 
اة اسه ا يا 
أو بالتتخفيف والتشديد كقولهم: «الجاهل أما مغرط 
واما مُفدّط). 


التخنيس المديل: 

قال البسّكا كى : «هو أن يختلفا بزيادة حرف)27. 
وقال الحموى: راختلف حجماعة المؤلفين في رجه ولم 
يتقرر له أحسن من هذه التسمية فاك فيها مُطَابَمَةَ 
للمُسمّى وما ذاك إلا أن المذيل هو ما زاد أحد ركنيه 
على الآخر حر فا فى آخره فصار له كالذيل)” ؟. 

. 17 : ., اس دق 
وذكر السيوطىي ان بعضهم يسميه «المُتوّح) 
وسَمّاه الوطواط «التجنيس الزائد) وقال: ويسمويه 
أيضًا التجنيس المُذيّا )7*؟. وسّمّاه الحلبى والنويري 

المُذْيّل والزائد والناقص” ©. 
وقال العلوي: (هو أن تجيء الكلمتان متجانستي 
اللفظ متفقتى الحر كات والزنة خلا أنه ربما وفع بينهما 
مخالفة)” ؟. وتلك المخالفة على وجهين: 
الأول: أنْ تختص احدى الكلمتين ريحرا قف يخالف 
يَمُدُونَ من ايد عواص عواصم 
تصول باسيافي قواض قُواضب 
فآخر («(عواص) ياء وآخر (عواصم) ميم) وخر «قواض) 
ياى وآخر (قواضب) بأء. 
وقول البحتري: 
لين صَدَفَتٌ عا فرت أنفس 
صواد الى تلك النفوس الصوادفي 
فاخر «(صواد) الياء وعجر (صودافي) ألفاء مع اتفاقهما 
فيما عدا ذلك. 
الغا أن تختلف الكلمتان من أولهما كقوله 
تعالى: والتمُتِ الساق بالساقٍ إلى ربّك يومئذٍ 
|| اق 204 , فلم يختلف «الساق)» و«المساق» إلا 
بزيادة الميم فى اول (المساق». 


ومن ذلك ما ذكره عبد القاهر: 

وكل سَبَمَتَ منه الي عوارف 

وكم غرّر من برّهِ ولطائفٍ 

لشكري على تللك اللطائفٍ طائف 

قال: «وذاك أن زيادة «عوارف») على «وارف) 
يحرف اختلاف من مبدأً الكلمة فى الجملة فالّه لا 
يعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل 
وإِنْ كان لا يقوى تلك القوة كأنك ترى أن اللفظة 
أعيدت عليك مبدلا من بعض حروفها غيره أو محذوفا 


منها)0. 
التَتخنيس المُرَدٌّد: 


ا. ,! 100 : 
هو التجنيس المزدوج والمُكوّر” “. قال ابن 
)٠١١ ْ 9 ١‏ 0008 8 
غير فصل قيل له المزدوج) ٠‏ مثل: ((مث جد 
وَجَد) وقال الشاعر: 


3 


حدق الاجال أجال 


والهوى للناس قثّال 


)١١(‏ مفتاح العلوم ص7١25‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص١ .١‏ 

2 خحزانة الادب ص8 .١‏ 

(9) معترك ج١1‏ ص..4؛: شرح عقود الجمان 
صه 1 .١‏ 

(4:) حدائق السحر ص5 5. 

(5) حسن التوسل ص21837 نهاية الارب ج“ 
ص .35١‏ 

(7) الطراز ج١5‏ ص757. 

.,8.١ - 59 القيامة‎ 079 

(8) أسرار البلاغة ص5 .١‏ 

(9) حدائق السحر ص 85, مفتاح العلوم ص”١٠,‏ 
حسن التوسل ص 2١5١‏ نهاية الارب 1-2 
ص58.» الطراز ج؟ صه16 .١‏ 

)٠١(‏ التبيان ص78١»‏ الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص١١.‏ 
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نت ع لي 
أ 


فالأوّل جمع ١‏ بإخجل ( بكسر الهمزة وسكون الجم وهو 
لين أن وارارسمين والثاني جمع «أجَل! ) بفتحهماء 
وهو مدة الشيء. 

وقال الحلبي م (و يقال له التجنيس المردّد 
والمكرر أيضًاء وهو ا نْ يأنى فى أواخر الاسجاع 
وقوافى الأبيات بلفظتين متجانستين إحداهما ضميمة 
الاخرى وبعضها)” '2. ككول امش 

أبا العباس لا تَحْسَتْ لشيني 

أنى من حلى | الأشعار ”ا 
فلي طفع كسَنْسالٍ معين 
لال من دي الاخسار جاري 

وكان ابن الاثير قد ذكر هذين البيتين شاهذًا للتجنيس 
لحب , وصحح الصفدي ذلك وقال: «هو النوع 
الذي يسمونه بالمزدوج)27. 

وقال العلوي: ودمالنت ع بالمزدوج لما يظهر 

بين الكلمتين من الا ستواء» ومنه الازدواج وهو 
الاستواء. ويقال له التجنيس المرددء ويقال له الجر 
ايضًا. وينقسم الى ما يكون الازدواج واردًا على جهة 
الانفصال في الكلمتين جميعًا كقولك: «مَن 6 
وَجَد) و«مَنْ لج وَلْجِ). والى ما يكون الازدواج واردًا 
على جهة الانفصال في إحداهما والاتصال فى 
الأخحرى كقولك: (إذا ملا الصاع انصاع '. 
وكبيتى البستى السابقين. رأبا العباس....). 


التَجْنيس المَرْفْوَ: 

أدخله القروينى في التي الام رفاك «والتام 
أيضًا إِنْ كان أحد لفظيه مُركبًا ” شَمَيَ جناس 
التركيب, ثم إن كان المركب منهما مُركَبًا من 
كلمة وبعض كلمة اا 


يمه جوف المسائ رت 
حروف | الكلمة ا المجاورة لها حتى يعتدل ركنا 


0 
الي ار 
وقال المدنى: «هو ما كان أحد ركية مستقلل" 
والآخر مَرَفْكًا كل أخر :3" 
ومنه قول الحريري: 
ولا 7 عن تار ذنبك وابْكه 
بدمع يُحا كي الول حال مُصايه 
َمثّل لعينيك الجمامَ ووقْعَه 
وروعة ملقاه ومطعَمَ صابه 
وكان عبد القاهر قد سَمّاه كذلك ومَثَّلَ له بقول 
القائل : 
ناظراه فيما بجنى ناظراه 
أؤ دَعانى أت بما أَؤْدَعانى 


التَجنيس المُركب: 


هو تجنيس التر 


بار لمجي الْمَدفُو 000 قل 


عمل 


)١(‏ حسن التوسل ص ».4١‏ نهاية الارب جلا ص57. 
)١(‏ مر البيت فى «التجنيس المجنب» بصورة أخرى. 
0 الجامع الخير ص .١ ١١‏ 

(4:) نصرة الثائر ص8 : .١‏ 

(5) الطراز ج؟ ص 5"". 

00 الايضاح ص 27/87 وينظر التبياكت ص507١2‏ 
حسن التوسل ص0١1١»2‏ نهاية الارب ج“ 
ص ”657 ححزانة الادب ص7 25 معترك ج١١‏ 
ص 21٠١١‏ سرح عقود الجمان ص 4 2١‏ 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص١١.‏ 

(0) حسن التوسل ص 2١5٠0‏ نهاية 
ص 57. 

(8) انوار الربيع ج١1‏ ص١١١.‏ 

(9) التبيان ص77 »١‏ حسن التوسل ص 2١5٠١‏ نهاية 
الارب مك ص" 5., الطراز جح؟ ص 50ل 
الايضاح في شرح مقامات الحريري ص١١2‏ 
جنى الجناس ص 225256 التبيان فى البيان 
ص1١ ١ .1١‏ 


الارب 0 
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وكين 


له 
600205 أأبي؟ 


التخنيسر أ لمشتو فى : 

ويقال له اتام والكامل, وهو أن عر 53 كلمة 
مسمتو فأة فى اا وقال الحموي عن التام: د 
206 / 3 وع ام ل 5 ((5) 1 
ما ذهب اليه القزويني من قبل 2. 
احدهما فعل والاخر اسمء ولو اتفق المعنيان لم يُعَد 
تجنيسا وإنما كان لفظة مكررة أي أنه ينبغي أن تكون 
الكلمتان من بوعين » ولذلك قال المروينى: «روإن كانا 


وسو 


١ :‏ راس عا ىاع 35(00) 1 32 
من نوعين كاسم وفعل سمي مشتوفى) ٠.‏ 8 فضنة قول 


السام" 
ما مات من كرم الزمان فانّه 


7 


وقول الااخخر: 
5 رَُ مر الله فيه سَبيل 
5 05 : 0 6017 
اام : 0 0 500 4 
كقوله تعالى: ووجَتَى الجتتين دان2"”4 وقوله: موليْريه 
! ل 4 
كيف يواري سَوَّءَة أنحيه :7 ُ. 
ومنه قول البحتري: 
وادا ما رياح بحودك 2 
صار قول العُذَال فيك هَباءا 
وقول ابي حية البجام 
5 050 
وكل كهلر 1 حيب الباع يسوم 
قال المظفر العلوى: «وقوله: «يعدها للعدى» تجنيس 
مشايه)(' 0 


6ن 006 م 
قال السّكاكي: «وشهنا نوع آخر يُسمَّى تجنيسًا 
ا ١‏ 1 ١١م‏ 
ردقا وهو مثل قولك: (زبلااعه وبراعة)! 0 


وقال الغانمى: «و كل تجنيس 106 طرفان فالا 
يمكن إطلاق أسم أحجلهما عليه فهو المسمى 
بِالمُسْوّش. مثاله قولهم: «فلان مليح البلاغة لبيق 


)١5( 
: البراعة)‎ 


وقال العلوي: «فلو اتّفق العينان فى الكلمتين و كانتا 
من حرف واحد لكان ذلك من تجئيس التصحيف» أو 
كان اللامان متفقين لكان ذلك من المضارءعء؛ فلما لم 


! 
يكن كما ذ كرناه بقى مد يدبا سن الامرين بداب لى 
0 تى» فلولا تشديد النون لكان معدودًا من 


,٠١ حدائق السحر ص48.» مفاتح العلوم ص‎ )١( 
حسن التوسل ص١5١2 نهاية الآارب ج“‎ 
التبيان في‎ .١ ص57» شرح عقو الجمان ص17‎ 
. 4 ١الص البيان‎ 

() الطراز ج" ص5 5"5. 

(5) خزانة الأدب ص00 وينظر الوساطة ص ؛ 
وأسرار البلاغعة صلم2 .١‏ 

50) الايضاح ص8 7. 

(5) الايضاح ص2*875 وينظر الوساطة ص45. 
الوافى ص 255١‏ قانون البلاغة ص78 4» نهاية 
الارب ج/ا ص١4.‏ الاطول ج؟ ص؟7١١.‏ 

(1) حسن التوسل ص 21١55‏ نهاية الارب ج“ 
ص 55 . 

(0) الرحمن 4 5. 

."١ المائدة‎ )8( 

(9) الصهميم من الرجال: الشجاع الذي يركب 
رأسه 1 يثنيه سىء عما يريد ويهوى. 

.5 نضرة الاغريض ص5‎ )2٠١( 

.١ ١ ١ص مفتاح العلوم‎ )١١( 

)١١(‏ التبيان ص88١»2‏ الايضاح فى شرح مقامات 
الحريري ص7١‏ وينظر حسن التوسل ص57 .١‏ 
نهاية الآارب جلا ص 25 شرح عقود الجمان 
صم 4 2١‏ جنى الجناس ص 775 . 
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نت سح ل 
تك 


تجن المر > ظ ا 


وقال الحموي: («إِنَّ الركنين 
من اللي ولم يخلصا لواحد كان 


مشو 30 


إذا تجاذبهما نوعان 
الجناس 


ومثاله قول ابي فراس 


لصيرتى لي لخدام ا 
وَجَدْتُ فيهاتفاق سُوع 
صدعنى مثل ” دغعنبىي 
قال المدنى : «قلولا تشديد بود (اعنى) لكان 
جناسا مركبّاء أو كان «صَدَّعنَّى) كلمة واحدة لكان 
حناسًا محر فا)” '. 


التَحْنيس المُصضَحَف 
لوم 0 


التخيس المضارع 
095286 ان رشيق ا 1 لسعم سيمأهة «المضارعة) 
وقال إنه على ضروب كثيرة منها أن تزيد الحروف 
وتنقص وهو الذي يسميه القاضي الجرجاني” ' 
الناقص كقول أبي نمام : 
يَمُدُونَ من أيدٍ عواص عَواصِءِ 
057 بأسياف قُواض قَواضب 


4 لخبي 7 
: 53 وقلك تقدم . 


ومنها أن تتقدم الحروف وتتاخر كقول أ 
بيش الصفائح لاسْو د الصحائفٍ في 
مُتونِهنٌ جلاءٌ الشَّكِ والرِيب 
لحروف كقول بعضهم 
فانْ حَلُوا فليس لهم مَمَدُ 
وإن رَحَلوا فليس لهم مَفَهة' 
وقال الرازي: (إِنَّ | ععرلين النين وم الااختلااف 
فيهما إما أن يكونا متقاربين أو لا ير متقاربين» 
فالأول يسمى المضارع والمطرف)9") 


وقال السكاكي: «التجنيس المضارع 
هو أنْ يختلفا بحرف 1 حرفين 
7 


ما ١‏ 
|| متم 0 
ب 


وقال ابن الرملكا: لى: «وإن لم لم يعنقا خعًا ان + 


ل 


ابدارت يراب من الحروف المتقارية سواء وقع أو 


او اخحدا اولحيير لت المضارع)” 0 

وقال القزويني: «ثم الحرفان المختلفان إِنْ كان 
9 [' ص )١٠١(‏ ش 
متقاربين سمى الجناس مضارعغاا . وهو إما في 
الاول نحو: بسني وبين كني ليل دامس وطريق 


طامس). او فى | لو سط كَمَوله تعالى : ووه يَنْهَوّنْ 
عنه وَينَاوْدَ عنه''"2. أو في الآخر كقوله - يل 
-: «الخيل معفهود د بنواصيها الخيدُ الى يرم القيامة). 


ب الحابي 0 إ(ه منه المضارع ويسمى 


لكر سعررتها تسكن ؛ أنها مللها تخالف بف 
ويسمى المطرف أيضا وهر أن تبسر بين 'كذمتيد 
متجانستين لا تفاوت بينهما إلا بحرف واحد من 


.١ الطراز ج51 صما‎ )١١ 

." ١ص خحزانة الادب‎ )١ 

(6) أنوار الربيع ج١1‏ ص2575 وينظر التبيان فى 
البيان صلم ١‏ 4. 

() حسن التوسل ص؟15. نهاية الارب اج“ 
ص *5., الطراز ج؟ ص 755 خزانة الأدب 
ص25 الايضاح في شرح مقامات الحريري 
ص 24١١‏ جنى الجناس ص .١8٠١‏ 

)5١‏ الوساطة ص147. 

(1) العمدة ج١1‏ ص2”55 وينظر المنزع | 
ص 12/86 . 

(0) نهاية الايجاز ص5 25 وينظر أنوار الربيع ج١‏ 
ص 17١‏ ١ع‏ الاريضاح في سرح 56 الحريري 
ص 5 .١‏ 

60) مفتاح العلوم ص؟ .5١‏ 

60 التميان ص17 .١‏ 

.١ 1١ التلخيص ص‎ 2١ 86١1 الايضاح ص‎ )١١ 

.55 الانعام‎ )١١( 
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هم ؟ 


الحروف المتقاربة سواء وقع آخرًا أو حشوًا كقوله 
- متي -: «الخيل معقودٌ بنواصيها الخير). ومنه 


قول الخطيئة: 
مطاعينٌ في الهيجا مطاعيمٌ في الدجى 
بنى لَهُمْ آباؤهم وبّنى الجد 
وقول البحتري: 


1 0 1 جم فياه !]| ]+ 
نَ أحاجمُة أنْتَ آم حاجبة؟0) 
ولكن المطرف عند القزويني هو «أن يختلفا بزيادة 
حرف واحد فى الأول كقوله تعالى: إوالتفت الساق 
بالساق إلى ربك يوممدٍ المساق 6(" . أو فى الوسط 
كقولهم «جَذي جهدي). أو في الآخر كقول ابي 
تمام : 
تصول بأسيافٍ قواض قَواضب 
0000 ]| اه 0 ٠١‏ 5 اه 
وَعَدف المضارع باك يكون الحرفان المختلفان 
8(0*) 
متقاربين 1 


وقال العلوي: «هو أن يُجْمَعَ بين كلمتين هما 
الا امسا اا ل(ة) 0 

الأول: أنْ يقع الاتفاق في الحروف المتقاربة 
كالحديت الشريف السابق. 
كقوله تعالى: ف وإذا جاءهم أمْد من الاشن2274. 

و كقول البحتري: 

ألما فاتَ من ثّلاق ثّلافي 

أم لشاكِ من الصّبابة شافي؟ 

لم قال: ((وما هذا حاله يقال له التجنيه اللاحق 
والتجنيس الناقص)29. 

وادخله السيوطي في تجنيس التصريف وهو عنده 
قسمان: «ما يكون التخالف بحرف مقارب فى 


نضا 


5 : ء * اال ا ال : 


نك ع ل 
39 


ل ارك اح 
الوسط أو في الاخر) ,5 
المخرج)”". وسَمّاه المدنى «المطرف) وقال: ووآما 
الجناس المطرف فهو ما زاد ا كه على الآخر 
بحرف في طرفه الأول وهو عكس المذيلء فإن 
المذيل تكون الزيادة فى آخره فهى كالذيل. وقد 
يسمى هلأ الجناس المردوف والناقص ل لسمسيلة 
اختلاف كثير ولكن المطرف اولاها انه مطابق 
للمسمى إذ الزيادة فيه كالطرف لأنّها في أوله» وخير 
5 060 
الااسماء ما طابق المسمى) : 


التخنيس المُضاف: 


قال القاضى الجرجانى: «ومنه التجنيس المضاف 


كقول البحتري: 
أيا قَمَرَ التّمام أَعَنْتَ ظلمًا 
علب تطاول ا لليل الثماء 


تجنيسًا ولحنّ أحدهما صار موصولا بالعهمر والآخر 


بالليل فكانا كالمختلفين)7” '©2. 
وقال ابن رشيق تعليقًا على هذا البيت: «فهذا 


)١(‏ حسن التوسل ص2155 نهاية الارب ج/ 
ص45 وينظر الروض المريع ص54١.‏ 

,5١ - 98 القيامة‎ )١١ 

.59٠١ الأيضاح صره8م"؛ التلخيص ص‎ (3١ 

6 الطراز اج ص1 .١ ١‏ 

)2( النساء ١٠87م.‏ 

(5) الطراز ج؟ ص١1 .١‏ 

١ج معترك‎ 2١: سرح عقود الجمان ص5‎ 27١ 
.1 ١٠ه التبيان فى البيان ص‎ »5 ٠ ٠ص‎ 

60 حزانه الأدب ص 7. 

60 أنوار الربيع ج١1‏ ص .١!١١‏ 

.5 الوساطة ص؛‎ )٠١( 
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انفصل لم يكن تجنيسًا. وإنما كان يتمكن ما أراد و أن 
الشاعر ذ كر الليل وأضافه فقال: «ليل التمام» كما قال: 
«قمر التمام». والرماني سَمَِّى هذا النوع مزاوجًا ومثله 
عنده قول الآخر: 

حَمَتَنِي ميأة الوفر منها مواردي 

فلا تحمياني وَرْدَ ماءٍ العناقد”” 

وقال المصري: «وأما القسم الذي جعلته لها تاسعا 
وهو الذي ذ كره التبريزي وسماه التجنيس المضاف 
وأنشد فيه قول البحتري: (أيا قمر التمام...) فهو مع 
قطع النظر عن الاضافة من تجنيس التحريفء لكنْ هو 
قشم قائم بذاته لاتصال المضاف بالمضاف اليه)”'©. 
وليس هذا النوع من تسمية التبريزي وإنما من تسمية 
القاضي الجرجاني” 2.. وسَمّاه ابن الزملكاني «تجنيس 
الاضافة)20) وقد تقدم. 


التخنيس المطابق: 
قال البغدادي: «وأما التجنيس فهو أَنْ يأتى الشاعر 
بلفظتين فى البيت إخداهما مشتقة من الاخرى 
ويسمونه المطابق وهو أشهر أوصافه وأكبر 
أصنافه)(©2 نحو قول امرىء القيس: 
ليُلبسنى من دائه ما تَلبّسَا 
والمطابق من تسمية قدامة وقد قال: «فاما المطابق 
فهو ما يشترك فى لفظة واحدة بعينها)” '. 
مثل قول زياد الأعجم: 
وبعتهم | يسحتصروة ؛ بكاهل | 
ولِلوء فيهم كاهل وسَنامُ 
والتجنيس المطابق هو التجنيس المطلق عند 
التبريزي الذي نقل عنه البغدادي تعريفه ومثاله ولكنّه 


| من 4 م ف ٠:‏ 
هو التجنيس المضارع”2, وقد تَقَدَّم. غير أن 


1م 


الحموي قال عنه: «وأما الجناس المُطكف فهو ما زاد 


5 ر كنيه على الآخر حرفا فى طرفه الأول وهذا 


ع له الا )٠١(‏ 


اعس 
سَِ 
التخنبم المُطلة : 
د 4 طني 


قال االقاضي 1 لجرجاني: (وأما التجنيس فقد يكون 
منه المطلق وهو أ شهِر أو صافه. كقول النابغة: 


)١ ١(اماشلا با‎ 


وهذا يتصل بالاشتقاق ف«خرق) و«خرقاء) 
يجمعهما أصلء وقد قال ابن رشيق بعد أنْ تكلم 
على التجنيس المحقق: «ومثله فى الاشتقاق قول 
جرير» والجرجانى يسميه التجنيس المطلق)”" "2. 

وقال الدريرى: «التجنيس أن يأنى الشاعر بلفظتين 


فى البيت إحدهما مشتقة من الاخرى وهذا الجنس 


)١(‏ العمدة ج١‏ ص 257٠0‏ وينظر الوافى ص72575. 
قانون البلاغة ص/47/8. 

.١١١ تحرير التحبير ص‎ )١( 

(9) الوساطة ص 4» وينظر الوافى ص”2557 قانون 
البلاغة ص/م47» جنى الجناس ص788. 

رم ااضيان ص لما .١‏ 

(5©) قانون البللاغة ص77 . 

(1) نقد الشعر صه80١.‏ 

0) الوافى ص4 75؟. 

(8) حدائق السحر ص44.» نهاية الايجاز ص55 
مفتاح العلوم ص5١‏ ؟) حسن التوسل ص17 ١ء‏ 
نهاية الارب ج7 صخ 25 الاريضاح ص 275/885 


ص 5 217 سرح عقود الحمان صه : ١ع‏ 
الاطول 1 صا "5 25 اثرار الربيع 1 
ص .١١‏ 


(9) ححزانة الأدب ص ه 7. 
)٠١(‏ خزائة ص 5 .١‏ 
)١١١‏ الوساطة ص .4١‏ 

(؟١)‏ العمدة ج١‏ صغ .١١‏ 
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ام ؟ 


يسمونه المطلق 20 نحو قول امرىء القيس : 
لعد طْمَّح الطماحٌ من يُعْد أاضه 
ليلبسني من دائّه ما تَلَعّسا 
وقول جرير: 
فماأ زال 0 00 عن التدى 
ومازال محبوسًا عن المجد حابسٌ 
وهذا الذي سماه البغدادى «التجنيس المطابق) 
وذكر له الأمثلة نفسها”"©. 
وعَيّفه ابن الزملكاني بمثل تعريف التبريزي وذ كر 
بيت جرير”"'. وسماه المظفر العلوي «: 
اللفظ)”*؛ وَعَدّه العلوي من الناقص وقال: 
«المختلف بالأحرف وتتفق الكلمتان في أصل واحد 
يجمعهما الاشتقاق وما هذا حاله يقال له المطلق)7 © 
كبيت جرير» ثم قال: «وإنما سمي مطلقًا لأنّه لما 
كانت حروفه مختلفة ولم يشترط فيه أمر سواه قيل 
له مطلق). وسماه الصيحا كى «(تجنيس المشابهة) أو 
والمتشايه)0 2 وقال الحموي: وأما ١‏ ا الجداسن المطلق 
فانٌ للناس في الفرق بينه وبين المشتق معارك وسماه 
السكا كي وغيره المتشابه والمتقارب لشدة مشابهته 
وقربه من المشتق وكل منهما يختلف في الحروف 
والحركات؛ ولكنٌ كرت بينهما دقيق قل من أتى 
بصحته ظاهحًا فال المشتق غلط فيه جماعة وَعَدُوه 
تجنيسا وليس الأمر كذلك فَانّ مععنى المشتق يَذْجع 
الى أصل واحد والمراد من الجناس اختلاف المعنى 
في ركنيه» والمطلق كل ركن منه يباين الآخر في 
المع 1 


التَحد المُطدٍ :7 
: 4 ا” 1 
هو التجنيس المضارءع” 5 وماد لعلام. قال 
الشيوطى : (وسَمَى فوم هذا النوع ال ل لانه لما 
ابتدأ بالكلمة على وّفق الحروف التى قبلها طمع في 
أنه يجانسها بمثلها جناسًا ممائلة)0"» , 
وقال المظفر العلوي: «هو أن يأتى الشاعر بكلمة 


نك سح ل 
3 


في أختتها على وَفْق حروفها فيطمع في أنه يجيء 
بمثلها فييدل في آخرها حرفا بحرف وهو حسن في 


التجنيس )(' '2. كقول الحطيئة: 


ثم يبدأ : 


مطاعينُ في الهيجامطاعيمٌفي الد جى [ْ 
بَتَى لهم اباؤهم وبَنَى الجد 
وقول أبي كدراء العجلي : 


يفيت 5 حديدل براي 


التَّجْنيم الم 

هو أَنْ يعدم اه الموّخر من الكلام ويؤخر 
المقدم منهء قال ابن الاثير: «وقد سماه قدامة بن 
جعفر الكاتب «التبديل» وذلك اسم مناسب لمسماه؛ 
لمؤلف يأتى بما كان نقدما في جزء كلامه الأول 


2 
مؤخرا في الثاني وبما كان مؤخرًا فى 

الثانى)” 0 وهو ضرباك: 
1 «(عادات 


الأول: عكس الألفاظ اخدون بعصهم 


السادات 9 سادات العادات»). وقول عتاب بن ورقاء: 


إِنَّ ١‏ النباتر بلأنام معامل ْ 


.5 ١ص الوافى‎ )١( 

؟) قانون البلاغة ص71 . 

0( التبياكث ص1 ا .١‏ 

(؟) نضرة الاغريض صه ه . 

(ه) الطراز جح" ص555. 

(5) مفتاح العلوم ص١‏ 7. 

)0١‏ حزانة الأدب صه”)» وينظر جنى الجناس 
ص .١ 7١‏ 

(4) حسن التوسل ص55١»2‏ نهاية الارب ج/ 
ص 5 5 . 

(9) شرح عقود الجمان ص535١2‏ وينظر جنى 
الجناس ص١ .5١‏ 

)٠١(‏ نضرة الاغريض ص؟/. 

١ الجامع الكبير ص555. المثل السائر ج‎ )1١( 
.١ ١١ ص‎ 
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ث عو ل 
خآ 


فُقِصَارُهُنٌ فخ الههوم طويلة 
| ولوالهئ ممع السرور قصارٌ 
قل يَجَمَع م المال غيرٌ اكله 
ويلبسٌ ال: 
ومنه قوله تعالى: موِيخْرحٌ الحيّ من الميّت ويخرحٌ 
المتِتّ من ١‏ لحي #” '. 
الثاني: عكس الحروف كقوله تعالى: كل في 
, وقول بعضهم: 
أحدرث: 11 والعبةك 
حشاء شاك فيه لما 
رأفِتٌ مقلوبه يشكك 
وكقول الاخر: 
كيف السرورٌ بإقبالٍ واخره 
إذا تأملمه مقلوبُ إقبالٍ 


بَ غير لابسه 
تدرب فيه من قطعَه 


كرسي 7 


قال أبن الاثير: (وهدا الضرب نادر الاستعمال انه 
قلما تقع كلمة تقلب حروفها فيجيء مغناها 


صوابا)7 © 


معي 

ات م 

م« 5 أل 3 5 
8 سيو 


قال المظفر العلوي: ع ا أن الى الشاعر بلاط 


. ل بمعناها على الجناس وإن | لم يذكره)2©7. كقول 


يذكر فعل المهلب بقَطريٌ بن الفجاءة» وكان 
فَطريٌ يلقب «أبا نعامة) فأراد 03 يقول: حدا بأبى 
نعامة فاجفلت نعامته أي روحه فلم يستقم له فقال: 
ابأبي أ الرئال) وأء الرئال النعامة وهو جمع 5 


5” 848 


وقال الحلبى والنويري: «هو 0 تكون إحدى 
الكلمتين دالة على الجناس بمعناها دون لفظها. 
وسبب استعمال هذا النوع أن يعمد الناعر 
المجانسة لفظا ولا يوافقه الوزن على الاتيان باللفظ 
المجانس فيعدل الى مرادفه)” '. ثم قالا: «وبعضهم لا 
يُدَّخلٍ هذا فى باب التجنيس وإِنْ كان فى غاية الحسن 
والصعوبة). 1 1 


وتحدث العلوي عن هذا النوع فى (تجنيس 
الاشارة)7 2 وأفرد الحموي نوعا سماه «الجناس 
ال وهو «(تجنيس المعنى)), وَقَسَمه الى 
تجنيس إضمار وتجنيس إشارة وقال: (إنّ المعنوي 
طرفة من طرف الأدب عزيز الوجود جدا». وتابعه فى 
ذلك السيوطي والمدني)”* وقسماه الى إضمار 
وإشارة» وقد تقدم هذان النوعاك. 


التَخنيس المُغاير: 


قال اسن منقذ: (هو أن تكون الكلمتان اسمًا 


ارقت : 1 : : : 

#واشلفتٌ مع شلحات لله رَتَ العالمين” 3 

00 2ه م ساي 0” 54 )١5١١‏ 

وقول ذي الوّمة: 

..18 الروم‎ (١١ 

.737 الانبياء‎ )١( 

(5) الجامع الكبير ص57 .١5‏ 

(1) نضرة الاأغريض ص ./١‏ 

(ه) حسن التوسل ص57١غ2‏ نهاية الارب ١,‏ 
ص7 5 . 

59) الطراز 1 فل ااه 

(10) خزانة الأدب ص .4١‏ 

(8) شرح عقود الجماك ص17 ١ء‏ أنوار الربيع ج ١‏ 
ص 25٠١5‏ جنى الجناس ص77 .١‏ 

(9) البديع فى نقد الشعر ص؟١.‏ 

.414 النمل‎ )٠١6١(9 

.57” الروم‎ )١١( 
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55 


على عُشَر نه به الشل أعلي0") 
وقول جرير: 

ولو تشظو بدا ظليرة الخياما 
وقول الاخر 
ب خَوْدٍ عَرَفْتُ في عَرَفاتَ 

سلبتنى بخشنها خسناتي 
رمت يأ لجمار ١‏ جحمدةه قلبى 


فعا 


أي قَلب يَقَوى على الجََمَراتٍ 


حَرَّمَتَ حين اخرمت نوْمٌ عيني ١‏ 
واستباحث جماى باللحظات 
وأفاضَتٌ يعم ا اا 
لم انل من مِنى ار لعشي 0 
رت بالحييف ان 0 وفاتى 
وقال المظفر العلوى: «هو أن يأتى الجاعر خلس 
إحداهما اسم م والخترك فعل 00 ثم قال: ارهد 


جدأ). 


وقال الحلبي والثويري: 
ف يسمية بعصهم المياءه و بعصهم المغاير قوله تعالى : 
#ووجنى الجتتين دان#” ' وقوله تعالى: «ؤليريه كيف 
يُواري سَوْءَة أخحيه 2*0 وقوله تعالى: يوون يرذك بخير 
فلا راد لفضلهك” ١‏ وقوله تعالى : #واشلفتٌ مع 
سَليِمانَ 7 2. 


(ومما يبشسه لسر 


وأدا ما رياء خ مجودك مَعَت 
1 
سار قول ل العذّال فيها هباء(') 
وَسَماه ابن الأثير الحلبي «جناس المُغايّرة) وقال: 
((صو أن تكون إحدى الكدجيي اسمًا والاخحرى 
فعل) 77 , 


نت عمال 
ا 


وهذا النوع أقرب الى تجنيس الاشتقاق وغيره من 
الأنواع الأعرى التي يتعمد على السقارية في الالشمط 
ولكنّهم قرو في هذا النوع أن تكون إحدى 
الكل اي 0 الأخرى فعاد . 


التخنيس المفروق: 

وهو الضرب الثاني من التجنيس المر كبء 
والمركب قد يكون من كلمة وبعض كلمة وهو 
المرفوء أما اذا اختلفا فهو المفروق” 


اس اء 
السش؛ 


1 قار ار 


كلكه قذأخذ الحا 
2 ولا جام 


١ 


0 ومنه قو| 
* الى - 


لتنا 


وقال المدنى: (وخصٌٌ باسم '١‏ لمفروقفق لافتراق الراضين 
١‏ 00000 0 1 
في الخط) ومن أمغلة هلا النوع قول الشاعر: 


)١(‏ البرى: الخلاخيل. العاج: أسورة من العاج. 
عيحت : لويمت. العشر: شجر ناعم لين. لهى به 
السيل: بلغ به اليه الابطح بطن الوادي. 

(؟) نضرة الأغريض ص١5.‏ 

(9) الرحمن 4 5. 

.١١ المائدة‎ )4( 

(6) يونس ا .,١٠١‏ 

(59) النمل 4 4. 

(0) حسن التوسل ص85١.‏ نهاية الارب ج/ 
ص 55 . 

(4) جوهر الكنر ص245 وينظر جنى الجناس 
ص .١ ١١‏ 

(9) نهاية الايجاز ص 2*٠‏ التبيانت ص517١»‏ مفتاح 
العلوم ص 205١١‏ حسن التوسل ص 835 2١‏ نهايه 
الارب ج/ا ص45.؛ الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص ١ ١‏ الايضاح ح ص84 ,)١‏ التلخيص 
ص 85 25 عر اديب ص ”25 الاطول ح- 
ص 25١1‏ الوار الربيع 1 ص .١٠١١‏ 

.٠١ أنوار الربيع ج١ ص‎ )٠١( 
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ت اج ل 
لا تَعرِضَنّ على الرواة قصيدة 
ما لم تبالِعُ قَمل في تهذيبها 
عدّوه منك وساوسًا تهذي بها 
وقول أبي الفضل الميكالي 


لد راعني 1 الدجى بصد؛ ده 


ويا كبدي صَبْوًا على ما كواك به 


ل ا 


التجنيس ال المُقار رب: 


قال المذا لمُظّر العلوي: ا َه بغار يه الفسييو 
ربخ بتجنيس )! »© كمال ل محمد بن عيلك سباك 
الأسدي: 


بو الخليط أيائمًا وجمالا 
رار اد جيرتك الغداة زيالا 
ف( رَذَّ) و«أر أد) بمّسه التجنيس للتقارب وليس بتجنيس. 
وقال القطامي : 
كأنَ الناسٌ ش فلههم 2 
ونححن لِعَلَةِ تملتٍ ارتفاعا 


2 2 - 
|ل-. 7-4 1 / + بع 5 
- 
5 يدي # 


هو تجنيم الاشتمّاق 1 تجنيم الاقتضاب 
قم 


8 5 
7 وقد 


اليس المَقلوب: 


0 ا ا م 


3 


التخنيس المُحرَر: 


هو لحني المرةه اتير المردوج 3 قل 


بقعم , 


التَخنيس المُلفق: 

قال الحموي: «حَدٌ المُلمّق أنْ يكون كل من 
ا اتيز لان لزاه ا 
7 مأ رقو نينا بل عدوا كر ولحل 
سه رك إلا ل داين رسيق وامشلهي. 
لكان ار الى المُطابقة قا في التسمية؛ لآن لاخر 
معردة 0 920 ا 6 وهدا قو 
التلفيق)” '. ومنه قول الشاعر: 

وكم لجباه ١‏ 


فرده عنه وغالت 


لراعبين اليه من 
مَجالٍِ سجودٍ في مجالس جُودٍ 
وقول ابن عنين: 
لسلس عباواوانات هيدا 
وقال السيوطي: «هو المتركب ركناه)'"2) وذكر 
المدنى مثل ما قال الحموي وأضاف أمثلة اليه(" 2. وم 


سا 


)١(‏ نضرة الاغريض ص255 وينظر جنى الجناس 
ص .١ 7١‏ 

9؟) حسن التوسل ص”5١2‏ نهاية الارب جح 
ص5 25 معترك ج١1‏ ص١٠١21»‏ شرح عقود 
الجمان ص2:73 .١‏ 

(5) خزانة الأدب ص 85, أنور الربيع ج١‏ ص ه95 .١‏ 

(:) حدائق السحر ص48.» مفتاح العلوم ص7١ 5٠‏ 

التوسل ص 2١98١‏ نهاية الارب ج“ 

ص45. الطراز ج؟ ص 25050 7. 

)2 حزانة الاادب ص7 ١‏ . 

(1) شرح عقود الجمان ص 4 .١‏ 

() انوار الربيع ج١1‏ ص5؟١١.‏ 
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50١ 
ذلك قول الصلاح الصفدى الذي كان مولعًا بهداأ‎ 
النمط:‎ 
اا ل 1 م اس ٌّء‎ 
ولمّا نايتم حب زد مترقبًا‎ 
قَدومَكمٌ فى غَدَوَة ومساء‎ 


- 


ايد أدأ كان الفراف معاندى 


وقوله: 
وساقٍ غدا يسقي بكاس وطرفه 
يبعخترت أسيافا لغير كفاح 


عل 


إذا جرح العشاق قالوا اقمت 8 
محدار0 رام مدار جراح 
وقوله: 
3-5 1 على لخم 2-6 حماثم 
تنوبٌ إذا ناحث على الايك في الدجى 
مناب رشادٍ فى منابر شَادٍ 
وقوله: 
متى تَضْبَع المعروف توق الى العلى 
وتلق شقرا فى ازدياد سعود 
وإنْ تعرس الإحسان تجن الثمار من 


الشَخنيس المُمائل: 

قال التفتازاني: «سُسمي جناسًا مماثلا جريًا على 
اصطلاح المتكلمين من أ التمائل هو الاتحاد فى 
النوع)” ©. 

وقال ابن منقذ: «(هو أ كرون الحيان اديه 
أو فعلين)2©7 كقوله تعالى: «فَرَوْحٌَ وريحاتٌ74"' 
وقوله: #إووجنى الجنّتين دان#” ؟ وقول النبي 


٠ 7‏ 0 ّ م : 3 هه 
عدن -: «الظلمُ ظلمات يوم القيامة). 


ومنه قول البحتري: 


يذ كرنيكٌ والدِ كرى عناءً 
مشابهٌ فيك طيبةٌ الشكولٍ 


نسيم الروض في ريح شمالٍ 

وضَوْب المرْنٍ في راح شَمولٍ 
وقول الاخر: 
إذا أعشطتك أكف اللناه 

كفتك القناعةٌ شُبِعًا 3 
فكنٌ رجلا رمجله في الثرى 

وهامة صمته فى الثريًا 
أبهها لنائل ذي ثروة 

ترأه بمافى يديه حَهِيًا 
فانَّ إراقةَ ماء الحية 

دون إراقة ماء المشحيا 


وعدفه المظفر العلوّي بمثل ذلك7'. وقال 
القزويني: «فإن كانا من نوع واحد سمي 
ممائلاً)''). وهو من الجناس التام» ومَثّل له بقوله 
تعالى: «ويومَ تقوم الساعةٌ يُفْسِمُْ المجرمونٌ ما لبثوا 
عَيِرَ ساعة” '2. 

وسَمّاه ابن الاثير الحلبي «جناس الممائلة)0', 
وردد الحموي ما قاله القزويني وهو أنّه «اذا انتظم 
ركناه من نوع واحد كاسمين أو فعلين سُمي 
ا" 


.5١ ١ص المختصر ج1‎ )١( 

600 البديع فى نقد الشعر ص .١‏ 

59) الواقعة 785. 

(5:) الرحمن 6. 

(©) نضرة الاغريض ص15. 

(7) الايضاح ص١358)‏ التلخيص ص5/88. 

(0) الروم 5ه. 

() جوهر الكئر ص2347 وينظر المنزع البديع 
ص 1/8١‏ . 
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بت سس ل 
ا 


ل 2 
سي 3 »* 
ا نا 29 ا إ الل - ل 
1 .- : 9 0 


قال 7 ل : 7 وقد أل ا إعولدود تحانسا 
تفدوك ه في يوم 7 شانوا 


الكاف للتشبيه؛ واللااب جمع لابة وهى: الحرة 
ذات الحجارة السود... وليس بتجانس صحيح على ما 
شرطه المتقدمون» ولكنّه استظرف فادخحل فى هذ 
الباب تملكما وأكثر من يستعمله الميكالى وقابوس 
ام وأصحابهم فمن ذلك قوله: 


8 دعانى مث بما أؤدعاني 
فقوله: او) التى نتى للعطف نسق 
بها «(دعاني) وهو أمر اع من 00 على قوله 
«عارضاه) الدى في اول اسه وقوله لآم دعانى) 
الذي في القافية فعل ماض من اثنين»” 2. 


لأودعاني) انما هى ١‏ 


التخنيس الناقص: 
وهو غير التام والكامل؛ وذلك أن يكون نقص في 
أاحدى الكلمتين. قال القاضى الجرجانى: ((ه منه 
الناقص كقول الأخْنّس بن شهاب: ْ 
وحامي لواءٍ قد قتلنا وتحامل 
لواءٌ مَتَغنا والسيوفٌ شوارِع 


فجانس ب«حامى وحامل). والحروف الاصلية فى كل 


واحد منهما تنتقص عن ااا 


العبريري ا والصتعات 2 0 9 
(التجنيسم الدي يكون | الا خجلاف وافعًا فى 
| ما قاله الوطواط من قبل"؟. 
والى ذلك ذهب و وقال: وهو أن مختلما فى 
الهيئة دو ل الصورة)0) وقال 055 الزملكاني: ((و مو م 


الرازي إنه 


هيئة الحروف»” ‏ 


؟ 54 


عدا التام)” وقال اتزويني ((واك اختلفا فى أعداد 


الحروف سمى ناقصا)0) 3 وهو إما 0 يمختلفا بزيادة 
حرف واحد وهو المطرف. أو بزيادة أكثر 


المختلف ويُسَمى التجنيس الناقص وهو مثل ا الاول 
اتفاق د الكلمتين إلا أنه يُخالفه إما فى 
)١٠(‏ 


وسّمّاه الحلبى والنويرى (المختلفا ) وقالا : مر تمنك 


0 


الحر كة. .. أ و بالحركة وأ لسكون) 


وقسّمَ العلوي التجنئيس كغيره الى قسمين 
اي 0 
أعانيا يسيع 


مرا | 


الأول: التجنيس التام وهو المستوفى والكامل. 
وذلك أن تتفق الكلمتان فى لفظهما ووزنهما 
وحركاتهما ويختلفا فى المعنى 


الثاني : الناقصء «يُقال له له المشبه ويأتى على أنحاء 
مختلفة ويأتى على عشرة أضر ب : المختلف والمشتق 
وعير المتسق 0 المفروق والمرفو - والمديل 
والمزدوج والمصحف والمضارع اعد دن 


والمسعكرس بالأشار 2 


10 العملة ج صل .١ ١‏ 

5 الوساطة ص 7 2. 

6 العمدة 1-5 ص ه ١‏ 25 وينظر المنزع البديع 
ص١2:8‏ . 

(5) الوافى ص”57 5؟» قانون البلاغة ص 17/8 » الرسالة 
العسجدية ص7 ؟١.‏ 

(5) نهاية الايجاز ص86 ؟. 

. 5 حدائق السحر صه‎ )1١ 

(0) مفتاح العلوم ص .5١‏ 

.١"5 التبيانت ص5"‎ )8١ 

)5 الايضاح ص 686 21 التلخيص ص 85 .١‏ 

)٠١(‏ حسن التوسل ص86١.2‏ نهاية الارب جا 


ص .5١‏ 
)١١(‏ الطراز 6 ص 27535 وينظر معترك ج١‏ 
ص 7 2-0 مرح عمود الحماك صه :5 2١‏ 


الأطول ج١1‏ صه2556 الروض المريع 
ص١١‏ ١غ‏ العسيات فى البياك صخ .1١‏ 
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0 
الأنواع التي شعبها المتأخرون» وهي كلها ترجع الى 


2| 
0 


التحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس» وحجل 
فلان أمره تحجيلاً إذا شهره('2. وهو تذييل أواخر 
الفصول بالأبيات الحكمية والاستدلالية لتزداد بهاءً 
وخشناء وتقع في النفوس أحسن موقع''©. وقال 
القر طاجنى : دوأيضًا دنا ضما اه اعتاب الفصول 
بالأبيات الحكمية والاستدلالية بالتحجيل ليكون 
اقتران صنعة رأس الفصل وصنعة عجزه نحوًا من 
اقتران الغرة بالتحجيل في الفرس” ©. 
التَحَرُر: 

الجرز: الموضع الحصينء واحترزت من كذا 
وتحرزت أي: توقيت”2. 

وهو الاحتراس وقد تقدم, وسَّمّاه بهذا الاسم ابن 
سنان الذي قال: «وأما التحرز مما يوجب الطعن فان 
يأتى بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن فيأتي بما 
يتحرز به من ذلك الطعن» كقول طرفة: 

فُسَمَى ديارَك - غير مفسدها - 

فلو لم يقل : (اغير مفسدها) لظن به أنه يريد توالي 
المطر عليها وفي ذلك فساد للديار ومحوٌ 
لرسومها)” '. 


الُخويل: 

تحوّل عن الشيء: زال عنه الى غيره» وحال الرجل 
يحول مثل تَحَوّلَ من موضع الى موضع” ؟2. وهو 
المقلوب أو الانتقال» وقد تحدث عنه المبرد وقال: 
«ومما فى القران مما يجىء مثله فى كلام العرب من 
التحويل كقوله): وآتيناه من الكنوز مأ 8 مَفاتحه 


م اضر 
لتنوعٌ بالعُضبَة2"7#. وإنما العصبة تنوء بالمفاتح. ومن 
كلام العرب: (إن فلانة لعنوء بها عجيزتها»» ويقولون: 
«ادخلت القلنسوة في رأسي وأدخلت الخف في 
رجلي» وانما يكون هذا فيما لا يكون فيه لبس ولا 
إشكال ولا وَهُمِ ولا يجوز: «ضربت زيدًا» وانت 
تريد: غلام زيد على حكم قوله تعالى: «إواسْألٍ 
القرية4 (يوسف 85) ومثل قوله تعالى: فوما إِذَ 
مفاتِحَهُ». ومن كلام العرب قول الأخطل: 


نا للك ره لس !ا 
اما كليبٌ بِنُ يربوع فليس لهم 


مخلفود ويمفصضصلى الناس أمرّهم 
وَهُمْ بغيب وفي عمياء ما شعروا 
مثل القنافذٍ هَدَاجون قد بَلِعَتْ 


0 ا سَِ 5 سم اعر 1" 
نجرانَ أو بلعَثْ سوءاتهم هجا" 


تخصيص المشتد: 

خصّه بالشيء: أفرده به من دون غيره» وأخقص 
فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد7؟. 

وذلك بالاضافة مثل: «زيد ضارب علام) أو 
بالدرصف مثل: «زيد رجل عالم» وذلك لتكون 


. ' ث ١‏ 
الفائدة أتم' ا 


)١(‏ اللساك وحجل). 

.١ ١٠١٠ ٠ص منهاج البلغاىء‎ )5١ 

7 منهاج البلغاعء ص57 .١‏ 

(5) اللسات (حرز). 

(5) سر الفصاحة ص١5 .١‏ 

(5) اللسان (حول). 

(/آ) القصص 5/. 

,8 ما اتفق لفظه واختلف معناه ص/ا - .١95‏ 
هداجون: من الهدج والهدجان بالتحرياك: 
السير السريع. يقول: ان رهط جرير كالقنافد 
لمشيهم في الليل للسرقة والفجور. 

(59) اللسان (خصص). 

(١٠غ)‏ مفتاح العلوم ص١١٠.‏ الايضاح ص37. 


التلخيص ص5 .١١‏ 
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عه أدا كان 


هو الانفكاك م ن الشيء» وتتلص الشى 
00 
قد نشب ثم نجا وسلم . 
دعريات التلخص وحسن اله لتسخلص. وقل تعدم. 
١‏ , 9 5 4 
وممن سمأة «التخلص) القروينى وشراح تا ىر ) " 


تخليص الألفاظ والمّعاني 
التخليص: التنجية من كل منشبء تقول: خلصته 
من كذا تخليصًا أي نجيته”'". 
قال التنوخي : «ومن البيان تتخليص الالفاظ بعضها 
من بعض والمعاني بعضها من بعض»ء واجتناب 
اختالاطها)20 2. ومثال اختلاط الالفاظ بالتقديم 
والتأخير قول بعض الاعراب: 
2 بلادٍ الله ما بين منعج 
الي وسلمى أنْ يَصوبت سحابها 
لأنَّ الترتيب أن يقال: حت بلاد الله أن يصوبّ 
سحابها ال ما بين منعج وسلمى. 
ومثال اختلاط المعاني بالتقديم والتأخير قول 
الشاعر: 
لَْ أرَ مثل الحيّ حَيًا مْصيَححا 
ولا مثلنا يَوْمَ التقينا فوارسا 
أكوٌ وأخمّى للحقيقة منهم 
00 مِنَا بالسيوف المّوانسا 
معناهما: لم أر مثلاً للحي أكدَ منهم ولا مثلاً لنا 
أضرب مناء فخاط المعنيين والالفاظ الدالة عليهما 
وفى إعرابهما إشكال وفيهما شذوذ من بناء أفعل 
التفضيل مما ليس من الغرائز. 


التتخيير: 
ونه بين الشيعين أي فوضت اليه الخيار» وتخير 
: اختاره””2 وقد أشار أبو العلاء المعري الى 
نغيير القوافي وذ كر قول من قال: 


الشيء 


احتمال ت. 


يسحيي ركم هجوع 
خيال لي أو اشر 
إذا شاءت وحؤارى بسَممن 
فهذان البيتان يصلحان للتغيير وإبدال قافيتهماء 
وقل فعل أبو العلا ذلك فأم حصين: أه حفص وأم 
جرع وأء جرب وأء صمت. وحوّارى بسمن: بلمص 
وبكشء وبضرب وبكمت”22. ولكن أبا العلاء لم 
يعرفه ولم يسمه هذا الاسم 
وقد سمى المصري هذا النوع من الفن «التخيير) 
وقال إنه من مبتدعاته وَعَتَفهِ بقوله: «هو أنْ يأتى الشاعر 
ببيت يسوغ أن يُقفى بقوافٍ شتى فيتخير منها قافية 
مرجحة على سائرها بالدليل تدخل بتخيرها على حسن 
اخحتيار ه)("2, 


كقول الحريري : 
إن الغريت الطويل الذيلٍ مُممَهَرٌ 
فكيف حال غريب ماله قُوتُ 

فانه يسوغ أن يقول: «فكيف حال غريب ما له 
حال) أي: ماله مال؛ ماله نشب ماله سبب» ولك 
((ما له فوت) أدل على الفاقة وأمس بذ كر الحاجة. 
0 ومنه قوله اتعالى' 3١‏ في لسمازار والأرض 
يات مومع يوقو ن. ٠‏ واععتلاف الليل والتهار وما 0 


)١(‏ اللسان (خلص). 

(؟) الايضاح ص؟477» التلخيص ص؟477: شروح 
التلخيص جح صه 5 ه.؛ المطول ص ةل7!؛غ 
الاطول ج١١‏ ص57 ؟. 

(9) اللسان (خلص). 

(:) الاقصى القريب ص .٠١١‏ 

22١‏ اللسان (خخير). 

.١ ١ رسالة الغفران ص‎ 01١ 

(0) تحرير التحبير ص25707 بديع القران ص7١7.‏ 
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ه55 


اللّه من السماء من رِرْقٍ فأحيا به الأرضٌ بعد موتها 
وتصريف الرياح آيارل لقوم يَعْقِلونيك”'؟. وقد انتهت 
كل اية بفاصلة حددها المعنى ولذلك جاءت فى 
مكانها ولا يغنى غيرها عنها. 

وأدخل المصري في التخيير نوعًا آخر وهو أن 
يُؤتى بقطعة من الكلام أو بيت من الشعر قد عطف 
بعض جمله على بعض بأداة التخبير)9؟) كقوله تعالى 
لإفكمَارئه |طعامُ عَشَرَةٍ مساكينَ م. أَوْسَط ممصمو 
أهليكم أو كسْوَتُهُم أو تحريز رَقبة274. 

ومنه قول الشاعر: 

حَلُوا التفاخر أو لّوا اليفاع إذا 

ما أْسْبَتٍ الناسٌ أو لبوا الصريحٌ صحى 

لم قال: «ولا يكون هذا الضرب من المحاسن 
حتى تكون الجمل المعطوف بعضها على بعض 
متضمنة صحة التقسيم كما جاء في الآية الكريمة إ. 
حصر - سبحانه وتعالى - فيها أنواع الكمّارة التي 
ل 
أعظم الأسباب التي تفاخر بمثلها وهي نهاية الكرم 
وغاية الشجاعة إذ لا يحل بالمكان المرتفع من 
الأرض في المجاعة ليدل على بيته إلا الجواد كما 
قال شاعر الحماسة 


00 


له نا نشبٌ على يفاع 


اذا يداك ألْبَسَت القناعا 
ولم يَكُ أكفدٍ الفتيان مالا 
ولكن كان أَرْحَمَهم ذراعا 
كما أنه لا يبادر الى تلبية الصريخ عند الضحى وهو 
وقت الغارات إلا أشجع القوم). 
وفرّق بينه وبين حسن النسق وغيره به بقو له : «والفرق 
بين التخيير ب«أو) وحسن النسق من وجهين: 
أحدهما: إن حمسن الس كرون لمر حروف 
العطف وغالبا ما تشع الواو» وربما وقع منه شيء بالفاء 
للتعاقبف او ب«ثم) للمهلة والتراخى ووقوعه بالواوا كثرء 


ب 
0 


والتخيير لا يكون إلا ب«أو) التى هى للتدخيير خاصة. 

والثاني: أَنَّ التخيير يُشترط فيه صحة التقسيم ولا 
اكذلك حم التمدن , والفرق بين تخيير مقطع الكلا 
دول كل مقطع يس مسده وبين التسهدم أ صَذر 
كلام ال سيم فل على ل اد على المقطع الى أن 
ترات والغرف بين بسن لمخجبير تطبر واترتيج التوطئة 
كذلك التخيي)' 6 


وقال السبكى عن التخيير: «هو إثبات البيت أو 
الفقرة على روي يصلح لاشياء غيره فيتخير له)” ؟2. 
وذكر بيت الحريرى: (إن الغريب...) وكاك 00 
الفسى د من البديع عنذده «التخيير) الذى قال غلك . 
«هو البيت ياتى على قافية مع كونه يسوع ان يمفى 
بقوراف كفي )200 كقول ديك الجن: 

0 أناءُ 5 :. 5 آ 

جَسَدٌتُقَلِبهالأكفٌ 
انا نيا قي قت 

فهل لوصلك من دوام 

فانة يصلح مكان منام : رقاد محر 0' صجو د 
)١١‏ الجاثية ٠”‏ - ه. 
)١١‏ تحرير ص579» بديع القران ص”7١.‏ 
اذه المائدة 85. 

المستغيث. 2 
(3) عروس الافراح ج14 ص١17.‏ 


] 
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ومكان عظام : فؤٌاد ضلوع, كبود» يدن 
ومكان سام : فتادع دموع, وكودع حزل. ومكان 


دوام: معادئ رجو مح و جود لمن. 


قال المدنى: «فهذه القوافى المثبتة حيال كل بيت 
يناسب كل منها المعنى ولكنٌ الأول أولى)2"7. وهذا 
النوع كالسابق الذي ذكره السبحكي فى الثانى 
والمفسسين من أنواع البديع؛ ولكنه - كما يبدو - 
رق بينهما بأنَ الاول ربما ححص الروي في البيت 
الواحدء وربما شمل الثانى الأبيات. ولكن الفكرة 
واحدة ولذلك عَدَه المصري فنا واحدا. ومرج 
الحموي بين النوعين واستشهد ببيت الحريري 
وأبيات ديك الجن بعد أنْ عرّفه بتعريف المصري 
'“. وحينما تحدث عن التورية قال: «يقال لها 
الايهام والتوجيه والتخيير)”©. ولعل في الكلمة 
تصحيفا أي انها «التحيير» لأنّ في التورية نوعا من 

و لعله «التخييل»). 


ل 


ْ ! رةه 
ولم يخرج السيوطى على ما ذكره السابقون” 


ومثله المدني في ذلكء وردٌ على الحموي الذي 
اتسين بايات من كياب الله فمال: «(وذ كر ابن 
حجة في هذا ال لنوع آية من كتاب الله تعالى وَعَدَّها 
منه وهو غير صواب» بل هي نوع من التمكين قطعًاء إذ 
مفهوم التخيير بير أنه يسوغ أنْ يؤتى في مكان الفاصلة 
بفاصلة أخرى لولا ما حظر الشرع من دبال ور 
كذلكء فانَ القرآن العظيم نزل على أكمل الوجوه 
لفظا ومعنى بحيث لا يمكن أحد أن يغير فيه حرفا 
واحدًا وإِنّ خنفي على بعض الضعفاء وجه الحكمة 
في بعض الألفاظ والفواصل وتوم أنه يمكن تغييرها 
فهو من غباوته وجهله بمواقع الالفاظ. والاية التي 
تَدّها ابن حجة من هذا النوع عَدَّها غيره من 


يا 


وليس الحموي هو الذي ذكر الاية أول مرة وانما 


5 ؟ 
التَخييْل: 


خال الشىء: ظنةئ وتخيّله: ظنه تصرسة. وخيل 
عليه: يشعه0) 


قال عبد القاهر: «وجملة الحديث الذي أريده 
بالتخييل ههنا ما يثبت فيه الشاعر أمرًا هو غير ثابت 


أصلا ويدعي دعوى لا طريق الى تحصيلهاء ويقول 


قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى)”” 


وقال ابن الرّفلكانى: «هو تصوير حقيقة الشىء 
حتى يتوم أنه ذو صورة تشاهد أَنّه مما يظهر في 
العيان)2©"72. كقوله تعالى : لى: #والارض جميعًا قَيِضَيه 
يومَ القيامة والسماواثُ مطويّاتٌ بيمينه” 2. وقوله: 
بد كأنه رسن “0 ار 


06 وربما كان 0 قريا لأ الوا 539 


قضعه .4 رم د 3 لتخيل ‏ 


وتحدث العلوي عنه وبعد أن ذكر تعريفىي ابن 
الزملكاني والمطرزى قال: ((همو اللفظ الدال 


.١ 5١ص‎ ١ج أنوار الربيع‎ )١( 

١؟)‏ خزانة الادب صلم/. 

(”) خزانة ص775, نفحات ص 27175 شرح الكافية 
ص 5 34. 

(4) شرح عقود الجمان ص هه .١‏ 

(5) انوار الربيع جح ؟ 15 

(1) اللسان (خيل). 

0/9 اسرار البلاغة ص”ه ؟. 

(8) التبيانت ص78 .١‏ 

(5) الزمر 11. 

.56 الصافات‎ )٠١( 

)١١(‏ حسن التوسل ص14 25 نهاية الارب جح 
ص .١١ ١‏ 

)١١(‏ نهاية الايجاز ص7١١2‏ وينظر الايضاح فى 
شرح مقامات الحريري ص ؟ 5. 
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مل 


اتسينا ١‏ ' وقال 0 وهو يتحدث عن 
من طريق الادعاء 0 به نافعة في 5 
الصفات900') وذكر الاية السابقه لم قال: 
إ(ه يسمى التخييل. أ وقال 

خياد | "©" أي أنه ذ 

: 2 05 ف - التخييل بقوله: 
الايهام: وهو أن ده لفظ له معنياك قريب 
0) 


إن الوب سم أنيافا 

ما ذكره الرازي 
ا الدمنهوري مثل 
«و يقال َه 
و بعيك ويراد البعيد) وهذا تعر يهف التوريه عند 


البلاعيين. 


- 


والتخير ا | هم الفنود البلاغية لأنّه يتصل 
الشفلة ١‏ 0006 2 |أ 

بالابداع والخلق الغنى . وقد أو لاه عبد القاهر أهمية 
كبر ة عندما تكلب . على اليم رلضير ىا كان 
ار اي وقال الرمخشرى كلل , دلا ترى بأنا 
في علم البياد أدق ولا أرق ولا الطف من هلا اليباب 
ولا أنفع ع وأعود 0 3-0 5 ظ ل لست” 2 
ركم الأنبياء إن 7 0 تخييلاات قد ز 

بها الأقداء قديما” ©. و شار المتأخرون الى هذا 
الآكر وتقلها عبارة الرمخش ريف" والتخييل عند 
السجلماسي قو . الخقية ااه والمماثلة أو 


التمثيل والمجا 


ب | ١‏ 9 5 : 
2 أ ولكل نوع مادته في هذا المعجحم 


د > 


التدبيج: 


الدبح امد لحري 0 الارض المط؛؟ 
يدبجها 0 روّضها0؟. 


وقال المدني: «التدبيج 000 الديباج: وهو 
توب سّداهة ولحمته بريسم وهو معدب 0 0 
الجيم ثم كثر 
لغيث الارض ديجا - من باب ضرب - 
لديينها - لمعيب - إن سقاها فانيدت 
مختلفة, لأنّه عندهم اسم للمنقة )010 


0 
أزهاتا 


١‏ 00 المصري» وفك قال فى 
كر الشاعر أء و النائر ألو انا يعقصدكد 
لككاية بها" 1 العورية يذكرها عن أشياء من مد 


غير ذلك من الفنون 
لبيان فائدة الوصف بها”' '2. كقوله تعالى: #وومن 
الجبال جَدَدٌ بيضُ وحُحمه مختلِف ألوائها وغرابيبُ 
سودٌ»ك” © فان المراد 
والواضح من الطرق. 


ومنه قول ابن حَيُوس الدمشقي: 


وصف أو نسيب أو هجاء أو 


ذلك الكناية عن اتبيه 


إن تَرِذ عِلمْ حالهم عن يقينٍ 
فالقهم يوم نايل أو نزالٍ 
النقع خضْر الأكنافٍ هر النِصالٍ 
تَرَدّى ثياتت المؤتٍ خُمْرًا فما اتى 
لها الليل إلا وهي من سُنْدس خحضرٌ 
وقول البحتري: 
نَحَسَنَت الدنيا بعذلك فاغتَدَتٌُ 
وافاتها بيض واكنافها خضصرٌ 
1 البرهان فى علوم القران 1 صصض 5٠١‏ 5. 
(؟) البرهان ج؟ ص 55 5. 
0 حلية اللب صا .١‏ 
)5١‏ الكشاف جح؛ صضص١١١.‏ 
(5) التبيان 04" لطراز 
(00) المنزع البديه اك وما بعدها بغار 


الروض المريع ص١١٠.‏ 
)8 اللساك (دبج). 


1-7 ص 2 البرهان 8 


(94) أنوار الربيع ج11 صلم .١ ١‏ 
)١١(‏ فاطر /ا؟. 
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نثت دا 
وأَحبَهِتُ من محبها الباخليرَ 
حتى وَمَقْتٌ ابن سَلْمِ سعيدا 
إذا سيل عرفا كسا وجهه 
نيابًا من الوه بيضًا وسودا 
وَعَيَفَ التدبيج بمثل ما عرفه المصري ابن مالك 


والحلبي والنويري وابنٌ الاثير الحلبي والعلوي 
والحموي والسيوطي والمدني”'؟. 


وللتدييج معنى آخخر عند البلاغيين؛ قعل تكلم أبن 


سنان بعد الطباق على نوع سماه «المخالف» وقال: 
«فاما المخالف وهو الذي يقددبُ من التضاد فكقول أبى 
نمام : 

رد ثياب المؤتٍ محخرًا فما أنى 


لها الليل إلا من سُئدس خضّه 


وبعض الناس 


ع( , ّ مه 
ومنه قول عَمْرو بن 


بان البحير والتضر ع السغالة. 
8 يجعل هدأا من المطابق)! 
بأنًا نُوردُ الراياتٍ كا 
رتعد مر مرا فد رَوينا 
وتحدتث المزويني عن مثشل هدا فى الطبافق 
ولكنه قال يعد على ابر حيو س وأبى ا ((وف من 
الناس من سَمَى نحو ما ذ كرناه تديياء وَفْسَرَهُ أن 
يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان بقصد 
الكناية , الا أما دل بيج الكناية فكبيا يا 9 
0 
الأصفر في قول لحريرية' ظ ول السرري هو 
«فمذ ازور المحبوب الأصفرء وأغبة العيش 
ضر أسوة 0 لأبيض الع نودي 
0 
0 


8م85 ؟ 


الدولة: الانتقال مم حال الى حال أو م حا 
2 0 مأ د 3 
الشدة الى الر ضاي وتنلوننا الآمر: أعلنا بالذول: 
وتداولته الايدى: أله هله مره وهله نا 
وناولت فنا شيعا مناو له إدا عاطيته وتناولت من 
يذه سْيعًا: | إدا تعاطيته, وناولته الشىء فتناوله وتناول 
الأمر: أخحذه 200 
وقل عفد 92 منقد انا سمأهة «السابق واللاحق 
والتداول والتناول) وقال: ((هو 


من لفظه أو يزيد في معناه أو يحرره فيكون أولى به من 
52 الجَهم : 


وكم وَهْمَةِ للريح دون بلادِها 
وكم عَقْبَةٍ للطير دون بلادي 
اده المعري فقال : 
وَسَأَلتُ 3 كم بين العقيق يق الى الحمى 
َجَِعْتٌُ من بُغدٍ | 
وَعَذَدْتُ طِيفَك فى الجفاءٍ لأنّه 


لنوى المتطاول 


يشري فيصبخ دوننا بمراحل 


حسن التوسل ص5 25١‏ نهاية 

الكير ص86" 25 
الطراز ج57 ص8لاء خزانة الادب ص )44١‏ 
معتر أك 1 ص 5 5 25 الاتقان اج ص 285 الور 
الربيع ج1 صلم8م١١»‏ نفحات ص7 5.: شرح 
الكافية ص .55١‏ 

١؟)‏ سر الفصاحة ص 59؟١.‏ 

(؟) الايضاح ص 585, التلخيص ص٠‏ 55. 

(1) شروح التلخيص ج؛: ص١55.‏ المطول 
ص8 »1١‏ الاطول ج١1‏ ص184ء نخحزانة 
ص 215 شرح عقود الجمان ص/١؛»‏ انوار 
الربيع ج ح؟ صلا ة. 

١(ه)‏ اسان (دول). 

)5١‏ اللسان (نول). 

(0) البديع فى نقد الشعر ص7؟١١.‏ 


2/785 المصباح ص‎ )١( 
ججحواشر‎ 2١8٠١ الارب 135 ص‎ 
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وكقول الآخر 
له خلائئٌ بِيمٌ لايُغْيّبها 
صَدف الز .مان كما لا يَضْداًالذَّمَتُْ 

اده الآخر فتمَال: 
إذا ثُمِدَتْ خحلائمه 
التدَلى: 

الأثيان يداليم د في مهواة ويتدلى هو 
ل وتدَلَى ل عا ب ل أرض 6 وكذا 
أي أتانا7' 2 . 
لأدنى 0 بحو «الرحمن الرحيم) فان لأول أبلغ. 
بالألطف لذلك. هه مل ذلك: 00 50 0 
ولا نَم" والإفلا تقل لهما أَفّ ولا تَنهَرَهُماك” '' 
وللن يَشتبكف 0 أن ارد عَبِدًا لله ولا 
الملائكة المقكبون2©27. و نكتة البداءة بالمسيح أن 
الخطاب مسوق رد على 0 لم استطرد للرد 
على العرب المدعين فى الملائكة ثم تخلص الى حال 
المعاد)7 ؟., 


ع 


التذنيب: 

0 ذنجا: تبعةهع بالتدييها التعاظل ‏ دلب 
لض كءأس س ذ: م لله ا 
داضول3 2 

والتذنيب الزيادة» وقد قال قدامة هو: أن يأنى 
الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض فيضطر الى الزيادة 
فيها)2"0. كقول الكميت: 


وسليمان بتغداو كهشام 


يا سبيت 


والخليفة هو عبد الملك سن مروالع وفل اضطر 
الشاعر الى أنْ يجعله «عبد الملنك) للضرورة الشعرية 


التّذِييل: 

الذيل: آخر كل شىء»؛ وذيّل فلان ثوبه تذييلا أي 
طوّله0, ْ 

والتذييل: «أنْ يذيل الناظم أو الناثر كلاما بعد تمامه 
حس. السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلاء 
وتزيده توكيذا وتجري مجرى المثل بزيادة 
التحقيق)”'؟. وهو الاطناب بالتذييل وقد تقدم 
لكر لمكي ايه بعحتوه مسحتله( ١ ١‏ 


)١١‏ اللسان (دلى). 

؟) البقرة هه .١‏ 

9( الاسراء 7؟. 

(58) النساء ”/ا١.‏ 

(ه) شرح عقود الجمان ص ه١.‏ 

(1) اللسان (ذنب). 

0079 نقد الشعر ص٠‏ 5 ؟. 

(8) اللسان (ذيل). 

.١١١ص خزانة الاآادب‎ 2539١ 

٠١١‏ كتاب الصناعتين ص77) إعجاز القران 
صه ه :١‏ سر الفصاحة ص ": 25 2551 الوافي 
ص 258١‏ قانون البلاغة ص7 »4١‏ 54 4» البديع 
في نقد الشعر ص5١١»‏ تحرير التحبير 
ص87 25 بديع القران صه ه 2١‏ المصباح 
صلم 35 حسن التوسل ص 2553514 نهاية الارب 
ج/ا ص.4١2‏ جوهر الكنز ص؛ 4 25 الطراز 
ج* ص 2١١١‏ الفوائد ص ١5١‏ البرهان ج"؟ 
صلم » خزانة صة١٠١‏ - 1١١١‏ معترك ج١‏ 
ص8 ”2 الاتقان ج؟ ص 2371 انوار الربيع ج١‏ 
ص5 25 ١‏ ”4غ نفحات ص55 5, كماية 
ص5 .١‏ 


*) وبحثه 
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كارت 


الاطناس2©'2, 


التَزتيب: 
رتت الء 


أثمته 27 . 


لشيء يتب : ثبت فلم يتحرك» ورتبّه ثر تيبا : 


والترتيب من استخراج شرف الدين التيفاشي وهو 
الذي سماه بهذا الاسم وقال عنه: «هو أن يجنح الشاعر 
الى أوصاف شتى في موضوع و 
بعده على الترتيب ويكون ترتيبها في الخلقة الطبيعية 
ولا يدخل الناظم فيها وصفا زائدًا عما يوجبه علمه في 
الذهن أو ف العيان)7 ©. 


احد او فى بيت وما 


وقال السيوطى: «هو الترتيب والمتابعة)7©., ومنه 
قول زهير: 
يُوخَو فيوضع في كتاب فيدخد 
ليوم الحساب او يُعَجَل بينام 
وقول مسلم بن الوليد: 
هيفاع فى فْدِعِها ليل على قَمَرِ 
على قضيب على حقفي الناالدهس 
فان الأوصاف الأربعة على تريب الانسان م 
الأعلى 3 لأسفل 
من لطفة ثم من ةئم جك بلقلا لبلر الى 
ثم لتكونوا شيوخا»”"2. 


التَرَجَى: 

الرجاء من الأمل نقيض اليأسء رجاه يرجوه رجواء 
ورجيه وارتجاه وترجّاه بمعنى” '. 

والترجى من أساليب الانشاى وقد فرقوا بينه وبين 
لتتمني أنه في الممك لممكن والتمني فيه وفي المستحيل. 
وبأنَ الترجي في القريب والتمني في البعيد» وبأل 
الترجي في المتوقع والتمني في غيره وبأنَّ التمني في 
المعشوق للنفس والترجي لغيره” ©. 


: - 2 2 1 7 4 


وحرفا الترجى «لعل) و(اعسسى) وقل تردان مجارًا 


١‏ لعل 


الساعة قريب 2745. 


التزجيع : 

رَجَعْ يَرْجع: : انضرف ورججَع الرجل وترجع: ٠‏ زد 
صوته في قراءة أ ذان أو نا أ زمر أو غير ذلك مما 
لا إله إلا الله اسهد أل محمدا كرون الله . ولرجيع 
الصوت: برديده فى الحلق. والت رجيع. برديد 
القراءة7 2. 

ذكر العلوي فنا سماه خرصي في املد 
3 الت 
053 ابن أدم 0 الا للسماء ؛ ذات 


الرجع ع<' ' لأنَّ المطر يتردد في نزوله منها. وهو في 
مصطلح علماء البيان عب عبارة عن أنْ يحكي المتكلم 


)١(‏ الايضاح ص .»5٠١‏ التلخيص ص20777 شروح 
التلخيص 17 صه5 25257 المطول ص 3515 25 
الاطول ج١5‏ صه15» شرح عقود الجمان 
ص74 وينظر الروض المريع ص »١ 5١‏ التبيان 
فى ايان ص ١‏ 275 سرح الكافية ص/الا. 

(1) اللسان ورم 

0ع وك الأدب ص7١‏ 2.5 الاتقان 0-5 ص ٠‏ يه 
أنوار ب ج05 صلا ١‏ 25 نفحات صه :5 2 

(1) شرح عقود الجمان ص 15 .١7‏ 

.1/ غافر‎ )5١ 

(1) اللسان («رجا). 

00 البرهان فى علوم القران ج؟ ص575. معترك 
ج١1‏ ص45 الاتقان ج١٠‏ ص١688.‏ الروض 
المريع ص/الا. 

(8) الشورى /ا١.‏ 

(89) اللسان (رجع). 

)٠١(‏ الاية ١١‏ من سورة الطارق: «والسماء ذات 


الرجع). 
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.”ا 


مراجعة في المول ومحاورة جرت بينه وبين غيره باوجز 
عبارة وأخصر لفظ فينزل في البلاغة احسن المنازل 


الشعراء” 2. 
قالت ألا لا تلجَن دار 


أبانا ربجل غَائِدٌ 
ما رأيتَ البابَ مِن دوننا 
قلْتُ بأني وائِبٌ 


3 
ٍْ 
ك ظافه” 
قَالَتٌ فانَّ الليتٌ عادية 
قالتُ أليس البخْرُ من دوننا 

قلت فاني سابحُ ماهد 
قالّتٌ أليس اللَهُ من فَوْقِنا 

قلت بلى وهو لنا غَافِر 
قالت فامًا نت أثمييتنا 

فَأتِ اذا ما هجَعٌَ السامِدٌ 
واسقط علينا كسقوطٍ النَّدَّى 

ليلة لاناه ولا أمِه 
وألطف من هذا قول أبي نواس في شعره: 
قال لي بوساحديت 

نُوبعض الول أشْتَغْ 
قال صِفْني وَعَلِيا ‏ | 

يثنا أثقى وأَوْرَعٌ 
قلت إني إن أَقُنْ ما 
قال كلا قُلْتٌ ميلا 

نال كل لي فنك تاشسم 

قال صِغمْني قلت تَمْنَعغْ 
ومن جيده ما قاله البحتري: 


ب 1 


3 لكام مائلا يَتَكمًا 


قار لك كُنْكُْ ليك ألف 

هاكها قال هاتها قُلْتُ مخذها 

فهذا وما شاكله من جيد ما يؤثر فى المحاورة 
وترجيع الخطاب على وجهه الملاطفة 
والاستعطاف)(' 
منه سماأه الترجيع وقال: «قال الطيبى هو أن يكرد 
المعنى مهتما بشأنه فاذا شرع في نوع من الكلام 

نظر الى ما يتتخلص اليه فاذا لمحي من إيراده 2 
نَفُشَهعٍ وهم د 3 قال 5 50 
بايد زيل ل أن لي ارما 1 4 
وتأكيده وارادة أنْ يكون على بال من المخاطب 
ولا ينساه ولا يسهو عنه لفوته فأشبه الشيء الذي 


أهم صاحبه فهو يرجع اليه فى أثناء حديثه 


ويتخلص اليه)7 ©. 

وَسَياه الآخرون «المراجعة» وذ كر المصري أنه من 
مبتدعاته قال: «هو أن يَحْكَي المتكلم مراجعة في 
القول ومحاورة فى الحديث جرت بينه وبين عيره أو 
بين اثنين غيره بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ 


إما فى ببسب واحد أو 8 أبيات أو حملة واحدة)7) 


)١(‏ الأبيات لوضاح اليمن. 

(؟) الطراز ج؟" ص ١5١‏ وما بعدها. 

(1) التوبة 825. 

(4) عبارة الزمخشري فى الكشاف ج؟ ص 0 .1١‏ 
2١‏ شرح عقود الجماكت ص"؟72. 

(7) تحرير التحبير ص٠‏ 59» بديع القرات ص 
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نت راد 


مثل قَيِل انح : يعدو بى الأ 
قالت الكثرى ترى مَنْ دا الفتى 
قالتِ الوشطى لها: هذا عمد 
قالت | , لضصغرى وقد 27> تسعيب 
قل عَوفنأه 1 يحَمى القَمَّه؟ 
يؤقال ني : الك ٠‏ للثاى إمامًا قال ومن ذُريّني 9 
لا ينال عَهْدىي الظالمين2"7. 
وكان الرازي قد تحدث عن السؤال والجواب57 
ومثّل له بقول الباخرزي: 
عدت وتمايلت قالتٌ قله 
منهم الامام نخر الدين الرازي: السؤال والجواب... 
ابن الاصبع أن هذا || لوم ل متلار حافت , وقد عله 
في كتب غيره بالاسم الثاني)27 أي: السؤال والجواب 
ونقل ابن مالك تعريف المصري وأمثلته*2» وقال 
السبكي : ((هى حكاية محاورة بين المتكلم وعيرهة 
درانا...). 
وقال الحموي: «المراجعة ليس تحتها كبير أمر ولو 
فوّض ال حكم في البديع ما نظمتها فى أسلاك أنواعه. 
وذ كر ابن ابي الاصبع انها من اختراعاته و عبجحيت من 
مثله كيف قربها الى الذي استنبطه من الانواع البديعية 
الغريبة كالتهكم والافتنان ا 
ذ كرها ا, بن مالك وعيبد . الباقى وغيرهما و م 0 


و البيت نفسه) 


؟1 6 ؟ 


0 5 55 


وذكر المدني للترجيع والمراجعة أمثله كثيرة تدل 
على شيوع مثل هذا الاسلوب بين الشعراء”“'. 


ط١‏ بين المتكلم ف عيره فى الت 


الترّديد: 


ارد مصدر: «رددت الشيء» وهو صرف الشىء 
ورجعه؛ وردّه عن وجهه يرده ردّا صرفه» وردّد القول 
بمعنى ردّه والتثقيل للكثرة” ؟. والترديد هو إعادة 
الشيء. 


قال احاتمي: ” «الترديد هو تعليق الشاعر لفظة فى 


260 


وَعَدَهُ ابن رشيق من المجانسة(' '2, وعقد له باب 
وعرّفه بقوله: (وهو أن يأتى الشاعر بلفظة متعلقة 
نفسه أو فى قسيم منه). وهذا كلام الحاتمى» وذلك 
كقول زهير: 
من يلق يومًا على علاته هرما 
يَلْقّ السماحة منه والندى لقا 


فعلق «يَلقَ) ب«هرم») ثم علقها بالسماحة. وقوله: 


.١؟‎ 15 البقرة‎ )١١ 

.١١ نهاية الايجاز ص‎ )١( 

(؟) أنوار الربيع ح؟' ص ٠‏ ه”. 

(:) المصباح ص١؟١.‏ 

(5) عروس الافراح ج؛؟: ص١7‏ 1. 

(5) خزانة الادب ص 49. 

(0) شرم عقود الجمان ص 2٠*14‏ معترك ج١‏ 
صلم ١‏ 2.4 الاتقان ج؟ ص5 5. 

(8) انوار الرييع ج؟ ص .5" وما بعدها. 

(8) اللسان (ردد). 

)٠١(‏ حلية المحاضرة ج١‏ ص4 ١5‏ وينظر المنصف 
ص 25١‏ الروض المريع ص؟57١.‏ 

.١ ١١ ص‎ ١ العمدة‎ )١١١ 
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وعد هات آسبات السماء يبلت 


فرددت «اسباب». ومنق قول ابي حَيّةَ النميري: 


اع ل حبيب المفاام 
إذاما الى ا يومًا وليل 


تقاضاه شي له يَمَآ التقاضيا 
والترديد فى قوله: «لبسن البلى ممن لبسن الليالياً) 
و«إذا ما تقاضى المرء يومًا وليلة) ثم قال: «تقاضاه شيء 
ا يمل التقاضيا). 
ومنه قول أبيى نواس : 
صفراعٌ لا تنزل الأحزانٌ ساحتّها 
لو مَسّها حَجَرٌ مَسَنْه سَرَاءْ 
ثم قال أبن رشيق: (وسمع أيو الطيب باستيحسان 
هذا النوع فجعله نصب عينه حتى مقنّهِ وزهّد فيه» ولو 
لم يكن إلا بقوله: 
َقلْمَلتُ بالهمٌ الذي قَلَْقَل الحشا 
قلاقِل عَيِسُ كلْهِنَ قلاقِل 
فهذه الألفاظ كما قال كلهن قلاقل)27. 
وعرفه التبريزي والبغدادي بما يقرب من تعريف 
ابن رشيق وذكرا بعض أمثلته ثم قالا: «وقد يسمى 
التعطف أَيضًا(”2. ولكن المصري فرّق بينهما 
بقوله: «وقد يلتبس الترديد الذي ليس تعدذا من هذا 
الباب بباب التعطفء والفرق بينهما أَنَّ هذا النوع من 
الترديد يكون فى أَحَدٍ قسمى البيت تارة وفيهما معًا 
مرة» ولا تكون احدى الكلمتين في قسم والاخرى في 
آخر. والمراد بقربهما أن يتحقق الترديد. والتعطف وإن 
كان ترديد الكلمة بعينها فهو لا يكون إلا متباعدذا 
بحيث تكون كل كلمة في قسم. والترديد يتكرر 
والتعطف لا ره والترديد يكون بالأسماء المفردة 
والجمل المؤتلفة والحروف»ء والتعطف لا يكون إلا 
بالجمل غالبا)7'©. 


إتفاق اللفظ واختلاف المعنى وهذا البيت 


لد راك 


وسماة ابن م منقذ _ 000 وهو رد الأعجاز 
بالقوافي 36 ذ على الصدور والترديد يمع فى أضعاف 
الليت2©0, 

وقال ابن شيث ١‏ المرشى : 000 ترد ا خر الكلام 
على أوله)” 0 وهدا هو التصديرء أو رد الأغجاز على 
الصدور. 


فى التجنيس ما ليس منه نظن || ل مساواة الافظ دوت 
اختلااف لمعنى. ' فمن ذلك قول أبي تمام: 
رسوما من بكائي في الرسوم 
وهذا ليس من التجنيس فى شىء إذ حَدٌ التجنيس هو 
المشار 


اليه هو اتفاق اللفظ والمعنى معاء وهذا مما ينبغى 


اسمًا سمّاه به وهو الترديد أى أن اللفظة الواحدة 


: 1 
رددت فيه)7 5 . 


وقال ابن الرملكاني: «هو أن تعلق لفظة بمعنى ثم 
تردها بعينها وتعلقها بمعنى آخر)””2. وذكر المصري 
مثل ذلك فقال: «هو أنْ يعلق المتكلم لفظة من الكلام 
بمعنى ثم يردّها بعينها ويعلقها بمعنى آخر كقوله - 


سبحانه وتعالى : لإحتى ' وْتَى مغْلَ ما أوتي رُسل الله 
الله غلم عي بها رسالته”"2. فالجلالة الأولى 


.١ ١ ١ص‎ ١ العمدة ج‎ )١١ 

69 الوافى ص٠8‏ 7 : قانون البلاغة ص”57 4 . 

(6) تحرير التحبير ص4 58. 

(1) البديع في نقد الشعر ص ١ه.‏ 

.١" العمدة ج١1 ص‎ )5١ 

(1) معالم الكتاية ص 5 8/. 

20 المثل السائر ج١1‏ ص؟2»255 كفاية الطالب 
ص35 .١١‏ 

)28 التبيان ص86١.‏ 

.١7 14 الانعام‎ )94( 
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مضاف اليهاء والثانية مبتدأ بها)0©. وذكر أَنَّ من 
الترديد نوعًا يسمى الخرديك المتعدد (وهو أن يترود 
حرف من حروف المعاني إما مرة او مرارًا وهو الذي 
يتغير فيه مفهوم المسمى لتغير الاسم إما لتغاير الاتصال 
أو تغاير ما يتعلق بالأسم)” '؟ ومثال هذا النوع قوله 
تعالى: «إومن يَكولهم منكم فإ منهم7" فان 
اتصال «من) بضمير المخاطبين الغائبين فى 
الموضعين مع ما تضمنت «مَنْ) من معنى الشرط 
أصارت المؤمنين كافرين عند وقوع الشرط» وقد 
يتردد حرف الجر فى الجملة من الكلام والبيت من 
الشعر مرارًا عدة في جمل متغايرة» ومثاله قول الشاعر: 

يريك في الرّوْعَ بذْرًا لاح في عْسَقٍ 

فليث عرّيسة في صورة الرججل 

وربما كان المتردد غير حرف الجر كحرف النداء 
أو غيره ومثاله قول المتنبي : 

يا بَدْرُ يا بَحْويا عَمامَةٌ يا 

َبِتَ الشَّرَى يا جمامٌ يا رَبحل 

ومثال المتردد من الجمل غير المتعددة قول أبي 
نوس : 
لا تنزل الأخزاتٌ ساحتها 

لو مَسَها حَجَرٌ مَسَنْهُ سَرَاْ 
فقوله: (مشهاأ) و«مسته) ترديد حسن. 

ومن الترديد نوع آخر ذكره المصري وهو «ترديد 
الحبك) ويسمى بيته المحبوك وهو (أنْ تبنى البيت من 
جمل ترد فيه كلمة من الجملة الأولى فى الجملة الثانية 
وكلمة من الثالثة في الرابعة بحيث تكون كل جملتين 
يي قسمء والجملتان الأخيرتان غير الجملتين الاوليين 

في الصورة» والجمل كلها سواء في المعنى)”'. 
كقول ر ير . 


يطعنهم ما ارتموا حتى إذا لأغنوا 


فل ردد كلمة من الجملة الأولى فى الحملة الثانية 


صفراع 


"٠ 

وردد كلمة من الجملة الثالثة فى الجملة الرابعة ثنتان 
فى كل قسم, وكل جملتين متفقتان في الصورة غير ْ 
أنّهما مختلفتان إذا نظرت الى كل قسم وجملته وإن 
السرب, 

وذكر المظفر العلوي وابن مالك والنويري والحلبىي 
والسيوطي والمدني كلام الا ا وقال 
الحموي: (إنَ الترديد والتكرار ليس تحتهما كبير أمر 
بل يعيتي . ولكنْ ذكر زكي الدين بن بي لصي ينود 
فرًا فيه بعض إشراق وهو أن اللفظة التي تكرر في البيت 
ولا تفيد معنى زائدًا بل الثانية عين الاولى هي التتكرار؛ 
الأولى هي الترديد. وعلى هذا التقدير صار للترديد 
بعض مزية يتميز بها على الكرار ويتحلى بشعارها 
وعلى هذا الطريق نظم أصحاب البديعيات هذا النوع 


أعنى الترديد)” ©2. 


.5 1١ص تحرير التحبير ص 57 25 بديع القران‎ )١( 
.١ تححرير ص 1ه‎ )5( 
6 59؟) المائدة‎ 


سَمّوه «طباق الترديد) وهو 


(4:) تحرير ص ه 75. 

(5) نضرة الاغريضص ضص"؟١.2‏ المصباح ص27 
حسن التوسل ص2554 نهاية الارب ج“7 
ص 2١1١‏ جوهر الكنز ص 257٠0‏ الطراز جم 
ص؟8» عروس الافراح ج141 ص »470١‏ البرهان 
جح ص )١ ١ ١‏ معترك ج ١‏ ص37 ١‏ سرح عفود 
الجمان ص 1/7 أنوار الربيع جح ص9ه”, 
نفحات الأزهار ص 2١4١‏ شرح الكافية 
صل/م ؛ .١‏ 

(3) خزانة الأدب ص54١.‏ وينظر كلام المصري 
في تحرير التحبير ص؟ 5". 
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١ 3 0 02‏ 0-7 
أن ترد آخر الكلام المطابق على أوله” ؟. ثم قال 
الاعجاز على الصدور ومنه قول الاعشى: 
لا يرقَعٌ الناسٌ ما أوهوا وإِن جهدوا 
طول الحياة ولا يُوهونٌ ما رَقَعوا 


التؤشيح: 
انه للشيه وزئ الأ وني له وأقله ورك 


ٍ ؟ 
وبلغت به! 232 
قال المصر يذ الهو ؤتى بكلمة لا تصلح 


207 ومنه نوله تعالى : دبال 
فأنساه الشيطان ذ كد رَيّهه7 2 فإن ن لفظة ربك © 
رس شحت لفظة «وربهظ لأنْ تكون تورية إذ د يحتما أن 
يراد بها الإله تعالى؛ وأنْ يراد بها الملك. ولو وقع 
الاقتصار على قوله: «إفأنساه الشيطان ذكرّ ربّهك 
دود قوله: #اذكؤني عند ربك©» 
#وربه؟ إلا على الاله فحسب لكن لما تقدمت لفظة 
«ربك» وهى لا تحتمل إلا الملك صلحت لفظة 
#وربه#» للمعنيين. 

والترشيح خرن للتورية وللاستعارة وللمطابقة 
وغيرهاء وقل دف المصري بين الترشيح والاستعارة 


لم تَدَل لفظة 


لآل دمن التو رية ما لا يحتاج الى ترشيح» وهي 


التورية المميحضضية. 


الثاني: أن الترشيح لا يخص التورية دون بقية 
لايواب بر يعم الاستعارة والطباق وغيرهماء فغى 


رشحت لفظة «يا جنتي) لفظة «جهنم» للمطابقة» ولو 


نت راش 
االامكانها د« ا منيتي» لم يكن فى البيت طباق. 
لفظة الترشيح في 
ف لَفظة التوريةع» فان التورية ف قوا 5 
عير لقشطةه الشوريه) شإل الشورد فى قول علي 


الدالت:' كلام المورّى 


عره السام 0 وين كان ايه سس الشيال 

يه السلام -: (و بوه ينسج ال 
باليمين) فى لفظةه «(الشمال) والترشيح شي لفقية 
(اليمين». 


وذكر الحموىي والسيوطىي والمدنى ما ذكره 
المصري”*© لأنَّه من أوائل الذين حددوا هذا الفن 
ولذلك استندوا الى ما ذ كره. 
ومثال الترشيح للتورية قول التهامى: 
واذا رَجَوْتَ اله بحيال فائما 
تبني الرجاءً على شفير هار 
قَذِ كد «الشفير) رشي ير جاء) للتورية برجاء البئر وهو 


ناحيتها ولو لااذكره ما كان فيه تورية لكلا من هوت 
ش , ضد اليأس فقط لقوله أولا: (وادا جوت 


المستحيل). ومثال الترشيح 


(و حفوفق قلب.. ا( 


للطباق بت المتنبى : 


5 1 508 2 5 7 ا 5 خم 
ومثال التر بح للاستخدام قول ابي العلاء في صفه 
الدرع: 
فال مر (السيشف) رصح «(الذباب») لاستمخدامه بمعنى . 
طرف | 222-555 ولولاه لانخص في معمنس الطائر 
المعروف. 
3 5 اا 1 هه م : 1 |41 
ومثال الجر يح للاستعارة قوله تعالى: «واولئك 
الذين اشْتَروا الصلالة بالهدى فما رَبِحَتَ 


.7١ خرانة ص‎ )١١ 

(5) اللسات (رشح). 

() تحرير ص 257/١‏ بديع القران ص7١١.‏ 

(4:) يوسف 575. 

(5) نخحرانة الأدب ص 2707/7 شرح عقود الجمان 
ص 2١١‏ انوار الرييع ج51 ص5١١.‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


لله رص 


با 


تجارتهم '. فإنه أاسيحف ر الاشتراء لا سبيذدا. 
والاختيار لم رسصحه بما يلاثم الاشتراء من الربح 
والتجارة فد كر الربح والتجارة يرشح حقوق المبالغه 


«إِنَّ الترشيح ح لا يخدم بنواع ام ناديع فسن وعم 
ضَِهبٌ من الغورية فلا معني لجعله نوعًا برأسهء فقد 


3 .,(5) 
بوهم) 1 


الترْصيع : 

رصع الشيء: عقده عقدًا مثلئًا متداخلاء وإذا 
اينات سبزا تااندت نيه عد مثلثة فدلك الترصيء صيع . 
والترصيع: التركيب» يقال: تاج مرصع بالجوهر 
وسيف مرصع أي مُحَلَّى بالرصائع وهي حلق يُحَلُو 
بها الواحدة رصيعة. وَرَصّع العقد بالك لجوهر: نظمه فيه 
وضَمٌّ بعضه الى بعض' ©. 

فالترصيع مأخوذ من ترصيع العقد وذاك أَنْ يكون 
ي أحد جانبي العقد من اللآلء مثل ما في الج 
الآخرء ولكن ابن شيث القرشي قال: «الترصيع وهو 
تكون على 
صدع الفرس من الجانبين ولا يجوز أن كرد احدى 
العقدتين معقودة والأخرى محلولة ولا أنْ تكون 
إحداهما حالية اللخ عاطلة)7*؟. 


مأخوذ من رصيعة اللجام وهي العقدة التي 


والترصيع من نعوت الوزن عند قدامة وقد عتفه 
بقوله: «هو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في 
البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في 
التصريف»””©. وبقوله أيضًا: «فالترصيع أنّْ تكون 
الالفاظ متساوية البناء متفقة الانتهاء سليمة من عيب 
الاشتباه وشين التعسف والاستكراه يتوخى في كل 
جزئين منها متواليين أنْ يكون لهما جزءان متقابلان 
يوافقانهما في الوزن ويتفقان في مقاطع السجع من غير 
استكراه ولا تعسف)0 2. 


وقال العسكري: «هو أَنّْ يكون حشو البيت 


9.5 


مسجوعا)7' 2 م الباقلانى 3 فيية سواه 


الرسوعم 2 يي 0 ول 0 
لَه تَجرَّءٌ على ى الرئه المحيا 


وقرنه تعالى إن لذي اللو إذا مشهم طائفٌ مد 
ايعاد لذ كوا فإذا هم | مكصروك. وإخواتهم 
وهم في الغي ثم لا يفصُِون)290 

وقال الباقلاني 
يُسَمَّى المضارعة)7' 


««مما يقارب الترصيع ضِهبٌ 
كقول الخنساء: 
حامي الحقيقة محموة الخليقة مه 
دي الطريقة؛ نَفَاعٌ وضَرَارُ 
جحَوَاتٌُ قاصيةٍ جَرَارُ ناصية 
وقال ابن رشيق: «واذا كان تقطيع الأجزاء 
مسجوعًا أو شبيها بالمسجوع فذلك هو الترصيع 


عند قدامة)( © لم قال: (وللقدماء من هذا ال 2 إلا 


أنهم لا يُكثرون منه كراهة التكلف 


وقال ابن بيدال” ((وف هو أن بعتكمد لنصيير مقاطع 
الأجزاء ء في البيت المنظوم أو الفصل من الكلام 
المنثور مسجوعة وكأن ذلك شبه بترصيع الجوهر 


.١" البقرة‎ )١( 
(؟) أنوار الربييع ج7 ص7١ وينظر الروض المريع‎ 
شرح الكافية‎ 62٠١ نفحات ص1‎ 2١5 ص9‎ 

.١ ١ صخ‎ 

(9) اللسان (رصع). 
(:) معالم الكتابة ص .7١‏ 
(5) نقد الشعر ص2*58 وينظر المنزع 

ص1 ١٠‏ ه. 

(1) جواهر الالفاظ ص .١‏ 

)١/(‏ كتاب الصناعتين ص ه75 ؟. 
(8) اعجاز القران صه ؛ .١‏ 
© الاعراف أ" ح- وى 
)٠١(‏ اعجاز القران ص45 .١‏ 
/)١1(‏ العمدة اج صا .١5‏ 
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ا ؟ 


في الحلي)” ؟. 

ولا يحرج ا التبريزى والبغدادى وابن منقد 
وابن الزملكانى مالك وابن الأثير الحلبي 
والحموي وا 0 والمدني عن ذلك” ©2. 

وقال الرازي: «هو 9 تكون الا لفاظ مستوية 
الأوزان متفقه الأعجاة)292) ل م وان قيم 


الجوزية والحلبي والنويري هذا التعريف””'. 

وقال ابن الا ثير: دهر أن تكون كل لفظة من ألفاظ 
الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل 
الثاني في الوزن والقافية)2. ونفى أنْ يكون هذا 
الفن فى كتاب الله العزيز لما فيه من زيادة فى 
التكلفء وقال إِنّه قليل فى ال: 
لم يكن عليه محض الطلاوة التي تكون اذا جيء به في 


الكلام المنثور. ومن ذلك قول بعضهم 


0 
فمكارم ارقديا لعييت 
) ورا وليتها) بأ زأء «الغيتها) 


» واذا جىعٌ به فيه 


وجرائم 
فومكارم) بازاء «جرائم) 
و«متبرعا) بازاء «متورعا). 
ولكنّ السابقين كابن منقذ والرازي والسكاكي 
ذكروا له أمثلة من القران الكريم كقوله تعالى 
#ولستم بآخذيه إلا أن تُعُمضوا فيه”'2. وقوله: 

إن إلينا إياتهم. ثم إِنَّ علينا حسابهم2"94, وقوله: 
#ؤواتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصّراط 
المستقيم#” “4 وقوله: هن الأبرا لفي َعيم. وإِنَّ 
الفجار لفى جحيم2”4. وعلق ابن الاثير على اآية 
الأخيرة بقوله «فأما قول من ذهب الى أن في كتاب 
اللّه منه شيعا ومثله بقوله: إِنَّ الأبرار...» فليس الأمر 
كما وقع له فان لفظة «لفى) قد وردت في الفقرتين 
معاء وهذا يخالف شرط الترصيع الذي شرطناه لكنه 


0 ) 
فريب هنة) : 


وقال المصرى : «الترصيع كالتسجيع فى كونه 
يجرّىء البيت إما ثلاثة أجزاء إن كان شداسياء أو 


اربعة إن كان ثمانيا وسجع على ثاني العروضين 


راصم 


دا 


دوك الأول وأكشر ما يمع الجزءان المسجع 
والمهمل فى الترصيع مدمجين إلا أن أشجاء 
التسجيع على قافية البيت. والفرق بينه وبين 
التسميط المسمى تسميط التبعيضء أن المسجء 
من قسمى التسميط معا هى أجزاء عروضية 
والمسجع من الترصيع أجزاء غير عروضية لوقوع 
السجع في بعض الأجزاء»”' "2 

وذكر آيات أبي صحخخر التى 
وهى: 

وتلك هيكلة حََودٌ مُبِيَّلَهَ 


3 2000 
ذكرها قدامة2! ') 


صفراءٌ رَعْبِلة في مَنْصِبٍ سيم 
عَذْتَ 51 1 تين ْ 

كالدغص أسْمَلها مب القَدَم 
سُودْ ذوائبها بيض ترائبها 

مر اه ااه ضرائبها صِيعْتُ على الكرّم 


.؟7١7”ص سر الفصاحة‎ )١١ 

)١(‏ الوافي ص2757/5» قانون البلاغة ص”4 5» البديع 
2 نقد الشعر ص5١١هء‏ التبيان ص155١.2‏ 
المصباح ص ل جوهر الكبر ص 4 55. حزأنه 
ص77 4» معترك ج ١‏ صه »4١‏ أنوار الربيع ج1 
ص”7” اء نفحات ص18 .١‏ 

(؟) نهاية الايجاز ص ه25 وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص 1. 

(1) مفتاح العلوم ص*١ 25٠‏ الفوائد ص59١7؛‏ حسن 
التوسل ص7١27‏ نهاية الارب ج7 ص5 .٠١‏ 

(5) المثل ج١‏ ص5114, الجامع ص17 7. 

(59) البقرة /1"؟. 

(/) الغاشية ه؟ - 55., 

.١1١8 - ١١ا/ الصافات‎ )8( 

.١5 - ١ الانفطار‎ )9( 

)٠١(‏ المثل 1 ص 2١ 1١‏ وينظر الطراز اج 
ص77, الروض المريع صلى 5 2١‏ التبيان فى 
البيان ص4١5»‏ شرح الكافية ص .١5٠١‏ 

.5١؟ تحرير التحبير ص‎ )١١( 

)١١1(‏ نقد الشعر ص47. 
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لسع زر تم 


ها 


سَمْح خلائقها ذُرْمٌ مرافقها 
يَوْدّى معانقها م“ 


باردٍ اليم 


١0 


جعء 


لضا 


كأنْ مُعَتَّمَةَ فى الدن 

52 سن اس اعم 

0-5 - فر الع الس اهم سم من رابىء رَدْم 

5 . 5 : ا 1 
سيبت بموهبهة من راس ماقبه 

جرداءً مَهِيبةٍ في حالق شمو ' 


وسَمَى هلأ النوع ١الترصيع‏ المدمج) لان كل عع 
مسجع من اجزائه مدمج في الجزء الذي قبله فرقا بينه 
وبين ما ليس كذلك من الترصيع. فان من الترصيع ما 
اجزاؤه المسجعة غير مدمجة فيما قبلهماء ومثاله قول 
كأنّه قَمَدِ أو 0# 7 
ا ةا و 
رء 0 . 5) 
وسَمَّاه المظفر العلوي ثر صيعا وتفويفا . 
«وقيل السجع غير مختص بالنثر ومثاله من الشعر 
تجَلى به شدي وائْرَثٌ به يدي 
وفاض به ثمدي وأؤرى به رَندي 
وادخل فى || لسجعء 5 ايضا وهو أل يجعا 
تمام : 


تدبيرُ مغتصم بالله منتقم 


- 28 00 2 3 3 
لله مر نعسا حش الله مُدتقب” ١‏ 


57 | 3# 3 50 
ممم الحلبى والنويري الاسجاع الى أر بععه انوا ع: 
0 أء 01 روا ١‏ أا؟ 
التشطير. وقسّمه ابن شيث القرشى الى ترصيع حذو 
5 5 0 7 3 3 رت ي* قل 20 


م 5 


ومنه قول النبي - صلوات الله عليه - (إيا كم 


( ْ 
وشنة 


ته اسه وآاء . سه ا م ا 780 
والمشارّة فانها لوسسسا الغدة يي العردة) 
قول الشاعر: 


ار 


8 7 > سّ ئ ار 7 


إن مَرَجْتَ الخْبْرَ بالخَبَر 


ا د (6). 5 ام م 

واما ترصيع اللغو فهو كل كلمتين جاءتا في النثر 
على صورة واحدة فى الخط لا يفرق بينهما إلا 
بالشكل والنقط إلا أنه لا يصلح أن تكون إحداهما 
قبالة الاخرى قافية لاخختلااف حرف الروي وهو مثل: 
«اعجبنى من نبل فلان شائعه ومن نيله سائغه) و«أنا فيما 
٠‏ آنا علا ء 7 ع ع0 اخ 03 


وهدا تفسيم جديد للترصيع وهو من صنوف 
التصحِيف”7' '2, 


وقد يكون الترصيع مع التجنيسء قال الوطواط: 


)١(‏ الخود: الحسنة الخلق الشابة. المبتلة: الحسناء 
أيضا. رعبلة: ذات خلقان» والرعبلة: الرعناء 
الخرقاء وهو المقصود. المخلخل: موضع 
الخلخال. الدعص: الرمل. مخضوبة: مصبوغة 
بالخضاب. الترائب: الصدور. محض ضرائبها: 
خالصة الاخخلاق. درم مرافقها: مستوية مرافقها. 
الشبم: البارد. رذم الاناء: امتلاً وسال ما فيه. 
شيبت: خلطت. الموهبة: غدير ماء صغير. 
مهيبة: يهاب فيها. الشمم: البعد. 

(؟) الهصر: الذي يكسر فريسته. العارض الهطل: 
السحاب... 

(؟) نضرة الاأغريض ص8١١.‏ 

.1٠٠١ الايضاح صه 55) التلخيص ص‎ )5١ 

(ه) حسن التوسل ص2507 نهاية الارب ج" 
ص ؟ .٠١‏ 

.٠١4 الكهف‎ )5١ 

(0) غرة كل شيء ما يرفع قيمته. العرة: العيب. 

(4) من لغاعن الطريق وعن الصواب: مال عنه. 

(9) معالم الكتابة ص .7١‏ 

)٠١١‏ العمدة ج١‏ ص1550. 
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(وصناعة الترصيع رفيعة الشأن فى دامها ولكنها إدا 
اقترنت بعمل أخر مثل التجنيس فانّها تزداد علدا 
ورفعة لان . ومنه قول بعضهم: «قد وطئمت 
الدذهماء 00 وخحشيت الأعداء أعقابهم) 
و«الكؤوس فى الراحات والنفوس في الراحات)) 
وقول المؤملي الكاتب: 
لم 0 نحن في سداد تغور 
عل مِنْبر المجدٍ المؤثل خاطث 
فللحظة النكراءٍ سَيْبْك دافِعٌ 
وللخطة لعذراء سيفك خاطبٌ 
وكان الباقلانى 20 قد ذكر - كما تقدم - الترصيع 


مع التجنيس ومثل له بقول ابن المعتز وباية من الذكر 
الحكيم. 
الترقي : 

رفي لى الشىء رقيًا ودُقوًا وارتقى يرتقى وترقى : 


صعدىع ورقى غيره» ويقال: ما زال فلان يترقّى به الأمر 
56 بلغ غايته” © . 

قال السبكي : 00 يذ كر معنى ثم يردف بأبلغ 
منه كقولك: «عالم نحرير وشجاع باسل) وهذا قد 
يدخل في بعض أقسام الأطناب)9؟. 

ومثل له الزركشي” ١‏ بقوله تعالى : ولا تأخذةٌ سِئه 
ولا نَؤْم24, وقوله: «ولا يغَادِرُ صَغيرة ولا 
كبيرةً”"©. وذكر السيوطي تعريف السبكي ومثاله 
نقلا عن كتاب «التبيان)0©. وذكر قوله تعالى: 
«الخالِقٌ البارئٌ المصوّد7' أي قدر ما يوجد ثم 
مثله. وقوله: «ولن ترضى عنك اليهودٌ ولا 


تك زا 


الننصارى#”” ©. اي : ولا من هو أقرر ب مودّة فكيف 
بالابعد؟ 


العّراوْج: 

الروج: خلاف الفرد, والزوج. الفرد الذي له قرين. 
وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوّج بعضهم بعضا. 
والمزاوجة والازدواج بمعنى» وازدوج الكلام وتزاوج 
أشبه بعضه بعضا في السجع أو الوزن أو كان لإحدى 
القضيتين عار بالا 2" 0 


والتراوج هو أَنْ يزاوج بين معنيين في الشرط 


والجزاء كقول البحتري: 
إذا ما نَهِى الناهي فَلْجّ بي الهَوى 
أُصاحَت الى الواشي فلج بها الْهَجْرُ 
م 


تدحت لثرى ‏ ففاضت اا 


الجزاء 0 كقوله تعال : (فمد ل 


00 حدائق السحر ص7 1. 

١؟)‏ اعجاز القران صهغ: .١‏ 

0909 اللسان (رقا). 

(1:) عروس الافراح ج: ص17 . 

520( البرهان في علوم القران جح" ص51 .١‏ 

69 البقرة -550. 

(0) الكهف 45. 

(8) شرح عقود الجمان ص55١.‏ التبيان في البيان 
صه .١ ١‏ 

.١ 6 الحشر‎ )94١ 

.١١١ البقرة‎ ٠١١ 

)١١(‏ اللسان (زوج). 

)١١(‏ دلائل الاعجاز ص4/اء حسن التوسل 
ص 8١‏ 27 نهاية الاارب جلا ص؛ .١5‏ 

.5١ النكت في اعجاز القران ص‎ )1١0( 
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نب سن نب 

6 | عليه )١(‏ )سا 5 0 
عتدو 3 أي لا حا سني ق على طريق 
العد ل إلا أنه 0 لفظ الاعتداء لتأكد الدلالة 


على المساواة فى | لمقدار فحاء على مز أو جه الكلام 
لحسي . © اجات . ومن ذتلك: بد الله تبرت 
9 0 


4 
كرو و 7 الله اله حير ا ْ 
المكر لتحقيق الدلالة على ان وبال المكر راجع عليهم 
ونقل الصنعا: ى كلام الرماني وات . وتبعهما 
في ذلك ابن مالك الذى قال ع ١١‏ لمزاوجة هي «أن 
تأتى في غير رَدٌ العجز حز على الصدر بمتمائلين في أصل 
المعنى والاشتقاق فحسب)7؟ كقول الشاعر: 
| يما أعه علينا 
فنجهل فوف جَهل 
والمزاه جه عند الرارى من أقسمام النظم وذلك «أك 
يزاوج بسن معيين. 8 الشرط والجزاي)7 /, 1 ي أنها 
0 والت تزاوج وهو ما ذهب اليه عبد القاهر مد 
. | 1 وان د 
قبل. والى ولد ذهب السكاكي والقزويني وشراح 
التبخيض.) وادخلوا المزاوجة فى الحضييات 
المعنوية"2. ْ 


الجاهلينا 


ال اشيء سابغ أى كامل وافف, ب الشي ء 
يسبغ سبوغا: طال الى الأرض واتسعء و سبغت الدر 2 
وكل شيء: طال الى الارض فهو سابغ' 3 

قال المصري: «هذا الباب سَمّاه الأجدابي التسبيغ 
وفْشَره بآنْ قال: «هو أن يعيد لفظ القافية فى أول البيت 
ادق يليهاء والتسبيغ زيادة في الطول. 5 قولهم: 
(ادرع سابغة) إذا كانت طويلة الاذيال. وهذه اللفظة 
في اصطلاح العروضيين عبارة عن زيادة حرف ساكن 
على السبب الخفيف فى آخر الجزء. وعلى هذا لا 
تكون هذه التسمية لائقة بهذا المسمى فرأيت أذ 


5” 1١ ٠ 


اسمى هذا الباب تشابه الاطراف لأنَّ الأبيات فيه 


تتشابه أطرافها)”” 2 . وقال: «ولم أظفر من الكتاب 


العزيز في هذا الباب إلا بقوله: «#اللَهُ نود السماواتِ 

والأزضء مُث | نوره كمشّكاة فيها مِصّباح. المضباء 
في زْجاجة الوُجَاجَهُ كأنها كؤكبٌ دري ' 3 
فالحظ تشابه أطراف هذه الجمل تقدر هذا النظم 


5١ 5 
1 قدرم)7‎ 


ومنه قول النابغة الذبياني: 


لعمري وما عَمْري علي بهيّن 
وجوه قرودٍ تبتغي مَنْ تخادع 
5 ا ظ 0 4 7 00 -- 
إذا نَرَلُ الحجّاحٌ أرضًا مريضة 
_ : أقصي. داقئها فشفاها 
غلامٌ إذا هر القناةَ سقاها 


.١9 5 البقرة‎ )١١ 

,١ه‎ - ١+ البقرة‎ )١١ 

9( ال عمران 54ه. 

(5) الرسالة العسجدية ص/7؟١.‏ 

./ 5 المصباح ص‎ )5١ 

(5) نهاية الايجاز ص١١١.‏ 

7( مفتاح العلوم ص 25٠٠١٠١‏ الايضاح ص ٠‏ ه 23 
التلخيص ص7508» شروح التلخيص ج؛ 
ص"١5؛2‏ المطول ص".غ» الاطول ح 
ص”5١»‏ خزانة صه”7:)» معترك ج٠١‏ 
ص 24١١‏ الاتقان ج١٠‏ ص2.54 شرح عقود 
الجمان ص١١١»‏ حلية اللب ص24 أنوار 
الربيع جح" ص أ .١١‏ 

(8) اللسان (سبغ). 

(9) تحرير التحبير ص١7‏ 5., بديع القران ص5؟7. 

.5 © النور‎ )٠١١ 

.؟7١ بديع القران ص‎ )١١( 
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51١ 
سقاها فردّاها بشرواب سجاله‎ 
وقول ابي حية الثميري:‎ 
0 رَمَثَنَى وسِكَرٌ الله بسي‎ 
رميم التى قالت لجيرادِ بيتهاأ‎ 
ضَمِنْتَ لكم الا يزال بهيم‎ 


: : حعازو(١)‏ 
وذكر الحموي والسيوطي والمدني مثل ذلك" . 
ولككنّ تشابه الأطراف كما فسشّره القزويني ليس كدلك 
فهو عنده من مراعاأة النظير وذلك (أنْ يختم الكلام بما 
تاسيب أوّله فى المعنى)” '. 


سب 
0 


سجع يَشْجّع سَجْعًا: استوى واستقام وأشبه بعضه 
بعضاء والسجع الكلام المققّى» والجمع: أسجاء 
واساجيع. وكلام مُسَحجعْ. وسجع يسجع سجعا 
ا الي ع الس 6 320 : 
وسجع تسسجيعا: تكلم بكلام له فواصل كفواصل 
الاستواء والاستقامة والاشتباه كأن كل كلية قية 
واحدةع وسَجع الحمامة: موالاة صوتها على طريق 
واحد7 وربط الخليل السجع بالفواصل فقال: 
سعد الرجلى إدا نطق 9 له فواصل كقوافي 
الشعر من غير وزن)” 2. 
السجع هو الفن المعروف في الأدب العربي» وقد 
سماه تسحجيعًا قدامه وابن الزملكاني والمصري وابن 
بالتسميط”2". وقال ابن الاثير الجزري: «وَحََدُه أن 
يقال: تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف 
واحد)”"2 وهو ما قاله القزويني”): وهو معنى قول 
الع 


: 5 
لكب سس 


كله فانّه فى الكلام كمت كيك 
كانت القافية غير مستغنى عنها في الشعر القديم 
ا عنه , قال 9 وصضب. (إقاما أن يلزمه 
جني الاترى نال المثل إذا 5 مسجوعالة سا 
00 جعا ل أ نش يه لاقت ممصي 
واذا كان كذلك لم تحفظه. وان لم تحفظه لم تطالب 


القافية فى الشعر ىا 200 


١ - 0‏ 
انفسها باستعمال ما وضع له وجىء به من أجله)7' ُ. 


وقد ذمه ب ا له ل سج 

|| 6م قا 

6 مسسمسجوع: 55 . 5 5 
الحاحط: «(و كان الدى 21 الاسجاع بعينها وإد 
فى التكلف والصنعة أن كمّان 


6 نحزانة ص" ٠١‏ د23 شرح عفود الجمان ص 55 2١‏ 
أنوار الربيع ج7٠‏ ص 5 5 . 

." 5 الايضاح ص 2*5 التلخيص ص ؛‎ )١( 

(9) اللسان (سجع). 

(5) العين ج١‏ ص .١١‏ 

(5) نقد الشعر ص٠20,‏ التبيان ص8١2‏ تحرير 
التحبير ص٠٠"‏ بديع القران ص8 2٠١‏ 
المصباح ص 27/5 الطراز جح" صلماء الرار 
الربيع ج71 ص19 .١‏ 

(1) جوهر الكنز ص57 1. 

.١ ص57‎ ١ المثل السائر ج‎ )0١ 

(8) الايضاح ص757, التلخيص ص537". 

(9) مفتاح العلوم ص١ .٠‏ 

.5١ البرهان فى وجوه البيانت ص5‎ )٠١6١١ 

.١١ الخصائص ج٠١ ص‎ )١١( 
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وعرّى سلمة وأشباههم. وكانوا يتكهنون ويحكمون 
بالاسجاع” ' وعلل ذلك النهى بقو له : اافوفع النهى 
فى ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فى 
صدور كثير منهم. فلما زالت العلة زال التحريم. وكل 
كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين فيكون فى 
تلك الخطب أسجاع كثيرة فلا ينهونهم)”. وقال ابن 
وهب إن الرسول الكريم أنكر ذلك لآنَ المتكلم أتى به 
فى بعض كلامه ومنطقه وكان ذلك على سجية 
الانسان وطبعه فهو غير منكر ولا مكروه بل أتى في 
الحديث الشريف7©. ونطق به - صَلٍِ - فى بعض 
كلامه حتى أنه غيّر الكلمة عن وجهها اتباعا لها 
باخواتها فى السجع فقال لابن ابنته: «أعيذه من 
الهامة والسامّة وكل عين امةيا وإنْما أراد «(ملمة) 
لان الاصل فيهأ من الج فهو ملم). ورأاى أبن الاثير 
سود و 07 
وعلل دم بعصهم للسجه بقوله: - دمه بعص 
أصحابنا من أرباب هذه الصناعة» ولا أرى لذلك 
وجهًا سوى عجزهم أَنْ يأتوا به» وإلا فلو كان كان 
مذمومًا لما ورد في القرآن الكريم فانه قد أتى منه 
بالكثير حتى ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة 
كسورة الرحمن وسورة القمر وغيرهما. وبالجملة 
فلم تخل مله سسورة من السور)”2. وقال الكلاعي : 
«والذي عندىي فى هذا أن ادر والنظم أنحو ان فكما 
لا يقدح في النظم تكلف الوزن والقافية» كذلك لا 
0 : 00 : (5) 

!| 00 


اقسام : 

الأول: أن يكون الفصلان متساويين لا يزيد 
أحدهما على الآخر كقوله تعالى: ناما اليتيمَ فلا 
َمَهَرْ. وأمَا السائل فلا تَنْهَه2. 


الثاني : أ يكرن الفصل الثاني أطول من الأول 
كقوله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأَعْتَدُنا لمن 


ثم يجيء الفصل الدائر قصيرًا 


571١ ؟‎ 


كذَّبَ بالساعةٍ سَعيرا. ! ذا رأنهُمْ من مكانٍ بعيدٍ 
سَمِعوا لها تَعَيِظًا وفيرا. وإذ ألقُوا منها مكانً صق 
مُعنِينَ دعَوا نالك نُبور 7" . 

الثالث: أَنْ يكون الفصل الآخر أقصر من الأولء 
وهو عند ابن الاثير عيب فاحشء وذلك أن السجع 
يكون قد استوفى أمده من الفصل الأول بحكم طوله 
عن الأول فيكون 
كالشيء المبتور فيبقى الانسان عند سماعه كمن 
يريد الانتهاء الى غاية فيعثر دونها. 

ثم قَمَه على اختلاف أنواعه الى لوعيود: 

الأول: القصير: وهو أَنْ تكون كل واحدة من 
السجعتين مؤلفة من ألفاظ قليلة وكلّما قَلّت الألفاظ 
كان أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من سمع 
السامع: وهذا الضرب اوعر السجع مذهبا وابعده 
متناو لا ولا يكاد استعماله يجيء إلا نادرا. 

الثاني: الطويل» وهو ضد الأول لأنّه أسهل 
متناو ل201. 

وكل واحد من هذين الضربين تتفاوت درجاته في 
عده ألفاظ؛ أما السجع القصير فأحسنه ما كان مؤلفا 
من لفظتين لفظتين كقوله تعالى: «والمُوْسَلاتٍِ عُوفا. 
فالعاصفاتٍ عَضْفاك” ». ومنه ما يكون مُوْلهَا من ثلاثة 


اكد وأربعة وخمسة وكذلك الى العشرة. وأما 


السجع الطويل فال درجاته تتفاوت أيضًا فى الطول 
فمنه ما يقرب من السجع القصير وهو أنْ يكون 


.757/883 البيان 1-2 ص‎ 2/1١ 

(5) البيان ج١‏ ص .١5٠١‏ 

59) البرهان ص8 .١١‏ 

(1) المثل السائر ج١‏ ص؟57١.‏ 

."١ إحكاء صنعية الكلام ص1‎ 25١ 

(1) الضحى 1008 

,.١5- 1١١ الفرقان‎ )0 

(8) المثل السائر ج١1‏ ص598,. الجامع الكبير 
ص 5ه .١‏ 

.,5 - ١ المرسللات‎ )8( 
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تأليفه من إحدى عشرة الى اثنتى عشرة لفظة وأكثره 
حمس عشرة لفظة» ومنه ما يكون تأليفه من الع 


ف يزيد على ذلك. 
لقصير أحسن رع ملكا مه 0 وأضصعب 


ركا وأخف على العلب واطيب على ١١‏ لسمع؛ أن 
الألفاظ اذا كانت قليلة فهى احسن ا 


7 


وأضاف المزوينى سما ثالث ووو السجع 
المتوسط)2"0 كقوله تعالى: ©واقَتَرَبَتِ الساعة وانسَقٌ 
5 50 - هه - وبي #6 وت سس( ') 
العمر. وإن يروا اية يُغرضوا ويقولوا سح 0 : 


وقسمه المتأخرون الى عدهة أقسام هي: الحا 


والعاطل 0 20 والمطرف والمتما 
والمتوازن والمتو ولكنّ تقسيم ابن .- 
اكثر وضوحا و لى روح الفنء ولعل اهتمام 
المتأخرين بالتقسيم هو الذي دفعهم الى ذلك. 


والأصل : أي لسجع الاعتدال في مقاطع ل 
والاعتدال ا 9 جميع الأشياء اء والتقس دا 


أذ 5 اننظ نايعا ا لمعن ؛ اب 
القاهر : ولا تسعد تسنيها عتبولة ولا سديها بها 
حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق 
لحوه وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه 
حولا)7©. وقال ار ْ 
لسجع محمود ذا ع سهلاً تيس لا كلفة ول 
مشقة وبحيث يظهر أنه لم 
أحضره إلا صدق معناه دوك موافقة لفظه . ولا يكون 
الكلام الذي قبله إنما يتخيل لاجله وورد ليصير وصلة 
اليه)7 ©2. وللسجع دداكنه ا التي بقوله: «(واعلم أن 
للسجع سرًا هو خلاصته المطلوبة فان عَرّي منه فلا 
يعتد به أصلاء وهذا شيء لم ينبه عليه أحد غيري.. 
والذي أقوله فى ذلك هو أنْ تكون كل واحدة من 
السجعتين المزدوجتين مشتملة على معنى عير 
المعنى الذي اشتملت عليه أختها فان كان المعنى 


دا أن 


بن سناك: «(والمدذهب الصحيح أن 


لت ساح 

فيهما سواء فذاك هو التطويل ١‏ 000 التطويل إنما 
هو الدلالة على المعنى ألفاظا كد الدلالة عليها 
بدونهاء واذا وردت سجعتان يدلان على معنى واحد 
كانت إحداهما كافية في الدلالة عليه. وجل كلام 
الثاس السمسججوع جار عليه'! 0 . ووصضع للكلاء 

0 اختيار مفردات الألفاظ على الوجه 
الصحيح: وذلك أن تكون حبدة. 

الثانية: اختيار التر كيب الحسن. 

الثالثة: أَنْ يكون اللفظ في الكلام المسجوع تاليا 

الرابعة: أن تكون كل واحدة من الفقرتين 
المسجوعتين دالة لة على معنى غير الذي دلت عليه 
أحتها. 

وتسمى الكلمة التى تختم لئية الكريية 
«فاصلة) 3 له تعالى: ١‏ كنات 0 


د ساني ل انف درا قملء وت الال 


ولآعل تخريف كتاب الله عن مشاركة غيره من 
الكلام فى اسم السجع الواقع في كلام الناس» ولأنَّ 
الكتاب العزيز من صفات الله - عرز وجل - فلا يجوز 
وصفه بصفة لم يرد الاذن بها وإِنْ صَّح المعنى. 


." الطراز ج7٠ ص5‎ )١( 

60 الايضاح 15 

.5 - ١ القمر‎ )59 

(:) معالم الكتابة ص59 - 27١‏ الفوائد ص 55. 
خزانة الأدب ص"؟45» نفحات ص١8١)‏ 
شرح الكافية ص1 .١5‏ 

.١١ أسرار البلاعة ص‎ )5١ 

(5) سر الفصاحة ص ١١‏ 5. 

() المثل السائر ح١1‏ ص58 .١‏ 

() فصلت ”. 
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قفوأ بي : الفاصلة والسجع وقالوا إن الفواصا 
اال بلكو نقصود في نفسهاء لسع فق 
ء 05 00 5 5 0 
اسع عدا بكر الاي ماي في ذل 
ير حار على الاي 0 ولو كان 
بي . االو اس -.(5) 

ولعل ما كان من أمر السجع فى عصره جعله 
وقد سَعَاه بعض البلاغيين سجعاء ون يقلل من قيمته 
أنْ نسميه «فواصل) لأننا حيئما ننظر في تصريفهم لها 
نجد أنّها حروف متشاكلة فى المقاطع وهى تابعة 
للمعاني ويمكن أنْ نجعل السجع تابعا للمعانى أيضًا 
وججهسن. 

أحدهما: على الحروف المتجانسة كقوله تعالى 
#طه ما أَنْرَانا عليك القرآنَ لتشقى. إلا تذكرةً لمن 


كثير فى كتابف الله 


3 2 
قوله تعالى: ور ا مالك ب يوم اه 


١‏ و ج السجع بها ولو قال 0 إن الوعجاز 
الأخرى 58 أولىء وله الحو فى ذللك مأ دام 
يذهب الى أَنَّ كتاب اللّه الخالد معجز بنظمه 
اااستقامة والاستواء 0 أن كل كلمة تشيه 

ومهما يكن من أمر فان أكثر البلاغيين يُسمون هذا 
الفن سجعاء وهو فن أصيل عرف في الجاهلية وصدر 


5 ١ 


واسرف بعضهم فيه» ولذلك نزّه الاشعرية كتاب الله 
من هذا الفن البديعى الذي أصبح من المحسنات 
اللفظية عند المتأخري 220 وسموا نهاية الايات 
«فواصل» وهي تسمية دقيقة من أجل أنْ يكون هناك 
شرف عن مه البثير وايات الله العزيز 


اليه 3 الحالي: 
قَسّم ابن شيث القرشي السجع الى حال وعاطل» 
اي هو «كل كلمتين جاءتا في الكلاء 


المنثور على زنة واحدة تَصْلح أنْ تكون إحداهما قافية 


أمام صاحبتها كقولك «فلان لا تدرك في المجد غايته 


ولا تنس خ من المفضل أيته). ويكفى فى دبك كلام 
رسول الله - يلد - في تعويذ الحسن والحسين - 
عليهما السلام-: مها من الهامة والسامّة وكل 
عين لامّة)» وكذلك قوله: «يرجعن مأزورات عير 
مأجورات». وبمقدار ما تتوازن اللفظتان ويلزم فيهما 
من تكرار الحروف يكون التبريز في ذلك)7 2. 

وقال الكلاعي: «وإنّما سَمّينا هذا النوع الحالى 
لأنه ملي بحسن العبارة ولطف الاشارة ع 
التمثيل والاستعارة» وجاء من الأسجاء والفواصل ما 
لم يَأْتِ في باب لعاطل ,260 






التسجيع العاطل : 
قال ابن شيث القرشي: «وأما السجع العاطل فهو 


)١(‏ البرهان في علوم القران ج١‏ ص؛ ه. 

١؟)‏ اعجاز القران ص85. 

,5 - ١ طه‎ )959 

(:) الفاتحة ” - 4. 

١ )5١‏ الايضاح ص 17١‏ 25 التلشخيص ص؛ ١٠1غ‏ سروح 
اللخيص ج" صه؛4غء المطول ص”45. 
الأطول ج7١‏ ص2”755 شرح عقود الجمان 
ص٠١‏ 5 .١‏ 

6 معالم الكتاية ص5١‏ . 

70( احكام صنعة الكلام ص57 . 
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أهل الدين والأمانة فالى ‏ 


1١ جه‎ 


م الكتاب البلغاءِ بقصده لخاره ٠:‏ م التكلف وجريانه 
على سجية الكلام دون التصدم: ف و اذا كان من العادر 
مَنْ يُشكن وعلى من يُعَوّلَ) 
فمال: ايعوّل فى قبالدّ ريسك ) ) قلو شَّاءِ قا ل ل «يظهر 
وييطن» أر «فيما بسر ويعانء ؛. فاذ! كان الكاتب هتميكن 

من البلاغة عد : ذلك منه نز 00 


5 7 .هس أ 0 
التفات ال ا : 


وقال لكلاعي 0 سَسينا هذا ص 00 
الأصلء ووو اد 0 


ظ النقية من غير 


التشجيع المتمائل: 


قال السيوطي: «أنْ يتساويا فى الوزن دون التقفية 
ويكون أفراد الأوا ى مقابلة لما فى الثانية فهو بالنسبة الى 
المرصع كالمتوازن بالنسبة الى المتوازي)7 ©. ومنه 
قوله ا لى: #واتيناهما الكتات | 5-6 لمستبين . وهديناهما 
الصّراط ايكيا 0 فالكتاب والصراط متوارناك» 
ركدللك (المستبين) و(المستقيم) واختلقا ه في احرف 
الا خخير. 


التَشَح المتوازن: 

قال الرازي هو: أ يتفقا ف عدد الحروف ولا 
يتفقا فى الحرف الأخحين” ا وبمئل ذلك عَحَفْه 
السيوطى0"). ومنه قوله تعالى: «إوتّمارقٌ مَضفوفةٌ. 
وراب مبثوثةٌ2"7. ثم قال الرازي «وهذا القسه 
خحارج عن الحد المذ كور)”2. وهذا البوع سَمّاه 
المتأخرون الموازنة وأذخلوه في المحسنات 
اللفظية؛» قال القرويني: ٠اوهىي‏ أن تكون الفاصاتان 
طتساوينين بو الوزن دون التقفية)”"». وذكر الآيتين 
الجا ري 


التسجيع المتوازي: 


وهو أن تتفق اللفظة الآخيرة م ن القرينة مع نيرت 


في الوزن والرويٌ”' '©. كقوله تعالى: #وفيها سُرْرْ 
مرفوعة. وأكوابٌ 00006 
التشح الفرضع | 

وهو مقابلة كل لفظة بلفظة على وزنها 
ورويها” 2. كقوله تعالى: إن الأبرارَ لفى تعيم. 
وإ الفجاة لفى جحيو»#”''! وسماه الحلبي 


ا[ «الت ص20 
#وسزيري الس سيدية ١‏ 


ل 2 
|1 ه الما 5 


وهو أل يكون لكل نص من اا 
مغاير تاك لقافيتى سن الس : 5'“ كقول | بى تمام: 


.7١ معالم 5 ص‎ 1١١ 

.5 أحكاء صنعه الكلام ص1‎ 5١ 

6 معيترك م ص ٠١‏ © ., 

.١١8-- 1117 الصافات‎ )8( 

(5) نهاية الايجاز ص23”1 وينظر حدائق السحر 
ص 2١٠١5‏ حسن التوسل ص 5 ,5١‏ نهاية الارب 
- رك 

(7) معترك الاقران ج١1‏ ص50 

.١6 - ١ه الغاشية‎ )( 

(8) نهاية الايجاز ص4 ". 

5 الايضاح ص58 2١‏ التلخيص ص5 .1٠١‏ 

)٠١١‏ حدائق السحر صه١٠.‏ نهاية الايجاز 
ص 4+ حسن التوسل ص 05١4‏ نهاية الارب 
ج/ا ص؛4١٠»‏ الفوائد 2557 معترك ج١‏ 
ص٠‏ ه25 الايضاح فى سرح مقامات الحريري 
ص .١١‏ 

.١5 - ١ الغاشية‎ )١١١ 

(؟١)‏ خزانة الأدب ص7؟4» معترك ج١‏ ص. ه 

.١8 - ١ الانفطار‎ )١69 

)١+4(‏ حسن التوسل ص7١‏ 2.5 نهاية الاارب ح7 
ص4 .١٠١‏ 

(ه١)‏ خخزانة الأدب ص؟51. 
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سا ايا 
2 وك هم 1 د 


سيرع المُطكف: 

وهو | أن يآتى المُتكلم : فى أجزاء كلامه أو بعضها 
بأسجاع غير مين بزنة عروضية ولا محصورة في عدد 
معت . ن بشرط أنْ يكون روي الأسجاع روي القافية ا 
وسَّمّاه ا بن فيم الجوزية ة «المُتطاف» وقال 020000 
الكلمتان الاخيرتان : فى الحرف الأخير دون الوزن)20. 
ومن هذا الضرب قوله تعالى : #مالكم لا تَهجحونَ لله 


دكار ِ . وقد خَلفَكم أطوا راك” 2. 


سَّ 
|[ ه 


© أضنق 


اندلو الضخمة المملوءة ماك ح-ى 
والسّجل: الصتٌء يقال: سجلت الماء سَجَلاً إذا 


السَحا : 
نيا 


ودييئة كردا متصلا. وأسجل الرجل : كثر خخيره. 
وسجل أنعظ”*؟. فالأسجال الاكثار. 
قال العلوي: ار تطريل اكلام و لمبالغة فيما سيق 


من أَخْلهِ من مدح أو ذم وهو نوع من الأطناب؛ خيلا 
أن الأطناب عام فى كل مقصود من الكلام والتسجيل 
خاص في المبالغة في المدح أو الذم)””». والمثال فيه 
قوله - تعالى - فى ذم عبادة الأوثان والأصنام وتهجين 
مَنْ عَبَد سواه فانه سجل عليهم غاية التسجيل ونعى 
اليهم أفعالهم ووبخهم وسَفهَ حلومهم واستراة 6 
على جهة التسجيل والتنويه بما عملوا: إن ١‏ 
تدعون من دُون الله لد يلقو دام 0 9 
وإن يَسْلبِهُمُ الذبابُ شيئًا لا يَسْتَنْقَذُوه منه ضْعْفَ 
الطالِبُ والمطلوث #©” 2. 

ومثاله في المدح قوله - تعالى - فى صفة 
المؤمنين فى صدر سورة البقرة حيثُ 6 
بالصفات المحمودة وأثنى عليهم بالمناقب 
المعهودة وبما شرح الله صدورهم بالايمان بالله 
تعالى وبرسوله وكتبه المنزلة وبما كان منهم من 


اى سَلمء وأَسْلمَ أي 


51١ 1١ 


التصديق بما جاءت به من أحوال القيامة والحشر 


والنشر وغير ذلك. 
الْشّا 55 

سَلمت اليه الشىء فتسلمه أي أخذم 
5 يَزْ! اله كى وأشْلَّهَ أمه لا 
والتسليم بذل الرضصى بالحكمى. وَاسَلمَ أمره لله 


دحل في السَلم وهو 
الاستسلاه9", 

والتسليم أقرب الى أسلوب البحث والمُناظرة» قال 
السبكي : «وهذا يدخل فى المذهب الكلامي)5 
وهو من مُبتكرات المصرى الدى قال: اهو أن 
يفرض المُتكلّم فرضا محالاً إما منفيًا أو مشروصًا 
بحروف الامتناء ع ليكون ما ذكره ممتنع الوقوع 
لامتناع وقوع مشروطه: ثم يُسلّم بوقوع ذلك تسليهًا 

جدكا ويدل على تقدير عدم الفائدة فى واوب على 
تقدير وقوعه)27. كقوله تعاأ ى: «إوما اتحاد اللْهُ م. 0 
وما كان معه من إِله إِذَا لَذّْمَبَ كل إله بما حَلَقَ و للا 
بعضَهُمْ على بَغضٍ#”: "2 

ومنه ايت 


2,5 نهاية الايجاز صغ؛‎ 2٠١ حدائق السحر ص"‎ )١( 
نهاية‎ 25١5 حسن التوسل ص‎ 
معترك ج١ ص45» شرح عقود‎ 23٠١ ص4‎ 
الايضاح في شرح مقامات‎ 2١5١ الجمان ص‎ 
.١١؟ص الحريري‎ 

(5) الفوائد ص55 ؟. 

,.١4 - 1 نوح‎ )6( 

(؟) اللسان وسجل). 

.١ ١7ص الطراز ج؟‎ )5١( 

(1) الحج ؟7, 

(0) اللسان (سلم). 

(8) عروس الافراح ج14 ص .47١‏ 

(9) تحرير التحبير ص25/87 بديع القران ص 555. 

.5١ المؤمنون‎ )٠١( 
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١ ١ 


سي 
أ" 


السّمْط: الخيط ما دام فيه الخرز وإلا فهو سلك» 
والسمط خيبط النظم انه يعلق»؛ والسمط: الخيط 
الواحد المنظوم. وسَمَط الشىء سَمطا: علقه 


وسمّطت الشيء: علقته على السموط تسميطاء 
وسمّطت الشيء: لزمته” ©. 

قال المدني: (التسميط 0008 من «السّمْط) 0 
بكسر السين المهملة وسكون الميم - وهو خيط 


النظم كانه جعلوا القافية كالسقط: الجأ 
المسجعة بمنزلة له حبات العقد, أو من السمط بمعنى 
القلادة كأنّهم جعلوا البيت بنفصيله بالأجراء المسبجعة 
كالقلادة المُفصَّلة بالجواهر 
أن يجعل الشاعر البيت من قصيدة أو كل بيت منها 


المتناسبة» وهو عبارة عن 


أربعة أقسامء ثلاثة منها على سجع واحد مع مراعاة 


القافية فى || لرابع)” ' 
وقال الى (القبيييط اصنياد الشاعر لصيير 
مقاطع الاجزاء ضِ اسم على سعجه أو شبيه به أو 


ل 


مك 


تسميطا تشبيهًا بالمسمّط فى 0-0005 كقول 


امرىء القيس: 

بكر مِفَْر مُمبل مُذْبر مَعَا 

كجلمود دصَخْرٍ خطه الصَيْلُ من عَلٍ 

فأتى باللفظتين الاوليين مسجوعتين في تصريف واحد 
وجاء التاليتين شبيهتين بهما فى التعديل والتمثيل. 
والمراد من هذا أَنْ تكون الأجزاء متوالية أو أن تكون 
مسجوعة. 

ونقل البغدادي هذا الكلام” ©“ وقال المصري: 
«هو أن يعتمد الشاعر تصيير بعض مقاطع الأجزاء 
أو كلها لى البيت على سجع يحالف قافية 
اب كقوله تعا ى: #ووربّك أغلمُ بِمَن في 
السجارات والأروض؛ ولقد فَضَّلنا بَعْضَ النبيِينَ 


باص" 


د . 00 020 ا : 


بن حقصه: 
هُمْ القوم إن قالوا أصابوا وإنْ دوا 
أجَابوا وإن أَعْطّوا أطابر ا وأخزلا 
ويُسمَّى هذا «تسميط التبعيض)» ومنه نوع ار 
يُسمى (تسميط التقطيع) وهو ١‏ أن يسجحع جميع 
أجزاء التفعيل على روي يخالف روي نّ القافية)0) 
كقول المصري نفسه: 


2 
- 


وأسَمَرٌ مثمر بمزهر نضر 

من مُقَيِرٍ مُشفرٍ عن مُنظرٍ حَسَنٍ 
والفرق بين التسبعيط والتفويف سسجيع بعص اجزاء 
بيت الوسييك ونخلو كل اجزاء حت التفو يف من 
0100 ال 5-5 
السجع 5 2 حوكل أء 
التسجيع على روي قافيه وليس كذلك 
الل 539 


وتحدث المظفر العلوي عن التضمين وقال: 
«ويُسَمّى التسميط والتوشيح. وهذا في أشعار العرب 
قليل جدًا وقد استعما الممحدئون من ذللث ما ل ياي 
عليه الاحصاء كثرةً وعَذَا وامسر يدوب على الحير 
قال الأخطل: 


الف ق ند ْ 


فم معترك ج ١‏ ص 75 5» عقود الحمان ص 5" 2١١‏ 
انوار الربيع 1 صخ ١‏ 5غ لفحات ص 2١١١‏ 


١؟)‏ سمط (اللسان). 

١‏ انوار الربيع ج11 ص 2١5٠‏ وينظر الايضاح في 
شرح مقامات الحريري ص7 .١‏ 

05 الوافى ص .١557‏ 

() قانون البلاغة صه4. 

(5) تحرير التحبير ص 2745 بديع القران ص .١٠١١‏ 

(7) الأسراء هه. 

(4) تحرير ص 515 5. 

(9) تحرير ص 105 5. 

.5 ٠٠١ تحرير ص‎ )٠١( 
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وليس هذا هو التسميط عند الآخرين بل هو 
التضمين الذى عتفه ابن رشيق بقوله: «هو قصدك 
الى البيت من الشعر أو القسيم فتأتى به في آخر 
شعرك أو في وسطه كالتمثل)”"2. 

وقسّمه ابن مالك كالمصري الى تسميط تبغيض 
وتسميط التقطيع وَذّكرٌ أمثلته”*). 

وقال الحلبي والنويرى: «هو أنَّ يجعل المتكلم 
مقاطيعء ع أجزاء البيت ١‏ و القرينة على سجع يخالف 
قافية البيت أو آخخر القرينة)” ©. ومثلا له بييت مرو ان : 
(لهضم القوم. .» وقال: «فان أجزاء البيت مسجعة على 
خلاف قافيته فتكون القافية بمنزلة السمط والأجزاء 
المسجعة بمنزلة حَبٌ العقد). وهذا هو تسميط 
التبغيض عند المصري وابن مالك. 

ونقل ابن الاثير الحلبى تعريف المصري وبيت 
مروان”2: واوضح العلوي الفرق بينه وبين التسجيع 


بقوله: «اعلم أن من الئاس من يَعْد هذا النوع من 


انواع سميمع والحق ما قاله المدليل بن اليد ” 
| الله تعالى - انه مخالف لانواع السجعء وهو 
10 2 لايتام لشعر علي أريعة مقاطع قفلاثة منها 


ا 0 القافية فى الرابعة الى أن 
تنقضى القصيدة على هذه الصفة. واشتقاقه من قولهم: 
عِمَدَ مُسَمَط إذا روعى فيه هذه الحال)2""'2. ومن أمثلته 
قول جُنوب الهذْلية 
وعِلْج شدَدْتَ عليه الحبالا 
ومال حَوَيْتَ 3 خحيم حوديت 
وضيف قَرَيْتَ يخاف الو كالا 


51١ 4 


نه على قسمي. 0*) 
د ل هارو 


وقال ابن قيم الجو 


أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة ثم يجمعها قافية 


مخالفة لازمة للقصيدة حتى تنقضى أو رسالة حتى 


متضاكلة. ومنه قوله تعالى: «إذا لضع حُورَث. 
وإذا النجومُ الكدَرَ ث0 الى قوله: «عَلِمَتُ نفْسرٌ 
مأ أخضَرتث # لخي 5 .)١‏ وقوله: لوفلا فس 
بِالحنّسِ لجوار' اتن وليل با فس" والسيم 
إذا تنفس 7# أ . وقوله: #والرحمنُ. عَلمْ القرآنَ حَلقَ 
الإنسان. علمه البيانَ . الشَهْسُ والقَمَدِ بخشبان . والنجمٌ 
والشَّحِد يَشمجدان7١‏ "2. 

وقول امرئ القيس: 

ومُشتلعم كشَّفْتٌ بالرئح ذيله 


ا ل 
اقمّت بعغضب ذى سقاسْق ميله 


فْجَعْتٌ به في مُلتقى الحؤب خيله 
تركتٌُ عتاق الطير يَحجُلْنَ حؤاه 
الثاني : أن يصير كل بيت أربعة أقساء كقول 


)١(‏ لم يرد البيت فى ديوان الأحطل. الونى: التعب 
والفتور. ' 
(؟١)‏ نضرة الاغريض ص١٠5١.‏ يتقون بي الاسنة: 
يجعلونها بينهم ويينها. لم أخم: لم أنكل ولم 
اضعف . 

)9١‏ العمدة ج؟ ص84. 

60 المصباح ص 5 /!. 

() حسن التوسل ص5075» نهاية الارب ج / 
ص7 .١‏ 

(5) جوهر الكنز ص07 .١‏ 

0) الطراز ج؟: ص57. 

.5١ ٠ص الفوائد‎ )/0 

.,5 - ١ التكوير‎ )9( 

.١18- ١ه التكوير‎ ٠١١9 


)١١(‏ الرحمن اود" 
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518 


جنوب الهذلية: «وحرب وردت...) وكقول 
الحريري: 
حل اذدكار الأربع 
والمعهد السسوتبع 
واالضاعن المودع 
وعدٌ ‏ عنه 4 


والْدَبْ زمانا سَلفا 
سَوّدت فيه الصًًخفا 
وعاد سبحي والحموي والسيوطر بهذا الف الى 
و ار 
وأخل المدنى بتعر يس ل ابن قي الجوزية 3 الغا : 
حينما قال: ازهر غيارة عن أن يجعل الشاعر البيت من 
فقصيلة أو كز يت سيدا اريف أقساه ثلاثهة منها على 
عد واحد ف مراعأة القافية 8 الرابع)” 6 وذكر 
أبيات جنوب الهذلية وامرىء القيس والحريري 
وغيرها وفرّف بيلهة وبين ل سحع ود 1 ييه 
الاآخر أي : اا فط ا 
سشعره تم قال: ((ومنهم من يسمي هلدا النوع الموازنةع 
وَعَذْه نوعا مستقلا)7 '2. 


, ظ 


السهولة: كل شيء الى اللين وقلة الخشونة» وقد 
سَهُل شهولة وسهله صيّره سهلا. وفي الدعاء: «سهل 
الله عليك الأمر ولك» أي: حمل مؤونته عندك وخقف 
عليك؛ والتسهيل: التيسي 649. 

قال المدني: «التسهيل أدخلها بعضهم في نوع 
الانسجامء وذكرها التيفاشى مضافة الى باب الظرافة 
وسَكَاها قوم التظريفء وذكرها ابن ن سنا الخفاجي فى 
كتاب «سر الفصاحة) وقال فى مجمل كلامه: «هى 
خلو اللفظ من التكلّف والتعقيد والتععسف في السبك؛ 


ايز على * 


نب سى د شل 
وقثِر حوب بمكانٍ قمر 
أل . 7 
ا ا تي ا لم > 7< د ظلر 


لحيس اكيب الح سه در 
وهذا من أعقد الكلام وأشده تنافرا)(2) 
وعقد ابن منقذ بابا باسم «الظرافة والسهولة)” © 
وفعل مثله الحموي الذي قال: «السهولة ذكرها 
التيفاشي مضافة الى باب الظرافة وشركها قرء 
بالانسجام؛ وذكرها ابن سنان الخفاجي في كتابه 
«سر الفصاحة) فقال في مجمل كلامه: «هو خلوص 
اللفظ من التكلف والتعقيد والعمي نى الت 
وقال التيفاشي: السهولة أَنْ يأتي الشاعر بألفاظ سهلة 
سواها عند من له أدنى ذوق من أهل 
الأدبء وهى 0 ل على رقة الحاشية وحسن الطبع 
وسلامة الرويّة)”'2. ومنه قول الشا 
لست وَعَدْتني يا قَلْبُ 1 
إذا ما ثَهْثُ عن ليلى تتوبُ 
فَها أنا تاثِبٌ عن حب ليلى 
فمالك كلما ذْكرَثٌ تذوبُ؟ 
وقول أبى العتاهية: 
اليه تُجَجرّرُ أذيالها 
فلمتك تَضْنلحإلاله 
ولميَك يَصْلْحٌإلالها 
)١(‏ عروس الافراح ج14 ص458» خزانة الادب 
ص4 17: شرح عقود الجمان ص”١١.‏ 
() أنوار الربيع ج57 ص .١5١‏ 
(5) أنوار الربيع ج” ص55١.:‏ نفحات ص 2١15١‏ 
شرح الكافية ص57١.‏ 
(:) اللسان (سهل). 
(5) أنوار الربيع ج7” ص١7؟‏ ويتضح من عبارته انه 
يريد (السهولة). 
(1) البديع في نقد الشعر ص 1؟١.‏ 
)١(‏ خخزانة الادب ص 15. 
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نم قال الحموي: «ومدهبى أن البهاء زهير قائد 

وَسَقُو المدني هذا 42 «التسهيل) وذكر كلام 
الحموي»” © ومعنى ذلك أن التسهيل عندة السهولهة 
التى ذكرها السابقوك. 


اس 
[أمم ه 


بيب 


المسهّم: البُودُ المخططء وبُرْدُ مُسَهّم مُخَطط 
: 1 
وقال المدنى. (التسهيم مأخوذ من | 06 المسهم 
اي المخطط. وهو الدي يدن 0 سهامة على الدي 
بليه لكون لونه يقتضي أَنْ ؛ يليه لون فحصوص بمجاورة 


الذي قبله أو بعلة منه) 7 ا 


والتسهيم الإرصاد وقد تعدم, وسَمّاه قدلامه 
2000 20 3 000 
والعسكري «التوشيح) : ويقال إل الدي سمأة 
«المطمع)” '. 
ومدق صفي الدين الحلي بينه وبين التوشيح وقال: 
(فو من الهو لفيرة من سياد التوشيح. وال شيح عيرة) 
والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 


رون وسماه ابن وكيع 


أن التسهيم يُغرف به من اول الكلام ارم 
ويُعلم مقطعه من حشوه من غير أن تتقدم سجعة النش أ 


| ١اهدحأ‎ 


قافة الشعرء وانتو شيح لا يُعلم السجعة والقافية منه إلا 
والآخر: أن التوشيح لا يَدُلِكَ أوله إلا على القافية 
فحسبء والتسهيم يدلك تارة على عجز البيت وطورًا 
على ما دون العجز بشرط الزيادة على القافية. 
والثالث: أن التسهيم يذل تارةً أوله على آخره 
وطورًا آخره على أوله بخلاف التوشيح)27. 
وكان المْظم العلوي قد تَكلّم على التسهيه ليت 


2 


عن التسهيم فما منهم من أجاب بجواب التفهيم ولم 
يحصل من إشاراتهم اليه ونصوصهم عليه سوى أن 
المسهّم هو الذي يسبق السامع الى قوافيه قبل أن 

ينتهى اليها راويه. قلت: ليس هذا اللقب دالا على 
هنذا المعتر. فإن كان الملقب قصد الاغراب به فقد 
د المرمى وزّل 3 الأقوم. وإنما التسهيم لتسهيم 
المخطط. . كان الأجدد 


يقال اتسهيم في الشمر هو ال: الحيدداه 
والتنقيح لالفائله ومعانيه بالبردة المصتية بالسدييه 


لجا: )20 . ولكنه بعد ذلك فَسَرَهُ كما فَسَرَهُ الآخرون: 


التشويم: 
الشومة والسيمة والسيماء والسيمياء: العلامة: 
وسَوَمَ المَوَسَ جَعَل عليه السيمة:؛ والمُسوّمة: 


)١ )‏ أنوار الربيع خااضر: 7 5. 

(؟) اللسان (سهم). 

(6) أنوار الربيع ج14 ص55؟7. 

(:) نقد الشعر ص 2١9١‏ كتاب الصناعتين 
ص .١ 8١‏ 

(©) ينظر حلية المحاضرة ج ١‏ ص ”57 2١‏ العمدة جح" 
ص١8؛‏ الوافىي ص١97”»‏ قانون البلاغة 
ص#؛ 24 البديع في نقد الشعر ص7؟7١:‏ 
الرسالة العسجدية ص 2١”‏ الشيان ص١8 2١‏ 
منهاج البلغاء ص 25 المصباح ص 285 حمسن 
التوسل ص555, نهاية الآارب ج لا ص17 2١‏ 
جوهر الكنز ص588, الفوائد ص 275 شروح 
التلخيص ج: صه2505 المطول ص”457. 
غعرا” الأدب ص 75 2١‏ الأطول 12 ص 2١ 5٠١‏ 
أنوار الربييع ج؟ ص + +م: حلية الب ص .١١‏ 
والمنزع البديع ص ؟ؤ ه23 تنفمحات ص ه 7 2١‏ 
كفاية ص١8 2١‏ شرح الكافية صما ؟. 

(1) أنوار الربيع ج: ص1 ؟75. 

07/0 نضرة الاغريض ص" .١١‏ 
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55١ 
المُعلّمة2'0.‎ 

وفد تحذدتٌ القرطاجنى عن ذلك وقال «إن 
الحذاق من الشعراء لحي 
1 ضرة ب الهيئقات أي يحسن بها موقع الكلام 


النفس مى جهة لفظ ا اآء 4 معرى , 5 نظم 3 
1 وجدوا النفوس تسأم التمادي على حال وا 


بصباعهم المسددة 


وتؤثر الانتقال من حال الى حال ووجدوها تستريح 
الى اسعناف الامر بعد الامر واستجداد الشيء بعد 
ال لشيء ووجدوها تنفر من الشىء الذي لم يّتداة في 
الكثرة اذا اح فاضا واحذا ساد جا ولم يتحيل فيما 
يستجد نشاط النفس لقبوله بتنويعه والافتنان في 
أنحاء الاعتماد به وتسكن الى الشيء وإذّ كان 
متناهيا فى الكثرة إذا أخحذ من شتى مآخذه التى 
نْ يخرج الكلام بها في معاريض 
مختلفة واحتيل فيما يستجد نشاط النفس لقبوله 
فرى تو يعة والامتنان في أنحاء الاعتماد به اعتمدوا 
فى المصائد ل ضير الكلام فيها الى فصول 
يُنحى بكل فصل منها منحى من المقاصد ليكود 
انفس في قسمة الكلام الى تلك الفصول والميل 

بالأقاويل فيها الى جهات شتى من المقاصد. 
فالراحة حاصلة بها لافتنان الكلاء في شتى مذاهبه 
المعنوية وضروب مبانيه النظمية واعتنوا باستفتاحات 
الفصول وجهدوا في أَنْ يهيؤوها بهيئات تحسن بها 
مواقعها من النفوس وتوقظ نشاطها لتلقي ما يتبعها 
ويتصل بهاء وصَدَّروها بالأقاويل الدالة على الهيئات 
التى من شأن النفوس أن تتهيا بها عند الانفعالات 


سأدّة 0 فأجعةه 0 شأ حية أو معجبة 


والتأثرات لامر 
بحسب ما يليق بغرض الكلام من ذلك وقصدوا أن 
كرون تللك | اقاريا صادى كلام من جهه ممأ لحى 
بها من انحاء الوضع او محكوما لها بحكم الميادئ 
وأنْ وصلها بما قبلها واصل لكونها مستقلة بانفسها 
0 هد الوضع الذدى يخصّها فيكو ن استكناف 
0 1 1 ' : 8 1 
الهيئكات مجددًا لنشاط النفس ومُحَشسنا لموقع 


الكلام منها. 


ى النصرا 


ووجوهها أعلامًا عليها وإعلامًا بمغزى الشاعر فيها؛ 
وكان لفواتح الفصول بذلك بهاء وشهرة وازديان حتى 
كانها بذلك ذوات غرر, رايت أن اسمي ذلك 
بالتسويم. وهوا ن يُعلّم على الشىء وتجعل له سيما 
يتميز بها. وقد كثر استعمال ذلك في الوجوه كالغرر. 
كما قال ابن الرومى: 


ولما كان اعتماد ذلك فى ١,‏ 


هه 
رار ”أن 


1 
سَما سَمُوَةَ نحو السََماء بعدّة 
مَسَوّ مه قدمّا دكت سعجودها 


فلذلك كان هذا اللقب لائقًا بما وضع عليه؛ وايضًا فانا 
سميتا تحبلية أعقاب. الفصول بالآبيات الحكمي: 
والاستدلالية بالتحجيل ليكون اقتران صنعة رأس 
الفصل وصنعة عجره بحوًا من افترال الغرة بالتحجيل 
فأذأ اطرد للشاعر أن خرن فواتح فصوله على 
له الإبداع 8 و صع مباديها 
على أحسن ما يمكن | من دللث صارت القصبدة 
كأنها عِمَد مُمَصَّل وتألقت لها ات عرر 
3 ركار قات ادنك د أدعى - وى 
مها ؛ بصو ره 0 3 


هله الصفة واستوسق 


على وبر 
| عد بك . 


2 


تَشابّه الشيئان واشتبها: اشبه كل واحد منهما 


نل 
التَشَايه أن يتساوى الطرفان المُشْبه والمُشبّه به فى 


الكنباية له حول كل وأحد 
من الطرفين مُشيّها ومُشْبّها به تفاديًا من ترجيح أحد 
21١‏ اللسان (سوم). 
(؟) منهاج البلغاء ص ه 5 ؟ وما بعدها. 
9) اللساك (شبه). 


جهة التشبيه فيتر تاشهية 2 
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تاش | 
)1١( 0‏ سد | ١‏ 
المتساويين '. كقول ابي 


تشابهة دشعى إذ بجرى ومدامعي 
مث مافيالكأعيني دكب 


حمر أسْبلث 
مُخفوني أمْ من عثرتي كنْتُ أَشْرَبُ 


إسحاف الصابى : 


فو الله لا أذري أبا ل 


3 


رَقَ الزجاحٌ وراقَتٍ الخَمْر 
وتشابها فتشاكلٌالأفشه 
وكأتما قدخ ولا خحمهد 


والتشابه مد الحلبى والنويرىي هو الاميب اي 
ترتيب المعاني المتاخية التى تتلاءم ولا تتاف كقول 
النابغة : 
والدّفٌ يُسْنٌ والأناةٌ سَعادَةٌ 


7 ”5 
فاشتانٍ فى ررَقٍ تثنال نجاحا 


3 00" 
والياس ا قات يَعْقَت | 


ابه 


0 


ولْدتٌ مطعمة تعود ذباحا 


وقالا عن التَناّب: ((ويسمّى التشابه أيضّاء وقيا : 
التشابه أن تكون الألفاظ غير متباينة بل متقارية فى 
الجزالة والرّقة والسلاسة وتكون المعانى بناسبة 
لألفاظها من غير أَنّ يكسو اللفظ الشريف المعنى 
على الضدء بل يصاغان معًا صياغة 
تناسيب وتلاؤم)7') 


السخيف أو 


تَسْابُهِ الأطراف: 


أطلقه المصري على التسبية9"" 
مراعاة النظير وقال: «ومن مراعاة 
النظير مأ يسمّيه بعضهم «(تشابه الأطراف) وهو 0 

بختم الكلامٌ بما يُناييب وله في | المعنى). )*؟. كقوله 
تعالى. لا در 
اللطيفٌ الخبير»” 2. فِإنٌ اللطيف يناسب ما لا يدرك 
بالبصر» والخبرة تناسب من يدرك شيئا فإِنّ من يدرك 


دقل تعدم, وحن 


المزوينى عده 0 


كه الأبصارٌ وهو يداك الأبصار وهو 


7 


شيئا يكون خبيًا به. ومن خفئٌ هذا الضرب قوله 

اك 0 انم الهم عبادذكع وإن عفر هدم 
44 بوهم أل الاصلة لتر ارح إلكن إن 
انعم النظر علم أنه يجب أنْ تكون ما عليه التلاوة لأنّه لا 
يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد 


مه 
وتابع القرويني شسَْرَاءُ التلخيص فى ذلك» وشو 
مس التسبيخ 7 الدى تحدثت عنه مده ولعخاات 
(عبارة عن أن يبتدئُ المتكلم ا لي يعختمه 
بمأ يناسب ذلك || 
وسماأه بعصهم (تشابه الاطراف المعنوي) قال 
خاسي الاطراف أولى لمطابقته ب 


لمعنى الذي ابتدأ ب رهراز 


لى لونين. 
' الأول: ظاهر كقوله تعالى: لاث 
الأبصار. ..4. 


لثاني: في كقوله تعالى: إن تعد بْهُم...4. 


)١(‏ مفتاح العلوم ص 2١54‏ الأيضاح ص545. 
لتلخيص ص2”18» شروح التلخيص ج؛ 
ص6١١4؛‏ المطول ص ه**#, الأطول ج73 
ص 55 . 

(؟١)‏ حسن التوسل ص .5"١*‏ نهاية | 
ص7١٠2‏ وينظر الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص؛ .١‏ 

(؟) تحرير التحبير ص١5‏ 5» بديع القران ص5 ؟7. 

(:) الايضاح ص5 5 25 التلخيص صغ 5 "., 

١ الانعام‎ )5( 

.١١ 6 المائدة‎ )5١ 

(0) شروح التلخيص ج؛ ص8.*,. المطول 
ص :147١‏ الاطول جح؟ صلكثم١.‏ 

(8) انوار الربيع ج: ص5 .١5‏ 

(9) أنوار الربيع ج1 ص55 .١‏ 
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ع 7 ؟ 


وهو ما ذكره القزويني في تشابه الاطراف. ولكنٌّ 
المدني عقد فصلا سَمّاه «تشابه الاطراف» وقال: 


(تشابه ارات عبارة عن 27 يعيد الشاعر لفضته 

القافية في ول اليت اللى بها فتكون الاطراف 

: 1 3. 32 

متشابهة. وسماه - (التسبيغ» - بالسين المهملة 
00 

والغين المعجمه - وا عسمية الأول أَزل ٠‏ ْ 


وقال الحموي: (زهل|ا النوع الدى سَمّوه تشابه 
الأطراف هو أيضا مثل ا لمراجعة ليس فى كل منهما 
كبير أمر» وتالله ما خطر لي يوما ولا حَسَنّ في الفكر أن 
ألحق طرفا من تشابه الاطراف بديل من من أيات شر 
ولكن شروع المعا كيه ة ملتزم»” 
كان أسمه أيه بس مهسا وش لعا 
إِنّما ابن أبى الاصبع قال هذه التسمية غير لائقة بهذا 
المسمى فسماه «تشابه الاطراف» فان الابيات فيه 
3 به أطرافها)” '2. 


وات اساي و1 لنويري قد قالا عنه: لهو ليما 
الشاعر قافية بيته الأول رن ينه الثاني قافيه الثاني 0 


الغالك وهكذا الى انتهاء كلامه) ”*2» وهذا هو التسبيخ. 


تَشَابُه 0 المغتري: 


اؤلى لمُطابّقته لمُسَمّاه)” '. 


2 ما 
0 
لس 


الشُبْه والشّبيه: المثل» وأشبه الشيء: مائله 
وأشبهت فلانا وشابّهته وأشتبه عليئء وتَسَابَه 
الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه 
والتضيه الجير 0 أ أ اللغويين ليم يُفرّقوا بين 
(التَشْبيه) و«التمثيل) الى ذ ذلك ذهب بعض البلاغييّن 
#رمخدري وابن الأثي ونعى الأخيه على للم 
على ء وأحد ولا فرق بينهما فى اصل الو 


أبوه) إذا كنت تشبهه) 


نت شن لب 
اللغوي' '. ولك 


وماد القدماء قل اكثروا من 


«التشبيه) من غير أن يُعَرفوه. فبشَار بن بزه يقول: 


«(ونظرت ا مغارس || لفطضن ومعادك الحقائق 


ولطائف التشبيهات فسرت إليها بفكر جيد وغريزة 


قويه فاحكمت سبرها وانتقيت خدها)17. ويقول: 


-- 
(لم ازل من-ث سشسمعيت قول امرىء القيس 8 لشبيههية 
عه ظسدن اجن راحو تا ون 
كأن قلوبَ الطير رَطبًا ابت 
ندىو كرهاالغن 


والحشة تمق البالى 


3 


وأسياقنا لي 53 اي 


وقال سيبويه: «تقول: «مررت يرجل أسد أبوه) إذا 
كنت تريد ال تجعله شديدا و(مررنلتب برجل مثل الاسد 
(53) 


قال ابن سلام وهو يتحدث عن امرىء القيس: 
«(وشته النساء بالظباء والبيض» وشبه الخيل بالعقباد 
والعصن, وقِيدٌ الأوابد, وأجاد فى التشبيه» وفصا 
0 اللسييا بد المعنى). وقال عن ذي الرمة: 
وكان أحسن أهل طبقته تشبيهًا وأحسن الاسلاميين 


. 1 أنوار الربيع ج5 ص5‎ )١( 

.١٠١”ص خيزانة الأدب‎ )١١ 

59) خخزانة الادب ص7١٠١»‏ نفحات ص ٠‏ 2 شرح 
الكافية ص/ا١٠١.‏ 

(4:) حسن التوسل ص 0550 نهارة الارب ج7 
ص ١م/١.‏ 

. 4 أنوار الربيع جح" صه‎ 25:١ 

(59) اللسان (شبه). 

00 المثل السائر ج ١‏ ص 48م ١‏ . 

(8) العمدة ج؟ ص575. 

(9) كتاب الاغانى ج7 ص535١.‏ 

.١ كتاب سيبويه ج12 ص ثم‎ ١١ 
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نت شن انب 


” 
ذه الْدّمَة) .١‏ 


وأداره الحاحظ كتثيدًا فى كتبه وقال في موازنته بين 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الناس كلهم سواء 
ميان الميعا ل)» وقول الشاعر: 

سوام كأسئان الحمار فلا تَرى 

لدي سَيبه منهم على ناشَىءٍ فضلا 
واد ذا حصّلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النبى 
- صلى الله عليه وسلم - وحقيقته» عرفت فضل ما 
بين الكلامين)” '©2. 

وترددت كلمة (التشبيه لتشبيه) عنده من غير أن يحدده أو 
بقسمة) وسأنها فى ذلك 0 المصطلحات الأخرى 
التى ذ كرهاء ولعا ل المبرد كان من أوائل الدين فتسحوا 
باب دراسة هذا الفن» قال: «واغلم أنَّ للتشبيه حدًا 
فالا شياء تنتشأده مل 8 جوة وتتباين من و جوم وإنما 

تطرااى الس ان وقع)” 0 

. اللجهات 1 أد 5 الشيكان 1١‏ قناييا من جميع 
ور بع ينيد ل ةة اتحلأ فصار ‏ الاثان 
بينهما اشتراك فى معانٍ تعمهما وتوصفاك بها وافتراف 
فى أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها. 
وادا كان الامر كذا م فاحسن التشبيه هو ما وفع بين 
الشيئين اشترا كهما في الصفات | كثر من انفرادهما في 
الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدني بهما الى 
حال الاتبحاد)(* 


لشيء لا يشبه بنفسه لا بغيره من 


وقال الدُمَانى: ا هو العَمَد 3 أن أحد 


0 ي اقول وني لضي 


وقال الوبكرى: «(التشّسيه 


الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه)7 ؟2. 
ونقل الباقلاني تعريف الرُمّاني وقال: «وأما التشبيه 


: الو صف أن أحد 


55 


حسٌٌ أو عقا )0") 
الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات 
كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنّه لو ناسبه مناسبة كلية 
لكان إياه)0*) 


وقال السّكاكي: (إِد التشبيه مستدع طرفين مشبها 
ومشبهًا به» واشتراكا بينهما من وجه وافتراقا من 
آخر»”؟. ونقل ابن مالك هذا التعريف”' “. وقال 
ابن الاثير: «التشبيه هو أنْ يثبت للمشبه حكمًا من 


أحكاء اليه به( 0 


وقال المصرى: «التشبيه عبارة عن العَقدِ على أن 
أحد لشيئين يش مسد الآخر في حال أو عقد. هكذا 
0 لرماني. وهذا هو اله لتشبيه العام الدى يدحل بححده 


اخقيدا البليغ و عيرة. وح الك .كه البلية ا 
الأغمط ل الى الأظهر 0 التأليف)7 


ْ ا السقييي 4 
ل ار وقال المزوينى: (التتيية الدّلالة على 
مشار كة أمر لاخر فى معنى )7* '2. 

وقال العلوي بعد أن ذكر تعريفي المطرزي 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء جح١‏ ص د ه. 

١؟)‏ البيان 1 ص58 .١‏ 

(5) الكامل ج؟ ص755. 

(:) نقد الشعر ص5 ؟١.‏ 

.7 النكت فى اعجاز القران ص4‎ )5١ 

.؟5١ كتاب الصناعتين ص93‎ )59١ 

(/) إعجاز القران ص 599. 

(8) العمدة ج١‏ ص586. 

6 مفتاح العلوم ص لاه .١‏ 

.ه١ المصباح ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص588؛ الجامع الكبير 
ص . 5» كفاية الطالب ص »١5٠١‏ 515١غ‏ التبيان 
في البيان ص55 2١‏ شرح الكافية ص815/١.‏ 

)١١(‏ تحرير التحبير ص 2١554‏ بديع القران ص5/8. 

.5١ جوهر الكئر ص‎ )١6( 

)١1١‏ الايضاح ص ١”‏ 5» التلخيص ص78 ؟. 
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حت ”5 

والسكاكى: «التعريف الثالث هو المختار أن يُقال: هو 
الجمع بين الشيئين أو الاشياء بمعنى ما بواسطة الكاف 
ولعرياة”" 3 00 ((هو الحافق عي بدذدى 
أحكا المشبه ». وقيل ارا تراك شئين في 
المسك والضياء 8 الشمس ا فى القمرء م هو 
حكم إضافي لا : 9 الخييية بحلاف 
الاستعارة)7'؟. و فا ب دياس : (هو المو مول 


| لمخبًا وحود ل تر ا 


وهذه التعريفات وغيرها تؤدي الى معنى وأسل هو 
كثر فى صفة من الصفات أو 
اكثر. لك البلاغيين اختلفوا فى هذه الصفة و 
الصفات ومقدار اتفاقها واختلافهاء فذهب قدامة الى 


عير 


ع انس 


ان التشبيه ربط شيفين أو أكثر 


أنّ أحسن التشبيه ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في 
الصفات اكثر من انفرادهما فيها حتى يدنى بهما 
التشبيه الى حال الاتحاد»؛ والى ذلك ذهب ابن رشيق 
لأنَّ المشبه لو ناسب المشبه به مناسبةً كلية لكان إياه. 
وقال ابن ستان: #وانم الأحسن فى التشبيه أَنّْ يكون 
أحد اليه يشبه الآخر في أكثر صفاته ومعانيه 
وبالضد حتى 5 رديء التشبيه ما قل شبهه 
(. وقد يكون التشبيه أحسن إذا كثرت 
جهات الاختلاف ليكون مجال التخيل والتصور أبعد 
مدى ولكنٌ ينبغي أَنْ لا يؤدي ذلك الى الغموض 
والابهام. 


بالمشبه به) 


واختلفوا فى موقع هذا الفن من علم البيان وصلته 
بالمجاز» فمدرسة السكا كي لا تعدهُ من علم البيان 
إن بسحئته فيه لان دلالته وضعية) وعَده كد ام 
البلاغيين ركنا أساسيا فى بحوث البوان. بوث كر يعض 
مَنْ دار في فلك السكاكي أن الاختلاف في وضوح 
الدلالة وخفائها موجود فى التشبيه ولذلك فهو فن 
مستقل فى علم البيان قصذا وإن توقف عليه بعض 


ف ار 


يو جب كوك المتوقف عليه مشّدمه للف. 7 ©. وحاولوا 
أن يعللوا سبب بحته منفصلا غير أَنّهم لم يدخلوه فى 
علم البيان» وكان عليهم أَنْ يَعُدّوه فنا مستقلاً من فنون 


البلاغة وبذلك يريحون انفسهم من عناء التعليل. 


أما كونه مجارًا أو غير مجاز فقد اختلفوا فيه 
ليس مجازراء ولعل عبد القاهر 
إن كل 
للفظ من شأنه 


وذهب بعضهم الى ا 05 
كان من أوائل الذين صرّحوا بذلك فقال: 
متعاط لتشبيه صريح لا يكون نقل | 

ولا من مقتضى غرضه. فاذا قلت: «زيد كالأسد 
لشمس في الشهرة ) و«له رأ 
كالسيف في المضاءا قل انط ل 
موضوعه ولو كان الأمر على خلاف ذلك لوجب أن 
لا يكون فى الدنيا تشبيه الا وهو مجاز وهو محال؛ لأنَّ 
لتشبيه معنى من المعاني وله حروف واسماء تدل عليه 
فاذا صرّح بذكر ما هو موضوع للدلالة عليه كان 
الكلام حقيقة كالحكم فى سائر المعانى فاعرفه)27 2 
وتبعه في هدا الرأي الرازي والمطرزي والسكا> يي وابن 
الزملكاني والحلبي والتُويري والقزويني وسُرَاح 
التلخيص” “» والى 


«وذهب المحققون من متأخري علماء هذه الصناعة 


و«هذا الخبر كالة 


ذلك اشار أبن قيم الجوزية بقوله: 


.5١ البرهان فى علوم القران جا ص5‎ )١( 

(9) المنزع البديع صء؟١؟‏ المنصف ص0٠‏ ه) 
الروض المريع ص ٠١١‏ 

(5) موأهب الفتاح اج ص 2531٠١‏ حاشية الدسوقى 
ج ص١5 .١‏ 

(0) ذهاية الايجاز ص/الاء الايضاح فى شرح 
مقامات الحريري ص ه)2 مفتاح العلوم ص1 ه 2١‏ 
التبيان ص 2*7 الثرهان الكاشف صه ١١‏ حسن 
التَوسّل ص ؟ 2١‏ نهاية الارب ج37 ص 5 25 
التلخيص اج ص1١‏ ه 25 المُطْوّل ص٠١ ٠‏ 25 
الاطول 1 هر وم نفحات ص5 ه .١‏ 
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ت اش اب 


عا 3 حروف وألفاظ 0 ليه قال 
الزركشي: «والمحمَمو ن على أنه حقيقة. قال 
ال زنجاني فى المعيار انيه د يس بمجاز ا معبى . 
ماني وله قا ل بيه ردنا ليس ند دز 
0 
والذي يقع منه فى حَيّر المجاز عند البيانيين هو الذي 
يجيء على حل الاستعارة. وتو سط اليه خ عز الدين 


فقال: إن كان بيحرف فهو حقيقة أو بحذفه فهو مجاز 


بناٌ على أن الحذف من باب المجاز)( 


وذهب أخروك الى أنه مجاز والى ذلك اشار أبن 
الصناعة أن التشبيه من أنواع المجازء وتصانيفهم 
: أ 7 مث 10 الله 
كلها تصرح بذلك وتشير اليه '. ولعل ابن رشيق 
اشهر من صَرَّحَ بذلك فقال: «واما كون التشبيه 
داخللا تحت المجاز فلان المتشابهين فى أكثر 
الأشياء إِنّما يتشابهان بالمقارنة على المسامحة 
والاصطلاح ا الحقيقة)220, 


وَقَدرَ ابر: الاثير أن المجاز قسماك: توسّع في الكلام 
وتشبيهء والتشبيه ضربان: تشبيه وتشبيه محدوف 
وهو الاستعارة. : ثم قال: «وإن شعت قلت: 
ينقسم الى توسع فى الكلام وتشبيه واستعارة» ولا 
يخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثة» فأي. وجد كان 
مجارًا). ثم قال: «آلا ترى أنه إذا وُجد التشبيه وَحدَهُ 
كان ذلك مجازا)” .١‏ وحسسم العلوي الموضوع بعد أن 
تحدث عن التشبيه فقال: «والمختار عندنا كونه 
معدودًا في علوم البلاغة لما فيه من الدقة واللطافة 
ولما يكتسب به اللفظ من الرونق والرشاقة ولاشتماله 
على إخراج الخفيٌ وإدنائه البعيد من القريب» فأما كونه 
معدودًا في المجاز أو غير معدود فالآمر فيه قريب من 
قريب بعد كونه من أبلغ قواعد البلاغة وليس يتعلق به 
كبير فائدة)27, 


تعالى : وعِنْدَهم قاصراتٌ 


: إن المجاز 


ددن 
الحقيقة» ولو فسرت كذلك لاصبح كذباء وهو الفن 
الكثير ادستعمال فى كلام الغرافب, نيدو أن عدم 
الانتقال فيه من معنلى الى آخر كما في الااستعارة 
دعاهم الى إخراجه من المجاز الذي هو استعمال 
الكلمة فى غير ما وضعت له أو إسناد أمر الى آخر 
على سبيل التوسع. 
وللتشبيه أربعة أركان هي: المُسْيّه والمُسْبّه به وأداة 
النسيةه موجه الشبهع ويُطلق على اليه «المْسْبّه به 
اسم «طرّفى التشبيه) وهما الركنان الاساسيان فى 
التشبيه. وينقسم باعتبارهما الى أربعة أقسام: 


الأول ٠‏ أن وكونا حشيينء ا بالحسي ما 
اد هو أو ماذته باحدى الحواس لخمس الظاهرة : 
البصر والسمع والشَّمَ والذوق ب ومن ذلك قوله 
لصوف عين. كانه ينل 
مَكنون2'74. وقول الشاعر: 
وكأن را السَماءٍ لوامِعًا 
5 نون عدى بساط ادق 


لأس 


كان المُدامَ وصَوْبَ الغمام 

وريج الخزامى وذوْبٌ العَسَل 
فِعَل بهابَودُ أنيابها 
إذا النَخجِمُ وَسط السماءٍ اعتدل 


وقول الاخر: 


.5 الفوائد ص؛‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القران ج” صه .1١‏ 
(9) الفوائد ص؛ 5. 

(54) العمدة ج١‏ صلا .١‏ 

.١ ١1١ 273 المثل السائر ج١ ص" ه‎ 2١ 
.7 الطراز ج١1 ص52‎ )5( 

(/7) الصافات م5 - 14. 
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لكات امعييي مسد مه 


لاسا وي نون لينل 


5 ١ با‎ 


لها بَشْدْ مثل الحرير ومَنْطِقَ 
رَخيم الحواشى لا هرا ولا ل 
الثانى: أن يكونا عقليّين ١‏ يُدرَكَ واحد منهما 
بالحسّ بل العقل كتشبيه العلم بالحياة والجهل 
لاديس كسكرن بأ ل 
00 وقوله: 3 7 كفرر برهم 
5 
عُمالهُمِ كرمادٍ اشتدّت به الريخ#” 2. 
الرابع: تشبيه المحسوس بالمعقول ومنعه بعصهم 
لأنَّ العقل مستفاد من الحسّء قال الرازي: («إِنَّه غير 
جائز ان العلوم العملية مستقادة من الحواس و منتهيه 
اليها ولذلك قيل: مَنْ «قَقَدَ جشّأ مَمَدْ فَمَدَ عِلمًا). واذا 


كان المحسوس أصلا للمعقول فتشبيهه به يكون جعلا 


للفرع أصلا وللأصل فرعا وهو غير جائزء ولذلك لو 
حاول محاول المبالغة فى وصف الشمس 00 
والمسك بالطيب فقال: «الشمس كالخحجة ه 
الظلهور) و«المسك كأخلاق فلات فى لطبيبء 7 
من القول)7 '؟2. 1 
وأجاره يديب ؛ ومن أمئلته قول القام 
وكأنَّ النجوم 0-2 دجاها 
بكر سَتَنٌ لاح بينهنٌ ابتداع 
وقول أبي طالب الرقى : 
ولقد ذَكوتّك والظلامٌُ كأنّه 


يَوْمُ النوى وفؤاد من لم يَعْسْقٍ 


ضي التنوخي: 


وقول الآخر: 
ليل كأنّهأملى في 
لك وقد دحت عنك بالجزمانٍ 
وَعََنَ الرازي محشن هذه التشبيهات بقوله: «واغلم أن 
الوجه الحسن فى هذه التشبيهات أنْ يقدر المعقول 
محسوسا ويجعل كالأصل في ذلك المحسوس على 


8 0 05 - |أم؟ 2 
طريق المبالغة وحينقلك يصح لتشّسه) 5 


تعالى : كرمادٍ اشعدنت به الريخ 77# ' 


تاس ب 


أما أدا التشبيه هي اللفظة التي 


تدل على المُمائلة 


الأول: أسماء وهي: مِثْل وشبه رشبي ومثيل 
وغيرهاء ومثالها قوله تعالى مر ما يُنْفَقَون فى 
هذه الحياة الدنيا كمثر ريح فيه ل '©. وقوله: 
للمئلهم كمثل اللذى اسدريد د نارائه””. 

لثاني: أفعال وهي: حَسِب وخال وظنٌّ ويشبه 
وتشابه وشيرهاء ومثالها قوله تعالى: م يَحْسَبهُ الظمان 


ماء277) وقوله: ييل إليه من سرهم أنها 


00 
'. أو مركبة 
وهىي «وكأن» ومثالها قوله تعالى: ووطلعُها كانه رؤؤوسّ 
لشياطين4 . وأما وجه الشبه فهو الوص 
التحقيقى كتشبيه الشعر بالليل فى السواد والتخييلى 

كتشبيه السيرة بالمسك والاخلاق بالعنبر. 


ووجه الشية قل يكون واحدا بدا كالنعومة في 
نشبيه البشر بالحريرء أو واحدًا عقّليًا كالهداية في 
, | 2 اا 
بايهم اقتديتم اهتديتم). أو متعل5أ كقول ابى بكر 
الخالدىي: 


60 العنكبو ب .2١‏ 

.١ 8 ابرأهيم‎ 60 

(5) نهاية الايجاز ص2»55 وينظر البرهان فى علوم 
القران ج7٠‏ ص .57١‏ 

(1) نهاية الايجاز ص١1.‏ 

(5) ينظر الجمان فى تشبيهات القران ص7؛ . 

(1) آل عمران .١١1/‏ 

079 البقرة /ا١.‏ 

() النور 55. 

(9) طه" 1 , 

.١/ إبراهيم‎ )٠١( 

.15 الصافات‎ )١١١ 
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وشييةالعْصُن لِيئًا 
الت يتا الْوَّزد لونا 


و2222 وملالا 


سَكَنا بالقوب زلا 
لو جه الشبهع وكان حديتهم عنه لا يمس الجانب 
الادبى مسا قويا” '. 


0 اه 5 
ويقع التشبيه على وجوه منها” 1 
الاول: إخراج ما لا يقع عليه اجاج الى ما تقع 
عليه كقوله تعالى: #والذينَ كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعَة يَحْسَبْهُ الظمان ماءك” 2. 

الثاني: إخراج مما لم تجر به العادة الى ما جرت به 
كقوله تعا 0 ةيال 


7 


يعرف بها كقوله تعالى : 0-7 دين 00 
بيتا” ©. 


الرابع: إخراج ما لاقوة له فى الصفة الى ماله قوة 
فيها كقوله تعالى: «ؤوله 01 المنشآثُ في البخر 
كالأغلام”2. 

الخامس: إخراج الكلام مخرج الانكار كقوله 
تعالى : «أجعتم سقاية الحاحٌ وعمارة المشجدٍ 
الحرام كَمَن آمَنَ بالله واليوه الآخر »كا 0 

ومراتب التشبيه فى اله والضعف فى المُبالْغة 
باعتبار ذكر أر كانه كلها أو بعضها ثمانٍ هي: ذِ كر 


الأركان الاربعة, وَنَّدك المشب وتّدك أداة التشبيه. 


ليق 


دك الحتية وأداة القتبية 5 تحيدة الشبه وتدك 
العليه ووجه الشْبهع وتدك أداة الثشية ووجهه. 
وإفراد المشبه به بالذِكر. والمرتبة السابعة وهى 
حلفب جه اله والاداة ابلغ الجميع؛ 
المرتبة «التشبيه البليغ). 
مع لمأن ا مه 5 ١‏ 600) و 
وللتشبيه اغراض كثيرة ذ كرها البلاغيون ؛ فمما 
يرجع الى المشبه منها: بيان أن وجود المشبه ممكن؛ 
وذلك في كل أمر غريب يمكن أن يخالف فيه ويدعى 
اقتناعه كما فى قول المتنبى : 
فإن تفق الانامَ وآانتَ منهم 
فإ الميشك بَعْص دم الغزالٍ 
هبياك حاله كما فى قول الهدذلى: 


سر سَمُوأ هده 


وأنى لتعرونى شاك هدّة 
اا انتفض العُضْفْو 1 * بلله القطله 
حاله فى القوة والضعف والزيادة كقول 


وبياك مقدار 
الشاعر: 


امب م ن لعل | السراة كقايض 
على الماءٍ خانته فروجٌ الأصابع 


2١١ نهاية الايجاز ص55. مفتاح العلوم صة‎ )١( 
.5١١ الايضاح ص‎ 

)١(‏ كتاب الصناعتين ص5145» تحرير التحبير 
ص55 ١‏ ١2151ء‏ بديع القران ص28» البرهان 
في علوم | لقران و0 ص 2177١‏ مععترك و 
ص "7 .١‏ 

(9) النور 59. 

". - 1١9 القمر‎ ):( 

.4١ العنكبوت‎ )5( 

.١ 1 الرحمن‎ )1( 

.١9 التوبة‎ 070/١ 

(8) العمدة ج١‏ ص/807/؟ أسرار البلاغة ص ٠.١‏ 
مفتاح العلره صلاه 2١‏ المثل السائر 8 
ص11 27 الايضاح صه ”١‏ وغيرها من الكتب 
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ض 
إنَّ القلوبَ إذا تنافر وُدّها 
مل الزجاجة كشدها لا يُشْعَبُ 
وتزيينه للترغيب كقول اب : 
بن عه لا أل ل د .ا ”> وااقلر 
وإن تعب قلت: ذا قىءٌ الزنابير 
0 كقول بي 
عد ل لور فس ا 
ظ 000 ظ 
بياض العطايا في سوادٍ المطالب 


وأغراض التشبيه الراجعة الى المشبه به تكون في 


ا 


الغالب إيهام 0 المشبه به أتم من المشبه فى وجه 
الخسيف وا تشبيه المقلوب كول ميحملد. بن 
و هيب . 


االصباحٌ كأنَ غدته 
والتشبية أنواع كثيرة ومن هذه الانواع التى ذ كرتها 
المصادر القديمة: 


تَشْبيه أرتعة بأ أْرْبَعَة: 
القيس : 

ا سر حاب وتيت تتفل1' 
و كول ابى نواس: 

وتلطم الْوَرْد بغعْئّائن2' 


تَشبيه الإضمار: 


قال 1 ااتشبيه يه الاضمار وتكود هذه الصفة 


لعا 000 ع ع 


نت اش نب 
يقصده الشاعر فى ضميره هو نفس هذا التشبيه)” '', 
كقول المتنبي 


فقد بدا من ظاهر البيت أنْ المقصود هو طلب الدر 
الثمين في حين أن مقصود الشاعر تشبيه الممدوح 
بالبحر. 


ومنه قول الو طواط لسك : 


ظاهر البيت يوحى أله يتعجب من ذوبان جسده فى 
حين أن مقصوده الذي يضمره هو تشبيه وجه 
المعشوق بالشمع. 

ومنه قوله أيضًا: 


وهل تُجدِبُ الافاق وا الغي.” عْيِتٌ هاطا. 


وكال الساوي والنويرى: «هو أن يكون مقصوده التشبيه 
, بشي فدل ا ممصو ده غير ه)/ ار ومثاله 


الئّئسه التعد 
عي هن عي - 
لاله 0 لالسود . 


هو التشبيه الذي يحتاج الى تفسير ولا يقوم بنفسه. 


)١(‏ الايطلان: الكشحان وهو ما بين آخر الضلوع 
ألى الورك. السرحاك: الذئب. التتفل: ولد 
الثتعلب. 


ضا 2) تحرير الح ص ا شرح عقره 
الحماك ص ./8١‏ والعناب: سجر لحيه يشببه 


السحر ص27 .١‏ 


(4» حسن التوسل ص8١١2‏ نهاية الارب ج“ 
ص 24 وينظر شرح عقود الجمادت ص١‏ 5. 


() حدائق 
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قال المبرد: «وهو اخحشن الكلام,” © ومنه قول الشاعر: 
5+ 8 اخ ىت 5 
أد انأ فى الدار كانى حمار 


بل لو 


السامع إِنّما يُستدل عليه بغيره» وقال الله - عز وجل 
- وهذا البيّن الواضح: «إكمَئل الحمار يَحَمِل 
أُسفارًا”" والسِفْد: الكتاب. وقال: مَل الذين 
حَمَلُوا التوراة ثم لم يُخيلوها كممّلٍ الحمار©”" في 
نهم قد تعامّوا عليها واضريوا عب حدودها وأامرها 
ونهيها حتى صاروا كالحمار الذي يحمل الكتب 
ولا يعلم ما فيها)2©*0. 
وقال ابن طباطبا: «ومن التشبيهات البعيدة التي لم 
بلطف أصحابها فيها ولم يخرج كلامهم في العبارة 
عنها سلسًا قول النابغة: 
تخدىي بهم دم كأن ريا 
دلق أربي على مُتون صوار” ١‏ 
وقول النابغة الجعدى: 
كأنَّ حجَاجٍ مقلتها قَليبٌ 
من السقبين يُخْلِفَ مُشتقاها(') 


قال: المُبّد: «فإئّما أراد الصّحَة فهذا بعيد لان 


بوي يسيس 


والحجاج لا يغور لأنّه العظم الذي ينبت عليه شعر 
0 

وقال الرازى: (وأما الغريب فهو الدى تحتاج فى 
إدراكه الى دقة نظر وقوة فكر مثل تشبيه الشمس 
بالمراة فى كف الأشل كقوله: «والشمبٌ كالمراة 
في كف الأشل». وتشبيه البرق باصبع السارق في 
قول كشاجم: 

أرقت آم يشت لضوءٍ بارقٍ 

مؤتلتي مثل فَوْادٍ العاشق»” 

وقال المقروينى: «والبعيد الغريب هو ما لا ينتقل فيه 
من المشبه الى المشبه به إلا بعد فكر لخفاء وجهه في 
بادئ الرأي)2)7. وسبب خفائه أمران: 

الأول: كونه كثير التفصيل كتشبيه الشمس بالمرأة 


9 


في كف الأشل. 
الثانى: ندور حضور المشبه به فى الذهن لبعد 
المناسبة بينه وبين المشبه أو لكونه وهميًا أو مركبا 
خياليا أو مركبا عقليا. مثل تشبيه البنفسج بنار 
الكبريت في قول الشاعر: 
ولا زوردية تزهو بزرقتها 
بينالرياض على هر اليواقيتٍ”” أ 
كانها فوق قاماتٍ صَعْفْنَ بها 
أوائل النار في أطرافٍ كبريتٍ 
وتشبيه نصال السهام بأنياب الاغوال كما في قول 
امرئ القيس: 1 
أيقتلني والمشرفيٌ مُضاجعي 


وَمشلونه زرف كانياب اغوال 


التَشْبيه التليغ: 


هو الققرية الدى يحدف فيه وجه الشبه واداة 
جهة وما فيه من تصوير وتخيل من جهة اخرى؛ لاد 
موجه اليه إدا حلقفب دهصب الظن شبك كل مدهب وفتح 


)١(‏ الكامل ج؟ ص857. 

١؟)‏ الجمعة ه. 

599) الجمعة ه. 

(4) الكامل ج”" ص/857/. 

(ه) تخدي: تمشي. الأدم: الابل العتاق. الصوار: 
جماعة بقر الوحش. 

)5١‏ الحجاح: العظم المستدير حول العين. القليب: 
البتر.. السقبين على لفظ ثثنية سقب: موطيع في 
ديار بنى جعدة. يخلف: يستقى والاخلااف: 
الاستقاء. 

(0) عيار الشعر ص85» الموشح ص9١١.‏ 

(8) نهاية الايجاز ص .7١‏ 

(9) الايضاح ص55 5» التلخيص ص١278‏ شروح 
التلخيص ج” ص86؛:»؛ المطول ص45 *, 
الاطول جح ص .١٠١‏ 

)٠١١‏ اللازوردية: البنفسجية. 
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51١١ 


باب التأويل» وفي ذلك ما يكسب التشبيه قوة وروعة 


وتاثيرا. قال الميصرى: ( جل التتيية البليغ ار 


الأغمض الى الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف)7"؟. 
رَعَدَّ القزويني البعيد من البليغ لغرابته ولأنَ الشيء 
إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق اليه كان نيله أحلى 
وموقعه من النفس الطف. وليس البعد في التشبيه هو 
التعقيد لأنَّ التعقيد سوء ترتيب الالفاظ واختلال 
الانتقال من المعنى الأول الى المعنى الثاني7"". 
عَدَّ المدنى التخييلى الذي يكون وجه الشبه فيه لا 
يوجد إلا على سبيل التخييل مثل قول القاضي 
التنوخحي : 
وكأنَ النجومَ بين دجاها 
بكار لاح 2 ابتداع 
وقول أبي طالب الرقي: 
ولقد ذَكرتَكِ والظلامٌ كأنّه 
يَوْمُ التّوى وفؤادٌُ من لم يَعْشْقٍ 
وقول الآخر: 
لك وقد دحت منك بالحرمان29) 
وهو تشبيه المحسوس بالمعقول الذي قال عنه 
الرازى: (إِنه غير جائز لان العلوم العقلية مستفادة من 
الحواس ومنتهية اليها ولذلك قيل: «من فقَد حسا فقَد 
فْمَدَ علما). واذا كان المحسوس أصلاً للمعقول 
فتشبيهه به يكون جعلاً للفرع أصلا وللأصل فرعا 
وهو غير جائز ولذلك لو حاول محاول المبالغة فى 
وصف الشمس بالظهور والمسك بالطيب فقال: 
«الشمس كالحجة فى الظهور) و«المسك كأخلاق 
فلان فى الطيب» كان سخيفا من القول)2©7. 


اكه اين 
الال از 
ايت ُْ | [ميه 5 95 
ل 
اس ير 
سر 


هو تعدد المشبه دون المشبه به قال الوطواط: 


تشبيه التسوية» وتكون هذه الصفة بان ياخدذ الشاعر 

ف ااه ات - 0 (ه) 007 
لاتير حي أجل لانهما من قبيله) ٠‏ ودملهة قول 
الوطواط لفسه * 


سس 


لي اصعم 
وأدمعىي كاللالي 
وقال الحلبي والنويري: 
صفات نفسه وصفة من الصفات المقصودة 


وهو أن ياخحد صفة من 


تَّ 3 010 ١‏ 5 
ويشبههما لم واحدذ) : و كر ا 
السابقين. 


قال الوطواط: «تشبيه التفضيل» وتكون هذه 
الصنعة بان يشبه الشاعر شيئًا بشيء آخر ثم يعود 
فيفضل المشبه على المشبه به)('؟ كقول الشاعر: 
حَسِيِتٌ جماله بَدْرَا مُضيئً 
وأين البِدَدُ من ذاك الجمال؟ 


.١5 تحرير التحبير ص5‎ )١( 

(؟) الايضاح ص55 5» التلخيص ص 185. 

9( انوار الربيع جه ص ٠ ٠‏ وما بعلها. 

(5) نهاية الايجاز ص 2.09 وينظر البرهان ح؟ 
ص ١‏ 115. 

(5) حدائق السحر ص4 54 .١‏ 

(3) حسن التوسل ص7١١2‏ نهاية الارب جح 
ص ”213 وينظر الايضاح ص 14/6 ")2 التلخيص 
ص 270/7 شروح التلشخيص جح ص45_5) 
المطول ص8/؟"2 الاطول ج١1‏ ص3/8) سرح 
عفقود الجمانت ص787/. 

)7( حدائق السحر ص8 .١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


5 1 - 0 3ه 2 ف 
لنت أدا يدت ضاحك أبدأ 


وهو إدذا حاد دامع ١‏ 0 


وقال الحلبى والنويرتي: هو أن تشبه شيثا بشيء "م 
ترجع فترجع المشبه على المشبه بها ار 
الأبيات السابقة 


التَشْبيه التَمْقْل- 

تحدث أبو عبيدة عن التمثيل وهو عنده التشبيه أو 
تشبيه التمثيل قال في تفسير قوله تعالى: #وعلى سف 
جف هار”: «ومجاز الآية مجاز التمثيل؛ لأنَّ ما 
بَتَوه على التقول أثبت ك أساسًا من البباء الى ينوه على 
الكفر والنفاق فهو على شفا جرف؛ وهو ما يجرف من 
سيول الأودية فلا يثبت البناء عليه)"2 وليس في هذا 
لتفسير ما يعطي ال' ق الواضح بين اللونينء ولعل 
قدامة كان أوّل من عد التمثيل مخالفا للتشبيه وهو 
عنده من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى. قال: 00 
يريد الشاعر إشارة لى معنى فيضع كلاما دل على 
معنى آخرء وذلك ١‏ لمعنى الآخر والكلام منبئان عما 
أراد أن يشراليف” 3 عدار ولك قول الرماح بن ميادة: 

ألم نلك في يُغنى يديك جعاتي 

فلا تَجعلتَي بعدها في سُمالكا 
ولو أنني أَدْنَث ما كنت هالكا 
على حَضّلة من صالحات خصالكا 

وقال قدامة أيضًا: «والتمثيل أن يراد الاشارة الى 
معنى قتوضع ألفاظ تدُّل على معنى آخر وذلك المعنى 
وتلك الالفاظ مثال للمعنى الذي قُصد بالاشارة اليه 
والعبارة عنه. كما كتب يزيد بن الوليد الى مروان بن 
محمد حين تلكأ عن بيعته: «أما بعد فإني | اراك تُعَدَهُ 
رجلا وَيّوْ خد أخرى فاذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على 
أيهما شعت والسلام). فلهذا التمثيل من الموقع ها لير 
له لو قصد للمعنى بلفظه الخاص حتى لو أَنّه قال مثلا: 
«بلغني تلكؤك عن بيعتي فاذا أتاك كتابي هذا فبايع أؤْ 
لا». لم يكن لهذا اللفظ من العمل في المعنى بالتمثيل 


5 
الا ل 0 


وهذا ما سماه القزوينى «المجاز المركب» وقال إِنه 
«اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه اللاصلى 
تشبيه التمثيل للمبالغة فى التشبيه)2'7 وذكر عبارة يزيد 
بن الوليد مقالاً له 2 


وَفْسَرَ ابن سنان التمثيل كما فسّره قدامة وذكر 


الل وهو عنده من لعوواتث الفصاحة والبلاعة. 


70 5 : : (4) )أ رس 
وفسره المصرىي مثل هدا ادر والحق به ما 
يخرج المتكلم المثل السائر كقوله تعالى: ليس لها 


00 وطس قاض ول نز يع 16ذ يإ . 
من دوب الله كاشفة 4 ؛ وقو النابغة الدبيانى: 
على شَّعَثْ أي الرجالٍ المهذبُ 


والتمثيل هو المماثلة عند بعضهم كالعسكري 
الذي ذكر بعض أمثلة قدامة فى التمثيزل7 “©2. 
والباقلاني الذي قال: «ومما 50-75 در البديع 
المماثلة وهو صِدبٌ من الاستعارة سَمَاه قدامة 
التمثيل)!' 2 والسجلماسى الذي قال: «الممائلة 
وهى المدعوة ايضا التمغيل)2"70. 


والتمثيل عند ابن رشيق من ضروب الاستعارة وهو 
الممائلة”' '©» وقد قال: «والتمثيل والاستعارة من 


)١(‏ حسن التوسل ص 2١١5‏ نهاية الارب ج“ 
ص 1 5» وينظر شرح عقود الجمانت ص١3.‏ 

.١١9 التوبة‎ )5١ 

(5) مجاز القران ج١1‏ ص559. 

62 نقد الشعر ص85 .١‏ 

. جواهر الألفاظ ص7‎ )5١ 

(1) الإيضاح ص؛ ١‏ *؛ التلخيص ص"”2". 

)/١(‏ سِد الفصاحة ص77 7؟. 

(8) تحرير التحبير ص4 2١١‏ بديع القران ص 85. 

(9) النجم /ه. 

.١ كتاب الصناعتين ص”7ه‎ 2٠١١ 

.١١ إعجاز القران ص94‎ )١١١ 

(؟١)‏ المنزع البديع صخ ؛ ؟. 

.58٠١ص‎ ١ج العمدة‎ )١9( 
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يضدن 


ت شس ب 





التشبية إلا انهما مرنمه 7 غير أسلويه». 


واضكنا بين | ع ات الى 
صربين ٠‏ 


أحدهما: أن يرد لب كي 0 يع من -جهه 


0 
لتأويل وهذا هو التشبيه التمثر يي أو أله 


مر كبا او كان من الغرائز والطباع العقلية الحقيقية هو 
(اتشبيه غير 7( نمثيلى)) وكل تشبيه كان وجه الشبه فيه 
الى تأول هو (تشبيه تمثيلي), وهذا هو الفرق 5 
الضربين وإِنْ كان الأول عاما والثانى خاصاء ولذلك 
قال: ( كل :7 نمثي( , تشبيه وليس كل تشبيه 7 تمثيلة)27. 
وقد لاح في البح لقب لمن رأى 
كعنقود دللاسي:اسيبه نوّرا 
ولا يحتاح هذا بيت الى تأويل لأنّه ظاهر أما التمثيل 
فهو بمخلااف ذلك ومنه قول | بن امعد 
دِ فانَ صَعيِرَك قاتله 
فالنار تأكل بتَغفضّها 
إلم تجذدماتاكله 
وقول صالح بن عبد القدوس: 
كالغرد يس الله فى كرس 
حتنى, ترآأه مُورقًا ناضِ-را 
الصلة بين الآأطراف إلا بضدب من التامل. والتمثيل 


الذي أولى أَنْ يسمى كذلك مالا يحصلا إلا من جملة 
من الكلام أو جملتين أو اكثر حتى كأن التشبيه كلما 
أوغل في كونه عقليًا محضا كانت الحاجة الى | الجملة 
أكثرء كقوله تعالى: نما مَثَل الحياة الدنيا كماءٍ 
أنزلناه من السماءٍ فَاتلّطً به نباتٌ الأرض ممما يأك 


الناس والأنعامُ حتى إذا أتحذتٍ الأرضٌ رُرفها زارتت 
وظنّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارًا 
فجعلناها خصيدًا كأن لم تَعَْ بالأمس» كذلك تُمَصّرٌ 
الاياتِ لقوم يتفكرون2'”4. 

والتمثيل عند السكاكى هو ما كان وجه الشبه فيه 
عقليًا غير حقيقي وكان مر كباء قال: «واغلَع أن النضيه 
متى كان وجهه غير حقيقي وكان منتزعا من عدة أمور 
خص بأسم التمثيل)(') كقول ابن المعتز: «اصبر على 
مضض...) وقول صالح بن عبد القدوس: «وإِنَّ مَنْ 


دنشة. . .). 


والتمثيل عند القزويني ما كان وجه الشبه فيه وصفا 
منتزعًا من متعدد أي من أمرين أو أمور سو اء كان ذلك 
التعدد متعلمًا بأجزاء الشىء الواحد أ لا قال: التمثيل 
ما وجهه وصفف منتزع من متعادد أمرين أو أمور)7* ؟. 
وقال الدسوقي: «التمثيل هو هيئة مأخوذة من متعدد 
سواء كان الطرفان مفردين أو مركبين, أو كان أحدهما 
مفردًا والآخر مركباء وسواء كان ذلك الوصف المنتزع 
جسيا بأنْ كان منتزعًا من حسى أو عقليا او اعتباريا 
وهمياء وهذا مذهب الجمهور)0©. ولذلك فكل 
تمثيل عند السكاكي تمثيل عند القزويني والجمهور, 
وليس كل تمثيل عندهم تمثيلا عند السكاكي» فبين 
المدهبين عموم وخصوص. 
)١(‏ أسرار البلاغة ص 84» ويُنظر الإيضاح في شرح 

مقامات الحريري ص . 

(؟) يونس 2 .١‏ 
(؟) مفتاح العلوم ص14 .١5‏ 
(4) الإيضاح ص45 25 التلخيص ص 774. 
(5) حاسية الدسوقي ج١7‏ ص17375. 
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نت اش نب 


ومن أمثلة التمثيل عند القزويني والجمهور أبيات 
ابن المعتز وابن عبد القدوس وقول بشار: 
كأ مثار التقع فُوْق رؤوسِنا 
وأسيافًنا لَيِل تهاوى كواكبه 
ووجه الشبه في البيت حجسى وإن كان مركيا. 
وقد يكون التمثيل على سبيل الاستعارة» واذا كثر 
استعماله سمي مثلا كقول بشار: 
إذا كنْتَ فى كل الأمور مُعاتئا 
صديقّك لم تَلْقَ الذي لا تعاتب 
فَعِشٌ واحدًا أوصل أخاك فال 
وقول أبي تمام: 
واذا أراد الله نشد فضيلة 
طُوِيَتُ أتاع لها لسانَ حسودٍ 
لولا اشتعال النار فيما جاورَتٌ 
ما كان يُغرف طيبٌ عَرْفٍ العودٍ 
ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا تغير» أي 
انها تستعمل كما وردت من غير التفات الى المخاطب 
أو الموضوع. 


اكت 5 
ل 
تتنسه الحم نك ٠‏ 
ع لأس جد 


ذكر المصري لونا من التشبيه فقال: «والنوع الآخر 
من التشبيه هو الذي يُسَمَِّى تشبيه التوليد والتمثيل 
كقول ايت 
أخلامكم لسقام الجهّل شافية 
كما دماوؤٌ كم يُشْفى بها الكلث(') 


تشبيه ثلانة بثلاثة : 
هو أن تشبه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء”"؟ كقول 
المرقش : 
اليه مشك والوجوة دنا 
نير وأطراف الأكفٌ عَنَهْ 


ول 


وقول البحتري: 
كاسينل فى إخدامه والغيث شضُ 
إرهامه والليث فى إقدامه 


تشبيه ثمانية بقمانية: 
وهو تشبيه ثمانية أشياء بثمانية أشياء كقول 
بعصصهم : 
نه وأضداً وَقَدٌ وممله 
ونَغْرْ وأرياق ولَحْنٌ ومعربُ 
ووزدٌ وسوسان وبا ونَوْجسٌ 


0 7 ات : ال 
وكاس وجريال وجَنك ومطرب” ٠‏ 


تشبيه الجَمع: 

هو تعدد المشبه به دون المشبه كمقول 
البحتري: 

كأنما يَيِسِمٌْ عن لوْلو 
متضّد أو بَرَدٍ أو 

وقول امرئ القيس: 

كاد المُدامَ وصَوْبَ العْماه 

و الحزامى ونَشْرَ القّطر 

.١1 6 تحرير التحبير ص‎ )١( 
١٠ج العمدة‎ 2565٠١ كتاب الصناعتين ص‎ )١؟(‎ 


الارب ج/ا ص1 1. 


99) شرح عقود الجمان ص87. 
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م 


يُعَل بِهابَودُالنيابها 
إذا طب الطائؤ المستح (') 


التشبيه الْحَيّد : 
امرئ القيس : 


إذا ما الثريا فى السماءٍ تَعَوَضْتٌ 


نَعَوْض ائناءٍ الوشاح المفصّلٍ 
00 
مشافر فَوحى أكلنّ بريرا 


عَدّ المبرد من التشبيه الحسن قول جرير في صفة 
الخيل: 
يَشْتَفْنَ للنظر البعيدٍ كأنما 
إزنائها ببوائن الأشطان” 37 
ومنه قول عنترة: 
غادرن تضلة في معرك 
بيجب الأسنة كالمحتط 8؛) 
لتشبيه الحسن قول امرئ القيس: 
كأن 530 الو خش يؤل خحبائنا 
وأؤحلنا الجرْعٌ الذي لم يُتَقَبِ(*) 


الحَد 2 |( > آذ 

قال القزوينى: «الحسى: المدرك هو أو مادته 
باحدى الحواس الخمس الظاه )20 كقوله تعالى : 
ِوَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطوف عِين. كأنّهنٌ بَيْض 
مكنون 7 2. وقول الشاعر: 

لها وا مثل لسريو م 


كت فى ال يا هذا فقلتٌ لها 
إمَا عدا زعموا أؤ لا فُبَعْدَ غَدِ 


5 2 00 7 ر عات 
فامطرت لؤْلوًا من نؤجس وَسَقَتَ 
لس س 2 سَّ 1 


قال العسكري عن البيت الثاني: «ولا أعرف لهذا 
البيت ثانيًا فى أشعارهم)20. 


الشَْسيه الخيال: 

هو التشبيه المعدوم الذي فرض مجتمعًا من عندة 
أمورء كل واحد منها يدرك بالحسء أو هو كما قال 
الحلبى : (تشميه || لموجود بالمتخيل الذي لا وجود له 


في الأعيان»”' '2 كقول الشاعر: 


1 الإيضاء ح صلق 2.5 التلخيص ص 217١‏ سروح 
لتلخيص 6 ص. 49» المُطول ص ىل" 
الأطول جح؟" ص58» شرح عقود الجماك 
ص١8‏ . 

)١9(‏ قواعد الشعر ص »"١‏ البرير: نبات ذو شوك. 

(؟) يشتفن ويتشرّفن بمعنى واحد أي 0 
وينظرن. وقوله: (كانما إرنانها...) اراد سّدة 
صهيلها كانما يصهلن في ابار واسعة تبين 
أشعلانها - حبالها - عن نواحيها. 

(:) الكامل ج؟ ص8 ه/اء ج؟ ص878. 

(6) إعجاز القران ص4 .١٠١‏ 

30 الريضاح ص6 ١‏ 5غ التلشخيص ص 13 ”2 سروح 
التلخيص ج7٠‏ ص4 :7١‏ المطول ص؟١١9,‏ 
الاطول 1 ص17 . 

(/ا) الصافات 5/8 - 45. 

)8( العمدة ج ١‏ ص1 255 تحرير التحبير ص 4 )١5‏ 
حسن التوسل ص0١١١2‏ نهاية الارب ج“ 
ص" 1» شرح عقود الجماث ص87. 

(4) كتاب الصناعتين ص ١ه‏ ؟. 

.١١١ حسن التوسل ص‎ )٠١( 
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تاش نب 


لو راع إناء 1 يا اة 


1 ر اه 6 سي ع )١2(5‏ 
اعلام يا فوت نشِون على رماح من ريو جد 
وقول الاخر: 


فَصُبهامن رَبَوججر(") 

وأدخلوا هذا النوع في تشبيه الحسي بالحسي؛ 
لأنّ أجزاءه مدركة بالحس وإِنْ كانت الصورة 
كلها غير موجودة”". وَقَدَقُوا بينه وبين الوهمي 
فمال العلوي: «والتفرقة بين الامور الخيالية 
والأمور الموهومة هو أنَّ الخيال أكثر ما يكون 
في الأمور المحسوسة:ء فاما الأمور الوهمية فانما 
تكون في المحسوس وغير المحسوس مما يكون 
خاضاة فى الوهم وداخخلا فيه)2)*0. 


ا 7 
2-2 فب 

تشبيه سبعة بسبعة: 
لاد 


وهو أن يكون تشبيه سبعة أَشياء ؛ بسبعة أشياء كقول 
القاضي نجم الدين بن البارزي: 
يُمَطِعٌ با| كين بطيخة ضح 
على طبئق فى مجلس لان صَاحِكبهُ 


الدى هالني الأَكْ 2 عي كواكيةا 


هو تشبيه استة أشياء بستة أشياء كقول ابن 
جابر: 
إن شعت ظبيًا أو هلالا أو دجى 1 
أو زهر غصن فى الكثيب الأمْلَدٍ 
فللحظها ولوجهها ولشعرها 
ولخدها والقد والردف اقصِد”"'' 


ريمن 
تشبيه شَيْء بِأزْبَعة أشياءً: 
وهو ان يشبه شىء واحد بأربعة أشياء كقول 
تي 
2 عي 
فكائما هو اه أو أ بحتو 
أو سمط 5 * أو قاللادة 90 


_ 7 5-5 00 عه 
تشبيه شيىء بثلاثة اشياءً: 


هو أن يشبه شيء واحد بثلاثة أشياء كقول 
ابحتري. 


0: 


ليفيد أو 5 أو رأف 0( 


بير 


تَشبيه شَيْء بخمسّة أَشسْياءَ : 
هو أن يشبه شيء واحد بخمسة أشياء» كقول 
الحريري: 
يفترٌ عن لَؤْلو رطب وعن بَرَدٍ 
وعن أقاح وعن طلع وعن حَبَبٍ 


)١(‏ تصوب: مال الى أسفل. الزيرجد: حجر كريم؛ 
وأشهره الأخضر. 

59١‏ النيلوفر: نبات ينبت في الماء ارد ويورق 
ويزهر على سطحه. العسجد: الذهب 

0 الايضاح ص8 ,5١‏ التلخيص ص44 شروح 
التلخيص ج” ص4 2”١‏ المطول ص 25١5‏ 
الاطول جح" ص772. 

(:) الطراز ج١1‏ ص777. 

(©) حسن التوسل ص١25غ‏ نهاية الآرب ج“ 
ص 4» شرح عقود الجمان ص87. 

(1) شرح عقود الجمان ص ./8١‏ 

(0) تحرير التحبير ص”17١2)‏ حسن التوسل 
ص 2١١95‏ نهاية الاارب ج/ا ص 15. 

(8) تحرير ص7٠2‏ دشن التُوسّل ص 2١١9‏ نهاية 
الأرب ج/ا ص ه غ . 

(9) تحرير ص2177 محشن التُوسّل ص 2١7١‏ نهاية 
الأرب جلا ص5 4 . 


000 
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١ 1 


ا بيه 3 ا ب : > 


وهو معضم اكققييات المعرو ف التي 
فيها بين مشبه واحد ومشبه به واحد. ويأتى على وجوه 
منهاأ: تشبيه الشيء بالشيء صورة كقوله تعالى 
©وَالقَمَرَ قَدّدناه منازل حتّى عاد كالعُوْجُونِ 
لديو * 


تعالى : 2 ب بَيَض 0 "© ومنها تشبيهه به 


لونًا وسبوغا كقول امرئ القيس : 
ومشلدودة السَكُ موضوقة 
نضَائَلُ في الطيّ كالمبرد 
ببادياشي علي المسرء أرداه 
كفيض الأتيّ عا 
ومنها تشبيهه بها لونا وصورة كقول النابغة 


ى الججدجد0" 


بَوَدًا أَسِفٌ لثاثّه بالإثيمر40) 
كالأقحوان غداةة غتٌّ سمائه 
ومنها ما يتضمن معنى اللون وَحْدَهُ كقول زهير: 
رَجَوَتٌ عليه لحرّة أوحبيةً 

وقد كان لَوْنُ الليل مثل اليرَنْدَ 2902 
ومنها ما تشبيهه به حركة كقول عنترة: 
يك 
َدْعَ المُكبٌ على الرّناد الأَجدم 
ومنها تشبيهه به معنى كقول النابغة: 
فانك شمْيٌ والملوك كواكبٌ 

إذا يتا م 2 منهن كك 


دراعه 


غردًا 


وقوله: 
فانك كالليل الدى صو مُدَر كى 
يلت أَنَّ المنتأىعنك واس7(4) 


يكون الربط 


نت اش نب 


بم قعه 


تَشْميه شئء بشيتين : 
7 -. . ' 7ه : 
وهو أن يشبه شيء واحد بشيئين” ؟ كقول امرىء 
0 


اه 


أساريغ رَهل لوستويك بجر 0 


م مع ب وعه 


قال لحاتني د اهل العلم 0 كابى 
يا وان بسي 00 


وقال الحموي: (رهدا لنوع " أعني نديه شبن 
بشيئي. - مم المحاسن العز 0" وترج يلات كير 
البدداي اتبيه قاد خللك ترج اللنب والدشر أحق به. 
وهو في الاصطلاح أن يقابل الشاعر بين الأربعة ويلتزم 
أن كل واحد من أ لمشبه يَسَدّ مَسَدٌ المشبه به. ومما 
حكي عن بشار بن برد أنّه قال: «ما زلتُ منذ سَمِعْتَ 
قول امرئ القيس فى وصف العقاب: 

و قلوبت الطير رَطبًا جا ويابسًا 


لدىوكر هاالعْتَّابُوالحشّ ف البالى 


لا يأخذني الهجوع حسدًا له الى أَنْ قلت في وصف 


.151 يس‎ )١( 

.55 الصافات‎ )١9 

(99) السك: الدرع الضيقة الحلق. الموضونة: الدرع 
المنسوجة او المقاربة النسح. الجدجد: الارض 
المستوية. 

(4) الإثمد: حجر يكتحل به. 

(5١‏ الي رندج: جلد أسود. أو السواد يسود به الخف. 

)1١‏ كتاب الصناعتين صه 5 7 وما بعدها. 

79( العمدة ج ١‏ ص 255١‏ نحرير ص 2١57‏ خشن 
التَوسّل ص5 ١١غ.‏ نهاية الاارب ج7٠‏ ص5 5. 

(8) تعطو: تتشاول. الشئن: الخشن. أساريع: د 
يكون فى الرمل. الأسحل: شجر له غصون 
دقاق. 

(9) حلية المُحاضرة ج١1‏ ص١7١.‏ 
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تاش ب 
الحرب: 
وأسيافًنا ليل تهاوى كواكبه7') 


قال المدن : («هذا النوء عبارة عبم. أن بأ: 
وقال ي ١ ١‏ 0 مر ن أك ياني 


وهو على بوعين: 
الأول: أن يكو المقصود تشبيه كل جزء من جرع 


أحد طرفي انشيا يسا يليا بن لمارا غير نول 
امرئ القيس : «كأن قلوب الطير... 

الغانى : أَنّْ يكون المة 
مجموع جزئى الطرف الاخر وإنّ كان الظاهر فيه 
تشبيه شيئين بشيثئين» وهو نوعال: 


د تشبيه هيئة حاصلة من 


أحدهما: ما يكون بحيث يحسن تشبيه كل جزء 
من جزئىي أحد طرفيه بما يقابله من الطرف الا 
كقول الشاعر : 
وكأنَ أَخرامٌ النجوه لوامِعًا 
دُرَدٌ نُشِونَ على بساطٍ ررق 
وثانيهما: ما لا يكون كذلك كقول القاضى 
التنوخحي: 
كأئما المريخ 5525 
قَدَامَه في شامخ الرفعه 
مُنصرف بالليل عبن ذَعْوةٍ 
قد أُسربحث كذافه شمعه 
وهذا لا يصح كالسابق أن ينظر اليه بانفراد 
وإنما تشبه الهيئة الحاصلة من المريخ حال كون 
المشتري أمامه بالهيئة الحاصلة من المنصرف عن 
الدعوة مسرجًا الشمعة قدامه. وهذا هو تشبيه 
المركب بالمركبء قال المدني: «وإّما أطلق 
عليه البديعيون تشبيه شيكين بشيئين باعتبار تعده 


طرفيه)(' 


0 لرراح ا هه حت 


77/8 
تشسه 00 بصورة: 
بن لير الحلبي إن ا تشبيه ١‏ يخاو من نألا نك 


وتشبيه صورة بصورة كقوله تعالى: «ؤوله الجوار 
2 41 اه له (غ) 4٠‏ :5 
السسسياتت 0 البَخر كالاغلامك فسسنية صورة 


اجسام الملك فى عظمها بالجبال”2. 


ا 


قال ابن الاثير الحلبي: «وأما تشبيه صورة بمعنى 
كقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عبد الله بن 
مسعود أنه خط خطا مربعًا في وسطه خطء الى جانبه 
خطوط ثم خط خخطا خارجا وقال: «أتدرون ما هذه 
الخطوط؟) قلنا: الله ورسوله اغلم) . فقَال: (الخط 
المربّع هو الأَجلٌ والخط الذي في وسطه هو 


سات والخطوط التى حو له الأعراض التى تنهيشسة 


هو الأم2©0»1. 


الكفيه الْععحيب : 
عَدّ المبرد من التشبيه العجيب قول ذي الرمة فى 
صفة الظليم: 
شخت الجزارة مثل البيتٍ سا سائره 
م (0) 


من الممسوح حَدثٌ درتت بك 


١ج وينظر العمدة‎ 2١85 خزانة الأدب ص‎ )١١ 
ص 2750 تحرير ص178) التوسل‎ 
نهاية الآرب ج/ا صه4» نفحات‎ »١5١ ص‎ 
.57١ ص57 ١ء شرح الكافية ص‎ 

(؟) أنوار الربيع جه ص 7١5‏ 

(5) أنوار الربيع جه ص" .5١‏ 

.١ 4 الرحمن‎ ):( 

(5) جوهر الكنز ص 50. 

(3) جوهر الكنز ص .1١‏ 

0) الشخت: الدقيق القوائم. الخدب: الضخم. 
الشوقب: الطويل. الخشب: الغليظ الخشن. 
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اررض 
وقول الشماخ: 


ل ضلوعَها 
من الماسخيّاتٍ القسيت الموثرا0") 


فَمَدَبْتَ مُبراةَ تيخا 


مر علي 
0 شدة بعشرة: 
4 
0 


لضت عفرا 


ف + ١‏ الو 2ت 3 ال 4درر") 


التَّشْبيه القاصد: 
عَدَّ المبرد من التشبيه القاصد الصحيح قول النابغة: 
وَعِيدٌ أبي قابوس في غير "كله 
آتاني ودوني راكسٌ فالضواجمٌ 
قبت كأنى ساورتني ضعيلة 
من الوقْش في أنيابها السمٌ ناقِعُ 
يُسهِّدُ من نوم العشاء سَليمُها 
على التعياء فى بديه فعاقع 
تناذرها الراقود في سوءٍ سمّها 
تطلّقه طؤرًا وطؤرًا ثرا 
فهذه هى صفة الخائف المهموه”) 
المقارب: عند المبرد أيضًا. 


ذكره المُبرّد وقال: «ومن حلو التشبيه وقريبه 
وصريع الكلاء وبليغه قول ذي الرُّمَة 
برغل كأوراك الغدارى قطعته 
وقد جللته المظلماتٌ الحناديث 247 
وقال الرازي: «فالقريب مثل ما اذا أخطرت بالبال 
استدارة الشمس واستنارتها وقعت المراة المجلوة في 
هِ ١‏ قلبك وعرفت كونها سُبيهه لشي "” ُِ «َعدّفه 


شا : كونه قليل التفصيل مع غلبة حضور الْمُسْبّه 
به فى الدهن. 


تشْسيه الكناية: 


قال الوطواط: «تشبيه الكناية» وتكون هذه الصنعة 
قاب بنط قود بل ل ل 


١ 3‏ 
ادوات التشبيه)” '. 


وقال الحلبى والنويري: «هو أن تشبه شيئًا بشيء 
من غير أداة التشبيه)(*؟2 كقول المتنبى 


بَدَتْ قَمََا وماسَتٌ خوط بان 
وفاء 5-2-2 حت غزالا 
وقول ييا ال 
كم ذا ذا أما 0 الب من قَوَدِ 


)١(‏ الكامل ج؟ ص”5/ا2 2/07 /51/ا مأسخة: 
من نصر الأزد واليهم نسبت القسي الماسخية 
الموتر: المشدد الوتر. 

)5١‏ شرح عقود الجمان ص87. 

(*) الكامل ج7٠‏ ص5 850. ساورتني من المساورة 
وهي الموائبة. والرقش جمع رقشاء وهي الحيه. 
تناذرها الراقوت: أي أنذر بعضهم بعضما. 

(:) الكامل ج7٠‏ ص 5 87. 

(5) نهاية الايجاز ص .7١‏ 

(1) الإيضاح ص55 5», التلخيص ص5178» شروح 
التلخيص ج ص 5 4:؛ المُطوّل ص 2,51١‏ 
الأطوال 1 ص" .١١‏ 

(؟) حدائق السحر ص”5 1 .١‏ 

(8) محشن التَوسّل ص7١‏ » نهاية الأرب ج“ ص7 . 
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يد 


فأمطرث لؤْلَوًا من رُوجس وَسَفَتْ 

وَدْدًا وَعَضْتٌ على العُنَّاب بِالبَردٍ 

وهذا هو «التشبيه الموٌ كدا ) أي المحذوف نادت 
ومنه قوله تعالى : طووهي تم رار 2 مَجَ السّحاب #” ل وقول 
الحماسي : 

هم البحورٌ عَطَاءٌ حين تسألهم 

وفي اللقاءٍ إذا تلقى بهم بُهَمٌ 

وقول الشريف الرضى: 


ّ ا 5 2 59 
حوامل الم في أجدائكم نَضْعْ 
ولا يزال جنينٌ النبتٍ تُوْضِعْ 


التشبيه المُوّ كد 
هو التشبيه الذي حدفت فيه اواو 


تك 50 
(اتشببيه الكباة 07 


الْبيه لفتجاوز ‏ 
عَدَ م 


الختساء : 


إن ضَخوًا لعأتعٌ الهُداهٌ به 
0# اع عي . ء اء(4 
كانه عَلج فى بيد 
رمن ثيه المتجارة لجيد النظم قول أبي الطمحان. 


الْدَّشْبيه المُتخيّل: 

هو التشبيه الخيالي والوهمي عند الرازي الذي 
قال: «الموجود بالمتخيل الذي لا وجود له في 
الأعيان مثاله تشبيه الجمر الموقد ببحر المسك 
؟. وقد أدخل في هذا النوع أمثلة من 
التديية الخيالى والتشبيه الوهمى. 


00 


مو جده الدذهب) 


التَّشْبيه المُتَعَدَّد: 
تَحدّث عبد القاهر عنه بعد كلامه على التشبيه 

«قدمت بيان الث كبام الحديه 
اما كر عاذي تراد أنه مُركب ويُقرن 
اليه في الكتب وهو على الحقيقة 
الت ركيب ولا يشارك الذي مضى ذكره في 
الذي كان تشبيهًا مُركبًا وذلك أَنْ يكون الكلاء 
معقودًا على تشبيه شيئين بشيكين ضربة واحدةً إلا أن 


لحقيقة لا يستحق صفة 


الو صف 


احدهما لا يداخل الاخر في الشبه. ومثاله قول امرئ 


المّيس: 
كان قلوبت 2 وَطبًا 00 
وذلك نه لم يقصد الى أن ل يجعل بين الشيعي. 
انُصالا وإنما إراد لبالا فى مكان فقط0() 
فالتشبيه الم كب لا تغيّر اجزاوٌه لان ذلك يؤدى الى 
نغيير الصورة: والتشبيه المُتعدّد يمكن تغيير أجزائه لأنه 
شيع الور وين دنا 4 حل في هذاا الضرب 


التَشْبِيه المُجْمَل: 


هو القترية الذي لم 
)١(‏ النمل ظلم. 


50( الإيضاح ح ص١1‏ 25 التلخيص صضام/رك3ف شر وح 
اللخيص ج١1‏ ص 215 المطدّل صخ 4 ل 
الأطول 6 ص١ 2١٠١‏ معترك 1 ص 7١‏ 25 
الإتقان ج١5‏ ص"17» شرح عقود الجمان 


ب 


يل كر فيه وجه الشبى 8 ميك 


ص * 1 
(1١‏ حدائق السحر .ص5 01١1‏ خشن اتوكر 
اك نهاية ! لأرب ا ص 1!5. 


(5) الكامل ج؟ ص 55/. 
22١‏ الكامل جح" صخ 865. 
00 نهاية الإيجاز ص١1.‏ 

() أسرار البلاغة ص7 .١‏ 
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51١ 


ظاهر يمهمه 1 أحد مثل «زيد أسد) أي فى الشحاعة 


ومنه ما هو خخفى لا يدركه إلا مَنْ له ذهن يرتفع عن 
طبقة غير المثقفين كقول مَنْ وَصَف بنى المهلب 
لا حجاح لما ساله عنهم: «وكانوا كالحلقة المفرغة لا 
يُدرى أين طرفاها) اي: لتناسب اصولهم وفروعهم فى 
الشرف د يمتنع تعيين ١‏ بعضهم فاضلا و بعضهم أفضل منه 
كما أن الحلقة المفرغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين 
بعضها طرفا وبعضها وسطا. 

ومنه ما لم يذكر فيه وصف المشبه ولا وصف 
المشبه به كالمثال الاول ومنه ما ذكر فيه وصف 
المشبه به وحذه 5-3 الثانى, ولحوه قول زياد 


لاخر مهد أو ف البخر يطوق 
وقول النابغة: 


نانك شكف والملوك 'كراكث 
إذا طلعَتٌ لم يَبْد منهن كؤكبُ 
ومنه ما ذكر فيه وصف كل واحد منهما كقول أبى 
تمام : 


4 


كالغهيتُ إن جِعَمّه 500 نمه 
وإن يوحت عنه ل فى الّب03) 


تشبيه المخسوس بالمخسوصس. 

هو أن يكون المشبه والمشبه به حسيين أي 
مدركين باحدى الحواس الخمس”©). و 
الام خيه في ماري الننبية ولي النبية الدسي 


فد تملم 


هو تشبيه ما يُدرَكُ بالحسّ بما لا يُدرَك ل وقل 
نَقَدْم الكلام عليه في طرفي التشبيه وفي التشبيه 
التخييل». 


سار مإتسير 


255ب 
التَشْبيه المخمود: 
وه ابره من ابا لمحمود قول الشاعر: 
طليقٌ الله لم يَسْنُنْ : عليه 
أبو داود وابنٌ أبن قير 


ولا الحجاحٌ عيني بت ماء 


وقال: (وهدأ عاية فى صقة الجبان)20) 


التَّشْبِيهُ المُختصّر : 
قال المُبدّد: «والعرب تختصر في التشبيه وربما 
أؤمأت به إيماءً: قال أحد الرجاز: 
بجنا بحسان ومغزاه تبمط 
مازلت أسعى بينهم والتبط 
حتى إذا كان الظلامم يختلط 
جاووا بمذق هل رأَيتٌ الذئب قط 
يقول فى لون الذئب واللبن إذا جهد وخلط بالماء 
ضرب لى الغبرة)7 ©. 


التَّشْبِيه المَدْدُود: 
هو التشبيه القاصر عن الغرض” © فتشبيه 

6 الايضاح ص ٠‏ ه 25 التلشخيص ص 217 سروح 
التلخيص ج37 ص "14) المطول ص 71 
الأطول 8 ص )»١٠١٠١‏ سرح عمود الجحمان 
ص /8/. 

)١9(‏ حسن التوسل ص7١٠2‏ نهاية الارب ج“7 
صة"”؛ الايضاح ص58١5.‏ التلخيص 
ص .١ 5 ١‏ 

(9) نهاية الايجاز ص05. البرهان ج1١‏ ص 247١‏ 

نحشن التَوسّل ص8 21٠١‏ نهاية الاارب 7 

ضص. 4) خزانة الأدب ص87١.‏ 

(4) الكامل ج؟١‏ ص47. 

(ه5) الكامل ج37 ص ه81/. 

9© الويضاح ص1 25 التلخيص ص25/88 سروح 
التلخيص 1 ص/57” 254 المطول ص ه15" 
الاطول ج١١‏ ص/ .١ ١‏ 
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نت اش نب 


الشرء بالمسك 8 الرائحة مقبول لان المسك 
أعرف الأشياء ولو شبه به فى السواد لكان 
مردوذا انه 555 معر و فأ من هل! ال لمجهه عرقانه 
من تلك. قال السيوطي: «قال عبد الباقي اليمني 
فى كتابه: «اللهم إلا ان يد كر الغرض مصرحا به 
كقول القائا : 

ليان الاحناك واشبهته 

فى لْوْنْه قائمه قاعذده 
لا شك إذ لونكماواجدٌ 


غرضه مر اللون؛ ان محبوبته سوداء وعللى حت 
بكونهما من طينة واحدة)('2. 


النَّشْسيه المؤسل: 

هو التشبيه الذي تذكر في أداته”'2 كقوله تعالى 
مََلهِم كمَثّل الذي استوقّد ناراك" وقوله: 
#عَوْضُها كعوض سياه والأض ه0؟». ومنه قول 
البحترى: 

وإذا الأسِئَّةَ خالطتها خلتها 


التشبيه الم كب: 

هو التشبيه الذي يَتَّجد فيه المشبه والمشبه به 
ويكون مر كبًا من شيئين أو أكثر. وهو غير التشبيه 
المتعدد الذي يكون جمعا للصور التشبيهية من غير 
تر كم 3 وقد تَقَدم الكلام على التشييه المتعدد. 
وقال السجلماسى: «التشبيه ال في هو أن بد 
التخييل فى القول والتشبيه والتمثيل فيه لشيئين 
بشيئين وذاتين بذاتين)” ؟, وأدخل فيه بعض الامثلة 
»- إد : كع كن 8 اسمن : 
ىب 3 كي امن 


ل 


وهو أن يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من 


55 


مجموع أشياء قد تَضامّتُ وتلاحفت حتى صارت 
شيكا واحدًا(؟؟ كقول بشار: 

وأسياقًنا لَيِر تَهاوَى كواكبه 
وهو تشبيه شيئين بشيكئن» قال المدني: (وإنما أطلق 
عليه البديعيون تشبيه شيئين بشيئين باعتبار تعدد 


5 أ ا الوح 
طرفيه)( ل وفك عدم . 


تشبيه المُركب بالمُفرَد: 
ريا وُجوة الازض كيف تصَوَّرُ 
ترياانها: يها قد لله 
رض ار فكانما هو ممم" 
فالمشبه وهو «نهار مشمس قد زانه زهر الربى) مر كب» 
والمشبه به مفرد وهو «مقمر)” ©. 


التقين النة عست.: 
يه المنتخت. : 


عَدَّ المُبكد من التشبيه المستحسن قول عَلقَمة بن 


عبدة: 

.5١ سرح عمود الجمان ص‎ 1١ 

١‏ الايضاح ص 2١5 1١١‏ التلخيص ص /م/ 2١‏ سروح 
التلخيص 1 ص17 6 المُطوّل ص ؛ 6 27 
الاطول جح ص" 2١١‏ معترك ج١1‏ ص72 2.5 
الاتقان جح ص7 :2 شرح عقود الجمان 
ص .5١‏ 

059 البقرة /ا١.‏ 

.5١ الحديد‎ ):( 

(5) أسرار البلاغة ص75١.‏ 

(51) المنزع البديع ص5 ١‏ ١؟.‏ 

070/0 جوهر الكنز ص 1١‏ )2 الطراز ح ١‏ ص 27/894 سرح 
عقود الجمان ص85 , الاطول ج١٠‏ ص55. 

.١ ١ ١ص‎ - انوار الربيع‎ 49 

(9) جوهر الكنز ص57. الطراز ج١‏ ص 7955؛ شرح 
عمود الجحمان ص .8١‏ 
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وحدق 


ل* 
0 7 5 . 
التثبية أ دشي ف 


التَّشْبيه المشروط: 
قال الوّطواط: «التشبيه المشروط ويكون بتشبيه 
شيء بشىء آخر بشرط من الشروط فيقولون لو 
كان هذا لكان ذاك)7©. ومنه قول الوطواط 
لفسيةك : 
لو لم 5000 للثاقبات أفولٌ 
وقال الحلبي والثُويري: «أشبه وجه مولانا بالعيد 
لمقبل 4 كاك العيل تبنى ميأمنه رتاوم محاسنة) 
لولا تحسمو فه) 3 
ومن ذلك أيضا قول بي نما م 
م الخط لان َ تللف قوابل 


وقول الحريري: 
يكادٌ يحكيك صَوْبُ الغيث مُنُسكبا 
1 كان 0 المحيا | دوز الذهبا 


النشي الو ممبحا. 


عَدَّ الُبتد منه قول سلامة بن جندل: 
كان النعامٌ باض فوف رؤوسهم 

وأَعينُهمٍ تعرت البجديل جواحم 
بيضاءً فى 6 صغراء فى عي 

كاتها فضة قد مَسَّها ذمَبٌ 


0 امرى 6 
بأغراس تان لى صم جَندَلٍ' ' 


الَتََشْبيه المُطرد: 


وهو أَنْ يجري على الصورة المطردة» وذلك بن 
يكون المشبه به أدخل في المعنى الجامع بينه وبين 
المشبه اما بالكبر او الايضاح او البيان. قال العلوي: 
«وعلامته أنه لا بدٌ من أنْ تكون لفظة «أفعل التفضيل) 
جاريه فى التشبيه. وهذا يدل على ما قلناه من اعتبار 
زيادة المشبه به على المشبه في تلك الصفه الجامعة 
يداه فان لم يكن الأمر على ما قلناه من الزيادة كان 
التشبيه ناقصا وكان معيبا ولم يكن دالا على البلاغة. 


)١(‏ الكامل ج١٠‏ ص757. 

(؟) الكامل ج؟ ص.705. السرار: آخر ليلة من 
الشهر. 

2( حدائق السحر ص” : .١‏ 

):4١‏ محشن التَّوسّل ص5١١.‏ نهاية الارب ج“ 
ص ”3 21 الإ يضاح ص١١‏ 25 التلشخيص 
ص١‏ 8/ .١‏ 

(ه) الكامل ج١1‏ ص/2”57) ج١1‏ ص4 4 1؛ ج 
ص اللرء 68655/. وفى ديوان ذي الرمه ص ه: 
«وكحلاء في برج...) دعجت العين: صارت 
شديدة السواد مع سعتها فصاحبها أدعج في 
دعجاء. البرج : سعة فى بياض العين. النعج : 
البياض الخالص. والنعج التى تراها مكحولة وان 
لم تكحل. 
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نت اش نبب 


مبالغة فى ذلك فاذن لا بد من اعتبار الزيادة)”'2. 


الَدََشْسِيه ١‏ لمُطلق: 

قال الوّطواط: «التشبيه المطلق هو يكون بتشبيه شىء 

وقال الحلبى والنويري: «هو أن تشبه شيئًا بشىء 
من عير ا ولا تيفيا 7 وباب التشبيهات 

زر إبردااء 5 َ 

منازل حتى عاد كالغ هجون القديم#” أ 
5 1 اد / دير (2) م 
وقوله: «كأنّهم أغجارُ نَحْل خاوية©2: وقوله - 
صلى الله عليه وسلم ١‏ «الناس كأستان المشط). 
ومن ذلك قول البحتري: 

كأئّما تهيمعن لوو 


قدزناهة 


اليه بالأمم أبائه 


تُعَلْل روحي بَرَوْح الجنانٍ 
كفِودٍ الشراب وبزد الشيا 
ب وظل الأمانٍ ونيل الأماني 
وَعَهُدٍ الصَّبا ونسيم الصّبا 
وَصَفْوٍ الينانٍ وَرَجْع القيانٍ 
التَشْبيه المُعَتى: 
عَدَ المظفر العلوي من التشبيه المُعدى قول النابغة 
مقذوفة بدحيس التّخض بازلها 
له صريفٌ صريف القَّغو بالمسي(") 
وقال: إِنَّ أهل البديع يسمونه «التشبيه المعرّى) فاذا 
شّتَّهوا ما له حركة وجرس نصبوا كما قالوا: «صريفٌ 
يف) نصباء وإذا لم يكن كذلك رفعوا كما يقول 
المائل: «له م 9 الأسد) رفعا9" © . 


| 


1 


تشبيه المغقول بالمخسوس: 


هو إخراج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه 
الحاسةء وذلك أنّْ يكونٌ المشبه عقليا والمشبه به 
حسيا”"» كقوله تعالى: مَإمَتَل الذين انّخذوا من دُونٍ 
اللِّ أولياءَ كمَقّل | العذكبوتٍ#” 2. وقد تقدم في طرفي 
النشيية 
506 شه أالمغة ل بالمَعْة ل: 

وذلك أن يكون ا لمشبه والمشبه به عقليين كقول 


رب حي " فكين برا قه 
مز ل يوتجى لنفع وَضَرٌ 
لخت التراب وفوق ال 
أؤض منها اثارٌ حَمْدٍ جد 
قال الحموي: (إِنْ هذا النوع فى هذا الباب ليس له 
مواقع المحسوسات وأحسن ما وجدت فيه اعنى تشبيه 
المعقول بالمعقول قول أبي الطيّب المتنبي : 


.١ ١ ص4‎ ١ الطراز ج‎ )١١ 

١؟)‏ حدائق السحر ص .١55‏ 

(؟) حسن التوسل ص 2١١5‏ نهاية 
ص7 14. 

(4) يس 88. 

9 الحاقة 7,. 

3 مقدوفة: مرمية باللحم رميا. الدخيس: الذي 
ادمجح من كثرته وصلابته. النحض: اللحم. 
بازلها: يعني سنها التي بزلت به أي انشق نابها. 
صريف: صرير. القعو! البكرة التي يدور فيها 
المحور إذا كان من الخشب. المسد: الحبل 
من ليف. 

(0) نضرة الاغريض ص١7١.‏ 

() حسن التوسل صم 2.٠١‏ نهاية الارب 6 
ص 24٠١‏ خزانة الادب ص .١/8١‏ 

.4١ العنكبوت‎ )9( 

)٠١(‏ حسن التوسل ص8 2٠١‏ نهاية الارب ج 
ص1 .١‏ 


وعظام نت 
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د : ؟” 


كان الهم مشغوف بقلبي 
فساعة هجرها يَجَدَ الوصالا(') 


التَّشْيه ١‏ لمَعْحو س : 
التشبيه المقلوب والمنعكسء وذلك بِأنْ يجعا 

فيه المشبه مشبهًا به ويجعل المشبه به مشبهاء كقول 
البحتري: 

وللقضيب نصيبٌ من تُثْنّيها 
وقول ابن || 

مثْل القلامة إذ قصَّتْ من الظفر 
1 ان ير ا (التشبيه اا 0 


في هدا التتعرييف 5 وفل ل ا فى 


إيضاحه. فابن جني سمأة «غَلبة الفروع ظ 


الأصول» وقال: «هذا فصل من فصول العربية 
تجده فى معانى العرب كما تجده فى معانى 

ا" وسكا 5 الاير 4 لمكن 
اياك حسن المرع ليف المألا وسماه العلوى 
((التشييةه م وقال: 1 أن هذا الى رك 
الامراد. ا ا ل 
حلاف العادة والآلف في مجاري التشبيه وقد يقال 
له «غلبة الفروع على الأصولٍ». وكل هذه الالقاب 
دالة على خروجه عن المقياس المطرد والمهيع 
المستمرء وله موقع عظيم في إفادة البلاغة. وقد 
ذكره 95 الا ثير فى كتايه «المثل السائر) وقررهة ابن 
جني فى كتاب «الخصائص) ). والشرط في استعماله 
أن لا يرد إلا فيما كان متعارفا حتى تظهر في صورة 
الانعكاس لأنّه | لو ورد في غير المتعارف لكان قبِيحًا؛ 


لان مطرد العادة فى البلاغة على تشبيه الأدنى فادا 
حجاء على جلا فب ذلك فهو معكو س )” 
والعلوي هنا قرر ما تعارف عليه البلاغيون من أَنَّ 
المشبه به ينبغى أن يكونَ الأصل وهو الأقوى 
والاوضح ولكنّ الشاعر قد يخرج على هذه القاعدة 
وهو يُصوّر معانيه فيأتي بالتشبيهات التي لا تجري على 
ما قرره البلاغيون» وفي ذلك إثراء لهذا الفن. وقد وقف 
عبد القاهر عند هذا اللون وقال إِنّهِ يفتح بابّا الى «دقائق 
وحقائق) وذلك بجعل «الفرع أصا والأصل فرعا)7 )2 
وهو كثير في التشبيهات الصريحة وذلك «أنَهم 
يُشبهون الشيء فيها بالشيء في حال ثم يعطفود 
على الثاني فيشبهونه بالأول فترى الشىء مشبها مرة 
ومشبها به أخرى) ومن أظهر ذلك قولهم في النجوم 
وكانها مصابيح) ثم قولهم في المصابيع ح «كأنها نجوم) 
وتشبيه العيون بالنرجس ثم تشبيه البرجس بالعيون 
كقول أبي نواس 
لدّى زه لجس عَضِْ القطاف كأ 
ذا ما كتشداء الحيوث لحيرث 
وتشبيه الثغر بالأقاحي ثم تشبيهها بالئغر كقول ابن 
المعتز : 
والأقحرادُ كالثنايا الغ 
قد صِقَلَت أنوائه بالقطر 
وتشببيه أنوار الرياض بالنجوم كقول البحتر 
بكتٍ السماءٌ بها رذادً دموعها 
َعَدَتْ تَبَسَمٌ عن نجوم سماء 
ثم تشبه النجوم بالثُور: 
)١1١‏ خخزانة الأدب ص187. 
(؟١)‏ حسن التوسل ص7١١2‏ نهاية الآرب ج“7 


صخ 1. 
99) الخصائص ج١‏ ص" ١‏ 5. 
(:) المثل السائر ج ١‏ ص 7١‏ 4» الجامع الكبير ص57 . 
(5) الطراز ج١‏ ص5 ."١‏ 
59) اسرار البلاغة ص/87/١.‏ 
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نت اش لب 
ات .. َ ش ّْ عم 
قل أقلدهف العيسّ فى ليل كال به 
2 1 00 حّ ع ال 
امام 1ه ااه / 
وَشَيَا من النؤر او رَوْضا من الغعشب 


| 


وك يمتنع هادا السب في طرفي الشبيه وذلاك آل 


يكون بين الشيك 5 ن اقاريت شديد في الوصف الذي 
أجله نشته ثم قصدنا أذ وبماب ساي 
مبالْعة ودلالة على أنه ل أمثاله فيه. وقد فْسَّرَ عبد 
القاهر ذلك بقوله: ابيان بذ | أَنَّ ههنا أشياء هي 


أصول فى شدة السواد كخافية الغراب والقار ونحو 
ذلك؛ فاذا شبهت شيئًا بها كان طلب العكس في 
ذاك عكسًا 55 يو جبه العقل ونقضًا للعادة؛ لان 
1 رب 4 يعن السفكرة ينكيني ملر 


على 


إذا قلت في شيء وهو كحخافية | الغواب» ققد أرد 3 
َنْبِتَ له سّوادًا زائدًا على ما يعهد فى وذ 
تصحح زيادة هى مجهولة له 0 
يزيد على خافية الغراب فى السواد فليت شعري ما 
الذي تريد من قياسه على غيره. 
بيت البحتري: 

على باب مدر والليل لاطِخ 

سوببة مر كنيةبيلله 

وذاك أَنَّ المداد ليس من الأشياء التى مزيد عليها فى 
السواد.» كيف ورب مدادٍ فاقد اللونء والليل والسواد 
بشدته أحق وأخرى 95 يكون مشلا , الى 52 95 
الرومي حيث قال: 


2 


ولهذا المعنى ضعف 


فبالغ فى وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل» وكأدَّ 
البحتري نظر الى قول العامة فى الشىء الاسود: (هو 
كالنقش» ثم تركه للقافية الى المداد)2"0. 


وَلخْصّ قاعدة ة قلب التشبيه بقوله: زه جمله القول 
َه متى لم يقصد صرب من المبالغة فى إثبات الصفة 


للشيء والقصد الى إيهام في الناقص أنه كالزائد 


أ غ2 5 


واقتصر على الجمع بين الشيئين فى مطلق الصورة 
والشكل واللون أو جمع وصفين على وجه يوجد فى 
الفرع على حَده 1 قريب منه في الااصل فإنَ العكس 


يستقيم فى التشبيه ومتى اريد شىء من ذلك لم 


0 
007 : 
ا تأويا سر يار عن الظاهر 


خروججا بينا أو يبعد عنه بعدًا ظاهراء فهو يطاوع في 
التشبيه مطاوعة وينقاد القياس فيه انقيادًا لا تعسف في 
ولا يطاوع تلك المطاوعة فى التمثيل. ومثال قلب 
التمثيل قول القاضي التنوخي: 
وكأنٌ النجومٌ بين دُجاها 
صن لاح بيديي ابسداءم 
وقول أبي طالب الرقى: 
وَلَقَدْ ذكرتك والظَّلامُ كانه 
يوم النوى وفوَاد مَنْ لم يَعْشْق 
وقول ابن بابك: 
وأرض كأخلاق التريم قُطغتها 
وقد ككل الليل السماك َيِضَر 
وهذه الصور تحتاج الى فضل 7 ودقة تأول وبعد 
نظرء وهي من تشبيه المحسوس بالمعقول الذي أنكره 
بعضهم وأكثر منه الشعراء رن سي أو هي - 
كما قال السجلماسي - من «الجري على غير المجرى 
الطبيعى)0) 5 الب 4 


ته المقة بالصؤرة 


هذا النوع من أحوال التشبيه عند ابن الاثير الحلبىي 
قال: إما تشبيه معنى بصورة كقوله تعالى: لين 


2 


10( أسرار البللاعة ص .١ ١ ١‏ 
(؟) أسرار البلاغة صع ١‏ ؟. 
639 المنزع البديع ص7 ؟ .١‏ 
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١ لاغ‎ 


مائ”"2: فشبه ما لا يدرك بالحاسة وهو الأعمال بما 


يدرك بالحاسة وهو اللا 


| بالمَغ 
كقواثك 3 سل فانّ لغرض لتشمبيك الشجاعة ني 


ال 000 


يي ألروة 


تَشْميه 


17 


وهو أنْ يكون المشبه مفردًا والمشبه به غير مفرد 
كقوله تعالى : الله نورُ السماواتٍ والأزض َكَل نوه 
ببدم مهاه يضباح» ا! الحناك في نمام 1 ل 
كأنّها كو 
رقي 7 3 3 وقول أبي نوا نواس : 


-” 
ل 


إذا امتحن الدنيا لبيتٌ تكشفتٌ 
له عن عَدَوَ فى ثياب صَديق 
وقول أبي مام 
جدعا قدي ة الهو لقوافى رّها 
لسوابغ التّعماء غير كنود 
كالددٌ والمرجان أُلِفّ نَظِمُهُ 


2007 0 ياك ]ام ي( 


تشيه ا لمُفوّد بأ لمُفرَد : 

ليخي لسغي لابه كيين 20 
الماء»: فا ؛ لمشبه الساعي معرد مميل أن 4 بحص 
ديه حلي شيا وارمشبة به الاقم مقيد بكو 
رقمه على الماء لأنَّ وجه الشبه هو التسوية بين الفعل 
وعدمه وهو موقوف على اعتبار هدين القيدين. 

أو يكونان غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد. 


و يكونان مختلفين نحو «والشْمسٌ كالمراة 8 


لت سالب 


كف الأسَّل ) المشبه به وهو المرأة مقيد بكونه في 
كف الأشل ببخللاف المشبه وهو اس . وعكسه 
لححو : «المراة فى كف الأشل تاسمه اء همنه قوله 
ا لهنّ” '. وقوله: 
و جعَلنا اللنط لباساكه0”" . 
2 1 


وقول المتنبى : 
وإدا اهعد للندى بتخدا 
اذأ اهمد للوغعى كان نضا 
وإذا الأض أظلمَت كان شَمْسًا 
وإذا الارض اثحخَلت كان وَبْلا 


يسا 


0 


بشم وقطوبٌ في تذى 77 
كالرغد والبدق 


ا 


2 


5 , لل 
نحت العارض البَرد 


التَّشْبِيه المُفر ط: 
عد المُبرّد من التشبيه المفرط المتجاوز قولهم 


| اللسحخي : (هو كالبحر) وللشجاءع ((هو 55ين 


التَشْبيه المفروق: 
هو ما أت لحني (الحفية به راجذا بعد 
كقول المرقش الأكبر: 
نشد مشك والوجوةٌ دنا 
لي وأطرافٌ الأكفٌ عَنَءِْ 


حرويلت 


الآخر 


.59 النور‎ )١١ 

(؟) جوهر الكنز ص١5.‏ 

(5) جوهر الكنز ص .5١‏ 

(5) النور 55. 

(5) جوهر الكنز ص17 الطراز ج١‏ ص2757 شرح 
عمود الحمان ص1 28/. 

19) البقرة /ام١.‏ 

(/) النبا 

(8) جوهر الكنز ص١1»‏ الطراز ج١‏ ص27/85 شرح 
عقود الجمان ص65؛ الاطول ج؟ ص37. 

(3) الكامل ج” ص ”85. 
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ما 


وقول المتنبى : 


لي 00 


ار يا مغ مس 0 
وفاخت ديم ورنب غزالا 


الَتََشْبِ المُفضًا . 

هو التشبيه الذي يذكر فيه وجه الشبه كقول أبي 
بكر الخالدى: 

يا شبية المَذر محشمًا 


قر 


وشبيةالقُض. ليبا 


وقِوَاما واغتدالا 


ار 


ره 
- شر 


0 ا مشل البدر لؤنا 
ابا بأ ا زالا 


صصَفاء 
وأذمعي كاللالي 
وقول أبى العللاء : 
نت كالشمس في الضياءٍ وإِنْ جا 
وَْتَ كيوانٌ في عُلوٌّ المكان”"' 


التَشبية المُقارب: 
عد اام من اله المقار ب واللمقاصد الصحيح 
قول النابغة: 
وَعيد ابي قابوس في غير كلْههٍ 
اتاني ودوني راكسٌ فالضواجعٌ 
فبت كاني ساورتنى ضكيدلة 
من الرقشٍ في أنيابها الشمُ نا 
لحلى البسباء فى بذديه قعاقع 


تناذرها الراقون من سُوءٍ سمه 
ِ 0 001 5 1 ور5) 


الََشْمِيه المَقبول: 


وهو التشبيه الوافي بافادة الغرض كأنّ يكون 
المشبه به اعرف شيء بوجه الشبه إذا كان الغرض 
بيان حال المشبه م. جهة وجه الشبه أو بيان 
المقدار. لم الطرفان فى الثاني إن تساويا فى وجه 
الشبه فالتشبيه كامل فى القبول» وإلا فكلما كان 
المُسْبّه به اسلم من الزيادة والنقصان كان اقرب الى 
الكمال. أو كان يكون المُشْبّه به أتجٌّ شيء في وجه 
الشبه إذا قصد الحاق الناقص بالكاملء أو كأنْ يكون 
وجه الشبه إذا كان الغرض بيان امكان الوجود2*). 

والتشبيهات الجيدة من الانواع الاخرى تدخل في 
تمثيل هذا الضرب من التشبيه. 


التََسْبِيه المَقلوب: 


على الاصول” "© وقد تقدم. 


)١١‏ الويضاح ص47 25 التلخيص ص 27077 شروح 
التلخيص ح” ص478» المطول صم*”, 
الاطول ج؟ ص8 1. 

ميم الويضاح ص 53١‏ 25 التلشخيص ص ا 2١‏ سروح 
الت لتلخيص -1 ص؛ 25 المُطوّل ص 2٠١‏ 275 
ص688م. 

(؟) الكامل ج7 ص ه 85. 

(1) الايضاح ص54 5» التلخيص ص2588 شروح 
التلخيص ج؟" ص457» المطول ص44 "؟, 
ص .5١‏ 

(5) أسرار البلاغة ص87/ 2١‏ حسن التوسل ص7١١2‏ 
نهاية الارب ج7 ص5 5» الطراز ج ١‏ ص 3 .١ ١‏ 
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لق 
الَتََشِْيه المَلفورف: 
امرى القيس: 
كان قُلوبَ الطير رَطبًا ويابسَا 
لدى وكرها العنَّابُ والحشّفٌ 
البالي 
شبه الرطب واليابس من قلوب الطير بالعثاب 
3 01 


ا 
لل ليا 
000 ' أ كم 
سه 2 


وهو التشبيه المعكوس والمقلوب وغلبة الفروع 
على الاصول2'7, وقد تعدم. 


التََشْبِيه الوَهمي : 

لوَهمي هو ما لا وجود له ولا لأجزائه كلها 

أو بعضها في | لخارج ولو وجد لكان مدركا باحدى 

الحواس ؛ وقد قال الحلبى إنه يقرب من النوع 

سمي «لنشيد لخي ؛''". ومنه قوله تعالى: #وإنها 

ي أضل اللحني. ا كانه رؤوسٌ 
0 7 فك 

الشياطب فيا ضار 0 المشاهد كما استمر في 


النتيدا 


0 0 ب عن‎ ٠. 


نفوسهم من حسن الحور العين ما صار بمنزلة 


الزقوم ورؤوس الشياطين: 
ومنه قول امرئ القيس: 
يَمُكلُني والمشرفيٌّ مضا جعي 
ومَشنولة زوق كانياب أَغوالٍ 
وأمنضاوا هذا التوع في تشيه العقلي بالعقلي ب ذَن ا 
يدرك بشيء ن الحواس لقم الزاهرة 7 أن لو 
در لم 0 مدركا إلا و 


الكَّه يهات أ 0 
سند 


تَحدَّث الحاتمي عن التشبيهات العُقُم ونقل عن 


لت سن بب 


هارون الرشيد انه قال عن بيتى عنترة: 
وخلا الذباب بها يُعْنَى وَحَدهُ 
غَرِدًا كفغل الشارب المترنم 
مَرِججَا يَحَُكُ ذِراعَه بدراعه 
فل المكبٌٍّ على الزناد الأدّه 
ديا أصمعى هذا من التشبيهات العقم التى لا تنتج ثمرة 
ا ونقل عن اللاصمعىي أن ابأ مر و 
ليك العقم 1 لعى انفرد بها أصحابي ولم 
يشركهم فيها غيرهم ممن تقدم معدودات. 
أحدها: قول عنترة فى تشبيه حنك الغراب 
0 الأبقَعٌ 
خرف الحناء ح كأنَّ لحيئ رأسه 
جحلمان بالأخبار هَسْ مُولَمُ 


انيها: قول عدي بن الرقاع في تشبيه قرد الظبى : 


مرجي أغنّ كأن إبرة رَوْقِه 


ثالثها: قول الر عى يصف قانصا جعد ال أس دنس 
الباب: 


)١١‏ الايضاح ص17 25 التلخيص ص 2777 شروح 
التلخيص ج ص5 45ء, المطول ص78 
الأطول 12 ص 235/8 سرح عقود الحماك 
ص١8‏ . 

١١؟)‏ أسرار البلاغة ص7/ ١‏ حسن التوسل ص7١ ,.١‏ 
نهاية الارب جح صخ 5 الطراز ج ١‏ ص 5 .١5 ١‏ 

(:) الصافات 5154 - 18., 

)2١‏ الإريضاح ص ١ ١‏ 25 التلخيص صخ : 25 سروح 
التللخيص ج؟ ص5 ,27١‏ المطول ,5١7‏ الاطول 
1 ص لما . 

19) حلية المحاضرة ج١‏ ص78 .١‏ 
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نت سس نب 
لعا فيز رأيسه بن شَعرِه 


باطلافه بالأعئة: 


رابعها: قول ل بشر بن أي خا 
يشيه عروق الأوطى إِذْ ح: حَمَر أَضصْلَّه الو 
يُثير وَيُبْدِي عن غروقٍ كأنها 
خامسها: قول الطرّماح فى وصف النعام : 
مُجتابُ شَمْلةٍ بُوْجَدٍ لسَراتِه 
قَدْرًا وأسلم ما سواها التُوججك0") 
سادسها: قول ذي الرُمَهَ فى تشبيه الليل: 
وليل كجلباب العروس ذرَعَمُه 
بأربعة والشخصٌ شي العين واحد 
حم علافيٌ وأبيض صارءٌ 
وأغيسٌُ مُهْريٌّ وأَرْوَحٌ ماجدُ 
سابعها: قول مُصرّس بن رئعي في صفة نعامة: 
عارية ا كار رأشها 
مِثْل المدّق وأنْقُها كالميرد0") 
الشعر 


صفرامٌ 


الحاتمي لم قال ٠‏ (لوفى 


لقرآن تشبيه كفي )0©, 


ونقل ابن رشيق ما ذ كره 
من هذا صدر حيدى وفى المر 


التشبيهات المُحْتَمعَة: 

قال الرازىي: «إثّما يكون كذلك إذا كان التشبيه فى 
أمور كثيرة لا يتقيد البعض بالبعض وحيتكذ يكون ذلك 
تشبيهات مطموما بعضها الى بعض لأغراض ككيرة 
وكل واحد منفرد بنفسيه. 
ولهدا النوع خاصيتان: 

الأولى: أنه لا يجب فيها الترتيبء ألا ترى أَنَّك إذا 
قلت: «زيد كالأسد بأسَاء والبحر جوداء والسيف 
مضائءٌ والبدر بهاءً» لم يَجِبْ عليك أن تحفظ لهذه 
التشبيهات نظامًا, 

الثانية: اذا اسقط البعض فإنّه لا يتغير حال الباقى 
كقولهم: «هو يصفو ويكدر ويحلو ويمر)ء ولو تركت 


” ت‎ ٠ 


كر الكدورة والمرارة وجدت || لمعنى في تشبيهك له 
بالماء ه فى الصفاء وبالعسمل ه في الحلاوة باقيًا على 
56 


ومن التشبيهات المجتمعة قول امرئ القيس: 
كأن قلوب الطير رَطبًا ويابسًا 
لدى و كرهاالعْتَابٌ والخشف البالى 
ضيعة بمقصل ذكرها أو يعدى ى بأمرها. ولا الاج جتماع 
5 الرطب في لقاب ء عناب 0 اليبس حشف 
لم يكن أحد اميه موقوفا في الفائدة على 59 
ونظيره فى جمع التشبيهات قول | لمتنبي : 
بَدَتٌ قموًا ومالتٌ خوط بان 
وفاخحث عَثْبوا وَرَنَتٌ غزالا 
القاهر من قبل حينما تكلم على التشبيه المتعدد والفرق 
بينه وبين المركب27, ويكاد و || لرازى يكون نقلا 
به المتعدد)., 


حل وهذا ما ذكره عبد 


لدلك. وقل ندم ذلك فى (التسّسة 


سات 
اس 
أزسث يلء٠‏ 
00 


اميد 


هو الإعنات والالتزام والتفبيين ولزوم ما للا 
يلزه” ©. وقد تقدم. 


)١(‏ مجتاب: لابس. البرجد: كساء مخطط. سراته: 
الهرد 

١؟)‏ حلية المحاضرة ج ١‏ ص78 .١‏ 

(9) العمدة ج١1‏ ص2»595 وينظر نضرة الاغريض 
ص * 1 .١‏ 

60 نهاية الإيجاز ص 1/6 . 

(5) أسرار البلاغة ص75١.‏ 

39 ءظ حسن التَوسّل ص 257٠١‏ نهاية الأرب 7 
ص*١١2ء‏ الفوائد ص "2.5 اثوار الربيع ج1 
ص2»57 نفحات ص .75١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


3 أدخلها فى شريعة ١‏ لمأ 


التشريع: 
يقال: شُوَعِ بانا ١١‏ لى الطريق ادف وشرع اليباب 1 
لى الطريق وأشرعه اليه”' 
لتشريع فى اللغغةَ مصدر ار ب 


والد ار شروعًا: أافضي ١‏ 
وقال المدني : العف 
بالتضعيف. يقال: شرّع بابا الى الطريق تشريعا أي 
فتحه وبيّنه ك«أشرعه إخرام وسْرّع الناقة تشريعا 
- وهي مورد الابل على 
0 والتشريع 50 9 افحاتب الابل ابلهم 
ا الاستقاء من | البكر. ومنه 
حديثْ على - عليه السلام 5 ِنَأ أهعون السقى 
التشريع». . ومن | لمعنى الاول ل أ ى الاصطلاح. 
وهو أنْ ثُبنى القصيدة على وزنين من ن أونات العروض 
وقافيتين: ذاذا اسقط من أجزاء البيت لبيت جزء أو جزءان 
صار ذلك البيت من وزن ا خر ب الشاعر شرع فى 
بيته بابا الى وزن آخر. ولما حَفى على ابن أبى الاصبع 
وجه مناسبة التشبيه بين اللغوي والاصطلاحي أو 
استبعده سَكَى هذا النوع: «التوأم) ليطابق بين الاسم 
والمسمى”©. وقد ذكر السيوطي أن الحريري ابتدع 
هذا النوء”": وأنّ الأخدابن سماه بهذه التسمية: 


وقال السبكى إِنَّ 


التشريع قد اشتهر استعماله فيما يتعلق بالشرع 
المطهر وكان اللائق اجتنابها)2 ©. 


وَسَمّاه , بعضهم (التوشيح). قال أبن الا ثير: دوهو ان 
قار آرت قصيدته على بحرين مختلفين فاذا 
وقف من البيت على القافية الاولى كان شُعرًا مستقيما 
من بر على عروض واذا أضاف الى ذلك ما بنى عليه 
شعره من القافية الأخرى كان أيضا شعرًا مستقيما مرد 
بحر اخر على عروض وصار ما يضاف الى القافية 
الأولى للبيت كالوشاح؛ وكذلك يجري الأمر في 
الفقرتين من الكلام المنثور فان كل فقرة منهما 


20 


وقال العلوي في تسميته تشريعا: «لأنَّ ما هذا حاله 


نا شار 


من الشعر فانٌ النفس تشرع الى | تمام القافية 


وكمالها)7'"©. 
وَسَمَاه المصري «التوأم» وأراد بذلك مُطابَّقة 
التسمية للمُسمّى) قال: (إِنّه متى اقتصر على القافية 
الأولى كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل 
الشاعر بيته منه» فاذا استوفى أجزاءه وبنأه على القافية 
الثانية كان البيت من ضرب غير ذلك الضرب من ذلك 
البحرء وغالبه حيلفا لروياك وإن جاز 
توافقهما)” 0 وقال السيوطى : ((لوهى 55 0 
المسى 1 
ومن هذا 0 7 ئ عمو 
5 ار ا شما 
ألفيتنا تَفْري الغبيط لضيفنا 
قبل القتال ونقتل الابطالا 
فانه لو اقتصر على «الرمال» و«القتال) لكان الشعر 
من مجزوء الكامل» وهو: 


)١(‏ اللسان (شرع). 

(5؟) أنوار الربيع اج ص 27 .١‏ 

() شرح عقود الجمان صه 5 .١‏ 

(:) المصباح ص١78)‏ الريضاح ص 9ه التلخيص 
المختصر اج ص ١١‏ 1» المطول صم ه ؛ : 
خزأنة الادب ص5 2١١‏ معتر لك ج- ص ٠‏ 25 
الاتقان 1 ص؛ 2١٠١‏ شرم عقود الجمان 
صه ه 2١‏ الاطول ج؟ ص77 275 مواهب الفتاح 
اج ص 255١‏ انوار الرييع جغْ ص 7غ 2١‏ 
نفحات ل شرح الكافية ص7 .١١‏ 

(©) عروس الافراح ج؛ ص١45»‏ وينظر شرح عقود 
الحمان صه ه .١‏ 

(1) المثل السائر ح ؟ ص 6 ه 2١‏ وينظر الايضاح فى 
سرح مقامات الحريري صل .١‏ 

7 الطراز اج ص ١‏ 7. 

(8) تحرير التحبير ص577», بديع القران ص١57.‏ 

6 شرح عقود الجحمان ص © © .١‏ 
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ت شاط 
وإذا الرياح مع العشئٌ تناوحت هُوحٌ الرمالٍ 
الفيتنا تفري الغبيط لضيفنا قبل القتالٍ 
الم ودُمْتَ على الحوادث مارسا 
ركنا بير وو هضاب حراء 
وَل المراد ممكنًا منه على 
رغم الدهور وفرٌ بطولٍ بقاءٍ 
ويصيران من المجزوع بقافية أخرى: 
اسْلم ودّنْتَ على الحوادث مارسا ركنا ثبير 
وتَل المراد ممكنًا منه على رَعم الدهور 
وفى هذا الفن تكلف ظاهر ولذلك لا يستعمل إلا 
شىع” 2 ولذلك لم در له أصحاب البديعيات» 
الصناعة لا الى البلاغة والبراعة)2©'7. 


التَشطير: 

الشّطر ضف الشيء. والجمع أشطر وشطورء 
وشطرته جعلته نصفين' '2. 

وهذا الفن من ابتداع العسكري””») وقد عرّفه 
بقو له : (رهو أن يتوازاك المصراعان والجزوان وتتعادل 
أقسامهما مع قيام كل واحد منهما بنفسه واستغنائه عن 
صاحبه)” ©. ومثاله قول بعضهم: «مَنْ عَنَبَ على 
الزمان طالت معتبته ومن رَضِيَ عن الزمان طابت 
معيشته). ومنه قول أؤس بن ححجر: 

فتحدركم عَبْسٌ الينا وعامئ” 

وترفعنا كه اليكم وَتَعْلبُ 

وقول أبى تمام : 


وقول البحتري: 


فَقَفْ مُشْعدًا فيه١-‏ إن كنت عاؤرًا 
ف سر معد عنهن إن كنت عاذ له 


جه ابو منقد التشيطير والمقابله في باب واحد 
وقال: «إِنَّ المقابلة والتشطير هو أن يقابل مصراع البيت 
الاول مانت المصراع الثاني)” ' كقول جرير: 
وقابض شد عنكم بيحهاييا 
اسْتَحْدَتٌ الركبُ عن أشياعهم حَبَرًا 
ام راجَعَ القلتٍ من إطرابهم طَرّت؟ 
وقال المصري: «هو أن يقسم الشاعر بيته شطرين. 
ثم يصرّع كل 5 من الشهما ين لكنّه ياتى بكل شطر 
مخالفًا لقافية الاخر ليتميز من أخيه فيوافق فيه الاسم 
0 (190) 8 1 
مُوبٍ على مه في يوم ذي رهج : 
كأنّه أجل يَشعى الى أمَل 
لله مُؤتغب في الله مُوْتَقِب 
لم قال المصرى: «وعندي أن بيت ابي تمام اولى 
من بيت مسلم بهذا الباب؛ لانه عمد الى كل شطر 
قذره بِيئًا وصدعه تصريعا صحيحاء وبيت مسلم سطره 


.١ ٠١ المثل السائر ج؟ ص‎ )١١ 
.١١ ٠ص خحزانة الاادب‎ )؟١‎ 

259 اللسان إشطر). 

50) كتاب الصناعتين صض,27 ؟. 
25١‏ كتاب الصنئاعتين ص .2١١‏ 
3١0‏ البديع في نقد الشعر صم .١ ١‏ 
(0) تحرير الحبير ص86 .١١‏ 
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+ ح ؟ 





الأول مصر ء تصريعا صحييحا وشطرة الثاني 065 


لفة روي وسطه وروي أخخره فى 
الاعراب» اللهم إلا أن يجعا ل الشطر على ضربين 


صرب بصع فيه أحد لشطرين دون الآخر # صر نب 
يصرعاك فيه معا). و 


ممه دع لك 22 


أحسن ما 0 تمام)” '. 


وَعَدّ القزويني التشطير من السجع وقال: «هو أَنْ 
يُجْعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لاختها 
كول ابي تمام)” 2 تبن شراح التلخيص”” . 
ورجع الحلبي والنويري والحموي الى تعريف 
المصري”*') واقترب من ذلك المدنى 
5 القزويني وراى الساكون بتعريفه 5 قال 
«هو أن يقسم الشاعر كلا من يواوه لطر 
لم يبجع كل شر مهما لكت تي بالصدر مخالفا 
للعجز في التسجيع»” ‏ 
اله عيب : 
الشَّعْب: العجمعة ع والتفريق والاصلاح والافساد 
ضدء يقال: شعبه يشْعَبه فانشعب وشعبّه فتشعّب. 
وشعب الرجل مره إذا شتته وفرّقه. وشَّعّب الزرع 
لصحيه فت دداد شعب أت فرق» وانشعب النهر 
وتشعٌُب : تفرقت منه أنهارا 0 
قال أبن منقد: 00 0 في المصراع الثاني 
كلمة من المصراع الأول “2"1. كقول أبى العلاءى - 
قد أورقْتْ حُمْدُ الخيام وأَعْشَهتْ [' 
شَعَبٌ الرجالٍ ولون رأسي عبد 
ولقد سَلوتُ عن الشّباب كما سلا 
غيري ولْكنْ للحبيب تَذَكُوْ 
وقول كثير: 
وما هَجَرتكِ النفسٌ ل ايا عر إنها 
َلك ولا أن قل منك نصيبُها 
ولكنّهم يا أخشة الناس أولعوا 
بقول ) إذأ ما جِمَّتٌ : هذا حبيثها 


بن مالك عن القشيةي : لو من 


وقول الشريف الرضي : 
00 
اقل 0 
وطلولها بِيدٍ البلى نَهْبُ 
فُوَقَمْتٌ حتى عَجّ من نَصَبٍ 


ل لحاوية 


عن الدياك: لكت 


٠ 00 
1 

3 

بابك بوسر 

تسسبي) 


وقال ابن قَيّمِ الخؤرية. (زهو أن يخود في صدر 


كلدم كلمة م كقوله تعا لى: قد نرى 
تقلت قت وَبهكٌ فم ي اشما لين قد توضاما. فوَل 
وَجْهَك شطرٌ | لمشجدٍ الحرام©” ك8 راون المعر 
وكبَيّر عَرَّة 

وهذا قريب من رد العجز على الصدر ومن أنواع 
00 1 


الشَّك نقيض اليقين» يقال شُككتُ في كذا 
َتشَككتٌ وشكٌ في الأمر يسك شكا وشككه فيه 


١ . 
٠" 0 


سَمّاه ابن رشيق «التشكلك» وقال: «وهو من مُلْح 


./ المصباح ص 3ق‎ )١( 

.1١”ص الايضاح ص597» التلخيص‎ )١( 

(9) عروس الافراح اج ص؛ ه5» المختصر اج 
صع ه24 المطول صده:. الاطول ح2 
ص ه ١‏ 25 وينظر شرح عمود الجماك ص" ١ه‏ ١غ‏ 
نفحات ص .707١‏ شرح الكافية ص .١85‏ 

(14) حسسن التوسلى ص 77١‏ 7: نهاية الارب 58 
ص47 ١ء‏ خزانة الأدب ص؟17. 

(5) أنوار الربيع ج57 ص .5١٠١‏ 

(19) اللسان (شعب). 

669 البديع في نقد الشعر ص 4 

(8) الفوائد ص .١7١‏ 

.١ 55 البقرة‎ )8( 

٠١١‏ اللسان (شكك). 
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لمي تر ثب 
8 


الشعر وطرَفٍ الكلام وله في النفس حلاوة وحسن 
موقء بخلاف ماللغلو والاغراق. وفائدته الدلالة على 
لا * سل 
شرب ا سبهين حت ا يغرف ديه ولا يميز احدهما 
من الآخر)”'2. ومعظم الأمثلة التى ذكرها من تجاهل 
العاررف كقول | زر همير . 
وما أَذْري 5-0-5 إخال فرق 
1 ال 
بلفظة تشكك انتيب موي درواي 
غنى للكلام عنها مثل قوله تعالى : فليا أيّها يها الذي 
اذا تداينتم دين 7# 0 فان لفظة «بدين» عل 
السامع هل هى فضلة, إذ لفظة بؤتداينتم# تغني 
عنهاء والناظر فى | علم البيان بعلم أنّها أصلية 2 
لفظة الد دين لها 057 وتقولة 0 فللا نا المو 
يعنى جازيته) ومنه « كما تدين تدان). ومن ذا لك قول 
رؤبه: 
5 5652 أءث 0 نعضا 
وأمثال هذا. وكل هذاهوا 0 عرض الذئ. ا 
كنب ولاه عليه وما حا لمراد في الاية 
الكريمة تبيين الدين الماا ي الذي يتب ولهد عله 
وفيه) وتبيير 0 ينبغى أن يعمل فيه 
بيت البلاغة أن تقول: «بدين» بسنا 55-6 
ويسهد 50-6 فا كتبوه) والله اعلم)” ©. ذهب الى 
مثل ذلك الحلبي والنويري واب ن الاثير الحلبى 
050 
والسبكي” '. 
ومن التشكيك ضةث آخرء وهو أل ياتى المتكلم 
بجمل من المعاني في كلامه كل جملة معطوفة على 
الاخرى ب«أو» التى هي موضوعة للتشكيك لا التي 


نايت أزوى والد 


ذال المعرى: ررم التشحاك نوع التبس 


تجاهل العأ 


و 


يرى ١‏ لمتكلم طتاضيي اتتكد نفسه فيه 
)> 00 أ 5ك . اث 7 ه١‏ 
لقصد تقريب المشبه من المشبه به ثم يعود عن 

/ ص سام كل 5 ا 0 5 
المجاز الى الحقيقة فيزيل ذلك التشكيك فان لم يَعْد 
الى الحقيمة فهو تجاهل العارف.» وإن عاد فهو 
التشكيك المحض»” “» كقول سَلم: 


بدت تقلت الشم الشْمِسٌ عند طلوعها . 
غنيئ اللونٍ من 


فلماتوو ١‏ وك لم 
على مرية ما ههنا مَطْلهُ ع الشفس 
ثم قال: «فانظر كيف رجع الى التحقيق بعد 
اا وقد خفى هذا الفرف عن ابن رشيق 
رخيرء سني أيضسلره فى باب تجاهل العارف. 
وهذا خلاف قول أبى تمام: 


أ 


تر الْوَرْس 


فوالله مأ اذري ااخلام نائم 
المّت بنا ام كان في الر كب يُوَسَعْ 
فان سَلمًا رجع عن التشكيك وأبو تمام لو يرجع. فكان 
ب سلم من 200 حَيك الم عه 
62 وقد ظهر الفرف بين البابين». 
ولذلك عد المصرى ممتدعا لهذا الغفن لآنْ ما ذكره 


03 4 - [| 


حل كك 
1 
عد سس 


الشهرة وصوح الامر وقك هر يَسْهَده 0 


460 العمدة 1 ص1 1١‏ ) وينظر المنزع 
ص١‏ 7 ١غ‏ الروض المريع ص 231١١‏ كفاية 
الطالب ص ؟١.‏ 

60 البقرة م ١‏ . 

)١9‏ تعحرير التحبي ص 1١١‏ 25 بديع القر مر أن لاا 

60 خحشن التَوسّل ص خ؛ ٠‏ 5غ نهاية الأرب اج 
ص 15 ١‏ جوهر الكنر ص ١٠؟)‏ عروس 
55 ين ١‏ 
الافراح اج ص 2117١‏ وقال 9 الاثير اله 
التجاهل (ينظر كفاية الطالب ص؟77١).‏ 

(5) تحرير ص 118 ©. 
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ىح 7 


9 ل 27 507 1ه .ب (15 
وشهرة فاشتهر» وشهره تشهيرًا فاشتهر 
والتشهير أن يأتى النائر فى أثناء نثره ببيت لنفسه. 
وقد شار التصرى الى هذا النوع عند كلامه على 
الأمععانة2 5 


التصحيف : 

| ل الخطا 8 لخطأ فى الصحيفة" '. وال 5 
هر أن يقرا الى بخلاف ما | أراد كاتبه وعلى غير 
مأ اصطلح 57 8 تسميته . وأما لفظ التصحيف 
فإنَّ أصله فيما رَعموا أن قومًا أخذوا العِلم عن 
الصُحُفٍ من غير أن لقوا فيه العلماء فكان يقع 


فيما يروونه التغيير فيقال عندها قد صَّحََفوا فيف 


الم لصحف ومصدره اه لته_حيضش. 
0 


أي رفوه عا 

ومفعواة . صحف ) 
5 5 مسر 

الوا ّ وقال لقاض الجرجات :الوسر 


)© كقول البحتر 


لمغتَّهُ بالله | إد سَرى 


لى ما يمع فى 
_ 


أصناف ببح سيد 

ولم يكن | 

ليعجزٌ والمعمة الله طالِبه 

ثم قال القاضىي: «وهذا يدخل في بعض الأقساه 
التى ذكرناها في التجنيس ولكن ما أمكن فيه 
التصحيف فله باب على حياله وجانب يتميز به عن 
عيره). 

وذكر التريزي هذا النوع ولم يُعََفهُ واكتفى بأمثلة 
القاضي الجرجاني”" ونقل عنه ذلك لبغدادي " 
وقد قال المصر التبررىء «ولم يذكره التبريز 
في أقسام التجنيس وجعل التصحيف بابًا مفردًا)!”' 

وعقد الحموى يابا سماه «المُصخحخف والمحدف) 
ويريد به جناس التصحيف» قال: اوحهم من يسكيا 
جناس الخط وهو ما تثّماثّل ركناة شطا واععلقا 
لفظا<” '2. 

وقال اله شيو طي : (رهذا نوع رابع اخترعتهة وهو أن 
بأتي في المقصود بكلام لتصحيفه معنى مُعتبر فيقصد 


نت صى د 


الى ذلك تدعب لس لامع ى كل من معنييه كما 


أن يشتري له من البضائع الر رائجة؛ وأمر أن لا ينقط 
ليصلح للرائجة والر ابح20 

+ ا 

التصدير: 


العدر: نضممبب الصدر فى الجلوس.» وصدر 
كتابه: جعل له صدرّا وصّدره فى المجلس فتصلر. 


5 ل )١5(‏ 
والتصدير: حرام الراحل والهودج . 


على الصدورء وسَمّاه ار والبغدادي اد الكلام 
على صدره)7” © 
الهندية: «(ويكون مع دك ذا كا عا شتير عله اول 
كللامه 0 ونقل قول ابن 1 مضع : 

لكل فن من ذلك صدر يدل على عَجُر 
فى ر سالة القيان: ١ن‏ الفروع لذ محال راجعة الى 
اصولهاء 3 والاعجاز لااحقة بصدورها)” ©. ولكن 
الجاحظ لم يَعْقِدْ له بابا أو يُمثر 0000 


وذكر الجاحظ أنه جاء فى الصحيفة 


0) وقال 


قد عَده من فشنوك البديع الخمسة.ء وهو البا 


)١(‏ اللساكن (شهر). 

(؟) تحرير ص 8١‏ 1. 

99") اللسان (صحف). 

(1) التنبيه على حدوث التصحيف ص" ". 
(5) الحيوان ج١1‏ ص١١١.‏ 

(569) الوساطة ص" 1. 

(0) الوافي ص .١/١‏ 

69 قانون البللاغة .585٠‏ 

(5) تحرير التحبير ص 5 .٠١‏ 

)١ :١‏ خزانة الادب ص"7. 

.١ 4 شرح عقود الجمان ص"‎ )١١( 

)١١1١‏ اللسان (صدر). 

. 4 4 الوافى ص2777 قانون البلاغة ص4‎ )١89 
. ص57‎ ١ البيان ج‎ )١5١ 

.١١ ١ص‎ ١1ج البيان‎ )١( 

.١ رسالة القيان - رسائل الجاحظ جح١ ص8 ؛‎ )١7( 
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نب ضح اث 


: 2ع ]| اخيحدك ام‎ 61١( 
افق ار كلمة فيه آخر كلمة فى نصفه‎ 


معاد 


الرابع 


الاول: مأ بو 
الأولء كقول الشاعر: 
تلقى إذا ما الامه كان عَرَمْرَمًا 
في جيشس رأي 2 يفل عَرَمَرّء 
الثاني : مأ يوا فق اخر 121100 أول كلمة شي نصقه 
الأول كقول الشا 
سَرِيعٌ الى ابن العم يلطم حَدَه 
وليسن | سي التدى 0 
الشاعر: 
عمسد ححسى ايم أقصدتنه 
سهام المت وضىي َه يهام 
آ 


ولم يُسَمٌ ابن المعتر هذه لاسا ولك المصري 


0 00 يحسن أن سمي 7 قسم الول يي 
الحشو)7 2. 


وَسَمَاه ألا 599 التصدير فقال: ((من 5 
التصدير قول عامر بن ن الطفيل : 
فكت شنقاكا فى ازارة تامكا 


وفي كر حي ذَروَة وسنام”"" 
وسَمّاه الحاتمى التصدير أيضا وقال: «هو أن يبدأ 
الشاعر بكلمة في البيت : في أوله أو في عجزه أو في 
النصف منه ثم يرددها في النصف الأخير فاذا نظم 
الشعر على هده الصنعة تهياً استخراج قوافيةه وقبل أن 
يطرق أسماع مستمعيه؛ وهو الشعر الجيد”*). وتبعه 
في التسمية ابن رشيق الذي ذ كر أقسام ابن المعتر وقال 
اه «قريب من الترديد» والفرق بينهما أنَّ || التصدير 
مخصوص بالقوافي ترَدَ على الصدور فلا تجد 
تصديرًا إلا كذلك حيث وقع من كتب المؤلفين وإِذّ 
لم يذكروا فيه فرقا والترديد يقع في أضعاف البيت إلا 
ما ناسب قول ابن العميد المقدم)” ‏ وهو: 


إن كان مشخوطا فَقُل سْغْدِ مو كاتب 
وإن كان مَوْضِيًا فقل سْعْمُ كاتب 

وقال: ل(و هو داخحل عندي 5-3 2 باب الترديد إذ 
كان قوله عند السشخط «شسعر كاتب») إنما معناه التقصير 
'بن النحاس انهم يقولون «نحو كتابي» إذا لم يكن 
مجو ذاء وقوله عدك الرضى (( تشعو كاتس) انما معنأه 
التعظيم له وبلوع النهاية فى الظرف والملاحة لمعر قة 
الكتاب باختيار الالفاظ وطرق البلاغات فقد ضاءً 
وطابق ه في المعنى وإِنْ كان اللفظ تجنيسًا مرددا)220. 

ا ابن منقذ «ترديدًا) ا قال: «باب 
انصف الأول 


| 00 
0 في النصف الثاني» 7" 
ومن التصدير نوع سماه عبد الكريم النهشلى 
المضادة كقول 'الشرروق: 
فكل واردةٍ يومًا لها صَدَولك 
وقال المصري عن رد الاعجاز على الصدور: 
مي 


اوهو الذي سَمّاه المتاخرون التصدير)” )2 وذكر 


أي 


اقسام ابن المعتز ووضع لها أسماءٌ ثم ذَكرَ قسمًا 


رابعًا ذهب عنه ابن المعتز وهو ياتى فيما الكلام فيه 
منمى ) واعتراض فيه إضراب عن أوله كقول أبى العطاء 


المدددى: 


. البديع ص17‎ )١( 

() تحرير التحبير ص/١١١.‏ 

(5) نضرة الإغريض ص؛ ٠١‏ 

(4) حلية المحاضرة ج١1‏ ص؟5١.‏ 
(5) العمدة ج١؟‏ ص”7. 

59) العمد 
1720( البديع في نقد الشعر ص ١‏ ه5. 

(8) العمدة 5 ص ١‏ . 

(5) تحرير التحبير ص5 2١١‏ بديع القران ص55. 


.١ ١ صه‎ ١ج‎ 5 
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رذح 


فإنك لم نَبِعْدْ على مُتَعَهّدٍ 
بلى كل من تحت التراب بَعِيدُ 
وقال إن قدامة جاء من التصدير بنوع خرة وسماه 
التبديل وهو ١‏ أن يصير المتكلم الآخر من كلامه ألا 
وبالعكس كقولهم: «اشكر لمن أنعم عليك وانعم على 
شكرك”7 2 ونظم له شاهذا شعريّاء قال: 
لهذا القسم , على شاهد شعرى فقلت: 
اصْبِر على خلق مَنْ تعاشِرةٌ 
واضحَت صَبِوًا على أذى لق 


ثم قال: (ولم يفرد له قدامة بابا فأذكره ه فى الوادت 


وليس في نقد الشعر المطبوع هذا النوع؛ ولعل 
البغدادي” ' نقله من كتتاب اخر كما نقله المصري 

وفّْق المصري بين التصدير والتوشيح فقال: 
«وربما اختلط ال لتوشيح بالتصدير لكون : 0 
يدل صَدَرُْه على عجره والفرق بينهما أن ذَلا 
التصدير لفظية وذَلاله التوشيح معنوية)/ 0 

وقا| ل المظفر العلوي: ويلقبه قوم رذ أعجا, ز الكلام 
على صدوره وهو أن يبتدئ الشاعر بكلمة : بي الببت ثم 
يُعيدها في عَجُزه أو نصفه ثم يردها في النصف الأخيرء 
واذا نظم الشعر على هذه الصنعة تيّسَر استخراج قوافيه 
قبل أن تطرق اسماع مستمعيه) 7 . وقال ابن قيم 
الجوزية: «رَدْ العجز على الصدر ويُسمّى التصدير من 
ضروب البيان وفنون التلعب باللسان)7©. وقال 
الحموى: (رهدأ النوع الذى هو 37 الأعجاز على 


الصدور نات لاتير اخصاير. 0 و 


14 5أ1أ. ْ | 
0 امرمي لصدر مل ا سد 


بعضهم بالتصدير» ٠‏ والاول | لى لأنه مطابق لمسماة 
وخخير الاسماء ما طابق يم فق بين مفهومه 

0 
أحد اللفظين المكرري" ! عنى المتفقين 


9 د و اد بلجا 556 ا 7 اللفظط 
دون المعنى أو الملحقين بالمتجانسين وهما اللفظان 


كت ص د 
اللذان يجمعهما الاشتقاق أو شبهه فى أو الفة ةواللفظ 
0 0 5 أقسام 


ب 9 أ أن 6 م 

والثانى: أَنْ يكونا متجانسين نحو قولهم: «سائل 
اللئيم يرّْجع #دمعه سائل). 

والغالث: أَنْ يجمع اللفظين الاشتقاق نحو قوله 


: : -5: ضَ ّ 0 . 
تعالى : ©واسْتَغْفِروا ربكم إنه كان غفارا:#” , 


والرابع: أن يجمعهما سَكه الاستقاق لحو فوله 


تعالى : ووقال: إني لعملكم من القالين 72 ' 0 


وفى النظم: على ا أقساءم وهو: أن بقع أحد 
اللفظين في آخر البيت والآخر في صدر المصراع 
الأول أو حشوه أو عجزه أو صدر المصراع الثاني 
فهذه اربعة أقسام. وعلى كل تقدير فاللفظان إمَا 
مكرران» أو متجانسان, أو ملحقان بهماء فتصير 
الأقسام اثنى عشر حاصلة من ضرب أربعة في ثلاثة, 
رياعيار أن الملسقين قسماق لأله إن أن يسمعهها 
الاشتقاق أو سِبه الاشتقاق تصير الأقسام ستة عشر 
حاصلة من ضرب أربعة فى أربعة». والاقسام التي 
ذكرها هي : 1 

الأول: وقوع ار اللفظين في آخر البست والآخر 
في صدر المصراع الأول واللفظان مكرران كقول 
الشاعر: 


.١ ١ تحرير صلم‎ 6 

(4) نضرة الإغريض ص؛ ٠١‏ 

.١5١ الفوائد ص5‎ (0١ 

(1) نخحزرانة الاادب ص 25١١‏ وينظر المنزح الند 
(0) انوار الربيع ج77 ص 35. 

.١ 7 الاحزاب‎ 8) 

.١ لوح‎ )5( 

.١ الشعراء م1‎ )١١( 
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ت ص د 
سَرِيعٌ الى ابن العم يَلطمٌ وَجَْهَهُ دَعانى مِنْ ملامكما سِفامًا 
وليس الى داعي التّدى بسريع فداعي الغرق الييكيا دَعانى 
وقول ابن جابر الاندلسي: وقول الآخر: 
جحمالٌ هذا الغزال سشه ذوائبُ سُودٌ كالعناقيدٍ أزسِلتٌ 
يا حجنا ذلك الججمال فَمِن أججلها مِنَا النفوسٌ ذوائبُ 
الثاني: وقوع أحد اللفظين المكررين في آخر السادس: وقوع احد اللفظين المتجانسين في آخر 
١‏ * 1 3 5 - ! : 1ل . 3 ا ا - 
والثانى فى حشو المصراع الاول كقول البيبت) والاآخر فى حشو المصراع الاول كقول 
الشاعر: الثعالبى : 
وادا البلابل افصحخت بلغاتها 


تَمَتَعمْ من ”ا سشميم عرار نججدٍ 
فما بَعْدٌ العشيّةٍ من غرار فائفٍ البلابل باحتساءٍ بلابل 


الت 


وقول أبي تمام : وقول الآخر: 
ولم يَحْمَظْ مُضَاعَ المخدٍ شَيءٌ لا كانَ انسانٌ تَيمَمَ قاصدًا 
من الأشياء كالمالٍ المُضَاء صَيِدَ المها فاصطاده إنساثها 
الثالت)! وقوع عد اللفظين المكررين في آخر السابم وفوع أحد اللفظين المتجانسين شي آخر 
البيت والاخر فى المصراع الأول كقول أبى تمام: 2 البيت لاخر في بعر المصراع الاول كقول البحتري: 
وَمَنْ كان بالبيض الكواعب مُغْرما العئْش في ظِل داريا إذا بردا 
فمازنْتٌ بالبييض القواضب مُغرما والراح تمزجها بالماءٍ من بَردَى 
رقرل الجرى: وقول ابن جابر الا ندلسي: 
لقد غادَّدتٍِ في جشمي سَقاما رك الا شد لاسو ساده 
بما في مُشْلعِيكِ من السَقام تك سك ولج سال 
الرابع: وقوع أحد اللفظين المكررين في آخر فزنت في قل رجو كاناد 
البيت» والآخر في أول المصراع الآخر كقول ذي والريخ عرس عبن حعواب القائل 
اده : الثامن: وقوع احد اللفظين المتجانسين في آخر 
إن لم يكن إلا معرج ساعة البيت والآخر في صدر المصراع كقول الأرجاني: 
قليلاً فاني نافع لي قلينُها 2 أملتهم لغ تأملتهم 
وقول كير عَرّة: فلاخ لي أن ليس فيهم فلاح 
أصاب الردى مَنْ كان يبغى لها الردى وقول الميكالي: 
وِجُجنّ اللواتي فلن عَرَّة جنَّتِ إِنَّ لي في الهوى لسانًا كتومًا 
الخامس: هو وقوع أحد اللفظين في آخر البيت )0 وفوا بشني حريق سوه 
والآخر في صدر المصراع الأول واللفظان متجانسان غير أنَى أخاف دمعي عليه 
كقول القاضى الجرجاني: ستراه يتدى الذي ستراه 
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5١ 6ه‎ 





التأسع : وقوع د اللفظين في آخر اليه والآخر 
فى صدر المصراع الأول واللفظان ملحقان 
بالمتجانسين جمعهما الاشتقاق كقول السَرِي الرفاء 
وقيل للبحتري: 


وقول البحتري: 
ضَرَبَ الجبال بمثلها من عَرْمه 
عَضْبان يَطْعَنُ بالحمام ويَضْرِبُ 
العاشر: وقوع أحد اللفظين الملحقين 
02227 في آخر البيت والاخر فى حشو 
المصراع الأول كقول امرئ القيس: 
إذا المرءُ لم يَحْرُنَ عليه لسانه 
فليس على شيءٍ سواه بِحَْرَادٍ 
وقول أبي فراس: 
يقولٌ لي انعظر زَمَنَا ومَنْ لي 
بأل الموث ينتظر انتظاري 
الحادي عشر: وقوع 5 اللفظين الملحقين 
بالمتجانسين في آخر البيت والاخر في آخر المصراع 
الاول كقول الشاعر: 
فدَّع الوعيدَ فما وَعيدَك ضائري 
اطنينُ اجنحة الدباب يَضيرٌ 
وقول أبى تمام: 
أعاذلتا ما أشن اللينَّ مركبًا 
وأَخحشَك منه الملمات راكجة 


وى في الثرى مَنْ كان يّحيا به الورى 
وَيَعْمُْه ضوف الدهر نائله العَمْدُ 
وقد كانت البيض القواضبٌُ في الوغى 


وقول أبي فراس: 
ولكئّني في ذا الزمانٍ وأَهْلِه 
| غَرِيبٌ وأفعالي لديه غرائِبُ 
الثالث عشر: وقوع ا اللفظين الملحقين اللدين 
يجمعهما سِبهُ الاشتقاق في اخر البيت والآاخر في 
صدر المصراع الأول كقول الحريري: 
ولاح يلحى على جحَزِي العنانٍ الى 
ملهى فَشخقًا له من لائح لاح 
وقول الكافي العماني : 
ثنينا السوءً عن ذاك التشنى 
وأثنيناه عن تلك الثنايا 
الرابع عشر: وقوع أحد اللفظين المذكورين في 
آخر البيت والآخر في حشو المصراع الأول كقول 
الشاعر: 
لقشرى لهد كان الشّريا مكانه 
ْ تراه فأضحى الان مثواه فى الثرى 
وقول أبي العلاع: 
لو احقصرتم من الإحسانٍ رُرْتكم 
وَالعَذْبُ يُهْجَرْ للإفراطٍ في الْحَصَرٍ 
الخامس عشر: وقوع أحد اللفظين المذكورين في 
آخر البيت والآخر في آخر المصراع الأول كقول 
الحريري: 
وَمُصْطِلِع 3 ١‏ بتلخيص المعاني 
مطل إلى انيس مايا 
وقول البحتري: 
صَفا مثلما تصفو المدامٌ خلالة 
وَرَقَّتٌّ كما رَقَّ النسيم سَّمائله 
السادس عشر: وقوع أحد اللفظين المذ كورين فى 
آخر البيت والآخر في صدر المصراع الثاني كقول 
)١١‏ التلخيص الاول: التبيين والشرح» والثاني : 
التلخيص (ينظر القاموس المحيط - لشخص -). 
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5 5 
طيف الم فزادٌَ في الآامي 
الما ولم انغ هّده ذا إلماهم 


وقوله: 
الخد نَحمٌّد الحهدت حين تعمد بآش 
وتسيل الدماءٌ حين سر 

وَرَدُ الأعجاز على الصدور أو التصدير عند ابن 
الاثير من باب التجنيس» قال: «ورأيت الغانمي 
قد ذكر في كتابه بايا وسّمّاه (رَدْ الأعجاز على 
الصدور» خارجا عن باب التجنيس وهو ضِدتٌ 
ا قشم من حملة اقسام” 0 وال ذلك 
ذهب الخطيبيء وقد قال السبكي إِنّه «من أنواع 
التحسين اللفظية لا من الجناس جنا تربمه 
الخطيبى)”''. 

وهذا الفن عند السكاكى والقزويني وشراح 
التلخيص ومن تبعهم من المحسنات اللفظية» وقد 
أفردوه عن التجنيس 0 ©. 


سََ 


0 

ار الور 
|[ 0 © 
03 


شاف الشىء: أعمله فى وجه كأنه يُصْرقُه عد 
وجه الى وجه. وتصرف هو وتصاريف الأمور: 
تخاليفهاء ومنه تصاريف الرياح والسحاب”"22. 

والتصئف من متتدعات المصريء قال: «هو أَنْ 
يأتي الشاعر الى معنى فيبرزه في عدة صور تارة ة بلفظ 
الاستعارة ركنا ل بلفظ الإيجاز وأونةٌ بلفظ الإرداف 


ظ . كقول امرئ القيس : 
وليل كموج البخرٍ ع سُدوله 

3 بأنواع الهموم ليبتلي 
نما تَععُلَى بصُلْب 


وأزدّف أغجانًا وناءَ بكلكل 


سي 


فقلتٌ له 


نه أبر ز هذا المعنى في لفظ الاستعارة ثم تَصَّدَف فيه 


أ به بلقفظ الايجار فمَال: 


| 5 
فيا لك من ليل طويل كأنّه 
يكل مغار الفثل شُدَّتْ بِيذْبُل 
فان التقدير: فيا لك من ليل طويل» فحذف الصفة 
لد لالة التشبيه عليها. ' ثم تصرّف فيه فأخرجه بلفظ 
كأن الثريا عُلقَت فى مصامها 
بأمراس كنّان الى صم جَنْدَلٍ 


- 5 1 . 5" ' الل شه 7 


ألا أيّها الليل الطويل ألا انْجَلى 
يعسبم وما الإصباح منك بامثل 


وهدا يَدَل على شوة التباعر وقدرتهء ولذلك أت 
قصص القران الكريم في صور شتى من البلاخة وما 


زهو أ 0 0 0 ا فى عدة صور 
اقتذارًا منه على نظم الكلام وثر كيبه وعلى صياعه 
قوالب المعانى والأغراض» فتارة يأتى به لفظ 
ااستعارة وطورًا يبرره فى صورة الإرداف وأونه 


0000-07 


)١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص١ه5,‏ الجامع الكبير 
صلره ؟2 كفاية الطالب ص .١8١‏ 

(؟) عروس الأفرا- ج؛ ص”177. 

(5) مفتاح العلوم ص”١5.‏ المصباح ص72", 
الايضاحت 2 اح 535٠ ١‏ التلخيص ص57 25 شروح 
التلخيص ج؛ ص458., المطول ص45 4. 
الأطول ج١5‏ ص558) شرح عقود الجمان 
صا 1 معتر ك ج١‏ صم 4» وينظر الروض 
المريع ص١١ .١‏ 

(5) اللسان (صرف). 

(5) تحرير التحبير ص 5/5. 

(1) بديع القران ص85 ؟. 
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5 1١ 


التصرف” ©2. كما سيماة المصري في «تحرير التحبير). 


التَضريح بَعْدَ الإنْهام: 

صَجَحَت الخده تصريحًا انجلى رَبَدَها فخلصت. 

5 ' / 7 ' حَ 01 

شود ها فلاا ل بماأ َي امنيسلل لله وصارح: أبدأة واضهرة) 
والتصريح دللا قب التعريض (") 

ل جم | | 5 5 

والتصريح بعال لو بهاه هو التمسير وقد حَحاة 
كذلك ابن قيم الجوزية فقال: «التصريح» بعد الا بهام 
ويسمى الا والتفسير تفسير (في اللغة تفعيل 0 

: 1 : : 00 2 
السفرء يقال: أسفر 00 إذا أ أضاءء ' ا 
بعصهم «التبيير: )7 ©. وعده قدامه من انوا ع المعاني 
وسَمّاه لاصعحة العفبي ) وقال: هى «ان يصع الشاعر 
معانى يريد أن يذكر أحوالها فى شعره الذي يصنعه فاذا 
ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معني مأاتى به منه 


١: ى “دق‎ - 0 >. 0] ٠١ 
يد رحب ا‎ 0 


لرية دم أن حاما لايق رز 


وراءك شد زرا بالوشيح ج امف" 


وقال 0 ١‏ م يورد معاني فيحتاج الى 
أحوالها فاذا شرحت تأنى فى الشرح يلك المعائي من 
غير عدول عنها أو زيادة تزاد فيها)”” ٠‏ كقوله تعالى 
ومن و خمته «خر كم | الليل لليل والنهارَ ل: لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضْلهِك” ». فجعل السكون 0 ابلك 
الفضا ل اهار فيو في غاية الصسر ونهاية التما 

وقال الباقلاني: أذ وضع مما تحال . 27 
أحوالها فاذا شرحت أثبتت تلك المعانى من غير عدول 
عنها ولا زيادة ولا نقصان)7 )2. 1 


وقال أبن رَسيق: ((هو إن يسستوفىي الشاعر شرح ما 


١١ 
واحل)” أ‎ 


سا حر ار 
وقال ابن سنان: «هو أن يذكر مؤلف الكلام معنى 
يحتاح '١‏ لى تفسيره فيأتى به على الصحة من غير زيادة 
ولا نقص الل" 
وقال البغدادي: «هى أن توضع معانٍ تحتاج الى 
شرح احوالها فاذا سرحت اتى بتلك المعاني من عير 
عدول عنها ولا زيادة عليها ولا نقصان منها)7 '. 


بينها)7* ©. 

وقال الصنعانى: ((ف من نواع الفصاحة ما يسمونه 
1 [-: يذ سس 
التسير والتفسير ما عاك ا المائل 
0-6 دانا 


بنارا حيت القرسى : ((هو ان يكون شض صدر 
الكلام جملة يفسرها ما بعدها)” “. وقال ابن الا 
(إِنَّ صحة الترتيب فى ذلك أنْ يذكر فى الكلام معان 


)١(‏ حسن القران صه١*2‏ نهاية الارب جح" 
ص١2‏ وينظر الروض المريع ص17 .١‏ 

(؟) اللسان (صرح). 

فة الغوالة ص5 .١!/‏ 

.١١١ الرار الربيع ج حج" ص‎ )5١ 

25١‏ المصبيا- ح ص 45: حرانه الأدب صلم ١‏ 25 الوار 
الرييع ج1 ص ؟١.‏ 

)1 نقد الشعر صغ 5 .١‏ 

(10) الوشيح: شجر الرماح» وتستعمل للرماح. 

(8) كتاب الصناعتين صه غ؛ .١‏ 

.77 القصص‎ )9(١ 

.١ اعجاز القرآن ص#:‎ ٠١9 

.5 العمدة ج؟” ص ه‎ )١١١ 

)١١(‏ سر الفصاحة ص86/١25‏ وينظر الايضاح في 
شرح مقامات الحريري ص١ .١٠‏ 

.5١ قانون البلاغة ص5‎ )١79 

)١5(‏ البديع فى نقد الشعر ص؟7. 

١ه )١‏ الرسالة العسجدية ص15 .١‏ 

.2١ معالم الكتابة ص‎ )١7( 
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5" 
المؤخر 0 
وقال بن الرّملكاني: «هو أَنْ تذكر شينًا ثم تقصد 


١: 
1 '» مخصصة فتعيده ل ذلك المخصص‎ 


وقال المصرى: «هو ان يانى المُتكلم فى اول 
الكلام» أو الشاعر فى بيت من الشعر بمعنى لا 


بستقل الفهم بمعرفة فحواء دون أنْ يفسر أما في 
لبيت الآخر أو في بقية البيت إِنْ كان الكلام الذ 
_- الى التفسير في أوله)0" 
وقال التنوخي: : «هو أَنْ يذكر المؤلف ناظمًا كان أو 


نائرًا أشياء مرتبة ثم يفسرهاء فالمحمود منه أنْ يكون 
التفسير مرتبًا ترتيب المفسرء فان خالف بين التفسير 
والمفسر فى الترتيب أذ عليه ما لم يكن ذلك لمعنى. 
ومما يخالف فيه الترتيب النظم لضرورة الوزن والقافية 
ا وقد يخالف الترتيب لمعنى غير النظلم 


0 لمخالفة أوا 0 ليسب) 2" ولا يحرج 
هله 3 لتعريقفات تَقَدَبُ هذا الف مد الف والنشر وقد 


اشار بعضهم كالحلبى والنويري الى ذلك فقالا: «وهو 
قريب منه - أي من اللف والدشر:- وهو أل يذكر لففل 


ويتوهم أنه يحتاج أ لى بيانه فيعيده مع التفسير اللا 


والتفسير على أقسام: فمنه ما هو ضروريء ومنه ما 

هو غير ضروري فالضروري ها لا : تم الكلام إلا بهء 

وغير الضروري ويسمى «تبرعا) وهو نوعان: نوع يتم 

الكلام دونه ولكن لا يكمل معناه إلا بالتفسير» ونوع 

يتم الكلام ويكمل تقسيمه ولكن يحتاج في معناه الى 
يادة تكميل ا 


ومثال الضروري قوله تعالى: لواللهُ حَلّق كل داب 
من ماءء فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي على بطْنه» ومنهم مّن يمشي 
على رجلين؛ ومنهم مَنْ يَمشي على أزيع27#. 
فاستغرق بذلك اقسام أجناس كل ما دب ودرج مع 
عدن اللرهب وهذا السير اشروري كانه ذو انر 
على قوله: «خَلَقَ كل دابة من ماء ولم يفسر هذا 
التفسير لكان الكلام غير تام» ولمّا فسره بهذه الاقسام 


5" 15 


الثلاثة كمل به المعنى ولم يَبِقَ فيه قسم رابع. 
وعنان لصي الثير اع قول الشاعر: 
لعن كُنْتُ مُحتاججا الى الجلّم إنِي 
الى الجَهط ل في بض الأحابي نأحْوَع 
لم فسرّه بقوله: 
ولي قَرَسٌُ بالجلم للجلم مُلجَعٍ 
00 فَرَسٌ بِالجَهْلٍ للجَهْلٍ مُسْرَحجٌ 
ا ترايت 
فْمَنْ رام تقويمي فإني مُقَرَّهْ 
ومَنْ رام تعويجي فاني مُعَوَّجٌ 
والقالث تفسير لاني وكا 
اع لأن البيت 


فالثاني 5060 الأول 
ارين ل ير 


ولع كر حلام يننتر الي االسير بل م1 كنات اعت 
دسل وديهها فيبنب للنسيرة وتبياتة. 
كانت الكلمة وتفسيرها فى بيت واحد كقول الشا 


وأفصح ما 


وقول الآخخر: 

)١(‏ المثل السائر ج١5‏ ص١٠١7,‏ الجامع الكبير 
ص 7١5١‏ كفاية الطالب ص؟8١.‏ 

5( التبيان ص 71 2١‏ البرهان الكاشف صه .١ ١‏ 

(5) تحرير التحبير ص 2١85‏ بديع القران ص 75. 

(5) الاقصى القريب ص37. 

(ه) جوهر الكنز ص8؛ ١ء‏ الراز ج7* ص4 ١١ء‏ 
البرهان في علوم || لقران جح ص م خزانة 
الأدب صلم ٠‏ 5» معترك ج١‏ ص ١551؟»؛‏ الاتقان 
1 ص ”/27 سرح عقود الجمان ص 2١558‏ 
انوار الربيع ج57 ص؟7١.‏ 

(5) حسن التوسل ص158 25 نهاية 
ص5 ؟١١.‏ 

(0) جوهر الكنز ص48 .١‏ 

(8) النور 45. 
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للم لضلك 


ممما 


صا وا وجادُوا وضاءوا واحتبوا فم 0 
أسدٌ ومُرْنَ وأقماثٌ وامجبال 
وفى بيتين كقول الشاعر: 
ولمًا أبى الواشون إلا فراقنا 
وما لَهُمْ عندي وعندك من ثارٍ 
تَزوتهم من مقلتيك وأدمعي 
ومن نفسي بالسَيِفٍ والماءٍ والنار 
وَعَذّ قدامة فساد التفسير من عيوب الجعاني برهو عا 
كان على نقيض صحة التفسيرء ولم يجد له مثالا إلا 
بيتين جاءه بهما أحد شعراء زمانه وهو يطلب آمثلة لهذا 
لباب وهما: 
فيا أها ال لحيرانٌ في ظلّم الدُجى 
ع حاف أ يلقا بط من العدى 
تعال اليه تَلقَّ مِنْ نور وَجْهه 
ضياءٌ ومن كمّيه بَخرًا من الندى 
قال قُدامة: «ووجه العيب فيهما أَنَّ هذا الشاعر لما قَدَمَ 
في البيت الأول الظلم وَبَغْىَ العدى كان الجيد أن 
يفسر هدين المعنيين ين في البيت الثاني بما يليق بهما 
فأتى بأ زاء الاظللاء بالضياء وذيك صواب» وكان 
الواجب أن يأنى بازاء بغي العدى بالنصرة أو العصمة 
أو بالوّرّر أو بما جانس ذلك مما يحتمى به الانسان من 
أعدائه فلم يأتِ بدلك وجعل مكانه ذكر الندى, ولو 
كان ذكر الفقر أو العدم لكان ما أتى به صوابا)2"7. 


صرع الباب: جعل له مصراعين. قال أبو اسحاق: 
المصراعان بابا القصيدة بمنزلة المصراعين اللذين هما 
بايا الببتء 0 واشتقاقهما من الصرعين وهما نصفا 
النهار. قال: فمن غدوة الى انتتصاف النهار صَوْعٌ ومن 
انتصاف النهار الى سقوط القُدص صَوع. قال 
الازهري: والمصراعان من الشعر ما كان فيه قافيتان 
فى بيت واحدء ومن الأبواب ما له بابان منصوبان 
ينضمان جميعا مدخلهما بينهما في وسط 


دل د 


المصراعين» وبيت من الشعر مُصَردَع له مصراعاد» 
وكذلك بابٌ مصرّع. والتصريع في الشعر: تقفيه 
المصراء الأول» مأخوذ من مصراع الباب» وهما 
مُصََعانء وانما وقع التصريع في الشعر ليدل على ان 
صاحيه ميتدىء إما قصة وأما قصيدة2'7. 

وقد سبق الى معرفة التصريع علماء العروض 
كالخليل» وقد كانوا يعدونه من محاسن الكلام قال 
أبو تماء يمت حه: 

وتقفو لي الجدوى يجدوى وإِنّما 

يروفك بت الشِغْرٍ 

قال قدامة فى نعت القوافى 
سلسة !| 55 وأنْ يقصد لتصيير مقطع المصراء 
الأول في البيت ت الاول من القصيدة مثل قافيتها فان 
الفحول المجيدي. من الشعراء القدماء والمحدثين 
يتوحون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه» وربما صَدَعَوا 


را حين يُصَرَعٌ 


ون تكون عذبة الحر 


أبيانًا حر من القصيدة بعد البيت الأول وذلك يكون 
من اقتدار الشاعر وسعة بحره» وأكثر م كان يستعمل 
ذلك امروٌ القيس لمحله من الشعر)” 0 فمنه قوله: 
قفا نَِكِ مِنْ ذِكرى بيب ومَبْرِلٍ 
سمط اللوى بين الدّخولٍ فَحَوْمَرٍ 
لم أتى بعد هذا البيت بأبيات فقال: 
أَفاطِمُ مَهَلَا بَعْض هذا التدلل 
إن كنْتِ قد أَرْمَعْتِ صَوْمِي فأجملي 
نم أتى بأببات بعد هذا البيت فقال: 
نا بها اليا ل الطويل ألا انجلى 
بصبح وم الإصباح منك بأخفل 
وذكر أَنَّ كثيرًا من الشعراء سلك مسلك امرىء 
)١١‏ نقد الشعر ص١257‏ وينظر الموشح ص17 23 
قانون البلاغعة صه 1١‏ . 
(؟) اللسان (صرع)» وينظر العمدة ج١1‏ ص5 .١7‏ 


(0) نقد الشعر ص١ه»‏ وينظر انوار الربيع جه 
ص .١ 7١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


نب ضار 


القيس ومنهم أوس بن حجر والمرقش وحسان 
الباهلى وامية بن حرثان. ثم قال: «وإنما يذهب 
الشعر إِنّما هو التسجيع والتقفية فكلما كان الشع 
اكثر اشتمالا عليه كان ادخل له فى انيه التبه 
١ ١ ١ 7‏ 
من القصيدة تعلم قافيتهاء وهو أدخل فى باب 
كانت عروض البيبت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه 
وتزيد بزيادته)2)'7. وقال: «وسبب التصريع مبادرة 
الشاعر القافية ليعلم فى اول وهلة أنه اخذ 8 كلام 
موزون غير منثور» ولدلك وقع في اول الشعرء وربما 
صَرّعَ الشاعر في غير الابتداء» وذلك اذا خرج من 
قصة الى قصة أو من وَضْف شىء الى وصف شىء 
وقد كثر استعمالهم هذا حتى صَرَّعوا فى غير موضع 
نصريع, وهو دليل على قوة الطبع وكثرة المادة إلا انه 
إذا كثر فى القصيدة دل على التكف إلا من 
المتقدمين)70 ©. 

وقال اين حتات: ((واما التصريع فيجرىي مجحرى 
القافية» وليس الفرق بينهما إلا أنه فى آخخر النصف 
الاول من البيت والقافية في آخر النصف الثاني منه. 
وإنما سنك مع القافية بمصراعي البائت)/*؟, 

وقال البغدادى: «هو أن يَمْصدَ الشاعر لتصيير 
مقطع المصراع الاول في البيت الاول من القصيدة 

م ّاء ارفك 
كمقطع المصراع الثاني) : 

)1( 35 : 

السجع في الفصلين من الكلام المنثور)” 2. 

وَفْرَف المصري ة العروضي والبديعي فقال: 
«التصريع على ضربين: عروضى وبديعى. فالعروضي 


51: 


عبارة عن استواء عروض البيت وضربه في الوزن 
والاعراب والتقفية بشرط أنْ تكون العروض قد 
استواء آخر جرع 2 الصدر وخر جرع شى العجز فى 
الوزن والاعراب والتقفية ولا يعيبر تعبت ذلك أمر 
. 00 

خرا) '. 

ألا عِمْ صَباحًا أيّها الطلّل البالى 
وهل يَعْمَنْمَْْ كان في الغصرالخالي 

ومثال التصريع البديعى قوله 8 أثناء هده القصيدة: 


ألا إننى بال على جَمّل بال 


لظ | . ا" ش اه (45) ,ة 
ولا يخرج الا خخرون عن هذا المعنى للتصريع . وقد 
العلوي في ذلك” 2, وهذه المراتب هى :. 


2« حَّ 1 هه 

الاولى: ورهي اعلى التصريع درجة: أل بحرن كل 
مصراع من البيت مستقلا بنفسه فى فهم معناه غير 
الكامل) كقول المتنبي : 


.1١0ص نقد الشعر‎ )١١( 

١؟)‏ العمدة ج ١‏ ص 77 .١‏ 

5 العمدة جا ص؛ .١/‏ 

. 5 5 ١ص قانون البللاغة‎ )2١ 

() المثل السائر ج١1‏ ص45 5, الجامع الكبير 
صخ 5 .١‏ 

(/) تحرير التحبير ص 5 .7"١‏ 

(48) نضرة الاغريض ص8 27 منهاج الادباء 

ْ : 1 

ص87 27 الاقص القريب ص١١١حء‏ الايضاح 
ص/7 1 27١‏ الطراز 15 ص””2 المطول 
ص2 ه245 خرانة الادب ص11 27 أنوار الربيع 
2 ص ١/ا؟)»‏ نفحات ص »58١‏ التبيان فى 
البيانت ص7١4»‏ شرح الكافية ص88١.‏ 

(9) المثل السائر جح١‏ ص5 5» الطراز ج ص”77. 
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إذا كان مَدحِ فالنسيبُ المقَدَمُ 
أاكل فصيح قال سِْعْوًا مُتَيِمُ 
الثانية: أن يكون المصراع الأول مستقلاً بنفسه غير 
محتاج الى الذي يليه فاذا جاء الذي يليه كان مرتبطا به 
كقول امرىء القيس: 
قفا نَِكِ من ذِكرى حبيب ومنزلٍ 
سقط اللوى بين الدّخول فَحَوْمَرٍ 
فالمصراع الأول غير محتاج الى الثاني في فهم 
معناه لكن لما جاء الثاني صار مرتبطا به. ومنه قول 
ابي تمام : 
ل أن أَنْ تروى الظماءٌ الحوائم 
أن يَنْظِمَ الشمل المبِدَّدَ ناظم 
وقول المتنبى : 
الرأيُ قَبْلَ سّجاعة الشجعانٍ 
هي وَل وهي المحل الثاني 
الغالشة: أَنّْ يكون الشاعر مُحْيرًا في وضع كل 
مصراع موضع صاحبه ويسمى التصريعٌ «الموجه) 
كقول بعضهم: 
من شروط الصّبوح في المهرجان 
خِفَةَ الشوب مع تُلوٌ المكانٍ 
فإِنَّ هذا البيت يجعل مصراعه الأول ثانيا ومصراعه 
الثاني أولا. 
الرابعة: أَنْ يكون المصراع الأول غير مستقل 
بنفسه ولا يفهم معناه إلا بالثاني ويسمى التصريع 
«الناقص) وليس بمرضي ولا حسن, كقول المتنبي: 
مغاني الشِعْبٍ طِييًا في المغاني 
بمنزلةٍ الربيع مِن الرَّمانٍ 
فانَّ المصراع الأول لا يستقل بنفسه في فهم معناه دون 
أن يذكر المصراع الثاني. 
الخامسة: أَنْ يكون التصريع في البيت بلفظة 
واحدة 157 وقافية ويسمى التصريع «المكرر) وهو 
فسماك: 


تت ضر 


ار شٍِ 


فكل ذي عَهِبَةيَوْوبُ 
وغائِبُ الموتٍ لا يَوْوبُ 
وثانيهما: أَنْ يكون التصريع بلفظة مجازية يختلف 
المعنى فيهاء» كقول أبي تمام: 
فَتّى كان شُدِيًا للعُغاة وَمَرْتَعَا 
السادسة: أَنْ يذكر المصراع الأول ويكون معلقًا 
على صفة يأتي ذكرها في أول المصراع الثاني ويُسمى 
التصريع «المعلق) كقول امرىء اليس : 
ألا أيه الليلٌ الطويلٌ ألا انجلى 
بصبح وما الإصباح منك بِأمكٍ 
فانّ المصراع الأول معلق على قوله «بصبح» وهذا 
معيب جذاء وعليه وَرَدَ قول المتنبي: 
قد عَلَهَ البينُ ينا البينَ أجفانا - 
تدمى وألفٌّ في ذا القلب أخزانا 
فان المصراع الأول معلق على قوله: «تدمى). 
السابعة: أَنْ يكون التصريع في البيت مخالفا لقافيته 
ويسمى التصريع «المشطور) وهو أنزل درجات 
التصريع وأقبحهاء ومن ذلك قول أبي نواس: 
أقلنى قد نَدِنْتٌ على الذنوب 
00 وبالاقرار تُحدْتُ عن الججحود 
فَصَدَعٌ بحرف الباء في وسط البيت ثم قفاه بحرف 
الدال» وهذا لا يكاد يستعمل إلا قليلا. قال ابن الآثير 
عن هذه المراتب السبع: «وذلك شيء لم يذكره على 
هذا الوجه أحد قبلي)”'؟. وأدخل القزويني التصريع في 
السجع» وقال: «ومنه ما يُسمى التصريع وهو جعل 
العروض مقفاة تقفية الضرب)70"©. وَسّماه السٌّيوطي 
)١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص57 .١‏ 
(؟) الايضاح ص557١.‏ 
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«المُصرّع) رادجل فى 0 اع وقال: ولصو 
وهو من زيادتي. وذكره فى 
المصراح الل وعجز المصر اع ع الثاني في الوزن 


القصائد»' 2 ونقل عن صاحب ات أنه لمانية 


صم رهي انمر الب السبع /١‏ 0 لتى ذكرها ابن الا ثير 
عير 5 عَدَ المرتبة الخامسة بوعين) وأقساء صاحب 
التبيان هى : 

الأول: الكام تبة الآ 

ول: الكامل» وهو المرتبة الاولى. 

الثاني : المستق ع وهو المرتبة الثانية. 

الثالث: غير المستقل » وهو المرتبة الرا بعة أي 
الناقص. 

الرابع: المعلة ؛ وهو ألمرتبة السادسة. 

الخامس: أن يكون لكل منهما فى التقديم معنى: 
وهو || لمرتبة الثالثة 5 المُو جه. 

السادس: أن يكون لفظ العجر حقيقة, وهو النوع 
الأول من المرتبة الخامسة أي ا 

السابع: ان يكون مجازأء وهو النوع الثاني كن 

الثامن: أَنْ يتخالف لفظ العجزين وهو المرتبة 
السابعة أي المشطور. 


التضّريع الكامل : 
هو المرتبة الاولى من التصريع وفل تقدم. 


5 بع ا اي متا 


التتضْريع المَشطور: 


5" ١1 


التضريع الفعلق: . 


التضريع المُكرر: 


التضريع المُوَجّه : 


هو || لمرتبة الثالثة من 


لتصريع وفل تعدم, 


هو المر تبة الرابعة من ا 


من التصريع وقد تمده 
التضريف: 

صرف الشىء: أعمله فى غير وجه كأنه يَضْرفه عن 
وجه الى وجه0". ش ظ 

قال الرماني : «التصريف: تصريف المعنى من 
المعانى المختلفة كتصريفه فى الدلالات المختلفة 
وهو عَقّدُها به على وجه التعاقب. فتصريف المعنى 
في المعاني كتصريف الأصل فى الاشتقاق فى المعا 
المختلفة وهو عقدها به على جهة المعاقبة كتصريف 
الملك في معانى الصفات فصرف في معنى «مالك) 
و«ملك) و«ذي الملكوت) و«المليك) وفى معنى 
«التمليك) و«التمالك) و«الأملاك) «العملك) 
و«الملوك»). لم قال: «وهذا الصَدتُ مد التصريف فيه 
بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني 
التي تظهره وتَّدُل عليه. أما تصريف المعنى في 
الدلالات المختلفة فقد جاء فى القران فى غير قصة 
منها قصة موسى - عليه السلام - ذ كرت فى سورة 
اء وغيرها لوجوه من الحكمة 
)١(‏ شرح عقود الجمان ص١١١‏ - ؟١1١.,‏ 


6 المثل السائر ح ١‏ ص "1 25 الطراز جح" ص 232 
شرح عقود الجمان ص١١١‏ - ؟15١.,‏ 


(9) اللسان (صرف). 
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منها التصرف ٠ه‏ فى البلاغة من غير نقصان عن أعلى 
مرتبه) ومنها تمكين العبرة والمرعظلة ومنها حل 
الشبهة فى المعجزة)”7 '. 

وَعَدٌه الباقلانى من وجوه البلاعة وَلخصّ ما ذّكره 
الما 7 


التضاد: 

صد ا لنسى ‏ ع . + شوللاقه وقد جاده وهما متضاذان 
ان" فائلى فلاان إذا خالفكء فأرذت طء للا وأراد 
بذأ2©'20. 


التقابل7 © . 


والتضادٌ 8 ا ب الشتضادي ل مراعا 


والتضاد هو التطبيق والتكافؤ والطباق والمطابقة 
والمقاسمة” "©». وقد سَمّاه ابن المعتز «المطابقة) وهو 
الفن الثالث من بديعهء قال: «قال الخليل - 
-: يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو 
واحدء و كذلك قال أبو سعيد: فالقائل لصاحبه: أتيناك 
لتسلك بناسبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق لدت قد 
طابق بين السعة والضيق بق فى هذا الخطاتب)»'! وقد 
ذكر الحاتمى فى باب المطابقة ما قيل فيها فقال: 
«أخبرنا أبو الفرج علي ابن الحسين القرشي قال: 
قلت لأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش وكان 
أعلم من شاهدته بال: لشعر: أجد قوما يخالفون فى 
الطباق؛ فطائفة تزعم وهى الاكثر - بِأنّه ذكر الشيء 
وضده فيجمعهما اللفظ فهما لا المعنى» وطائفه 


تخالف ذلك فتقول: هو اشتراك المعنيين في لفظ 


واحد كقول زياد الاعجم: 
نبشتهم يشعنصرون بكاهل 
وللوم فيهم كاهل وسَنامٌ 
فقوله: « كاهل) للقبيلة» وقوله « كاهل) للعضو 
عندهمء هو المطابقة. قال: فقال الاخفش: من هذا 
الذي يقول هذا؟ قلت: قدامة وغيره. فاما قدامة فقد 


ظَ 
ادملة 


تاض أ 


وأقطع لمؤجل مستأنسًا 
«(هوجل) وأسعة لي فتمَال: هذايا بنى هو 
التجنيس. ومن زعم انه طباق فقد اذعى خلافا على 
الخليل والاصمعي. فقيل له: أفكانا يعرفان هذا؟ فقال: 
سبحان الله وهل غيرهما في علم الشعر وتمييز خبيثه 
مل طبية) . وقال الحاتمي يعيكءك ذلك: (أخبر نا عبدالله 


نه عَنتريي 09) 


بن احمد بن دريد عن أبي حاتم قال : سألت الأصمعي 


عن يدا لتر كران بكار سم و 


طباق 10 يَطَِأَنَ ال ري 


وقال يي ايا لا منأاسية بين 1ك 
فقا يقال: طابقت بين الب إدا جعلت 


)١(‏ النكت في اعجاز القران ص”317. 

)١(‏ اعجاز القران ص5١4»‏ وينظر المنزع البديع 
ص55 5. 

59) اللسان (ضدد). 

(:) التعريفات ص 07. 

21 الايضاح فى سرح مقامات الحريري ص1‎ )0١ 

التوسل ص 2.١95‏ نهاية الآارب جح“ 
صلم ة: الفوائد صه:١.‏ الطراز 1-6 
ص/17/ا ”2 البرهاك جح صه ه 5» خزانة الادب 
ص2"15) معترك ٍِ ص4 25١‏ الاتقان 1 
ص © 5»؛ شرح عقود الجمان ص5 2٠١‏ أنوا ر الربيع 
1 ص ١‏ 25 المنزرع البديع ص .١ 7١‏ 

(1) البديع ص1 ". 

(/) الهوجل الاولى المطمئن من الارض والثانية الناقة 
واسعة السيرء العيرانة: الناقة الصلبة. والعنتريس: 
الغليظة. 

(8) حلية المحاضرة 1-2 ص > 5 20١‏ وينظر نضرة 
الاأغريض ص/ا9 - 14. العمدة ح؟" ص"5. 
الدارعون: الذين لبسوا الدروع؛ الهراس: شوك 
كأنه حسكء الواحدة هراسة 
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أحدهما على حذه الآخر وطابق الفرس فى جريه: إذا 
وضع رجايه مكان يديه؛ والجمع بين الضدين ليس 
موافقة)2'7. ونقل عن ابن الأثير قوله: «إنّهم سَمّوا 
هذا الضََوْبَ من الكلام مطابقًا لغير اشتقاق ولا 
مناسبة بينه وبين مسماف هذا الظاهر لنا من هذا 
القول إلا ان يكونوا قد علموا لذلك مناسبة لطيفة ل 
تعلمها نحه)” 2. ثم قال المدني: «وأغرب ابن أبي 
الحديد فى قوله: «الطبقٌ بالتحريك فى اللغة هو 
المشقة» قال اللّه سسحانه: جلت كبن طَبَقَ عَرْ 
طبق 7" أي مشقة بعد مشقة؛ فلما كان الجمع بين 
الضدين على الحقيقة شاقًا بل متعذرّاء ومن عادتهم أن 
تعطى الألفاظ حكم الحقائق في أنفسها توسعًا سَكُوا 
كل كلام جمع فيه بين الضدين مطابقة وطباقا)© © . 
وقال السعد التفتازاني في شرح المفتاح: «إنْما سُمّى 
هذا النوع مطابقة لأنّ في ذِ كر المعنيين المتضادين معا 
توفيقاء وايقاع توافق بين ما هوفي غاية التخالف كذكر 
الإحياء مع الإماتة والابكاء مع الضحك ونحو ذلك). 
لم قال المدني: «وكأن ابن الاثير ظهر له وجه المناسبة 
فيما بعد فقال في كافية الطالب: «المطابقة هي عند 
الجمهور الجمع بين المعنى وضده. ومعناها أنْ يأتلف 
في اللفظ ما يضاد المعنى وكأنٌَ كل واحد منهما وافق 
الكلاه فسمى طيباقا)” ©. ويبدو من ذلك ان تسميته 
«مطابقة) أو «طاقاء عير مناسبة) ومصطلح «التضاد) 
اكثر دلالة على هذا الفن لان التضاد يدل على 
الخلاف.. 
وسَماه قدامة «التكافق) وقال: «ومن نعوت المعانى 
التكافؤ وهو أن يصف الشاعر شيئًا أو يذمه أو يتكلم فيه 
بمعنى ماء أي معنى كان فيأتى بمعنيين متكافئين. 
والذي أريد بقولي: «متكافئين» في هذا الموضوع: 
متقاومان, إما من جهة المضادة أو السيلب والآيداب 
أو غيرهما من أقسساء التقابل)” '“. اما «المطابق) عند 
قدامة فهو التجنيس”'؟) وهو ما ذكره ثعلب حيث 
سمّى الجناس «المطابق)”', وإن كانت بعض 
الأمئلة التى ذكرها تحتمل المطابقة أيضا. وقال 


ان 


الامدي عن المطابقة: (هو مقابلة الحرف بضده 7 
ما يقارب الضدء وإِنّما قيل مطابق لمساواة أحد 
القسمين صاحبه وإِنْ تضاذااو اختلفا فى 
المعنى)” 2. وقال: «إنّما هو مقابلة الشىء بمثل الذي 
هو على قدره فسموا المتضادين إذا تقابلا 
متطابقين)”' “» ثم قال: «وهذا باب أعني المطابقة 
لقبه أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب فى كتابه 
المؤلف فى ((نمدك الشعر) : المتكافىء, وسَمَى ضربا 
الكلمة سواء فى تأليفها واتفاق حروفها ويكون 


الملقبات وكانت الألقاب غير محظورة» فانى لم أكن 


سي أن يخالف مَنْ تقدّمه مثل أبي العباس عبداللّه بن 


المعتر وغيره ممن تكلم في هذه الأنواع وألف فيها إذ 
قد سبقوا الى التلقيب وكفوه المؤونة. وقد رأيت قوما 
من البغداديين يسمون هذا النوع المجانس «الممائل) 
ويلحقون به الكلمة إذا ترددت وتكررت)7١1)‏ 


وقال التّبريزي: «فالطباق أنْ يأتى الشاعر بالمعنى 
وضده أو ما يقوم مقام الضد)” ©. 


وقال | بن الأثير: (وهذا النوع يسمى البديع سياه 


(1) أنوار الربييع جح؟١‏ ص ."١‏ 

١؟)‏ المثل السائر ج١1‏ ص١18ء‏ الجامع الكبير 
ص .١١‏ 

.١9 الانشقاق‎ )599( 

(1) الفلك الدائر - المثل السائر جح: ص .5٠٠١‏ 

(5) أنوار الربيع ج؟ ص١”‏ - 277 وينظر كفاية 
الطالب 8؟7١.‏ 

(19) نقد الشعر ص57 .١‏ 

(0) نقد الشعر ص .١/85‏ 

(8) قواعد الشعر ص5ه. 

.١ 7١ص‎ ١ج الموازنة‎ )84( 

)٠١(‏ الموازنة ج١1‏ ص7775. 

)١١(‏ الموازنة ج١1‏ ص ١74‏ - 76؟. 

)١١(‏ الوافىي ص8 ه 25 قانون البلاغة ص175. 
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وهو فى المعانى ضد التجنيس فى اللفظ)”' © ورأى أن 
الاليق من حىسث المعنى أن يسمى ‏ «المقايلة) وكان ابن 
سنان قد آثر تسميته «المطابق)”7'؟. 
وقال المصري إِنَّ المطابقة ضر باك : ضَوْبٌ يأتى 
بالفاظ الحقيقة؛ وضرب يأتي لاط اسان ها 2 
منه بلفظ الحميقة سَمى طباقاء وما كان بلفظ المجا 
سمي تكافواء ومثاله. 
محلو الشمائل وهو مُدٌ بايل 
ع الدمارَ صَببحَة الإرهاق 
فقوله: «حلو) ولامرا)ا يجري مجرى الاستعارة إذ 
ليس فى الانسان ولا فى شمائله ما يذاق بحاسة 
الذوق)0) 
وأدخخل الشخاكي ارسي وسراح التلخيص 
فنوك البديع. 
لسع , ين المتضادين يكون سين أو فعلين أو 
0)-) ا , : : 
وتَخْسَبِهُمْ أيقماظا وهم (قودك” 2 ومنه قول 
الفرزدق: 
وَالشَّيِتُ يَنْمَضُ فى الشباب كانه 
والجمع بين الفعلين كقوله ار . «إثؤتي الملك مَنْ 
تشاءُ وتنرع املك ممن تشاءٌ وبر مَنْ تشاءُ ذل مَرْ 
تشاء»” '. وقوله 3 0 0 «إنكم لعكثرون عنك 
لزع وتقاوذ عند اليا ل وقول أي صخر الهدلي : 
والجمع بين الحرفين كقوله تعالى: #ولها ما كسَبتٌ 
وعليها ما اكتَسَبَثُ 74 وقول الشاعر: 
على أننى راض بأن أخمل الهوى 


> إن 


5 (0 


وللطباق نوعان كما د كر المصرى 
الأول: الطباق لحقيقي وهو ما كان بألفاظ 
55 ن أو فعلين أو حرفين 
5 تعالى : وونَحْسَبْهمِ أنقاطًا وشم | ُقود©” ار 
له: #ووما يشتوي الأغمى والبصيز ولا الظلماتٌ 
5 النود ولا الظل ولا الحرور 74 |“ وقوله: وان 
و ا وأبكى. وأنّه هو أماتٌ وأحياك” '2. 
: الطباق | المجازي: وهو ما كان 58 ظَْ 
- ويرى المدنى أنّْ يشترط فيه أَنْ يكون 
لمعنيان المجاز يان متقابلين أيضا وإلا دحل فيه إيهاء 
الطباق”' '2. ومن ذلك قوله تعاا لى: #ْأوَمَنْ كان مَيْنّ 
فأخييناه/»! 7 ضالا فهديناه» فالموت 0 
متقابل معناهما المجازيان» وهما الضلال والهد 


|| : لحفيقة سواء كان من أسميم 


ومنه قول التهامي : 
وشادَ بناءَها بَغْد انهدام 


وهذا هو الطباق اللفظىء أنَّا الطباق المعنوي فهو 
مقابلة الشىء بضده فى المعنى لا فى اللفظ كقوله 


)١(‏ المثل السائر ج؟ ص 250794 الجامع الكبير 
ص .5١ ١‏ 

١؟)‏ سر الفصاحة ص4 ؟١؟.‏ 

(؟) تحرير التحبير ص 2١١١‏ بديع القران ص .5١‏ 

(5:) مفتاح العلوم ص 25٠0١‏ المصباح ص780, 
الايضاح ص4 *5, التلخيص ص48 ”27 شروح 
التلخيص ج141 ص585. المطول ص72١4,‏ 
الاطول جح" ص؟١18١.‏ 

60 الفوائد صه : .١‏ 

.١/8 الكهف‎ )59 

() آل عمران 5؟. 

(8) البقرة 85/؟. 

.١8 الكهف‎ )9( 

,5١ - ١84 فاطر‎ )٠١١ 

.45 - 1” النجم‎ )١١١ 

(؟١)‏ أنوار الربيع ج؟ ص77. 

.١١؟١ الانعام‎ )١99 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


تت ض ١‏ 
تعالى: إن انتم إلا تكذبون. قالوا رَيّنَا يعلم إِنَا إليكم 
١ 00‏ ء ملك ّ 0. ِ 
لمرسّلونَ ©” ' معناه: رَيّنا يعلم إِنَا لصادقون. ومنه قول 
فإن تقتلونى فى الحديدٍ فاننَّى 
قَتَلَْتُّ أحاكم مُطَلّقًا لم يُمَعَد 
فا معناه: فال تفتلوني مقيذًا وهو ضد المطلق. فطابق 
بينهما بالمعن : وقول | لمقنء الكعددى: 
هم ا اه إن ب بَعَ لى 01 
فقوله: «إن 5ك فى قوة 50 «ان كثر) 7 ضد 
القلة» فهو طباق بالمعنى لا باللفظ” '©. 
والطباق الذي يأتي بألفاظ الحقيقة ثلاثة 0 
الأول: طباق الايجاب» وهو الجمع بين الشي 
وضذهةء كالامثلة السابقة 


الثاني : طباق السلب» وهو الجمع بين فعلى مصدر 
واحد مثبت ومنفي أو أمر ونهي كقوله تعالى: لراك ّ 
أكثه الناس لا يَعْلمون. يغلمون ظابرَا من الحياة 
الدنياب»” 3 وقول الشاعر 
وننْكدُ إن شِئْنا على الناس قولهم 
ولا يلكرون القول اين نقول 
وقول البحتري: 
قيض لي من حيث لا أعلم النوى 
شري الي ' السَّؤْقَ من حيثُ عل 
الثالث: طباق الترديد» وهو 0 يرد آخر الكلام 
المطابق على أوله فإِنْ لم يكن الكلام مطابقا فهو ردّ 
الاعجاز على الصدور. ومتاله قول الا 
لا يرقع الناس ما أو هَوا وإنَّ جهدوا 
لول 1 الحياة ولا يُوهون ما رقعوا 
ومن الطباق نوع /؛ يُسمّى الطباق الخفى والمُلحق 
بالطباق» وهو الجمع بين معنيين بتعلق الحدقها بي 
0 الاخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم كقوله 
لى: اشد سْدَّاءٌ على الكمّار وحماءٌ بينهم2”4, فإنٌ 


أي هدف2 مجردة عن أى ا وإلما د 


282 


الرحمة وإِنْ لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببة عن 
اللين الذى هو ضد الششْدة. ومله قول التهامى : 


والهون في ظل الهوينى كامِنْ 
وجلالة الأخطار فى الاخطار 

اه 2 الأ ا ال اياة 1ي. 
فان جلالة الااخطار وان لم تكن مقابله للهون لكنها 
لازمة للعز المقابل للهون” '. 

ولا يكفى أَنْ يُؤتى بالتضاد أو المطابقة بعيدة عن 
ينبغى أن تأتي 
مر شححة عر م البديع لكي كسب ا 


قال الحموي: «والذي أقوله إِنَّ المطابقة التى يأ 

بها الناظم مجردة ليس تحتها كبير أ ونهاية ذلك أ 
يطابق الضد بالضد وهو شىء سهلء اللهم إلا أن 
تترشح بنوع من أنواع البديع وتشاركه في البهجة 
والرونق» كقوله تعالى: #ونولج البر في النهارٍ وول 
النهارٌ في الليل» لخر لسن من الميتٍ ونُحْرِجٌ 
الميّت من الحيّ ورف مَنْ تشاء بغير حساب 7# ). 
ففي العطف بقوله تعالى : وَتَوْزُق مَنْ تشاءٌ بغير 
حساب»# دلالة على أن من قَدر على الافعال 
العظيمة قدر على أنْ يرزق بغير حساب من شاء م 
عباده. وهذه مبالغة التكميل المشحونة بقدرة الرب 
سبحانه وتعالى. فانظر الى عظم كلام الخالق هنا 
فقد اجتمع فيه المطابقة الحقيقية والعكس الذي لا 
يدرك لو جازته وبلاغته ومبالغة التكميل التي لا تليق 
بغير قدرته. ومثل ذلك قول امرئ القيس: 
)١١‏ يس .١15- 1١6‏ 
)١(‏ أنوار الربيع ج١‏ ص؟". 
(59) الروم 5 - 7. 
(5) الفح 55. 
(5) تحرير التحبير ص 1 2١١‏ بديع القران ص؟ ".2 

الايضاح ص 5 25337 التلخيص ص17 25 خخزانة 
ج١1‏ ص4١24‏ شرح 
عقود الجمان ص07١٠2‏ الاطول ج؟ ص١8١.‏ 


79) ال عمران 77 ؟. 


الادبف ص 2/١‏ مععترك 
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كجلمودٍ صَخْر حَطهُ السيل منعَلٍ 
فَالْمصَابقه في الإقبال والإدبار, ولكنه لما قال «معًا) 
زادها تكميلا فى غاية الكمال. فانْ المراد بها قرب 
الحركة فى حالتى الاقبال والادبار وحالتى الكر والفر. 
فلو ترك المطابقة من هذا التكميز ما حصل لها هذه 
البهجه ولا هدا الموقع. لم أنه استطرد لعيل تمام 
المطابقة و كمال التكميل الى التشبيه على سبيل 
الاستطراد البديعى... وقد اشتمل بيت امرئ العيس 
على المطابقة والتكميل والاستطراد)7 '. 
ومن المطابقة التى اكتست بالتورية قول 
المتنبى : 
كأ رقاب الناس قالتٌ لسيفه 
7 , فضقك فيسو" وانتْ يَماني 
ومن المطابقة التي يت بالجناس قول أبى تمام : 
بيض الصفائح لاسُودٌ الصحائفٍ في 
مُتونهنّ جَلاءٌ الشك والرَيَب 
وليس معنى ذلك أن التضاد أو المطابقة حينما تأتى من 
غير ترشيح تفقد قيمتها بل أنْ التضاد هو الذي يكسبها 
قيمه 0 يه دي الى ايضاح المعنى و تهريب الصورة 
وهى 555 قال الشاعر: 
ضداك لكا اسحتحمها) غياينا 
ولااهمية المطابقة قال الماضي الجرجاني: «(وأما 
المطابقة فلها شعب خفية؛ وفيها مكامن تغمض,؛ 
وربما التبست بها أشياء لا تتميز إلا للنظر الثاقب 
والذهن اللطيف)290. وقال الصنعانى: (وصىي من 
أكثرها دلالة على الفصاحة فى الكلام وأدحل فى 
7 8 (ضة 
المنظوم والمنثور) . 


بر 2 
| مه 


نَع الث ع الش ١2‏ | ظ 1د لمعه 
صمن الشى ء المشى 2: أو دعه أياه كما لو 52 وعاءً 
المتاع. قل تضهنه هو والمضمّن من الشعر : مأ 


امس |() 


التضمين في العروض هو أنْ يُبنى بيت على كلام 
يكون معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضيا له(”2» أو هو 
01 بكرن الفصر الأول مفتقوًا الى الفصل الثاني 
والبيت الاول محتاجًا الى الأخير)20. أو هو «أنَْ 
تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها)”''. كقول 
الشاعر: 
بليلى العامرية أو يُراح 
تطةأمتمائقبك نبقث 
نُجاذبه وَقَدْ عَلِقَ الجناخ”' 
وقول النابغة الدبياني: 


وهم وَرَدوا الجفارَ على تميم 


وهم أُضْحابٌ يوم تمكاظ إنّي 
شَهِدْتُ لهم مواطنّ صالحاتٍ 
َنْقفْث لهم بحسن الظنٍ مني 
وقول الآخر: 
وسعد لسازليم والرباب 
بسقئيال هوازن عنا إذا ما 


.7١ خحرانة الادب ص‎ )١١ 

١؟)‏ الوساطة ص؛ 5 . 

59) الرسالة العسجدية ص7 .١١‏ 

(:) اللسان (ضمن). 

20١‏ الموشح ص3 27 الوافي ص 253537 مفتاح العلوم 
ص 7١‏ 25 الاقصى الغريب ص"١٠)‏ جوهر 
الكتز ص؟577. 

.7 كتاب الصناعتين ص6‎ )59١ 

(0) العمدة ح١‏ ص١١١.‏ 

(8) عزها - بالعين المهملة والزاي: قهرها وغلبها. 
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شامرم 


بواتر يعزين بَيضًا وهاما 

قال ابن رَسيق: «ه كلما كانت اللفظة المتعلقة 
بايت الثاني بعيدة من القافية كاد أسهز | عيبا من 
التضمي.)' . والتضمين من العيوب عند القدماء لأنَّ 
«خير الشعر ما قام بنفسه و كمل معناه فى بيته وقامت 
أجزاء قسمته بانسها واستغني ببعضها لو سكلت عر 
بعض) "كي شير أن أبن اير لا 

والتضمين أيضًا: «حصول معنى فيه من غير ذكر له 
باسم أو صفة هى عبارة عنه)”*؟» وهو على وجهين: ما 
كان يَدُل عليه الكلام دَلالة الاخبار: وما يَدُل عليه 
لمعنى من غير 
إشارة صريحة أليه» وهو تضمين توجيه البنية مثل 
(معلوم) يو جب أنه لا بذ من «عالم)» وتضمين يوجبه 
معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به كالصفة بضارب 
يدل على «مضروب). 

والتضمين عند البلاغيين هو «استعارتك الانصاف 
والأبيات من غيرك وادخالك إياه فى أثناء أبيات 
كقول الشاعر: 1 


قصيدتك)2 “. 
إذا ذَله عم على الحرم لم يَعَل 
«غدًا غدها إن لم 5 العوائقٌ) 
فيشعل مأ يرضاه خلق وخالق 
وتقكلوا الأخلاق 
حماول لهم جد 
ذهب الذي يُعاش فى اكنافهم) 


عن أسلافهم 
] 


قَذْءْ 


بس 


ل ا” قال الزر كشي: «هو إعطاء 
معنى الشيء وتارة يكون في الأسماء وفي 
سد وى الحروقف. فاناه في الأسماء فهو أن 
ْ يه على أن اي 3 الله إلا 
6 عير 
اي ؛ ضصمن (حفيق) معنى حريص ليفيد لمضشرد أنه 
محقوفق بقول الحق و حريص عليه . وأما انال 7 ال 
تَضَمّنَ فعلا معنى : عل عر ويكرد يد بسر الفعلين 
جميعا وذلك بن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتى 
. يأ ' |: ْ : 1 3 1 ُ حم 
متعديا بحرف آخر ليس من عادته دي يه يسح 
إما ١١‏ ى تأويلة 1 د تأوير الفعل ليصح تعديه 0173 0 وهذا 
9 2 وادخاله 0 00 الجديد. وقد بدأ 
يلااخية عند هد 6م 
وقال ابن 
إلى ابت ل الشعر أو القسيم فتأتي ب) 
شسعرك " و فى وسطه كالمتمثل)7 2 وهداما 
كتب البلاغة الأحرى2"0, 


ا كما في 


في آخر 
تردد فى 


.١7١ص‎ 1١ج العمدة‎ )١( 

١؟)‏ المصون ص 56. 

(9) المثل السائر ج١5‏ ص”547, الجامع الكبير 
ص ١‏ 251 كفاية الطالب ص .١١ ١‏ 

(5) النكت في إعجاز القران ص4 5» وإعجاز القرآن 
ص؟١١4»‏ المنزع البديع ص١5.‏ 

)5١‏ كناب الصناعتين ص "235 وينظر تحرير التكبير 
ص ١5٠١‏ بديع القران ص558., الايضاح فى 
سرح مقامات الحريري ص58 .١‏ 

(5) الاعراف ه١٠١‏ 

(0) البرهان في علوم القران ج7٠‏ ص8؟5. 

() كتاب الصناعتين ص" ؟. 

(8) العمدة ج”" ص 84. 

)٠١(‏ قانون البلاغة ص57 4» البديع فى نقد الشعر 
ص 01 منهاج كا" لم 
307”, الاقصى القريب ص 2٠١”‏ جوهر الكنز 
ص”7757” كفاية الطالب ص*5١5؛.‏ الروض 
المريع ص 4 ١7١‏ معاهد التنصيص ج1 ص5١ .١‏ 


البلغاء ص 5 25 
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عممعقية 


وان 

وَسَمّاه | لمظم العلوى يدا و بيطا شيساء 
سماهما كذلكء قال: «باب التضمين ويُسمّى 
التسميط والتوشيح, وهذا فى أشعار العرب قليل جذا 
وقد استعمل المحدثون من ذلك ما لا يأني عليه 
الاحصاء كثْرةٌ وعَذَا واليسير منه دليل على الكثير. 
قال الااخطل: 

ولعد مها للخومئ فلم يمل 
5 . 2ل أسا > اس ١‏ 
عدَ الونى لك تَضَايقَ مقدمي” © 


وهذا تضمين لعبارة «لكن تضايق مقدمىي») وليس 


تسميطًا أو توشيحاء إلا اذا نظر أن العبارة المضمنة 


1ت و«التلخيص » فقال: (أما الاقتباس فهو أن 
يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه 
منه) 627 وقال: وأ التضمين ٠‏ فهو أن يضمن الشعر 
شيئًا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورًا 
عند البلغاء)2» أي انه فَدَق بين الاقتباس والتضمين؛ 


تعالى أو كلامه صلى الله عليه وسلم بكلاء الآخرين» 


والثانى يخص الشعر. وتبعه في ذلك شراح 
التلخيص 2*7 . 

ولخص السيوطي معاني التضمين فقال إِنه يطلق 
على أنشياء” 2 . 

الأول: ايقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه, وهو 
عبارة عنه» وهذا نوع من الايجاز. 

الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بها. 
تاكيد المعنى او ترتيب النظم»ء وهذا هو النوع البديعي. 


تضمين المُرْدرج. 


قال الو طواط: (ويكون أن يورد الشاعر أو الكاتب 

وقال الرازي: دهو أن 0 الم 
الوزن والروي)2"2 كقوله تعالى: لوو جِمتُك من سَبَأ بنبا 
1 1 : 1 1 1 ٍ 
يقين 4" 5 وقوله - صلى الله عليه سلم- : «المؤمنون 
هينون لينوك). 

وقال ابن الرّملكاني : «هو أن يقع في أثناء قرائن النثر 


بعد رعايته 


أو النظم لفظان مسيحعان 5 9 00 الاسجاع 


الأصليةة””». وذكر أبن قيم الجر 7 ' مثل هذا 


عل 


تَعَوّدَ وَسْمَ الوَهْب والتهب في 
يشان وَقَتّ اللظلف القل دأبه 


فمي اللطف أرزاقٌ العباد هاته 
دلي العف أغماه العداة نهابه 


المعيا, 2١١0‏ وذكر الأمثلة السابقة وقول البحتري 


.١5١ نضرة الاغريض ص‎ )١١ 

.173١5ص التلخيص‎ »4١ الايضاح ص5‎ )١( 

ورة الايضاح ص5 »1١‏ التلخيص صغ 7" 1 . 

(4) عروس الافراح ج15 ص ١ه2‏ المختصر ج6 
ص ١ه2‏ المطول ص١7غ5».‏ الاطول جع 
ص ١5؟)‏ موأهب الفتاح اج ص ١أه2‏ 
التبيان فى البيان ص .١52١‏ 

(ه) معترك ج١‏ ص98 #, الاتقان ج؟ ص١‏ 4: 51, 
6 شرح عقود الجمان ص15 .١‏ 

(1) حدائق السحر ص .١١١‏ 

© 6 نهاية الايجاز ص]"؛: الايضاح في شرح 
مقامات الحريري صم .١‏ 

)8١‏ النمل ؟؟. 

(84) التبيان ص؟7١.‏ 

.١ ١ الفوائد ص1‎ )٠١١ 

.١١ أنوار الربييع ج57 صه‎ )١١١ 
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ت ص يي 


ُ غداةً 0 
ن الظباء ح مُحَجر 
هِيَجَنٌ حر جَوَّى وفَرْط نَذَ كر 
من كل ساجىي الطلزف أغيد عَيدٌ أجيد 7 
ومُهَفْهَفٍ الك مِرِ أحوى احور 
وقول الآخر يرثي الصاحب بن عباد: 
مضى الصاحبٌ الكافى ولم يَبْقَ بعده 
كريمٌ يروي الازض فيض عمامه 
2005 2 أ 


5 و ل 


فقدناه لما 


ااه 
أله 50> . 


عر 


الضيق: نقيض السعة, ويقال: ضصَيَقَ عليه 
ال م ع2١)‏ 
ليك 5 


والتضييق: هو الالتزام والاعنات والمتدرن ا مأ 
بسمونه الزوم ما لا يام" ا 0 


سَمَأه (التضدا لتصييق والتوسيع والمساوأة) وقال: (التضسة : 
هو أَنْ يضيق اللفظ عن المع ى لكون المع أكثر مد 
اللفظ)” '©2. 


على سابح يُعْطيكٌ قبل سُوالِ 
أفانينَ جَوِي غير كر ولا واني 

فان قوله: «أفانين بي) اختصار معان كثيرة وكذلك 
(اغير كز يحتمل معانيّ كثيرة» وكذلك «لا واني). 
وهذا غير الاعنات أو لزوم ما لا يلزم الذي ذكره 
الآخرون. 

قال السيوطى : (هذا النوع اخترعته وسميته 
بالتضييق بِأنْ يلتزم في الروي أمرًا لا يلزم؛ وإنما له 
يذكروه لظنهم أن الروي يلزم أن يكونَ على حرف 
واحد فلا يقع فيها التزام ما لا يلزم)”*). 


َه 
سس 
ا مي “*" اي 


ع صمي 


الطبق : غطاء كل سى ع ) وقل طابقه مطابقة وطباقا 


"1: 


لموافمة. 


0 ا امسيفات + المسارية مُطَابَمَة الم 


30 1 


التطبيق. هو التضاد وقد تقدم. رتكاو والطباق 
والمطابقة والمقاسمة”' ؟) ولا علاقة - التطبيق 
البللاغعي تمعتاأة اللغوي., وقد أشارا ل ديك 
التقيرو” 


التتطريز: 

الطور: البَرّ والهيئة» والطراز ما ينسج من الثياب 
للسلطان, والطِورٌ والطراز: الجيد من كل شي. 
ويقال: طوّرٌَ النوبت فهو مطوز7". 

والتّطريز من مُبتدّعات لسكري ., وقد قال فى 
تعريفه: ((هو أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة 
كلمات متساوية في الوزن فيكون فيها كالطرار في 
الثوب» وهذا النوع قليل فى الشعر)”' '2. ومنه ول 


)١١9‏ اللسان إ(ضيق). 

(؟) حسن التوسل ص 55١‏ نهاية الارب اج“ 
ص 2١١١‏ الفوائد ص 5 20775 سحزانة الادب 
ص 2174 شرح عقود الجمان ص4 5٠١2ء‏ أنوار 

جم البديع فى نشك الشعر ص ه ه .١‏ 

(4:) شرح عقود الجمان ص؛ .١5١‏ 

(5) اللسان (طبق). 
التبياك ص 0.١7٠١‏ الطراز 15 ص77 20١‏ الفوائد 
ص ه 2 2١‏ نحزأنة الادب . ص 2135 شرح عمود 
الجمان صه ١ ١‏ الرار الربيع ج ؟ ص١ .١‏ 

() المثل السائر ج؟" ص١٠258‏ الجامع الخير 
ص١5‏ كفاية الطالب صلم؟ 232 أنوار الربيع 
اج ص١ .١‏ 

(8) اللسان (طرز). 

60 كتاب الصناعيتين صلا ". 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


دنا 


احمد بن أبى طاهر: 
إذا ا قاسم ادن با يده 
59 يمد الأجودان: البخه 
والميطه 
وإن أضاءث لنا أنواه غدنه 
تضاءل الأنوران: الشفسٌ والقمرُ 
وإِنْ مضى رأيّه أو حَدٌ عَرْمِتِه 
تأَْخَّرَ الماضيان: السيف والقدد 
من لم يكن حَذِوًا من حَدٌّ صَوْاتِ 
لم يَدْرِ ما المزعجان: الخؤف والحذر 
وقول أبي تمام: 
أعوامُ وَصل كاد ينسىي طولها 
ذكه التترى فكأئّبا أيَاهُ 
لم اليبريك أيامُ هجر أردفتٌ 
00 9 فكأئّها أغواءُ 
ثم انقضث تلك السنون وأَهْلها ' 
فكأنّهم وكأنهاأخلامُ 
وذكر ابن منقذ تعريف العسكري وأمثلته وأضاف 
اليها2'7. 
والتطريز عند المصرى غير هذاء قال: «هو أن 
يبتدى المتكلم أو الشاعر بذاكر جمل من الدوات 
غير مفصّلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات 


مكررة لمحتس دبا العدذد الذى قدره فى تلك الحملة 


الأولى فتكون الدوات فض كل حملة متعددة تقدير 
والجمل متعا_ ده 


لفظا والصفة الو أحلة || لمخبر بها 


عن تلك الدوات متعددة لفظا وعدد الجمل التي 
لا عدد الذوات عدد تكرار 


7 : 0 5 5 
واتحاد لا تعداد تغاي )' كن 9 الرومي : 
أمور كم بنبى حاقاك عندي 
وات فى غاب لى نباب 
فغرون في رؤوس فى وجبوةه 
صلاب فى صلاب فى صلااب 


وقول الاخر: 
فُكَوْبى والمدامٌ ولون حَذدي 
تقبو فى شقيق في شين 


الذي ذ كره العسكرى فهو التوشيع عنده7 "2ع ف لبعره 


ابن مالك فقال: زهو أن يشتمل الصدر على ثلاثة 


أسماء مخبر عنه ويتعلق به ويشتمل العجز على الخبر 


مقيدًا بمثله مرتين)227 وتبعه كذلك الحلبي والنويري 
5١‏ 

والعلوي والسبكي والحموي 0 ١‏ 

لمعنى الأول للتطريز 


فمَال: «هو أن تأنتي قبل القافية بسجعات متتالية شيبقى 
خر الكلام كالطراز في | لثوب) ا ومَثّل 


وعاد أبن فيم الجوزيه الى 


فى الأبيات أوا 
له بقول يشام 


ألم وأضيخ من جخجرالكم 5 عا 


وعدي المضنيان: : || لشؤقٌ واكم 
ينتابها الضاريان: الذِْبُ والاسَد 


لمر 000 


إني لخم فى العشاق 53 
نخضبك لفتلاز: لحي 


ثم قال أبن قي قيم الجوزية: (زهذا النوع استخر 


.١ ١ تحرير صا‎ )9( 

6 المصباح ص 1 
صلث: 2١‏ الطراز 1 ضاف عرو س الأما- 
اج ص 257/١‏ خخزانه الادب ص ه /7 21 سرح 
عمود الحمان ص5 : .١‏ 

(1) الموائد صا .١5‏ 
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ت طار 


المتأخرون 5 2 لسمعبر المقدماء سىء شيك ولا في 
كلامهمء وقد استمريته من الكتاب العررر وأشعار 
المولدين فوجدته على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما له علمان: علم من أوله وعلم من آخره. 

فأما لذي له علماذ فكقواه نعليو ميلد أن 
بينكم مَودٌَةَ وتشقة 1 فى ذلك لآبات لق 
كرون" . ومن ايانه خَلقٌ السمتوات والأرض 
واخختلااف السنتكم والوانكم إن في ذلك لاياتٍ 
للعالمين. ومن اياته منامّكم بالليل والنهار وابتغاوٌ كم 
من فَضّله إن في ذلك لايات لْقَوم يسمعون. ومن اياته 
يُريكم البؤق حَؤْفا وَطمَعًا ويُتَرّل من السماءٍ ماءً فيخبي 
به الأرْضٌ بعد موتها إن في ذلك لآياتٍ لقوء 
يَعغقلون2'”4. | 

والمُسَعدان عليها الصده والجَلد 

أفناهما الخاذلان: الوجِدُ والكمَدُ 
في حُبّها العاذرانٍ: الحُحشنٌ والجَيَد 

والباقيانٍ هواها والغرامُ بها 
ذلك قوله تعالى: «9هو اللهُ الذي لا إلهَ إلا هو عالِمُ 
الغيب والشهادة هو الرحمنٌ الرحيم. هو اللهُ الذي لا 
إله إلا هو المَلِك المَدَوسٌ السّلامٌ المؤمنٌ 
المهيمنٌ العزيدٌ الجبائ المتكبه سبحانٌ الله عما 
يُشركون. هو الله الخال البارئ المصوَّرٌ له 
اسه الخشنى يُسَبّحُ له ما في السماواتٍ 

50 
الأّض وهو العزيز سا4 ١‏ 


51 
نعلو الوفود ثلاثةٌ في أَرْضِه 
إفضاله وججداه والإتعامُ 
وثلاثةٌ تَغشاك مهماززته 
إرفاده والمَنٌ والإكرامُ 
وثلائةٌ قد جانبتٌ أخلافّه 
فَوْلالجذا والزوزٌ والآثامُ 
وثلائةٌ في العُرٌ من أَنْعاله 
اتدبيره والنقّصٌ والإنرام 
وأما الذي علمه من آخره ففى القرآن منه كثيرء 
فمن ذلك قوله تعالى: و خَلقَ الإنسادَ من شال 
كالفخار. وخلقَ لجان من مارج من نار. فبأىّ آلاء 
رنكما تكديات. ربٌ المشرقين وَرَبٌ المغريين. فبأيٌ 


آلاء رَبَكما تُكذّبان74”" الى آخر السورة. 


ش 4 
ذكر للتطريز 040١‏ 

الاول: أن يُؤتى في الكلام بمواضع متقابلة كانها 
طراز كأبيات أبى تمام التى ذكرها العسكري: «أعوام 
وصل.. ا( 

الثاني: أَنْ يَبتدِئ المتكلم من ذوات غير منفصلة 


بحسب العدد الذي قدره فى تلك الجمل الأول 
فتكون الدوات في كل جملة متعددة تقديكا والجمل 
متعددة لفظا وعدد الجمل التى وصفت بها الذوات لا 
عدد الذوات عدد تكرار واتحاد لا تعداد تغاير» كبيتى 
أبن الرومي : «أمو ركم بني حاقان...). وهدا كلام 
المصري ومثاله. وقد قال المدنى: «هكذا قرره 
الشيخ صفى الدين الحلى في شرح بديعيته)27. 

.515 - ”١ الروم‎ )١1( 

9؟) الحشر >*؟ - 55. 

2 الرحمن 8*8 - لمى/١.‏ 

(4) أنوار الربيع جه ص13 ؟. 

(5) أنوار الربيع جه ص؟1” وينظر كفاية الطالب - 
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لمعلم ض اك 


طءكف فلان إذا قائّل حول العسكر لأنَّه يحمل على 
طرف مدسهج فيرذهم الى الجمهور. والتطريف: أن 2 
الرجل عن ارا حاف وطرف كل مسىع: 
منتهاه” ©2. 

قال 9 منقد: «هو أن تكو ن الكلية محائيية لها 
قبلها أو لما بعدها أو متعلقة بها بسبب من 
الأسساتس)20 كقول أبى لما 


عر 


السئف افدك ا من الكثّب 


فى حَذَه الحد بين الجد واللّعب 
التطويل : 
الطول: نه افيش الذعسن ونازك : أطا لء» يقال: طوّل 


لغر ساك يا فلاانع أي ا © له حبله شضىُ أي 


قال ابن سنان: «التطويل هو أَنْ يُعبّر عن المعاني 
الات كيه كل واحد منها يقوم مهام الأخر فأي 
ل ات 0 حذفته وكان المعنى 
كان الحشو لفطًا متمير مخص رطا 

وقال ابن الأثي : «هو أنْ يَدُلَّ على المعنى بلفظ 
يكفيك بعضه فى الدلالة عليه)'! 1 كقول العجير 
السلولى: 

طلوعٌ الثنايا بالمطايا وسابق 


0 05 1 ن 


فصدر هذا البيت فيه تطويل لا حاجة أليه وعجزه 


وقال المزور ني: «هو أن لا يتعين || لزائد في الكلام 
كقوله: «وألفى قولها كذبًا ومَيئناه فإِنّ الكذب والمين 


وأحد) 002 


وَعَدَّ بعضهم التطويل عيّاء قال الرماني: «فأما 
التطويل فعيب وعبئ» لأنّه تكلف فيه الكثي فيما 
يكفى منه القليل فكان كالسالك طريقًا بعيدًا جَهْلا 


.سهد 


00 
انا تف ل 





منه بالطريق القريب. وأما الاطناب فليس كذلك لأنَّه 
كمن سلك طريقا بعيدًا لما فيه من النرهة والفوائد 
العظيمة فيحصل فى الطريق الى غرضه من الفائدة 
على نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب»” ؟. ونقل 
ذلك الصنعانى وقال: «وهذا الاطناب وهو بلاغة وليس 
بالتطويل الذي هو عي لأنّه يتكلف فيه التكثير فيما 
يكفى فيه القليل فكان كالسالك طريقا بعيدًا جيل 
منه بالطريق القريب» والإطناب ليس كذلك لأنَه 

كما قال الرمانى يكون كمن سلك طريقا بعيدًا لما 
فيه من النزه الكثيرة والفوائد العظيمة فيحصل له في 
الطريق الى غرضه من الفائدة على نحو ما يحصل له 
بالغرض المطلوب»'”'؟. وذكر ابن الاثير مثل ذلك 
فقال: «فانَّ مثال الايجاز والاطئاب والتطويل مثال 
مقصد يسلك اليه فى ثلاثة طرق» فالايجاز هو أقرب 
الطرق الثلاثة اليه والاطناب والتطويل هما الطريقان 
المتساويان في البعد اليه» إلا أن طريق الاطناب تشتمل 
على منرّه من المنازه لا يوجد في طريق التطويل)” 


# 
005 
3 5 
3 
1 
“-إ0 


الظرف: ال لسراعة وقيل لشن العبارة والحذق 
بالشىء». وقد ظدف يَظوف وهم الظرفاء ورجل 


-ص؛ ه١2‏ نفحات ص57 25 التبياك في الميان 

)١١‏ اللسان (طرف). 

59) اللسان (طول). 

55( المثل السعائر يا ص خ /ا0 وتنظر ص5 ؟ 3ق 
.١ 1‏ 

() الايضاح ص77١»‏ التلخيص ص 25١١‏ وتنظر 
سروح التلخيص 1-2 ص77 أا2 المُطْدّل 
ص 2١5/86‏ الاطول 1 ص .١‏ 

() النكت فى إعجاز القران ص؟/ا - 77. 

(8) الرسالة العسجدية ص 55. 

(8) المفل السائر ج؟ ص5 ١١‏ وينظر الروض المريع 
ص ./8١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


ظريف7 ©2. 
والتظريف هو التسهيا ”'2) وقد تَقَدَّم. 


تعادل الأقسام: 


ذكره المرزوقي” ' وأراد به صحة التقسيم ثم 


مقابلة كل قسم من المعانى | المتحدث عنها بقسمه. 


تعادل الاؤزان 

' 00 3 5 5 
المسجوء ع متزلة المصاريع للشعر فتعادلي أن تكون 
متسسأو يه المقدار فى النطق, معتل له فيهغع وذلك أصل 


السجع. 
التَغبير عَن المُسْتَقبَا بلفظ الماضي: 


وهو من الالتفات وذلك بِأنْ يعدل فيه الى لفظ 
لماضي تقريرًا وتحقيقا لوقوعه 0 تعالى» 0 
عن في الأوض الا عن شاء الك م ليخ فيه أشرى 

فإذا هم قيام ينظ رون 5ه200. 
وقد يعبر عن المستقبل بالماضى مُرادًا به المستقبل 
فهو مجاز لفظى كقوله تعالى: فو وإذ قال اللهُ يا 
عيسى 277 , أي : «يقول). عكسه لان المضارع يراذ 

/ : 

به الديمومة والاستمرا 0" 


العُْجَبُ والعجَب: إنكار ما يرد عليك لمَلة اعتياده 
وقد عجبّ ننه يَعْجَبٌ عجبًا وتعجب واستعجب. 
والاستعجاب: سدكة التعض27. 
اللاشخاص أو عيره على اضرابه بو صىف كقولك: ((ما 


8 ؟ 


2 3 


امه 


زناه وفي كتاب الله جل ثناؤه: ثيل الإنساة 

0 00 ع #2 1 1 
ما أكفره ؛ وهو احد ابواب الكلام العشرة التى 
' ةا من ا 36 0 
ذكره(''" وقد أدخله الرازي في أقسام النظه 
وقال”' ' إنه كقول الشاعر : 

أيا شَمْعًا يُضِىءٌ بلا الطفاء 

ويا بَدَوًا يَلوحٌ بلا محاقٍ 

فالنت البَدذ مأ معني 0 

وهذا ما ذكره الوطواط 0 تكونء هذه الصنعة ة بأ 


الأشياء)7''؟), وذلك كقول أديب ترك: (أيا شمعا 


هو الأعداد وقد تعدم. و يسمى سباقه الاعداد 
وسياقة العدد يض( © 


)١١‏ اللسان (ظرف). 

.77١ص أنوار الربيع ج57‎ )١( 

(؟) شرح ديوان الحماسة جح١‏ ص١.‏ 

50) شرح ديوان الحماسة 2-2 ص1 . 

(5) التمل 807/. 

.3/8 الزمر‎ )5١ 

.١١5 المائدة‎ )07( 

(8) البرهان فى علوم القران ج7٠‏ ص777. 

(59) اللسان (عجب). 

.١7 عبس‎ )٠١(' 

.١ الصاحبى ص88‎ )١١( 

.١١ نهاية الايجاز ص1‎ )١19 

)١9(‏ حدائق السحر ص ١85‏ وينظر الروض المريع 
صلم .١ ١‏ 

)١5(‏ نهاية الايجاز ص؟١١»‏ الإيضاح فى شرح 
مقامات الحريري ص 05١‏ التبيان ص77 21 

نحشن التَّوشّل ص47 25 نهاية الأرب 7 

ص 2١75١‏ يتيمة الدهر ج١1‏ ص57١5,‏ حدائق 
السحر ص55 »١‏ الفوائد ص5 »١5‏ البرهان ج؟ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


متشو تعمد 
مسد 


١ 5 


التغديل: 
عَدَل الموازين والمكاييل: سَوَاهاء وَعَدَل الشىء: 
60 

وأزنه , 


02 


قال ابن اشيث الفربي » (هو أن تكوب اللفظة التى 
هى الْسَّحْعَه الثانية مر كبة من للا حتى. تساوىي 
ها 9 ومثاله: «شكر الله تفضله ولا زالت ختوء 
المحامد عدر له)ع وقول الشاص : 


راد أقه على رق ل أنامله 
أقة بالر 6 كثّات الانام له 


هلأ بع يي التحنسم 1 وقل 5 د | سين : وذكر 
وم وكين للا - 0 - 7 رة 0ن 
5-6 لعحلب لجيه 0 وقاا ((وفك أاحدثتث 


شبك ا ابجخمّر كاللاب 6 
وقول 0 


كما 


بض 


التُغريض: 

عدض لفلان وبه: إذا قال فيه قولا وهو يعيبه: يقال: 
عرّض تعريضا: اذا لم يبيّن» والتعريض خلاف 
التصريح؛ والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء” 

وقال العلوي: «التعريض خلاف التصريح؛ يقال: 
عضت لفلان أه و بفلان إذا قلت قولاً وأنت تعنيه» ومنه 
المعاريض فى الكلام. وفى أمثالهم: د في المعاريض 
لمندوحة عد الكذب» أرادوا أن المعاريض فيها سعة 
غرة قصد الكذب وتعمله. واشتقاقه من قولهم عرض 
له كذا إذا عََ لأنَّ الواحد منا قد يعرض له أمر خلااف 
التصريح فيؤثره ويقصده»” “. 

عر بيقر هن الأسالب العربية العريقة. وقل 
استعمله الشعراء فقال كعب ابد زهير: 


يُعوض بالأنصار + لغلظتهم عليه فان> 


0 . 0 7 وت يه م( 4 دن 

يَمْشون مَشى | لجمال الزهر ‏ يعصمهم 
8 55 ' 0 5 ار 3 5 
ضدت إذا عَدّد || سود دابا" ١‏ 


ما قال: 


لحرت فريش 
وقالوا: لم تمدحنا إذ هجوتهم, ولم يقبلوا ذلك حتى 
قال: 


مَنْ سَدَةُ كرَمٌ الحياة فلا يزل 
ا لل" ' ا 6 
في تتبامن ملحي لا 


ا" الهيا وسطرة الججار27 
وقد ذكره المُتقدّمون كالفه ءاء ولم يُسقهء ولك !اليه 


على قوله تعالى : لزوإنا أو! إيَاكم لعلى هُدَّى:4” “ يد 
على أنه عَرَفَه وفهمه لكك وري ا 
ع اوعدن رسي عاد 


" ا هدا 0 


فتبلغ 


إرادتها بو نهدا ألطف وأحسو ف عدر 


دص 2275 خخحزانه الأدب صا ١غ‏ معتر لك 1 
ص7 5 2١‏ الاتمان ص1 ص ٠١‏ 5غ شرح عر 
الجمان ص 35: ١غ‏ حلية اللب ص55١»‏ انوار 
الربييع ج57 ص8؟١»‏ نفحات ص7١25‏ شرح 
الكافية ص" ."١‏ 

)١(‏ اللسان (عدل). 

(؟) معالم الكتابة ص/7. 

(5) العمدة ج١1‏ ص558. 

)5١‏ اللاب: جمع لابة وهي الحرة ذات الحجارة 
السود. 

(5) اللسان (عرض). 

(5) الطراز ج١‏ ص١٠5/8.‏ 

(0) الزهر: البيض. عرد: فر. التنابيل جمع تنبال - 
بكسر أوله - وهو القصير. 

(8) المقنب: ألف وأقل وقيل: هم الجماعة من 
الفوارس نحو الثلانين. 

(9) طبقات فحول الشعراء ج١1‏ ص7١٠.‏ 

149 سيا 94 

)١١(‏ معاني القران ج١‏ ص727. 

.١57ص عيون الاخبار ج١ ص(ك)» ج؟‎ )١١( 
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لت ع 
م 


والتصريح. ويعيبون الر 
سيء ا : ولا يحسن | التعريض إلا ثلبا» . وقد جعله 


الله في خطبة حطبة النساء فى عدّتِهن جائرٌ | فقال: ض 
ا عدكرفسا لولف سل جل د 


ها ى 1 8 2 


ما 


ل جا ل إذا كان يكاشف في كل 


نك لجميلة 3 أن يرك تقلا مالحا إن 


النساع ١‏ لمن حاجتي. وهد | وأشباهه م ١‏ ن الكلام0)0) 


وَعَدَ تُعلب من لطافة المعنى الدلالة بالتعريض على 
التصريح وقال: «ومن لطف المعنى 0 مأ 1 على 
الايحاء الذي يقوم مقام التصريح لمن يحسن فهمه 
واستنباطه)7 ©. د 08 المعتز من محاس.. الكلام 
لم يُعَرَفهما أو يَمصِل بينهما. 


وقال: روأما اللحى . ن فهو 


التعريض بالشيء من غير تصريح 4 الكناية عنه 
بغي 20)0. وذكره أبن جني 5 ّ 4 وأدخله رد 
رشيق فى باب الاشارة كر بيك كعب بن زهير الذي 
عرّض فيه بالانصار وبعض الأمثلة الاخرى7" 
وتحدث عنه عبد القاهر مع الكناية9), وفعل مثله 


التبريزي والبغدادي” 


«التعريض والكناية)7 © و 
وسّمّاه ابن وهب ا 


وكان ابن الاثير ممن ميزوا بين الكناية والتعريض 
وقال: «وأمًا التعريض فهو اللفظ الدّال على الشيء من 
طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا |١‏ 
قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: «والله إني 
لمحتاج وليس في يدي شيء وأنا عريان والبرد 
اذاني) فإن هذا واشباهه تعريض بالطلب وليس هذا 
اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا 
مجاراء إنما دَل ع من طريق المفهوم)” ©. وفعل 
مثله التنوخى وقال: «ومن البيان الكناية والتعريض وهما 
معنياك متقاربان جدا وربما التبس على كثير من 
الفضلاء أمرهما فمثل أحدهما بما يستحق أنْ يكون 
مثالا للآخر وربما كان ذلك لكون اللفظ صالحًا 
للكناية من وجه والتعريض من وجه. والفرق بينهما 


لمجازي فادا 


آخر هو أحق به لكن يعدل عنه لقبحه في العادة أ" 


5 


ان الكناية وضع لفظ يراد به معنى يعرف من لفظ 


7 


لعظمه أو ! ضيدرهة أو لما ناسب ذلك م ن الأغراض 
والتعريض أذ بذكر شيء يفهم منه غير ما وضع أ 
لمي ال ا 
فموله: اد فنتم القوافيا» يعنى أن ما جرى لكم فى ذلك 
ا 6 > : : 7 
اليوم من قهرنا لكم لا يصلح بعده ذكر الشعرء فلم 
يذكر القهر والغلبة» وَعَدَض عنه بدفن القوافي. 

وقال ابن الأثير الحلبي إِنَّ الالغاز والتعمية اذا 
قاربت الظهور سُمّيت كناية أو تعريضاء وأما إذا 
أوغا ل في حانة كشن انرا 


اا مسر 


سكم 


لغرًا أو رمرّاء ود كر تعريف 


بن الاثير وقال: «وقالوا إِنَّ هذا الحدَّ فاسد لأنَّه 
ا أنا هة 8 3 
لت لفسال قلط يا ير 


د 

٠‏ وفرفث 
)١*59 0 3‏ 00 

العلوي كابن الاثير بين الفنين” ©. وعَرّف الحابي 

والنويري التعريض بعد تعريف الكناية وقالا: «وأما 


المعنى خارجًا عن الحقيقة والمجانز)»” 


التعريض فهو تضمين الكلام ذلالة ليس لها ذكر 


85 البقرة‎ )١( 

.5١4 تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 

)١١‏ قواعد الشعر ص ؛. 

(5) البديع ص4١‏ . 

(ه) البرهان فى وجوه البيان ص .١*‏ 

.75١ ١ص‎ 1 المتصائض‎ 059 

.١ ١7ص‎ ١ العمدة ج‎ (0/0 

(8) دلائل الإعجاز ص"؟؟. 

(99) الوافى ص/77؟» قانون البلاغة ص27 ؛. 

)0١‏ المثل السائر ج؟ ص0158 الجامع الكبير 
ص7 ه .١‏ 

)1١(‏ الأقصى القريب ص"7. 

.٠١ وتنظر ص5‎ 21١١ جوهر الكئز ص‎ )١١( 

.1/8٠١ص‎ ١ج الطراز‎ )١09 
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000 0 727 0 389 


ب س7 


51م١‎ 





كقولك: «ما أقبح البخل» تعرض بأنّه بخيل»' 

وكان السكاكي قد قال من قبل إن الكناية تتنوع 
الى تعريض وتلويح ورمز وايماء واشارة» وقال: ١‏ 
كانت الخاية عرضية ك2 ألا اسم التعريض عليها 

| (4) 0.. ْ 
الدلالة بالمفهوه بقصد ا ؛ ونهج منهج 
1م (١‏ أن ةماماء . ١ه‏ 

السكاكى أيضا التفتازاني والمغربي 

وعد الزر كشي للكناية والتعريض فصلا غير أنه 
قال: (وأما ا نتعريض فقيل إنه الدلالة له على المعنى 
طريق سيرم دي تعريط ' 1 المعنى اعبار 
4 المتكل ا د 
تعالى: بل فَعَله كبِيدِهّمْ هذا فاسْألوهُمْ إِنْ كانوا 
طفن" ؛ لأنّ عرضه بقوله: «وفاسالوهم» على 
ل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بما عردض لهم 
به من عجز كبير الاصنام عن الفعل مستدلا على ذلك 
بعدم إجابتهم إذا سُئلوا ولم يرد بقوله: بل فعله 
كبيرهم هذا نسسية الفعا لفعل الصادر عته ١١‏ 
فدلالة هذا الكلام عجز كبير الاصنام عن الفعا 
بطريق الحقيقة». وكلام الزر كشي قريب من كلام 
اين اتير بالسبححى فالتعريض عنده «دّلالة على 
المعنى من طريق المفهوم). 
لحموي فصلا مستقلا وقاا ل” اهو عبارة 
عن أَنْ يكنى ارا 


لى الصنم 


5 السامع لنشسه ويعلم المقصود مره ) / 0 . وفعل 
مثله المدنى الذي قال عنه: «التعريض هو الاتيان بكلام 
مشار به الى جانب هو مطلوب وابهام ان الغرض 
جانب اخر. وسُمي تعريضا لما فيه من الميل عن 
المطلوب الى عرض 5 0060 

0 والعشرين من وجوه 
إعجاز القران "١‏ لكر اوقوع الكناية والتعر هه 


00 
لتعريض فهو لفظ م لفظ استعمل فى معنأهة للتلويح 
بغير ه)0' '. وقال السجلماسي: 5 اقتضابف الدلالة 


على الشى بضده ونقيضه من قبل أنَّ فى ظاهر اثبات 


السلام ذا و0 وتقيضة. " 
0 


الأوّل: لتنويه جانب الموصوف كما يقال: (أئه 


تعريضا بِأنْ المعبر عنه أرفع قدرًا سانا من ال يَسَعَْ 


الذاكر له التصريح باسمه وترك تعظيمه بالسكينة. 
ومن ذلك قوله تعالى: «إوتلك لؤشل فَضّْنا بعضَهم 
على بَعْضٍِ منهم مَنْ كلم الله وَرَفْعَ بَعْضَهمِ 
0 أراد به محمدًا - صلى الله عليه 
وسلم - فلم يْصَدْ < ِصَدَح بذكره بل عدض إعلاء لقدره. 

الثاني: لملاطفةء» كما يقول الخاطب لمن يريد 
خطبتها: إِنّكْ لجميلة صالحة وعسى الله أن ييسرّ لي 
امرأة صالحة». ْ 

الثالث: للاستعطاف والاستماحة كما يقول 


)١(‏ حسن التوسل ص“5 2.١‏ نهاية الآرب جح“ 
ص .٠١‏ 

(؟) مفتاح العلوم ص4 .١5‏ 

(9) المصباح ص27 الايضاح ص577» التلخيص 
ص13 5 عروس الافراح ج14 ص 5850 .١‏ 

(4:) عروس الافراح ج: ص475. 

:25 لمعاو ص *١5غ»‏ المختصر دج ص 2١55‏ 

.١١١ص ا 5 علوم القر قر ان ج؟‎ )5١ 

(/) الانبياء ". 

)8 حزانة الادب ص .575١‏ 

(9) انوار الربيع ج1 ص .٠١‏ 

2 : ص 25357 الإتقان 1 صث/‎ 1-7 00-7 )٠١١ 
.١١١ سرح عفود الجمان ص‎ 

.١ ١6ص المنزع البديع ص57 ؛ الروض المريع‎ )١١( 

(؟١١)‏ انوار الربييع جح" ص50 - 17. 

.5 857 البقرة‎ )١5( 
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سسا لس 
م 


المحتاج: «جئتك لأس عليك ولأنظر الى وجهاك 
الكريم). قال الشاعر: 

2 لتسليم عليك واغتدي 

وَحَشْبِك منى بالسلام تقاضيا 

لرايع للملامة والتوبيخ ك كقوله تعالى: َه وإذا 
المَوْءْو 3 سَعِلتٌ. بأىٌّ 5-6 سن 0 والذنب 
للوائد دون المؤودة ولكن جعل السؤال لها إهانة 
للوائد وتوبيحًا على ما ارتكبه. ومنه قوله تعالى 
لعيسى - عليه السلام-: نت ُلْتَ للناس 
انَخذوني وأمّى إلهين من دون لله؟” يي 
لعيسى وإنّما هو تعريض بمن عبدهماء لكنه عدّل من 
خطابهم إهانة لهم وتوبيخا. 

الخامس: للاستدراج كقوله تعالى: ؤؤلا تُسألون 
عَمًا أَجْرَمْنا ولا لهال عدا انارت لم يقل: «عما 
تجرمود) ااا ل لتصريح بنسببة الجرم اليهم 
وأكتفاءٌ بالتعريض في قوله «وعما أجرمنا». 

السادس: للاحتراز عن المخاشنة والمفاحشة كما 

تقول مُعَدَضًا بمن ؛ يؤذى المسلمين: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده). 

وقال المدني 008 ذَكر هذه الاغراض: «(وأجمع 
العلماء على أن التعريض أرجح من التصريح لوجوه: 
أحدها: أن النفس الفاضلة لميلها الى استنباط المعاني 
تميل الى التعريض شغمًا باستخراج معناه بالفكر. 

انيها: أَنَّ التعريض لا ينتهك معه سجف الهيبة و لا 
يرتفع به ستر الحشمة. 

الثها: أنه ليس للتصريح إلا وجه واحدء وللتعريض 
وجوه وطرق عديدة. 

رابعها: أَنَّ النهى صريبحا يدعو الى الاغراء بخللاف 
التعريض كما يشهد به الوجدان)7؟) 


التغريف وال و . 
المعرفة مأ دل على سىىء بعسية ) والنكرة مأ دل 


م ” 


على شىء لا بعينه. واقسام المعرفة المضمرء 
منها اضافة معنوية. وتتفاوت النكرات أيضًا فى 
اتب التنكير وكلما ازدادت النكرة عمومًا زادت 
ص )0 ٠‏ 0 (3) 
ابهامًا فى الوضع 
ويدخل التعريف على المسند اليه لأنَّ الاصل فيه 
أن يكون معرفة لأنّه المحكوم عليه والحكم على 
المجهول لا يفيد. ولذلك فانه يُعَدَف لتكون الفائدة 


أتم) لان احتمال تحقق الحكم متى كان ابعد كانت 


الفائدة فى الاعلام به أقوى» ومتى كان أقرب كانت 


د 


والتعريف مختلف» ويكون بوسائل هي 
الاول: الإضمارء وذلك إذا كان المقام مماء 
التكلم كر ييار 
ذَجَثُ بي الشمْسٌ للقاصي وللداني2) 
أو كان المقام مقام الخطاب كمقو ل الحماسية أمامة 
مخاطبة ابن الدمينة: 


ات الذي أخلفتتى مأ وعدتنى 
لوا هو اقرب 
للتقوى #” "أ اى: العَدل. وقول الشاعر: 


.8 - التكوير م‎ )١( 

.١١5 المائدة‎ )؟١‎ 

(9) سبأ 76. 

(4) أنوار الربيع ج57 ص267 وينظر نفحات 
ص /7 7 27 شرح الكافية ص ٠١‏ 5 75. 

25١‏ الررهان الكاشف ص 2١77‏ التبيان ص٠‏ هغ 
الطراز ج؟5 ص١ .١‏ 

)5١‏ المرعث: الذي لبس الرعثة وهى القرط. ذرت: 

(0) المائدة 8. 
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مو معمفعوم عسوم 


تكن 
هو البخد من أي النواحى أنَيْتَهُ 
فلجّئه المعروف والبهٌ ساحله 
الثاني : العلمية ذلك لااحضاره بععيئة فى دهن 


اسل 


الله أحدك”'2. وقول الشاعر: 
م مالك قا صر ه فقمه 
على نفسه وه . مَشيعٌ غناه 
أو لتعظيمه أو إهانته كما في الكنى والالقاب 
المحمودة والمدمومة. 
أو لكناية حيث الاسم صالح لهاء كقوله تعالى: 
0 0 ؟) 2 
تبث يدا ابي لهب #' ' أي: جهنمى. 
أو لايهام استلداده كقول الشاعر: 
باللّهِ يا ظبياتٍ القاع قُلْنَ لنا 
ليلاي نكن أَمْ ليلى من البشَر 
أو التَّبدُك به مثل: «الله الهادي ومحمّد هو 
الشفيع). 
3 
أو التفاءٌ ل مثل : (اسَغْك 82 دارك). 
أو 3 ّ مثل : السفاح فى دار صديقَك»). 
الثالث: الموصولية ويكون ذلك لاسباب منها: 
عدم علم المخاطب بالاحوال المختصة به سوى 
الصلة مثل: «الذي كان معنا امس رجل عالم). 
كقوله تعالى: و راوَدَنه التى صو فى بيتها عن 
0 2 
أو التفخيم كقوله تعالى: ©فْعَشِيَهُمْ من اليَمٌ ما 
بو م 5) ؟ ا د شْ | رس سيل 
عْشِيَهُة4' ' أو تنبيه المخاطب على غلطة كقول 
الشاعر: 
إن الذين ترونهم إخوائتكم 
يَسْفى غليل صدورهم ان تصرعوا 
الذين يَشتكبرون عن عبادتى سَيَدْحْلونَ جَهِنَّمَ 


ات 


. (ه5 
داخرين 4" '. 

وربما جعل ذريعة الى التعريض بالعظيم لشاد 
الخبر كقول الشاعر: 

إن الذي سَمَكَ الشّماءً بنى لنا 

بيبًا دعائًسُهُ أَعَدُ وأُطوّل 

او لشآن غير الخبر كفوله تعالى: #الذين كذبوا 
سا سسا ْ (1) 

الرابع: الاشارة» ويُؤتى بالمسند اليه اسم اشارة 

أولعك قَوْمٌ إن ينوا أمسنوا الينا 

او لقصد أن السامع غبى لا يميز الشىء عنده إلا 
بالحس كقول الفرزدق: 

أولعك آبائى فجثُنى ١‏ بمثلهم 

إذا جَمَعَثْنا يا جَريرُ المجامع 

أو للتبيه إذا ذكر قبل المسند اليه مذ كور وعقب 
بأوصاف على أنَّ ما يرد بعد اسم الاشارة فالمذ كور 
جدير باكتسابه من أجل تلك الاوصاف كقوله تعالى: 
#أولعك عب صدى مان رهم واولعفك مم 
المفلحون2"74. 
كما اذا قال لك قائل: «جاءنى رجل من بلدة كذا) 
فتقول: ما فعل الرجل؟). وعليه قوله تعالى: #ووليس 
)١١‏ الا خلااص .١‏ 

.١ المسد‎ )؟١‎ 

فم يو سف 7 ١‏ . 

(59) طه /لا. 
(ه) غافر 10. 

(7) الاعراف ”58. 

.5 البقرة‎ )١9 
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سد ار 
الذكد كالانشى2"7. 


سِ 
2" 


أو يراد به نهس الحقيقة مثل: «الماء مبدأ كل 


حى ). 
السادس: التعريف بالاضافة ويكون لاسباب منها: 
أن 9 لاحضار ا المسند اليه فى الذهن طريق 
أخصر من الاضافة كقول الشاعر 
جَنِيتٌ وجثمانى 57 مونق 0 
نغنى إضافته عن التفصيا المتعذر 
المرجوح لجهة كقول الشاعر: 
بؤسي بع تعدو اسيم لخدي 
اذا كيت عيبت سلسى 


أو |- 100 همأ ا ظ ا لشان ألم ضاف اليه أو 


المضاف أو غيرهماء فتعظيم شأن المضاف كقوله 
تعال ‏ : لى: إن عبادي ليس لك عليهم م سَلَطان”"2. 
ومن تعظيم شأن المضاف اليه قولك: ١‏ كتابى من 


6 لكتب 

أو لتضمنها تحقير شأن المضاف أو المضاف اليه 
أو غيرهما مثل: «أبو السارق جاء) و«أخو محمد 
سارقف). 


0 لتشضوييا الاستهراء كقوله لعاني على بان 
فرعون: إن رسولت الى 5 إليكم 
لمجنون ” 04 

أما تعريف المسند فلافادة السامع إِمَا محكماً على 
أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له 
كذلكء وإما لازم حكم بين أمرين كذلك» وقدأ وضح 
لجرجانى ذلله0©©. 


وللتنكير دلالة غير ما نراه في التعريف قال ابن 
الرّفلكاني: «وقد يظن ظان أن المعرفة الجلى فهي من 
النكرة أؤلى؛ ويخفى عليه أن الإبهام في مواطن خخليق 


عبدالقاهر | 


578: 


عابي 56 وعله ذلك أن مطامح الفكر 
متعل ده المصادر بتعدد الموارد والنكرة متكثرة 
الاأشخاص يتقاذدف الذهى من مطالعها الى مغاربها 
وينظرها بالبصيرة من منسمها الى غاربها فيحصل في 
ْ لواحد بعيلة يسنت الدهن عنده له ويسكد ٠‏ اليه)” '2, 
فالتدكير يأتي لفائدة» ويُتكر المسند اليه لاغراض 

منها: الافراد كقوله تعالى: ووجاء رَجْلَ من أُقُصى 


المد ينه 3 ى 274. 

والنوعية كقوله تعالى: #ووعلى أبصارهم 
غشَاوَة 7 

والتعظيم كقوله تعالى: #وَلكج في القصا 
حياة 2074 . 


له حاجبٌ عن كل شي يشينه 


عرد حاجبٌ 


والتكث 0 5 ير اي 


والتقليل كقوله تعالى: ووَرِضوانٌ من الله 
00 


.”5 أل عمران‎ )١١ 

١؟)‏ مصعد: ذاهب مبعد فى الأرض. جنليب: منحى 
مبعل أو مقدم يتبعهة غيره. 

599) الاسراء ©16. 

19) الشعراء /؟. 

(6) دلائل الاعجاز ص7”5١.,‏ الايضاح ص7 5. 
شروح التلخيص ج١؟١‏ ص”4» وينظر مفتاح 
العلوم ص ه5م/ ومأ بعدها. 

(59) البرهان الكاشف ص75١.‏ 

"٠. القصص‎ )0( 

٠ البقرة‎ )89 

(9) البقرة 94/ا١.‏ 

.١١“* الأعراف‎ ٠١١ 

.,/7 التوبة‎ )١١١ 
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دخ ؟ 


ويُتكر المستد لأغراض منها: | 


رادة أفادة عدم 


الحصر والعهد مثل : ريد كاتب وعمرو شاعر). 
وإرادة التفخيم والتعظيم كقوله تعالى: ظهُدَّى 
00 
وإرادة التحقير مثل: «الحاصل لى من هذا المال 


0 ش 0 5 
سىءع) أي. -حمير 


ف ل حناه وأماله7”©. 

20 هو أن تذكر اللفظ ثم تكرره 
والمعنى مختلف. قالوا: وأول من ابتدآه امرؤٌ القيس 
في قوله: 

ألا انني بال على جَمَل بال 
يسوق بنا بال وية يتسمعنا بال 
رئيس عت من التعطف على اللأصل الذي أصّلوه: 
وذلك أن مامه المكررة في هل! البيت على معنى 
واحد يجمعها البلى فلا اختلاف بينها وانما صار كل 
جهة اختلافها : في معانيها. .. وإنما التعطف كقول 
الشماخ: 


١ قال‎ 


كادت تُساقطنى والوخل إِذْ نَطقَثْ 
حمامة قد دَعَتٌّ سافًا على ساق 

أي : دعت حمامة وهو حر القمارى و يسوى. 
الساف عندهم - على ساق شجرة)” 
من ال: حجنيس الذى سَمّاه قدامة «المطابقة)» قال 

11 1 5 : : 
العسكرى: «واهل الصنعة يسمود النوع الذي سماه 
المطابقة «التعطف)72 '. 


“. وهذا قريب 


وسَمّى بعضهم التعطف ترديذاء قال التبريزي: وهو 
7 را 1 10 ولكنه غير الذى ذكره 
العسكري لو مثال الترديد قول زهير: 


6 


يَلقَ السّماحة منه والندى تخلقا 
وقول ابي نواس: 
هو عشهها حجكة فته سار 


ا 000 1 


صفرامٌ لا 


وَفرَّقَ المصري بينهما بقوله 
الذي ليس تعددًا من هذا الباب بباب التعطفء والفرق 
بينهما أن هذا النوع من الترديد يكون في أحد قسمى 
البيت تارة وفيهما معًا مرة ولا تكون إحدى الكلمتين 
في قسم والاخرى في آخرء والمراد بقربهما أنْ يتحقق 
الترديد. والتعطف وإِن كان ترديد الكلمة بعينها فهو لا 
يكون إلا متباعدًا بحيث تكون كل كلمة في قسم. 
والترديد يتكرر والعطف لا يتكررء والترديد يكون 
بالاسماء المفردة والجمل المؤتلفة والحروف 
والتعطف لا يكون إلا بالجمل غالبا»7 "2 . 

وعقد كسان بابر سن وقال : (وقد سَمّاه فوم 
المشا كلة وقد تقدم 4 التعطنف كالترديد فى إعادة 
اللفظة بعينها في البيت وأنّ ال فق بينهما بموضعهما 
وباختلاف التردد» وثبت أ التعطف لا بد أن تكون 


إحدى كلمتيه فى مصراع والأخرى في المصراءع 


الآخر ليشبه مصراعا بيت في اتمعلاف أحددهما على 
آخر بالمعافين في كل عطف منهما يميل الى | 


الذي يميل اليه الآخر 0 
يلق يوما...) اا قل هل تَرَبَصُونَ بنا إلا 
)١١‏ البقرة ؟. 


25 مفتاح العلوم ص١3 30٠0٠٠‏ الويضاح ص 5 24 
/0ع 5 سروح التلخيص ج١1‏ ص2510) ج"؟ 
ص .5١‏ 

(؟) اللسان (عطف). 

0م كاب الصناعتين ص .17٠١‏ 

." ١7ص كتاب الصناعتين‎ )5١ 

(6) الوافى ص 2585 وينظر قانون البلاغعة ص ”5 4 . 

(0) تحرير التحبير ص 4 5 5. 

(8) تحرير ص2551 بديع القراد ص3537. 
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لبي 2 
ب 


1[ 
سنا 


انين ونسن ريمن بكم أَنّْ يُصيبكم الله 
انا معكم 


١١ إحدى‎ 


نايب 


بعذاب من عِنْدِهِ أو بأيدينا حا 


١ :‏ ب 
0 
غافلول:8: ش 

وقال ل مالك: (التعطيف 5 تعلق الكلمة شى 


موصع من لصدر بمعنى» ثم تعلقها فيما سوى 


الضَّدْب من العجر بمعنى آخر»(”"©: كقول الشاعر: 


إذا ما نم فى الناهي فلخ بي اليهوى 
ا لى الواشي فَلحّ بي الهج 
كأنَّ الكلمت ين على عطفى البيت؛ وهاه من المزاو جة 
ومنه قول المتنبى : 


5 4 8 5-5 . 7 : سَ 
قساف اللي العدف ير مُكَدَر 
ركد اليه المدح عَثِرَ ممم 


ن الأثير الحلبي في باب ويك وقال: 
(فقاما سات : فهو 08 تكون احدى انين فى 


حدت هذا 


المصراع الأول والأخرى في المصراع الثاني. 
وكذلك المشاكلة. وحاصل الأمر أن هذه الانواع 
كلها مادة واحدة وشواهدها متقاربة وهى باب 
0 ف 8 أبى نواس: «صفراء لا 
تنزل...»» وقول الشاعر: 


م 3 


سريع 2 ابن الْعَمّ كد عض 


0 السمكي: | إِنّه «كالترديد إلا أنَّ الكلمة 
وجه. فان تلك , ترط فيها الشمرط والجزاء 7 
يندم فيها كر مصراعين أ و فقرتين؛ وهذا 

يشترط فيه التكرر فى مصراعين ولا ب أ د 
فى الكلام شرط وجزاء وينفصل هذا والذي قبله عن رَة 
العجز على الصدر بأنْ ذلك يكون العجز فيه آخر 
الضرب أو آخخر الفقرة وهذان يكون إعادة الكلمة 
فيهما فيما وراء القافية)7؟. 


وقال الحموي بعد أَنْ أشار الى الصلة بينه وبين 
الترديد والفرق بينهما إِنّ التعطف من الانوا 
«ليس تحتها كبير أمر» وإن رتبه 
الانوا ء السافلة)7 ؟. 

١ 

وتحدّث السيوطي عنه في علم المعاني وقال: ١نم‏ 
بهت من زيادتي أيضًا على أن اع خخاصة من التكرير 
ادي يسمى | . ثانيها: التعصف ؛ وهو مثل 
الترديد إلا انه 00 عاد اللفظ أنْ يكو! ا 
ع ا زمه : د 
فمرة اخرى أو 0 ا 0 
ذكرهة السابقون وفْكَق د" مراد 
وحوين» 

الأول: أن الترديد لا يشترط فيه إعادة اللفظة فى 
المصراع الثاني بل لو اعطيدانت في المصرا 


والتعطف من 


والثانى: أنْ الترديد يشترط فيه إعادة اللفظة 
بصيغتهاء والتعطف لا يشترط فيه ذلك» بل يجوز اد 
1م ١‏ 1 
تعاد اللفظة بصيغتها وبما يتصر ضف منها' ١‏ 


تغعقيب الكلام: 


عت 18 ل سبي ع: اجر وعقب فلات فى الصلاة 
عدي إنا سل فاه لى موضعه يعائر صلق أغر 

579 هذا هذا: إذا جاء بعده وقد بقى من 7 

شى ء. وتعقّب الخبر: لتبعه ) ويقال: 0 الامر: 25 


. 
تد بر ته( ُ. 


.57 التوبة‎ )١( 

٠ الروم‎ )5( 

جرة المصباح ص77 . 

(5) جوهر الكنز ص١51.‏ 

(5) عروس الافراح ج1 ص .47١‏ 

() خزانة الأدب ص7١4»‏ نفحات ص7؟5. 

(0) شرح عقود الجمان ص”ا2 شرح الكافية 
ص 85 ١‏ . 

(8) أنوار الربيع ج57 ص 5 .١‏ 

(9) اللسان (عقب). 
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مااع ماعلا وك باع عا عا 


ل ممعم 


لام ١‏ 
قال توخي . له من سال تعشيب الكلام بمصدر 
معظم بمن أضيف ضيف اليه توكيذا لما في ذ ذلك الكلام من 
الحكم والمعانو غير ذلك مما يعظم فى بابه خيرًا أو 
7 2 ومنك قوله تعالى : #وتَرَى الجبال تخسّثها 


ىر 


تم 
لين ا 


جامدة وهي تر مر | السحاب صُنْعٌ الله الذي تمن 
كل سى ع إنه 1 بما تعلو ن 7 ا ارت 
الجبال ترى جامدة وهى تمرُ مر السحاب لسرعة 
حركتها وهى لا ترى كان ذلك أمرًا عظيما تحار فيه 
: 0" ل مم أي :* ْ 
العقولء وكد بقوله تعالى: هَوْضْئْعٌ الله ثم وصف 
نفسه بانه المتقن لكل شىء. 
دكت كر عافر جحمهور 
مخاقهة وزعل المحبور 

والهول من تهوّلٍ الهبور 
) وما عطف عليه من منتصبا على 
1 ره لماه وح سسا يا رات سي 
فعله في كونه را كب 
مع أنه ار 586 ترا كم من مر أيضَاء ٠‏ وترك 
الح خحوفًا رسرء لكونه متنعمًا يعسر عليه تحمل 
اشقاء أو زا , نهولا من المواضع المطمكنة للجين. 
امعد عو 57 5 2 المصدر ميت وفع 
يكود وا ار لعذدة. 


ب 


يجور أن 9 ك (مسخاقه 


وإِزْخاءُ سَرْحَانٍ وتقريبُ تتفل 
5250 بعص الخداق م . اهل الصناعة «(التعقيب) وهو 


لتعقيب وهو مثل التقعير 


عندهم مُسْتَحُْسَنٌ أما ا 


فمكروه ف الكلام)” '. 


8 0 1 1 0 - 9 يس اله زات 
العَمَدُ: تقيض الحلء عَقّده يعقّده عَمَدَا وتعقادًا 


والتعقيد من الآسايب 
غير المستعيسنة وفك قال 5 بن المعتمر: وإياك 


اس 


2 5 83" ا : 
وعمدة وفلد اتعشل وتعقل” 0 


والتوعرٌ فا التوغر يُسْلِمُك ١‏ 
الدى يشتَهلك معانيك ويَشين ألفاطك0©. 
وذكث لسر 
وأبعد المعاني قول الفرزدق في مدح براهيم بن هشام: 
إلا مُمَلّكا 


5 5 020 3 اا 5 


لى التعقيد والتعقيد هو 
|| 1 5 

5000 ن أقبح الضرورة وأهج ن الا 

وما مثله في الناس 


0 00 أدا 0 شرك رم وما 
5 هذا ١‏ الممدوح مدل على أ 0 بهذا اللفظ 
البعيد. وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير حتى 
كأنَّ هذا الشعر لم يجتمع في صدر رجل واحد مع قوله 
نص نَصَدَمَ منى ظ 3 بكر بن وائل 
59 كاد منى وُدُهُمْ يَتَصَدَمُ 


قوارص كاد ليشي يححة ا 
لذي له 


لمَط؛ْ الإناءَ نيمعم 


00 
شيب ينهص في امسوم كانه 


: ل 


د 


فنهذا أوضح معتى وأعرب لفط وأقر ب مأخذ)”2. 


وكان جعفر ب: يحيى يطلب أَنْ يكون الكلام بريا 
من التعقيد» وقال العسكري: «(التعقيد والاغلاق 


و التقعير سواءع وهو استعمال الوحشي وسلدة تعليق 


الكلام بعضه ببعض حتى يستبهم المعنى)”'2. وقد 


.8١ص الاقصى القريب‎ )١( 
.8/8 النمل‎ )5١ 

79) العمدة ج؟ ص ه ؟١.‏ 

(5) اللسان (عقد). 

6 البيان 1-2 صا .١١‏ 
(3) الكامل ج١‏ ص8 ؟. 
(0) كتاب الصناعتين ص 5 4 . 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


تاعل 


وقع المتنبى فى استكراه اللفظ رلعليا المعنى» قال 
الثعال لبى: «وهو أحد مراكبه الخشنة لخشنة التى ينسخها 
ويأخذ عليها في الصرق الوعرة قيض ل ويضل ويتعب 
5 000 
ويُتعب ولا ينجح) ١‏ 

واهتم أبن جني بهذه المسالة وذ كر امثلة كثيرة 
للتعقيدء وَبَكَنَ أنه من اثار الإخلال بقواعد النحو 
وأصوله, أنه متعماء لاظهار قوة الطبء”'', وقال يلك 

وأدخل الشكاكى التعقيد فى بحث الفصاحة وقال 
إنها قسمان: قسم راجع الى المعنى وهو خلوص 
الكلاه عن التعقيدكى وفشّره بقوله: ((وأ 
الكلام هو أنْ يعثر صاحبه فكرك فى متصرفه ويشيك 
طريقك الى المعنى ويوعر مذهبك نحوه حتى يقسم 
فكرك ويشعب ظنك الى أنْ لا تدري من آين تتوصل 
لت را ألفرزدق' 


5 ١ 
لمراد بتعقيد‎ 


وكقول ابي تمام: 
تأنيه فى كبدٍ | السَّماء ولم يكن 
كتير تاد ِدْهُما فى الغا 


3-4 


شه عل لجع في لال ونع في 
كرون الكلام ظاهر الدلا لة على المر اد 7 '. وله 


مان" 

اللفظ وهو أَنْ يختل النظه 
ولا يدري السامع كيف يتوصل منه الى معناه كقول 
الفرزدق. والكلام الخالي من التعقيد اللفظي ما سَلِمَ 
نظلمه من الخلل فلم يكن فيه ما يخالف الأصل من 
تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلا وقد قامت 
عليه قرينة لفظية أو معنويه. 


احدهما: ما يَدْجِعٌ إلى 


883 ؟ 


الذى ظو لازمه والمراد له ظاهةا 1 العباس ب 


الاحنف: 
سَأَطْلْتُ بُعْدَ الدار عنكم لتقربوا 
وتَشكبُ عينايّ الدموع لِتَجْمُدا 
كنّى بسكب الدموع عما يوجبه الفرافق من الحزن 


وأصاب» لأنّ من شأن البكاء أَنْ يكون كناية عنه 
كقولهم: «أبكاني وأضحكني) أى: ساءني وسرنى. 
كما قال الحماسي : 


ابكانيّ الذه؛ ويا ثبّما 


أضككني الدَّهْرٍ يما يُوضي 
ثم طرد ذلك نقيضه فارا أن يكتي عما يوجبه دوا 
التلاقي من السرور بالجمود أه نه أن الجمود خلو العين 
من البكاء مطلقًا من غير اعتبار شىء آخرء وأخطاأً؛ 25 
الجمود خلو العين من البكاء فى حال إرادة البكاء منها 
5 9 كناية 3 امسزة وام بكرن كاي اه 
. فالكلام الخا 
ف معناه الأول الى 
ظاهءًا حتى يخيل | 
وسار المُعَاخَرون على مذهب السكاكي 


فى السامع أنه هِمَهُ من حا اللفظ . 


والمزويني» ودرسوا التعقيد فى مبيحث | لفصاحهة 


الذي صَدَّروا به دراساتهم البلاغية” 2. 


لما 


عَلقَ بالشيء عَا عَلقَا وعَلقه: شيب افيقن والتعليق من 
(؟) الخصائص ١‏ ص2)5595 ج؟ ص5 55. 


599) دلائل الاعجاز ص 55. 

(5) مفتاح العلوم ص5 .١‏ 

. ١ الايضاح ص 25 التخليص صل‎ )5١ 

(1) ص التلخيص ج١‏ ص"5٠؛‏ المطول 


ص" ٠‏ ؛ الأطول ج23 ص55 وما بعدها. 
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سي 0 00 َ 2 ع انم ١‏ 
علقء يقال: علق بها تعليقا أي ارتبط بها أو أحبها” .١'‏ 
وقال: «هو أن تعلق مدحًا بد وهحوًا بهحو ومعزى 
بمعنى)7'؟ كمال قال المتنبى: 
الى كم 1 الرسل غياارااه 
, | في آ دهده تت مالم 


2 


ادمج «الرسل» برذ اللوم, فكلاهما مديح . 
وقول الخ : 
تِ وليس من أبنائيهن 

وقال ابن شيث القرشىي: «التعليق هو أن يعلق معنى 
بمعنى فيعلق المدح بالمدح والهجو بالهجو” 2. 
وهذا تعريف اب مدقف وقد ذككر له البيت السابق 
وقول القائل: «وأنت أبدًا ترد على قولي حتى كأني 
ألومك فيما طبعت عليه من النوال أو أسومك أن 
تلكوت وان من سادات الكرام من البخال). 

وعلامة هذا الباب أن يكون أحد المعنيين تلويحًا 
والآخر تصريححاء ومنه أن يتحيل الكاتب في بلاغته أن 
يقصد شيئا ويلف معه غيره. وهذا ما بحثه العسكرىي 
في باب «المضاعفة) وقال: (هو أن يتضصمن الكلام 
علي مصرح به ومعنلى كالمشار اليه)”*). وهو 
قريب مما سماه السكا كي «الاستتباع) وقال: (هو 
المدح بشىء على وجه يستتبع مدحًا آخر)” *. 
وأشار الى ذلك المدني وهو يتحدث عن الاستتباع 
فقال: «هذا النوع سماه العسكري المضاعف وابن 
أبي الاأصبع ومن بعده التعليق وسماه الزنجانىي 
الموججه. والسكاكي الاستتباع: ولم يُعَيّر أحد منهم 
من الشواهد. وهو عبارة عن الوصف بشيء يستتبع 
وصفا آخر من جنس الوصف الأول مدحا كان أو 
ذمًا أو غير ذلك)”'2. وعاد المصري الى مصطلح ابن 
منقذ وقال: «التعليق هو أن يأتى المتكلم بمعنى في 
غرض من أغراض الشعر ثم يعلق به معنى آخر من 
ذلك الغرض يقتضى زيادة معنى من معانى ذلك الفن 


50-000 


4 
كمن يروم مدحًا لانسان بالكرم فيعلق بالكرم شيئا يدل 
على الشجاعة بحيث لو أراد أَنْ يخلص ذكر الشجاعة 
من الكرم لما قدر»”"). ومن ذلك قوله تعالى: «إأذاة 
على المؤمنين أَعِرَّةِ على الكافرين74 فانه - سبحانه 
- لو اقتصر على وصفهم بالذل على المدهنين لا ختمل 
أن يتوهم ضعيف الفهم أن ذُلْهِم عن عجز وضعف 
فنفى ذلك عنهم وكمّل المدح لهم بذكر عزهم على 
الكافرين ليعلم أن ذُلهم للمؤمنين عن تواضع لله - 
سبحانه - لا عن ضعف ولا عجزء بلفظ اقتضت 
البلاغة الاتيان به ليتمم بديع اللفظ كما تم المدح. 
فحصل في هذه الالفاظ الاحتراس مدمجًا في المطابقة 
وذلك تبع للتعليق الذى هو مطلوب من الكلام. 

ومنه قول أحدهم في بعض القضاة وقد شهد عنده 
برؤية هلال الفطر فلم يجز الشهادة: 

أم تراه هتعامى 

عَرَّقَ العِيِدَ كأنَ الع 


يدَ أموال اليتامى 


فعلق خيانة القاضى فى أموال اليتامي بما قدّمه من 
حيانته أمر العيد برابطة التشبيه. وفصل المصري 
الادماج عن التعليق وعقد له بابا مستقلا وقال: «هو 
أن يدمج المتكلم غرضا له في ضمن معنى وقد نححاه 
من جملة المعانى ليوهم السامع انه لم يقصده وانما 
عرض فى كلام لتتمة معناه الدذدى قصد اليه)20. 


1 كلسات رعاو 

.5 البديع في نقد الشعر ص86‎ )١( 

(9) معالم الكتابة ص87/. 

(4) كتاب الصناعتين ص47 . 

(5) مفتاح العلوم ص" .١١‏ 

(3) أنوار الربيع ج7 ص/,؛ .١‏ 

(0) تحرير التحبير ص5؛ 4» بديع القران ص .١7١‏ 
(8) المائدة ؛ ه. 

(9) تحرير ص43 4» بديع القران ص775١.‏ 
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تا عل 
وقسّم ابن مالك التعليق الى قسمين: 
الأول: أنْ تأني في شيء من الفنون بمعنى تام فيه 
توطئة لما تذكره بعد من معنى آخرء أما في ذلك الفن 
كقول أبى نواس : 
وفي وَسْطٍ الملا تَسَبٌ 
لقد رَنْوا ععجورَّهم 
فعلق هجوهم بالسخف والحماقة بهجوم بفجور أمهم 
ودناءة أبيهم حيث لم يرضوه وادعوا غيره. وأما من فن 
آخر كول المتنبى في صفة الليل: 
كَنَث فيه أمجفاني كأني 
أَعمدٌ بها على الدّمْر الذنوبا 
فعلّقَ في عتاب الزمان بفن الغزل اللازم من الوصف. 
الثاني: أنْ يتضمن التعليق بالشرط وراء التلازم 
للدلالة على زيادة المبالغة كقول أبي تمام: 
فان أنا لم يمدحك عني صاغرًا 
عددّك فاغلمٍ أثني غيه حامد 
فانه كنَّى بتعليق عدم حمده لممدوحه على عدم حمد 
عدوه صاغرًا عن المبالغة وعلو همته واقتدار ممدوحه 
على كثرة 11ت 
وذكر العلوي هذين القسمين وأمثلتهما بعد ان 
عَجَف التعليق بقوله: «وهو فى لسان علماء البيان 
مقول على حمل الشىء على غيره لملازمة بينهما)”". 
وعاد ابن قيم الجوزيه الى مذهب ابن منقد فعققد 
للتعليق والادماج فصلاً واحدًا وعَدّفه بمثل تعريفه””. 


5-2 
ال 


علله بطعام وحديث ونحوهما: شغله بهماء يقال: 
فلان يُعلّل نفسه بتَعِلّة: وتعلّل به أي تلهّى به”). 

التعليل هو حسن التعليل» وقد ذكر ابن سنان 
الاستدلال بالتعليل ولم يُعَدّفه2 ؟. وتحدث عبدالقاهر 


8 


فقد قال: «وجملة الحديث الذي أريد بالتخييل ههنا ما 
حت فيه الشاعر أمءًا هو غير ثابت أصلا ويدعى دعوة 
لا طريق الى تحصيلها ويقول قولا يخدع فيه 
1 و سمأهة الرازي [( سس التعليل) وقال: اهو 
أنْ يُذَّ كر وصفان أحدهما لعلة الآخر ويكون الغرض 
ذكرهما جميعا)('2) كول القائل: 
فان غادر الغدران فى / صحن و جنتى 
فلا عرو منه لم يَرَل وابلا يَمْمي 
مناسبة له باعتبار لطيف وهو أربعة أضربء لأنْ الصفة 
إما ثابتة قصد بيان علتها أه غير ثابتة أريد اثباتها)*). 
فالأولى: أنْ لا يظهر لها فى العادة علة كقول 
المتنبى : 
لم يَحْكِ نائلك السّحابُ وإِنّما 
أو تظهر لها علة كقول المتبى: 
مابه 5 قتا أعاديه ولكدة 
يَتَقَى إخلاف ما ترجو الذِئَابُ 
فا قتل الاعداء في العادة لدفع مضرتهم لا لما 
ذكره. 
الثانية: اما ممكنة كقول مسلم بن الوليد: 
يا واشيًا حَشتَتٌ فينا إساءته 
نَجََّى جذازك إنساني مد الغرق 
)١١‏ المصباح ص ؟؟ .١‏ 
ضرم الفوائد ص ه ١3؟.‏ 
(5) اللسان (علل). 
(9/) نهاية الايجاز ص5 .١١‏ 
(4) حشن القّوشّل ص2,55 نهاية الارب ج“ 
صه .١ ١‏ 
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504١ 
فان استحسان إساءة الواشى‎ 
حالف الناس فيه عقّبه 55 ذَ كر‎ 

الشاعر: 


ولم تكن ب 


ممكن لكنْ لما 
أو غير ممكنة كقول 


100 
ربا شفعت ريح الصّبا لرياضها 
الى المرِّنٍ حتى جادها وهو هامِع 
كأنّ السَحابَ الْعْدَغْيِبِنَ تحتها 
وإلحاق ما بُنى على الشلك به”''» وتبعه شراح 


تلخيصه والسيوطي والمدني”' 


وَعَفَدَ بعض البلاغيين فصلا باسم «التعليل)؛ ف قل 
قال المصري: «هو أنْ يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو 
متوقع فيقدم قبل ذ كره علة وقوعه لكون رتبة العلة أن 
تقدم على المعلول)” '', كقوله تعالى: #لولا كتابٌ 

آٌ دي 1 شَ : ل ١‏ | فر ١‏ 4 
فسبق الكتاب من الله علة في النجاة من العذاب. ومنه 
قول البحتري 

ولو لم تَكنْ ساخطا لم كر 

أذمٌ الزماكَ وأشكو الخطوبا 

فوجود سخط الممدوح هو العلة في شكوى الثيا 
الزماكد. 

ونقل ابن الأثير الحلبي تعريف المصري والاية 
الكريمة””*؟؛ وقال ابن مالك: «التعليل أن تقصد الى 


حكم فتراه مستبعدا لكونه قريبًا او عجيبًا أو لطيفا او 


نحو ذلك فتأتى على سبيل التطرف بصفة مناسبة 
للتعليل فتدعى كونها علة للحكم لتوهم تحقيق فان 
اثبات الحكم بذكر علته أروج في العقل من إثباته 


ْ 60 
بمحرد دعوأه) 
وذكر العلوي تعريف ابن مالك وقَسَمه الى 


<6 


. (0). 
ولتوعظة 3 


الأجّل: أن بأني التعليل صريححا إما باللام كقول ابن 
رشيق يعال 00 حكلة | 


مَأَلْتُ لأزش يع جلث مهلي 


لي الأرض 


حَوَيْتٌ لكل إِنْسان حبيبا 
ولقد أحسن فى الاستخراج والطف في التعليل؛ فلأل 
ما قاله كان ذلك علة فى كونها طهورًا ومسجدا. 
الثانى: أنْ لا يكون التعليل صريحًا فى اللفظ وإنّما 
يا واشيًا حَشئَتٌ منا اساءته 
نجَى حداذك إنسانى من أ ف 
508 َِ , : ع : 5 . 0 
فلقد أبدع فيما قاله واراد ان الواشسي ملعرم * عداة 
لما يفعله من القبيح لكنّ العلة في حسن إساءته وهو انه 


يخاف على محبوبته من وشايته فامتنع دمع عينه من 
أجل الخوف فَسَلِمَْ إنسان عينه من أنْ يَعْْق ااا 


كان ححائا مدعورًا 
الو شاة إلا هدأ. 


وقال الزرر كشى إن ذِكرَ الشيء مُعَلَلُا أبلغ من ذِكره 


60 الايضاح صا ١‏ التلخيص ص ٠ه .١‏ 

(؟) شروح التلخيص ج14 ص775. المطول 
صا 227 الاطول 1 ص١٠ 25١‏ شرح عقود 
الجمان صه 2١5‏ انوار الربيع ج1 ص1 2١7‏ 
التبيان فى البيان ص 0251١‏ سرح الكافية 
ص ١ 8١‏ . 

ورم تحرير التحبير ص 25١5‏ بديع القران ص5 .١٠١‏ 

(:) الانفال 58. 

(ه) جوهر الكنز ص 7179. 

١١ ١ص المصباح ح‎ 1١ 

79( الطراز اج صخ ؟. 


من | لوشاية» فلا وجه لتعليل حسن 
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بلا علة لوجهين: 


أحدهما: أ العلة المنصوصة قاضية بعموم 
المعلول. 


الثاني: أن النفوس تنبعث الى نقل الا حكام المعللة 
يخلاف غيرها. 

وغالب التعليل في القران الكريم هو على تقدير 
جواب سؤال اقتضته الجملة الاولى وهو سؤال عن 
العلة2'؟. 

وتختلف نظرة | لزر كشي عن الاخرين فى التعليل 
فهو يريد التعليا أ 35 ولذلك تَحَدَّتَ عن الطرق 
لدا! | م 
الدالة على العلة كالتصري- بلفظ الحكم او الإتيان 
ب« كى) أو 6 المفعول له او الإنيان ب(اك) و غير 
ذلك. ويريد البلاغيون به حسن التعليل الذي لا يقوه 
على علة حقيقية في أغلب الأحيان. ويبدو أن اتمجاه 
ا لم يؤثر في البلاغيين كثيراء فالحموي عاد 

لى ما قاله المصري وابن . مالك( "© غير أن السيوطي 
أوجز ما قاله الزركشي ايجارًا لا يوضح المسألة0", 
ولعل سبب عو دته الى ذلك اتصال مو ضو عه بالقران 


الكريم. 


الانسان 57 ييه عليه 000 وأله لتعمية: الاخفاي 
ويقال: عميت معنى البيت تعمية( ا 
تحدث ابن رشيق عن التعمية فى باب الإشارة 


وقال: («(«منها اله لتعمية» وهذا مثل لط وما شا كله 
كقول أبي نواس: ((هأسم سم عليه خبن للصفا) ) وما 
اليد" 0 


وتحدث عنها الحموي في باب «الالغاز) وقال: 
هذا النوع أعنى الالغاز يمسمى المحاجاة والتعمية وي 
أعم اسمائه, وهو أنْ يأتى المتكلم بعدة ألفاظ مشتركة 
من غير ذكر الموصوف ويآتي بعبارات يدل ظاهرها 
على غيره وباطنها عليه»2"7 كقول ابي العلاء في إثرة: 


سَعَتْ ذات سّمٌ فى قميص فغادرتٌ 
به أثجا وال شافب من السشّم 

كس 7 نُوْبَ اليججمال وتُبَعَا 
وكشرى وعادّتٌ وهي عارية الجشم 


وأدخلها السجلماسي في انواع الاشارة) 


لتر 
تغثر اله لشيىء عن حاله: تحوّلء وعمَّره: حو له ب 
ااا وغير عليه الأمر 
قال ابن رشيق: «هوان يتضاد المذهبان في المعنى 
حتى يتقاوما ثم يصحا جميعا وذلك من افتنان الشعراء 
وتص فهم وغوص أفكارهم)20. . ومن ذلك ٠‏ قول 
بعضهم يذكر قومًا بأنهم لا يأخحذون | ال اد 
دون الدية: 
لا يَسْرَبُود دماءهم باكفهم ' 
إن الدياء اليشانيات تكال 
وقال آخر وقد أذ بثأره إلا انه فيما زعم قتل دون من 
قتل له: 
00 ' 3 
فيقتل خير بامرىء لم يكن له 
ومن هذا الباب قول أبى تمام فى التكرم يفضله على 


.5١ص البرهان في علوم القران ج7‎ )١( 

.١ نفحات ص50‎ »4١ خعزانة الادب ص5‎ )1١( 
.75 (5؟) معترك ج١1 ص77 الاتقان ج؟ ص‎ 
اللسان (عمي).‎ ):( 

(5) العمدة ج١١‏ ص 56 

.١ 1١ خخحزرانة الادب ص‎ )1١( 

7( المنزع البديع صما ”. 

(8) اللسان (غير). 

(5) العمدة ج١‏ ص ٠٠١‏ 

٠١١‏ القود: القتصاص. 
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م 
قد بَلوْنا أبا سعيدٍ حَدِيئً 
وبَلؤْنا أبا سعيدٍ قديما 
وَوَرَدناه سائحًاوقليبًا 
وَرَعَيِناه نينا وججحميم!' 
فعَلمْنا أن ليم ن إلا ؛ 67 
الى صار 0 يُدعى كريما 
وقال امه لمتنبى في حلا فه : 
لو عَم العالمونَ يِعْمَبَهُ 


لساضدت ييه مجاياضا 
كالشمس لا تَبْتَغي بما صَبَعَثْ 
تَكرِمة عنّْدهم ولا جاها 
ومن مليح التغاير قول أبي الشيص: 
أجِدُ الملامةً فى هواك لَذِيدةً 
وقول المتنبى فى عكس هذا: 
إن الملامة فيه من أغدائه 
لجرجاني من لطيف السرق 
اللسا اس 0 


وقال المصرىي: ١‏ «التغاير هو تضاد المذهبين أما في 
المعنى الواحد بحيث يمدح انسان سْيعًا ويذمه او يدم 
ما مدحه غيره أو يفضل شيئًا على شيء ثم يعود فيجعل 
المفضول فاضلا أو يفعل ذلك مع غيره فيجعل 
المفضول عند غيره فاضلا وبالعكس)' 2 

وقال الحلبي والثُويري: (هو 3 يغاير المتكلم 


.الناس فيما عادتهم أن يمدحوه فيذمه أو 0 


فيمدحه)”*). وعَّفه بمثل ذلك السبكى وأضاف 


التغاير إما من كلام شخصين كقوله تعالى: لوقالوا إنا 
بما أؤسِل به مُؤْمِنونَ. قال الذين اشتكبروا إِنّا بالذي 


أمَنْتُمِ به كافرون#©” .١‏ وإما أنْ يتغاير كلام الشخص 


كققول قريش عن المر قران الكريم: 7 
ي أبائينا الآ وَلِينَ:7' 2 فانه اعتراف بالعجز 


الواحد في وقتين 
سَمِعْنا بهذا فى 


ان يتلطف الشاعر بتو صله اس 


0 كير ه) 
اخرون «المغايرة)) 


تاءّ ل 
ا 


3 - . ال ألا اء 55 0 2 : 1 
نر في والث مر #ؤلو نشاءٌ لقلنا مثل هذا©” .١‏ 


ركان الأصل أ أن دعاس لا كرت 


١م‏ 
المحات. 480 


وسَمّاه العسح لعسكري التلطف وهو من زياداته 0 
ةر قال: وهو أن لطي للمعتى الحسن عنتى تهجنه 


و المعد الفجي: حتى ' نت 7 
وقال الحموى عن التغاير: «سَمَاه قوم التلضصف وهو 
7 : ؟ ١‏ 
20 , وقال السيوطى مثل ذللى2 0 وسماهة 
قال المدنى: «المغايرة والتغاير 


ف 


غَلَبَه: قَهَرَهه وعلبَ على صاحبه: حم له عليه 
بالغلبة» وتغلب على بلد كذا: استولى عليه قهراء 
وغلبته أنا عليه تغليبا؟ '2. 


)١(‏ يريد بالسائح: 0 القليب: البكر. البارض: أوّل ما 
نبت من نبت الأرض. الجميم: النبت الكثير. 

.١١ الوساطة ص"‎ )١١ 

() تحرير التحبير ص 271717 بديع القران ص5 .٠١‏ 

(4:) حسن التوسل ص554». نهاية الارب ج“ 
ص5 2 .١‏ 

١ه)‏ الأعراف هلا - 75, 

59) المؤمنون 5 ؟. 

.,"١ الانفال‎ )0( 

(8) عروس الافراح ج15 ص57/8. 

(8) كتاب الصناعتين ص77 .١‏ 

.5 ١ كتاب الصناعتين صلا‎ )٠١١ 

.٠١؟ص خزانة الأدب‎ )١١١ 

.١١ شرح عقود الجمان ص7‎ )1١١( 

ركان وار الربيع ١‏ ص 2727١‏ وينظر خحزانة الأدب 
ص 2٠١5 2٠١١‏ نفحات ص5 5» شرح الكافية 


,.١٠١ 7 ص‎ 
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قال القرطاجنى هو أن يغلب الارجح من جههه 


وقال القزويني «العليب بحب واس يجري في 

اا 0 |2 وك . 00 )2 
والذين أموا لك من قوينا و الخو في لسن , 
أدخل شعيب - عليه السلام - في «لتَعودُنٌ في ملتناك 
بحكم التغليب إذ لم يكن شعيب فى ملتهم اصلا. وقد 

١ )4( ٠١ 1 1‏ 
يسمى «ترجيح حل المعلومين على الاخر) ويكثر 
الغليب بالخاية من كك «أبوان) للأس : والام, 
و«الخافقان) للمشرق والمغرب و«العمران) لآبي بكر 
و كمر . 


حرط ازر كشى براه «وحقيقته إعطاء الشىء 
أو إطلاق لفظه عليهما إجراء المختلفين مجرى 
المُتَفقين)” ©. وهو أنواع: بده تغليب البدكر 
وتغليب المتكلم على المُخاطبء والمُخاطب ٠‏ على 

الغائب» وتغليب العاقل على غيره: وتغليب المتصف 
بالشبيء على ما لم يتصقب. 4م وتغليب ٠‏ الأكثر علي 
الأقل: و تغليب المحتس الكثي لاه د على فرد من 
غير هذا الجنس مغموز فما بينهم بأنْ يُطلق 
الله على الجميع. وتغليب الموجود على م م لم 
ا وتغليب الإسلام 00 م _ بعير هلا 
سب من ا تال ل لد اللفظ لم 
للذ كور الموصوفين بهذا الوصف» فاطلاقه على 
الذ كور والاناث على غير ما وصع 04 2 ., 


سر وى 


ا 


تغيّر الشى يء عن حاله: تحوّل. وغيره: حو وبدله 
كأنه جعله غير ما كان, وغيّر عليه الأمد: حة 220 
قال قدامة: «هو أنْ يحيل الشاعر الاسم عن حاله 


وصورته الى صورة اخرى إذا اضطرته العروض الى 


56 


)00 كما قال بعصهم يك كر تبهانلن ب علبه 
السلام -: 
وكل 8 200 8 2 
ا ا اقم 
حا سَليِمِ كل قضاء دائل 
وكما قال الآخر 
ودعا بممشكمة أمين سَكها 
فد 2 : : سح داودٍ ابى دم 


انه 
ال 


فحية فضيدة أجل وَعَظمه والتفخيم : التعظيم. 
فَحمِ الكلام: عَظلْمَه! 0 
دقل 00 ابن رَشْيق عنه فى باب الإشارة وقال: 
((ومن أنواع الإشارة التفخيم والإيماء فأما التفخيم 
فكقول الله تعالى: #القارعة ما القارعة©”''2 وقد 
قال كعب بن سعد الغنوى: 
01 و عِنْد مبْدَ اللقاء هي 


وذكره السجلماسي في الإبهام وهو من جنس 


.١٠١ ١ منهاج البلغاء ص‎ )١( 
سروح‎ )١١ ” التلشخيص ص‎ 25١ الريضاح ص‎ )5( 
التلخيص -ح"” ص ١اه. +ج: ص 78 21؛ المطول‎ 
كم مص‎ ١ 
التسيان في‎ 2١١5 الاطول سج ص‎ ١ ص ره‎ 
البيان ص9؟7.‎ 


6 الأعراف 4 . 

.١ ١١ البرهان 86 علوم المران 2 ص‎ )2١ 

(1) البرهان - ص ١١‏ 2 وينظر معترك 12 
ص4557 الاتقان ج؟ ص .1١‏ 

(0) اللسان (غير). 

)6 لمعك الشعر ص .١5 5 ١‏ 


ار ا ا 


(8) الصموت: ادر ' الثقيلة. النثلة: الواسعة 
القضاء: الدرع أ لخشنة. الذائل: طويلة الذي 


)٠١(‏ اللسان (فخم). 
)١١(‏ القارعة ١‏ - 5. 
)١١5(‏ العمدة ج١‏ ص .١ ١١”‏ 
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التّفريط : 

أفرط عليه في القول يُفرط: اعرف وَتَقَدّم. وفرط 
في الأمر يفرط قَوْطا أي قَصَّرَ فيه وضيّعه حتى فات. 

50 0 0 0 
ال ا ل اللفظ أو يبالغ في 
المعنى)” 00 كقول حساك بن نافيت* 

لنا الَجَمّناتٌ العْهُ يلْمَعْنَ بالضْحى 

وأشيافنا من سِدَّةِ تَفْطءْ الدِما 

فرط في قو له: «الحفنات) | لالياجوت المكرة وهر يقدر 
أن يقول: «لدينا الحفان) لان العدد الأقل لا يفتحخر به. 


وقال , بن الأثير: نوأ" التفريط فهو التقصير 
والتضييعء ولهذا قال الله تعالى : وما قطنا فى 
الكتاب من شي 2*7 أي: ما أهملنا ولا ضَيّعنا. وأما 
الإفراط فهو الإسراف وتجاوز الحدء يقال: افرط في 
الشىءء إذا أسرف وتُجاوّز الحَدّ. والتفريط والإفراط 
هما الطرفان البعيدان؛ والاقتصاد هو الوسط المُعتدل 
وقد نقلت هذه المعاني الثلاثة إلى هذا النوع من علم 
البيان. أمَا الاقتصاد فهو: أن يكون المعنى المُضمَر في 
العبارة على حسب ما يقتضيه المُعبّر عنه في منزلته. أمَا 
التفريط والإفراط فهما ضدّان: أحدهما أن يون 
المعنى المضمر فى العبارة دون ما تقتضيه منرلة 
المُعكّر عنه؛ والآخمر أن يكون المعنى فوق منزلته. 
والتفريط فى المعانى || 
استعماله بوجه من الوجوه: والإفراط يجوز استعماله, 
فمنه الحَسَن ومنه دون ذلك. فمِمًّا جاء من التفريط 
قول الأعشى: 
وما مُربل من خليج الفر 
تَ 0 غواربه 200 
إذا ما سماؤَهغ لم تغْهم 


بية قبيح لا يجوز 


أن يكون المعنى 


نبت شه و 


يستعار من عدوم أو قصعة أو فدر أو ما أَشْه ذلك 


اد وفى مده السوقة له قولان» يي الملوك لك 


)1( ! : كك‎ | ١ 5 "500 


وقال التّتّوخي: «والتفريط أنْ يكون اللفظ قاصرًا 
عمّا تضمنه من المعنى)2'7. 
وقال ابن الأثير الحلبي' «وأمًا التفريط والإفراط فهو 
المُضِمَّن 2 الجبارا بمخللاف مأ 
تشتصسه البللاغة اما أن رد انحطاطا دونها فهو 
تفريط وإِمّا ما تجاوّز عنها فهو الإفراط. ولهذا قال 
عليه السلام: «الجاهل إِمّا مُفرط 0 مُمَرّط) يُعنى إما 
ضر فما يجب عبه أو جاوز اله ا )20 . 


هو التقصير والتضيبع ) 3 وَعَدَ نه وال لتفريط 
والإفراط فصا واحدًا سماه «الاأمتحاك»). ونقل ابن 


الجَوْرِيّة كلام ابن الأثير وبعض أمثلته”' '2. 

لدت البلاغيّون عن اله لتفريط وأوضحوا 
ملعاف ال يداد السيوطِىي قال: «ونّهت من 
زيادتي أيضا على نوع يُسمّى التفريط ذكره عبد 
الباقي اليمني في كتابه ولم أره لغيره قال: «وهو ضد 
المُبالغة» أَنْ يُؤتى بالوصف ناقصًا عمًا يقتضيه حال 


)١(‏ المنزع البديع ص3107. 

)١‏ اللسان (إفرط). 

60 البديع فى نقد الشعر ص" ؛ .١‏ 

(5) الا نعام 8 .١‏ 

(5) المزبد: الموج. الجون: الأسود. الغوارب جمع 
غارب» وغارب كل شيء: أعلاه. 

(1) المثل السائر ج؟ ص١8.‏ الجامع الكبير 
صا ١‏ 5. 

(0) الأقصى القريب ص١١٠.‏ 

(8) جوهر الكنز ص55١.‏ 

(9) الطراز جح" ص8١7.‏ 

.١٠١ الفوائد ص8‎ )٠١( 
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يتي الأعشى السابقين. وهذا 


المعبر عنه)( '. وذكر بي 
غريب من السُيوطي» ولعله 
التفريط فى التحييات المعنوية من البديع. 


التّمرِيع: 
فوْعٌ: فرق وز كل شيء: أعلاه» وتفرّعت 
أغصان الشجرة أي كثرت”". والتفريع مصدر 
قولك: «فرعت من هذا الاصل فروعا إذا 
استخرجتها' '. قال ابن رشيق: «وهو من الاستطراد 
كالتدريج في التقسيم وذلك أَنْ يَقُصِدَ الشاعر وصفا 
ما ثم يفرع منه وصفا آخر يزيد الموصوف توكيدا)” 2 
عفرل القيت: 
أخلا ىك | لِسَقام الجَهَرٍ شافية 
5 دِمازٌ كم 0 بها الكلّث 
فوصف شيئًا ثم فرّع شيئا آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء 
هذا. 
وقول ابن المعتز: 
7 ة شاة2 ع من لخظه 
وَوَعده كلت من طَكِفه 
ويصف كذب وعده فرّع كذب طيفه. وقال 
البغدادي: (هو أن ياخد الشاعر فى وصف من 
الأوصاف فيقول ما كذاء فينعت ا بن الألشياء 
نعنًا حسنا ثم يقول بأفعل من كذا)2» كما قال 
الأعشى: 
ما رَوْضَةٌ من رياض الخحز 
تحضراعٌ جادَ عليها مُسبل مَطِل 
يُضاجكالشفسمنهاك و كبْسَرِق 
مَُرْرَ بَعميم الثَّمْتِ مكتهزٌ 
يومًا بأطيبَ منها نَشْرَ رائحة 
ولا بحسن منها أ إذ دنا لضا 


وقال القرطاجنى: «هو أن يصف الشاعر شيئًا بوصف 


ل مُعْسْبَةُ 


551 


عاتم يانقيت الى كي أخر يرسا بصقة مدا ا 


مشابهة أو مخالفة لما وصف بها الأوا ل فيستدرج من 


احدهما الى الآخر ويستطرد به اليه على جهة تشبيه أو 


مفاضلة أو التفات أو غير ذلك مما يناسب به بين بعض 
المعاني وبعض فيكون ذكر الثاني كالفرع عن ذكر 
الآول)”2. وهذا قريب مما ذهب اليه ابن رشيق» بل 
أحدهما: أن يبدأ الشاعر بلفظة هى إما اسم وإما 
صفة ثم يكررها فى البيت مضافة الى أسماء وصفات 
يتمرع من جملتها انواع من المعانى ضُ المدح وغيره 
أنا ابه الضراب انا ابن الطعان 
أنا ابن الفيافى أنا !, بن القوافي 
اناابك ١‏ لسروج أنا ابن الرعان 
طويل القناةٍ طويل السنا 
حديد اللحاظ حديد الحفاظ 
حديد الحسام حديد الجنان 


لان كل بيت ينطوي على فروع من المعاني سشتى من 


وأحل أما فى بيت أو آبيات» وأما فى حملة من 
الكلام أو جمل» وهو أن يصدر الشاعر أو المتكلم 


.١١7ص شرح عقود الجمان‎ )١( 

(0) اللسان (فرع). 

0( انوار الربيع ج١1‏ ص .١١١‏ 

(1) العمدة اج ص4 4؟» وينظر المنزع البديع 
ص١1‏ 4. 

(5) قانون البلاغة صه ه24 وينظر الوافي ص .5351١‏ 

() منهاج البلغاء ص 5ه وينظر الروض المريع 
ص 25 كفاية الطاب ص /8 ١‏ . 
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كللامه عاسب | منصي / ب«مأ) خاصة 8 يصفص الاسم 
قبع ف بجعله يع 00 
جار ومجرور متعلقة به تعلق مدح او هجاء او فخر او 
بالاسم المنفي الموصوف ومله ابيات أي" عشي 
السابقة. وقد سَمّى ابن منقذ هذا النوع النفى2"7. 
ومن التفريع نوع ثالث وهو تفريع معنى من معنى 
كلامُهُ أخدَعٌ من لَمظه 
وَدَغْدهُ اكذبت من طئكفه 
0 5 اه فه 
وقال القزويني: «هو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد 
اثباته لمتعلق له أخخر)7 © ومنه قول الكميتء؛ وتبعه 
5 .| * 0 
وقال: (هذا نوع لطيف اخحترعته لكثرة استعماله فى 
الكلام النبوي» ولم أر في الأنواع المُتقدّمة ما يناسبه 
ميته بالتأسيس والتفريع؛ وذلك أَنْ يُمهّد قاعدة كاية 
لما يتقصده ثم يُرنّبِ عليها المقصود كقوله - صلى 
الله عليه وسلم- : «لكل دين خلق, وخلق هلا 9 
الحياء). وقد استعمل - صلى الله عليه وسلم - مثل 
هذا فى تقريراته ا 
ريع * معنيال عنك. علماء البللاغة الاول: مأ 
ذكره الخطيب القزوينى وشراح التلخيصء والثاني ما 
ذكره البديعيون والزنجانى فى معيار النظار. والى ذلك 
أشار المدني» وقال إن النوع الثاني «سماه بعضهم 
النفى والجحود)”2. 


التفريق: 

القَدق: خلاف الجمعء فرقة يفدقه فَرْقًا وقرّقه. 
وقيل: فَرَق للصلاح فَرْقَاء فرق للافساد تفريقها9" . 
وقال المدني: «التفريق : فى اللغة ضد الجمع ا 


ت شار 


الاجتماع كما وهم ابن حربحة وصد الااجتماع إنما 


هو الافتراق ا التفريى0" 1 
وَسَّمَاه الحلبي والثُويري «التفريق المفرد»” 2 وقال 
بينهما تباينا!” '», كقول الوطواط : 
ما لوال الغمام وَفَتَ ربيع 
كنوالٍ الأشير وَقْتّ سَخاء 
فنوال الأمير بَدْرةٌ تحن 


وَعَوّفهَ بمثل ذلك ابن مالك والقزويني والعلوي 


.١؟7ص البديع في نقد الشعر‎ )١( 

)١(‏ تحرير التحبير ص"لا - 205074 وينظر 
المصباح 2ت أ ححسسن التوسل ص 2551١‏ 
نهاية الارب ج37 ص 2١ ٠١‏ الطراز اج 
ص5 7١ء‏ نخزانة الادب ص4 24١‏ شرح عقود 
الجمان صن55١2‏ أنوار الربيع ج57 ص١١١حء‏ 
نفحات ص :»55١‏ شرح الكافية ص7٠‏ 7. 

(5) الإيضاح ص777, التلخيص ص 779. 

(5) شروح التليخيص ج1 ص”585: المطول 
ص 2179 الأطول ج؟ ص١1١7.‏ 

)2( شرح عقود الجمان ص١‏ : .١‏ 

6 أنوار الربيع ج1 ص ؟ .١١‏ 

(0) اللسان (فرق). 

29 ألو رالربيع ج: ص54 7؟. خز انة الأدب ص 177 . 

99) حسسن التوسل ص 2375/8١‏ نهاية الأدب ج 7 
ص 5ه .١‏ 

٠١١‏ مفتاح العلوم ص 25٠١١‏ حدائق 

.١المللص‎ 

27 الايضاح ص لاه‎ 2١١ ” المصباح ص‎ )١١١ 
ء١18١ التلخيص ص57”7؟. الطراز ج؟ ص‎ 
شرح عقود الجمان‎ 0١15 خزانة اللادب ص‎ 
حلية اللب ص77 ١»ء أنوار الربيع ج4؛‎ 2١١ ص8‎ 
25١ © ص 5 ه ؟2 سروح التلخيص اج ص‎ 
.٠١٠١٠ص‎ ٠١ج المطول ص8 217 الاطول‎ 
نفحات الأزهار ص707١ء التبيان فى البيان‎ 
0 .١51/ص ص89 شرح الكافية‎ 


السحر 
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التفريق وا عفع: 

لل به ْ اله 7 ظ 9 
«هو أن يُفرق | المتكلم بين كلامين وطن ل لا حمين 
ريد يلد نالك سل لايايد ل 
مقتضى وضع النظم وترتيبه ثم يعود فيجمع ما تفرّق 
من الكلام بما كان يجب أن يقدّم لتأهيله لنفع الاول 
وملاءمته له وارتباطه به و كونه فى الظاهر لا يصاح أن 
2 كقوله تعالى سام 2" 
رلا امهم أ تضرعو ولكن قد ديت قلرهع 
ا 0 (١‏ . ومفتضى ا فى النظم 
أن يقول ههنا: أحذناهم رغعتة فلم يملس 31 وقال: 
اس ا 1 واحتي إذا عات 
يه ) غير ملا وأ 0 يقال: أَحَذناهمٍ 52008 ولو 
جاء النظم على توهم السامع لحصل الا خلال بما افاده 
الفصل من المعانى لأنْ الإخبار بفتح ابواب كل شيء 
عقيب معاملتهم بما ينطل 0 ركهم سر 
ل العم كرد المحبة أشد وألم الأخذ اعم 
والعذاب أَشَّقَّ. ثم قال بعد بر» بفتح أبواب النعم 
ما انفصم من ذلك النظام, ا 


5 


1 
ال 


سود 


التفسير هو البيان والكشف»ء» وقيل هو مقلوب 
«السفر» يقال: أسفر الصباح: إذا أضاء”'2. 


وسَمّاه ابن مالك وأخخرون «التبيين)0*©. وقد تقدم 


2 أ . : | لاه 
أيضا. وأدخله السجلماسى في جنس التوضيح . 


15 تفسيم الإجمال و 3 لتفصيل : 
ذكره القرطاجنى وذ كر له بعض قولهم: 
أذكى 55 للعداوة والمرى 


, . ا تاس م تاس ..إن(1) 


ذ كره المرطاجني وقال: «(هوإرداف معنى فيه إبهام 
ما بمعنى مماثل له إلا أنه أوضح منه)”"2, كقول 


التفسير بعد الااتهام: 

: 0 وأ س1 |||. , 00002 

قال ابن الا ثير: لد هذا النوع لا يُعمد الى استعماله 
إلا لضرب من المُبالغة فاذا جىء به فى كلام فانما يفعل 
كلرور اميه د | ْ ١‏ 3 0 3 
ذلك لتضخيم أمر المبهم واعظامه لانه هو الذي يطرف 
ا بالسامع تل مدهب 000 حقو 
حي 04 ففسر الأمر بقوله: 1 داير مولا 
مقطوع4 وفي إبهامه أولا وتفسيره بعد ذلك تفحسم 


للأمر وتعظيم لشأنه. 


.7١7ص بديع القران‎ )١( 

)١١‏ الانعام ؟ع - 4غ4. 

() أنوار الرييع ج57 ص7١١.‏ 

(5) أنوار الرييع ج١1‏ ص1١١1١.‏ 

(©) المنزع البديع ص4755» وينظر الروض المريع 
ص/7ا ١‏ كفاية الطالب ص١8١2‏ نفحات 
ص586. شرح الكافية ص .581١‏ 

1( منهاج البلغاء ص ث6 ه . 

. منهاج البلغاء ص27‎ 27١ 

)0 المثل السائر اج ص7 .١‏ 

.551 الحجر‎ )9١ 
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ومن بديع التفسير بعد الإبهام قول الشاعر في 
وصف الخمر: 
فقد مضَّى ما مضّى من عَمَلِ شار بها 
وفى الزجاجة باق يَطلَبٌ الباقى 
وقول الآخر: 
مَضْى ما مَضى حتى علا الشَّيِتُ رأسَه 
فلما علاه قال للباطل ابْعَدٍ 
وقول الآخر: 
سأَغْسِل عني العارٌ بالسيفٍ جالبًا 
عل تاه ال اي ان ل 


يه تفسير التَّبرّع: 
قال ابن الاثير الحلبى : «(واما تفسير التبرع فمثل 
قول الشاعر: 
أ ا ع ات * ممه اء * 1 هت ل ار 
لم فُشَّره بقوله: 
ولى قرس ياك علم الجلم مُلجٌَ 
ولي فْرَسٌ بالجهل للجهْل مُشسْرَجٌ 
لم فسره بقوله: 
فْمَنْ رام تقويمي فاني مَُمَوَّم 
ومَنْ رام تغويجى فإني مَعَوَّحٌ 


فالثاني تفسير الأول والثالث تفسير الثاني وكلا 
التفسيرين من باب التبرع؛ أن البيت الاول تم به 
الكلام واستوفى المعنى فهذا هو تفسير التبرع)7') 
وقد تقدم فى التصريح بعد الا بهام. 


7 1 النعق.: 
حَبُده بالداء واشأله بحيلته 


مم 20 ت6” ع 2ه / م 
تُحْبِد وَتَشال أخا فهُم وإفهام” © 


0 1 التغليا : 
ذكره القرطاجني وَمَث له بقول أبي الحسن مهيار 
بن عرويية 
بكيتٌ على الوادي فحدفت ماءه 
وكيف يحل الماء أكثره 0 


تفسير | مسب 
ذكره القرطاجنى ومَثْل له بقول الشاعر : 


ذكره ابن الاثير الحلبي ومثل له بقول ذي الدٌَمَّة : 
باربعة والشخص في العين واجد 
و ات م ام م 2-0 
واعيسٌ مَهري واروع ماجد”” أ 
ذكره القرطاجنى ولم يذ كر له مثالا" 2. 


8 
1 
ال: 


اها 


الفصل : ون م بين لخي وفصّلت الوشاح أدا 
كان نظمة مُفصّلا بان يَجِعَل بين كل لؤُلوؤتين مرجانة 


.181١ الفوائد ص‎ 2١151 جوهر الكنز ص‎ )١( 

(؟) جوهر الكئز ص١٠ .١5‏ 

(؟) منهاج البلغاء ص7 5. 

(4) منهاج البلغاء ص07. 

(ه) منهاج البلغاء ص/ا0. 

(1) جوهر الكبر ص .١5١‏ ادرعته: لبسته. أحم: 
أسود يعني الرحل. الابيض: السيف. الاعين: 
البعير. المهري: منسوب الى مهرة من عرب 
اليمن. 


7 منهاج البلغاء ص77 2. 
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أو شذرة أو جوهرة تفصل بين كل اثنتين من لون 

واحد, والتفصيل: التبيين”'2. وقال المدني: 
«التفصيل بصاد مهملة فى اللغة: مصدر «فَصَّلتٌ 

الشيءَ تفصيلا) إذا جعلته فصولاً متمايزة)2"7. 
قال قدامة: «هو أن ا ينتغلم للشاعر : 

على ما ينبغي لمكان العروض فيقدم ويؤخر)”' 
كما قال دريد بن الصمة: 


سق الكلام 


وبل نميرًا إن عَرَضْتَ ابن عامر 
فأىٌ اخ فى النائباتٍ وطالب 

ففتق بين «نمير بن عامر) بقوله: (إنْ عرضت». 

وذكر ابن رشيق أنه من تسميات قدامة وقال إنه 
نوع من الحشو”“»» وكان قد ذكر أن عبد الكريم يطلق 
النفصيل على التقطيع وهو بعض أنواع التقسيه, 
وانشد في ذلك: 

بيضٌ مفارِقُنا تغلي مراجلنا 

لاسر بأموالن الازاييييا 

والتفصيل عند المصري الشّرح والتّفسيرء وقد قَسَمه 
الى مُتَصل ومُنفصل, والمتّصِل منه "كل كلاء وقع فيه 
«أمَا وأا كقوله تعالى: مَإِيَوْمَ نَتِيِض وجو وتَسُْوَدُ 
وجوة فَأمًا الذين اسوّدّتٌ وجوههم أكفّزتم بعد 
إيمانكم فَدُوقوا العذابَ بما كنْتم قرت وأ 
الذين ابِيضْتْ وجومُهم ففي رَححمةٍ الله هم فيها 
حالدون ”7 '2. 

والمنفصل هو ما يأتي مُجِمَله في سورة ومُفصّلة 
في أخرى أو في مكانين مفترقين من سورة وأحدة. 
كقوله تعالى: «قذ أ فلح المُوْمِنونَ 74" الى 7 
#إوالذين هُمْ لفروجهم حافِظونَ»4” إلى قو 
#فْممن ابْتَعَى وَراءَ ذلك فأولئك هُمُ ساد 
فإِنٌ قوله: لإوراء ذلك»4 إجمال المُحوّمات جاءت 
مُفسّرة في قوله تعالى: #وولا تنكحوا ما تكح أباؤكم 

بن النساء7 "إلى قوله تعالى: وجل نكم ما ورا 
2 '© فَإن هذه الاية اشتملت على خمسة عشر 


ميحة مأ من أمساف النساء دوات الأرحاء ثلا نة لير 


فيك ومن الأجاتف صنفان(" 0 


وقال, الحموي: «التفصضيل - يصاد مهملة - توع 
رخيص بالنسبة الى فن البديع والمغالاة في نظمه... 
والتفصيل هو أن يأتى الشاعر بشطر بيت له متقده 
صدرًا كان أوعجزا ليفصل به كلامه بعد حسد 
التصريف في التوطئة الملائمة)7 '©. 

وقال السشيوطي: «ثم نبّهت من زيادتي على نوع 
يشبه التضمين وهو التفصيل - بصاد مُهمَلة - وهو أن 
يُضمّن شعره مصراعا من نظم له سابق. وحسنه 
التمهيد له واتوصنة وصرفه عن ذلك المعنى الذي 
وضع له أوَلا)0 '©2. وذكر ذلك المدني فقال: «وفي 
الاصطلاح عبارة عن أن يأني المتكلم بشطر بيت من 
شعر له مُتقدّم في نثره أو نظمه صدرًا كان أو عجرًا 
يفصل به كلامه بعد أن يُوطْوعَ له توطئة ملائمة)(©. 
وذكر المدني اها ما ذ كره قدامة فقال: «وقد يطلق 
التفصيل على معنى آخر في الاصطلاح وهو أن يقدء 
الشاعر ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم؛ أو 
يفصل فيما حقه الاتصالء, وهو من العيوب العامة 


)١(‏ اللسان (فصل). 

(؟) أنوار الربيع ج7 ص155. 

(5) نقد الشعر ص 255١‏ الموشح ص7؟١١.‏ 

(5) العمدة ج١‏ ص ١؟١١.‏ 

١ه(‏ العمدة 0 صطا .١‏ 

(5) آل عمران 9٠١5‏ - لا١٠١,‏ 

.١ المؤمنون‎ )7/( 

(8) المؤمنون ه. 

(8) المؤمنون /,. 

)١ 0)‏ النساء ؟7؟. 

)١١(‏ النساء 8 ؟. 

(؟١١)‏ بديع القران ص4 .١5‏ 

)١7(‏ خزانة اللادب ص7؟5. 

)١4(‏ شرح عقود الجمان ص ١7١‏ وينظر الروض 
العريع ص7 .١ ١‏ 

25٠١ نفحات ص”7‎ 2١515 انوار الربيع اج ص‎ )١5١ 
شرح الكافية ص؟7؟.‎ 
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2٠١ 


للشعر). وراى ان المعقود بالتفصيا هو المعنى الاول» 
يك ينه وت “ينك فماأ فقال: ولا شرف بيله و بم 
الايداع سوى ان الايداع إيراد الشاعر شطر بيت 
لغيرة) والتفصيل إيراده شط بيته لنفسهع وليس تحته 
كبير أمر). 


5 
هيا + 
أل: 


صَله: مرّاه ويقال : فصل فلان على غيره إذا غلب 
0 > 51 ا ااي )١(‏ سا لع 0 ١‏ 03 
ممّن ختلقنا تفضيلا»” ' قيل: تأويله أن الله فضلهم 


نال 07 
و 2 شيوصي. اهو من ن زادتي ذ كره ضاي 


ا اا 2 

في نسخته ومشى عليه في الايضاح. وهو أن ينفى 
ت النفي عن ذي 
وصف أفعل تفضيل مناسب لذلك الوصف معدّى 
لى ما يراد مدحه أو ذمة فتحصل المساواة 


ب«ما) أو ١‏ ولا) دون غيرهما من آدوات 


ب«من» ١١‏ 
بين الاسم الجرور ب«من) وبسن الاسم الداخلة عليه 
«ما) النافية» لانها نفت الأفضلية فتبقى المساواة 
كقوله: 
ما رَبْعُ مَيَةَ مَعْسورًا يطيف به 
غيلانٌ أبهى رُبّى من رَبْعها الخَرِب 
ولا الخدود يإ الس بن جز 
أبهى الى ناظري من حَحدَّها التَرب 
ومثاله من الحديث: «ماذئبان ضاريان ارسلا فى غنم 
بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) 
ومنهم من سمّى هذا النوع النفي والجحد' ". 


ومنهم من يماة «التفريع) قل تعدم, 


بل 


قال ابن المظفر إن التفقير في رجل الدواب بياض 
مخالط للأسْوّق الى الركبء وقال الأزهري: هذا 


حاقا و 


بهذا المعنى التققير 
بالزاي والقاف قبل الفاء”*؟. ولا علاقة لهذا المعنى 


بالفن الذي ذ كره ابن قَيّمِ الجَؤرَيّة وَعَتفه بقوله: هو 
أذ يني في ايستانخر اح 0 رسالة أو خبطبة 
كقوله تعالى: 04 00 200 فان 
0 0 
ألومُ زيادًا من اكوا 
وهل يحَسِن نينت ل 
أرق من الماء | دن يك 


1 لوم 


وَسَمَّى ابن منقذ هذا النو اع «التقفية)” "ا ولا يدرى أي 


المصطلحين أصح: وهل فيهما تحريف. 
التفويف: 


اشتقاق التفويف من الثوب الذي فيه خطوط 
بيضء, وأصل القَوْفٍ البياض الذي في أظفار 
الأحداث والحبة البيضاء في النواة وهي التي تنبت 
منها النخلة. والفوفة القشرة البيضاء التى ١‏ تكرت عل 
النواة» والفوف الشيء»؛ والفوف قطع القطن؛ 7 
المعانى فى التقفية كمخالفة البياض لسائر الالوان. 
لان 59 5 ساثر الألوان أشد من بعد بعضها عن 
)١١‏ الاسراء ,7١‏ 
9؟) اللسان (فضل). 
(9) شرح عقود الجمان ص ؟١.‏ 
(5:) اللسان (ثقر). 
)5١‏ الفوائد ص7ا١؟.‏ 
59) الرحمن 5ه. 
(1) البديع في نقد الشعر ص15 /7. 
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قال التبريزي: «والتفويف المشبه بالبدد المفوف؛ 
١ : '‏ 3 3 : 0 - 
وهو الذي يخلط في وشيه شيء من بياض»” “. كقول 
رين 
هم الأ يا مَنْسَكةٌ وَهَذْي 
ى أ أمهاأأ 
وه 5 ا 1-2 2 : 1 فتور 
خلائق بَعْضِهم فيها كبعض 
مم كبيرهم 00 الصغيه 


عبن لسكراء كنع قبي 
وبالمعروف تنه بصيو 
وقال التغدادى: «وهذا النوع من الشعر هو أَنْ يسهل له 
مخارج الحروف ويرف منه رونق الفصاحة مع الخلو 
8 0 وأَنْ يكون ظاهر المعنى لا يحتاج الى 
ل الفكر فى استنباط معانيه وإِنّ كان خاليا من 
تقدمت وتأخمرت ب 
وذكر أمثلة التبريزي. . وقال ابن الزملكا: ي: «التفويف 
شبه باليُودٍ المفوتف الذي يخالط وشيه شيء من بياض. 
وفي الاصطلاح عبا عبارة عن 0 يصف المد كور مما 


يدخ على مدحه من صفات الكرم مثلاً ثم بما يدل 
0 
3 


1 ؟يع 


جميه الأوصاف التى 


على ذمه لكن تقرن بذلك الذم ما يرشد بأنّه مديح) 
00 أبيات جر ير . وقال ررك اريف بي 


المدح ع أو غزل أو غير كم الفنود والأغراض 


لجسي ب مع اويأ ل ١‏ ا 
الوزنية)” ؟. ويكون بالجمل الطويلة والمُتوسّطة 
والقصيرة» فمثال ما جاء منه بالجمل الطويلة قول 
النابغة الذبيانى : 


فللَه عَيِنا من رأى أَهْل فََهَ 


أضءَ لمن عادى وأكثر نافعا 


وأعظم أحلامًا وأكبرَ سيّدً 
ار 0 اليه م 
زيدود: 
ته احتمل واحتكم اصبر وعز اهن 
ودل اخضع وقل أسمع ومر اطع 
ومثال ما جاء منه بالجمل القصيرة قول المتنبى : 
أقل أنل اقطع احمل على سل اعد 
1 

0000 فهو يَفُدين. والذي هو ال 

ويشمين. وإدا مَرضْتٌ فهو يَشفين. والذدى 

يُميتنى ثم يُحيين. والدي اطمعمٌ أن يَعْفِرَ لى 

خطيئتي يَوْمَ الدين#”؟©. وفي الجمل المُتوسّطة 

قول سبححانه : نول الليل فى النها نهار وتولِحٌ 

النهار ه في الليلٍ لحر الحئّ مى ‏ الحت 
> اله الحية 600 

وخر لميّت من 

اه )6 

)١(‏ تحرير التحبير ص 255٠‏ وينظر اللسان (فوف). 

التوسل صه255 نحزانة الادب 
ص 2١١١‏ أنوار الربيع ج” صلم .١ ١‏ 

(؟) الوافى ص 2584 وينظر كفاية الطالب ص5 ه .١‏ 

(؟) قانون البلاغة صه 45 . 

60 التبيان ص/ا8م .١‏ 

(5) تحرير التحبير ص ,57٠0‏ القران ص9/86. 

(5) الشعراء 8/ا - ؟١8,‏ 

00 آل عمران 7 ؟. 

8 لعحرير التحبير ص 1١‏ 5) ع القران ص ٠‏ لأ 
وينظر معترك 1 ص 1 5 25 الاتقان 1-7 
ص2:85 التبيان فى البيان ص4 ؟”"؟, سرح 
الكافية 7/9. 
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ومع اع مني 


5 


«التفويف)” 22 ولكنّ تعريشه للترصيع والامثلة الى 
ذكرهها لا صلة لها بالتفويف وأمثلته. 


يُسَوْبل وَسْيَا من خزوز تَطوَّرت 
لكا ارد من البرق كَالتَبرٍ 
الغاني: ما جمله مدمجة وهو ثلاثة أقسام دن 
جمله إِمَا طوال كما فى قول عنترة: 
اد يلحقوا 00 وإن يستلحموا 
أشْدَدُ إن لرْلوا بشتاك انرل 
وإمّا متوسّطة كما في قول ابن زيدون: «١‏ 
أحتما ...») 
واما قصار كما فى قول ديك الجن: 


احل وامرر وضر وانفع ولن 
واخشن ورش وابروانتدب للمعالى 
وهذا ما ذكره الحلبي والثُويري والعلوي” "2 
القزوينى قال: «وأمًا ما يسميه بعض الناس 
التفويف... فبعضه من مراعاة النظير وبعضه من 
المطابقة)2©20. 


وذكر ابن قيم الجوزية فيه قولين' ': 


الأول: أن تكون ألفاظه سهلة المخارج عليها رَْ 
الفصاحة وبهجة الطلاوة وعدذوبة الحلاوة مع الخلوٌ من 
البشاعة ملطفة عند الطلب والسوّال مفخمة عند 
الفخار والنزال. وينبغي أن يكون الشعر سهل 
ومعانيه مواجهة للغرض المطلوب ظاهرة منه حيث 


لا تحتاج الى إعمال الفكر في استنباط معانيه. وهذا 


م ذكر هَ ٠‏ البغدادية© 

الثاني : ترف سن العم بعر خواخدار 2 
لل" 2 مانت ا لجعت عليه . 

وقال ابن قيم الجوزية بعد ذلك: «وعلى كلا 
القولين فالمران العزير كله كذلك فال كان التفويف 
بأصباغ مختلفة الالوان فتفويف القران العظيم مقاطع 


أياته تسريه وتسشيره: وأرباعه 0 وأسباعه فان 


العلماء - رضي الله عنهم - 00 
لحا كدرل الصارة ة او بألوان مخالفة للود 
الحبر والمداد حتى يعلم أنّها ليست من نفس القران 
فاستحبوا ذلك» فاذا صار على هذه الصمة اه الود 
المفّف بل أجل وأ | 

التفويف الاول فالة 
فاعرف ذلكُ) 0 


5 1 1 ْ 0 
0 وأبهى || :. وأن كاك 
لقرآن الكريم كله كذلك أيضا 


وليس هذا ما أراده البلاغيون 
نوعا لم يفد غير إرشاد ناظمه الى 


المتأخرون من 
ي: «التفويف تأملته فوجته 
طرق العقادة 
والشاعر إذا كان معنويا وتجشم مشاقه تقصر يده 
عن التطاول الى اختراع معنى من المعاني الغريبة 
وتجفوه حسان الألفاظ ولم يعطف عليه برقة وتأنف 
كل قرينة صالحة أن تسكن له بِينًا ولكن شروع 
المعارضة ملزم 604 لم قال: «والتفويف في 
الصناعة عبارة عن اتيان المتكلم بمعانٍ شتى من 
)١١‏ نضرة الأغريض ص8١١.‏ 

(؟) المصباح ص١8.‏ 

(6) حسن التوسل ص 255850 نهاية الآارب ج“ 


ص 1١‏ ١ح‏ الطراز جح" ص؛ 7/. 
(1) الإيضاح ص15 ". 
(5) الفوائد ص 70 ؟. 
(1) قانون البلاغة صه ه 1 . 
00 الفوائد ص" ؟. 
(8) خزانة الادب ص .١١١‏ 
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سا الى ث2 


المدح والغزل وغير ذلك من الفنون والاغراض كل ف 

في جملة م :لكام مقصلة عن أها م تسا 
الجملة في الوزنية و يكون بالجملة الطويلة أو 
المتوسطة او لقصيرة وأحسنها رأبلفها وأصعبها 


مسلكا البعا”2. , 


يِل 


وذكر المدنى مثل ذلك وأضاف 9 أخرى(” 


التقَدِيم والتأخير: 

التقديم من (قَدَم) أ و ضعه أمام عيرة) والتأخير 
0 ذلك7". قال الر كع عن التقديم والتأخير : 
البلاغة فانهم أتوا به دلا على 
تمكنهم 8 الفصاحة وملكتهم شي الكلام وانقياده 


لهم وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق)0؛ 
أن تلفوا فى عَذَّهِ من المجاز, : فمنهم من عَذَةُ منه 
التقديم ال منهما عن رببته وحمه 
قال الزر كشي : اوالصحيح 5 ليس منهع فإن الم جاز 
تقر ماما 1 الى م١‏ ا 0 
! : م | (0). 
والمعاني لها في التقديم خمس أحوال0"©. 
الاولى: تمده العلة على معلولها 
الثانية: التقدم بالذات كتقدم الواحد على الاثنين. 


((همو 0 أسالب 


لم يُوضْعٌ) 


الرابعة: التَّمَدّم بالمكان. 
الخامسة: التَّمَدْم بالرّمان. 


كتقديم الخبر اذا قَدّمَ على المبتدأء وتقديم لا على نية 
وذلك كأنٌ يعمد الى اسمين يحتمل كل واحد منهما 
ان يكون مبتداً ويكون الاخر خبرًا له فيقدم تارة على 
ذاك واخحرى على ذاك مثل: «زيد المنطلق» و«المنطلق 
زيد)ء فدرم والتأخير و00 4 


325 


المسندة" . وباب التقديم والتأخير و أسع ان يشمل 
كثيوًا من ا الكلام. فالمسند اليه يقدم لأغراض 
بلاغية منها: أنه الاصل ولا مقتضى للعدول عنه 
كتقديم الفاعل على المفعولء, والمبتدأ على الخبر: 
وصاحب الحال عليها. 


اس و 


وان يتمكن الخبر في ذهن السامع لأنْ فى المبتدا 


. كر 
والدي حارت البريّة فيه 


حَيَوانْ مُسْتَحْدَثْ من بماد 

وآن يمعصد تعجيل الْمَسَدَة مثل : 0 فى دارك) أو 
الاساءة مثل : «السفاح فى ذار صديقلك)». 

وايهام أن المييدك اليه لا يزول عن الخاطر مثل «الله 
ربى). 

وايهام التلدذ بذ كره كول الشاعر 

بالله يأ طيات لخام 3 5-5 
00 يي امه بالخ الفعلو إن 6 


وتقوية الحكم وتقريره كقوله تعالى: «ووالذين هم 
بِرَبّهم لا يُشْركون©”©. وإفادة العموم مثل: «كل 


,١١ة8ص خزانة اللادب ص”١21 نفحات‎ )١( 
.١ه كفاية الطالب ص"‎ 

."١ أنوار الربييع ج١ ص8‎ )١( 

(؟) اللسان (قدم) و(أخر). 

(5) البرهان في علوم القران جح ص7737. 

(5) البرهان في علوم القرانت جح" ص”875. الفوائد 
ص .8١‏ 

(1) الطراز ج" ص55» وينظر معترك الاقران ج١‏ 
ص 7/5 »١‏ التبيان فى البيان ص787. 

0) ينظر دلائل الاعجاز ص ./78١‏ 

)8١‏ المؤمنون 9ه. 
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٠ع‏ 
انساك لم يقم)2'7. 


ويقدم المسند لاغراض منها: تخصيص المسند 


بالمسند اليه كقوله تعالى: «وللّهِ مُلْكَ السماواتٍ 
انض 0 


حساك يمد لني - صلى الله عليه وسلم-: 
له هِمَمٌ لا متهي لختبارفها 
نرى أجل من الدَّهْرٍ 
له راحةٌ لو أنَّ معشارَ ججودها 
على الب كان الي أنلدى من البخر 
والتفاوؤل بتقديم ما يسر مثل: «عليه من الرحمن ما 
يستحهه) . 
والتشويق الى 
هيب : 
ثلاثةٌ تُشْرِق الدنيا ببهجتها 
شَّمْسُ الضحى وأبو إسحاق والقّعرا") 
ومن التقديم تقديم تَعلّقات الفعل عليه كالمفعول 
والجار والمجرور والحال ويكون ذلك لأغراض منها: 
الاختصاص كقوله تعالى: فياك تَعْمُد وإيّاك 
نمشتعين 27740 . 
والاهتمام بالمتقدم كقوله تعالى: قل 
بعى (: با وهو رَبٌّ كل شيء#” 
والتبرك مثل «قرانا قرأات»). 
وضرورة الشعرء وهو كثير لا يُحَدٌ ولا يُحْصَرٌ. 
ورعاية الفاصلة كقوله تعالى: «إفأْمًا اليتيمَ فلا 
تَقَهَو. وأمًا السائل فلا تَنْهَوه20. 
وهناك أنواع اخرى لا تَوْجِعٌ تم إلى المُسئد اليه أو 
المُسئد او مُتعلقات الفعل» وإنما ترجع الى أمور 
كثيرة» وقد بحثها الزركشي”2 في أنواع التقديم 
والتأخيرء ومما ذكره السبق كقوله تعالى: وين 
توح وإبراهِيم وموسى وعيسى 2204. 


وهمِّتّه الصغر 


أغيرَ الله 


1 


نة كن ذ 


والذات كقوله تعالى: وما يكون من نَجوى ثلاثة 
إلا هو رابغهم, ولا حَمْسة إلا هو سادِسشهم#”'». والعلة 
والسببية كقوله تعالى: فإإيّاك نَعْبُدَ وإياك 

والمرتبة كقوله تعالى : #إغَفور رحيم 74 "2 2 
المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل 
الغنيمة. 

والتعظيم كقوله تعالى: ؤووَمَنْ يُطِع الله 
والر سول" '2. 

والغلبة والكثرة كقوله تعالى: «#فمنهم ظَالِمٌ لنفسِه 

وس نه 55 00 7 ١‏ 
ومنهم مُمَتَصِدٌ ومنهم سابقٌ بالخيراتٍ بإذنٍ اللهع” ©. 

والاهتمام عند المخاطب كقوله تعالى: «وفحيُوا 
00 منها أو ردذوهاك”” '2. ومراعاة الافراد كقو له 


تعالى: #المال والبنون4”” "2 فانَ المفرد سابق على 
الفاصلة. وهده الانواع التى ذكرها الرر كشى لم 


10 مفتاح العلوم ص7 35؛ الايضاح ص " 26 شروح 
التلخيص ج١‏ صم 1. 

5) آل عمران 894. 

(9؟) مفتاح العلوم صه١٠.,‏ الايضاح ص١١٠,‏ 
شروح التلخيص ج؟ ص6 .٠١‏ 

62 الفائحة ه. 

.١5 15 الانعام‎ 25١ 

٠١ - 4 الضحى‎ )5( 

7/0( البرهان في علوم القران اج ص7”8 275 وينظر 
معترك ج١‏ صخ 7 .١‏ 

)8 الأحزاب 7. 

(9) المجادلة 7. 

)١١(‏ الفاتئحة ه. 

)١١١‏ البقرة »١١/*‏ وهناك ايات كثيرة فيها «غفور 
ر-حيم)ا. 

(؟١)‏ النساء 19., 

)١699‏ فاطر ؟؟. 

.85 النساء‎ 0١59 


.545 الكهف‎ )١5( 
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3 م 
سا )م من 


كانت عراستم لها 0 قّ : ا ظ عنوا باسلوب 


اك أدع في تيل الأساات 00 ونقل 


عرف النقد القديم والبلاغة 00 


1 اعم 
سير 


ب 


0010 


قشم : حرأ والتقسيم هو التجزئة والتفريق 
سَقَأه الحلبي والنويري «التقسيم المفرد)7') 
والنننسيم من الأسالب ب العريقة فى اللغة أ 
قور لتقي ا رضي لل جنه ل كول عير 


لع بيةع ققدل 


وكان لشعره مقدمًا: 
إِنَّ الح مَفْطَْعُهُ ثلاث 
مين أو تفار أو خلا 
فقال كالمعجب: مَنْ علب بالحقوق وتفصيله بينها 
واقامته أقسامها؟)7©. وذكر الجاحظ إعجاب عمر - 
رضي الله عنه - بقول عئدة بن الطبيب أيضا: 
والمرءُ ساع لأمرٍ ليس بذ ركه 
والعيشٌ شح وإشفاق وتَأَميلٌ 
وقال: وكان عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - يردد 
هذا النصف الآخر ويعجب من جودة التقسيم)7©. 
وكان ذلك أساس فن التقسيم في البلاغة العربية؛ 
وقد قال القاضي الجرجاني عن قول زهير: 
يَطعَنُهُمْ ما ارتموا حتى إذا اطعنوا 
ضاورَبَ حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 
(فمَسَّمَ ا ت على أحوال الحرب ومراتب اللقاء. ثم 
الحق يكل قسم سايليه فى لمحتي لذ الذي قصده من 
تفضيل الممدوح فصار موصولا به مقرونا اليه)7 ١‏ 


وتحدث قدامة عن تمام الأقسام فقال: «هو أَنْ 


يُوْلَى بالأقساء مستو فاأة | لم يخل ل بشىء منها ومخلصهة 

: (1) 8 1 : ةا|*|ة 
لم يدخل بعضها في بعض؛ . كقول بعضهم: «فانك 
لم تخل فيما بداتنى من مجد اثلتى وشكر تعجلته, 


١ 


3 


وأجر ادخرته). وتحدت عن صبحة التقسيم وقال: 


ا أن ثم ل بحتاء ال تسب. 
((ة صبححة التعسيم أل لوي معان يحتاج الى لبيين 


أحوالها فاذا شرحت أتى بتلك المعانى من غير 


عدول عنها ولا زيادة عليها ولا نقصان منها)9""'. 
كقول بعضهم : «انا واثق بمسالستك فى حال بمثل 
ما اعلم من مشارستك فى اخرى: لانك إذا غطفت 
. وهذا غير 
التقسيم المعروف وإنما هو نوع من اللف والنشر 
وقال العسكريّ: «التقسيم الصحيح أن تقسم 


وُجدت لدناء وإذا غمزت ألفيت شتنا) 


أحناسه) ا 


اوقال الخفاجي : أن تكون الأقساء المذكورة لم 
08 بشيء منها ولا تَكَوَرت ولا دخل بعضها تحت 
بعد + 035 

وقال ابن رشيق: إن بعضهم يرى أن التقسيم 
«استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدا به)' 
2 0 مالم : 
من التقسيم التقطيع, ومن التقطيع الترصيع. 


2 


)لع 
وعد 


وَعَد عبد القاهر التقسيم من النه الجيد ولا سيما 


اذا تلاه جمع كقول حسان ابن ثابت: 


)١(‏ اللساك (قسم). 

(؟) حسن التوسل ص١258‏ نهاية الارب ج“ 
ص27 .١‏ 

() البيان ج١1‏ ص٠١‏ 55. 

(5) الحيوان ج؟ ص45 . 

59) الوساطة ص47 . 

59) جواهر الالفاظط صه. 

. ١ص جواهر الالفاظ‎ )١ 

(8) كتاب الصناعتين ص .514١‏ 

(8) سر الفصاحة ص77؟. 

.3١ العمدة ح ص‎ ١9 
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فَوْءٌ اذا حاريو د عَدوَهمْ 
إن الخلائقَ 9 شها البو 204 
وقال ابن منقذ: «هو أن يُقسم المعنى باقساء 
تستكمله فلا تنقص عنه ولا تزيد عليه)”'؟2. 
ما ابتدأ به ويستوفيه فلا يغادر قسمًا يقتضيه المعنى إلا 
1 د00 
ور . 
وقال ابن الاثير: ريد بالتقسيم ههنا ما يقتضيه 
المعنى مما يمكن وجوده من غيراك يُتْرك منها قسم 
واحدء واذا ذكرت قام كل قسم منها بنفسه ولم 
شارك غير )220 
وقال ابن الأثير الحلبى: «وَحَدٌ هذا الباب أن 
يستوفى المتكلم جميع أقسام الكلمة التي 
وجودها غير تارك منها قسمًا واحذا)” “. 
وأدخل السكاكي التقسيمَ في المحسنات المعنو 
وقال: «هر أنْ تذكر شينًا ذا جزأين أوأكرم قشي 
كقول بعضهم: 
أديبانٍ في ندم ١‏ بأكلان 
فهذا 0100000 
وهذا قصيه كظل الوَيَدٌ 
7 القزويني على تع ريف السكاكي بقوله: (وهدا 
يقتتضى أنْ يكون التقسيم َعم من ال وال 
8 التقسيم قله . دهر ذكر متعده نم إضافة مأ 
"5 8 . 5 
لكل اليه على التعيي .)20 وتبعه شراح التلخيص ” ا 


وذكر القرطاجني عدة أقسام لهذا الفن وقال إن من 


ذلك تعدد أشياء ينقسم إليها شيء لا يمكن انقسامه 


ت قاس 


أشياء تتقاسمها أشياء لا يصلح أن ينسب منها شيء إلا 


أ مأ سسب اليه من الاسياع المتقاسمة. ومنها تعد يل 


أجزاء من شيء تتقاسمها أشياء أو 1 


32 


وتكون الأجزاء المعدودة إما جملة أ الشيء أو 
أشهر أجزائه وألحقها بغرض الكلام 9 كل جزء 
نها لايصلح أن يندب الى غير ما نسب اليه بالنظر الى 
المعنى ومنها راشي محمودة أو ملمومة 
من شيء متفقة في الشهرة وال سلب7 2. 
والكمال في المعاني باستيفاء أقسامها واستقصاء 
متمماتها ومن المعاني أ" لتى وردت القسمة فيها تامة 


فقال فريق ل القوه لاء وفريقهم 


َعَم وفريقٌ قال: وَيْحَك ما ندري 
ومن المعاني التي وقع التقسيم فيها تاما صحيحا قول 
الشماخ: 

على حجر يَرْفْضُ أو يتدحرج 
ومن المعانى التى قُسَمَتْ أَنمٌ تقسيم على جهة من 
التدريج والترتيب قول زهير: 

يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا 
ضاوّب حتى اذا ما ضاربوا اعتنقا 


01 دلائل الاعجاز ص ؛ /. 

(؟) البديع في نقد الشعر ص١1.‏ 

099 الرسالة العسجدية ص 4 .١‏ 

(4) المثل السائر ج١٠‏ ص 2504 الجامع الكبير 
ص/8 27١‏ كفاية الطالب ص47 .١‏ 

(ه) جوهر الكنز ص4 .١4‏ 

(5) مفتاح العلوم ص 237١١‏ وينظر حدائق السحر 
ص75 .١‏ 

69 الاأيضاح ص لله .7١‏ 

29 الايضاح صلمه ؟» التلخيص ص14 "75. 

(9) شروح التلخيص ج41 ص55565؛, المطول 
صم ١‏ 21 الأطول اج ص١١ .١‏ 

() منهاج البلغاء ص ه © , 
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تاف ص 
0 5 : احم فتلت ُ 
فهذه قسمة ناقصة: لأنّه أُْحَل بالقسم الثالث 
وفُبولها ودبورهاا تلض(" 


ولا يَخرج كلام الآخرين عمّا تَقدّم في التحديد 


والتقسيم والأمغلة("©. 
وذ كر 0 رن واتدكشي 8 رياب 
يتكلم ا المتكلء لها + تقتضى أشياء مستحيلة 


كقولهم: الجواهر لا تخلو إما أَنْ لقره مجتمعة أو 
مفترقة» أو لا مفترقة ولا مجتمعة؛ أو مجتمعة 
ومفترقة معّاء أو بعضها مجتمع وبعضها مفترق؛ 
فال هذه القسمة صحيحة عك لحن بعضها 
يستحيل وجوده.ء وإِنّما المقصود «استيفاء المتكلم 
أقسام الشىء بحيث لا يغادر شيئا وهو آلة الحصر 
ومظنة الاحاطة بالشيء)7") كقوله تعالى : #لفمنهم 
ظالِعٌ لنفسه ومنهم مُمْتَصِدٌ ومنهم سابقٌ بالخيراتٍ 
إِذنٍ الله”'؟ فإنّه لا يخلو العالم جميعًا من هذه 
الاقسام الثلاثة: إما ظالم نفسه وإما سابق مبادر الى 
الخيرات وإما مقتصد فيهاء وهذا من أوضح 
النتسييات واكمليا 

وكان قدامة قد قال عن صحة التقسيم: هي أن 
ينتدىء الشاعر فيضع أقساما فيستوفيها ولا يغادر قسمًا 
منها)2 وفساد التقسيم يكون إما بِأَنْ يكرر الشاعر 
الأقساء أو يأنتى بعسمين أحدهما داحل تحت 
الاخحر27. وقال المصري: (وصكة الأقساء عبارة عن 
استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو فيه بحيث لا 


يغادر منه سيعًا0"). 


الج 


المَضْرُ: الحبس» وقصر قيد بعيره قصرًا: اذا ضيّقه 
وقصر فلان صلاته يقصِرّها قصرًا في السفر. وقصّر 
نقص ورخص؛ ضد"”"". 
قال ابن منقذ: «هو أن يُنْقِصّ السارق من كلامه ما 
هو من تمامه)”؟ كما قال عنترة: 
وإذا سَكوْتُ فإنّني مُشتهلِك 
مالي وعوؤضي وافِرٌ لم يكلم 
وأذا صَحََوْتٌ فما فصر عد 6 
وكما عَلِمْتِ شمائلي وَتَكوُمي 
ميها كر الصّحُو فقال: 
وَأسَدًا ما ئتَهْنهنااللقاء 
وكقول أبي نواس 


860 منهاج البلغاء صغ ه ١‏ - 218617 وينظر المنزع 
البديع ص ه © .١‏ 

2.5 المصبح ص‎ 2١١ نضرة الاأغريض ص ؟‎ )1١ 
الاقصى القريب ص45:» حسن التوسل‎ 
نحزانة‎ 0١ نهاية الارب 1 ص 7ه‎ 1/١ ص‎ 
ص 272175 معترك ج١1 ص4 59؛ الاتقان ج؟‎ 


أخذهما حساك فنمص منهما 


ص 285 سرح عقود الجمان ص 2١١5‏ حلية 
اللب ص77٠2‏ أنوار الربييع جه ص”*235 
المنصفف ص255 كفاية الطالب ص؛74١,‏ 
الروض المريع ص7 ؟ .١‏ 

(*) الفوائد ص .4١‏ البرهان في علوم القرآن جم 
ص »47١‏ نفحات ص 25١5‏ التبيان في البيان 
ص 0777 شرح الكافية ص .١59‏ 

(:) فاطر ؟7”. 

(©) نقد الشعر ص 56 1 .١‏ 

(19) نقد الشعر ص5؟ ؟.2 الموشح ص > 2١‏ قانون 
السلاغة ص5 .1١‏ 

(0) تحرير التحبير ص 2١77‏ بديع القران ص 10. 

(8) اللسان (قصر). 

60 البديع في نقد الشعر ص .5١‏ 
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إذا حَصَلَّتُ دون اللّهاة مِنَ الفتى 
دعا هَمِّه من صَدَرِهِ برحيل 
أذه ابن المعتز فنقص منه فقال: 
إذا سَكَبَتُ صَدْرَ الفتى زال همه 
فطابتٌ له دنياه وانَّسَمَ الصَّمْكْ 


و معزىى ذلك أن هذا النوع يدخخل في باب ١‏ فا عور 
المحمودة» لأنَّ اللاحق قَضّرَ عن السابق. 

- تا بتزسارم» |ادة ١‏ 

قطع: لسر .|| : : التفمسم 

وقل م أبن رشّيق من انواع التقسيم نوعا سمأه 


«التقطيع»)» وهو كقول النابغة الذبياني: 
وللّْهِ عينا مَنْ رأى هَل قَعَةِ 
أضة لمن عادى وأكث نافعا 
وأَغظعَ أخلاما وأكبرَ سَيِّدَا 
وأفضَل مَشْفْوعًا اليه وشافعا 
وسماه قوم منهم عبد الكريم «التفصيل») وأنشد في 
ذلك: 
بيض مفارقنا تغلي مراجلنا 
نأسو بأموالنا آثارَ أيدينا 
وقال البحتري: 
قن مشوقًا أو مُشهدًا أو حزينا 
أو معينًا أو عاؤرًا أو تحذولا 
فقطع وفصل. 
وقال لمتبي: 
فيا شَوْقَ ما أبقى ويالي من النوى 
ويادمْمٌ ما أخجرى ٠‏ وياقأْتُ ما أصبى 


ففصل وجاء به على تقطيع الوزن كل لفظتين ربع 


حب 


لمسسليا. 


أي اتبعته إياه 


للسبى مأ كحرا والقثل ما تلدوا 
والنهب هب ما جمعوا والنارٍ عر 
8 اا 
فذلك هو الترصيع '. 


ل 
سوام 5 لاسر 
ال 


ايل ص 


قفاه واقتفاه وتمَفاه: تبعه, وقفيت على أثره بفلان 
جيه 


٠‏ (هو أن 
يأتى ذكر نككتة أو خبر أو غير ذلك يومىء اليه الشاعر او 
الناث 27) كقوله تعالى : و فيهنٌّ قاصرات الطدفي 14 ١‏ 


راص را الو لوث مخوة 
ومنه قول الرّفَاء: 
مد يعضص زهيرٌ عنه ناظَره 
ونائل يتوارى عنله هرم 
ا يستعيرٌ له المُذدَاحٌ 2 
ولا يقولون فيه غَيْرَ ما عَلِموا 
«التفقير) 2‏ وذكر له الاية وبيت افر ع ا وغير 
ذلك مما ذكره 0 منقل ولعل الاصح تسمية أبن 
منقدع ؛ ويس بعيدًا أن أذ يكود مصطلح ا ا 


تقليا اللفظ ول تقليله : 


ذ كره الشكاكي في اقحصييات المعنوية وقال: 


)١(‏ اللسان (قطع). 

." © العمدة جح ص‎ )1١ 

59) اللسان (ققا). 

605 البديع فى نقد الشعر ص 84 ١‏ . 
(ه) الرحمن 1ه5. 

(5) الفوائد ص/ا ١‏ ؟. 
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ت كك ! 


((ه منه تقليل اللفظ ولا تمليله مثل : يا» وهياء وعاض»؛ 
وغيض»ء إذا صادفا الموقع. ويتفرع عليهما الإيجاز في 
الكلام والإطناب فيه)7 ©2. 


التكافوؤٌ : 

التكاف : الاستواء: وفي حديث النبي - كا -: 
«المسلمون تتكافاً دماؤّهُون”"2. 

العا فو هو التضاد والتطبيق والطباق والمطابقة, 
وقد سَمَّاه كذلك قدامة والنحاس 0", وقال المصري 
إن الطباق حينما يأتى بلفظ المجاز يسمى تكافوًاء 
وذكر الحموي مثل ذلك”'. وقا قال ابن الأثير 
الحلبي: «أمَا التكافؤٌ فهو كالطباق ' َع ذكه الشيء 
وضده لكن يشترط في التكافؤ أن يكون أحد الضدين 
حقيقة والآخر مجارًاء فبهذا يحصل الفرق بينهما)0* 2 


كقول دعبا 
1 تغجبي بامذه ع تعر 
تياك الدضيث ابه فبكى 
ف«وضحك المشيب») مجاز وبكاء الرجل) حقيقة 
وقول بشار 


إذا اييقظتك نخحروب العدى 
80 ا 0 0م 
فنيّه لهاعَمَرَا نم نم 


فايقاظ الحروب مجاز ولوم الشخص حميقة . 


وذَّكرَ مثل ذلك | لسيوطي الذي قَسَمْ المطابقة أو 
الطباق الى حفيفي ومجازي وقال إن المجازي هو 
التكافة7 '2. 


وقد تقدم الكلام على ذلك في التضادٌ. 


هو الإطناب بالتكرار دقل تَقَدم. 


التطرير: 


كار الى أعاده لحرن وكررت عليه 


٠ 
الحديث: ادا رددتنه عليه ؟.‎ 


0 أب ير عن الإطنئاب: زه والذدى ا أن 
7 اهو زيادة اللفظط عن المعنى لفائدةق فهدا 06 


7 يميزه عن عن التطويل داه لتطويل هو: زيادة اللفظ 
التكرير فإنه دلالة اللفظ 


عن المعنى لغير فائدة. وأما ظ 


على المعنى مرددا كقولك لمن تستدعيه: (أشرع 
اشرع) فان المعنى مردد واللفظ وأاحد 


واذا كان 
لمعنى مرددًا فمنه ما يأتي لفائدة 


التكرير هو إيراد ١١‏ 
ومنه ما بتي لغير فائدة.. فأاما الذى بتي لفائدة لفائدة فانه 
تور يقر لفائدة فهو إطناب 0 
تكر يها يأنى لفائده. وأما الذي يأنتي مد التكرير لغير 
فائدة 0 ردن م ل وهو أختص منه فقال 
5 وس 7 0 


00 57 : : 3 
الدوّل: يُوجد فى اللفظ والمعئ: 


.٠ ١ مفتاح العلوم ص ؟‎ )١( 

١؟)‏ اللسان ( كفا). 

جرم لهك الشعو ص١1 2١‏ جواهر الالفاظ ص27 
إعجاز المران ص1 5 2١‏ العمدة 1 ص 25 
الوافى ص 277١‏ فأنون البللاغة ص" )1١‏ 
/اء5ء الطراز 17 ص77 25 الفوائد 
ص ه 14 2١‏ أنوار الربيع ج؟ ص١‏ 1آ. 

(2) تحرير التحبير ص 2١١١‏ حزانة الاادب ص1١ا.‏ 

(ه) جوهر الكنز ص2»89 وينظر الروض المريع 
صا .١٠١‏ 

(1) معترك جج ١‏ صخ 24١‏ الاتقان 1 ص 255 شرح 

(0) اللسان (كرر). 

)0 المثل السائر ج ” صلم "21 وينظر كفاية الطالب 
ص8 25٠١‏ المنزع البديع ص471ء. الروض 
المريع ص ه٠5١2‏ نفحات ص57 2١‏ التبيان فى 
البياك ص55 .١‏ 

(9) جوهر الكنز ص57 .١‏ 


مثل : (اشرع 
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الثاني : بوداي سي درت ابلعد مثل: «أطعني 
ولا تعصني» ف لأمر بالطاعة هو النهي عر ن المعصية. 


قر اس 


ب 


١ 


وتسد لدأ من أمره وإشعانا عظم شأنه ا 
5 ' 3 0 0 | 0 1 0" 
اللفظ والمعنى. كقوله: قال تعالى : #فل إنى أمدت أد 


أعبد الله مُخلِضًا له لين وأمدتٌ لان أكون ادل 
المسلمينّ كا ا أخافٌ و ميت رَبى عَدَابَ 
يوم عظيم#” © ثم قال بعد ذلك: «وقل الله أَغْئِدُ 


مُخَلِصًا له ديني» (الرَمر 5 .)١‏ والمقصود فى هذا 


التكرير غرضان مختلفان. أما ما جاء فى اللفظ 
والمعنى بابخزا در وأحد فكقوله تعالى الله 
الذي ؛ يدي[ رياح فتثِيدُ سَحابًا فينشطه م متمد 


(0 


كيف يشال وله كسا ري ١‏ لودق يخود من 
خلا له 00 أصابٌ به من : بشاء من مسن هم 
ل عليهم من 


بأ يم 5 
0 القسم الذي هو غير مفيد فهو الذي 
الكلاء توكيدًا له كقول المتنبى 
ولم أرَ مر عاق رمثلي 
وقال ابن شيث القرشي: التكرير. هو 3 يآني 


ثلااث 1 أربع كلمات بوزوناث ثم يختم أخرق 


أي في 


فاته 


يقال: 0 عالى اسار 8 الذمار عي ب 


هامي النعم وافي المجد نامي الحمد جديد الجد 
'وافر القسم). أو تتكرر اللفظة الواحدة مثل أنْ يقال: 
«باسم الأيام باسم الايادي باسم الخدام»... وفى 
الشعر: 
أ العدم وتوت القساء 
ونَشْرَ الحُزامى وريخ القطر) 


وهذا نوع من التقطيع الذي يورث تكريرا. 


نت لك م 


تكلفت ال: انيه تملس على مانا وعلى خخللاف 
عادتك» ويقال : حملت السب تكرت إذا لم تطقه إلا 
تكلفا! ©. 


0 منقذ بانًا سماه «التكلف . والتعسف) 


وكا 25 ((ه هو ١‏ الكثير من | البديع كالتطبية تدين فجي فى 
القصد انه 0 ض ل على كن الشاعر لدلك وقصده 
اليى واذا كان قليلا : نسب الى أنه طبع في الشاعر. 


نمام كه ار فى شعرهع لم 


ولهدا عابوا على أبي 
5 0 1 : 9 , 1 اي 0 
و اليه نسحتسي ن في الفر س فادا كرت صار لحاء 


والمجودة تستحسن في الشعر فاذ ضدرهت فار 
000 ولهذا 20 الأمرر | ونه والحسنة 
بين الشيئين والفضلة الرذياتي )7 

ال 


هو الإطئاب احير وقل تقدم. وقد عد فه نيك 
بوله: «التكميل عبارة عن أن يأتى المتكلم بمعنى تاء 
في فن من الفنون فيرى الاقتصار عليه ناقصًا فيكمله 


بمعنى آخر في غير ذلك الفصل لذي أتى ره أولاء 
9 مدح افسانا بالحلم قرى الاقتصار عليه بدود 
مل حه بالبأس ناقصًا فيكمله بذكره)50 


,.١19 7-41١١ الزمر:‎ )١١ 

.55 - 1/١ الروم‎ )؟5١‎ 

(5) معالم الكتابة ص7/7. 

(5) معالم الكتابة ص77. 

(2) اللسان ( كلف). 

(59) القطط: الجعد. 

(0) البديع في نقد الشعر ص57١.‏ 

(8) أنوار الربيع جه ص 2١85‏ وينظر الروض المريع 
ص 2١٠5١‏ نفحات ص5١١:‏ القيان فى اليا 
ص5 253١‏ شرح الكافية ص ” 5 .١‏ 
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ت ل ١‏ 


الثَلاوْم: 

تلام القَوْمُ والتأموا: اجتمعوا واتّفقوا('). 

قال الْوُمَاني: (الَتلاوم نقيض التنافر) والتلاوم تعديل 
الحروف ي التليف. والتأليف على ثلاثة أرجه: تافر 
ومتادلم فى الطبقة -- ومتلا نم فى الطبقهة . 
العلما)” 2 والفائدة 00( لتاا ام جسن 0 فى 
السمع وسهولته فى اللفظ وتقيل! لمعنى له شِ اد 
5-5 رات عليها من -ح سين الصورة وطريق الدلالة2 '2, 

وقد تقدم الكلام عليه في الالتعام: 


لعن كدت ارشىقء 0000 لمر الث فق 
الا 

التلطف من ابتداء ع العسكرى7 ', وقد قال فى 
تعر يقه : لهو ان تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجنه 


والمعنى الهجين حتى تحسنه)” '. ومنه قول الحطيئة 
فى قوم كانوا يُلقبون بِأَنْفٍ الناقة فيأنفون فقال فيهم: 
قَوْم هه الأنْفُ والْأذْنابُ غَتِوْهُمُ 
ومَنْ يُسوّي بأنْفٍ الناقة الذّنبا 
فكانوا بعد ذلك يتبجحون بهذا البيت 
ومدح ابن الرومي البخل وعذر البخيز فقال: 
ا تلم كمسر ءَ على بُخَلِه 
ولفه 5 مساح ج على اه 


وقال ابرء منقذ: (هو أن يُلفق كلام من 7" أخر 
فيولد من الكلامين كلامًا ثالتا)2'2) كما روي عن 
مصعب بن الزبير أنه وَشْعَ على خيله (عِدَّة) فلما 
احدها الحجاج 5 عليها (للغرار). وا ذلك قوله 
لسعيد: ما اسمك؟ قال: سعيدء فقال: على الأعداء. 


وقال الحموى والمدني إن بعصهم سَمَى التغاير 
ل ولكن التغاي - قل هدم - أوسع من ذلك 


5١ ؟‎ 


لف |١‏ لشيء يلقه لهًا: جمعه.ء وقد التف 


قال المصري: «هو أنْ يقصد المتكلم التعبير عن 
معنى خطر له أو سكل عنه فيلف معه معنى آخر يلازم 
كلمة المعنى الذي شيل عنه)7' '©. كقوله تعالى: 
مخبوًا عن موسى عليه السلام وقد قال سبحانه له: 
مجك يساك ب موسى؟ ار : هي عَصاي أتوكاً 
عليها وَأَهْسٌ بها على غنمي ولي فيها مارب 


)١1( 5‏ اسل 000 
أخحرى #: وكقول الرسول - َي - وقد سئل 


: (زضو الطهور ماوه الح 


عن البحر في حديث أوله 


ستحة ) , 


03 


وَعََفه المصري تعريفا آخر فقال: «التلفيف وهو 
عبارة عن إخراج الكلام مخرج التعليم بحكم أو ادب 
لم يُرد المتكلم ذكره وانما قصد ذْكرَ حكم خاص 
ْ ْ 2 
تال في عموم الحكم الم كر فلي سر 
حكم هو نوء هى : ن أنواع جدسر ادع السلية || ىّ 
بيانها كلها أو أكثرها فيعدل المسؤول عن الجواب 
الخاص عما سَيِل | عله من ل نبيين ذلك النوع» ويجيب 


)١١‏ اللسان (لأم). 

(؟) النكت فى اعجاز القران ص77. 

م النكت فى اعجاز القران صلثمم» الرسالة 
العسجدية ص55١‏ وينظر الروض المريع 
ص .١١١‏ 

(؟) اللسان (لطف). 

.5 ١ص كتاب الصناعتين‎ 2١ 

)21 أكقانب الصناعتين ص7 ؟ 5 . 

(0) البديع في نقد الشعر ص784. 

(8) خزانة الأدب ص058ن ا 
ص .١ 7١‏ 

(5) اللسان (لفف). 

.١ 25 تحرير التحبير ص‎ )٠١( 

)1١١(‏ طه /ا١‏ - 6م1ا., 


الربيع ج؟ 
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1 * 


بجواب عام يتضمن الإبانة عن الحكم المسؤول عنه 
وعن عيره بدعاء الحاحة الى 00008 

وهذا هو التعريف الذي ذكره السبكى للتلفيف 
بعد ذلك فقال: «هو إخراج الكلام مخرج التعليم 
وهو أن يقعما لسؤال عن نوع من الأنواع تدعو 
الحاحه لبياك جميعها فيجاب بجواب ب عام عن 
الفا الال ل ل را ا 


000 ا فالمصرى 20 
السابقين ولم يضعه فى الفنون التى ابتدعهاء ول> 
الاستطراد)(' 


3 
ريا 
|[خلنم:* ٠‏ 


نما 


عا فت 


لفقت الثوبت اه تا 
اخرى فتخيطهاء ولفَقّ لشقعيد يلفقهما لفقا 
ولفقهما: ضَمٌ إحداهما الى الاخرى فخاطهما 
والتلفيق اعمء وهما مأ دامتا ملفوقتين لفاق وتلفاف 
وكلتاهما لفقان ما دامتا مضمومتين فاذا تباينتا بعد 
: > )0 إلء ب 3 
التلفيق قيل انفتق لفقهما” '. 
والتلفيق من السرقات وهو اك يلفق الشاعر بيته من 
عدة ابيات لغيره» مثل قول ابن الطثريّة : 


1 0 م5 يه :5 تت ا انمه 

إذا ما رانى مُقبلا عض طرفه 
ع م ا 07ت 

كان سحام الس 

ذا و 


0 


دُوني يقابله 
فأوله من قول جميل : 
إذا ما رأوني طالِعًا من ثُنيّةٍ 
يقولون: مَنْ هذا وَقَدْ عَرَُوني 
ووسطه من قول جرير: 


وعَجَرّه من قول عنترة الطائي : 


ت لام 


3 الي من حَوْلَي ند *” ُّ 


ص 
ال 


نا 


لمح اليه يَلْمَخُ لمحا والمح: اختلس النظرء وقال 


على الميم من لسكا لمح إذا أبصره ونظر اليه وكتيرا م 


: 8 ا 97 57 
تسمعهم يقولون في تفسير الأبيات في هذا ايت 


تلميح الى قو ل فلان» وقد لمح ها البيت غلاك الى 


غير ذلك من العبار أرت00") 


وقال الرازي: (هو أن يشار في فحوى الكلام الى 
قل سائر أو شعر نادر أو قصة مشهورة من غير أ 

يذ كره)00, كقول الشاعر: 
ى عدر المسنييبه من التمضاء بالثار 


بدت القروينى عن التلميح فى باب السرقات وقال: 
«وأما التلميح فهو أنْ يُشار الى قصة أو شعر من غير 
ذكرو)0». 


.١١؟7ص بديع القرآن‎ )١( 

)١(‏ عروس الافراح جح1 ص555. 

() عروس الافراح ج14 ص513. 

(54) اللسان (لفق). 

55( جام المحاضرة 5 ص٠‏ 5: العملةٌ 1 
ص85 .١‏ 

)59١‏ اللسان (لمح). 

00١‏ المطول صره57: المختصر ح: ص553ه. 
وينظر انوار الربيع اج ص١‏ أ 5. 

(8) نهاية الايجاز ص7١١2‏ وينظر الايضاح في شرح 

.2 ١ ١ص الاريضاح ص1١ ”215 التلخيص‎ 5١ 
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راجز فيهع أماء الحمال 
مثل صاع العزيز فى أوخل لم5 
ْ م ولا يَعْلّمون ما في الرحالٍ 
وفيه إشارة الى ما جاء فى سورة يوسف - عليه السلام 
- من صُواعَ صاحب مصر أيام يوسف 
وقول أبي تمام: 
لحقنا بأحرامُم وقد حَوّم الهوى 
قلوبًا عَهِدْنا طيرّها وهي وُقُءُ 


فردت علينا الشمس والليل راعج 
شخي لهم مر حاب الجث رق 
نضا ضؤوها صِبِْعٌ الدَجَنَّةَ وانطوى 


لبهجتها تُوْبُ السماءٍ المجرّءٌ 
فوالله ما أدري حلام نائم 
ألْعَتٌ بن أغ كان في الرحب يُوسَة 
وفيه إشارة الى قصة يوشع فتى موسى - عليهما السلام 
- واستيقافه الشمس. 
والثاني كقول الحريري: «بت ليلة نابغية) وما الى 
قول النابغة الذبيانئ : 
فَبِتّ كأنى ساوّرئنىي ضَعيله 
من الرْقْشٍ في أنيابها السّمٌ ناقِعُ 
وقول غيره: 
لعمرّو 0 الرمضاء والنار تلتظي 
أرق وأخفى منك في ساعةٍ الوب 
أظار الى البيت المشيور: 
المستجير بعمرو عند كُربِته 
كالمستجير من الرمضاءٍ بالنار 
ومن التلميح ضَّوِبٌ يشبه اللغز كما رُوي أنَّ تميميًا قال 
لشريك النميري: «ما فى الجوارح أحبٌ الىّ من 


21 5 


البازي) فقال: «إذا كان يصيد القطا). شار التميمى 


الى قول جرير: 


انا البازى المطل على تمير 
أتيحٌ من السماءٍ لها الُصبابا 
وأشار شريك الى قول الطرماح: 
تَمَيجٌ بطدق الوم أهدى من القطا 
ولو سلكت طق المكارم ضلَّتِ 
وتبع القزويني في هذا الفن شراح التلخيص”'', ولا 


: ب ١‏ (5) ' : 
10 ؛ وان كان 


الأول 100 القران. 
الثاني : ه فيما وقع التلميح فيه الى حديتث مشهور. 


ولا يخرج ما ذ كره عما تقدم, وإن كان بحته مرتباء 
وأمثلته كثيرة لأنّه كما قال: «باب لا ينتهى حتى يُننَهى 


3 
عنه)! ا 


زه هو من التضمين 000 وهو أن يشير 
في فحوى الكلام الى مثل سائر أو بيت مشهور أو قضية 
معره قه من غير أن يذ كره)227. 


)١(‏ شروح التلخيص ج1 ص555. المطول 
صه!/!:» الاطول ج؟ ص .١5‏ 

)1١‏ الطراز ج5 ص .17١‏ الفوائد ص ١١57‏ خزانة 

الادب ص 2١84‏ شرح عقود الجمان ص١7‏ ١ء‏ 
انوار الربيع اح ص 2511 تفحات ص 2١/856‏ 
التبيان في البيان ص 757 شرح الكافية 
صلم .١ ١‏ 

(5) أنوار الربيع ج14 ص7١5.‏ 

(4) حسن التوسل ص45 5» نهاية الارب ج“7 
ص7١ .١‏ 
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1 9 - - 5 1 0 
الاح بالسيف ولوّح: لمع به وحرّكه. والاح بثوبه 


ص 


ولوّح به: اخذ طرفه بيده من مكان بعيد ثم أداره ولمع 
به ليريه عرد ييحيه آل يرأه” 2 

الوحي باللفظ ودلاله الاشارة و || ب من 
أسالي_ 5 العرب القديمق 7 شار الاح 

050 
.0 «ومن أنواعها قول المجنون قيس بن معاذ 
العامرى: 

فلو دْتُ أعلو حتٌ ليلى فلم يَرَلْ 

فلوّع بالصحة والكتمان ثم بالسقم والاشتهار 
تلويحا عجييا)7 2 

وتحدث السكاكي عن التلويح في الكناية فقال: 
«متى كانت الكناية عَرَضية على ما عرفت كان إطلاق 
اسم التعريض عليها مناسباء واذا لم تكن كذلك نظر 
لتوسط لوازم كما فى ١‏ كثير الرماد) وأشباهه كان 

)0 53 ' 7 م 1 - 3 
إطلاق اسم التلويح عليها مناسبًا لأنَّ التلويح هو أَنْ 
تشير الى غيرك عن بعد)” ©. 

: 0000 50 ع (>) 

وذكر المرويني وشراح التلخيص ” ولم 
يخرجوا على مأ ذكره لسكا كك 0 وقال 
بنظيره واقامته ايه 51 


. التمام: 


هو التتميم و قل تدم والتمام أسمة القديم ولكن 
الحاتمى سمّاه «التتميم) وقال عنه: «هو أن يذ كر 
الشاعر معنى فل“ يغادر شيع يتم به ويتكامل الاشتقاق 
معه فيه إلا أتى به) 27 , 


آأء , (5) دس مس 


تحدث عنه منف ذا بأ ألعة ( 
2-7 منهر باسم «صحه التقسيم) 


تمام الأقسام: 


تحدث قدامة عن توفير الأقسام فقال: «هو أن يُؤْتى 
بالا قسام مسستو فأة لم يخل بشسىء منهأ وممخلصه لم 
يدخل بعضها فى بعض )! ١‏ - ((قفانك لم تخل 
تقسيم المتقدى لأ 1 
0 دا 


5590 وهو علله غير التي 


اير 
ا 
له 


التمثيل 
عبيدة رار عنده التشبيه او 


في اللغة هو التشبيه» وقد تحدث عنه أبو 
تشبيه الي 77 فداه 

ل: «هو أَنْ يريد الشاعر إشارة إلى معنم 
كم كا دز على معنى آخر» وذلك المعنى الآخر 
والكلام منبئعان عما أراد أنْ يشير اليه)” '')) وفسره 


المصرى مثل هل! التفسي 29 2 


(1) اللسان (لوح). 

١؟)‏ البيان ح١‏ ص ؛. 

.١١ ٠١ص‎ ١ج الخصائص‎ 2599 

(:) العمدة ج١‏ ص4 .7١‏ 

.١ 5 2 مفتاح العلوم ص‎ )5١ 

1( الايضاح ح ص17 أ التلشخيص ص خ ؛ 20 سروح 
التلخيص اج ص ١5‏ 25 المطول ص١7 21١‏ 
الأطول ج؟ صضص71١2)‏ شرح عقود الجمان 
ص”7 ١٠١‏ حلية اللب ص59٠ء2‏ نفحات 
ص 85 ١‏ . 

." ١ ١ص المنزع البديع‎ (7١ 

)8 حلية المحاضرة ىل ص 7ه 2١‏ العمدة 1 
ص ١٠‏ هع تحرير التحبير ص 2١1‏ بديع القران 
ص ه 4 حسن التوسل ص١‏ 7 5, نهاية الارب 
ج37 ص8 ١١اء‏ خزانة ص 5١‏ ١ء‏ أنوار الربيع ح”7 
ص " ©2. 

60 البديع ص 3 ه. 

. © جواهر الالفاظ ص‎ )٠١9 

. جواهر الالفاظ ص5‎ )١١١ 

.١595ص‎ 1١ج مجاز القران‎ )١١( 

.١/8١ نقد الشعر ص‎ )١59١ 

2865 بديع القران ص‎ 25١ تحرير التحبير ص54‎ )١5( 
.١١5١ وينظر كفاية الطالب ص‎ 
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تا مز 
والتمثيل عند العسكري والباقلانى وابن رشيق 
المصاللة: وهو ضِءبٌ من الاستعا 007 وال 5 لتمثيل عن”ء 
نر والسكاكي والقروينى وشراح التلخيص 
وغيرهم' ' هو «التشبيه التمثيلي» وقد تقدم. 


التمريح: 
عر سم عر 03 دى دار # 0 بم) ؟5أا م اله ويه 
يَمْرْجَ المتكلم معاني البديع بفنون الكلام أعني اغراضه 
ل 0 
_ ا 
لترضى فقالت فج فجعنى 
فقلتٌ لها هذا التعنّتٌ كله 
كمن يتشهّى لخم عَنقاء مُعْربٍ 
ور ) ره 70 1 3 
وقدرته أعيا بما رُْتٌ مطلبي 
فَتّى يت أمواله بغعفاته 
كما شَقِيِتْ بكر بأرماح تَغْلِبٍ 
فال التمزيج ومع فى الغلا ره المتواليات من هل | 
الشعر بعد الأول قاما الأول من الثلاثة ال وج فى 
صدره العتاب بالغزل بالمراجعة حيث قال: «فقلت لها 
هذا التعنت كله) لارتباط هذا الصدر بما قبله بسبب 
اا 0 0 إذ 3 «فقالت) د في 2 عجز 
أدعأه من لتعدت قمر 00 0 بالتذييل في 
العجز. كما مزج العتاب والغزل في الصدر مع الارتباط 
بخان ا أسجهةه ا 
والتذييل والمذهب الام ثم مزج المبالغة 


211 


بالطامة احير فى البيت 


بالقسم | في ايت الثاني من 

بواسطة الاستطراد وأتى 
الغالت من الثلاثة إذ مزج فيه الإرداف بالتشبيه 
والشجاعة بالكرم. ومدح قبيلة الممدوح بمدحه وذمً 
اعداءهاء والايغال بالتشبيه. 


والتمزيج يلتبس بأربعة أبواب من البديع هي: 
| » 3 5 با والافتنان والتعليق والادماج. وقد فدَقَ 
المصري بينها فقال: إن التعكميل لا يكون إلا فى 
معاني النفوس واغراضها معًا في البديع» ولا يكون 


أحد الأمرين فيه قد اتحد بالآاخر بحيث لا يظهر من 


الكلام إلا صورة أحد الأمريء دول الآخر. وإنما يو خمل 
المعنى الآخر من الكلام بطريق القوة لشدة امتزاجٍ 
المعنيين و ل أو أحدهما بالااخحر وهده حال 
التمزيح والافتنان أن الافتنان يا يكو ن إلا بالجمع بين 
فنين من أغراض المتكلم كالغزل والمدح والعتاب 
والهجاء والتهنئة والتعزيةع والتمزيج بمخلافب ذلك إد 
هو يمد المدورن والمعانى ويكون الأمران فيه 
متدا خلين؛ والفنان قبه ظاهراك. والفرق بين التمزيح 
والتعليق أن التعليق كالافتنان فى اختصاصه بالفنون 
دون المعانى وظهور الفنين فيه معًا إلا أن أحدهما 
فنين من أغراض المتكام كالغز 
صو يجمع المنود والمعانى, ويكون الامران شيه 
متداخلين أي أحد الفنين فيه متعلقا بالآخر ولا بد 
وكلاهما يفارق الامتزاج في ظهور صور الا شياء التي 


)١(‏ كتاب الصناعتين ص*585») إعجاز القران 
ص58 )١١‏ العمدة 1 ص .١ 8٠١‏ 

(؟) أسرار البلاغة ص 75) دلائل الاعجاز ص؛ ه25 
مفتاح العلوم ص 1 2١‏ الايضاح ص 5 غ] "2 

(4) تحرير التحبير ص7 57, بديع القران ص" ؛ ؟. 
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7ع ١خ‏ 


| الامتزاج بحيث لا يظهر منها 


إلا صورة 00 . والفرف بين اعمرب 


تكون فيه فإنها تمتزج في 
لكل سيئين 


والادماج أن الادماج كالتعليق لا يكون إلا بالفنون 
دول المعاني ببخالامف التمزيج ا ستيه ال رم 8 
إيجاد الصور: 5 يكود 5 إلا باصعا لى البديعية دول 


لمعا النفسية وكرت الندرت, 50 بين التعلية 
والفحجير دقيق وقد جاء في, الكتاب العزيز من 
التمزيح قوله تعالى : رب احك بالحه حقَّك” ' فإنها 
امتزج فيها فنا الأدب والهجاء بمعنى الإرداف 

والتتميم وتولّد من ذلك ما استخرجته منها من بقية 
المحاسن» فكان ذلك أربعةً عَشََّ نوعا يضيق هذا 
المكان عن ذكرها مفصّلة وقد ذكرتها مفصّلة في 


(بديع القران) العزيز )7 2. 


ا عا فنا سَمّاه «(التعرم يح 
حر تر بير لحلبي فنا سيشاة )) 0 
وقال: «هذا الباب يُسَمََى بحسن الارتباط وَيُسَمَّى 


وقل 5 
0ل 


حسن الترتيب وِيُسَمَّى حسن النسق» وحقيقته 
أئعلااف الكلام بعضه ببعض حتى كأنه أفرغ في 
قالب واحد. واكثر ما يوجد هذا النوع مستعمالا في 
كتاب الله تعالى الدال على الاعجاز؛ وسُمّى الارتباط 
لأَنَّه اذا جاءت الآية وعلم تأويل الارتباط 0 الايتيد 
وامتزج معناهما علم حسن الترتيب فشمي حسن 
الارتباط لذلك. كلد تسميته بالتمزيج حمر 
النسق وحسن الترتيب»” *. وليس هذا تعريجا وإنما 
هو «التمزيج» الذي ذ كره المصري أن تعر يمه شفريب 
و ذننك أن ابن الأثير الحلبى رددة. كلمة «التمزيج) 
عدة مرات فى هذا التعريف. وفي الكتاب خخطأ وقع فى 
العنوان الذي كتب صحيحًا فى مسارد الكتاب. 
يمُضاف الى ذلك أن التعريج ليس من الفنون 
المذ كورة فى كتب البلاغة المعروفة 


بالمكان وتمكنه أي ثبت فيه؛ وتمكن من الشيء 
واستمكن: ظفر2*7. 


والتمكين هو «ائتللاف القافية) وقد تقدم. وكان 
أسمه (ائتللاف القافية) عند قدامه ولكن الدين جاءوا 
بعذه سموه ال ا 
التمليط: 

د الحائط مَلْطا كلمل طلاه والما 
الذي يُجْعَل بين سافى البناء ويملطه فى الحائط. 
والملاطان جانبا السبام مما يلى مقدمى والملاطان: 
الححان عييا يدت اك ليباق بلط اللحم عنهما مَلطا 
الكتفانء والملاطاك: 
العضدان” ؟. وقال ابن رشيق: «واشتقاق التمليط من 


اعداسيي:]: 


أولهِما: أن يكون من الملاطين» وهما جانبا السناه 
ف مرد الكتفين؛ قال ا 


اجا مار بلاطي 0ك 


ني 
1 كل قسيم ملاطء أي جانب من البيت» وهما 
عند ابن السكيت العضداك. والأخي : وهو ابوت أ 
يكون اشتقاقه من الملاط وهو الطين يدخل في البناء 
يملط به الحائط مَأ ٠‏ أي يدخخل بين اللبن حتى يصير 
شينًا واحدا. وأما الملط - وهو الذي لا يبالى ما صنع 
- والأملط الذي لا شعر عليه فى جسده فليس 


.١١ الأنبياء ؟"‎ )١١ 

)١١‏ تحرير التحبير صرام*ه --85ه, وينظر باب 
ايد في بديع القران ص/ا.5؟ - ١١5ى,‏ 
لفحات ص4 .5١‏ 

(؟) جوهر الكنر ص4 5 .١‏ 

(:) اللسان (مكن). 

(©) نقد الشعر ص 2.١5١‏ تحرير التحبير صغ ؟ ؟) 
بديع القران ص ث3للمل المصباح صلا 2١ ١‏ جوهر 
الكنز ص 05٠٠١‏ خزانة ص 2455 معترك ج٠١‏ 
ص56 25 سرح عقود الجمان صه 2١5١‏ انوار 
الربيع ج11 ص١‏ ه١2‏ نشفحات ص" ١‏ 25 سرح 
الكافية ص/7ا5١؟.‏ 

(5) اللسان (ملط). 
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تاهمال 
١ 500‏ 
لاشتقاقه منهما وجه؛' 
وفك لدت ابن رصيق مله ش باب «التضمين 


والاجازة) وقال: «ومن هذا الباب نوع يسمى 


التمليط وهو ع« ا ا فيصنع هلدا 
ا 

وفى الحكاية ادامر الْمَيسم ‏ ل لاتواء الشكرى: 
ال ا شاعدا | كما 04 قماط انصاف هر : ل 
فأجزها قال: نعم. 
قال امروٌ اليس : 


فقال امرةٌ القيس: 


فقال التوام: 
اذا ما قلت قد هدااستطارا 


وريما ملط الأبيات شعراة ام جماعة كما يحكى أن أب 


اا ا 0 
الحمد 0 «قل هو الله أحد) فارتج عليه فى نصفها 


نان العام 
قامّ طويلاا ساهيا 
حتى إداأ أعيا سجد 
فقال فسلم: 


8 1غ 


ار 


0 - 5 
وكان الخطابي قد تحدث عن الا جازة وذكر طرفا مما 
1 
ذكره ابن رشيق”' 


ا 
0 أل* اك ولتم ال لاا 
لحم الى 0 د وس او مر 
0 
المرغوب فيه 
١ : 52006 : . |‏ عت : جظ ل 
فى المستقبلء والفرق 


الترجى أنه يدخل في المستحيلات» واد 5 


0 و لك . 00 
لا يكون إلا في ا الممكنات . ولكن البلاغيين مع 


بيلة و بين 


ذلك - يفرقون بين نوعين من التمني: 


الاوّل: توقع الامر المحبوب الذي ١‏ يرجى 
ش ١‏ / : 1 لى ١‏ 


" واه قدا عذا 3 
0 5 31 ! معهم فوت فوأ عظيماك 3 وقول 
الشاعر 

لالت الشباب يبعود : يَوْمَا 


ا ام د لل 





الغاني: توقع 7 المحبوب الذي لا يرجى 
حصوله لكونه ممكنًا غير مطموع في نيله كقوله 

#7 اه 

تعالى: فيا ليت لنا مثْل ما أوتي قارو #” '2. 
,الأداة ١‏ لموضوعة للتمنى «ل ليت) وقد تستعمل 


ثلا نه أحرف للدلالة عله 


ادها «وهل) كقوله تعالى: موفهّل لنا من سُفعاءً 

)١١‏ العمدة جح" ص55. 

(؟) العمدة ج؟ ص .5١‏ 

69 بيان إعجاز القران ص 25 وينظر العمدة ج٠١‏ 
ص ” ١‏ 5غ 6 ص 5١‏ - 15. 

(5) اللسناكن (مني). ٠‏ 

(5) البرهان فى علوم القرآن ج١5‏ ص7؟7. 

10 النساء 7/7. 

72( القصصس 68 . 
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فيشفعوا لناك” '2. 
الثاني : 0 ) سمواع 8ه مع لع «ودً) 


فوووا لم 


١ | 1 1‏ ا 1 م ٍ 
' الثالث: «لعا ») 0 له تعالى #لعلى الغ الاسبابت 
5 9 8 : 0 
أسباب السماوات فأطلِع إلى إله مُوسى #” 2. ومنه قول 
الشاعر 

اسءت الْقطا هَل هم بعية حجنا كه 

ا ه . 7 .أ و(١1)‏ 
لعلى الى من قل صو اطية 

تمهيد الدليل 

مَهَدْتُ لنفسى ومهَّدّت أي جعلت لها مكانا وطينا 
مها ع ويمهدوك: يوطكود. م تمهيد يد الأمور: تسسويتها 

010 


وإصلا حهاء 1 تمهيد العدر: قبوله ود 


«تمهيد الدليل) وقال: «هذا ب اليك 
وسميته تمهيد الدليلء وهو 
بشرء تارنبالكه أله تقاض تساممه قطلقا بأ 
يخبر عن تلك الجملة باخرى مُسّلمة فيلزم 
ثبوت الحكم للأول بن يحذف الوسط ويخبر 
بالأحير عن الأول. وهذا شكل من أشكال 
المناطقة: ونحن نحن أهل ينه ليميا أصلا وهم 
والقران والسنة طافحان باستعماله ثم ا يكون 


احترعته 


الأول قوله 00 صلى الله عليه وسلم-: رلا 


تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تدخلوا الجنة حتى تحابواء لم يؤمن بالله من لو 
: ع ج: )06 


تدخاو الجنة ع 


التتاشس: 


ناسّبه: شركه فى نسبه» المُناسّبة: المُشاكلة0) 
رخاضاه تماثات وتشا كلا لبي من يي 


تَحدّث بِشْه بن المُغْتّمر فى صحيفته عن التناسب 
0 الألفاظ والمعانى فقال: (وَمَنْ أراغ معنى كريمًا 
فليلتمس له لفظا كريمًاء فانَّ حق المعنى الشريف 
اللفكظط الشريف)7' '2. 


0 تناب الألفاظ والمعاني رالا 
بكو . '. وقال: (ومتى كك 5 أبقالك الله - 
ذلك اللفظ معناه وأعرب ع. فحواه. وكان لتلك 
الحالة وفما شارك القدر هما كم من سمأ حة 
الااستكراه وسَلِجَ من فساد التكلف كاك ا بحسن 


الموقع وبانتفاح المستمع واجدر أن يمنع جانبه من 


تناول 20 ويحمى عرضه من اعتراض العائبين: 

وألا ترا ل القلوب به معمورة والصدور مأهولة)”' '"2. 

وقال: ل ضوْبٍ من الحديث صُوْبٌ من اللفظ 

)١(‏ الأعراف ه. 

(؟) القلم 5. 

(5) هود ١٠م‏ 

.١517/ البقرة‎ )5( 

(5) غافر 75 -5307, 

(5) مفتاح العلوم ص47 »١‏ الايضاح ص١5١١.,‏ 
التلشخيص ص١5‏ 2ء الطراز ج١1‏ ص١595.‏ 
شروح التلخيص 1 ص77”8: المطول 
صه ؟5, الاطول ج١‏ 25575 البرهان ج؟ 
ص 277١‏ معترك ج١‏ ص 41 24 الاتقان ج؟ 
ص 5/؛ شرح عقود الجمان ص8 4» حلية اللب 
ص17. الروض المريع ص/7/. 

(0) اللسان (مهد). 

() شرح عقود الجمان ص17 .١‏ 

(9) اللسان (نسب). 

.١١ البيان ج١ صا‎ )٠١١ 

١ البيان ج١ صه؛‎ )١١( 

9؟١)‏ البيان ج؟ صض"7. 
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ولكل نوع من المعانى نوع من الأسماء فالسخيف 
للسخيف والخفيف للخفيف والجزل للجزل 
والافصاح فى موضع الافصاح والكناية فى موضع 
الكناية والاسترسال فى موضع الاسترسال)0"©. 

وتَحدّث قدامة عن نعت ائتلاف اللفظ والمعنى 
وهو المساواة والاشارة والإرداف والتمثيل والمطابق 
والمجانس”'©2» وقال التنوخي: «ومن البيان التناسب: 
وهو في الالفاظ وفي المعاني؛ وأكثر ما يُحتاج اليه في 
الالفاط لأنَّ المعاني التي تطلب لا يلزم فيها ترتيب ولا 
مناسبة» فانْ المتكلم قد يفتقر الى ذكر الاشياء 
المتناقضة والمتضادة والمتغايرة والمتنافرة وحيث لا 
يفتقر الى شيءٍ من ذلك فهو التناسب فكأنه مضطر الى 
ما يأتى به إذا كان مرادا»” 


وقال الحلبي وال لنويرى : 
المعاني المتاخية اله لتي تَتَلاءَم ولا تتنافر) .١‏ ىل 
التشابه أيضّاء وقيل د التشابه أنْ تكون الألفاظ غير 
متباينة بل متقاربة في الجز زآلة والرقة والسلاسة وتكون 
المعانى مناسبة لألفاظها من غير أَنْ يكسوّ ا اللفظ 
الشريف المعنى السخيف أو على الضدء بل يصاغان 
معا صياغة تتناسب وتتلاءم. 


«والتّداشب هو ترتيب 


الرفقٌ 0 لأا تاد 


اراي مم "' 


والياثة عما قات يثقِث راح 
ولربٌ مصضمعةه تعود 52 
ل" لم سج الوطواط 


والمدنيء مراعاة النظي 5006 ضاف 


0 ل ابن قي ا ذلك 


تتاسب الأنيات: 

وهو أَنّْ تكون الأبيات أو أشطرها مُتناسبة» وقد 
قال ابن طباطبا العلوي: «وينبغى للشاعر 4 يتأمل 
تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف على حسن 


« أ 


تجاورها أو قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها 
ويتصل كلامه فيها ولا يجعل بين ما ابتدأ وصفه 
أو بين تمامه فصلا من حشو ليس من جنس ما هو 
فيه» فينسى السامع المعنى الدى يسوق القول اليه. 
عن اختها ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها 
«يتعممل كل مصراع هل يشاكل ما قبله؟ فربما اتفق 
للشاعر بيتانت يضع مصراع ع كل واحد منهما في 
ا ذلك إلا من 35 نظره 
ولَطفٌ فهمه. وربما وقع الخلل في الشعر من جهة 
الرواة والناقلين له فيسمعود لشعر على جهة ويؤدونه 
على غيرها سهوًا ولا يتذ كرون حقيقة ما سمعوه منه 
كقول امرى الميس : 
كاني لم اركب جَوادًا للذدة 
. أَتَبطئ كاعِبًا ذاتَ خَلْخال 


ولم أشبا | الرق الروي ولم 5 
لخيلي كدي كدَةَ بَعْدَ 

كا ا رايد اوضع مم 

استواء الدمسج فكان 594 

)١(‏ نقد الشعر ص ١١‏ وما بعدها. 

(4) حسن التوسل ص5١25‏ نهاية الآارب جا 
ص 2٠١7‏ وينظر الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص 2 .١‏ 

.8/8 - الفوائد ص/ام‎ )5١ 

59) حدائق السحر ص١١١2‏ الايضاح ص *؟: 25 
التبلخيص ص : © 205 سروح التلخيص اج 
ص ٠١ ١‏ 25 المطول ص٠‏ 257 الاطول جح 
ص8م/م 21 خخزانه الادب ص ١‏ ١١.ء‏ شرح عمود 
الجمان صلم »١٠٠١‏ انوار الربيع - ص5 2١١‏ 
الروض المريع ص .١ 25 2١١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


١ 
ولم أسبا الز 0 لروىئ 255ظ‎ 
ولم اي ذات خلخال20)‎ 


ومن ذلك قول المتنبي 


هق 28 وما فى أ ات : |ء 
لواقِفٍ 
كاك في جَفن الردى وهو نائم 


58 وضَاء وتغدك باسمُ 
انتمدتهما عليك فعا احند 0 أامرى ) القيسم ‏ 


لم يلتم شطراهما 
كماا لم بكم خططرا د ا ا 
لك أن تقول: 


وقفت ومافي الموت شَّكُ لواقفٍ 
ووجهّك وَضَاحٌْ وثغرُك بِاسمُ 
نَمْةِ بك الأبطال كُلّمى هزيمة 
كأنك في جَمْن الردى وهو نائم 
فقال المتنبي: «إِنْ صَحّ أنَّ الذي استدرك على امرئ 
القيس هذا هو 
وأخطأت أناء ومولانا يعلم أن الثوب لا يعلمه البرّاز 
كما يعلمه الحائك لأنّ البزاز يَغْرف جملته والحائك 
يعرف تفاصيله وإِنّما قرن امروٌ القيس النساء بلذة 
الر كوب للصيد وقرن السماحة بسباء الخمر 
للاضياف العبام في منازلة الأعداء» وكذلك لما 
ذكدتٌ المو لبيت الأول اتبعته بذ كر 
الردى في آخره يكو لس تلاؤماء ولما كان وجه 
المنهزم 1 حريح عبوسا وعينه باكية قلت: «ووجهك 
وضّاح وثغرك باسم» لأجمع بين الأضداد»” 
فتناسب الابيات والأشطار والارتباط بينها من أهم 
ما ينبغى للشاعر العناية به للا يحدث خلل أو تختل 


أعلم بالشعر منه فقد أخطأ امرؤ القيس 


الصورة الشعرية إذا وقع تنافر بين العبارات. 


قال المدنى: «تناسب الأطراف عبارة عن 93 
تقاض 2 المتكلمٌ كلامه بمعنى ثم يختمه بما ينايب 
ذلك المعنى الذي ابتدا يه. وهذا النوع جعله الخطيب 
فى التلخيص والإيضاح من مراعاة النظير 7©. قال: 
ومن مراعاة النظير ما يُسمّيه بعضهم تشابه الأطراف 
وهو أن يُحْمَم الكلام بما يُنايِب أُوّله في المعنى» وقد 
علمت أنَّ الشيخ زكي الدين بن أبي الإصبع نقل هذا 
الاسم وهو (تشابه الأطراف) إلى نوع التسبيغ الذي هو 
عبارة عن أنْ يعيد الشاعر لفظة القافية في أول البيت 
الذي يليها فتكون الأطراف متشابهة وهي تسمية 


ماب بسكي وسَمَّى بعضهم هذا النوع ((نشا ده 
الأطراف المعنوي) ) وهو تطويل في العبا بأره نا يا 


لمطابقته المسشأة 1 
وهو نوعان: ظاهر وخفيء الأول كقوله تعالى: 5 
5 ركه | الأنصاء وهو دراك الأنصاد وهو اللخيت 
الخبية4” © فإن «اللطيف يناسب كونه غير مدرك 
بالابصار» والخبير يناسب كونه مدركا للاشياء لأنَ 


الثاني كقوله تعالى: فوإِنَ تُعَذيْهم فإنهم عِبادُك وإذ 


ععينة تايب الأططراف أؤلى 


0 وله 5 0 ري( ؟ ؤان ق له - 
َغْفِوْ لهم فإنّك أنْتَ العزيرٌ الحكيه#” 2. فان قوله 


سبحانه -: ف وإن تَعْفِر لهم يوهم أن الفاصلة «الغفور 
الرحيم) ) ولكن اذا أمعن وان نعم النظر علم أنّه يجب أن 
تكون على ما عليه التلاوة لأنّه لا يغفر لمن يستحق 


.١ 5 عيار الشعر ص‎ )١١ 

(؟) المثل السائر ج؟ ص09” - 5.854, الجامع 
الكبير ص/١١؟.‏ 

(؟) الايضاح ص 255 التلخيص ص ؛ 5 .١‏ 

(5) أنوار الربيع ج؛ ص55 .١‏ 

.٠١7 الانعام‎ )5( 

.١١8 المائدة‎ )56١ 
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ان" 


العدذاب إلا لم 
) العزيز الحكيم). 


ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو 


التناسب بَيْنَ المَعانى: 
عقد ابن الاثير بابًا في الصناعة المعنوية سَمَاه 


بين المعانى)2'(7) وهو عنده ثلاثة أقسام: 
المطابقة وصححه التقسيم وفساده 8 بر بيب الور وما 
يصح من ذلك وما يفسد. وكل قسم من هذه الا قسام 


تَاسُب الفصول والؤصول: 


ذكر ذلك المرزوقى فى شرحه لديوان الحماسة2"0 

ولم شر ولَعلّه يريد به معرفة الفصل من الوصل 

صححة استعمالهما لاهميتهما فى الكلام؛ وقد 
عدوم من اصعب المواضع. 


ا 


التنافر: 

التْمَرُ: التفرق» ثفر القوم يَنفِرون نفرًا ونفيراء ونفر: 
فْ. وتنافروا: ذهبواء وتفرقوا! '©2. 

قال الجاحظ: زه من ألفاظ العرب الفاظ كار وإ 


وليس قَرْبَ قبر حوب قَبِدُ 
ولما رأى من لا علم له أذ أحدًا لا يستطيع أَنْ 
ينشدها هذا البيت ثلاث مرات فى نسق واحد فلا 
يتتعتع ولايتلجلج وقيل لهم إِنّ ذلك إِنّما اعتراه إذ 
كان من أشعار الجن. صَدَّ قوا بذلك)2»*7. ومن ذلك 
قول ابن يسير في احمد بن يوسف حين استبطأه: 
لم يَضُوْها والحمْدٌ لله شيء 
وانندثُ نحو عَرْفٍ نمس ذهولٍ 
قال الجاحظ: «مَتَمَمَدٌ النصف الاخير من هذا 
البيت فانك ستجد بعض الفاظه يتبرأ من بعض )20 2. 


5ع 

وتحدث القزويني عن تنافر الحروف وقال: «فالتنافر 

منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على 

اللسان وعسر النطق بها كما روي أن أعرابيا سيل 

«تركتها ترعى الهُعْحَعَ). ومنه ما هو 
دوك ذلك كلفظ «مُسْتَشِرْر) في قول امرئ القيس : 

غدائء هُ مُسْتَسْزِراتٌ الى الغلى 

ضر العقاصٌ في مُتَنَى ومُرْسَلٍ' ' 

وتحدث عن تنافر الكلمات وقال: «والتنافر منه مأ 

تكون الكلمات بسببه متناهية فى الثقل على اللسان 


وعسر النطق بهاء متتابعة كما فى البيت الذي أنشده 
الحاحظ : 


عن ناقته فمَال: 


كيه حوب بمكانٍ قمر 
وليس قُوْبَ قَبْرٍ حوب قَيِدِ 
ونه باخوة +الك كما لبي فو ل أبى تمام: 
كريخ من أنتخه أكتخه وا ورف 
معي وإذا ما | لمته لمثه وَخدي 
| 


فانٌ فى قوله: «أمدخة) ثقلاً ما بين الحاء والهاء من 


تنافر)" '©. وسار شراح التلخيص على خطا القزويني 


, 7 اأساء مم 


التناقض: 
النتقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء؛ وناقضه 


)١(‏ المثل السائر ج؟ ص075؟ وما بعدهاء الجامع 
الكبير ص 5١١‏ وما بعدها. 

(1) شرح ديوان الحماسة اض)ا. 

759) اللسان (نفر). 

(5) البيان ج١‏ ص 15. 

(5) البيان ج١1‏ ص15. 

(5) الأيضاح ص »”. التلخيص ص؛ .١‏ 

(0) الايضاح صه ")2 التلخيص ص5 7. 

() شروح التلخيص ج١‏ ص“/لاء 44») المطول 
ص5 ١ء 3٠٠١‏ الاطول ج١‏ ص8 1ء 75. 
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ال 


القول أنْ يتكلم بما يتناقض معناه2'0. وقال الشريف 
الجرجاني: «التناقض: هو اختلااف القضيتين 
بالايجاب والسلب بحيث يقتضي | لذاته صدفق 
إحداهما و كذب الأخحرى” ل 

تَحدَّثْ قدامة عن التناقض وقال: (إِنَّ مُنائقضة 
الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين بِأنْ يصف 
1 شيعا وصفًا حسئًا ثم يذمه بعد ذلك ذمًّا حسئًا أيضًا 
غير مُنكر عليه ولا مَعيب من فعله إذا أحسن المد 
وال بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعت 
واقتداره عليها)7'©. وَتَحَدَت فى عيوب المعانى عن 
الاستحالة والتناقض وهما 0 يذ كر في الشعر شيء 
فيجمع بينه وبين المقابل له من جهة واحدة. والاشياء 
تتقابل على أربع جهات: إِمَا على طريق المضاف 
ومعنى المضاف هو الشيء الذي يقال بالقياس الى 
غيره مثل الضعف الى نصفه والمولى الى عبد 
والاب الى ابنه.. . وإمّا على طريق لقا عل الخررر 
للخير والحاة للبارد والأبيض للأشود. بإذا علي ريق 
العدم والقنية”؟» مثل الأعمى والبصير والأصلع وذي 
اللحية. وإما على طريق النفى والاثبات مثل أنْ يقال: 
«(زيد جالس)»: :١‏ «زيد ليس بجالس». 

فادأ أتى فى الشعر جمع ب بين متقابلين من هده 
المتقابلات و كان الجمع من جهة واحدة فهو عيب 
فاحش غير مخصوص بالمعاني الشعرية بل هو لاحق 
بجميع المعاني)” '. 

فمما جاء في الشعر من التناقض على طريق 
المضاف قول عبد الرحمن بن عبد الله الهس : 

فانى إذا ما الموتٌ / بنفسها 

يُزال بنفسى قبل ذاك قأأيه 

فقد جمع بين «قبل) و«بعد) وهما من المضاف أن لا 
قبل إلا لبعد ولا بعد إلا لقبل» حيث قال: (إنه اذا وقع 
الموت بها) وهذا القول كانه شرط وضعه ليكون له 
جواب يأتي به وجوابه هو قوله: «يُزال بنفسي قبل 
ذاك) وهذا شبيه بقول قائل لو قال: «إذا انكسر الكوز 


انكسرت الجرة قبله). 
ومما جاء على جهة التضاد قول أبي نواس يصف 
الخمرة: 
تفاريق شيب في سَوادٍ عدار 
فَشَبّه ُباب الكأس بالشيب وذلك قول جائز؛ لأنَ 
الخباب يشبه الشيبف في البياض وحده لا في سشيء 


أخرة غيره» ثم قال: 


َرَدّتُ به ثم انُفرى عن أديمها 
فالحباب الذي جعله في هذا الي الثاني كالليل هو 
الدكىي كان في يتا دون أبيض كالشيب» والخمر 
التي كانت في البيت الاول كسواد العذار هي التى 
صارت في البيت الثاني كبياض النهار. وليس في هذا 
التناقض منصرف الى جهة من جهات العذر لأَنَّ 
اي والأسود طرفان متضاداد. 

وهما جام من التتاقض على طريقة القنية والعدم 
قول يحيى بن نوفل: 

لأعلاج نَمانيةٍ وشيخ 

كبيرٍ السنّ ذي بَصَرٍ ضرير 

فلفظة «ضرير» إِنّما تستعمل في الاكثر للذي لا بصر له 
وقول هذا الشاعر في هذا الشيخ نه ذو صر وانه رم 


إنَّ له بصا ولا بصر له فهو ؛ بصير أعمى). 
ومما جاء على طريق الايجاب والسلب قول عبد 


)١(‏ اللسان (نقض). 

60 التعريفات ص .١٠١‏ 

59) نقد الشعر صم .١‏ 

(4) القنية: الشىء. أو ما اكتسب. 

(5) نقد الشعر ص257”7 وينظر سر الفصاحة 
ص١258‏ قانون البلاغة ص7١24‏ البديع 85 
نقد الشعر ص 2١75‏ منهاج البلغاء ص7/8١.‏ 
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ذاداب 
أرى هَجْبرَها والمَثْل مِثْلين فاقصروا 
ملامكم فالَّثْل أعفى وأيسَه 
ل أنَهما مثلان ثم 
سلبهما ذلك بقوله: إن المتل أعفى وأيسر) فكأنه 
قال: «إِنّ القعل مثل الهجر وليس هو مثله). 


فأوجب هذا الشاعر الهجر والقتا 


ا عون 
ا بدانا 0 
هه 


بتهه وأنبهه من النوم فتنيه وانتبهه وانتبه من نومه: 
استيقظ» والتنبيه مثله. ونتهه من الغفلة فانتبه وتنتّه: 
أيقظه. وتنته على الأمر: شعر به ونبتهته على الشي: 
وقفته عليه فتنبه هو عليه” '2. 

قال التبريزى: (هو أن يقول الشاعر بينًا يرسله 
إزسال غير متحرز من المنتقد عليه ثم يتنه على ذلك 
فيستدرك موضع لعن م عليه بما يصلحه وربما كان 
ذلك في الشطر الاول من البيت فيتلافاه : في ار 
الثاني وربما كان في بيت فيتللافاء في الغاني)”' 
كقول بعضهم: 

هو الذنف 1 ل بُ أوفى امنانة 
وما منهما إلا أَزَلَ حَوْودُ 


كأنه لما قال: «أو لذب أوفى أمانةً» تبه على أن قائلا 


يقول له: وأية أمانة في الذئ؟ فال مسيدل كا لمتمايه: 
«وما منهما إلا أزل خؤون) فسلم له البيت 
ومن ذللك: 

إذا ما ظَمِيْتٌ الى ريقها 
م" دكن أسلل ها عدبلا 
ةيا ا 
بقوله: «ولكن أعلل قلا عليلا» . 
كر العلوي ما ذكره اله لثبريزري وابن 
الزملكانى قال: «(ومما هو منسحب فى أذيال الودية 


شنته بقو له: «وأين 


2 


التتميم؛ وهو أَنْ نأخذ في بيان معنى فيقع في نفساك 
أن السامع لم يتصوره على حَدٌ حقيقته وإيضاح معناه 
فتعود اليه مؤكذا له فيندرج تحت ما ذكرناه من خاصة 
'. وهذا كقول ابن الرومي: 
آراؤكم وَوُجوهُكم وسشيوفكم 

فى الحادثاتٍ إذا دَجَوْنَ نجومُ 
منها معالِمُ للهدى ومصابخٌ 

تجلو الدّجى والأخرياتٌ جوم 


التنيه)2! 


فقوله: «نجوم) وَرَدَّ غير مشروح لأنّه يفهم منه ما ذكره 
من التفصيل في البيت الآخر فلهذا كان مبهما فلما 
شرح تقاسيم النجوم في البيت الثاني جاء متممًا له 
ومكملا لمعناه. قال العلوي: «فلا جَرَمَ كان معنى 
التتمسم يم فيه حاصلاً وكان فيه التنبيه على ما ذكرناه 
فلهذا أوردناه على أثر التنبيه اتبيه انا كان كربا عت 
وملتصقا به فكان أَحَقٌّ بالايراد على أَْرو)40) 


التندير: 
ندر الشىء يندر ندورًا: سقط وقيل : سقط 07" 

ونوادر الكلام تندر وهي ما شد وخرج من 
030 

الجمهور '. 

تعر يهه: اهو أن يأنى المتكلم بنادرة حلوة أو مححلة 

)1( |٠ 

مستطرفة) وهو يقع فى الجد والهَزّل) ٠.‏ ومن 

ليف مأ بجاء منه في الح ديد لوي للق 7 

9 ل ااه ل اي 

)١(‏ اللسان (نبه). 

)١5(‏ الوافى ص56 25 وينظر البيان ص 2١85‏ وينظر 
الروضص المريع ص/ا لاع /8/. 

م الطراز 1 ص /8/. 


0 الطراز 1 ص 785. 
(5) اللسان (ندر). 


(1) تحرير التحبير ص 2051/١‏ بديع القران ص66/؟. 
9) الأحزاب .١94‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


ه27 


فكمول أبى 
يزيد الرقي: 


تمام فيمن سرق له شعرًا وهو محمد بن 


مَنْ بنو بَخَدلٍ من ابن الجباب 
من بشو تغلب غداةَ ال> ب 
رت ام من عتيبة بن شهاب 
ب ل و اذه 
حال هتاك كل حيس وغعاب 
ل 
يا عدارى احلا صِوثنٌ من بد 
لو ترى م تقر ينا لأشبه ‏ 
ه ورهبى يا رب فاخفظ ثيابي 
1 بينه وبين التتهكم وازي الي 
يخللاف ا 
وقال الحلبي والنويري: «هو أن يأتي المتكلم بنادرة 
حلوة أو نكتة مستظرفة يعرض فيها بمن يريد ذمه بآمر, 


اام 0000 م 16 (؟5) ' 7 ا "© 1 
وغالبًا ما يمع في الهَزْلٍِ) ) وذ كرا ابيات ابي تمام 
ارما 
التنزيل: 


أيضًا: الترتيب والتنزيل: النزول في مهلة” ©. 

والتنزيل هو ترتيب الأشياء من الأعلى الى الأدنى. 
وقد ذكره الدّمَئهوري فقال: «الانتقال من الادنى الى 
الأعلى فى الو جوه المرادة نحو: دلا أبالى بالوزير ٠لا‏ 
بالسلطان) والتنز نزيل عحس - أترقى نحو: «هذا الأمر لا 
يعجز السلطان ولا الوزير)””' . وقد ورد هذا النوع في 


أسوؤٌ كم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون). 


تعريضص أو الغاز ازتقاع 
تنزيل أو تانيسٌُ او إيحاء 


س2 
| مده جه ** أن 


سود 


النسق من كل شيء: ما كان على طريقة نظاء 


وأحدى وقد نشقته سنا والتنسون: ا 


دك الورّطواط ع ننسيق الصفات) وقال: 
(وتكون هذه الصنعة 3 ا زد الكاف ‏ و الشاعر 
سيكًا بتجملة أسماء 0 جملة صفات متوالية)7 2. 


كقوله تعالى: هو اللَّهُ الذي لا إل إِلّا هو المَلِك 
القدوسٌ السّلامٌ المؤْمِنٌ المهيمنٌ العزيز الجبار 


المتكبه سبحان الله عمًا يُشْر ركبدة 0 0 
صلى الله عليه وسلم- : ألا اموي 9 كم بأحبّكم 
كم سٍ 0 ْ القيامة. أحايئى أخلاقا. 


ومنه 9 
العباس بن عبد المطلب فى مدح المصطفى عليه 
السالام: 


ثمال اليتامى عصمه للارامل 


وقول حساك: 
بيضٌ الوجوه كريمة اساو 
شم الأنوفٍ من الطرَازٍ الأول 


الذنن 


.١1/85 تحرير ص5075» بديع القران ص‎ )١( 

(؟) حسن التوسل ص2507 نهاية الارب ج“ 
ص .١ ١‏ 

(5) اللسان (نزل). 

(4:) حلية اللب ص .١7١‏ 

(©) اللسان (نسق). 

59) حدائق السحر ص١٠ .١‏ 

.١7” الحشر‎ )/( 
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وذكر الرازي تنسيق الصفات ومثّل له بالآية 
السابقة' '» وقال الحلبي والنويري عن تنسيق 
الصفات: «هو أن بد كر اد لشيء بصفات متوانية 
وسمّاه المصرى ي «حسن النسق») وقال: «هو أن 
الكلمات من النثر و الأبيات من الشعر 6 
متلاحمات تلاحما سليما مستحسنًا لا مستهجنًا. 
والمستحسن من ذلك أن يكون كل بيت إذا ذا أفرة 
قام بنفسه واستمّلّ معناه بلفظه وإن رَدفه مجأوره 
صار بمنزلة ة البيت الواحد بحيث يعتقد السامع أنّهما 
اذا انفصلا تجزأ حسنهما ونقص كمالهما وتقسم 
معناهما وهما ليس كذلك بل حالهما فى كمال 
الحسن وتمام المعنى مء ع ال نفراد والافتراق كحاتهما 

مع الا لتقام والاجتماء)77 . ومن ذلك قوله تعالى: 
«وقير ا أ ابلَعى ماءك؛ ويا سَماء أفلعي؛ وغيضٌ 
الما وفضي الأشرء وَاسْتَوَثُ على المجودي» وقيلَ بُغدا 
للقوم الظالمينَ4”''» وقد جاءت الجمل في هذه الآية 
الكريمة معطوفًا بعضها على بعض بواو النسق على 


الدرايب الذى تقتضيه البلاغة. 


ومن الشعر قول زهير: 

َم بعص أطراف الزجاج فإنء 
طيغ العوالي ز كيّث كل أهذّم0* 

فانه نسق على هذا البيت عدة ايان كل بت 

معطو ف على ما قبله بالواو عطف تلاحم. وهذا 


من شواهد عطف بيت على بيتء» وقد يكون 


لس سن التسر فى جمل ات الواحل درل 8 
شرف القيرواني: 
جاور ع عَليًا ولا تَخْمّل بحادنه 


إذا اذُوَغْتَ قلا تَشأل العو الأعي" 
0 3 وانطقٌ وانْظله اليه تجد 
ِل المسامع وال فواه والمُمَلٍ 
وسّمّاه ابن الأثير الحلبى التمزيج وحسن الارتباط 
وحسن الترتيب وحسن النسق وَعَيَفَةُ بما يَعَوْبُ من 
تعريف المصري” . وتحدث عنه في باب آخر باسم 


55 | 


«حسسن النسق والانسجام» ونقل تعريف المصري 
ونقل بعض أمثلته””". وتبعهما ابن قيم الجوزية 
وَعَدَف هذا النوع بتعريف المصري أيضا”*». وقال 
الحموي: «هذا النوع أعني حسمن النسق ويُسَمّى 
]1 من محاسسن الكلام وهو أن يأتى المتكلم 
بالكلمات من النثر والأبيات من الشعر متتاليات 
وتكون جملها ومفرداتها متسقة متوالية اذا أَِْدَ منه 
البيت قام بنفسه واستقل معناه بلفظه)7”” '©. 1 


وذكر السُّيوطى قولين فى هذا الفن : 


الأوّل: ما ذ كره الرازى والحلبي والنويرى وهو 0 
يد كر الشىء بصفات متوالية). 

الثانى : قول سناب ا 
المصري والحموي” ©. ولكنّه ذكر الرأي الثا 
«الاتقان) وده وعدتف حسن النسق بتعريف ا 
السابقين ولا سيما تعريف المصري ومثاله 


)١5( .1 اخ‎ 


9 لكل رأي؟ 0 


.١١ نهاية الايجاز ص7‎ )١١ 


(؟) حسن التوسل ص2518 نهاية الارب ج 
ص .١١١‏ 

(؟) تحرير التحبير ص 5؟4» بديع القران ص4 .١5‏ 

(4) هود 11. 


)5١‏ الزجاج: جمع زج. والرج: الحديدة التي في 
أسفل الرمح. اللهدم: الماضي فى ضربته, 

)5١‏ الأسل: الرماح. 

(10) جوهر الكنز ص4 .١5‏ 

() جوهر الكبر ص57 .١‏ 

5 الفوائد ص .١5١‏ 

.٠١ نفحات صغ‎ »4١ خزانة الادب صه‎ )٠١( 

.١ 595 شرح عقود الجمان ص‎ )١١( 

)1١١(‏ الاتقان ج؟ ص؟5. 

(؟١)‏ أنوار الربييع ج55 ص”5١.‏ 
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تنسيق الصفات: 
هو التدسيق المتقده: قا قد سمّاه كذلك الوّطواط 


والرازي والحلبي والثُويري7 © 
التنظير : 
النظر: تَأَمُْل الشيء بالعين. وتقول العرب: نظرت 


الى كذا وكذاء من نظر ا لعين ونَظر القلب 
نظرت و فى الامر كان تفكرًا وتديًا بالقلب0©. 

قال المصري: «هو أَنْ يَنْظرَ الانساتٌ بين كلامين 
إما متفقي المعاني أو مختلفي المعاني ليظهر الأفضل 
منهما)”". مثال الأول قول يزيد بن الحكم النقفي من 
شعراء الحماسة: 


. واذا فيل 


يا بذه والأمغال بص 

رِبُها لذي الت الحكيمٌ 
ْم للخليل بوده 

ما ححيه 3 لا يدوم 
واغغرف لجارك حقه 
بالجحد يَعْرفَهُ الكريمٌ 
3 أو يلوءُ 
فنظر بين هذه الوصايا وبين قوله تعالى: و بذي القربى 
اشن راس نومار ذل اكرى رهاز الف 
بن السبيز وما مَلكَتُ 


مُاسوف يَحَمَّّد 


030 2 0 
ومثال الثانى ما اقتصه الأعشى من قصة السموأل 
في وفائه بأدراع امرئ القيم التبى أودعه اياها عند 

دخوله بلاد 0 وقصيدة الاعشى مطلعها: 
كن كالسموألٍ إذ طافّ الهُّمامُ به 
في جخفل كسوادٍ الليل جَرَارِ 
قال المصري: «هذه القصيدة 
البصراء بنقد لكيام على تقديمها فى هذا الباب على 
جميع الاشعار نتى اقتصت فيها الفصص وتضصمنت 


و15 سسسيسيت 


جمع العلماء 


م سواره 
ل مورفم أ 7 38 

ما بين الكلامين وادركت الفرق بين لاضن 
9 باجيييات ا وهو قريب مما 


0 
اس د ديه 0 


التدكيت مصدر لكت إذا أتى بنكتة وأصله م 
التكتء وهو أن تَضْرِبَ في الارض بقضيب ونحوه 
فتؤثر فيها لأ المتكلم إذا أتى في كلامه بدقيقة احتاج 
السامع في استخراجها الى فضل تأمل وتفكر يَنْكتُ 
معه الأرض كما هو شأن المتأمز 9©. 

قال ابن منقذ: «التدكيت هو أنْ تقصد شيئًا دون 
أشياء لمعنى من المعاني ولولا ذلك لكان خطأ من 
الكلام وفسادًا في النقد)”"©. فقد سُعْلٍ ابن عباس عن 
قوله تعالى: أنه هو رب ب الشغرى 2274# لِمَ لم يقل 
«الثريا) فقال: كان قد ظهر فى العرب رجل يقال له ابن 


ع 2 : ات ع 1 : 
ابى كبشة عبد الشعرى لانها اكبر نجم في السماء 


فقصدها اللّه تعالى دون النجوم لأنّها عبدت ولء 
تعبد الثريا. 
0 اعحيان: 
5 لك قروب كفس : 


)١١‏ حدائق السحر ص١5 .١٠‏ نهاية الايجاز 
ص١١ 2١‏ التوسل ص/م :5 27 نهاية 
الارب 7 ص١751١2‏ لفحات ص6 .3١‏ 

(5) اللسان (نظر). 

(9) بديع القران ص778. 

62 اللسياتم 1 


.١٠١١ يوسفا‎ )5( 

(7) بديع القرأآن ص١1‏ 5. 

0) انوار الربيع جه ص 5ه .١‏ 
(8) البديع في نقد الشعر ص5 5. 


69 النجم 8:. 
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نت ن. ك 


ل خضت طلوع الشمس وغروبها دون أثناء النهار؟ 


فقال: لأنَّ وقت الطلوع وقت الركوب الى الغارات» 


ووقت الغروب وقت قرى الضيفان» فذ كرته فى هدين 


الوقتين مدحًا له بأنّه كان يغير على اعدائه وَيَمَرى 

00 
والسيوطي 17 بتعر يف بف أب متقة اباك قال 
الحموي: «هذا ال لنوع أعنى احي ب در غرابت أ 
إلد مع السائلة والموازنة ومع التطريز والترصيع)”' 5 
وقل عَدْه السيوطى مختصًا بالفصاحة دون البلاغة, 
مثله فى ذلك مثل الفرائد” '©. 


التَنْك : 

م إلخارك انيه اير لي لمعرفة والنكرة 
خلاف المعرفة» والتنكير خلاف التعريف”7*؟. وقد 
تَقَدّه الكلام عليه في < : له 


5| 


ل ليما 


الهجنة 9 الكلام مايعيبكء والتهجين: 


اعت يت 
7 1 


عو 


للفظ والمعنى لفظ 
آخر ومعنى آخر يري به ولا يعوم حسسن أحدهما 
بقباحة الآخر)” 2 فيكون كمدح بعضهم لعبد الله 


البجلى حيث قال: 


قال ابن منقدذ: 8 يصحب أ 


فقال عيك الله: ما مُدح من هجي قومه. 
ومن ذلك قول النابغة 

نَظِدتٌ 0 بحاجة لم 1 . 
هَجََنَ البيت 0 


ومنه قول بعض العرب: 


د إنما ليلى غعصا خيزرانة 
إذا عَمزوها بالأكفٌ تليُ 
ذكر ابن قتيبة أنّه لما انشده بشارًا قال له: هَجَنْتَ 
سُعرك بقَولك (عصا) ولو قلت؛ «(عصا مخ 7 ((ربك) 
لم تزل الهجنة. 
وأحسن من هذا قولي: 
وحور # سدسم من فعد 
كأنٌ حديتّها ثَّمَرْ الجنانٍ 
ومنه قول أبي تمام: 
تسعونٌ لقا كآسادٍ الشّرى نَضحَتٌ 
جلودهم قبل نضح التين والعتب 
قيل : نه جين ؛ أن لا فائدة ذ فى اختصاصه بالتين 
والعدب دون التمر. 1 


التَهُذيب: 


التهديب كالتئقية؛ هَذب الشيءً يَهَذِْبه هَذْي 
وَهَذْبَهُ: نقّاه وأخلصه '“. عقد ابن منقذ بابًا سماه 
هديب وال «ومن التهديب 0 
يخلص المعنى قبل السبك للفظ والقوافي قبل 
الأبيات»” ا وأتبع اليباب بجملة وصايا تتصل بنظم 


25١ التحبير ص 2.1555 بديع القران ص‎ 0 ١١ 
هر الكنز ص5١25 خخزانة الادب ص ه07"‎ 

ا ج١1‏ ص255», الاتقان ج”٠‏ ص ,.4١‏ 
شرح عقود الجمان ص.١ 2.١5١‏ أنوا ر الربيع جه 
ص 0757 شرح الكافية ص 4 77. 

.١ خخزانة الادب صه7ا؟), نفحات ص7‎ )١١ 

ضم سرح عقود الجمان صء ه .١‏ 

(:) اللسان (نكر). 

(5) اللسان (هجن). 

(1) البديع في نقد الشعر ص55 .١‏ 

() اللسان (هذب). 

(8) البديع في نقد الشعر ص 55 .١‏ 


لترنيلب) ) وقال : 
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ا 


الشعر وجودة الكلام وحسن سبكه وترتيبه. 

وعد المصري بابا لهذا الفن وقال: «التهديب 
عبارة عن تَوِذدَادٍ دِ النظر في الكلام بعد عمله لينقح 
ويُتنبه منه لما مَتَ على الناثر أو الشاعر حين يكون 
مستغرق الفكر في العمل فيغير منه ما يجب تغييره 
ويحذف ما ينبغى حدفه ويصلح ما ية يتعين اصلاحه 
ويكشف عما يشكل عليه من غريبه 37 ويحرر 
ما لم يتحرر من معانيه وألفاظه حتى تتكامل صحته 
وتروق بهجته)” ؟2. وذكر بعض ما يتصل بتنقيح 
الشعر ووصية أبي تمام للبحتري في صناعة المنظوم. 
وقال إِنَّ التهذيب ثلاثة أقسام: 

الاول: قسم يكون بعد الفراغ من نظم الكلام 
باعادة النظر فى لينقحه ويحررهء وهذا القسم لا يقع 
فى الكتاب العزير. 

الثاني : سم هر عدسن الارليب في النظم إما فى 
الارتقاء فى الأدنى الى الأعلى او بتقديم ما يجب 
تعقديمه ركني ما يجب تأخيرة. 

الثالث: قسم يعضد المعنى أو يقل التركيب او 
سوء الجوار» إما فى حروف مفردات الكلمة فيتجنب 
وقت التأليف تلك اللفظة التى وقع فيها ذلك من 
المواضع الأول أو سوء الجوار في مجاورة الكلام 
بعضه لبعض إذا كانت بهذه المثابة7'؟. 

وقال المصري ايضا: إن التهذييب لا شاهد له 
يخصه لأنَّه وَصْفٌ يَعُمٌ كل كلام منقح محررء إلا أن 
لخص فيه ما يُعْرَف به وهو أن نقول: كل كلام قيل فيه 
لو كان موضع هذه الكلمة غيرها أو لو تقدم هذا 
المتأخر أو تأخر هذا المتقدم أو لو تم هذا النقص أو 
تكمل هذا الوصف أو لو حذفت هذه اللفظة بتة أو لو 
طرح هذا البيت جملة أو لو وضح هذا المقصد أو 
تَسَهّل هذا المطلب لكان الكلام أحسن والمعنى 
أبين» فهو خالٍ من التهذيبء عار من التنقيح 


والتأديب) ا 


ومن أمثلة ذلك قول سيف الدولة يخاطب أخاه 


ناصر الدولة: 

وما كان لي عنها كول وإِنّما 

تجاوزتُ عن حَقَي ليغدو لك الحَقٌ 

فإنَّ سيف الدولة - كما قيل - كان قد عمِل أ لا 
رونا كاذ عنوال اخرلة انك لى أن هذا اليك - 
يستثقل لقرب الحروف المتقا 
«لي») على لفظة «عنها) اسه الم كيب وحصل 
التهذيب. 

ولم يخرج البلاغيون كابن الاثير الحلبي وابن قيم 
الجوزية والحموي والمدني عما ذ كره ابن منقد 
والمصري” ©. ش 


اد 
يس 


تهكم على الامر وتهكم بنا: زَرَى علينا وعبث 
بنا”». وقال المدنى: «التهكم: التهدم في البثر 
كما قال بعضهم - أو الغضب - كما قال آخرون - 
نظر أنه قد ورد التهككم بمعنى الاستهزاء في اللغة ذا 
املاح أحص من في الل لأ في الل يمن 
الااجللال فى موصع التحقير والبشارة فى موصع 
التحذيرء والوعد فى مكان الوعيد, والعذر فى موضع 


00 تحرير التحبير ص ١٠١؛‏ 

.١ بديع القران ص58‎ )١( 

(9) تحرير ص؛ .4١‏ 

):١‏ جوهر الكنز صه ؟ ”, الفوائد ص8/١‏ 207 خزانة 
صه 2011١‏ الرار الربيع 2 ص35:١2‏ نشحات 
ص١٠8١ء‏ شرح الكافية ص59 ؟. 

)5١(‏ اللسان (هكم). 
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الوم والمدح في معرض السخرية» ونحو ذلك)” 
بكرا ازمخشري التهكم في تفسيره لقوله تعالى: 
له مُعَمَباتٌ من بَيْنِ يَديْهِ ومن حَلفِه يَحْمَظونّه من أ مر 
اللهدكه”"2, وقال: فطلو في توهمه وتقديره من أمر 
الله أي من قضاياه ونوازله أو على التهكم به)27. 
وقال المصري إنَّ هذا الفن من مبتدعاته وذكر 
الاية السابقة وأشار الى الزمخشريء وكلامه حق إذا 
أريد به أنه أل من عقد للتهكم باباء لأنّ البلاغيين 
السا ب لم يذكروو0). قال فى تعريفه: (اهو فى 
الاستعمال عبارة عن الاتيان بلفظ البشا لبشارة فى موضع 
الإنذار والوعد في مكان الوعيد والمد- في معرض 
الاستهزاء»””©» ومثال البشارة قوله تعالى: «َبَشْرِ 
المنافقينَ بأل لهم عَذابًا أليما2”4: ومثال الاستهزاء 
قوله : #ذق إِنْك أَنْتَ العزيرٌ الكر 4 . ومثال المدم 
في موضع الاستهزاء قول ابن الذؤرى في ابن أبي 
مخضيئة من أبياث» 
ا 2 20 الظهْر عَيِحَا 
فهي في الحشنٍ من صفات الهلالٍ 
وكذاك مسي مخدؤدبات 
وهي أنكى من الظبا والعوالي 
وإذا ماعلا السّناءمٌ ففيه 
لمروم الجمال أي ججمالٍ 
وذنابى القطاة وَهَْىَ كما نَم 
5 الانحناءَ فى مِنْسّر البا 
ري لم يَعْدُ مِخَلْب الرئبالٍ 
نس من الَضْل أو من الإفضالٍ 
فأنَتْ رَبُوة على طَودٍ حلم 
طال أو موجة ببحر نوالٍ 
سا رأتها النساء إلا تَمََّتْ 
لو غَدَتْ جليةٌ لكل الرجالٍ 


2:5 ٠ 
وكتمول ابن الر‎ 
يَوْفْعَهُ الله الى اشفر‎ 


والفرق بين التهكم وَالْهَرْ 
التهكم ظاهره 1 وباطنه هَرْل وهو صد الأول؛ لا ْ دن 
الهزل الذي يراد به الجدّ يكون ظاهره هَرْلا وباطنه 


جدا. 


ولا يخرج كلام الآخرين كابن مالك والحلبى 
والنويري والعلوي والسبكي والحموي والسيوطي 
والمدني عما ذكره المصري في تعريف التهكو 
وأمثلته0"). 


ل الذى يراد به الجد أ 


التوآم: 
التوام من جميع الحيوان: المولود مع غيره فى بطن 
٠.‏ ف نتيا الى مازادى وقل يستعار فى اسم 
المزدوجات. وذهب بعص أهل اللغة الى 20 توام 


«افؤعل ) من ان وهو الموافقة اماما يقال: 
0 


م ها لتشريع وقد تعدم, والذي سَمّاه بهدا 
)١١‏ أنوار الربييع جح؟' ص 2١85‏ رك عرة ادبي 
ص8 35. 
(؟) الرعد .١١‏ 


(؟) الكشاف ج؟ ص”0١1.‏ 

(1) ينظر خرانة ص6 25 انوار الربييع ح” ص ١57‏ - 
14» شرح الكافية ص88. 

(©) تحرير التحبير ص18 5: بديع المران ص 868١‏ ؟. 

.١ 8 النساء‎ )69( 

(0) الدخحان 55. 

)8 المصباح ص 2١١١‏ حمسن التوسل صلم ١‏ 25 
نهاية الارب ج/ا ص75١,‏ الطراز ج57 
ص ١51١‏ عروس الافراح ج: ص>172): 
خا ص8 3غ شرح عمود الجمات ص٠ 2١١‏ 
الوار الرييع جح ص 2١86‏ لشحات الأزهار 
ص .١١‏ 

(9) اللسان (تأم). 
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الاسم المصري وقال: «وهذا الباب أيضا شناه 
الاجدابى «(التشريع) وفشسرهة بان قال: هو أن يبلي 
الشاعه البيتَ أو الناثه على قافيتين إذا اقتصر على 
إحداهما كان البيت له وزن وإن كمِّلَهُ على القافية 
الاخرى كان له وزن اخر وتكون القافيتان متماثلتين 
وتكونان مختلفتين. وهذه التسيمية وإن كانت مطابقه 
لهذا المُسَمَّى فهي غير معلومة عند الكافة فسميته 
«التؤأم) وهو أن يكون للبيت - كما ذكر قافيتان)” '. 


التَوَاوْدِ : 
ورد فلان ورودًا: حضرء وورد الماء وَرْدًا وورودا 
وورد عليه: أشرف عليه. وارَّدّه. وَرَدَ معه. وتورّدت 
الخيل البلدة: اذا دخلتها قليلاً قليلا قطعة قطعة7"©. 
وتوارد القَومٌ الماءَ ورددًا معاء والشاعران اتفقا على 
معنى واحد يوردانه جميعا بلفظ واحد من غير أل 
ولا سماع. ذكر القاضى الجرجاني هذا النوع بمعنى 
توارد الخواطر والافكار”"©: وقال ابن منقذ: «هو أن 
يقول الشاعر بيئًا فيقوله آخر من غير أن 00 
كما قال امروٌ القيس: 
وُقوفًا بها صَحْبي علي مطيّهم 
يقولون لا تَهْلِك أسَى وتَجَمّلٍ 
وقال طرفة: 
وُقومًا بها صَخبي على مطيّهم ١‏ 
يقولون لا تَهْلِك أسَى وَتَجَلدٍ 
وكما قال كدر عد 
لها بالتلاع الماويات لبي" 
وقال جرير: 
يذكرنيها كل ريح مريضة 
لها بالتلاع القاويات ويد 
وقال المظفر العلوي: «وإِنّما سَمّوه تواردًا أنفة من 
ذكر السرقة وتكبرًا عن السمة بها»0"©. وَعَوَقه السبكي 


عدو 


74 5-7 
525 


تعريفا يختلف عن السابقين فقال: «التوارد ويسمى 
الإغراب والطرفة وهو ان يُذ كر الشيءٌ المشهور على 
وجه غريب بزيادة او تغيير يُصَيّره غريباء وقد تقدم هذا 
في أنواع التشبيه وهو أن يكون وجه الشبه مشهورً 
مبتذلا ولكن يلحق به ما يصيّدةُ غريبا خاصا)”'2. 


التوافق : 
0 نه (8) 


ذَّكرَ القرشي التوافق ويريد به موافقة اللفظ للفظ 
ولكن بلغة أخرى. قال: «وقد يقارب اللفظ اللفظ او 
يو افقه وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية)7 ©. وليس 


التَوْجيه : 
تو جه اليه : دص»ء ووجهته 86 حا حه ووجهت 
1 1 0" 5 ب )٠١(‏ :. 
وجهي لله وتوجهت نحوك واليك” .'١‏ وقال 
الحموي: «التوجيه مصدر توجّه الى ناحية كذا إذا 
استقبلها وسعى نحوها)”' '“. قال المدنى: «وهو 


,.55١ بديع القران ص‎ 25 5١ تحرير التحبير ص‎ )١( 
معترك - ص٠ 25 الاتقان‎ 2١١ خحزانة ص6‎ 
.١ ص ١٠١غ سرح عقود الجمان صه ه‎ 12 

)7١9١‏ اللسان (ورد). 

(؟) الوساطة ص505. 

(4؛) البديع في نقد الشعر ص7١١.‏ 

)5١‏ القاويات: الخاليات. 

(1) نضرة الاغريض ص8/١١.‏ 

(0) عروس الافراح ج؛: ص .47١‏ 

(8) اللسان (وفق). 

(9) جمهرة اشعار العرب ص .١٠١‏ 

)٠١9‏ اللسان (وجه). 

.١"ه خزانة الآدب صر‎ )١١( 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


لت و سم 
هه 


الطللاب 5 «التوجيه) مصدر وجهه الى كذا توجيهاء 
كما يقال: وجهت وجهى لله سبحانه. وقد يقال: 
وجهت اليك بمعنى توجهت لازماء واما تَوَجَه 
فمصدره التوبجهء وهذا أمر قياسي ولا يحتاج فيه الى 
سماع)” ©2. 


والتوجيه: إيراد الكلام محتملا لوجهين محتلفين 
أن يكون أحدهما مدحا والآخر ذماء وقد التفت الفراء 
الى هذا الاسلوب - وإِنْ لم يُسَمّهِ - عند تفسير قوله 
تعالى: «يا أَيّها الذين آمَنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
الظونا©”"2 فيفهم منها الذم الذي أراده م 
والمدح الذي قصده المستموة حين رَعْبوا فى ان 
يرعاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - 20©. 

وأدخل السكاكي هذا النوع فى المحسنات 
المعنوية وقال: «هو إيراد الكلام محتملاً لوجهين 
مختلفين كقول من قال للأعور: (ليت عينيه سواء). 
وللمتشابهات من القران مدخحل في هلا النوع للأعور: 
(اليت عينيه سواء). وللمتشابهات من القران مدخل في 
هذا النوع باعتبار)”'©. وَعَوّفه القرويني بمثل ذلك 2*0 
وأضاف الى كلام السكاكي تفسير قوله تعالى: 
هوُواسْمَمْ غْهِر مُشْمّع وراعِنا#” ' نقلا عن 
الرمخشري الذى سمأه (إذأ الوجهي.)0) انه نه يحتمل 
الذم أي: اسمع منا مدعوًا عليك بلا سمعتء والمدح 
أي : أمسمع غير مسمع مكروها. ونقله الوطواط من 
الزمخشري وسماه «المحتمل للضدين» وقال فيه: 
«ويُسمونه أيضا بذي الوجهين ويكون بأنْ يقول 
الشاعر بيًا من الشعر يحتمل معنيين أحدهما للمدح 
والآخر للهجاء)0". 
1 وسار على خطا القزويني شراح التلخيص” '. غير 
أن السبحي قال: «كذا أطلقه المصنف 'ويجب تقييده 
الا حتمابين المتساويين» فانه إن كان أحدهما ظاهها 
والمراد هو الخفى كان تورية)(' 0 


5 امس سا١‏ : 
وسمّى المصري التورية توجيهًا/ “. وليس الاآمر 


والثاني خفيًا 


177 


هو المقصود. وأما التوجيه فلا يرجح فيه أحد 
الوجهينء, وهما كما قال ابن الاثير الحلبى: «حَدٌ 
التورية أَنْ تكون الكلمة تحتمل معنيين فيستعما 
المتكلم أحد احتماليهما ويهمل الآخر ومراده ما 


أهمله لا ما استعمله. وَحَدٌ التوجيه أنّه اللفظ 


المحتمل وجهين يحمل المتكلم مراده على أيهما 
١‏ 


( 001 


ولكنّ المصري عقد بابا للتوجيه وسماه «الر بهام) 
وقال: «(هو أن يقول المتكلم كلاما يحتمل معنيين 
متضادين لا يتميز أحدهما على الآخر ولا يأتى فى 
كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعد ذلك بل يقصد 
به إبهام الأمر فيهما قصذًا)”' '©. وهذا هو التوجيه 
عند السكاكي والقزويني وَسْرّاح التلخيص. وقد 
فصل الحموي تسميةً المصري فمال: (ف: 2 
النوع هنا بالابهام أليق من تسميته بالتوجيه ومطابقة 
التسمية فيه لا تخفى على أهل الذوق الصحيح؛ 
وهذا مذهب ابن أبى الاصبع فإنّه هو الذي تَحَيرَ 
الابهام)”* '2. وذلك لأنَّ التوجيه عند المتأخرين:: 


.١ أنوار الربيع ج7٠ ص57‎ )١( 

وم البقرة ؟ ١١‏ 

(؟) معاني القرآن ج١1‏ ص 55. 

(5) مفتاح العلوم ص١١٠.‏ 

(5) الايضاح ص297/7, التلخيص 585. 

(19) النساء 2. 

.1٠٠١٠ص الكشاف ج؟"‎ 27١ 

(8) حدائق السحر ص؟5١.‏ 

(5) شروح التلخيص ج14 ص..1: المطول 
ص" 4» الاطول ج١٠‏ ص5 .7١‏ 

)٠١(‏ عروس الافراح عر 

١ ١ ” تحرير التحبير ص 2738 بديع القران ص‎ )١١١ 

.١١١ص جوهر الكنز‎ )١١( 

)١1(‏ تحرير ص"2.55 بديع القرات ص"50. 

)١5(‏ نحزانة الادب راتت وينظر شرح عمود 
الحمان ص/ ؟ 2١‏ أنوار الربيع ج١١‏ ص ه) ج” 


ص”7* 2١‏ حلية اللب صلا ١‏ نفحات 
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به 
اسهد 


اخ 





8 يو جه المتكلم بعص كلا" مه ِ حماته ل اسماء 
مجلا نمه اصطلا حا من أسماء الاعلام أو فواعل 
علوم أو غير ذلك مما يتشعب له من الفنون 
توجيها مطابقا لمعنى اللفظ الثاني من غير إشتراك 

: (1) 
صعي الدين) 

وَعَدَفَه العلوي بمثل ما عَدَفه لاي ره 
يع يعتصى المدح بشى ء آخرع وذكر 7 الخاتمة المثل 
المشهور: «يحتمل ال 
تكون العوراء مثل الصحيحة في الرؤية ويحتمل 
عكس ذلك. 

وَعَيّفه الزر كشي بمثل تعريف السكاكي 
والقزويني”©: لكنه قال في مبحث التورية: «وتسمى 
الايهاء والتخييل ١‏ مداطة رقر جيه)”*؟ وَعَدَفْها بمثل 
فرق بينهما السابقون. ومن التوجيه باسماء الاعلام قول 
00 يهجو: 

ريمن عا ا 


«ليت عينيه سواء) وقال: 


أقول له إذ أيستني صفاته 
إن فيل إني 0 المطامع أَشْعَثْ 
مَتى يَظِمَدٍ الاتى ايك اده 
وَيَنْجَِح من مُشعاه قَصْدٌ وَمَطلَبُ 
ولومك سَيَارٌ وشُوُك ياسِرٌ 
وقول محبي الدين بن عبد الظاهر يصف نهرًا: 
إذا فَاخَرَيةُ الري خ وَلْتْ غلبن 
ياديار كتْبان الربى تَتَعَنَّه 
به الفَضْل يبدو والربيغ وكم عدا 
به الرؤضٌ يحيى وهو لاا شك جَعْمَرُ 
ومن التوجيه بأسماءٍ الكتب قول بعضهم: 


وظبي معانيه معال 230 
له حار فكرى إد حوى كل مغجز 
رأث مقاماتٍ الحريريٌ كلَّها 
بعارضة مشروحة للمطرّزي 
ومن التوجيه بأسماء سور القرآن قول 
ن وهيهات 9 تلين الصَّحُْورُ 
مُعْلَقُ الباب ماتلا سورة الفت- 
وقاف من دونه والطود 
كثير من ألوان التوجيه' 0 


السراج الوراق: 


وفى كتاب (أنوار الربيع) 


التؤرية: 

ورزيت الخبر: جعاته ورائى ة ست ر نه 0 وري عدة 
سترته وأظهرت غيرهء والتورية السترد' 2. 
والبا 7 دري الخترى أن الشررية ار 


حص ١‏ 25 التبيان فى البيان صه: 25 شرح 
الكافية ص” ”7 .١‏ 

)١١‏ خزانة الآدب ص13595ء 
ص .١‏ 

(9) البرهان جح؟" ص؛ .5١‏ 

(54) البرهان 2 ص © 1 1 . 

)5 الوار الربيع 4 صخ ١‏ وما بعد هأ. 

59) اللسان (ورى). 

270 المثل السائر ج ” صه 2751١9 25١‏ تحرير التحبير 
ص18 ”) بديع القران ص 2١٠١"‏ المصباح 
ص9 »)١١‏ حسن التوسل ص 45 25 نهاية الاارب 
ج/ا ص 21١5١‏ مفتاح العلوم ص١١‏ 5» الايضاح 
ص 3ه 05 التلخيص ص ؟ ه 25 الطراز جح 
ص57. البرهان ج صه41». خزانة 
ص9 57» الروض المريع ص5١5١ء‏ الاتقان ج؟ 
ص 27 شرح عقود الجمان ص7١١2‏ حلية اللب 
ص5١١2‏ نفحات ص88 كء التبيان فى البيان 
ص 25 .١‏ 


الربيع ج؟ 
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لس وار 
بالتسمية لقربها من مطابقة المسمى لأنها مصدر 
ورّيت تورية إذا سترته واظهرت غيره؛ كان المتكلم 
ا وذهب 1 0 

واتورية أن يذ استكام ندانا امغر له معنيان 
اللفظ عليه ظاهرة) والاخخحر بعيرل ودلالة اللفظ عليه 
بالمعنى القريب فيتوهم السامع مع أول وهلة أنه يريد 
القريب وليس كذلكء ولذلك شم لفن إيهاما. 

ولم يكن المتقدمون يعنون بهذا النوء كثيرا ولكنّ 
ادا ارواءن وسح با فر 
النوع - أعنى ا 
محذاق الشعراء وأعيان الكتاب, ولَعَمْري إِنّهم بذلوا 
الطاقة في حسن سلوك الأدب الى أنْ دخلوا اليه من 
باب» فإِنَ التورية من أعلى فنون الأدب وأعلاها رتبة 
وسحرها ينفث في القلوب ويفتح لها أبواب عطف 
ومحبةع وما ره شمسها من عيوم النقد إلا كل 
ضامر مهزولء ولا احرز قصبات سيقها من 
المتأخرين غير الفحول)”" :لكر أن لمتنبي أول 

برعم شيب فارّق السَّئِفا كفه 

00 0 العلاتٍ يَصْطْحبانِ 

السو 
هو يقول: إن كف شيب وليف ماران جك 
ال 0 يقال له يماني. رك به 
1 ا من التناف 

لك” المتقدم.. أ.* ١‏ 1 2 

ولكنّ المتقدمين أشاروا اليها وإن لم يُغْنوا بها 


لبعيد ويُوَرّي عنه 


ى هذا 3 


3 هلا 


لت يَماني 


د 


كالحاحظ | اذى 1 راد بها التغطية واستعمال 
ال وتحدداث عنها ابن رشيق 3 باب الاشارة 


وقال إِنَّ من أنواعها التورية”؟ كقول عُليَة بنت 
المهدى 8 طل الخادم: 
أيا سَرْحَةَ البستانٍ طال تَشَوُقي 
فهل لي الى ظِلٍ اليك سَبيل 
متى يَسْتَفِي مَنْ ليس يُرجى رو جه 


وليس لمن يَهُوى اليه دخول 


فورّت ب«ظل) عن «طل »). 
مثل | الكناية رداك 8 586 
يُكُنَّى عنه بشجرة أ أو شاة أو بيضة أو مهرة؛ كقول 
المسيب بن علس : 

دعا سجر الأزض : أعيهِمٌ 

لِمَنْصَرَهُ السده والأثأثُ 0 
فكتى بالشجر عن الناس. 

لعل تعريف ابن منقذ أقرب الى المعنى 
الاصطلاحيٌ فد قال: «هى أَنْ تكون الكلمة 
بمعئيين فتريد أحدهما را عنه بالأخحئصع(", 
وأقرب من ذلك تعريف المصري وهو: أذ تكون 
الكلمة تحتمل معنيين فيستعمل المتكلم أحد 
احتماليها ويهما الآخرء ومراده ما أهمله لا ما 
استعمله)00. 


والتورية عند ابن رسيق 


01 خحرانة الادب ص1 .١١‏ 

)١(‏ أنوار الرييع جه ص ه. 

(؟) خزانة ص 9؟؟. 

(؟:) الحيوان جه ص/الا؟. .58٠١‏ 

255١‏ لعمدة ج ١‏ مي 
الأودية بالباديةه و ب 
كأنه على شاطئ نهر وهو بعيد من الماء. 

6 البديع في نقد الشعر ص .5١٠‏ 

(8) تحرير التحبير ص18 25 بديع القران ص 5 2١٠١‏ 
وينظر المصباح ص5١١»‏ جوهر الكنز 
ص 2١١١‏ شرح الكافية صه"5. 
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هت ”7ه 


عّ 


ل الشكاكر كى فى الإ يهام: (هو أن ير ن للفظ 
0 قريب 525 فيذ كر ل يهام القَريب فى 

لى أن يلور أت الم اد به البعيد)7' 2 وهذا هو 
تعر يف 0 وقد مَثَا له بقوله تعالى : وال رخمنٌ على 
العؤش اشتّوى#” © ولكن الزمخشري قال في 
تفسيرها: (إنها كناية عن الملك كما فى قوله: 
ويَدْفلان مبسو طة ويَدفلان مغلوله 
5 وبقوله 
القيامة والسماواتٌ 


5 ذه . 2 5 اي 
تعالى: و والاؤض جميعًا قَتِصَنه يوم 


مَطويّاتٌ بيمينه 70 22. وهىي من 


التخييل عند الحلبي والنويى” * وذلك أحس. من 
أن يطلق على ما في كتاب الله من روعة وتخييل 
لفظ الايهام. 


وفضّل القزويني مصطلح «التورية» وذكر أنّها 
تسمى إيهاماء وقال: «هى أن يطلق لفظ له معنيان 
قريب وبعيد ويراد بها البعيد)9©. وتبعه في ذلك 
تايا 

ل العلوي: («إِنَّ هذا الاسم بر عن كل ما 

ال 000 لفظه ويكون 
مفهوما عند اللفظ به)0*)©. وأدخل فيها الكناية 
والتعريض والمغالطة والاحاجي والالغاز وقال: 
«فهذه الأمور كلها مشتركة في كونها دالة على 
أمور بظاهرها ويفهم عند ذكرها أمور أخر غير ما 
تعطيه 000 

وقال ابن قيم لجو زية : «هو أن يعلق المتكلم لفظة 
اكلا على فم رده ع ويعلقها بمعنى 
أح”"2. وأدخلها السجلماسي في أنواع التعمية ا 

ولا تخرح تعريفات البلاغيير: الآخرين عن هذا 
المعنى» وقد ذكر المدني تنبيهين هما: 77" 

الاول: الفرق بين اللفظ الذي تتهياً به التو 
واللفظ الدى تترشح به به واللفظ الذي تتبيّن 
الأول لو لو لم يذكر لما تهيأت التورية أصلاء ولئر 
والثالث انما هما مقوّيان للتورية: ولم لم يذ كرا 


لكانت أ لتوريه موجودة) غير أَنَّ الثاني من لوازم 


به أن 


المعنى القريب المورّى بهء والثالث يكون من لوازم 
المعنى البعيد المورّى عنه. 
الثاني: ' ليس كل لفظ مشترك ضور نيد رينت 
بل لا بذّ من اشتهار معانيه وتداولها على الألسنة 
بخلاف اللغات الغريبة» إلا أنْ يختص قوم باشتهار 
لغة غريبة بينهم فينبغي اعتبار حال المخالضب بها. 
والتورية 5 أنواع: التورية المبينة» والتورية 


المجردة والتورية المرشحة والتورية المهياة. 


التؤريّة المُبيّنة 


وهي ما ذكر فيها لازم المورّى عنه قبل لفظ التورية 


و بعدهع وهى فسبمان” 


الأول : هو ما ذكر لازمه من قبل» كقول البحتري: 
ووراة تشديةٍ الوشاح مَليّهُ 
بالحشن تَمْلحُ في القلوب وتغذبٌ 

ف«تملح) تحتمل أن تكون من الملوحة وهو 
المعنى القريب المورّى به» وتحتمل أن تكون من 
الملاحة وهو المعنى البعيد المورّى عنه وقد تقدم 
من لوازمه على جهة التبيين «ملية بالحسن). 

الثانى: هو الذي يُد كر فيه لازم المورّى عنه بعد 
لفظ التورية كقول ابن سناء الملك: 


.5١١ مفتاح العلوم ص‎ (1١١ 

١؟)‏ طه ه. 

حي الكشاف جح ص ” ه . 

(5) الزمر 11. 

(5) حسن التوسل ص.55». نهاية الارب ج/ 
ص .١١ ١‏ 

6 الايضاح ص ؟ه”, التلخيص ص 5 ه .١‏ 

9) شروح التلخيص ج14 ص”885» المطول 
ص 5 47» الاطول ج؟ ص4 .١5‏ 

0 الطراز -5 ص ١١‏ . 

59 الفوائد ص75١.‏ 

.١ المنزع البديع ص١ أ‎ )٠١( 

.١ انوار الربيع جه ص؛‎ )١١( 
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اوور 
أم والله 0 حَوِف سخطك 
لهانَ علي ما ألقى بِرَمْطِك 
هما سوى قلبي وَقَرْطِك 
يحتمل «الخافقين» أن يريد ملك المشرق والمغرب 
وهو المعنى القريب الموّى به ويحتمل أن يريد قلبه 


وقدط برح زمر المعنى البعيك المورّى عنه وهو 
المراد إن الشاعر صرح بعد «الخافقير:.» بذ كر القلب 
الها )١١(‏ 
ر ١‏ 


ا 
فصورة 


الْتَوَريَة أل , 7ق : 
وهى التى لم يذ كر فيها لازم من لوازم المورّى به 

وهو المعنى القريب ولا من لوازم المورّى عنه وهو 
المعنى البعيد. ومثاله قوله تعالى: #الرخمنٌ على 

5 2 00 ' . 'أاو دش 
العزش اسشتوى 2٠”‏ ولم يذكر من لوازم ذلك شي 
فالتورية مجردة. ومنها عصان لله عليه ورا 

- حين سكل في مجيئه عند خروجه || لى بدر فقيل له: 
مم أنتم؟ فلم يُرِدْ أن يعلم السائل فقال: «من ماء) أراه أن 
معخلوقوكن من ماع فورّى مله بقبيلة يقال لها ((ماع) . 


ومنها قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في 


0 هدا؟ فقال: (هاد يهديني). أراد هادنًا يهدينى الى 


الاسللام, فورّى عنه بهادى الطريق, وهو الدليل الى 
7 010 
ابر . 


التّوْرِيَة المُرَسْحة: 

وهي التي يد كر فيها لازم المُورّى به وسُمّيت 
بذلك لتقويتها بذكر لازم المورّى به» ثم تارة يذ كر 
اللازم قبل لفظ التورية وتارة بعدهء فهى بهذا الاعتبار 
قسماك: 

الأول: هو ما ذكر لازمه قبل لفظ التورية كقوله 
تعالى: «والسّماءَ بَنيناها بأَيْدِك”*2 فان قوله «إبأيدك 
يحتمل الجارحة وهو المعنى القريب المورّى به 


25 1 


وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح (البنياك)) 
ويحتمل القوة و عظمة الخالقع وهدا المعنى البعيدذ 


- 


الموكتى عنه وهو المراد» فانّ الله تعالى مَنَرّةٌ عن 
المعنى الاول. 
ومنها قول الحماسي 

فلما نأثْ عنا العشيرةٌ كلها 


أَنَحُنا فحالفنا السيوف على الدَّهْر 
ولانحنأَعْضيناالجفو د على وثر 00 
فَإنٌ الإغضاء؛ مما يلائم جفن العين لا جفن 
السيف إل كان المر 
السيف إذا اعمد انطبق الجحفن عليه واذا جرد انفتح . 


الثاني : هو ما ذ كر لازمه بعد لفظ التورية كقول 
الشاعر: 


أد به أغماد السيوف؛ أن 


القريب المودّى به وقد ذكر لازمه بعد للفظ التورية 
0 5 ران (1) 


.٠١ خزانة الادب ص2”57 أنوار الرييع جه ص‎ )١( 

)١١‏ طه ه. 

(5) المصباح ص 2١١4‏ الايضاح ص07 7, التلخيص 
ص 0770 شروح التلخيص ج14 ص55 
المعدرة ص56 الاطول اج صه 5 2١‏ 

حرانة نه ص 2١ 5١‏ الوار الربييع جه ص1 . 

.177 الذاريات‎ ):١ 

)5١‏ الوتر: الثا 

(1) الايضاح ص 7ه 275 التلخيص ص١1‏ 25 سروح 
التلخيص اج ص 5 ؟ 215 المطول ص © 5 214 
0 ج؟ ص ه5١21‏ خيزانة الأدب ص" ه” 
أنواذ الربيع جه صه. 
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يض 
التؤرية المهَيّأة : 


وهى التى لا تقع فيها التورية ولا مهيا إلا باللفظ 
الذي قبلها أو باللفظ الدي بعدها أو تكون التورية في 


لفظين لولا كل منهما لما تههات التورية ه في الآخر. 
الأوّل: وهو الذي تتهيأ فيه التورية من قبل كقول 


ابر سناء الملك: 

وسَيِوُك فينا سِيرَةَ عُمَرية 

فروّخختٌ عن قلب وأفرجتٌ عن كوب 
فأظهءتٌ ذاك الفوض من ذلك التَدذب 

يحتمل «الفرض» و«الندب) أنْ يكونا من الأحكاء 
الشرعية. وهذا هو المعنى صريب المورّى به 
ويحتمل أن يكون «الفرض» / بمعنى العطاء و«الندب' 
الأمور. وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنه. ولولا 
كد السُئّة لما تهيأت التورية فيهما ولا فهو 
«الفرض) و«الندب» الحكمان الشرعيان اللذان 
صَحّت بهما التورية. 

الثاني: هو الذي تتهياً 
كقول الشاعر 

لولا التطيرُ بالخلافٍِ وإِنَّهمِ 

فالمندوب يحتما ان يكون آ الأحكاء 
الشرعية وهو المعنى العمريب الموررّى بهع ويحتمل 
الميت الذي يُبكى عليه وهو المعنى البعيد المورّى 
سكيية ى 

الثالث: هو الذي تقع التورية فيه فى لفظين لولا 
كل منهما لما تهيات التورية في الآخر كقول عمر بن 


فيه التورية بلفظة من بعد 


نت وار 
بها المنكمُ الثُريَا سُهَيِلا 
تممرّك الله كيف يلتقيانٍ 
هى شَامِيَةٌ إذا ما استَقَلَّتْ 
/ وسشهيل إذا استمّل يَماني 
يُحتمّل أنْ تكون «الثريا» ثريا السماءء و«سهيل» 
النجم المعروف بسهيل» وهو المعنى القريب المورّى 
به ويحتمل أنْ تكون الثريا بنت علي بن عبد الله ابن 
الحارث بن أمية الأصغرء وسهيل بن عبد الرحمن بن 
عوفء وهوالمعنى البعيد المورّى عنه”". 


التؤزيع: 
(5 
05 1 


بديعيته وشرحهاء وهو «أن بورع المتكلم حرفا من 
اك كيزا ترد كخيزا لك كلت بن 
ومنه قول سليم النبلي من قصيدة لزم في كلماتها 
المَاف:* 
رَسَفَتْ قلبى أخداق الرشاقٍ 
فسَقامى لسقام بالحداق 
وقول الحظوري وفي كل كلمة همزة: 
بأبيى أغيد أذات فو ادي 
010 حزانة الآادب ص 3ه 27 أنوا 
(1) اللسان (وزع). 


(9) أنوار الربيع ج57 ص88١2‏ شرح الكافية 
ص .١ ١١‏ 


(:) طه ”7 - 56, 


ر الرييع ج ه ص .١١‏ 
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السعة: ضد الضيقء والتوسع من توسّع. فيل 
١ 0 0 1‏ 
نوسعوا في المجالس اي تفسحوا” '. 

ذكره الجاحظ ويريد به أنْ يُتوسّع المُتكلم فى 
كلامه كان يجعل لمرو فرنخاء ويجوز في الشعر ما 
يه يجوز فى غيره”" أ . قل قال: (وا والعرب تتوسع في 
كلامها وبأي سْى امم , الناس فهو بيان إلا أن بعضه 
أحسن من بعض)7" 

ال 
جا الل التي تجري في لبخر بما بقع اناس 
وها انول الَهُ من السماء من ماءٍ فأخيا به الأْضّ بعد 
َؤتيها وبثُ فيها من كل داب وتضريفٍ الرء م 
0 

ومنه الموسّع بي الراياتت الصفات كقوله تعالى 
وأو كظلماتٍ في بخر لحي يَفْشاه مَوْج مِن فَوْته 
مَؤجٌ من فؤقه سحاث. تلمك اندها 3 0 
م أه كظلمات في بحر أجى. 


- 


ومنه لتنّوسّع في الذم كقوله تعاا لى: لإولا تطغ كل 


حلاف مهين. قكار مشاء بتميم#” © الى قوله: 
على الخروطوم ه00 . 

وسَمَّاه السَبْحي (التوسيع) وقال: 
بأني في آخر الكلام بشي مفسر بمعطوف ومعطوف 
عليه مثل قوله. 

إذا أبو قاسم جادّثٌ لنا يَذَهُ 

لم يُحْمّد الاجودان: البخز وَالمَطر 

وهذا فى الحقيقة أحد نوعى اللف والنشر)7». 


لقوشل: 


الوسيلة: الدرجة والقربة» وتوسّل اليه بوسيلة إذا 


00 َه 


27 8 


والتوسل هو و الخروي والتخلص» قال أبن رشيق 
' ا ْ | : 260 


وقد تقدم التخلص وبراعة التخلص. 


التؤشيح: 
الوشاح: حلي النساء من لَوْلَوْ وجوهر تتوشح المراة 
به وميك ا الرجل بثوبه, د 5 | توشيحًا 


0 و1131 


البلاغيي:” '©2؛ غير أن ابن منقذ قال عنه: «هو أن 


)١١‏ اللسان (وسع). 

١؟)‏ الحيوان ج١‏ ص55١.‏ 

59) الحيوان جه ص87 ؟. 

.١5115 البقرة‎ )54( 

.1١ النور‎ )5( 

١١ - ٠١ القلم‎ )1( 

.١1 القلم‎ )0( 

(8) عروس الافراح ج14 ص١17.‏ 

(9) اللسان (وسل). 

)٠١(‏ العمدة ج١1‏ ص56؟5. 

)١١١‏ اللساك (وصح). 

١(؟١)‏ نقد الشعر ص ١9١‏ كتاب الصناعتين 
ص 27387 اعجاز القران ص١4 2.١‏ العمدة ج؟ 
ض١”2)‏ 055 سر الفصاحة ص807١.»‏ الوافى 
ص 257١‏ الرسالة العسجددرة ص ”ه١2‏ 0-8 
التحبير ص8؟27 257١‏ بديع القران ص .5.٠‏ 
منهاج البلغاء ص 5 235 المصباح ص ١‏ 5غ2 
الاقصى القريب ص 2١١١‏ التوسل 
ص5 5 25١‏ نهاية الاارب جا ص١2‏ جوهر 
الكنز ص*١5»‏ الطراز جح“ ص١/اء‏ عروس 
الافراح ج14 ص١47»‏ البرهان ج١‏ ص40 
خزانة ص 2١٠١٠١‏ معترك ج١‏ ص 5 4» انوار الربيع 
ج؟ ص235 نفحات ص 2575 شرح الكافية 
ص + 7 . 
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27 


منه)7' © كقول ابن المعتر 

أذدريول اتاك فى / طبتقه 

قد نفض او مأ 77 ال 
فمدار البيت موضوع على أنه أصفر. 

وقال ابن 
الاولى كان شعرًا مستقيما من بحر 7 عروض واذا 
أضاف الى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الاخرى 
كراشا شعرًا مستقيمًا من بحر اخر على عروض 
تاد" يضاف 00 القَافية اد للبيت كاا لوشاح. 
| خرن" 5 ف عجو لجوزيه أيضا 
فقمال: (التوشيح أن تكون ذيول الابيات ذات قافتين 
وَقَفْتَ كان سعدا مستقيمًا)” '©. وهذا صو «التشريع) 
وقد يُسَمََى «ذا القافيتين)”*©2» وقد تقدم الكلام عليه 
فى «التشريع). 

وسَمّى العلوي (التضمين) يها وتوشيحا( ) 
على خلاف ما تعارف عليه البلاغيود. 


لهم على وَرفه 


لمر هو أن بين يني دار اباد قصبدته 


ْ 0 1 
لى ذ ذهب ابن قي : 


التوؤشيع: 
اشع القطن يده ووطعه : لفه» والتوشيع: دخول 


وي وقد تقدم» وهو التطريز وا 
التؤفيق: 

الوفاق: الموافقة» والتوافق: الاتفاق والتظاهرء 
ويقال: دَفَْه الله - سبحانه - للخير ألهمه وهو من 
التوفيق7 ؟. 

والتوفيق هو الائتلاف والتناسب والمؤاخاة ومراعاة 
النظلي 2' ل وقد تعدم الأتعلاف «الخاسيبا: 


( 
1 


التؤقيف: 


وَقّف الحديث: بيّنهء وقّفت الحديث توقيقًا وبينته 
تبييناك ويقال وقفته على الكلمة توقيفاء والتوقيف: 
البياض مع السواد؛ والتوقيف: عقب يلوى على 
القوس رطبًا لينا حتى يصير كالحلقة. مشتق من 
الوقف الذى هو ١‏ عار ما العاج7 '©. 


قال السبكي: «هو إثبات المتكلم معاني من المدح 
والوصف والتشبيه وغيرها من الفنون التى يفتتح بها 
كمسل مقعلا عن أههها لسر خاي نه 
تساوي الجمل في الزنة أو بالجمل الطويلة)”' ''. 
كقوله تعالى: «ِيُولِح الليل في النهار ويُولِجٌ النهار في 


.85 البديع فى نقد الشعر ص‎ 0١ 

(؟) المثل السائر ج؟ ص ه85 الجامع الكبير 
ص 15 5. 

99) الفوائد ص؟55» الايضاح فى شرح مقامات 
الحريري ص7 .١‏ 

(4) المطول صثم © 1 . 

.١5١ نضرة الأغريض ص‎ )5١ 

(5) اللسان (وشع). 

(/) تحرير ص 2731١7‏ المصباح ص١‏ /» حسن التوسل 
ص 2١74‏ نهايه الارب ج 7 صلم ؛ ١ع‏ جوهر 
الكبر ص١58»‏ الايضاح ص55١»‏ التلخيص 
ص58 5. الطراز ج؟ ص85» شروح التلخيص 
جك صره 25١‏ المطول ص ؟555, الاطول ج ١‏ 
ص؟4» خزانة ص559١»‏ شرح عقود الجمان 
ص 27/١‏ الور الربيع جه ص ١8م/1اء‏ تفحات 
ص17 2١‏ شرح الكافية ص9١١.‏ 

.١ ص‎ 

(9) اللسان (وقف). 

)١ 0)‏ الايضاح ص 23 2١‏ التلخيصس ص : ه 5 سروح 
التلشخيص اج ص ١ا٠١‏ 2.5 المطول ص١ 21١‏ 
الاطول ج؟ ص8107/ 21 ون ص ١5١‏ شرح 
عقود الجمانث صم 201٠١‏ الربيع 1 
ص5 .١١‏ 

)١١(‏ اللسان (وقف). 

)١١(‏ عروس الافراح ج14 ص45/8. 
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بتار ك 
الليل»” 2. 


الت وكيد : 
أكد العهد والعقد لغة فى وَكَدَهُ: والتأكيد لغة فى 
التو كيد وقد أكدت الشىء ووكلته” '. 


والتو كيد هو التأكيد”"ى وقل تعدم, 


تو كيد الضَمير: 

قال ابن الأثير الحلبى فى باب الاطناب: «ومن هذا 
النوع الذي هو الاطناب ضربان: أحدهما ما يُسَنَى 
توكيد الضمير المتصل بالمنفصل والآخر يُسَمَى 
التكرير. فأما توكيد الضمير المتصل بالمنفصل 
فكقوله تعالى: «إقالوا يا موسى ِنَا أن ثلقى وإمّا أن 
تكون نحن الملقين#©7. فقولهم: نحن الملقين# 
ولم يقولوا: «وإما أن نلقي» ذلك لرغبتهم في أن يُلقوا 
قبله تقدما عليه فلهذا أتى الضمير المتصل مؤكدًا 
بالمنفصل )0) 


تؤكيد الصَّمِيرَن: 

قال ابن الاثير: «إذا كان المعنى المقصود معلوما 
ابئًا فى النفوس فأنت بالخيار فى ت وكيد أحدٍ الضميرين 
نه بالآخر واذا كان غير معلوم وهو مما بشاك في 
فالأولى حيشذ أنْ يُؤكد أحد الضميرين بالآخر في 
الدلالة عليه لتقرره وتثبته)9 2 . هذا ما تحدث عنه 
ابن الاثير الحلبي في توكيد الضمير المتصل 
بالمنفصلء ولكن ابن الاثير الجزري أوضح هذه 
المسألة قبله» ومن ذلك قوله تعالى: «إقالوا يا مُوسى 
إِمَا أن ثُلقي وما أن نكون نحن الملقين2"”4 وقد أتى 
الضمير المتصل مؤكذدًا للمنفصل. 

ومن أمثلة توكيد المتصل بالمتصل قوله تعالى: 
«إفانطلقا حتى إذا لقيا عُلامًا فقتل قال: َكلت نَفْسا 
زكة بير فس لقد فت بشيقا كرا قال: ألغ أقل لك 


ات 


أمثلة تو كيد المتصل بالمنفصل قوله تعالى 


يوفاؤْجَم فى نفسِهِ خيفة موسى. قلنا لا تَحَه إنك 


نْتَ الأغلى4”*؟. 


ومن توكيد المنفصل بالمنفصل قول أبي تمام: 
لأالت كلت ولا النياة دياه 
خف الهوى وِتَوَلَْتِ الأؤطاز 
ومنه قول المتنبي: 
قَبِيلٌ أنتَ أت وأنتَ منهم 
وَجَدُّك بِشْدْ المَلِك الهُمِهُ 


التّوْليد: 

ولد الرجل غنمه توليدا كما يقال نتّج إبله2” "2 
وقال المدني: «التوليد فى اللغة مصدر: وولدثك 
القابلة المرأة» إذا تولت ولادتهاء وولدت الشيء عن 
غيره أنشأته عنه. وهو المنقول عنه الى 
الاصطلاح)7' '2. 

تحدث البلاغيون والنقاد عن التوليد عند كلامهم 
على السرقة» و كان هدف بعضهم نفيها عنه. فقال ابن 
رشيق: «هو أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر 


آخر تَقدّمه أو يزيد فيه زيادة فلذلك يُسَمَّى التوليد وليس 


باختراع لما فيه من الاقتداء بغيره» ولا يقال له أيضا 


.١7 فاطر‎ )١( 

59 اللسان (أكد). 

699 الاقتصى القريب ص4 التبيان ص ١١2ء‏ 
البرهان الكاشف عن اعجاز القران ص7 ؟. 

.١ ١ 5 الأعراف‎ 5 

(5) جوهر الكنز ص7517. 

(5) المثل السائر ج؟ ص4 ١.؛‏ الجامع الكبير ص ”5 ١‏ 
وينظر الروض المريع ص .١55 - ١5١‏ 

() الأعراف ه١١.‏ 

(8) الكهف 54لا - ه١.‏ 

(95) طه /ا5 - 18. 

)٠١١‏ اللسان (ولد). 

)١١(‏ انوار الربيع جه ص5؟7. 
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سرقه) اذا كان ليس احذا على وجهه)7 2. م منه قول 
أامرى الميس : 
/ سمو ات اليها بعدلما نام اهلها 
سُمُوّ حباب الماءٍ حالاً على حال 


فقال عمر بن أ أبى ربيعه وقيل وضاح اليم 
اعمط عليئا كشمقوط التّدى 


فولد منه مَعنَى مليحًا اقتدى فيه بمعنى امرئ القيس 
0 ألا 
في فى المحصول وهو لظف الو لى حاجته فى 
ل 

يَخْرْجْنَ من مُستطير النقع دامية 

كأنّ آذاتها أطر اف أثلاء 

فقال عدي بن الرقاع يصف قرد الغزال: 

تزجي أغرٌّ كأنَ أبرة رَوْقِهِ 

قَلْمْ أصاب من الدّواة مدادها0© 

فولد بعد ذكر القلم اصابته مداد الدواة بما يقتضيه 
المعنى إِذ كان القرن أسود. 

والتوليد عند المصري ضربان7 '؟: من الالفاظ 
والمعاني. فالذدى من الألفاظ على ضربين أيضا: 
توليد المتكلم من لفظه ولفظ غيره وتوليده من لفظ 
نفسه . والأول: هو أن يزوج المتكلم كلمة من لفظه 
الى كلمة من غيره فيتولد بينهما كلام يناقض غرض 
صاحب الكلمة الاجنبية وذلك فى الالفاظ المفردة 
نوت الجسل المؤتلفة. ماله مأ شك أن مصعب بن 
الزبير وّسَمَ حيله بلفظة «عِدَة) فلم قل وصار الى 
العراق راها الحمجا- ج فوسم بعد بعد لفظة «عدة) لفظة 
«الفرار) فتولك ب بين اللفظتين غير ما أراده مصعب. 
وهذا ما سّمّاه ابن منقذ التلطف وَعَبَفَهُ بقوله: وهو أن 
يلفق كلاما مع كلام آخر فيولد من الكلامين كلام 
ثالنَا)*؟ وذكر المثال نفسه. 

ومن لطيف التوليد قول بعض 


كأنْ عِذارّه فى الخد لام 
ومئسمّه لصي الْعَذَتَ صاد 


وطكّة .: شعغعره ليل بَهيمِ 
فللا عجَثتثت إذا برف الرقاد 
بالصاد لفظة لصء؛ وولد من معناها ومعنى تشبية 
الطرة بالليل ذكر سرقة | لنوم فحصل ه فى البيت توليد 
وإعراب وإدماج. قال المصرى: وغل من أغر ب مأ 
اللفظى)” .١‏ 
ومن توليد الالفاظ توليد المعنى من تزويج الجمل 
المفيدة جلاعا خط ”7 أبا تمام انشد أبا دلف: 
على مِثْلِها من | اربع وملااعب 
اريلتة اكب 
فقال: عن أرن. نكن ماي أذ له ولا وقاس 


مَصُوناتٌ الدموع السو 


أجمعين) ) فولد بين 
تمام من وجهين: 

الحدهيه خروج الكلام من النسيب الى الهجاء 
عيافا انضم اليه من الدعاء. 


الثاني يك الكلام من أذ يكود با من خعر الى 


وقد 0 مع المستغجل الور 


.١ العمدة ج١ ص15‎ )١( 

١؟)‏ الروق: القرن. 

59) تحرير التحبير ص 5 255 بديع القرآن ص7١27‏ 
وينظر المنصف ص/ا١‏ - 18. 

(5) البديع في نقد الشعر ص584. 

(5) تحرير التحبير ص 655 
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ت واه 
وقال من بعده: 

عليك بِالمَصْدٍ فيما أَنْتَ فاعِلَه 

إِنَّ التخلّىّ يأني دُونَه الْحُلُوُ 

فمعنى صدر هذا البيت معنى بيت القطامى بكماله 
ومعنى عجز البيت مولّد بينهما. ش 

وتَحدَّث ابن الأثير الحلبي عن التوليد بما يشبه 
كلام المصرى وتقسيمه7' 2 وقال اميت ((هو أ 
المتكلم يدرج صُرْبًا من البديع بنوع آخر فيتولد منهما 
نوع ال 0 

وقال الحمري: ١ه‏ «هذا اسع أعني ‏ فريد در 


فالذي من الالنفاظ رك أؤلى من استعماله / نه سسر قه 


ظاهرة وما ذاك إلا أ الناظم يستعدب لفظة من شعر 


غيره فيقتضبها ويضمنها غير معناها الأول في شعره 
كقول امرئ القيس في وصف الفرس: 
وقد أغتدي والطيرُ في وُكناتها 
بمنجردة قيدٍ الأوابدٍ ميكل 
000ظ2ظ فنقلها الى الغزل فقال: 
لها مَنْظَدٌ قَهِدَ الأوابدٍ لم يَرَل 
يرو ويغدو في خفارته الحبٌ 
والتوليد من المعاني هو الأجمل والأستر» وهو الغرض 
هنا. وذلك أن الشاعر ينظر الى معنى من معاني مَنْ 
تقدمه ويكون محتاجا الى استعماله فى بيت من قصيدة 
له فيورده ويولد منه معنى آخر كقول القُطامي 
قد يدرك المتأنى بغض حاجته 
وقد يكون مع المستغجل بكر 
وقال من بعده ونقص الالفاظ وزاد تمثيالة وتوكيدا 
وتدييلا: 
عليك بالصَّبِر فيما أنت طالِكه 
إنَّ التخلّىّ يأتي دونه الحَلُىُ 
فمعنى صدر هذا البيت معنى بيت القطامى بكماله 
ومعنى ععجزه نوع من التذييل)7". 


فاستعذن أ 


ار كقوله تعاا 


التؤهيم: 
نوهم الشيء: تخيله وتمثله» ووهمت ١‏ ى الشيء: 
اذا ذهب قلبِك اليه وانت تريد عيره» وتوهمت أي 
ْ 5 
- بكسر الهاء - غلط وسها” 1 
قال ابن منمد: (هو ان تجبىء لكلمة بوهم 
لى: يَوْمَئدٍ يُوَفِتَهِمْ الله دِينَهُهُ 
يا ؤت إل - 0 
الحقٌّ»2'7 لأنّ قوله - سبحانه - «ؤيُوفيهم» يوهم 


له الأ يُوهم أَنّها القيام - بالقاف - 
الفعام) 3 بالفاء ا وم الحماعات. 

وقال المصرى: إ(زهو 0 يأتي | المتكلم عي كلامه 

يكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أ نَّ المتكلم أراد 


وأنما هو 


تصحيفها ومراده ا خلااف ما يتوهم السامع 


فيها)2"0. 

ورأى الحموي أن يُدْمِج التوهم والترشيح في 
التورية فيد كر التوهيم مع إيهامها تا 3 
المرشحة”". وقال السيوطي: «الترشيح والتو 
ولهما مناسبة بالتورية”©): ولكنّ المدني فوّق بين 
التورية والتوهيم وقال إِنَّ الفرق بينهما من ثلاثة 


.١7؟ جوهر الكنز ص‎ )١( 


١؟)‏ عروس الافراح ج؛ ص .17١‏ 

0909 خزانة الآادب صل/مه 37 وينظر أ: نوار الربيع جه 
ص575) نفحات ص/7١21‏ شرح الكافية 
صه .١5١‏ 


(:) اللسان (وهم). 

(5) البديع فى نقد الشعر ص786. 

,.١5 النور‎ )5( 

(0) تحرير التحبير ص 2545 بديع القران ص١5١.‏ 
)22 حرانة الاادب ص 1١‏ 5. 

(9) شرح عقود الجمانت صه ١١‏ 
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ف 1 5 
بلي : أذ ب نوهم جهن صحيحين قريبا 


وفاسدا والمر اد 00 منهما. 
الثاني: أن التورية لا تكون إلا باللفظة المشتركة 


والتوهيم بها وبغيرها. 

الخانيت: أ أيهام التورية ممأ بتعمذنه الناظمء 

ويأتى التوهيم على 0 لان 3 د 
التصصسف كقوله تعاأ لى: #أصيبٌ_ به هر مَنْ أشاغ 74" 
فإنَّ اصابة العذاب أَؤْهَمَت السامع أن لفظة «وأشاء»ك 
بالسين المهملة من ادشادة. و مله قول المتنبي : ((واك 
العيام. ..) 

ومنه اعريادات الاعراب تعاى ؛ وإن 
يقاتلوكم يو لوك قر ثم 8 يُنْصَرون 54 “وان 
لما كان الغرض / الاب ر بِأنَهِمِ 0 بدا ألغى 
لعاف وابقى صيغة 00 لحك 1 
وا امتقا.. 


د 


وَمَنْ هه إن ١‏ الله من بَعْدِ إكراههة عمور 
رحيم4' “ءءء يوهم السامع 3" عهور للمكره. وأنما 
هولهنٌ. 

ومنه الاشتراك كقوله تعالى: طوالشهس والقمرُ 
بمخشباك . والنجمٌ لخر تشحداك 2 فاك ذكد 
ل لشمس والقهر يوهم السا مع أن النجم د النجوم 
السماوية وإنما لمراد به النبت ت الذي لا ساق له 


5-95 


وبالشجر الذي له ساق. 
ومن ذلك قول صفى الدين الحلى : 
وساق من بني الاتراك طقل 
أنيه به على ججمع الرفاتي 
ملك لياس وهو رقي 
وأفديه بعيني وهو سافي 


راد بوه «سافي) | 
ا لامر الر كبة , والقدم, نما أ 


فال ذ كر العيد يوهم أنه ١‏ 


ش بء الدم.ء 1 ْ 
اد 00107 يذلك التورية فاورد 0 باب 


التورية وقال: لا شك أن مراده بالمعنى الواحد من 


ا ساني ' نراح. 00 ظامر مسن وتمدار 
وهو عير ممك. 2"7. وهدا عمى بصيرة من أبن حجه 
عن المقصود. ولم يقصد الشيخ صفى الدي ن التورية 
وإنما قصد اله توهيم) ال 

)١(‏ انوار الربيع جح" ص5/86. 


(؟) تحرير ص15 25 بديع القران ص5 2١١‏ عروس 
الافراح جح ص 15 :غ2 انوار الربيع ج11 صه .١‏ 

, ١ 15 الاعراف‎ 299 

(+) ال عمران .١١١‏ 

(©) النور 732. 

(5) الرحمن © - 5. 

(0) ينظر خزانة الأدب ص لم4 *, نفحات ص 27/٠١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 
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الجامع: 


ال 0 
من مصطلحات الوصل ») اي هو الذي يجمع بين كل 
شيئين من الجملتين. وهو ثلاثة اقسام: 

بك 1 . : ا 

5 / 5 0 ا د 5 1 2 
الشيئين فى القوة المفكرة جمعًا يكون مسنذا الى 
العقل بأن يكون أموًا حقيقيًا أي واقعًا في نفس الآمر 
من حيث هو شو. قال المزوينى: «هو أن كرون عينم 
اتحاد فى التصور أو تماثل؛ فإن العفل بتجريده المثلين 
عن التشخص في الخارج يرفع التعدد. او تضايف كما 
بين العلة والمعلول والسبب والمسبب والسفل والعلو 
والأقل والاكثر فان العمل يأبى أنْ لا يجتمعا فى 
الذه.)27. 

الثانى: الجامع الوهمى هو أن تجمعهما تلك 
الصلة فى القوة المفكرة جمعًا يكون من جهة 
الوهم ِأُنْ لا يكون أمبًا حقيقيًا بل اعتباريا ويكون 
أمءًا غير محسوس باحدى الحواس الخمس الظاهرة 
فِإنْ الوهم باصطلاح القوم ما يحكم بالمعاني 
الجرئية عير المعحسوسة. قال المروينى: ((هو أن 
يكون بين تصوريهما شبه تماثل كلون بياض 
ولون صفرة فإن الوهم يبرزهما في معرض 
قوله: 


ثلاثة تَشرق الدنيا ببهجتها 
سمس الضٌّحى وأبوإسحاق والقّمَهِ 
أو تَضادٌ كالسواد والبياض والهمس والجهارة 
والطيب لقع والحلاوة والحموضة والملاسة 
والكفر وكالمتصفات بدلك كالاسود والابيض 
والمومن والكافر. أو شبه تضادٌ كالسماء والارض 
3 2 ا 5 
والسهل والجبل والاول والثاني. فإ الوهم ل 
بينهما فى الذهن ولذلك تجد الضد أقرب خطور 
بالبال شع الضد)2©"0. 
له ِ 
الثالث: الجامع الخيالى» وهو أنْ يكون بينهما 
علا" قه تجمعهما فى القوة المفكرة حمعا اعتباريًا 
فيددا لاحدى الحواس الخمس. قال الفزوينى: «هو 
أنْ يكون بين تصوريهما تقارن فى الخيال سابق, 
وأسبابه مختلفة ولذلك اختلفت الصور الثابتة فى 
الخيالاات ربا ووضوحال فكو 2 تتعانق شضى خيال 
وهى فى آخر لا تتراءى. وكم صورة لا تكاد تلوح في 
| 0 ا . 620 
خيال وهى فى غيره نار على علم) ٠‏ 
)١(‏ اللسان (جمع). 
١؟)‏ الاريضاح ص 2١57‏ وينظر التلخيص ص؟57١)2‏ 
مفتاح العلوم ص 21١5‏ مه التلخيص - 
ص75 المطول صخ 5 ؟» الأطول ج؟ ص5 .١‏ 
(9) المصادر السابقة. 
(:) المصادر السابقة. 
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وللجامع أهمية عند اباد يي فى درأسه علم 
المعاني ولدلك قال القزويني: «(ولصاحب علم 
المعاني فضا احتياج الى التنبه لانواع الجامع لا 
سيما الخيالى فإن لجمعةه على محر ى الإلف والعادة 
بحسب ما تنعقد الاسباب فى ذلك كالجمع بين الابل 
والستاء والجبال والارض في قوله تعالى ٠‏ لأفلا 
يتنظرون !! لى الول كيف خُلِقَتُ. وإلى السماءِ كيف 
رُفعَت. وإلى الجبال كيف : نصبَتٌ 07 0 كي 
سشطحث 274 بالتمبية الى أهل الو بر فَان جل انتفاعهم 
فى معاشهم من الابل فتكون عنايتهم مصروفة اليها 
وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بان ترعى وتشرب 
. المطر فيكثر تقلب وجوههم فى 


ء. ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم وحصن 


وذلك بنزول 
السما 
يتحصنون به ولاشيء لهم في ذلك كالجبال ثم | 
لا غنى لهم لتعذر طول مُكثهم في منزل عن التنقل 

مر أرظن الى سوانهاء فاذا و : فتَشُ البدوي في خياله وجد 
صور هذه الأشياء حاضرةً فيه على الترتيب المذ كو 
بيخلاف الحخضري فاذا تلا قبل 1 لون عر باذك 
ظنّ النسق لجهله معيبا)("2. 


الححخد: 
والمعرفة. جيحلة حجنا نر 
لا تتحقق فيه الانكار بل هو على حكم المبالغة. مثاله 
بالحال التي لميكيا عرد اال جل ود وفى الشع 
يقولون لو سَلَيِتَ قلبك لازعوى 
نلك وهل للعاسقين قلوث(4) 


وهو الإفر و اصل ه فى الصفة عند ابن المعتز 060 ٠‏ أي أنه 


مبالغة "كما قرر أبن شيث نفسه. 


نقيض الإقرار كالإنكار 


108 
الجزالة: 
الو اوس وفيل الغليظع ورحل 3 


لجرل لاف 0 


قال ابن شيث القرشى عن الجزالة والسهولة 
«موهدان النوعان من محاسد الكتابة فِإنٌ الكاتب 
الكيّسَ يطلب أحدهما فإنْ وجد فيه المقصود وكان 
الكلام له فيه منقادًا وإلا طلب الآخر. وأكثر المطبوعي 
يميلون الى النوع الثاني وهو لعمري خليق بالميل اليه 
لبعده من التكلف. 


الي ١ن‏ شعت لقانا فالمنا : في القناء فان أسياقنا 


الماء خواطر 

الهيجاء 

3 5ظ2ظ يحب سباك الملجلح في الهجاء. فالغمرة 

الخمرة. والعجاحة الزجاجة ونحن شربها وندمانها 
ا 5 1 1 
وغيرنا قتيلها وسكرانها)” " 

8 ا وفك الله ود أى تبي من 

ٍْ لم أفارقك 0 1 

1 اب 7 من بعداه شار ولا من قربك بدين. 

وقلبك شهيد دعواي وضميرك لمب مير نجواي. همأ 


النفوس عدار تحب أن تخب با جياه فر 


بك من الشغف إلا ما هو عندك قديم. فصموتى إعراب 
وإغراضى إقبال على الثقة لا إضراب). 

,5. - ١ا/ الغاشية الأيات‎ )١( 

(؟) الايضاح ص54 ».١5‏ التلخيص ص5 .١5‏ 

99) اللسان «(جحد). 

50) معالم الكتاية ص ./86١‏ 

(5) البديع ص 15 . 

(5) اللسان «(جزل). 

000 لمانا د الهلا فعل آم القنا: وت 
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وكثيرًا ما يقع الناس في هذين النوعين من الجهامة 
ويحسبونها من النوع الآول؛ وفي الركاكة ويحسبونها 


ا إلا ١‏ : /! | 
من النوع الاول. وفي الركاكة ويحسبونها من النوع 


ومنه قول 


الثاني. فالاول في الشعر كثير لا يحص 
دي عبرا عينك من 0 
أقلى فَدٌ أضاق 55 ذعى 
وما ضاقث بنازلة ذراعى 
أألفة النحيب كم افتراق 
اطل فكئت داعية البجتجماع 
والثاني قليل في الاشعار إلا عند المحسنين الكبار وهو: 


تَمَنَّعْ من * شميم غرار نَجْا 
ة - 1 )١١‏ 
فما بَعْد العشية من رار 


الجَمْع : 


جَمَعَ الشىء عن تفرقة يجمعه جمعّاء ف دمعت 
| ش ١‏ 
انيه 0 0 


القيس» وهو قوله: 
أفادَ وجادً وسادً وزادً 


وقادَ وذادَ وعادً فصر 
ولا أجمع من قوله: 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة 
وإرخاء سَوْحَانٍ وتعريبٌ تَئْغل0") 
وأدخل السّكاكي الجمع في المُحسّنات ١‏ 
وقال: «هو أن 00 شيكمن نساهة في نوع 
واحد)6*2. كقوله تعا لى: #المال والبنو السياة 
الدنيا” ©. وقول الشاعر: 
إِنَّ الفراعٌ والشَّبِابَ والجدّه 


ألو 3 2 عير 
مَفسّدة للمّوءواى مَفسّده 


2 


الاخرون كالقزويني وشراح التلخيص والعلوى 
(5) 


الاوصاف)0 ؟. 


وقال ابن رشق بعد باب التقسيم: «هذا وما قبله 
يُسَمَّى جمع الأوصاف وسَمَاه بعض الحذاق من أها 


الصناعة التعقيب»! 


“». ومثال فول ل أبي دواد: 
بَعيدُ مدى الطروفي خحاظي البضيع 


موسر ألمطا بددى ى العصَد 5 


وقول النابغة: 
حديدٌالطرفٍ والمئك 
ب والعوقوب والقَلبٍ 
وقد يُعَدٌّ فيه التقفية والترصيع مثل قول الشاعر: 


فالعيرة قادحة والرججل ضارحة 
واليدُ سابحة واللونُ غرْبيبُ 


)١(‏ معالم الكتابة ص6/ا - 5". العرار: واحدها 
عرارة؛ وهو زهر اصفر ناعم طيب الرائحة. 

50 اللسان (جمع). 

)79١‏ الحيوان ج؟ ص5 ه5. 

(5) مفتاح العلوم ص ١ ١‏ 5. 

١ه)‏ الكهف 545. 

(5) المصباح ص5١١»‏ الايضاح صل/اه", 
التلخيص ص 0١ ١١‏ شروح التلخيص اج 
ص ه 3 25 المطول ص8 2147 الاطول اح 
ص 2.١55‏ الطراز ج” ص ”5 ١غ‏ نخزأنة الادب 
ص١7”351؛‏ معترك ج١1‏ ص"5. 4. الاتقان ج” 
ص 62347 شرح عقود الجمان ص18 232 انوار 
الرييع 1 ص١7‏ 25 نفحات ص/ 5 2١‏ التبيان 
في البيان ص ١‏ 1 شرح الكافية ص11 .١‏ 

79( الوساطة ص7 1 . 

(8) العمدة ج؟ صه ". 
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والشا 0 م5 والماءٌ منْحد” 


شوب 17" 


والقضْبُ تُصْطْمِك والمت 


98 المُوّتَلة وال جلو : 
قال ١‏ ىي: «هو أنْ يجمع فى كلام قصير 
اضياء كثيرة معمختلمة أو متفقة)7 2 كموله ئ 
9فَأْرِسَنْنا عليهم الطوفانَ والجرادَ والقَمّل 
والضفادِعٌ والدمَ أيات مُمْصَّلاتِ7#". ومنه قول 
سماحة ذأ وبر دا ووفاء دأ 


ونائل ذا إذا صحا وإذا سَكو 


وقول أبي تمام : 
سبيل الردى منها الى النّفْس مَهْيَمُ 

هو الزور يجفى والمعاسر يجتوي 
. يُقلى والجديد يرقم 
وسَمّاه الى (اجمع المؤتلفة والمختلفة) ولم 
يُعَدفَهُ2 .2 واكتفى ببيت امرئْ القيس مثالا. وفعل مثله 
البغدادي وقال: «ويقال إنه لم يجمع واحد في بيت 
واحد جماعة اا قبله)7 ©. 


وسَمّاه المصرى ([ بصع الممختلفة والمؤتلفة)) 
وقال: «والدي أقول 8 هده أل لتسمية إنها عبارة عن 
أن يريد الشاعر التسوية بين ممدوحين فيأتي بمعانٍ 
مؤتلفة في مدحهما ويروم بعد ذلك ترجيح احدهما 
على الآخخر بزيادة فصل لا ينقص بها مدح الأخر فياني 
لأخر 0 نانب م 5 ي التسوية) ا 0 
ففيّمناه سيان د آتينا كما اويل 


وذو الإلف 


مع مراعاة حَقّ الوالد بزيادة فضل لا ينقص بها حق 
الولد: 


> 
00 
).1 


جارّى أناه فأقيلا وهما 
صَمَرانٍ قد خطاالى وَكر 
دت هناك الْعْدذد بالعغدذر 
وعلا هتاف الناس أيّهِما 
قال المجيبُ هناك: لا أذري 
برقت صحيفة وَجْه والِده 
ومضى على غلوائه يجري 
0 (4) 
لولا جلال 6 والكبر 


قال المصرى: «واول من تح باب هدا المعنى ضما 


| 


على تكاليفه فمثله لجما 


أو يَشبقاه على ما كان من مهل 
فمثل ما قدما مِنْ صالح سَبَمَا 


لكنَّ لشعر الخنساء من الفضل فى هذا المعنى ما 
557 لغير ة وتداول الناس هدأ المعنى بعدهأ وابتذله 


)١(‏ تضرح الحصا: تنحيه وتبعده. سابحة: تسير 
بلطف. غرييب: 5-7 الشد: العدو والجري» 
القصب: المعى. 

)5 كتاب الصناعتين ص ٠١‏ 

. ١7 الأعراف‎ )©9 

):١‏ الوافىى ص88 ؟. 

. 5 5 قانون البلاغة ص؛‎ )5١ 

.١؟7ص تحرير التحبير ص4 5 "2 بديع القران‎ )1١( 

(/) الانبياء ملا - 74, 

(8) الحضر: الارتفاع في العدو. العذر جمع عذار. 
صحيفة: بشرة جلده. الغلواء: الغلو فى الجري 
والسرعة فيه. ْ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


ج * 0 


الشعراء)(') 
ومن جمع المختلفة والموٌ ؤتلفة ضَوِبٌ يأتى الشاعر 
فيه بأسماءٍ مؤتلفة ثم يصفها بصفات مختلفة كقول 
الشاعر: 
لله ليلتنا إذ صاحبايٌ بها 
بَدرٌ وبَدرٌ سماوي وأَرْضِي 
إن الهوى والهواءً الطُلْىّ معتدلا 
هذا وهذا بيعي طبيعك 
نا جميعًا وكل في السماع وفي 
شّوْبٍ المُدام ججازِيٌّ عراقيٌ 
سف وأشكر نديقا غاب 'الننا 
فِالدَّوْرُ منا يمينيٌ شِماليٌ 
ومن جمع المختلفة والمؤتلفة قول العباس بن 


- 


وصَالَئْ صَرْمٌ و وجكم ِلى 
املكو جد مد ربل حَدِب 

فان الوصل والحب والعطف والسلم من المؤتلفة, 
والصرم والقلى والصد والحرب من المختلفة. 

وسَّمّاه السبكي بتسمية المصري ونقل تعريفه”"2. 
ورجع الحموي الى مصطلح العسكريىي وقال: «هذا 
النوع - أعنى جمع المؤتلف والمختلف - ذكر 
المؤ لفون فيه أقى الا كثيرة غير سديدة ومثلوه بأمغلة 
غير مطابقة» ولم يحرره ويطابقه بالامثلة اللائقة غير 
الشيخ زَكى الدين بن أبي الاصبع)7" وذكر تعريفه 
وأمثلته. 

وفعل مثله السيو يوطى” 0 وقال ؛ المدنى: (هذا النوع 
اختلفت فيه أةَ قوال المؤلفين وَعَبَّروا عنه بعبارات غير 
سنينة وتلا له بأمثلة غير مطابقة)20 : ثم ذ كر تعريف 
المصري وأمئلته كما فعل الحموي. 


الجَمْع مَعَ التّفريق: 


أد خخله السكا كى 0 المحسنات المعنو ية وقال: 


28 


(هو أن تدخل شيئين في معنى واحد وتفرق جهتي 
الادخال)0 2 كقوله: 
ره ايسان فدها 
وقد طاب كالمشك تخلقا 


فانه سْبّه الصدع والخلق بالمسك ثم فرق بين وجهى 
المشابهة. 


وذكر ابن مالك مثل ذلكء 7(" وذكرالحلبى 
والنويري بينًا غير السابق وهو قول الوطواط: 

فوبهُك كالنارٍ في ضَوْئها 

وقلبي كالنارٍ في حرّها"' 

وقال القزويني «سْبّه وجه الحبيب وقلب نفسه 

0 وَهْوَقَ بسن وجهي المشابهة)” '»: وذكر قوله 
لى: «وَجَعَلنا الليل .0 ايتين | فمَحَدنا ا الليل 

3 آية النهار مُتِصِرَة#”' '؟. وتبع القزويني شرا 
اتلخيصٍ الا ني “. 


.١ 1 تحرير ص5‎ )١( 

(؟) عروس الافراح ج؛ ص5535. 

59) نحزانة الادب صر . » نفحات ص 2١55‏ شرح 
الكافية ص71 ؟. 

(:) معترك ج ١‏ ص ؛ ١٠‏ 5» الاتقان ج١‏ ص 257 شرح 
عقود الجمان ص5١١.‏ 

)26 أنوار الربيع ج11 ص 5١ا.‏ 

(1) مفتاح العلوم ص "١١‏ 

7( المصباح ص .١١١‏ 

8( حسمن التوسل ص 25/8١‏ نهاية الارب ج37 
ص .١ 5١‏ 

5 الايضاح ص58 ه 2١‏ التلخيص ص | .١‏ 

.١*؟ الاسراء‎ )٠١١ 

)١١(‏ شروح التلخيص ج41 ص558. المطول 
ص5 21١‏ الاطول و ص 25٠١١‏ معتر لك 1 
ص ٠"‏ .> الاتققان ف 0 ص 257 شرح عمود 
الجمان ص 2١١5‏ الوار الربيع جه ص58 2١‏ 
نفحات ص 2١15٠١‏ التبيان فى البيان ص ١ ١‏ 25 
شرح الكافية ص .١7١‏ 
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مشاه يومأه علينا فاشكاء 


فما لحن ندري أي يوميه افضل 
يوه ناه || شر م يوم م بَأْسِه 


وما منهما للا ع مُحَجَل 
فإنّه ادخل يوميه في التشابه والاشكال ثم فوّق بينهما 
فجعل أحدهما للبذل والسماحة, والثانى للنجدة 
والشجاعة. 1 


وقول البحتري: 
ولما التقينا والئما مَوْعَدٌ لنا 


55 اس ل 0 3 1 
لتر رائى الدرٌ حش ولا قطه 
0 


فمنّ لوْلوْ : ه عند ابتسامها 
١ #ُ 1‏ ب : 2 


بتكا 


فجمع المرئي من الدر والملقوط منه في كونهما 
متعجبا منهماء ثم دق بينهما فجعا الاول مجلوًا عند 
الابتسام وهو ثغره» وجعل الثانى مسقطا عند المحادثة 


وشو -حد ينه . 


الجَمْع مَعَ التفريق والتَقَسيم: 

ذكر الرازي الجمع والتفريق والتقسيم في وجه 
واحد وقال: : توأما الجمع مع التفريق والتقسيم 
فكقول الحا 

ومَنْ قيّد المعبودٌ قيّد عَبْدَه 
وذلك باد وهو خافبٍ على القلب 
أشْر وقَيديَ في الأسسى 
وذاك على أجل وهذا على َنْب(" 
وأدخله السكاكى في المحسنات المعنوية”"2 وقال: 
« كما إذا قلت: 


افينك في 


فكالئار ضوع و كالنار ححا 
فذلك من ضَوْيْهِ في اختيالٍ 
وهذا لْخُرْقَتِهِ في اختلال 


ولك أن تُلْحقَ ؛ بهذا القبيل قوله - عر سلطانه -: مِوَيَوءَ 


ا 
يأتِ لا تكلم لَفْسْ إلا يإذنه فمنهم شعي وسَعيد. فآمًا 
الذين شَّموا ففي النار لهم فيها زَفِيرٌ وشّهيق. خالدي: 
إيهاعا عاض السماواتٌ والأزض العا ها ركلك إ- إن 
َيَكَ فَعَال لما يريد. وأما الذي عدو نير السيت 
خالدينَ فيها ما دامت السماء بات والاوض | إلا ما شاء 
رَبك عَطاءً غَيِرَ مَجذود! 3 

وَعَلَقَ القرويني على كلامه تعالى بقوله: «أمَا 
الجمع ففي قوله: ؤيَوْمَ يأتٍ لا تكلم نفس إلا 
بإذنه» فَإنَ قوله نفس متعدد معنى لأنَّ النكرة 
في سياق النفي تعيٌ وأما التفريق ففي قوله: لوفمنهم 
شَّقَىٌ وسَعيدك» وأمَا التقسيم ففيى قوله: فأمَا الذ 
ُو الى 

وذكر قول ابن شرف القيرواني: 


لمختلفى الحاجات جَمْعٌ يبابه 


6 


آخر الآية الغانية)7*؟2. 


فللخامل العليا وللمغدم الغنى 
7 العتبى وللخائف لاهن 


وتبعه في ذاث 


٠ والمدني”‎ 


والجمع 2-7 هذه الاشياء الثلاثة صعب ولذلك قال 


الوطواط: ١‏ (لجمع هذه الأشياء الغلا" نه مع بعضها مشكل 
للغاية)7 ©. 


.١١ نهاية الايجاز ص5‎ )١( 

5 مغتاح العلوم ص "١١‏ 

59) هود ه6١٠١‏ - ق١٠١.‏ 

.١ ا١ضص التلخيص‎ 2١1 ٠١ الايضاح ص‎ 65 

(5) شروح التلخيص ج1 ص ١:"5؛‏ المطول 
ص٠١‏ 87» الاطول 
ص ع 6٠‏ الاتقان ج51 ص 2.5475 شرح عمود 
الجمان ص١٠‏ 5 2١‏ أنوار الربيع ج جه ص76 ,.١‏ 
التبيان فى البيانت ص77”"5. 


ج؟ ص"9١250‏ معترك ج١‏ 
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تقسم ثم تجمع. مثال الأول قول المتنبي: 


للسبي ما تكحوا والقثل ما وَلَّدوا 
والنهب ما جمَعوا والنار ما رَرّعوا 


أرض العدو وما فيها فى 


إن جمع في بيست ت الأو | 
كونها خالصة 


00-5 


رضي الله عيك: 


95 


1 9 التتمع في ى شياع تفعوا 


جيه + |51 , | عد 0 
إن الخلائق فاغلم شسَرُها البدع 
الآْى ا مر ْ لاعلا 


الى فقال: اسحيةه 


فانه قله اش ابتك 
ٍ! 3 
نفعهم للاولياء ثم جمع في 
١.‏ 
ل 


وذكر ذلك ابن مالك والحلبي والنويري والقزويني 
٠ 5 :‏ (5) 
وشراح التلخيص والحموى والسيوطى والمدنىي : 


الجناس: 
ره ل 1 س(؟) اع تس 
هو التجائنس ة التجنيس_ والمجانسة ؛ وفك بعدم 


فى (التجنيس). والذين سَمِّوه جناسًا ذ كروا اقسامه 


سا 


ا 


جناس الا شتقاق: 


هو تجنيس الاشتقاق ويُسَمَّى المقتضب أيضًا9”؟. 


جناس الإضمار: 


)1١( : . -‏ 
هلو دجيس الاضمار 1 


جناس الإإطلاق: 


هو تجنيس الاطلاق7” 


هو الت العا 0 , 


هو تجنيس التحريفء أو الجناس المحرف 


” ١ ١ مفتاح العلوم ص‎ )١١ 
)58١؟ص حسن التوسل‎ 2١١7” م ص‎ 00 
25 الأيضاح ص8 ه‎ 2١ 2 نهاية أ درب جد ص‎ 
التلخيص ص2”150 شروح التلخيص ج)‎ 
1-5 ص5 2.57 المطول ص5 :غ2 الأطول‎ 
١ج خخزانه نة الادب ص5 ه؟, معترك‎ 205٠0١ ص‎ 


00 


ص؛ »4١٠‏ الاتقان ج؟١‏ ص55) شرح عقود 

الجمان ص٠5‏ ك3 انوار الربيع جه ص75 ,.١‏ 

نفحات ص5١‏ 25 التبيان فى البيان ص4 257 

شرح الكافية ص .١ 7١‏ 

الايضاح ص؟١58»‏ التلخيص ص88 ؟) جوهر 

الكنز ص 25١‏ شروح التلخيص ج14 ص5 )1١‏ 

المطول صه ؛ ؛ الاطوال ج؟ ص 23575١‏ معترك 

ج١‏ ص55 الاتقان ج؟ ص 25١‏ شرح عفود 

الجمان ص”*1 2ء انوار الربيع ج١1‏ صس7 2.5 

جنى الجناس ص7/ء شرح الكافية ص١1‏ 

(5) أنوار الربييع ج١1‏ ص7١؟.‏ 

(©) معترك ج١1‏ ص١٠١غ]‏ 

)2 الرار الربيع ح ١‏ ص ؟ .١ ١‏ 

07/0 معترك ج ١‏ ص .1١١‏ 

(8) معترك ج١1‏ ص55 1, شرح عقود الجماكن 
ص7 د23 حزانة الاادب ص١‏ 27 أنوار الربيع 
ج١1‏ ص86: )2 جنى الجناس ص27 نفحات 
ص١ .١‏ 

(9) جوهر الكنز ص5 4؛ أنوار الربيع ج١‏ ص85. 


10 


يقري 
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جناس التَزْجيع: 


10 0 0 


جنداس الردكيبي: 


جناس التص لتصحخف : 


0 أ ٠‏ (51) 
هو يسيس معي ماي ا : 


ةا 


جناس التضريف: 
(49) 


جناس التثوين: 


١ 5 | 0‏ 
قال السبحي : اوهو إمًا مقصور نحو شْجَى وشجن 
له (ت) 


او منقوص مثل مطاعن ومطاع في قافية نونية) 


ا 0 إن 


ديم || 5 (0) 
شو 2 الجساس بس فل 1 


هو التجنيس المعكوس ال ب 
هو يجنيس القلب”' ©2. 

الجناس اللاحق : 
هو التجن اليه 350 


هو التجنيس اللفظ. 7 ©2. 


الجناس المتشابه: 


هو إأ- 56 1 7 00 


الجناس المُتوازن: 
هو ان تتفق الكلمتان فى الوزن وتختلفا فيما 


عد 50 


الجناس المَتَوّح: 


57 |1 ل 0 . 9 1 0 5 
قال السشيوطىي وهو يتحدث عن الجناس الذي يقع 
فمه ألا شاات باختثر مان حجرقب: اسكشاد فى 


لزج و )١59‏ وزاية ظ 8 
الزيادة في الآخر فإن كانت في الاول فسَمّاه بعضهم 


2 الي 


مُتَوّجا... وسَمّاه في كنز البلاغة7 '؟ ترجيعا لان 


ا 


الكلمة رجعت بذاتها بزيادة)” '2. ومنه قوله تعالى: 


)١(‏ جوهر الكئز ص45., جنى الجناس ص ؛ ؛ ؟. 

(؟) جوهر الكنز ص297» شرح عقود الجمان 
صخ :1 .١‏ 

(19) جوهر الكنر ص؛ 9» جنى الجناس ص .١8٠١‏ 

) جوهر الكنر صخ 5غ انوار الربيع ١‏ صه 1 .١‏ 

(©) عروس الافراح جح ص ١‏ 15. 

(1) جوهر الكنز ص317. 

7( معتر كد 1 ص ٠‏ 5 جنى الجناس ص١٠86/١.‏ 

(/) جوهر الكنز ص1 25 الطراز 1 صلكما 205 
خزانة ص9 275 أنوار الربيع ج ١‏ ص ه5١2‏ جنى 
الجناس ص57 .١‏ 

(9) معترك جح١‏ ص١١1.‏ ' 

)٠١(‏ حر أنه صم 2١‏ معترك ج١‏ ص ٠١٠٠1غ‏ انوار 

)١١١‏ خزانة صلم »2 معترك ج١1‏ ص )1٠٠١‏ شرح 
عقود التحماك ص1 : 2١‏ الوار الربيع 1-5 
ص957١2‏ جنى الجناس ص17 5. 

(؟١١)‏ الاطول ج؟ ص4؟١.‏ 

.١ © سرح الفوائد الغيائية ص"‎ )١١1( 

.١ م6ث1١ص الايضاح‎ 2551١ التلخيص ص‎ )١15( 

.10 جوهر الكنز ص‎ )١5( 

.١ 1 سراح عقود الجحمات ص5‎ )١51( 
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3 نْ | 
0007 15 . 0 1 220 
إن ربّهم بهم#” ', وقوله مَوِمَنْ امَنَ باللهك”"2, 
وحديث الشيخين: «فى الحبّة السوداء الشفاء من كل 
داء)» وحديث الديلمى : «(ضع بصرك موصع سجو دك ) 
وقال المُستى : 
ابا العباس لا تحَُسَبٌ باني 
بش من خَلى الاشعار عارى 
زلال من ذرّى الالخجار جارىي 
الحناس المحَنب: 
| 5 | ًّ ديه 
الجحناس أل ل , 
قال الشيوطي: «هو أن يقع احد المقلوبين اول 
البيبت والآخر اح )20 كول الشاعر : 


لاح الك , السهيدى 


الجناس المحختف: 
هو التجنيس المحرف” .١‏ 


هو التجئيس المُذْيّلُ7 )2. 


الجناس المَدَدو ف : 

قال السشيوطي وهو يُتحدّث عن الجناس الناقص: 
«(وهو قسماك: أحدهما أن يقع الاختلااف بحرف 
واحد إمَا في الأول أو الوسط أو الطرف ويكون في 
نوع أو نوعين» فالأول سَيّيته أنا بالخردر فت لأنّ حرف 
الزيادة مردوف بما وقع فيه كبا الكل كقوله 
تعالى: «إوالتمتٍ الساق بالساق. إلى ربّك يومد 


المساق 274 وحديت الصحيحين: «الايمان ‏ 


يمال), وحديث الطبراني: «وترك الوصية عار فى 


الدنيا ونار وسّنار فى الآخرة). 


الجناس المَْفوَ: 
هو التجنيس المرفو”' 2. 


هو تجنيس كيبي 0 


الحناس المُردوج: 
00 ١ذ1١)‏ 


الحناس الَْن لْمْسْتَو فى : 
هو التيجنيم 1 و 3 


|! حناس المِشْعه ٠‏ 
0 ش له . ام 000 


.١١ العاديات‎ )١١ 

.17 البقرة‎ )١( 

١‏ المثل السائر 1 ص 251١‏ الجامع الكبير 
ص .١ 1١‏ 

.١ شرح عقود الجمانت ص29‎ )5١ 

)5١‏ خزانة ص" "27 معترك ج ١‏ ص 24٠ ٠٠١‏ شرح عدر 
الجمان ص44 »١‏ الاطول ج١١‏ ص374, أنوار 
الربيع ج١1‏ ص 2١85‏ نفحات الازهار ص7 7. 

(5) غحزانة ص8 25 معترك ج ١‏ ص 21٠٠‏ سرح عقود 
الجمان صه : »١‏ الاطول ج١1١‏ ص555, انوار 
الربييع ج ١‏ ص 2 .١١‏ 

(0) شرح عقود الجمان صه ؛ .١‏ 

0,0 القيامة 8؟ - .8" 

59 معت رلك ج١١‏ ص 24١١‏ شرح عمود الجماك 
ص 5 2١‏ انوار الربيع. ١‏ ص .١١ ١‏ 

3/4 ص‎ ١ حرانه الادبف ص١ 25 انوار الربيع ج‎ )٠١( 
.١ نفحات الازهار ص7‎ 217١ جنى الجناس ص‎ 

' 000 

.١ : شرح عقود الجمان صٌ"؛7‎ )١1١ 

1- شرح عقود الجمان ص 2244 الاطول‎ )١١( 
.١ ص37 أنوار الربييع ج١1 ص8 ؛‎ 
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لسست كت ال 


لت 


5 , هو 0 37 
ايها الكافرون. لا اعد ما تَعبٍدون. ولا انتم 0 


الت 2 


يرجع الى أصل واحدء. والمراد من الجناس اختلااف 


المشتق قوله تعالى: ويا 


اده والمعنى في الكسية راجع الى م وأحد. 
ومنه قوله تعالى: ومن شو حاسدٍ إذا حشد7. 
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم 3 «الظلْم ظلمات 
يَوْءَ القيامة). 


ومنه قول اسداين 0 
٠‏ مََجْهَلَ فُوقَ جَهْل الجاهلين 
بالظلم: 
2 صمي في ف 0 
ِلك من لزنك 3-2 ُشتشرخ 
والظَلْمٌ مُشْمَوٌ 


جبت القفشمه 


من الظلمه 


الجناس ١‏ لفشؤش 


قرا لسن ع 00 
هو التجنيس المُسْوّش” .١‏ 


الجناسٌ المُصَحَة 


(ويُسمَى جناس الخط)20. 


الجناس المُضاف 

وهو ما سّمّاه الرمانى المزاوجة0, 
البحتري : 

أيا قَمَرَ التّمام أعنْتٌ ظَلَّمَا 


علي تطاول الليلٍ الثَّمَام 


كقول 


دنا 
أ 


قال القفاضى الجرجاني: ((و معنى التماء واحد فى 
الامرين ولو انفرد لم يعد تجنيسًا ولكنّ أحدهما صار 
عد بالقمر والاخر بالليل فكانا كالمختلفين» وقد 
يكون من هذا الجنس ما تجانس به المفرد بالمضاف 
وقد تكون الاضافة اسمًا ظاهدًا ومكنيًا وقد تكون نسبا 
ومن أملح ما سمعت فيه قول أبى الفتح ابن العميد 
فان كان مَسْحُوطا قَقُل شغ كاتب 
وإِنّ كان مَوْضِيًا فقل سِعْرْ كاتب” ' 


الجناس المُطكف: 
هو التجنيس المُطكف”' '©. 


الجناس المُطلق: 
هو التجنيس الب 237 


الجناس المُطمع: 
هو التجنيس المُطمعء”' ©. 


.4 - ١ الكافرون‎ )١5١ 

99) الفلق ه. 

62 شرح عمود الحمان صلم : 201 أنوار الربيع 1-7 
ص 2575١‏ جنى الجناس ص 7/5 .١‏ 

(5١‏ عي صا )2 شرح عمود الحماك صخ 1 د23 
انوار الربيع ح ١‏ ص .١ 86٠١‏ 

(1( معتر كُ ج ١‏ ص 61*٠٠‏ جنى الجناس ص 2١ 8٠١‏ 
نفحات ص .5١‏ 

٠١ص‎ ١ح خزانة الاادب ص6 25 معترك‎ )17١ 

(8) النكت في إعجاز القران ص١4.‏ العمدة ج١‏ 
ص١ .5١5‏ 

(8) الوساطة ص 257 وينظر جنى الجناس ص .١ 8١‏ 
الاطول اج صا ١‏ 5. الربيع 1 
ص 2١17١‏ نفحات الازهار ص” ؟. 

)١١(‏ خزانة ص 23١‏ أنوار الربيع ج ١‏ صخ 21١‏ جنى 
الجناس ص 257١2‏ نفيحات ص1 .١‏ 

)١١(‏ شرح عقود الجمان ص55 »١‏ جنى الجناس 
ص١ .5١‏ 
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ج د ١‏ 
الجناس 0 

قال السّبكي: «هو ما تقابل فى لفظيه حرفا مدلولين 
متغايري. أ أصليان أ م زائدال مثل : نار ونور وشمال 
0007| 


الجناس الم س : 
هو التجنيس المعكوس”" 


الجناس الى لمَعْتوي : 
هو تجنيس المعنى او المعنوي” '' 


جناس المُغايَرَة: 
هو التجنيس ا 0 


الجناس المفروق: 
عير التجنيس المفروق” ©. 


وهو الجناس | م ره مهو |( ((مأ 0 ركنأه لفلا 
ا 0 كقول أبي اث 


فُرَخْه ا ذاهمبته 


الجناس لصون 
وسناءء مه : 


الجناس المَقلوب: 


قال السٌّيوطي وهو يَتحدذث عن أنواع الجناس 
الناقص: «والثاني سَمَّيته سَمّيته أنا بالمكتنف لأنَّ حرف 


نك 3 


الزيادة فيه مكتنئف أى متوسّط بين ما اكتنفاه)7 2 
كقولهم: «جدي جهدي). وحديث احمد: 
«(الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم | يأخذ الشّأة 
الشاذة)) وحديث مسلم ((ما أنزل الله 9 إلا أنزل له 


دواءا). 


الجناس المُكوّر: 


شو التجنيس / 


الجناس المُلفْق: 
هو الجن ا 


الجناس المَلفوف: 

دحك السيوطي في جناس اشركيبي كيب وقال: «هو ما 
كت من كلمتين تامتين أ ثلاث ري 0 
ويكون متشابها وذلك بِأنْ يتفقا فى الخط كقول 
البستى : 

ادا مَلِكُ ١‏ يَكَنْ ذا 


فُرَعغْه فَدَوْلْبّه 


(6) 
ر والمزدوج 


لتّه ذاهصبّه 


)١(‏ عروس الافراح ج41 ص”177. 

.١ ١١ص‎ ١ المثل السائر ج‎ )١١ 

فة خزانة ص »4١‏ شرح عقود الجمان ص17١.‏ 
انوار الربيع ج١1‏ ص 205٠١5‏ جنى الجناس 
ص/٠/ا١7)‏ نفحات ص .7٠١‏ 

(:) جوهر الكنر ص45: وينظر جنى الجناس 
ص .١ ١١‏ 

2١ 7 الأطول ج11 ص‎ 2١ 
.١١ ١ص‎ 

(7) أنوار الربيع ج١1‏ ص386. 

() عروس الافراح ج؛ ص177. 

(8) خزانة الادب ص8" أنوار الربيع ج١‏ ص ١55‏ . 

(3) شرح عقود الجمان صه ؛ .١‏ 

.١ شرح عقود الحماك ص17‎ )١ 

)١ خزانة ص2707 شرح عقود الجمان ص4‎ )١١( 
.١ نفحات ص7‎ 2١1١51 انوا ر الربيع ج١ ص‎ 

.١ شرح عقود الجمان صغ ؛‎ )١١1( 


أنوار الربيع ج٠١‏ 
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أو مفروقاء وفك أن يختلفا فيه كقول البستى : 


مَولا ججةَ لتلا 
ماالذىي ضَد دير ال 
لججام لو جَامَلنَا؟ 
وقوله: 


أَقَجَ بالرق كبَّابُ الأنام له 


الجناس المماثل: 


هو التجنيس المماثل 7 2 وقال التفتازانى: «سُم 
التماثل هو الاتحاد في النوع)27. 


ا ا ان 
هو التجنيس الناقص 7 '©. 


قال شَّبيب بن شَّيبة: «الناسُ شُوكلون بتفضيل 
جَؤْدة الابتداء وبمدح صاحبه» وأنا لكل بتفضيل 
جودة القطع وبمدح ا 

وجودة القطع هو الانتهاء و براعة المقطع وحسسن 
المقطع وحسن الخاتمة وحسن الختام» وقد تَقَدَم 
«الانتهاء» و«براعة المقطع). 


)١(‏ جوهر الكنر ص”35: شرح عقود الجمان 
ص" : 2١‏ الأطول 1 ص ؟ ؟ 25 أنوار الربيع 
1 صلم : .١‏ 

(؟) المختصر ج1 ص5 .5١‏ 

() معترك ج١‏ ص..24 شرح عقود الجمان 
صه ع )١‏ الاطول 5 ص© 5 5. 

(5) البيان ج١1‏ ص”7١١.‏ 
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الحالى : 
حلت الياة خَليًا وهى حال وحالية: استفادت 

حلهًا أو لبسته' 0 ا الذي يُزيّن 
بألوان البديع قال الكلاعي: «وإِنْما سَمَّينا هذا النوع 
الحالي لانه حلي بحسن العبارة ولطف الاشارة وبدائع 
لم يَأْتِ فى باب العاطل)”©. 

وخر ره اشيت القرشى نوعا من السجع سماه 
الحالى وقال: (فالسجع الحالى كل كلد حاءتا 
في الكلام المنثور على زَنَّةِ واحدة تصلح أن تكون 
إاحداهما قافية أمام صاحبتها)0"© مثل: «فلان لا 
تدرك في المجد غايته ولا تنسخ من الفضل أيته) 
وقوله - عليه الصلاة والسلام - فى تعويذ لس" 
والحسين: (أعيذ كما من لهام السافة 4 ون كل عَيْنٍ 
لامَة)”” 2 وقوله: «يَدْجِعْنَ مَأزوراتٍ غَيْرَ ممأجورات). 


الححتَ والتّحضيض: 

الحث: الإعجال فى الشغال وقيل هو الااستعجال 
ما كان حثه يحثه حثًا واستحثه واحتثّه. 

والحض: ضؤب من الحث فى |١‏ لسير وكز عي 
حضّه يَحُْضُه حضًا وحضّضه وهم يتحاضون7 ١‏ 

والحث والتحضيض كالام ” ا ومنه ف تعالى : 
07١ 1 5 0 .- 9‏ 
وان نت القومَ الظالمين . قوم فرعونَ ألا , يتهَون 0" 
اي: التهم وهمرهم بالاتقاء. وربما كان تأو يلها النفي 


كقوله تعالى: فلولا يأتون عليهم بسلطانٍ بِيّنه7' 


اتح ؟ 


نحاء 


أي: اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بَيّن. 


الحذف: 

حذف الشىء يَحذفه حَذفًا: قَطْعَهُ من طرفه 
وخلف الشيء: إسقاطه”*». 

وذكر ابن رَسْيق فى باب «الإشارة)”' '© نوعا م 
الحذف ومَثّل له بقول نعيم بن أوس يخاطب امراته: 
أشينا سميننا لذي 
الله كل جهده فأسمعا 


إن شعن 


بالخير خيرًا وان شرا فا 
ولا أريد الشر إلا أن ا 
كذا رواه أبو زيد الأنصاري وساعده من المُتأخَرين 
علي بن سليمان الأخفش وقال: لان الرجز يدل عليه؛ 


إلا أنْ رواية النحويين «وَإِنْ شسَرَافًا» ودإلا أن تا» قالوا: 


يريد «وإن شَّرَا فشرء وإلا أن تشائي» وانشدوا: 


.)الح١ اللسان‎ )١١ 

250 إحكام صنعة الكلاء ص57 . 

(؟) معالم الكتابة ص59. 

)5١‏ الهامة: واحدة الهوام. اللامة: العين المصيبة. 
(5) اللسان (حثث) و(حضض). 

(5) الصاحبى ص7١80١.‏ 

00 ٠١ الشعراء‎ (0/) 

.١١ الكهف‎ )8( 

(8) اللسان (حذف). 

.5١١ص‎ ١ج العمدة‎ )٠١١ 
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/ا ته 
ثم تنادّوا بعد تلك الضّوْضا 
منهم بهاتٍ وهل ويايا 
نادت منادٍ متهم ألاتا 
قالوا جميعا كلهم بلى فا 
والشد الفداء: «قلت لها شومى فقالت قاف) يريد: 
قمت وللحدف دلالتان : 
الأولى: اما ذَكرَ ه البلاغيّون فى باب الإيجاز 
الغانية: ما ذكره علماء البديع المُتأخُرون» قال 
الوطواط عو هله الصنعةه أن تر 0 أو 
20 © رمثاله له ما يروونه من أو 0 
يلشغ بالراء فقيا | يل له كيف تقول: افرح رسسلك وار لب 
فرسلك) ) فقال: «ألق قناتك واغل جوادك) : 
أشار اليه الجاحظ من اطراح واصل لحرف الراء'” ©. 


وم أمثلة الحذف قول الحريري فى مقدمة الخطبة 
التي أو ردها فى مقاماته ه قل حدذف منها كل الحروف 
المنقوطة: (زا اعجميك لله الممدوح الاسماعه المحمود 
الالاع الواسع العطايء المدعو لحسم اللذواء. 
الابيات: 
وصارم اللَهُوَ ووّضل المها 
وأغمل الكومٌ وَسُمْرَ الرماح 
اشع لادراكِ مَل سما 
عمكته لا لاذراع المرماح 


- 
واللّه ما السؤدد حَشِدٌ الطل 
ولا مُرادالحَمد رَوْدْ رَداح 
قال العلوىي عن هذا اللون من الحذف: «هو فى 
مصطلح علم البيان عبارة عن التجنب لبعض حروف 


المعجم عن إيراده في الكلام)” 2. 


ا 


وقال الحموي: (رهدا النوع - أعنى الحذف - 
عبارة عن أن يحدف المتكلم من كلامه حرفا 05 
عدم التكلف والتعسف. وهذا هو الغاية كما فعل 
الحريري فى | المقامة ١‏ لخطبة المهملة 


التى له ع الناس على أَنّها نسيج وحدها وواسطة 
الل | (4) 


وقال الشيوطى: «(هو أن 256 المتكلمٌ من 
كلامه حروقا مسن حروف الهجاء بألا تكلف ولا 


لسمر قندية يال 


تسن خاارط أرعاس 2 احرف 
منقوط ريأتي بالجميع يلار عكسه: 3 0 


0 ا مهمل أو كلمة كل حروفها 


معجمة؛ وكلمة كل حروفها مهملة وهكذاء او يلتزم 
حذف حرف واحد كالالف. نَيَهَ على ذلك الرازي فى 
نهاية الإيجاز” ' وللحريري من ذلك أشياء في 
الات ار 


وك مدني م هلا 0 من مستخرجات الإمام 


صاحب معيار لنظار 57 
ومن أمثلة هذا النوع البديعي قصيدة الصاحب 
اسماعيل ١‏ بن عباد فى مدح اهل البيت - عليهم 
اا 00 عرّاها من حروف 
ئق السحر ص15 2١‏ وينضر 
شرح مقامات الحريري ص ”7 .١‏ 
)١(‏ البيان ج١‏ ص؛ .١51 - ١‏ 
(5) الطراز ج”؟ ص 75 .١‏ 
50( خرانة الادب ص155. 
)5١‏ ينظر نهاية الايجاز ص”7١.‏ 


(7) شرح عقود الجمان ص556١‏ وينظر الروض 
المريع ص١‏ ١١غ:‏ 8 5# نفحات 
ص؛ 275 شرح الكافية ص7175. 


.١ 7 ١ص أنوار الربيع ج11‎ 07١ 


)١(‏ حداء 
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وقصيدة ابي الحسن علي بن 
أخلاها م الواو ومطلعها: 

نوق ذكنثٌ به الهبائث 

لعا يدا فَالدَمَعٌ دحت 

وللحريري: 

و اع 0 م . 5 / ء. 5" 1 تجنى 
وفي البيتين حذفت الحروف المهملة» وجاء الحريري 
بالسرواق مملة. 


الحدو: 
يقال سذا سذوه: أ قبل فلك والسدو ع أببراء 
لقافية حرركة “عر كدي 007 
ا 
كسره قيل وفتمحة وا 
وقال ابن منقذ عن الحذو والاتباع: 000 يكو نَ 
البيبت على صناعة البيت الاخر)”'؟) كما قال سُحيم: 
بولغ نه مؤْججل متجافيا 
00001ظ حي قالت را 
مَعَ الر لركب أه ثاو لدينا لياليا 
تبعه على هذا الحدو قوم كثير منهم من قال: 
وها قطرة من ماء قثن تقاذفث 
به جانبٌُ الجوديٌّ والليل دامِسٌ 
بأعذبَ مِنْ فيها وقد ذَقْتُ طْعْمَه 
ولكنّني فيما ترى العَيِنُ فارسٌ 


ومن ذلك لكثيّر: 
وما رَوْضة بالحَرّنٍ طيبة الثرى 

يَمْح جتجائها وغَرارها 
بأطيب من أزدانٍ عَرَّةَ مَؤْهِنا 

إذا أوقدَتٌ بالمئدل التطب نازها 


5 


70 بعالب ا 2 
وإنى وتهيامي بِعَرَّة بعدماأا 
تولى شبا بي وارجَحَنٌ شبابّها 
لكالمرتجى ماءً بقفراء سَبْسَبٍ 
يُغْرُ به مِنْ حَيِثْ عَنَّ سَرابُها 
وقوله يحذو نفسه أيضا: 
وإنى وتهيامي بِعَرّة تغعدما 
تَخَلْقْتٌ مما بيننا وتَخَلَّتَ 
لكالمرتجى ظلّ الغمامة كلما 


بعدما). 


1 اللسان (حذا) وينظر الموشح ص7 . 
يم البديع في نقد الشبعر ص5 .١5١‏ 
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كه 


الخروف العاطفة والحادّة 


بن الأثير هذا الموضوع في الصناعة 
المعنوية وقال: (إِنْ أكثر الناس يضعون هذه دود 
في غير مواضعها فيجعلود ما ينبغي أن يُجَرٌ ب«على 
ب«فى) فى حروف الجرء وفى هذه الأشياء دقائق 
ل لك2©00. ْ 


أدخل ار 


ما رواب لعفب الننو تر لى: «ووالذي هو 
يُطعمني ويسقين. وإذا مَرِضْتُ فهو يَسْفينِ والذي 
يُميتني ثم يُحيين#”"2. فالاول عطفه بالواو التي هي 
للجمع وتقديم الإطعام على الإسقاء والإسقاء على 
الإطعام جائز لولا مراعاة حسن النظمء ثم عطف 
الثانى بالفاء لأنَّ الشفاء يعقب المرض بلا زمان خخال 
من أحدهما ثم عطف الثالث ب«ثم) أن الإحياء يكون 
لموت بزمان ولهذا جىء فى عطفه ب«ثم) التي هي 
للتراخني. ولو غيّرَ نسق الكلمات لصح لصاو لمعي انه 
يكون كمعنى الاية إذ كل شيء منها قد عطف بما 


وأمّا حروف الجر فانٌ الصواب يَشُدٌ عن وضعها 
في مواضعهاء ومما ورد منه قوله تعالى: وقل مَنْ 
يََزقكم مِنَ السماواتٍ والازض قل الله وإنا أو إيّاكم 
لعلى مُدَى أو 2 ضلال بين 7 7 قال 90 الاثير: ألا 
ترى الى بداعة هذا المعنى المقصود لمخالفة حرفى 
الجر ههناء فانه إنما خحولف بينهما في الدخول على 
الحق والباطل لأنْ صاحب الحق كأنه مستعل على 
حأ نخس في لام تقض فد لا يدري أين 
ينو جه . وهذا معنى دقيق قَلّما يُراعى مثله في الكلامء 
وكثيرًا ما سَمِعْتٌ اذا كان الرجل يلوم أخاه أو يعاتب 
صديقه على أمر من الامور فيقول له: أنت على ضلالك 
القديم كما أعهدك فيأتى ب«على) فى موضع «فى) وإد 
كان هذا جائزا إلا أَنَّ استعمال «في) ههنا أولى لما 
خرن البه)2220, 


هو الابتداىئ وقد تعدم, وهذه ديه 8 المعتز 
قل ذكر في محأسن الكلام (( احسن الابتداءات)(! د 
وقال نه كقول النابغة: 


وليل أقاسيه بطىءٍ الكواكب 


وهدا النوع من الأخذ أ أو السرقات الحيدة قال 
المصرى: زهو أن يأتى | المعكلم الى معزى أممترعه 
غيره فيحسن اتباعه فيه بحيث يستحق بوجه من 
وجوه الزيادات التي وحب للمتاخر استحقافق معنى 
المُتقدَّم إِمَا باختصار لفظه أو قصر وزنه أو عذوبة 
قافيته وتمكنها أو تتميم لنقصه أو تكميل لتمامه أو 


تحليته بحلية من البديع يحسن بمثلها النظم ويوجب 


الاستحقاق)( 


ونقل الحلبي والثويري والحموي والمدني كلام 
ال ولم يبعد ابن الاثير الحلبى عنه كني 0 
ومن ذلك قول عنترة: 

إني امْروٌ سن خَيرٍ عنس مَنْصِبا 

وقد أحسر: منصور 5 اتباعه فمال: 


(1) المثل السائر ج؟ ص ٠‏ ه, الجامع الكبير ص ٠١١‏ 

(؟) الشعراء 8/ا - ١م‏ 

9*) سبأ 4 ؟7. 

(5) المثل السائر ج؟ ص 58, الجامع الكبير ص7١٠.‏ 

(8) البديع صن 8/. 

(1) تحرير التحبير ص 475» بديع القران ص ٠١١‏ 

49 حسن التوسل ص255/8 نهاية الارب 7 
صه5 2١‏ خزانة الادب ص 8 »6١٠‏ انوار الربيع 
ج1١1‏ صره. نقفحات ص5؟55, شرح الكافية 
ص .١ ١ ١‏ 

(8) جوهر الكنز ص .١7١‏ 
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لسرن ْ و 
وراع 2 متحتي :. ظلما 
ومن هذا الباب قول ابن الرومي : 
تخدتكم دِرْعَا خصيئًا لتدفعوا 
نبال العدا عنى فكنتم نصالها 
وقد كنت أرجو منكم حََيرَ ناصر 
على حين خذلان البمين كسالها 
فإِنْ أ نكم لم تخفظوا لمو 
ذمامًا 7 ل عليه ولا لها 
قموأ وقفة المعذور عني بمعزل 
وخَلُوا نبالى للعدا ونبانّها 
فاتبعه ابن سنان الجفاجى الحليى فقال: 
وتَخذتكم لى مجه كا كات 
نط لعدة مَقَاتلى من جُجنّتى 
نقْضٌ الأناما معن تراب المت 
ومن مليح الاتّباع ما وقع بين ابن الرومي وأبي حية 
النميري فيما قاله» فى زينب أخحت الحجاج حيث قال: 
ضوع مشكا بَطن نُعمانَ إذ مَشَتْ 
به رَيِسبٌ في نسووةٍ عَطْراتِ 
يُخمّرن أطرافٌ البنان مِن الى 
ويُِرِرْنَ شَطْرَ الليل مُعْمَجراتٍ 
إن عِشِنَ قَطْعْنَ الحشا حسَراتٍ 
وقد اتبع ابن الرومي أبا حية في البيت | الأخير فقال: 
ويلاه إِذ افلرت ون هي عضت | 


وَقَمٌُ السّهام ونَرْعْهُنٌ هن أُليمْ 


احده فافسده وقصر فيه عمن تقدمه) 


٠ 


يتصل هذا النوع بالسرقات؛ وهى مسألة لا بد منها 
من أصئاف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن 


لاحد 


تقدمهم والصبٌ على قوالب من سبقهم. ولكنْ 


عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عندهم 
ويسرزوها في معارض تأليف ويوردوها في غير حليتها 
الأولى ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها 
وكمال حليتها ومعرضهاء فاذا فعلوا ذلك فهم أحَقٌّ 
بها ممن سبق اليها. ولولا أن القائل يؤدي ما سمع 
لما كان في طاقته أن يقول وإنما ينيلق الطفل بعد 
استماعه من البالغين)”'2. ثم قال: «وقد أطبق 
المتقدمون والمتأخخرون على تداول المعانى بينهم 
فليس على أحد فيه عيب إلا إذا أخذه بلفظه كله أو 
('). وهذا قريب 
من (حسسن الاتباع) بل هو نفسه لأنّ ما اشترطه 
العسكري ينطبق على النوعين. وقد استعمل مصطلح 
حسمن الاتباع)7) وهو يتحدث عن (احسن الأخذ) 
فكأنه يريد بهما معنى واحدا. ومن ذلك قول وهب بن 
الحارث بن زهرة: 
تبدو كواكبه وَالسَّمْسُ طالعة 
نَجْري على الكأس منه الصابُ والمَقَرُ 


ان العايقة تقار" 


سل 


تَبدو كواكبة وا ادر طالعة 
لا النورٌ نور ولا الإظلام إظلاهُ 
وأخذ قول رجل من كندة فى عَمْرو بن هند: 
هو الشمسٌ وافتٌ يوم 7 
على كل ضَوْءٍ والملوك كو 
فتمال: 
60 كتاب الصناعتين ص١‏ 1 .١‏ 
6 كتاب الصناعتين ص57 .١‏ 
41 كتاب الصناعتين ص6 .5١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


4١ 
بأنك شَمْبْ والملوك كواكتٌ‎ 
إذا طَلَعَتُ لم يَبِدُ مِنْهُنّ كؤكبُ‎ 
وقال بشار:‎ 
وفارٌ بالطيباتٍ الفاتاك اللهجٌ‎ 
تبعه سَلْمُ الخاسِه فقال:‎ 
مَنْ راقب الناسّ مات غْمًا‎ 


وفِار بالئلذةالمصشيه 
«صسيرل الازتباط: 


هو التمزيج أو حسن الترتيب أو حسن النسق7") 


هو حسن الابتداءات وقد تقدم. وهذه تسمية ابن 


قيم اللجوزية9'؟. 


حمسن الانتهاء: 
هو الانتهاء” '". وقد تعدم. 


خسن التيان: 

قال الباقلاني: فالبيان على أربعة أقسام: كلام 
وحال وإشارة وعلامة ويقع التفاضل في البيان»””' 
ولم يُعوّفه؛ غير أن المصري قال: 

«محشن البيان عبارة عن الإبانة عما في النفس 
بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اللبس)20©. وقال: 
السمنى في أحسن 
الصور الموضحة له وإيصاله الى فَهُم المخاطب 
بأقرب الطرق وأسهلها فانه عين البلاغة)2©9. وقد 
تأي العبارة عنه من طريق الايجاز وقد تأني من طريق 
الاطناب بحسب ما تقتضيه الحال. وقكق بينه وبين 
الإشارة والايضاح فقال: (إِنَّ الإشارة لا تكون بلفظ 
الحقيقة وحسن البيان يكون بلفظ الحقيقة وبغيره... 


(وحقيقة حسن البيان إخراح 


ج سن لك 


والايضاح يكون بالعبارة الفاضلة والعبارة النازلة 
وحسس. البيان لا يكون إلا بالعبارة الفاضلة)”'©. وقال 
المدنى: «حسن البيان هو المنطق الفصيح المعرب 
عما في الضمير وإنما سمي هذا النوع بحسن البيان 
لأنّه عبارة عن الافصاح عما في النفس بألفاظ سهلة 
بليغة بعيدة عن اللبس من غير حشو مستغنى عنه يكاد 
تسمتر وبحة «حيق البيان ويغطى واضح التبيان)2)20, 
سا العلوي «كمال البيان)2©0. 


قُسَّموه الى سن ومَتوسّط وقبيح. فالقبيح كبياد 
كل وقد كيل عن لمن كي كان مه فار اد أنْ يقول: 
(أحد عشر) فادر كه العىي ففرق أصابع يديه وأدلع لسانه 
فأفلت الظبى. وهذا على مذهب المصري من 
الايضاح وليس من حسن البيان. والمتوسط كما لو 
قال خمسة وستة أو عشرة وواحدء والحسن لو قال: 
«أحد عشر) وهذا كالسابق ايضاح وليس حسن بيان» 
وإنما هو الكلام البليغ الذي يفصح عن المعنى. وهو 
معظم ما أنتجه الشعراء الفحول وكبار الكتاب. 


حشن التأليف: 
قال العسكري: «حسن التأليف يَرِيدٌ المعنى 


وضوحًا وشرحًا ومع سُوء التاليف ورداءة الرصف 


.١١ جوهر الكنز ص؛‎ )١( 

١؟)‏ الفوائد ص7 .١7‏ 

ورة الايضاح ص2 7 »2 التلخيص ص 217 سروح 
التلخيص اج ص”"ه 25 المطول ص ):8١‏ 
الاطول ج؟ ص9ه55. شرح عقود الجمان 
ص 5 .١‏ 

(5) إعجاز القران ص 4١5‏ . 

(5) تحرير التحبير ص5/894. 

(1) بديع القرانت ص .٠١‏ 

(0) تحرير ص455» بديع القران صه .5١‏ 

69 الرار الربيع جح" ص .55١‏ 

69 الطراز حك ص35 235 وينظر نفحات ص 2351١١‏ 
شرح الكافية ص 5 .7١‏ 
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ح س ن 

ضف الكلاء رَديّا لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه 
طلاوة. واذا كان المعنى وسطا ورَضْفْ الكلام جيذا 
المرأى وان ' يك ماما ميق ين 7 5 كمه 
نُضّمت الحبة منه إل . ها ل يليق بها اقتحمته العين 
إن كان فا تمي 200 

0 ابن الأثير: «حسن التأليف أنْ توضعٌ الألفاظ 
فى مو ضعها وتجعل فى أماكنها»” ل ومعضم كلام 
البلغاء متصف بذلك. 

وخلاف ذلك وهو سوء التأليف قول أبي تمام: 

با دَهْمْ قَوّهْ من أخدعيك فَمَد 

أَضْجَجَتَ هذا الأنامَ من حُدقك 
وقول الفرزدق: 
0 هي 1 ل ف م | (5) 


7 وزيادة لم 


تزيد المعنى 


5 ٌ 
تعهد)! 1 


هو التخلص أو براعة التخلص 227 وقد تقدما. 


حشن التاتيب: 


هر اتمزيج أو حسن الارتباط أو حد. 


ال 00 ا 


ع . التَشْبيه: 

كنت تريدك أن تمجعله حديناء و((مررت برجل مثل 
الاسد أبوه) إذا كنت بر أي 9 فق بين 
اسلوبينء فالاول فيه خخفاء التشبيه وهو يَدُّلُ على 


؟ 1 ؟ 


حسنه أي أنه أروع من الثانى الذي جاء تشبيها عاما. 
لكلام ع عنك ابر 07 0 لم 3 واكتفى 
القيى: 
كان قلوبٌ الطير رَطبًا ويابسًا 
لدى و كرهالعُنَّابُ و الحشّ ف البالى 


وقول عنترة: 
جادّت عليه 27 بكر 0 
كن كل قرارة كالدزهم 
وقول بَشَار: 


حذارَ البيْن لو نفع الحذاه 
وقول أبي نواس 
كطلعة الأَشّْمَطٍ من جلبابه 


وقول البحتري: 
فى الكف قائمة بغير إناء 
وقول العلوي الا صفهاني: 

.١ 1١ص كتاس الصناعتين‎ 1١ 

2 الجامع الكبير ص ١5‏ . 

67 ينظر منهاج البلغاءِ ص 5 5 5. 

25١‏ الوساطة صم 1 )2 المصباح ص ه 21١5‏ الايضاح 
ج؛: صضه55, المطول ص 475» الأطول ح؟ 
ص5 7" جوهر الكير ص7 ه 2١‏ الطراز اج 
ص 535٠‏ خزانة الادب ص55 2١‏ شرح عقود 
الجمان ص17» أنوار الرييع ج؟ ص١1‏ ؟) 
نفحات ص55١.‏ التبيان فى البيان ص5./؟. 

(5) جوهر الكنز ص4 .١5‏ 

(0) الكتاب ج؟ ص 5". 

60 البديع ص كا ا . 
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م 
كأنْ انتضاءً البدّر من نَحْت غَيْمِهِ 
نجاءٌ من الباساءٍ بَعْد وُقوعَ 
وهله الآابيات من اللضييات المحيينة اخنن 0 


المعتز. 


93 .6 ١م‏ ذى ٠:‏ 
قال || لصنعانى : (ومن اع الفصاحة ”7 هو 
معظمها وكبيرها حسن ا 
باشل بالتصمل ولا ينقاد للمتكلف بل ا ع 
العلوم الضرورية المعبر عنها بالطبع» وليس ذلك 
ا من كثرة تعلم ولا ممارسة علوم ولا درس 
وبهدا تفاضل الخطباء والشعر 5 وأصحاب || لرسائل ََ 
فاذا تأملت 3 القران : في المماني 0 
والر اضف ويشهد لك عقلك أنه | م ل اليير 
اناا إذا 0 والتصرف في المعاني 


تضعف قوأه وبهى نسجه وتزول بهجته ويظهر علب 


الاحتلال وحال القران بعخلااف ذلك)” ؟. وه لوج 

التحذير من الاغترار بالامهال قوله تعالى: وك 7 
)0 

من جَنَّاتِ وعيون. وزروع ومّقام كريم 74# 2. 


ء' جميا الوعيد قوله تعالى إن يَوْمَ الفضرل 059 


ا ومن و الحجاج قوله تمالى: 


رشي دسم اا 0 
00 


حسن التضمين النوع الثامن من محاسن البديع 
عند ابن المعتز” “» وهذا الفن هو التضمين الذي 
تقدم, ولكنٌ السابقين نَوُعوه فَشَمِل العروض واللغة 
والجاا عه . وحسن التضمين عند المصري: «هو أن 
يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت أو من آية أو 


أو فمرة من كلمة200, 


حرات 


معنى مجردًا من كلام أو مثلا سائًا أو جملة مفيدة 
وقد سَقّوا تضمين كلام الله 


020 


حدن التغليل: 


62 و دمة 
هو التعليل ؛ وفك عدم . 


هو براعه التخلص أو التخلص 20 أو حسين 
التخلص» وفك تَقَدَه التتخلص. 


ين الجمع: 


هو الجمع. وقد تَقَدم. 


.١5؟ص الرسالة العسجدية‎ )١١( 

١؟)‏ الدخان ه؟ - 51. 

.1٠١٠ الدخحان‎ )99 

(1) يس كلا - 78. 

. البديع ص51‎ )5١ 

(79) تحرير التحبير ص٠1‏ ١»؛‏ بديع القران ص5 ه5. 

0) حسن التوسل ص2558 نهاية الآرب ج7 
ص7 .١١‏ الايضاح ص86١4: .11١9‏ 

(8) أسرار البلاغة ص 275 نهاية الايجاز ص7١١»‏ 
حسن التوسل ص”255 نهاية الآارب ج7 
صه 2١١‏ الايضاح ص17 27 التلخيص 
ص 5 7 0.1 شروح التلخيص اج ص 77١‏ 27 
المطول ص55 4» الاطول ا ص 11 شرح 


عمود الحماك ه01 ر الربيع 1 
ص71 2١‏ تفيحات إل زهار 0 التبياكن 


2 البياك ص .١ ٠١‏ 
(9) اعجاز القران ص”5 5. 
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جح سس ال 


مُستخرجاته ولكن الفاضى الجرجاني سمّاه «حسسن 
الخاتمة)2'9 إاشار إلى ذلك الحموي والمدني” ©. 


هو الانتهاء وقل نَقَدم. 


شن الخُروج: 

هو التخلص أو حسن التخلص أو براعة التخلص؛ 
وقد أشار الجاحظ الى ذلك وسَمّاه كذلك ثعلب 
وتلميذه ابن المعتز” ©. وسماه السجلماسي 
«التوجيه)» قال: وهو الخروج)”"2. 


م0 المَهُ 5 ءظ 
قال العسسكري: «حسن الرصف أن تُوضع 
الاألفاظ فى مواضعها وتمكن في اماكنها ولا 
لفظة منها الى شكلها وتضاف الى لفقها)7؟. ثم 
قال: «ومن تمام حسن الرصف أنْ يخرج الكلام 
مخرجا له طلاوة وماء وربما كان الكلام مستقيم 
الالفاظ صحيح المعانى ولا يكون له رونق ولا رداء 
ولذلك قال الاصمعى لشعر لبيد «كأنه طيلسان 
طجرانى) أي هو محكم الأصل ولا رودق له)” 2 
وقال: ««والكلام اذا خرج في غير تكلف وكد وشدة 
وتفكر وَتَعَضّل كان سلسًا سهلا وكان له ماع ورواع 
ورقراق» وعليه فِرنئد22 لا يكون على غيره مما عسر 
بروزه واستكره خخروجه)2"0. وذلك مثل قول الحطيئة: 
من الايام / ا مظلمة اضاءوا 
وقوله: 
تُساقط ماءٍ المُرْنِ فى البلَّدِ المَفْر 


وكقول أشُجع السُلمى: 


فَضْرٌ عليه تحيةٌ وسَلامُ 

نَشَرَثْ عليه جمالها الأياهٌ 
واذا سيوفك صافَحَتٌ هام العدا 

طارث لهنّ عن الفراخ الهامُ 
بََقَتْ سماؤك للعدوٌ فأشطرثٌ 


هامًا لها ظل السيوفٍ عَماهُ 
رأَيُ الإمام وَعَرْمُه ومحسامه 
مُجيْدٌ وراء المسلمينّ قِيهُ 
وكمول النمر 
خاطز بنفسك كي تصيب غنيمة 
إن الجلوس مع العيالٍ قبِيحٌ 
فالمال فيه ليذ ومَهابه 


ار 


نامَتْ جُدودُهُمُ وأشقط نَحْمْهُمْ 
والنَجِمٌ يَششقط والجٌدودُ تَناهُ 
وكقول الآخر: 
لَعَنَ الالهُ تَعِلَّةَ بن مُسافِر 


ثم قال ال كري: «ففي هذه الأبيات مع جودتها رونق 


وقال عن سمو ع الرصف: ((8 سوع الرصف تقديم مأ 


)١١‏ الوساطة ص8 ؛. 

062 خحزانة ص 251١١‏ انوار الربيع جح صخ ؟ 25 
التبيان فى البيان ص 078؟. 

(5) البيان ج* ص2555 قواعد الشعر ص.هء 
البديع ص .٠١‏ 

62 المنزع البديع ص ؟47/7» المنصف ص87. 

(©) كتاب الصناعتين ص .١5١‏ 

(1) كتاب الصناعتين ص .١7١‏ 

() الفرند: وسشى السيف. 

(8) كتاب الصناعتين ص .١١‏ 
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ينبعى تأخيرة منهاء عي 0-7 وجوههاء و تعيير 
لمي 520 أاحساد والمعاني لواح ا تراها 
منها مقدمًا أفسدت | 


و 
تصورهة وعيّر ت لمعي كما لو 
مول , رأس الى موضع يدٍ أو يد الى موضع رجل 
5 لت الخلقة وتغيرت الحلية. وقد أحسن في هذا 
التمثيا وأعلم به على أن الذي ينبغى فى صيغة الكلام 
وضع كل شي 
النظم)” 2. 


شن المَطالع والمبادي: 


ل | ١‏ كران 
الأقداء او حسيد الافتتاح 


قال السٌّيوطي بعل ان تكلم على الشتخلص والفوق 


بينه وبين الاستطراد: (ويعرب منه < ٠‏ المطلك_ ئ » قال 
الرنجاني والطيبئ : وهو أن يخرج الى الغرض بعد 
تقدمة الوسيلة كقولك: «إإيَّاكَ تَعْمِدُ وإيَّاك 
نستعين204. قال الطيبي: ومما اجتمع فيه حس: 
التخلص ادلي سد ” تعاا لى حكاية من 
إبراهيم: #وفإنهم عدر لي إلا ب العالمين . الدي 
0 قوله: ل( قت لي دا 


0 المقطم 

كدذلك الثعالبي والوطواط وأبن يم الجوزيه 
والتيفاش, ('2 وكان العسكري قد تحدث عن ذلك 
فتمال: بوتلما را رأينا بليغا إلا وهو و يقطع كلامه 00 
بول 


سر ال 
ميا أمة 


وتحدث العسكري أيضًا عن حسن المقطع وقال: 
«ومن حسن المقطع جودة الفاصلة وحسن موفعها 
وتمكنها 5 ااا وهو ثلاثة أضرب: 

الأوّل: أن , 
فصير قليل الحروف فيتمم به البيت» كقول زهير: 

أَعْلَمْ ما في اليوم والأمس قَبْله 


ولكنّنى عن عِلم ما في 


ِ يضيق الشاعر موضع القافية فيأتى بلفظ 


غد د عمى 
وقول النابغة: 
كالأتحوا غْداةَ غبٌ سمائه 
الثاني : 0 يضيق به المكان 2 ويعجز عن إيراد 
كلمة سالمة تحتاج الى إعراب ليتم بها البيت فياتى 
بكلمة معتلة لا تحتاج الى الإعراب فيتمه بهاء كقول 
امرئ اليس : 
بعثنا رَبِيَاً قَعِلَ ذاك مُحَمَلا 
كذنب العَضا يمشي الضراء ويتقي 
وقول زهير: 
صَحا القلث عن سَلْمى وقد كاد لا يسلو 
وأَقْمَر من سَلْمى التعانيق فَالئِفُل 
وقول الحطيئة: 


0© كتانب الصناعتين ص .١ ١١‏ 
05١‏ الفوائد ص77 ا2 القييان فى البيان ص78 .١‏ 


.© الفاتحة‎ (١ 

(:) الشعراء لا/ا - /7. 

)2 الشعراء ام . 

9) معترك ح١‏ ص 255 التبيان في علم البيان 
ص 85 .١‏ 


)١(‏ يتيمة الدهر ج١‏ ص١7‏ 2757 حدائق السحر 
ص07؟١»‏ الفوائد ص58١غ‏ أنوار الربييع ج1 
ص ؛ ١‏ 21 القيات في البيان ص١8‏ 25 سرح 
الكافية ص **” وفيه «(براعة الختام»). 

)2 كتاب الصناعتين ص ”5 : ؛. 

(9) كتاب الصناعتين ص 5 4 4 . 
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دوم 
اج ساف 


3 ص 0" 
واقعُد فانك انث الطاعِمُ الكاسي 
ا 


الف أن تكون الفاصلة لأننة بها مدي ير 


الذّك والأنثى 7" . فابكى مع أضحك وأحيا 9 
أمات والانثى مع الذكر. وقوله تعالى: «9وللاخرة 
خيرٌ لك من الأولى. ولسوف يُعطيك ربك 
فترضى2"”4. فالأولى مع الآخرة والرضا مع 
العطية في نهاية الجودة وغاية حسسن الموقع. 
ومن الشعر قول الحطيئة: 
هُمُ القَوْمٌ الذين إذا أُلمَتْ 
من الأياه 2 مظلمهة أضاءوا 
وقول أبي نواس: 
إذا امتحن الدنيا لبيتث تَكشْفتٌ 
له عن عَدُوَ في ثياب صَديقٍ 
وهذا معنى واسع لحسن المقطع, لأنَّ حسن الانتهاء 
أو الخاتمة تخص الرسالة او الخطبة او القصيدة» ولكرد 
العسكري في هذا القسم يدخل نهاية أي كلام سواء 
أكان عبارة أم بيت شعرء ويضم الفاصلة والقافية الى 
هذا النوع. 


4 ج0٠‏ التشق: 


هو التنسيق أو تدسيق الصفات او التمزيج””. 


الحشو: 

حشا: ملأء واسم ذلك الشىء الحشو على لفظ 
المصدر وقد سمي القطن «الحشو) لانه يُحتّى به 
وه : ) 
2 كو" : 

سمّأه قوم والاتكاء20 وقل تَقَدّم قال 50 زو 


| 


ان يُحشَى البيت بلفظ لا يحتاج اليه لاقافة الوزن)20. 
نحن الرؤوسٌ وماالرؤوس إذَاسَمَتٌ | 
فى الممجدٍ للأقوام كالأذناب 


5-2 


و 


فقوله: «للاقوام) حشو. 

ونقل المرزباني كلام قدامة ومثاله”'". وقال 
الحاتمي (وهدا باب لطيف جذا لا يتيقظ له إلا 
من كان متوقد القريحة متباصر الآلة» طبًا بمجاري 
الكلام عارفا بأسرار الشعر. متصرفا فى معرفة 


00000 
افانينه)0"”؟, 


وذكر العسكري ثلاثة أضرب للحشو: انان منها 
في الكلام لفظ لو سقط لكان الكلام تاما مثل قول 
الشاعر: 

١ 2 0‏ 00 00 ّ 
الشمس لا تطلع ليلا. 

والضرب الثاني: العبارة عن المعنى بكلام طويل لا 
فائدة فى طوله ويمكن أن يُعَبَّر عنه بأقصر منه كقول 


النابغة : 
)١(‏ النجم ”*؛ - 150. 
)١9‏ الضحى 4 - ه. 


099 حدائق السحر ص٠‏ ه .١‏ نهاية الايجاز ص 2١١”‏ 
تحرير التحبير ص475.» بديع القرأن ص4 )١5‏ 
جوهر الكنز ص؛ 5 .١‏ 23537 الفوائد ص 2١9١‏ 
خزانة الادب صه »4١‏ الاتقان ج٠١‏ ص47 أنوار 
الربيع ج51 ص25١١2‏ نفحات ص 4 27١‏ سرح 
الكافية ص؟ ؛ ؟. 

(1) اللسان ١حشا).‏ 

. ١ العمدة ج” ص8‎ (5١ 

(69) نقد الشعر ص8م/؛ ؟. 

.١ ١ © الموشح ص‎ 7 

(8) حلية المحاضرة ح .١35 ٠١ص ١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


فعبارة «لعمر المجد 


1 
تبيَنتٌ آياتٍ لها فَعَرَفتُها 
لستة أغوام وذا العام سابع 


كان ينبغي أن يقول: (السسيعية أعوام) م البيت بكلام 


آخر يكون فيه فائدة» فعجز عن ذلك فحشا البيت بما 


2 و جوف له , 
م 


سسا لسر كبير عد 
ل َعَلَّمنا بثك المطالا 


. اد 


فقوله: اكت فيهم) ) حشو إلا مليح ويُسمى أهل 
الصنعة هذا الى جنس «اعتراض كلام في كلام)! © وهذه 
مره تبن محر ققد قال عن لفن النالى سد 
الميحاسيك: اومن محاسسين الكلام ايضًا والشعر 1 
عتراض كلام في كلام لم يتمم معناه كم يعود ال 
فيتممه فى بيت واحل)”'' وذكر ب يت تر ان ال 
لباخلين. ب») فان كان داك فى القافية سمى 
استدعاء”'2. وقسّمه || وطواط الى ل لان أقساء: (4) 


الأوّل: الحشو القبيح وذلك أن يكون اللفظ الزائد 
لا محل له بحيث يفسد البيت بو جحودهء كقول القائل : 
اد مسار لان 0 الاي ال 
اللفظة 0 وعدم 7 سنن 
القبح ولا مستحسنة غاية الاستحسان. كقول الوطواط 
لفعسيه : 

على وعم آناف العدا قصب قَصَتَ المجد 

6 حشو متو سطء وكدلك عبارة 
«على رغم اناف العدا). 
يزدان البيت فيحسن الكلام ويزداد رونقه. ومن اجل 


ا 
( 


كُ 


إن الثغمانين وُبَلِعْتَها 
روهت سد 0 بخان 
ومنه شول 0 ولو 8 عع ل النابغة 
الجعدى: 
ال افان 
وقال ابن سنان: «وأصل الحشو أن يكون المقصد بها 
إصلاح |١‏ لووك أو تاعسب القوافى وحرف ١‏ لروي إن ل كان 


الكلام منظوما وفصد السجع وتأليف ليف الفصول إن كان 
0 /! 5 0©) 
منثورا من غير معنى تفيده | كثر من ذلك»)2 .١‏ 
وقال عبد القاهر: نوأما المعقر فانما كرة وذْءً 
وأنكر ورد لأنّه خلا من الفائدة ولم يحل منه بعائدة: 
ولو أفاد لم | يكن حشوًا ولم يدع لعوًا. 
وقد تراه مع الا هذا اسم مم واقعا م ن لبوك 
ا 0 ا معول فى الافادة 
عليه ولا طائل للسامع لديه فيكون مثله مثل الحسنة 
تأتيك من حيث لم ترتقبها والنافعة اتتنك ولم تحتسبهاء 
بما رزق الطفيلي ظرفا يحظى به حتى يحل محل 
وقال ابن منقدذ: «الحشو أن تأتي في الكلام لاحل 
زائدة ل فيها فائمدة)0) والحشو عند 55 الأثير 
«الاعتراض» قال: «وبعضهم يسميه الحشو وَحََدَة 
)١(‏ حاب الفناعتيرن ص ث3 1 . 
(؟) البديع ص55. 
جرة العملة 1 ص 1 أ . 
)0 حدائق السحر ص ١ه١‏ - ؟١5١.‏ 
(5) سر الفصاحة ص .١ 7١‏ 
)7١(‏ أسرار البلاغة ص8 .١‏ 
07١‏ البديع في نقد الشعر ص "1 .١‏ 
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لبقى الأول على 0000 وقال: «... أحدهما: لا 
بأتي في الكلام إلا لفائدة وهو جار مجرى التوكيد. 
والأغير: أن يأتى في الكلاء غير فائدة, فإما أن يكون 
دخوله فيه كخروجه منه. وإما أن يؤثر في تأليفه نقصا 
وفى معناه فسادا)2'7. 


فوسو 


وتابعه العلوى 2 ييه والتقسيم لامر 
ولم يُعَوَفَةُ المظفر العلوي وإنما ذكر أمثلة فى باب 
«الحشو السديد فى المعنى المفيد)7*). 

وقسّمه القزويني الى نوعين: 

أحدهما: ما يفسد المعنى كقول المتنبي: 

ولا فضل فيه للشجاعة والتّدى 

0 ٍ إر اس 
وصبر الفتى لولا لِقَاءٌ شعوب 

والثاني: ما لا يفسد المعنى كقول أبي العيال 
الخفاجى : 


الحصر: 

خصّره يحصره حَصّئا: ضيّق عليه وأحاط به 
والحصر الاحاطة والتضييق”'؟. والحصر هو القَضْر 
ومعناه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص””' 
كتخصيص المبتدأ بالخبر بطريق النفي في قوله 
تعالى: «ؤوما الحياة الدنيا إلا متاحٌ العُروره27, 
وتخصيص الخبر بالمبتدأ مثل: «ما شاعر إلا المتنبي». 

فصر طرفان: 

الآوّل: المقصور, وهو الشيء المُخصّص. 

الثاني : المقصور عليه, وهو الشىيء المخصّص به. 
ففي قوله تعالى: «لووما الحياة الدنيا إلا مَتاعٌ العُرور 
خصص الغرور بمتاع الدنياء فالحياة الدنيا مقصور 
عليه» والغرور مقصور. 

ويقع القصر بين المبتدأ والخبر كقوله تعالى: للووما 


5 16 


5 
ار سََ 


سر 1 ِ 1 0 5 9 ًِ 108 
مُحَمَّد إلا رَسول قد حلت من قله الرشل #' ١‏ 
٠: 00 ٠. 3‏ ا 
والفعل والفاعل مثل : إلا ينجح إلا محمد). 


والفاعل والمفعول مثل: «ما شاهد ممُحماة إلا 
الحديقة). 

والمفعولين مثل : ((ما أعطيت محيندا إلا كتائًا) فى 
قصر المفعول الاول على الثاني أما قصر المفعول 
الثانى على الأول فمثل: «ما أعطيت كتابًا إلا محمدًا». 


والحال وصاحبها مثل : رما حاء راكضًا إلا سميحمل )) 


فى قصر الحال على صاحبهاء أما قصر صاحب الحال 
عليها فمثل: «(ما جاء محمد إلا راكضا). 


ومثل ذلك متعلقات الفعل فان القصر يجري فيها 


الفعل ولذلك لا يجوز أنْ تقول: «ما ضربت إلا ضريًا): 
واما قوله تعالى: #إِنْ نظن إلا با( 2 فتقديره ظنا 

)١(‏ المثل السائر ج١5‏ ص8١»‏ الجامع الكبير 
صى8 2١ ١‏ كفاية الطالب ص١١ .١5‏ 

)١(‏ المثل السائر ج١5‏ ص84١.,‏ الجامع الكبير 
صلم .١ ١‏ 

(:) نضرة الاغريض ص١18١.‏ 

.5١١١ التلشخيص ص‎ 2١ الايضاح ص8/‎ 6١ 
الوصب: المرض والوجع الدائم ونحول‎ 
الجسمء والتعب.‎ 

0 سروح التلخيص في ف ص78 2١‏ المطول 
ص86 5» الآأطول ج؟١‏ ص:37 وينظر 
المنصف صه5/ا2 كفاية الطالب ص”١٠؛,‏ 

)م معتر كك ج١١‏ ص١6 .١‏ 

.5١ الحديد‎ )89١ 

.١5414 ال عمران‎ 25٠١١ 

.١؟ الجاثية‎ )١١١ 
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الثاني || مفعول معد قا ل يجي بعد 0 


وينقسم القصر بحسب الحقيقة والاضافة الى 
فسمين: 

الاول: قصر حقيقي» وهو أنْ يختص المقصور 
بالمالسور عليه بحسب الحقيقة لا يتعداه الى غيره 
أصلا كقوله تعالى: «َإإِنّما يتَذَّكدْ أولو الألبابه() 
فالتذكر صفة لا تتجاوز الى غيرهم من سائر الناس 
في الحقيقة والواقع 

الثانى: قصر إضافي» وهو غير حقيقي وذلك بأنْ 
يكون الس غيد بالالعياة الى شىء مخصوص لا الى 
ما عدا المقضور عليه: ومنه قوله تعالى : وما مُحَمد 
إلا رسول7#"© ف ف «محمد) مقصور علي الرسالة 
بالاضافة الى شيء آخرء وليس المقصود د أن الرسالة 


ميختصةه يه وحذه. 


وينقسم القصر باعتبار طرفيه ‏ المقصور والمقصور 


عليه الى فسمين: 

الأول: قصر موصوف على صفة كقوله تعالى: 
فإما تَعئدُهم إلا ليِقوبونا إلى الله رُلْفَى74؟ فقد 
قصرت العبادة على التقريب قصر موصوف على صفة. 


الثاني : قصر صفة على موصوف مثل: «ما في الدار 


إلا محمد) فد قصر الوجود فى الدار على «محمد) 
قصر صفة على موصوف. 

والمراد بالصفة في أسلوب القصر الصفة المعنوية 
لا النعت الذي يذكره النحاة لأنَّ الاستثناء لا يقع بين 
الصفة والموصوف. 

وينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعاء الى أربعة 
سيدا 

الأوّل: القصر الحقيقى على سبيل الحقيقة. 

الثاني: قصر إضافي على سبيل الحقيقة. 

وهذان النوعان هما اللذان يقصدان عند اطلاق 
القصر الحقيقي والقصر الاضافي كماا شين 


ح صر 
ومثال قصر الصفة على الموصوف «لا شاعدٌ إلا 
المتنبى) على سبيل المبالغة وإضفاء الشاعرية على 


المعرى , 
وال قصر؟ لموصوف على الصفة: ((ما حاتم إلا 
جواداء أي انه لا يتصف بغير الجود من ٠‏ الصفات مبالغغعة 


ومثال قصر الصمة على الموصوف: (زما عالم إلا 
ممحمد) وذلك إذا اريد فصر العلم على (محمد) 
بالنسبة الى آخر اذا كان عالمًا أيضًا. 
كاتب» اقم فصر ((محمد) على الكتاية 52 الى م صفة 
تملك , 

وينقسم القصر الاضافي بحسب حال المخاطب 
الى ثلا نه أقسسام : 

الاوك: ' قصر إفراد. وذلاك إذا اعتقد المسخاطب 
0 الحكم الذي يثبت بالقصر. 

الغالث * فصر نعيين ) وذلك إدا كان المخاطب 
في الحكم بين المقصور عليه وغيره. 

فاذا قيل فى قصر الصفة على الموصوف: «الأديب 
محمد لا خالد) وكان المخاطب يعتقد اشترا كهما فى 
صفة الأدب كان القصر «قصر إفراد). 

واذا كان المخاطب يعتقد غير ذلك كان القصر 
(اقصر قلب»). 


متر ددا ة 


.١5 الرعد‎ )١١ 
.١55 (؟) آل عمران‎ 


ور الزمر 5 
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واذا كان المخاطب مُث ددا ا يدري أي الصفتي 
هى صفة محمد كان اله 
هذا التقسيم فى المصر الحقيقى ؛ لأنّ القصر في ذلك 
النوع ع قصر بالنسبة الى 5 ماعدا المتسرر عليه عا 
الأطلاق فلا يمكن أن يتصور فى الشركة أو العحم 
أو التردد على ما في القصر الإضافى الذي يجري فيه 
العصر بالنسمية |١‏ لى سىء محلو د. 

وأهم طرق القصر 

الأول ل: : لشفي ال كمرك تعالى 

20 

01 : وقوله. 37 رز الرحمنٌ من شيء 
إن انتم ِ يكذ بون#” 0 
١ 3‏ 

لثاني : لإنما»» ويكون المقصر : 
العلماء:4” '2. و ملك ا 


لقصر «قصر تعيين). ولا يجري 


أر بعه : 


رعاب ليه مؤخرا وجوبا 
عه ال عباده 
ى الرقيات: 
نما مُضْعَبٌ سْهابٌ من الل 
ه تَجَلْتُ عن وَجْهه الظلماء 
النالث: العطف ب («لا) أو «ولكن) 7 «بل) مثل : 
(محمد شاعر ا كاتب) وما محمد قائما بل زيد). 


الرابع: تعديم مأ حمه التاخير مثل : (اشاعر هو) و 


«أنا كفيتك مهسّك». وهناك طرق اخرى للقصر غير أنَّ 
البلاغيين لم يتفقوا عليها كل الاتفاق. ولذلك تظر 
الوجوه الاربعة عمدة هذا الاسلو ب0* 


خصر الخخزئت والحاقه بالكلى: 

تعريفه: «هو أن ياتي المتكلم الى 0 
(>-) سيم 

والاجناس) كقولء بال نو عِنْدَه 5 الغيب 

ا ينها إلا هر وي ما في ال الخيغ .د 

وراى أن الاقتصار على ذلك ا فقال 


ع 





لكمال التمدح: #ؤووما تققط عب وعلة إلا يَعْلمُهاك 
(الأنعام 5) وعلم أَنَّ عِلْمَ ذلك يشاركه فيه مد 


مخلوقاتِهِ كل ذي إدراك فقال #إولا حَيَةٍ في 
ظلمات الا الأض »4 (الأنعام 9ه) ثم الحق هذه 

لجزئيات بعد حصرها بالكليات حيث قال: 
رطب ولا يابس # (الأنعام 5ه) ثم قال: إلا في 
كتاب مُبين 4 (الأنعام 59). 
ومنه قول الشاعر 

اليك طوى عَوْضٌ البسيطة جاهل 

قُصارى المطايا أن يلوع بها القَصْدُ 


وكنت وعَرْمي في الظلام وصارمى 
ُلامة أشباه كما اجتمع التّشه 


فبشوتٌ آماا لي بِمُلكِ هو الورى 

ودار هي الدنيا ويوم هو الدَهُْ 
فشد قصصد الشاعر فى ات الاخير تعظيم 
الممدوح وتفخيم أمر داره التي قصده فيها ومدح 
والدار التى لقيه فيها الدنياء واليوم الذي رأه فيه 
الدهرى فجعل الجزئى كليا بعد حخصر افسمام 
الجرئي, اما جعله الجرئي كليا فللان الممدوح جزع 
من الورى والدار جزء من الدنيا واليوم جزء من 
الدهر وأما حصر اقسام الجرئي فلان العالم اجسام 
وظروف زماك وظروف مكانء وقل حير ذلك. 
5 [' 5 : 0 ' 2*0 


,.١54 آل عمران‎ )١١ 

.١5 يس‎ )5( 

99) فاطر 6/؟. 

(؛) مفتاح العلوم ص58١.,‏ الايضاح ص86١١.‏ 
التلخيص ص772١2)‏ شروح التلخيص ج؟ 
ص١١ .١‏ المطول ص ؛ ١‏ 25 الاطول - 
ص ١١‏ 5. معتر لك ج١١‏ صام/١.‏ / 

(5) تحرير التحبير ص 2.5٠0٠‏ بديع القران ص 5 .5١‏ 

(5) الانعام؟ ه. 
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سام أنماءع أ ليه الأ 1ت المسعفر قة 
جنسأ من انواع الكلام ويحصر فيه الانواع المستغرقة 
لنوع ذلك الجنس حتى يبالغ فيه)” ؛ 

ونقل الحموي تعريف المصري وامثلته”' 2 وقال 
سردي لو هو - عريب ضعب المسللك ارا 
ما وق نأ اكد فى نوع بد جنا 
تعظيما له ويجعل | ااا 
كقول الصفي 

فود هو العالمُ الكليُ في شَْرَفٍ 
ومن الحديث «الدعاء هو العبادة»). 

ف الك سا -(5) 


لجزئيات كلها منحصرة فيه) 


ا 
لالجو اعجو بو 
03 
- 


حقّ الأمر يجق: عبار حقا وثبت» وعل عليه القو 10 
وأحققته أناء وحقه وحممه. صذدقه. وحمق الرجل ادا 
قال هذا الشىء هو الحق” '. 

والحقيقة «فعيلة) بمعنى «(مفعولة). واشتقاقها من 
«حقق الشىء إذا أثبته» ولذلك فهى ذلالة اللفظ على 
المعنى الموضوع له في أصل اللغة: وقد اسار الجاحظ 
اليها بقوله: «ويذ كرون نارا اخرى وهي على طريق 
المَلى لا على طريق الحقيقة)”'2. 

ره الحقيقة في البحث بالمجاز وقد قال ابن 
لسهية إن 50000 . الكلام اليهما (اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون لاولى لم يتكلم به أحد من الصحابة 
المشهورين فى العلم... وأوّل من عرف أنه تكلم 
ل كتابه 
عنى 5 لآ ها د أ لم 9 
المائة الرابعة وظيرت أواثله قا الماثة اا وما علمته 


يِعَبّدُ به عن ا 


ه 
ح قي 


موجودا 0 الشانية البعدك 90 ٠‏ بكرن في 


بويا 


الحقيقة ,الجا لم يبدأ إلا فى ذلك العهد الذي 
حَدّدهء أما الفرق بينهما فى اله تعبير أو في البحث فهو 
أسبق من ذلك» كما يتضح من الاخبار» وما يتجلى من 
كلام أبي عبيدة والجاحظ وغيرهما من المتقد 

وقد بدأ البحث في الحقيقة يظهر من القرن الثالث 
ولكن الذين جاءوا بعده كانوا أكثر عمقا في التحديد. 


0 جنى يقول: «الحقيقة ما اقد ى الاستعمال على 


أصل وضعه فى اللا 


وقال ابن فأرس: : «فالحميقة الكلام المو 3 
له قلي يس منص لاحل ولا لقني بل 
: 000 
عسي 5 
وقال عبدالقاهر: «كل كلمة أريد بها ما وقعت له 
فى وضع واضع. وأن شِئْتَ قلت فى مواضعة وقوعا لا 
بسدي' ى غيره في حفيف. . وهله العبارة تتتتاح 
أ يا عرب أو في جميع الناس ٠‏ مثلا أو 


تحدث اليوم. ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد 
وعمرو أو مرتجلة كغطفان» وكل كلمة استؤنف لها 
على الجملة براض أو ادعي الاستكناف فيها)” '©. 
وهذا تعريفها فى المفرد. أما حَدها : في الجملة فهي : 


.١7١ جوهر الكنز ص‎ )١( 

ك6 خرانة الادب ص .١ 7١‏ 

(5) أنوار الربيع جه ص2144 نفحات الأزهار 
ص4 »١‏ شرح الكافية ص47 ؟. 

(:) انوار الربيع جه ص 1 .١‏ 

(5) اللسان (حقق). 

(5) الحيوان جه ص*5١. .١155‏ 

7( الايمان ص /. 

(8) الايمانت صه65. 

(9) الخصائص ج؟ ص17 4. 

(6) الصاحبى ص7 5 .١‏ 

.57 أسرار البلاغة ص4‎ )١١ 
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كل جملة وضعتها على أَنَّ الحكم المفاد بها على ما 
مو عبد في لعفل داتع ل لي حقيقة: وان كود 
غير صادق(ا '. وتابع ابن قي ا هلأ 
التعريف ونقل كلاما”9 

وقال ابن الأثير: (فأما الحقيقة فهي اللفظط الدال 


على موضوعه الاصلى)” 0 

وقال السكاكي: «فالحقيقة هي الكلمة المحتعياة 
فنيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع 
كاستعمال الاسد في الهيكل المخصوص. فلفظ 
(الأسد) عركرة له بالتحقيق ولا تأويل شية). 
قال: «ولك أن تقول : الحقيقة هي الكلمة 00 
فيما تَدلَ عليه بنفسها دلالة ٠‏ ظاهرة كاستعمال الأسد 
في الهيكل المعخصوص )20 

وقال القزوينى: «الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما 
وضعت له فى اصطلاح به التتخاطب)2020 وتبعه في 
ذلك شرا ح التلخيص”» وذكر العلوي أنَّ أجمع 
تعريف فى بيانها ما ذكره أبو الحسين البصرى فانه 
قال: (ما أفاد معزى معطلسا عليه في الوضع الذى 
وقع فيه التخاطب)”"). 


4 5 , 0 ِ 


والمحقيقة ثل'ثه أقساء هى: الشرعية والعرفية 
الحقيقة الشرعيّة: 
هى اللفظة التي يُستفاد من جهة جه ار وضعها 


لمعنى غير ما كانت تدل عليه في أصل وضعها 
اللغوي” 2. 

وهي فسماد: 

الأوّل: أسماء شرعية» وهى ي التي لا نفيد مدححا أو 
دما نحو «الصلاة) و «الز كأة) و «الحج) وسائر الاسماء 


ا 
نحو «(مسلم) 
ا لحقبقة العدفيّة 


هى التى نقلت من مسماها اللغوي الى غيره بعُدفي 
الاستعمال. وذلك الاستعمال قد يكون عامّاء وقد 
كرون يي 


و«مؤمن) و ١‏ كافر) و «فاسق»). 


وتتحصر الحقيقة العرفية في صورتين: 

الأؤلى: أَنْ يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون 
استعمال الحقيقة كا | كحذف المضاف واقامة 
المضاف اليه مقامه مثل: «حُوّمَت الحُمْرُ) والتحريم 
مضاف الى الخمرء وهو في الحقيقة مضاف الى 
الشرب» وقد صار هذا المجاز أعرف م٠‏ الحقيقة 
أسبق الى الفهم» ومنه تسمية الشيء باسم ما يشابهه 


كتسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنّه كلامه كما يقال 


.7 5 امار البلاغة صه‎ 1١ 

(1) الفوائد ص .٠١‏ 

(؟) المثل السائر ١‏ ص8 ه» الجامع الكبير ص/". 

62 مفتاح العلوم ص .١ 76 - ١515535‏ 

6 الايضاح ص 2716 التلخيص ص 5157. 

(7) شروح التلخيص ج؛ ص؛:» المطول ص48 7. 

الاطول ج؟' ص١١١‏ وينظر الروض المريع 

.١15 2١١5 "الم‎ 

7( الطراز ج ١‏ ص7 2 . 

(8) نهاية الايجاز ص5 ؛. البرهان الكاشف ص8 8غ 
نضرة الاغريضص ص””5ء منهاج البلغاء ص 5غ 
هد حسن التوسل ص؛ 2٠١‏ نهاية الارب ج ١‏ 
ص/ا”) جوهر الكنز ص ١ت5.‏ الاتقان ج؟ 
ص" 25 سرح عقود الجمان ص١‏ 5. 

(9) مفتاح العلوم ص١7١.‏ البرهان الكاشف 
صوق الطراز جح ١‏ صرهه؛. جوهر الكنز 
ص ١‏ ه26 الايضاح ص0 255 التلخيص 
ص 2557 شروح التملششخيص اج ص 25 
المطول ص86 *, الاطول ج؟ ص .١١١‏ 

6١١‏ المصادر السابقة. 
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لمن الشمد فقصيلة وديا القفيس بانه 0 امرىء 
7" : ان كلامه ه 82 
حكايته فكلا غعيره 8 قل اصار 
المكان لمطمئن م ظ من الارض فاذا اطلق فان السابق 
الى الفهم منه مجازه وهو قضاء الحاجة دون حميقته 
0 المكان المطمئن . فصارت هله الامور المجازية 
ئق بالتعريف من جهة أهل اللغة تسبة 1 لى الافهام 
معانيها دون حقائقها الوضعية اللغوية. 


به نحو لفظ «الدابة» فإنها جارية فى وضعها اللغوي 
على كن فادت من الحيوانات من الدودة الى الفيل 
لم إنها اختصت بعص البهائم. ومله لفظة «الجن) 
فإنها موضوعة لكل ما استتر 
يسسسثر عن العيو ك» 0 «القارورة) فانها مو ضوعه لمقر 
المائعات ثم اجفد يبيد الايددره خرخاميا 


عدا عه | 
حقيقة لسقه الى 


: 0 56 2 


والحقيقة العرفية الخاصة هى التي وضعها أهل 
عرف خاص وجرت على السنة لسنة الغعلجاء من 
الاصطلاحات ال 0 و علمء يا في 


والجر والجزمء وما يجريه أهل الحرف والصناعات 
والعلوم فيما يفهمونه بينهم. 
الحقيقّة اللغويّة 


الخ كألفاظ القدم 
والكتاب والشمس والقمرء فاذا استعملت فى معناها 
الأصلي فانها تكون حقيقة» واذا استعملت في غيره 
فانها تكون مجازاً)20. والحقيقة اللغوية هى أساس 
اللغة اما الحقيقة الشرعية والحقيقة الدرية نهنا نز 


لها الى معان جديدة يصطلح عليها النا 


لعل 

| ايدة بايا -ن: نستها ويعضها لالت 
00 1 00 

الل من أساليب 


الكتاية | المعروفة ميد القابيم وفك 


شار العتابى اليها: سل يوها: «بماذا قدرت على 


البلاغة؟) فقال: «بحل معمّود الكلام فالشعر رسائل 
معو دة والرسائل شعر محلول)7' 

وبحث ابن منقذ «الحل والعقد) فى باب واحد 
وقال: آل لكل والعفْد هو م يتفاضل فيه الشعراء 
والكتابء وهو أن ياغيذ لفظا منثوراً فينظمه أو شما 
فينثره ويطارحه الماك ما ل 


أ 

رامل عدنه أبن الأثير ا الحلبي وابن قَيّمِ الجؤْرِية إد 
5جظظ اليج والعقد فى باب واحدا 7 ا سيدك 
العسكري عنه فى ادل الأخحن) ) وقال: إن 
المحلول من الشعر على أربعة اضرب: فَضَدِب منها 
يكون يإدحال لفظة بين ألفاظه وضّوب ينحل بتأخير 
لفظة منه وتقديم أخرى فيحسن محلوله ويستقيم 
وضَدب منه يَنحل على هذا الوجه ولا يحسن ولا 
يستقيب وضّوب تكسو ما تحله من المعاني ألفاظأ 
من عندك» وهذا أرفع درجاتك)7 2. 

فأمنا الضرب الأول فكقول قليب المعتزلي لبعض 
الملوك يستعطفه على رجل من أهله: «جعلني الله 
فداءك, وليس هو اليوم كما كان, إِنّهِ وحياتك أفلت 
بطالته أي والله وراجعه حلمه وأعقبه وحقك الهوى 
ندماء أنحى الدهر ‏ والله ‏ عليه بكلكله فهو اليوم إذا 


)١١‏ المصادر السسما 

(5) اللسان (حلل). 

رةه عيار الشعر ص 8//!. 

(©) جوهر الكنز ص 2١55‏ الفوائد ص 55 .١‏ 
(9) كتاب الصناعتين ص١5 .5١1-‏ 
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أى أخا ثقة غضُ بصره ومَجْمَجَ كلامه» وكان قد 
سمع أبياتا للعتبي فحلها بهذه العبارات؛ وأبيات العتبى 
2 
وأعاره الإقتارَ والعدما 
فاذا ألم به أخحوثئقة 
2 ا ااا ا 0 )١١‏ 
وأما الضرب الثاني ساق ا ار بس الى 
مر ن قو مر 
لعل سي نري بالأقر 
ثم قال: (فاذا نثرت ذلك ولم تزد في الفاظه شيئا 
قلت: نطلب في الدنيا ألا كثر وقد تبلغ منها الحاجة 
بالاقل). 
بتأخير لفظ لفظ وتقديم أخر فتحتاج في ذه الى التقصاة 
منه والزيادة فيه كقول | لبحترى 
ُخراتها مستأئقٌ مربي 
ولم أَرْئَض الدنيا أوانَ مجيئها 
فكيف ارتضائيها واد ذهابها 
عرابها عع الي ساي لم أدئض أَوَانٌ مجيقها الدني 
فكيف أوَانَ ذهابها ارتضائيها». فهذا نثر فاسد» فاذا 
عيدا ت عض ألفاظه حسن وهو أن تقول :: «يسر المضلل 
نقيت اندها أوان مجيئها فكيف أرتضيها أو انَ 
ذهابها؟). 


والضرب الرابع أن يُكسَى ما يحل 


من المنظوء 


خاعم 
2 
555 


الفاظاء وهذا أرفع الدرجات. 
وتَحدّث ابد : الأثير عن الحل في باب «الطريق إلى 
دل الكتابة) وقال: «ولقد مارست الكتاية ممار سية 
كشفت لي عن أسرارها وأظفرتني بكنوز جواهرها إذ 
لم يظفر غيري باحجارها فما وجدت أعون الأشياء 
عليها إلا حل ايات القران الكريم والأخبار || 
وحل الأبيات الشعرية)”"©. ثم تكلم على حل الآيات 


وأفرد المصري ٠‏ «الحل 0( ) فى باب وقال: (هو أن 
يعمد الكاتب إلى سُعر ليحل منه عقد الوزن فيصيره 
منثورا)”'©2. وقال الحلبى والثويري: «وأمًا الحل فهو 
باب يتسع على المجيد مجاله وتتصّرف في كلام 
العارف به روّيته وارتجاله. وملاك امر المتصدي له 
أن يكون كثير الحفظ للأحاديث النبوية والاثار 
والامثال والاشعار لينفق منها وقت الاحتياج اليها. 
وكيفية الحل ص خى هدم البيت المنظوم وح 
فرائده من سلكه ثم يرتب تلك الفرائد وما شابهها 
يب منهكن لم يحصره الوزن ويبرزها في أحسن 

سلك وأجمل قالب وأصح سبك ويكملها بما 
يناسبها من أنواع البديع إِنْ أمكن ذلك من غير كلفة 
ويتخير لها القرا ى المحلول في 
قرينة واحدة يغرم له من عاسل فكره أو من ذخيرة 
حفظه ما يناسبه؛ وله أَنّ ينقل يدل حمس اننم ايفساه 
إلى ما شاءء فان كان نسيبا 07 تَى له أن يجعله مديحا 


0 وإذا تم معه المعنى 


1 


فليفعل. و كذلك غيره من ن الأنواع. وإذا أرا د الحل 
بالمعنى فلتكن ألفاظه مُناسبة لألفاظ البيت 0 
لير لاسر عنها ندا قصرت عله ها وار بنقكة ور 

فسد ذلك الحل وعد معيباء وذ حل باللفل فل 
يتصرف بتقديم ولا تأخير ولا تبديل إلا مع مراعاة 
نظام الفصاحة في ذلك واجتناب ما ينقص المعنى 


)١(‏ مجمجح الكتاب: لم يبين حروفه. 
60 المثل السائر ج ١‏ ص7 /. 


79) تحرير التحبير 579. 
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| مس م(١)‏ 
ويحط ربتةه) : 


وقال المزويني: (واما الحل فهو أن عر 
نَظع)”'2 وتحدث عنه» وقد تبعه سُرَاح التلخيص 
: 000 
وغيرهم” ". 
والحل ند نك أنواع ع كما ذكرا ابن الاثير و ضى . حل 
الايات وحل الأحاديث وحل الشعر 


خل الآيات: 
قال ابن الأثير: «وأما حل آيات القرآن العزيز فليس 
كنثر المعاني الشعرية لأنَّ ألفاظه ينبغي أَنْ يُحافظ عليها 
لكان لامها 1 أن :1 بيني د 1-1 اده 
فاما أن يجعا 0 أو كلم أوأعراعان حسسب ما عضي 
وضع وكذاك فل بالا خبار النبوية. على أنه قد 
خد معنى الاية والخبر فيُكسى 0 غير لفغقيه 
ا من ادر ماللقسم أ الأول الا 


وذكر ب الأثير لحني مثل ذلك لك وأشار الى 
اخدللاف علماء | الدب في حا ل القران العزيز 00 


حل الأحاديث: 


قال ابن الأثير: وما الأخبار ا لنبوية فكالقران العزير 

في ح[ معانيها)” 2 وقال ابن الأثير الحابي : 5 
ديات من القران |١‏ لعزيز و كذلك الأحاديث النبوية 

فينبغي للمُنشئ أَنْ لا يأخحذ عند حل الآية والحد يت 
جملة اللفظ فانَّ ذلك من باب التضمين ولا يأخة 
المعنى مجردًا عن اللفظ بكماله إلا إن أراد بذلك 
الاستشهادء بل إذا وقع له معنى وكانت آية من 
الآيات الكريمة أو حديث م الأحاديث النبوية 


يتصمن ذلك المعنى فليجعا ل الاية والعبيت شي 
الحديث)2'2., 


خل الأشعار: 
تكلم العس> 

وقد َعَدّمت في «الحا 

قسسام : 


كري على حا أ لشعر وقسّمه الى اربعة 


0 ل)» وتَحدّث عنه ابن 


الاثي 10 وَقَسَّمه قسّمه إلى ثلاثة 


2 


م 


الأوّل: وهو أدناها مرتبة أنْ يأخذ الناثر بينًا من 
الشعر فينثره بلفظله من غير زيادة. وهذا عيب فاحش . 
رهو أن يتثر المعنى المنظوم يبعض ألفاظه و يعرف ع 
بعضها النامد 0 

الغالث: وهو أعلى الأقسام الثلاثة» وذلك أن يُوْحَدْ 
المعنى فيصاع بالفاظ غير الفاظه. | 

وذكر هذه الأقسام الثلاثة ابن الأثير الحلبى 2 '2. 


امد 0 4 ا ا 1 


95 َُ 


الأوّل: أنْ يكون سبكه مختارًا لا يتقاصر عن سبك 
اله 

الثاني : 0 يرن اد ن الموقع مستقرًا فى مداه 
غير قلق” '©2. وذلك كقول بعض المغاربة: 1 


قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظنٌ 
يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده) حل قول المتنبي : 


(1) حسن التوسل. صن 45958 نهاية 
ص .١ 8١‏ 

(؟) الايضاح صه 45» التلخيص ص5 ”5. 

(*) شروح التلخيص ج1 ص5588, المطول 
ص 172 : الأطول 1 ص؛ © 25 شرح عقود 
الحمان ص 2١1١‏ السيات 52 البيان ص ه © .١‏ 

(:) المثل السائر ج١1‏ ص .١١‏ 

(5) جوهر الكئز ص05١1.‏ 

(5) المثل السائر ج١1‏ ص7؟١.‏ 

(0) جوهر الكنزر ص5 .1١‏ 

45 المثل السائر ج١١‏ صم 7 . 

.أ٠١ جوهر الكنر صلا‎ )١١( 

)١١(‏ الايضاح ص١5‏ 45» التلخيص ص176. 
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فر 
إذا ساءَ فغل المَر ساءت ظنونه 

ل #خاصم ار ا 
صدف ما يعتاده من توّهم 


وكقول بعضهم في وصف السيف: «أورثه عشق 
الرقاب تُحولا فبكى والدمع مطر تزيد به الخدود 
1 حل قول المتنبى : 
في الحََدٌ إن عَرَمَ الخايط رحيلا 
مَطرٌ 1 به الخدوة محولا 


تهج المُتأخُرون نهج القزويني في حل المنظوه”'. 


الحفل على المَعْتَى: 
قال ابن قيم الجوزية: «وذلك كتأنيث المذكر 
وتذ كير المؤنث وتصور معنى الواحد للجماعة 
والجماعة للواحدء وحمل الثاني على لفظ الاول 
أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعا أو غير ذلك)2'2. ومن 
ذلك قوله تعالن) ويا أيّها الناسٌُ انّقوا رَبّكم الذي 
تلقكم من نفس واجدةٍ4”" والمراد به 56 
السلام. ك0 رد ل نفس 
ومنه قول الشا 
أبوك 8 لدثة قي 
تت 2 ذاك الكمال 
وقول الآخر 
يا أيّها الراكبُ المُزجي مَطيّمهُ 
سائل بنى أَسَدٍ ما هذه الصَّدْتُ 
فانه ذهب بالصوت الى الاستغاثة كما ذهب الآخر 
بالخوف الى المخافة في قوله 
أنهخه بَيِتَ بالحجاز للفقة 
به الحخؤفٌ والأعداءً من كُلّ جانب 


00 595 عَلى اللفظظ . 
عَذَهُ ابن سنان من التناسب وقال: «ومن التناسب 
أيضا حم . اللفظ على اللفظ في | لترتيب ليكوت ما 


ومنه قول الشريف الرضي : 
قلبى وطرفي منك هذا في حمى 
فقيظ وهذا في رياض رَبيع 
باد ار جاده يال 1 ماري وعلبي ملك ثم يحسن في 


الترتيب أل يؤخر قوله اي رياض ربيع) ؛ والطرف بعد 


انه لما قدم «قلبي» وجب أن يقدم وصفه باه في حمى 


وهذا هو 


الحِيّدّة والانتقال: 
من الجبل» والحيد 
ما شخص من الجبل واعوجٌ. وحاد عن الشيء يحيد: 
مال عنه وعدل. والحيدة: العقدة في قرن ‏ لوعل . 
والنقل: تحويل الشي من موضع 
ينقُله نقلا فانتقا ” 0 

ع من مُستخرجات المصريء قال: ١‏ 

أنْ يجيب المسؤول ابجواب لا يصلح أذ كو جو 
عما سئِل عنه أو ينتقا غير الذى 
كان أآخحدًا فيه وإنّما بكرت هذ بلاغة إذا أتى به 
المستدل بعد مُعارَضة بما يدل على أن المعترض 
يفهم استد' اله فينتقل عنه ١‏ 


أ عند فهمه)(1) 


الحيد : حرف شاخص يحرج 


ظ لى موضع) نقله 
وهذا النو 


ل المستدل الى استدلال 


ِ 00 


ومنه قوله تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم - عليه 


السلام - في قوله للجبار: #رَبَي الذي يُحَيِي 
ويُميت 2274# فقال الجبار: «أنا أخبي وأميت» ثم دعا 


)١(‏ شروح التلخيص ج1 ص"085ه, المطول 
ص 175» الاطول ج7٠‏ ص 2”51 شرح عقود 
الجماد ص١7 .١‏ 

.١٠١ الفوائد ص‎ )١( 

.١ النساء‎ 909 

(:) سر الفصاحة صه؟١.‏ 

(5) اللسان (حيد) و(نقل). 

59) تحرير التحبير ص 55 25 بديع القران ص١78.‏ 

09) البقرة 5/8 ؟. 
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ذا ح يي د 


بانسان فقتله ودعا يمن وجب عليه القتل فأعتقه. فلما وأخبر الله سبحانه عنه بدذلك حيث قال تعالى : 
| 3 | 7 5 58 0 . 0 2 : : ع 

علم الخليل أنّه لم يفهم معنى الاماتة والإحياء اللذين إفبِهتَ الذي كفر” 2 وفيه نوع يحيد المسؤول 
أرادهما انتقل الى استدلال آخخر فقال: لفن الله يأتى عن خصوص الجواب الى عمومه لتفيد تلك الحيدة 
بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب 7#" فأتاه زيادة بيان لاا تحصل بخصوص الجواب. 

باستدلال لا يجد لاسمه اسما مشتر كا معه فتعلق 
بظاهره على طريق المغالطة:» أو لاله لم يفهم إلا 
ظ ظ ظ ا ْ 2 
ذلك الوجه الذي تعلق به فلا جَررْمَ أن الجبار انقطع (؟) البقرة /55؟. 


)١١(‏ البقرة مه ؟. 
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م 


الخبر : 

خيبر اث بالأمر أي علمتة وخبرت الأمر أَخيد 
عرفته على حفيقته والخبه _ بال داك 
الأخبار والخبر: ما أتاك من نبأ عن تستخيا 
والخير: النيأ و خخبّره بكذا وأخخبرة' 01 

:5 1 5 ا 0 . 5 
القراء2 4 وبدا هنا النوع يدحل الدراسات البلاغية 
ران صوره معحدودة وقل قال ال نك , (الخبر 
ما جاز على قائله التصديق لي 10 وَقَسَّمَ 
واستخبار””©» وقال إِنْ الخبر كقول القطا 

بقعلعها بحديث ليس تقلا 


فهنَّ يَنْبِان من قَوْلٍ يُصِبْنَ به 
مواضع لماءِ من دي | للد ا الصادى 


ده إدا 


لم يكن عندك كقولك: «قام زيد» فقد افدته العلم 
يقيامه)7 ©2. 
وقال ابن فارس: «أما أهل اللغة فلا يقولون فى 
الحب بر أكثر من أنه إعلام؛ تقوا ل يانه امار 
تصديق قائله أو لعديه وهو إفادة 0 أمكا فى 
ا البلاغيي: لمم عادوا ي بحثه لى 


يه 


لسنيك معلوم | ىَّ ى معلوم با بالنفي أو بالاثبات. و ومن 5008 
المحتمل للتصديق والتكذيب المحدودين بالصدفق 


1 1 : 1 بخ 
والكذبء وأفع فى الدور مرتي:)” 


وذكر السكاكي أقوال السابقين في تعريف الخبر 
وناقشها وذهب الى أن الخبر والطلب مستغنياكن 7 
التعريف الحدي' "©. أما القزوينى فقد ذكرار 
السابقين كالتظاء والجاحظء ولكنه أخذ رأ 
الجمهور وقال في أول بحثه للخبر: «اختلف الناس 
فى انحصار الخبر فى الصادق والكاذب» فذهب 
الجمهور الى أنه منحصر فيهما ثم اختلفوا فقال 
الاكثر منهم: صِدْفَهُ مطابقة حكمه للواقع وكذبه 
عدم مطابقة حكمى وهذا هو المشهور وعليه 
التعويل)”' '“. والى ذلك ذهب شراح التلخيص 


)١(‏ اللساث (خبر). 

(؟) الكتاب ج١‏ ص .١55 031514 231١9‏ 

(5) معاني القران ج١‏ ص 555 ج؟ ص84 - هل 
.١ ©‏ 

(:) المقتضب جح ص2.856 وينظر ج١1‏ ص©؟١.,‏ 
١‏ . الروض المريع ص٠ 2١7‏ 515ل "355 
لاه .١ 5: - ١‏ 

(5) قواعد الشعر ص 5 .١‏ 

.١ ١7ص البرهان فى وجوه البيان‎ )59١ 

(/) الصاحبى ص79 .١‏ 

(8) نهاية الايجاز صا؟. 

)1 مفتاح العلوم . 

٠8١‏ الايضاح ص5١.‏ التلخيص ص58. 
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0 
ومعظم المتأخرين.(' 

والخبر ثلاثه أضر ب : 

الأول: نات وهو الخبر الذي يكون خاليا من 
المؤكدات لأنَّ المخاطب خالى الذهن من الحكم 
الدي تضمنه. ومن ذلك قوله تعالى : قال بل اه 
كبيئهم هذاك”"2. 
ومنه قول المتنبي : 

أن الذي نَظر الأعمى الى أدبي 

واسْمَعَتٌ كلماتي مَنْ به صَمَمُ 
نام مِلءَ عيوني عن شواردها 
ويَسْهَرٌ الخو جَوَاها ويَختَصِعُ 

الثاني : الطلبي, وهو الخبر الذي يتردد المخاطب 
فيه ولا يعرف مدى صحته: أو هو كما قال اكات ١‏ 
«وإذا ألقاها الى طالب لها متحير طرفاها عنده دون 
الاستناد فهو منه بين بين لينقذه من ورطة الحيرة 
استحسن تقوية المنقذ بادخال اللاء في الجملة أو 
٠ 00‏ #ووجاء وجل من أُقُصى 
المدينة يَسْعَىء قال: يا موسى إن الملا 1 بك 
ليقتلو ك فاخوخ إني لك من ابسن و 


تعالى: إذ قا| 1 


لوا: ليُوسُّف وأخوه أحبٌ ١‏ ى 
متاك” ' 


ومنه قول جرير: 


!َ العيو ل 0 في ملزفها حو 4 
وقول البحتري: 

الغالث: لكر وهو الخبر الذي ينكره 
المخاطب إنكارًا يحتاج |١‏ لى أَنْ يؤكد بأكثر من 
مو كل كقوله تعالى : اشر ليم دنا يات 
القرية إذ جاءها المرسّلون. إذ أَرْسَلنا إليهم اثنين 


- 


فكذبوهما فعَرّزنا بثالث فقالوا إِنا إليكم مُوْسَلون. 


دن . ومنه قوله تعالى 


نا 
ار 


ا ما مإ د مثا وما أل الرحمق من شي؛ 
0 


ونْقيمُ سالفة العَدَرٌ : الأضيد(! 


ومتّى نجد يومًا قساد , عشي ة 
تضلخ وإِن نْرَ صالحًا لا تَمْشْدٍ 
00 ل 

وللخبر مو كدات كثيرة منها: إن وأنء كأن ولكن 
ولام الابتداء والفصل» وأمّاء وقلع الور 6 والقسسمء 
ونونا ١‏ داعيم 0 وأ لحروف الرائدة؛ وحروف 
النبية. 

وللخبر عر ضاد أصليان كما 

الاوّل: فائدة الخبر, ومعناه إفادة المخاطب الحكم 
الذي تضمنته الجملة أو الكلام» وهذا هو الاصل في 
كل خبر لان فائدته تقديم المعرفة او العلم الى 

الثاني: لازم الفائدة وهذا الغرض لا يقدم جديدا 
للمخاطب وإثما شد المتكلم عالم | بالحكم. 


ولكنٌّ الخبر كثيرًا ما يَخْرْجُ على خلاف مقتضى 
الظاهر فينزل غير السائل منزلة السائل وينزل غير المنكر 


منزلة المنكر, وينزل المنكر منزلة غير المنكر, وله معانٍ 


)١(‏ شروح التلخيص ج١1‏ ص7١:2‏ المطول 
ص86 5» الاطول ج١1‏ ص4 ::» الطراز ج١‏ 
ص »5١‏ البرهان في علوم القران ج؟ ص8177*, 
معترك ج١1‏ ص455» الاتقان جح؟١‏ ص هلل 
شرح عفود الجمان ص ث5 . 

."17 الانبياء‎ )١١ 

0( مفتاح العلوم ص .8١‏ 

.٠١ القصص‎ )4( 

(©) يوسه 6. 

.١ | - ١؟ يس‎ )1١( 

(0) السالفة: صفحة العنق. الأصيد: المتكبر. 
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جح سار 


مجازية كثيرة تحدث عنها البلاغيون ودارسو علوم 
القران» وسيأتى الكلام عليها فى الموادٌ القادمة, 


الخبر الا بتدائي: 


وقد تفده 8 «الخبر). 


الخبر الإنكاري: 
هو الخبر الذي ينكره المخاطب انكارًا يحتاج الى 
أن يو كل بأكثر من مُه كر( وقد تَقَدَم فى «الخبر). 


الخبر الطلبي: 


3 ا . 1 
مذاى صحده ( ١‏ وقد عدم فى (الخبر). 


الخبر للاشتد حام: 
منه قول إبراهيم بن المهدي مخاطبًا المأمون: 
5 : ِ ها 8 0 ] 


2 7 0 : ار 
. 7 ع اله 4 : 
فإن ‏ ععفؤت فمَنٌُ 


وقول الاخر: 
فما 0 حلاده إلا رجائى 
! لعفوك إن عَفْدتَ 3 220 ظنى 


الخبر لإظهار التحسّر: 
ولما دعوت الصَّيْرَ بعدك والاسى 
أجاب الأسى طَوْعًا ولم يجب الصَّبِر 
وقول المتنبي : 
افمت باررض مصر ىل وَرائي 
نَحَتٌ بي الركابُ ولا أمامى 


3 


منه قوله تعالى : وقال: رب إنى وهَنّ العَظمُ منى 
واشتعل الرأسٌ شَّيبًاه2"7. 


وقول ابي نواس: 
دَتَ في السَمَامٌ سْمْلاً وممُلُوا 
واراني اموت عصِوًا فصوا 
0 - , ا 5" (53) اس 
«والوالداتُ يُوضِعْنَ4”'' فان السياق يدل على أن الله 
- تعالى - أمر بذلك لا أنه أخبر. 


6 : 0 ا / ٠:‏ 
الكريم»” 4 وهنا . ع أمأ الانكار صن غير 
ذلك فمثال : (ما له عليع حق). 


5 + 


2١ الايضاح صم‎ 2/76١ مفتاح العلوم ص‎ )١١ 
. ١١ ص‎ ١ المطول ص 5 غ الاطول ج‎ 2١ ١ ص/‎ 

0م المصادر السابقة. 

5 المصادر السابقة. 

(4؟) مريم 4. 

)5١‏ البقرة /7؟. 

,. 77:5 البقرة‎ )5١ 

.15 الدخحان‎ )07١ 
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امع 


الخبر للتخدير : 
منه قوله - صلى الله عليه وسلم - : «أَبْعَضُ الحلال 
عرد الله الطلاق». 


الخبر لتخريك الهمّة: 
منه قوله تعاب : #للذين َخْسَبرا الحشتى 


ل ل )١(‏ 
وزيادةك 3 


|( 3 5 ع 
ع لضا د 
- 

لي ل لرينا 


شيك (اسبحاك الله) 1 


ْ لخ لِلتَمني : 

منه: (وددتك عندنا). 

من ذناك قولنا را الصلاة : «الصلاة 9 من 
أ ركان الاسلام). 

كقوله تعالى : 
الخبر للدعاء: 


قال المبرد: «تقول: «غفر الله لزيد» واللفظ لفظ 


الإخبار والمعنى معن . الدعاء)” 2 هنك قوله تعالى : 
و إيّاك تَعْبِد وإِيّاك نلستعين ه40 », أي أعنا على عبادتك. 


|| 2 ِل 0 ١‏ 
منه قول عَمْرو بن كلثوم: 
ال بلخ الفطاءً لنا صبىيٌ 
نَحْدٌ له الجبابه ساجدينا 


ال 


1 ا السستيل 


الزما 
8 وئانت شهيلة وَاذْلهَمِ 


! 


ار 


الفيِثتث خؤل بيوتنا 
عَددَ الشجاعة والكرمُ 
للماالعذدا بيط || 53 
ف وللندى مُحمْرَاليِعَم 
هذاءوه ذا هابتنا 
يوذى دم ويرافق دم 
وقول الشريف الرضي : 
لغير العلى مني القلى والتجنبٌ 
ولولا الغلىما كنت في العيش ارُعبٌُ 
وَقورٌ فلا الألحان تَأْسُر عزمتي ١‏ 
ولا تمكرُ الصهباء بن حين أسْرَبٌ 
ولا أغرف الفحشاء إلا بِوَصْفها 
ولا أَنْطِقُ الغوراءً والقلبُ مُعْضَبُ 


الخير للمَدُح: 
نانك شعي والملوك كواكت 
إذا طلعث لم يَبِدُ مِنْهُ 


صل على 
َ واي م 
2 ةك إن" ور 
59 اه 
5 أطي لد 
الخبر للنفى : 


منه: إلا بأ عليك». 


الخَبر بالنّفى والإثبات: 

0 نحو قولهم: (مأ مر كذاب» و(إن هو إلا 

كذاس)) ويستعمل 8 الآمر الذي ينكره المخاطب 

أو مأ 5 هذه المنزلة. قال ادرارى: ((فلا ده 

استغيال هذه العبارة فى الامر الظاهر فال" تقول 

للرجل الذي ترققه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه 
7 : 7 0 50 

من صلة الراحم: رما هو إلا الحو ك) : 


.51١1 يونس‎ )١( 

(؟) القيامة ©5. ينظر مجاز القران ج؟ ص78 .١‏ 
59) المقتضب جح؟ ص 2.70/5 ج1؛ ص١١ .١‏ 
6 الفاتحةه , 

(©) نهاية الايجاز ص ” © .١‏ 
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9-0-0-7 
8 بسك 


1 0 سات 
ال 00 ل 
ع 
فل 


منه قو له عاد , ولا يَمَسّهُ | اللا المُطهّرو نه” 2. 


الخبر للوغد : 


وخدلان الله العيدٌ د أن ا يعصمه م- الشبه فيقع فيهاء 
نعو ذ بلطن لئ الله ذلك 0ع 
قال اب الأثير: «هو الأمر بعكس المراد ذلك على 


الاستهانة بالمأمور وقلة المبالاة بأمره. أي: أنى مقابلك 
على فعلك ومجازيك بحسنه' '. ومن تلك قرول 
تعا لى: «ووإذا 02 الإنسان صب دعا ريه مي إليه ثم 
د ذا وله َمةٌمنه سي ما كان يدعو اليه من قل وجَعَل 
له أندادًا يِضل عن سبيله؛ قل ل تممّعْ بكفرك قليلا إن 
ن أضحاب النار”"2. فقوله: #ؤقل تمتع بكفرك # 
يل وياد كأنه قال له: إذ قد أبيت ما أمرت به 
من الايمان والطاعة فمن حققك ان 
كه. وهذا مبالغة في خذلانه؛ لأنَّ المبالغة 


1 


1 سر به ذلك 
ونأمرك بتركه 
فى الخذلان أشد من أَنْ يبعث على ضد ما أمر به. 
ومن هذا الباب قوله تعالى: قل الله أَغيدُ مُخْلِصًا 
له +دني فاعئدوا ما شت عن فونه" فإِنّ المراد بهذا 
الوارد على وجه التمييز 
١‏ وهذاماتحدث عند اب قب الجوزي ونقله عل الي 
الدكيدا 


المبالغة في | الخدلان. 


الخروج: 


' له : رم امو لل #اإ(ة)., 


م 


قال ابو دواد بن حريز: «والخروج مما بني عليه اول 
الكلام إسهاب)' 0 وذكر ذلك العيدحى 


2 


0د 


وقال ابن رَشيق: «واما الخروج فهو عندهم شبيه 
ا 35 إٍِ 3 : 0 0 مركا 
1 : أ 3 . م 2 ةَ 


نسيب الى 
حيتي اليه)7 ©. 
كقول ابي تمام 
ضُتّ الفراق علينا صَتٌ من 6 
عليه إسحاق يوم الرؤع منتقما 


8 امام الذي سَمِّته هيبته 
لما تحدم أَمل الأرض مخترما 


لم اوت 2 المدح || لى آخر القصيلة: 


الى 


وَفْتق اب بن رَسَيق بين هلا النوع وَالتَخلص وقال: 


(و مسن الن 0 


إذا ما اتقى الله الفتى واطاعه 


فليس به بأسٌ ولو كان من جمدم 


لراك جَوْمًا أطعموا شَّحُمَّ جر 
لبانوا بطانًا يَضْدْطون من الشَّحمِ 
وأولى ال: الشعر بن سك محلا ما خلّص فيه الشاعر 


.,794 الواقعة‎ )١١ 

)١١‏ فصلت 5ه. 

)0 الشعراء. 517 ١‏ 
(5) اللسان (خدذل). 

.١ الجامع الكبير ص57‎ (5١ 
./8 الزمر‎ )59 

(/) الزمر .١5© - ١15‏ 
(8) الفوائد ص ١؟.‏ 

(9) اللسان (خرج). 

. 2 البياك جا ص خش‎ )٠١( 
كتاب الصناعتين ص".‎ )١١( 
.١1١ ص‎ ١ العمدة ج‎ )١؟١‎ 
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5 : ع لالع لاه 
رجع الى ان ا 


لا يشترط فيه الرجوع الى ما كان عليه الشاعر. 
الخروح على مقتضى الظاهر: 
الأصا ل في الكلام أن يكون على مُقتضّى الظاهر, 


ولكنه قد يحرج على خخلاقه لتلعة أو ل أو سبب من 


الأسباب. ,لهذا الخووج تساليب متقدافة منها وضع 

الشتقيد. موضع المَظهَر ؛ ووضصع ع المشهر موضع 

1 * وال قلبء والأسلوب ١‏ لحكيمء والتغييم 
5 0 . 

والالتفات, م عيرها . ولكل واحد منهاً موضع فى 

هذا المعجم. 


قال 00 وكقوله تعالى: 0 اللاتى 
: مم بير اأج 274 0اء 51 

عند العلماء» لك فائدة اللقبيد تأكيد ١‏ لحكم فى هذه 
الصورة مع ثبوته عند عدمهاء ولهذا قال عد 
تكونوا دَحَأْتَم بهن فلا ناح عليكم) ولم يقل: فان لم 
تكونوا دخلتر بهن ولم كي فى حجور كم فل عل 
أل الحجر خرج مخرج العادة)220. 


الخروج من مَعْنَى إلى مَعْتَى: 
هو أحد معحاسن الكلام عند أر ء١‏ ار ولو 
الاستطراد وقد ذكره الحاتمى”'' وقال الحلبى 
والنويرى عنه: «ذكر الحاتمي فى حلية المحاضرة أنَّ 
نمل هذه | لتسمية عن بعري هلها عد بي نا 


4 
وسماهة ار المعت «الخروج من معنى | لى معنى)7” : 


وقل تعدم ١‏ «الاستطراد) : 


الخطاب : 

الخطاب والمُخاطبة: مُرابجعة الكلام: وقد خاطبه 
بالكلام. وقد جاد ا ء امه وخطاباء وهما 
يتخاطبان7" ١‏ , 


ل ! 


- 
وقد تَحدّثْ الزّر كشي عن وجوه المُخاطبات 
والخطاب في القرآن الكريم وقال إِنّها تأتى على نحو 
جها ذكر منها:0) 
الأول عطاب العام | مراد به العموم. كقوله تعالى : 
الثانى : خطاب الخاص والمراد يله الخصوص 
)١١(‏ 
كقوله تعالى : أكَئُرتُم بعد | يمانكمك : 
لغالف 0 : خطاب الخاص والمراد ره العموم كمو له 


فم ن أربعين وجها 


لى: هيا يها النبيك إذا طَلَقَته البساء©” ©. 
الرابع: : خطاتب 0 والمر أد ره «الخصوص كمو له 
نعالى: #والذين قال لهم الناسٌ إن النا قد جَمّعوا 


0 
الخامس: خطاب الجنس كقوله تعالى: «زيا أيّها 
نا لئاس 27 7 
سس : 
أ إء # (5 )ع 
إسرائيل 2950 . 


السابع: خطاب الا كقوله تعالى : ويا آدمُ شك 


19( العمدة 1 ص1 .5١‏ 

(؟) ينظر شرح عقود الجمان ص257 حلية اللب 
ص .,7/١‏ 

.١17 النساء‎ )9( 

(5) البرهان في علوم القران ج؟ ص8؟. 

(5) البديع ص١٠.‏ 

(1) حلية المحاضرة ج١1‏ ص6 ؟١.‏ 

(0) حسن التوسل ص2757 نهاية 
ص5 .١١‏ 

(8) اللسان (خطب). 

(8) البرهان ج؟ ص7١7‏ وما بعدها. 

, 7 المحادلة‎ )٠١١ 

٠١5 آل عمران‎ )١١١ 

.١ الطلاق‎ )١١؟١‎ 

(؟١١)‏ آل عمران 78 .١‏ 

)١5(‏ البقرة »١37/488 071١‏ وهو كثير في القران الكريم. 

.1٠ البقرة‎ )١5( 
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كد د جه رزو 2 0 

الثامن: خطاب المدح كقوله تعالى: «ويا أَيّها 
الذين امنوا»”'©. 

التاسع: خطاب الذم كقوله تعالى: «إيا أيّها الذين 
تر لا تغتذِروا 0 
35 0000 

الحادي عشر: خطاب الاهانة كقوله تعالى: 
فنك ر جيم . إن ادا اللعنة4” 2. 

الغا لى عشر: خطاب التهكم كقوله تعالى : لق 
إِنَْك أنْتَ العريزٌ الكريم#” 2. 

الثالث عشر: خطاب الجمع بلفظ الواحد كقوله 
0 فيا أيّها الإنسان إِنَّك كادخ#”" . 

لرابع عشر : خطاب الوإحيد يلفظ ١‏ الجمع كمَو له 


شا بها الدِسْلٌ كلوا من الطيباتٍ واغملوا 
وا 


١‏ لى : «ادتلوها 


الخامس عشر: خطاب ١‏ لواحد والجمع بلفظ 
الاثنين كقوله تعالى: «لألقيا فى جهنم 2"0. 

السادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحد كقوله 
تعالى : قمر ربكما يا موسى#”” ". 

السابع عشر: خطاب الجمع بعد الواحد كقوله 
تعالى: «ؤوما تكون في شأنٍ وما تّتلوا منه من قرآنٍ 
ولا تعملونٌ من عمل إلا كنّا عليكم شهودًا إِذ 
نُفيضونٌ فيه وما يَعْرْبُ عن ربك من مثقال ذَرَّةٍ في 
الأرْض ولافى السماء ولا أَصْعَرَ من ذلك ولا أكي 
إلا في كتاب 0 

الثامن عشر: خطاب عين والمراد غيره كموله 
تعالى : ويا ها النبي انق الله ولا تَطِع الكافرينّ 
والمنافقينَ 74" '2. 

سسب عون خطاب الاعتبار كقوله تعالى 
لفتولى عنهم وقال يا 9 لد أبلغتكم رسالة رتَي 
ونَصَحْتُ لكم ولكن لا تَحِبُونَ الناصحين 050 


حياس 
م 
55 


وي كاب الشخص ثم العدول ١‏ لى عيره 

الحادي ٠‏ والعشرون: خطاب ا ن كقوله تعالى 
هويا أيّها ال لنبى إذا طَلّقتم النسا 04 2. 

الخال الماررة خطاب العحمادات 
يعقل كقوله تعالى: فال لها 
ل" 5 5 1 )١‏ 
كرما قالتا أتينا طائعين©” ©. 


خطاب من 
5 0 211 ع 
وللازض ائتيا طؤعا أو 


الثالث والعشرون: خطاب التهييج كمقوله 
إووعلى لله فت وكلوا إن كنتم مُوْمنِينَ 7 '2. 

الرابع والعشرون: خطاب الإغضاب كقوله تعالى 
«إإنما يَنهاكم اللَهُ عن الذين قاتلوكم في الدّ 
وأخرجوكم من ديار كم وظاهَروا على بعك 0 
تولوهم ومن 5 فأولكك هو الطالسرت م00 7 


الخامس والعشر 
كقوله تعالى اذ للد تبك الذي ن يُقاتلون فى 


)١5( ا‎ 


)١١‏ البقرة ه"5, 
(؟) وردت كثيرًا : 
(9") التحريم . 
(:) الحجر 55. 
259 الحجر و داح ؟ 
(5) الدخان 55. 

079 الانشقاق". 

.©5 )©١ المؤمنون‎ )8( 
.١55ق‎ )9( 

.25 طه‎ )٠١( 


عرودك. خطاتب التشجعء بع والتحريض 
له 


في القران الكريم. 


.1١ يونس‎ )١١١ 
.١ الاحراب‎ 1١9 
.75 الأعراف‎ )١8 

.١5 هود‎ )١5( 

.١ الطلاق‎ )١5١ 
.١١ فصلت‎ )١5( 
.77 المائدة‎ )١079 
.5 الممتحنة‎ )١( 

.6 الصف‎ )١8( 
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ادس والعشروك: خطاب التنغير كقوله تعالى 


بؤولا يَعْعَبْ بخص تَعْضا اك أحَدُ كم أن يكل 

لحم أخيه مَتِتَّ فكرهتموه لقا الذه إن الله تَوَاتٌ 
)20 

6 ظ 


00 تعالل : ا يأ عبادي اديرد أشرفوا على 
ايه لاتق نقنَطُوا من رَحَمه اللهيي” "2 . 
أل تما» امس وا صو 
1 بسورة من 0 

الغلاثون: التححييي والتلهف كقوله تعالى 
مُوتوا بغيظكم 4" ' 
الحادي والثلاثون: التكذيب كقوله تعالى: قل 
فأنُوا بالتوراةٍ فائلوها إِنْ كنتم صادقين74 2. 


٠‏ لوقل 


الثاني والثلاثون: خحطاب التشريف وهو كل ما في 
القران العزيز مخاطبه ب«قل) كقوله: لوقل آمنا 7" . 

الثالث والثلاثون: خطاب المعدوم كقوله تعالى: 
(إيا بي آذم1"/ 

وذكر السيوطىي هده الوجوة 
الشافعي كد تعحارت عن 0 لو جوه فعقد 


كان الامام 


ويدخخله الخصوص: وما ول 2 1 الظاهر وهو يجمع 


العام والخصوص» وما 8 عام الظاهر َك 35 كله 
)٠١( ْ[‏ /! ْ د : 
الخصوص”"' '. ولكنه - رضى الله عنه - لم يفصل 


الخطاب بالحملة الاسمبّة 


عن الخطاب 
واي قال 


)١( 0 0‏ 
نحدث ابن الاثير والعلوي 
بالحيلة ادييميت ويؤتى بها لغر 

العلوى: «ومتى كان واردًا على جهة 


١١ . : 5‏ 
ينقدح ذه معبان 00 


ا 


الأوّل: أن الفاعل قد فعل الفعل على جهة 


الاختصاص ره دود غعيره) كمَو له تعالى : يووانه هو 
ه ر 7 ع# 27 ع 1 3 )١55‏ 5 سَ 


الجملة بالضمير دلالة على اختصاصه بالاماتة 
والاحياء والااضحاك والابكاء. 


الثاني: التحقق وتمكين ذلك المعنى في نفس 
السامع بحوث + يمايااجه فيه ريب كقوله تعالى 
©وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمَنا إذ حَلوا إل 
شياطينهم قالوا إِنَا معكم إِنّما نحن مُسْتَهْزئون0* "2 
فخاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية وشياطينهم بالجمله 
الاسمية المحمقة بدإنَ) المشددة. 


والشيبٌ إِنْ يَظهّرْ فَإنْ وراءه 
عُهْبًا يكون خلاله مُمَنَمْسٌ 
لم يَنتقص منى المشيبٌ قلا" مه 


فلما كان المشيب يذم فى أكثر أحواله أتى باللام 
المؤكدة فى قوله «ولما بقى) وجعل الجملة الاسمية 


عوضا من الفعلية فى ذلك وتأكيدا. 


.١5 الحجرات‎ )١١ 

(5) الزمر 51. 

(9) مريم 17. 

(5) البقرة ”؟. 

(©) آل عمران .١١9‏ 

79 ال عمران 573. 

9) ال عمران 84. 

(8) الأعراف 5؟5. 

(9) معترك الاقران ج١‏ ص 759. 
)٠١8(‏ الرسالة ص7 ه. 

.١ 5 المثل السائر ج١١ ص؛ 5» الطراز ج؟ ص‎ )١١( 
." الطراز ج؟ ص5‎ )١١( 

.44 - 4 النجم‎ )١9( 

.١ 5 البقرة‎ )١5١ 
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الخطاب بالجُمْلة الفغليّة: 


تحدث ابن الاثير والعلوي عن الخطاب بالجملة 
الفعلية7'؟» وقال ابن الاثير: «وإِنّما غدل 2 أحد 
الخطابين ١‏ ى الآخر لضرب من التأكيد والمبالغة 
فمن ذلك قولنا: «قام زيد) وان زيذا قائم) ا 
(قام زيد) معناه الاخبار عن زيد بالقيامء وقولنا: إن 
زيدًا قائم) معناه الإخبار عن زيد بالقيام أيضّاء إلا أنَّ فى 
الثاني زيادة ليست في الأجّل وهى توكيده ب(إن) 
المُشْدّدة التى من كاي الإثبات لما يأتي بعدهاء وإذا 
زيد في خبرها اللام فقيل: (!إ ن زيدًا لقائم) كان ذلك 
أكثر توكيدًا في الإخبار بقيامه)'2. فالغرض من 
الجملة الاسمية الثبوت والهدف من الجملة الفعلية 
التجددء. وقد قال الرازي: ١ن‏ كان الغرض من 
الاخبار الاثبات المطلق غير المشعر بزمان وجب أن 
يكون الإخبار بالاسم كقوله تعالى: مإوَكَلَبِهُم باسط 
ذراعيه بالوصيد#” َل ليس الغرض إلا إثبات البسط 
للكبء فأما تعريف زمان ذلك فليس بمقصود. وأمّا اذا 
كان الغرض فى الاخبار الاشعار بزمان ذلك الثبوت 
له الفعل كقوله تعالى : ؤهل من نخالق غير الله 
يَوزُقكم من السّماء”*2. فانَّ المقصود بتمامه لا 
يحصل بمجرد كونه معطيًا للرزق بل بكونه معطي 
للرزق في كل حين وأوان)0©. وَلخُصٌ القزويني 
ذلك بقوله: «وفعليتها لافادة التجدد واسميتها لافادة 
الت فان من شأن_ الفعلية أن تَدُّلُ على التجدد: ومن 
شأنه الاسمية أَنْ تدا ل على ال 0" 


الخطاب العام: 


ذكره السبكي وقال: «المقصود منه أن يخاطب 
به غير معين إيذانًا بأنّ الأمر لعظمته حقيق بأنْ لا 
يخاطب به أحد دون أحد)2©9. كقوله تعالى: فوولو 
| على النار»* 2 وقوله - صلى الله 
في الظلم). وربما 


تَرى إذ وُقِمُو 


عليه وسلم 


١ 2‏ بسر ب فين 


ألم 


حَليليَ مُرَا بى على أم جَُنْدُب 


ار سَ 
لنقضي لبانات الفؤادٍ المُعَذْبٍ 


ثم قال لسبكي «قال الطيبى: سراد يه عسوم 
استغراق الجنس في المفرد فهو كالألف واللاه 
الداخلة على اسم الجنس قال: وتسميته خطابا عاما 
مأخوذ من ول صاحب الكشاف: «ما أصابك يا 
النسان» «خطاب عام). 


ب 


الخيف: 

ل 0 0 والفرس وغيره خيّفا وهو 
نثى خحيفاء إدا 1 إاحدى 
ينه سوداء ين والأخرى نا 


قال العلوي: «هو فن من فنون البلاغة حَسَنٌ 
التاليف والانتظام مُشتمل على ما يجوز فيه الكلم 
الإهمال والإعجام. وهو أن يخرد | كلام من 
العقد منقومة كلها والاخرى مهملة كلها. واستعارة 
هل! اللضبا عن #رنهم: (فرس أخيف ) إذا كان احدى 
عينيه سوداء والأخرى زرقاء)(' 


ومثاله قول الحريري: 


اسمح فبث م هن 


)١(‏ المفل السائر ج؟ ص؛ ش. الطراز 

(؟) المثل السائر ج١"‏ ص؛ ه5. 

.١م8 الكهف‎ )9١ 

(8) فاطر ”7. 

.4١ نهاية الايجاز ص‎ )5١ 

(5) الايضاح ص55.» وينظر دلائل الاعجاز 
ص؟”١7١.‏ 

(0) عروس الافراح ج؛ ص”277. 

(8) الانعام 07؟. 

(89) اللسان (خيف). 

.١!ا/ص الطراز جح"‎ )٠١( 


.١ ٠ ص‎ 1 
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فموله الأسمح) لا ينقط سيء من حروفه. وقوله (فيث) 
منقوطة كلهاء وهكذا القول فى سائر كلمات البيت. 

ومن النثر قول الحريري أيضا: «الكرم نبت الله 
جيشس سعودك يزين» واللؤم عضص الدهه جمرنٌ 
حسودك يشينء والاروع يثيب والمعور يخيب. 
والخلاحل يضيف والماحل يحشيمص). 

وكان الوطواط قد سّمّاه «الخيفاء) وقال: «الخيف 
فى اللغة هو أنْ تكون عينا الجواد إحداهما سوداء 
والأخرى زرقاء» وتكون هذه الصنعة بان يجعل 
الكاتب في نثره أو الشاعر في شعره كلمة من عبارته 
منقولة وكلمة أخرى عاطلة غير منقوطة)('2) وذكر ما 
ذكره العلوي فيما بعد من أمثلة ولكنّه لم يكتف بالبيت 
الاوّل من قول الحريري وانما ذ كر له بِينًا آخر وهو: 
وسَمّاه الرازي الخيفاء أيضا وقال: «هى الكلاه 


0-0 0 
اج في كا 


حروف الكلمة الأخرى غير منقوطة)27. 

وسّمّاه المطرزي «الخيفاء) أيضا وقال: «الخيفاء 
عند البلغاء هي الرسالة أو القصيدة يكون حروف 
احدى كلبقيا منقوطه باجمعها وحروفف 
الأخرى غير منقوطة بأسرها من الفرس الخيفاء وهي 
لد خيف وهو أن تكون إحدى عينيها سوداء 
والاخرى زرقاء)” ©. 


الخيفاء : 
هو ال وقل تَقَدَّم. 


.١ حدائق السحر ص58‎ )١١ 

)١١‏ نهاية الايجاز ص؟؟. 

(4) حدائق السحر ص58١»‏ نهاية الايجاز ص5 2,5 
الايضاح فى سرحت مقامات الحريري ص" ",2 
الطراز ج؟ ص77١.‏ 
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الرال 


الدّلالة: 

دل 25 اذا هدى 5 على الشىء يدّله ولا 
ودّلالة: سَدَّده إليه”'؟ قال الشريف الجرجاني: 
«الدّلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر والشيء الأَوّل هو الدال والثانيى هو 
المدلول. وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح 
علماء اللاصول محصورة في عبارة النصّ وإشارة النصّ 
ودّلالة النصّ واقتضاء النصّ. ووجه ضَبْطه أن الخكم 
المستفاد من النّظم إِمَا أن يكون ثابنًا بنفس النظم أو لا 
والاوّل إن كان النظم مسوقًا إليه فهو العبارة وإلا 
فالإشارة» والثاني إِنْ كان الحُكم مفهومًا من اللفظ 
لغة فهو الدّلالة أو شرعًا فهو الاقتضاء. فدّلالة نص 
عبارة عما ثبت بمعنى النص له غة لا اجتهادًا. فقو 
«لغة) أي يَغرفه كل من يعرف هذا اللسان بمُجدّد 
سماع اللفظ من غير تَأَمّل كالنهي عن التأفيف في 

قوله تعالى : تفلا تقل لهما أف 04" يوقف به على 

حرمة الضُرْب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون 
الاجتهاد)” ©. 

رخدت الجاحظ عن أصناف الدلالاات فقال: 
(وجميع أصناف الدلالاات على المعانى من لفظ 
وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص 3 تر تزيد: أوّلها 
اللفظ ثم الإشارة. ثم العقد. ثم الخطء. ثم الحال 

لتى تسمى نْصْبَة باللضي 7 الحال | الذّالة اله 
ره مقام الأصناف ولا تَقصّر عن تلك الدّلالات. 
ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة 
صاحبتها وحلية مُخالِفة لحلية أختها وهي التي تكشف 


م/م 


لك عن أعيان المعانى فى الجملة ثم عن حقائقها فى 
التفسير وعن أجناسها وأقدار ها وعن خاصّها وعامها 
وعن طبقاتها في السارّ والضارٌ وعما يكون منها لَمْْ 
بهن جا وساقطا مط جحا)(؟) 


وتحدث ابن وهب عن وجوره البيان ولم يخرج 
على دلالات الجاحظء قال: «البيان على أربعة 


أوجه: فمنه بيان الأشياء بذواتها وإن لم تَبِنْ بلغاتها 


ومنه البيان الذي يحصل فى القلب عند إعمال الفكر 
واللب ومنه البيان باللسان ومنه البيان بالكتاب وهو 
الذي يبلغ من بَعْد أو غاب)267. وهذا الكلام قريب 
من كلام الجاحظ إن النّصبَة عنده هي بيان الاعتبار 
ويدخل فيها بيان الاعتقاد أيضا لأنه ثمرة بيان الاعتبار 
ونتيجته فى القلب» ودلالة اللفظ عند الجاحظ هى 
البيان الغالث ودلالة الخط هي البيان الرابع. ْ 


وبدأ مبحث الدّلالة يدخل في البلاغة ويسم عله 
البيان بمقتضاه. ومن اقدم البلاغيين الذين اهتموا 
بذلك الرازيء فممّد عقد فصولا للكلام على ذَلالة 
اللفظ على المعنى. ؛ وقسم الدلالة إلى وضعية 
وعقلية” 0 وقرر الشكاكى 98 (اصاحب علم البيان له 


)١(‏ اللسان (دلل). 

77 ا‎ ١ 

(*) التعريفات ص57. 

(1) البيان ج١1‏ ص6 7. 

(5) البرهان في وجوه البيانت ص .1١‏ 
(1) نهاية الايجاز ص8 وما بعدها. 
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فضل احتياج || لى التعدؤض لأنواء دلالاات الكلم” 2 
وسرح 0 الاحتياج وبحدت عن أنواء الدلاللات. 


و ضعية . 
وتبعه فى ذلك 9 مالك واله زويني وسُبَاح 
التللخيص والعلوي”' 2 واتخذوا الدلالات منهجًا في 


دراسة فنودك البيال: 

والدلالات التى 530-86 عنها القدماء هى: دلالة 
الإشارة» ودلالة الالتزام 00 التَضْمُن ودلالة 
الى ودلالة العقد, والدلالة العقلية, ودلالة اللفظ, 
ودلالة المُطَابَقَة ودلاله التَضْبَةَ والدّلالة الو ضعية. 


دلالة الاشارة: 
الجاحظ وقال إِنْها باليد وبالرأس وبالعين والحاجب 
والمنكب اذا تباعد الشخصان وبالثوب وبالسيف» 
وقد يُتهدد رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاجرًا 
ومانعًا رادعا ويكود 
شريكان ونِغْمَ | 
1 3 ل 2 0-0 ٠.‏ 1( 
وما اكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغنى عن الخط 
وقل قال الشاعر فى دلالات الإشارة. 
عن خحيفة أَهلها 
إشارهة مَدُعور ولم تتكلم 
فَأيقَئتُ أنَّ الطدفٌ قد قال مَوَحبَا 
وأهلا وسَهْلا بالحبيب 


ن وعيد ا وتحديًا. والإشارة واللفظ 
20 هى له ونعمَ الترجمان هى عنه. 


اكات بطدفي || 


| المْتيّم 
وللقلّب على القلّب 
2 أن -- تنصضقّ أفواهٌ 
وقال ابن الزملكاني: «ومن الإشارة قوله تعالى 


إتأشارث إليه' ّ ومنهع لوقا 
ل آيتكُ ألا تكلم الئاس : للاثة أيام 


ا سس 0 
مسجم 


دَلالة الالترام: 
أجمع البلاغيون على أن الدّلالة الوضعية لا 
فيها تماووت لان (معرفتها التوقيف)7 ) وإنما يمع 
0 فى الدلالة الال لْمَرْ أميه أو دلالة نه الالترام. وقال 
الزملكاني. «اللفظ إِمّا يعتبر بالنسبة الى تماء 
ا المطابقة أو الى جزئة من حي هو 
كدذلك وهو الال لتزام)” © والاؤلى وضعيه والاخريان 
عقليتان» لأنَّ اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن 
9خ . ل ايواس ل ادام 
لفظ الإنسان والفرس على كونها مُتحرّكة وشاغلة 


2 


دَلالة التََضَمّن: 

هى اعتبار اللفظ الى جزئه من حيث هو كذلكء» 
وذلك نحو دّلالة الفرس والانسان والأسد على معانيها 
التى هي متضمنة لها كالحيوانية والإنسانية, فإنٌ هذه 
المعانى كلها دل عليها هذه الألفاظ عند الإطلاق 


.١5 مفتاح ع ما ص1‎ )١( 

(١؟)‏ المصباح ص . 5» الايضاح ص١١5»‏ التلخيص 
ص1 257 شروح اللخيص ج ص16 2.55 
المطول ص١‏ - 5 الاطول ج ١‏ ص ؟55., الطراز 
جا ص2 .١‏ 

(5؟) البيان ج١١‏ ص8 7. 

: .١1 مريم‎ )4( 

)5١‏ ال عمران 4١‏ . البرهان الكاشف ص؟6. 

(1) نهاية الايجاز ص؛ .١‏ 

(7) البرهان الكاشف ص58. 

)0 مفتاح العلوم ص" ه 2١‏ الايضاح ص١‏ 5غ 
التلشخيص ص0١251)‏ شروح التلخيص 9 

آا 


اس 


ص١1‏ 25 مسطود ص ١١3‏ 05 الأطول 2 
ص .١ ١١‏ 
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ا 00 07 2 
لانها متضمنة لها من حيث ان هذدة الحقائق متضمنة 


لها. فدلالتها عليها من جهة تضمنها إياها2'). 


دَلالة الخط ١:‏ 

الس احطل وقد قالوأ: «القلم أبقى دام وقالوا: «القلم 
اا 0 7 [' (0405. 
]| في الشاهد والغائب مهو للغابر الحائن مثله 

الا الراه.)7) 


دَلالة العقد: 


هى إحدى | الدلالات ار الى ذكرها 
الجاحظء قال: وأا القول في | عَقَدِ وهو الحساب 
دون اللفظ لبد فالدليل على فضيلته وعظم قدر 
الانتفاع به قول الله عز وجل : لوفالقٌ الإضباح وجعر 
الليا ل سَكنًا والة لشمس والقَمَرَ حشبانًا ذلك تقديه العزيز 
العليم4”'؟. والحساب يشتمل على معانٍ كثيرة 
ومنافع جليلة ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب فى 
الدنيا لما فهموا عن الله عرٍّ وجل معنى الحساب فى 
الآخرة» وفي عدم اللفظ وفساد الخط والجهل العَمّد 
فساد مجل انعم وفقدان جمهور المنافع واختلال كل 
ما جعله اللّه - عز وجل - لنا قوامًا ومصلحة 
ونظامًا)” ©. 


نيا 


الذَّلالة العَقَلبَة: 


قال الرازي: «وأمَا العقلية فإمّا على ما يكون 
داخلاً في مفهوم اللفظ كدلالة لفظ البيت على 
السقف الذي هو جزء مفهوم البيت ولا شك في 
كونها عقلية لامتناع وضع اللفظ إزاء حقيقة مُركبة 
ولا يكون مُتناوّلا لأجزائهاء وإِمّا على ما يكون 
خارجًا عنه لدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه 
لما امتنع انفكاك السقف عن الحائط عادة كان 
الفط المنيد لستيقة السقل متيئًا السائية ب املا 
دلالة أجل 0 هذه الدلالة عقلية)” '2. 


دلالة اللفظ : 

هي اعلى الدلالات الخمس التى ذكرها الجاحظ 
منزلة واللفظ هو الدي يتبارى فيه الادباء ويجولون فى 
ميادينه(؟) 


دَلالة المُطابقة: 
هي أن ُعتبر اللفظ بالنسبة الى تمام مسماه وذلك 
بحو د لاله الإنسان والفرس والاسد على هذه الحقائق 
المخصوصة فإنها مرشدة بالوضع عند إطلاقها على 
معانيها ١١‏ لمعمو لد, 1 تنختصم دلالة المُطَابَمَة يأحكاء 
0 منها ثلاثة أحكام هى 
كم الأول منها: | ليس يلزم 8 كر هن 5ك وذ 
0 


ذلك مستحيلا؛ لأنّ المعانى التى يمكن أنْ يعقل كل 


نكا 


الحكم ١‏ الثانى: /١‏ لحفيقة فى وصضدم الالفاظط 56 ضو 
للدلالة على المعاني الذهنية دول الموجودات 
ال + 


)١(‏ مفتاح العلوم ص5 5» البرهان الكاشف ص38. 
الأيضاح ص5١١5»‏ التلخيص ص27737 شروح 
التلخيص جح“ ص555» المطول ص”١."؟,‏ 
الاطول ج؟ صؤهء الطراز ج١1‏ ص7" 
المنزع البديع ص .3١‏ 

)١(‏ الحائن: الهالك. 

(؟) البيان ج١1‏ ص 235 البرهان الكاشف ص87. 

(5) الانعام 41 

(5) البيان ج١١‏ ص »8٠١‏ البرهان الكاشف ص .78١‏ 

(1) نهايه الايجاز صم » مفتاح العلوم ص1 ه5١2‏ 
البرهان الكاشف ص48.» الايضاح ص؟١5,:‏ 
التلخيص ص7 7١‏ 075 سروح التلخيص جك 
ص 25757 المطول ص8.", الاطول ج؟ 


ص 5. 
(7) البيان ج١1‏ ص7 البرهان الكاشف ص١78.‏ 
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أن تكون موضوعة بازاء المعاني الدقيقة التي الا يفهمها 
إلا 7" 0 
دَلالة النُضبة: 

هي احدى ١‏ الدلالات ١|‏ الخمس التي ذكرها 
الحاحظ وقال: وما التَضبَة لنصبه فهى الحال الناطقة بعير 


اللفظ وا السشارة بخ ؟* ليد وذلك ظاهر في خلق 
دشرت الأرض بر دفي 5 صامت وناطق وجامد 
الموات ساد 7 لدلالة التى فى 50 ا 


فالصامت ناطق ل جهه الدلالة ة والعجماء معر به من 
جهة البرهان)27. 


الدّلالة الو ضعبّة: 
وهى دلا له المُطائقَة2') 


4 وقل دس 
الذليل: 


قال قدامة: «البلاغة ثلاثة مذاهب: 


المساواة: وهو مُطَابَقَة اللفظ المعنى لا زائدًا ولا 


لأقصا. 
الدليل: وهو إعادة الالفاظ المترادفة على المعنى 


' 5 لسر ' 


قال بعص ظ الشعراء: 


يكفي قليل كلامه وكثيرُةُ 


بيت إذا طال . التُضال اتات 


)١(‏ الطراز ج١1‏ صه25 وينظر مفتاح العلوم 
ص5 ه 201١‏ الب هاك الكاشف ص258 الايضاح 
ص >" ١‏ 5غ التلخيص ص7 ١‏ 25 شروح التلشخيص 
ج7٠‏ ص553, المطول ص”.*, الاطول ج؟ 
ص1 ©. 

(؟) البيان ج١1‏ ص١8,‏ البرهان الكاشف ص87. 

(؟) نهاية الإيجاز ص86» مفتاح العلوم ص56١2‏ 
البرهان الكاشف ص48. الايضاح ص؟5١5)‏ 
التلخيص ص7 7 25 سروح التلخيص 1 
ص55؛: المطول ص”0.*. الاطول ج؟ 
صغ 5 الطراز م ص86 .١‏ 

(:) نهاية الارب ج/ا ص68. ولم يذاكر قدامة ذلك 
فى نقد الشعر أو جواهر الالفاظ. 
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الذكر : 

الذكر الحفمظ للشىء تذ كره. والذكر أيضًا: 
الشىء يجري على اللسان يقال ذكره يل كده ذ كبا 
وذكرا(". 

ويقرن البلاغيون الذكرَ بالحذف وهو نقيضه وقد 
نَقَدَّه. ويُذكر المُسئد اليه والمسند وغيرهما فى 
العبارة ولسبب من الأسباب» ومن أغراض ذكر 
المييدامية 

أنه الأصل ولا مقتضى للحذفء. فاذا حُذِف ذهب 
المعنى. 

وضصعفص التعويل على القرينة) وذلك إدا ذكه 
المسند اليه فى الكلام وطال عهد السامع به أو ذكرَ 
معه كلام في سان غيره مما يوقع في اللبس إن لم 
يذ كر. 

والتنبيه على عباوة السامع حتى اله للا يفهم إلا 

وزيادة الايضاح والتقرير كقوله تعالى: اولك 
ففي تكرير اسم الاشارة زيادة إيضاح وتقرير لتميزهم 

وإظهار التعظيم بالذ كر مثل : «القهار يصون عباده) 
إيليس». 

والتبرك باسمه مثل: «(محمد رسول الله خير 
الخلق». 


الرال 


ورازق كل حي ). 
7 _ : . )0 
حكاية عن موسى - عليه السلام: «#وهي عَصايَ” 2 
السكاكي: أن المسند اليه يذكر لكون الخبر عام 
النسبة الى كل مسند اليه0*) كقول الشاعر: 
الله أنجَخ 0527 2 
والبرٌ كر حفيبهة الؤخل 
وقول ابي ذوّبب الهذلي : 
انفده راغبة إدا رَغْمْمَها 
وإذا ثُرَدُ الى قليل تَفْمَعُ 
ولكنّ القزوينى قال: ((ف فيه نلظر لاله إن قأمت فزينه 
اول 0 
تدل عليه إن حدذف فعموم الخبر وارادة تخصيصه 
ا 
إما ذِكد المُسئّد فللأسباب التي تُقدّمت فى 
المُسئّد اليه كزيادة التقرير والتعريض بغباوة السامع 
)١١‏ اللسان (ذ كر). 


١5؟)‏ المقرة ©. 
959) طه .١6‏ 
(؛) مفتاح العلوم ص 85. 


١ج الايضاح صغ 25 وينظر سروح أل لتلخيص‎ (١ 
؟.‎ 85١ ص‎ 
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الس 

ليتعين كونه اسما فيستفاد منه 
فيستفاد منه التجدد.ى أو كوه ظرفًا فيورث احتمال 
الغبوت والتجدد” ؟. 


ذكر الخاصٌ بَعْدَ العامة 
هو الإطئاب بذِكر الخاصٌ بعد العاء”"©, وقد 


ذكر العام : تغد الخاص: 

قال الزر كشى: (وهدا أنكر بعس اناس وجوده 
05 بصحيح)” ©. ومنه قوله عا إن صَلاني 
وك 0 والنسلء ؛ العيادة فهو أعم من الصلاة. 
وقوله: «ألع يعلموا أَنَّ الله يَعْلّمُ سَِهُمْ ونجواهم 0 
الله علا مُ الغيوب2"74. 


الذْمَ في مَعْرِض المَدْح: 

قال الحلبي والنويري: «هو أنْ يقصد المتكلم ذم 
انسان نيآتي بالفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها 
القدح فيوهم أنه يمدحه وهو يهجوه” 2. ومنه قول 
بعضهم في الشريف ابن الشجرىي: 

يا سيدي والذي يُعيدَك من 

نَظم فُريض يَصْدا به الفكه 
ما فيك من جحدَّك النبيّ سوى 


ذو القافيتين: 
هذه تسمية الوّطواط وقد قال عنه: «وتكون هذه 


ذواق 

الصنعة بِأنْ يقول الشاعر قصيدة او مقطوعة ويجعل لها 
00 3 8 05" | 
قافيتين متجاو رتي٠)”‏ ا ومثاله قول رسعو د أبن سعد . 
ليلاءَ قاريّة 


دما مداع الأعكة 


نيت ماسها تحعد 


في هذه الأبيات نجد أَنَّ القافية 0 هي الكلمات 
«قارية) وخدارية) ومياريم اما القافية الثانية 
فهي: (الدجنة) و«الأعنة) و«الأجنة) وسماأه التفتازاني 
ردأ القافيتين اها وهو التشريع أو التوشيح وفل 


د 


تقدما., 


)١(‏ مفتاح العلوم ص49., الايضاح ص"268 
التلشخيص ص>6"١٠2٠ء‏ .شروح التلخيص ج 
ص 5 .١‏ ظ 

62 الايضاح ص97١2‏ التلخيص ص77 1 سروح 
التلخيص ج7٠‏ ص" ١5»؛‏ المطول ص 2,555 
الاطول ج7٠‏ ص"24» البرهان في علوم القران 

ج” ص454» شرح عقود الجمان ص”7. 

ف البرهات جح" ص١47.‏ 

.١ 1 الأنعام‎ 5 

(5) التوبة 2/4 / 

(3) حسن التوسل ص١0"‏ نهاية الارب ج7 
ص77 ١‏ . 

(7) حدائق السبحر ص67 .١‏ 
(8) المطول صل8ه 5» المختصر ج4ة ص .45١‏ 
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الراء 


رجحان السابق على المسْبوق: 


ويوجح ويز ججح رجوحا ورَجحانا» ورجح في مجلسه 
يتجُح: ثقل فلم يخف20. 
ورجحاد اسايق على المسبو 
ولكنّه يكون أقل | رتبة ودرجه 
00 يرجح على المسبوق. وقد ذكره ابن منقذ ولم 
ره وقال إِنّه كقول مسلم بن الوليد: 
د فأنْتَ طليقٌ عِرْضِك إِنَه 


ص 


ءظ ا مزه أى أن 


عوْضٌ عَزرّْت به وأنت ذليل 
لعل أن توانى فل نه الررت و أل المعنى 
فقال: 
بماأمجوك لا أدري 
لساني فيك لا يجري 
إذا مَك كوت في هبجو 
ك أشفقتٌ على شغري 
وقال عدي بن زيد: 
لو بغير الماء حلفي شَرِقٌَ 
كنت كالعٌضَانِ بالماء اغتصارى 
أخذه ابو نواس فقصّر عنه بقوله: 
و0 
صَحّ هَجْدِك حتى ما به ماءا') 


34 3 


3 


الرَجع : 
رَجَعَّ 2 06 ل 00 ومَوْجِعًا 
زيغى» 7 © أي الرجوء لسع 0 


8 وهو الرد اه (ارجعت و 3 


- ' 2 0 - 2 0 
رددك, ه ملك والسَماءِ ذات لوجع 
وهوايضا نوعان: مجتمع ومفرق. 


فالمجتمع كل كلمتين جاءتا في الكلام المنشور 


على صيغة واحدة فى اللفظ والخط لا تخالف 


إحداهما الأخرى إلا بأول الحروف ثم يعود ما فى 


كل واحدة من الكلمتين في الاخرى بغير زيادة ولا 
نقص كقوله تعالى: لإوئل لكل هُمَرَة مرَوه2"0, 
وقوله: ذلك م بما كنتم تَفُْرحون في الأرْض بغير 
الحق وبما كنتم تمر حون ؟. ومنه قول علي - 
صلوات الله عليه --: «الدنيا دار ممر والاخرة دار مقر 
فخذوا من ممركم لمق ركم ولا تهتكوا أستاركم عند 


من يعلم اسرار كم). مله قول أبي عبادة: 


(5) البديع في نقد الشعر ص”١٠١.‏ الوا 50-000 
(9) العلق /. ' توصي عر لمم 
05 اللسان زر جع ). . 2 2 00 
)05( الطارق ١ .١١‏ 

.١ الهمزة‎ )1( 

(0) غافر هل. 
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5 53 
للخيزران مَناسِبٌ بعظامه 
إنْ كنت تُنْكرُ ما أقول فجاره 
أو , باره ار سامةا 
والرجع المقرق: هو كل كلمتين جاءَنا فى الكلام 
0 ادو سيا 
عض الحروف على يم وهو نخد أوضاع 
لكعابة كقولك: «فلان أرفع القوم عِمادًا وأفرعهم 

معادا وأصدقهم ميعادًا). ومنه قول الشاعر: 
00 8 8 . ؟ 
شواجرٌ أرحام ملوم قطوعُها” ' 
بجع المجتمع عند ابن ال ثمر في 
القسم لغاني من 711 بالتعجئيس وهو (أن كرد 
الالفاظ متساوية في لوزن مختلفة في التركيب 
بحرف واحد لا غير وإِنْ زاد على ذلك خرج من 
باب التجنيس)” '؟. 
والرجع المفرق عند ابن رشيق من جناس المضارعة 
وشو. 5 9 لحرود وس #تردكي تمام : 


وقول البحتري: ١‏ 


5 5 هامهة 


أجر أرماح.. 1 


الرّجوع: 
الرجوع هو الانصراف والعودة» وقد ذكر الباقلاني 
أن أبا عبيدة كان يقول عن امرئ القيس فى بيته: 
إن شفائي عَجرة مُهْراقه 
فهل عند رَسْم دارِسٍ من مُعَوَّلٍ 
َه رَجمٌ فاكذب نفسه كما قال زهير: 
قف بالديار التى لم يَعْفها القِدَهُ 


بلى وغيّرها الأزواخ والدِيه ' 


! 


م ” 
وقال الباقلاني قبل ذلك إن منهم مَنْ لا يَعْد الاعتراض 
. 12) 
المعترّ وهو ان يمول شَيكًا ويوجع عنه)2"07. كقول 
بشار: 
1 بذث فافة مه يغتابنى 
عند الأمير وهل عليك أميء؟ 
وقول يزيد بن الطثرية: 
أليس قليلا إِنْ نظرتها 


راع ربجم 5 ر#لث) ه. 
وَعَرفَهٌ العسكري بمثل كلام ابن المعتز” "2 وقرنه 
أبن منقل بالااستشناء وقال: د الرجوواع والاستثناء هو 5 


5 ا ء 7 ' : . 5 
تذ كر شيئًا ثم بجع عنه)' '» وذكر بيت ابن عشرية. 


وقال الحلبى والنويري: «هو أنْ يعود المتكلم إلى 
كلامه السابق بالبفضص لسكتة)”' '©2. وقد قال 
السيوطى عن هذه النكتة تعليقا على بيت زهير: 
«(قف بالديار.): «والنكتة في أنه يبين برجوعه دهش 
عقله عند رؤية ا وتوهّم ما 


)1١‏ 5 باراه وساماه وهاماه للمغالبة بالمباراة 
والسمو و والهمي: 

9١ - معالم الكتابة ص.ءلا‎ )١١ 
سُاجر وشاجرة بمعنى القاطع.‎ 

() المثل السائر ج١1‏ ص554. الجامع الكبير 
ص ٠١‏ 5. 

.١ ١ © ص‎ ١ العمدة ج‎ 60 

(5) إعجاز القران ص 150 ". 

(7) اعجاز القران ص”١ .١‏ 

(0) البديع ص »5٠‏ وينظر الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص6 .١‏ 

() كتاب الصناعتين ص ه55 .١‏ 

(9) البديع في نقد الشعر ص .١١٠١٠‏ 

)٠١(‏ حسن التوسل ص2515 نهاية 
صخ : .١‏ 


الاارب 1 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


زر 2 2 


الكلام الأول)2©20. 

والرجوع من القحيات غدل المُتاخرين. وقل 
00 0 ' 007 ل 
عَردَفه القزوينى بمثل تعريف الحلبى والنويري” ' وتبعه 
١‏ اه ' 0 
في ذلك شرح أله لتلخيص ” 0 
وقال: هو على قسمين: 
الأول: أنْ تذكر شيمًا وترجع عنه كقولهم: «واللّه ما 
معه من العقل شىء إلا بمقدار ما يُو جب الحجة عليه). 
وقول زر ضير . قف بالديار. 
السامع أنه مَجْوٌ ثم يستدرك ويأخذ في المدح كقوله 

لا تمل بُشرى ولكن ريات 

عر الداعي ويوم المهرجانٍ 

وهذا النوع غير مستحسن عند الحذاق فإنَّ السامع 
ربما يتطير من أول الكلام فيتأذى ولا يلتذ بما بعده©؟. 

وقال الحموىي: وسَمماه بعضهم استدراكا واعتراضًا 

0 

> ي أن ا لسلب والايجاب هو الذي 
يبني المتكلم كلامه على نفي شىء من جهة واثباته من 
جهه اخرى. وقال القاضي جلال الدين : «الرجوع هو 
العود على الكلام السابق بالنقض. وكل من التقريرين 
لائق بالنوعين»). وذهب الى مثل ذلك المدني وقال: 
«وليس المراد أن المتكلم غلط ثم عاد لأنّ ذلك 
يكون غلطا لا بديع فيه» بل المراد أنه أوهم الغلط وإِنّْ 
كان قاله عن عمد إشارة الى تأكد الاخبار بالثاني لأنَّ 
الشيء المرجوع اليه يكون تحققه أشد)20. 


رَدُ العَخر على الصّدر: 
الرد: صَدف الشىء ور جعة. والمراد: مصذدر 
رددت لكي" ورد العجر على الصدر هو 


«التصدير) وقل تقدمء وسَمّاه أبن المعتز (رَدْ أعجاز 


ثم قال: «والذي اقوله 8 هذا 


اأعة 


الكلام على ما تقدمها)”' وتبعه فى ذلك معظم 
البلاغيي- 7 ©2. ا التيريزىق وال لبغدادي ١‏ ((رَد د الكلام 
على صَدذْرِه)7' 


الَذالة: 


الرذل والرذيل والأرذل: الدون من الناس» وقيل: 
هو الردىء من كل شمى ع. وقل وَذل فلاان دل رَذَالَهَ 
ورذولة فهو رَذل ورذال”' '©. 


)١(‏ شرح عقود الجمان ص؟١١١2‏ وينظر خزانة 
اللادب ص25117) نفحات ص57" ل سرح 
الكافية ص .١ ١ ١‏ 

6 الايضاح ص ” ه 075 التلشخيص ص5 ه .١‏ 

(؟) شروح التلخيص ج141 ص520*», المطول 
ص 45» الأطول ج؟ ص ١54‏ وينظر حلية 

ظ اللب ص5 »١7‏ التبيان في البيان. ص777. 

(4) الفوائد ص18 .١‏ 

:2( ع الادب ص37 7. 

030 أنوار الربيع اج ص "7 

(0) اللسان (ردد). 

(8) البديع ص47» وينظر المنتصف ص١50.‏ 

(9) كتاب الصناعتين ص©86". اعجاز القرآن 
ص ١‏ 5 ١ء‏ نهاية الايجاز ص١‏ ”". الايضاح في 
سرح مقامات الحريري ص؛ 2١‏ مفتاح العلوم 
ص7 . ٠‏ المثل السائر ج ١‏ ص 2755١‏ الجامع 
الكبير ص58 25 تحرير التحبير ص١١‏ بديع 
القران ص"”2 التبيان ص 2١75‏ نضرة 
الاغريض ص 2٠١٠١‏ المصباح ص 17/17 جسن 
التوسل ص4 »5١‏ نهاية الارب جلا ص4 :.٠١‏ 
الايضاح ص55.0, التلخيص ص2157 شروح 
التلخيص جح ص 21377 المطول ص5 : 28 
الاطول ج؟١‏ ص558, الطراز ج7١‏ ص١28,‏ 
الفوائد ص 735 7؛ البرهان ج١١‏ ص77 4» خزانة 
ص1 2١١‏ سرح عقود الجمان صل م؛ ١ء‏ ابيار 
الربيع ج١١‏ ص4 6»؛ الروض المريع ص7 2٠١٠١‏ 
نفحات ص47» التبيان فى البيان ص؛ :4١‏ 
شرح الكافية ص ./8١‏ ْ 

.5 5 قانون البلاعة صخ‎ 27١/75 الوافى ص‎ )١٠١( 

)١١١‏ اللسان (رذل). 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


17 


الا 0 لجهامة وتاك" (إِن ن الكذالة هو 
(١‏ 


العرب: 


يراد و لا يُستفاد»”! مثل قول بعضص 
زياذ بن عَيْنِ عَيْنّهَ تحت حاجبه 
وأسنانه بيض وقد طب شاربه 
وقول أ بى العتاهيّة : 
مات الخليفة بها الثَمَلانِ 
فكأنّئى لوت في رمَضَانٍ 
ومنه قول الأخر: 
إن جشمي شَّفَ من غَيْرٍ مَرَض 
وفؤادي لججوى الخُرْنٍِ عرض 


الحشاتب كان فيه رن 
دَحَم الفأئ عليه فَالْمَرَض 


الدرشاقة: 


الغريل والرسيق من الغئمات والبدر اري: الخفيف 

الحسن القذ اللطيفهع وقل كن َشاقة. يقال للغلام 

والجارية دا كانا فى 
9 اءة(5) 
50 رساقة” '. 

عقد ابن منقذ بايا للتشاقة والجهامة وقال: «اما 

الجهامة فهى الكلمات القبيحة فى السمع وأما 

الرّشاقة فهى خحلاوة الألفاظ وعذوبتها)” © كقول 

0 ى: 

إذا تذكرتٌ منى بعض أخلاقى 


الَو 
ا أزفوه 0 0 اسلاسة ما به من 
السُيوطى : «والمصر 


0 رقا سشعره بشيعير الغير وأودعه أباه)20) 


اع فما دونه يسمى رفوًا وإبداعًا 


الدقطاء : 


3 


الدقطه : سواد يشريه لقعا بياض أو بياض يشويه 
عاسو وقد ادقَط ارقطاطا وار قاط ارقيطاطا وهو 
أدقط والأنثى ا 


قال المُطوّزي: «وأما الرقطاء عندهم فهى التى أحد 
حروف كلمة منها منقوط والاخر غير منقوط من الشاة 
الرقطاء وهي التي بها نقط سود وبيض. مثال ذلك من 
النثر قول الحريري: وأحلاق سيدنا تحب 
ل 


م بععمويه 


وقد ذكره العلوي وهو يَتحدّث عن «الخيف 
وقال: «ومما يجيء على أثره ويسبك من خلاصة 
جوهره نوع آخر من هذه الرسائل يلقب بالرقطاء 
وهي مُخالفة لفة لما ذكره فى الخيف لكنّها تختص بها 
نوعًا من لاختصاص» وه أن تكون الكلمة 
الواحدة أحد حروفها منقوط والآخَر مُهِمَل لا 
قط فيه واشتقاقه من قولهم: «شاة رقطاء) وهي 
التي في جلدها نقَط من سوادٍ وبياضء؛ وليس وراء 
هذا شىىء خلا ما ذكرناه من الأحكام في البلاغة 
وعلو مراتب الفصاحة وسلاطة اللسان وجودة 
القريحة وصفاء الذهن الى غير ذلك من المواد 
التي يجعلها الله فى بعض الأشخاص دوك 
بعض )20 ومثاله قول الحريري: «أخحلاق سيدنا 
تحب) فالهمزة مُهمَلةَ والخاء منقوطة واللام 
مُهمّلة والقاف منقوطة» ومثاله من الشعر قول 
الحريري: 


(؟) اللسان (رشق). 

2( البديع فى نقد الشعر ص .١1١١‏ 
(4) اللسان (رفا). 

.١ا!١١ص شرح عقود الجمان‎ (5١ 
اللسان (رقط).‎ )5١( 

(8) الطراز ج؟ ص78 .١‏ 
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فى رش 3 
7 ِِ 2 آ! يه 7 ةُ ع 
سكلد لسو بي كد" 


الرمْر: 

الرَمْز: تصويت حفي باللسان كالهمس. والرمز: 
إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتينء والرمز: 
كل ما أشرتٌ اليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت 


شٍٍ ١‏ 
اليه بيد أو بعيء” 0 


قال ابن وهب: «وأما الرمز فهو ما أخفي من 


الكلام... وإنْما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه 
فيما يريد طيّه عن كافة الناس والافضاء به الى 
بعضهم فيجعل للكلمة أو للحرف اسمًا من أسماء 
الطبوز والوحش أو سائر الاجناس أو حرا من 
حروف المعجم ويطلع على ذلك الموضع من يريد 
افهامه رمزه 59ظ ذلك قولا مفهومًا بينهماء مرمورًا 
عن غيرهما. وقد أنّي في كتب المتقدمين والحكماء 
والمتفلسفين من الرموز شيء كثير وكان أشدهم 
استعمالا للرمز افلاطون)7 ©. 


وعد ابن رَشيق الرمز من أنواع الإشارة وقال: «ومن 
أنواعها الرمز كقول أحد القدماء يصف امرأة قتا 
زوجها وسبيت: 
ومن مليح الرمز قول ابي نواس يصف كؤوسًا 
قرارتها كسرى وفى جنباتها 
مَهَا تَدّريها بالقسيّ الفوا 
فللخمر مأ كت عليه جيوبها 


يقول إن حَد الخمر من صور الفوارس التي شي الكؤوس 


عا 


ى راثي والنحور #ربد الماء فيها مزاجا ا 
شراب 2 ب ل كا ان يكود انتها 
الأول . وفائدته مع فه ة حَدّها 9 من مععر قة 


2 لع 
حل هرا ممزوجة)! 1 


وتابع البلاغيون ابنَ رشيق في عَدَ الرمز من الاشارة 
والكناية فقال 000 ل لك الصف ليه 
جانب تعيش ولك ور وله كلدك 
م بي 

وتتفاوت الكناية عند السكاكي الى تعريض 
وتويح ورهز عن وإبساء وإشارة قال: (وإن كانت ذات 


وا ريض الوسادة د 3 أسم لرمر علي ناا 
الخفية)7 ©. 


م 2 41١1|‏ . 1 52070 1 6 
0 ذلك التزويني وسْرّاح لتلخيصٍ / 
الكناية: لان 9 اعد الوسائط فإنه 0 
قارب 0 وأما اذا أوغل في خفائه سمي لغرًا أو 
ل 
ع5 


)١(‏ اللسان (رمز). 

١؟)‏ البرهان فى وجوه البيان ص7 .١ ١‏ 

ضع العمدة ج١‏ صا .١5 ٠‏ 

(:) دلائل الأعجاز ص7 77؟. 

(5) مفتاح العلوم ص5 .١5‏ 

(5) الويضاح ص 5507) التلخيص ص" ؛ ”. سروح 
التلخيص اج ص15 25 المطول ص 25١١‏ 
الاطول - ص 2١7"‏ شرح عقود الجمان 
ص .١٠١١‏ 

(0) جوهر الكئز ص5 .٠١‏ 
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ونحدّث المصري عن الرمز والويماء وقال ! إنْه من 
حبق وعيره تكلّموا على الر 
قال' #فعحواه أي الشكام إخفاء أمر ما في كلا 
يداي لطر استعرن با أمقد م ا 
والفرق بينه وبين الوحى والإشارة أن المُتكلم في باب 
الوحي والإشارة لا يودع كلامه شيئًا يستدل منه على 


مُبتدعاته مع أنّ | 


ما أخفاه لا بطريق الرمز ولا غيره بل يوحي مراده وحيّا 
فيا لا يكاد يعرفه إِلّا أحذق الناس. فخفاء الوحي 
والإشارة أخفى مه خخحفاء الرمز والإيماء. والفرق 
وبين الإلغاز أن الإلغا, زلا بد فيه ما يدل على المُعتّى 
بكر بعض أوصافه المُشتركة بينه وبين غيره ل 
فهو أظهر من باب الرمز)” ©. ومثال الرمز قول النابغة 
لدبوانيٍ 
فاخكة 00 فتاة || لحت إِذْ ات 

لى حمام ام شرا وارد القند 
جيه حانه ليق ويتسكبه 

مثل الزجاجة | ل تُكسحلٌ من امل 
قالت: ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا 

لى خحمامتنا و 1ك فُمَد 


امار 
فَكجَّلّتٌ مائةٌ فيها حمامتّها 
وأشرفك بجشدية فى ذلك العَدَّدة' 
فانه رمز عدة الحمام التى رأتها الزرقاء - وعدته ست 


وسُون حمامة - فأخفى هذه العدّة ولم يدل عليها 
بصريح ا وزمر الدلالة 7 عدتها بهذا 


2 


97 طرفي هه وَرُلْمَا ْ من الليل | الحسنات 
عات صدر هذه الاي دل على 
أن ا 0 4 لآنّه - عرز وجل | - أشار الى 
صلاتي النهار بقوله: طرفي النهارك ودَلٌ على 
صلوات الليل بقوله تعالى: « و رُلَهًا من الليل. 
وَعَذَهِ السّجلماسي من التعمية وهى من جنس الإ شارة 
وقال إِنَّه من الأقاويل اللغزية.20) 


.7؟١ص بديع القرانت‎ )١( 


5( فتاة الحى : زرقاء اليمامة. شراع: ميجتمعة . 
الثمد: الماع المليل. الى : الجبل. قل: -سحسسب. 
الحسبة: الحساب. 

.١١5 هود‎ )59 


0( المنزع البديع ص1 ا .١‏ 
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الراي 


الزّيادَة: الثَّمُوٌ والزيادة حلاف النقصانء زاد 
ازداد2'7. 

تحدات لاد وائل عن الزيادة سم 3 
سيبويه في مثل: ؛ ((شررريت وجل حساك به من رجلة 

وزعم الخليل - رحمه اللّه - أن (به) ههنا بمنزلة 
(هو) ولكنّ هذه الباء دحلت ههنا تو كيدا ) قال: (كفى 
شيب والاسلام) و« كفى بالشيب والاسلام) 0 
فالزيادة تفيد الكلاء تو كيدا وتقوية والى ذلك ذهب 
أبو عبيدة وذكر أن الحروف تزاد للتأ كيد ولي 

وتحدث التبريزى عن الزيادة التى يتم بها المعنى 
كقول طرفة: 

فسقى ديارّك - غير مفسدها- 

صَوْبٌ الربيع وديمهة م 

فموله: «غير مفسدها) زيادة جعلت ٠١‏ لمعنى في غاية 
الم 

وذكر المصري أن هذا الفن من مُستحرّجاته ولكن 
0 ا من لحميم | و الاحتراس ولحنّ 

ونصح المظم 7 الشاعر يتجنب الزيادة 
كما يتجنب الاخلال. كنروالت 


فما تُطفةٌ من ماء نَمْضٍ عذيبةٌ 
تمنع من أيدي الرقاة يرومها 
بأطيت من فيها لو انك ذُقْته 
اذا ليلة أشحَث وغارت نجومها 
قوله : «لوَ أنْك ذقته) زيادة أفسد بها المعنى دنه أوهم 
اداه | تذقه | لم يى ن طييًا ولو قال: «بأطيب من فيها 
لى لصادق؛ لكان أوكد 
لاسقاه ". وقال ابن قي الجوزية عن ال ريادة في 
البناء: «هو أن يتصد المتكلم معنى يعبر عنه لفظتان 
إحداهما أزيد بناءً من الأخرى فيذكر الكلمة التى 0 
حروفها عن الاخرى قصذًا منه منه الى الزيادة فى 
المعنى الذى 0 عنه. ولهذا فاك 0 
و«اخشوشن) في لمعنى أكثر و وأبلغ من «خشن) 
(لاعشب) ولهذا وقعت الزيادة بالتشديد ايا 
فانث ««ستار) أبلغ من «ساتر) و«عَفار) ' أبلغ 9 
«غافر). ولهذا قال سبحانه وتعالى: «ؤاستغفروا ربكم 
إنّه كان عَمار ا" 7'“» ومنه قوله تعالى: ##وكان 1 
على كل شيء مُمَعَدِرا”” عدل عن «قادر» الى 
)١(‏ اللسان (زيد). 
(؟) الكتاب ج7٠‏ ص"١.‏ 
(9؟) مجاز لقرآن ن ج١‏ ص5"؟؟. 
5 الوافي ص "5 ؟. 
(5) بديع القران صه ."”٠١‏ 
(1) نضرة الأغريض ص78 14. 


(0) نوح .٠١‏ 
(8) الكهف ه 
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أءه 


«مقتدر» ليشعر بالزيادة على زيادة قدرة الله تعالى 
والبيان عن عظم شأنه. ومن هذا المعنى قول أبي 
نوس : 

أحلث له نعمٌ فألفاها 
والعرب عادتها أنْ تزيد فى بناء الاسم ليشعر بزيادة 
المعنى الدال عليه)2)'7. 


وكان ابن الأثير قد تَحدَّثْ عن مثل هذا فى باب (قوة 
اللفظ لقوة المعنى) وذكر الأمثلة نفسها('". وتَحدَّّثْ 
مثل ذلك الزّ ركشي وقال: 

(إنَّ اللفظ اذا كان على وزن من الأوزان ثم تُقِلَ الى 
وزن آخر أعلى منه فلا بد أن يَتضمّن من المعنى أكثر 
مما تضمنه أُوَل لأنَّ الألفاظ أدلة على المعانى فاذا 
زيدت هى الالفاظ وجب زيادة المعنى ضرورة)90) 
وعقد للزيادة المطلقة قسمًا ايضًا وقال: «والا كثرون 
ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه 


ز ي أ 


التأكيد. ومنهم من يسميه بالصلة؛ ومنهم من يسميه 
المُقحم)”*؟ ثم تَحدَّث عن الزيادة فى الحروف 
ا (9) 2 آر. طلا ا دهده (1) 
ميثاقهم به وقوله: وؤفبما رَحْمَهِ من الله رمن 
الثانى زيادة « كان») فى قوله تعالى: فوقالوا كيف كه 
اخ 0 ل" 

من كان فى المهد صَبِيًاك” 0 ومثل قولهم: (أصبح 
العسل خخلوا). 


.١٠١"ص الفوائد‎ )١١ 

(؟) المثل السائر ج١5‏ ص١231‏ الجامع الكبير 
ص .١57‏ 

(*) البرهان في علوم القران ج7؟ ص ؟. 

(:) البرهان ج؟" ص2760 وينظر الروض المريع 
ص .١ 1١‏ 

١1 المائدة‎ )5١ 

.١594 ال.عمران‎ )79 

(0) مريم 55. 
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(لسين 


السُّؤال والجواب: 

د كه الوطواط وقال: «تكون هذه الصنعة بأنْ يرد 
في البيت أو البيتين سؤال وجوابه)'©. ومنه قول 
الباخرزي: 

قد قلت لها هجرتنى ما العلّه؟ 

صَدَّتُ وتمايلث وقالَّتُ قل لَه 
وقال: «والفرس يُقدّرون صنعة السؤال والجواب حقٌّ 
قدرها ويستعملونها في القصيدة من مطلعها الى نهايتها 
على نسق واحد 

وذَكرَ الرازي هذا الفن ولم يُعرْفهُ ومّل له بقول 
الباخرزي: «قد قلت لها...0” ومثّل له الحلبى 
والنويري” 2 بقول أبى نواس: 


فلى الأمر كله 
وقال ابن قَيِّ الجؤزيّة: ١‏ «هو أن يحكى كلام 0 ثم 
يجيبه ب«قال) أيضا»” 0 وهو 5 القران الكريم 


سد كرا تال : وذ قال موسى لقومه إن 20 
أن تذبحوا بقَرة قالوأ : أتتخذنا هِرُوًا؟ وأ ل ع الله أن 
أكون من الجاهلين. قالوا اذعٌ لنا رَبك يه يبي نْ لنا ما هى؟ 


0 لله يقول ها بقرة ل فرش ولا كر عوات ين 


لونها؟ قال إنه يقول إِنّها بَقَرهَ صَفْراءْ فاقِعٌ 1 نش 


الناظرين. قالوا: ادْعٌ لنا ربّك يُبَيّنْ 


لنا ما هي إِنَْ البقّر 


بس 


تكايه غاينا إن إن شاء الله لمهتُون. قال نه يقل إِنَّها 
بقرةٌ لا ذلول تُنيد الأوْضّ ولا تشقى الحدث مُسَلَّرةٌ لا 
شية فيها قالوا الآن جِمْتٌ بالحَنٌ فَذَبحوها وما كادوا 


يلون 270 . 


ومنه قول امرئ القيس : 
فقالت لك لك الويلات إن نك مرجلي 
فقلت لها سيري وارّخي زمامّه 
وقال الحموي إِنْه المُراججَعة وهي: «أن يحكي المتكلم 
والجعة في تقول وشحاورة في الحديث يينه وين غيره 
بأو جز عبارة وأرشق سبك والطف معرى ‏ وأسهل لفظ 
أما 2 ببلث أو في | 3" اسات)” 6 
وقال المدنى عن المُراجعة: «(وسَمّاها جماعة 0 
الإمام ه فخر الدين الوارى: السؤال والجواب 2 
الشيخ صفي الدين |الحلى فى شرح بديعيته: و 0 
أبي الاصبع أن هذا النوع من مخترعاته وقد وجددناه ف. 


.١ حدائق السحر ص 1 ه‎ )١١ 
.١١ (9؟) نهاية الايجاز ص‎ 


ص١ .١١‏ 
0 الفوائد ص15 .١‏ 
(5) البقرة /ا5 - إن 


(1) خحرانة نة الاادب ص55 . 
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.ا بج 


الابق و 06 
السابق واللاحق من الأَحُذ والسّرقات» وقد عقد 
ابن منقذد بابًّا له باسم «السابق واللاحق والتداول 
والتناول) وقال: «هو أن يأخذ البيت فينقص من لفظه 
أو يزيد في معناه أو يحرره فيكون ل بهم قله لك 
الأول سابق والآخر لاحق)2©0. ومنه قول على بن 
الجهم: 1 
وكم وَقَمَةٍ للريح دُون بلادها 
وكم عقبةٍ للطير دون بلادي 
أحَذه ابو العلاء فال 
وسألتُ كم بين العقيق الى الجمى 
فَجَرِعْتٌ من بُعْدٍ النوى المتطاولٍ 
وَعَذْوْتٌ طيمَك فى الجفاء لأنّه 
يسري فيصبح دوننا بمراحل 
وكقول الأخر: 
له خلائقٌ بيض لا يغيّدها 
صَدْف الزمانٍ كما 
اده الآخر فقال: 


فر 7 
ا يصداأ الذهث 


َه ا 1 
0 : 
#0 اص م 8 ا د 
إذا لقدت خلا قله 
اس 


0 


ومنه قول الأفوه الأودي: 
رترى الطِير على اثارها 
رأيّ عَيِن ثقةً أن سَيُمارا 
أخذه النابغة فقال: 
ذا ما غزا بالجيش عل فوقي 
عصائبٌ طيرٍ تهُتدي بعصائب 
إذا ما التقى الجمعان 


| 


دل غالب 


أحذه الحطيئة فقال: 
ترى عافياتٍ الطَير قد وَبْقَتْ لها 
بشيع من الخيل العتاقٍ منازل 
أخذه محميد بن ثور فقال: 
إذا ماغزا يومًا رأئِتَ غمامهة 
من الطير يَنْظوْدَ الذي هو صَانِمٌ 
اخذه مسلم فقال: 
قد عوّدٌ د الطلود عادات وَيمَنَ بها 
فهنٌ يَنْبَعنه في كل مرتحل 
مونب على مُهَج في يوم ذي رهج َ 
كأنّه أمر ل يمشي الى أَجلٍ 
وقال أبو واس : 
واذا مَمّ القناعَلقًا 
وتراءى الموثٌ في صُوَّرِه 
راح في يُنْيَئْ مَفَاضَّتَه 
د يدمى شبا ظَمُره 
يتأيا الطير غدوتّه 
نْقَه بالشبع من ججَزّره7 
ثم أخذه 5 تمام فقال: 
وقد ظللتٌ أعقابُ رايته صْحَى 
بأقدام طير في الدماءٍ نواهل 
أقامَتٌ مع الرايات 0 كأنها 
ثم أخذه المتنبي فقال: 
له عَشَكرا خيل وطيئ اذا رمى 
بها عَشَكدًا لم تَبِقَ إلا جماجمه 
وقال: 
)1١‏ أنوار الربييع جح؟١'‏ ص٠‏ 5 "7. 
(؟) البديع في نقد الشعر ص7؟١.‏ 
(5) المفاضة: الدرع الواسعة. يتأيا الطير: يتحرى 
ويترشب. الجزر: ما يذدبح: اللجم. 
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ري 
بناج ج ولا الوحش المثار يساكم 


لح عليه لشفل وهي ضعيفة 


السَبْر والتفسيم: 

السّئر: التّجربة. وسَبر الشي سَبْرًا. حزره وخبره. 
والسّبر: استخراج كنه الآمر”'؟. وقال الشريف 
الجرجاني: «السبر والتقسيم كلاهما واحد وهو إيراد 
أوصاف الأصل أي المقيس عليه وإبطال بعضها ليتعين 
الباقى للعلية كما يقال علة الحدوث فى البيت اما 
لتأليف او الامكانء والثاني باطل بالتخلف ل 
صفات الواجب ممكعنة بالذات وليست حادثة فتعين 
الأول)”"©2» وقال: «السبر والتقسيم: هو حَصّد 
الأوصاف في الاصل والغاء بعض ليتعين الباقي للعلية 
كما يقال: علة حرمة الخمر إِمّا الإسكار أو كونه ماء 
العنب او المجموع وغير الماء وغير الإسكار لا يكون 
علة بالطريق الذي يفيد إبطال علة الوصف فتعين 
الإسكار للعلة)7 © , 


باحدت السٌيوطى عنه وقال: «من ليم له 
المُصطلح عليها في عِلْم الجدل السبر والتقسيم)7*) 
ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى : لؤنمانية أزواج 
منٍ الصَّأنٍ انين ومِنّ ن المَعْرٍ اثنينٍ», قل آلد كرين حم أم 
الأنف شين أَمَا اشتملَتٌ عليه أَزْحامٌ الأنثيين تيُكوني بعلم إن 
كنتم صادقينَ. ومن الإبل اثنينٍ ومن البقر اثنين» قل 
لذ كرين حَبّم أم الأنثيين أمَا اشتملت عليه أرحاءً 
الأنثيين أم كنم شهداء إذ وَضاكم الله بهذا فمن 
أظلمْ ممّن افْتَرى على الله كَذِبًا لنِضل الئاس بغير 
علم إن الله لا يَهْدي المَوْمَ الظالمين#” ». فان 
الكفار لما حرّموا ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى : 
تعالى ذلك عليهم بطريق السبر والتقسيم فقال: !| 
لخلق لله خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى 


ت٠‎ 


فمم جاء تحريم ما ذكرتم؟ وبا عا و2 يبغار إن 
أنْ يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة او اشتمال الرحم 
الشامل لهما أو لا يُدرى له علة وهو التعبدي بأنْ أخذ 
ذلك عن اللهء والأخذ عن الله إما بوحى أو إرسال 
رسول أو سماع كلامه ومشاهدة تلقى ذلك عنه 
وهو في معنى قوله: و كنت شهدا إذ وضّاكم الله 
بهذا». فهذه وجوه التحريم لا تخرج عن وجه منها: 
والأول يلزم عليه أنْ تكون جميع الذكور حراماء 
والثاني يلزم عليه أَنْ كرون مي ايت حراماء 
والثالث يلرم عليه تحريم الصنفين معاء فبطل ما 
فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة, لأَنَ 
العلة على ما ذ كر تقتضى إطلاق التحريم والاخذ عن 
الله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه» وبواسطة رسول 
كذاك لأنه م أت اليهم رسول قبل النبي صلى الل 


عا اراح له ار 7 
السَبك: 
سبك الذهمب 00-0 ولحجوه اب 21 


ااانا" 

وقال: (أمًا الفكٌ فهو أن ينفصل ال | لمصراع الأول من 

المصراع الثاني ولا تعلق بشى ع من معنأه) مثل قول 

زر مير . 

(1) اللسان (سبر). 

(؟) التعريفات ص5 .٠١‏ 

(9) التعريفات ص”١٠2‏ وينظر الروض المريع 
ص .١١5 ٠‏ 

0( معت رك ج11 صضصض١٠4.‏ 

١55 - ١# الانعام‎ (50 

(5) اللسان (سبك). 
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.5 
حي الديار التي لم يَغْفها القَدَهُ 
بلى وَغَيّرَها الأرواحٌ والدَّيَمُ 
(وأما السَعِك فهو أن يتعلق كلمات البيت بعضها 
ببعض من أوله الى آخره»”'2 كقول زهير: 
سيطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطْعنوا 
ضارّب حتى إذا اما ضاربوا اعتنقا 


إ 0 2 


السجع هو التسجيع” "2 وقد تَعَدّه الكلام عليه. 


السَّحَع الحالى: 
هو التس عجيع الحالى” © قل تَقَدَم. 
السّجَع الطويل : 
هو التسجيع الطويل”*»» وقد تَقَدَّم فى الكلام على 
أنواع التسسجيع. 
السَجَع العاطل : 
هو التسجيع العاط| 7 © وقل تَقَدَّم. 
السَجع القصير: 
هو التسجيع القصير” '» وقد تَقَدّم في الكلام على 
أنواع التسجيع. 
السّجَع المتطاف: 
هو التسجيع المطرف2"7, وقل َقَدم. 


السّجع المتماثل : 
هو التسجيع المسمانا 7 قل َعَم . 


أ لمتوازن: 
.اه م 5 


ا ٍّ مش 
0 


ال لشخه المتواري: 


. د اءع ,)١*(‏ رق سمه 


السَّجَع المُرَصع: 


)١5( :‏ وى دعة 
هو التسجيع المرصع » وقك بعدم. 


ال مجه الم لمُضَط : 
هو التسجيع المشطر”' '2) وقد تَمَدّم. 


.١517 - ١7ص البديع في نقد الشعر‎ )١( 

)١١‏ البيانت ج١1‏ ص١١ء‏ 584» البرهان في وجوه 
البيان ص ١‏ 25 كتاب الصناعتين ص ,55"٠١‏ 
الخصائص ج١1‏ ص6٠58ء‏ اعجاز القرآن 
ص5م 2 سر الفصاحة ص١250‏ اسرار البلاغة 
ص١١»؛‏ احكام صنعة الكلام ص ه259 نهاية 
الايجاز ص؛ 27 مفتاح العلوم ص7١‏ 25 المثل 
السائر ج١‏ ص55 .١‏ الجامع الكبير ص١5‏ 5, 
الاقصى القريب ص١١١2‏ حسسن التوسل 
ص١٠‏ نهاية الارب ج/ا ص5١٠٠23‏ 
الايضاح ص57 25 التلخيص ص 2.4١٠‏ 
الفوائد ص2”*55» شروح التلخيص ج؛ 
صه44». المطول ص“*ه45. الاطول جح" 
ص 275735 نخحزانة ص247 مقدمة فى صناعه 
النظم والنثر ص 27١‏ الاتقان ج7١‏ ص417» شرح 
عقود الجمان ص.ه٠اء‏ التبياكد فى البيان 
ص5 .5١‏ ْ 

يرع معالم الكتابة ص 5 ١‏ . 

(:) المثل السائر ج١‏ ص 1١‏ 5. 

. ١5 معالم الكتابة ص‎ )5١ 

." 1١ص‎ ١ المثل السائر ج‎ )5١ 

00 الفوائد ص"؟7؟. 

م/م معت رك 1 ص ٠‏ ©6. 

(9) نهاية الايجاز ص254 معترك ج١1‏ ص8١‏ ه, 
التبيان فى البيانت ص 7١‏ 1. 

)٠١9‏ نهاية الايجاز ص ؛ *» الفوائد ص 2575 معترك 
في ص٠‏ ه25 شرح عمود الحماكث ص ١ه 2١‏ 
التبيان فى البيان ص .17١‏ 

.5 خزانة الادب ص4575»: معترك ج١ ص.‎ )١١( 

١؟١١)‏ غغعزانة ص١175.‏ 
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د 
السَّجع المُطرف: 
هو التسجيع المُطيّف أو المُتطءف7') 


٠. 0 7‏ ٍ : 5 
لم يد كره احد بهدا الاسم غير الحموي” ' ولعل 


3 وقد تعدم . 


فيه تصحيفا لأنْ التعريف ا الذي ذكره أهذا نوع هر ءا 
ذكره الاخرون للمتوازي”' وقد تَقَدم. 
السّرقة: 


لعل 


ضي 


سرّق الشيء يتشرقه سَرَقَا وَسَرقًا والاسم السَرق 
والرقة» والسر 
الشيءَ سَرَهًا: خفي 

الأو ا 0 التجديد والتقليد 

فقوا 3 الابتداع والإتباع ووضعوا لدلك قواعد 
وأصو والسّرقات قديمة فى الأدب العربي وقد 
وجدت بين شعراء الجاهلية وفُطن النقاد والشعراء 
اليها ولحظوا مظاهرها بين امرئ القيس وطرفة بن 
العبد؛ وبين الاعشى والابفة الذبياني؛ وبين أوس بن 
حجر وزهير بن ابن سلمى. و كان حسان بن ثابت يعتز 
بكلامه وينفى عن معانيه الأخذ والاغارة» قا 

لا أشدق الشعرءً ما نَطِقَوا 


بل لا يوافق شِعْرْهُمم شغري 


قة: الاخذ بخفيةء ويقال: سَرق 
)05 ْ 


وكانت السرقة من موضوع الملاحاة بين جرير 
والفرزدق. وكل ادّعى أن صاحبه يأخذ من ومن 
ذلك قول الفرزدق يخاطب جريرًا 
إن تذكروا كرّمي بلؤم أبيكم 
أرديدية توا | اند 0 
فقال ذ فيه : 
إذا ما قلتٌ قافيةٌ شَّرودا 
تتحلهاابنٌ حمراءٍ العجانٍ 
وكان الجاحظ قد أشار الى السرقات ومَهّد للباحثين 


1 . ت 


السبيل» قال: دلا يُعلم في الأرض شاعر قديم فى تشبيه 
عريت كيه لاا 
فرق بعضه أو يديه بر ف ا 0 
بال ويجعل نفسه شريكا فيه كالمعنى الى 
تتنازعه الضر ' فتختلف تختلف ألفاطهم وأعاريض أشعارهم 
لعله إن يجحد له مع ذلك المعنى قط وقال: إن 
الاول)” ©. 


وعالح ج النقاد والبلاغيون موضوع السرقة» وقال ابن ٠:‏ 
طباطبا إن ال: لشعراء السابقين غلبوا على المعانى الشعرية 
فضاق السبيل اماه المُحدثين ولم بكر ع الأعيط بك. 
وقال إنه ينبغي على الشاعر أن يُديم النظر في شعر 
واذا ما نظم الشعر وجدها أمام ناظريه ولكن لا ينبغى له 


ال يغير على معاني الا خرين فيودعها شعره لان هذا لا 


ن0 2 


م الأمدي أنْ لا سرقة في | الألفاظ كلها مياحة 
غير محظورة وإِنّما السرقة تَتحمّق فى المعانى البديعة 
الوا اللي بخن بي اعرد في الاي 
9 توي ا الظنة فيه عن الذي 
يوردة ان يقال 50 من غعيرة) قال: (وإئما السَدق 


)١(‏ نهاية الايجاز ص14 27 خزانة ص77 4» معترك 
١‏ ص 2535 شرح عقود الجمان ص 2.١5١١‏ 
التبيان شي البيان ص ١‏ 145. 

(؟) خزانة ص177. 

(9) نهاية الايجاز ص؛ ”2 الفوائد ص57 ؟؛ معترك 
ج١‏ ص٠‏ 5» شرح عقود الجمان ص .١5١‏ 

(1) اللسان (سرق). 

(5) الحيوان ج7٠‏ ص .5١١‏ 

(1) عيار الشعر ص .١٠١‏ 
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بات 


يكون في البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك)7 © وقال 
إن السرقة ليست من « كبير مساوئ الشعراء وخاصه 
المُتأخَري- إِذْ كان هذا بابًا ما تَعدى منه مُتقدّم ولا 
متاخ )0 2. 


وعَنيَ العسكرىي بهذا النوع و ديت قر شن 
المأحذ وفبحه. ويريد بحسن المأحذ أنْ خذ المع 
3 لفظا جدينًا لعزن من لا 1 ريه 


أكثر 1 0 


لمشتركة والستدارة ما سر قال: «فمتى نظرت 
بالغيث انحرو البليك البطىء باس والمسسل 
والشجاع الماضى ؛ باحييية ْ والنار والصب المستهام 


بالمخبول شض حير لك والسليم شىُ سههر 8غ والسقيم فى 
انينه وتامله امور متقررة فى النفوس متصورة للعقول 
اءاء ' َ 3 72 
شد د فيها الناطق والابكم والفصيح والاعجم 
والشاعر والمفحم حكمت بان السرقة عنها منتفية 
لأخل باللا ١‏ مس47 ملا ثطلة الس قة 
إلا على الامور المنسو به لشاعر و كاتنتب لعملك . 


وتَحدّث ابن رَشيق عنها وقال: «هذا باب متسع 
وفيه أَشْياء غامضة إلا عن البصير الحاذق بالصناعة؛ 
١ 1‏ . 000 55-5 0 
وأخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفا 5 
و حصر الجر قات شىّ الأنواع البديعية فمال: 
إنما تمع في البديع ادر والخارج عن العادة و ذلك 
فى العبارات التي هي | لألفاظ) 600 


«(السرقة 


وَدَرَس عبد القاهر السّرقات» وقال إِنَّ المعاني 
العقلية يَتّفق فيها العقلاء» والتخييلية يختص بها كل 
شاعر أو أديب عن غيره20. وقال إِنَّ السرقة ليست 
مُجوّد لفظ ومعنى وإنما الأمر صياغة وتصوير” 
وهذا يوَجِعٌ الى إيمانه بالنظم الى هو توخي معاني 


النحو, 


العلوي قائلا: اهل كر 
أوء ا 


0 
ب را مه 


' ااه ايت دعر ! 
ٍ وعقد ابن فصولا مختلفة عن السرقة” ), وه كان ابن 
الاثير قد وقف طويلا عندها وتحدث عن اقسامها 


2 وده" 21 


ودخلت البسر 


- 


المعرويني كتابيه «التلخيص) 3 لايضاح؛ فبعل أن أن انه 
0 بحت فنول البديع ذ كر أن | لهذا العلم ملحقات لا 


والتخلص والانتهاء" “2. 5 اتجاه جديد في 
دراسة هذا الموضوع فقد تكلم عليها السابقون مع 
لنقد الأخرى ولم يجعلوها من البد 17 
يلحقوها به. وقد انارت هذه المسالة بعضهم امت 


فنول البلاغة وال 


أحدهما: انها تكو ن معدو ده فبه لان كل وأحد من 
وبرديده بين الفصيح واللافصح والاقبح والاحسن» 


وهذه هصى فائدة علم البديع و نخالا صه جو هره. 


وثانيهما: انها عير معدو ده فى علم البديع؛ 8 
معي السرقة هو الاخلد وسمشمجرد الأخد ا يكون 
متعلقًا بأحوال الكلام ولا بشى من صفاته فلأجل 


)١(‏ الموازنة ج١‏ ص 2578 وتنظر ص1 ؟51. 

.١ 5١ الموازنة ج١1 ص‎ )١( 

099 كتاب الصناعتين ص١ ١‏ ؟. 

0( الوساطة ص ١8م .١‏ 

(5) العمدة ج؟ صص١٠5/8.‏ 

(5) قراضة الذهب ص؛ .١‏ 

() اسرار البلاغة ص5 .*, 5219 86 ؟. 

89) دلائل الاعجاز ص9/ا2”7» 5/85. 

.5/815 0 - البديع فى نقد الشعر ص514؟‎ 53١ 

2٠٠١١9‏ المثل السائر ج ؟ ص 555 وما بعدهاء الجامع 
الكبير ص17 5غ وما بعدهاء كفاية الطالب 
ص1 .١٠١‏ 

.1١٠86ص التلخيص‎ »4 ٠ ١ الايضاح ص‎ )١١( 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


هذا لم تكن معدودة فى علم البديع” ' 

واحتار العلوى الأول هو عَدّها من جملة أصناف 
البديء وأكد هذا بقوله: «والبرهان القاطع على ما 
الكرنك عو لا علم البديع آدر عارض أي يف الالفاظ 
وصوعها وتنزيلها على ضيئة لعيجحب الناظر وتشوف 
جنب والخاار وهذا موجود في ١‏ لسرقات الشعريةع 
ساحبه ييه عل حاف تلك صاش ا 
قالب اخرء فإما زاد عليه وإما نقص عنه. وكل ذلك إنّما 
هو حَوْضٌ فى تأليف الكلام ونظمه وإذن الأخلق عدّها 
منه لما ذ كرناة بل هي أخلق بذلكء أن اذا عددنا 

ف والتجنيس والترصيع ع والتصريع من علوم 

8 وتنزيلها على تلك الهيئات من لسان واحد 
فكيف حالها اذا كانت مختصة بما ذكرناه من 
لسانين على هيكئتين مختلفتي.)(' 

وقد تَحدّث القزوينى عن أنواع السرقات وتبعه فى 
“اي * .أ * 0 2س أ. ام 0 
ذلك سراح التلتخيضص والسرقات انواع كثيرة منها 
الانتحال والنسخ والمسخ والاغارة والالمام والسلخ 
والنقل والفلب وغيرهاء وفى هذا المعجم كثير من هله 
| لى انها من الأخذ او السر قم 


ولم يشف القروينى عند هذه الالوان وائما تحدادات 


الأنواع وقد أشير 


عهنا يتصل بالسرقة من الاقتباس والتضمينئ والعقد 
5 0 / . ل ١‏ 

المعجم أيضًا. 

سَلامة الابتداع: 


السلام والسلامة البراءة. وتسلم منه* تبر أء والسيلام 
العافية” 2. قال ابن الاثير الحلبي: «حقيقة هذا الباب أن 
ييتدع الشاعر معنى لم يسبق اليه ولم يتبع فيه)" "©2. مثال 
ذلك قوله تعالى: إن الذين تدعُون من ذُونِ الله لن 
يَحْلْقَوا ذُبابًا ولو الجتمعوا له وإِنّْ يَسْلَتْهم الذبابُ شيئًا لا 
ضعف الطالتٌ والمطلوث7#. فقد 


يَسْتَنقَدذوه منهع 


بأ ات 


ذكر ضعف الذباب الذي هو اقل المخلوقات سلبا لما 
نن ا مان تون عر 
هَرَجًا يح 0 
قَدْحَ المكبٌ على الزنادٍ الأَجِدّه 
فعنترة ابتدع معنى لم يسبق اليه ولم يشبهه احد فيه. 
وَسمّاه المصري «سلامة الاختراع من الاتباع) 


وقال: امعراد سس الذول التتو ل ين لبه وم 
التسمية فقَال: «(سلامة الابتدا 2 0 الآتنا ع). وتبع 


المصري في التسمية الحلبي والنويري والسبكي 
والحموي والسيوطي والمدني”' ''. 


.١84ص الطراز جح‎ )١( 

(؟) الطراز جح ص .١19١0 - ١85‏ 

(9) شروح التلخيص ج41 ص14,71: المطول 
ص457. الاطول ج؟" ص" 1 ”؟. 

(:) فحولة الشعراء ص58» الحيوان ج” ص ,”١١‏ 
الكامل ج١‏ ص١٠٠.‏ الموازنة ج١1‏ ص58ه. 
الوساطة ص 2١/8١‏ العمدة جح" ص١٠258»‏ أسرار 
البلاغة ص 4١‏ 5» دلائل الإعجاز ص.5", 
الاستدراك ص ١1اء‏ نضرة الاغريض ص 25١‏ 
الاقصى القريب ص97١٠.‏ منهاج ال 
ص »١55 2١9‏ الطراز جح" ص88١2‏ شرح 
عقود الجمان ص١5١.‏ 

.1١ ١ التلخيص ص‎ 21١ ١ص الايضاح‎ 22: 

(1) اللسان (سلم). 

(0) جوهر الكنز ص5 .١5‏ 

(8) الحج 79. 

(9) تحرير التحبير ص 247١‏ بديع القران ص١ ١٠‏ ؟. 

)٠١(‏ حسن التوسل ص555» نهاية الآرب جا 
ص1 )١‏ عروس الافراح ج؛؟ ص6ا 24 مك 
صص؛ 25٠١‏ سرح عقود الجمان ص57 1ء انوار 
الربيع 1 ص 25٠١‏ نفحات ص 2١74‏ شرح 
الكافية ص59١١.‏ 
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.2 
سَلامة الاختراع: 

هو سلامة الاتبداع, وقد سَمَّاه كذلك المصري 
والحلبي والنويري والسبكي والحموي والسيوطي 


)١( ٠ 
5*3 والعدئ‎ 


السّلب والإيُجاب: 
شه لشي ا 
5-0-0 اي : قد وأوجب 000 
قال العسكرى: ((هو أن ل الكلام على نفى 
الشىء من جهة وإتباته من | جهة أخرى أو الامر به في 
جهة والنهي عنه في جهة وما يجري مجرى ذللث'. : 
لهما قَْلا كرياج' وقول السموال: 
وتُكد إِنْ شئنا على الناس قولهم 
ولا يُنْكرون القول حينّ نقول 
وقول - البحتر 
شك إاحسائنك للع لا 0 
اا 
لى سالم الأخلاق م” ل كل عاب 
ولم يُعَرْفَهُ در وإنما 5 ادكرايت 
سوال وسَمّاه الخفاجى: الإيجاب والسلب 
ومثل له ببيت السموال وقول البحتري: 
يفيض لى هر حيث لا اعلم النوى [' 
ويّشري الىّ الشوق من حيْث اعلمُ 
في الا اعلم) و«أعلم) مي السك نب والأيوانيا 
تحدث عنها قدأمه وقال: (ومما جاء شي الشعر م 


نس ل ب 


أرى ا والقعر 00 ارد 


2 


قل ال 
ار قم الحودية0©». واإدَّعم المصرى أنَّ هذا 
ون حيم سخيورن وادحى الصصرم 
: . 5 م > - . 5 3 
ببحاسية في اصل كتابه «تحرير التحبير) وقال: 
0 عترت 0 0 هل|ا اليباب ْ من تمي من 
0 بقصد 0 0 ُمَردَ ممذه حه بصفةه ده 0 
يشر كه فيها غيره فينفر في أول كلامه عن جميع 
الناى ويثبتها لممدو حه بعد ذلك)”7 2 كقول 
الخنساء : في اخيها: 

وإن أطنبو ا إل الذي فيك أَمْضَر 


فقصد أبو نواس أخد معنى الثاني من البيتين فلم يتهياً له 


أخذه إلا فى بيتين وقصر عنه بعد ذلك تقصيرًا > 


)١١‏ المصادر السا 

(؟) اللسان (سلب) و (وجب 

(5) كتاب الصناعتين ص 1١5‏ 

(:) الاسراء 7؟. 

(5) اعجاز القران ص8؛ .١‏ 

(1) سر الفصاحة ص 1١‏ ؟. 

(0) نقد الشعر ص759؟. 

(8) الوافي ص777. 

(89) قانون البلاغة ص447) التوسل 
ص8 25 نهاية الارب ج/ا ص؛ 2.١5‏ الفوائد 
ص 5١‏ ١اء‏ كفاية الطالب ص35 .١5‏ 

)٠١(‏ تحرير التحبير هامش ص557. 

)١١(‏ تحرير التحبير ص557. 
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دخ 


إذا نحن أثنينا عليك بصالح 
نت كما نُنْنِي وفوق الذي تُْني 
إن جَرَتٍ الألفاظ يومًا بِمِدْحَةٍ 
لغيرك إنسانًا فأنتَ الذي تُغنى 
ومن هذا الباب ما يقع في التشبيه والأخبار وتفسيرها 
بحيث يكون للمشبه أو المخبر عنه صفات فينفي 
ننه نيقبت جعضها وينقي واعدة أررعب فننها أو 
يسلبها ويوجب غيرها كقوله - صلى الله عليه وسلم- 
وأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
فسلب النبوة ليوجب بقية المنازل 
التي كانت لهارون من موسى - عليهما السلام - 
ومن ذلك قول الشاعر: 


3 7 بي بعدي) ه 


فُصِوِتٌ كأني يُوسُفْ عن !دي 
ولكن تَعَدَئْنى ١‏ لنبوّة وَالححَشنٌ 

فسلب نفسه هاتين الصفتين من صفات يوسف - عليه 
السلام - ليثبت ما عداهما مما امتحن به يوسف من 
خوانه. 

ولكرّ المصرىي حينما للف كاب (بديع القران) 
لم ينسب «السلب والايجاب) الى نفسهء وقد عَدَفه 
بقوله: «هو بناء الكلام على نفي الشىء من جهة 
وإيجابه من جهة أخرى أو أمر بشيء من جهة ونهي 
عنه من غير تلك الجهة)7©. وهذا كتعريف 
العسكري. وذكر له قوله تعالى: #إفلا تقل لهما 
أف. :..-4 (الإسراء 22 شاهانا نما خمل الال 


متب ل ا 


اليها بعضهم كالمدني الذي قال: «هذا النوع زعم ابن 
أبي الاصبع أنَّه من مستخرجاته وهو موجود في كتب 
المَدماء الذين نقل عنهم ككتاب الصناعتين لأبي هلال 
العسكري وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجى وبديع 
شرف الدين التيفاشي وذ كره عز الدين الزنجاني في 
معيار النظار)”"©. ويبدو أن المدني لم يطلع على «بديع 
القران» او على نسخة «تحرير التحبير) التى استدرك فى 
احد هوامش صفحاتها ما ذ كره. 1 1 


٠‏ أت 


وأرجع لقي السيلى والايجاب الى الطباق بعل 


أن عَوّفه كتعريف المصري في «بديع القرآن)0" 


السابقون0* 


الله لسٌّلخ: 

السلخ: كشط الإهابء سَلَخ يَسَلحٌ سَلْحَا 
والسَلخ : مأ 0 ع0 
00 هو , عض الجه سلوج 0 ولع عند 
المزويني الإلمام عيبا قال: (ه إن كان | المأخوذ 
المعني وده سمي إلمامًا و سلخًا»0") وهو ثلانه 


أقسام : 


الأول: كقول البحترى: 
تَضْدٌ حَياءٌ أنْ تراك بأوجه 
أتى الذنُب عاصيها فلِيم مُطَيعُها 
وقول المتنبى : 
وجُجوْمٌ جره سفهاء قوم 
وحل بغير جارمه العَذَات 


.١١ بديع القران ص5‎ )١١( 

)١(‏ أنوار الربيع جه ص 25/8٠١‏ جار سان لادب 
ص .١ ١١‏ 

)١(‏ عروس الافراح اج ص15" 14»؛ وينظر المنزع 
البديع ص 4 77. 

(4) خزانة ص 20751١‏ شرح عقود الجمان ص” 2١١‏ 
الور الربيع جه ص ٠‏ ٠خ”*‏ تشبحات صه ١‏ "0 
شرح الكافية ص١1‏ 5. 

9©) اللسان (سلخ). 

(1) المثل السائر ج١5‏ ص18 5, الجامع الكبير 
ص27 .١‏ 

0) الايضاح ص8 ٠.‏ 5» التلخيص ص؛ 24١‏ وينظر 
شروح التلخيص ج14 ص"495:؛ المطول 
ص477» الاطول ج؟١‏ ص5 ؟» التبيان في 
البيان ص .١ ١١‏ 
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١1١ 


الثانى : كقول بعض الاعراب: 
وريخها اللن م0 طييها 
والطيثُ فيه المشك والعَثبه 
وقول بشار: 
وإذا أذنيتَ منها بَصَك 
7 8 الى م |4 على رب احص ل 
ولم كم الفتيانٍ مالا 
ولكنْ كان اأرَحَبَهُمْ ذراعا 


الغالث 


وقول أشجع: 
55 أَؤْسَعهِم فى الغنلى 
ولكنّ معروفه أوْسَمُ 
ولم يُيّن القزويني هذه الأقسام الثلاثة واكتفى بالأمثلة: 
ولكنّ العلوى قال عر. الوجه الاول: («أنْ تكون السر 
اا غير إيراد لفظ ما سُرِقَ 
لسرقات مسلكا وأحسنها صورهة 
وأعجبها مساقًا» 3 قول بعض أهل الحماسة: 
لقد يسني / حي ميا لمشيو لني 
لى كل أمرىءع كير غير طائل 
فقد أخذ 1000 
من جهة معناه ولم يورد شيئًا من ألفاظه ولكنه عَوَّل فيه 
على لمن ولسره عتي ال 
وإذا تك مدعي من ناقص 
فهى السَّهادَةُ لى أني كاملٌ 
وقال العلوي عن الوجه الثانى : «أنْ تكون السرقة 
أَحذٍ المعنى وشيء يسير من اللفظ] كقرل حيان .* 
ثابت يصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ويمدحة. 


منه. وهدأ أدَىَ 


ما إن مَدَحَتٌ محمذدًا بمقالتى 


أخذه أبو تمام فأكمل معناه واسترق شيئًا من لفظه 


على القلة. فقال: 
ولم نشاف 0 تفحخيمًا 3 لشعري 
ولكتى مَدَحْتٌ بك المديحا 


وقال عن الوجه الغالت : «أن يو حل بعص المعنى) 
كقول بعض الشعراء: 
عطاؤك رَيْنٌ لامرىءٍ إِنْ حَبَونه 
ببذل ونا كز العطاء برية 
اليس شين لامرىء بذل وجهه 
اليك كما بَعْض السؤالٍ يَشين 
أخذه أبو تمام ونقص من معناه بعض النقصان فقال 
تُدعى عطاياه وَفْرَا وهي إِنْ شهِرَتٌ 
كانت فخارًا لمن يعفوه مؤتنفا 
مازلت منتظجا عجوب ويد 


السُّهولة: 

السَهْل نفيض الحَرّْنء والسهولة ضد الحزونة. 
والسهل كل شيء الى اللين وقلة الخشونة. يقال: 
سَهُل شهولة وسَهّلهُ: صيّره 0 

أدخل المُتأخرون لسهولة فى بديعياتهم وقال 
الحموى: «السهولة 7 التيفاشي مضافة الى باب 
الظرافة وشركها قوم بالانسجام. وذكرها ابن سنان 
الخفاجي في كتاب «سر الفصاحة) فال فى مجمل 
كلامه: «هو خلوص اللفظ من التكلف والتعقيد 


والتعسف فى السبك). وقال التيفاشى: «السهولة أن 


يأتى الشاعر بألفاظ سهلة تتميز على ما سواها عند من 


له أدنى ذوف من مل لدي وصي تَدل على رفه 
7 


)١(‏ الطراز جح ص57 »١‏ ومابعدها. 
6 اللسان (سهل). 
99) خخحزانة الادب ص ه5» نفحات ص .5١١‏ 
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دار 


وسَمَّاها المدنى «التسهيل)” '» وذكر مثل ما قاله 
الحموي عن «السهولة) وقد ده التسهيل. 
ومن أحسن أمثلة هذا النوع قول بعضهم: 
إذا ما ثّيْتٌ عن ليلى تُتوتُ 
فها أنا تائِتٌ عن نحبٌ ليلى 
فمالك كلما ذكدثٌ تَذْوبٌ؟ 
وقول أبى فراس الحمداني: 
أساء فوافكه الأساءة حمظلةة 
يَعُدُ علي الواشيانٍ ذنوبّه 


وِمِنْ أي للوجه المليح ذُنوبُ؟ 


سشهولة المَخرَح: 
سهولة المخرج أن يتحدث الانسان بطلاقة 
لا يتكلف أو يتوقف. وقد ذكرها الجاحظ فقال: 
«(وهذه الصفات ١١‏ لتى ذ كرها ثمامة يد أشرسى قويشف 
بها جعفر بن يحيى» كان ثمامة بن أشرس قد انتظمها 
لنفسه واستولى عليها دون جميع أهل عصره. وما 
علمت أله كان في زماته قروي ولا بلدي كان بلة 
من حسن الإفهام مع قلة عدد الحر وف ولا من 
سهولة المخرج مع السلامة من التكلف ما كان 
بلغه. و كان لفظه في وزك إشارته. ومعناه في طبقة 
لفظه. ولم يكن لفظه الى سمعك بأسرع من معناه 
الى قلبك(". 


ع الاتباع: 
قات وقد قال ابن رشيق: 
«وسوء الاتّباع أَنْ يعمل الشاعر معنى رديا رقا رن 
مستهجنا ثم يأنتى من بعده فيتبعه فيه على رداءته)7' 
كقول أبي تمام: 
بِاسَّوْتُ أسباب الغنى بمدائح 
ضَرَبَتْ بأبواب الملوكِ طبولا 


سوء الاتباع من باب السر 


؟ اه 


إذا كان بَعْض الناس سَيْفا لدولة 
ففي الناس بُوقاتٌ لها وطبول 


سَوْء الآضف 


قال العسكرىي: «(وسوء الرصف تعديم ما ينبغى 


تاخيره منها وصرفها عن وجوهها وتغيير صيغتها 


ومخالفة الاستعمال في نظمها)”'؟ وهو سوء النظمء 
ومن ذلك المُعاظلة كقول الفرزدق: 
تعال فإِنْ عاهَدْتني لا تَخُونَني 
نكن مثل مَنْ يا ذِنْبُ يضطحبان 


فقد تراكبت الكلمات فى الشطر الثانى. ومثله قوله 


أيضا للوليد بن عبد الملك: 


الى مَلِكِ ما أمّهُ مِنْ مُحارب 
أبوة ولا كانت كيت تصاه*ه 


81 مه حك أبوه يُقاربُه 


سَوّق المَعلوم مساق غيرة: 
هو تُجاهل العارف وقد تَمَدّم والذي سما «سوق 
المعلوم مساق غيره» السّكاكىء قال: «ولا أجتٌ 


لسمبيته بالتجاهل)” “. 


.١7١ انوار الربيع ج51 ص‎ )١( 

60 البيان 1-2 ص .١١١‏ 

.١ 5١ العمدة 1 ص‎ 6 

(:) كتاب الصناعتين ص .١5١‏ 

(5) مفتاح العلوم ص5١0٠257‏ وينظر الايضاح 
ص م//ا "20 التلشخيص ص 865 2١‏ سروح 
التلخيص ج1 ص”.4. المطول ص17 5. 
الاطول ج7٠‏ ص5 »5١‏ خزانة ص55١2‏ أنوار 
الربيع جه ص5 .١١‏ 
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“* أت سن أي أ 


سياقة الأعداد: 


هذا الف: هو الأعداد وسياقة العدد أو التعديد0'© 

و نقدم. )١(‏ حدائق السحر ص 2١5498‏ نهاية الايجاز 
: ص .١١5‏ حسسن التوسل ص / ا "» نهايه 

سياقة الْعَدد : الأرب 1 ص 2١5٠‏ الفوائد ض 4154 اثوار 
هو دده وسياقة عات والتعديد9 2 وقد الربيع ج58 ص8؟١.‏ 

تَقَدّم. (؟) المصادر السابقة. 
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شه كمال الاتصال: 


سْبِهُ كمال الاتصال من مسائل الفصل والوصل؛. 
بهو أن بككون الجملة الثانية فى الفصا ل بمتزلة المتصاة 
بالأوا لى لكونها جوابًا عن سؤال اة قتضته الأولى يدل 
ار الاية عها كما يفصل | لجواب عن 

ل. قال الشكاكي: ل ذلك منزلة الو اقع 
ويطلب بهذ الثاني وقوعه ع 


الساء وال وترم ون بامسرف مره" اقع لا 
يصار | الي لطيفة» إما لتنبيه السامع ع على 


الى نير 


حرا ل وترك العاطف 
خ للك سما برط يع 1 


7 أعا* ينقصع د 9 أ' 7 


2 


- 


الأول قطعًا والثانى اسغنافا)”'2. 


عقن 


حا 


بالاأسقابي ثلا نه أضرب: 0 ل الل 


0 
و 0 لشاعر: 
قال لى: كيف انت؟ قلت عَليل 


سَهَه دائمٌ وحُحزِنٌ طويل 
أى: ما بالك عليلا وما سبب علتك؟ 
وإما عن سبب خخاص كقوله تعالى: لإوما أبرىا 
نفسيء إِنَّ النّفْسَ لأمَارةٌ بالشوءك7"' كأنه قيل: هلى 
النفس أمّارة بالسوء؟ فقيل: إِنَّ النفس لأمارة بالسوء. 
وإما عن غيرهما كقوله تعالى: «وقالوا: سَلاما قال: 
سَلامك”"2 كأنه قيل: فماذا قال ابراهيم عليه السلام؟ 


: أت 





فقيل : قال: سالاام. 
ومنه قول الشاعر: 


55 


َم العواذل أَنّي في عْمْرَة 
كذَّبواء ولك غفرتيء ا تتجلي 

فانه لما أبدى الشكاية من جماعات العُذ عذال كان ذلك 
مما يحرك السامع ليسأل: أصدقو ا فى ذلك أء كذ بوا؟ 
فأخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له 

ومنه قول المتنبي 
يا لهم محلا 
عفاه مَنْ خدا بهمُ وسَاقا 


00 


فإنّه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح كان مظنة 
أنْ يسأل عن الفاعا . 

وقد يحذف صدر الاستثئناف لقيام قرينة كقوله 
نعالى: «ِيُسَبْح له فيها بِالعُدُوٌ والآصالٍء رجاليي9؟) 
فيمن قرأ لويُسبح© مبنيا للمفعول. 

وقد يحذف الاسعقناف كله ويقماء ما يدل عليه 
مقامه ٠‏ كقول الحماسي' 


فى ماي 


بالغدو 


7ه 
هم إْتْ , وليس 3 2 


.١؟5١ مفتاح العلوم ص‎ 01١ 
يوسف ه.‎ )١١ 

59) هود 15. 

(4) التور +« - بم 

(ه) الالف والايلاف: العهد. 
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تحت أه 





حذف الجواب الذي هو «كذبتم في زعمكم)» واقاه 
قوله «لهم إلف وليس لكم إلاف» مقامه لدلالته عليه. 
وس أذ يقدر قله له: «لهم إِلفٌ وليم ك لكم إلاف) 
جوايًا ‏ ال اقتضأه 07 المحذوف» كأنه لما قال 
المتكلم: « كدبتماقا : الم 3 كذينا؟» فال : «لهم إلف 
9 ىم إلاف) 0 ن في البيت استغنافان. 
وقد يُحذف ولا يقام شيء مقامه كقوله تعالى 
59 7 ال أل 3 3 -/ ٍ 0 00 
نعم العَنِدٌ»” 2 أي: أيوب أو هوء لدلالة ما قبل 
الماهدون74'' اي : 00085 


شِبه كمال الانقطاع: 
وهو أن كرد ا اثفانية في الفصل بمنزلة 
فيا عل 0 ويسَصَى الفصر يدي تطعاء 


نذا قن سلمى أببي أبن بم 


5 توف على لبذي كر لقربه منه مع 


2 ]| انساي ا 2 0" 


ك 


ا 
له ليس بمرادة 


الاول: القطع للاحتياط وهو ما لم يكن لمانع ان 
العطف كما في البيت: «وتظن سلمى 


أغاز * أت ١‏ اال ةا 

"تابي العم لرحريه ونوم كان لمانع كقوله 
تعالى: طواللهُ يَسْتَهْرَئْ بهم © ' لاله لو عغطف لعطف 
إما على جملة «قالوا) وإما على جملة «إنا معكم) 
وكلاهما لا يَصِحٌ. وكذا قوله تعالى: «وآلا نهم هُمُ 
المُفسِد ون #” 1 

وللقزويني في ذلك نظر لجو لجواز أن يكون المقطوع 


في المواضع الثلاثة معطوفا على ا الحملة المصدرة 
بالظرف, وهدا القسم لم يبين امتناعه7” 


شحاعة الْعَرَبِتَةَ: 


شَجَع شجاعة: اشتد عند البأس» والشجاعة شدة 
0 . لعا - 
و ال ا 


شحاعةه العر بية 59 الالتفات وقل م وكان 1 

ا ل 
الحلب ” 0 غير أنّهما عَدَا !/ لالتفات أحد أ 8" ومن 
دك أيضا 0 الظاهر وتاي المُذ كر وتذ كير 
المُؤُْنتث» ونصور معدى. ابواد للجماعةع و معدى ‏ 
الحجماعة للواحدء َتَمَدَه المفعول على الفعل. 
وتعديم الظروف على المظروف» وتعديم ال ر على 
المتك لك أ ونوع الاستفهام. وتقديم الظلمات على النور. 
والتقديم بالذات» وتقديم السببية» وتقديم الرتبة؛ 
0 : ِ ع م 3 : 0 7 
ولعديم الك فين وتعديم الا كثر على الاقل. ولحن 
هذه الموضوعات ها عدا . الأالثفات اوححعيفب 
البلاغيون فى ابواب اخرى تتصل بها كالتقد 
والتاخير وآ غليب وال ستصهام. 


وقل را الأثير أ هلا 9 5 (اشْحاعه 


«الشجاعة هى الإقدام وذاك أن التجل 


2 
| 


لسة) 


ا 0 


2 200 ا‎ 1١ 
.١٠١هص الايضاح‎ 4١8١ الاعجاز ص‎ 7 (0 


ص ”" 5غ المطول صم 5 5غ الأطول ١‏ 


.١ صخ‎ 

.١5 البقرة‎ )5( 

.١ البقرة؟‎ )5( 

(0) الايضاح ص هه 2.١‏ التلخيص ص 2١185‏ ويتظر 
دلائل الاعجاز صلم ما 2١‏ سروح التلخيص 1 
ص ٠‏ 26 المطول ص / ه 7 : الاطول 
ص .١١‏ 

(8) اللسان (شجع). 

.١ ٠١ص‎ 5 الخصائص‎ 60 

)٠١(‏ المثل السائر ج١5‏ ص؛. الجامع الكبير 
ص8 5) جوهر الكبر صلم .١ ١‏ 
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ح ١‏ 
الشجاع ير كب مالا يستطيعه غيره ويتورّد ما لا يُتوّرده 
سواه و كذلك هذا الالتفات فى الكلام فإنَ اللغة العربية 


بحختص ره دول عيرها من اللا ل كر العلوى 
مثل ذلك عند كلامه على الالتفات”" 


مَحاعة الفصاحة 
لم يد كر احل هنا النوع في البديع. وهو من 


0 


مُستدخر جات ابن جني قال: 
شي من لوازم احلا وثوقا بمعر فةٌ السامع به) 
وقال الشريف ا رشي «و كان شيخنا ابو الفتح 
ر حمة الله يسمى هد الجنس (شجاعة الفصاحة) 
د الفصيح د يستعمله إلا وفصاحته جرية 
العنان» غزيرة الموادً)”*'. ومثاله قوله تعالى: 
وحتى توارث بالحجاب2”4#؟ أي: الشمسء 
بَجْر لها ذكرء #ولو دُعِلتٌ عليهم من 
أقطارهاي7'' أي : لها ذكرء 

اذا بَلَعَتَ التراقي ٠!‏ أي الروح, ولم 


يَجْر لها ذكر. 

ومنه قوله ‏ -: «(أرجو ان لا يطلع علينا 
5 8 58 9 57 00" 
نقابها»” يريد قاب المدينة ولم ار لها كه افام 
إذا حَشْرَجَتٌ يومًا وضاق بها الصَّدءُ 
؛ ولم يَجْر لها ذ كر. 
قال المدنى: «وأكثر الأمثلة المذكورة عند علماء 


«لم 
د 


53 


اليك نك ولم يجري 


أى: ال 


المعانى من وضع المطسه موضع المظهر أما لا 
غيره أو لغير ذلك من الاعتبارات. وليس من الحذف 
ااا بي 


الكلام محم 0 لعلم السامع يه)7 6 


ه١‎ 1 


الشماتة: 
الشماتة: فرح العَدْوٌء وقيل: الفرح ببلية العَدُوَ 
وقيل: الفر 5 ببليَةَ تنزل بمن تعاديه. والفعل منهما: 


شعت به 06 شماتة وشمانًا وأشمته الله يه0' '), 


وهذا النوح من مسعية :يات المصري قال: « 


إظهار المسرة بمن نالته محنة أو أصابته نكبة ولم 


استمع في ذلك مثل قول ابن الرومي: 

١‏ زال يَؤْمْك عَيِرَةَ لعدك 
وبكث بشججو عينُ ذي حَسَدِك 

َلهِنَ بكيتٌ لطالما تُكَبَث 


كن 


ثر دمض الأيَّامُ 02 
يانعمةًوَلْتٌ غحضارئتها 

ما كان اقَبَححَ خحشتها بيدِك 
فلقد غدَتث بهذا على حيتي 

لمَا عَدَتٌ نارًا على كبيك 
ورأئت نغمى الله زائدة 

لها استبان المَّمَصٍ فى عَدْدَك 


إلا بقايا الروح ف جشدك( 2١‏ 
وقال المصري: «ولم أظفر منه في الكتاب العريز بشيء 


.5 المثل السائر ج؟ ص 6» الجامع الكبير ص86‎ )١( 
.١5١ الطراز جج؟ ص‎ ١ 

20 أنوار | الربيع جه ص؟57١.‏ 

(5) المجازات لنبوية ص4 ". 

(5) سورة ص 55. 

.١ الاحزاب‎ 2/1 

)١‏ القيامة "؟. 

(8) النقاب: جمع نقبء, وهو الطريق في الجبل. 
(9) أنوار الربيع جه ص5 .١‏ 

٠١١‏ اللسان (شمت). 

.5 تحرير التحبير ص17‎ )١١( 
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50 شَ مأ 


50" ا 00 له عب ل 0 000 
إلا اام 21 ؟ ْ 0 000 0 . ١‏ 
إله إلا الذي امَتَتْ به بنو إسرائيل © الى قوله تعالى : ومن نتبع هده المعان وجدها اكثير 220/5 , 
والان وقد عَصَيِتَ قبل وكنْتَ من المفسدين* الى 
قوله تعالى: «إوأمًا الذين فسموا فمأواهم اناو كلما )١(‏ يونس .9 - .4١‏ 
أرادوا أَنْ يَحْدِجُوا منها أعيدوا فيها وقيل لهو: ذوقوا ‏ (5) السجدة .٠١‏ 
عذاب النار الذي كنتم به تُكذبون#©2"9 وعجز الاية ‏ (5) التوبة 5"؟. 
م6 ل اسه ا 20007 5) بديم القران ص 86١‏ ؟. 
أردت. وكقوله سبحانه: هذا ما كته لأنفيكم (4) بديع القراد ص 
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الصاو 


صحّة الاقسام: 
هو «استيفاء المُتكلم أقسام المعنى الذي هو آخذ 


فيه بحيث لا يغادر منه ل وهو التقسيم» 
قم 
صحّة الاؤصاف: 

قال أبن سنان: «هو أن يُمدح الإنسان بما يليق به 
ولا ينهر عنه) 27 ولذلك عيب البحتر 
الخليفة: 


لا العَذّْل يَودَعْهولاالمٌّ 
وقيل: مَنْ هو الذي يَجْسْرْ على عذل الخليفة وتعنيفه؟ 
من القس في لوه 
ليتَ لسانًا تَنْطقين به 
قبل الذي نالني من صَوْتَهِ قطِعا 
وقيل: هذا غاية الغلظ والجفاء والمخالفة لعادة أهل 


شام لم 


الهوى. 
وعيب على كثير قوله: 
ري لأنسى ذكرّها فكأنّما 
تَمْثلُ لي ليلى بكلٌ سبيلٍ 
لم أراد أن ينسى ذكرها حتى تَتمّل له 


وقيل : 


7 الْتَثْ به : 


قال ابن سنات: «(هو أ يقال أحد ال ل 


لاحر في بعض المعاني والصفات ولن يجوز أن 
يكون أحد الشيئين ين مثل الاخر من جميع الوجو 

ال الا 
أحد الشيئين هو الآخر بعينه وذلك محال وإِنّما 
الأحسن في التشبيه أَنْ يكون أحد الشيئين 


فى أكثر صفاته ومعانيه وبالضد حت يكو 
00 


بشبه 


الآخر: 
رديء ء التشبيه ما قلَّ شبهه بالمشبه به) 


أعما ب تراب بقيمة ع 0 
0 شيكا 7 '2. 


فَإِنَك كالليل الذي هو مُدر كى 
ون خلتٌ أنَّ المُنتأى عنك واسمٌ 


صحّة التفسير: 
صبعحة التفسير من الواع المعانى عنل قدامه وقل 
قال: «هيى أنْ يضع الشاعر معانى يريد أن يذكر 
أحوالها في شعره الدي يصنعه فاذا ذكرها أتى بها 
من غير أن يخالف معنى ما أتى به به منها ولا يزيد أو 
00م تحرير التحبير ص :١ 77١‏ بديع القران ص 1١6‏ 2 
حسم التوسل ص" ه207 نهاية الارب ج37 
صا .١١‏ 
(؟) سر الفصاحة ص .7١١‏ 
99) سر الفصاحة ص .١15٠١٠‏ 
4) النور 79. 


ه١‎ 8 
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وصحه «النفيي ار الجفيير 


س 
حص جحل - 


عر 


ب 


ند ايلاد ذه 0 (45 2 22 
هو صححة الا قسام والتقسيم وقل تقَدذما. 


صحّة المُقابَلة: 

عَدّها قدامة من أنواع المعاني وأجناسها وقال: 
(هي أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها 
وبعض أو المخالفة فيأتى : فى الموافق بما يوافق | وفي 
المخالف بما يخالف على الصحة أو بشرط شروطا 
ويعدد أحرالا فى 5 المعنيين فيجب أن يأتى بما 
يوافقه بمثا الذي قرطل زفتده رنيما يشالف 
باضداد ذلك)(0© ومنه قول الشاعر : 

وفِيٌ ومَطويٌّ على الغل غادِرٌ؟ 

فقد أتى بازاء كل ما وصفه من نفسه بما يضاده على 
الحقيقة ممن عاتبه حيث قال بازاء «ناصح): «مطوي 
على الغل) وبازاء «وفي»: «غادر). 

وقال ايك سيتاك: أ يضع مؤلف الكلام معاني 
يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة فيأتي في 
الموافق ما بوافق وفي انانف ب ائقه على 
07 0 تى بمعان 
يراد التوفيق 9 وبين معانٍ أخرى 9 فيؤتى 
فى الموافق بموافقه وفى المضاد بمضاده)” ؟©. 

ولاه يخرجح كلام المصرى عما ذكره قدامة 
والمتقدمون” ©» وسيكون التفصيل في «المطابقة) 
والفرق بينها وبين الطباة 


ل البغدادى: «هو أن يو 


صحّة النتسق: 
قال أبن ينان عن صحة النسق والنظم: هو أذ 
أخر حمس التخلّص اليه حت يكون متعاقًا بال ل دغر 


منقطع عنه)”'2. 

ومعنى ذلك أنه حسن الخروج عند الآخرين؛ وقد 
أوضح أء بن سئان ذلك فقال: «ومن هذا الباب خروج 
الشعراء من النسيب ١‏ 
التتخلص حتى صار كلامهم في الدشيي 
بكلامهم في المدح لا ينقطع عنهء فأما العرب 
المتقدمون فلم يكونوا يسلكون هذه الطريقة وإِنْما 
كان اكثر خروجهم من النسيب إما منقطعًا وإما مبنيّا 
على وصف الابل التي , الممدوح عليها». 


الضدف: 


لى المدح. فاك المحدثين أجادوا 


2 


متعلمًا 


ساروا الى 


لكلا وقل مناه كذلك 
ابن وهب الذي قال: «واما الصرف فانه يصرفود 
الجماعة)”*»2. وقد تَقَدّم الكلام عليه فى الالتفات 


وأشير اليه فى الانصراف. 


)١(‏ نقد الشعر ص 2١54‏ وينظر كتاب الصناعتين 
صه ؛ *2 اعجاز القران ص17 2١‏ سر الفصاحة 
ص86 2*١‏ قانون البلاغعة ص5١1)»‏ تحرير 
ص ه8١‏ بديع القران ص4 . 

(؟) البيان ج١1‏ ص.١.255‏ نقد الشعر ص14 ١؛‏ 
جواهر الالفاظط ص"2 كتاب الصناعتين 
ص١2*4‏ إعجاز القران ص١1١»‏ سر 
الفصاحة ص١7‏ ”2 الوافى ص77 27 قانون 
البلاغة ص١١4»‏ 455» المثل السائر ج؟ 
ص 2١ ١‏ الجامع الكبير صم ١‏ ؟) جوهر الكنز 
ص 5 2١‏ الروض المريع ص5؟١.‏ 

(9) نقد الشعر ص .١ ١”‏ 

6 سر الفصاحة ص7 .١ ١‏ 

(©) قانون البلاغة ص١١5.‏ 

(5) تحرير التحبير ص 2١75‏ بديع القران ص"/. 

(/) سر الفصاحة صه ١؟.‏ 

00 البديع في نقد الشعر ص ):٠٠٠١‏ معالم الكتابة 
ص١‏ لا. 


.١ ٠” فى وجوه البيانت ص‎ ٠ البرهان‎ 5١ 
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الضاو 


الضَّعْفُ والضّغف: خلاف القوة» وقيل الصُعْف ‏ 
بالضم ‏ في الجسد, والضَّغف . بالفتح - في الرأي 
والعقلء يقال: ضَعُف يضْعُف ضَعْفا وضُغفام20. 

وضعف التأليف أَنْ يركب الكلام تركييًا خارجًا 
على الأسلوب المألوف مثل: «ضرب غلامّه زيدًا» فا 
رجوع الضمير الى المفعول المتأخر ممتنع عند 
الجمهور لثلا يلزم رجوعه الى ما هو متأخر لفظًا 
ورتبة. وقيل: يجوز لقول الشاعر: 

جَزى ربّه عني عدي بن حاتم 

جََاءَ الكلاب العاوياتٍ وقد فَعَلْ 


5-5 عله أن المير لمصدر ( جر ) هق رت 


19 ٠ 


الجزاء» كما في قوله تعالى: 9اغدلوا هو أَقْرَتُْ 
للتتقوى 2" قق: العدل. 

وضعف التأليف من الموضوعات التى تحدث 
عنها البلاغيون فى فصاحة الكلام, 57 قال 
القزويني: «وأمَا فصاحة الكلام فهي خلوصه من 
ضعف التأليف, وتنافر الكلمات والتعقيد مع 
فصاحتها)” ©. 


)١(‏ اللسان (ضعف). 

./ المائدة‎ )١( 

هرم الايضاح ص5» التلخيص ص" 8. شروح 
التلخيص ح ١‏ صه 5؛ المطول ص١٠‏ 28 الاطول 
ج١‏ ص55. 
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الطاء 


طاع يَطِاعِ واطاع: لان وانقادى واطاعه إطا 
وانطاع له كذلك. وقد طاع له يطوع إذا انقاد له 
فاذا مضى لأمره فقد أطاعهء فاذا وافقه فقد طاوعه. 
والطاعة: اسم من أطاعه طاعة)”"2. والعصيان خخلاف 
الطاعة. 

قال ابن منقذ: «اعلم أن هذا الباب يمتحن به العالم 
ولغاقد 0 عريد 
العلاء احمد بن سليماك ابت المعروف 
باللامع العزيزي في ديوان شعر المتنبي في قوله: 

يرد يدا عن ثؤبها وهو قادرٌ 

وَيَغصى الهوى في طيفها وهو راقد 

قال: أوجبت عليه الصناعة أنْ يقول: يرد يدا عن 
ثوبها وهو مستيقظ فلم يطاوعه الوزد فلم يخرج عن 
الصنعة قوة وقدرة فقال: «قادر) وهو عكس «راقد) فى 
الصورة والمعنى. اه فى الصورة فهو من جناس 


لعدر اه في المعنى فادّ ا || راقد عاجز وشو ا 
0 


شار البللاغيون الى 8 أبا العلاء استنبط هذا 


المن عنل نظره شي شعر المتنبي7' 4 اع ريد 
ومثاله. ولذلك قال المصرى: (رهدا كلام 
على هلا البيت» وهدا المعنى من البديع 30 8 


بشاهد غيره وتبعه الناس بعد فأثبتوا هذا الباب 
وتكلموا فيه بمثل هذا الكلام واستشهدوا بهذا 
البيت ولم باب ان منهم بغيره وأضربوا جميعهم 
عن النظر فيه إما لحسن ظنهم بالمعر 
الأذدب واعتقادهم فيه العصمة م الخطأ والسهو فيه 


وإما أن يكونوا قد مب عليهم ما مر عليه فى هذا 
ار ١‏ 
البيت) 


يي وموصعه من 


. وأبدى المصرىي رأيه فى البيت فقال: 
والدى ذهب عليهم أن البيت: ليس "فيه 
الشاعر ولا شيء عصاه. ودليل ذلك أن عل المعرى 


إن المتنبى أراد مستيقظا ليحصل منها ومن لفظة 


«راقد) طباق فعصته لفظة مستيقظ لامتناعها من 
الدخول في هذا الوزن فيحكم على المتنبي لأنّه لو 


أراد أَنْ يكون فى بيته طباق فحسب كان له أن 


يقول: يَدْدُ يدا عن ثوبها وهو ساهر أو ساهد. 
ويحصل له غرضه من الطباق بالجمع بين «ساهر) 
و«راقد) ولا يكون عصاه سُىء وأطاعه غيره) وإنْما 
المتنبى قصد أَنْ يكون في بيته طباق وجناس فعدل 


)١(‏ اللسان (طوع). 
حسمن التوسل ص 2507١‏ لهاية الاارب اج 
ص4 2١‏ جوهر الكنز ص . ه25 خزانة الادب 
ص6 26١‏ شرح عقود الجمان ص5 5ه 22 انوار 
الربيع ج11 ص7 2١‏ لفحات ص٠١2595‏ شرح 
الكافية ص١ .١ ١‏ 


(؟:) تحرير التحبير ص .531٠١‏ 
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عن لفظة «ساهر) و «ساهد») الى لفظة «قادر) 2 
القادر ساهر وزيادة» إذ ليس كل ساهر قادرًا والقادر 
لابدٌ أَنْ يكون ساهوًا ليحصل بين «قادر) و «راقد) 
طباق معنوي وجناس عكس». ثم قال: «فقدتبين من 
هذا البحث أن بيت المتنبي هذا لا يَصْلَحُ أن 06 
شاهدًا على هذا الباب لأنّه لم يعصه فيه شيء وله 
يطعه غير ولا بد إذ قد اثبت هذا الباب لرشاقة 
تسمية من الاتيان بشاهد يليق به والذي يليق به 
من الشواهد قول عوف بن محلم السعدي: 


] ظ 


حْوَجَتٌْ سَمْعى الى تَرجُمان 


يلا 
ار 


37 


فل 


اس اح 


لانا نعلم أن أول ما يقصده المتكلم اخخراج معناه 
فى لفظ مساو له إذ هو خير ضروب البلاغة لكونه 
وسطها و جير الامور اوساطها... فادا اضطر الوزن 


الى الزيادة على اللفظ او النقص منه اضطرارًا فد 
عصته المساوأة وأطاعه غيرها). 


الطباق: 


و التضاد والتطبيق والتكافوٌ والمُطابَقة 


والمُقاسَمة” © وقل تَقَده فى التضاه. 


طباق الإ'يُجاب: 


هو الجمع 2 الشيء وصدهة 4 وفل عدم يي 
التضاد. 


طباق التدديد: 


هو أن يرد آخر الكلام المُطابق على أوَّله فان لم 
يكن الكلام مُطابقًا فهو 0 اللاعجاز على الصدور7 ©2. 


الطباق الحقيق: 
فعلين أو حرفي 2*0. وقد تقدم فى التضاد. 


يها 


الطباق الحَفِيَ: 


2.0070 000 , 0 (ه) ال ما ة 
الاخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم "'. وقد تقدم 
فى التضادً. 


طباق السَلب: 


أمر ونهى” ؟. وقد تقدم فى التضادٌ. 


الطباق المجازئيٌ: 
211 اد ا 5 
هو ما كان بالفاظ المجاز وقد لعدم فى 
التضاد . 


)١(‏ الموازنة ج١1‏ ص١597؛‏ العمدة جح؟ ص4. 
الوافي ص8 ه ؟» قانون البلاغة ص247 تحرير 
ص ١ ١١‏ بديع القران ص 27١‏ نضرة الاغريض 
ص97 حسن التوسل ص 35 .١5‏ نلهاية الارب 
جلا صلم4. البرهان ج7٠"‏ صده4. جوهر 
الكير صا ك2 الطراز 5 ص2707107 الفوائد 
صه ؛ 2١‏ خخزائة ص 215 معترك ج١‏ ص؛ 4١‏ 
شرح عقود الجمان صه5١٠.‏ انوار ج؟ 
ص »”١‏ الروض المريع ص »١١١‏ المنصف 
صلاه - لاه؛ نفحات الازهار ص279 شرح 
الكافية ص؟١7.‏ 

(؟) تحرير ص" 2١١‏ بديع القران ص 2١3 ١‏ الاأيضاح 
ص 255775 التلخيص ص45 05 الاطول ج؟ 
ص١2‏ معترك ج ١‏ ص 4 »5١‏ أنوار الربيع ح؟ 
ص .١‏ 

(9) تحرير ص 2١١5‏ بديع القران ص*”. خزانة 
ص ١‏ ل. 

(5) أنوار الربيع ج؟" ص”77. 

0 انوار الربييع ج؟" ص55. 

(1) تحرير ص 2١١‏ بديع القران ص775, الايضاح 
ص١‏ 257 التلخيص “لمقلا الاطول ح 
ص87/١.‏ معترك ج١‏ صخ 4١‏ أنوار الربيع ج؟ 
ص ١‏ 5. 

(0) انوار الربيع ج؟ ص07". 
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الطاق المَعْتوي: 
هو مقايلة - اشيء بضده في المعنى لا في اللفظ” ". 


الطدد والعكس : 

الملدد: الإبعادء والطرد: الشَّاء وَطردتٌ الرجل: اذا 
بحي واطرد الشيء: تبع بعضه بعضا وجرى. واطرد 
الأمر: استقام» واطرد الكلام: اذا تتابع. 

وَعَكسَ الشىء ِفْكسِهُ عكسًا فانعكس : رد آخره 
على أوله” "2 . 1 

قال ابن الأثير: «هو أن يجعل المشبه به مشبهًا 
والمشبه مشبهًا به» وبعضهم يسميه غلبة الفروع على 
الاصول)0 ©. 

وهو التشبيه المعكوس والمقلوب والمتعكس. 
وقد تقدم في التشبيه» ولكنّ السيوطي عَرّفَه تعريفا 
آخحر فقال: «قال الطيبى هو أن يأنى بكلامين يقرر 
الأول بمنطوقه منهوم الثاتي وبالعكس) 7“ كقوله 
تعالى : «وليستاؤنكم الذين كت أيماكه والذين لم 
يَتلغوا الحُلَمَ منكم لات ا الى قوله: #وليس 
عليكم ولا عليهم جنا بَعْدَهَنٌ طوّافود 
عليكم»#” '. فمنطوق الامر بالاستئذان في تلك 
الاوقات خاصة مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها 
وبالعكس. ومنه قوله تعالى: ولا يَعْصُو ن الله ما مهم 
ويفعلون ما يُوْمَرون7 ' ثم قال السيوطى: «وهدا 
النوع يقابله في الايجاز نوع الاحتباك). 


طرَفا الَتَشْبِيه: 


العّردف: الناحية من النواحى والطائفة من الشىء 
والجمع أطراف ف يُطلّق على المُشيّه والمُشيّه به اسم 
«طرفي اه لتشبيه) وهما الر كنان الأساسيان في التشبيه 
ويتقسم باعتبارهما الى أربعة أقسام: 


الأول 0 يكونا -حسيين »6 والمر 
30 هو 0 مادته باحدى الحواس 


اد بالحسى ما 


الخمس الظاهرة 5 


طاراف 


البصر والسمع والشم والدوق واللمس ‏ ومن ذلك قوله 


تعالى: «وعِئْدَهم قاصراتٌ الطوفف عِينٌ كانهنٌ يض 


تكنو ن27. 


الغانى : أَنْ يكونا عقليين لا يدرك واحد منهما 
بالحسٌ 5 بالعقل كتشبيه العلم بالحياة» والجهل 
بالموت»ء والفقر بالكفر. 

الثالث: تشبيه المعقول بالمحسوس كقوله : 
طمَثَلُ الذين انّخذوا من دُونَ الله أؤلياء كمَثَرٍ 
العنكبوتٍ#” '. وقوله: مل الذين كفروا بربهم 


عمالهم كر كرمادٍ اشتدّثُ به الريخ4”' '2. 


لان العق يسيتفاة مرخ الحس قال الرارق: «إنه عير 
جائز لأنَّ العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية 
اليها ولذلك قيل: «مَنْ فَقَدَ جسًا فْمَدَ عقلا». واذا كان 
المحسوس أصلا للمعقول فتشبيهه به يكون جعلا 


)١(‏ أنوار الربيع ج١5‏ ص55. 

(؟) اللسان (طرد) و (عكس). 

(9؟) المثل السائر ج١1‏ ص .15١‏ 

(:) معترك 1 ص18 27 شرح عقود الجمان 
ص4 2١8‏ الاتقان ج؟ ص 275 التبيان في البيان 
صه ٠‏ 5. 

(5) النور /5. 

(1) التحريم 1. 

(/) اللسان (طرف). 

(8) الصافات 5 - 15. 

.54١ العنكبوت‎ )8( 

.١ 6 أبراهيم‎ )٠١١ 
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للفرع صلا وللأصل فرعًا وهو غير جائز. ولذلك لو 
حاول محاول المبالغة فى وصف الشمس بالظهور 
بالعييك بالطيبي فقال: «الشمس كالحجة فى 
الظهور» و «المِسَكُ كأخلاق فلان فى الطيب» كان 
سحخيفًا من القول)7'؟©. 1 


وأحازه بعضهم) ومن امثلته قول المفاضى التنوخحى: 


وكأنٌ النجومٌ بين دُجاها 
وقول أبى طالب الرقى : 
ولقد ذكرثك والظلامٌُ كانه 
يَوْمُ الندى وفوَادُ من لم يَعْشْقٍ 
وقول الآخر: 
٠‏ كَ وقد دختٌُ عنك بالجزمان 
وعلل الرازي حسن هذه التشبيهات بقوله: «واعلم أ 
الوجه الحسن فى هذه التشبيهات أنّْ يقدر المعقول 
محسوسا ويجعل كالاصل في ذلك المحسوس على 
طريق المبالغة وحينئذ يصح التشبيه)2)7. ولم يستطع 
الرازي أن يتجاوز ذلك بعد أَنْ رأى لمثل هذا اللون 
أمثلته في كلام العرب7©. 


لي سر 


الطلب: 

الطلب: مُحاوّلة وُجدان الشيء وأخذه. وطلب الت 
طلبًا: رَغْبَء يقال: طلب اليِع فأطلبئّه أي: أسعفته بما 
١ ©‏ 

والطلب من مُباحث عِلْم المعانى فقد قَسَموا 
الإنشاء الى فسمين : 

الأوّل: الإنشاء الطلين» وهو ما يستدعى مطلويا 
عير حاصل وقت الطلب» وهو لخمسةه انوا ع: الامرء 
والنهى, والاستفهام, والتمني. والنداء. ولكل وأحل 

الثاني: الإنشاء غير الطلبئَ وهو ما لا يستدعى 


صيغ المدح والذم» ومنها «نِعْمَ) و ١بعّسَ)‏ 
كقوله تعالى: إن تُبدوا الصَّدَقاتٍ فَبِعمَا هى وإِنّْ 
تخفوها وتؤتوها الفقراءَ فهو حير لكم ويكفر عنكو 
من سيّكاتكم واللهُ بما تعملون خبير””؟. وقوله: 
لإولدائ الآحرة َي ولي دا المثقين ”7 وقوله 
#ويدعو لمن ضَدهُ أقرب من نَمْعِهِ لبس المولى 
ال العَشيد 7 ©. 
ومنه قول رهير في مدح هرم بن سنان: 

نِغْمَ أمرا هر لم تَغه نائبة 

إلا وكان لمرتاع لهاوَرَرا 
ومنها «حيّذا) و «لا حَيّذا) كقول جرير: 
يا خحبدا جَبل الريانٍ من جَبَل 
وحبذا ساكنٌ الريّان مَنْ كانا 
وحبذا نفحاتٌ من يمانية 
تأتيك من قِبَل الريّان أحيانا 
ومنها الأفعال المُحوَّلة الى «قَعْل) مثل قوله تعالى: 

و 9 مس .د في 2 0م 1 1 
9 كبرت كلمة 7 من أفواههم» والتعجب: 
وله صيغتان قياسيتان هما: (ما افعله) كقوله تعالى : 

قا الانسات ما أ >4 <> ) ىو أىء ظلة اا سه 

لوقيل الإنسان ما أكمَرَة4ك ؛ وقوله: #وفما أصبَرَهُم 

على النار»”' '؟ وقول الشاعر: 

)١(‏ نهاية الايجاز ص55. وينظر البرهان في علوم 
القران ج١١‏ ص 5١‏ 54. 

.5٠١ص نهاية الايجاز‎ )١١( 

(؟) الايضاح ص١203755‏ خزانة الادب ص8م١,‏ 
البرهان جح" ص١45»‏ التبيان في الميان 
صخ 1 .١‏ 

(4) اللسان (طلب). 

.؟ا/١ البقرة‎ )6 ١ 

.٠١ النحل‎ )5( 

.١ 7 الحج‎ 07 

(8) الكهف ه. 

.١7 عبس‎ )5( 

.١ا/ه اليقرة‎ )٠١١ 
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ح ؟ هم 


ولكنهم في | 


الل 


لنائبات قليل 
وقول الا 
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربى 
وما أَحَسَنَ المصطاف والمتريّعا 
و (أفجل به كقوله تعالى: «وأشْمغ بهم وأنئصهة يوم 
يأتوننا»” ©2. ويأتى سماعيا كقولهمى: «لله درّه عالما»). 
والقسم: ويكون بالواو والتاء والباء كقوله تعالى: 
«إوالضحى. والليل إذا سَججى أ وقوله: «إتالله لقد 
0 رك الله علينا:#” ل" ومثل قولنا (أَفْسِمُ الله إني بري2). 
ومن صيغ القسم التي تأتي تي «لعئه) كقوله 
تعالى: إلَعَمْوْك نهم لي سكرتهم يَعْمَهُو نك . 
وقول الشاعر: 
لعمرّك ما أذري وإني لأؤجل 
على كنا تعدو المنيّةٌ أُوَلُ 
والوجاء؛ وهو طلب حصول أمر محبوب قريب 
تووم بالسرافت الموضوع له «لعل) كقوله تعالى: 
لإفلعلّك تارك بَعْض ما يُوحى إليك وضائقٌ به 
سدود أن يقولوا لولا نل عليه كير أو جاء معه 
مَلّكء إِنّما نْتَ نديد واللَهُ على كل سي زكيل20. 
وقول ذي الوّمة: 
لعا اتحدار الدع يُعْقِبُ يعق- تاه 
من الوجد او يَشْفي نجي البلابل/ أ 
أما الافعال التي تستعمل في هد | الاسلوب فهى 
«عسى) كقوله تعالى: «لوفعسى الله أَنْ يأتى بالفتئح أو 
أر من عنده#” "© وقول الشاعر: 
عسى الكدبُ الذي أمسيتٌ فيه 
يكوث وراءه فْرَجٌ لرسيك 
و«حرى) مثل: «(حرى تيدان يقوم). 
و«أخلولق) مثل: «اخلولفت السماء أن تمطر). 
وتُسكَى هذه الثلاثة «أفعال الرجاء). 


وصيغ العقود: مثل «بععست» و «اشتريت) و «وهبت) و 


«قبلت»). وهذه أساليب خبرية لكنّها لا يراد بها الاخبار 
لأنها لا تحتمل الصدق والكذب ولذلك لم توضع مع 
المقير, 

ولا يَهِتمَ البلاغيون بهذه الأساليب الانشائية لقلة 
الاغراض المتعلقة بهاء ولأنّ معظمها أخبار نقلت من 
معانيها الاصلية» وأما الانشاء الذي يعنون به فهو 
الطلبي لما فيه من تفنن في القول ولخروجه عن 


أغراضه الحقيقية الى أغراض مجازية”". 


الطيّ والنّشْر: 


الطين» نة نقيض النشر» طويته طيًا وطية"؟ الطئٌ 
والنَشّدُ هو اللف والنشرء وقد سَمَاه بذلك 
الجر ّ ولكن معدم البلاغيين يُسَمونه: «اللف 
والنشر». وكان المبرد من أوائل الذين التفتوا الى هذا 
النوع وقال: «والعرب تلف الخبرين المختلفين ثم 
ترمي بتفسيرهما جملة ثقة بِأنَ السامع يَردُ إلى كل 
حبره)” '© كقوله تعالى: ومن رَخمتِهِ جعل لكم 
الليلَ والنهاز لعسكنوا فيه ولتبتغوا من فَضْلِهِ © 


5 مريم‎ )١( 

.5 - ١ الضحى‎ )؟١‎ 

.4١ يوسف‎ )0( 

(4) الحجر ؟7. 

(ه5) هود ؟١.‏ 

(1) البلابل: اجمع بلبال؛ وهو الهم. 

009 المائدة ؟ه. 

(8) البرهان في وجوه البيان ص” 2١١‏ مفتاح العلوم 
ص 9لا 15 ١غ‏ الايضاح ص 2١١‏ التلشخيص 
ص 2١86١‏ سروح التلشخيص 5 ص ؟ 257 
المطول ص4؟5. الاطول ول ص 257١‏ 
الروض المريع ص//ا؛ 5غ التبيان فى 
البيان ص١٠ .١١‏ 

(9) اللسان (الطي) و (النشر). 

2٠١١‏ خزانة الادب ص"ل. 

.١١؟ص‎ 1١ج الكامل‎ )١١( 

(؟١١)‏ القصص “"7ل. 
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وكرر الاستشهاد بهذه الاية: وقال معلقًا عليها: ١‏ 
بن المخاطبين يَغُرفون وقت السكون ووقت 
الاكتساب)00". وقال مُعلًّا على بيت امرىء القيس : 
كأنّ قلوب الطير رَطْبًا ويابسَا 
لدى وكرها العُنّابُ والحشّف البالى 
«فهذا مفهوم المعنى فان اعترض معترض فقال: فقّلا 
فصل فقال: كأنه رطبًا العناب و كأنه يابسًا الحشف؟ 
قيل له: العربي الفصيح الفطن اللقن يرمي بالقول 
مفهومًا ويرى ما بعد ذلك من التكرير عيا)7'؟. 
وسمّاه ابن جني «المجمل الذي يفصله العلم به) 
وذكرا الاية السابقة: «ومن رحمته جعل / لكم الليل 
وادجيار ٠:2‏ وييت امريء الفيس: 0 قلوب 
الطير... وعلق عليهما بمثل تعليق المبرد؛ ثم قال 
«وهذا فى القران والشعر كثير اذا تفطنت له 


وتسناث أبن سنا عينه فى 7 


دسب 
وقال: «ومن التناسب ايضًا حمل اللفظ على اللفظ 
في الترتيب ليكون ما يَدّجع الى المقدم مقدمًا والى 
المؤخر مؤخرًا)” 2 كقوله الشريف الرضي 
قلبي وطزفي منك هذا في حِمَى 
قَفِظٍِ وهدا شي راض زبيم 


وجدنه) 


فانه لما قَدَّمَ «قلبي) وجب أَنْ يقدّم وصفه بأنَّه فى جمى 
فيظ. فلو كان قال: «طرفي وقلبي منك» لم يحسن فى 
الترتيب أن يؤخر قوله: «في رياض الربيع) والطرف 
00 العذة ا الله على ما 9 
ولعٌلكم تشكر تشكرون#” 2 شرع ذلك يعني جملة مأ 
ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأ مر المرخص له 
بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن ل الترخيص في إباحة 
الفطر. فقوله: لتكبلراك علة 7 بمراعاة العدة 
#ولتكبروا» علة ما علم من كي كيفية القضاء والخروج 
عن عهدة الفطرء «ولعلكم : نشكرون#© علة الترخيص 
والتيسير. وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد 


51ت 


البيان)59 


وقال عن قوله تعالى: موْوَّمِنْ رَحْمتِهِ جَعَل لكه 
والنهار لاغراض ثلاثة: لتسكنوا فى احدهما وهو 
الليل» ولتبتغوا من 0 الله في الآخر وهو النهارء 
ولارادة شكركم 0 0 ل عن الاية التى بعدها: 
مون؟ 0 ف ((و قد سلكت بهده الآآية التى 
اللف في تكرير فب باتخاذ الشركاء؛ إيذان بأَنْ 
شيء أدخل فى مرضاته من ا 
فالزمخشري يِسَمّى 56 النوع لفاء وهو الصاح 
لذي تعارف عليه لبلاغيون ولكنهم أضافوا اليه 
تير بال الرازى: (ا للف والنشر هو أن تلف 
شيئين ثم ترهى بتفسيرهما جملة ثقة بأنّ السامع يده 
ارال ونيد و0" 
الف والنشر و هي للف بن ينف رن 


)١1( 
له)‎ 


59 


.,7/5١ الكامل ج١ ص‎ 01١ 

.71١ الكامل ج؟ ص‎ 0١١ 

299 المنصف ج؟ ص7 .١١‏ 

(:) سر الفصاحة ص5 ؟ .7١‏ 

.١/م6 البقرة‎ 22١ 

.١77؟ص‎ ١ج الكشاف‎ )5١ 

0079 الكشاف ج* ص77237. 

69 القصص . 

(9) الكشاف ج7 ص778. 

)٠١(‏ نهاية الايجاز ص5١١2‏ وينظر الايضاح في 
شرح مقامات الحريري ص ”١‏ 

.٠١١ مفتاح العلوم ص‎ )١١( 
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1 ؟ ت 


وتبعه في ذلك ابن مالاك. والبعلبي والثويري” أ 
والقروينى الذي قال: «هو ذكه متعدد على جهه 
التفصيل أو الااجمال م ذكد ما ١‏ لكل واحد من 
غير لعدة 0 أن السامع يده اليه)2"0 لم 0 
إما على ترتيب 
كقوله تعالى: ظومِنْ رخمته جَعَل لكم رز 
والنهاز لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضْله#” 3 وقول 
ابن حيوس: 

فِغل | المدام ولونها ومذاقها 

فى مُفلتيه و وججنتيه وريقمه 


الأول ضرباك» ل التسير 


وقول اب ن الرومي: 
آراؤكم ووجوشكم وسيوفكم 
في الحادثات إذا دَجَوْنَ نُجومٌ 
فيها معالِمُم للهدى ومصابحٌ 
تجلو الدُّجَى والأخرياتٌ رُجِوءُ 
وإما على غير ترتيبه كقول ابن حيوس: 
كيف أسلو أت قف و د 


وقول الفرزدق: 
نقد خَنَتَ قوئًا لرلجات اليهم 
طريد دم 1 حاماك 0 مَعْرَم 


ا 5 م م (5) 
ور راو 2 الو ده المقرّء 


ط ي يي 


والثاني : كقوله تعالى: #إوقالوا لك يَدَل ره 0ه 
كان هُودًا أو تصارى2"74# فان الضمير في #وقالوا» 
لأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ والمعنى وقالت 

اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودّاء والنصارى: 
لن يدخل الحنة أ إلا من كان نصارىء قَلَفٌ بين ١‏ لْمَو لير 


عم سمو 


لقة بأنّ السامع يَدِدَ الى كل فريق قوله وأمنًا من 
لكيام .2 غاب من التعادى ب 
كل واحد منهما لصاحبه. 

وسار سراح التلخيص على هَذَّي القزويني”” ' 
يَخْرجٍ الآخرون على ما ذكره أو ما أشار اليه 
المُتقدّمون7”"؟. 


بين الفريقين وتضليل 


١ 
الوم‎ 


25 : المصباح ص”١١)» حسن التوسل ص5‎ )١( 
.١55ص نهاية الارب جلا‎ 

(؟) الايضاح صهه”, التلخيص ص .51١‏ 

2( القصص /ا. 

(:) الدم: الثار على سبيل المجاز. المغرم؛ ما يلزم 
أداؤه من المال. الموشج: شجر الرماح المقوم: 
0 المعدل. 

.١١١ البقرة‎ )5( 

(51) سروح التلخيص ج1: ص2955 المطول 
ص5 45 الاطول ج”" ص5 .١5‏ 

00 التبيان ص77 »١1‏ البرهان الكاشف ص8١"‏ 
الطراز جح ص ٠.‏ 5»: خزانة الادب ص55ء 

معترك 0 صلم ١‏ 5» الاتقان جح" ص65 

شرح عقود الجمان ص8١١.ء‏ أنوار الربيع ج ١‏ 
ص .١ 2١‏ 
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الطلاء 


الظراقة والسشهولة: 
الفلوف» البراعة وذكاء القلب» والظوف: حسن 
العبارة» والحذق بالشيء؛ وظرف يَظدف. 
والسّهل نقيض الحَرّن» والسهولة: ضد الحزونة, 
يقال: قد سَهُل الموضع؛ وسَهُل سُهولة7". 
عقد ابن منقذ بابًا للظرافة والسهولة ولم يُعوفهما بل 
قال: «اعْلَم أنَّ أشعار العرب والمحدثين قد وَرَدَ فيهما 
الفلريف السهل)0© كقول بعضهم: 
هَوى صاحبي ريخ الشَّمالٍ اذا جَرَتُ 
وأشهى لقلبي أن تَهُْبٌ جَنوبُ 
يقولون لو عَرَيْتَ قلبك لازعوى 
فَمَلْتُ وهل للعاشقينَ قَلوبُ؟ 


وقول الاخر: 


؟ هم 


اذا ما ظَمِيْتٌ الى ريقها 
جَعَلتٌ المدامّة منه يدبلا 
ولكن أععلل قلبًا عليلا 
وسَمّاها الحموي «السهولة» وقال: «ذ كرها النيفاشي 
مضافة الى باب الظرافة)7" وَسَمّاها المدنى «التسهيل) 
ونقل ما ذكرهٌ الحموي”*؟. وقد تقدم التسهيل 


(1) اللسان (ظرف) و (سهل). 
0غ البديع في نمك الشعر ص 7غ .١‏ 
(7) خرانة اللادب ص؛ 55. 

(4) أنوار الربيع جح ص١7؟.‏ 
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العين 


العاطل : 

غطلت العر أة تَغطر ل عَطَلاً وعُطولاً وتعطلت إذا لم 
يكن عليها حَلَئْ ولم تلبس الزينة وخلا جيدها من 
القلائد. وامرأة عاطا ‏ (') 

والعاطل من الكلام هو الذي لا يكون كثير التحلية 
بالأسجاع والفواصلء قال الكلاعي: «وإنما سَمّينا هذا 
النوع العاطل لقلة تحليته بالاسجاع والفواصلء» وهذا 

ع هو الأصل والتجمل بكثرة السجع فرع طارئ 
ل , 

وذكر ابن شيث القرشى نوعًا من السجع سَمَّاه 
العاطل وقال: «وأما السجع العاطل فهو أن تقابل 
اللفظة أختها ولا تجمع بينهما القافية)7'©. وقد تقدم 


الاثيات 5 كي وقد تعدم. 
العَ* 


عَبث به عَبَثَا لعب فهو عابث لاعب بما لا يعنيه 
وليس من باله, وَالعَجَثْ» أ َعْبَتَ بالشىء” ©. 

قال ابن منقذ: ده أن يقصد الشاعر شيئًا من بين 
أشياء من غير فائدة فى ذلك)7' 2 


كقول النابغة الدبياني : 


فنك كالليلٍ الذي هو مُدَرٍكي 
إن عل أنْ المنتأى عنك واسع 
عاب | النقاد اختصاصه الليل دون النهار وقالوا: : إن 
الليل والنهار في هذا سواء. 
قال ابن منقك باط عاط التعاد كدين عابرا وليك 
ودبده أن الأمر أدا اد محتملا 2 خض 
الشعر فى حال الخوف 0 بحال الخوف اولى 
لانه يشبه الاستتار والاختفاء فزال الاعتراض عن هذا 
البيت» وصار مثل قول الغزي: 
وبتنا نود أل ودر 55 كأئّ 
قتيلان لم لم يَغْلءٌ لنا الناسٌ مَصْرَعا 
تجافي عن الماثور اي وبينها 
2 7 3 1 7) 
إذا أخذتها م ل أ افكت 
لما احتمل المأثور أن يكوه الحديث والسيف 
)١١‏ اللسان (عطل). 
(؟) احكام صنعة الكلام ص 5. 
ضيه معالم الكتابة ص5 أ . 
(:) المثل السائر ح؟١‏ ص؟5"5. الجامع الكبير 


ص59١.2‏ جوهر الكنز ص57 .١‏ 
:5( اللسان (عبتث). 


10( البديع فى نقد ابعر ص/ ل .١‏ 
(0) السابري: ثوب رقيق جيد. 
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ع ات ١‏ 

ا 

كان حمله على السيف أولى, لأنْ الحال حال خوف 
دليل قوله: «هزة الروع ولأ أراد د العفة عنها بو ضعه 
السيف بينهماة2©'0, 


عتاب المَرْءِ نَفسَه 
عتب عليه يغتِبٌ ويَعْتَبُ عَتًْا و عتابا: 
وعاتبه عتابًا ومُعاتبة: لامه”"؟. 


وجد عليه 


ذكر لسري نه «عتاب المرء نفسه) من إفراد ابن 
202 و . 
7 كذلك لأ ابن المعتر لم يذكر هذا لفن 
فى بديعه وإئما تحدث فى محاسن الكلام عن «إعنات 
الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس 
له)” '. وذكر له أمثلة كول الشاعر: 
يقولون فى البستانٍ للعيّن لَذَهٌ 
فإِنْ شِعْتَ أنْ تلقى المحاسِئ كلها 
ففي وَجْهِ مَنْ تَهُوَى جَميعٌ المحاين 
وقول الآخر: 
عَصانيَ قومي والرشادٌ الذي به 
امَْت ومن يَعْص المجرّب يَنْدم 
فصَيِرًا بنى بكرٍ على الموت إنني 
أرى عارضا يَنْهَل بالموتٍ والدم 
وهدا هولزوم مالا يلزم لاعتاب المرء نفسه. و كان 
البيتان الاخيران مثار جدل البلاغيين مع أن ابن المعتز 
ذكرهما في إعنات الشاعر نفسه فى القوافى, أي لزوه 
١‏ هدأ الشماعر ندا كدر بالرجا وبدذل النصح ولم بطع 
لنفسه فيكون دلالة البيتين على عتابه لنفسه دلالة التزام 


اسك الا 


٠‏ أت 


مك لعّاض وأصحاب عارض 

رط بني السوداء اقم شهدي 
قلت لهم ظنوا بألمَىي ليح 

سراتهم في لفارسي المسَرّدٍ 
فلا عَصَوْني 06 منهم وقل أرى 

غوايتهم وأنني عَيِرْ مُهْتَسدٍ 


وما أنا إلا من غَريّةَ د اا 


1 1 
مَوْنَهُمُ أثري بمتعرج اللوى 
بم يُشتبينوأ النضح إلا صُّحى 
ولا يصلح أَنْ يكون شاهد هذا البيت إلا قل . كاعر 
الحماسه: 


لك الويل ما هذا العحلة والْصّكه 
وكقول ابن السليمانى من شعراء الحماسة: 


لعمزك إني يَوْمَ لع للائع 


لنفسي ولكن ما يَوْدٌ التَّلَوُهُ 
الهفي على ما فاتٌ لو كنْتٌ أغلمُ 


وقد جاء من هذا الباب في كتاب الله قوله سبحانه 
وتعالى : #ويا حشرتا على ما فَيَطتٌ في جَنْبٍ ه20 
والله أعلم)0"). 
وقال مثل ذلك الحلبي والثويري والحموي 
)١(‏ البديع في نقد الشعر ص17/8١.‏ 
() تحرير التحبير ص 2١75‏ بديع القران ص57. 
(:) حسن التوسل ص25595 لهاية الارب 7 


ص ه ”5 0١‏ نخزانة ص 2١5:‏ الوا الربيع 3 
)2١‏ البديع ص 1 7 . 
(5) الزمر 5ه. 


.١ ١ ١ص لحرير‎ 6 
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5ت 


والمدني” ©» ولم يُشِر السيوطي الى مثل ما أشاروا ولم 
يعرف هذا النوع وإنّما قال7© د من وله اتعاي 
(و] تعش لطا على ده يقل بسي 
سل م لذّكْر بعد إِذْ جاءني و ه كان ٠‏ الشيطادٌ 
الإنسات أن ار ا لوقو أله تعالى اذ تقول 3 نفس يا 
00 

ولم يُعْحِبْ هذا النوع بعضهم فقال صفي الدين 

ع أدخله ابن 


سا ل 5 بر 
اتعخذا تت 


فى شرح بديعيته: «هذا النو 
0 و كا ا 
كنى أَنْ أجل بذ كره»””2. وقال الحموي: 
الع - أي تاب مضه “ل م أجد العتب مُرنبا 
إلآ على من أدخله فى البديع بع وعَده من أنواعه 7 
عا ا السليم أعدل 0 


بن المعتز في 


: برهلا 


خصاة مع خوار د هله العقود ونهايه 7 الداضفة 
لحال واقعة لم ليس تحتها كبير أمر)( ©2. 


عَوَض الشى بء عليه يَغرضه عدْضًا: أراه إيّاه. 


وحضٌ يحصّه حضًا: حثه على فعا شي 
وحضضت القوم على القتال: حرضتهم”''. قال 
فارس: «العرض والتحضيض متقاربان إلا أن 0 
أرفق والتحضيض أعزم وذلك قولك في العرض: رألا 
تنزل؟ ألا تأكز ؟)00) 


العسشف: السير بغير هذناية والأشمذ على غير 
الطريق» و كذلك التّعشف والاعتساف. والعشف: 
ركوب المقازة وقَطعها بغير قصصد 0 هداية ولا 
توخي صَؤْب ولا طريق مسلوك وعصف المفازة 
قطعها. رف لعشف: ركوب الأمر بلا تدبير ولا روي 
عَسَفَهِ يَعْسِفْه عَسْفاء وعسف فلان فلانا: ظلمه” ©. 


طلا ف 
5 


قال ابن منقذ: «وقد جاء في أشعار العر 
٠‏ 01 
المتقدمين قل 3 أشعا ر المتأخري.)” ومن د 


تفسيرر ه: أحب بلاد الله إلى م بين سح رسلعي. 


ومثله قول الفرزدق: 
وما مِثْلّه فى الناس مُملكا 


أي: وما مثله فى الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو امه 


أبوه. 


رهذا من التعقيد الدي 050-85 عنه البلاغيود فى 


ععطلف الاوائل على الاواخر: 
ذكر المرزوتي هلا المصطل-” "2 بلمله يريد يه 
رَدٌ العَجِرٌ على الصَّدر. 


عطف المُظهّر على ضَميره: 
قال اب الأثير: «وهذا إِنّما يُعْمَدٌ اليه لفائدة, 
وهى تعظيم شان الامر الذي اظهر عنده الاسم 


)١(‏ حسن التوسل ص 2595 نهاية الارب ج7 
ص ه 5 2١‏ حزانة ص 5 2 انوار الربيع 5 
ص ١"‏ 5. 

(١؟)‏ معترك ج١‏ صه ١‏ 6. الاتقان ج١٠‏ ص؟5. 

(9) الفرقان /ا” - 595. 

(5) الزمر 1 5. 

(5) أنوار لربييع ج٠١‏ ص”١‏ ”. 

(1) < خزانة الأدب ص؛ 4 .١‏ 

(0) اللسان (عرض) و(حضض). 

(4) الصاحبي ص17/١.‏ 

(9) اللسان (عسف). 
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ع فق د 
4 


ع #0 


المضمر 20 كقوله تعالى: أو لم يَروا كيف 
اللّهُ الخلقّ ثم يُعيده إِنَّ ذلك على الله 
يسير. قل سيروا فى الأرض فانُظروا كيف بدأ 
الخَلقّ ثم الله ايُنْشي* التّشْأَة امه "© فر 

سرج باسعة اتعانى في اقولةا لثم لله يدشئ 
النشأة الآخرة# مع إيقاعه مبتدا فى قوله: 
كيف 02 71 الخلقم وكان القياس أن 
يقول: «كيف يبدئ الله الخلق ثم ينشئ النشأة 
الآخرة). والفائدة 5 ذللف له لما كانت الإعادة 
عندهم من الامور العظيمة وكان صدر الكلام 
اقعا معهم في الابداء وقررهم أَنَّ ذلك من الله 
احتج عليهم بِأَنّ الاعادة إنشاء مثل الابداء واذا 
كان الله الذدى. ا يعجزه شىء هو الذى لا 


قر 


يعجزره الابداي فوجب أن ا تعجزه الإعادة. 


الاعادة ا" أس. مه تعأأ 


الْعَمَد: 
|| 52 2 الكنا : قاد تعقدة عقدًَا تَعْمَادًا 
١‏ ا عا 5 لخبي رو 
م © (5) 
و عمده 5 


معدت الحائمي 4 «نظم مسرن 0 اران 


على منشور الكلاه دول منظومه واستراقا للألفاظ 
المُوجَزة والفقر الشريقة والمواعظ الو اقعة والخطب 
البا رعة)220. وكان ابو العتاهية ومحمود الو راف 
شديدي م بذلك» وقد 5 دن الأخطل؛ 
0 
وكم قَتَلتْ أزوى بلا دِيَةٍ لها 
وأروى لِمَرَاغ الرجالٍ قتول 
العليا خير من اليد السفلى) فنظم أبو العتاهية بعض هذا 
اللفظ وأخَل ببعضه؛ فقال: 


؟ ات 


إن يذ ا لمعطي هي العليا 

رتكلّم عليه ' 9 ,ينقد فلي بيب جل واعيا, 

منثور ا فينظيه أ 
عر فينثره ويطارحه العلماء فيما نيذه 0 

وقال المصري: «هو ضد الحل؛ لانه عَقَد لخر 

بمعضمه فيزيد فيه أو ينقص منه او يحرف بعض كلماته 

ليد خل به في وزد من اوزاك الشعر. وستى أخحد مععرى. 


00 ذلك وكامن ايم يبد 
للمأخوة. ا له إذا أحذ المنثور برمته 


وإنْ غير منه بطريق مر الطرق التى قدمناها كان | لمبقى 
منه أكثر من المغيّر بحيث يعرف من البقية صورة 
الجميع)7 2 

وكال القزوينى : «اما العقد فهو أن ينم ار ا 
على طريق الاقتباس” ' وتبعه البلاغيون في 
ذلك" 

والعمّد من القرآن الكريم كقول أبي ل 


بنعسي غزال تر 0 قَبْله 


)١(‏ اللسان (عقد)., 
(؟) العنكبوت ,5.١ - 1١9‏ 
(9) اللسان (عقد). 


(1:) حلية المحاضرة جح؟١‏ ص45. 

(5) البديع في نقد الشعر ص .١595‏ 

(1) تحرير التحبير ص 2١‏ 2. 

(0) الايضاح ص55 4» التلخيص ص475. 

(8) شروح التلخيص ج1 ص ٠8ه,‏ المطول 
ص ؛ / 21 الاطول 1 ص ”5ه 25 أنوار الربيع 
ج1 ص 25955 نفحات ص ””7, التبيان فى 
البيان ص47 7. 
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5 و النق التى حدم الله) 
فقلتٌ تأمّل ما تقول فإنّها 
لحاظك يا مَنْ تَقَمّل الناسّ غَّيناه 


ويقراً في 


وقول الآخر: 
أنلنى بالدي استقر ضت عسل 
/ أَْهِدُ مَعْشْرًا قد شَاهدِوةُ 
فإنَّ الله حَلأقٌ البرايا 
عَنَتْ لجلال هَيْبته الوجوه 
يقول: «إذا تنايبتم 0 
الى أجل ؛ مُسَمَى فاكتبوة) 
والعقد من الحديث الشريف كقول الإمام الشافعي: 
عُمْدَة الخير عندنا كلماتٌ 


بَعْ قاله: حَيِد البريّه 
ألق المشبهات وازْهَد ودَعٌ ما 
ليس يَعنِيك واعمَدنٌ بديله 


عد قوله - عليه السلام -: «الحلال بين والحرام بين 
يمام منعياتم” وقوله: الزعد في الدنيا بيحيلث 
الله وقوله: ((من شن إسلام المرع ترك ما لا يعنيه) 
وقوله: «إنما الاعمال بالنيات»). 

والقد من كلدم الحكماء كقوله المتنبى: 

والظلْمُ من شيم النفوس فإنْ تجا 

ظ ذا عِمَّةِ فلعلة لا يَظَلِمُ 

عقّد فيه قول بعض الحكماء: «الظلم من طبع النفوس 
وإنما يَصدّها ع ذلك إحدى علتينء إما علة دينية 
كخوف المعاد؛ أو علّة سياسية كخوف القتل) -. 

وَفتق المدنى بين الاقتباس والعقد فقال: إن 
الاقتباس ليس الغرض منه نظم معنى شيءٍ من كلام 
الله أو رسوله بل تضمين شىء من ذلك على أنّه ليس 
منه يخلاف العقد كما عرفته في حذ كل متهم .' 
لش بعض القرآن لا عل ,أنه منه؛ أن لا يقال: قال الله) 


ع ك س 


أو نحوه فان ذلك حيتئهذ لا يكون اقتباسًا0". وَعَدَفَ 


العقد بقوله: «(هذا التوع عبارة عن أن يَعْمِدَ الشاعر الى 
شيء من كلام الله أو كلام رسوله أو السلف الصالح 
من الصحابة ومن بعدهو أو كلام المحكماء 
المشهورين فينظمه بلفظه ومعناه أو معظم اللفظ 
فيزيد فيه وينقص منه ليدخل في وزكن الشعرء فإد 
نَظْمَ المعنى دون اللفظ لم يكن عقدا بل نوعا من 
السرقة خخلافا لمن أدخله فى العقد)” ©2. 


العكس: 


كس الشي يَفْكشه عكسًا فانعكس؛ م 
على أُوَّلِه؟». والعكس أَنْ يُقدّم فى الكلام جزء ثم 
يوْجّر(*© ويُسكى التبديل وقد تّقدّم. وللمكس معني 
آخخر وهو أنْ يأني الشاعر الى معنى لنفسه أو لغيره 
فيعكسه قال ابن شيث القرشي: هو أنْ يُوْنَى 
بالكلام وعكسه. وكلاهما مفيد كقوله تعالى: 


.١ ١٠ انوار الرييع 1 صه‎ )١( 

.؟١7ص أنوار الربيع ج؟‎ )١( 

(*) أنوار الربيع ج57 ص57 5»: وينظر شرح الكافية 
صخ .١ ١‏ 

(4) اللسان (عكس). 

[ )2 كتاب الصناعتين ص 7١‏ 27 العمدة 1 ص4 »2 
15”, الوافي ص8 27 قانون البلاغة 
ص1:.86: /0/ا5غ البديع فى نقد الشعر 
ص" التبيان ص 2١8١‏ تحرير صم ١‏ 27 
بديع القران ص ١١١ء‏ حسن التوسل ص08 25 
نهاية الارب ج" صع4ة١ء»‏ جوهر الكنز 
ص 86 27 الايضاح ص ١‏ ه 25 التلشخيص 
ص58 27 شروح التلخيص اج ص86 ١‏ 25 
المطول ص 257 الأطول 0 ص57 2١‏ 
البرهان جك ص/57 25 خزانة ص 2١5175‏ معترك 
ج١١‏ صه 21١٠‏ الاتقاك 1-2 ص 2.57 شرح عير 
الجمان ص 2١١١‏ حلية اللب ص1*4ء أنوار 
الرييع ج57 ص7 27 كفاية الطالب ص55١2‏ 
الروض المريع ص”ه 2١‏ تنفيحات ص ٠‏ لل سرح 
الكافية صه غ .١‏ 
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ع كا س 
َيُخْرِحٌ الح من الميّتٍ ويُخْرِجٌ الميّتّ من 
الحيّ #” '2. ووه الشعر فى فرصس: 
ولعن أهنت النْمْسَ في إكرامها 
فبها لي الإكرامُ وهى تُهِانَ9') 
وليس هذا المعنى بيعيد عن معناه الآخَر. 


عَكس الظاهر : 
قال ابن الاثير: «هو تَفيع الشىء يإثباته» وهو من 
مُستطرفات عِلْمِ البيان وذلك أن تذكر كلامًا يدل 


ظاهرهة انه نفع لصفة موصوف وهي نفي للموصوف 
1 هه 
اأصلا)” .١‏ 


شاه ابن الأثير الحلبي في (شجاعة العربية) 
وقال: «وحقيقة أَنْ تذكر كلامًا يدُلّ ظاهره على 
معنى ويراد به معنى آخخر عكسه) 210 كقوله تعالى : 
ومن يَدْحٌ مع الله إلهًا آحَرَ لا برهانَ له به فَإنّما 
جسائه عِنْدَ رَيّه”2. فهذا يَدُل ظاهره على أن هناك 
من يدعو مع الله إِلْهّا اخر وله به برهان» وما المراد ذلك 
بل المراد أن كل من يدعو مع الله إلهّا آخر لا برهان له 
به . 

ومن أمئلته ما قاله على بن ابى طالب - رضى الله 
عنه - في وصف مجلس الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -- ولا تنشى فلتاته) أي : لا تذاع سقطاته. فظاهر 
هذا اللفظ أنه كان ثم فلتات غير أنّها لا تُذاع وليس 
المراد ذلك بل المراد أنّه لم يكن نّم فلتات فتنثى. 

وهذا الاسلوب من أغرب ما توسعت فيه اللغة 
العربية وأمثلته الشعرية قليلة ولذلك قال ابن الاثير: 
«ولقد مكثت زمئًا أطوف على أقوال الشعراء قصدًا 
للظفر بأمثئلة من الشعر جارية هذا المجرى فلم أجد 
إلا بينَا لامرئ القيس وهو: 

على لاحب لا يُمُتدى لمناره 

إذا سافة العؤد الديافت جد جرا() 
فقوله: «لا يهتدى لمناره) أى: 24 له منارًا إلا أنه لا 
يهتدى به؛ وليس المراد ذلك بل المراد أَنّه لا منار له 


01 


ّ نل 

وذ كر بيتا من نظمه وهو: 

أدنييَ جلبات الحياءٍ فلن يُرى 
لحيائهن فلا يظهر لديو له عبار على الطريق وليس 
المراد ذلك بل المراد أنّهن لا يمشين على الطريق 
يكون إذن لذيولهن على الطريق غبار وهو أظهر من 

ولا ترى الضِبٌٍ بها ينجحر 

فِإنَّ ظاهر المعنى أنّه كان هناك ضتٌ ولكنه غير 
ضتٌ أصلا. وهذا الفن من التعبير عسر لأنه لا يظهر 
عَكس اللفظ : 

قال قدامة: (إِنَّه مثل: «اشكر من انعم عليك وأنعم 
أمنك حتى تلقى الخوف). وكقول عَمْرو بن عبيد: 
«اللهم اغنني بالفقر اليك ولا تفقرني بالاستغناء 
عنلف)0", 


.١9 الروم‎ )١( 

(؟) معالم الكتابة ص”"لم - 854. 

(5) المثل السائر ج١5‏ ص55, الجامع الكبير 
صهة .١ ١‏ 

(4) جوهر الكنز ص7؟١١.‏ 

.١١ا/ المؤمنون‎ )5١ 

(5) اللاحب: الطريق الواضح. سافه: شمهء العود: 
البعير الهرم. الديافى: المنسوب الى دياف 
بالشام. جرجر: ردد صوته. 

(0) المثل السائر ج7" ص15. 

(8) جواهر الالفاظ ص ه . 
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مه 7ه 


كس المَغنى: 

وهو أل لنوع الرابع من السرقات عند العلوي» فقد 
قَسَّمها الى النسخ والسلخ والمسخ وعكس المعنى 
والزيادة عليه معنى آخر. قال ع عكن المع : ((وما 


ورشاقته يكاد بك سه غر. خبل السرقة)7"", ومن ذلك 
ما قاله أبو الشيص: 
جد الملامة في شَواك ده 
با بل كرك فليلمني للد 


نأخذه المتنبي وعكس ما قاله عكسًا لائا قال فيه: 
أأجكه أحِتُ فيه ملامة 

إنَّ الملامة فيه من أتحدائه 

قال العلوى لسرقات الخفية 

اهن قد قال بع الحاق إل ما هذا ا 


(وما هذا حاله فانه من | 


بأنْ يُسمّى ابتداعًا أحق من أن يُسمّى سرقة). ومن هذا 
ما قاله بعض الشعراء في صفة الكرام ومدحهم: 

ولا الكرامٌ وما اسنلرة من رم 
لم يذ الل سم كيف يَمْتَلع 


ا 
أي جا لاد 


ولولا خلال سَنَّها الشغه ما درى 


الغعنوان: 

عنت الكتاب وأعننته لكذا أي عرضته له وصرفته 
اليه وعنٌ الكدات ينه + المنونه بسني ونع مادتق 

من المعنى. قال اللحياني: عَنَّت الكتاب تعنينًا نا وعنيته 
تعنينًا اذا عنونته ابدلوا من إحدى النونات با رشكى 
عِنُوانا لانه يعن الكتاب من ناحيته وأصله عُنَانَ فلما 
كثرت النونات قلبت احدا ها واوا ومن قال لوا 
الكتاب جعل النون لاياء لأنه أتك وأظهر مد 


ا 


النون» ويقال للرجل الذي يُعوّض ولا يُصرّح: قد 
اا ا قال ابن بري: 


والغنوان: الأثرء وقال الليث ١‏ الغلوان لع 5 ضح العنواك 
عير جيدة والغنوان - بالضم هي | اللغة الفصحهة 200 
لعنوان من مُبتدذعات المصري قا 2100 


لكل في عرض له من وصق أو فخر أو مدح أو 
بألفاظ تكون عدن لاخبار متقدمة وقصص ل 
ومنه قول ابي نواس 


سَّ 
صر 
هات > 


رجهم في إهاب العير 
إن تقتلوا ابنأ ل بكر فقد قَتَلَتٌ 
نحجوًا بدارة ملحوب بنوأ 
ويوم قلتم لِعَمْرِو وهو يقتلكم | 
قَثْلَ الكلاب لقد أَبْرختٌ بالولدِ 
ورب كندَية قالثُ ا لجارتها 
والدمع تق من مثنى ومن وحدٍ 
ألهى أمرأ القيس تشبيبٌ بفانية 
عن ثأره وصفاتٌ النُؤي والوتي” أ 
نقد أتى أبو نواس فى هذه الأبيات بعدة عنوانات: منها 
قصة قتل محمد بن أبي بكر وقتل حجر أبي امرئ 
القيس» وقتل عمرو بن هند كندة في ضمن هجاء 
قبيلته وملو كهم. 
ومثل ذلك قول أبى تمام فى استعطافه مالك بن 


600 الطراز جك صلم 5 .١‏ 

() تحرير التحبير ص57 ه. بديع القران ص57 .١‏ 
عينين اثنتين وعين اوإحدة النؤي: الحجارة 
توضع حول الخيمة أو الخباء لتمنع السيل. 
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اع د و 
طوق على قومه: 
رَفدوك في يؤم الكلاب وَسْمَمُوا 
فيه المَرَادَ بجحفل كلاب 
وَهُمُ يعين أباء رشو اللعدى 
سَهُميك عند الحارث الحرّاب 
وليالى الشرئثار والحشّاك قد 
١‏ جلبوا الجيادٌ لواجقّ 
فَمَضَتْ كهولهُم ودبّر أُمْرَهُعْ 


ٍ 


الأقراب 
نُهُمْ تدبيرَ غير صَّواب 
ورأوا بلادّ اللَّهِ قد لَمَظَتْهُمُ 
أكنافها رجعوا الى جَرّاب 
عن ذكر أحْقادٍ وذِكر ضباب(' 
من السيرة النبوية 
وأيام العرب كيوم الكلاب وأخبار بني جعفر بن كلاب 
مع ابن عمهم جوّاب 
وفي القران الختير من عنوانات العلوم» من ذلك 
قوله تعالى: «لألم تر ل الله يُزجي سَحابا ثم ؛ يُوْلْفُ بينه 
ثم يَجْعَلْه ذكاما فتّرى الوّدق يَحْدِحُ من خلاله ويُنرّل 
من السّماءٍ من جبال فيها من بَرَدٍ فيصيب به مَنْ يشاء 


خحدا 


ققد أتى أبو تمّام فى هله الآيّاه 


5 تح 


ويَضرفه عََمَّنْ يشاءء يكادُ سنا بَوْقِه يَدْمَتُ 
بالأبصا ر2"”4 فانّ فيها عنوان العلم المعروف الأثار 
0 اومن فلأت قوله تعالى: «إانطلقوا إلى ظِلٌ ذي 

سَعَبٍ. لا ظليلٍ ولا يُغني من اللهب 4" ©. فهذا 
عنوان العل, المنسوب لى اقليدس. لأنّ المثلث 
الشكل أول أشكاله وهو أصل الأشكال؛ وهو شكل 


زواياه. وأخعذ ا هذا لس من سير 
والسيوطي والمدني” 0 وهذا 9 قريب من اتلميد 


تحدث العلوي عن الإشارة الى القصص والأخبار فى 


شن «التلميح)” '. 


)١١(‏ الخيم: السجية. الضباب: الاحقاد. 
(5) النور 57. 
(7) المرسلات .58١ - "٠.‏ 
:0" حسن التوسل 77 “٠‏ نهاية الارب اج 
ظ ص11 2١‏ جوهر الكنر ص 7 25١١‏ نحزانة الأدب 
ص 710/7 ببدرك ج١‏ صل/اا٠5»‏ معاهل 


(5) الطراز ج77 ص 2١17١‏ نفحات ص775١2‏ شرح 
الكافية ص 57 ؟. 
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الفين 


عدب : : بَعْد والغر يب: الغامض من الكلام» وكلمة 
غرية تر امي ”, قال ابن قَيْم الجورية. «الغرابة: 


هي أن يكون المعنى مما لم يُسبّق إليه على جهة 
الاستحسان فيقال: ظريف وغريب إذا كان عديم 
المثال أواة قليله. والقران العظيم كله سهل ممتنع 
ألفاظه سهلة ومعائيه ادر وأساون غيب قد مازجت 
القلوب عذوبته وحلت في العيون طلاوته وراق في 
#سمام سماعة واستقر في الطباع انطباعه فلهدا لم 
يسأم على تردادهة ولم تملّه ال لنفوس على دوام إيراده 
فكل أية منه حسنة المساق وكل كلمة منه عذبة 
المذاق وكل معنى منه دَق ورَق70©. وقال: «ومن 
هذا النوع في أشعار العرب متسر 
والمتأخرين كثير لا يُخصىء فمن ذلك قول العر 

هَوى صاحبي ريخ الشّمال إذا جَرَتْ 
وأسْفى لقلبي أن تهُبٌ جَنوبُ 
وعت عبد ١‏ زعوى 

فقلْتُ وهل للعاشقينَ قُلوبُ 

والغرابة عند ابن قيم الجو 
المتأخرون فهى عنده الندرة والروعة وقد قرنها 
بالظرافة والسهولة؛ أننا عند الآخرين فهى مما لا 
يحسن في فصيح الكلام» وقد اشترطوا لفصاحة 
المفرد شروطا هي: خلوصه من تنافر الحروف 
والغرابة ومُخالفة القياس اللغوي والكراهة فى السمع. 
ويريدون بالغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر 


يقولون / 


معناها فيحتاح فى معرفته الى أن يُتَفرَ عنها في كتب 
اللغة المبسوطة)0؟2. ومن ذلك قول عيسى بن عمر 
وقد سقط عن حماره واجتمع عليه الناس: «ما لكم 
لكا م عَلنِ كتكك كم على ذي ةرعو عني؛ 
(وفاحمًا وَمَوسَنا مشت جا) ) فانه لم ] 
بقوله: «مُسَتَجا) حتى اختلف فى تخريجه فقيل هو 
من قولهم للسيوف: «(سريجية) منسوبة الى قين يقال 
له (اسريج) يريد انه فى الاستواء والدقة “السيب 
السريجئ)) وفيل : من السراج» يريد أنه فى البريق 
كالسراح, وهدا يقرب من قولهم سرج وجهة) اى: 
حسسن ء و((سَرح الله وجهة) اي: بهعحه و-حسّلنه. 

وكان ابن سِنان قد قال عن فصاحة اللفظة 
المُفرّدة: «أنْ تكون الكلمة - كما قال أبو عثمان 
الحاحظ 3 عير مُتوغَرة وحشية20) وذّكر عبارة 


يقدف ما أراد 


عيسى ابن عمر او ابي علقمة النحوي وبعصس 


لقد طلعَث في وَجْهِ مِضْرَ بوجهه 
بلا طائر سَعْدٍ ولا طائر كهل 


)١(‏ اللساك (غرب). 

(5) الفوائد ص ؟7١.‏ 

() الايضاح ص”, التلخيص صه"25 شروح 
التلخيص ج ١‏ ص الم المطول صلم 2١‏ الأطول 
1 ص5 2١‏ الروضص المريع ص5 /. 
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اع ص ب 
فا (ركهلا) ههنا من عريب اللغعة وقد رو ى أن 
الاصمعى لم يَغغرف هذه الكلمة وليست موجودة إلا 
في شعر بعض الهذليين وهو قوله: 
فلو كان سلمى جاره أو اجاره 
7 3 .. 
رياخ بن سَعْدٍ رذه طائِرٌ كهل 


بقبيحة التأليف لكنها وحشية غريبة. 


الغعضص: 

العقضب: أنخذ الشىء ظلماء غضَّبَ الشىء يَعْصِبْه 
عَضْبًا واغتصبه فهو غاصبء غصبه على الشيء: قهره2 / 
و عصبه منة ) والاغتصاب مثله7 ؟. 

العَضْبُ احد أنواع السرقات وذلك أن يَغتتصب 
شاعر ابيات شاعر اخخر أو قوله وهو مثل صنيع 
المفرزدق بالسم دن اليربوعى وقل انشد هى محمل : 

فما بَيْنَ من لم يُعْط سَمْعًا وطاعة 
: «والله حلفة أو لتدعن عرضك» فقال: 
لله لك فيه). 


قال الفرزدق 
(لخذه ا بأ كا 
وقال ذو الدٌمَّةَ بحضرته: «لقد قلت أبياثَّ 8 لها 
لعروضًا وإِن لها لمرادًا ومعنى بعيدًا» قال: «ما قلت؟) 
فقال: قلت : 
احين اعادت سنن لميجم نساءّها 
وَجَيَدْتَ تجريد اليمانى من العْمْدٍ 
ومدت بضبعيّ الرباب ومالك 
ومرو وسالت من ورائي بنو سَعْدِ 
دجى الليل محمود النكاية والرمدٍ 
فقال له الفرزدق: «إِيّاك وإيّاها لا تعودنٌ إليها وأنا أحق 
بها منك». قال: و الله لا أعود فيها ولا أنشدها أبرًا إلا 
لك)20. 


يت 
علبة الفروع على الااصول 
علب يغلبه عَلَبَ وعلئاء وهى أفصي”' 


- الفروع ع الأصول ه, هو التشبيه 


تشبيه المعكوس 


كذلك ابن جني 77 


ع 


الغلط: 
العغَلط: أن تعيا بالشىء فلا تغرف وَجَْهَ الصواب 


فيه وقد غَلِط في الأمر يَغْلّط غَلَطاء وأغلطه غيره©. 
أل أبن م اطاط عر يعدا في ف للفظ وما 
لمعنى)7 2. 
بق بنماة؟ دا كل 
ا > 00 1 
أراد 00 وبد اسن نه بعض 
العلماء فقال: (أر 3 اذا الأخرى لأنهما عادان) كما 
قال الله تعاا أل عادًا الأء ا لى 7" قَدَلَ على 
أنّ ثمود عاد الاخرى. 
لسع نشره 
تخيّرتها يوم اللقاء الملابسا 


ليان 


وكان العسكري قد تَحدّث عن الغلط فى 


460 اللسان (عصب). 
م العمدة اج ص 75 01 الرسالة الع سعجدية 
ص 1 6. 

25 اللسان (علب). 
(؛:) الخصائص ج١‏ 
255١‏ اللسان (غلط). 
10 ايارم في نقك لخر ص .١ 2١‏ 

270 اشام: 0 أحمر عاد : المراد به عاقر ناقة 


.5 ٠١ص‎ 
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8 ؟ت 


المعاني” ' وذكر أمثلة كثيرة مما وَقَعَ فيه الشعراء. 
وتَحدَّث القاه ضي الجرجاني عن أغاليط الشعراء 
وذكر بيت زهير وغيرها” '. وعقد اب ن رصيق أب فى 


نضا 


أغاليط الشعراء والرواة” 


© وذكر د الأصمعي على 
زهمير والشماخ وماخذ الامدى على البحتري وغير 


غلا : 0 جار دو درم 
وفى الحديث: رأ اياك والغلقّ فى ) أي 
ومجاوزة الحد. و الْغلو : 76 0 بالسهه 5 
ظ لى به غلاءًٌ رفع يده يريد به أقصى 
الغانة فهو التجاوز. 


التُشْدّد ف فة 


دذهاية حل 00 والغلوة قذر رميه بسهام وفل 
تستعما . العلوة شي شيياق الخيل 5 اه الغاية 
0 

١‏ فى الغلوٌ من 


وى مسد ى ر مبمة . هار ' 


المغالاق . ومن لد ا السهم 
غاليت فلانًا مغالاة غِلاي إذا اختبرتما أيكما أ أبعد 

غلوة سهمء ومنه قول النبى 0 - عليه الصلاة والسسلام 

(اجدى المد كيات غلاعع0 7 

داحس «غلاء) و«غلاب» بالباء ايضًا. اميت 

«غلا السعر غلاء) فائما يك ا اأرتفع وزاد على ها 

كان. وكذلك غلت القدر غليًا أو غلياناء إِنَما هو أن 


0 


' وقد جاء فى حديث 


9 2 سه اوري 
يجيش ماوؤٌها ويرتفع) 
والغلوٌ ال انواع المُبالْعة وقد سَمّاه ان طباطبيا 
«التشبيهات البعيدة التى لم يلطف اصحابها فيها ولم 
ك' ش 00 و 0" 
يخرج كلامهم في العبارة عنها سلسًا عدبا) كقول 
خفاف بن لذية: 
أبقى لها التعداءٌ من عَمَّداتِها 
ومتونها كخيوطة الكتّان0) 
وكان قدامة من أوائل الذين أشاروا الى 
ومصطلحه وقال: 
وهو ما ذهب اليه 


هذا الفن 
«إن الغلوّ عندى أجود المذهبين 
اهل الفهم بالشعر والشعراء قديمّاء 


0 
090 
> 


وقد بلغنى عن بعضهم انه قال اشر ابعر اكليه) 
أ م60ا) 
لعتهم) 

وقال العسكرى: «الغلوٌ تجاوز 00 المعنى 
تفاع ند الى | غاية لا يكاد يبلغها»7” ©. 

كمه لى: وبا ت القلوب | لحناجر»” ' 

1 

وقوله: 0 يَدُخْلونَ الجنَّه حتى يَلِجَ الجَمّل فى سَهٌ 
الخياط#”' '“, وقول الجَغدي 

لشي خجدا رخبارب 


7 1ه 6 أاء 0 ظ 


فلو أنّ ممشتاقًا لعلد غْيِرَ ما 
د الباقلانى فر البديع «الغلوٌ والإفراط)” 2 
وتَحدَّث ابن رَشيق فى المُبالغة عن هذا النوع, وقال: 
«(فأما الغلوّ ادك يلجر ه من يُنكر | 
أنواعها ويقع فيه الاختلاف لا ما سواه ولو بطلت 
المُبالغة ان وعيبت لبطل التشبيه وعيبت الاستعارة 
الى صير من مَحاسن الكلام)7 '. وعمّد لفاس بانا 


لمبالغة من سائر 


)١١‏ كتاب الصناعتين ص55 وما بعدها. 

١؟)‏ الوساطة ص١ ١‏ وما بعدها. 

(؟) العمدة ج؟ ص 1 ؟ وما بعدها. 

(4) اللسان (غلا). 

)©١‏ المذكية من الخيل: التى قل اتى عليها بعد 
قروحها سنة او ستتان. 

.١ده العمدة ج؟ ص‎ )19١ 

(0) عيار الشعر ص85. 


)6 العتدات : القوائم. متو نهها : ضلوعها. 
(9) نقد الشعر ص 50» وينظر شرح ديوان الحماسة 
1 ص .١ ١‏ 


)٠١(١‏ كتاب الصناعتين صلاه ؟. 
)1١(‏ الأحزاب .١‏ 

؟١١)‏ الأعراف 4. 

.١١7ص إعجاز القران‎ )١9 
العمدة ج؟ ص هد ه.‎ )١15( 
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ع لو 
وقال: اومن أسمائه أيضًا الإغراق والإفراط ومن الناس 
من يرى أن فضيلة الشاعر إنما هبي في معرفته بوجوه 
الإغراق والغلدٌ ولا أرى ذلك | إلا محالا لمحا لمُخالفته 
الحقيقة وخروجه عن الواجب والمُتعارف)” “2 لم 
قال: ١وأصحٌ‏ الكلام عندى مأ قأم عليه الدليل ست 
فيه الشاهد من كتاب الله تعالى ونحن نجده قد قرن 
الغلو فيه بالخروج عن الحق فقال جل من قائل: فيا 
َمل الكتاب لا تَعْلَوا في ديبكم عَبْرَ الحَقَّك” '2. 
ومنهم منهم من يرى7" أن أحسن الغلوّ ما نَطقَ فيه 
ب« كاد) ودكأنَ) و«لولا) كقول زهير: 


٠‏ مطركة ١‏ د ه ا 


َوْمٌ بأحسابهم أو مَحْدِهم قَعَدوا 
وقول أبي صخر الهذلي: 
تكاد يحدى عدي اذاايا ييا 
وَيَثْبْثُ في أطرافها الوَرَقَ الحضْرْ 
وقوله 0 ويكاذ | البوق 2052 مم4 
وقوله: «إإذا أُخْرج يَدَهُ لم يكذ يراهاه””'. وقوله 
#ويكاد زَيِنُها يُضِيءٌ ولو لم تمسشة ناذ”'2. 
َفدَقَ المصري بين الغلوَ والإغراق لَأنَّ منهم «من 

يجعله هو والإغراق شيفًا واحدًا)”'' وقال: «وقد رايت 
من لا يُفرّق بين الغلوَ والإغراق ويّجعل التسميتين لباب 
واحد وهي عندي أن معنى البايين مختلف كاختلاف 
اسميهما إلا أن الإغراق صله في التزع وأصل في العر] 
وأصل الغلوٌ بعد الرمية وذلك أن 
او ا ا 
ذلك الغرض فاذا لم يقصد غرضًا معيّنا ورمى السهم 
إلى غاية ما ينتهى اليه بحيث لا يجد مانعًا يمنعه من 
استيفاء السهم قوته فى البعد سميت هذه الرمية عَلَوَة 
فالغلو مشتق منها. ولما كان الخروج عن الحق الى 
الباطل يشبه خروج هذه || لرمية عن حَد الغرض المعتاد 
الى غير ححدٌ سمي عَلوًا. قال الله سبحانه وتعالى: قل 
يا أَهل الكتاب لا تَعْلوا في ديبكم غَيْرَ الحَقٌّي 9 و 


لا يُعَدَ من المحاسن إلا اذا اقترن به ما يمد به من الحق 


٠‏ + ت 


ك«قد) للإحتمال و«لو) وولولا) للامتنا متناع و« كاد) 
للمقاربة واداة التشبيه وآلة التشكيك وأشباه ذلك من 
القرائ. اللفظية)0) 


وود ابن الأثير الحلبي بين الإغراق والغلو 


لممالغة فقال اورم | والغلق وا لشبالغة هي ثلاث 


الإغراق فهو لزيادة ه فى المُبالغة حتى يُخرجها عن 
حذها. اما الغلدّ فهو الز ريادة فى ب 
الخد وأما المبالّغة فهي مُشتقّة من «بلغ || 0 


0 جاءه. وَحََدّهها بلوع القصد من ير تجاوز 
ال 0 


والغلوَّ عند ابن مالك ضربان” '©. مقبول 
ومردود» فالمقبول أنْ لا يَتضمّن دعوى كون 
لوصف على مقدار غير ممكن الوصف بما هو 
خارج عن طياق الموصوف. وهو قسماك: 


عر 


أولاه بالقبول ما اقترن به ما يقربه من الحق 


كقول الشاعر يصف فرسًا: 
ويكاذ يحرج سرعة عن ظله 
لو كان يَوْعَبُ في فراق رَفيقٍ 
والقسم الاخر ما كان غير مقترن» كقول الشاعر: 


.5٠١ العمدة ح؟ ص‎ )١( 

(؟) المائدة /الا. 

(") الوافي ص58 25 قانون البلاغة ص45 4» الرسالة 
العسجدية ص؛ 5 .١‏ 

(؟) البقرة .٠١‏ 

.1١ النور‎ )5( 

(5) النور ©5. 

(0) حسن التوسل ص25756 نهاية الارب ج“ 
ص135 2١‏ الروض المريع ص”7١٠.‏ 

(8) المائدة /ال. 

(9) تحرير التحبير ص777. 

.١؟5ه جوهر الكنر ص‎ )٠١( 

.١٠١ 5 المصباح ص‎ )١1( 
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ه١‎ 


أليسَ تَحجيما بأنَ افر 
شديدَ الجدال دقيقّ الكلم 


اث 
في 


واما الغلوٌ المردود فأنْ يَتضمّن دعوى كون الوصف 
غير ممكن الوصف بما هو خارج عن طباع 
لتخافك التُطفٌ التى لم تُخُلق 
وتَحدَّث القزوينى عن الغلوّ فى المُبالغة التى هى أحد 
ابواب التحيات المعنوية وقال (وتحصر فى التبليغ 
الضعف إما أن يكون ممكنًا فى نفسه أَوْ لاء الثانى 
الغلىٌ والأوّل إِمَا أن يكون ممكنًا فى العادة أيضًا أؤ 
لد الاوّل: التبليغ والثاني الإغراق)200, والمقبول من 
الغلرّ أصنئاف: أحدها: ما أدخل عليه ما يبه الى 
الصحة نحو لفظة «يكاد) فى قوله تعالى : يويكادُ 
, ار سم إن ار اج - أل 20 0 3 
بصي + ولو لم تممسّشه ارك وقول الشاعر 
يصف فرسّا: ويكاد يخرج سرعة...2). 
الثاني: ما تَضمّن نوعًا سنا من التّخيّل كقول 
الى :» 
لو تَبتغى عَنَمّا عليه لأفكنا(”) 
والثالث: ما أخرج مَخْرَجَ الهَرْل والخلاعة كقول 


بعصهم : 


لو 


ا 


0 


وتبع القزويني في هذا ذا المعنى شُرَاحُ الالخيمر"». © وعد 
العلوي العلِجَ الم دب الثالث من المُبالغة وقال: (ما 0 
ممتنعًا وقوعه وهو الغلوٌ ويكاد المفلقون في الشعر 
يستعملونه فى مَذُجهِمِ وهخجوهم)0*) 

وسار المدنى على خطا المُتأخرين وقال: «الغلوَّ هو 


أَنْ تدعى لشيء وصمًا بالعُا حد الاستحالة عملا وعادة؛ 


فتبي: و ا ا دون الغلوَ 
لَعْدَ ممكن عقلاً وعادة 
وفى ا وى الغلوّ مستحيل 
عقلا وعادة. والغلو إن أفضَّى إلى الكفر كان قبيححا 
مردودًا وإلا كان مقبولاء والمقبول يُتفاوت فى 
الحسن وأحسنه ما دخل عليه ما يُقَرٌبه الى الصحة 
كر كاد) و«لو) و«لولا) وحرقف التشسيه9 ؟. 


.57٠١ الايضاح ص 25560 التلخيص ص‎ )١( 

(؟) النور © ؟. 

(8) سنابكها: أطرافهاء حوافرها واحدة سنبك. عثيًا: 
غبارًا. عنقا: سيدا سريعًا. 

(4:) شروح التلخيص ج14 ص١55»,‏ المطول 
ص4 47» الاطول ج١١‏ ص8 27١‏ شرح عقود 
الجمان ص”5١2‏ حلية اللب ص57١2‏ وينظر 
المنصف ص278 كفاية الطالب ص .٠٠٠١‏ 

(5) الطراز 1 ص795١2‏ وينظر المنزع البديع 
ص 27/85 نفحات ص )5١١‏ كفاية الطالب 
ص 25٠١٠١‏ سرح الكافية ص ”3ه .١‏ 

(1) أنوار الربيع ج14 ص .١795‏ 
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الفاء 


فائدة الخبر : 
الفائدة: ما أفاد الله تعاا ان ا 
أفدت المال 0 اعطيته غيري وأفدته: استفدته () 
فائلة | الخبر هو الغرض الأساسيئ من | إلقاء أسلوب 
الحخبر. وذلاك أ قصد المُخبر بخبرة إفادة فدات 
نفس الكحكم. مثل : ازيد قائم؛ لمن لا يعلم أنه قائم. 
هو الأصل في الخبر إلا إذا أريد به لازء الفائدة أو 
خرج الى غرض مجازيٌ”'2. 


وهذا 


الفرائد: 

رن 0 لا نظير له والجمع أفراد, والفريد 
والفرائد لشذر الذي يفصل بين اللوْلوٌ والذهب 
ولسذكه ‏ فريدة» والفريد: الدرٌ إذا نظم وفصل بغيره. 
وقيل: الفريد: الجوهرة النفسية كأنها مُفرّدة في 
نوعهاء وفرائد الدر: كبارها:9) 

الفرائد من مُبتدعات المصريء وهذا النوع 
مُختصٌ بالفصاحة دون البلاغة لأنَّ «مفهومه إتيان 
المتكلم بلفظة تتنزل من كلامه منزلة الفريدة من 
حب العقد تدل على عظم فصاحته وقوة عارضته 
وشدة عربيته حتى أَلَّ هذه اللفظة لو سقطت من 
الكلام 2 عار الفصحاء غرامتها)”*؟ كقوله تعالى 
والآن ح حخضخصٌ الحقٌ”' وقوله: «إفلما استيأشىا 
منه خَلِصُوا نَجياه2"0. 


ومنه قول ابي نواس 


وكأنٌ تحدكى إذ توَدّعغنا 
وقد ات ب الدَّمْمٌ أن مَكَفا 
فلفظة «اشرأب) من الفرائد ولا يقع مثلها فى الندور... 
و كقوله: 
حتى إذا ما غلا ماع الشباب لها 
وافعمت في تمام الجشم والعَصَبٍ 
فاستعارة الغليان لماء الشباب من الفرائد البديعة. 
وكقول ابي تمام: 
وقذمًا كنت معسول الأمانى 
ومأدوء م القواني بامسيار 
فلفظة ١‏ «مأدوه ) من الفرائد 


50 


عر ار أ 00 1 : 60 
ونبعَ المصري المُتأخَرون في هذا النوع”». وقد 
بن أن تست البلاغيون كابن سِنان وان الأثير عرد 


)١١‏ اللسان (فيد). 

0م مفتاح العلوم ص 2/785 الايضاح ص/ 21 
التلخيص ص ١‏ :: شروح التلخيص ج١١‏ 
ص58١»‏ المطول ص؛ 25 الاطول 8 
ص؛ ه26 سرح عقود الحمان ص١ .١‏ 

59) اللسان (فرد). 

(4) تحرير التحبير ص51757) بديع القران ص7/807. 

.5١ يوس‎ )5( 

.8١ يوسف‎ )1( 

(0) خزانة الأدب ص؟375؛ معترك ج١‏ ص7١‏ 4غ 
الاتقان ج١5‏ ص”9. شرح عقود الجمان 
ص٠ 2١65‏ أنوار الربيع 5 ص17 25 نفحات 
ص14 5) شرح الكافية ص ه 5 ؟. 
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لدت 
الكلمة وتأثيرها وقيمتها ولكنهم لم يُُسمَّوا ذلك 
«الفرائد) وإنما أدخلوه في بحث فصاحة الكلمة 
الْمفوّدة» ولذلك قال ١١‏ شيوطي إن هذا التوع مختل 
بالفصاحة دون البلاغة(' 5 كر المدني مثل ذلك 
وقال: «(هذا النوع , يَختصٌ بالفصاحة دون البلاغة لان 
عبارة عن الإتيان 00 منزلة الفريدة من 
القصيدة وهي الجوهرة التي نظير لها تَدُل على عظم 
فصاحة المُتكلّم وقوة عارضته وجزالة عربيته بحيث لو 
أشقَطت من الكلاء غرى من الا ار 
فوط الاشتقصاء: 

الفوط: كل شيء جاوز قدره؛ وأفرط عليه: حَيّل 
فوق ها يطيو””. قرط الاستقصاء هو الدئّة واللاق اط 
في التشبيه أو الصورة» وقد تَحدَّتُ عبد القاهر عن فرط 
الامتقساء يي التشبيه وفضل العناية بتأكيد ما بُدِىعَ 
به ومقّل له له بقول أبي نواس في صفة البازي: 

كأ عينليه إذا ما آثأرا 

فضَانٍ قيضا من عَقِيقٍ أخمرا 
في هامة علباءً تهدي منسرا 
كعَطفَة الجيم بكفٌ أعسرا 

قال عبد امن «أراد أن خئة المنفار بالجيم, 
والجيم حطان الاوّل الذي هو مبدوه وهو الاعلى 
والثانى وهو الذي يدهب الى اليسارء واذا | لم توصل 
فلها تعريق كما لا يخفى, والمنقار إِنّما يُشْبهِ الخطّ 
الأعلى فقطء فلمًا كان كذلك كان «كعطفة الجيم) 


١ 


ولم يقل كالجيم ثم دقق بِأَنْ جعلها بكف أعسر لأنَّ 
جيم الأعسر قالوا أشبه بالمنقار من جيم الأيمن, ثم إِنّه 
أراد أَنْ يؤكد أن الشبه مقصور على الحّط الأعلى من 
شكل الجيم فقال | 
يقول من فيها بعقل فكرا 
لو زادها عينا الى فاءٍ ورا 
فاتصلت بالجيم صارت جعفرا 


فأراك عيانا أنه عمد فى التشبيه الى الخَط الأول من 


الجيم دود تعريقها ودون ١‏ لخَط الأسفز»' 


الفساد: 
الفساد: نقيض الصلاح. فشن حكد .فيد 
فسادًا( ©. 
عقد ابن منقد بابًا للفساد وقال: «اعلم أ الفساد 
هو فساد المُجاوّرة والتشبيه أو غير ذلك يقصد 
الشاهره * مثل قول امرىء القيس: 
كاب 3ه لم رك ا للَذَه 
ولم اشبا الزق الروي ولم اقل 
لخيلي كري كدة, بعد إججفال0") 
وحقه أن يقول: 
أنه لم نحت حناًا ول أق” 
كأني لم أركث جوادًا ولم أقل 
لخيلي كرّي كرَّة بعد إمجفال 
ولم أسبأ الزق الرويّ للذة 
ولم اتبطن كاعبا ذاتٌ خَلْخَالٍ 


ومن ذلك قول المتنبي: 
وَقَفْتّ وما شي الموت شك لما 
كأنك في جَمُْن 5 وهو ناج 
نَمْدُ بك الأبطال كلّمى هزيمة 
ووجهُك وَضَاحٌ وَثغْرك باي04*) 


.١ 5١ص شرح عقود الجمادت‎ )١( 

(0) انوار الربييع جه ص17 ". 

599) اللسان (فرط). 

(4) أسرار البلاغة ص57 .١‏ 

)5١9‏ اللسان (فسد). 

(1) البديع فى نقد الشعر ص17 7 

(7) اتبطن: اتخدها بطانة لى. سبا الخمر: يسبوٌها: 
اشتراها. الزق: وعاء الخمر. الروي المملوء. 
الكر: الرجوع على الاعداء. الإجفال: الانهزام. 

(48) كلمى: جرحى. هزيمة: مهزومة. الوضاح: 
الواضحء الجميل. 
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ف سا 
وحَقه أن يقول: 
وقفتٌ وما في الموتٍ شلك لواقفٍ 
ووجهّك وضاح وثغرك بِاسِمُ 
َمُُ بك الأبطال كلمى هزيمة 
كأنك في جَفْن الردى وهو نائِمُ 
ومن ذلك قول بعض العرب: 
فإنك إن تهجو تميمًا وترتشي 
سرابيل قيس أو سحوق العمائم'' أ 
كمهريق ماءٍ فى الفلاة وغَعَهُ 
سَرابٌ أذاعته رياح السمائم 
وقول الآخر: 
فاني وَتّركي ندى الأكرمينٌ 
وَفدحى بكفى زرَنْذَا شحاحا 
كتاركة بَقِضها بالعراء 
وملبسة بَيْضَ أخرى ججناحا 
وحمه أن يكرن: 
وإني وتركي ندى الااكرمينٌ 
وَفَدّحىي بكفى 2227 
كمهريق ماءٍ بالغلاة وَعْمَهُ 
سَرابٌ أذاعته رياح السمائم 


وإنك إذ نهد 0 يما وتؤنشي 


6 هج 


بعضصهم : 
فيا أيها الحيرانٌ فى ظَلْمَةٍ الّجى 
ومن خخاف أن يلقاه بَمْع من الأذى 
تعال اليه تلقّ من نور وجهه 
دليلا ومن كفيه بحرا من الندى 
ذَهَبَتْ بمذهبه السماحةٌ فالتوّث 
فيه الطنون عكرت أء 03 
صارثُ حنيفة أثلاثا فثلثهم 
من العبيدٍ وثلثٌ من مواليها 
ومن فساد المُقابَلة قول الااخطل : 
إذا التقت الأبطال أبصرتٌ لونه 
مُضيئًا وألوان الكماة خضوعٌ 
وللهوى جْرَسٌ ينفى الرقادَ به 
فكلما دمت نَوْمًا حتك الجَوسا 
ومن فساد التشّسيه قول جميل : 
لو كان فى قلبى كمَّدّر قلامة 
حت م2 ملك أو أتتك رسائلى 


فساد التْفسير: 


سرابيل قيس أو سحوق العمائم التفسير هو أنْ يستوفي الشاعر شرح ما ابتداً به 
كتاركة بَيِضها بالعراء مجملا؛ وصحة التفسير هو أنْ يضع معاني يريد أن 
وملبسة بَيِضٌ أخرى ججناحا يذ كر أحوالها في شعره الذي يصنعه فاذا ذكرها أتى بها 
غير أن يخالف معنى ما أتى به منها ولا يزيد أو ينقص. 
وفساد التفسير خلاف ذلك”2 وقد تَقَدّم في التفسير. 


20 السحوق: البالي. 
60 عيار الشعر ص .١١‏ 


69 نقد الشعر ص 2537٠١‏ الموشح ص 253617 قانون 
البل'غة صه .1١‏ 


وكان ابن طباطبا قد تَحدَّثْ عن مثل ذلك فى باب 
تأليف الشعر وما يقع من مُشاكلة بين بيت وبيت أو 
مصراع ومصراءع27. 

وتحدّث ابن منقذ فى هذا الباب عن فساد التفسير 
وفساد التجنيس وفساد القسمة وفساد الْمُقَابَلهَ وفساد 
المجاورة وفساد التشبية. قم: فسياد التفسير كول 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


ت ؟ت 


فيا أيه الحيران فى | ظلَّم الد 
0 5 8 قا ب بغي من العدى 
تعال اليه تلق من نور وجهه 
ضياءٌ ومن كفيه بَحُرًا من الندى 


فساد اللفسيم: 

فساد التقسيم من عيوب المعاني وذلك يكون 
يتكرار المع أو أذ رزثر, عنها عا يكون يعضه 
داخلاً تحت بعض أو بآنْ يخل ا" 
المتكلء فيه استيفاؤه '' وقد تَقَدّم فى ا 

مثاله قول جر 

من العبيدٍ وثَلْثُ من مواليها 

وَعَذَّ بعضهم هذا من . الاكتفا» لأنَّ الباقى مفهوم 

وهو أن ثلثهم صرحاء' 2 وهذا عن اليادضة, 


فساد المُقاتللات: 
فساد المُقابَلات من عيوب المعانى, قأل قدامة 
اهأ بضع الشاعر معني بريد أ يقابك بآخرإما على 


جهة المُوافْمَة أو الفحايةة كر" أحد المعنيين 00 
يحالف الآخر ولا يُو افقه)0') . مثاله قول 7 عدى 
8 


ا ريون ان وحيث الجنود 
فليس قوله: ((و عيث الجنود) موافقا ١‏ لموله رين 
الدنيا ) ولا شوناد ١‏ وذلك عيبب ) # فنك قَو له العا 
بون قَدمًا لهامةالصنديد 
فليس للصنديد فيما تَقدّم ضد ولا مثلء ولعله لو كان 
مكان قوله: «الصنديد): «الشرير) ؛) كان ذلك جيدذًا 
لقوله «ذى الصلاح). 


عدت عنة الرغوة. أقص- الميكد :ا 


أجراهما بمعنى 


الفصاححة: 
أفصَعَ اللبن: ذَهَب اللبأ عن فَصُح اللبن: إذا 
ح الصبح: بدا ضووه 
واستباك وكل م صصح شل أفصح . الفصاحة: النيان, 
يقال: فصح الرجل فصاحة فهو فصيح. و كلام فصيح: 
بليغ. وحات فصيح: طلق. وفضح الاعجمى شصا حد:' 
تكلم بالعربية وفهم عنه وقيل : حادت ت لغته حتى لا 


ظ 2 


وقد وردت الفصاحة وما يتصل بها في القران 


الكريم فقال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه موسى - 


عليه السللام - #وواحي هارود هو افصحخ مني 


لسانا””2 وجاءت في قول النبى - صلى الله عليه 


وسلم- : «أنا أفصحٌ العرب بَيْدَ أنّى من قريش). 
ولفظة الفصاحة في كتاب الله وحديث الرسول 


والبياك» وحينما د خحلت هده اللفظة ضح الدراسات 
البلا" غية والنقدية أرتبطت يلفظظة البلاعةٍ وأصبح 
البلاغيون لا يُفَرَقُونَ بينهما في | لمرحلة الأول م 
التألئف» فالجاحظ لم يضع حدًا واضحًا بينهما وإنما 
«البيان والتبيين») فقال فى تعريف البلاغة: «قال 
بعصهم 0 وهو أحسن مأ احشينأه دَدٌناه 0 ا يكون 
الكلام يُستحقٌ اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه 
ولفظه معناه. فلا يكون لفظه الى سمعاك أسبق من 
معناه الى قلبك قلك)() ٠‏ وفى هلدا التعريف التقاء 
)١١‏ نقد الشعر ص"؟2,5 الموشح ص5 2١7‏ قانون 
البلاعة ص4 .5١‏ 
ميم المنزع البديع ص57 .١‏ 


69) نقد الشعر ص 559. الموشح ص55١2‏ قانون 
البللاغة صه 25١‏ منهاج البلغاء ص77 .١‏ 


(5) اللسان (فصح). 
)2 القصص 15 


(1) البيان ج١١‏ ات ل" 
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ف صا 
الفصاحة بالبلاغة والاشارة الى أَنّهما شيء واحد. وقد 
تحدث عن الحروف وسلامتها وتالفها وتكلم على 
تنافرها وعرابتها ووحشيتهالء وهذا ما ارجا 
المتأخرون في شروط فصاحة الكلمة المفردة 
وفصاحة الكلام الم كب. 


وتَحدّث ابن قتيبة عن الألفاظ عند كلامه على 
1 7 ع عر ' ٍ )5 
الشعر وتقسيمه الى اربعة اقسام: ضرب -حسن لأفظه 


وجاد معنا وضرب حسن لفظه وحلا فإذا أنت فتشته 
لم تجد هناك فائدة في المعنى» وضرب جاد معناه 
وقصرت ألفاظه. وضرب تأخر معناه وتأخر لفظه("2. 
ولم يُحدّد شروط اللفظ الفصيح او البديع 
ذلك المُبرّد وثعلب وابن المعتر' '. وذكر 


- 


اللفظط الحسنء وهو مأ كان سمحخحًاء وسهل مخارج 


قر 
قلامه لععمت 


00 5-3 هر 1١‏ و 1 ا ا 
| حا 7 |أ ظ ا 0 
الحروف غليةه رش المقصاحه شه العحلو 00 البمشاعة. 


007 تحبر ال . 

ان يكون ملحونا وجاريا على 

غير سبيل رانب واللغةئ نت فر اكبب الشاعر س_ك م 
: 0 م] : لح ها 

ليس بمستعمل إلا فى الفرط» ولا يتكلم به إلا شاذا 

وذلك 7 و الوحشي الذي مدح عمر بن الخطاب - 

0 يسابت له وتتكية اياه قال بويا 


وحَددَ عيوب اللفظ وهي 


وذكر ابن وهب بعض ما يتصل باللفظ”” '. وكان 
العسكري من أوائل الذين وقفوا طويلا عند الفصاحة 
وَفَدَقَ بينها وبين البلاغة. وقد ذكر رأيين فى الفصاحة: 
الأول أنَّ الفصاحة والبلاغة 0 الى معنى واحيل 


وإن اختلف أصلاهما لأنَّ كل واحدة منهما هى الابانة 
عن المعنى والأظهار له. 0 أنه ممعختلفتاد وذلك 


8 الفصاحة تمام اله البيان فهى مقصورة على اللفظ 
نَّ الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى: والبلاغة إنما هي 
إنهاء المعنى الى القلب فكانها مقصورة على المعنى. 
قال: «وقال بعض علمائنا: الفصاحة تمام آلة البيان 
فلهذا لا يجوز أنْ يسمى الله تعالى فصيحًا إذ كانت 
الفصاحة تتضمن الالة ولا يجوز على الله تعالى - 
الوصف بالالة ويوصف كلامه بالفصاحة لما يتضمن 


. وفقع| مثا 
امسا ١‏ ما 35 


١‏ ؟ ت 


من تمام البيان. والدليل على ذلك أن الألشغ والتمتام لا 
يُسميان فصيحين لنقصان الهتما على اقامة الحروف. 
وقيل زياد الاعجم لنقصان الة نطقه عن إقامة الحروف. 
وكان يعبر عن الجمار بالهمار» فهو أ 
فصيح نتمام ببانه)7 


الدليل على أن 


الفصاحة نتصمن اللفظ والبلاعة تتناهو ل 1 


واوضحٌَ المسالة بقوله 


مع أ 
الببعاء يسمى فصيحًا ولا يسمى بليعًاء إذ هو مقيم 
الحروف وليس له قصد الى المعنى الذي يؤديه. وقد 
يجوز مع هذا أن مسي الح عر سا1 

00 1 0 ولا يمنعه 20 
الاسمين شيع لما فيه من إيضام المعلى وتهويم 
ررد (٠٠‏ 5 قد فصلا في تمييز الكلام تحدت 


أدأ سحت وى العدو به والحجى 
م 
السلا"'سية والنصاعة واشتما ا 


وسلم من ليف في الأيف وعد عل "2 


على ا السمع م المعيب انعا 0 لمحه ار 
تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ7 0 


و عمد الا ل ا 0 سر الفصاحة) فصولا 


نان لست نياع صفات الحروف ومخارجها 
وفصاحه اللفظه المْفْوَدة والألفاظ المُءْ لغة 3. والفصاحة 


عندة «الظهور والبيان)0) والفدق بينها وبين الملا'غة إن 
الفصاحة مقصورهة على و صف الالفاظط والبلاغه 3 


.17- الشعر والشعراء ج١1 ص55‎ )١( 

(؟) الكامل ج١1‏ ص45» قواعد الشعر ص 05. 
(9) نقد الشعر ص ؟. 

(5) البرهان فى وجوه البيان ص/ا/ا١2‏ ؟55؟., 
(5) كتاب الصناعتين صلا - 8, 

(1) كتاب الصناعتين ص78. 

(/) كتاب الصناعتين ص7 ه. 

(/) سر الفصاحة ص58 ه. 
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2ت 


تكون إلا وصفًا للألفاظ مع المعانى. ولا يقال في 
كلمة واحدة لا تَدَل على معنى يفضل عن مثلها 
بليغة إن قيل فيها فصيحة و كل كلام بيخ تصيح 
00 531 فصيح 00 ولحى تكون اللفظة اللفضية 
الواحدة فصيحة ينبغي ان تتوفر فيها ثمانية اشياء: 
الأول أنْ يكون تأليف تلك اللفظة من حروف 
مسشاعدة ألمخا ا ٠‏ ومثال التأليف من الحروف 
المقاهدة د وجل كلام العرب عليه امي 58 


الحروف المتمار بة فمثل : «المُفجع). 


انق 


امزية عل غيرها و وإن تساويا فى 
البنيايدة الما جيف أيعار غم وال وان شنا يتصور 


التأليف من الحروف 


فى النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من 


جنسه. ومثاله في الحروف ١ع‏ ذ ب» فاك السامع 


ل مسا - : 9 ال 
لقولهو: «الغدذيب) - اسم موضع - و(عليبة) 


أسم امرأة - وو«رعدب) وو(عداب» ولاعدب) 
و«عَذبات) ما لا يجده فيما يقارب هذه الالفاظ فى 


التأليف. وليس سبب ذلك بُغْد الحروف في المخارج 


فقط ولكنه 5 ل ل المعد ولو ددية 


الذ 0 سي صافة الاولى 


0 
الغالث: أنْ تكون الكلمة غير متوعرة وحشية 
لقد طلعَت فى وَجْهِ مِضْرٌ بوجهه 
بلا طائر سَغد ولا طائر كهل 
فان «كهلا» ههنا من غريب اللغة, وقد وي أن 
الاصمعي لم يَغْرف هده الكلمة ل لت موجودة إلا 
في شعر بعض الهذليين وهو قوله: 


فلو أل ل 0 1 اك 


وقد قيل: 8 ارسي 0 لفظة ليست 
لكنها وحشية غريبة. 


0 


فا صما 
الرابع: أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية» ومثل 
الكلمة العامية «١تَفدعَنٌ‏ ) في قول أبي تمام: 


1 اسم قر 5 002 
جَليِتَ والموت ميد خة صَفحته 


تكون الكلمة جارية على العراف 


كل مأ ينكره أهل اللغة اللغة 
00 


ع إل ١‏ اا ا 3 5 
السادس : أن لا تكون الكلمة قد عَيّر بها عن امر 


و علي النحو ل 
التصرف الفاسد شضُ 


بر رفي غير مقصود ب 1 


0 
اعرد علي بِأنْ أراك وقد حلت 
من جانبيك مقاعد الْعُوَادٍ 
فايراد «مقاعد) فى هذا البيت صحيح إلا أنه موافق 
عار ار رار 0 
لكان ان اضافته الى 
لا محفاء به. 


السابع: أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة 
الحروف فانها متى زادت على الأمثلة المعتادة 
المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه 
الفصاحة؛ ومن هذا النوع قول أبي تمام: 


يهم وهم «العو دأد دا واو سر 


فلاذربيجانٌ اختيال بعدما 
سَمْجَتٌ ونبّهنا على اشتسماجها 
ما حولها من نَصَرَةٍ وجَمالٍ 
فكلمتا «اذربيجان) و«استسماجها) ردكتاد لكثرة 
حروفهما. 
الثامن: أن تكونَ الكلمة مُصعّْرة في موضع عُبّرَ بها 
)١١‏ سر الفصاحة ص .1٠١‏ 
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ف صما 


يا 


فيه عن شيء لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري مجرى 
ذلك فإنّها تحسن به كقول ابن أبي ربيعة: 
وغاب قميا كلد أرجو طلوعَه 


ر 
هذا تصغير ممختار فى موضعه. 
ومعضم هذه الشروط تدخل في فصاحة الالفاظ 
المُوْلفة والإخلال بها قد يُوْدَى الى زيادة القبح والتنافر 
25 ا 0 
وكانت الفصاحة والبراعة والبلاغة والبيان ألفاظا 
مترادفة عند عبد القاهر لانها يُعبّر بها عن «فضل بعض 
القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا 
, 3 - : لع ١‏ 
مأ فى نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم»” 0 
والفصاحة عئله تكون في المعنى: وليس للكلمة 
المفردة كبير أهمية» و كثيوًا ما تُستعمل اللفظة فى 
موصع فتكون حلوة || حرس يدر وتستعمل : 
موضع آخر فتفقد تلك المزيةع وإنما كان ذلك 0 
المزية الني ي من أجلها نصف اللفظ في ي شنا هذا بأنّه 
لها تين طلبت محالاء 0 كان كذلك وجب أن 
تعلم قطعًا أن تلك المزية في المعنى دون اللفظ)("©. 
وعَتف الرازي الفصاحة بأنها ((خلوص الكلام من 
التعقيد)” 2 وأطنب بن الاثير فى الكلام على الفصاحة 
5 ل غ) 3 
وناقش ابن سنان ؛ وعندما قسَّمَْ السكا كي البلاغة لم 
يَعْقِدُ مستقلا للفصاحة وإِنّما تكلم عليها بعد أن انتهى 
من علم البيان» وقال إنها قسمان: قسم راجع الى 
| ى اللفظ وهو أن تكود الحنمةا عرية تياك ا 


عربيتهم واستعمالها أكثر لا مما أحدث. ١‏ لمولّدون أو 


ال 3 


اخطات فيه العامة. وان تكون أجرى على قوانين اللغة: 


الفكر في متصرفه ويشيك الطريق الى المعني ا 


واختصر ابن مالك ١١‏ لقسم الثالث من «امفتاح 
العلوم) وتكلم على الفصاحة وأطلق عليها اسم 
البديع وقال: «(هو معرفة توابع المفصاحة» وقال إن 
الفصاحة اصوع الكلام على وجه له توفيه بتمام 
الافهام لمعناهة وب نواد 1 وفسمها ا 
معنوية ولفظية وذكر ما فى «مفتاح العلوم) 
صفمات المعنوية واللفظية لم فسلم المعنوية الى 
مختصة بالتزيين 


مختصة بالافهام وال نتبيين والى 


والتحسين. 

وتَحدّث القزويني عن فصاحة اللفظة المفردة 
وفصاحة الكلام وقال | ن الفصاحة تقع صفة للمفرد 
فيقال: « كلمة فصيحة) ولا يقال «كلمة بليغة) ووضع 
للفظة المفردة شروطا هي: خلوصها من تنافر 
الحروف,. والغرابة» ومخالفة القياس اللغوي. 
كدت عن قفصاحه الكلام وهى: خحلوصه من 
ضعف التأليف وتنافر الكلمات؛ والتعقيد مع 
0ن 


ولم يَخرج سراح التلخيص عما وضع القزوينى من 
شروط للفظة الفصيحة والكلام ار ورهي 


.7 5 دلائل الاعجاز ص‎ )١1١ 

,"./8- دلائل الاعجاز صل/ا.*‎ )١ 

(؟) نهاية الايجاز ص 5. 

(5) المثل السائر ح١‏ ص214ء وما بعدهاء الجامع 
الحير ص "لا وما بعدها. 

.١ 35 مفتاح العلوم ص1‎ )6١ 

50 المصباح ص ه/. 

7) الايضاح ص ”»ء التلخيص ص غ؛ ؟. 

(8) شروح التلخيص ج١‏ ص١7.‏ المطول ص 5 )١‏ 
الأطول ج١‏ ص5٠ء‏ وينظر الروض المريع 
صلالم - ل ١#‏ - 104 التبيان فى 
البيان ص ه .١75‏ ْ 
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8 غ هت 


شروط ذكرها السابقون غير أَنَّ المتأخرين وضعوها في 
وعد ثابتة وقسّموها هذا التقسيم الذي اوتف دراسه 
الألفاظ وجرسها وإيحائها عند مرحلة لم تتجاوزها 
طوال القرون السابقة. 


فضل الخطاب: 
الفضل : بون ما بين الشيكئين» وفصل الخطا 
البيئنة 1-0 لدعي 0 المدعّى عليه 0 
ال 
شبب الكلام به الى ما يلائمه اقتضاباء ولكن بعض 
«فصل الخطاب)20. كقوله تعالى: «هذاء وَإِن 
للطاعينٌ ع ماب 1" اى: الامر هداء 0 هذا كما 
مر. ومنه قول الكاتب: «هذا باب) أو (هذا فصل ) أو 
) وهو ما ذكره ابن الاثير الذي قال: «فمن 
أجمع عليه المحققون من علماء البيان أنه: «أما 
» لأنَّ المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي 
شأن بذكر الله وتحميده» فاذا أراد أنْ يخرج الى 
الغرض المسوق اليه فصل بينه وبين ذكر | الله تعالى 
) 0 . وذكر ا يأتى : فى الشعر 
قليلا ومن ديك ول اليا عر المعروف بالخباز 
هذا وكم لي بالجُجنينةٍ سَكرَة 
انا من بقايا شوبها ممخمور 
باكوتها وغصولها مَغروزة 
والماءُ بين مُروزها مَدعورَ 


(وأما بعد . . 


الفضّل والوّضل: 

لقصل بون ما بين الشيئين» والفصل من الجسد: 
موضع المفصلء وبين كل فصلتين وصل. والفصل 
الحاجز بين الشيئين؛ فَصَل بينهما يفصل فَصْلا 


ف ص ل 
فانفصل وفْصّلت الشىءَ فانفصا : أي قطعته فانقطع. 


والوَضْل خلاف الفصلء؛ وصل الشيء بالشيء 
5 وَصا" وصلة وصّلَة واتصل الشيء بالشىء: لم 


ينقطع” ©. 


والفصل فى البلاغة أو الكلام ترك عطف بعض 
الجمل على يمان واكركال 01 
شي كتبهم ‏ كه ووقف عنده سكي وقفه طويلة 
وذكر أقر الا كثيرة 55 على أهمية هلا عليه 

وبحث ما يتصل بفصول القصيدة ومقاطعها” '. 

وهذا ما لم يتطرق إليه المتأخرون في الفصل 

والوصلء ولعل عبد القاهر من أشهر الذين بحثوة 
بحثًا مفصاد يعوم على التقسيم والتحديدء وربطوه 
بباب العطف. وقد أجمل مواضع الفصل والوصل 
بقوله: هن الجمل واو 
ا ا ل 
- لو عطفت - بعطف الشىء على نفسه. وجملة 
عالها عع ابي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله 
إلا أنّه يشا ركه في حكم ويد خا ل معه في معنى مثل أذ 
يكون كلا اللاسمين قاعلا أ مفعولا أو مضافًا إليه 
فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من 
الحالين» بل سبيلها مع التى قبلها سبيل الاسم مع 
الاسم لا يكون منه في شيء فلا يكون إياه ولا 

)١١‏ اللسات (فصل). 

0 الايضاح ص ؛ 7 1») التلشخيص ص ؛ 17) سروح 
التلخيص اج ص ١‏ 5 25 المطول ص 21/8١‏ 
الآطول ج١1‏ ص 5 ه .١‏ 

() سورة ص 5 5. 

(5) المثل السائر ج١5‏ ص235075 وينظر المطول 
ص 58١‏ . 

(5) اللسان (فصل) و(وصل). 

60 البياك - ص88 . 

09) كتاب الصناعتين ص478. 
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ناس[ 


مشاركا له في معنى بل هو شيء إِنْ ذُكرَ لم يُذكر إلا 
بأمر ينفرد ويكون ذ كر الذي قبله وترك الذِ كر سواء في 
حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأسّاء وحق هذا توك العطف 
البتة. 

فترك العطف يكون إِمَا للاتصال الى الغاية 1 
الانفصال الى الغاية. العطف لما هر , عله بون 
الامرين» وكان له حال بين حالين؛ فاعرفه)( 


وعلى هذا الأساس وضع عبد القاهر أصول بحث 
اللفصل والوصل وقوانينه وذكر الأمثلة الكثيرة و حذّلها 
تسايلا علمئًا وأديثًا. وجاء علماء البلاعة فاختص روا 
بحوثه وبوبوها و كان تحديدهم 5 5 
وقواعدهم أكثر تقييدًا. و كان لشكاكي م اشهر 
الذين اتبعوه ولكنّه لم يوضح الموضوع أو يبحثه 
بحثا مناسبًاء وانصرف الى الكلام على الجامع 
وأنواعه”"2) واستفاد القزويني وسُّرَاح التلخيص م 
عبد القاهر والشّكا كي وجمعوا بين تحديد القاعدة 
والشرح والتحليل”©. 

قد انمق البلاغيون على أنَّ الفصل يجب فى 
خمسة مواضع: ْ 

الأوّل: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وهو 
«وكمال الاتصال» وذلك أن تكون الجملة الثانية 
تأكيدًا للأؤلى والمقتضى للتأكيد دفع توهم التجوز 
والغلط وهو قسمان: 

أحدهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد 
المعنوي من متبوعه فى إفادة ١‏ لتقرير مع الاختللاف في 
المعنى كقوله تعالى: #الم. ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ 
فيه©”'2 فان وزان ولا ريب فيه وزان «نفسه) في 


فب 


مثل : «(جاءني محمد نفسسه) . 

وثانيهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد 
اللفظي من متبوعه في اتحاد المعنى كقوله تعالى: 
إذلك الكتابٌ لا ريب فيه هُدَّى للمتقين7*. فان 
وهدى للمتقين» معناه: أنه في الهداية بالغ درجة لا 
يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة. 


٠‏ لاله 


المتنبى : 


ب 


وما الدَّهْرُ إلا من رواة قُصائدي 


إذا قلت سِعْرًا أصْبح الدهْه مُنْشِدا 


فالجحملهة رادا قلت...) توكيد للاولى؛ أن معلى 
أو أنْ تكون الجملة الثانية بدلا من الاولىء وهو 
ضر باك : 


أحدهما: أنْ تنزل الثانية من الاولى منزلة بدل 
البعض2 من متبوعه كقوله تعالى: لإأمدٌَ كم بما 
تعلمون. أَمَذَّ كم | بأنعام وبنِينَ. وجنات دا 
فانه مسوق للتنبيه على نلعم الله تعالى 
المُخاطبين وقوله: #أمد كم بأنعام وبلين. وجنات 
وعيون 2 بتأديته مما قبله لدلالته عليها 
بالتفصيل غير إحاله له على علمهم مع كونهم 
دين ال من الأنعام وغيرها بعض 
الأمداد بما يعلمون ن ويحتمل الاستكناف . 
وثانيهما: أن تنزل الثانية من الاولى منزلة بدل 
الاشجما! 60 من متبوعه كقوله تعالى: #اتبعوا 
المرسّلين. اتبعوا من لا يسألكم أَجرًا وهم 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص٠8/١.‏ 
1 مفتاح العلوم ص .١ ٠١‏ 
2( الايضاح ص47 2١‏ التلخيص ص 2١١5‏ شروح 
التلخيص ج”7 ص 8؛ المطول ص47 ؟» الاطول 
اج ص 5. التبيان في البيان ص ١ ١١‏ 
(5) البقرة ١‏ - 5. 
)5١‏ البقرة ” 
19) بدل البعض: هو بدل الجزء من كله قليلا كان 
ذلك الجزء او مساويا للنصف أو اكثر منه. مثل : 
«جاء للطلااب ربعهم أو نصفهم او تلثاهم). 
(0) الشعراء ,.١88 - ١75‏ 
(8) بدل الاسشتمال: هو بدل الشيء 0 
على شرط ان لا يكون جزء منه مثل: ١‏ 


المعلم علمه) و(أحب» ٠‏ شخحالدًا 2 .م 
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أل اه زه 


107 ا 1 
الرسل »2 وقوله: #واتبعوا من لا يسألكم أجةا وهم 
مهتدون اوفى بتادية ذلك» لان معناه: لا تخسرول 
لكم خير الدنيا وخير الااخرة. ومنه قول الشاعر: 

وإلا فكن في السِرٌ والجَهّْرٍ مُسلما 
وقد فصل لا تقيم” ) عن «اأرحل) لقصد البدل؛ 2 
المقصود مر كلامه هذا كمال اظهار الكراهة لاقامته 
أوفى بتأدية هذا المقصود من قوله: «ادخل») لدلالته 
عليه بالمطابقة مع التأكيد. 


ف 


ْ و أن تكون الثانية بيانًا للأولى وذلك بأنْ تنزل منها 
منزلة عطف البيان من متبوعة في إفادة الايضاح 
والمقتضي للتبيين أن يكون في الاولى نوع خجفاء 5 
اقتضاء لمقام ازالته كقوله تعالى: وفُوَسْوَسَ إليه 
الخيعات. قال يا أدَمُّ ها ل أَدُلكَ على شججرة الخلد 
ولك لا نتلى4 200 فصل جملة طإقال4» عما قبله 
لكونها تفسيرًا له وتبيينا. 
ومنه قول أبى العلاء : 
الناسٌُ للناس من بدو ومن حَضرٍ 

بض لبغض وإن | 

( إيضاح دوي «الناس 


لم يَشْعْروا حَدَهُ 
فالجملة الثانية «(بعض لبعض. 
للناس) وهي بيان لها. 

الثاني : أنْ يكون بين الجملتين كما الانقطاء 
وذلك أن تختلف خبرًا وإنشاءً لفظا ومعنى عدرل 
الشاعر: 

وقال رادهم ارسوا تزاولها 

كز حَمَنبٍِ امرىء يجري بمقدار 

فالجملة الاولى «ارسوا) انشاء لفظا ومعنى (نزاولها) 
خب لف ومني 

أو معنى لا لفظا مثل: «مات فلان رحمه الله) 


ف ص ل 
فالجملة الاولى خبرية لفظا ومعنى والثانية انشائية 
معنى لا لفظاء لأنّْ لفظ الفعل خبر لا أمر. 

أو أَنْ لا يكون بين الجملتين جامع أو مناسبة بل 
تكون كل جملة مستقلة بنفسها مثل: 
أقبل محمد) ولا صلة بين الجملتين ولذلك ترك 
العطف بينهما لكمال الانقطاع. 

الثالث: أنْ تكون الجملة الثانية جوايًا عن سؤال 
يفهم من الجملة الاولى فتنزل منزلته ويسمى هذا (سِبْه 
كمال الاتصال) 0 «الاستغناف». والاستغناف ثلاثة 
أضرب أن السؤال الذى تضمنته الجملة الاولى 
درب اكد فيا جا اول لام 

قال لى كيف أنْتٌ قُلْتُ عليل 

سَهَه دائمٌ ومحرْبُ طويل 

أى: ما بالك عليلا؟ أو ما سبب علتك؟ 


«الليل رشيب 2 


لَ الاح : 
وقد غَرِضْتُ من الدنيا فهل رَمَني 
مُعْطٍ حياتي لِغْوْ بعدما غرضا” '' 
1ذظ ذهرىي وأهليه فما يوك 
لي التجارِبُ في ود امرىءٍ عْرَضا 
أي : لم تقول هذا؟ وما الذي اقتضاك أن تطوي عن 
الحياة الى هذا الحد؟ أي: تعرض عنها. 


نفسي» إِنَّ النفس عار 00 كأنه قبل هل 
النفس أمارة بالسوء؟ فقيل: #8َإإِنَّ النفْسَ لأمّارة 
السو . 

سَلامًا قال سَلام7”؟ كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم 
)١١‏ يس .1١ - 5١‏ 

.١١١ طه‎ )١١ 


79) غرض: ضجر ومل. الغر: من لا تجربة له. 
(5) يوسف 7©. 


كاضر كا 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


ف ص ل 
عليه السلام؟ فقيل: قال سلام. ومنه قول الشاعر: 

َم العواؤلُ أنني في غَهْرَة 

صَدقوا ولكن غمرتي لا تَنجلي”'' 

لما حكى عن العواذل أَنّهِم قالوا: هو في غَمْرة» وكان 
ذلك مما يحرك السامع لأنْ يسأل فيقول: فيما قولك 
فى ذلك وما جوابك عنه؟ أخرج الكلام مخرجه اذا 
كان ذلك قد قيل له وصار كأنه قال: أقول: صدقواء أنا 
كما قالوا ولكن لا مطمع لهم في فلاحي. ولو قال: 
«زعم العواذل أَنّنى في غمرة وصدقوا» لكان يكون لم 
يصح فى سه آله مسؤول ون كلامه كلام 
ير 

وقد يُحْذَّف صدر الاستغعناف لقيام قرينة كقوله 
تعالى: «يُسَبْحُ له فيها بِالعُدُوٌ والآصال. رجال لا 
يهم تجارةٌ ولا بي عن ور اللده 7" في فيمن قرأ 
سبح ا مبينا للمفعول كأنه قيل: من يسبحه؟ 
فقيل: رجال. 

وقد يحذف الاسكئناف كله ويقام ما يدل عليه 
مقامه كقول الشاعر: 

رَعَمْمُغْ أنَّ إخوتكم فريش 

لهم ِلُق وليس لكم إلاف”' 
حدذف الجواب الذى هو ( كذبتم في زعمكم) وأقاه 
«لهم إلف وليس لكو إلاف) مقامه لدلالته عليه. 
1000-2 يقدر قوله: «لهم إلف» جوايًا لسؤال 
اقتتضاه الجواب المحذوف كأنه لما قال المتكلم 
00 قالوا: 
لم كذبنا؟) فقال: «لهم إلف وليس لكم إلاف) 

7 لبيت اسكنافان, 

وقد يُحذف ولا يقام مقامه شىء كقوله تعالى: 


موِنِعْمَ العَجدٌ»” 2 أي أيوبء أو: هو لدلالة ما قبل 


الرابع: أَنّْ يكون بين الجملتين 'شِبْهُ كمال 


؟ تج دهت 


المنقطعة عن الاولى وينبغي هنا الفصل لان عطفها 
عليها موهم لعطفها على غيرهاء ويسَمّى هذا الفصل 
«(قطعًا)» ومنه قول الشاعر: 

بَدَلا أراها فى الصَّلال تَهِيمُ 


م يعطف «أراها) على «تظن» لثملا يتوهم السامع 


أنه معطوف على «أبغي) لقربه منه مع أنه ليس بمراد, 


الخامسء أنْ تكون الجملتان متوسطتين بين كمال 
كأنْ يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية 
كقوله تعالى: ظوإذا خَلوا إلى شياطينهم قالوا إِنا 
معكم إنما نحن هم مشتهزئون. الله يشتهزرى بهم#” 2. 
جملة «وقالوا...# لثملا يلزم من ذلك اختصاص 
استهزاء الله بهم غير ميقد بوقت من الاوقات» ولا 
جملة (إنا معكم) زعا يلزم أن تكون 55 مقول 
المنافقين مع أنها من مقول الله تعالى 

ويجب الوصل في ثلاثة مواضع: 

الاولء أن يكون بين الجمالتين كمال الانقطاع مع 
الايهام وذلك بِأنْ تكون إحداهما خبرية والأخرى 
انشائية ولو فصلت لاوهم الفصل خللافب المقصود 
ومنه قول البلغاء: «لاء وايدك الله). 


الثاني: أَنْ تكون الجملتان متفقتين خبرًا وإنشاءً 
لفظا ومعنى كقوله تعالى: 8إِنٌَ الأبرار لّفي نَعيم وإِنَّ 
)١١‏ الغمرة: الشدة. 
)١(‏ ينظر دلائل الاعجاز ص85١.‏ 
5) النور 5” -/309, 
(:) الالف والايللاف: العهد. 
(©) سورة ص5 1. 
59) البقرة .١5 - ١8‏ 
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* حاتت 


الميِّتَ 20 لميّت ويُخرجخ + المت 00 0 "وول 
اوعد لله وهو خادِئُهمِ»4”" وقوله فو و كلوا 
: (5) 
واشْرَبوا ولا تشرفوا»” 2. 
أو أن تكونا مُتّفْقتين خبر وانشاءٌ معنى لا لفظا 
كتوله تعالي : #وإذ أ أحَدنا ميئاق بني إسرائيل يه 
تَعْبِدُون إلا الله وبالوالدين إخسانًا وذي القزذبى 
ظ اات) |! 
وايتاى انبا تيز وقولوا للناس شنا 50000 


قوله: لإوقولو اب على قوله 4: ولا تعبده ون لأنّه بمعنى : 


اه 

الغا أنْ يكون للجملة الأولى محل مرء الإعراب 
مد بد شراك الجملة الثانية لها فى الحكم الاعرابي: 
وهذا كعطف كعطف المفرد على المفرد لأنَّ الجملة لا يكون 
لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد. 


وينبغي هنا أن تكون مناسبة بين الجملتين كقوله تعالى: 
يعلَمُ ما يَلِحُ في الأزض وما يسوج منها وما يتل من 
)3 

السماءٍ وما يَعْدْحُ فيها وهو الرحيمٌ الغفول#” '. وقوله: 
ل ل الع ام (7ا) 2 ]*ااء 

تؤواللة يَمَبض وينشط وإليه نرجَعُون ٠‏ ولدلك 
لا والذي هو عالِج : أن الشوى 

ماية ا كرم أي الوحسى ‏ - محمد بن الهيثم 

- ومرارة النوى ولا تعلق لأحدهما بالآخر. 


ومن إشراك الجملة الثانية بالاولى فى الحكم قول 


و للسرٌ مني مَوْضِعٌ لا يناله 
ديجم ولا يُفضى اليه ات 
فجلمة (لا يناله نديم) صفه ل( موضع) ولذلك جار أن 
يعطف عليها جملة (ولا ب يفضي , اليه شراب 
: 5 : () اس 
وذكر عبد القاهر لونا من الوصل"” ١‏ وهوان يؤتى 


«فكان سر سهد معطوف على او بعته ) 
1 بيه 


دون م بيه م قو 


معنى 505 وذلات يؤدى الى 


امي ريسع م عب 0 ا كما د 
ويتصل بالفصل والو صل اقتراد ن الحملة الحالية 


بالواو وعدم اقترانهاء وقد ألحقه البلاغيون بهذا 

المبحث وعقد له عبد القاهر والرازي والسكا كي 

والقزويني”” ' فصولا وألحقوه ببات الفصل والوصل. 
ولم يتعرض البلاغيّون إلا للجمل حينما ترتبط أو 

تنفصلء وإك كان عبد القاهر قد اتخد من عطف 

المفردات سبيلاً للحديث عن عطف الجمل”' '2. 

ولعل السبكي كان من أحسن الذين تعرضوا لهذا 

المبحث”''"2: وإن كان هذا المبحث اكثر التصاقًا 

بالنحو, 

.١5 - ١ الانفطار‎ )١( 

(؟) الروم 1١4‏ 

.١ 55 النساء‎ )99 

.١١ الأعراف‎ ):( 

./8١ البقرة‎ )5( 

(1) سبا ؟. 

00/9 البقرة 56 ؟. 

(8) دلائل الاعجاز ص88١.‏ 

(8 دلائل الاعجاز ص5ه٠1ء‏ نهاية الايجاز 

ص707١)‏ مفتاح العلوم ص١5١2‏ الايضاح 


صه .١ ١1‏ 
)٠١١‏ دلائل الاعجاز ص ١7١‏ وما بعدها. 


)١١(‏ عروس الافراح ج7٠‏ ص7١١‏ وما بعدها. 
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ف ض ل 


فضل السابق على المَشبوق: 


عقد ابن منقذ لهذا الو ع بابا0”' وقال إنه كقول 
تدك 0 0 يقاتّل ذونهم 


ونج برأس طَمرَةٍ ولججام 
أخذه أبو تَمَام فقال 
ترك الأحبَّةَ ناسيًا لا سالهًا 
عُذّرُ النسئ خلاف عدر السَالى 
وقال ححشاك: 
يَعْسُونَ حتى ما تهرٌ كلابهم 
لا يسألونَ عن السوادٍ المُمَبلٍ 
وقال أبو نواس 
على ولا يُنْكدْنَ طول نُوائي 
وهذا من باب الأخذ والسرقات. 


القك والسَيِك: 

يلكت الشيء فانفك 0 الكتاب ٠‏ المختوة 
يِفْكدُ فا فانفك: ا 

سبك الذهب والحه لفضة و لعحوه من الذائب يسبحه 
ويسبكه سَبكا وسَبكة: ذوّبه وأفرغه فى قالب. 

2) : 75007 ١ 

عقد اب منقذ للفّك والسّبِك بابًا وقال: «أما الفك 
يتعلق بشىء من معناه)' '؟ مثل قول ر شير . 

حي الديار يجيب 
راف السّبك فهو أَنْ يَتعلّق كلمات البيت بعضها 


يعض عن أآكله الى آخره)”*؟2 كقول زهير: 


يطعنهم ما ارتموا حتى اذا اطعنوا 
ضارّبَ حتى اذا ما ضاربوا اعتنقا 
يأخذ بَعْضْهُ برقاب بعص ). 


مو ضمع المفصل م بين كل فصلين وصل. والفاصلة: 
لخؤزة العي ي فصل بين | الخرزتين فى ا 0 


1 0 
خحرره 


الفواصل الادباء والمفسرودن منل عهد 
مبكر وقد ربط الخليل بينها وبين السجع فقال؛: 


«سجع الرجل اذا نطق بكلام له فواصل كقوافي 


37 ! 
أنتسه الى 


يٍّ . (6)1 اء - 1 


أن لا يحذف. يحذف فى الفواصل والقوافى)2"0, 


وذكرها الفراء باسمها فقال عن قوله تعالى: لولم 
خاف مقامَ ربَّهِ جنّتان»”” «وانما ثّنَاها هنا لأخل 
الفاصلة؛ رعاية للتى قبلها والتى بعدها على هذا 
الوزن. والقوافيى تحتمل فى |١‏ ._ والنقصان ما لا 
يحتمله سائر الكلام 2 


وَسَمّناه ايضًا رؤوس الايات وقال وهو يتحدثت عن 
قوله تعالى : «أإذا كنا عِظَامًا نَخْرَة7' '2 ان عمر بن 


.؟١”ص البديع في نقد الشعر‎ )١( 
(؟) اللسان (فكك) و (سبك).‎ 
.١ البديع في نقد الشعر ص77‎ )©( 
.١ البديع فى نقد الشعر ص17‎ ):( 
اللسان (فصل).‎ )5( 

(5) كتاب العين ج١‏ ص؛ ."١‏ 
(0) الكتاب ج1: ص84١‏ - .١185‏ 
(8) الرحمن 145. 

(9) البرهان ج١‏ صه6٠١.‏ 

.١١ النازعات‎ ٠١١ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


«اذا كنا عظاما ناخرة) 
وهي أجود الوجهين في القراءة لأنْ الآيات بالالف 
الاترى 3 (ناخرة) مع (الحافرة) و(الساهرة) اه 


بمجيء التنزيل و(الناخرة) و(النخرة) سواء في المعنى 
بمنزلة (الطامع) و(الطمع)” “. وقال عن قوله 

ف والليل إذا يَشريك” "2 «وقد قرأ 
الياء و«يَشر) بحدفهاء وححذفها 0 ال -00- 52 
قرس الآيات 1 0 قد تتحذف الياء وتكتفى 
بكسر ما قبلها منها)”' ل في قوله تعالى 2 
وَدَّعكُ راك وما قَلى ه” 07 «(يريد» وما قللاك) فا 

الكاف كما يقول: قد اعطيتك وأحسنتء» 50 
احسنت اليك» فتكتفى بالكاف الأولى 
إعادة لان رؤّوس الآيات بالياء فاجتمع ذلك فيه00) 
ومعنى ذلك أَنَّ فواصل الآآيات شغلت القدماء وبدأت 
تدحل دراستها في كتب الإعجاز والبلاعة حينما 
تطرقون للسجع لكى ينفوا هذا النوع عن كتاب الله . ' 
الخالد. قال الرمانى: «الفواصل حروف متشا كلة فى 
المقاطع توجب حسن إفهاء المعاني . والفواصل بلاغة 
والأسجاع عيبء وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني وأمًا 
الأسجاع فالمعاني تابعة لها)”"2. ونقل الباقلاني هذا 
التعريف”") ونفى السجع عن القران الكريم وقال إِنَ ما 
يختص به هو «الفواصل) ا 3 بينه وبين سائر 
الكلام ولا تناسب”2. وَسَمَِيَتْ كذلك ليتجنبوا 
الاسجاع أ أصله من بجع لطر فرق القران أن 
يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر. وَرَدَ 
ابن سنان كااء الرماني وقال: «وآما الفو فواصل التى 8 
القران دانهم سشتوه فواصل ولم يُسَمُوها اشجاعًا 
وفكقوا فقالوا: إن السجع هو الذي يقصد في نفسه 
ثم يحمل المعنى عليه» والفواصل التى تتبع المعاني 
ولا تكون مقصودة في أنفسها وقال علي بن عيسى 
الرماني إِنَّ الفواصل بلاغة والسجع عيب وعلل ذا 
بما ذ كرناه من ٠‏ أن | تتبعه المعاني والفواصل تتبع 
المعاني» وهذا غير صحيح والذي يجب أنْ يحرر في 
ذلك أنْ يقال: إِنَّ الأسجاع حروف متماثلة في مقاطم 


1 
اس | عن 8 ّّ 
القدّاء «يسرى» يإثبات 


من الأخرى 


الفصول على ما ذكرناه. والفواصل على ضربين: 
ضرب يكون سجعا وهو ما تماثلت حروفه في 
المقاطع وضرب لا يكون سجعًا وهو ما تقابلت227 
حروفه المقاطع ولم تتمائل . ولا يخلو كل واحد م 
ين - أعني المتمائل والمتقارب - من 3 
يكون يأتى طوعًا سَهْلا وتابعا للمعاني» وبالضد من 
ذلك حتى يكون متكلفا يتبعه المعنى فإن كان من 
القسم الاول فهو المحمود الدال على الفصاحة 
وحسه. البيان» وإن كان من الثانى فهو مذموه 
رقوش , ذأما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من الْقَسمٍ 
المحمود لعلوّه في الفصاحة وقد وردت فواصله 
متمائلة ومتقاربة)” 7 


هدين القسمي 


10 من عمل || رمائي 6017 وهذا | يم ا 
لى أنْ تكون الفواصل أشمل من السجع أي أنّها 


تصم هلا اللون وغيره مما سد الموازنة: وبدلك 
تكون ال فواصل خاصة بكتاب الله وييقى جزة منها أ 
العرب . 

وقال المصري إِنْ مقاطع آي الكتاب العزيز لاتخلو 
من أن تكرن | هده الاقسمام الاربعة: الي 
والبصدير والتوشيم والأيفال؛ ثم قال: «ولهنا مسي 
مقاطعه فواصل لا سجعًا ولا قوافئ لااختصاص القوافى 


.77١ معاني القران ج7 ص‎ )١( 

.4 الفجر‎ )١( 

(9) معاني القران ج7٠‏ ص .57١‏ 

.١؟ىحضلا‎ )1( 

.77١ص‎ ؟١ج معاني القران‎ )5١ 

)1١‏ النكت فى اعجاز القران ص788. 
(0) إعجاز القرآن ص5 ١‏ 4. 

(8) اعجاز القران ص٠8‏ وما بعدها. 
(9) فى هامش الكتاب : «الصواب - ما تقاربت»). 
)١ 0‏ سر الفصاحة ص7١ .١‏ 

)١١(‏ النكت في اعجاز القران ص784. 
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ف وأ 


بالشعر والسجع بالمنافرة عن معنى الكلام مأخوذ من 
سجع الطائر)” ©. 

وحينما تَحدَّث البلاغيون عن السجع حَصُوا 
الفواصا بالتفاتة 0 فقال لسكاكي عن 
السجع: «ومن جهاته الفو ل القرائية ©. وقال 
المقزوينى: «وقيل نه 0 ران ميات ع وإثما 


يقال فواصل )” 0 بيد كلك 7 التلخيص 249 


وعقد الزّر كشي فصلا في «معرفة الفواصل 
ورؤوس الاي) وقال: «وهى كلمة آخر الاية كقافية 
الشعر وقرينة السجع)””». وفي هذا التعريف فضا 
بين السجع والفواصل. وَفْرَقَ الإمام أبو عمرو الداني 
يبن الفواصل ورؤوس الآي وقال: «أما الفاصلة فهي 
الكلاء المنفصل مما بعده. والكلاء المنفصل قد 
يكون رأس آبة وغير رأس» وكذلك الفواصل يكب 
رؤوس أي وغيرها. وكل ر راس آية فاصلة؛ وليس كل 
فاصلة رأس آية؛ فالفاصلة تَعجٌ نَعَجٌ النوعين وتجمع 
الضربين؛ ولأجلٍ كون معنى الفاصلة هذا ذكر 
سيبويه في تمثيل القوافي: #ويوم يأت# وما كنا 
نبغ - وهما غير رأس آيتين باجماع - مع فإذا 
ه210 وهو رأس أية باتفاق)7") 

ثم قال ارركشي (وتقع الفاصلة عند الاستراحة 
بها وهي الطريقة التي 
ياب القرا مران بها سائر الكلام. ٠‏ ونسَمّى فواصل لأنّه 
يفصل عندها الكلامان وذلك أن آخر الاية فصل 


بينها وبين وما بعدها ولم يُسَمُّوها أسجاعا)"). 


ولكى. كن الجعبري لم يوافة نى على ما ذ كر الداني ' وقال: 
اوهو خلاف المصواح ‏ ولا دليا ل سيبويه 


الفواصل اللغوية لا الب 


وفصل السٌّيوطي فى الفواصل وَلشخصّ مأ ذكره 
سمس لكيه 09 الصائغ الحنفى مع مراعاة الساميء 
8 كتايه الإخكاء الراي 52 أشحكاه الاي)(: ١‏ 


مصطلح السجع الذي يتصا بالحرو ف المتشابهة لا 
المتقاربة او الوقف 


.55 بديع القران ص85» وينظر معترك ج١ ص‎ )١( 

6 مفتاح العلوم ص ١”‏ 5. 

69 الايضاح ص 15 0 التلخيص ص .5١٠١‏ 

(5) شروح التلخيص ج54 ص408: المطول 
ص هد ه 4» الاطول ج؟ ص4 ؟3. 

)5١‏ البرهان ج١‏ ص5ه. 

(5) الآيات الثلاث هى: هود ٠١5‏ والكهف 54 
والفجر 2200.4 

692 البرهان 1 ص "5. 

(8) البرهان ج١‏ ص" ه. 

49 الاتقان جح ص "8 والايتان هما: هود ه١١‏ 
والكهف 14. 

)٠١(‏ معترك ج١‏ ص>”" وما بعدهاء وينظر دلائل 
الاعجاز ص5 5؟. 
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قال العسكري: - الأخخذ أن تعمد الى المعنى 
فتتناوله بلفظه كله أو اكثره او تخرجه في معرض 
مستهجن. والمعنى إنما يحسن بالكسوة. أخبرنا 
بعض أصحابنا قال: قيل للشعبى: إنا إذا سمعنا 
الحديث منك نسمعه بخلاف ما نسمعه من غيرك. 
فقال: إنى أجده عاريًا فأكسوه من غير أن أزيد فيه حرفا 
أي من غير أن أزيد في معناه شيعًا)2'7. 
فما أخذ بلفظه ومعناه وادّعى آخذه ‏ أو ادعي 
. أنّه لم يأخذه ولكن وقع له كما وقع للأول قول 
طرفة: 
وُقوفًا بها صَحخْبي على مطيهُْ 
يقولون لا تَهْلِك أسَى الال 
وقول امرىء القيس: 
وُقوفا بها صَحْبِي علي مطيِّهُمْ 
يقولون لا تَهْلِك لش وتَجَمّل 
وقول البعيث: 
أت رجو كليت أن بيجيءً حديثها 
بخير وقد أعيا كليبًا قَدِيمُها 
وقول الفرزدق: 
أترجو ربيع أن تجيءَ صغارها 
بخير وقد أعيا ربيعًا كبارها 
قال العسكري: «والأَحْدُ اذا كان كذلك كان 
معيبا وإ ادّعى أ الآخر لم يسمع قول الأول بل 


بدت 


إلقان 


وقع لهذا كما وقع لذاك فَإِنَّ صحة ذلك لا يعلمها 


ومن الأخذ المستهجن أَنْ يأخذ المعنى فيفسده أو 
يُعَوّصَه أو يُخرجه في معرض قبيح و كسوة مسترذلة. 
ومن ذلك قول أبي كريمة: 
قفاه وَبْةُ ثُمٌ وَجْهُ الذي 
قفاه وَبْجةٌ يُشْبِهُ البَدرا 


أخذه من قول أبي نواس 


بأبي أنتَ من مَليح بديع 
بذ حش الوجوه حش قفاكا 
وأحسن ابن الرومي فيه فقال: 
ما ساءنىي إغراضه 
سالفتاه عِوَض 
حصن كل سيءٍ خسن 
وسمع بعضهم قول محمود الوراق: 
إذا كان شّكري نعمة الله نِعْمَهُ 
عل له في مثلها يَجِبٌ السك 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بفضله 
إن طالّتِ الأيامُ وانَّصَل العُمْدٍ 
إذا مَسّ بالسّراء عَم سروزها 
وإن مسّ بالضّراء اقتبيا الأخه 


10 كتاب الصناعتين ص5 .١ ١‏ 
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فق با ضص 
وما ببيةا ا لدية مد 
شيك بها الأؤهاء والبَرُ والبَخرُ 
فقال واسا 
الحمدٌ لله إِنَ الله ذو نِم 


لم يُخصها عَدَدًا بالشكر مَنْ حمِدا 


شُكري له عَمَلّ فيه علت له 
شك يكونٌ لشكى قَئله مَدَّدا 


ومن ذلك قول الإمام على رضي الله عنه ‏ «قيمة كل 
أمرىءعء مأ يعحسنه ) اده ا طباطيا بلفظه ره 


المه 5 ه١‏ 
والقبض: م لكف على الشيء. وقبضصت الشىء 
قبضا: أخذته. والقبض في الشعر حذف الحرف 
الخامس تر من الجزء نحو | نوك من 00 
2 الذي ا وصو 0 من عذدد 
الحروف)20 كقول القائل: اغرثى الوشاحين 
صموت الخلخل»). أي الخلخال, 

وسَمّاه السيوطى «الاقتطاع) وذكره المدنى فى 
وال كبفاء)0') وكل تقدذما. 


القران: 

قَرَنْتُ الشىء بالشىء: وَصَلْيه والقران: جل يُقَلّد 
البعير و يُقَاد يم(4), ْ 

والقران هو الربط بين أبيات القصيدة ليقع التشابه 
والانسجام, وقد ذكره الجاحظ وهو يتحدث عن 
تلاحم أبيات الشعر وتوافقهاء قال أبو نوفل بن سالم 
لرواية بن العجاح : (يا أنا الجحاف مت إذا شكت. قال: 


بأ اك ات 


وكيف ذاك؟ قال: رايت عنبة ب رابة يكف رس 
أعجبني» إنه يقول: «لو كان لقموله قران» قال الشاعر: 
مهاذبةٌ مناجبة قِرالٌ 
مره كأنّهه لأس ة0©) 
واد 9 الأعرابي: 
وباتَ يَدْرْسُ شِعْرًا لا قِران به 
قد كان 56 حَوْلاً فما زادا 
افق ركان للم 
أن يوضع الببت الى جنب ما يشبهه ويوافقه0"© 
فالجاحظ نقل هذا المُصطلح وأراد 00 يكون 
الكلام متلاحمّاء قال: «واذا كانت الكلمة ليس موقعها 
الى جنب أختها مرضيا موافقا كان على اللسان عند 


ا اراد بقوله: (قران) ) التشايه والمو 


إنشاد ذلك الشعر مؤونة. وأجود الشعر ما رأيته متلاحم 


الاجزاءء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد افرغ إفراغا 
يجري الدهان)7" 

0 الحاحظ أن يكون اقتراك بين الحروف 
نهنا زر 007 الألفاظ أن في اق قتران الحروف فإنٌ 


الضاد ولا الذال بتقديم ولا تأخير)”*©. وهذا ما تحدث 


عنه اللغويون منذ عهد الخليل بن احمد الفراهيدى 


(1) اللسان (قبض). 

.١ ١ الصاحبى صم‎ 20 

59 الاتقان 1 ص 223511١‏ انوار 
:6 

(:) اللسان (قرن). 

(5) مهاذبة: سراع؛ مناجبة: جمع منجاب وهو الذي 
يلد النجباء. منادبة: الذين ينتدبون عند الحاجة. 

,.558 56١1 - 5١86 البيان 1 صاراكفت‎ )5(١ 

(!0) البيان ج١‏ ص17. 

)2 البيان ١‏ ص15 . 


الربيع 5 ص ١م‏ - 
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8 ده 


معرفة الالفاظ الدخيلة. 
قءب المَأْخَذ : 

قال العسكرى: «وأما قر با المأححذ فهو أن تاحد 
عفو الخاطر وتتناول صفو الهاجس ولا تكد فكرك ولا 
تتعب نفسك وهذه صفة المطبوع7' 
الرشيد أو غيره قال لندمائه وقد طلعت الثريا: «أما 
ترون الثريا؟) فال بعضهم: «كأنها عفد ريّا). وقال 
بعضهم لأبى العتاهية: «عَدْبَ الماء فطابا» فقال أبو 


6 
. روي آل 


العتاهية: «حبذا الماء شرابا». وهذا يدا ل على سرعة 
حيتث يريدك. 


القسم | 
لماه من الام والقّسامة: الدين يحلفون على 
8 حمهم ويأخحذون/ ١‏ 


/ اد 


قضد الجد بالهَزل: 


هو أن يراد الجد في قالب تل كقول 


الشاعر: 
إدا مأ تميميٌ أتاك مغايدة 


- جا قر 


فَقْلَ عَدّ عن ذا كيف أكلك للضّبّ 


المَضر: الحهْسء وفي القرآن الكريم: «وحور 
مَقصوراتٌ في الخيام2"74. أي ريات فيها. 
القَضْوْ: كفك تَفْسَكَ عن أمر وكفها من أن تطمح 
به عَوْبَ الطمع' 2. 

والمَضْدُ هو تخصيص شيء بشيء بطريق 
مخصوص وذلك كتخصيص المبتدأ بالخبر بطريق 
النفي في قوله تعالى: #ووما الحياة الدنيا إلا متاعٌ 


ق طا ع 


ص 
١‏ 


الغرور 7" « لعخصيص ‏ الخبر بالميتدا مثل : رما شاعر 


إلا المتنبى). 


: (8) اس له 
والقصر هو الحصر" ” وقد تقدم. 


القطع : 

القَطع: إبانة بعض أجزاء الجوْم من بعض فصلا. 
مَعلعه يَمُطِف قطعا”*». والقطع أن تكون العبارة الثانية 
منقطعة عن الاولى» ولذلك يجب الفصل. والقطع قد 
يكون للاحتياط كقول الشاعر: 

بدلاء اراها في | لضلال تَهِيمُ 

وقد يكون للوجوب كقوله تعالى: لو وإذا تحلوا الى 

شياما نهم قالوا إِنَا معكم | إنّما نحن مُسْتَهْرئُون. الله 
ة + 

يسْتَهْزئ بهم»” "2. 


وقد تقدَّم القطع فى شبه كمال الانقطاع والفصل 
والوصا لكا 


)١١‏ كتاب الصناعتين ص5 غ. 

() اللسان (قسم). 

(؟) الطراز جح" ص “ه١2‏ وينظر كفاية الطالب 
صقار نفحات ص8 35) الكافية 
ص .١١‏ 

(#8) حلية اللب ص7 : .١‏ 

(ه) الرحمن ؟7. 

(1) اللسان (قصر). 

.٠١ الحديد‎ )0 

() دلائل الاعجاز ص555: مفتاح العلرم 
ص 7/8 2١‏ الايضاح صلم 2١ ١‏ التلشخيص 
ص 2١517‏ شروح التلخيص 1 ص1 1 :١‏ 
المطول ص؛ 2٠١‏ الاطول 1 ص 275١”‏ 
معترك ج١‏ ص١218‏ الروض المريع ص51 .١‏ 

(9) اللسان (قطع). 

.١٠5 - ١85 البقرة‎ )٠١١ 

.١٠5١ مفتاح العلوم ص5١١. الايضاح ص‎ )١١( 
؛ شر وح التلخيص م‎ ١ 865 التلخيص ص‎ 
هع المطول صلاه ؟, الاطول ح‎ ٠ ص‎ 
.١ ص‎ 


شرح 
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ف طاع 


٠‏ 5ه 





القطع للاختياط: 


نَقَدّم في شبه كمال الانقطاع والقطع والفصل 


والوصل” ©. 


القطع للوؤجوب: 
والوصل” '©. 


قطع التّظير عَن التظير: 
ذكره احمد بن المنير الاسكندري عند كلامه على 
قوله تعالى: إن لك ألا تَجوعَ فيها ولا تغرى. وأَنّك لا 
تَظمأ فيها , لا تَضْححى 746 "2, وقال: «وفى الاية سد بديع 
من البلاغة يُسَمّى قَطع النظير عن النظيرء وذلك أنه 
قطع الظمأ عن الجوع والضحو عن الكسوة مع ما 
بينهمأ من التناسب. والغرض من ذلك تحقيق تعداد 
هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كلا بشأنه لتوهم 
المعدودات نعمة واحدة. وقد رمق اهل البلاغة سماء 
هذا المعنى قديمًا وحديئًا فقال الكندي الأول: 
كأني لم أَوكَتٍ جوادًا للد 
ولم أتبطن كاعِبًا ذاتَ خَلخَال 
ولم أَرْشّفٍ الزق الرويٌٍّ ولم أَقُلٌ 
لخيلي كرّي كَرَةٌ بعد إِمفالٍ 
فقطع ركوب الجواد عن قوله: «لخيلي كري كرة) 
وقطع تبطن الكاعب عن ترشف الكأس مع 
التناسب» وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخرةٌ ويكثرها. 
وتبعه الكندي الاخر فقال: 
وَقفْتَ وما في الموتٍ شَّكُْ لواقفٍ 
كأنك في جَفْن الردى وهو نائمٌ 
َمْدِ بك الأيطالُ كُلمى هزيم 
ووجهّك وَضَاحٌ وثغوُك بِاسِمُ 
فاعترضه سيف الدولة بانه ليس فيه قطع الشيء عن 
نظيره ولكنه على فطنته قصر فهمه عما طالت اليه يد 
أبي الطيب من هذا المعنى الطائل البديع. 


على أن في هذه | م 
وهو أن قصد تناسب الفواصل ولو قرن الظمأ بالجو 
فقيل: نلك ألأتجوع ولاتظمأة لاضف لاك رو 
الاآي. واحسن به منتظمًا) 00 

وكان المُتقدّمون قد أشاروا الى هذا الأسلوب وإ 
لم يسموه بمثل هذه التسمية ومنهم ابن طباطبا الذي 
تحدث عن ارتباط اجزاء القصيدة وذ كر بيتى امرىء 
القيس وغيرهما”». وتكلم عليه المدني في باب 
«ائتلاف المعنى للمعنى») وذكر الأبيات نفسها2©0: 


القطع والعقطف: 
وأخذ فى فن اخر ثم عطف بتمام القول الاول عليه قوله 


. عز وجل - حرمت عليكم أمّهانُكم وبناتكم 


وأخوائكم وعمالكم ا" الى آخر الاية. ومثله: 
0 وت عليكم الميتة والدمُ لحم الجثزير وما أجل 
لغير الله به والمنخيقة والموقودة والمتردية والنطيحة 
وما أكل السَيعٌ إلا ما ذكيئُ وما ذبحَ على النُضُبٍ وأنْ 
تَشتَقُسموا بالا, زلام ذلكم فِسْقٌ, الِيوْمَ يمس الذين كفروا 
من ديبكم فلا تَخْشَّوهُعْ واحشَّونٍ». ثم قطع وأخخذ في 
كلام آخر فقال: طواليوم أكمَلْتُ لكم ديتكم وأَنمَمْتُ 
عليكم نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دِيئ/ك؛ ثم رجع 
الى الكلام الأول فقال: وفمن اضْطٌ في مَحْمَصَةٍ غير 
مَتَجانِف لوثم فِإنَ الله غفورٌ رحيم#” - 

.١7”"ص مفتاح العلوم‎ )١١ 

فم مفتاح العلوم 55 .١‏ 

.١1١59 - ١١م طه‎ )59 

(:) الانتصاف - هامش الكشاف ج”7 ص77. 

(5) عيار الشعر ص ؟١.‏ 

(1) أنوار الربيع ج: ص58 ١‏ وينظر يتيمة الدهر ج ١‏ 


5 الطراز‎ 2١ ١ 5 لمصباح ص‎ ١ 2١ ١ ص‎ 
.١١ ١ خزانة الادب ص‎ 2١ ص7‎ 

)7( النساء ؟. 

(8) المائدة م 
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ومثل ذلك ما حكاه ع 
قال له: «ويا ب بنِحَ لا تُشْرِك بالله إِنَّ ١‏ شِوك لَظل 
تعظيغ04". تم قطع وأخذ في فن آخر فقال: 
مووَّوَ ضهنا الإنسان بوالديه حَمَلبْهُ أمّهُ وَهْئَا على 
وَهْنْ الى قوله: لإنأبيك بما كنتم | تَعغمَلونة” 2. 
م دج ل ل تقول الأول 00 فتمَال' 
ويا ' بيت إِنّها إنْ تك مثقال حَبَةِ من خَودّل ل فتك في 
صَخرة :أو في السماواتٍ أو في الأدض يَأتِ بها الله إِنَ 
الله 855 خحبية 7 2 الى آخر الآيات)2)20. 

وهذا قريب من الفصل والوصل» ولكنه أوسع منه 
آله لايقص ربط جيلة بسبلة أو فيل ونعدة عند 
أخرى وإِنّما ربط المعاني أو فصلها أي: قطعها. 


القلب: 
العَلتْ: تحويل الى عن وجهه قَلبه يَعَلِبُه 
قيال 1 
يُجعل أحد ف الكلام مكان الاخرء والآخر مكانه 
شَث 1 
ا ا ا لا راد 
الأخرون فهو «أنْ يقصد شيئًا ويكون المقتضى بضد 
ذلك الشىء)7") كما قال أمرة القيسمر : 
إذا قامتا تضرَّعَ المشك منهما 
سيم الضْبا جاوت برديا الموتفل 
عابوا غلية نشيةه المسسات رامل وقالوا: إنما يشبه 
القرنفل بالمساك انه أجل شنا , وفل خرّح النمقاد له 
وجها غير ذلك فقالوا إِنّه أراد قوله بصع أي مثل 
المسك كما قال أيضًا' 
الم ترياني كلما جلت طارقا 
وَجَدّتٌ بها طيبًا وإنْ لم تَطيّب 
اي : مثل | , لطيب. وهذا من أل متسيسة || لمقلوب أو 
المعكوس او المنعكس. 


ىق لا ب 


وعمل || نراري للقلب فصلا وقال : «هو إما فى 
الكلمة الواحدة أو فى الكلمات فَإن كان فى الكلمة 
الواحدة فاما أن د كل واحد من حروفها على ما 
كان متأخا عنه ويصير بعض الحروف كذللك دول 
بيعضء فالاول يُسَمََى مقلوب الكل مثل: «الفتح) و 
«الحتف) فى قوله: 
محسائك منه للأحباب فَتُخٌ 
شك منه للأعداءٍ حَيْمْ 
1 98 5 5 ل . 0 ©" 
ثم إن وقع مثل هاتين الكلمتين على طرفي البيت سمي 
ساق هذا الشاعر الحي 
ل الى مَنْ 5 ْ قلبئه فاس 
سار حى القوم فالهمً 
جم علينا جَبّل 1 
وإنّْ كان التقديم والتأخير في بعض حروف الكلمة 
شدي عقارب البعضص كقوله - ” 0 - «أستر عوراتنا 
وأمِن ددا وهم إن كان لقأب اي لت 
عين قرابتها م آخرها الى وله لل و 
مثل قول الحريري: 
اس أرمَلا إذا عرى 
وارع أذ! المرعء أسا 0 
' : 0 (5) 0 ' 
وهذا ما ذكره الوطواط من قبل وذكره السكا كي 


.١7 لقمان‎ )١١ 

,.١1ه‎ - ١+ لقمان‎ )١١ 

.١١ لقمان‎ )١9 

(:) البرهان فى وجوه البيان ص5١ ١‏ - /اه١.‏ 
(5) اللسسان (قلب). 

(1) شروح التلخيص ج١‏ ص4:86 . 

(0) البديع في نقد الشعر ص7"5١.‏ 

(8) نهاية الايجاز ص7 7. 

(9) حدائق السحر ص8 .٠١‏ 
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فى المحسنات اللفظية” © وتبعه فى ذلك ابم مالك 
ا 1 0 0 . 2 0 
والقزويني وشراح التلخيص وآخرون””) 


وَذْكرٌ القزويني وسبَاح | التلخيص نوعا | اخر من 
العهلب 0 بحث السرقات وهو أن يكون معذى 


ينا 


أت ١1‏ سم ااء . 3 اي اذى إ»س 


ا ل ا رم 
الى لشبتبية ) ٠‏ ف ملك ْ 


قول ابي الشييض : 
اجدٌ الملامةً فى هواك لذيذة 
وقول المتنبي 


0 الغلاس فيه من شلال 
1 قلب الاسناه 05 أن يشملل الاسناه 5 
لبي سمرت بره كقرن نعالى: وما إِنْ مفاتحه 


دو نوءٌ بالغضبة#” “© ومهياه أن العصبة تنوء بالمفاتح 
لثملها فأسند «لتنوء» الى (ا لمفايّح) والمراد اسناده 2 
العصبة. 

الثاني : قلب المعطوف وهو جعل ا 
عا سارف ل ى: فته 

ْم نَوَلَ عنهم فانْظ: ماذا 0 حقيقته 

2 مادا يرجعون ثم تول عنهم. ومنه قوله عالى. 
فوثم دنا فتدلى»” 2 أي: تدلى فدنا. 

الثالث: العكس وهو أمر لفظي كقوله تعالى: ما 
عليك من حسابهم من شيءٍ وما من حسابك عليهم 
من شيء 27#" 

الرابع: المستوي وهو أن الكلمة أو الكلمات تقرأ 
من أولها الى آخرها ومن آخرها الى أولها لا يختلف 
لفظها ولا معناها كقوله تعالى: إوربك كر 

الخامس: مقلوب البعض وهو أنْ تكون الكلمة 
لثانية مر كبة من حروف الكلمة الاولى مع بقاء بعض 
حروف الكلمة الأولى كقوله تعالى: (إْفرَفْتَ بَيْنَ بني 
إسرائيل 2074 ٠‏ ف لإؤبني وك ركب من حروف ١‏ لعن وخر 


مفرق !| إلا أن الما في بعضها في الكلمتين وهو أولها” 
1 01 !ا 0 1 . 
فالقلب أنواع مُختلفة ولكرٌ الاهتمام بما يخرج 
مناقشات فى هذه المسألة فأنكر بعضهم القلب؛ 
١ ' 8 1‏ 
لطماء وهلا اما ذه ال ليه القزوينى بقوله له: «والحق أنه 


إذا تضمن اعتبار لطيمًا قب ا 


القدّة: 

القوّة: نقيض الضَّعْف والجمع وى وقوى» وقد 
قوي الرجل والضعيف يَقُوى قُوَة فهو قويّ("22. 

عقد اين تقل بابا للقوة وال كاة وقال: وهو أذ 
يكونٌ المعنى متناو لا واللفظ متداولا كالكلمات 
المستعملة والالفاظ المهملة فيكون الشعر ركيكا 
والنسج ضعيقا)” “00 كقول امرئ القيس : 


.٠١”ص مفتاح العلوم‎ )١( 

(5) المصباح ص ١5.؛‏ الايضاح ص555؛ التلخيص 
ص4 »1٠‏ شروح التلخيص ح؛: ص5ه4) 
المطول صل/اه 6 الاطول ج؟ ص51١7.‏ حسن 
التوسل ص253037 نهاية الارب جلا ص١217‏ 
الطراز جح" ص؛ 3. الفوائد ص2,5*8 معترك 
1-3 ص1 ١‏ ؛. 

)99١‏ الايضاحء ح صضص١١4)‏ التلخيص ص5 ١غ‏ سروح 
التتلخيص ح؛ ص..ه. المطول ص8م"؛: 
الأطول جح" ص8 غ ". 

(:) القصص 75. 

(5) النمل 38. 

(5) النجم 8. 

(07/١‏ الانعام ؟كه., 

(8) المدثر ؟., 

(5) طه 55. 

)٠١(‏ البرهان في علوم القران ج؟ ص88١‏ وما 
بعدهأ, 

, الايضاح ص77‎ )١١( 

)١١(‏ اللسان (قوي). 

.١514ص البديع فى نقد الشعر‎ )١9( 
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قال 8066 منقلكد: ((و مسن العيجب ان صاحب 
ولا خلف بين العالم والجاهل فى ركاكته” )2. 


الخلق: 


وقال: اومن الشعر 
رم أشنت من غبكه 
مبهوتامنالصين 
لوَاقَيِبُّكَ قبل الصّبِح 


3 اللفظ عُوَة المَعْنَ : 


قال ابن الأثير: «اعلم أن اللفظ إذا كان على وزد 

من الأوزان ثم تقل | 
يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا؛ لأنَّ الالفاظ 
أدِلّة على المعانى وأمثلة للابانة عنها فاذا زيد في 
الالفاظ أوجبت القسمة زيادة المعنى وهذا لا نزاع 
فيه لبيانه» وهذا النوع لآ يستعمال | في مام 
المبالغة)0 “2. ومن ذلك «خحمشن) و«اخحشوشّن) 
فمعنى الاولى دون معنى الثانية لما فيها من تكرير 
العين وزيادة الواو ومن ذلك قوله تعالى: فحنا 
ل عزيز مُمتَدِرك” '©. وقد استعمل «ومقتدر» أنه 
وى وأبلغ 


ومن ذلك قول أبي نواس 


لى وزن اخر ا كثر منه فلا بُدّ من أن 


من «قادر). 


فَعَمَُوْتَ حلي 22 مشفير 

والأمر في اختلاف الصيغ كأ هذا الاختلاف,. 
ولذلك ينتقل المتكلم من لفظة الى أخرى حينما يريد 
أنْ يقوي المعنى أو يعطيه نوعًا من المبالغة والتوكيد 

يحت لوي ع هذ الو لمتكم عل 
ابن الآثير وقال إِنْ ذلك يقع في الاسماء كقوله تعالى 
والح :لفو ' فانه أبلغ من «قائم). وفى الأفعال 
كقوله تعا لى: #فكتكبوا فيها””2: فانه مأخوذ من 


| 
ا 5 اسه 


والكت مت) وهو القل لكنّه كرر الباء للمُبالعَة فيه. وفي 
إ 1 

الحروف وهو قليل الاستعمال - مثل : «سأفعل) 8" 

«سوف أفعل» فان زمان 

ال وما ذاك إلا لجل امتداد حروفها” '. 


ااسوف) أوسع صن زماك 


وهذا النوع مما تَحَدَّثْ عنه اللغويون والنحاة كابن 
جرى, ولكنهم | لم يجلوه كما حلام أ 3 م كات 
قال: (رهذا النوع : قد ذكره أبو الفتح فى راب 
«(الخصائص) ) إلا أنه لم | يُورده كما أوردته آنا ولا نيه 
على ما نبهت عليه من التكت التى تضمنته)7" ' وكرر 
العلوىي هل! الكلام في كتابه الطراز' 04 


القؤل بِالمُوْجَب 

هذا النوع من مُبتدعات امصرية قال: اهو أذ 
بُخاطب المتكلم فيبني عليها من لفظه 
عكس معنى المتكل وذلك عين القول الس جب 
ان سعفيلته رد الشصم كفاع ده من الود 
0 كقول ابن حجاح: 


قلت مَمَلْتٌ إذ أنِِتٌ 0 
قال قل ٠‏ كاهلى بالأيادى 


0" 0 
قلت طوَّلتَ قال لى بل تطوّل 


١ 5 1‏ : 1 ' إجىء ات 


)١(‏ البديع فى نقد الشعر ص 2١55‏ وينظر: كتاب 
الصناعتين ص٠١‏ 17. 

(6) المثل السائر ج١5‏ ص١5‏ الجامع الكبير 
ص57 .١‏ 

(59) القمر 57. 

(5) البقرة ه55 ١؟.‏ 

(5) الشعراء 14 5. 

(5) الطراز ح” ص ١57‏ وما بعدها ولعل المرد أنه 
كرر (الكاف). 

609 المثل السائر حم" ص .٠١‏ 

)0 الطراز جح ؟ ص ٠ .١ 1١‏ 

(4) تحرير التحبير ص54 ه5» بديع القرادت ص .١ ١‏ 
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مالا فادّعى ضياعه: 
إن قال قد ضاعَتٌ فيصدُق أنها 
أو قال قد وَقَعَتْ فيصدق أنها 
َف فَعَتٌ ولك مده ألششة بردم 
مله وا تعادى : لإيقولون لين رَججغنا | لى المدينه 
اسانة 68 وموجب هذا القول 
3 ا ع :- المنافقين منها ذنم ١‏ الأعر وم 


قال على أثر ذلك : 28 العدّة وإرسول وللمؤمنية 


ولكنّ المنافقينَ لا يعلمون» (المنافقون /). 
وَفيّقَ المصري بين القول بالموجب والتعطف من 


وجهين: 

الأول أ اللفظة التى تزيد فى التعطف لا تكون 
مع اختها في قسم واحد وإنما تكون كل لفظة في 

الثاني: أَنَّ الثانية من كلمتى التعطف لا تكون 
عكس معنى الكلام وهذه تعكس معناه. وذكر 
الحموي والنويري”" أن القول بالموجب صَوبان: 

لأول: بقع صفة في كلام مدّع شيئا يعني به نفسه 
فتثبت تلك الصفة ١‏ 
نفيها عنه كالآية السابقة 

الثاني: حمل كلام المتكلم مع تقريره على خلاف 
مراده مما يحتمله بذِكر متعلقه كبيتى ا, بن حجاج. 
وقول الارجاني: 

غالطتني إذ كسَتْ جسمي ضَنٌّ 

كسوةٌ أغرتٌ من الجلد العظاما 


لغيره من غير تصريح بثبوتها له ولا 


ثم قالت أنت عندي في الهوى 


"5ه 


وأدخله المروينى فى || لمحسنات المعنوية وقسمه 
كتقسيم الحلبي والنويري وتبعه في ذلك شراح 
بلخم © 

وقال الحموي: إِنَّ القول بالموجب هو أسلوب 
الحكيو” 2 6 الامر كذلك بل هما يختلفان ف 
انع 8؟ ا 
مقتضى الظاهر. فغاية القول بالموجب رَدَ كلاء 
المتكلم وعكس معناه وغاية أسلوب الحكيم تلمى 
المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خللاف 
مرادهة تنبيها على أنه الاولى بالمصد او السائل بعير ما 
يتطا زيل سؤٌاله منزلة عيرة تنبيها على أنه الاولى 
بحاله أو المهم ل2200, 


وقال |١‏ ا 2. «ولم أَرَ مَنْ أَوْرَدَ له مثالاً من 
القران» وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى: «ؤومنهم 
الذين يُؤْدُون النبيّ ويقولونَ هو أَدُنَ قل أَذْدنُ خير 
06 


وقال أيضًا: «وحذاق البديع شرطوا خلوّه من لفظة 
الكنْ) لانهم خصصوا بها نوع الاستدراك)0". ولكرّ 
المدني قال إن لعب سبقة 5 ذلك 8 «التان)00) 


./ المنافقون‎ )١١ 

(؟) حسن التوسل ص ه020 نهاية الارب ج7 
ص .١٠١‏ 

رهم الايضاح ص 257/8٠١‏ التلخيص ص1١8م/‏ 7 سروح 
التلخيص ج41 ص8 .4١.‏ المطول ص2:44 
الأطول جح" ص .527١‏ 

(54) خخحزانة الدب ص1 2١١‏ وينظر نفحات ص؛ 25 
سرح الكافية ص5 5. 

(5) أنوار الربيع ج١5‏ ص .5١5‏ 

(1) معت رك ج١١‏ ص 1١١‏ 1. 

.1١ التوبة‎ )79 

(48) شرح عقود الجمان ص١7١.‏ 

(9) أنوار الربيع ج؟ ص١٠٠.‏ 
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كَقْرَة التكرار: 
ذكره القزويني وسُرَاح التلخيص في شروط فصاحة 
الكلام, ويريدون به ذكر الشيء مرة بعد مرةٍ» وكثرته 
يكون فوق الواحد أي اذا أعيد مرة ثانية كان تكرارًا 
واذا أعيد ثالئة فاكثر كان «كثرة التكرار) ويدخل فى 

هذا تتابع الإضافات”'؟. ومن ذلك قول المتنبي: 
ونُشهدني في غَهْرةٍ بعد غمرة 
سبوح لها منها عليها سو 


ه201 


الكشف: 
الكَشْفء رفعك الشىء عما يواريه ويغطيه؛ كشفه 
يكشفة كشفاء وكشف الامر: أظهره7©. 
تحدث الحاتمى عن كشف المعنى وإبرازه بزيادة 
منه تزيد نصاعة وبراعة”؟» مثال ذلك أنَّ امرأ القيس 
قال: 
كبكر المقاناة البياض بصفرة 
غذاها نميه الماء غير المحلل! ّ 
أخذ هذا المعنى ذو الدّمة فكشفه وأبرزه وزاد فيه زيادة 
لطيفة فقال: 
كحلاعٌ في بَرَج صَفْراءُ في نُعَج 
كانه فِضَّةٌ قد مَشَّها د 
وذهب الى هذا المعنى ابن رَسيق” “» ولكنّ ابن منقذ 
قال اهو أن يكف المتبع معنى المبتدع اذا كان فيه 
شيء من الخفاء)”” وذكر بية بيتي أامرىء القيس وذي 


0 0 


الرمة» وقول جرير: 


اكت 


إِنَّ الذين عَدَوا بلبكُ غادروا 
له بعينك لا يزال مَعينا 
فقد كشفه ذو الدّمة بقوله: 
ولما تلاقينا جرت من عيوننا 
دُموع كشَمنا غَرْبَها بالأصابع 
ونلنا شقاطا من حديت كانه 
جنى التخل ممزوجًا بماء الوقائع 
وقال العتا 


مَضْتٌ على عهده الليالي 


وَاعْتَضْتٌ باليأس عَنْه صَبْرًا 
واعتدل الْخَزّن والسرور 


)١(‏ الايضاح ص“7ء التلخيص ص١”2»‏ شروح 
التلخيص 1 ص 2١١7”‏ المطول ص 2.37١‏ 
الاطول ج١‏ اص 71 

(؟) تسعدني: تعيئني. الغمرة: الشدة. سبوح: وصف 
للفرس اذا ع سن الجري. 

(59) اللسان ١‏ كشف). ظ 

(1) حلية الممحاضرة ج١5‏ ص١15.‏ 

09> البكر: البيضة الاولى من بيضص النعام. المقاناة: 
المخالطة. غير المحلل: أي لا ينزل عليه لانه 
ملح لا يتغذى به. 

(5) البرجح: سعة في 
الخالص. 

9/) العمدة ح؟ صضص١515.‏ 

(8) البديع في نقد الشعر ص4 .5١‏ 


بياض العين. النعج: . البيا 
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كاش ف 


رت أزجو ولس أعمر 
لخدتت بعذه الدهود 
فما عسسى جهذده يصيه 


ويدخل هدا النوع ف الاخل والسرقات. 


٠ المَعْرَ‎ 520 


وهو كشف الثاني معنى الاول وإبرازه اذا كان فيه 
سىء من ال كر وهو (الكشف) وقل تعدم. 


الكلام الجامع: 
جَمَعَ الشيء عن تفرقة يَجْمَعْه جمعًاء وجمعت 
الشيء: إذا جئت به من ههنا وههنا” 2. 
قال الحلبي والثُويري: «هو أنْ يكون البيت كله 
جاريا مجرى مثل واحد)7© كقول زهير: 
وَمَنْ يك ذا فَضْلٍ فيِحَلٌ بفضله 
على قومه يُستَعْنٌ عنه ويُدْمَمِ 
ومن لا يصانِغ في أمورٍ كثيرة 
يُضِوَّمسٌ بأنياب ويُوَطأ بحتسم 
ومهما تكن عند امرىءٍ من ححايقة 
وإِنّ خالها تخفى على الناس تُعْلَِ 


وقال السّبحي : «هو أن يجيء المتكلم مثلاً في كلا"مه 


بشيء من الحكمة والموعظة أو شكاية الزمان أو 
الاحوال)2*0. 
وقال الحموي: «هو أنْ يأني الشاعر ببيت مشتمل على 


حكمة أو وعظ أو غير ذلك مد الحقائق التى تجرى 
مجرى الامثال ويتمثمل الناظم بحكمها أو وعظها أو 
بحالة تقتضي إجراء المثل»” '. وَعَوّفه السيوطي بمثل 
هذا التعر 0 المدني: «الكلام الجامع هو عبارة 
عن أن يأني الشاعر ببيت يكون جملة حكمة أو موعظة 
ى الامثال. هكذا 


أو نحو ذلك من الحقائق ١‏ لجاريهة مجرى 


315 

((هو أن يحلى المتكلم كلامه بشي ء من الحكمة 
والموعظة وشكاية الزمان والاحوان» وهذا اعم من 
الا 00 
واذا أراد اللَهُ نَشُْرَ فضيلة 
31 أتاخ لها ا 


قر ن 


مأ 7 7 طيبٌ عَدْفٍ العود 
وقول الأخر: 
حاول جَسيماتٍ الأمور ولا تقل 
إن المحامد والعلى أدزاق 
فَارْعْبْ بنفسٍك أنْ تكونَ مُقَصّهًا 
في غايةٍ فيها الطلابُ سباق 
وقول العتابي يخاطب محبوبته: 
لحبيرة ني تلت ما نال جعفه 
من المُلك أو ما نال يحيى بن خالد 
فقالت: نعمء فقال: 
أن أمير المؤمنين أحلّني 
مَحلّهما بِالمُوْمَفَاتٍ البوارد 
فقالت: لاء فقال: 
دعينىي تجئني ميتتى مُطمعنة 
ولم أَتَجَشْعْ م هَوْل تلك المو 
)١(‏ حلية المحاضرة ج١١"‏ ص١٠١1.‏ العمدة جح" 
ص 255٠١‏ البديع في نقد الشعر ص .5١‏ 
(9) اللسان (جمع). 
(*) حسن التوسل ص”557» نهاية الارب ج“, 
ص 2١78‏ وينظر حدائق السحر ص865١.‏ 


(غ:) عروس الافراح اج ص 77١‏ . 

.١١ص خعزانة الادب‎ )5١ 

.١١؟ شرح عقود الجمان ص4‎ )1١( 

(0) انوار الربيع جحج؟" ص8١”.‏ نفحات ص7/اء 
شرح الكافية ص١؟7١.‏ 


1 
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ااه 


لك م | 


ااا ئس 


فانّ بجسيمات الامور منوطة 
بمستودعاتٍ في بطونٍ الأساودٍ 
ومن ذلك قول ابن دريد: 
من لم يَعظه الدهِرُ لم يَنْمَعْهِ ما 
راح به الواعظ يومًا أو غدا 
من لم الست مت” آياكه 
كان العمى أؤْلّى به من الهدى 


الكلام المُوححه: 

وَجّه اليه كذا: أرسله؛, ووججهت في حاجة 
ووجهت وجهي لله وتوجهت نحوك واليك» و كساء 

م 0 “© 010 
يوجه: دو وجهين '. 

قال ابن الأثير: «المُوجَهِ أي له وجهان وهو مما 
ل على براعة الشاعر 8 تبسر" ل والكلام 
المُو جه هو القسم الثاني من اقسام تاويل المعنى) 
فالاول أن يفهم منه شىء واحد لا يحتمل غيره. 
ضدء والثالث أَنْ يفهم منه الشىء وغيره وتلك 
الغيرية لا تكون ضدا. والأول يقع عليه أكثر 

ومن ذلك قوله ‏ د -: ((من كلام النبوّة الاولى إذا 
لم تش فاصْئَعْ ما سِنْتَ). وهذا يشتما على لم١‏ 
صد ين : 

أحدهما: أَنَّ المراد به إذا لم تفعل فعلاً تستحي منه 
فافعل ما ست . 

والآخر: أنَّ المراد به إذا لم يكن لك حياء 
يَرَعُلك0) عن فعل ما يُشتحى منه فافعل ما شئنت. 

وهذان معنيان ضدانء أحدهما مدح والآخر ذْمٌ. 


ولله سِتدٌ فى غلاك وإنما 
كلامٌ العدى ضصَرْبٌ من الْهَديانٍ 
ثم قال: 
فمالك تُغْنى بالأَسِئَّةِ والمَّنا 
2 لكات ب فيان 
فإِنّ هذا بالذم أشبه منه بالمدح» لأنّه يقول: لم تبلغ ما 
فضل فيه؛ لأنَّ السعادة تنال الخامل والجاهد ومن لا 
يستحمهاء واكثر ما كان المتنبى يستعمل هذا القسم 
فى قصائده الكافوريات. 


كمال الاتصال: 
هو أنْ تكون الجملة الثانية متصلة اتصالا تاما 
بالجملة الأولى”*». وقد تقدم في الفصل 


والوصل. 


كمال الانقطاع: 


وهو من المواضع التى يجب فيها الفصل ويكون 
4 [' ع ٠‏ (2) 5 ' 


كمال التيان: 
قال العلوي: «إِنَّ لهذا الصنف من المكانة البلاغية 

موقعًا عظيمّاء وحاصلًه فى لسان أهل البلاغة أنه 

كشْفٌ المعنى وايضاحه حتى يصل الى النفوس على 

)١(‏ اللسات (وجه). 

(؟) المثل السائر ج١‏ ص 55. 

(9) يزعك: يكففك ويزجرك وينهاك. 

(:) الايضاح ص »١5١‏ التلخيص ص١8١2‏ شروح 
التلخيص 1 ص١‏ 25 المطول ص ؟ ه 2١‏ 
الاطول ج؟ ص ."١‏ 

2١ه‎ ٠ص مفتاح العلوم 0017 الايضاح‎ 22١ 
1 التلخيص ص75 ١غ سروح التلخيص‎ 
. صه 215 المطول ص ١ه 25 الاطول -1 ص7‎ 
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كما 


ع 5 3 ١ )1١‏ ا 
احسن شّيء وأسهله)” .١‏ وهو حسن البيان وقد تقدم. 


كمال المَعْتّى: 

قار ار ببات: دوأمَا كمال | لمعنى فهو أَدُ نستوفي 
لأحوال لني م بها صحته وتكمل جودتة,© وذلك 
مثل قول اتاساات الغنوي : 

رجال إذا لم ية يُقبَل الحَقَّ منهم 

ويغطوه عزو بالسيو ف القواضب 

فتمم المعنى بقوله: (ويُعطوة) انه لو اقتصر على 
قوله: (إذا لم يغبل الحق منهم عاذوا بالسيو ف») كان 
المعنى ناقصًا. 
الكنايّة: 


الكناية: أَنْ تكلم بشيء وتريد غيره» وكنّى عن 
الأمر بغيره يكني كناية» وتكتى: تستر من كتّى عنه إذا 
ورك أو من الكنية©©. 

من أقدم الذين عَرَضوا للكناية أبو عبيدة وهى عنده 
ما فهم من الكلام ومن السياق من غير أَنْ يذ كر اسمه 
صريخا في العبارة فهي تستعمل قريبة من المعنى 
البلاغي 55 في قوله تعالى: #إنساؤٌ كم 000 
لكم#” ' فهو كناية وتشبيه20» وفي قوله تعالى: 
لوأو لامَسْمّم النساء2'7 كناية عن الغشيان0"©. 

وقل تأتي الكناية بمعنى الضمير وهو ما ذكره 
سيبويه وكدره أبو عبيدة في «مجاز القران» والفراء في 
«معانى القرآن». وأشار الجاحظ الى الكناية والتعريض 
وذّكر أنَّهما لا يعملان في العقول عمل الافصاح 
والكشف”"؛ وربطها هي والوحي باللحظ ودلالة 
الاشارة”'؟ ونقل عن شريح أنه قال: «الحدّة كناية 
عن الجهل) ونقل عن أبى عبيدة أنه قال: «العارضة 
كناية عن البذاء» قال: «واذا قالوا فلان مقتصد فتلك 
كناية عن البخلء» واذا قيل للعامل مستقص فذلك كناية 
عن الجور)7 هذا هو المعنى الذى وقف عنده 
البلاغيون والنقاد. 


4 ه 


وذكر ابن المعترٌ فْنّا من مَحاسن الكلام هو 
«(التعريض والكناية)7' ' ولكنه لم يعرفهما وأدخل 
فيهما ما سَمّى لغرًا وذ كر قول بعضهم: 
لأعناقهم نَقَْوَا كما يَنْمُمٍ الصَّمَْ 
إذا عَوّجَ الكتَّابُ يوما سطورّهم | 
وتقع الكناية عند المُبدّد على ثلاثة أضرب: 
أحدها: التعمية والتغطية كقول النابغة الجعدى: 
اكنى بعير أشسمها وقد عَلِمَ 
8 كن 
أجبٌ المكان القفْرَّ من أجل اننى 
وثانيها. الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش الى 
ما يدل على معناه من غيره كقوله تعالى في المسيح 
وأمه: ف[ كانا يأكلان الطعام 74 © وهو كناية عن قضاء 
الحاجة. 


وثالثها: لتشخيم والتعظيم ومنه اشتقت الكنية وهو 


)١١‏ الطراز جح" ص15. 

(؟) سر الفصاحة ص .7"١5‏ 

(9) اللسان (كني). ‏ 

(5) البقرة 777. 

.77" مجاز القران ج؟ ص‎ )6١ 

(5) النساء *8» المائدة 1. 

(0) مجاز القران ج١‏ صه 5 .١‏ 

(8) البيان ج١1‏ ص7١١.‏ ولكن الجاحظ قال ايضا 
في رسالة نفي التشبيه (الرسائل ج ١‏ ص7 ١‏ 8): 
«وربما كانت الكناية أبلغ في التعظيم وأدعى 
الى التقديم من الافصاح والشرح). 

59 السيان م ص ش. 

.١ 1١ البيان ج١١ ص‎ )٠١( 

. ١ البديع ص‎ )١١١ 

.76 المائدة‎ )١9١ 
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5ه 


أنْ يُعَظْمَ الرجل أَنْ يُدعى باسمه. وقد وقعت فى الكلاه 
على ضربين: في الصبي على جهة التفاؤل بأل يكون له 
ولد ويدعى بولده كناية عن سسمهة وشى الخير 0 
د باسم ولده صيانة لاسمه(١‏ 

| وذكر قدامة فنا سَعاه الإشارة. بعراك ا اللفظ 

لُ عليها كما قال بعضهم وقد وصف ان بر 
5" “وذكرني ياب قلات اللفظ والمعنى 
سباك #الإرفات ) وهو أن يريد الشاعر دلالة على 
معبَّى من المعانى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك 
لمعنى بل بلفظ يدا ا جا 

تعيدةٌ مهوى القَوط إِمَا لنوفل 
وإنما أراد أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه 
الخاص بل أتى بمعنى هو تابع لطول ) الجيد وهو بعد 

اهز (") 
مجوى القر : 

وتَحدَّث ابن سِنان عن حسن الكناية عما يجب أن 
يكنى عنه في المواضع لني ١‏ بحسن تمرح ل 
البلاغة7*) . 

وتَحدث عن الإرداف وقال: ((ومن لعوت البلااعةه 
والفصاحة أنْ تراد الدّلالة على المعنى فلا يستعمل 
اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة بل يؤتى بلفظ 
يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكون في ذكر التابع دلالة 
على المتبوع؛ وهذا يُسَّى الإرداف والتتبيع لأنه يؤتى 
فيه بلفظ هو رذف اللفظ المخصوص بدلك المعنى 


وتابعه)7 ©. 


واختلط مُصطلحا «الكناية) و «التعريض) عند 
العسكري وقال: «هو أنْ يُكنّى عن الشيء ويُعدّض به 
ولا يُصِرَح على حسب ما عملوا باللحن والتورية 
الشى 200 وتَحدَّّث عن الإرداف والتوابع وقال: «أنّ 


"ا 


يريد المُتكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال عليه 
الخاص به وياتى بلفظ هو رذفه وتابع له فيجعله عبارة 
عن المعنى الذى اراد وذلك مثل فقول الله تعالى : 
1 س - 2255 270 5 : 1 
#وفيهنٌ فاصرات الطلوف © . وقصور الصرف في 
والإرداف. وذلك أن المرأة اذا عَفْتٌ قَصَرَتُ طرفها 
على زوجها فكان» شم ا 0 للعفاف» 
اك ف 5 75 , ا 0 1 
على فاني لفقة رد موشوعة لع ا 
ينبىء اذا أورده عن المعنى الذي أر أده كقولهم: : (قلاات 
نقى الثوب» يريدون أنه لا عيب فيه وليس موضوع نقاء 
الغوب البراوة من العيوب وإنما استعمل فيه تمثيلا)7 )2 . 


وأدخل ا, 
عنده من عرائب الشعر وملحف وبلاعته عجيبة تَدل 
على بعد المرمى وفرط المقدرة وليس ياتي بها إلا 
اشام السررر والحاذق الماهر وهى في كل نوع 

من الكلام لمبمحةه ذا واختصار لون يعرف 
(والعرب تجعل بوره باه لأتى 5-9 ضائئنة 
في الكناية جاء قول الله . عز وجل في إخباره عن 


.174 الكامل ج؟ ص‎ )١( 

.١ نقد الشعر ص74‎ )١١ 

59) نقد الشعر ص78 .١‏ 

(4) سر الفصاحة ص؟5١.‏ 
(5) سر الفصاحة ص١57.‏ 
)5١‏ كتاب الصناعتين ص18 .١‏ 
(0) الرحمن 51. 

(8) كتاب الصناعتين ص٠‏ 5". 
6 كتاب الصناعتين ص 25 .١‏ 


بن رَشيق الكناية في باب الإشارة وهى 


- 


لتفخي والايماء والتعر 
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ذفن" 


: إن هذا أحي له يسم 
اتسعوة نحأ وي تفخ ج004 كناية 


عن المرأة. وقال امرؤ القيم 


خصم داود ‏ عليه السلا 
بالنعجة 
ىم 5 من لهو بها : ران ! 0 

كناية بالبيضة عن المرأة)”©. وقال الكناية 
اشتقاق الكنية لانك تكنى عن الرجل 0 وذكر 
الأضرب الثلاثة التى ذكرها الْمُبرّد 

وبدأً فن الكناية يأخذ طابعه العلمي بعد ذلك فقال 

عبد القاهر: «الكناية أنْ يريد المتكلّم , اثبات معنى من 
المعاني فلا يذ كره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكنٌ 
يجيء الى معنى هو تاليه ورذفه فى الوجود فيومىء به 
اليه ويجعله دلاك عليه)” '©, 

وقال الرازي: اعلم أن اللفظة اذا اطلقت وكان 
الغرض الاصلى غير معناها فلا يخلو إما أنْ يكون 
معناها مقصودًا أيضًا ليكون دَالا على ذلك الغرض 
الاصلى, وإما أنْ لا يكون. فالأول الكناية» والثانى 


المجا:)0*؟2. 
فتترك اللفظ ١‏ الموضوع له وي يتاليه حرق لتومىء 


به اليه وتجعاه شاهدا له ودليل" عليه" 0 
وقال السّكا كي : (هى تدك التصريح بذ كر الشيء 


الى ذكر ما هو ملزومه لينتقل من المذ كور الى 
لصتو لق)” 3 
ساد بن الأثير . عدة عربيا” وَرَجَحَّ أنها كل 


الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة 


وقال المروينى : «الكناية لفظ أريد به لازم معنأه مع 


٠ 5 .‏ (لثلم 
حواز إرادة معنأه حند.” 1 


وقال المصرى: «هي أَنْ يُعبر المتكلم عن المعنى 
5 0 ط 5 50 


اه 


وذكر العلوى عدَة تعريفات لم قال: «فالمختار 

في بيان ما هية | الكناية أنْ يقال إل هي اللفظ الدال 
)١( |‏ 

على جهة التصري ' 


وقال الزركشى: «الكناية عن الشىء: الدلالة عليه 
من عبر ااضريح بأميمه: وهي عند أهل البيان أَنْ يريد 
المتكلم إلبات معنى من المعانى فلا يذ كره باللفظ 
الموضوع له من اللغة ولكنْ يجيء الى عدت 
في الوجود ويجعله دليلا عليه فيدُل على المر 
0 


عند نأ هة 


٠ ورديهه‎ 


و طريق أولى) 


وَفْكَقَ الحموي بسن الكناية والإرداف فقَال عنها: 
«والكناية هى الإرداف بعينه عند علماء البيانء وإنما 
علماء البديع أفردوا الإرداف عنهاء والكناية هى أن 
يريد المُتكلم تبات معنى من المعانى فا“ يد كره 
باللفظ الموضوع له فى اللشة ولكنْ يجيء الى معنى 
و ردقه فى الوجود 55 اليه ويجعله دليك 
عليه)”' '©. وقال في الإرداف: «نوع الإرداف قالوا: 


.5١5 سورة ص‎ )١( 

١؟)‏ العمدة ج١1‏ ص5١‏ 5. 

ورم دلائل الاعجاز ص "ه25 وينظر الايضاح شى شر 
مقامات الحريري صاكء الروض المريع 
ص"١١.‏ 

(5) نهاية الايجاز ص"١٠١.‏ 

(5) البرهان الكاشف صه .٠١‏ التبيان ص7؟. 

(1) مفتاح العلوم ص894١.‏ 

(0) المثل السائر ج١5‏ ص 2.١54‏ الجامع الكبير 
ص" ه .١‏ 

609 الايضاح ص8١‏ ”)2 التلخيص ص 2757107 شروح 
التلخيص ج1 ص2.557 المطول صض,7 2.1١‏ 
الاطول ج52 ص 2١15‏ نفحات ص 2.١5١‏ شرح 
الكافية ص١١‏ 5. 

(9) تحرير التحبير ص17 2١‏ بديع القران ص”ه. 

)0١(‏ الطراز ج١1‏ ص775. 

.50١ص‎ 5١ج البرهان في علوم القران‎ )١١( 

١؟١)‏ خزانة الاادب ص ه .١‏ 
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آلات 


إنه هو والكناية شيء واحد. قلت: واذا كان الامر 
كذلك كان و اي 7 . مره 
كقدامة والحاتمى والرماني قا ١‏ إن 5 بينهما 
ظاهر. الإرداف هر أ يد لمكن مع ل مر 
عنه بلفضه الموضوع له بل يعبر عنه بلفظ هو رديفه 
وتابعه)( ©. 


رقال المدني: «هي ترله التصريح بذ كر الشيء الى 
كر لازمه المساوي لينتقل. لمر 22 | لى الملزوم 
المطوى 000 0 0 لسجلماسي:' هي 
ولا يَخْرجٍ كلام الي | على الكناية عما 


9 
60 


بل 


تقَدم 


3 


واختلف البلاعيود فى . الكنايةع ها ل هى حميقة أو 
مجاز؟ وقد أنكر ١‏ لرازي ل تكود مجانا” ول من 
ا ا 0 
وأرذتٌ به الدلالة على غيره ولم تخرجه عن أن يكون 
مستعملا فيما وضع له)7 2 ودهبت جماعه الى انها 
مجاز كالعلوي الذي قال: «وهكذا اسم المجاز فانه 
شامل لانواعه من الاستعارة والكناية آله تمثيل)' 000 وقال 
السكاكي: «إنها نازلة من المجاز - المركب من 
المفرد)0* 2 ولذلك أَخرَ بحثها عن ١‏ لمجاز. وعَدَ يرل 
الاثير الكناية من الاستعارة وقال إن 55 كناية استعارة 
: اع سس )ع ١‏ ا 
وليست كل استعارة كناية 1 2 صب الفزوينى إلى 


أنها واسطة بين الحقيقة والمجاذ(١٠‏ ' وَعَلل الدسرق. 
ذلك بقوله: ١‏ إخراجها بناء على أنّها واسطه ل 


حقيقة ولا مجازء أما أنها ليست حقيقة فلانها ‏ كما 
سبق اللفظ المستعمل فيما وضع له. والكناية ليست 
كذلك وأما أنها ليست مجازرًا فلانه اشترط فيها القرينة 
المانعة عن إرادة الحقيقة» والكناية ليست كذلك 
ولهذا أخرجها من تعريف المجاز)(' '©. 

وَلخْصٌ السيوطى المذاهب المختلفة فى الكناية 
وحصرها فى أربعة: 


تن" 


الاول: أنه حقيقة قاله ار عبد السلام وهو الظاهر 
انها استهمات يما و ضعت له واريد بها الد الات 
على عيره. 


الثالث: أنّها لا حقيقة ولا مجاز واليه ذهب 
صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى 
الحقيقى مع المجازي وتجويزه ذلك فيها. 

لرابع: وهو اختيار الشيخ تقىي الدين السبكي 5 
تقسسم || ى حقيقة ومجازء فال استعمل اللفظ فى معناه 
مرادًا من لازم المعنى أيضًا فهو حقيقة وإن لم يرد 
المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز 
لاستعماله فيما وضع لهو2 '2, 

ولم يكن للكناية فى مراحل التأليف الاولى 
واضح ولكنٌ ابن الاثير قسمها في كتابه «الجام 
ده ل التمثيل والإرداف ظ 
و مجاورة والكناية ' لتى ليست تمثيلا ولا إردافا ولا 
مجاو رة0' ٠‏ وفى كتايه «المثل السائر) قال انْ هذا 


2 


العسليه 
1 


أربعة أقسام رن 


التقسيم غير دقيق» وه الى لونين: ما يحسن 

.١ خخزانهةه ص7‎ )١١ 

(؟) أنوار الربيع جه ص .5١5‏ 

(*) المنزع لبديع ص 15 3 . 

(4) المصباح ص 07١‏ الأقصى القريب ص5" 
جوهر الكنز ص٠ 2٠١‏ الفوائد ص75 ١غ‏ وغيرها 
من كتب البلاغة. 

(5) نهاية الايجاز ص”7١٠١‏ 

(1) الاشارة الى الايجاز ص 285 وينظر البرهان في 
علوم القران م1 1 

(0) الطراز ج١1‏ ص57 .١‏ 

(8) مفتاح العلوم ص57١.‏ 

.١8ا7لص المثل السائر ج حج؟‎ 359١ 

)٠١(‏ الايضاح صر 1 التلخيص ص77 ؟., 

.١ ١ص حاسية الدسوقي ح؛‎ )١١١ 

(؟١١)‏ الاتقان ج؟ ص .4١‏ 

)١19‏ الجامع الكبير صلاه 2١‏ وما بعدها. 
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عا 


أستعماله ومالاا يحسن استعماله وهو عيب ه فى الكلام 
حسشس 00 . وَقسّمها السّحا كى ومن 5 ر على بهعحه 
)| 
اي 0 التلخيص الى ثلاثة أة قسمام : 


2 دَل: ١‏ يه المطلوب بها نهس الموصوف.» 
وهي قريبة وبعيدة؛ ومثال القريبة قول الشاعر كناية 
عن القلب: 


الضاربينَ بكل أبيض مله 
20 الت .9 
و(مجامع الأضغان) كناية عر. القلوب. 
وقول ابى العلا" ء : 
سليل النار دَق وَرَقَ حتى 
كأن أباه أؤرثه الشادلا 
و«سليل النار) كناية عن السيف 
وقول الاخر 
وت لها في مؤطن الجلم عل 
لها كالصلا لؤفش سد ذبيب 
و«موطن الحلم) كناية ع الصدور 
والكناية البعيدة أَنْ يتكلف المُتكلم اختصاصها 
بان يضم الى لازم لازمًًا اخر واخر حتى يلفق 
مقصوده) كان يقال ض الكناية 9 الانسان: (حى 
مستوي القامة عريض الأظفار) 
الثاني: الكناية المطلوب بها نفس الصفة» وهي 
قريبة وبعيدة» فأ لقريبة كقول طرفة: 
0 الرجل الصْدثُ الذي تغرفونه 
حشاش كراس الحية المتوقدل 
وقد كنّى عن صَلابة جسمه وخفة لحمه ومضى رأيه 
وتّوقد ذهنه وذ كائه. 
وقول الا 
وَلَشْنا على الأعقاب تَدُمى كلومٌّنا 
ولكنئ على أقدامنا تَقَطِدْ الدما 


؟ ات 


والكناية 0 | || 


ار 


لعبِد لمر على قَوْمِهِ 
ش ل 
بكم مليل ظاهره 
فبابك اسّهّلابوابهم 
ودائك مَأَصُولَه عأامره 
وكخلباك انس بالزائرينٌ 
من الأء ابيا ره 
فانه انتقل من وصف كلبه بما ذكر أن الزائرين معارف 
عنده) ومن ذلك الى اتصال مشاهدتهم لا ونهارَاء 
ومنها الى لزومهم بابد ومنها الى وفور إحسانه وهو 
المقصود. 
قِ اليها ليها وال ِقّ حَيِثُ الحول 
اشالت: لجنيا 3 يطلب بها تخصيص 
بها إثبات أمر مر أر عليه عده أو نكما قال اي 
الزملكانى: «أَنَّ يأتوا بالمراد منسوبا الى أمر يشتمل 
عليه من هي له حقيقة)”©. ومن هذا النوع قول 
زياد الاعجم: 
إِنَّ السماحةً والمروءةً والتّدى 
في قبَدِ صَرِبَت على اب الحشرج 
وقول الشنفري: 
)١(‏ المثل السائر ج١‏ ص ٠٠١‏ 
(؟) مفتاح العلوم ص٠١ »١5‏ الايضاح ص9١",‏ 
التلخيص ص25758) شروح التلخيص ج14 
ص17 275 المطول ص 98.غ2. الاطول ج؟ 


ص ١ا١.‏ 
(؟) الابيض: السيف. المخدم: القاطع. 
(:) البرهان الكاشف صه .٠١‏ التبيان ص8". 
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م 
يَبِيتٌ بمنجاة عن اللوم بيتها 
إذا ما بيوتثٌ بالملامة حلت 
وقول حساك بن ثابت: 
بنى المجد بيئًا فاستقيً عِمَادْه 
علينا فأعيا الناسّ أنْ يَتَحَدَلا 
وقول الآخر: 
الهِمَْنُ بَتَبَع 525 
والمجد يمشي في ركابه 
وقول أبى نواس: 
فما جازه جود ولا ا دونه 
وقول المتنبى : 
إن فى توبك الدى اليد منه 
لضياءٌ يرزري بكل ضياءِ 


ك ن ١‏ 


وقال السَكاكى بعد هذه الاقسام إنه قد يظن 
المطلوب بالكناية الوصف والتخصيص معا مثل ما 
يقال: «(يكثر الرماد شي سا حة عمْرو) شضى الكناية عن 
أن عَمْا مضياف فليس بذاك إذ ليس ما ذكر بكناية 
واحدة بل هما كنايتان وانتقال من لازمين الى 
ملزومينء ألل اللازمين كثرة الرماد والثانى 
تقببيد ها وهو قولك فى ساحة ار 

وهذه الأقسام الثلاثة هى مما ذكره عبد القاهر”"©, 
: َس ور ”مه 5 1 2 5 0 4 جه 
عير أنه لم يحددها تحد يدأ دقيقا أو يفصل الامثلة 
فصلا تامّاء و كان السّكاكى ومَنْ سار على مذهبه قد 


)١‏ دلائل الاعجاز ص 7555 وما بعدها. 
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اللاء 


لازم فائدة الخبر: 

لازم فائدة الخبر هو الغر ض الثاني من أغراض 
الب الأصليةء وذلك أن يحون المسخبر عالما 
الحكم كقواك لمن زيد عنده ولا يل أنك تع 
دلك* 


(زيد عندك50 


اللخن : 
ألحان ولحون» ولحن فى قراءئته إذا غّد وطرّب فيها 
السبانه ا 3 الايد في قدا اا 
فوس د ريخف على ره ل يد يوري ا 
الفزاري: 
وحليسث الذه هو مما 
يي الناعتود 01 وَزْنا 
مَنْطِق رائِعٌ وتلحرن أحيا 
اوخَيه الحديث ما كان لحنا 
يريد أنّها تَتكلّم بشيء وهي تريد غيره وتعرّض في 
00 ر|ااى على ى ع 0 ا (15) 5 0 
وجل: 9إوَلتَعْرِفتَهُمْ في لحن القؤلٍ#” '. أي: في 
فحوآه ومعناه7 '؟. 
وكان الجاحظ قد ظن أن اللحن هو الخطأ 
' 5 لس سس | 


قال: قلت للجاحظ: إنى قََأَثٌ فى فصل من كتابك 
النساء اللحن في الكلام واستشهدت ببيتي مالك بن 
اسماء - يعنى قوله: 

تت الناعتود 0 دَزْنا 
صائث وتلكدة أسيا 


اوخَيه الحديث ما كان لحنا 


3 5 


فعاب ذلك عليها فاحتيحت ببيت أخيها فقال لها: إن 


أخاك أراد المرأة فطنة» فهى تلن بالكلام الى غير 


المعنى في الظاهر لتستر معناه وتَوّرّي عنه وتفهمه من 
و سي و ولتعر 1 
سقط الى هذا ا لخي لما قلت ها للق تقلت ل 
املحى فتمَال: لان وفل سار الكتاب في الافاق. 


»١ مفتاح العلوم ص 2/5 الايضاح ص7‎ 01١ 
15 سروح التلشخيص‎ 24١ أل لتلخيه  ص‎ 
١٠ج المطول ص4»؛ الاطول‎ 2١55 ص‎ 
, 2 © ص‎ 


م6 محمد آ. 


(9) اللسان (لحن). 
6 البيان 12 ص7 أ. 


:لات 
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أت 

١ 0 َ رد-2"‎ 

هذا لا يُصلح /! 

نل وآلى ذلك نسب اب ل وأا 
اللحن فهو التعريض با 
عنه بغيره)2'7. والعرب تفعل ذلك لوجوه وتستعمله فى 
اوقات ومواطن فمن ذلك ما استعملوه للتعظيم أو 
للتخفيف 0 للاستحياء ا للبقيا 0 للانصاف 


لشيء من غير تصريح أو الكناية 


يه يسبيب 


3 
- 


فيعرض له بذلك من فعل غيره ويقبح له ما ظهر منه 
الا الول ماكر 


ليعلمَ عند الفكر في 
لصيحه فيما ؛ ليث به قضدي 
وأما التعريض للتخفيف فهو أنْ يكون لك الى رجل 
انتضَاءٌ له وتعريض "0 ميك يي وفى ذلك يقول 
الشاعر: 
أروح بتسليم عليك وأغتّدي 
وَحشبُك بالتسليم مني تقاضيا 
57 التعر نتعريضص للاستحياء فالكناية عن الحاحة بالنجو 


والعدرة. 


وأما التعريض ليا فمثل تعريض الله عز وجل 
بأوصاف المنافقين وإمساكه عن تسميتهم إبقَاءٌ عليهم 
رنالقا نهم ومثل تعريض الشعراء بالخيار والسياء 
والجبال والاشجار بُقيا على الافهم وصيانة 
لأسرارهم وكتمانا لذ كرهم 

وأما التعريض للانصاف فكقوله تعالى: ونا أو 
إياكم لعلى مهُدَّى أو فى ضَّلالٍ مُبين4” 2 وأما التعريض 
للاحتراس فهو ترك مُواججَهة السفهاء والانذال بما 


02 


رار 

يكرهون وإن كانوا لذلك مستحقين خوفا من 
بوادرهم وتسرعهم وإدخال ذلك عليهم بالتعريض 
وأدخل ابن رَسيق اللحنّ 8 باب الإشارة وقال: 

(ه من اوسا رات اللحن وهو كلام 0 اببس 


بفححواآه 58 كان على عير وجهه)(! 5 '. وقال: 
(ه يسميه الناس 0 وقتنا هذا «المحاجاة لدلالة 


الحجا عليه) وذلك نحو قول الشاعر يحدر قومه: 
أو على الناقة الحمراء أزخلك. 
المعقول #فاصطتعوا 
براتنها 
والناسس كله تكد اذا شبعوا 
أراد بالناقة الحمراء: الدهناء؛ وبالجمل الأصهب 


الصمانء هبالذئاب: الاعداء. فيقول: «قد احضرت 


والبازل الاصهب 


إن الذئابّ قد اخضّرت 


كلهم اذا شبعوا طلبوا الغزو فصاروا عدوًا لكم كما 


أن بكر بن وائل اي 0 ف السجاماسي 


0 


الذي ع اللحن من 
لزوم ما لا يَلرَم: 
سَمَّاه كذلك مُعظم البلاغيي)2'0), وسَمَاه المدني 


)١(‏ تأريخ بغداد ج١١‏ ص4 »5١‏ معجم الادباء ج1 
ص © ١‏ . 

(١؟)‏ البرهان في وجوه البيان ص7١١.‏ 

99) سبأ 4 ؟. 

.١ ٠١ صلا‎ ١ العمدة ج‎ 0) 

.١ ١ صلم‎ ١ العمدة‎ 2١ 

(5) المنزع البديع ص8 "25 وينظر الأغاني ج7١‏ 
ص75 1 أمالى المرتضى ج١‏ ص 5 »١٠‏ شرح ما 
يقع فيه التصحيف والتحريف ج١‏ ص؛ .١١‏ 

(0) الوافي ص85 5» الايضاح في شرح مقامات 
الحريري ص5 »١‏ المثل السائر ج١1‏ ص172 2,5 
الجامع الكبير ص555» التبيان ص75١2‏ 
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ل مطل ١‏ 


الال ترام شار الى الأسماء الأ ى() 


لطافة الْمَعْنَى: 
لسار لو ا 0 
بَدَهُ به ا 0 ا 
٠.‏ ا9؟» 
وخفى" ُ. 
قال ثعلب: «لطافة المعنى هو الدّلالة بالتعريض 
على التصريح)” '؟ كقول امرىء القيس: 
مرح حيأام مَهم ام 5 5 
أم القلبُ في إِثْرهم منحدر”*) 
كانسطاح العشر أو قد ارتحلوا فالقلب فى إثرهم 
منعحدر . 
وامتسا لا كقول امرىء لقي : 
وخليل قد قارف 
7 كي على أنَره 
28ظ1 ربيعة: 
ل علينا و ١‏ ني على أحد 
وقول جرير: 
بن الورد: 
1 4 تسو اسيم فى و كر 
وأحسو قراح الماءٍ والماءٌ باردُ 


وقول عَدوَة 


وقول نصيب في سليمان بن عبد الملك: 
555 اكتوابة بالذي 0 هد 


22 


اللغز: 

الغز الكلام وألغز فيه: عَشَى مراده وأضمره على 
خلاف ما اظهره؛ واللغز: ما الغز من كلام فشبّه 
معناه» واللغز: الكلام المُليئّس7 '. 

وقد عَمَدَ الحاحظ ابا فى «اللغز فى لجواب)” 3 
وذكر عدة أخبار منها: «قالوا: كان 0 

له وفى يده عصا فمِّر به رجل فقال: يا كرام 
عندك؟ قال: عجرائٌ من سَلْم. يَعْنى عصاه. قال: | 
ضيفء فقال الحطيئة: «للضيفان أعددتها). 


وذكر بعض أشعا ر اللغز من ذلك أكل أو لاد 
العقرب بطن أمهم كما في قول بعضهم: 

وحاملة لا يَكمّل الدهر حَمْلها 

تموتث وييقى كلها حين تعطب 

وقال 9 وضب . «وآما اللغز فانّه من أ لغ | 0 
ولغزاذا حفر لنفسه مستقيمًا ثم أخذ يمنة ويسرةً ليخبى 
بذلك على طالبه. وهو قول استعمل فيه اللفظ المتشابه 
طلئا للمعاياة والمحاجة. والقائدة فى ذلك فى العلوم 
الدنيوية رياضة الفكر في تصحيح المعاني وإخمراجها 


-الاقصى القريب ص5١١.‏ الايضاح ص 559 


التلخيص ص ١٠5غ‏ شروح التلخيص جع 
ص2»475 المطول ص8ه4» الاطول ج” 
ص/55. الطراز ج١5‏ ص25957 الفوائد 
صخ 2757 معترك ١‏ ص 25١‏ الاتقان 1 
ص؛ 2٠١‏ سرح عقود الجمان صه ه 2١‏ 
نفحات ص5 .١5١‏ 

)١(‏ أنوار الربيع ج51 ص57. 

(5) اللسان (لطف). 

6 قواعد الشعر ص 5 . 

(؟) المرخ: الزند. العشر: الزندة» فالزند قائم والزندة 
مسطوحة على الارض. 

.5 قوأعد الشعر صخ‎ 5١ 

(5) اللسان (لغز). 


70( البيان 1-7 ص7 ؛ أ. 
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غ8 


اله 


فى حيار 
وذلك مثل قول الشاعر: 


أ الء ا 20 


وب ثؤْرٍ رأَئْتَ في جخر 3 
ونهار في 
فالثور ههنا القطعة من الأقطء والنهار فر 


فاذا استخرج هدا صصح المعنى وإدا حمل على ظاهر 
لفظه كان محال . 


خ الحبارى. 


لك لي" والمجنون الذي جه 0 ا أ 


2 ْ 


يشرب و«النبيد الصبي المنبوذ. والعلي المرتفع وا 
الغفرس اليك لك والجرح المصدر ل الجراح والجرح 
الكسب. ومثل ذلك رمن مره اهل اللغةع و مميرن 
2 7 2 

وادخل ابن رشيق اللغز في باب الإشارة وقال: 
(ومن اخفى انشارات وأبعدها الل وهو ال يكوك 


1 5 
حوره وجمع أ كثره انبرد | دريد فى 


قل مر عد 


عجيب »! © كقول أبى المقدام: 


وعلام لكا صاه تحئى 

فقوله: «صار) بمعنى عطف وما أشبهه, ومستقبله 
يتَصورٌء وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: فخا 
أربعة من الطير فصٌرْمُنَ إليك©”'؟. وقال الصفدي: 
«اللغز هو أنْ تذكر شيئًا بصفات يشاركه فيها غيره 
الى أي متصف منهما بتلك الصفات لكونها تصدق 
من جهة وتكذب من أخرى. واشتقاقه من «اللغيزى) 
وهى حمر يحمرها اليربوع تحت الارض ويجعلها 

: أله ا 5(0) 

وقال السبكى : «اللغز ويسمى الالحجية والمعمّى 
مصنفات للناس)7 ؟. 


وقال المدني: (الالغا: زر مصذدر ألغر الكلام ه فيه 


ابد متمد قال أبن قا 3 :لا ل الي 


' المة ا || 1 
كه إلا بفضل تَأمّل ومزيد نظر)” ''. 


اللف والنّشر: 


و العلى والتّشْر ل" وقد تقدم. 


لمح: نظرء واللسحة 


.١ البرهان فى وجوه البيان صل‎ )١( 

.١1 ١١ - اسرار البللاغة ص ه71‎ 5١ 

5 العمدة ج ١‏ صل ١‏ ؟. 

.55٠9 البقرة‎ ):( 

(ه) نصرة الثائر ص7407؛ وينظر المثل السا 
صخ .5١‏ 

(1) عروس الافراح ج141 ص2177 وينظر الايضاح 
فى سرح مقاماات الحريري ص 5 الروض 
المرهم ص 2١77‏ التبيان فى البيان ص8 4 .١‏ 

7( أنوار الربيع 1ض : 2 

(8) الكامل ج١‏ ص©؟١١.‏ ج” ص .١1لا‏ - ١4/ء‏ 
المنصف 1 صلا )١ ١‏ سر الفصاحة 
صه 255 نهاية الايجاز ص5 ١١1حء‏ الايضاح 
في مر مقامات الحريري ص ٠‏ 25 مفتاح 
العلوم ص١٠ 25٠١‏ المصباح ص5 11١‏ حسسن 
التوسل صه : 5»؛ نهاية الارب ج/ا ص55١2‏ 
الايضاح صه ه 201 التلخيص ص١1‏ 235 سروح 
التلخيص ج1: ص 2”55 المطول ص455. 
الاطول 1 ص5 5 »١‏ الطراز 1-2 ص ؛ 21٠‏ 
معترك 5 ص/م ٠‏ 21 الاتقان 1 ص 2.517١‏ 
سرح عمود الجمان صلم 2١ ١‏ انوار الربيع 2 
ص 275١‏ التبيان ص77٠ء‏ البرهان الكاشف 
ص ١١‏ 25 الروض المريع صلم 01١ ٠‏ نفحات 
الازهار ص٠‏ هع التبيان فى البيان ص51 ١‏ 25 


ا اختلس النظرء وقال 


بعضهم: : النظرة | 1-6 إن 


شرح الكافية ص71 . 
(8) اللسان (لمح). 
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لمح 


وقد ذكر البلاغيون المتقدمون أن البلاغة هى 


مإسار 


اللميحة الدالةة'؟ وَغَيلَ اين تشيى اللميعة عد باب 
الإشارة: قال: «ومن الإشارات اللمحة كقول أبي 
نواس يصف يومًا مطيرًا: 
2-7 5 لشاده 
ليس لها في سمائها نور 
فموله: «حرة) يدل على ما أراد 85 بافى البيت إذ كان 
من شأن الحرة الحَمْر والحياء ولذلك جعلها مخدرة.. 


فباات 
وكذلك قول حسان ويكون ايضا تتبيعا: 
؟ ايلم | > 00 م 8 
اولاد جفنة حَؤل قثر ابيهم 
قبِرٍ ابن مارية الكريم المُغفضل 


يريد أنهم ملو ك دوو حاضرة و مستقر ع كر 


أصبحاسف رحلة وانتجا ع200, 
1 


010 50 الشبعر ص ١1‏ . 
جيم العملة 1 صا ٠‏ أ. 
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المَوْ اخاة: 


الدجل مو انحاأة وإتحاع 0 الحديث أن النبى 
5 أخى بين المهاجرين والأنصان أ ي. ألف بينهم 
000 الاسلام والاإيمان. وقال الليت: الاخاء: 


س 
1 


المؤاخاة والتاخى» والاحدَّة: قرابة لاخ والتاخى : 
اتخاذ الاخوان”''. 


-2 


المؤاخحاة هي الائتلاف أو التلفيق أو التناسشب أو 
مراعاة النظيرء و «مراعاة النظير هو أَنْ يجمع الناظم 
أو الناثر أمجا وما يناسبه لعج ذكر التضاد لتخرج 
المُطابَقة» وسواء كانت الناسيه ل" لمعنى أو لفظا 
للفظ أو معنى لمعنى؛ إذ القصد جمع شَيء الى ما 
يناسبه من نوعه أو ما يلاثئمه من أحد الوجوه)7 2. 
وقال المدنى بعد تعريش مراعاة النظير: «ولا يَحَفى 
أنَّ هذا التفسير يدخل فيه ائتلاف اللفظ مع المعنى: 
وائتنلاف اللفظ مع اللفظ, وائتالاف المعنى مع المعنى. 
وكل من هذه الأقساء عَدّه أ رباب البديعيات نوعًا 
راضة ونظموا له شاهذا مستقال١‏ مُستقلا وجعلوه مغايكا لهذا 
النوع)”'©. وَسَمّاه ابن قيم الجوزية «المؤاحاة وقال: 


«وهي على قسمين : 
الأول المؤاخحاة في المعاني. 


والثانى : | مو أنحأة 86 الألفاظ. 


ويكون للكلام بها رونق لأنَّ النفس يعرض لها عند 
الشعور شىء يطلع الى مناسبة فلا يرد إلا بعد تشوّف. 
ولا كذلك المباين» فلذلك يقبح ذ كر الشيء مع مباينه 
ف المعنى المذكور)27. وقال السبكي : 0 


كت دك الم 


7 7 2 
لمياكٌ فى شفتيها نحوّة لعَسٌّ 


وفى الثنايا وفي أنيابها شَنَْ0') 
احترارًا عن مثل قول الكميت: 
وقد رافث بياشنة لقح , 
بيضًا تكامل فيها الدّل والسَنَبُ 


١ | . أت‎ 6 


وقبح قول أبي تمام: 
مثقفات سلبن العغوبت سهمرتها 
ل 0 | ماء 
والروم زرقتها والعاشق القصفا 


وكان ينبغى أن يقول: «والعشاق قصمها) لكن منعه 
الوزن والقافية. 


المُوُ اخاة اللفظّة: 


م لمر أنحاة الى مؤاحاة في الالفاظ وموّانحما 


)١(‏ اللسان (أخا). 

١؟)‏ خخرانة الاادب ص .١١ ١‏ 

(5) أنوار الربيع ج ص .١١5‏ 

)0 الفوائد ص 57 . 

(ه) عروس الافراح ج4 ص .47١‏ 

(7) اللمى: السمرة فى الشفة تضرب الى الخضرة. 
الحوة: حمرة 8 الشفة تشبيرانب الى السبواد. 
الشنب: برودة وعذوبة في الفم ورقة في 
ا لسنان. 


وات 
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00 
١ 


في المعاني وطلبوا أن يحسن مراعاة المؤاخاة اللفظية 
كالإفراد والتثنية والجمع وغير ذلك من الأحكاء 
اللفظية» فاذا كان الاول مفردًا استحب في مقابله أن 
يكون مفردًا مثله. وهكذا إذا كان مجموعًاء ومن ند 
عيب على أبي تمام قوله في وصف الرماح: 
مثقفات سلبن العرب سمرتها 
والروم زرقتها والعاشق القصفا 
وعيب على أبي نواس قوله في وصف الخمر: 
صفراءٌ مَجّدهامرازبها 
لت عن النظراءٍ والمثشل 


انم جمع ثم أفرد 7 معنى» و كان الأحسن أن يقول: 
«والامثال» ليطابق «النظراء). 1" «النظير) ليطابق 
«المثل)” ©. 

ومن جميل المؤاخاة اللفظية قوله تعالى: موطبَعٌ 
اللَّهُ على قلوبهم وسَمْعهم وأبُصارهم2"76) وقوله: 
«شَهِدَ عليهم سَمْعُهم وأبصازهم وججلودُهيه 0#" 
وقوله: محم اللهُ على قلوبهم وعلى سَمْعِهم وعلى 


1 م - 0 
بصارهم غِشَاوَة4” '. 


الم اخاة المَعْنويَةَ: 

تأتي المؤاخاة المعنوية مُطابََة على ما سبق من 
الكلام, ومنها كثير في فواصل القران الكريم؛ ومن 
ذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله أدل عر المسماء عام 
اده بعوله: #لطيف خبير:#: لما فيه من المطابقة 
لمعناها لأنّه ضمنها ذكر الرحمة للخلق بانزال الغيث 
لما فيه من المعاش لهم ولانعامهم فكان لطيقًا بهم 
خبيرًا بمقادير مصالحهم. ومنه قوله تعالى: «وله ما 
فى السماواتٍ وما فى الأدض وإِنَّ الله لهو الغن 
الحميد»”"2 وقد فصلها بقوله: #الغني الحميد 
ليطابق ما أودعه فيها لأنَّهِ لما ذَّكر أنّه مالك لما فى 
السماوات والارض لا لحاجة قابله بقوله: إلهر 


الغني» أي: عن كل شىء؛ لأنّ كل غني لا يكون 


اه 


نافع بغنأه إلا ادا كان جو اذا به مئعما على عيرة فانه 
فى د در 7 ا 1 
يَحْمَدَهُ المنعم عليه فذ كر الغنن 8# ليدل به على كونه 


غير مفتقر اليها وذكر ##الحميد» لما كان جوادًا على 
خلقه فلا جرم استحق الحمد من جهتهم. 
ومن المؤاخحاة المعنوية قول ذي الدّمَة: 
لمياء في شَفتيها نوه لَعَسرٌ 
وفي الثنايا وفي أنيابها سَّنَبْ0') 
فقد ناسب بين (افي شفتيها حوة) و ااغى الحنايا سبي 
ومثال مالا تناسب فيه قول الكميت: 


وقد رايت بها خودًا منعّمة 
بيضًا تكامل فيها الدل والسََّتُ 
ولا تناسب بين «الدل») م( الي 


المُوْ تلفة والَنُ ختلفة : 


قال الحابي والثُويري: ار ان يريد الشاعر التسوية 
بعد ذلك ثر جيم احدهما على الآخر بزيادة ا بنعقص 
بها مدح الآخر فياتي لجل الترجيح بمعانٍ تخالف 
التسوية)”'2. ومنه قول الخنساء فى أخيها صخر وقد 
ارادت مساو أته 5 مع مراعاة حق الو الد بزيادة فضل 
لا ينقص بها قدر الولد: 

جارى إياه نه قبا وهما 

بتعاوران ملاءة الخضر 


)١(‏ الطراز ح؟" ص88 الفوائد ص”57. 

.١٠١ التحل 8م‎ )١١ 

.٠١ فصلت‎ )59 

(4:) البقرة 7,. 

, 137 الحج‎ )5١ 

(9) الحج 114. 

(0) تقدم شرح المفردات فى الصفحة السابقة. 

(8) الطراز ح؟ ص 55٠‏ الفوائد ص”5. 

(9) حسن التوسل ص١٠258‏ نهاية الارب ج 
ص .١ 5١‏ 
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ارت 
وهمأ دَقَد برزا كأنهما 
صقرانٍ قَدْ حطًا الى وَكْرٍ 
حتى إذا نْرَتِ القلوبٌ وقد 
لَجَتْ هناك العُذْر بالعُذْر 
وعلا مُتافٌ الناس أيّهِما 
قال المجيث هناك: لا أَذْري 
بَرَقَتُْ صحيفة ومجه والده 
رمضى على غُلوائه يَجْري 
او نادي أن يساويه 
لا جاه السن والككي 00 
لمعنى زهير بقوله: 
هو الجواد فانْ يَلحَقٌ بشأوهما 
على تكاليفه فمثله لجقا 
أو يَشبقاه على ما كان من مَهَل 
فمثل ما قدما من صالح سبقا 


|0 20 مة 
والمؤتلفة) » وفك ققدم . 


ما لا يَشتحيل بالانعكاس: 

هذا النوع هو الذي سَمَاه الشَكاكى «(مَقَلو ب 
الكل»” 0 وَسَمّاه غيره «المقلوب المستوى] وَسمّاه 
الحريري «مالا يستحيل بالانعكاس» وقال: «هو أَنْ 
يكون الكلام بحيث إذا قلبته أي ابتدأت به من حرفه 
الأخير الى حرفه الأَوّل كان إياه» وهو يقع في النثر وقد 
يقع فى النظم). ونقل المدني هذه التسمية 


والتعريف” ©2. 

ومنة فوله تعالى : كل فى فلك 20 وقوله: 
ريك فكبزه 30 
وقول الارجاني: 


مَوَدنّهِ تدومٌ لكل مَوْلٍ 
ومَلٌ كل مَوَدَّيَهِ نَدوهُ 


وقول الاخر: 


ماي 
رام نادّمُنه ليل لهو 
وهل ليلهن مدانٍ نهارا 
وقول تر 
مخ تَنَمْ ْ نَنَمُ قربك دعد امن 
إنما دعد كبرق منتجع 
وقول الحريري: 
أسسٌ أرماللا إذا عرا 
وارع اذا المرء 
007 كم الجؤزية قِشما وعكرٌ له بقوله تعالى : 


ىِ 9 
كل في لك ' وقوله: ربك فكتره” “رين 
. أنواء القلب وقد سَعّاه ال : 

الكل )20 3 الحريري والمدني بزمالا يستحيل 
بالانعكاس وقل تقدم. قال ابن شيم الجوزية: 
«وأرباب 0 البيان يُسَمُّونَ هذا النوع العكس 
والتقليب» وهو 5 أنواع: قلب البعض» ومقلوب 
الكلء والمُجنّح, والمستوي” . 


ما يهم فسادًا ولس بفساد: 
قال أبن ة قيم الجوزية: «هو أن يقَدنَ الناظم أو النائر 


)١١‏ الملاءة: الثوب الرقيق. الحضر: الارتفاع في 
العدو. العدر: جمع عذار. صحيفة الوجه: بشرة 
جلدة. 

١؟)‏ تحرير التحبير ص *» بديع القران ص17؟١.‏ 

عم العلوم ص .١ ١١‏ 

(5) انوار الربيع 3 ص88 ؟) نفحات ص .١5 5١‏ 

.5 الانبياء‎ )5١( 

(8) المدثر ” 

(7) الانبياء 5737. 

(8) المدثر " 

)1 مفتاح العلوم ص ؟ .١ ١‏ 

.5 انوار الربيع جه ص88‎ )٠١١ 

.١ الفوائد ص78‎ )١١١ 
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با 


كلامًا بما ليس يناسبه أو يُقَدّمِ التشبيه على ذكر 


انيتية. ومنه هي المران ا رحكدات فى اشعار 


العرب)70 ©2. ومنه قوله تعالى: #وحافظوا على 
الصَّلواتٍ والصّلاةٍ الوسطى#”'2 قرنها بقوله: ب 
طلقتموهُنٌ من قئل أن تَمَسْوهُنَ4” "© واتبعها بقوله 
#والذين يُتَوَفُو نَّ منكم وَيَْرُونٌَ أزو حا 00 0 
فليس قبلها وبعدها ما يناسبها. ومنه قوله تعالى: إن 
لك ألا تجوع فيها ولا تَعرى. وأَنّكَ لا تَظمأ فيها ولا 
نَضْحَى 7# الذي يقتضيه المعنى المناسب ظاهرًا أن 
يقول: إِنَّ لك أنْ لا تجوع فيها ولا تظمأ وأَنّك لا تعرى 
فيها ولا تضحى. 

وأدخل ابن قيم الجوزية فى هذا النوع ما سَمّاه ابن 
منقذ «فسادًا)20 وذكر أمثلته وقد تقدم. 


المَبادي والمطالع: 
هذا النوع هو ما 
لاقتاح»: )» وكان البلاغيون والنقاد قد اوصوا أن نكرل 
الابتداءات حَسيَة دالة على ما يؤتى 
تقدم ذلك . 
وقد سّمّاها «المبادي) العسكرى وابن منقد 


والقرطاجني”"2), وسماها العلوى «المبادى 
اك ةسنا 


سمى ( حسمن الابتداء) و (( ح سل 


به ومرتبطة بهء وقد 


المُبالغة: 

بالغ فلان في أمري: اذا لم يقصر فيه ©. 

وقد تَحدَّث ابن المعتز فى بديعه عن «الإفراط فى 
الصفة) وهو أحد مَحاسن الكلام والشعر”” '2, وكان 
ابن قتيبة قد تحدث قبله عن المبالغة فى الاستعارة وقال 
بعد قوله تعالى: إنما بكث علبهم السماء وال لض 
وما كانوا مُنْظرين4” "رن الغرف إذا ارادت 
تعظيم مهلك رجل عظيم الشأن رفيع المكان عاة 
النفع كثير الصنائع: أظلمت الشمس له وكسف 
القمر لفقده وبكته الريح والبرق والسماء والارض. 


أبلغ فيما قصد له/3' 


ممه 
يريدون المبالغة في وصف المصيبة به وأنّها قد 
شملت. وعمت وليس غاك يكذب لأثهم ميقا 
متواطئون 
وهكذا يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظموه ويستقصوا 
صنعته ونيتهم في قولهم: أظلمت الشمس أي: كادت 


عليه والسامع له يعر ف مذا هب القائل قيه 


تظلمء و كسف القمر أي: كاد يكسف» ومعنى « كاد) 


هج أن يفعل ولم يفعل)7' '2. وقال: «و كان بعض أه[ 
اللغة يأخذ على الشعراء أشياءً من هذا الفن وينسبها الى 
الإفراط وتجاوز المقدار وما ارى ذلك إلا جائرًا 
ددا وقال بعد أن ذكر أمثلة: «وهذا كله 
المبالغة في الوصف وينوول فى جميعه: «يكاد يفعل ) 
وكلهم يعلم المر لحف 

وأدخل قدامة هذا النوع في نعوت المعانق وقال: 
(اهى أن يقر امسامر حاللا من الاحوال آل شعر لو 
وقف عليها لأجزأه ذلك الغرض الذي قصده فلا يتقف 
حتى يزيد فى معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون 
"...وقد ذكر المصري 
والحموي" '' أن قدامة هو الذي سَّمّاها «المبالغة) 
وسار النقاد والبلاغيون على تسميته لأنّها أخف 


أد به) 


.١7ه الفوائد ص‎ )١١ 

.7١١/ البقرة‎ )١١ 

. 7707 البقرة‎ )١59 

.7 4٠ البقرة‎ )4( 

,.١١5 - ١١مل طه‎ )©( 

(1) البديع فى نقد الشعر ص57 .١‏ 

(0) كتاب الصناعتين ص »475١‏ البديع فى نقد الشعر 
ص 2580 منهاج البلغاء ص5 .١٠١‏ 

(8) الطراز ح١‏ ص55 .١‏ 

(94) اللسان (بلغ). 

. 150 البديع ص‎ )٠١( 

.١5 الدخان‎ )١١١ 

.١١؟7ص تأويل مشكل القران‎ )١١( 

.١7١ص تأويل مشكل القرآن‎ )١9( 

.١75ص تأويل مشكل القرآن‎ )١5( 

. نقد الشعر ص١5١2 جواهر الالفاظ ص"‎ )١5( 

)١1(‏ تحرير التحبير ص17 »١‏ خخزانة الاادب صه ؟؟ 
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مه 


وأعرف من مصطلح ابن المعتز تز ولكن هذا لسم ى دقيقا 
لأنّ ابن قتيبة سبق الى مصطلحي «المُبالّعة 
(الإفراط) ها تَقَدَم. 

وسَمَى الحلبي والتويري هدا النوع: الْمُبالْعَة 


0001" 1 و1 ١‏ اس 
والتبليغ والإفراط فى الصفة” ' وقال ابن وهب: وآما 
المُبالعَة فا من شأن العرب أنْ تبالغ ه في الوصف والدم 
كما من شأنها أن تختص وتوجز وذلك لتوسعها في 
الكلام واقتدارها عليه ولكل من ذلك موضع يستعمل 
فيه)("2 وقَسّمها الى مُبالغة فى اللفظ وهي التي تجري 
مجرى التأكيد مثل : (رهذا هو الحق 559 وقول 
الحطيئة: 


ألا حكذا هِنْدٌ وأدضٌ بها مِنْد 
وهِنْدٌ أتى من دُونها النأيّ والبغد 
ومُبالعَة فى المعنى» وهي إخراج الشيء على أبلغ 
غايات معانيه كقوله عز وجل «وقالت اليهودُ يد الله 
ا لل ل 7 

مغلولة©” ' فبالغ الله في تقبيح قولهم وإخراجه على 
غاية الذم., 
ومنه قول زهير 

وفيهن مَلهِئَ للطيفيٍ ومَنظرٌ 

أنيق لعين الناظر المتوسم 

وقال الدُّمَانى: «المُبالغة هى الدلالة على كبر 
المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك 
الابانة)0*؟ وهى على وجوه منها: المبالغة فى الصفة 
المعدولة الجارية بمعنى المبالغة وذلك على أبنية كثيرة 
منها: «فَعلان» و «فعال) و «فعول) و «مفعَل) 
«مفعال) وذلك مثلع «(رحماد) و «غفار) و (شكور) 
و "يطعن و «متحار). 

4 

”0 5 كَُّ شي 3 
للمُبالغة كول تعالى : وجا لك والعَلّكُ 157 
صقا ه20 . 


وإخراج الممكن الى الممتنع للمُبالغة كقوله 
تعالى: #ؤولا يد لون الجنّه حتّى يَلِجَ الجَمَل في سَدٌ 
الخياط#”'2. 

وإخراج الكلام مخرج الشك للمُبالغة في العدل 
والمظاهرة في الحجاج كقوله تعالى: فو إنًا أَوْ إِيَاكم 
على فى زفي ضلال ؛ 00 
0 | 08 
إِد وُقَفُوا على 320 ء١‏ 

ونقل الباقلاني تعريف الرّمَاني والوجوه 
السابقة(' !© ولكنه قرنها قبل ذلك بالغلوٌ وقال: 
«والمُبالّغة تأكيد معانى القول)2©0. وقال 
السّجلماسي: «المُبالغة هي تأكيد معاني 
القول)7 '2. 

وللبلاغيين والنقاد ثلاثة مذاهب فى المُبالغة: 

الأوّل: أنها غير معدودة من محاسن الكلام ولا من 
جحملة فضائله وحجتهم على هذا هي : أن أن خخير الكلام 
عبر عنه حسان بن ثابت بقوله: 
شِع عَقَل المرء يَعْرضْهُ 
على الأنام فان كيْسًا وإِنْ مقا 


وإِنّما ال: 


)١(‏ حسن التوسل ص 25514 نهاية الارب ج 
ص1 .١١‏ 

(؟) البرهان في وجوه البيان ص7١ .١‏ 

(9) المائدة 51 

(4:) النكت فى إعجاز القران ص55. 

(ه) الانعام 27 

(7) الفجر ؟؟. 

.41٠ الأعراف‎ ) 

(8) سبأ 4 ؟. 

(3) الأنعام 70. 

.1١ إعجاز القرآان ص‎ )٠١6١١ 

.١77ص إعجاز القرآن‎ )١١١ 

9؟١)‏ المنزع البديع ص .7١‏ 
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بيت يُقال إذا أَنْسَدَْتَهُ صَدَّقا 
قال الحموي: «وعند اهل هذا المذهب ان المبالغة 9 


لحن ل بيت ل ل ول ا 
املسم م * لعجزه وتصور ببمته عن لخترا 
من ا إدا اغا لباه المعاي الغريبة فيشغل 
الأسماع بما هو محال وتهويل)7 2. 
واعظمها فى البراعة وحجتهم على ذلك إن خير 
الشعر أكذبه) و «أفضل الكلام ما بولغ قبه). 

الثالث: أنها فن من فنون الكلام ونوع من محاسنه 
ومتى كانت جارية على جهة الغلو والإغراق فهي 
مذمومة. قال ابن رَسْيق: «فأما الغلرّ فهو الذي ينكر 
المبالغة من سائر أنواعها ويمّع فيه الاختلاف لا ما 
سوأة ولو بطلت المبالغة كلها وعييت لبطل التشْبيه 
ة عيبت الاستعارة الى 51 من معحاسن الكلام)7" 2 
وقال ابن مالك: «ولو كانت معيبة لما أتت في القرآن 
وكثير من محاسين الكلام)” '©. وقال العلوي: (رأمًّا من 
عاب المبالغة فد أخطأ فَإنْ المُبالغة فضيلة عظيمة لا 

يمكن دفعها وإنكارهاء ولولا أنها : فى أعلى مراتب علم 
البيان لما جاء القرآن مُلاحِطًا لها فى أكثر أحواله. 
فقل جما من عابها على الإطلاق. واقي مسن 
استجادها على الاطلاق فغير مصيب على الاطلاق 
أيضًا لأنَّ منها ما يخرج عن الحد فيعظم فيه الغلو 
والاغراق فيكون مذمومًا كما سيحكى عن أقواه 
اغرقوا فيها وتجاوزوا الحد بحيث لا يمكن تصوّر ما 
فما كان من الكلام جاريا على حَدٌ الاستقامة من غير 
إفراط ولا تفريط فهو الحسن لامراء فيه فيكون فيه نوع 
5 ٌ ع 

من المبالغة من غير خروج ولاتجاوز حد)” ُ. 


ع ثرت 


وسار على هذا المذهب معظم البلاغيين والنقاد. 
فقال الحموي في تعر يفها إنها (إفراط وصف الشيء 
بالممكن القريب قو عه عادة)” ©. 

وتصل بالمُبالغة | الغراق 0 وقد - 1 
القوافي خاصة ة وهنا الفنا مما فَّعه 17 الذى 
0 رشعل مشاه التمريزي 
لأثر الح ف باب واد غير اه شري ل قن 
وقال: ((ضي عات متشار به وردنلت 5 باب وأحل 
لْقَر ب بعضها من بعض )00 2. وقال 0 منقل: «إن 
المعنى إذا زاد عن التمام سمي مبالغة, وقد اختلفت 


الفاظه فى كتبهم فَسَمّاه قوم الافراط والغلو والايغال 


2) ٠. 7 ١ 
١ 0 وبعضه‎ 


لتلخيص عم تدم : تدم : نهي بايغ ٠‏ وإغراف لي ولك 
افحاب البديعيات عدوا كل لون من هده الألوان 
الثلاثة فنا قائمًا بذاته قال الحموى: «وهدا النوع 


اعنى المُبالغة ‏ سن كه قوم مع الإغراق والغلو لعدم 


معرفة الفرق 00 


)1١(‏ خزانة ص 5 5 ؟. 

١؟)‏ أ العمدلة ج55 ص ه هع قراضة 

25 المصباح. ص .٠١١‏ 

(5) الطراز جح ص 58 .١١‏ 

(5) خزانة ص ١55‏ ؟. 

(21 العمدة 15 ص7 © . 

.١١ نقد الشعر ص‎ )١/( 

(89) الوافى ص2,558 قانون البلاغة ص ١414غ2‏ 
المصباح ص١٠٠,.‏ الرسالة العسجدية 
ص ”23 .١‏ 

(9) جوهر الكنز صه5١١.‏ 

(0) اميم بي للد تعر ريل 1 

.5 5 خرانة صه‎ )١١١ 
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ت عثاات 


ابن الآثير الحلبى وابن قيّم الجَؤْرية7 '. 


وللمُبالغة طرق وأنواع ذكرها البلاغيون”' ' ولكنّها 
لا تخرج كثيرًا على ما ذ كره الر 


مانى ومن حاء بعدة. 


المَتدا: 
لا1 ١.‏ ) ةي ا ا ا 2؟5) 
هو الابتداء او حسن الابتداء أو حسن الافتتاح” ©. 


المَتسوط: 
البتبشّط: نقيض القبض» بسطه يَبْسْطه بسطا 
فانبسط وبسّطه فتبسط”2؟. 
المبسوط هو الكلام المُطْوَّلء وقد قال الجاحظ 
بعد قول الشاعر: 
0 بالخطب الطوال وتارة 
وَحَىَ الملاحظ خيفة | لدُقباءِ 
«فذا كر المبسو 


مو صعه ولموجز والكناية والوحي باللحظ ودلالة 


الإشارة)7 7 ويوى بالمبسوط ا اقتضأة المقام. 
المتابَعة: 
بع الشيء نَبَعَا اا في الأفعال وتبعت الشىء 


بوعا: سرت في أثره. ع بين الأمور ف متا بعة اا 
ألا سِياء: تبع بعضها يعبا 1 


قال المظفر العلوى: «المُْتابَعه فى الكلام | المنثور 

(السسر المتتوم الي التكام بالمعاني التي 0:٠ ١‏ 
الأول يتلوه الثاني والثان يعقه الغالثك || 

ينتهى المتكلم الى 

ني على الأول 0 لثالث على الثاني ٠.‏ ا 

لق لمث لجكم طقلا لتبلغوا كم ؛ كنا 


شيو خحا ه207 . 


غايه مراده. ولا يجوز نعديم 


ومنه قول زهير: 
يَوْحَرْ فيوضعْ في كتاب فيدخر 
يوم حسما ب أو يعجل ببدم 
7 : ع ا د الا 1 : ا 
وقال السّبكى : هي إثبات الاوصاف فى اللفظ 
0 ِ 050 
على ترتيب وفوعها) . 


وقال السٌّيوطي: «الترتيب والمتابعة» وهو من 
مستخرجات التيفاشي وهو أن يرتب أوصاف 
الموصوف على ترتيبها فى الخلقة الطبيعية ولا يدخل 
فيها وصفًا ار 


لها . 
)١15( 2 700 :‏ 
وهو الجناس والمُجانسه وما يتصل بها . 
المتجةى : 


حدّى الشيء يحري خَرْيًا: نقصء والخحزي: 
النقصاك بعد الزيادة, والخرّى : الخليق؛ وما أحرأاه: 
مثل مأ السساف وآخر بك . مثل أخج به ومن ادر لك 


,.١ 7١ الايضاح ص١1 05 التلخيص ص‎ )١( 
2١5١ تحرير التحبير ص٠ 5 ١غ الطراز في ف ص‎ )؟١‎ 
هع‎ ١ ه 5ع البرهاك في علوم القراكن اج ص‎ 
2١35 الاتقان 1 ص‎ 25١ معت رك ج١ ص؟‎ 
معاهد التنصيص ج7٠ ص 25 الروض المريع‎ 
كفاية الطالب‎ 21١37 *ه1اء‎ 1١١ صلاةء‎ 
نفحات ص545» شرح الكافية‎ ء١9ا/ص‎ 

ص .١ 5 ٠١‏ 
3( العمدة ح ١‏ ص7 .١ ١‏ 
)5( المياك 1 ص .١‏ 
(5) اللساك (تبع). 
)171( نضرة الاغريض ص87/١.‏ 
(8) غافر 5317. 
(9) عروس الافراح ج؛ ص575. 
)٠١١‏ شرح 6 الحماك صخ .١١‏ 
)١١١‏ قانوك البللاغة ص4 1٠١٠‏ . 
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ار 
أحرى باتسعما ل فى غالب الظن. وفلان يتحرى 
الأمر: يتوخاه ويقصده. والتحري: قَضْد الأولى 
والأحق مأخوذ من الحرى وهو الخليق. والتحري: 
القصد والاجتهاد فى الطلب والعزم على تخصيص 
لنيء 0 تبن ' 


هذا النوع اخترعته 8 لمسخسصسضة 


د 6 ا 200 يختار لفظ إذا 
قر أه الالثغ ا يعاب عليه تحر ياء وقك رأيت فى ذلك 
0 وهما: 
وجاورث ئ د لم يز وَطرا 
وثيف بسطاع ان تخصى فواضلها 
وَرَنْدُك الْفَدِدُ مهما تقتدحة وَرَا 


فده طرا) نصير «(وطغاأ) و«ورا) نقصير (وغا)” ؟. 


1 والزلز زال: تحريك الشيء. وقد رََزْلّهِ رَلَرَله 
لا. وقال بعضهم: 

من الزلل في الرأي فاذا قيل: رُلزل 
القوم فمعناه صُرِفوا عن الاستقامة وأوقع في قلوبهم 
الخوف والحدر 0 

قال الوّطواط: «وتكون هذه الصنعة بِأنْ يذكر 
الكاتب أو الشاعر لفظا 0 كلامه بحيث إذا عي 
حركة من حركات حروفه تَحوّل الكلام من المدح 
52 الهجو)” 0 . ومثاله: 20 5-05 كنا .. ومحرّقهم 
في النار) فاذا حر كت الذال بالكسر فى كلمة (معدذدب) 
وكذلك الراء فى لبه مسترت كان ذلك عين 
لاسلاء والدين الحقء أما اذا فتحت الذال والراء 
وقرأت | الكلمات بالفتح كان ذلك محض الكفر. 


الزلولة باحر ده 


و منه فقول الوَطواط لشسسه ' 


- 0 اله اس 
02 خ عاج ا : 
شويل ثم ول للمكذب 


5آ/ت 
فادأ نطق الذال فى كلمة «المكذب) احير كان 
البيت مدحًا للرسول - ب الله عليه وسلم - وادا 
قرئت بالفتح انقلب المعنى الى الكفر. 


وقال الرازي: «هو أن تدرج في الكلام لفظة لو غير 


إعرابها لانتقل المعنى الى ضدها)””". مثل: «ولد الله 


الاسلام ولو ذكر بالتخفيف صار كفرا. 


لْوَل)» وقا| 


«سَمَاه ابن فيم الجوزية ١‏ «المَرَ 8 000 


يكون في الكلام ا“ لفظة لو غيّر وضعها أو إعرابها تغيّر 
المعنى)2"0. ومين ذلك ه قوله تعاا لى: #أنعمتٌ 
عليهم#' 2 لو ضمت التاء لتغير المعنى. وقوله: 


ويل | يومئذ للمكذبين©” لو فتحت الذال لتغير 
المعنى. وقوله: وذ الى إبراهيمَ هيم ربّهك' | ل 
فتتحت الباء في #وربه» لصار كفرا. وقوله: «وإنما 
بخشى الله من عبادهٍ العلماغ©”' '2 لو غيّر اعراب 
#العلماء»: لاختل المعنى 


المتشابه: 


هو التحنيس المتشابه., وسَمّاه المدني «الجناس 


١١ 1 5‏ الى ااه ١‏ 
المقرون)” ' وقد نقدم في التجنيس اليد ابره 


مْتَعارَ ف الأوؤساط: 
هو ما يُتَّمّق عليه من حَدٌ يكون مقياسًا للكلام. وقد 


)١(‏ اللسان (حري). 

(؟) شرح عقود الجمان ص/5١.‏ 
(9) اللسان (زلل). 

(4:) حدائق السحر ص١8 .١‏ 
(5) نهاية الايجاز ص5 .١١‏ 
59) الفوائد ص .١8٠١‏ 

7/9) الفاتحة 7,. 

.٠١ المطففين‎ )8( 

(4) البقرة 5 ؟١.‏ 

)٠٠١١‏ فاطر /5؟. 

)١١(‏ أنوار الربيع ج١1‏ ص38. 
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ارات 


قال الشكاكي وهو يَتحدَّث عن الإيجاز والإطناب: 
رما الإيجاز والإطئاب فلخرييي بير 0١‏ اتبشير 
الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والبناء على شيء 
زفي في مثل جعل كلام الأوساط على مجرى 
متعارفهم في الأدية للمعاني فيما بينهم ولا بُدَ من 
الاعتراف بذلك مقيسًا عليه ولنسمه متعارّف 
الأوساط وإِنّهِ في باب البلاغة لا يُحْمَدُ منهم ولا 
يّم)7١2.‏ وبذلك يكون الإيجاز هو أداء المقصود من 
الكلام بأقل من عبارات مُتعارّف الأوساطء والإطناب 


هو أداوٌه. بأكثر 5 عباراتهم. 


ولكنّ القروينى قال: «البناء على متعارف الاوساط 
والبسط الذي يكون المقصود جديا به رد الى جهالة: 
فكيف يصلح للتعريف؟)22؟2. وحدد الكلام بقوله: 
(المقبول عن طريق التعبير عن المعنى هو تادية اصل 
المراد بلفظ مساو له أو ناقص عنه أو واف أو زائد عليه 
لفائدة». والأول هو المساواة» والثاني هو الايجازء 
والغالث هو الاطناب. 


هو التطبيق أو الطباق» قال الآمدي: «وهذا باب - 
عي المطابق - لقبه أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب 

فى كتابه المؤلف في نقد الشعر ١‏ «المتكافرء) وسَمّى 
سو من المتجانس المطابق)2"0. وكان قدامة قد ذكر 
التكافوٌ وقال عنه: «ومن نعوت المعاني التكافوٌ وهو أن 
يصف الشاعر شيئا أو يذمه أو يتكلم فيه بمعنى ما أي 
معنى كان فيأتي بمعنيين متكافئين. والذي أريد بقولي 
«متكافئين) في هذا الموضع: متقاومان, أمَا من جهة 
المضادة أو السلب أو الايجاب أو غيرهما من أقساء 
التقابل» مثل قول أبي الشغب لبي 


يحمى الذِمارَ 5 الارهاق 


فقوله: «حلو) و«مر) تكافوٌ يا 


موث ل 


المُتوازن: 


هو أحد انواع التسجيع أو السجع؛ وهو أن يراعي 
فى الكلمتين الاخير تيد من الغ بت مع اخمتلااف 


الحرف الاخير ب وقل َقَدُم. 


المتوازي: 


هو أحد أنواع التسجيع أو السجع. وهوالن يراعى 
في الكلمتين الاخيرتين من الفريتين الورت مع اتفاق 
' 0 اياك 


المثل: 

المثل من أوّل الممُصطلحات التي ظهَّرَت في 
الدراسات القرآنية والبلاغية» وقد أشار اليه الفّاء وهو 
لدت عن فو قوله تعالى: #وذلك مَكَلْهِمِ فى الحرراد 
وَمَتَلِهُم فى الإنجيا 0-89 قال: (وفى فى الإنجيل أيضًا 
كمثلهم في القرآن ويقال ذلك مثلهم في التوراة هو 
مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شَطأه. .. وهو مَثل 
ضربه الله - عَرّ وجل - للنبي - صلَّى اللّه عليه 
197 2 أد 31 و سحده لم قوأه محا ” 2 


وقال ل عبيدة وهو معدت عن قوله تعاا 
#إفأتى الله بنيانهم 95 القواعد” ©: «مجازه مجاز 


.١7١ مفتاح العلوم ص7‎ )1١ 

(؟) الايضاح ص 177 التلخيص ص 2.5١١‏ شروح 
التلشخيص اج ص )١ 1٠١‏ المطول ص 27/8١‏ 
الاطول ج١‏ ص5". 

ضرم الموازنة 3 ص 4 7 .١‏ 

(:) نقد الشعر ص17 .١‏ 

(ه) حسن التوسل ص 25١5‏ نهاية الارب ج“ 
ص ه .٠١‏ 

(3) حسن التوسل ص 2303 نهاية الارب ج“ 
ص؛ .٠١‏ 

.55 الفتح‎ 7/١ 

)2 معانى القران 5 ص5 ١ا.‏ 


."15 النحل‎ 5١ 
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مث ل 


المغل والتشبيه)”'©2. وقال عن قوله تعالى: اللاو لا تجعل 
يَدَاد مَغلولة إلى عُتّقِكَ 7"©: الا تمسك عما ينبغي 
لك أنْ تبذل من الحقء وهو مَكّل وتشبيه»0). 
يتضح في كلام الفرّاء وأبى عبيدة أن المَثل قد 
يراد به المثل بمعناه العام أو يراد به التشبيه وما يتصا به 
من تمثيل» وقد استعمل الجاحظ «المثل) بمعنى 
الاستعارة فقال وهو يَتحدّث عن قول الشاعر: 
هُمْ ساعِدٌ الدهر الذي يُتقى به 
وما َيِه كف لا تنوعٌ بساعد 
«قوله: «هم ساعد الدهر) إنما هو مَتَلُء وهذا الذي 
تسميه الرواة البديع)”2 و«ساعد الدهر) في البيت 
استعارة أو تشبيه بليغ» ومعنى ذلك أن الجاحظ 
اقترب في هذا المصطلح من السابقين. وقد يقرن 
احيانًا بين المثل والاشتقاق والتشبيه”” أي أن 
«المثز) 5 عر به من استعارة 
أو تتمثيل. وقال المُبدد بعد قول الشا 
تقول وَصَكَتْ صَدرّها بيمينها 
أبَعلى هدا بالرحى المتقاعس 
«قوله: «المتقاعس» إنما هو الذى يخرج صدره ويدخل 
ظهره. ويقال: «عزة قعساء» وانما هذا مثلء اي: لا 
تضع ظهرها على الارض)” 2 
السابقين. 
وربط الرازي المثل بالتشبيه وقال: 0 
ثر وتفسير السائر أن يكثر استعماله على معنى 
انر بمنزلة الاول. واأمثال لا تغير لد 0 
ير أن يقال : فى الواقعة لمعينة إنها بمنزلة من قيل له 
هذا القول. “اروس يعي 
عند القزويني شرت التلخيص هو التمثيل على سبيل 
الاستعارة وقد يُسمّى التمثيل مطلقًا. قال: «ومتى فشا 
استعماله كذلك سُمّى مثلاً ولذلك لا تُمَيَدِ الأأمغال)0, 


. وهذا قريب من كلام 


المَغْل السائر: 


قال ابن رَسْيق: «المثل السائر فى كلام العرب كثير 


م/م هت 


غلا ونثواء وأفضله أوجزه وأاحكمه أصدقه)7 ©2. وكل 


َقدّم في «إرسال المثل» و«إرسال المثلين» كثير من 


الأمثال السائرة. 


مُجاراة الخَضْمِ من المُصطلحات التى عرفت فى 
علم الجدلء وقد قال الم شيوطي «ومنها مجاراة الخصمٍ , 
يعثر بن يُسلّم بعض مُقدّماته حيث يراد تبكيته 
وإلز رامه)”' '؟ كقوله تعالى: #إإِنْ أنتم إلا بَشَْ مِثْلنا 
تُريدونَ أن تصدونا عمًا كان يَعْبِد آباؤنا فأتونا 
يسنان مين قالث لهم رسلهم إِنْ تخن إلا بَسَهِ 
تلك ولكنّ الله يَمْنُ على مَنْ يشاء من عباده وما 
كان لنا أن أتيكم لتر إلا بإِذْنِ الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون2"774. فقوله: إن نحن إلا بَشَر 
منلكم 4# فيه اعتراف الرسول بكونهم مقصورين على 
البشرية فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم: وليس مرادًا 
بل هو مجاراة الخصم ليعثرء فكأنهم قالوا: ما ادعيتم 
من كوننا بشرًا حق لا ندكره ولكن هذا لا ينافي أن يمن 
الله علينا بالر سالة. 


.١1 مجاز القران ج١ صةه‎ )١١ 

)١‏ الاسراء 9؟. 

(؟) مجاز القران ج١‏ ص 576. 

(5) البيان ج؛ ص5 5. 

(5) الحيوان جه ص © ؟ وما بعدها. 

69 الكامل ج١‏ ص © .١‏ 

)١/(‏ نهاية الايجاز ص 2,8١‏ وينظر الايضاح شُ صرح 
مقامات الحريري ص 5 ". 

)8 الايضاح ص7١‏ 07 التلخيص ص4 5 25 سروح 
التلخيص اج ص/,5 2١‏ المطول ص 86١‏ 1 
الاطول ج؟ ص”؛ .١‏ 

(9) العمدة ج١‏ ص 2358٠١‏ وينظر المنصف ص8 24 
كفاية الطالب ص7 .١5‏ 

. 5 1١١ معترك ول ص‎ )٠١١ 

ل.آإ١ أ ح-‎ ٠ أبراهيم‎ )١١( 
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مه 


المحاز: 


جزت الطريق وجاز الموضع جوازرّاء وجاز به 
وجاوزه وأجازه غيره وجازه وجاوزه وأجازه وأجاز 
غيره» وجازه: سار فيه وسلكه. وجاوزت الموضع 
جوارا بمعنى جزته. والمجاز والمجازة: الموضع!00. 

المجاز اسم للمكان الذي يُجاز فيه كالمعاج 
والمزار وأشباههماء وحقيقته هى الانتقال من مكان 
الى آخرء وأَجدٌ هذا المعنى واستعمل للدلالة على 
نقل الالفاظ من معنى آخر. وقد تحدّث البلاغيون 
والنقاد عن هذا الفن فى اكتبهم وسَمَى أبو عبيدة 
أحد كتبه «مجاز القران) وعالج فيه كيفية التوصّل 
الى فهم المعاني القرآنية باحتذاء اساليب العرب في 
كلامهم وسننهم في وسائل الإبانة عن المعانى . ولم 
يَعْن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وانما عَنى بمجاز 
الآية ما يعبر به عن الآية» وأشار ابن تيميّة الى ذلك وهو 
يتحدَّث عن الحقيقة والمجاز وقال: «إِنَّ الحقيقة 
والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
الثلاثة لم يتكلّم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
باحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل 
ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخايل وسيبويه وأبى 
عمرو بن العلاء ونحوهم. وأوّل من عُرِف أنه تكلم 
بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المُثْنّى في كتابه 
ولكن لم يَعْن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنْما 
عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية)2'7. لم قال: 
«فان تقسيم الألفاظ الى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في 
المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة؛ وما علمته 
موجوذدا فى المائة الثانية اللهمٌ إلا أن يكرن في 
أواخرها)”" ولكنّ أسلوب الحقيقة والمجاز كان 
معروفًا ومستعملا في كلام العرب قبل ذلك ويُسمي 
المجاز «سعة فى الكلام)7* أي انه غير حقيقى. وسمّاه 
القداء «الإجازة) فقال بعد قوله تعالى: لإفْسَئيْسَره 


أ 


للفسرى»”*؟2: يقول: قد خلق على أنه شقي ممنوع 

من الخيرء ويقول القائل فكيف قال: (َلْفْسدُيسَره 
للعسرى» فهل في طوالعسرى#© تيسير؟ فيقال في 
هذا في إجازته بمنزلة قول الله تبارك الله وتعالى: 
©وَبَشْرِ الذين كفروا بعذاب أليه 7# ؟2. والبشارة في 
الاصل على المفرح والسار فاذا جمعت في كلامين: 
هذا خيرء وهذا شرء جاز التيسير فيهما جميعا)7 2. 


وتَعَتض الجاحظ للمجاز وهو عنده صوره 
المختلفةع ومن لطيف كلامه تعليقه على قوله تعالى : 
إإنَّ الذين يأكلون أموالَ اليتامى ظُلْمًا إِنّما يأكلون في 
بطونهم نارًا وسَيَضْلون سعيرا”"2. وقوله إنها من باب 
المجاز والتشبيه على شاكلة قوله تعالى: «أكالونَ 
في للشخت204. وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا تلك 
الأموال الأنبذة ولبسوا الحلل وركبوا الدواب ولم 
ينفقوا منها درهما واحدًا في سبيل الأكل. وقال الله 
- عز وجل - في تمام الآية: نما يأكلون في بطونهم 
ناراء» وهذا مجاز اخرء وقرن بالآية بعض آيات أخر من 
التنزيل الحكيم وبعض أشعار العرب التي تجري 
مجراها في الاستعارة ثم عَفَب بقوله: «فهذا كله 
مختلف» وهو كله مجانز)”' © وقال عن المجاز: 


(وهدا اليباب هو مفحخر العرب فى لغتهم وبه وبأشباهه 
ات ار 


فالجاحظ يصع يذه على اسارب المجاز وكيد 


)١(‏ اللسان (جوز). 

ور الايمان ص 8/. 

فة الآيمان ص .86‏ 

69 الكتاب ج١‏ ص 573 . 

.١ ٠ اللبل‎ 2): 

" العوبة‎ 69١ 

(0) معاني القران ج17 ص١7؟‏ - .57١‏ 
(8) النساء .٠١‏ 

(3) المائدة "57. 

.18 - الحيوان جه صصره"؟‎ 06١ 
.175 الحيوإن 5 صضذأ‎ )١١١( 
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م ب ! 
2 
مصطلحه بكل ما خالف الحقيقة» وهذه خطوة كبيرة 
فى هيدا ن البحث البلاغي فى القرن الثالث للهجرة. 
وعمد لَه بأنا كبية|” ؟. 
وعَدض أمثلته الى القول بِأنَّ الطاعنين على القرآن 
يالمجاز لأنّه كذِبء قومٌ جاهلون. قال: «وهذا من 
افهامهم ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب الى 
غير الحيوان باطلا - كان أكثر كلامنا فاسدًا لأن 
نقول: «نبت البقل» و«طالت الشجرة) و«أينعت 
الثمرة) و(أقاه الجبل) و(ورخص ال 
واستعمل 0 المجاز يمأ يقرب من امتعياد 
أبي عبيدة» أي التفسير وما يعبر به عن معنى | الاية2 "2 , 


وتَعرّض للمجاز ابن جني وقال وهو يعرف الحقيقة 
بأنها «ما أقرَ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة 
والمجاز ما كان بضد ذللك)220. وقال أبن فأرس: «وآمًا 
المجاز فماخوذ من جاز يجوز اذا استن ماضيًا. . 
أن الكلام الحقيقي يمضي لسننه لا يعترض عليه. وقد 
يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه إلا أَنَّ فيه من تشبيه 
واستعارة وكف ما ليس في الأوّل)0©. 

وقال ابن رَسْيق: «العرب 
وتَعْدّه من مَفاخر كلامها فإنّه دليل الفصاحة ورأس 
البلاغة وبه بانت لغتها عن سائر اللغات)229 وَذَّكر 
بعض ما قاله ابن قتيبة في «تأويل مشكل القران). 

وقال عبد القاهر: «المجاز مَفعَل من جاز الشيء 
يجوزه إذا تعذاه, واذا عدل باللفظ عما يوجبه أصَل 
اللغة وصفه بِأنّه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه 
الأصلت أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه دلا" 0 
وقال: «وآما ١‏ المجار ز فكلّ كلمة أريد بها غير ما 
وقعت له في وضع واضعها لمملاحظة بين الثاني 
والأَوّل فهى مجاز. وإِنْ شت قلت: كل كلمة 
جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع الى ما لم 
توضّع له من غير ان تستأنف فيها وضعًا لمُلاحظة 


. 3 تج 


بين ما تجوز بها اليه وبين أصلها الذي وضعت له فى 
وضع واضعها فهي مجاز)””2. وقال: «وأما المجاز فق قا 
عل نابر في حدّه على حديث النقل» وأن كل لفظ 
تقل عن موضوعه فهو مجاز)(*) 

وقال الرازي: «والمجاز مفعل من جاز بدي 
يجوزه إذا تعداه, واذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل 
اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنّهم جازوا به موضعه 
الأصلى أو جاز هو مكانه الذى وضع فيه أوّلا)” 
وهذا تعريف عبد القاهر الأول 5 ويبدو أنه اختاره من 
التعريفات الغلاثة لأنه أوضح وأكثر تفصيلا. 

وقال السّكاكى: «المجاز هو الكلمة المُستعمّلة 
في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالًا في 
الغير بالنسبة الى اوج ستيقنها مع قرينة مائعة عن 
إرادة معناه فى ذلك النوع)7 '. وقال: «ولك أن 
تقول: المجاز هو ا الكلمة المُستعملة في غير ما تَدُلَ 
عليه يدها دلالة اعرة مسالا في امغر يسما الو 

نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن انان تل مل 
بنفسها في ذلك النوع. ولك أنْ تقول: المجاز هو 
الكلمة المُستعمّلة في معنى معناها بالتحقيق استعمالا 


في ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن 


إرادة معناها فى ذلك النوع). 


./5 تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 

)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص99. 

ورم المقتضبف قي ص ١/7اا2ع‏ 1 ص ١/ا)‏ /اض. آل 
الكامل ج١‏ ص85. ج7 ص 0357807 
.١ 1‏ 

(:) الخصائص ج" ص"4145. 

(5) الصاحبى ص88 .١‏ 

(5) العمدة ج٠١‏ صه " 7. 

(/) أسرار البلاغعة ص "0 7. 

(8) أسرار البلاغة ص 2575 وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص ". 

. دلائل الاعجاز ص ”5ه‎ 59١ 

١١‏ نهاية الايجاز ص١‏ غ. 

.١7١ مفتاح العلوم ص‎ )١١( 
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0 0 0 واد المجاز فهو ما أريد رك عير 
في أصل | اللغة)2©'7. 
وقال العلوى: المجاز «مَمْعَل) «واسُتقاقه إما من 


الجواز الذى هو التعدي فى قولهم: «(جزت موضع 
لذي هو نيص 


المعنى المو 


كذا» إذا تعديته. آه رامن الجوار 
الأوّل؛ لأنْ الذي لا يكون واجبًا ولا ممتنعًا يكون 
متر ددا بين الو جود ا 6 ينتعلى من 1 لو جود 
لى ابيدم أو من العدم " لى | وجود فاللفظ المُستعمل 
ا 2 ثم قال: «وأحس ما قيل فيه: ما أقاد مع 
كوو اا او سات اا 
المجاز 34 مأ اله اليم عبد العماهر وأبن لي 
فأسد. 

وهذه تعريفات أصحاب المعاني والبيان ولا تخرج 
أقوال البلاغيين الآخرين عما قاله المُتقدّمون” “. أما 
البديعيون تقار ي اتعريفه' المجاز عبارة ة عن تجؤز 
فبيخصه إما أن يجعله حفر و 
ذلك من وجوه لاختصاص» " 


وعتدما 00 عبد 0 كتابيه «دلائل الاعجاز) 


الحقيقة بحيث 


و«أسرار البلاغة) ا المجاز منزلته واستقرت 
قواعده وأصوله وقَسّمه الى مجاز لغوي ومجاز عقلي 
وَفَجَق بينهما”؟»: وسار البلاغيون على خطاه؛ وقسم 
الرازي المجاز الى مجاز في الاثبات ومجاز في المثبت 
وهما العقلي واللغوي" . وقشمه الشكا بي الى لغوي 
وهو المسار في الفهرد والعائلي وخر السباز من 
كت ثم نيم مَباحث المجاز الى خمسة هى: 


المجاز اللغوي الراجع الى معنى الكلمة غير المفيد. 
والمجاز اللغوي الراجع الى المعنى المفيد الخالى عن 
المُبالغة فى التشبيه؛ والاستعارة. والمجاز اللغوي 


الراجع الى حكم الكلمة في الكلام. والمجا 
العقلى” '2. وهذا تقسيم السابقين ولم يقره السّكا كي 
عات المجاز ينبغي أن يكون لغو يا 35 وهو معيد 
وعير مقيدغ والمفيد استعارة وغير استعارة. 


الى 


قَسَّمَ القزويني ابتجار؟ عمد وهو لغوىي 
وشرعي وعرفى؛ وم ركب وهو التمثيل على سبيل 2 
الاستعارة. ثم قسّمه الى مر سل واستعارة, وتبعه فى 
0 ار | + (65) 


وأقسام المجاز التى ذكرها المُتقدّمون هى: 


المجاز الإسنادي: 


هو المجاز الذي يكون في الإسناد أو التركيب وقد 


شمو كذلك اه ©" م. جهة الإسناد وهو المجاز 


)١(‏ المثل السائر ج١1‏ صله., الجامع الكبير 
صم 21 كفاية الطالب صلاه .١‏ 

(؟) الطراز ج١‏ ص١1.‏ 

(*) البرهان الكاشف ص18 3» 35 التبيانت ص” ٠١‏ 
تحرير التحبير صه4» بديع القران ص ه7١2‏ 
نضرة الاغريض ص 235١‏ الاشارة الى الايجاز 
صلم 201 المصباح ص5 02 حسسن التوسل 
ص 2٠١‏ نهايه الارب 2 ص/ 21 جوهر 
الكنز ص 265١‏ الايضاح صما 25 التلخيص 
المطول ص؟5ه*, الاطول ج١٠‏ ص7١١,‏ 
الفوائد ص ١١ء‏ الاتمان 0 صا آء معتر لك 
ج١1‏ ص2.545 شرح عقود الجمان ص١4.,‏ 
حلية اللب صه »١١‏ انوار الربيع جح" صغ )٠١‏ 
الكافية صلم .١ ١‏ 

(8) خخزانة الاادب ص475. 

١ه)‏ أسرار البلاغة ص 275 5075. 

1( نهاية الايجاز ص8 . 

.١ 7١ مفتاح العلوم ص‎ (7١ 

29 الايضاح ص اا 7 5 لتخيص ص55 25 
0 الأطول 0 صلا١١‏ كفاية 
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العقلى”'؟. وهذا النوع من المجاز تُستعمّل فيه الألفاظ 
المُفرّدة في موضوعها الأصلي ويكون المجاز عن 
طريق الإسناد. واذا ما ذهبنا نستقصى بحث هذا 
اللون من المجاز عند الأوائل لانجدهم يشيرون الى 
اسمه هذا و الى اسمه الآخر «المجاز العقلى» وإن 
كانت في كتاب سيبويه بعض أمثلته كقول الخنساء: 
ترعى إذا نسيت حتى اذا اذ كَرتٌ 
فإنماهي إقُبال - 
وكقولهم: «نهارك صائم» و«ليلك قائم)(') 
الكلام محمول عنده على السعة والحذف. 
وفى كتاب «الكامل) للمُبدّد أمثلة من هذا اللون 
كقول جرير: 
لقد لمتنا يا أمّ غيلانَ في السّرى 
يلت مالي المطيّ بنائم 
وقول رؤية بن العججاج: 
05 قد فُوَجْتَ عني غمى 
فنام ليلي وتجلى مَمي” 
والمُبرّد يذهب في ذلك مذهب سيبويه ويرى أنَّ هذا 
الاسلوب مُبالغة الى جانب السعة والحذف. 
وتَردّدت هذه الأمثلة فى كتاب الأمدي40) وكتاب 
ابن فارس الذي سَماه بإضافة الفعل الى ما ليس بفاعل 
في الحقيقة)” “. ولكنّ هؤلاء لم يُسمّوه باسمه ويرجع 
الفضل في فصله عن المجاز اللغوى الى عبد عادر 
الذي أؤلاه عناية كبيرة ة وقال في تعريفه: وَحَدَه أن كا 
كلمة أخرجت د الحكم المفاد بها عن موضوعه في 
الفعل لضرب من التأول فهو مجاز)”"2. وسّماه 
مجارًا عقليًا ومجارًا حكميًا ومجارًا في لإثيات 
وإسنادًا ا يا '؟. وسّمّاه لشكاكي مجارًا عقليًا 
بن مالك والقزويني وسُّرَاح التلخيص”" وَعَلَلَ 
3 هذه التسميات المختلفة فقال ابن يعقوب 
المغربي: «ومن الإسناد مُطَلَمَا مجاز علي لأنَّ حصوله 
بالتصرّف العقلي. ويُسئّى مجارًا حكميًا لوقوعه في 


؟* 3ح 


الحكم بالمُستد اليه ويُسمّى أيضًا مجارًا في الإثبات 
لحصوله فى إثبات أحد الطرّفين للآخرء والسلب 
حميقته ومجازه تابع لما يُحمّق فى الإثبات. ويسمّى 


أيضًا إسنادًا مجازيّاً نسبة الى المجاز بمعنى المصدر 


لآنّ الإسناد جاوز به المُتكلّم حقيقته وأصله الى غير 
ذلك)”'؟. وسَّمّاه السُّيوطى «المجاز فى التركيب)(١3)‏ 


أيضًا. ورأى السبكى أنْ يُسمّى «مجاز المُلابسة) ,لا 


يقال «مجاز إسناد) لقلة استعمال الإسناد بين الفعل 
وفاعله أو ما قام مقامه” '©. ولعل الذي دعاه الى 
ذلك أنه وَجَدَ علاقته الملابّسة كما يفهم من كلاء 
القرويني أنه لايد منها في كل مجاز من هذا النوع. 


إِنَّ عبد القاهر فتح السبيل للبلاغيين بدراسته 

العميقة لهذا النوع من المجازء وقد َه العلوي الى 

هذه الحقيقة فقال: «اعلم أَنَّ ما ذكرناه في المجا 

الإسنادي العقلى هو ما فده الشيخ النحرير عبد 

القاهر الجرجاني واستخرجه بفكرته الصافية وتابّعه 

على ذلك الجهابذة من أهل الصناعة كالزمخشري 

)١(‏ التبيان. ص6 »٠١‏ الاتقان جح؟ ص5 "؟. 

60١‏ الكتاب ج ١‏ ص559١ء‏ وتنظر ص ١م/)‏ فى 
ء .٠1٠١‏ 

117١ الكامل ج١ ص١ ١ء 84؛. ج؟ ص‎ 0١ 
.١١ص وينظر جمهرة أشعار العرب‎ 

(4) الموازنة ج١١‏ صه 1 .5١5‏ 

2١‏ الصاحبى صن .١ ١ ٠١‏ ظ 

(1) أسرار البلاغة ص2555 الايضاح في شرح 

مقامات الحريري ص .١‏ 

(0) دلائل الاعجاز ص7؟؟» 35*31, أسرار البلاغة 
صم .١ ١‏ < 

(4) مفتاح العلوم ص85١.‏ المصباح صؤه., 
الايضاح ص"". التلخيص ص15» شروح 
التلخيص ج١1‏ صضص'556, المطول صغ/اه. 
الاطول ج١‏ ص7 7. 

(98) مواهب الفتاح ج١‏ ص١١5١.‏ 

." الاتقان ج١١ ص6‎ )٠١( 

)١١(‏ عروس الافراح ج١1‏ ص١7‏ وما بعدها. 
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لقد تَحدّث عبد القاهر عن المجاز العقلى في 
(دلائل الاعجاز) و«أسرار البللا'غة) وخلااصه ما قاله 
ان فى الكلام مجارًا يكون التجوز في حكم يجري 
على الكلمة وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها 
ويكون معناهها مقصودًا في نفسه ومراذا من غير توريه 
و تعريص كقولهم: «نهارك صائم) و«ليلك فاثم) وانام 
ليلى وتجلى همي» وقوله تعالى: «وفما رَبِحَتٌ 
-_إلشثء وي (5) :| إإن ١.ةق‏ . 
تجا تفغ" وقول الفرزدق: 

سَقاها خروق فى المسايع لم نكن 

علاطا ولا مَحْبِوطة في الملاغهم” 

قال عبد القاهر: «أنْتَ ترى مجارًا في هذا كله ولكنّ لا 
في ذوات الكلم وأنفس الالفاظ ولكنئ في احكام 
اجريت عليها. افلا ترى أنك لم تتجوز فى قولك: 
«نهارك صائم) «وليلك قائم) فى نفس «صائم) 
و«قاثم) ولكنْ في ان اجريتهما خبرين على النهار 
والليل, وكذلك ل المجاز فى 
ولكن في إسنادها الى التجارة. ٠‏ وهكذا الك | فى 
(سماها خحروف) 06 التجوّر فى «(سقاها) ركه فى 
. افلا ترى أنك لا ترى شيعًا 
منها إلا وقد أريد به معناه الذي وضع له على وجهه 
الصوم ولا ب«قائم») غير 
القيام ولا بار بحبت) عير الربح ولا ب(سقت) 0 
السقى كما أريد في قوله: «وسالت باعنافق المصي 
الاباطح) غير السيل)” ©. 

وليس بواجب فى المجاز الإسنادي او العقلىٌ أن 
يكون للفعل فاعل فى التقدير اذا نحن نقلنا الفعل اليه 
عدنا به الى الحقيقة مثل أنْ نقول في: ربحت 
تجارتهم): رَبحوأ في تجارتهم» وفي (يحمي نساءنا 
ضَوتٌ): نحمى نساءنا بضربء فان ذلك لا يتأنّى فى 
كل شيء. 

وحن د نستطيع أن ل انيبن القعل #الدعني) بي ! 


«(أقدمنى بلدك حق 8 على انساك») فاعلا سوى 


الاية فى (اربحت) 


أنْ أسندها الى الخروق 


01 
سس 


«الحق)». وكذلك ا نستطيع فى قول الشا 


ا" | أ 2 2 : َ 00 ا 
0 
--00 3 حعطجهه 


إذا ما زدذته تظها 


0 9 000 ا . , رةه |: ه 
أن نزعم ان ل«صيّرنىي) فاعلا قد نمل عنه لفعل فجعل 


للهوى كما في (رَبِحَتَ تجارتهم) ولايحمى نساعنا 
ضربٌ)» ولا لساطوم كذلك أن نقد ل(يزيد) في 
ايزيدك وجهه) فاعلاً غير الوجه. 

وأَخَذَ الرمخشرىي أراء عبد القاهر وطيّقها في 

در ه الكشّاف” ويار الرارى على خطاه وإن 
خالفه أحيانا»» وحينما وَضَعٌَ الشّكاكي علوم 
البلاغة وضعها الأخير فال عن المجاز العقلى : اهو 
الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلّم من الحكم 
فيه لِضَّدب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة 
وضع)( ثم رأى بعد ذلك نظمه فى سلك 
الاستعارة بالكناية» والى ذلك ذهب العلوي الدي 
قال إِنَّ أمثلة المجاز العقلى مجازات لغوية استعملت 
في غير مواضعها الأصلية, وَعدّ ما ذهب اليه الرازي من 
أنها عقلية فاسدًا؟. ثم قال: «والمختار عندنا أن 
المجاز لا مَدْحَل له فى الأحكاه العقلية ولا وجه 
لتسمية المجاز بكونه عقلياء لأنَّ ما هذا حاله انما 
تعلق بالأوضاء اللغوية دون الأحكاه العقلية)2'7. 


)١(‏ الطراز ج ص57 ؟. 

.١" البقرة‎ )؟١‎ 

(7) علط الناقة: وسمها بالعلاط وهى صفحة العنق 
أو حبل يجعل في عنق البعير الملغم: الفم 

(:) دلائل الاعجاز ص58 ". 

(5) الكشاف ج١‏ ص08. وينظر المطول ص58. 

59) نهاية الايجاز ص57 وما بعدها. 

(70) مفتاح العلوم ص .١80‏ 

60 الطراز ج ١‏ ص هلا - 71. 

(9) الطراز ج١1‏ ص١‏ 55. 
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وعذه القرويني مجازا بالإسناد وأخحى جه من علم 


البيان وأدخله فى علم المعانى وقال: «إننا لم ورد 


اعلام ني . لحقيقة والمجاز أعتايين في علم اباد 
عم السني دون تعريف علم البيان,' " وتابئعه ف 
الو مس , 20 


والمسجاز العقلي ثلاثة أقسام: 
الأوّل: مأ طرّفاه حقيقيَان مثل: 0 الربِيع البقل) 
وقوله تعالى: «إواذا ثُلِيتٌ عليهم اياته زادّتهم 
إيمانا»ه” 2 وقوله: «إوأخْرَجَت الأزض أثقالهاه' 
الثاني: ما طرّفاه مجازيّان كقوله تعالى: «إفما 
رَبِحَتُ تجارثهم 274 وقولهم: «أحيا الارض شُبابُ 
الزمان). 
الثالث: ما طرفاه مُختلفان أي ما كان أحد طرفيه - 
المُسئّد أو المُسئّد اليه - مجارًا دون الآخرء كقوله 
لى: #ولؤتي أكلّها كل جين بِإِذْنٍ بها" ' 
7 وأحيا الأرض الربيع) و«أنبت البق[ ات 
الزمان) و«أحيتنى رؤيتك) أى: أنستني وسوّئنى. ومنه 
قول المتنبي : 
وتُحيى له المال الصوارمٌ والقنا 
ْ ويقتل ما تحيىي التبسمٌ والجدا 
ولا بد له من قرينئة إما لفظية كقول أبي النجم 
قد أُصْيَحَتٌ أَمّ الخيار تدّعى 
علي ذَنَْا كلها 
ع أذ رأث رأسي كرأس الأضلّع 
يز عنه ف فنزعا عن قثر 


: أبطئى أو أ أسرعي 


لم اشبة 
١‏ 
6 , 0082 
501 الليالى 
نه فيل الله . اليس اطلعى 
حتى إدا وافاك أفقٌّ فا جعى 
اليه أو قيامه به عقلا مثل: «محبتك جاءت بى اليك) 


وكصدور الكلام من ١‏ لموحد في مثل قول الشا 


لصعير وأفنى الكبِيرَ 

كوٌالغداةومَدُ الععشيّ 

ولا د لهدأ النوع من المجاز أن تكون له علا قم وأشهر 

تملاقاته: المفعولية فيما بنى للفاعا ل وأسند لى المفعول 
لحقة كق اد - 00 

به الحقيقى كقو له تعالى : عيش 0 و 

غير اكببية: والفاعلية فيمأ بني للمفعول وا 


اشات ا 


الفاعر الحقيقي مثل : «سيل مُفَعَم) والسيل هو الذى 


ل شر شاجزه وقول أي فوا 
وفى الليلة الظلماء يُمْتَقَد البَدرُ 

والزمانية فيما : بنى للفاعا اا الى الزمان مثل : 
«نهاره لخُ) ١‏ وليل قائم) ) وقوله تعا : لى: ##والضحى 

والمكانية فيما بني للفاعل وأسند الى المكان 
كقوله تعالى: ووَجَعَلنا الانهارَ تججري من 
الماء. 

والسببية فيما بنى للفاعل وأسند الى السبب كقول 
الشاعر: 


. 1 5 التلخيص ص‎ »”١ الايضاح ص‎ )١( 

(؟) شروح التلخيص ج١1‏ ص١55,‏ المطول 
ص/اه, الاطول ج١‏ ص7 ,. 

99 الانفال ؟ 

(5) الزلزلة ؟. 

.١" البقرة‎ )5١ 

(6) أبراهيم 5 ". 

(0) القنزع: الشعر حوالي الرأس. 

(8) القارعة /,. 

." - ١ الضحى‎ )9( 

." الانعام‎ )٠١( 
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إلى لمن مَعْشَرٍ أفنى 7 1 . ِ 
ل الكماة: أ لا أي المحامونا؟ 
والقيل 0 ف 7 الدى 0 هو الشبحها 


المَجاز الإفرادي: 


دان 2 الجا الل ير وض لمجا اليه 
هواحد انواع لمجاز للغوي. و لمجاز المُرسَل 
الذى. تكون عَلاقته بين ما استعمل فيه وما وضع له 
لكايه غير اخشبية. وكل سَمّاه أ بن الزملكانى 
والزر كشبى «المجحاز الإفرادي)7 رشناه ا لشيوطي 
«المحاز في المُفرّد) وقال: (ويسمّى المجارز 
اللغوئ)”'؟. 
يكون المجاز اللغويّ فى نقل الالفاظ من حقائقها 
اللغوية الى معان أخرى بينها صلة ومُناسّبة وقد يسمّى 
المجاز المُفرّد. وقد قسّمه القزويني الى مُرسّل واستعارة 
لأن العّلاقة المُصحححة إِنْ كانت تشبيه معناه بما هو 
موضوع ل فهو استعارة إلا فهو مجاز مرشل. وف 
وما وضع له ملايّسة غيرا 0 0 مه شمَى هذا النوء 
مُرِسَلا؛ٍ لأنْ الإرسال في اللغة ل والمجاز 
مسار مُقيّد بادّعاء أ المُسْيّه من جنس لمشي 
7ظ لإرساك عن التقبيد 9" ميخصو صه بل رده 
بيد علاقات بخلاف المجاز الاستعاري فإنّه بعلاقة 


واحدة وهي المُشابَهة” ©. 


ولم نجد أحدًا أطلق اسم «المجاز المرسل» على 

| النوع قبل الشّكاكي” © وكان القدماء قد ذكروا 
انواعه ولم يسمّوهع ومنهم الفداء الدى قال 8 قوله 
ل ل لطا “بي بل سر 17). بال اعت أء 
عالى : #فليَد ع2 ناديّه يه : (ه العرب تقول: 
الرجل)” “. واشار الامدي ألى السببية والمُجاوّرة 
وهى من عَالاقات المرسل كقولهم للمطر: ((سماء) 
وقولهم: «ما زلنا نطا السماء حتى اتينا كم). قال 


النادى 


يكون عنه: ولهذا سمّى 
يكن وقالوا: (ما به 00 أي ما به قوةع والطدق: 
الشحمء فوضعوه موضع القوة؛ لأنَّ القوة عنه تكون. 
وقولهم للمزادة «راوية» وإنما الراوية البعير الذي يُسقى 
عليه الماء فسمى الوعاء الذي يصمله ياسية, ومن ذلك 
«الحخفض) متاء البيت فُسشمي البعير الذى يحمله 
0 رهن أنواع المجاز المرسل الذي تحدث 


وقال ابن جني عن البيت 
ذر الاكليئ الماءً ظَلَّمًا فما أرى 
ينا لون خيوًا بَعْدَ أكلهم الما 
«فكأنه من باب الاكتفاء بالسبب عن المسبب» 


يريد قوما كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلونه 
فاكتفى بذكر الماء الذي هو سبب المأكول من ذكر 
المأكول)20. 
وَقَسَمِ الإمام ١‏ لغزالى المحاء ز الى أربعة عشر نوعًا 
ومُعظمها يدخل في المجاز أل لمُرسَل وذكر ابن الأثير 
أنها تَوجِعَ الى التوسّع والتشبيه والاستعارة”' '2. وتكلم 
)١(‏ البرهان الكاشف ص »٠١©‏ البرهان في علوم 
القران 1-2 ص لله ١‏ . 
)2 معترك وي ص 6م :؛ .١‏ 
فة الايضاح ص١٠507؟»‏ التلخيص صه ؟ ؟ 
(14) -حاشية الدسوقى جح ص 5 ؟. 
(5) مفتاح العلوم صه9١‏ - .١55‏ 
)5١‏ العلق /ا١.‏ 
© 6 معاني القران 5 ص 735 ؟2 وينظر جمهرة اضيا 
العرب صم .١‏ 
(8) الموازنة ج١‏ ص 5. 
6 الخصائص 1 ص65 .١‏ 
)٠١١١(‏ المثل السائر ج١1‏ ص558 وما بعدها. 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 
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هر عي 
نا 


عبد القاهر على هذا النوع ولم يُسَمّه مُوْسَلا وإنما هو 
مجاز لغوي يقرن بالاستعارة وإِنْ كانت غلاقته غير 
المُشابَّهة. وفى قوله: «وأما لصلة وملابسة بيك ما 
نقلها اليه وما نقلها عنه»2"0 تمييز للمجاز المرسل عن 
الاستعارة. و كان الشكاكي - فيما نعلم - او 
أطلق التسمية وتابعه بدر الدين بن مالك والقرويني 
وشُرَاح التلخيص”'"», ونَوسّع ابن قيّم الجؤزيّة 
والعلوي والزر كشي في بحث هذا النوع وجمعوا له 
تَلاقات كثيرة' 2 ومن أشهرها: الجزئية وهي تسمية 
الشيء باسم جزئه كالعين في الرقيب و كقوله تعالى: 
قم الليل إلا قليلا2*”4 أي: صَل. وقوله: لإكتَخرير 
رشبة مُؤْمِنة 7 أي: تحرير عبد مؤمن. ومنه قول 
الشاعر: 
وكم عَلْمِئُهُ نظمَ القوافي 
فلمًا قال قافيةً مَجانيى 
آي الشثر. 
رالكلية فيما ذكر الكل وأريد الجر 
يَجعَلون أصابعَهم :9 اذانهم#” أ 
وقوله: ومن لم يَطعفة” "' أي: لم يذقه. 
والسببية بأنْ يُطلق لفظ السبب ويُراد المسبب 
كقوله تعالى: يد الله قوق أيديهم 2004 أ قدرته 
فإِنَّ اليد سببها. وكقول الشاعر: 
غ3 مبيا رلا فكئى 


رء كقوله تعالى 
: أناملهي 


أي : نَعَُم؛ ان الايادي سبب فيها. 
وامسبيئةفيما إذا ذكر لفظ المسئب و 
كقوله تعالى: «إوَيَْرٌل لكم من الشّما ٠ر0‏ أي : 
مطرًا هو سبب الرزق. 
ما كان عليه كقوله تعالى: «وواتوا اليتامى 
11006 103 000 ْ 
والاستعداد وهى اعتبار ما 8 أى 


5 السيس: 


لام 3 


0 


اطللاق أسم 


الشيء على ما يؤول ١‏ ليه كقوله تعالى: #إنى 
أغصه > حَهرَاك”7 2 وقوله: ب 
مَيُكُونَ ك7 2. 

والمحلية فيما إذا ذ كر لفظ المحل و 
فيه كقوله تعالى : فَليد 2 نادي 0 الممجتمعي : 
في النادي. وقوله: #ويقولون بأفواههم. ما ليس شى 
قلوبهم ”2 2 اي: بالسدديه لأنّ || لقول عادة لا يكون 


إلا بها. 


والحاليّة وهي عكس السابقة فيما إذا ذك لفظ 
الحال اريك به المحل كقوله تعالى: وأما ا 
ابيشة وجوههم ففى رَحْمَةٍ الله هم فيها 
خالدون:»” ‏ © إى: في جنته التي اتحل فيها ال حمة. 
وقوله: #وخذوا ر زيتتكم ير 7 ل مشجد74 2 أي : 
لباسكم لحلول الرينة فيه. والالية فيما اذا ذكر اسم 


الالة واريد الاثر الذي ينتج عنه كقوله تعاى 


)١(‏ أسرار البلاغة ص 775؟, 

١‏ المصباح ص؛؟ة ه, الايضاح ص 2507٠١‏ التلخيص 
ص ه 2١5‏ شروح التلشخيص ج: ص55, 
المطول ص؛ ه 27 الاطول 1-7 ص68 .١ ١‏ 

(؟) الفوائد ص١٠‏ وما بعدهاء الطراز ج١‏ ص59 
البرهان في علوم القران ج؟ صلم ه؟ - 5594, 
وينظر المنزع البديع ص/7ا9؟ - .5١0/‏ 

(؟) المزمل ؟. 

(5) النساء ا" 

.١9 البقرة‎ )5( 

00١‏ البقرة 59 ؟. 

١٠ الفتح‎ )80 

.١7 غافر‎ )3( 

)٠١(‏ النساء ؟. 

.5 ١ يوسمهف‎ )١١( 

.”٠١ الزمر‎ )١5١ 

.١ا/ العلق‎ )١659 

.١51/ ال عمران‎ )١45(9 

.١٠١ا/ ال عمران‎ )1١١( 

.١ ١ الاعراف‎ )١5( 
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17 هت 


«إوالجعل لي لسانَ صِدْقٍ في الآخجرين74'' أي: ذكرا 
حَسَنًاء واللسان أداة الذكر. 

والمُجاوّرة نحو «خلت الراوية) أي: السقاءء 
والراوية فى الأصل للبعير الحامل لها وسُمّيت 
باسمه لكونه حاملاً إياها أو مجاورًا لها عند 
الحمل. 

ومنها إقامة صيغة مقام اخرى كاقامة فاعل بمعنى 
مفعول في قوله تعالى: فلا عاصم اليوم من أشر 
لله(" أي: لا معصوم؛ ومفعول مقام فاعل كقوله 
تعالى: «إإِنْه كان وَعْدُه مَأَنيًاك 27 أي: آتياء وفعيل 
بمعنى مفعول كقوله تعالى: فووكان الكافرٌ على رَبْهِ 
ظهيراك(؟» اي: مظهورًا عليه. ومنها مجيء المصدر 
علي فُعول كقوله تعالى: «ؤلا نُريدٌ منكم جَحزاءً ولا 

شكوراك” *» أي شكرًا. وإقامة الفاعل مقام المصدر 

كقوله تعالى: لإليس لوقٌعَتِها كاذبة4”' أي: 
تكذيب. وإقامة المفعول مقام المصدر كقوله تعالى: 
إبايُكم المفتون74') أي الفتئة. ووصف الشيء 
بالمصدر كقوله تعالى: «وفإتهم عَدُوٌ لى 0" أي: 
فانهم عداوة. 

ومنها مجيء المصدر بمعنى المفعول كقوله 
تعالى : ووذلك مَتِلعْهِمِ 52 العلم 00# أ المعلوم, 
وقوله: لودع اللدك”: م مصنوعه. 

وفى كتاب الله كثير من المجاز المرسل وقد 
دكت بعضّه كتث علوم القرآن خاصة ككتاب 
«البرهان فى علوم القران) للرر كشي و«الاتقان فى 
علوم القرآن» و«معترك الاقران» للشيوطي. 


مَجاز الت كيب: 
هو المجاز الإسنادي او المجاز العقلى”' '©؛ وقد 


سَ 


تَقَدم. 


محاز الكَّدْ 35 
هو التشبيه المحذوف الأداق وقل أووضح عر الدين 


2 

ردم أو معلى) بسمعب أو معرى ردم فأان انوا بأدأة 

التشبيه كان ذلك تشبيهًا حقيقيًا وإن اسقطوا اداة 

التشبيه كان ذلك تشبيهًا مجازيًا/)7' '©, ومن ذلك 
57 5 1 7 الى 5 3 )١1(‏ . 7 

قوله تعالى: فؤوازوا جه امهاتهم» اي: مثل 


7 . 7 وَلَدَاكه0 "2 أي مثل ولد., وليه هدا من 
المجاز عند الآخرين 


مَجاز التضمين: 


قال ابن عبد السلام: (هو أن تضكّن اسمًا معنى 
اسم لإفادة معنى الاسمين فتعليه تعدليته فى بعضص 
المو اط 0١53‏ كقوله تعالى: ولا تُشْرك بالله كي "2 


ضمن ولا تشرك» معنى لا تعدل. والعدل التسوية 


أي: لا تسووا باللّه شيمًا في العبادة. وقوله: «وأخبتوا 
إلى رَبهو 7" صمن فو وأخحبتوا» معزى أنابوا لافادة 


.85 الشعراء‎ )١١ 

١؟)‏ هود 25. 

رةه مريم . 

(:) الفرقان هه. 

(5) الانساك 4 

(59) الواقعة ؟. 

3700( القلم 1. 

(8) الشعراء /1/,ا. 

.٠١ النجم‎ )9( 

.88 الثمل‎ ٠١ 

.١ ١ص‎ 1-2 الاتقان‎ )١١١ 
.865 الاشارة الى الايجاز ص‎ )١؟(‎ 
.15 الاحزاب‎ )١1( 

.5١ يوسفف‎ )١5( 

./ الاشارة الى الايجاز صغ‎ )١5١ 
.١١ لقمان‎ )١79 

.5١ هود‎ )١1١ 
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فَإِنّ يَ : الأيَاهُ أخاسَرٌ مده 
إلى فقد عادّثُ لهُنّ ذُنوتُ 


معنى «صارت). 


3ت 


ققل صمن (عادت») 
المجاز عن-ك الآخرين. 


محاز الحذف: 

هو المجاز بالنقصان؛ وكان الأوائل كسيبويه 

والغرّاء قد ذكروه وقالوا إِنَّهِ على انُساع الكلاه(") 

مثاله أن المضاف اليه يكتسب إعراب ب المضاف في 
نحو قوله تعالى : #واشآل القرية”'2. فَإِنَ الحكم 
الذي يجب للقرية في الأصل هو الجر والنصب 
فيها مجاز. 

ومنه قوله تعالى: #وواختار موسى قومّه سبعينٌ 
ججلا4”" اي: اختار من قومه. فانّ الحكم الذي 
يجب ل«ؤقومه» هو الجرء والنصب فيه مجاز. 


2 


ولا يُسَمََّى كل حذف مجازرًا وقد أوضح عبد 
الماهر ذلك بقوله: «ولا ينبغي أن يمال إن وجه 
المجاز في هذا الحذف فانَ الحذف اذا تجرد عن 
تغيير حكم من أحكام ما 
مجازراء ألا ترى أنَك تقول: «زيد منطلق وعمرو) 
فتحدف الخبر ثم لاا توصف جملة الكلام من أجل 
ناك آله مجان وذلك لأنّه لو يود الى تغيير حكم فيما 
بقى من الكلام ويزيده تقريها أ المها: قا ان مسار 


بقي بعد الحدذف لم يُسَهّ 


أن تجوز بالشيء موضعه وأصله فالحذف بمُجوّده لا 
يتستحقٌ الوصف به لأنَّ ترك الذكر وإسقاط الكلمة من 
الكلام لا يكون نقلا لها عن أصلها إِنّما يتتصور النقل 
فيما دخل تحت النطق. 0 امديع * يُوضصَف 
المحدذوف بالمجاز بقى القول فيما 
م لحف ود ري 
ومكانه حتى يغيرَ حكم من أحكامه او يغير عن 
معانيه, فاما وهو على حاله والمحذوف مذكور 
فتوهم ذلك فيه من 5 المحال فاعرفه)0*) ونقل 
الرازي هذا الكلام وسَمَّى هذا اللون من المجاز 


لم يُحذف. وما 


وليس هذا من 


بم شح 


«المجاز بالنقصان)” 2 في حين سَمَاه الاخرون 

«مجاز الحذف). وذكر المقروينى وشا ح التلخيص 

00 الهاهر الذي بالغ فى | انك تير على 
من أطلق ل بوصف الكلمة بالمجاز بالحذف أو 
0 


المجاز الخحكمى: 
هو المجاز العقابي وقد تَقَدّم في المجاز الإسنادي. 
على كي ان المجاز ليس في ذوات الكلء 
نفس الألفاظ ولكنْ في أحكام أجريت عليها”. 


مَجاز الزّيادَة: 


وهو المجاز الدى يكو ن بزيادةع وحكمه كحكر 
| زيادة تَعَدَ مجارًا. وقل 
أوض عبد القاهر 5 وله «(وآدا ص صَمٌّ امتناع أن 
يكرد مجرد الحذف مجارًا او تحق صفة باقى 
الكلام بالمجاز من أجل حذفبٍ كان على الإطلاق 


القضية كالحاف فلا يجوز أن يقال إن زيادة ١‏ «ما) فى 
لححو : #ؤفيما رَخمة 0 مجاز أو أن جملة الكلاء 


)١(‏ الكتاب ج١‏ ص5١25‏ ج”5 ص47 25 معانى 
القران ج١1‏ ص5" 5535. 

)١(‏ يوسهف ؟8. 

2( الأعراف هه ١‏ 

(1) أسرار البلاغة ص ”ارم - 6,ر", 

(©) نهاية الايجاز ص" ته , 

(5) الايضاح صل8م ١‏ 215 التلخيص ص١‏ 2557 شروح 
التلخيص ج1 ص 2,550 المطول صه.4. 
الاطول ج؟ ص56 الاتقان ج١٠‏ ص 
6 ع شرح عهود الجمان ص٠ 2١١‏ حلية اللب 
ص5 .١١‏ 

(07/١‏ دلائل الاعجاز ص7 ؟” 275 مفتاح العلوم 
ص٠8 ١‏ . 

(8) ال عمران 59ه١.‏ 


من الوجوه؛ علمت من أن الزيادة في هذه 
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تصير مجازرًا من أخجل زيادته فيه» وذلك 94 حميقة 
الزيادة فى الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر ولا 
فائدة لها سوى الصلة ويكون سقوطها وثبوتها سواء. 
ومحال أَنْ يكون ذلك مجارًا لأنَّ | المجاز أن يُراد 
في الأصل أو يزاد فيها أو 
وهم شيء ليس من شأها كابهاك بظاهرالنصب في 
القرية0'' أَنَّ السؤال واقع عليهاء والزائد الذي سقوطه 
كثبوته لا يتصور فيه ذلك. فأما غير الزائد من أجزاء 
الكلام الذي زيدَ فيه فيجب أن ينظر فيه؛ فال حدث 
هناك بسبب ذلك الزائد حكم م ل به الكلمة عن 
أصلها جاز حيكذ أن يوصف ذلك الحكم أو ما وقع 
فيه بأنّهِ مجاز كقولك فى قوله تعالى: «#ليس كمثّاه 
شىية#”" إِنَّ الجر في «المثل» مجاز لأنَّ أصله 
النصبء» والجر حك عرض من أجل زيادة الكاف 
ولو كانوا إذ جعلوا الكاف مزيدة ١‏ يعملوها لما 
كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام. وَيَرِيده 
وضوحًا أنْ الزيادة على الاطلاق لو 
الوصف بأنّها مجاز لكان ينبغي أَنْ يكون كل ما 
ليس بمزيد من الكلام مستحمًا الوصف لحليية 
حتى يكون الأسد في قولك: 


بالكلمة غير ما وضعت له ه 


0 55 .- ١ 
ته‎ 


«رايت اسدأ) وانت 


بريد رجلا حقيقة حقيقة)7 '2. 
ونقل لرازي هذا الكلاء”*2 وتبعهما فى ذلك 


المَجاز العَقَلِىَ: 


هو المجاز الإسنادي ومجاز التركيب والمجاز 


المجاز فى الإثبات: 


هو المجاز الإسنادي ومجاز التركيب والمجاز 


أل حاز 8 المُثتَت: 


هو المجاز في المفرد؛ ويُسَمَّى المجاز اللغوي”” 


١ 


م 
ألا 


وهو قسماك: الاستعارة والمجاز المُرِسَل) وقل َعَدَّمِ. 


مَجازْ اللزوم: 
سَمَاه «مجا ز اللزومادة ء' وقال إن له أنواع: 


3 


أحدها: التعبير بالإذن عن المشيئة لمشيئة لان الغالب 
الإذن فى الشىء لا يقع إلا بمشيئته الآذن 0 


تعالى: إوما كان لنمّس أنْ تَموتٌ إلا بإِذْنٍ 


الوه( "2 أي : يمتيكة الله ويجور فى هدأ ا يراد 
بالاذن أمر التكوين, والمعنى : ((ه ما كان لنفس أنْ 


قول 6 0 يدعو 00 
بإِذْنِه”' '2 أي بتسهيله وتيسيره. 


الثالث: تسمية ابن السبيل فى قوله تعالى: وائْنَ 


)١١‏ أشار الى قوله تعالى: #وواسأل القرية» (يوسف 
)2 

.١١ الشورى‎ )؟١‎ 

000 أسرار البلاغة ص14 .١/‏ 

(5) نهاية الايجاز ص5 5. 

(5) الإيضاح ص7١*».‏ التلخيص ص05775) شروح 
التلخيص ج4 ص١55.,‏ المطول ص5 ٠١5؛‏ 
الأطول ج؟ ص15 الاتقان ج١1‏ ص١8١2‏ 
شرح عقود الجمان ص١٠١٠.‏ حلية اللب 
ص5 2١5‏ التبيان فى البيان صلم .١ ١‏ 

(39) دلائل الاعجاز ص ١‏ *"» أسرار البلاغة 
ص5" ه55. الطراز ج" ص57 27 التبيات فى 
البيان ص/م ١‏ 7. 

(0) المصادر السابقة ونهاية الايجاز ص17» مفتاح 
العلوم ص ١6م .١‏ 

(8) نهاية الايجاز ص86 1. 

./98 الاشارة الى الايجاز ص‎ )9١ 

١4ه آل عمران‎ )٠5١( 

.5؟١ البقرة‎ )١١١ 


مسبو هبر في أل 
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١ 7‏ , 
السّبيل:4” ١‏ لمُلازمته الطريق. 


| لرابع: نفي | لشيء لانتفاء ثمرته وفائدته للزومهما 
عنه اها في مثل قوله تعالى: كيف يكون للمش كين 


عَهْد”' أي وفاء عهد أو تمام عهد. فنفى العهد 
لانتفاء ثمرته وهو الوفاء والاتمام. 
الخامس: التّجوّز بلفظ الريب عن الشكٌ لمُلارَمة 


الشك لدلق والاضطراب ه فِإنَّ حقيقة ة الريب قلق 


السادى ظ لتعبير ب بالمُسافحة عن الزنا لأنَّ السَمْحَ 
صَبٌ المنيْ وهو ملازم للجماع غالبًا لكنه خصٌّ بالزنا 
إذ لا غرض فيه سوى صَبٌ المنئ بخلاف النكاح فال 
مقصوده الولد والتعاضد والتناصر بالاخحتان والاصهار 
والأولاد والأحفاد ومثاله قوله تعالى: (شخصنين غَيرَ 
مُسافْحِينَ 277 أي: غير مزانين. 

السابع: التعبير بالمحلٌ عن الحالّ لما بينهما من 
المُلارّمة الغالبة كالتعبير باليد ع القدرة والاستيلاء 
والعين عن الإدراك والصدر عن القلب وبالقلب عن 
العقل وبالأفواه عن الألسن وبالألسن عن اللغات 
وبالقرية عن قاطنيها وبالساحة عن نازليها وبالنادي 
والندي عن أهلهما. وقد وَرَدَ كل ذلك في القرآن 
الكريم. 

الثامن: التعبير بالإرادة عن المُقارّبة لأنَّ مَنْ أراد 
ذلك قوله تعالى: 
طفْوَجَدَا فيها جدارًا يريد أن يَنْمَضٌ فأقامه(*» 

التاسع: التّجوّرز بترك الكلام عن الغضب لأنّ 
الهجران وترك الكلام يلازمان الغضب غالبا ومنه 
قوله تعالى: ؤوولا يُكلْمُهُم اللَهُ يَوْمَ القيامة ولا 

كيهب 0 . 
العاشر: التجوّز بنفى النظر عن الإذلال 


والاحتقار كقوله تعالى: ولا يَنْظرُ إليهم يَوْمَ 
القيامة7"©. 


شيئًا قربت مواقعته إياه غالبا ومن 


الحادي عشر: التَّجِوّز باليأس عن العلم لأنَّ اليأس 


تعالى: ملٍأَفَل ييأس الذين آمنوا أنْ لو يشاءٌ اللَّهُ لهدى 


الناسّ و 


0 92 بام أنه 4 ةي 
ورمنه قوله على" فإور بكم للاني في شجو ركم من 
56 ع عليكم )0 

الثالث عشر: وصف الزمان بصفة ما يشتمل عليه 
ويقع فيه كقوله تعالى: «إؤفذلك يومعدٍ يَوْمْ 
عسيركه 003 
ويقع فيه» كقوله تعالى: #ربٌ المجعل هذا البَلَّدَ 


آمنا 3" . 


الخامس عشر: وصف الأعراض بصفة من قامت 
به كقوله تعالى: مإفإذا عم الأضر . . والعزم صف 


١ - 5‏ / : 0 
تجارتهغْ#” ' وصف التجارة بالربح وهو صفة 


للتاجر. 


السادس عشر: الكنايات كقوله طرفة: 
)١١‏ البقرة /ا/١١.‏ 

.7 التوبة‎ )١١ 

(99") البقرة ". 

66 النساء + ؟» المائدة ه, 
25١‏ الكهيف 97 . 

59) البقرة 8/ا١.‏ 

09) آل عمران /الا. 

.5١ التعد‎ )8١ 

(9) النساء 7؟. 

)٠١١‏ المدثر 4ه 

,.١ 5 أبراهيم‎ )١١١ 

.5١ محمد‎ )١١١ 

.١5 البقرة‎ )١59 
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وَلَسَتُ بحلالٍ التلاع مخافة 

ل ا 5 ان د + 
ولكنْ متى يَشترفدٍ المَوْمُ ارَفلِ 

رقل بعد هذا النوع: «والظاهر أن ال الكناية ليست من 
0 على عيره ولم بحح جه 032 أن بكرن مستع ما" 
فيمأ وضع ه20 

فمجاز اللزوم 556 معحازا خاصًا د عاد قه او ملاا'بسه 
معينة وإنّما هو المجاز بأنواعه المختلفة» وقد ذكر فيه 
عز الدين بن عبد السالام المجاز المرسل والمجاز 
العقلى وأدخل فيه الكنايات وإِنْ نفى كونها من 
المجاز. 


ردت رك 


المجاز اللغريّ: 


هو المجاز فى المثبت و فى المُفود2'0 وهو 
نوعاك: الاستعارة والمجاز الْمُْرسَلء قل تقدهما. 


مَجَارْ المَجاز: 

قال عز الدين بن عبد السلام: «هو أن يجعل 
المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة 
الى مجاز آخر فتجوز بالمجاز الاوّل عن الثاني لعلاقة 
بينه وبين الثاني)” 2. كقوله تعالى: ظوولكن لا 


7 براي ص 60 
الل ار 


تواعد 
فانه مجاز عن مجاز فإن الوطء يتجوز عنه بالسر 
أنه لا يقع غالبًا إلا في السب فلما لازم السر في الغالب 
فالمصحح للم جاز الأول الملازمة والمصحح 
للمحا: الثاني التعبير باسم المسيب ١‏ الدي 001 


يما 


الل على ا 


ًا لآنه سبب في السر الذي هو النكاح؛ فهذا مجاز 


ولا تُواعدومُنَ سِدًاك لا تواعدوهن عقد نكاح. 
ومنه قوله تعالى: «إومَن يَكمُه بالإيمان فقد حبط 


د ١‏ 
!ا لا 


عَمله 2*0 فان قول ولا إله إلا الله مجاز عن تصديق 
القلب بمدلول هذا اللفظ والعلامة السببية لأنّ توحيد 
اللسان مسبب عن توحيد الجنان والتعبير بظإلا إله إلا 
الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول 


فشك. 


عن المقول 


ونقل السشيوطى ذلك ٠‏ وقال: «وجعا منه ابن السيد 
قوله: #أترلنا عليكم لِباسًائك” ؟ فانّ المنز ل عليهم ليس 
هو نفس اللباى بل الما انيت للورع المتخ من 


الغزل المنسوج منها للباس)77 يا الزر كشي : 
((قلت :* وهذا: نسمية أبن السيد مجاز ا" 0 
مَجاز المَراتب 


(قلت وهذا تسمية 

ولم يوضح صلة هذا النوع بسعاز جار ولعله 

وألحد. وكان السشيوطى قد ذكر ذلك من غير أن 

يُسمّيه «مجاز المراتب») عند كلامه على مجاز 
)١١(.‏ 

المجاذ(” ©2. 


نسمية ابن السيد مجاز نل 


.85 - الاشارة الى الأايجاز ص9/,ا‎ )١( 

:4 أسرار البلاغة ص175؟, نهاية الإيجاز ص8‎ )١( 
275 الايضاح ص18‎ )١ 85 مفتاح العلوم ص‎ 
التلشخيص ص4 255 شروح التلخيص اج‎ 
"3 المطول ص8#*8ه*”, الاطول‎ 25١ ص‎ 
١ج معترك ج١ ص8م؛ 5» الاتقان‎ ء١١7ص‎ 
ص ؟.‎ 

(6) الإشارة إلى الإيجاز ص5 : .١‏ 

(4:) البقرة 5 7؟, 

١ه)‏ المائدةٌ ه, 

(5) الاعراف 55. 

(0) معترك ج١1‏ ص358 الإتقان ج؟ ص .4١‏ 

.١ البرهان فى علوم القران 1 ص55‎ 0,١ 

(9) البرهان ج؟ ص559؛ معترك ج١1‏ ص58 5) 
الاتقان ج؟ ص١4.‏ 

.1١ معترك ج١ ص558, الاتقان ج؟ ص‎ )٠١( 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


- أ 


ب 
| لا 


المجاز المُرْسَل: 
صو المجاز ده فرادي. وهو ل أنواع المجاز 


اللغوي” وقد َقَدْمَ. 


اله ب افرع 

الل 7 الصّلالة بالدَى فما بحت تجارتهم 
وم 0 مُهُكَدين:#' 3 وقل سَّمّاها كذلك ابن 
الزملكانى» قال: اومن ترشيح الاستعارة؛ وتسمى 


المحاز المْركب: 

كل اخزويني: امو لاقترب الاسسال يد 
أي تشبيه إحدى صوردين ملعتي ل أدرين ل أمور 
زراك باعل لشافية أ عنس اد نت 
له : 1 لك ذم رشك و أ 0 فادا 
أتاك كتابى هذا فاعتمد على 2 شْعْتَ والسلام). 
رةه لردده في المبايعة بصوره تردد من قام 
يذهب في أمر فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة 
لا يريد فيوؤخر أ اخرى. 
فى الله ورسوله” ' فاته لما كان التقدم بين يدي 
الرجل خارجًا عن صفة المتابع له صار النهى عن التقدم 
متعلقا باليدين مثلا للنهي عن ترك الاتباع. 


فلا تجعلتي بَعْدَها فى شُمالكا 
أي: كنت مُكرّما عندك فلا تجعلني مُهاناء وكنت فى 
المكان الشريف منك فلا تحطني في المنزل الوضيع. 


+. 


عر 4 | التمثيل وقل تَعَدَم و اخماا ل على 


مشلا ولذلك 0 تعر 0 


المجاز المُفرَد: 
قال القزويني: «هو الكلمة المستعملة فى غير ما 
وضعت له في اصطلاح به التخاطب 3 و جه يَصِح 
مع قريته عدم إرادته) 20 وخر انو 
الأول لغوى مثل آأ: مريشين اذا استعماه 
: 7 3 
الام بعر ف اللغة في الرَجل الشجاع. 


الغانى: سرعى مثل لفظ «(صلاة) إذا استعمله 


0م | 1 20 , ا 


الثالث: عرفى» وهو عرفى خاص مثل لفظ «فعل) 
اذا استعمله المُخاطّب بعر ف النحو فى الحديث. 
وعرفى عام مثل لفظ «دابة) اذا استعمله المُخاصهًف 
بالعرف العام فى الإنسان. 


مَحَارْ النقصان: 


هو مجاز الحذف”") وقد تَقَدَّم. 

.١75 معترك ج١ ص48 25 التبيان في البيان ص‎ )١( 

.١" البقرة‎ )١١ 

() البرهان الكاشف ص .٠١ ١‏ التبيان ص .١5١‏ 

(:) الايضاح ج١٠‏ ص4 23٠١‏ التلخيص ص27 
شروح التلخيص ج1؛ ص ١؛١.,‏ المطول 
ص 0775 الاطول ج١٠‏ ص7 ».١١‏ البرهان ج١‏ 
ص1 75: شرح عقود الجمان ص297 حلية 
اللب صلم .١ ١‏ 

.١ الحجرات‎ )59 

(1) الايضاح ص18 237 التلخيص ص 275531 سروح 
التلخيص ج14 ص١85,‏ المطول ص“8ه", 
الأطول ج١‏ ص7٠١١»؛‏ الاتقان جح" ص5". 

(0) الكتاب ج ١‏ ص5١‏ 7 117 معاني القرآن ج ١‏ 
ص 5717 59". أسرار البلاغة ص8 3, 
الايضاح ص8/ 2731١‏ التلخيص ص777؛ شروح 
التلخيص ج؛؟؛ ص١55,‏ المطول صه 21٠١٠‏ 
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المجحانس: 

الجنس : : الضرب من كل شىء» يقال : هذا يجانس 
هذا أي شاك أدخل قدامة المُجانس فى باب 
ائتلاف اللفظ 
كن لممار ا فى الفاظ مُتجانسة على 
يهاه الاشتقاق)2)0. كقول حياك بن ر بيععه الطائي : 


3 ب | ع أن وه 
لقد عَلِمَ لعباما ١‏ ل 
قر 


ي لير 
2ل أذا لس أ 


0 8 


وقول الفرزدق: 
3 


وأوسعه من كل سافب وحاصب” 


وقال الأمدي مُعلقا على تسمية قدامة. (ه هذا باب 


- أعنى المطابق - لقبه أبو الفرج قدامة بن جعفر 
لكاتب فى كتابه ال لمؤلف فى (نقد الشعر) المتكافيئ 
وسَمّى ضَرْيًا من المتجانس المطابق» وهو أن تأتي 

بالكلمة مثل الكلمة سواء فى تأليفها واتفاق ان 


ويكون معناهما مختلفًا نحو قول الأفوّه الأودي: 


وأقطع الهَوؤْجَل مستأنسًا 


0 


بهَوؤْجل عيرا' نلة عنْتريس' 


والهوجل الدوّل: الأرض البعيدةع والهوجل الثانى : 
الناقة العظيمة الخلق ارا لم قال: «وما 
علمت أن أحدًا فعل هذا غير أبي الفرج فَإنّه وإِنْ كان 
من تقدمه مثل أبي العباس عبد عد الله 7 المعترٌ وغيره 
ممن تَكأم : ني هذه الوا أت ها لد سيقو الى 
التلقيب 550 الموّ '. ولكنّ قدامة فَصَل بين 
المطابق والمجانس 7 لم ياخذ بمغصطلحات ابن 
المعتز مما اثار عليه مثل هدا النقد. 


وقال الامدي: «وقد رأيت قوما من البغداديين 
سكن هذا النوء «المجائم الممماء ىن 
يَسَسّونَ هذا النوع «المُجائس المُمائل) ويلحقون به 
الكلمة إذا تَردّدت وتككدرت نحو قول جرير: 


01 
5-9 


نَرْوّدُْ مثل زادِ أبيك فينا 


فيغم الزاد أبيك زادا 
وبابه قلي 2"00. 


الى وهو ا ا بعس الالفاظ مرشتشا من 
1 7 1 0 : 
بعص إن كان معناهما واحداء أو بمنزله الت 2 


7ن باهيا متايه أو تُتوافق صيغتا اللففلتين مع 


9 
اال إذا كان قليلا غير مُتكلف ولا مقصود في 
ا ومن ميجانس ابي نمام قوله : 


المجانس ما توافقت فيه اللفظتان بعض الاتفاق» 


لم قال بعد أن ذكر اعتراضص الامدي: (والصواب 


١ :‏ : 0563 0 
المُجائّسة والتجائس محاذاة”” ') 


-الاطول ج؟ ص155. الاتقان ج؟ ص56”, 
عع شرح عقود الجمان ص ١٠١٠غ:‏ حلية اللب 
ص6 ؟١.‏ 

)١(‏ اللسان وجدس). 

1( نك الشعر ص ثم .١‏ 
الشديدة تثير الخضاء أ ي الخصى: 

(8) العيرانة: الناقة الصلبة. العنتريس : الناقة الغليظة. 

.١ / الموازنة 1-2 صخ‎ 25١ 

(1) الموازنة ج١‏ ص ه77 ؟. 

00 الموازنة ج١‏ ص 575. 

6 سر الفصاحة صلم ؟؟ - .١1١5‏ 

)٠١(‏ المنزع البديع ص ه51 21 «ينظر المنتصف 
صم 5 . 
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+ لآ 


المجانس المُمائل: 


هو || مجانس 20 وقل تَقَدّم. 


ونه َه المخاطب بغر ما يَتَرَقَب : 
رحسل لكام علي لوف التس تس ل 


أؤلى بالقصد” أ . وقد سمّاه عبد القاهر «المُغالطة) 


وسَّهّأه السّكاكى «الأسلوب الح> ا مميم كيم)” 0 وقل تَقَدَّم. 
الخ لمحاورّة: 
الجوار: المُجاوّرة. والجار الذي يجاورك, وجاوّر 


عا ار ع اله كا أءه (1) 
المُجاوّرة من مُبتدّعات العسكري” “. وقد قال فى 
تعريفها: «المُجاوّرة: تردد لفظتين في البيت ووقوع 


كل واد ة منهما بجنب لتر أو قرييئا منها من 
غير أن تكرن | إحداهما لَغوًا لا يحتاج اليها»”! 0 


فقوله: «النغم يوم الغنم) مجاورة؛ و«المحروم محروم) 
مثله. 
وقول أبي تمام: 
وما ضِيقٌ أقطار البلاد أضاقني 
اليك ولحكن مَذهبِي فيك مذهبى 
وقوله: 
َأْثُ عيني البكاءٌ والحزنٌ دأبى 
فاتر كيني وفيت م بي 5 2 
وقوله: 
أياه للايام فيك نضارة 
والدهرٌ فيّ وفيك غير ملوم 
والمُجاوّرة عند بن الأثير النوع الثالث بن الكناية 
ذلك (أن يريد 00 ذكر شيء فيترك ذكره حانكا 
لى ما جاوّره فيقتصر عليه اكتفاءً بدلالته على المعنى 


أل 
حياعم 


المقصود)("2. 
كقول عنترة: 
كحت عت الاصَحٌ ا 


ليس الكريم 


م على القنا بمحوّم 


أراد د عا ل وصف المش> كوك بالكرم 


ولا توصّف الثياب به فثبت حيتعذ أنه أ ا ل 
عليه الثياب. 
وقوله: 
برجاجةٍ صفرءَ ذاتٍ أَسِءَة 
قُرِنَتْ بأزهر في الشِمالٍ مُفَدَ 
الصفراء ههنا الخمر والذكر للزجاجة حيث هى 
مُجاورة لها ومُشتملة عليها. وَذْهَبٍ بعض المُفسّرِين 
في قوله تعالى: «إوثيابتك فَطهّد4ك”" الى أنَّ المراد 
بالثياب القلب والجسد. 
مجاوّرة الأضداد: 
وهى الطاق عند ثعلبء قال: «وهو ذكر الشىء 
مع ما يُعدم وجوده)7 ؟ كقوله تعالى: ولا يموت فيها 
ولا يَخيا” “©» وقول زهير في الفزاريين: 
هنيمًا لَيِعُمَ السيدانٍ وُجِدْثُما 
على كل حالٍ من سَحيلٍ ومُْرم 
)١(‏ الموازنة ج١‏ ص 575. 


(؟) شرح عقود الجمان ص8 ؟. 

(؟) مفتاح العلوم ص55٠2‏ الايضاح صه". 
التلخيص ص57 وشروح اللخيص ج١‏ 
ص4/!:؛: المطول صه؟١.,‏ الاطول ج٠١‏ 
صلم 5 .١‏ 

(5) اللسان (جور). 

.١ ١7ص كتاب الصناعتين‎ )5١ 

69) كتاب الصناعتين ص ١‏ 4 . 

(10) الجامع الكبير ص4 .١5‏ 

89) المدثر ؛. 

(5) قواعد الشعر ص55. 

.75 طه‎ )٠١( 


(١ 03 
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وقال: 
فنظل قصيرًا على قومه 
وظل على الئاس يومًا طويلا 
وقال حميد بن ثور يصف دثبا: 
ينامٌ باحدى مُمَلتيه وَيَتمى 
أعرى الأعادي فهو شان ناكم 


المحدود: 

الجَد: الحظ والرزق» يقال: 
ا ذو حظء ورجل جُجد - 
عظيم اوكا 

قال الحاتمي: «المجدود اشتهار الاخذ 31 
دوك المأخوذ منف وهذا عفر 


فلان ذو جَدَ فى كذا 


حي حبكي" 
المجدود لاشتهاره دول الأصل»” أ 0 ذلك 11 


مهلها : «يوم اللقاء على القَنا بحرام») فأخذه عنترة 
الا لبراعته : 
فَشَككتٌ با شح الطويل إهابَةُ 
ليس > على القن بعرم 
ومن ذلك قول امرىء القيس: 
وشمائلي ماقد غلمت وما 
فأخذه عنترة فأحسن فاشتهر بيته فقال: 
ناذا عوك فما أَمَصد عن نُتّى 
وكما عَلِمْت شمائلي وتكدّمي 
وذكر ابن رشيق ذلك وقال عن بيت عنترة: «رزق جذا 
واشتهارا)” ©2. 
المُجَنّس المُتَمَ 
قال المظفر العلوي: اهو أن يأتي القاع يخلمة ثم 
يأتى بأختها إلا أنه يُتمُّمها بحرف أو حرفين من غير 
عرء تهيلينة كقول حساك: 


م حا 
وكنا متى يَعْرٌأ لنبية قبيلة 
8 | لسلسكاءًَ هوالشمفا 


00 الجوى بين الجوانح 


الفجدس | المختلف: 
هو التجنيس المختلفء وقد سَمّاه كذلك المظفر 
العلوي” م ومثاله قول الشاعر: 
بكروم وبدور وقنا 
تتشنى فوق كثبان النمقا 
فدقنا) و«نقا) مجنس مختلف. 
المُجَنّس المُطمع: 
هو التجنيس المطمع وقد سَمَاه كذلك المظفر 
العلوي وقال: «هو أنْ يأتى الشاعر بكلمة ثم يبدأ في 
أختها على وَفّْق حروفها فيطمع في أن يجيء بمثلها 
فيِبدل في آخرها حرفا بحرف وهو حسن في 
التجنيس)” ؟. ومنه قول الحطيئة 
مطاعينُ في الهيجا مطاعيمٌ في الدجى 
بنى لهم آباؤهم وبنى الجد 
وقول أبي كدراء العجلي: 
نَهضصُْتٌ الى حديدٍ مَشرفيَ 
حديث لكلل مأثور خسام 


الممحاحاة: 
كلمة محجية: مُخالفة المعنى للفظ وهى الأحجية 


)١(‏ اللسان (جدد). 

١؟)‏ حلية المحاضرة اج ص17 . 
59) العمدة ج؟ ص .١5٠١‏ 

(4) نضرة الأغريض ص781. 
)5١‏ نضرة الاغريض ص8/,. 

)١‏ نضرة الأغريض ص77. 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


ود 
والااحجوة وقل حاجيته تجاه وحجاء: فاطنده 
فحجوته. وحاجّيته فحجوته: إذا ألقيت عليه كلمة 


0 


والمحاجاة 0 الإلغاز والتعمية وقد ديت 
وذلك أن يريد المتكلم شيئًا فيُعير عنه بعبارات يدل 
ظاهرها على غيره وباطنها عليه” ©2. 


المحاذأة: 
يقال: حاذيت موضعًا: إذا صرت بحذائه وحاذى 

الشيءَ: داز ه22 قال ؛ أبن فارس: «معنى المحاذاة أن 
يجعل كلام بحذاء كلام فيؤتى به على وزنه لفظا وإِنْ 
كانا مختلفين فيقولون: «الغدايا والعشايا» فمالوا 

«الغدايا» لانضمامها الى «العشايا) . ومثله قولهم: 

«أعوذ من السامة واللامة) فالسامة من قولك: 
«(سَقت» إذا خصت واللامة أصلها «ألمت) لكن 5 
قرنت بالسامة جعلت في وزنها. 


وَذَ كر ر بعض أها ل العلم أَنَّ من هذا الباب كتابة 
المصحف» كتبوا و والليل إدا سجى 74 ؟ بالياء وهو 
من ذوات الواو لما قرن بغيره مما يكتب بالياء. قالوا 
ومن هذ | الباب في كتاب الله - جل ثناوّه -: : ولو 

شاءً اللهُ لسلطهم عليكم# فاللام التي في 
إساطي) : جواب طولو». ثم قال: تارك 
فهده حوذيت بتلك اللام. ل فالمعنى: لسلطهم 
عليكم فقاتلوكم ومثله: «لأعَدبتَة عَذايًا سَّديدًا 
أو الأذبحتةك”) 5-6 لاما قسم ثم قال: #أو 
تبني 4: فليس ذا موضع قسم لانه عُذْرٌ للهُدْهْدٍ 
فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأتى بعذر لكنه لما 
جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه» ومن 
الباب «وَرَنْيُه فائّرنْ) ودكلته فاكتال) أي: استوفاه كيلا 
ووزناء ومنه قوله - جل ثناوٌه - : زفما لكم عليهنَ من 
عِذَةٍ تَعتدّونها 74" تستوفونها لأنّها حَقٌّ للأزواج على 
النساء. 


محتماله” الشيء وضده)! 


1.65 


ومن هذا الباب الجزاء عن الفعل بمثل لفظه نحو : 
«وإنّما نحن مُشتهرئون. اللهُ يَشتهرئ , بهم04 أي 

يجازيهم جزاء الاستهزاء وجؤومكروا كر ه220 
ولإشكرون منهم سَخْرٌ الله منهم 74 ؟ وطونسوا 
له نيهم ه077 وجرا سَيعة سَيعة منلّها2"””4. 
ومثل هذا في سُعر العرب قول القائل: 

ألالا يجهل: أَحدٌعلينا 


فنجهل فَوْقَ جَهْل الجاهلينا0”") 
)١4( ' 3 . 7‏ 
المح : للضَّدَّيْن: 
قال || نرازي: مر أن يكون الكلام محتماك 
للمدح والذم احتمالا متساويّا)'2. كقول بشار 


لرجل أعو 
يدن عينيه سّواء 
وقال ابن قم الجَْرِيّة: «وهو أن يكون الكلام 
١‏ ''' كقوله تعالى: إوكان 
)١(‏ اللسان إحجا). 
١؟)‏ تحرير التحبير ص 5 /اه2 عاداردني ص 57 20١‏ 
وينظر الروض المريع ص57 .١‏ 
9 اللسان (حذو). 
62 الضحى )1 
(5) النساء 8٠.‏ 
(51) النمل .١١‏ 
)0١‏ الاحزاب 44. 
(8) البقرة .١5 - ١14‏ 
6 ال عمرال 54ه., 
)١١١‏ التوبة 8/!. 
)١١(‏ التوبة /110. 
)١١(‏ الشورى .1١‏ 
)١1‏ الصاحبى ص .*؟ - ,5930١‏ 
)١4(‏ البرهان في علوم القرآن ج+ ص .89١‏ 
)١ 5١‏ نهاية الايجاز ص .١١‏ 
)١5(‏ الفوائد صه" .١‏ 
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36.0 


وراءهم مَلِكَ يأخذ كل سفينة غَضُبًاك<'2 يحتمل أن 
يكون آر أد بفوراءهم# : أمامهم ويحتمل أن ب ل 
تووراءهم ‏ : وهو يطلبهم. وينخرط في هذا السلك 
قوله تعالى: #وإنك لأنت ؛ الحليمُ الرشيدك”' 2 اذا جعا 

هذا من باب اليَّهَكُم به والإزدراء عليه "كان دما. ه مله 
قوله - صلى,ٍ الله عليه وسلم: «من جعل قاضيًا ذبح بغير 
سكين» فان أريد به الذم يكون التقدير: من جعل قاضيًا 
قد قثل بغير سكين لله ليس في قدرتة إقامة الحق على 
اا سو 
في ألم شديد يشبه ألم م: ن بح بغير سكين ومن أراد 
المدح قال: نه لشدة تحوّزه فى أحكامه واجتهاده فى . 

نفضه وإإراعه وإنعامه النظر فيسا يبحدث عن الوقائم 
ويتتجدد من حتفا الحكام وللنظر في 83 الوصايا 
له من الأ مقدا دار لم م ذبح بغير سكين بل أشقه م 1 
بن ذبح بن سكين يناي ألم فى حال ذبحه ثم 
سكرب والحا كم بهده لأمور مُستمب التعب دائم 
النكد مشتغل القلب منقسم الفكر دائم النظر. 


الخلاف المضادّة, وقد خالفه مُخالفة وخلات””" . 

قال ابن سِنان وهو يتَحدّث عن المُطابق: «وَسَمَى 
اصحاب صناعة الشعر ما كان قريبًا من التضادٌ 
المُخالِف. وَقَسَم بعضهم التضادٌ فَسَمَّى ما كان 
فيهما لفظتان معناهما ضدان كالسواد والبياض 
المطابق. وسَمِّى تقابل المعاني والتوفيق بين بعضها 
وبعض حتى تأتي في المُوافق بما يُوافق وفي 
المُخالف بما يُخالِف على الصحة المُقابلة)”'. ثم 
قال: «فأمًا المُخالِف وهو الذي يقرب من التضاد»” 


فكقول ابى تمام: 


١ 
* 3 


فال «الحمر) و«الخضر) من الميخالف:؛ و بعص الناس 
يجعل هذا من المطابق. و كذلك قول عمرو بن كلثوم: 


د 


بيبانا سور ا ا 


3 فبيح المخالف قول ابي تمام: 


سكزئخ عنده فصيخ وإ لم 


خاطبوا مكَرَةُ رأوه جليبا 
أنه لما اراد د 0 (فصيح) و«(جليب) وهو 
الذي قد جلب فى السبى اقلم يفص حم بالكلام جعل 
«المكرا ا د من «الاستعارات المستحيلة 


والأغراض الفاسدة)20. 
المخالفة: 
الشعراء وترك الاقتفاء لاثارهم)” ©. كقول عيب" 
طَرَقَتُكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا 
فت الزيارة فارجعى 0 


بعيراٍ نؤعى في الخلاءٍ ونغزب 
)١١‏ الكهف 785. 


)١(‏ هود /ا6م/. 

299 اللسان (خلف). 

69 سر الفصاحة صخ .١١‏ 

(١ه5)‏ سر الفصاحة ص75 .١‏ 

210 سر الفصاحة ص١‏ :2 ". 

70( البديع في نقد الشعر صه 5 .١‏ 
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0 
يطرّدنا الرعيان من كل تلعةٍ 
فلا عيشنا يصفو ولا المؤثُ يقَدِبُ 
فقيل: إِنَّ عَرَةَ لما سمعت هذا قالت: تَمَّيتَ لك 
الشقاء الطويل. 
ومنه قول عمر بن ابي ربيعة: 
وإذا تلسننى ألشبها 
أنني لست بموهونٍ فَقِر 
وهذا ضد ما فطر عليه طباع المحبين من احتمال 
المحبوبين والسكون وانقطاع الكلام عند رؤيتهنّ. 
ومن ذلك قول جميل: 
تخيّل لي ليلى بكل سَبِيلٍ 
وهذا خلاف مذاهب الشعراء لأنّهُم يحرصون على 
دوام ذكرهم وطول محبتهم. ونقل ابن قيّم الجؤريّة 
ريني ابن منقدذ وقال: «والقران العظيم كله مخالف 
لأساليب الشعر وقوانين ن النظم والنثر التى يستعملها 
الناظمون والناثرو ن)0') وسَمّى قدامة ذلك «مخالفة 


العرف) وهو من عيوب المعانى وذلك أن يؤتى بما 
: 1 10 
ولشخافة في فصاحة اللفظة هي مخانفا لكيام 
كقول أبي ال سدم السواي طعد لله العلّ الأخلل, 


فإن القياس أجل بالإدغام.7' 


مُخَالَقَة ظاهر اللَفْظ مَغْناه: 


وهو أنواع كثيرة» وقد تَحدَّث ابن قتيبة22 عنها 
ومن ذلك الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع 


كقوله تعالى : قبل الحَوّاصون#” 9 وقوله : قبل 


الإنسانٌ ما أكفْرَةُ2'”4. وقد يُراد بهذا ايضا التعجب 
من إصابة الرجل في منطقه أو في شعره أو رميه فيقال: 
((قاتله الله ما أَخْسَنٌ ما قال) و«أنخزاه الله ما أَشْعَرَة) 
والله دَرُه ما أُحْسَنَ ما اجتمع به). ومن ذلك الجزاء 
عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان كقوله تعالى 


م1 


٠ 7‏ ها #6 م ى >2 يم ٠».‏ #5 سام مه 0 بم © 
لؤإنما نخن مُشتهزئون. الله يَسْتَهْزِىء بهم "2 أي 
يجازيهم جزاء الا سصعهمر أع. 


وير كقوله سر حأنه: #أأنْتَ قلت للناس انُخذوني 


وأمّي إلهين من دُونٍ الله . 
كقوله تعالى: 5 سان عن النبا | العظيم 2*7 
كأنه قال : عم يتساءلون يا محمد؟ ثم قال: عن الأ 


ومنه أن يأتي على مذهب الاستفهام وهو توبيخ 
كقوله تعالى: «إأتأتونَ الذكرانَ من العالّمين7* "2. 

ومنه 0 يأتى الكلام على لفظ لام وهو تهديد 
دراه نمال لاقساراء شع 74 ' '. أن يأتي على 
لفظ الأمر وهو تأديب كيره على #وأشهدوا : ذوَي 
عَذْلٍ منكم#”" '2. وعلى لفظ الأمر وهو إباحة كقوله 


تعالى: طوفكاتِبوهُم إِنَ عَلِمْتم فيهم خَيْرَاك” © و 


لفظ الآمر وهو فرض كقوله سبحانه: لإوائّقَوا 
اللّدكه0* '2. 


.١؟ الفوائد ص4‎ )١١ 

.١ 1١ص نقد الشعر ص54 275 وينظر الموشح‎ )١١ 

(5) الايضاح ص", التلخيص ص55 شروح 
التلخيص ب ١‏ صلامء المطول ص 2١4‏ الأطول 
جا ص ١‏ 

(1) تأويل مشكل القرآن ص ”١*‏ - 5508. 

.٠١ الذاريات‎ )5( 

.١9 عبس‎ )1( 

.١5 - ١15 البقرة‎ )( 

.١١5 المائدة‎ )8( 

59 النبأ 0" 

.١ 525 الشعراء‎ )٠١( 

.14١٠ فصلت‎ )١١١ 

." الطلاق‎ )١١١ 

.737 النور‎ )١59 

.7/8١ البقرة‎ )١18( 
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ومنه عامٌ يراد به حاص | كقوله سبحانه حكاية عن 

النبى صَلى الله عليه وسلم- ا وَل 
١‏ 
لمؤٌ منينٌ # ولم برق كل المسلس 

ومنه جَمع يراد به واحد واتنان 0000 
ل عدابهما 4 من المو َه مسن 00 ومنه 
5 مضه اليه تيد 
لحرن : والعرب ل (إفالان ار الدرهف 
والدينار) يريدود الدراهم والدنانير. وقال الشاعر: 


رو الى 
هم المولى إن جثفو علينا 
إن مان القائِهم! لْرَور 


خاي 


وميه 2 تصش الجميع صشة الواحد 00 لعا 


3 نما ٠‏ 
والملائكة بعد ذلك ظهير6”'' ويقا 5 دهم قَدْمٌ 
عَذْل) قال زهير: 
8 0 28 
متى يشتجر قوم يقل سَرَوَاتَهم 
ار 
4210م : 2 *| (52) 
هَمُ بيننا فهُم رضا وهم عَدَلَ 


ومنه أنْ يوصف الواحد بالجمع كقولهم: «ثوب أهدام 
وأسمال»» وقول الشاعر: 
حاء الشَتاءً وقميصي أشلاق 
سرادم بيضحك منى أ التدّاف 
الو ا 
5 جر ام (1) 
ومنه أن يجتمع شيئان فيجعل الفعل لاحدهما ا 
تنسسبه الى أحدهما وهو لهما كقوله تعالى : #وإذا أو 
ا 0 20 
حاةأو َو الوا يا "' وقول الشاعر 
دك راض والرّاي مختيليف 
ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء : ثم تجعل الخطاب له 
على لفظ لفظ الغائب كقوله عَرَ وجل : فإحتى إذا كُثشُم في 
1 00 
الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبة وفرحوا بها”"2. وهذا 
هو الالتفات 


ومنه أن يخاطب التَجُل بشىء ثم يجعل الخطاب غير ه 


ها لد ! 
لا 


1 » الخطاب النبي 7 
الله عليه وسلم - كفار: «فاعلموا انما أثر 
بعلم الله وأَنْ لا ا ل على ذلك قوله: ف 


5 »ا (ة) 
انتم مُشلمون» 5 


ومنه أن تأمر الواحد والاثني: ن والثلاثة فما فوق أمر ك 


دكي كقوله تعالى : ل 


١٠ 
14 ' 7: عنيلٍ‎ 


لقِيا في جَهَمَّمِ كل كمّار 


لو أحد بلفظ الجميع كقوله 
سبحأنه : قال رب اوْجِعونٍ 4 ّ 

ومنه أَنْ يتصل الكلام بما قبله حتى يكون كانه 
قول واحد وهو قولان كقول سبحانه: إن الملوك إذا 
دَخَلوا قَرِيةَ أفسدوها يا الا ل 
#ووكذلك يفعلون.©” © وليس هذا من قولها وا 
الكلام عند قوله: 7 ثم قال الله 79 


ف ملك أن 10535108 


# وكذلك يفعلون. 
0 4 الفعا ياي بفيددر ا أبيدة و 
للنا 0 ي: أنقم خير أمة 


ن يه على ' لفظ الفاعا ل كقوله 


سبحانه: ولا عاصم ١‏ ليومٌ من أُمْر اللَّهِ إلا من 


ومنه أن يجيء المفعوا 


.١ 5 الأعراف‎ )١١ 

(0) النور ؟ 

99 الحجر 18 . 

(5) التحريم 4. 

(©) يشتجر من المشاجرة وهىي الخصومة. 
وسرواتهم: اشرافهم. 

.1١ الكهف‎ )5١ 

١١ الجمعة‎ )0١ 

.١١ يونس‎ )8( 

.١ 1 هود‎ )59 

.553 )٠١١١ 

.535 المؤمنون‎ )١١١( 

(؟١١)‏ النمل 14 5. 


.١٠١١ ال عمران‎ )١69 
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| 


ع ١‏ له 
نا 


جم" ' أي: ا معصوم من | مرة. و : أن يأتى 
بمعنى «مُفعل / كمقوله تعاأ ى: يديع السما السما 
والأوض 01 أى: مبدعها, و«فعيل) بمعرى ا 
مثل: «حفيظ) و«قدير). 


افعيل) 


ومنه أن يأتى الفاعل على لفظ المفعول به 
كقوله تعالى وله كان وَعْدَةُ مَأَتَتَاك” "2 أي آتيا. 


ومعظم هذه الأنواع يدخل فى | لمجاز ولا سيما 


برعل رفي الالتفات 3 خروج الخبر والإنشاء عن 


الاغراض الاماية. وقل أدنحا انر طني معغلم هده 
الالوان في || لمجاز الإفرادي أ والمرسا 7 0 


مخالفة الغهف: 
أدحاه قدامه في عيوب المعان وقال: إلى من ريو لب 
ل محالفة الثدو 


ا ا ا 20 


المخترع: 

اخترع فلان الباطل: إذا اخترقه واخترع الشىءع: 
اقتطعه واحتزله والاختراع: الا ستيلاك واخترع 
الشىء: ارتجلهف وقيل: اخترعه أستقه, ويقال: أنشأه 

عدت البلاغيوكد و التُقَاد عن المُخترع فى باب 
المعانى قال العسكري:' إنها على ريين: م 
ببتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له إماه 
وه جوت بيد لع عع عد الحطرت الحا 


يقتدي به فيه أو رسوم قائمة ه 


ويتنيّه له عند الأمور النا 


والاخر: ما يحتذيه على مثال 39 ورسم فرط اي 


ليف 


وعقاه ابن ريق بايا له وقال. «المُختّر ع من الشعر 
هو مالم يُسبّق إليه قائله» ولا عمل أحد من الشعراء قبله 
نظيره أو ما يقر ب منه)! 0 كقول امرئ الفيس : 


به وهو فليل 


115 


عر 2 سمو 


ت اليها بعدما نام أَمْنُه 
سُمُوَّ حباب الماء حالاً على حال 
فإنه وَل من طرّق هذا المعنى وابتكره زسلم الشعراء 

اليه فلم ينازعه أحد إِيّاه. وَفْرَّق ابن رَسْيق بين الاختراء 


والإبداء فقال: «والفرق بين الا ختراع والإبداع د 


كان معناهما في العربية واحذاء أذ الاخراع حلق 
المعاني التى لم يُسبق اليها والإتيان بما لم يكن منها 


الى 


ف _ 0 إأثيال ا بالمعنى 


المستظرف 


ددم إذ ا 
.0 لسع ع للفظعء فاذا ان 00 ا 3 


سية 


وحاز قصب السب 
يقال: اليا خراع 5 د لمناء ا (فْعْوّل) 
منه فكأن الشاعر سهل طريقة هذا 0 تر 
أبرزه. وأما البديع فهو الجديد وأصله فى ات 
ل 0 
سا1 

وذَكرَ ابن الأثير مثل ما ذَّكرَ | 

00 
لمعاني على ضربين 
الأول: يبتدعه مُوْ لف الكلام خران يعتدى فيه 


لعسكري وقال | 


الب د وَيتنبه له عند الامور الطارئة. ومن ذلك ما 


.15 هود‎ )١١ 

(؟) البقرة »١١1/‏ الانعام .٠١١‏ 

.ا١‎ 1١ مريم‎ (5 

9) البرهان في علوم القران ج؟ صلمه؟ وما 
بعدها. 


(5) نقد الشعر ص14 وينظر الموشح ص5"57. 
(5) اللسان (خرع). 

.59 كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(8) العمدة ج١1‏ ص”57١.‏ 

(9) العمدة ج١‏ ص555١.‏ 

.١ ١” ص‎ ١ المثل السائر ج‎ ٠٠١9 
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١ 
اراقِبٌ وَفتها من غير سَوْفٍ‎ 
مُراقبة لمشو ف || لمسمتهام‎ 
ذاء . "ديماحم قا ا‎ 
والثانى: يحتذى فيه على مثال سابق وميا‎ 


مطروق» وهو جل ما يستعمله أرباب صناعة الكلام. 

وقد سَمَّى ابن رَسْيق الأول المُخترّع؛ والثاني 
التوليد, وكان هذا التقسيم من أسباب البحث في 
السرقات ومُتابّعة الشعراء والكتاب فيما ابتدعوه 
وأخذوه وتفصيل أنواع الأخذ. 


الن لمختلف والمُوؤتلف: 
هو أن يريد المُتكلّم التسوية بين الممدوحين فيأتي 
مؤتلف في مدحهما ثم يروم بعد ذلك ترجيح 
أحدهما على الآخر بزيادة فصل لا ينقص به مدح 
الآخر فياتيى بمعنى يحالف معنى العسوية**. 
وهو جمع المختلفة والمؤتلفة والمؤتلفة 
والمختلفة وقد تَقَدّما.. 


اير 
اي 


المخلص: 
خلصٌ الشى اع تخللص تخلوصًا ٠‏ وخلاصًا إذا كان قد 
نشب فى نجا وسلم. والتخليص: التنجية من كل 


ثم دار 


تنجية فت ,للد قيلت كما لمحل الدرا 


إذا التبس 2©'7, 


والمخلّص هو التُخْلْص أو حسن التَُخلْص وقد مر 
وَفْكَفَ الحموى بين الاستطراد والمخلص فشان 
«(الاستطراد يشترط فيه الرجوع ١‏ 01 لاود 
و قطء ع الكلام يعيل اللستمطه والأمران ظ ضّّ 
الممخلص فانه لا م 0 الأول ولا يقطع 4 


المُخَلْص المليح 

العلوي بايا سماه «المُخلْص المليح 
لى الهجاء وأ المديح) كي وهو التخلص 1 سس 

0 وقل تَقَدَم. 


عقد المظفر 


: 0 1 ١11 0 5 7 

الكلام ال | لعى ذكرها أبن المععة7 2 وَسمّاه المظف 
العلرى والأسعش اعلا وسماه بعضهم «النفي 
فه 


والجحود) . وقل تقدم. 


المُدرَح: 
درَحَ يَدرْجٍ در حا: مسى فنا ضعيفا ودناء 
وضرع الدربه طويته والإمراج ل لشي في 


النشيء7” ". وَالمُدْوَجَ من الحديث أن اد د لفطة في 
متك الحديث من كلام | لراوى فيحسبها من يسمعها 


.١ جوهر الكنز ص57‎ )١( 
اللسات (خلص).‎ 21 

79) خرانه 
):١‏ نضرة الاغريض ص8/8/١.‏ 

50 البديع ص7 5. 

(1) نضرة الاغريض ص86 ؟١.‏ 

(0) أنوار الربيع ج+ ص77» شرح الكافية ص 5 .5١‏ 


الادب ص ؛ 6 . 
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م ذا ه 


مر قوعه فى الحعديتث شسروييا 0003 فا 


الزر كشي: «هذا النوع سَمَّيته بهذه التسمية بنظير 
فى أسلوب القرآن أن 
تجيء الكلمة الى جنب أخرى كأنها : فى الظاهر معها 
وهي في الحقيقة غير ُتعلقة بها" '». كقوله تعالى 
ذاكوًا عن بلقيس: لإ ٠‏ الملوك إذا خلا قدي 
أفسدوها وجعلوا أعمدّة أَملها 3 5 شديادك 
يَفعلون 4” '' هو من قول الله لا من قول المرأة. ومنه 
قوله تعائى: «إالآنَ خضخص الححَقٌ أنا راوَدتهُ عن نفسه 
ونه لمن الصادقين4”*' انتهى قول المرأة ثم قال 
يوسف عليه السلام: ذلك لِيعلم أنى لم أَحُئة 
لب14*) معناه: لبعلم الملك أي لم أنه 


المُدرَج 03 الحديثء م حميقةه ِ 


ومنه : ويا ويلنا مَنْ بَعَتَّنا من موق نابك” 2 تج الكلام 
فقالت الملائكة: هذا ما وَعَدَ الرخمنٌ وَصَدَىقَ 
المُوْسَلون». وقوله تعالى حكاية عن ملا فرعون: 

2 ربل أن > كك 5 |ه ى. 001 

20 ل يحر. من أرضحكم»# هذا قول الملا 
ثم قال فرعون: «فماذا تأمرون). 

وكان ابن قتيبة قد تحدث عن هذا النوع في باب 
«(معخالفة ظاهر اللفظ معناهة) وقال: يتصا ‏ 
الكلام بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد وهو 
رديد وذكر الايات السابقة. 


((4 مله أل 


وقد 59 0 الذي شاع فى 0 البلاغة هو 
مُصطلح (المَذُهصب الكلامي) الذي نسّبه ابن المعيد 
الى الجاحظ”' '©2. 


المْر اجعة: 


رج تزجع انصرفء وراجّع الشيء ورجع اليه 
ورَججْع: ردَّدَ صوته في قراءة 1 أذان أو غناء او زمر, 
وراججعها مُراججعة: رجعها الى نفسه؛ وراجّعه الكلام 
مُراجَعة ورجاعا: حاوّره إيّاه0 "2 


10-0 


قال المصرى نه من مُشتخرجاته وَعَرْفْه بقوله: 
(هو أن يحكى المُتكلم م أجعة شي القول 
ومحاوّرة 58 الحديث جرت بينه وبين عيره 1 

اير عيرة باو جز عبارة وارشق سباتك وأسهل 
الفاظط أما فى ببست وأ حاار فى آبيات أو ْ : 


ليه 


9؟ ١‏ 
واحدة)” أ 


وكان الوّطواط قد تتحدّث عن السؤال 
0 28 مثله ١‏ 0 وهدا النوع 


. الباعث الحثيث ص7‎ )١( 

١١؟)‏ البرهان فى علوم القران جك ص؛ 5 ؟. 

99) النمل © "., 

.©١ يوسف‎ )*8( 

(5) يوسهف 505. 

(1) يس 55. 

.١1١ الأعراف‎ (7 

(8) تأويل مشكل القرآن ص ؟؟. 

(9) الفوائد ص5١.»‏ البرهان ج7 ص478» شرح 
عقود الجمان ص”5١2‏ حلية اللب ص 4 2١‏ 
البحر المحيط ج51 ص "٠5‏ جره ص١٠‏ 5 5. 

)٠١(‏ البديع ص لك كاب الصناعتين ص ٠‏ 5غ 
العمدة 1 صلل الوافي صااة قانون 
البللاغة ص 2145 تحرير التحبير ض :١19‏ بديع 
القران ص7 المصباح ص 4 235 حسن التوسل 
ص١5‏ 5» نهاية الارب جلا ص4 2١١‏ المصباح 
ص95 جوهر الكبر ص ” ١‏ "5 الايضاح 
ص 20555 التلخيص ص74" سروح 
التلخيص ج1 ص2758 المطول صه؟4. 
الاطول ج١‏ ص 2٠١5‏ شرح عقود الجمان 
ص77 ١؛‏ حلية اللب ص ؛ 2١‏ كفاية الطالب 
ص ١7١‏ نفحات الأزهار ص//: 2١‏ كفاية 
الطالب ص١7١»‏ التبيان فى البيان صلمه ؟.2 
شرح الكافية ص/ا7١.‏ 202 

)١١(‏ اللسان (رجع). 

)١١(‏ تحرير التحبير ص54.08» بديع القران 
ص ٠ ٠‏ 5. 

.١ حدائق السحر ص58‎ )١19 

.١١ نهاية الايجاز ص؛‎ )١54( 
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مُبتدّعاته”'2 وقد تَقَدّم السلب والإيجاب. 


مُراعاة الخروف: 


قال التنوخمي: ((ة من البياك مراعاة الحر 


ومعانيها يت لبنس ها واشياه بعضها يعض 


1 الى غير ذلك مما استعملوه؛ 6 م 

: لكلا لما يَقْضٍ ما أمره. فلينظر الإنسانٌ 
لى طعامه. أنّا صَبَيْنا الماءً صَبًا. ثم سَمَقْنا الأض شَقًا. 

نا فبها عب وعِنَبا وقضبا. وزَيتونًا وتخلا. وحدائق 
عَلبا. وفاكهة وأيًا. متاعًا لكم ولأنعامكم . فاذا جاءت 


7 تعالى 


الكّاحّة. نة. يوم يَفِدُ || عر ل مره أخديه, وأمه وأبيه. بعباسيده 
0 ا( 5 تنوحي : 0 وأعبرة 
فالفاء هنا دَلْتُ على الاسكناف والتعقيب والتسبب 
وعطف سق الأرض على بصت الماء ب«ثم) )اخ ده 
بينهما من مهلة وقال: طفائيشناك إذ انشقاق الأرض 
ا 
مضه عيب بعض رما بتقدم يمضه حل بل ور 
من عير تعقيب . والواو تستعمّل فى هذه المواضع كلها 
إذ هى لمُجود الاشتراك. ثم قال: #فاذا جاءت 
لتعقيب الوعظ بعضه ببعض إذ هو من توابع الزجر 
ويس في هذا العطف تعرض | 3 عواني لذوقات لم 
ا له بد من المفرور منه 
أوقات مختلفة» والواو هى الجامعة لذلك كله. وقَدهَ 
الاخ على الام؛ والام على الاب. والاب على الصاحبة 


إدا له 


ورا 


أعز منه شد حفاوة والااب وإن كان كالاة 0 


مرجوححا من جهة البر فانه يرجى نصره أكثر من الأء 
والمُحافظة على الرجال ا منها على النسماء. وخر 
الصاحبة عنه وإِنْ كانت لا يرجى 0 يادة الانس 
والمودة التى جعلل الله بينهماء 0 ماما لني 
الغاية والنتيجة وزيادة حبهم بأ 6 كل 
7 ذلك حروف الجر قال 
ف الجر في مثل قوله تعالى 
0 مُدّى أو في ضلال م مُبين 207 . أستعما ل «على؛ 
بالنسبة الى «الهدى) و(في) ) بالنسبة الى الضلال مع أن 
كل واحد منهما يجوز أنْ يقال فيه «على) و «في) ظ 
الهدى م.. الله والله الهادي والدال على طريق الهدى, 
فكل من «هدى) و «دل» فهو على الهدىء ولا يُوصَف 


أحد بأَنّه فيه إلا لقربه وعلو مرتبته» وهذا لا يكون إلا 


للآحاد ممن يشاء الله فاستعملت «على» لشمولها وأمًا 
الضلال فيوصف به من ضل عن الهدى. ومن لم يَهْمَد 
يد وراص ا ام الإنسان على سبيل الأدب مع 
الله فالضلال محيط بالضال بالطبع حتى يهديه الله 
فافي) هنا استعملت لأنها أبلغ من «على)2, وأيضًا 
فان الترديد ههنا فى الظاهر واما فى نفس الأمر 
فالمشركون هم في الضلال منغمسوك عايهة 
الانغماس فتكون «فى) أنسب. وكان ابن الاثير قد 
1 وف العاطفة والجارة) 
وقال: إن أكثر الناس يضعون هذه الحروف في غير 
مواضعها يلون ها يدبن ا يجر ب «على) ب «في) 
)١(‏ عروس الافراح ج] ص 647١‏ خزانة الادب 
ص 255 معترك 5 ص8 24١‏ الاتقان ح” 
ص 9» شرح عقود الجمان ص ؛ ١1١‏ أتوار 


الربيع حم ؟ ص ٠‏ © 5ع نفيحات الازهار ص7 2٠١‏ 
التبيان فى البيات ص""",2 شرح الكافية 


ص535. 
5١‏ الاقصى العريب ص 88. 
6 عبس 15” - ١ا١.,‏ 
(5) سسبا 
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ورا 


فى حروف الجر ٠‏ وفى هذه الأشياء دفائق أذكرها 


لك)2"7. 


مُراعاة مُقَتَضى الحال: 
لي الجاحظ هذه المسألة اهتمامًا كبيهًا ونقل 
بعض الأقوال لني تذهبٍ الى أن 1 1 


واذنوا للك بأسمساع هم وذ رايت مهم فترة 
فأمسك)(" , وتقل الجاحظ قول اذى 


يَؤْموكَ بالخطب الطوالٍ وتارة 
وَحْيَ المَلاجظٍ خيفة الوُقباء 


وقال: «فمدح كما ترى الإطالة في موضعها وا 
في موضعه)! 0 
وَذَكُرَ الجاحظ أنَّ «اللّه تارك وتعالى إذا خاطب 


لعرب والأغر ب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوخي 
والحذف» واذا خاطب بت إسرائيل أو حكى عنهم 
جعله مبسوطا وزاد في الكلام)” “. وقال إِنَّ البلغاء 
«إذا خطبوا فى صلح بين العشائر ره واذا الشدوا 
الشعر بين السماطين في مديح الملوك أطالوا. فللا طالة 
موضع وليس ذلك بخطل والإقلال موضع وليس ذلك 
من عجز)””2 وانتهى الجاحظ الى أنَّ الذي قال: «لكا 
مقام مقال)” 2 قد أصاب فى القول. 


مراعاة التّظير : 

هو الائتلاف والتلفيق والتناشب والتوفيق 
والمؤاحاة» ولكنّ معظم البلاغيين يسمونه: «مراعاة 
النظير) وأدخله الرازى شضُ أقسام النظم وقال: (مراعأة 
النظير وهو عبارة عن جمع الأآمور المتناسبة)9). 


وادخله السّكا كي والقزويني وسُرَاح التلخيص في 
المُحسّنات المعنوية0), 


11 


المُرافَدَة: 


الدَفد: العطاء والصلةع رفده يرفده: أعطاه : وأرفده: 


أعانةع والمرفد: المعونة) والم مر افدة: المُعاوَنة7 2. 


وقد ذ كر الحاتمى المُرافدة وقال : بيدما كان جرير 
واقفا بِالمِوْبَدٍ وقد ركبه الناس وعمر بن لجأ مواقفه 


انشد جرير قوله: 


يا تيم تيم عدي لا أبالكم 
١‏ يلقينكمٌ في سَوْءَةٍ ُمَرْ 
حينَ صرت سنامًا يا بني لجأ 
وخاطرت بي عن أخسابها مُضَّدُ 
فقال عمر جواب هذا: 
لقد كَدَبْتٌ وسَّدُ القؤل أَكدَّب 
ما حاطرت بك عن أخسابها مُضَدُ 
لبعست الخلتان: الب[ وا 


وكان الفرزدق قل رفده بهدين الك فى هله 
القصيدة فال حرير لما سمعها: «(فحخحا بأ ابن كنب 
وفي رواية اخرى يا ابن قين ‏ كذبت والله ولؤمت 


١١١ الجامع الكبير ص‎ ,.5 ٠ المثل السائر ج؟ ص‎ )١( 

(؟) البيان ج١1‏ ص؛ .٠١‏ 

2( 3 ج١‏ ص :»: ه55١.‏ 

(5) الحيوان ج١‏ ص51. 

(5) الحيوان ج ١‏ ص55 - 357., 

(5) الحيوان جح ص"1) وينظر البيان 1 
صا .١٠١‏ 

(0) نهاية الايجاز ص”*١١2‏ وينظر حدائق السحر 
ص١ .١١‏ 

)2 ممتاح العلوم ص 5٠٠١‏ الايضاح ص17 ”0 
التلخيص صخ ه 25١‏ سروح التلشخيص جح 
ص 250١‏ المطول ص١45.:‏ الاطول ج؟ 
ص817١»‏ خزانة الادب ص١7١2‏ شرح عقود 
الجمان صلا١‏ ٠ك‏ أنوار الربيع جح ص56١1١ء‏ 
نفحات ص 2.١١‏ التبيان فى ليان ص 2535٠١‏ 
شرح الكافية ص8/؟١١.‏ 

(9) اللسان (رفد). 
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عر العزيز يعنى الفرز دقء رفدك 


هذا شعر حنظليء هذا 


يه 7 0 


وقال ابن رَشيق: «وأما المرافدة فأنْ يعين 
الشاعر صاحبه بالأبيات يهبها له)20 ثم قال: 
١والشاعر‏ يستوهب البيت والبيتين والثلاثة وأكثر 
من ذلك إذا كانت شبيهة بطريقته ولا يُعَدٌ ذلك 
عيئاء لأنّه يقدر على عمل مثلهاء ولا يجوز ذلك 
إلا للحاذق ١١‏ 


المُرصع: 
التوصيع: التركيبء يقال: تاج مُرضّع بالجوهر 


أي مُحلى بالرصائع» وهي حلق يتحلى 


بهاء الواحدة: رصيعة. ورصع العقد بالجو هر : نظمه فيه 
0 


و سيف مُرصع 


وضمّ بعضه الى بعض 
قال الكلاعي: (وَسمّينا هذا النوع المُرضّع ا“ 
وضع امار والأمثال 
عليه السلام ‏ | لى عير ذلك 9 
البكا 
النحو لوو ع أبيات كريس 
0 
قا إ((و صو 55-5 0 اي الشيخ 
بهاء الدين لمُوافقة قولنا: «مطرف» و «متواز) 00 
كان فى الأولى مقابلا لما فى الثانية وَرنا وتقفية كقوله 
5 ا 7000 ا ' 1 030 
تعالى: مد إلينا إيابتهم. ثم إِنْ علينا حسابهم#” '. 


المزاوجَة: 
١‏ ور اس دم . (95) 
وغ اس 0 00 
والمُزاوجَة هى التزاوج 


والأشعار وروايات القران 


اش 
؛ وقك تقدمت, 


مَرْحَ الشلك باليقين: 
هو إخراج ما يُعرَف صحته مخرج ما يُشَّكْ فيه 


. ا َ : ده ”# 
ليزيد بذلك تأكيرًا” © وهو تَجاهُل العارف وقد تقدم. 


ذكر الجاحظ أمثلة لمزدوج الكلام”' 2 كقوله ‏ 
عليه السلام ‏ في معاوية: «اللهم علمه الكتاب 
والحساب وَقِهِ العذاب»؛ أشار الى الكلام المِرْدوجٍ 
وغير المردّوج<''"©. ولم يوضحهما أو يُفرّق بينهما: 
ولك الأمثلة التى ري شير ار مع الازدواج 
والتعادل بين الجمل والعبارات. 


وللمزدوج مَعنّى آخر في | لشعر وهو: امأ أنَى على 
قافيتين الى آخر القصيدة: وأكثر ما يأتى على وزن 


التجز)”' '2. وليس هذا ما يريده البلاغيون وإنما 
المزدوج عندهم الكلام المُتعايل من سجع أو من 


)١١‏ حلية المحاضرة ح١‏ ص15. 

.١ 8١ص‎ 1 العمدة‎ 5 

(1) احكام صنعة الكلام ص١٠7١.‏ 

.١١١ شرح عقود الجمان ص‎ 25١ 

(5) الغاشية ه”؟ - ,.١5‏ 

(0) اللسان «(زوج). ٠‏ 

(8) النكت فى إعجاز القران ص ».4١‏ الرسالة 
العسجدية ص7١١2‏ المصباح ص 281 نهاية 
الايجاز ص .١١١‏ مفتاح العلوم ص١٠ 25١‏ 
الايضاح ص٠‏ 0 التلخيص صلم ه أ شر وح 
التلخيص ج1 ص26" المطول ص”47. 
الاطول ج ص”97١ء‏ خزانة اللادب ص ه217 
معترك ج١1‏ ص١١2.‏ الاتقان ج1١‏ ص41. 
شرح عقود الجمان ص١١١ء‏ حلية اللب 
ص 2١7”‏ انوار الربيع ج11 ص ١١‏ ١ع‏ المنزع 
البديع ص »1٠.١‏ نفحات ص 2.١1١٠‏ شرح 
الكافية صلا .١5١‏ 

99) كتاب الصناعتين ص5 .١‏ 

.١١ البيان 1 صا‎ )١٠١١ 

)١١(‏ البيان ج 7 ص5 ؟. 

١؟١١)‏ البرهان في وجوه البيان ص .١"5١‏ 
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م ز ل 
المُرَرَل: 
قال ابن كم الحؤرية. دعر ا هر أن يكون في 


هو ١١‏ الك 


المساواة: 


را الشيء: مثله. يقال: ساويت. بينهما وشديت 
وساوّيت الشيء ساويت به0"©. 


2 الحاحظ مسار ل 5 المعنى 1 


الاسم له لا فاضلاً ولد نطولا وذَكرها الكيد 


فقال مُعلتً على بعض الأبيات: «فهذا كلام ليس فيه 
فضل عن 00 7 - وأدخلها ام في نعت ائتللاقب 
اللفظ والمعنى وقال: «المساواة وهو أن يكون اللفظ 
مساويًا للمعنى حتى لا يريد عليه ولا يَنقص عنه. وهذه 
هى البلاغة التى وصف بها بعض الكتّاب رَجاا فقال: 
رادت القائله قرائب لمعانيه) لي : هي مساوية لها لا 
يفضل أحدهما عن الخ )20 
وذكر الرُمّانى نوعًا من الإيجاز وهو «مُطَابَمَة اللفظ 
للمعنى) وقال ابن رَسيق عنه: (فهم يسمّونه 
المساواة)”'2. وكان قدامة من قبل قد أطلق على 
أن يكون اللفظ مساويًا للمعنى) اسم 
المساواةء وهو ما أخذه البلاغيون وأداروه فى 
مباحثهم التى تَعَوَضْت للإيجاز والإطناب. ْ 
وَعَجَّف الكلاعي هذا النوع تعريمًا بديعًا فقال انها: 
«ما خحيط ثوب لفظه على جسد معناه)9) . وقال 
|| ى: (هو أن تكون امعان نى بقذرا الألفاظ 
والألفاظ بقدّر المعانى لا ريد بعضها على بعض 2 
وهوالمدهب المُتوسّط بين الإيجاز والإطناب)0” 
ونقل الباقلانى تعر يف دا وقال عن المساواة: 
(و ذلك - 04 البلاغة)(*2, ونقله ابن سنان والتكريزى 
والبغدادي وابن الزملكاني والمصري والثويري وأبن 
يم الَجَوْزِيّة والحموي”' '2؛ وقد أغرب الأخير حينما 


1511 

عَد المساواة ة في فُسْمَي الإيجاز والإطنار ب وَمَثْل لها 
لاعتبا بارها في قسم الإطناب ا »الى 04 الله 00 
المدنى إِنَّ كلامه هذا غريب والاستشهام ‏ بين ل 


0 3-7 
ضرت" ُِ 


وأدخل السّكاكي المساواة في علم المعاني. 
وَجَعلَها غير محمودة ولا مذمومة لأنّه فَسَرها 
بالمتعارف من كلام أوساط الناسء قال: «أمّا الإيجاز 
والإطناب فلكونهما نسبيين لا يَتِيسَّر الكلام فيهما إلا 
بترك التحقيق والبناء على شيء عرفي مثل | جعل كلام 
الأوساط على مُجرى مُتعارفهم في التأدية للمعاني فيما 
بينهم» ولا بد من الاعتراف بذلك مقيسًا عليه ولنسمه 
مُتعارّف الاوساطء وإنه في باب البلاغة لا يُحمّد منهم 
|الأمر كذلك لأنَّ ا المساواة 
أسلوب له أغراضه وقد ردّ القرويني كلام الشكاكي 


00 
ولا يدم 0 


وأوضح معزىى المساواة بيهو له : «المراد بالمساوأة ان 
يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصًا عنه 


.١"٠١ الفوائد ص‎ )١( 

(5) اللسان (سوى). 

)"١‏ البيان ج١‏ ص57. 

(:) الكامل ج١1‏ ص15 . 

(5) نقد الشعر ص .١7١‏ 

10 العمدة ج ١‏ ص ١‏ © 5. 

(/) احكام صنعة الكلام ص894. 

(8) كتاب الصناعتين ص .١798‏ 

(9) اعجاز القران صه١١.‏ 

55" سر الفصاحة ص17 5» الوافىي ص‎ )٠١( 
التبياك‎ »414٠ ).1١5ص قانون البلاغة‎ 
تحرير التحبير ص37 231 به‎ 0١/8٠١ ص‎ 
القران ص2"”"9 نهاية الارب جلا صل“‎ 
الفوائد ص78١2») خزانة الادب ص4453.:‎ 
١79 نفحات ص515. كفاية الطالب ص‎ 
شرح الكافية ص7؟7.‎ 

.5٠١ النحل‎ )١١( 

.5١ أنوار الربيع جح" ص4‎ )١١( 

.١١ 7١ مفتاح العلوم ص‎ )١59 
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بحذف أو غيره ولا زائدًا عليه)” 2 . 


ل العلوي: «هي في مُصطلح فرسان البيان عبارة 
ع نأو المقصود بمقدار معناه من .غير زيادة فيه ولا 
نقصاك - 7 وَقَسَمها الى نو عيم 


م 


الأول: أ أن 


تكون مساواة مع الاختصارء وهذا 
نحو أن يَتَحرّى | البليغ في تأدية معنى كلامه أوجز ما 
يكون من الألفاظ القليلة الأحرف الكثيرة المعاني 
التي يَتعسّر تحصيلها على من دونه في البلاغة. 
ومن هذا قوله تعالى: اهل جزاءٌ الإخسانٍ إلا 
الإخسان#” © وقوله تعالى : وهل نجاري إلا 
الكفور(؟) فهذه أحرف قليلة تحتها فوائد غزيرة 
ونكت كتثيرة. 

الثانى : أَنْ يكون المقصود المساواة من غير تَحَرٌ 
ولاطلب اختصار ويُسَمَى «المُتعارف). 


ل العلوي : 0 جهاد محمو داك 1 فى البلاعة 
جميعًا خلا أن "١‏ ل أدلٌ على البلاغة وأقوى على 
تحصيل المراد)” 0 السجلماسي: و مسأة قه 
القول وبالجملة اللفظ للمعنى المدلول عليه به 
ومُطابقته)7 ؟. 


يضح من كلام البلاغيين اتحاهان: 


عر 
0 


الأول : أن المساواة واسطة بين الإيجاز والإطناب؛ 
والى ذلك ذهب المشَكا ”> كي والتيفاشي 
وشرَاح التلخيص . 

الثاني: أَنَّ المساواة داخلة في قسم الإيجازء والى 
دادغب اين الأثير والطيبى الذي سماها: «إيجاز 
اللفظ على المعنى)”''. 
«فالقرويني والتيفاشي والزنجاني 
وجميع أصحاب البديعيات على أنها محمودة بل 
ا البلاغة التى وصف فيها بعض الوصّاف 

البلغاء: « كانت ألفاظه قوالت لمعانيه), وهذا 
7 مَنْ أدخلها في قسم الإيجاز أيضًا. وأما 
الشّكاكي وأتباعه فعلى الثاني نهم فَسَروها 


ٍ والقزوينى 


قصر) وقال: «هو أن تقض 


قال المدنى: 


بأ متعاردف رم كلام أوساط الناس اللرية ا 
فى رتبة البلاغة)0*) 

مسا| سا ة سبي اخ ب قشل عند ار 

وَوَرَد مصطلح مساوأة بمعنى خرء ققد ها 5 
منقذ بابّا للمساواة وقال: «هو مساواة الاحذ منه للاخد 
عنهةن والادّل احق به ا ابتدع, والثاني اتبع فاادّل 
سابق والثانى يراثا من ذناك ما قاله جام فى 
براكة: 

إذا علتها الصّبا ابدت لها ححُيكا 


مثل الجواسّن مَصَقَو لا حواشيها 


اخحلهة الصولى فقَال: 


ار 1١‏ 
إذا ماالريٌخ هّت قلت دزء 
- 1 لد ار 


5 7 5 عه فلج 
وإن سكنت فمراة صَقَيل 


ا 


لك ة ار. ميهًا | 3 أيه ا- 
ولحسل 9 متمد د المساوأة 0 0 


والتوسيع فى باب واحد وقال: إن النقاد قالوا: 


أنْ يكون اللفظ على قَدْر المعنى ولا يكون أطول 


منه ولا أقصرء ولذلك قالوا: «خير الكلام ما كانت 


الفاظه قوالبت لمعانيه)7” ') 


وعقد ابن الاثير الحلبى بابًا لمساواة اللفظ 


مساوأة الألفاظ للمعاني من غير زيادة ولا نقص 


عِدَّةَ أقسام» وكانت 


1( الايضاح ص 2١ 7/٠7‏ التلخيص ص١ 25١‏ سروح 
التلخيص 1 ص 2١86٠١‏ المطول ص 75/81 2 
الاطول ج؟ صه*» وينظر معترك ج٠١‏ 
ص57 275 الاتقان جح؟ ص"58ه. شرح عقود 
الجمان ص57» حلية اللب ص55. 

(5) الطراز ج؟ ص١"‏ ". 

(؟) الرحمن .1٠١‏ 

(5) سبا /ا١.‏ 

(5) الطراز جح" ص57 ". 

(5) المنزع البديع ص١8/١.‏ 

27 انوار الربيع ج11 صخ .١ ١‏ 

() انوار الربيع جا ص7١ .١‏ 

(9) البديع في نقد الشعر ص4 .١5‏ 

.١ 5 البديع في نقد الشعر ص‎ ٠١١ 
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المستجلب هو لزوم ما لا يلزم في السجعء؛ قال 
الكلاعي وهو يتحدّث عن السجع: «(ثم كثُرَت 
الصناعة وتَشذذ فيها القالة فاستجلبوا فيها السجء 
الفائق واللفظ ات فلم يأتوا ب(عفور) مع (بصير) 
ولا وقفوا عند إتيانهم ب«غفور) مع «شكور) 
وبااخبير) مع «بصيره بل جاءوا باغفور» مع «كفور) 
ضار الفاء ا لبد رائضي راف جاورا يقير 
و(عبير) صبير) وجاءوا بمَمَد مع «غْيَد) 


و(حيد), وجاءنا بريد 5 ((قثد) تدم وجاءوا نالوم 


ا لسعر ) 


بع فزمرة ولم ياوا ب مع «ثمر» وجاعوا بقمر مع «ثمرة 
فراعوا شكا الحرف المضمّن والتزموا من ذلك ما لا 
يازم واستجلبوا منه ما ربما لم يَأْتِ في سياق الكلام. 
وكذلك لا يأنون بقمر مع «عمر» فى حال الخفض 
ويجمعون بينهما في حالي الرفع والنصبء فاذا أدخلوا 
على «قمر» الالف واللام وافقوا التدوين 

وكان أبو العلاء يلتزم في أسجاعه مالا يلزم كثيرا 
ولكنّه كان لا يُراعي الإعراب» ولاتفاق الإعراب فى 
السجع تأثير عظيم ويجب للكاتب إذا تُخالف إعراب 
السجع أن يعلم عليه علامة تدل القارىء على الوقوف 
عليه فيحسن حينئذ في النطق ويلذ فى السمع)” “©. 


|21 دم 


أحلت الكلام أحيله إحالة اذا أفسدته والكلام 
المستحيل: المحال» وهو ما عُدِل به عن وجهه”*»). 
تَحِدَّث قُدامة عن الاستحالة والتنافّض وقال: «هما أَنّ 
يُذْكر في الشعر شيء فيجمع بينه وبين المُقابل اه 
جهة واحدة)7'' وقد 0 الكلام على الاستحالة. 


ل والمُمتيع فقال ابن 


وَفْتَق البلاغيون بين المستحيا 


1١48 


بينال” ,ان المستحيل هو الذى ا يمكن وجحتودد لا 


0_0 لوهم مثل | كون الث 


شيء أسود بض 7" 


والممتنع هو لذي 1 نَصَوّره في لوهم وإ كاد ١‏ 
يمكن وجوده)7 '. 


00 


والمستعار من المساليات ا م7 وقد تقدم 


فى الاسستعارة. 


الممشتعار لَه 

هو الدي يُستعار له المعنى: وهو ما يُقابل المُشبه 
في التشبيه؛ ففي قوله تعالى: «وواشتعل الرام 
9 م | 0 5 5 1 7 . 
الاستعارة. 


المشتعار منه 


وهو الذي تستعار منه صفة من الصفات». وهو ما 
يقابل المُشبّه به في التشبيه ففى قوله تعالى 
#وواشتعل الرأسٌ سْيْبَا”' '2 المستعار منه النار. 


)١(‏ جوهر الكبر ص 25٠١‏ وينظر كفاية الطالب 
ص 4١79‏ الروض المريع ص87”7, لام 21514 
المنزع البديع ص .١ 8١‏ 

(5) اللسان (جلب). 

(؟) احكام صنعة الكلام ص45 ؟. 

(5) اللسان (حول). 

(5) نقد الشعر ص77١.‏ 

(1) سر الفصاحة ص87 ,١‏ 

(1) مريم 1. 

6 الكامل 4 ص 85 .١‏ 

(5) مريم 5. 

.5 مريم‎ )٠١( 
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لى صورة اقبح منهاء يقال: 
الشرقات: قال ابن الأثير: «وأمَا المَشخ فهو إحالة 
المعنى الى ما دونه مأخودًا ذلك من مسخ الادميين 
قردة)0') وقال 8 إل المسخ عيب ه فى الكلام ة فاحش فما 
جاعه 04 اريريف الرضى : 

لاو 007 وأضدفٌ عق فى ضماك المازر 


ني على شَتَِي با في مخغرها 
لأعِفَ عمافى سَراويلاتها 
وألاترى ١‏ لى هذا المسخ ما أَقْبَحَهُ وذلك ' لو تَأخَر زمان 
المتنبى عن زمان الشريف الرضي» وبمثل ذلك يعرف 
التفاضل بين الشاعرين وبين التي او ال 
على ما تراه من اللطافة والحسن وقول أبي لطيب على 
ما تراه من الرداءة والقبح)” 
وقال العلوي: وهو إحالة المعنى الى ما 
دونه واشتقاقه من قولهم: مسخت هذه الصورة 
الآدمية الى صورة القرّدة والخنازير فتارة تكون 
صورة الشعرٍ حسنة فتنقل الى صورة قبيحة. 
هو الأصل فى المسخ.: وتارة تكون 
الصورة قبيحة فتنقل الى صورة حسنة فهذاد 
وجهان مر ما يتوه منهماأ)7*؟. 
الوجه الأوّل: أن ينقل الأحسن من الشعر الى 
صورة قبيحة» ومثاله قول ديك الجن: 


(0 


بحق تعزيك ومنك الهدى 
مستخرج والصبر مستعبل 
تقول بالعقل رأيت الذى 


تاوي !! ليه وؤوبة تعه 0 


وه * 
إذا عفا عنك وأودى بنا الد 
هه فذاك ١‏ ليا المسما 
055 لمتنبى فأ ب على مك ء صورته وقلب أعلاه 
امنا 


+ _ ع 
لَْ يكن صَيِدُ ذي الرزيئة فضلا 
تكن الأفضل الأعة 


ظ 
٠‏ الأججاد 
أنت يا فوقٌ أن تُعرّى عن الآ 
حباب فوق الذي يُعزيك عملا 
وبالفاظك اهتدى فاذا عرا 
ك قال الذي قلت قبلا 
فالبيت الأخير هو الذي وقع فيه المسخ. 


الوجه الثاني: عكس هذاء وهو ان ينقل من صورة 
قبيحة الى صورة حسنة وهو معدود فى السرقات» 
كقول المتبي 
لو كان ما يعطيهم من قبل أن 
يعطيهم لم يَعْرِفوا التأميلا 
وقد أحذه ابن نباتة السعدي فأجاد فيه فقال: 


آلر 
ع 


لم ب يق جودذك لى شيئًا اوٌمله 
تركتني ضحت الدنيا بلا مر 
وسَمَّى القروينى المسخ إغارة وقال: (وإن كان مع 
تغيير لنظمه أو كان المأخوذ بعض اللفظ سُمّيَ إغارة 
ومسكحاا0"». وتبعه في ذلك شُرَاح التلخيص 0" . 


)١(‏ اللسان (مسخ). 

)١١‏ المثل السائر جح” ص 0755 الجامع الكبير 
1 1, 

(؟) الجامع الكبير ص58 ؟. 

(:) الطراز جح" ص55 .١‏ 

(ه) الايضاح صه . 5» التلخيص ص ١١‏ 4» التبيان 
في البيان ص5 ؟. 

() شروح التلخيص ج؛1 ص480» المطول 


ص 15 1) الاطول 1 ص 121 .١‏ 
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المشتل: 
عند ١‏ لى الشيء يسند سنوداء واستتك وتساند 
وأسند غيره؛ وما يُسبّد اليه يُسَمَى مِشندًا ومُشند("©. 
00 المسكر بار المُخبر به. ففي قوله 
تعالى : إن ١‏ يحب الذين يقاتلون فى سَبِيله صما 
كأ ب لراك توصرس )1 سر المحبة الى الل 
تعالى فهي مُسْئّد ولفظ الجلالة مُسئّد اليه. 
ومواضع 5-55 هى : الفعا ل التام كاه تعالى : 
وقد أفلح 5 لمؤمنونَ 7" و أفلح» فعل تام وهو 
مشنّد و «(المؤمنو) مُسسنّد اليه. 
ومنه قول المتنبي 
إذا ساءً ع المرء سابك عدرل 
وَصَدَّىَ ما يعتادةٌ من تَوَهُمِ 
ف (ساءً) فعل تام وهو مُسنّد و «فعل) مُسنّد اليه. 
اسم الفعل مثل (مَةُ) بمعنى اكفف و «(هيهاتٌ) 
بمعنى بعد» ومنه قول المتدبي 
هيهات عاق عن العوادٍ قواضب 
كَثْرَ القعيلٌ بها وقَل العاني 
لمبتدأ كقوله تعالى: إالمال والبنون زينة 
الحياةٍ الدنيا©” ' ف «وزينة© خبر وهي مسند. 
والمبتدأً المكتفي بمرفوعه وهو كل وصف اعتمد 
على استفهام أو نفي ورفع فاعلا ظاهرًا أو ضميرًا 
منفصل" وتجّ الكلاء به. مثل : (أقائم الرجلان؟) ف 
0 مبتدأ وهو مَسئّد لأنَّ اراد فاعل له سَد 
مَسَدَ الخبر. ومنه قوله تعالى: #أراغبٌ أنْتَ عن الهتى 
يا إبراهيم#” © ف «وراغب 4# مبتدأ وهو الممسئّد 
والضمير #إأنت 4 فاعل سَدَّ مَسَدّ الخبر. 
وما أصله خبر المبتداأ وهو خبر كان وأخواتها 
كقوله تعالى: ووكان اللَهُ عليمًا حكيمًاكه”2. 
وخبر (إنَ) وأخواتها كقوله تعالى: «َإوإِنَ الله 
ربِي وربكم فَاعْبِدُوه هذا صِراط مستقيه»". 
والمفعول الثاني ل «ظن) واحواتها كموله تعالى: 


وما أَظَيٌ الساعةً قائمة04©. والمفعول الثالك ( 
(أرى) وأخواتها مثل: «أريتك العلم ناقفعا). 
والمصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى 
وو بالوالدين إخساناي””؟. 

وقول قَطريٌّ سْ الفجاءة: 


فُصَبًْا فى مجالٍ الموت صَيْدًا 
, 000 1 : كل هما مه 


المستد ليه : 

هو المحكوم عليه أو المُخبَر عنه. ففى قوله تعالى: 
ووَعَدَ الله المنافقينَ والمنافقاتٍ والكفارٌ نارَ جَهَنَّهَ 
خالدينّ فيها هي حخشيهم ولعَنَهِمِ الله ولهم عذابٌ 
7 (00) 5 . ا ا 
ميم 74 ©. أسند الوعد الى الله سبحانه وتعالى, 
السكد ١‏ اليه في الغامل للفمل. اننا ونه" ومن 
سُبْحائّه وتعالى عمًا ؛ و0 ار 
اليه اه فاعل. 

وشْبه الفعل هو مُشتقاته كاسم الفاعل والصفة 
المُشْبَّهة كقول عمر بن أبى ربيعة: 

وكم مال عينيه من شَّيِءٍ غَثْره 

إذا راخ نحو الجَمْرَةٍ البيض كالدّمَى 

فنفى (مالوء) ضمير مستتر فاعل وهو المسيندك اليه. 
)١١‏ اللسان إسند). 
(؟١)‏ الصف 6. 
(59) المؤمنون .١‏ 
(8) الكهف 5غ. 


.81١ مريم‎ )©( 
.4” النساء‎ 2) 
.١ ١ مريم‎ )0( 
."5 الكهف‎ )8١ 
.8٠ البقرة‎ )5( 
. 5/8 التوبة‎ )٠١١ 
,.١ النحل‎ )١١( 
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م ش أ 


اال ممم 0000000000 


ومنه أمثلة الصفة المُشْبّهة: «أنت القوي حشْمُّة) 


فكلمة «(جسمه) فاعل للصفة «الموى) وهى مُسنّد أليه. 


ونائب الفاعل كقوله تعالى: إوجُمِعَ السَمْسٌ 
وَالقّمَدك2'7: فالشمس نائب فاعل وهي مُستّد اليه. 

ولي لا م : وزو الآجرة ير 
مبتداً. 
00 الله وخاتم لنبقيت: وكا 00 
عليقاغ : ف بإمحمدج فى الاية ١‏ اسم كان وهو 

مُسيّد اليه أنه في الأصل ا 

واسم إن وأخواتها كقوله تعالى: ين الذين يَْمُون 
المخصّنات الغافلاات المؤمنات لعنوا فى الدنيا 
والاخرة ولهم عَدات عظيم274. وصي مبتدا فى ش 
الاأصل والمفعول الأول ل الدن ٠‏ وأخخواتها ع 
و تؤوما 0 الساعة قائمة 9 دَدِدتٌ إلى رَبَي 
لأجِدَن حيرا منها نبا" ف «والساعة# مُسئّد اليه 
أنه معدا ٠‏ في الاصل . 

والمفعول الثاني ل «أرى) وأخواتها مثل : «أريتك 
العلم نافعًا) ف «العلم) مسند اليه وهو المفعول الأول ل 
«أرى) وأصله مبتدأ أن الجملة «العلم نافع). 


المُشارَكة: 

شاركت فلانًا: صرت شريكه” 2. 

المُشاركة أنْ يأتى الشاعر بلفظة مُشتركة بين 
معنيين اشتراكا أصايًا وعفيا فيسبق ذهن السامع الى 
المعنى الذي لم يقصده الشاعر فياتي بعده بما يبين 
قصده” ©. وهى الاشتراك وقد تَقَدُم. 


المُشاكلة: 


الشكا : السَّبه والمئْلء وقد تشاكل الشيئان 
وشاكل كل واحد منهما صاحبه”” 


وكان المَّدَاءِ قد تَحدَّث عن هذا النوع ولكنه لم 


يسمه وقال المتأخرون: (زهمى أن تذاكر الشىء 

بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته) 10 55-85 أو 

تقديرًا. وقال المَّداء في قوله تعالى: #فإن انتهّوا 

فلا عُدوَانَ إلا على الظالمين»#” ©: «فإن قال 

قائل: أرأيت قوله: لإفلا عدوان إلا على 

الظالمين أعدوان هو وقد اباحه الله لهم؟ قلنا: 

ليس بعدوان فى المعنى إنما هو لفظ على مثل ما 

سبق قبلو( ', ألا ترى انه قال: «فمن اعتدى 

عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) 

فالعدوان من المشركين فى اللفظ ظلم في المعنى 

والعدوان الذي أباحه اللّه وأمر به المسلمين إِنَّما هو 

قصاص فلا يكون القصاص ظلمًا وإِنْ كان لفظه 

)١‏ 5 7 ل سس اع 

«تحقيقا) وأما تقديا ففي قوله تعالى: موصِبَعَة الله 

وَمَنْ لدم من الله صِبعَة 7" فلوصبغة# ههنا 

بذلك أسوة باختتان إبراهيم - عليه السلام - وهي 

فى مُقابل صبغة النصارى أولادهم بغمسهم في 

الماء. فلفظ الصبغة لم يتقدم فى الحقيقة وإنما 

.5 القيامة‎ )١١ 

60 الضحى ة. 

.5٠ الاحزاب‎ )”( 

(:) النور 7". 

(ه) الكهف 5". 

)5١‏ اللسان (شرك). 

(/) تحبير التحبير ص4 2١1‏ خرانه الادب ص ه 5" :1١‏ 
انوار الربيع جه ص 075٠‏ الروض المريع 
ص .١ ١١‏ 

(8) اللسان (شكل). 

(9) مفتاح العلوم ص .5٠٠١‏ 


.١537 البقرة‎ )٠١١ 
أي قوله: أن الله لا يحب المعتدين.‎ )١١١ 


.١١ معانى القران ج١1 ص5‎ )١١( 
.١77/ البقرة‎ )١99 
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ا 


س 
تعدم مععنأه وهو الحالة المعروفة فى النصارى عند 
الو لادة” '2. ْ 

وقد سَمِّى المُبرّد هذا النوع «المزج)”" ولعل أبا 


علي الفارسي كان أوَّل من أطلق عليه اسم 
واللمشاكلة)0" . ولا نغرف قصد الدُمانى بالمشا كلة 
وقد أشار الى ذلك ابن رشيق وهو يتحدّث عن الجنادر 
المضارع أو تجنيس المُضارّعة وقال: «وهذا النوع 
يسمِّيه الرُماني المُشاكلة وهى عنده ضروب: هذا 
أحدهما وهي المُشاكلة فى اللفظ خاصة وأا 
المشاكلة في المعنى فننبه عليها فى أماكنها/”؟». 
ونظر التّبريزي الى المُشاكلة نظرة أخرى فقال: 
«والمُشاكلة أن يَجْمَعَ الشاعر فى البيت كلمتين 
متجاورتين أو غير متجاورتين يا وأحد 
ومعنياهما مُختلفان)7 © كقول أبي سعيد المخزومي : 


ل سحا سور 


حدق 
والهوى للحي قَثَال 
عر نوكن الفاخاحي نالل ارو كنظرة 
0 مثلته القرانية والبيت المعروض: 
قالوا اقترخ شيئًا نُجدّ لك طبْحَهُ 
قلت اطبخوا لي جُبَةَ وقميصا('» 
وتبعه فى ذلك ابن مالك والقزوينى سراح 
التلخيص وغيرهم” ' 
وذكر المصري كلام التريزي وأمثلته ولكنّه قال: 
«وعندي أن ما أنشده اليريزي في هذا لباب داخحل في 
أحد قسمي ال لتجنيس المُمائْل والذي ينبغى أن تُفْسّر به 
المشاكلة قولنا: إِنّ الشاعر يأتى بمعنى مُشاكل لمعنى 
في شعر غير ذلك الشعر أو في شعر غيره بحيث يكون 
كل واحد منهما وصمًا أو نسبًا أو غير ذلك من الفنون 
غير أَنَّ كل صورة أبرز المعنى فيها غير الصورة 
الأخرى. فالمُشاكلة بينهما من جهة الغرض الجامع 
لهما والتفرقة بينهما من جهة صورتيهما اللفظية)0''. 
وقد انفرد المصري بهذا اللون لهذا الباب» ومثال 
مشا كلة الشاعر نفسه قول امرىء القيس في وصف 


155 


وقد اغتدي والطيْرُ في و كناتها 
بمنجرد قَعِدَ الأوابدٍ ميكل 
وقوله في صفة الفرس أيضًا: 
إذا ما جرى شوطين وابتل عِطْفَه 
3 هزيز 0 حت 0 
تحيكة 0 غير أنه أو المع الأول فى صورة 
الإرداف حيث قال: «قيد الأوابد» فجعله يدرك 
الوحش إدراك المطلق للمُمَتَد وابرز الثاني فى 
صورني وصف و بيه بغير أداة آد سه عذدوه بعل 
ش 7 َ 0 0-8 1 28 
جريه شوطين وعرقه بهزيز الريح تمر بهذا الشجر 
الذي يسمع للريح فيه هزيز كحفيف الفرس الحادٌ 


3 
1 


إدا خرق الريح بشدة عدوه. فكل معنى من هدين 


المعنيين مُشاكل لصاحبه إذ الجامع بينهما وصف 
الفرس بشدة العدو. غير أن قدرة الشاعر تللاعيت به 
فابرزته فى صور مختلفة فهذا ما شاكل الشاعر فيه 


)١(‏ معاني القران ج١1‏ ص؟8. 

١١؟)‏ ما اتفق لفظه ص .١٠١ 2١1١‏ 

(9) الحجة ج١‏ ص5؟75. 

(؛:) العمدة ج١1‏ ص"؟5. 

.١ 5 1١ص الوافي‎ )0١ 

.5١ ٠١ص مفتاح العلوم‎ )5١ 

07/0 المصباح ص 2/5 الايضاح صم : 27 التلخيص 
ص5 ه 27 شروح التلخيص اج ص5 5٠١‏ 
المطول ص١5‏ :» الاطول ج7 ص ١5١‏ خزانة 
الادب ص5 ه ”, معترك ج١‏ ص .4١١‏ الاتقان 
كي ص 25 شرح عمود الحمان ص١ 2١١‏ 
حلية اللب ص 2.١75‏ انوار الربيع جه ص 2.584 
رسالة فى تحقيق المشاكلة (رسائل ابن كمال 
باشَا) ج١‏ ص15 - 2,76 الروض المريع 
ص 2١١١‏ نفحات ص558, التبيان فى البيان 
ص2585 شرح | الكافية ص١8 .١‏ ْ 

(8) تحرير التحبير ص4 75. 

(9) الآثأب: نوع من الشجر. 
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الحا 


وأما ما شاكل فيه غيره فكقول جرير: 
إن العيون ال لتى في طوفِها حَوٌَ 
قَكَلْننا نَّءِ لم تححييمة > قثللانا 


يَصْرَعْت ذا اللَت حتى لا حراك به 

وَهُيّ أضْعَفُ خَلْقٍ الله إنسانا 
وقول عدي بن الرقاع: 
وكأنّها بين النساءٍ أعارها 

جخيسية أحور “دن جاذر جاسم 
وسنان أقصده النعاسٌ فَرَنْمَتُ 

فى عينه سِنَهٌ وليس بنائم 
١‏ جلي ع هية أن كلا منهما وصف 
العيود بالمرض والفتور فأبرز معناه في صورة غير 
الصورة الاخرى بحسب قوة عارضته في السبك 


فالمشاكلة بين | 


وحسسن اختياره اللفظ وجودة دهنه فى الزيادة 
والنتقص في التفضيل بين هذين الشاعرين بحيث لا 
بسعه هدأ المكان. 

وذكر الزمخشري المُشاكلة وقال: «شهد رجل 
عند شريح فققال: «إنك لسبط الشهادة») فقال الرجل: 
«(إنها لم تجعد عنى) فمال: «لله بلادك») وقبل شهادته. 
فالدى سؤّاع بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة 
للمشاكلة ولولا بناء الدار لم يَصِح بناء الجار 
وسبوطة الشهادة لا متنع تتجعيدها” '2. 


د ب سج اه ى 
مااع | كله الله م للد ء 0 
- 


وهى قسمان: المُشاكلة بالثاني للأوّل كقوله 


8 ا 
تعالى: #وامسحو | برؤوسكم وا أرجلكمك 
مدهب الجمهور وإنْ الجر للجوارء وقوله 71 
فو والنجمُ والشجر يشججدان و١‏ ءَ رَفعها»” ©. 


والمُشاكلة بالأوّل للثانى كما في قراءة إبراهيم بن 
أبى عبيلة: «الحمد له)2*0 بكسر الدال” *. 


قر يس مزه ١‏ 3 9 ل تعس 
سي 00 0 


بمشاكلة ١‏ الفظ للمعنى من أبواب عمود الشعر لني 
10 القدماء قال المرزوقى: (وعيار تفاكلة االقل 


للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية طول الد بَهَ ودوام 


القواسة 7 ., 
وقال لزر كشي ((ؤ مثى كان اللفظ 3 علا ١‏ 
1 لمعدى كذلك» - أ ومنهة اقوله تعالى : وإ هك 


9 0 انط 40 ها دل اط 

لمعنى لطيف؛ وذلك 0 ابن 2 متصرين وأكتفهما ل 
كان امار يبوت الالهة | تى 
اع اي 
العناصر ولما أراد سبحانه الامتنان على بني إسرائيل 


لأمر ما يخلقه باذنه إذ كان المطلوب الاعتداد عليهم 
بخلقه ليعظموا قدر النعمة به. 


ماءك' 0 فانه 00 إنما افتصر على 7 


الماء دود بهبة العناصر لانه أتى بصيغه 


)١١‏ الكاشف ج١‏ ص65» وتنظر رسالة في تحقيق 
المشاكلة (رسائل ابن كمال باشا) ١‏ ص 7٠١‏ 

١؟)‏ المائدة 1. 

99 الرحمن 5 - 7. 

(5) الفاتحة ؟. 

2١‏ البرهان فى علوم القران ج ص53177. 

() شرح ديوان الحماسة ج١1‏ ص١١.‏ 

(7) البرهان ج ص7178. 

)2 ال عمران 9ه. 

.١ ص‎ )98( 

.45 النور‎ )٠١١ 
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م ش نب 
المخلوقات إلا الماء ليد خل الحيوان البري 
فيها. 
والمُشاكلة بين اللفظ والمعنى ضرورية في التعبير» 
لكل مني لفط ذل عله في صو من الصور التي 
ا 0 بال حني : 


المُشيّه بالتجنيس هو الجناس الناقصء وقد سياه 
كذلك ابن الأثير الحلبى وقال: «وأما المُشْبّهِ بالتّجنئيس 
فهو النوع المُسمّى بالجناس الناقص)”"©. وَقّسَمه الى 
ثمانية اقسام: جناس المُغايّرة» وجناس المُمائلة, 
وجناس التصحيف, وجناس التحريف» وجناس 
التصريف,. وجناس الترجيع» وجناس العكسء 
وجناس التر كيب. 

وقسّم ابن قَيّم الجَوْزِيّة الجناس الى حقيقي ومُشْبه 
بالتجنيس 27 ويريد بالحقيقى الجناس التامٌّ» وبالثانى: 
المُمائل والمغاير والتصحيف والتحريف والتشكيل 
والعكس والتركيب والتصريف والترجيع. وقد 


لات 
2 
تهدذمت . 


المشمه . 


اشتقاق الشيء : بنبانه من المُرتجلء واشتقاق 
الكلام: الأحذ فيه يَميثًا وشمالاء واشتقاف الحرف 


من الحرف: أخذه منه. بالسقدن هر الماخرة عد 
مادة أخرى, اشتر له" ا 
المشتق من ابتداع العسكريء فقد قال بعد أنْ فرغ 


من شرح أبوا ب البديع: اوقد عرض لي بعد نظم هذه 
الأنواع نوع آخر لم يذكره أحد وسَمّيته المشتقّ وهو 
على وجهين: فوجه منهما أن يشتق اللفظ من اللفظ: 
والآخر أن يشتق المعنىو من اللفظ و43 فاشتقاق اللفظ 
من اللفظ مثل قول الشاعر في رجل يقال له ينخاب: 
«و كيف ينجح من نصف اسمه خابا» وقول العسكري 
نفسه فى البانياس: 


+ 4 

فى البانياس إذا أوطئت ساحتها 
حَوْف ويف وإقلال وإقلاسٌ 

وكيف يطمعُ في أَمْنٍ ري 2 
عزني كردت ديوز 
وبهارونٌ إذا ما قلبا 

وقول أ, ب ذرد: 
شحو الى 0 


وَصَتَ الباقي صراخًا عليه 


لو أوحي ال 


المشكل: 

أشكل الأمر: ال ار 

الممشْكل نوع من السجع. قال الكلاعي: (وَسَمّينا 
هذا النوع من السجع المشكل لأنَّه يأتى متفق اللفظ 
مختلف المعنى فربما أشكا . وكان المجيد2'7 قد 
عني بهذا النوع وشغف بهذا الفن. فمن ذلك خخطبة 
أخبرني الوزير الفقيه('2 انه قال: الحمد لله 3 
الأشياء بين الكاف والنون المسبحة له البحار الزاخر 
رالقون", الو اجن الذي لاتجد له ضريا والمنزل م 
خلال المزن ضريعًا( )2. الذي كشف الخطوب الكامنة 


)١(‏ جوهر الكنز ص47. 

.١ 1١ص الفوائد‎ )5( 

(9) اللسان (شقق). 

(5) كتاب الصناعتين ص9؟؛: - 45.8. وينظر 
6 اللسان (شكل). 

)1١‏ هو المجيد العسقلاني. 

(0) هو أبو بكر بن الاشبيلي. 

(8) النون: الحوت. 
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د 17 


وأبان وأوضح لأوليائه طريق الهداية وآبان»" 


المُصالتَة : 

أصلت السيف: جَجّده من غمده” '©. 

المصالتة من أنواع الأخذٍ وأ لسرقات قال 
المطزى: «المصالّتة هي أَحَْدُ البيت بيت بأشره غَضْبًا من 


با رفو أو إلمام أو 


ا ؛». كما فعا الصاحب اديت 


ب عل 


يدن اوش 


صالته فقال: 
بشن بُرودَ الوشّي لا لتجملٍ 
ولكن لصونٍ كشال بين برود 
وكما فعل المتنبي ببيت العباس بن الأحدف: 
والنَجمٌ في كبدٍ السّماء كأنّه 
فمال: 
ما بال هذى النجوم حائرة 
كأنهاالعُمِيع مالها قائد 
وهذله اه لا سرقة وهى مذمومة عند النقدة. 


١‏ ميل 


المصرّع: 


المُصَدَّءَ أحد انواع السجع. وهو توافق اخخر 


المصراع الأول وعجز المصر اع الثاني في الوزن 


والروي والإعرابا” وقد سمى البللاغعيوك هلأ اللون 
المصنوع: 
و ضر | #2 ات ”5 42 
م بن خا تور سن م ظ 


م ض ' 
البديع. قال الكلاعي : ومين هلأ النوع المصنوع 


مر اصح ورم شح بأنواع اليديع ع وحلي 0 
القلوب ويحسه فى الأسماء0©. 


المُضادّة: 
الضد: كل شي ضادَّ شيفًا ليغلبه» وقد ضادّه وهما 
مُتضادّان”*" المُضادّة نوع من التصدير أورَدٌ الجر على 
الصضدرء وهذا النوع من تسلمية عبد الكريو7 2 : 
للفرزدق : 
اصَدِر همومَك لا يغلبك واردها 
فكل واردة يومًا لها صَدرٌ 


00 


3 
بي 


المضارع: 

المضارع: ١‏ لمُشبى والممضارعة: المُشابَهه 
والمُضارّعة للشيء : أن يضارعه كأنه مثله أو 
00 


الممُضارع أحد أنواء ع السجعء » قال الكلاعى: 
«(وهذا النوع سَمّيناه المضارع أنه تتشابه حروفه 
ولا يَتّفق آخرها فهو لا يخلص لباب السجع 
المنقاد ولا السجع المُستجلب فهو كالفعل 
المضارع الذي لم تخلص للحال ولا 
للاستقبال)7 2 وهو كقولهم: «وصَتَ) و«صل) 


)١١‏ احكام صنعه الكلام ص58 : ؟. 
2١9‏ اللسان (صلت). 

(0) الايضاح في شرح مقامات الحريري ص5. 
)5١‏ الرسالة العسجدية ص هد ه. 

.١ 5١ شرح عقود الحمان ص‎ (5١ 
اللسانث (صنع).‎ )59 

.١١ احكام صنعة الكلام ص5‎ )7١ 
اللسان (ضدد).‎ )8( 

60 العمدة اج ص . 

)٠١(‏ اللسان (ضرع). 

)١١(‏ احكام صنعة الكلام ص55 ؟. 
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مض ا 


0 


وقولهم: (طاب») و«طار) وقولهم: «النصر) 


و«النصل). 
أل 5 احم : 
أت ًُ 1001 3 )١(‏ عاض . 


' و . ام. 99١‏ ' 
النوع المُضاعَف” ') وَسَمَّاه المصري التعليق وسَماه 
الزنجان الموحجه وسَمّاه الة 2 : 
لزنجاني المُوجّه وسَمَاه تار الاستتباع؛ وهو 
الوصف بسيء يستتبع وصما أخمر من جنس الو صف 
الاوّل مدححا كان أو ذمًا أو غير ذلك" وقد تَقَدَّه 
الاستتباء. 

باع 


المضاعفة: 

هو المضاعف أو الاستتباع وقد عَوَفه العسكري 
5 ا 1 د اام اس ش 1 5 ار 95 
بعونله. (زهصو أن يلصم الكلاه معسيي معرى د 57 لله 


| /! اس 2 ث2 
ومعزى لالجهوار اليه)27 2 وقد تقدم, 


المضاف: 
المضاف نوع من الجناس وذلك كقول البحتري: 
أيا قمر النّمام جَنَيِتَ ظَلْمًا 
علي تطاول الليل الثّماء 
فجانس بقمر التمام والليل التمام» ومعنى التمام 
واحد في الأمرين ولو انفرد لم يعد تجنيسًا لأنَ 
احدهما صار موصولا بالقمر والآخر بالليل فكانا 


358 (<) سكي اه 


الممطابق: 


اسيل 


طابق فلان فلانا: اذا وافقه0'؟. 


المُطابق هو التجنيس عند ثعلبء» وقد قال فى 
تعريمه: (هو تكرير اللفظة بمعنيين مُختلفي .)070 
كقوله تعالى: «إويأتيه المؤثُ من كل مكان وما هو 
بميت 174 وقوله: ؤوتّرى الناسّ سُكارى وما هُءْ 
بشكارَى#” ' وقول طرفة: 


5 

ستعلم إِنْ مِثْنا صَدَى أيُنا الصَّدِي(١3)‏ 

وقول الاخر: 

وليس عليك يا مَطدُ السّلاة7 ') 
ولكنّ الاتيين تحتملان المُطَابَمَة أي فيهما طبافق 

: ذ| 8 5 : 
#وسكارى» وؤهما هم بسكارى#. أما البيتان 
ففيهما جناس أي مطابق. وتابّعه قدامة فقال: «فأما 
ظ لمُطابق فهو مأ رد شي لفظةه واحدة ! بعينها)9 ') 


وللؤم فيهم كاهل وسناة!''© 


المَُطَابَقَة: 
المُطابَقة هي التّضاءدٌ والتطبيق والتكافؤٌ 


ء. 29 ١‏ ال اي 
والطباق” 0 وقل تقداميت. 


)١١(‏ اللسان (ضعف). 

(؟) كتاب الصناعتين ص/50 25 177, 

(؟) أنوار الربيع ج57 ص ؛ .١‏ 

0 كتاب الصناعتين ص 2175١‏ وتنظر ص7١ .١‏ 

(5) الوساطة ص؛ 4» الرسالة العسسجدية ص94 ؟١.‏ 

(1) اللسان (طبق). 

() قواعد الشعر ص5 ه. 

.١/ميهاربأ‎ )8( 

(9) الحج ؟. 

)٠١(‏ الصدى: الهامة. الصدى: العطش. 

)١١(‏ مطر: من الغيث. مطر: اسم رجل. 

. ١ 865 فقد الشعر ص‎ )١19( 

)١7(‏ كاهل: سند ومعتمد. كاهل: أعلى الظهر مما 

)١14(‏ قواعد الشعر ص1 25 البديع ص275. نقد 
الشعر ص٠8 »١‏ الوساطة ض 6155 كتاب 
الصناعتين ص/ 2١ ١‏ المنتصف ص ه ه. اعجاز 
القران ص 2١١5‏ العمدة ج“ صضصه) سر 
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مُطابَقة بَقََ الكلام مق لمقتضى الحال: 


عدف العرب مصابقهة الكلام لمقتضى الحالء. 
وأشار الحطيئة في قوله لعمر ابن الخطاب - رضي 
الله عنه - الى أنَّ لكل مقام مقالا فقال: 


عر 


تَحَئَّنْ علج هَّداك المليك 


فانّ لكل مقام مقالا') 


وانتبه الى ذلك النحاة واللغويون» فالخليل يومىء الى ما 
يفيد ذلك وينقل سيبويه عنه فى باب «عِدَّة ما يكون 
عليه الكلم) ويقول: 1 
يفعل) فتقول : قد فعل. وزعم الخليل نا 
لْمَوم ينتظرون الخبر)” ©. ودعا الجاحظ الى 
الكلام لمقتضى الحال وكدّر ذلك فى كتبه ونقل 

«ومن علم حَقّ المعنى أن يكون الاسم له 
طبمًا وتلك الحال له وفقا... ومدار الامر على إفهاه 
كل قوم بمقدار طاقتهم والحمل عليهم على أقدار 
منازلهم)” رنقل عن سسيفة يشر بن السعتمر 
و لضي الشتكام أ أن يَع ف أقدا 30 0 


«وأما (قد) ) فجواب لقو له (لما 


إٍ بَقَهُ 


ذلك مقا حابي يسم أقدا الكلده عل أقدار 
لمعاني ويّقسم أقدار المعا' لى على أقدار المقامات 
55 ر المستمعين على أقدار تلك الحالات)2©». 
وقال: «ولكل مقام مقال ولكل صناعة شكل»” '. 
وأقرب أقواله الى هذا الباب قوله: «لكل ضَوْبٍ من 
الحديث ضُوِب من اللفظ ولكل نوع من المعاني 
نوع من الاسماءء فالسخيف للسخيف»ء والجزل 
للجزل والإفصاح في موضع الإفصاحء والكناية في 
موضع الكناية» والاسترسال في موضع الاسترسال. 
واذا كان موضع الحديث على أنه مضحك ومُلهِ 
وداخل في باب المزاح والطيب فاستعملت فيه 
الإعراب انقلب عن جهته وإن كان في لفظه سخف 
وابدلت السخافة بالجزالة صار الحديث الذي وضع 
على أن يَسْبَ النفوس يكربها ويأحذ باكظامها)”'2. 


م ط ' 
وقال: ((ه قل أصاب كا القراتي هرد قال: اكد 
ممام مقال) ا 


وَذَّكر العسكري وغيره عبارة «لكلّ مقاه 
مقال)20©)» وربط البلاغيون حسن الكلام وقبحه 
بانطباقه على مقتضى الحال وغيره فقال اللشَكا > 06 
إن مدار حسين الكلام وقبحه على انطباق ثركيبه 
على مقتضى الحال وعلى لا انطباقه)”'. وَعَدَفُوا 
البلاغة بأنّها «مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع 


9 
6 ١ فصاسعن)(‎ 


-الفصاحة ص 257 الرسالة العسجدية 
ص7*١21‏ نهاية الايجاز ص١١١غء‏ مفتاح 
العلوم ص١٠ 25١٠١‏ المثل السائر 1 ص 7/5 25 
الجامع الكبير ص١١5»‏ كفاية الطالب 
صلم ؟ 2١‏ المصباح ص /1/ 2 منهاج البلغاء 
صم 4 ) نصرة الاغريض ص37 حسسن 
التوسل ص 2.١55‏ نهاية الآرب جلا ص2.6486 
الايضاح ص ؛ 011 التلشخيص ص2 : 27 الفوائد 
صه 4 2١‏ شروح التلخيص ج 
المطول ص7١‏ 4» الاأطول ج؟ ص75/١2‏ خزانة 
ص 2/١‏ معترك ج١‏ ص؛ 24١‏ الاتقان ح؟ 
ص 5 5غ عمود الحمان ص © 2١٠١‏ الوار 1 
ص١‏ 05 كفاية الطالب ص7/8 21١‏ الروض المريع 
ص 2١ 1١‏ الثيياك فى البيان ص 275/854 .25١‏ 

.5 مجاز القران ج؟ ص”". الكامل ج؟ ص45‎ )١( 

(١؟)‏ الكتاب ج؛ ص”؟١.‏ 

م6 البياك جح ١‏ ص 57 . 

2 البيان 1 ص خم 7 ١‏ 

© الحيواد ح” ص553. 

501 0 وعمه. 
1 ص 5 1. 

(8) كتاب الصناعتين ص١”2»‏ /77. 

)٠١(‏ الايضاح ص35 التلشخيص ص 7 273 سروح 
التلخيص ج١1‏ ص:١5١»‏ المطول صه 5. 
الاطول 1 ص ١٠‏ 25 لحاسية الدسوفي 1 
صه .١١51١ 25١7‏ 


201 م61١ص‎ 
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ومُقتضى الحال مختلف ») فإن مقاماات الكلام 
مُتفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام التعريف» ومماه 
الإطلاق 0 مماح التقييدع وممام التهقديم اير معام 
التاخير: و مقام لذ كر اين مام الحدفء ومماح الْمٍَ 
9 ممام خجلا فه : ومقام الفصل 92-7 مهام الو صا 5 
وممام الإيجاز يباين مام الإطناب والمساواةع وكذا 
خطاب الد كي يباين خطاب الغبي. وانتهى القزويني 
الى أن - شأن الكلام فى الحسن والقبول 


7 
الشيخ عبد القاهر بالنظم)20 


المُطءف. 


طيّف الرجل حول العسكر وحول القوم: يقال: 
طرّف فلان إذا قاتل حول العسكر لأنّه يبحمل على 
طرف منهم فيردهم. والمُطرّف من الخيل: هو 
الأبيض الرأس والذتئب وسائره يخال ذلك 20 

المطتف أحد أنواع السجع؛ ؛ ويراعى فيه الحرف 
الأخير في كلمتي قرينتيه من غير مراعاة 00 0 
كقوله تعالى: «إمالكم لا تَوْجُونَ للّهِ وقارا 
تلقكم أطوارا»”*2. وقد تقدم في التجنيس ار 


المطلق: 

أطلق الناقة من عقالها وطلقها مُطَلَمَّتُء وناقة طَلَدٌ 
وطلّق: لا عقال عليهاء وأطلقه فهو مُطلّق وطليق0©. 
والشطلق: ما يَدل على واحد غير مُعيّ0©. 

المُطلق نوع من الجناس. قال الصنعاني: (إنّه كثير 
لا يُعتبّر فيه التمام ولا النقصان)2(") كقول جرير: 

ما زال نات لا قال عن الندى 

ما زال مَحْبوسًا عن الخيْر حابِسٌ 

وقوله تعالى: ويا أسفا على يُوسُفَ9 و 
حكاية عن صاحبة سليمان: #وأسلمتٌ مع 


أحشنوا ري 


8م15 


لمن 2 وقوله: لين 


ا 
والجناس. 


المطمع: 
للمع: ضد اليأس. يقال : طمع فيه وبه طمعّال 
وَالمَطمَعٌ: مأ طمع فيه( ') | المطمع هو الإرصاد 
والتسهيم. وسَمّاه قدامة والعسكري التوشيح؛ وقيل 
8 الدي سَماه تسهيمًا هو علي ' بن إبراهيم. والممطمع 
نسمية ابن وكيع” “» وقد قال ا برد شين «فأما 
نسمته التطمع فلك لم فيه من سهولة الظاهر وق 
ا سر ا 


الْمَعَارَضَة: 

عارض الشبيء يالذي بع مععارضة : قاتلى و#ارضت 
كتابى بكتابه: أي قاتلعه: وفلان يُعارضني: أ 
61١1542 00‏ 

ركي 5 


قال ابن وهب: «المُعارّضة فى الكلام المُقابَلة 
0 الكلامين المتساويين فى اللفظ واصله فى 
مُعارّضة السلعة بالسلعة في القيمة والمُبايّعة. وإِنّما 


60 الايضاح ص4؛ وينظر لر التلخيص ص 77 - 76 , 
9؟) اللسان (طرف). 


(؟) حسن التوسل ص2505 نهاية الارب ج7 


ص © .١١‏ 
6 و ١5 - ١5‏ 
(5) اللسان (طلق). 


59) التعريفات ص4 5 .١‏ 

0) الرسالة العسجدية ص7 .١‏ 

(8) يوسف 84. 

(84) النمل 5414. 

.5 ١ يونس‎ )٠١( 

)١١(‏ اللسان (طمع). 

١؟١)‏ العمدة جم ؟ ص .5١‏ 

)١ 79‏ العمدة يا ص 275 وينظر المنصف ص 6 ١‏ . 
)١5(‏ اللسان (عرض). 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


115 
تُستَعمّل المُعارَضة فى التقبة وفى التاملة من جيف 
الكذب الصراح)”'2. ومن المُعارضة قوله تعالى 
على لسان مُوذْن يوسف: عليه السلام-: «وأيّتها 

: د (؟)‎ ١ 
العيد إِنْكم لسارقون©” ' وهم لم يسرقوا الصواع‎ 

وللمُعارّضة مَعنّى آخر وهو أن يُعارض أحدهم 
صاحبه فى خطبة أو شعر فيجاريه في لفظه 
ويباريه فى معنا وقد عرفت المُعارضة منذ 
الجاهلية)7 '©. 

وتَحدَّث الصنعانى عن المُعارَضة فى فصل 
الاستعانة وقال: «اعلم أن المُعارّضة ليست من هذا 
النمط بشيء ولا تُعتبر في المُعارّضة بالمعاني وإنما 
العبرة باللفظ فى الفصاحة والبلاغة بأنواعهاء فلو 
كان المُعار ص 158 معزى م يعار ص قبه حسره 
ألفاظا من عنده ويستعين ببعسصس ألفاظه لكان هدا 
احتذاءٌ وسرقة ولم يكن مُعارضة» ولكان يظهر للناس 
سقوط المعارض وخذلانه وافتضاحه)7”؟؟. ومن ذلك 

لنقضى حاجات الفؤاد المُعَذْب 


ذَمَِتَ من الهجرانٍ فى كل مَذْهَب 
ولم يَكُ حمًا كل هذا التَّجَتُبِ 
الوصالء وعدّ مع ذلك معارضا لأنّهِ لما كان ما أتى به 
مثلاً لما أتى به امرؤ القيس فى الفصاحة. 


ومن ذلك نقائض جرير والفرزدق وهي معروفة 
الشاعر كلامه أو يعارض بعضه بعضا)” ©. كما قال 


و 


خفاف * 


م 
0 


إذا انتتكث الخيل أالفيته 
صَبِورَ الجنان رزينًا خفيفا 


اراد رزيثًا فى نفسه. 
وقال أبو نواس: 

لما بدا تَغلتُ الصدود لنا 

أَدِسَلْتُ كلت الوصل فى طلبه 
وقد لوى رأضبه الى ذلبه 

المُعاظلة: 

عاظّل مُعاظلة: لزم بعضه بعضّاء وتعاظلت الجراد: 
إذا تداخلت» ويقال: تعاظلت السباع وتشابّكت» 
وعاظل الشاعر فى القافية عظالا: ضمّنَ. وروي عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لقوم من 
العرب: أشعر شعرائكم من لم يعاظل الكلام ولم يتنبّع 
حوشيه؛ أي لم يحمل بعضه على بعض ولم يتكلم 
بالرجيع من القول ولم يكرر اللفظ والمعنى” ' 

المُعاظّلة من عيوب اللفظ عند قدامة وهى التى 
وصف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - زهيرًا 
بمجائبته لها فقال: «كان لا يُعاظل بين الكلام». ولا 
يريد عمر مداخلة بعض الكلام فيما يشبهه من بعض أو 
فيما كان من جنسه وإنما أنكر أَنْ يدخل بعضه فيما 
ليس من جنسه وما هو غير لائق به. قال قدامة: (وما 
أغرفٌ ذلك إلا فاحش الاستعارة)27 كقول أوس بن 


ب 


لحبجر . 


.١١ البرهان فى وجوه البيالكت ص8‎ )١( 
037 يوسف‎ )١( 

9*) بيان اعجاز القران ص57. 

(5) الرسالة العسجدية ص" ه5. 

>2 البديع في نقد الشعر ص" .١ ١‏ 
(9) اللسان (عظل). 

(0) نقد الشعر ص .5١١‏ 
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وذاتٍ هدم عار نواش4ها 
نى 0 
ا 1 ا 


ف مله 0 جبيهاء »لأسي 
و 5 "١‏ 

فسَمَّى رججل الإنسان حافتا. 

وقد تحدث عبد القاهر عن هذا النوع في الاستعارة 
غير المفيدة» وقال: إِنْ الاستعارة ليست من جانب 
اللفظ ولكنها من جهة المعنى الذي يفيد فائدة 
خاصة” '©. 

وقال الامدي: «وقد فسّر أهل العلم هذا من قول 
عَمَرَ وذكروا معنى المُعاظلة وهى مُداخَلةَ الكلام بعضه 
في بعض وركوب بعضه لبعض)”*). وَرَدّ كلام قدامة 
وقال إِنْ الامثلة التى ذكرها ليست من المعاظلة0*, 
قو له: 

ل |) ماءَ أ ها 2 215 

خان الصماءً 2 خان الزمان أحا 


يايوم شرّد يوم لهوي لهوة 
بصبابتي واذل عر تجلدي 


يوم افاض جَرّى اغاض تغرّي 
حاض الهوى بحري ححاه المزبد 
النظم)7 ؛ رج كلام دام بقوله: «وهذا غلط 
من قدامة كبير؛ لآنْ المُعاظلة فى أصل الكلاه 
إنما هي ركوب الشيء بعضه بعضا وسُمّى 
الكلام به إدأ لم ينضد لضذا مستويًا واركب 
بعص الفاظه رقاب ١:‏ بعص وتذا 222 أجزاره 


سينا بتعاظل الكلاب والجراد وتسمميه القدم 


6 

بحافر ليست بمداخلة كلام فى كلام وإنما هو 
0 5 الاستعارة)(") 

ا ابن تشيق الشعاطلة عدة معانٍ فالعظال في 


يي شضى رأ امل 50 لالص الحروف 


وتراكبهال والمعاظله حب الشىء فى غير 
موضعه7, 
وَقَسَمَ | بن الأثير الجعاتلاة 5 لبوعين: 


اَل المعائلةاللفظة وهى خممسة أقسام: قن 
يحت ص بأدوات الكلام سحو (إزمن) و«الى) وعن) 
و«على» فان ما يسهل النطق به إذا ورد مع أخواته. 
ومنها ما لا يسهل بل يرد ثقيلا على اللسان: ومن 


ذلك قول أبي ا 


الى خالد 


مرافقها من عَرْ كراكره عد 
وقسم يختص بتكرير الحروفء ومن ذلك قولهم 


)١١‏ ذدات هدم: يعنى أمرأة ضعيقة . الهدم: الكسا 
النواشر: عروق وعصب في باطن الذراع, 
التولب: ولد الحمار. الجدع: الصغيرء السبىء 
الغذاء. 

)١١‏ البكر: الفتي من الابل» يمريه: يستخرج ما عنده 
من الجري. 

(*) أسرار البلاغة ص4 ". 

(5) الموازنة ج١‏ ص76 ؟. 

(5) الموازنة ج١1‏ ص2777 وينظر سر الفصاحة 
ص 8684 .١‏ المثل السائر ج١‏ ص “27535١‏ - 
الكبير ص .57١‏ الأقصى القريب ص١‏ . 

10 كتاب الصناعتين ص .١ 1١‏ 

(10) كتاب الصناعتين ص57 .١‏ 

89) العمدة ج؟ ص15 .١‏ 

(9) المثل البداتر ج١‏ ص25514 جح ص 2»5 وينظر 
الطراز ج١1‏ ص .قب التبيان في البيان صا 47 

)٠١(‏ الأرحبية: ناقة منسوبة الى ب الكراكر 
جمع كركرة وهي رحى صدرها. النكب: جمع 
نكباء وهى المائلة. 
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وَقَثِر حوب بمكانٍ قمر 
وقول الحريري 
وازوّرَ من كان له زائرًا 
وعافٌ عافي العرفٍ عرفانَة 
وقسم أنْ ترد ألفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها 
بعضاء كقول بعضهم: 
بالنار فَبَفَت الحوادث بيننا 
وبها نَذَوْتُ أعودٌ أقتل ُوحي 
حمامة جوعا حَوْمَةٍ الجَنْدَلِ اشجَعى 
فأَنْتِ بمرأى من سُعاد ومَسْمَع 
وفسم ترد صفات مُتعددة على نحو واحد كقول 
المتنبى : 
دان بعيد ممحث بَهِخ 
أعرٌ محلوٌ لَيَنٌ سَّرس0'"' 
الغانى: المُعاظلة المعنوية وهي أَنْ يُقَدَّم ما الأولى به 
التأخير لأنّ المعنى يختل بذلك ويضطرب. فالمُعاظاة 
المعنوية كتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على 
الموصوفء وتقديم الصلة على الموصول وغير 
ذلك. ومن ذلك قول الشاعر: 
فقَذدْ والشك بَيِنَ لى عناةءٌ 
بْوَسْكِ فراقهم صُرَدْ يَصيحٌ 
وقول الآخر: 
كأنّ قَفُْوَا دسوممّهاقلما 
ومن ذلك قول الفرزدق: 
الى مَلِكَ ما أمّه من محارب 
أبوه ولا كانت كليت تُصاهده 


وقوله: 


00# 


وما مِثْلهُ في الناس إلا مُمَلكا 


المَعانى: 


مَعْنَى كل شىء: محنته وحاله التى يصير اليها أمره؛ 
والمعنى والتفسير والتأويل واحد وعنيثٌ بالقول كذا: 
ردت ومعنى كل كلام ومعناته مقصده” 2. 

علم المعاني من المُصطلحات التي أطلقها 
البلاغيون على مَباحث بلاغية تتّصل بالجملة وما 
يطرأ عليها من تقديم وتأخير أو ذِكر وحافه أو 
تعريف وتنكير» أو قصر وخلافه» أو فصل ووصلء أو 
إيجاز وإطناب ومساواة. 

وليس في كتب البلاغة الأولى إشارة الى هذا 
العلم» ولا تغرف أحدًا استعمله قبل الشكاكي بمعناه 
المعروف. وكان الاوائل يستعملون مصطلح 
(المعانى) 82 دراساتهم القرانية والشعرية فيو لون 
((معانى القرآن) أو (معانى الشعر) ويتّخذون من ذلك 
أسماءٌ لكتبهم. لعل عبارة «معانى النحو) التي وردت 
فى المُناظرة التي جرت بين الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان المعروف بأبي سعيد السيرافي وأبي بشر متّى 
بن يونس في مجلس الوزير أبي الفتح بن جعفر بن 
الفرات» كانت أقدم الإشارات الى هذا المُصطلح 
بمعناه القريب م البلاغة7”؟2. 

وعد ابن فارس فى كتأيه «الصاحبي) نا مباة 
«معانى الكلام)2”7 وهى عند أهل العلم عشرة: خبر 
واستخبار» وأمر ونهىء ودعاء وطلبء؛ وعرض 
وتحضيض» وتمن وتعجب. وبذلك يكون ابن فارس 

)١(‏ البهح: الفرح. الشرس: الصعب. ينظر المثل 
السائر ج١1‏ ص9١‏ - .5١5‏ 

(؟) المثل السائر ج١٠‏ ص؛ 4. 

(9) اللسان (عنا). 

(:) الامتاع والمؤانسة ج١‏ ص١؟١.‏ 

(5) الصاحبى ص .١75‏ 
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5 ا 


ع ا 
١‏ لا 


أُوّلُ من أطلق «معانى الكلام» على مباحث الخبر 
والإنشاء التى أصبحت اهم ابو اب علم المعانى. 


وكان لنظرية النظم أثر كبير في ظهور هذا اللون من 
الدراسات؛ وللنحاة العرب يد طولى في دراسة الكلام 
وتحليله والوقوف عند الجملة وما يطرأ عليها من تقديم 
وتأخير أو ذكر وحذف. ولع سيبويه كان من أقدم 
الذين وقفوا عند هذه الجوانب ودّرسها بعمق في 
فصول كتابه الشهير. ولكنٌّ سيبويه والنحاة لم يُسَمُوا 
هذه البحوث نظمًا وإنما هي قواعد تسير عليها العرب 
في كلامها أوإنشائها. واذا أردنا أَنْ نتلمس فكرة النظم 
فينبغي أن نتلمسها فى كتب أخرىء وأقدم إشارة عثرنا 
عليها عبارة ابن الْمُمَةُ التي أشار فيها الى صياغة 
الكلام قال: «فاذا خرج الناس من أن تن لهم 
عمل وان يقولوا قدلا بديعا فنيجعام الواصفون 
المخبرون أن أحدهم وإن أخسة وأبلغ ليس رائدا 
على أنْ يكون كصاحب فصوص وَجحَدَ ياقون 
وزبرجدًا ومرجانًا فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل 
ووضع كل فصٌ موضعه وجمع الى كل لون شبهه 
مما يزيده بذلك حُشنا فُشمى بذلك صائعًا رقيقاء 
وكصاغة الذهب والفضة صنعوا فيها ما يعجب 
الناس من الحلى والانية» وكالنحل وجدت ثمرات 


أخرجها الله طيبة وسلكت سبلا جعلها اللّه ذللا 


فصار ذلك شفاء وطعامًا وشرابًا منسويًا إليها مذ كورًا 
به أمرها وصنعتها. فمن جرى على لسانه كلام 
المخترع المبتد ع, فأنه إنما اجشأه كما وصفنا)” ©. 


وأخحذ البلاغيون معنى هذا الكلام وأقارية 0 
كتاباتهم من غير أن يشيروا الى ابن المُقَفْعء » فال 
الجاحظ: «فإنما الشعر صناعة وضوبٌ من النسح 
وجنس من التصوير)”"2 وتنَحدَّثُ عن النظم في كتبه 
وسَمِّى أحدها «نظم القرآن». وكان لمسألة إعجاز 
القران الكريم أثر في بلورة فكرة النظم. فقد ذهب 
قوم من المُتكلمي. إلى أ وجه الإعجاز هو ما 


دق 


اشتمل عليه كتاب الله العزيز من التَّظم الغريب 
المخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعه ومقاطعه 
وفواصله. وممن تحدثوا عن النظم ابو عبد الله 
محمد بن يزيد الواسطى وأبو سليمان حمد بن 
مُحمّد بن إبراهيم الخطابي وأبو المحسن علي بن 

عيسى الرّمَانِي وأبو بكر مُحمّد ابن الطيب الباقلا ني 
والقاضى عبد ! الجبار الأسد ابادى. وكات لكلامهم أثر 
سة التى بلغت نضجها على يدي عبد 
القاهر الذي أطال الكلام عليها وَسَمَّى موضوعات 
علم المعاني: (معاني النحو) أو النظمء وهو عنده 


فى هده الدرا 


تعليق الكلام بعضه يبعض وجعل بعضه بسبب من 


بعض”": أو هو «توخي معاني النحو). وَيُعَدٌ دراسته 
لموضوعات النظم فى كتايه كل الوعجاز) من 
أنضح الدراسات الأسلوبية. وحينما قشم الشكاكى 
البلاغة الى علومها المعروفة أطلق مُصطلح «علم 

المعانى) على الموضوعات التى سَمّاها عبد 0 
نظا وهو مُصطلح ليس جديذا من حيث الاسم 
والرازي والمُطوّزي قد رَدَّدوا هذا المُصطل-9*». 
ولكنهم لم يُحددوه أو يضعوا لَه منهخحًا واضححاء 
وبذلك كان السَّكاكي ال * مَّن استخدم هذا 
المصطلح للدلالة على بعض موضوعات البلاعة. 
المعاني بأنّه «علم يُعْرَف به أحوال اللفظ العربى التى 
بها يطابق مُقتضّى الحال)20) وحصر علم المعاني في 


ثمانية أبواب: 
الأوّل: أحوال الإسناد الخبري. 
(1١‏ الادب الصغير ‏ 0 ر أبن المقفع ص5 ١‏ 235 


رسائل البلغاء ره - 5. 
(5) الحيوان ج؟ ص؟؟١.‏ 
(©) دلائل الاعجاز ص (ص). 
(:) الكشاف ج١‏ ص(ك).» نهاية الايجاز ص5". 
الايضاح في سرح مقامات الحريري صه ". 
25١‏ الايضاح ص ” ١غ‏ التلخيص صل .١‏ 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


ا 

الثاني : أحوال المستك البه. 

السابع: الفصل. والوصل . 

وو جه الحضر أن الكلام إِمَا نخبر أو انشاء؛ لانه إما 
أن يكونّ لنسبته حارج تطابقه أو لا تطابقه أولا يكون 
لها خخارجء الأوّل الخبر والثاني الإنشاء. ثم الخبر لا بد 
له من | إسناد ومسئد اليه و هسكع واحوال هذه الثلا نه 
لي الأبواب الثلا يه الأرلى 
متعلقات أدا كان فعا“ م 20 به أو فى 


كاسم الفاعل ولعحوةء وهلا هو الباب الرابع. لم 


ثم المَسئّد قد يكون له 
معنأهة 


الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بِقَضْرٍِ أو 


السادس. ثم الجملة إذا قرنت بأخرى فتكون الثانية إما 
معطو فة على الاولى أو غير معطوفة, وهدا هو الباب 
السابع. ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد 
لفائدة او غير زائد عليه وهدا هو الياب الحا , 


وسيطر هذا المنهح على البلاغيين وظلت كتبهم 
١ : . 1 25‏ 00 
نسم علم المعانى هدأ التقسيم” 0 ولم يخرج عنه 


المُعَقَد : 

العَمَد : : نقيص الحل. عَقَدَه يعمده عقداء وعقدة 
اللسان: ما غلظ منى وعمّد كلل"مه* أعو صه وعمّاه 
وكلام مُعمّد: أي مُغْمّض” ا 

المُعمّد هو الكلام الذي يحتاج الى جَهْدٍ في 
تقريب 1[ نى» وقد وُضِفَ الحتري أنه يغلي 


اع ال 


اع 

وقد عَلَّرَ عبد القاهر ذَّمٌ المُعمّد بقوله: «والمعقد من 
الشعر والكلام لم يُدّمَ لأنّه مما تقع حاجة فيه الى الفكر 
على الجملة بل أن صاجبه يعثر ذكرك في متصزنة 
ويشيك طريقك الى المعنى ويوعر مدهبك نحوه بل 
ربما قَسَمَ فكرك وشعب ظنك حتى لا تدري من أين 


تَعوصّل وكيف تطلب)7 "© وقد تَقدم الكلام على 


التعقيذ. 
إ ارا اس لعن 


الإنسان شيئًا فتلبسه عليه تلبيسَاء وعَمّيت معنى البيت 


5 5 . 3 
تسيية ومنه القع عر الشبع” 1 


القعكى عو الأحجية واللغز» قال السبكى عن 
اللغز: «ويُسمّى الأحجية والمَعمَّى وهو قريب من 
التورية وأمثلته لا تكاد تَنحصرء وفيه مُصئّفات 
للا ار 


تغَى المَغتى: 

رق عبد عبد القاهر بين المعنى ومعنى المعنى أي 
المعنى الأول والمعنى الثانى وقال: ((تعنى بالمعنى 
المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل اليه بغير 
راسطنةه وبمني ى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى د. 
يُفُضي بك ذلك المعنى الى معنى آخر)" “. 

ولا يُنوصّل الى معنى المعنى إلا عن طريق صور 
البيان ولذلك قال عبد القاهر: «وضّوْبٍ آخر أنت لا 


)١(‏ شروح التلخيص ج ١‏ ص ١ه .١‏ المطول ص”؟, 
الاطول ج١‏ ص8". 

١؟)‏ اللسان (عمقد). 

9") أسرار البلاغة ص ه7١.‏ 

(5) اللسان (عمي). 

(ه) عروس الافراح ج14 ص2475 وينظر نفحات 
ص1 .١١‏ 

(1) دلائل الاعجاز ص” ٠‏ ؟5) وينظر نهاية الايجاز 
ص /. 
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5 
تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وَحدَهُ ولك يَدَلِكِ 
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه فى اللغة ثم 
تجد لدذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى 
الغرض)”7'؟©. ومدار هذا الآمر على الكناية والاستعارة 

والتمثيل. 


اج 


وتَحدّث الرازي والقرطاجني”' عن ذلكع و معن . 
هذا أن 0 ا يع في المعاني الأول وإنما فى 
المعاني الثو 


الابداع. 
ايية 


المُغالطة: 

الغلط : كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من 
غير تعمد وقد غالطه مُعْالَطة والمَغْلَطة والأغلوطة: 
الكلام الذي يُغلط فيه ويغالط به( . 

المُغالطة من تسمية عبد القاهر وَسَمَاها الشّكاكي 
(الأسلوب الحكيم) وذكرها السٌيوطي باسم مُجاوَية 
القشطب يثير ها خرقيه وعر من خلال قط 
الظام 9). 

وعد بن الأثير بابَا في المغالطات المعنوية وقال: 
ال اي من الكلام والطفه لما 
فيه من التورية. وحقيقته أن يذكر معنى من لسعاي © 
مثل في شيء آخر ونقيض»؛ ؛ والنقيض أ احسن موقعًا 
وألطف 1 وقال: إن القناسلة: هى التى 
تطلق ويُراد بها شيئان أحدهما دّلالة اللفظط على 
معين بالإاشدراك الوصفىي والآخر دلالة اللفظ على 
المع فيضيو 

وقال | ابن قي الجَوْزِيّة: «االمغالطة ذِ كر الشيء وما 
يتوم مُقابل" له وليمس كذللك)2'0 وسَمّى الزر كشى 
الخورية قغايسة قال: (وتَسَمَى الريهاه والتتخييل 
والمغالطة والتوجيه. وهى أن يتكلم المتكلم بلفظ 
مشترّك بين معنيين قريب وبعيد ويريد المعنى البعيد 
ويوهم السامع أنَّه أراد القريب»2”©. وليست هذه 
المُغالطة وإنْما هي التورية» ولكنّ العلوي أدخلها ضِ 


© 171 
التورية وَعَدَّها المَغا المغالطة المعنوية وخي الضَّردب الأول 
أما الضرب الثانى فهو الإلغاز والأحجية” وقد تَقَدّء 


المُغالطة الْمَعْنَو يه : 


ل العلوى: «(اعلم أن المُغالطة المعنوية هي أن 
ا احذةٌ دالة له على معنيين على جهة 
شتراك فيكونان مرادين بالنية دود اللفظ ودلك 

أ اوضع م اللفظة |١‏ لمشتركة أل تكون دا َه على 


إطلاقها فانما هو بالقصد دول اللفظ. والتفرقة بين 


المُغالطة والإلغاز هو أنَّ المُغالطة كما ذكرنا إنما 


على جهة البدلية وَضعا و قل يرادان جميعًا بالقصد 
والنية بمخلاف الإلغاز فانه | ليس ليس دالا على معنيين 
بطريق الاسْترا ك ولكنه دان عل معنض من جهة لفل 
فافترقا بما ذكرناه)(” "2. 
ومثالها قول المتنبى 
يشلهُمُ بكل أقَبّ 
لفارسه على الخيل الخياذ 
١5؟)‏ نهاية الايجاز صم منهاج البلغاء ص؛ قن ”3ت 
.5٠١ 1‏ 
(9) اللسان (غلط). 
(؟) شرح عقود الجمان ص8 ”7. 
25١‏ المثل السائر ج؟ ص١5 ,1١‏ 
(5) المثل السمائر ش15 , 
7/١‏ الفوائد ص7 ؟١١.‏ 
(8) البرهان في علوم القران ج؟ ص45 4. 
(9) الطراز ج5" ص255 وينظر الروض المريع 
ص ,.8١‏ 
)٠١(‏ الطراز ج؟ ص17. 
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هه 17 


0 0 
لون 


ااا سخا ممما 


وكل أَصَعٌ يَعْسْل جانباه 
على الكعبين منه دم مُمَارُ 
يَغْادرٌ كل ملتفت اليه 
وَلْكَمّهُ لشعلبه وجا( 
فالنعلب هو الحيوان المعروف» والثعلب هو طرف 
ا أت 12ة ه 1000 0 
حش لا محالة ذكر الوّجار. ولما كان الوجار يصلح 
لهما جميعًا فاللبة وجار ثتعلب السنان وهو بمنزلة جحر 


الثعلب أيضًا. 
وهذا ما ذكرها بن الأثير فى «المُغا المغالطات 
المعنوية)” 0 5 عقذ لها بايا وللاحاجي انا أخخري 


وهو ما ذكره العلوي في باب التورية. 


المَغْايَرَة: 
هي التَّعَايُر والتّاطف” “) وقد تقدما. 


0 27 5 000 ار 2 7ه 
عغص ١‏ | لعنقود واعغصن : ار مك شيعا والغصم 
ماشه 0 الشجرة دفاقها وغلاظهاء والعصنة: 


فصن نوع من السبج قال الخلامي (هَسَمَّينا 

هذا ال لنوع المُغْضَن أي دو فروع وأغصان. وقلما 
يستعلمه 1 المُحدّئون من أهل عصرناء وهو نحو 
قولي: «وقد يكون من النعم والإحسان وما يصدر 
من الم والل ان ومن . النعماء والمعروف ما يسر 
بالأسماء والحروف». فقابلت سجعتين بسجعتين 
كل سجعهة 4 لعا 0 وقد يقابل فى هنا 
الفصل ثلاث بثلاث وأربع بأربع وخمس بخمس 
ود عي لير» نورت 


المفاضلهة: 


اللفظ)(2 وأدخل فيه الاختزال والتضمين. 


المُمَصّل : 


فَصَّلت الوشاح إذا كان نظمه مُفضّلا بآن يُجَعل 


بين كل لوْ ولؤتين قرجانة أو شذرة أو جوهرة تفصل بين 
70 
كل اثنتين من لون واحد" “. 
قال الكلاعى : «سشّينا هد النوع من اسان 


المُفصّّل لأنه فضّل فيه 0 بالمنثور فجاء 
كالوشاح المُفصّّل)0. ونظير ذلك قو 


| ا 700 كن كيت العا 0ه 
المهلبى: «رأيته ا رة لطيف 8 


ل أبي محمد 


إذا اختصر المعنى فشر به د 
ام إِسْهابا أتى 
اقل نظظطرنه ذه سنا سدلا وفهما مشتعاة") : 


وإن 5 الفيض بالمد 


رخ اي 5 : ممم اه : 3 
ونفسًا تفيضص كفيض الغمام 


وظرفا يناسب صَفوّ المدام 


المَقَابَلَهَ: 
قابّل الشىء بالشىء مقابلة وقبالا: عارّضه. 
كر |>_أاه ار 0 ا 7 20 


القرشئ: سألت جعفر بن قدامة الكاتب وكان من 


)١ 2‏ يشلهم: يطلردهم. الأقب' الضامر البطن. النهد: 
العاني المرتفع. الشديد الذي 0055 
ياجو فب عسل يضطرب. الكعبان: اللذان فى 
عامل الرمح. | لممار: السائل الجاري. الثعلب: 
الحيوان المعروف. الوجار: بيت الثعلب. 

(؟) المثل السائر ج ؟ ص ه ١؟‏ وما بعدها. 

6 كتاب الماع ص7١‏ 5 1 5ع تحرانه 
الادب ص9١٠كء ٠5‏ التوأار الربيع 1 
ص .١ 7١‏ 

(:) اللسان (غصن). 

.١ 1١ احكام صنعة الكلام ص‎ )5١ 

(5) المنزع البديع ص 2١/8١‏ وتنظر ص 5م ١‏ وما 


الأصم: 


بعدها. 
9/) اللساكت (فصل). 
(8) احكام صنعة الكلام ص5 5 .١‏ 


59 اللسان (قبل). 
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جهابدة لسسع عن الْمُمَابَلَهَ فمَال: سألت أبى عنها 
فمال: اهو أن بع َك ني يعتمدك ريق ب بين 
وذي السخالف بما يخالقه على الصحة أو ولا 
شررينا وَيُعَدَّدٍ أحوالا فى أحل المع د فيجب أن 
يأتى بما يوافقه بمثل الذي شرط فيما يخالفه بأضداد 
ذلك. قال فقلت أه: فانشدني أحسر اما فيل فيه فمال: 
لا أغرف أحسن من قول الأَوّل: 

أيا عَجَبًا كيف اتَفْمَنا فناص 

وَفِيٌ ومَصوي على الغل غَادِرٌ 

فجعل بازاع «نأاصح) : مطويا على الغل, وبازاع 
((وغي): غات 00 

وتكلم عليها قدامة وهي عنده من أنواع المعاني: 
م 1 ' . 9 ا : 8 ٍ 1 5 2 
قال: ((و من انواع المعانى واجناسها أيضا صححه 
المقائلاات و ان يصنع الشاعر معاني يريد التو 
بين بعضها وبعض أو المخالفة فياتي فى المو أفق بما 

يوافة ولي ا ا 1 
يمأ يوافهه بمثل 3 57 رعدٌّده وفيما يخالف 
إقداد ذلك كما قال بعضهم: 


فواعجبًا كيف اتفقنا فناصٌِ 
رَفِيّ ومطويٌ على الغْل غادر 
فقد أتي بإزاء كل ما وصفه من نفسه بما يضاده على 
ا ا سم مطوى 


على الغل. وباز أء : عاد 0 

وقال قدامة عن تصحيح المُقابَلة إنها «أن يُوٌتى 
بمعانٍ) يراد التوفيق ينهم وبين معانٍ أخرى في 
المضادة فيؤتى في الموافقة بالموافقة وفي المضادة 
بالمضادة)7 © 

وقال العيكرر : (الْمُعَابَلة إيراد الكلام لم مقابلته 
بمثله في المعنى واللفظ على جهة المُوافقة أو 
ار 


1١ 1 


وقال الباقلانى : «الْمُقَابَلةَ هى 93 يُو فق بين معال 

ونظائرها والمضاد بضده)” .١‏ 55 لها ابن رَسْيق 

بابَا غير باب المُطابّقة وقال: (وأَضْلُها 5 الكلام 

على ما يجب فيعطى أول الكلام ما يليق به أَدَلَا وآخره 

ما يليق به اخخرًا وياتي فى الموافق بما يو 

المخالف بما يخالفه. واكثر ما تجيء المُقَابَلة فى 
7 


الأضداد فإذا جاوّز الطباق ضدين كان مُقَابَلةَ) 05 


آَم 5 
لكايه كي 


وتان غير ىا المقابلة ان ياتي الشاعر فى الموافق 
بما يوافق وفي المُخالف بما يُخالف)”7 2. 


وقال البغدادي: «وأما المُقَابَلة فهى أن يضع الشا 
عاني 1 التوفيل ينها فيآني في الشوافق بما افو 
شررطا فى أحد المعي بن فأني بم بوافقه يمل الذى 
سر طه وفيما يخالفه أنداء ذلك(" ' '. وقال الرارق: 
«المُقابَلة هي أن تجمع بين شيئين مُتوافْقَيْن بيد 
ضديهما ثم اذا شرطتهما بشرط وَجَبَ أن تشرط 
ضدّيهما بضد ذلك الشرط)” 


ونقل السَّحا كي تعر يف ار 0 وأدخلها شض 


المُحسّئات المعنوية بعد أن فصلها عن المُطابَقة 


ووضعها الصنعاني بين التقسيم واله بَقَهَ وقال: 
توأشلها :رتيب الكلام على ما يجب ,أن يؤتى من 
المُوافق ما ر المخالف بما يُخالفه, وأكثر 


)١(‏ حلية المحاضرة ج١‏ ص؟5٠١2‏ نضرة الاغريض 
صه .١١‏ 

(5) نقد الشعر ص .١57‏ 

79) جواهر الالفاظط ص ه . 

00 كتاب الصناعتين صل .١ ١‏ 

(©) إعجاز القران ص؟7١.‏ 

(1) العمدة 1 ص ه . 

72( الوافي ص1 7. 

(8) قانون البلاغة ص179. 

(9) نهاية الايجاز ص١١١»‏ وينظر الايضاح في شرح 
مقامات الحريري ص"١.‏ 

٠٠٠١ مفتاح العلوم ص‎ )٠١( 


يو أشقه وفي 
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ما تكون المُمَابَل فى الأضداد فاذا جاوزت المُطابَعه 
طد.: كانت ج20 . 

وقال ابن شيث القرشي: «المُقابَلة هي أن يتساوى 
هات فى الكلام |١‏ لمضبوط بالسجعتين ويكون الثا 

ضدٌّ الأول مع التكافؤ في | اللفظ)” '. 

وأدخلها جماعة فى المُطابّقة كابن الأثير الذي 
قال: «(اعلم أن الأليق 9 حيث المعنى أنْ يُسمّى هذا 
النوع المُقَائَلة)7 '©, والقزوينى الذدى قال: «ودخل فى 
المُطابّقة ما يُخَصّ باسم المُقَابَلة وهو أل الى بمعييد 
مُتوافقين أو مَعانٍ مُتوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على 
الترتيب»”*؟. وجمع ابن الأثير الحلبي بين المُطابَقة 
والمُقابَلة : في باب واحد وإِنْ عَرَف كلا منهما تعريقا 
مستقلا قال: 07 الطباق: ذكه الشىء وضده. 
وقيل: هوا شتراك المعنيين في لفظ واحدء وقيل: هو 
مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقص» والكل ريب 
من قريب)7 ©. وقال: وفأما حن المناا: 007 تكو ن 
اللفظة مُقابلة لأختها ومعناها مُختلف)20. 

وقال الحلبى والثويري: «والمُطابّقة أنْ تجمع بين 
0 مخداتي - ارا والإصدارء والليا ل والنهار. 

لسواد والبياض 2 ', وقالا غ0 المُمَابَلة: «وهي اعم 

من الطباق وذّكرٌ بعضهم أنّها أَخَصٌ وذلك أن نسم 
ماني تريد المُو ثقةبنها وبين غيرها أو المخالفة ماني 

في المُوافق بما وافق» وفي المّخا 
ار تيا رود لسار بد حد المعنيية فيجب أن 
تأتى فى الثانى بمثل ما شر و 

وقال ١١‏ 
لون واحد: «(وهو غير صحيح فإن | المقايلة َعم من 
المُطابّقة وهي التنظير بين شيئين فأكثر وبين ما 
يخالف وما يوافق. فبقولنا: «وما يوافق») صارت 
المقابلة أَعَمٌ من المُطابّقة فان التنظير بين ما يوافق 
05 0 


لسبوق 317 كلام من ذهب الى أن الفنين 


وَفِدَق البلاغيون بين اللونين من وجهين: 
الأول: أنَّ الطباق لا يكون إلا ضدَّين غالبا كقوله 


م تى | 
العالى: #ؤوهو الذي الخحياكم لم لجيتكم لم 
شيك ]”” 2١‏ والمُقابَلة تكون غالبًا بالجمع من 
ربعة أضداد: ضدين في اصل الكلاء وضدين في 
عجزه وتبلغ الى /١‏ 


11 وسحسيية 


لجمع من عشرة قدت حي فى 
الصدر وخمسة في العَجَر 

الثانى: لا يكون الطباق إلا بالأضداد, والمُقابَلة 
0 بالأضداد وغيرها”' '2 وتأنى الممُقابَلة على أنواء: 

الأدّل: مُقَابَلة اثنين باثنين كقوله تعالى 
مَلْيضْحكوا قليلا وليبكوا كثيرا4”' '2 وقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم-: (إنَ الَفْقَ لا يكون في 
شَىءعِ إلا زانه ولا ينزع من سَيء إلا شانه) وقول 


النابغة الجعدى: 


على أنَّ فيه ما يسوم الأعاديا 


.١ الرسالة العسجدية ص”:‎ )١١ 

(١؟)‏ معالم الكتابة ص 85. 

(*) الجامع الكبير ص5١5.‏ 

(4) الإيضاح ص .55١‏ التلخيص ص2557 وينظر 
شروح التلخيص ج41 ص555» المطول 
ص »5١‏ التبيان في البيان ص2"8/8) شرح 
الكافية ص ه /. 

(ه) جوهر الكنز ص 84. 

(5) جوهر الكنز ص 75. 

7 لشن الور اعد نهأية الأرب‎ )١/( 
. 85 ص‎ 

() شن التوسّل ص" 25٠١‏ نهاية الأرب جح 
ص .١١١‏ 

(9) خزانة الأدب ص47» وينظر المنزع البديع 
ص4 ؛ .١‏ 

315 الحج‎ )٠١( 

2١75 تحرير ص‎ 2١1١5 الأقصى تريب ص‎ )١١١ 
الفوائد ص 2185 البرهان‎ »*١ بديع القران ص‎ 
١ج ج؟ ص8ه4» خزانة ص/لاه2 معترك‎ 
انوار الربيع ج١1 ص 2555 نفحات‎ »54١١5ص‎ 
.١ ص" ه‎ 

١؟١١)‏ التوبة ؟8. 
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الثاني : مقابلة ثلاثة يشلا نه كمو له تعالى : #ويجز 
لهم الطيّباتٍ وَيُحَرمٌ عليهم الخبائُتٌ 24" وقول أبى 


لامة. 
م أخشة الديت والدنيا إذا اجتمعا 
بع لكر والإفلاسن بالرججل 
وقول المتنبي: 
قلا الجود ؛: يفنى المال والجد مقر 
لا البخل يُبقى ي المال والجدٌ مَك بد 


نات لاله 5 بار كل تعالى : فا من 


أعطى وانّقى. وصَدَّق بالحسنى. فُسَبُيْسَرِه لليشرى. 
وأما من بخل واشْتّغنى. وكذّب بالحسنى. فَُسَْيْسَدة 
00 وقول الشاعر 
5 أَمَةّ كان وفك قبح الجؤر لفيا 
َه فأَصْبَحَ 0 نٌّ العَدَل يدضيها 
الرابع: مَقَابَلةَ خمسة بخمسة كقول الشاعر: 
بواطئ فوق د الصُّبح مُسْتَهدْ 
وطائر تحت ذَيْل الليل مكتتم 
وقول المتنبى : 
أزورهُمْ وسَوادُ الليل يَشْمَعُ لي 
وأنثني وبياض الصبح يُعْري بي 
ولم يدل القرويني هذا البيتَ في هذا النوع 2 اللام 


والباء فيهما صلتا الفعلين فهما من تمامهما(". 
الخامس: مَقَابَلةَ ستة بستة مثل قول الشاعر: 


على رأس عَيِدٍ تاج عِرٌَّ يَزِينه 

1 ل الصفدي: « (زهك | أبلغ ما يمكن أن ينظم في هذا 
المعنى فإ أكثر ما عد الناس في باب المقابلة بيت أبي 
الطيب لأنّه قابل فيه بين خمسة وهذا قابل فيه بين 5 


5 
ستة)20. 


هذه أقسام المُقَابَلة المعروفة» وَقّسَمَها العسكري 
الى مُقابَلة فى المعنى وهو مُقَابَلة الفعل بالفعل كقوله 


1١16 


ى: لإفتلك ليوتهم , خاوية بما ظلّمواه' الي 
بالالفاظ كقول عَدى ابن الرقاع : 
ولقد ثنيتٌ يد الفتاة وسَادةٌ 
لى جاعلا إحدى يَدَيٍّ وسادّها 
وقول عَمْرو بن كلثوم: 
وَرِنَنَامُنّ عن آباءٍ صِدْقٍ 
| وتورلها إذا متنا بنينا 
عام 
ومن لو أراهُ صاديًا لسقيته 
ومين لو أراه عانكا لفديته 
ومن 00 
الامسحقاقه ول الكن ؛ قدامة | لم يبال بالتقديم 


ني عانيا لفداني” 


فما صَبَروا بأَى عند : حَردب 
ولا دوا | لحنن يدانا 
َمَدّم ذِكرَ الأنعام على المأسورين وأَخَرَ ذكر القتل 
فى البيت الأول وأتى في البيت الثاني بعكس القرنييكت 
وذلك أنه قدّم كر الصبر عند بأس الحرب وأخر ذِكر 
ثواب على حسن اليدء اللهم إلا أَنْ يريد بقوله: «فما 
صبروا لبأس عند حرب» القوم المأسورين إذ لم يقاتلوا 


,.١ الاعراف لاه‎ )١١ 

(؟) الثيل 8ه > ١٠١‏ 

3 الايضاح ص 5 2 .١‏ 

(5) انوار الربيع ج١1‏ ص8 ."١‏ 
(5) النمل ؟5. 

010 كناب الصناعتين ص7 .١5 ١‏ 
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حتى يقتلوا دول الاسر واعطاء اليدع فَان المقابلة حيقد 
نَصِحٌ وتترتب على ما شرطنا وهذه عندهم 0 
«مقابلة الاستحقاق» ويقرب منها قول أبي الطيب: 


رججلاه في الر كع رخل 00 5 
لأنّ الكفّ من اليد بمنزلة القدم من الرجل فبينهما 


مناسبة وليست مضادة ولو طلبت المضادة لكان 
الرأس أو الناصية أَؤل ١١)‏ 
باينا لجوزية الى مُقَابَلة لفظية 

ومعلو وقسّمها الرر كشى الى ثلاثة أقسام: 
ظيري, ونقيضي وخلافي' '2, ومتال المُقابَلة النظيرين 
مُقابلة السنة والنوم في قوله تعالى : طؤلا تأخذه سِتَةٌ ولا 

2*7 لأنهما جميعا من باب الر قاد المقابل باليقظة. 
ومثال مُقَابَلةَ النقيضين قوله تعالى: وتحسههم أيقاا 
وَهُمْ و قود 277 ومثال مُقابَلة الخلافين قوله تعالى 
ونا ١‏ لا ذري ادر أرية ؛ بِمَنْ في لازي آي 3 


اطي 


0 


5 د إء | -: (0) 2ه ا 
مَنْ ذ كره. ولعل قائله فرك بيه) الحسييو عدم 
المُقابَلة الى | 


أربمة أنوا 402) 

الأوّل: 0 يأنى بكل واحد من الكتديات مع قرينه 
من الثواني كقوله وخقليا اليل لاما 50 
النهارَ معاشاه” . 

الثاني : أن يأتى بجميع ال ثواني مُرئبة من أوُلها 
كقوله تعالى : 4 لحي .و ل لكم الليل والنهار 
لتسكنوا شيه ور امن فضله(' 

الثاليك: أن يأتى بجمع الشتحات ثم بجمع الثواني 
مرئّة من آخرها ويُسمّى رَدَ الجر على الصدر كقوله 
تعالى: ظِيَوْمَ تَبيض وجوة وتَّسْوَدُ وجوة فأمًا الذين 
اسْوَدَّتْ وجوهٌهم أكفرثم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون. وأمَا الذين ابيضّت 
وجومُهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون74' '2. 


الرابع 000 يأني بجميع المُقدّمات م بجميع 
الثواني اللترطة ضر النرية ويسمّى 8 كقوله 


| 


م فق 


وا حتى يقول | لرسول ل والذدين أمنوا معه 


' فنسسبة قوله: 


تعالى : #ووزلرا 
متى نض الله ألا إن نَصْرَ الله قريب 7" ' 
ومتى نَضْد اللرك الى قوله: إوالذين امنوا» كنسبة 
قوله: «إيقول الرسول» الى «إِن نَضْرَ الله قريب لأنَ 
القولين المتباينين يصدران عن متباينين 

والمُقابَلة اذا استعملت فى موضعها كانت بديعه 
كما ظهر فى الأمثلة السايئة وهى والمُطابَقة تزيد 
المعنى وضوحًاء اما اذا استعملت في غير موضعها 
كانت فاسدة نابية» وقد أشار قدامة الى ذلك -3 
على فساد المُمَابَلات وقال: «ومن عيوب المعاني فساد 
المُقالاات وهو أن 3 الشاعر معنى يريد أن يقابله 
بآخر إما على جهة المُوافقة أو المُخالفة فيكون أحد 
المعنيين لا يُخاليف الآخر ولا يوافقه» مثل ذلك قول 


يا ابن خخير الأخيار من عَبِدٍ شَّمْس 
| أنت زينٌ الدنيا وغَوْتُ الجُنود 
فايس قوله: «وغيث الجنود» موافقا لقوله: «زين 
الدنيا) ولا مضادًا وذلك عيب”'©. وقال 
|| ي: (وفساد المُقاتلة أ ن تذاكر معنى لي 
الحال ذكرها بمُوافقة أو مخالفة فيؤتى بما لا يو 
ولا يخالف مثل أنْ يقال «فلان شديد البأس نبي 7 


أو ((جواد الكلف أبيض الثوب) أو تقول: «ما صاحبت 


.١ العمدة جح" صا‎ )١١ 

.١ الفوائد ص47‎ ١5١ 

(9) البرهان في علوم القران جا ص8 ه 1 . 
(5) البقرة .١5©‏ 

.١/8 الكهيف‎ )©١ 

٠١ الجن‎ )1( 

(0) أنوار الربيع ج١‏ ص .7"٠٠١‏ 

(8) البرهان في علوم القران ج؟ ص 1١‏ 5. 
(84) النبا .١١ - ٠١‏ 

٠١١‏ القصص ؟7. 

.٠١97- ١١5 آل عمران‎ )1١١( 

.5١ 4 البقرة‎ )١6 

.١؟9ص نقد الشعر‎ )١9 
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حيّدا ولا فاسقًا) و(ما جاءنى أحمر ولا أسمر). ووجه 
الكلام ان نقول: (ما جاءني أحمر ولا أسود) ولاما 
صاحبت نحيّها ولا شَريرًا) و«فللان شديد البأس عظيم 
النكاية وجواد الكف كثير العرف) ' وما يجري مع ذلك 
0 السمرة ا تخالف السواد غاية سن ونماء 
الثغر لا يخالف شدة البأى ولا يوافقه)7') 


وقال القرطاجني: «وإنما تكون المقابلة في الكلام 
بالتوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها بعضًا والجمع 
المعيين اللذ. تكرن ينيدا دييية تمد 
لأحدهما أَنْ يذكر مع الآخر من جهة ما بينهما من 
تبان أو تقب على صفة من الوضع تلائم بها عبارة 


0 المعنيين 6 الآخر كما لاعم كلا المعنيب لمعنيين شي 
ذلك صاحبه)(" 
المقاونة: 

قارن الشىءٌ الشىء مُقارّنة وقرانا: اقترن به 
وساكيب رترت الا لشىء بغيره وقارنته قرانا: صاحخته 
وَقَوَنْتُ الشىء بالشئء: وصلته” ؟. 


الْمُقَارَنةَ من مُبتدعات المصريء قال هو أن رن 
المعاني في 
عن الحاذق ؛ المدم. ن النظر فى هذه الصناعة)220 ٠‏ وَفتَق 


أو غير ذلك من 


بين هذا النوع والإبداع ع فقال: «المُقارّنة وهو أنْ يقترن 
بديعان في كلمة من الكلام والفرق بين هذا الباب 
وباب الوبداع ان الإبداع عبارة عن الإتيان ببديعين 
فصاعدا فى الكلمة المُغددة من غير اقتران)” ©. ومن 
المقارّنة قوله تعالى : وهم يَحَملون أَؤْزَارَهمِ على 
ظهورهم ال م يَزْرُون#” 0 فإن هذه الاية 
الكريمة اقترن فيها التدنكيت بتجنيس التغاير: أما 
لى: لإعلى ظهورهم# والنكتة 
في ترجيح الحمل على الظهور دون الرؤوس كود 
الظهور أقوى للحمل فأشار سبحانه الى ثقل الأوزار, 
والتجنيس بين #أوزارهم» و«ويززون» لآنَ الأولى 


التدكيت ففى قوله تعا 


كلا"مه بوصل يحخه أثره 57 موضعه إلا 


+4 


اسم والثانية فعل. وأكثر ما يقع ذلك بالجمل 
لشرطية كقول ادريس بن اليمان من شعراء المغرب: 
وكنتٌ إذا اسشسزلت من جانب الرضى 
َرَلتَ ترول اليْثِ في البَلدٍ المخل 
إن هيّح الأعداء منك حفيظة 
وَقَعْتَ وقوعَ النار في الخطب الجََرْلٍ 
فان هذا الشاعر لاءم بين لمارا في صَدْر البيت 
الأول والتشبيه في عجز البيت. ومن المُقارّنة ما 
يقرنه الشاعر من شعر غيره بشعره وهو عكس 
الإبداع والاستعانة؛ لأنّ الشاعر في هذين البابين 
يدم شعر نفسه على شعر غيره وفي المُقارَنة يُقَذّه 
شعر غيره على نفسه. كما قال الرشيد هارون 
للمجاز يوما أجز: «الملك لله وَحَْدَه) فقال المجاز: 
«وللخليفة بَعْده)) «وللمحب إذا ما حبيبه بات 
عنده)2"7. 
ومن المُقارَنة ما يَقرنه الشاعر من شعر نفسه فيكون 
في فن فاذا قرن البيت باخر صار من فن غيرة» ومن 
لت قن بعضهم: 
ومهما قال فاب 
وقد كان الرسول يَرى مُحقوقا 
عليه لغيره وهو الوسول 


فإ البيت الاوّل مَدَّحَ مَخضء فلما اقترن بالثاني صار 


لش الكميز 


210 كتاب الصناعتين ص1 251 وينظر كفاية الطالب 
ص : :2 أ المنتصف ص7١‏ . 

(؟) منهاج البلغاء ص 455 وينظر الروض المريع 
صلا .١ ١‏ 

(6) اللسان (قرن). 

(؟) تحرير التحبير ص١٠‏ . 

(5) بديع القران صم ١‏ 7. 

.١ ١ الا نعام‎ )1( 

(0) هذا شعر ولكن كتب هكذا لينسجم مع كتا 
الرواية. 
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تَقَسَموأ الشيء واقتسموه وتقاسموه: #سمو” 
بيدهم) وقاسمته اليا" احذت شرك فسيملثك * 


7 ؟ 
50 


والمقاسّمة هي التضادٌ والتطبيق 
والمَطَابَْمَه ا 9 0 ذكر هلا معطا 
وَالْمُقَاسَمه 0 0 


المقاطع والمطالع: 

مَقَصِع كا ل سمي ء ومُنقطعة: أخرة حيثٌ ينقطء 
كمقاطع الرمال والأوعية وأ لحَدة وما أشبهها. 
ومَقاطيع الأودية: ماخيرهاء ومُنقطع كل سىء: 
عي دي اليه طرّفه. 


المطلع: الطلوعء يقا 


ل طلعت الشمس طلوعًا 


ومَطلَعًا وَمَطلِعئ0؟) 

قال اب رَشيق: «اختلف أهل المعرفة في المقاطع 
والمطالع. ال بعصهم: هى هى المصول والوصول 
3 بنها. فالمقاطع اآخر الفصو ل والمطالع : أوائل 


الوصول. وهذا القول هو الظاهر من فحوى ٠‏ الكلام 
والفصل آخر جزء من القسيم الأول وهي العروض 
أيضَاء والوصل أول جزء يليه من القسيم الثاني . 

وقال غيرهم: ؛: المقاطع ع مدقم الأبات وهى 
القوافي. والمطالع: أوائل الأبيات وقال قدامة بن 
بتر لي يعض تفيفة وقد لخر ترضح دمر 
يترشى تصبير مقاطع الأجزاء في الييت على سبع ' 
شبيه به أو من جنس واحد في التصريف).. . فأشار 
بهذه العبارة الى أن المقاطع أواخر أجزاء البيت كما 


ما 


تر ى).. 


ومن الناس من يزعم أ ل المطلع والمقطع اول 


2 
القصيدة واخرهاء وليس ذلك بيشى ء لذن بعك فى 
كلام جهابذة النقّاد إذا وصفوا قصيدة قالو: «حسنة 


المقاطع جيدة المطالع» و3 يقولون: لمقطع والمتاخع 
رفي 


0 ولا كن لها أوائل وأواآخر... 


رسالت 7 


شل ادليل واضح 0 القصيدة إِنّما لها أو وأحل 


3 


شيخ أبا عبد لسن ا بر 
سوس ستيار ولا متلق بغرهه فهذا هر 
احسلةهع والمضلء وهو نايت لجودنه أنْ يكون دالا 
0 0 


| ((حسسين 
و اشه6 


«الناى مُوكلون بتفضيل حؤده : الابعداء بعد 
صاحيهةءع وأنا لكر بتفضيل جواده المقطع اكد 
صاحيف وخ جودة القافيه - وإ كانت كلمة 
واحدة - أرفع من حظ سائر البيت او القصيدة. 
وحكاية الجاحظ هذه تَدُلَ على أنَّ المقطع آخر 
2 لبيت أو القصيدة وهو بست الون ار 
وك يسا عن صديق له اه قال للعتابي "١‏ م 
00 ولا خيس ولا استعانة فهو بليغ. 1 قلت: 
شل عرفت الإعادة والحبسة وما الاستعانة؟ قال: اما ترأة 
ادا لدت قال عند بم كلامه: يا هنا اسمع منى »2 


حظ القافية. 


واستمء إلى . وافهم, لدت تفهم! هدأا كله عي 


)١(‏ حسن التوسل ص9١25‏ نهاية الارب ج" 
ص 75 .١‏ 

١5؟)‏ اللسان (قسم). 

م) شرح عقود الجمان صه .٠١‏ 

(5) اللسان (قطع) و (طلع). 

(ه) البيان ج١1‏ ص؟١١١.‏ 

(1) البيان ج١1‏ ص؟١١.‏ 
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قات 


فساد. 


وهذا القول من العتابي يدا على أنَّ المقاطع أواخر 
الفصولء ومثله ما حكاه اللحاحظ الخاض. المت أله 
اسلم: 


وتقض عند مقاطع كلامى). 


7 ا ِ ظ ٍ 00 3 
قال لستيعيك بن ده الله إنك لتصعى ‏ لحديثى 


ع 


وادا جعل المقطع والمطلع مصدرين لمعن 2 | لهات 


وا 
والطلوع كانت الطاء واللام معتو حتين) وأذا أريد 
5 56 ا 0 0 1 - 
مرسية القطم والصلوع و ل اللام خاصة دضو 
00 0 
مُقِنَضَى الحال: 
وهو أن يكو ن الكلاء مُعطابمًا للحالة 
عنها «مَناسِبًا للموقف الدى 0006 فبه. ولد اهتم 


تى يُتحداث 


اللحطعة ' 


وهو أن 2 الكلام مُطابقا للواقع أو أن تُوْدّيَ 
الجمل والعبارات لس قلى اسه للم ار" 
فيها تأويل وتوجيه غير ما تّدل عليه الكلمات او الكلاء 
1 الكالالى (5) اس س. نال 14سن)ا ع" 
خرج على مقتضى الظاهرء ومن ذلك الالتفات والقلب 
والاسلوب الحكيم وغيرهاء ولها فى هذا المُعجَم 
مواد , 


اام 


فصر الشىء يقصر قصيا: لاقب طال. فصرته 
تقصيرًا: اذا صيرته قصيراء وقصر عن الامر يقصًه 


فقصورًا وأقصر فصر وتقاص (*) 
المُقصّر هو الكلام الذي لا ينبئك بمعناه عند 
سماعلك إياه ويحوجك الى شر-” ' 
بن حلرة: 
والعَيِسٌ حَيِدٌ فى ظلا 
ل التَوْكِ ممئ راأم كذ 


» كقول الحارث 


أراد: والعيش الناعم خير فى ظلال النوك من العيد 
9 في ظلال لعفل؛ ويس يد لحرن كلامه على 


سِ 1 


0 


المَقلوب: 


القلب: تحويل الشيء عن وجهه قلبه بة يقلبه 
واعا(6) 

عقد ابن قتيبة بابًا للمقلوب وهو يأتى على أشكال 
اعية 2 فم ذلك أن يُوضصَف الشىء بضد صفته 
للتطئّر والتفاؤل كقولهم للديغ: (سليم) ) تطكها من 


السقدء , ونفاؤلا ؛ بالسلامة. وللعطشان. «ناهل) أي 

(حجوانة) شدة ضرئها. وللاستهز كقوله تعالى على 

لساك فوم سشعيب: : #إناك 2 نت الحليمٌ || لرشيد# 0 

ومن ذلك ما يسمّى المتضادا! ل انايو | واحد والأصل 

واحد فيقال الصبح (صريم) ولليل (صريم) قال تعالى : 

.7١ صه‎ ١ العمدة ج‎ 0١ 

(؟) مجاز القران ج؟ ص”» الكامل جح" ص15 0. 

(9) ينظر الحيوان ج١1‏ ص١0٠25‏ كتاب الصناعتين 
ص )7"”١‏ 07 5. 

(:) شرح عقود الجمان ص7 ؟. 

(5) اللسان (قصر). 

(1) كتاب الصناعتين ص"7. 

02 كتاب الصناعتين صثفلم .١‏ 

(8) اللسان (قلب). 

(9) تأويل مشكل القرآن ص 2155 وينظر أدب 
الكاتب صره؟. 

.807 هود‎ )٠١( 
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#فأَضْبَحَثُ كالصّريم#” ' 5 سوداء كالليل؛ دن 
الليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن الليل. 
ويقال للظلمة إاشدفة) وللضوءع «(شدفة) واصل 
السدفة: السترة» فكأن الظلام إذا اقبل سِنْد للضوء. 
والضوء إدا ها سِدّد للظلام. 

: ظ 23 : 1 اال ع ام ارا 1 
7 مُخلف وَعده وسله»” 2. أي : معخلف رسله وعدم 
بأ الاحلاف قد بقعم بأ كما بقعم نأا 
نتقول: اخلفت الوعد واخلفت الرسا 


ا : لغلط كت ١‏ مسد الا 
بن قيس الرقيات: 


1 اا 0 الس 
5252 و حسسيةه وهق” 


ِ 


حار أ ا" _ د القل 5 إدا لم يداخل الكلام لس 
له ناري» والكلام إذا 8 يدخاله 3 جاز القلب 


للااختصار)” 


قّ 
5 


قال: «رفعت لناري) «#رفعت 


0 ولم يُجوّزه الاأمدي الها انا (وإنما 
من المقلوب في عيوب 
اعبللاف ١١‏ 2 ولوك قل وس 0 
الى خلاف ما م 0 عَدوَة بن الورد: 

فلو أنَى شَهدّتٌ أبا سعادٍ 


سم الر 
غداة غدأ بج جته يفوف 


2 ا 


3 ل 
واشار قدامة || لى نوع 


فديتٌ بنفسه نفسي ومالي 
وما آلوك إلا مااطيئٌ 
أراد أَنْ يقول: «فديت نفسه بنفسى» فقلب المعنى. 


وللقلب معابٍ أخرى تدعت 5 مادَّة «القلب). 


هو أَنْ رت في الكلام كلمتان أو أكثر يكون 
فيهما تقديم أو تأخير في بعض الحروف بحيث لا 
يَسْمل ذلك الاختلاف الحروف كلها مثل: 
و«قريب) واشاعر) واشارع) ومنه قول أبي فراس: 


(ارقيب) 


3 جح 5 ٌ قل اس 
قعتنتدى 00 رُوأد 


وعنثدي ري ورَادِ 
مَقلور ب الكل: 
شماه بعضهم ١‏ لمقلو ب المستوى وعَدّفه الحريري 
فى مقماماته بما ١‏ يمتحي بالانعكاس وهو أن يكون 
اكلام بحيث إن | قلبته أي ابتدأت به من حرفه الأول 


كان اياه > كقو له تعالى : #إوكل في الهج وقوله: 
وو َك 0 ُ وقول اله [جاني 
مَوَدَنَه ندوم م لكل هذ 


8 بر م ث‎ 4 ١ 
' وهل 5 و تدوم”‎ 


المَقلوب المجتّح : 
المقلوب المُجبّح هو مقلوب الكل ولكتهم 
تحتفظون بالكلمتين اللتين تقع فيهما هاتان الصنعتان 
)١١‏ القلم .٠١‏ 
)١١‏ أبراهيم /ا1. 
(5) الوهق: حبل في طرفه انشوطة يطرح في عنق 
الداية حتى نَوْ نحد, 
(:) الكامل ج١1‏ ص”2؟7١.‏ 
(5) الموازنة جح١‏ ص5 ه5. 
(1) نقد الشعر ص؟25”57 وينظر الموشح ص 7/6 1. 
سرح الكافية صرلاه .١‏ 


(0) حدائق السحر ص ١‏ مفتاح العاوم مس ا 20 
(8) يس 
(9) المدثر ” 
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94 
© مدال 


فيضعود اع ميا في / ول البيت والأخرى في 
نهايته. ويسمّى اد «المقلوب المعطف». ومثاله: 
ساق هنا الشاعر الجب 
نَ الى مَنْ قَلَبَهُ قاس 


سار حلي || لمهوم فال 
هج علينا جل ا 

المَقلوب المُشتوي: 

هو أن يقع قلب الكل في كلمتين أو أكثر, أي: إذا 
قلبت الجملة أو المصراع أو البيت كان كا 0-6 

هذه الثلاثة مُتقّقى الأصل مع مقلوبه مث قوله 
ظ ك1 ل في فلك 4:” “قرول ورك فكي 0 وقد 
تقدم فى مقلوب الكل 7*'. 


المَلاءَمَة: 

تلم القوم والتأموا: اجتمعوا واتفقوا وتلاءم الشيئان 
إذا اجتمعا وانّصلا. ولاءمت بين الفريقين إذا اصلحت 
وجمعت واذا اتفق الشيئان فقد التأما. ولاءمنى 
لأ . انه (ت) 

ل الحلبي والثُويري: «فالمُلاءمة تأليف الألفاظ 
الموافية ة بعضها لبعضص 0 صرب من الاعتدال)(! 0 
كقول لبيد 

وما المزءٌ إلا كالشهاب وضووه 
يعودٌ رَمادًا بَعْدَ إِذْ هو ساطِمٌ ' 
وما سبال والاهلون إلا ودائع 
ولا بد يومًا أنْ تُرَدّ الودائمٌ 
أن يتضعٍ الى ذكر الشيء ما يليق به ويجري مجراه أي 
يجمع الامور المُتناسبة ويمال له «مراعاة النظير). 
المُلْخَص: 


لخضصّتٌ الشىء: اذا استقصيت فى بيانه وشرحه 


اللي 
ع 
حمع_ 


وتحبيره: يقال: لخص لي خبرك أي بيّنه لى شيئا بعد 
عب 2 50 القول: اقتصرت فيه واختصرت منه 
ما يُحتاج اليه”"2. 
ل من الشعر والكلام 
واضحًا بَيِّنَا فهو حلاف المعقد 8 عبد القاهر: 
0 0 فى طيقه كرد ترد الشريعة زرقاء 
والروضة غناء فتنال الري وتقطف الزهر الجني. وهل 
سبى ع أحلى من الفكرة إدا استويرت وصادفت نهحًا 
مستا ومدهبًا قويمًا وطريقة تنقادى وتبَيّنت لها 
الغاية فيما ترتاد)0*). 


هو الذي يكوان 


الملكة: 

المَلك: ما ملكت اليك مر مال وخول. والملكة: 
ملك . 

لمك حي مي باسناني به 


0 تق اسح صرة ءا مات ال صرة؟ 0١١‏ 
ص ١‏ 3". 

.12١0 يس‎ )١( 

(59) المدثر ” 
مفتاح العلوم ص ؟ ٠‏ آي خحزانة الاادب ص7 2751 
مععتر لك 1 ص١ 214١‏ سرح عقود الجمان 
ص ”7ه .١‏ نوار الربيع جه ص 8/8 ". 

"5 اللسان‎ 26١ 

(9) حسن التوسل ص 25١١‏ نهاية الارب ج 7 
الحريري ص١5 .١‏ 

(0) اللسان (لخص). 

(9) اللسان (ملك). 
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لتلك الهيئة كيفية نفسانية» وتُسمّى حالة ما دامت 
سريعة الزوال» فاذا تَكدّرت ومارستها النفس حتى 
رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال 
فتصير مَلَكة وبالقياس الى ذ ذلك الفعا ل عادة وخلقا”''. 
قال القزويني عن فصاحة الممتكلّم إِنّها «ملكة يُقْعَدَر 

الل اء 5 
بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح"” ١‏ 
وشرحها بقوله 211 فسر من مقرة الكيف التي 
هي هيئة قارّة لا تقضي قسمة ولا نسبة وهو مخض 
بدوات الأنفس راسخ شي مو صضوعة؛ وقيل: «ومَلكة) 
حتّى لا يكون المُعبّر 0 مقصوده بلفظ فصيح 
5 إلا إذا كانت الصفة التى اقتدر بها على 
التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه. وقيل: 
«يقتدر بها) ولم يقل: «يعبر بها» ليشمل حالتي النصق 
وعدمه. وقيل: «بلفظ فصيح) يعم الْمفْرَد والمُر كب). 
فعلوه هو شرح عبار 0" 


المُماتتة: 

المُماتنة* المُبِاعَدة فى الغايةع و سير مماتن: 
وصار سير 2 اسان بعيدًا. ويقال: ماتن فلانْ فلانًا إذا 
)ا 


بعيل ؛ 


قال المظفر لعلوي: دم المُمائنة فهى بارع 
عجزه)7 7 


المماتل: 

هو المُجانس المماثل» قال الأسدى: (وقد ا 
قوما من البغداديين يُسَمُون هذا النوع المجانس 
اعبات ويلحقون به الكلمة إذا ترددت وتكررت 
نحو قول جرير: 

برد مثْل زاد -. فيا 

فَيِعغمَ| تراد 30 أبيك ز 

وبابه قليل)7 ؟. 


6 

وقال ابن سنان: «وبعص ملسن واي 0 

اللفظيتين فى الصفة مع اختلاف المعنى » الممائل)7 2. 

وقد سَمَّى 0 هذا النوع المطابق وقال: (فأما 

المطابق فهو ما يشترك فى لفظة واحدة 0 

وسَمّاه 3 رَسيق سان" 0 مغله المتأخحرون 
١ :‏ 


عي ل 


المُمائلة: 

مثْل: كلمة تسوية يقال: هذا مثله وكقلم َالقّدق 
بي المُمائّلة والمساواة أن المساواة تكون بين 
ا في الجنس والمتفقين ل بسي هو 


وي 06 
عن مسف تمثيلا وهو من نعوت ائتلااف 
اللفظ والمعنى قال: «هو أن يريد الشاعر إشارة الى 


عنى فيضع كلام ل على على آخره وذلك المعنى 
والكلام منبئان عما أراد أن يشير اليه»” ''2, كقمول 


.5١ التعريفات صه‎ )١١ 

)١(‏ الايضاح ص4. التلخيص ص" ؟. 

59) شروح التلخيص 1 ص 2١١7‏ المطول 
ص؛ "2 الاطول 1-2 صم .١‏ 

(4) اللسان (متن). 

(5) نضرة الاغريض ص54 .١‏ 

(5) الموازنة ج١1‏ ص ه75١.‏ 

() سر الفصاحة ص8١ .١5‏ 

(8) نقد الشعر ص ١/85‏ . 

.١ ١ ١ العمدة 1 ص‎ 6 

١١‏ تحرير التحبير ص/597؟) بديع القران 
ص/؛ 2١١‏ المصباح ص 286٠١‏ اللايضاح 
ص58 27١‏ التلخيص ص8 ٠1غ:‏ سروم 
التلخيص ج14 صله4» المطول ص2)457 
الاطول ج؟ صة235 خزانة الآأدب ص 537١‏ 
شرح عقود الجمان ص؟ 2١١‏ انوار الربيع حه 
ص7 .١‏ 

)١١(‏ اللسان (مثل). 

.١8١ص نقد الشعر‎ )١١١ 
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مما 
الرماح بن ميادة : 
ألم نك في يمنى يديك جعلتني 
فلا تجعاتي بَغدها في 
لو أنّبى أَأْنَهتُ ما كنت هالكّ 
على خصلة من صالحات خصالكا 


4 


وسَمّاها أبو 526 العترى «البممائلة). قال عبد 


القاهر وهو يتحدت عن قولهم: «إنك تعدم رجلا 


تر أخخرى) : (وذاكر أيه 6 العد تر أن هلدا 
الدسر من الكلام يُسمّى المُمائلة» وهذه التسمية 
وهم 0 شَىء غير المراد بالمثل والتمثيا 
كذلك)02 2 

وأَحَذْ أبو هلال العسكري من خاله هذه التسمية 
وقال: «المُمائلة أن يريد المُتكلم العبارة عن معنى فيأتى 
بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر إلا أنّه يُنبِىء إذا أورده 
ع المعنى المراد)7 2 ودكر بيتى ابن ميادة: «ألم 
تك...)2 وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم 
وخحضراء الدمن) وقولهم: رفلان ل نمي +١‏ مو لب ) ويتضصم 
5 المماثلة عنده المثل أو ما يقرب من الكناية» وقد قال 
الباقلاني إنها (ضوب من الاستعارة سَمَاه قدامة التمثيل 
وهو على العكس من الإرداف مبنى على الاسهاب 
والبسط وهو مبني على الايجاز والجمعء وذلك أن 
يعصد الإشارة الى معزى فيضع لانن تدل عليه 
وذلك المعنى بألفاظه مثال للمعنى الذي قَصَد 
الإشارة اليه”"©. ومثل له بقولهم: «أراك تُقَدّم رجلا 
5 7 8 م إعزى :و _اسيو# (4) 
وتؤخر أخرى» وقوله تعالى: «ؤوثياتبك فطهدك27, 

8 عَمّنا لا تذكروا الشِغْر بعدما 

دَفْنْثُمْ بصحراءٍ العُمير القوافيا 

والاية الكريمة والبيت من شواهد الكناية لا الاستعارة. 


1 
ثيل وليس الأمر 


وتابع التبريزي الباقلاني وقال: «المُمائلة ضَوْبٌ من 
الاستعارة)227 ونقل البغدادي تعريفه20. 


وأدخلها 55 رَسيق فى التجنيس وقال: «التّتجنيس 


121 


صررية كبر ة منهاالممائلة وهي أنْ تكون اللفظة 
واحدة باختللامفب المعنى) : لا وهداماذكره الأمدى 


وابن سِنان”'©. وفسّرها المصري تفسيرًا آخر فقال: «هو 


أن تعمائل ألفاظ الكلام أ او بعضها في الرنَةٍ دون 


التقفية)”*2 كقوله تعالى: وما أذراكَ ما الطارق. انج 
الثاقتُ. إن كل ؛؛ نفس لما عليها حافظ #” 0 . فالطارق 
والشاقِب وحافظ مُتمائلات في الزنة دون التقفية. 

وقد تأتي بعض ألفاظ ا المُمائلة مقفاة من غير تَضْد؛ٍ 
ل التقغية في هذا الباب غير لازمة كقول امرىءع 
القيس : 

تور القيام قَطوعٌ الكلا 

تَفْتَدُ عن ذي غروب حص 
كأَن المُدامَ يصيه 3 


قر 


يِعَل بها بهذ تبي 
إذا غَيَدَ الطائه المستح )١١9(‏ 
واه بن مالك فمال: «المُماثلة أن بعد أو يُوججد في 
ا نحوه ه ممائلة في ١‏ لوزن اا ية أو في الوزد 
5 تعالى: وربّك الم 572 0 السماوات 


.١٠١١ص أسرار البلاغة‎ )١9( 

59 كتاب الصناعتين ص ١ه‏ ؟., 

(9؟) اعجاز القرآن ص .١١‏ 

(4:) المدثر 4. 

(5) الوافى ص 774. 

059 قانرن البلاغة صه 4 4 . 

(1) العمدة ش11 , 

429 الموازنة - جح١‏ ص57/5؟» سر الفصاحة ص86 ؟١؟.‏ 

(9) تحرير التحيير ص97 "”ء بديع القران ص7١٠.‏ 

.4 - *” الطارق‎ )٠٠١( 

)١١(‏ تفتر: تبتسم. الغروب: حدة الاسنان. خصر: 
بارد. القطر: العود الذي يتبخر به. المستحر: 
المصوت بالسحر. 

.6١ المصباح‎ )١١( 
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من | 


ال 2222 2ر000 


0 .0 ار |. مه ا سه . 0 5" 
والارض ولقد فضلنا بعص انين عل بغض واأتينا داود 
رَبُورا” © وقول الشاعر: 


2 


1 ابه اسم لير ال لس لماه ”7 
شامية إذا مُرِْجَتَ مرو 
وقول ابي 007 
مها الوحش 


اي 


ل الخط لد أل تللك ذوابل 


وقال البحتري: 

فأحجمَ 5 3 تل قار يق 

وأقدّه 5906 | يَجَد عنلك مهرب 

١ 5 0‏ 3 ا 4 0 
ونقل الحموي تعريف ابن مالك وأمثلته”'؟» وفعل مثله 
المدني” ©. 

وأدخبلها القزويني في المُوارّنة وقال: «فإنَ كان ما 
في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما 
يقابله من الأخرى في الوزن حص بأسم ال 050 
كقول تعالى: «إواتيناهما الكتابَ المستبين؛ 
ا الصراط لمستفيح »> ومئل قول أبى 


0 5 فى ذلك سباح التلخيص 


وغيرهه”2. وقال المدني: «والفرق بين المُمائلة 
والمُناسّبة اللفظية توالى الالفاظ المُتّرنة في المُمائلة 
دون المُناسّبة. ولا يَخفى أنَّ هذا النوع - أعني 
المُمائلة - ليس تحته كبير أمرء لكنه لما كان أمًا 
زائذا على ما خلا عنه من الكلام عد من البديع)” 0 
والجُمائّلة عند السجلماسى هى التمثيل قال: «المُمائلة 
وهو المُدعرّة أيضًا التمشيل... وحقيقتها التخييل 
والتمثيل للشىء بشىء له اليه نسبة وفيه منه إشارة 
وطبية, والعبارة عنه به وذلك أنْ يقصد الدّلالة على 
معنى فيضع ألفاظا تَدُل على مع معنى آخرء ذلك المعنى 
بألفاظه مثال للمعنى الذي قصد الدلالة عليه)”". 


المت 


بت 


يريده» يقال: مَبَعه يَمْبَعْهِ مَنْعًا و متّعه فا متنه 
. (56) 
وتملنعع . 
قال ابن سنان: «المُمتنع هو الدى يمكن تصوّره 
فى الوهم وإل كان 5 يمكن وجوده مثل ال يتصور 
ركيب بعض اعضاء الحيواك من لوع فى نوع أخخر منه 
كما يُتصدّر يد أسد فى جسم انسان, فانْ هذا وإنّ كان 
لا يمكن وجوده فإن تصوّره ني الوم ممكن. وفك 
يبص أن يقع المُمتَنْع فى النظم والنثر على جهة | القالقة 
)0 
ولا يجوز أَنْ يقع المستحيل البتة ١,‏ 


المُناسَبَة: 

ناسبه: شاركه فى نسبهء وفلانًا ينايب فلانا فهو 
نسيبه أى قريبه0' '2. المُناسّبة عند الدُمَاني النوع الثاني 
من التّجَانُسء قال: «وهي تدور في فنون المعاني التي 
دجم م الى أصل واحد)”” '2 كقوله تعالى: هلوثم انصضرفوا 
صرف لله هلوا يد _ ل ا 
قلوبهم فدهب سمويسب 7 


10 الاسراء هه , 

؟) خزانة الادب ص١7*؛‏ نفحات ص54١»‏ شرح 
الكافية ص ه5١.‏ 

9 انوار الربيع جه ص8/ .١‏ 

(:) الايضاح ص86 9*» التلخيص ص؛ .5١‏ 

.١١8 - ١١ا/ الصافات‎ )©( 

(5) شروح التلخيص ج41 صلاه 65 المطول 
ص © 1 2 الاطول ١‏ ص5 2١51١‏ شرح عقود 
الجمان ص65 .١‏ 

(0) أنوار الربيع جه ص 21759 وينظر تحرير التحبير 
صل 5 ؟. [ 

(8) المنزع البديع ص 5 ؟. 

(9) اللسان (منع). 

.١ سر الفصاحة ص87‎ )٠١١١ 

(11) اللسان (تسب)» 

)1١(‏ التكت في اعجاز القراآن ص57. 

.171 التوبة‎ )١١( 
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وأمثلته2'7. 


والمُناسّبة عند | المصري ل عدضية فر 
المعاني ومناسَبة في الألفاظ فالمعنوية 8 505 
المتكلم بمعنى ثم مم كلامه بما يناسبه معنى دون 
لفظ كقوله تعالى : دولا تدر كه الأبصائ وهو يدراه 
الأنصار وهو اللطيف الخبير©” '©» فانه سبحانه لما 
قَدّم نفى ادراك الإبصار له عطف على ذلك قوله: 
زوهر اللطيف#» خطابًا للسامع بما يفهم إذ معترف 
العادة | أن كل لطيف لا تدركه الأبصار, ألا ترى أن 
حاسَّة البصر لا تُدْرِك إلا اللون ْ من كل مُتلونء و الكون 
من كل متكوّن فإدراكهما إِنّما هو للم ركبات دون 
الأفراد ولذلك لما قال «ووهو يدرك البسارم 
عطف على ذلك قوله #والخبير» تخصيصًا لذا 
سبحانه بصفات الكمال؛ لأن كل مَنْ أدرك 0 
كان خبيرًا بذلك الشيء. 

ومن ذلك قول المتنبي: 

على سابح موحٌ ابعنايا بنحرة 
ْ كأنَ الئل في صَدْره وَبْلُ 
فإنّ بين لفظة السباحة ولفظة الموج ولفظة الوبل 
تناسبًا معنويًا صار البيت به مُتلاجمًا شديد مُلاءَمة 
الألفاظ. 


غعدأة 


وأما المُناسّبة اللفظية فهي تَوحَى الإتيان بكلمات 
مُتّرنات وهى على ضربين: تامة وغير تامة. فالتامة أن 
تكون الكلمات مع الاتزان مُمَمّاة وأخرى ليست 
بمُقفاة» فالتقفية غير لازمة للمُناسَبة. ومن شواهد 
المُناسَبة التى ليست بتامة فى الكتاب العزيز قوله 
تعالى: «وق. والقرآنٍ المجيدٍ بل عَجبوا أن جاءهه 
مُنَدِرٌ منهم فقال الكافرون هذا شَيءٌ عَجيبٍ7. 
مما كان يرقي به الحسنين - عليهما السلام -: 
«أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة) فال النبي الكريم: (لامة) ولم 
يقل (ملمة») وهى القياس لمكان المناسبة اللفظية 


1246 


للتامة. ومثله قوله -عليه السلام--: (ارْجِعْنّ مازواك 
غير مأجورات) والمستعمل «موزورات) لذن من 
«الوزر) غير مهموز وأما ما جاء من السِّنةُ من أمثلة 
المناسبة الناقصة فكقوله -صلى اللّه عليه مم 
إن أحبكم الي لي وأقربكم مني مجالس يوم القيا 

أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا»””؟ فناسب - عليه 


السسلاع > بين وأخلاق) م أكناف) مناسية ازاك لا 


ييا الا 


لشقمة , 


ومن امثلة المُناسَبتين الناقصة والتامة قول أبى تما 
مَهأ الوحش إلا أن هانا أوانسن 
قناالخط إلا أن تلك ذوابل 
فناسب ببس «(مها) و(اقنا) مناسّية نامة وبين 
«الوحش» و«الخط) و«ذوابل) مناسَّبة غير 


نامة. 


و«أوانس) 


لخصٌ الحلبي والثويري واب. ن الأثير لحار 
1ه 1 كلام المصري وأخذوا بعض أمثلته. 
ولم يخرج المدني كتيوًا على سابقيه غير أنّهِ قا| 
١المُناسّبة‏ على ضربين: معنوية ولفظية والمعنوية هي 
ااي في المعاني ويّندرج فيها مراعاة النظير 
والتوشيح وتناشب الاطراف وائتللاف المعنى مع 
المعنى . ٠‏ ونَوهُم أبن حجة 9 المُناسَبَةَ ١‏ ااي و 
غير ذلك وعَرّفها بتعريف تَناسّب الأطراف الذى 
سَمَاهِ بعضهم بتشايه الأطراف المعنوي ومَثّل لها 
)١(‏ الرسالة العسجدية ص.٠7١.‏ 
١9؟)‏ تحرير التحبير ص بديع القران صه ؛ .١‏ 
(؟) الانعام , 
95 21 الى 
١‏ الموطأ الا اكناف: الرجل الدمث الاخخلاق السهل 

الكريم. 

(1) حسن التوسل ص2588 نهاية الأرب ج“ 


صلم ه ١‏ جوهر الكير ص 255١‏ خخحزانة | لادب 
ص11 )١‏ نفحات صم 201317 شرح الكافية 


.١ 2 ١ ص‎ 
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بأمثلة مراعاة النظير 
5-55 عن المعنويه وإنما يكل على اللفضيية لأنها 


وخلط بين النوعين لا '. ولم 


«هي المقصو ده ادك ونمل تعريضف المصري. 
وَفدَقوا بين المُماثلة وَالمُناسَبه فقالوا الفدوق بين 
المُمائلة والمُناسَبة توالى الكلمات | المبعريات فى 


المُمائلة وتَفارقها فى المُناسَبة)0') ْ 
وللمُناسّبة معنى آخر ذكره السشيوطي وهو الترابئط 
بين الايات الكريمة وغيرهاء قال: «المُناسَبة في اللغة 
المُشا كله والمُقارَيه ومرجعها فو الايات ونحوها إلى 
معنى رابط بينهما عامً أو خاصٌ عقلي أو حسي أو 
حباا أو غير ذلك من انوع أء غلاقات التلازم اده 
كالسيب والمُسجّب والعلة والمعلول والنظيرين . 
بالشابين ونحوه. وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها 
احذا باعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير 
التأليف حالته حال البناء السك المتلائم 


الأجزاء)7") 


المُنافرَة بن الألفاظ : 

التّمْر: التَّمْثُقء ونافرت الرجل مُنافرة إذا قاضيته. 
والمُنافرة: المُفاخَرة والمُحاكمة» وفي حديث أبي 
ذَرّ: «نافر أخي أنس فلانًا الشاعر» أراد إنهما تفاخرا 
أبيما ا 02 

قال ابن الأثير : «(وحقيقة هذا النوع الدى هو 
المُنافرة: أن يُذكر لفظ أو ألفاظ يكون غيرها مما هو 
معناها أؤْلى بالذّ كر)0”. وقال: «وعلى هذا فإِنَ الوق 
بينه وبين الممعاظلة أن المُعاظلة هي التراكب والتداخل 
أما فى الألفاظ أو فى المعانى» وهذا النو ع لا تراكب فيه 
وإنما هو إيراد ألفاظ غير لاثقة بموضعها الذى ترد فيه). 

والمُنافرة نوعان: 

الأول: يُوجَد فى اللفظة الواحدة» وإذا ورد هذا 
النوع فى الكلام أمكن تبديله بغيره مما هو فى معناه 
سواء كان ذلك الكلام نثرًا أو نظمًا. 
: المتعددة ولا يُمكن 


الثاني : يو جد فى الالفاظ 


من | 


بتديله بغيره في الشعر بل يمككن ذلك في التثر لأنّه 
سر في الشعر من أخل الو 

ومن القسم سم الأول قو ل المتنبى : 

فلا يئرم الأمر ا 

ولا يُحلل الأمر الذي هو يُبرهُ 

فلفظة «حالل» نافرة عن موضعهاء و كانت 
عنها لأنه | نو استعمل عوضا عنها لفظة «ناقض 
ل في سكاتها غير قة ود افر 


نت له مندو حة 


) لجاءت 


ومما جاء من | قسم الثاني قول المتدبي 


سي 


وذ كر لعلوي مئل ذلك ونقل كلام ابن الاثير 
.ا (5) 
وأمعلبيل"ة. 
المناقطة: 


النَّمَْضِ خلاف الإبرام» والنقض: اسم البناء 
المنقوض إذا هُدِمَ وفى حديث صوم التطوّع: 
«فناقضني وناقضته) هي مَفاعَلهَ من نمض البناء وهو 
هدمه أي ينقض قولي وأنقض قوله. وناقضه في الشيء 
مُناقضة ونقاضًا: خالفه. والمُناققضة في القول: أن 
يتكلم بما يتناقض 010100 

ذكر المصري أن المُناقضة من مُبتدّعاته وقال: «(هو 


00 أنوار الربيع ج ح- اص 15 1 وينظر المنزع البديع 
انوار الربيع - ص 5 .١‏ 

1 معتر أك 1 ص7 © ع الاتقان 8 صلم 2١٠١‏ 
وينظر المنزع البديع ص” ١‏ غ1 

(:) اللسان (نفر). 

(0) اللسان (نقض). 


71 . 25 //1 0121-01 0. /الالانانانا 


ونا 


تعليق الشرط على نقيضين ممكن ومستحيل؛ ومراد 
المُتكلم المستحيل دون الممكن ليؤثر التعليق عدم 
وقوع المشروط فكأنٌَ المُتكلم ناقَض نفسه في 
الظاهر إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقيضين)20 كقول 
النابعة الدبياني: 
وإِنْكْ سوف نَخْلُ أو تناهى 

رذع تار شاب القرات 
فان تعليقه وقوع حلم المُخاطب على شيبه ممكن 
وعلى شيب الغراب مستحيلء ومراده الثاني لا 
الأَجَل؛ أن مقصو ده 5 يقول: إنك لا تحلم أبدًا. 


والفوؤق بين هذا النوع ونفي الشيء بإيجابه أن 
المُناقضة ليس فيها نفي ولا إيجاب». ونفى الشىيء 
ومن المناقضة نوع آخخر يَوْجع اصّله الى الاوّل 
«وهو أن يأتى فى لفظ الوعد ما يدل على الوعيد 
فيسرٌ الشخاطب ويسوؤه في وقت واحد فيتوجه على 
ذلك اللفظ إشكال يوضحه بعده)2©7. كقوله تعالى: 
ا" . اله ع 7 0 ضع ©" 
نا كاشفو العذاب قليلا إنَكم عائدون#” 2 فقوله - 
سبحانه 0ل إن كاشفو العذاب 4 وَعْدَ وه صهف 
كشف العدذاب بالملة ة عيد ع فهو لسمر 8 سمو ع فى 
حالة واحدة» وإنما وصف بالقلة المنافية للكرم من 
الجل أنه عَلقَ كشف العذاب بشرط عدم العود الى 
موجب العذاب فاقتضت البلاغة أن يقول «إقليلا: 
. عن 5 ١‏ : : 
ليدمج أي دلائل النبوة الإخبار بالغيب وهو وفوخ 
الْعَؤْد فيرشح بذكر لفظة «وقليلا»: الإيضاح وال خبار 
0 - هج ' -- 2 ١‏ ام ا 1 
بوشوع العَوْد الذي اقتضصى 9 يكون كشف العدذاب 
قليلا من الجله. والشرط المأخوذ من قوة الكلام هو 
الى . > 4ه هلز | أأء 5 35 
ومن المُناقضة موع آخر وهو مناقضة المتكلم غيره 
فما زال بُؤدي طيبًا من ثيابها 
الى الحؤلٍ حتى أنْهّجَ البرد باليا 


فال الواساني : 


منى صنان فى جذة البَصَا 


ا 


فصاك بى طيبه وصاك به 


فاخد معنى بيت المعزّى في صدر بيته وناقضه في بقيته 
ة أ 1 5 0 3 
لبدو عليه يمل ما للقدى عليكمك ١‏ اديه 
سبحانه المثلية في المجازاة أمرًا بالعذلٍ فناقض في 
7]اء 006 . ' 3 5 
عَمْرو بن كلثوم: 
ألا لا مَجَهَلن أحدٌ علينا 
5 20 
فلجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقد تكلم قلأمه من قبل على التناقض وقال: «ومما 
يذمه بعد ذلك ذمًا حسنا أيضًا غير مُنكر عليه و لا معيب 
فعله 151 احسه الشدس ءألا 000 
من فعله إذا حسن المدح والدم بل دلك عندى يدل 
على قوة الشاعر فى صناعته واقتداره عليها)7؟ كما 
عابوا تناقض أمرى القيس فى قوله: 
كفانى - ولم أطلث - قليل من المالٍ 
ولكثّما أشعى لمجد مُوَّثْل 


حل 
سَِ > اي 


وقوله في موضع آخر: 
فتملاً بيتناأقطاوسممًا 
وَحَسْبْك من غَِنْى شبح وري 
)١(‏ تحرير التحبير ص5077. بديع القران ص777. 


.77 تحرير التحبير ص08٠5. بديع القران ص4‎ )١( 
.١ه١ الدخان‎ )99 


(5) البقرة .١415‏ ' 
() بديع القران ص14؟” - 5؟"7. 
(7) نقد الشعر ص6 .١‏ 
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وليس هذا ما ذهب اليه المصري: 

وقال ابن منقذ: «المُعارّضة والمُناقضة هو أن 
يُناقض الشاعر كلامه أو يُعارض بعضه” 2 كما قال 
خفاف: 

إذا انتعتكث الخيل ألمَيته 

صبورٌ الجنان رزيثنًا خفيفا 

وقيل: إنه أراد رزينا من جهة العقل و وخفيفاء وقيل: 
إنه أراد رزيئً فى نفسه. . وقد تَمَدّم ذ ذلك هة فى المُعارضة 
هذا ما لرافه مسري وإنها أرف © نعليق الشرط 
على نقيضين ممكن ومستحيل ومراد الفعكل 
المستحيل دون الممكن. 

ونقل الحموي والسٌيوطي كلام المصري 
وأمثلته”"». وعَدّفها السُّيوطى تعريفا آخر فقال: «هر 
تعليق أمر على مستحيل إشارة الى استحالة 
وقوعه)0"؟ كقوله تعالى: إولا يَدْجُلونَ الجنّة حتّى 
لع الجمل في سَمْ الخياط 2736 | 

ورجع المدني الى كلام المصري وأمثلته””2. 
وبذلك ظل رأيه عمدة المُتأخحرين فى هذا الفن. 


ا 


انتتحل فلان شعر فلان أو قول فلان ! 000 
قائله تقل اذّعاه وشو غير ه: وانتحل فلاانل كدا 

الكرت لْمُنتكحا هو المتحةتى و م 1 قال السيوطي : 
«هو أنْ يختار لفظ إذا قرأه الالفغ لا يعاب عليه 
1 نحديًا)27. وقد نَعَدُم فى في المُتحرّى. 
المحم - 

النقاوة: أفضل ما انتقيت من الشيء» قي الشيء 
يَنْمَى) وتنقاة: اختاره. ونموة الشىء: خيارة) والتنقى : 
العخي 200 

المُنتَقّى هو المُتحدّى والمُنحلء قال الشيوطي: 
«هو أن يختار لفظ إذا قرأه الألنغ لا يُعاب عليه 


و ة 


سل 
بفا 


تحديًا)' 2 ٠‏ وقد نَمَدَّه 8 التعحدةىق والمنتخل . 


المَنْرّع: 
يقال للانسان إذا هوي شيئًا ونازعته نفسه اليه: هو 


يتزع اليه نزاعاء والمنزعة ما يرجع اليه الرجل من أمره 


ورأيه وتدبيره”' '؟. 
قال القرطاجني: إن المنازع هى الهيئات الحاصله 
عن كيفيات ماخذ الشعراء : فى أغراضهم رابجاء 
اعتماداتهم فيها وما يميلون بالكلاه نحوه ابذا 
ويذهبون به اليه حتى يحصل بذلك للكلام صورة 
تقبلها النفس او تمتنع من قبولها. والذي تقبله النفس 
من ذلك ما كانت الماخذ فيه لطيفة والمقصد فيه 
مُستطرَفاء وكان الخلام به ححسن موقع عن النفس . 
المعين على ذلك أن ينزع بالكلام الى الجهة 
الملائمة لهوى النفس من حيتٌ تَسَُيُها أو تعجبها او 
نيعا بكرن فرش ما علي لذ نسو از 
عبد | بن المعتز في حمرياته وال 


6)١1( 


ل لي خا 


عحيب ) 

ثم قال: اوقد يعني المنزع أيضًا كيفية مأخد 
الشاعر : 
كالقانون في ذلك كماخذ أبى الطيب فى توطئة 


فى بنية نظمه وصيغة عباراته وما يَنَخَذه أبدًا 


.١5؟ص البديع فى نقد الشعر‎ )١( 

١١؟)‏ خزانة اللادب ص 2١١5‏ شرح عقود الجماد 
ص 2١55‏ نفحات ص ه .١١‏ 
ص .١١١‏ 

63 مرك ج- ص 1١‏ 1. 

يم . 

(5) اللساة 0 

170( شرح عقود الجمان ص7 ه .١‏ 

(8) اللسان (نقي). 

6 شرح عقود الجمان صلاه .١‏ 

)٠١١‏ اللسان (نزع). 

.7١ 10 منهاج البلغاء ص‎ )١١١( 


شرح الكافية 
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صدور | لفصول للحكم التي يو قعها ٠‏ فى نهاياتها 0 
ذلك كله منزع اختص به واختص بالاكثار تممه 
والاعتناء يه وقد يعنى بالمنزع غير ذلك إلا أنه راجع 
الى معنى ما تَقَدّمء فاه أبدَا لطف مأخذ في عبارات أو 
المنصف: 

قال الشكاكي وهو يتحدّث عن الجز ره ب الشعرك: 
«ومن هد الأسلوب قوله تعاأ لى: طقل ا تساألون عه 
أجرمنا ولا نُسأل عمّا تَعملون 7" وإلا فحق ال لنسق من 
حيث الظاهر قبل «ؤلا تسألون» عما عملنا ولا نسأل 
عما تجرمون و كذا ما قبله: إن أو إياكم لعلى هذى 
5١‏ إضة ' 
او فى ضَلال مُبين4# ازغلة النوم من العام بسكي 
المنصف)27. ولم َع ف 0 ييحدد أقسامه وأهدافه. 


المتقاد : 


المنقاد نوع من السجع,؛ قال الكلاعي: «وسَمَّينا 
عدا شرع من اسيم المنقاد لأنّه ينقاد طوعًا ويأتي قبل 
أن يُستدعى ويُستجلب وأكثر ما يأتي في فصل 
العامل»””' فمنه ما يأتي مُتمُمَا في الوزن والسجع مثل 
«خبير) و«بصير») وربما خالفوا بحرف المد واللين 
فجاءوا ب«( خبير) مع «غفور). وربما جاء متفقًا فى 
السجع دون الوزن ك«زيّد) و«أيّد) و«عمر) وقمر). 
وربما أتوا بحروف متقاربة كالسين والصاد من 
حروف الهمس والطاء والظاء من حروف الاطباق. 
وكثيرًا ما يقع السجع في هذا الباب بالكنايات 
فيحترزوك بها دون تكرار الحرف الذى قبلها 
فيقولون: لنا وبنا ويعتقد ونها فَضصْلاً وَسَجْعًا. 


الْمُوارَبة: 

المُوارَبَة: المداهاة والمُخائلة» وهى مأخوذة من 
الب وهو الدهاء فحُوّلت الهمزة واوًا. ويقال: 
وَرِبَ العؤق يُوْربُ: أي فسد”"”. 


وقال المصري: «المُوارَبة براء مُهمَلَةَ وهى من 


5ه" 


للكلام 5-5 اناه ار ا 


قال التبريرى: آل ان يقول الشاعر فى مديح 


أو صحاء أو وصف قال أنكر عليه 3 بعض أعداء 
لى ما يخلص به أو زاد ) و نقص. وأصله م 
3 وهو المكر والخديعة يمال ات بكذا 
وكذا)20. 
وقال المصري: «وحقيقتها أن يقول المُتكلم قولا 
يتتضمّن ما ينكر عليه بسببه لبعدما يتخلص به منه هذا 
إن فطن له وقت العمل وإلا ارتجل حين يُجْبَهُ به ما 
تصحيفق ‏ كلمة أو تحريفها أو زيادة فى الكلام أو 
نقص ار نادرة مُعجبة او ظرفة ممضحكة)7 2 وقد جاء 
فى الكتاب العز لعزير من د ذلك قوله تعالى 0 
0 يعقوب عليه السلام: طوازجعوا إلى أبيكه فمولوا يا 


أبانا إِنّ ابدك سَرَقَك<” '2 فانّ بعض العلماء قرأ هذا 


الحرف اك اييتلك سودق) واالم يسراق) بفعل مأ 
لم يُسَمّ فاعله توخيًا للصدق فان يوسف - عليه 
السلام - سرق ولم يسرفق» فاتى بالكلام على 


وكسرتها)”” © 


00 منهاج البلغاء صأأ .١‏ 

١؟)‏ سبا هت 

99) سب 4 ؟. 

0 مفتاح العلوم صلم .١ ١‏ 

000( احكام صنعة الكلام ص ”57 7. 

(5) اللسان (ورب). 

)١(‏ تحرير التحبير ص 198 ”2 وينظر خزانة الادب 
ص 2١١”‏ أنوار الربيع ح" صة ؟ .١‏ 

'[ .5١ ١ص الوافي‎ 69 

(9) تحرير التحبير ص15 5» بديع القران ص 3. 

./6١ يوسم‎ )( 

.55 بديع القران‎ )١١( 
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م وا 





ومما وقع من المُواربة بالتحريف قول عتباذ 
الحروري: 
فاك يك منكم كان مرواث وأبنه 
وعمرو ومنكم هاشْمٌ وحبيبٌ 
فمنا محصينٌ والبُطينٌ وَفُعُْبٌ 
ومنا أميرُ المؤمنين شبيبُ 
فاه لما بلغ الشعر هشامًا وظفر به قال له: أنت القائل: 
(ومنا أمية المؤمنين شبيب» فقال: لم أقل كذا وائما 
قلت: «ومثًا أميرَ المؤمنين شبيبُ) فتخلص بفتحة الراء 
بعد ضمها. 
فهذا وأشباهه يحتمل أنْ يكون الدخل وقع فيه 
للشاعر وقت العمل ويحتمل ألا يكون وقع له 
وارتجل التخلص عند سماعه» والذي لا يُحتمّل أن 
يكون فطن له حتى قيل له قول الأخطل: 
لقد أوقع الجَحّاف بالبشر وقعة 
لى الله منها المشتكى والمعوّل 
فإلا تغيّدها قُريشٌ بملكها 
يكنْ عن قريش مُستمارٌ ومؤحل 
فقال له عبد الملك بن مروات: الى أين ينين لاا 
نقال: الى النار. فضحك منه وسكت عنه» فتتخلص 
بهذه النادرة. 
وقد تكون المُواربَة من غير ذلك كقوله - عليه 
السلام - للعباس بن مرداس حين أنشد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم: 
أتجعل نهبي ونهب العبي 
اب بين ئُميينة والأفرع 
وماا كان حصي ولا حابسٌ 1 
يفوقان مزداسّ في تضصخم 
وما أنا دون امرى منهما 
ومَنْ تضع اليِوْم لا يُرْفه 
فقال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - يا علي 


اقطع لسانه عني؛ فقبض علي - عليه السلام - على 


يده وخرج به فقال: أقاطع أنت لساني يا أبا الحسن؟ 
فقال: إنى لممض فيك ما أمر. فهده احسن مواربة 
سشمعت 5 كلام العر ب . مضى به الى ابل الصدقة 


عأف في فى لكل و والتفل ما كان التخلص 
0 ا 0 وقد اتُضح أن التبريزي 
نقلها من الإرب وهو المكر والخديعة ونقلها المصري 
ا اذا قعل ا «وظاهر أن 
ا كنات والمُخائلة كما قال 
في القاموسء, بل هو انسب بالمعنى الاصطلاحئ كما 
لا يحفى)7 '. 


اموق بين المُوارَبة والاحتراس ََّ الاحتراس 
يُوَْى به وقت العمل عندما يعفطن المُتكلّم لموضع 
الدخلء والمُواربة يُوْتَى بها وقت العمل وبعد 
صيرورة الكلام. والمُواربة - بالراء المهملة - تكون 
بالتتصحيف والتحريف واهتدام الكلمة والزيادة 
والنقصء والاحتراس بزيادة الجمل المفيدة المُتضمُنة 
معنى الانفصال عما يحتمله الكلام من الدخل,» 
والمُواربة تكون في نفس الكلام وتكون منفصلة عنه 
والاحتراس 3 يكون إلا ني نفس الكلام)” 5 ارد 
بين المُوارَية والانفصال «أنَّ المُوارَبة تكون - 
قن - في كلمة نلا ولي م معط 
)١(‏ جوهر الكنزر صه2.58 عروس الافراح ج4 
ص9/اغ2) خزانة ص15١اء‏ معترك 1 
ص7١‏ 24 الاتقان جح ص585) شرح عقود 
الجمانت صلم .١‏ 


)١١‏ أنوار الربهع ج 9 0-0 وينظر تنفحات الأزهار 


(؟) تحرير التحبير ص 15 .١‏ 
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عنة, والانفصال ا يكون إلا بنبلبف مُستقِل و حمالة 
منفردة عرء سياق الكلام مُتعلقة به داخلة فيه2©2. 


ورد الماء وغيره: أشرف عليه: دخله أو لم يدخله: 
يقال: رجل واردء وكل من أتى مكانا منهلا او غيره 
فقل وَرَدَّه('). 

قال التبريزي: «المُوارّدة أنْ يَتّفْق الشاعر أنْ اذا كانا 
في عصر واحد او تاخر احدهما عن الآخر على معنى 
واحد يتواردانه جميعا بلفظ واحد من غير أخذ أحدهما 
عن الاخخر, و ماخحوذة من ورود الحيين الماء من غير 
انفاد)< '© وذلك نحو ما ذ كره ثعلب عن محمد بن زياد 
الاعرابى قال: قال لابن ميادة حين قال: 

بمستأسد القريان حو تِلاعه 

فنوّاره ميل الى الشفس ظاهره 
أين يُذهب بكء هذا للحطيئة. قال: أكذلك؟ قال: 


بيب 


)2( 0 

قوله/ .٠١‏ 
نصر عن الااصمعي قال: قلت ابي عمرو بن العلاء: 
«ارأيت الشاعرين يتفقان فى المعنى ويتواردانت فى 
اللفظ؟ لم يَلْقَ أحد منهما صاحبه ولا سمع بشعره؟ 
فقال لي: تلك عقول رجال توافت على السنتها)” 2 . 
وأدخل ابن رَشيق المُواردّة فى باب السرقات وأشار الى 


ب 
فود 


يقولون لا تهلك أسَى وتَجمّرٍ 
وبيت طرفة: 
وقوفا بها صَحْبِي عليّ مطيّهم 
يقولون لا تهّلِك اسَى وتجَلدٍ 


ورفض أنْ تكون هذه مُوارّدة» وقال إِنَْ امرأ القيس 


١ 


اسبق في قول هذا المعنى لان طرفة في زمان عَمْرو بن 
هند شاب حول العشرين وكان امرؤ القيس في زمان 


يكو ن مُوارَدة؟7") 


ولم يدخل العلوي هذا النوع فى السرقة لأنَّ «ذلك 
إنما يكون فيمن علم حاله بالسبق لذلك الكلام ثم 
يأخذه غيره مع علمه بأنه له كسرقة المتاع يأخذه 


عدار ن وهو حقّ لغيره على جهه الخفية)9'©, 


وقال المصرىي: «(هو توارد الشاعرين المتعاصرين 
اللذين تجمعهما طبقة واحدة على معنى واحد إما 
مُجِجَدًا أو ببعض ألفاظه أو بأكثرها أو كلهاء فاب كان 
أحدهما أقدء أو طبقته أرفع حكم له على صاحبه 
بالسبق. وقد رأيت مَنْ يجعل اتفاق الشاعرين من 
طبقتين مختلفتين في عصرين متباينين إذا تقارّب ما 
بينهما بعض التقارب في الأمرين أو في القوة والقدرة 
اه ومثال الأول بيتا أمرىءع القيس وطرفة 
ومثال ما جاء من القسم الثاني ما جرى لابن ميّادة 
وبيت الحطيئة. وسَمَّى ابن منقذ هذا الباب 


8 لي 
«التوارد)” 1 وفك تعدم. 


المُوازنة: 


." 4 تحرير التحبير ص"‎ )١( 

(؟) اللسان (ورد). 

7( الوافى ص25995 وينظر الايضاح فى مقامات 
الحريري ص 5 .١‏ 

(4) الوافي ص 2554 وينظر تحرير التحبير ص ٠١‏ 4: 
كفاية الطالب ص/ر١١.‏ 

. 5 حلية المحاضرة اج ص5‎ )©5١ 

1 العمدة 5 ص 845 .١‏ 

(9) البديع فى نقد الشعر ص7١25‏ وينظر نفحات 
ص 5 5 25 سرح الكافية ص .١5 ١‏ 
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3 


ي قبالته 27 ذكر لباقلائي ١‏ اله لفرازء و تعره ٠‏ 
ما أ تحاف ول وال ما شط في الود 


والازدواج ققط ا م حينقل مُوَازّنة)7' '. ومنه ول 
5 كمه : 
اسْتَخدّث الركبُ عن أاشياعهم خبَرًا 
أه رَاجَمَ القلبّ من إطرابه طرَبُ 


أن قوله: استحدث الركب» موازن لقوله: أه راجع 
القلب) وقوله: «عن أشياعهم خبرا» مُوازن لقوله: «من 
إطرابه طرب» وكذلك «الركب» موازن ل«القلب) 
و«عن) مُوازن ل«من) و«أشياعهم) موازد لواطرابه) 
و« نحيرًا) مُوازِنُ ل«طرب). 
وذكر ابن رَسْيق هذا النوع في السرقات أيضًا ومثل 
لها بقول كثير: 
تقول مرضنا فماغزتنا 
وكيف يعود مريض مريضا 
وازن في القسم الآخر قول نابغة بني تغلب: 
وكيش يَعيبٌ بيل بيخيلة0 2 
' وقال التبريزي: «المُوارّنة أن تكون الألفاظ مُتعادلة 
الأوزان مُتوالية الأجزاء)(*) . وقال ابن شيث القرشى: 
«المُوازنة وهو أن تتوازن الألفاظ وتكون السجعة 
رابعة)7؟2 وأدخلها ابن الأثير في الصناعة اللفظية 
وقال: «هى أَنْ تكون ألفاظ المواصل من الكلام 
المنثور متساوية فى الوزن وآث يكوث عضر البيث 
الشعرى وعَجره متساوي الألفاظ وَرنَا)2"7. وقال إن 
هلا النوع أخو السجع فى المُعَادَّلَةَ دون المُماثئلة؛ ان 
في السجع اعتدالا وزيادة على الاعتدال وهي تمائل 
أجزاء الفواصا لورودها على حرف واحد وأما المُوارّنة 
ففيها الاعتدال الموجود في السجع ولا تَماثل في 
1-7 فيقال كل سجع موازنة وليس كل ىس 
؛ وعلى هذا فالسجعم بع أخص من ال 6 


ىا 


وقال المصرى: «هو أن تأتى الجملة من الكلام أ 
البيت م٠‏ الشعر متزن الكلمات متعادل اللفظات فى 
جحي ب :نه معًا 00 200 0 بين 
0 55 د بينها وبين التجزئة مُخالفة 
لس اه اجزاء التجزئة ومشابهة : مسحي اجزاء 
| 00 
اف +04 !5 5 

وذّكر المصري مَعْنّى ار للمُوارّنة فقال: ١‏ 
مقارنة لمعاني بالمعانى ليعرف الراجح في النظم من 


ماإقسا 


كر 


1 


المرجوح)7 ' '. وهذا | ما سَعَاه الأمدي ٠‏ ا 
البديعى. 


وقال المظفر العلوي: «وذلاث أن يأنى الشاعر ببيت 
يكون عدِد كلمات ال أنصف الأول منه كعدد كلمات 
النصف الأخيرء كرد الأجزاء متساوية ومتى تغيّر 
شىء من أجزائه إذا تقطه نقطع أو زاد فيها أو نقص لم 
تحص المُوارَنة و كذلك اذا ابعوت الأسراء وتنيرت 
الكلمات بزيادة او نقيصة. وهذا لا يكاد يتحصل 


)١(‏ اللسات (وزد). 

١؟)‏ أعجاز القرآن ص4 .١7‏ 

(9) العمدة جح" ص 2١9‏ وينظر المنزع 
صخ .5١‏ 

(1) العمدة ح؟ صماظم1؟. 

.71 0 لوافي ص‎ || )5١ 

000 معالم الكتابة ص .8١‏ 

(00) المثل السائر ج١1‏ ص578؟2 الجامع الكبير 
ص١7‏ 5. 

(8) المثل السائر ج١1‏ ص 2574 وينظر الطراز ج١‏ 
صللا ؟. 

(9) تحرير التحبير ص١/١.‏ 

0٠١‏ تحرير التحبير ص2587 وينظر جوهر الكنر 
ص 15 .١‏ 

.5 بديع القران صه‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر دلائل الاعجاز ص 7074 وما بعدها. 
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غير قصد له فغير مُعْمَد بوقوعه. وقد اتفق وقوع ذلك في 
اشعار العرب من غير قصل له كقيه !)27 

وقال التنوخي: «هى أن لحرن الكلمة التى هي 
خائمة الفاصلة الاولى على زنه الكلمة التى هي 
خاتمة الفاصلة الثانية كانت على رويها أو لم تكن)”©. 

وأدخلها القزوينى فى المُحسّئات اللفظية كما 
أدخلها 05 الأثير في الصناعة اللفظية وقال: ((هى ان 
تكون الفاصلتان متساويتين فى الوزن دون التقفية)7) 
ارقا ع عند رن 00 ويك يي و وى عتر ره 
كقوله تعالى : #وونمارق مصغو فة ., وزرابيٌ مَبشو نه 74 ١‏ 
ثم قال القزويني «فان كان ما فى إحدى القرينتين من 
الوزن خصٌّ بأسم المُمائلة) كقوله تعالى : #وواتيناهما 
الكتاب المستبين. وهّديناهما الصّراط المستقيم9” ؟. 

مها الوح إلا أن هاتا أوانِسٌ 

قَنا الخّط إلا أن تلك ذوابا 9) 

وقول البحتري: 

فأَحجَم لما لم يَجِدْ فيك مَطِمَعًا 

وأقدَمَ لما يَجَدْ عنك مَهْرَبا 

3 عي . , , د م فر | > 03720 


الو فاق : المُوافقة والتوافق: الماك والتّظاهر. وقل 
ا ا 0 ل > 5ثم) 
وأفقه مو أفقة ووفاقا واتفق معه وتوافقا 5 


المُواققة هى التَّناسُّب والتَّوافق0©. وقد تَقَدَّما. 


المُوجَه: 
هو الذي يكون له صورتان» بالأسبب الموجه. هو 
الذى له حدبتان7” '2. 


سَمَّاه الرازي والحلبي والثويري وابن قيّم الجحؤزية 
بهذأ الاسه”' ا وسَمّاه الثعالبى «(المدح المُوجّه)0 0 


121 


وسّمَّاه الوطواط كذلك وقال: (يتصد بالموجه فى 
الفارسية ما يحتمل أنْ يكون على وجهينء وتكون 
هذه الصنعة بان يمدح الشاعر ممدوحه بصفهة 3 
الصفات الحميدة بحيث يقرن بها صفة حميدة 
)١5١‏ 5 ؤ ' َ / راس 

«الموجّه) أيضًاة* '2 وسَمّاه العسكري المُضاعَف7* ') 
سَمَاه الشَكاكى «الاستتباع)9 “2 وسّمّاه : 

ف - كي )0 8" م -. عيرهم 
التعليق. وقد تَقدّم في الاستتباع. 


الموَرَى: 

ورّيت الخبر: جعلته ورائي وسترته» ووريته وأوريه 
تورية إذا سترته وأظهرت غيره؛ ووريت عنه: أردثه 
9 ا 7و١‏ 
واظهرت غيره” '. 


)١(‏ نضرة الاغريض ص40. 

.١١/8ص الأقصى القريب‎ )١( 

(؟) الايضاح ص798, التلخيص ص؛ .1١٠‏ 

,.١ - ١١ه الغاشية‎ )5( 

(5) الصافات /ا١١‏ - 8م١١.‏ 

(1) اوانس: جمع أنسة. قنا: واحده قناة وهي الرمح. 
ذوابل: غير نضرات. 

(2)0. شروح التلخيص ج41 صه5ه6. المطول 
دخص455» الاطول ج١١‏ ص2555 وينظر 
الروض المريع ص519١2‏ شرح الكافية 

.١155ص‎ 

(8) اللساث (وفق). 

(9) حلية اللب ص54 .١7‏ 

)٠٠١(‏ اللسان (و جه). 

)١١(‏ نهاية الايجاز ص4١١2‏ حسن التوسل 
ص 25١9‏ نهاية الآرب ج/ا ص١18»‏ الفوائد 
ص 15 .١‏ 

.7٠١ص‎ ١ج يتيمة الدهر‎ )1١( 

.١"”١ص حدائق السحر‎ )١19( 

.١ أنوار الربيع ج” ص48‎ )١5( 

)١5(‏ كتاب الصناعتين ص7" ؟. 

(13) مفتاح العلوم ص١‏ ؟. 

)١0(‏ اللساك (ورى). 
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5 ا ١‏ 0 000 1 , : 5 || وما - : 
ا 0 ْ 7 . 7 : 
ا - 


ظاهره)” '. وقد تَقدمت التورية. فج جء 'اتحنت لحى 
المُوَّصل : والقطعة مبنية على هذا. 
الوصل خالا قب الفصل, ووصل الشىء بالشيء 
يصله هَ صلا وصلفى ووصّله: لاامه وانهاه اليه وابلغه )١(‏ احكام صنعة الكلام ص لثم .١‏ 
ؤ اير ! 0 بل : 
ايأة. واتصلى الشى ع بالشىء : لم ينقطع' ١‏ 0 اللساك (وصل). 


١ : 205‏ الايضا- ه عد فقافيانت الحريرى ص .١ ١‏ 
قال المطرزي: «هو أَنْ يجيء في النظم والنشر ‏ (0) الح في شرح ء: 
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نَدَرَ الشىء يَنْدَرُ ندورًا: سقطء وقيل: سقط 1 
ونوادر الكلام تندر وهي ماشذد لمر مدن 
ال 0 

عقد أبن منقد بابًا للنادر والبار.د وقال : «إن ار 
النادر هو الذي يستفز القلب ويحمي المزاج في 
استحسانه؛ والبارد بضد ذلك)272. مثل قول أبى 
العتاهية: 1 

مات واللَْهِ سعيدٌ بن وهب 

رَجِمَ اللَهُ سَعيدٌَ بِنّ وَهُبٍ 

بأ أب عتمحات أبكيتٌ عيني 

يا أبا عُثْمانَ أوْجَعتَ فلبي 
وهذا من البارد. أما النادر فهو كثير والقرآن «مشحون 
به فان أكثر الياملء نادرة ١١‏ 
للمقصود د كل كلمة منه جامعة لمعان شتى وكلا 
تحتوي على مَعانٍ لغير المُتكلم لا نوكل سورة 
إحكام أحكامها لا ينحصر وايجاز إعجازها قد أعجز 


ال ا 


لو جود ومعانيه 00 


النّداء: 


الندا 3 والتّداء ل الدّعاء والجُغاعء, وقد 


00 


الصوت مث ل 
ناداه ونادى به وناداه مناداةٌ و ندا ىو صاح به 
النداء التصويت بالمنادى ليقبل أء و هو طلب إقبال 


المدعو || لى الداعى. وقد اوخجل» البلاغيون 


اد || 
المتأخرون7” ' في أنواع الإنشاء الطلبئ. 


وللنداء عد أدوات هى : الهمزة وأ وأيا. وأي' 
للقريب 


واي» وهياء 5. وأ ويأ. . وبعص هذه الأدوات 
وبعضها للبعيدع وقد أشار سيبويه الى ذلك20. 


وقد ييخرج النداء الى أغراض مختلفة منها: الإغراء 
كقول المتنبي 
يا أُدّلٌ الئاس إلا في مُعاملتي 
فيك الخصاة وأنْتَ الحَضْمْ والحك 
والاستغاثة كقول المتنبى 


ومَنْ بجسمي وحالي عِنْدَه سَمَمُ 

والتّعجُب كقوله تعالى: ظويا حَشْرَةٌ على العباد©” '©. 

والاختصاص مثل: «علئ - أيّها الرجل - يعتمد). 

والتنبيه كقوله تعالى: فيا ليتنى مث قبل هذاه( 

والتَحشّر شر كول ابن الرومي : 

)١١‏ اللسان (ندر). 

(؟) البديع في نقد الشعر ص١5 .١‏ 

(59) الفوائد ص78 .١‏ 

)0 اللسان (ندى). 

2١ الاايضاح ص15‎ 2١ مفتاح العلوم ص ه‎ 25١ 
التلخيص ص”7!١2» شروح التلخيص ج"؟‎ 
ص**”: المطول ص4 ؟» الاطول‎ 
. 7/7 ص * ه ؟؛ الروض المريع ص‎ 

(7) الكتاب ج١‏ صه؟77. 

(0) يس 

(8) مريم 75. 
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أذنتني جباله بالْقِضاب 


بذ نشي على تتبن ار 


وقول الآخر 
يا قر مغن كيف واريت مجم 57 


التّراهَة: 

ره تراه ونزاهية وأدض نهة 
ويتئزه عن الشىء: تباعد عنه. وقلاد ته عن الاقذار 
ينزه به عنها أي يباعد نفسه عنها. ورجل ا 
ال 22 

النزاهة من مُبتدّعات المصري وإنْ كان القدماء 
يدعون إليهاء وقد قال ار عمرو بن العلاء: «خير 
الهجاء ما تنشده العذراء فى خذرها فلا يقبح 
بمثلها). ولكنّ المصري ادخل النزاهة فى فنون 
البلاغة وقال: «وهو يختص غالبًا بفن الهجاء وإِنْ 
وقع نادرًا فى غيره؛ فإنّه عبارة عن نزاهة ألفاظ الهجاء 
| ل 0 0 
وغيره من الفحش» * وذكر عبارة ابى عمرو بن 
العلا" ء. ومن ذلك قول جرير. 

فلا كعبًا بَلغُْتَ ولا كلابا 

وقد وقع من النزاهة في القرآن الكريم قوله تعالى: لإووإذا 
دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم 
مُغرضون. وإِنّ ؛ 


ىم ْ 
ركه بعيلة عذديةع 


يكن لهم الحقٌ يأتوا إليه مُذْعِنين. أفي 
قلوبهم مَرَضٌ أم ارتابوا أم يَخافون أنْ يَحيفَ اللَهُ عليهم 
ورسوله بل أولئك هم الظالمون”". 

وقال الحموىي: «النزاهة ما نظمها أحد في يعيته 
إل صفي الدين الححلي؛ زهو اوج غريب ل سوابق 
الذوق السليم في حلبة ميدانه وتعْدد سواجع الحشمة 
على بديع أفنانه أنه هجو في الأصل ولكنه عبارة عد 
الإتيان بألفاظ فيها معنى الهجو إذا سمعته العذراء في 


00 ع 
خدرها لم ا 3 


وقال نشيو طي : زهو خلوص ألفاظ الهجاء من 
ابيب 0 ودذهب الى ذلك المدني ١‏ يا 


الترول: 

عقد ابن الزملكاني فَضصْلا للإفراط والنزول ولم 
يُعرّفهما وإِنْما قال: 
قاصده بالكذب إذ كان غرضه معلومًا و كان 
لديلزدا ابي عفاد خبن لاسدا "ير ١‏ اتبيه والمطم 
بمقتضاه كماا لم يقض على من قال: «زيد أسده 
بالكذب ولإنه بحر متلاطم الأمواج)”' '. ومثال 
الإفراط قوله تعالى: وما شر الساعةٍ إلا كلمح 


ل 


0 ير 3/ . ا ب / 
يضر و عو أشع0. وال ازول ف تعلو 


(إِن هذا الغرض لا يُوصَف 


ما غير أن وأنهاز ل 4 كلا ولو ار 
كن 
حَمْرٍ لَذَةٍ للشاربين. وأنهاز من عَسَلٍ مُصَفَى 4 


نمسسة الشيء: 
ا الشيء إلى ما ليس 


قال قدامة: «هو أن يُنسَب الشيء الى ما ليس منه) 

)١(‏ اللسان (نزه). 

.١ 5175 تحرير التحبير ص4١ هغ بديع القران ص‎ )15١ 

(5) النور 1/7 - 60.0. 

(5) غعزانة الادب ص/ل/. 

(5) معترك ج ١‏ صلم ١‏ 25 الاتقان ج” ص1 25 شرح 
عقود الجمان ص١5٠١.2‏ نفحات الازهار 
ص /ه» شرح الكافية ص١‏ 5. 


)١1( 


(1) أنوار الربييع ج١‏ ص54 .١‏ 
(7) البرهان الكاشف ص .”١١‏ 
9( التحل /ال, 
(56) النور 5 5. 


.١6© محمد‎ )٠١( 


.١ 2 © تقد اكور ص‎ (١ ١١ 
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يدا 
ا 


فال صورة راقتك فأخبر فريّما 
امت مذاق العُودٍ والعُودٌ اخضه 
فهذا الشاعر بقوله: (ربما آمرّ مداق العو د والعود 


3 


0 ل 


اخضر) كانه يومىء الى أ سبيل العود الأخشر 
في الأكثر أَنْ يكون عَذْبا أو غير مُرٌ وليس هذا 
بواجب 3 يبر اعرد الالسزير بطعم من الطعوم 


ألْجّ»: 1 
سمح الشى ع ا يه كت وأله لتس تنه هوأ ستنس جه : 
53 و إى . س(١)‏ 
1 النسخ احد انواع السرقاتء قال ابن الأثير: «هو 
اخدذ اللفظ والمعنى برمّته من غير زيادة عليه مأخو ذا 
ذلك من نسخ الكتاب»)” 2. 
الماخوذ كله من غير تغيير لنظمه فهو مدموم مردود؛ 


3 9 : : 3 
'! وتبعه في ذلك سراح 


أنه سرقة محضة) 
التلخيص (*). 
وقال العلوي: إِنَّ النسخ على وجهيد © 
الأوّل: أَنْ يأخذ لفظ الأَوّل ومعناه ولا يُخالفه إلا 
بروى المصيدة كقول أامرىء القيس : 
ُقوفا بها صَحْبي علي مطيّهم 
يقولون لا تَهْلِكَ أسَى وتَجَمّل 
وقول طرفة: 
وقوفا بها صّخبي على مطيّهم 
يقولون لا تَهْلِكُ أسَى وتَجَلَدٍ 
الثاني: هو الذي يُوْحَدَ فيه المعنى وأكثر اللفظء 
ومن ذلك ما قاله بعضهم يمدح معبدًا صاحب الغناء 
ويذكر فضله على غيره ممن تولّع بالغناء: 
أجاد طَوَيسٌ والسُريجي بَعْدَهُ 
وما قصّبات السبق إلا لمغجد 


نم قيل بعد ذلكُ: 


33 


2 ى 
س 


مَحَاسنٌ اوصافب المغئّين جَمّه 
وما قَصَباتٌ الست ١‏ كنيد 


1 ع 


- 


التَظٍم وأ لملا حظة : 
النضظر والملاحظة من السبر قالت+ قال الحاتمى: 
(وهده ضروب دقيقة قَلما ترد المَذارك من الإشارة 
الى المعنى وإخفاء السر)” 2. ومثل له بقول أوس ابن 
حجر . 
وقول الحطيئة: 
مَنْ يفعلٍ الخيرٌ لا يُعْدمْ جوازيه 
لا يَذْهَبُ العُوف بين الله والناس 
5 ل ان ا 1 5 1 
فقوله: ولا يذهب العغدف بين الله والناس) هو قول اوس 
بن حجر: «ساجزيك أو يجزيك عنى مثوب) لان 
ولم يحرج ابن رَسيق على دك وقال: إن الإلمام 
ضُودِبٌ من النظر)2"7. 
النَظم: التأليف» نظمه يَنْظمُه نظمًا ونظامًاء 
ونظمت اللوْلوٌ 5 جمعته فى السلك0*:, 
بدأت فكرة النظم منذ أن أخذ المعتزلة يبحثون في 
)١١(‏ اللساكن (نسحخ). 
)١(‏ المثل السائر ج؟ ص د" 5؛ الجامع الكبير 
ص 25 .١‏ 
(9) شرومح التلخيص ج؛ ص١8غ4»‏ المطول 
ص57 4؛ الأطول ج؟ ص45 ". 
(©) الطراز جح ص 2١5٠‏ وينظر التبيان فى البيان 
ص١١ .١‏ 
)6١‏ حلية المحاضرة ج؟ صا/م. 
(0) العمدة ج؟ ص5/807. 
(8) اللسان (نظم). 
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إعجاز القرآن الكريم فقد ذهب بعضهم الى أن القرآن 
مُعجز بنظمه العجيب. وكان ابن المُقمْع قد أشار الى 
نظِم الكلام وأن الناظم كصاحب الفصوص وجد 
ياقوتا وَرَبِرجَدَا ومرجانا فنظمه قلائد وسموطا 
واكاليل ووضع كل فص موضعه وجمع الى كل لود 
شبهه مما يزيده بذلك حسنا فَسمّى بذلك صائعا 
م 

رقيقًا("©. 


وتَحدَّثْ الجاحظ عن النظم وَسَمّى أحد كتبه 
«نظم القران») وذهب الى أنْ كتاس الله معجز بنظمه 
البديع «الذى لا يقدر على مثله العباد)7'© . وتطوّرت 
الفكرة عند أبى سعيد السيرافى الذي قال: «معانى 
النحو بتسمة بين حركات اللفظ وسكناته ا 
وضع الحروف في مواضعها المقتضبة لها وبين 
تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوَخّي الصواب في 
ذلك وتَجِتُّبٍ الخطأ فى ذلك وإن زاغ شيء عن النعت 
فإنه لا يخلو أنْ يكون سائعًا بالاستعمال النادر والتأويل 
البعيد أؤ مردودًا لخروجه عن عادة القوم الجارية على 
فطرتهم)” ©. 

وأطال علماء الإعجاز فى هذه المسألة وقال 
الباقلاني: «فأما شأو نظم القران فليس له مثال 
يُختذى عليه ولا إمام يُقتدى به ولا يصح وقوع مثله 
اتفاقًا كما يتفق للشاعر البيت النادر والكلمة الشاردة 
والمعنى الفذ الغريب والشيء القليل العجيب)”22. 
وقال: اليس الإعجاز فى نفس الحروف وإثما هو في 
نظمها وإحكامَ رَصْمْها وكونها على وزن ما أتى به 
لنبي - صلى الله عليه وسلم - وليس نظمها أكثر 
من وجودها مُتقدّمة ومتأخرة ومُترتبة في الوجود 
وليس لها نَظم سواها)0؟. 1 

وكان القاضي عبد الجبّار أكثر وضوحًا حينما رأى 
أَنَّ الفصاحة والبلاغة تقومان على ضَّمٌ الكلمات 
وتقارنها20. وتَلمّف عبد القاهر ما كان من مسائل 
النظم وخطا خطوة واسعة ووضع أصول نظرية النظم 
التى جمدت بعد ذلك في مَباحث علم المعاني عند 


ن ظام 


| ا 07ح 
وليس النظم سوى حكم من النحو نُتوخحاهء أي انه 
معانى النحو قال: «واعلم أَنْ ليس النظم إلا أن تضعَ 
قوانينه وأصوله وتّعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ 
وذلك أنّا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير ان ينظر 
1 د اس (6م)ع 
فى وجوه كل باب وفروقه)” : 
يطرأ على الكلمات وإنما فى معانى العبارات التي 
يُخدثها ذلك الوضع والنظم الدفيق» ولذلك فليست 
العمدة فى معرفة قواعد النحو وَحْدّها ولكن فيما تُؤدّي 
اليه هذه القواعد والأصولء أي أنَّ الهدف منها الدلالة 
على المعنى . وقد كان النحو عند عند القاهر واسعا 
أخذ به البلاغيون وبّنوا عليه علم المعانى» وَفْوْقَ كبير 
0 1 . أن -دة اه 
وما مِثْلهُ فى الناس إلا مُملكا 
والبحتري جاء بنظم بديع حينما قال: 
)١١‏ الادب الصغير ‏ آثار ابن المقفع ص9١",‏ 
رسائل البلغاء صه - .١‏ 
حرم الحيوان اج ص .5١‏ 
(5) الإمتاع والمؤانسة ج١1‏ ص١٠.‏ 
)5١‏ اعجاز القرانت ص15 .١‏ 
(9١‏ كتاب التمهيد ص ١ه .١‏ 
(5) المغنى ج5١‏ ص4 8 .١‏ وما بعدها. 


(0) دلائل الاعجاز ص (ص). 
69 دلائل الاعجاز ص ١‏ . 
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ن فا ى 


ضو المرعٌ لدت له الحادثا 
ت عَرْمًا وَشيكا وَرَايُا صليبا 


ولم تخشن هذه الأبيات إلا أن الشاعر عَرَف كيف 
الى لفقها ويربط بين الالفاظ ربا بديعاء وليس كذللك 
الفرزدق الذي قدّم وآخر فأفسد المعنى وعمّد 
ومن النظم ما يُتحد في الوضع ويّدق فيه الصنع 
وذلك أن تتخذ أجزاء الكلام ويدخل بعضها فى بعض 
ويشتد ارتباط ثانٍ باوّل» وان يحتاج في الجملة الى أن 
تُوضّع فى النفس وضعًا واحدًا وأن يكون الحال فيها 
حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره 
هناك . ومنه ما لا يحتاج الى فكر وروية لكي ينتظم بل 
سبيله في ضمٌ بعضه الى بعض سبيل مَنْ عَمَدَ الى لال 
فخرطها فى سِلك لا يبغى اكثر من أنْ يمنعها التفرق 
وكمن نضد أشياء بعضها الى بعض لا يريد في نضده 
ذلك أن تجىء له منه هيئة أو صورة بل ليس إلا أَنْ 
تكون مجموعة في رأي العين» وذلك إذا كان المعنى 
ولا بد ان يَتغيّر المع إذا تغيّر النظم وفى ذلك مجال 
رحب يجول فيه المنشئون. 
لْقَد وَضْح عبد القاهر أصول «علم المعانى) فى 
كتابه «دلاثل الإعجاز) وسَمَاه «النظم) أو ((معانى 
النحوا وليست معانى النحو إلا علم المعانى الذي 
عكفه السَّكاكى بقوله: (هو تتبع خواص ثرا كبب 
الكلام فى الإفادة وما يَتَّصل بها من الاستحسان 
وغيره ليُحترّر بالوقوف عليها عن الخطا في تطبيق 
١ .: 0‏ 7 
الكلام على مأ يعتصى الحال ذكره)” ّ ولكنّ 
السّكاكي ومَنْ جاء بعده لم يستطع أن يُحلق كما 


1١11 


الموضوعات التي غولِجت فى الفنين واحدة وهى ما 
يتصل بالجملة أو الجملتين من أساليب الخبر 
والانشاء. والتقديم والتأخيرء والحدفف والذ كر 
والمصر وخلافه والفصل والوصلء» والإيجاز 
الإطناب والمساواة. وقد تَقدّم الكلام على ذلك في 
«المعاني»). 
النفى: 
تَحدَّث ابن منقذ عن النفى وقال: «إِنَّ النفى 
قد كثر فى أشعار العرب المحدثين)”'؟2 كقول 
عدى : 
وما مخدد ورد يرضح ددله 
بخفان قد أخمى جميع الموارد 
كأن دماء الهادييات بلتعحره 
صبيت ملاوات خضيب مجاسد 
إذا الحرب أبْدَتْ عن خدام الخرائد0"© 
ومن ذلك قول الشاعر: 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة 
دَعَتَ ساق حر ترحة وترلما 
دنا الصيف وانجاب الربيع فأنجما 
عَحِيْتَ لها انى يكون غناوها 
١‏ ع ' 5 0 8 
(5) البديع في نقد الشعر ص57١2‏ وينظر كفاية 
الطالب ص .١854‏ 
() المخدر: الأسد. الورد: الجريء. خحفان: مأسدة 
قرب الكوفة. الهاديات من الابل: أول رعيل 
يطفح منها. ثوب مجسد: مصبوغ بالزعفران. 
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فلم أرَ مثلي شاقه صوتثُ مثلها 
ولا عَرِيبًا شاقه صَوْتٌ أعجما' ' 
وقول الآخر: 
وما رَوْضَةٌ بالحزن طيبة الثرى 
يمح الى علبالنب وعَرارها 
تَلَمَى بها عطارها وتجازها 
بطب مِنْ فيها إذا جِمْتَ طارقا 


وقد أوقدثٌ بالمندل الرطب نازها(') 


في الشَيْء بإيجابه: 

ويسَمّى «انفي الشىء بنمي لازمه») قال ابن رشيق: 
(وهذا الباب من الجُبالْغة ولس بها ميختصًا إلا ا من 
محاسن الكلام فاذا تأمّلته وَجدت باطنه نفيًا وظاهره 
ايجايًا)” '". 

وقال المصري: «هو أَنْ يغبت المُتكلّم شيًا في 
ظاهر كلامه وينفي ما هو من سببه مجازاء والمنفي 
في باطن الكلام حقيقة هو الذي آثبته)''». ونقل 
الحلبي والثُويري والحموي هذا التعريف' '. وقال 
الشيوطي: «هذا النوع يورده المنطقيون في كتبهم 
ويُعبّرونَ عنه بعبارة على اصطلاحهم ويُمثَلون له 
بقولهم: «ما في الدار زيد) ويقصدون عدم وجود 
زيد في الدنيا أصلاً فاذا وقع لأرباب الحديث والشْبَ 
مثل هذا فانهم يتحاشون عن التعبير عنه باصطلاح 
المناطقة وقد وسع الله لهم في العبارة فليوردوه على 
اصطلاح اهل البديع)” 2. 


1 | 7 5-5 [/11!. ات ء 
فللبلاغيين في تفسير هذا النوع عبارتاك: 


ل 
بن 5 


يكون الكلام ظاهره إيجاب الشىء وباطنه نفيه. 
الثانية: ما فَسّره به غيره وهو أن ينفى الشيء 
مُمَيَدًا والمراد نفيه مُطَلَقًا مُبالغة فى النفى وتأكيدًا 


له 2. 


ومن أمثلة ابن رَسْيق قول امرىء القيس : 
على لا جب لا يُهتدى بمتاره 
إذا ساف العَوْدُ التَباطٌ جدجرا0' 

فقوله: «لا يهتدى بمناره» لم يرد َ له منارًا لا يُهتدى 
به ولك؟ أراد أَنَّه لا منار له فيهتدى بذلك المنار. 

ومن أمثلة المصرى قوله تعالى: لا يسألون الناسّ 
إلْحافًا”"” فان ظاهره نفي الإلحاف في المسألة لا 
نفى المسألة» والباطن نفى المسألة بتاتا. ومنه بيت 
امرىء القيس: «على لاحب...) 

وقال المصري: وومن هذا الياب قشم يُو جب فيه 
المتكلم لِنَفْسه شيًا وينفيه بعينه عن غيره أو ينفي عن 


(5) كقول 


مو صوف ما صفة يوجبها لموصوف آخحر) 
سيران 
وننكر إن سِئنا على الناس قولهم 
ولا يُنكرون المول ا 02 نقول 

وقول الاخر: 

)١١‏ سباف 0 ذكر القماري. الخطبة ‏ بالضم ‏ لون 
در مشر لب حمرة شي صغرة. 

)١١‏ الجثجاث: ريحانة طيبة الريح برية. العرار: نوع 
من النبات البرىي له رائحه طيبة . البدل: العودى 
أو أجوده. 

69 العمدة 17 ص ./١‏ 

642 تححرير التحبير ص77 21 بديع القرأن ص "5 ه 20 
كفاية الطالب صه 5 .١‏ 

(ه) حسن التوسل ص2554 نهاية الارب ج7٠‏ 
ص 4١8‏ خزانة الآأدب ص25595 نفحات 
ص 27076 شرح الكافية ص58 .١‏ 

(1) شرح عقود الحمان ص؛ ١١غ»‏ الاتقاك 1 
ص 77١‏ . 

(0) أنوار الربيع جح ص7"154. 

)6 اذا سافه العود: اذا شمه المسن من الابل صوات 
صواب . 

(8) البقرة 7/ا7. 

.١ 7 تحرير الشحبير ص‎ )٠١( 
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ن هاي 
هضيم الحشا لا يملا الكفٌ خَضدها 


نمي العامٌَ: 

قال التتوخمي: «ومن البيان أنَ نَفْيَ العام ييستازم نفي 
الخاصّ وإثبات الخاصً استلزم ‏ إثبات العام فيذ كر 
مسارم وهو أذ يؤتى في | 
بالأخحم )000 . ومن ذلك قوله تعالى فى شه وح - 
عليه السلام - لإوقال الملا من قَوْمِه إِنَا لنراك في ضَللالٍ 
مبين. قال يا قوم ليس بي من ضَلالة” “. ولم يقل: 
«ليس بى ضلال) أن نفي الضلالة يستلزم نفى الضلال 
وهو أبلغ من عككسه. ولا يرد عليه بعض ضلالة إذ بعض 
الضلالة ضلالة وعكس ذلك يكون في الاثبات. ومن 
ذلك قوله تعالى : الؤتل إنما نا شو مثلكم توحى إيي 
إنما إلهكم إِلهُ واحد فَمَنْ كان يرجو لقاءً ربّه فليعمل 
عَمَلا صالحا ولا يُشْرك بعبادة رَبّهِ أحدائ»ه”"©. أمر 
بالعمل الصالح من كان يؤمن بالله وهو جزئي ونه 
أن يُشْرِك به أحدًا فاستعمل العام بعد النهي» والأمر 
إثبات والنهي نفي . 


لنفي بالأعم وفى أ الإثبات 


نفي المؤضوع: 

قال الشيوطي: «هذا النوع أيضًا من مُخترعاتي 
وَسَمّيته نفي الموضوع وهو كثير في الحديث و كلام 
البلغاء بأنّ يكون اللفظ موضوعًا لمعنى فَيِصرّح بنفيه 
عنه ويثبته لغيره مُبالغة في ادّعاء ذلك الحكم)7*». 
كقوله - صلَّى اللّه عليه وسلم-: «ليس الشديد 
بالصرعة إِنّما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب)»» وقوله: «ليس الغنى عن كثرة المال ولكن 
الغنى غنى النفس». وقول الشاعر: 


المي والخحود: 


النفي والججحود هو تأكيد المدح بما يُشبه الذّمَّ أو 


100 


المدح في مَعرض الذَمٌ» وقد تَقَدّم. قال المدنى: «هذا 
النوع من مُستخرّجات ابن المعترٌ وسَمّاه قوم تأكيد 

5 ' 21 7 1أ.ء* ر, 030 
واطلقه بعضهم على احد قِسْمَي التفريع وهو أن 
ل ار واحد إما في 
أن يُصدّر س0 أو الشتكل كلامه 75 منفى ب(ما) 
خاصة ثم يصف الاسم المنفي بمُعظم أوصافة اللائقة 


المذكور بالاسم المنفي الموصوف)2©2. كقول 
الاعشى: 
وما رَوْضَهُ من رياض الحَرّن معشبة 


عَنَاء جاد عليها مُسْبل هَطْلٌ 
يُضْاجَكُ الشّمْس منها كؤكبٌ شَرِقَ 
مُوْرْوٌ بعميم النَّبْتِ مكتهل 
يوما بأطيب منها طيب رائحة 
ولا بحسن منها إِذْ وَنَا الأضا 9" 
قال المصري: «وقد سَمّى بعض المتأخرين هذا 
لم من 0 نشي ا د لتقدم 6 
0 
)١(‏ الأقصى القريب ص77. 
50 الاعراف - ,.1١‏ 
(5) الكهف ٠١‏ 
(4) شرح عقود الجمان ص١1 .١‏ 
0١‏ انوار الربيع ج1 صلا .١‏ 
(1) ا 00 


ع لأم: مم 70 وهو وقت مأ 
قبل الغروب. 
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اج ار لاا اعسات ف م 


عَيلانُ أبهى رُبّى من رَبْعها الخَرب 

ولا الخدوةٌ وإِنْ أذمين من حََجَلٍ 
أشهى الى ناظري من حَحدّها الَرب 
والنفى والججحود بهذا المعنى تكلم عليه ابن منقد ؛ 


يي 
باب ١‏ (النغفى) ) وقل تقدم. 


النقل : 
النقل تحويل ١‏ لشىء من موضع الى موضع, نَمَله 
قله نقلاً فانتقا ('). تحدث الحاتمى عن نقل المعنى 
الى غيره وقال: رهذا باب ينقل فيه المعنى عن وجهه 
الذي وُجّه له واللفظ عن طريقه الذي سُلك به فيها 
الى غيره. وذلك صنعة راضّةٍَ الكلام وصاغة المعاني 
وحُحذاق السراق إحفاءً بلسيرق والاحتذاء وتوريه عن 
9 03 1 5 ْ اس زاااء : 
خاصةً للمحدّثين لانهم فتحوا من نوادر الكلام ما كان 
هامدًا وأيقظوا مر: عيونه ما كان راقذا وآجرَوا من معينه 
ما كان راكدًا وأضحكوا من مباسمه ما كان قاطبا 
وحلوا من أجياده ما كان عاطلا)”"©. 
ومن ذلك قول امرئ القيم فى صفة الثقة بالفرس 
إذا ما رَكبنا قال وُلدانْ أهلنا 
تسا 11 _ك-- 


وقال ابن منقد: دهر أن ينقا الشاعر معنى الى معنى 
غيره» وهو كما قال ابو العلاء في تفسير سُعر المتنبي : 
ولحطّه في كُلْ قَلَب شَهْوَةٌ | 
حتى كان مداده الاهواء 
هذا يُسميه أهل النقد «النقل) لأنّه ثقله من قول 


لمفيضين يَمَدَحُ 


أفرغت في الر زجاح من كل قلب 
نهى مسبوية الى تل تقس 
ومنه قول البحتري أيضًا: 
ِلَّوَ انَّ مشتاقا تَكلّفَ غَيِْرَ م 
فى وشعه لمشى إليك المِنْبَرُ 
منقول من قول الآخر: 
ولهنّ بالبيت العتيق لبانة 
والبيثٌ يَعْرِفْهنٌ لو يَتَكلمُ 
لو كان عيًا قبلكن ظعائنا 


عي عمل 


حيّا الحطيمٌ وجَومَهْنَ وزمزم 
0" | 05 
رأدخله القزويني في الخ الخفي وقال: اليد 
النقل 0 أن ينمل نى | اول ١‏ كا عير محله)” ‏ 


نقل الحزل الى الجزل: 

هو أن ينقل الشاعر أو الناثر المعنى الجَزُل الى جَرْل 
مثله» كقول ابي نواس 

مح صوْتٌ المال مما 


أده مسلم بن الوليد فنقله 5 بناء أحسن مله 


فقال: 
تَظلَمَ امارد والأعداء من يده 


.5 7١ص تحرير التحبير‎ )١( 

)7١١‏ اللسان (نقل). 

(9) حلية المحاضرة ج؟ ص .6١‏ 

(4) البديع في نقد الشعر ص5 .5١‏ 

(ه) الايضاح ص5١‏ 4» التلخيص ص8١4»‏ شروح 
التلخيص ح؛ ص99 54: المطول ص18 5: 
الاطول جح" ص47 25 وينظر الروض المريع 
ص7" .١‏ 
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اء ظلاما 


وقول ابي العتاضة' 


أخرَججها المَوْجُ الى الساحل 

أخحذه بشار فر نزاد وأحسن فقال: ٠‏ 
كأئّما : فرعت 5 جَوْفبٍ ءْلوَة 

فكل ناحية من وَججهها قَمئدث" 


نقل الجزل الى الرذل: 
هو أن ينقل الشاعر المعنى الجَرّل أقل منه جزالة 
وبناءاء كقول امرئ القيس : 
وَجَدتٌ بها طيبًا وإن 
أحذه ككَيِر فقال: 
فما روضة بالححَزنِ طيبة الثرى 
يِمُحُ الندى جنجاثها وعرائها 
يلمت من أزْدانٍ عَرَّةَ موهِئً 
وقد أُوقِدَتٌ بِالمَئْدَل و نادها(") 


لم تَطكّ 
ا 0 


فطوّل في ١‏ 


نقل الرذل - 59 
هو قل المت 

بشار: 
يا طفلة السنٌّ يا صغيرتها 


أُصْبَحْتِ إحدى المصائب الكبر 


للفظ وقصّر في المعنى 


لى بناء جيد جزل كقول 


اده عيره فقال: 

2 ' 

و ص ع بسر 0 علقت ها 
كالَدر إلا أنتها 


اد . 5 


نقلن الطويل الى القصير: 


111 


المحمودة عشر أولها استيفاء اللفظ الطويل فى 
المعنى القصير»””© كقول بشار: / 
مَنْ اقب الناس لم يَظممْ بحاجته 
وفاز بالطيباتٍ الفاتّك اللّهِعِ 
اختصره سلم الخاسر فقال: 
ئ الدر قات عل 
وفارَ باللدَةالجشور 
ولأبي تمام في صفة قصيدة: 
يود ودادًا أن أعضاءً جسمه 
إذا أَنُشِدَّتْ شَوْقَا اليها مَسَامِمٌ 


فقصرَّهة كشاجم ونقله الى ابيات فى صفة قينة 


على قِوام كأنّهء غصّ؛ 
حتى إذا ما استقدرَ مَجلشنا 

وصار فى حججرها لهاو 

إلا تمنيت أنّها أدُهُ 


واختصره آخخر فقَال: 





. ١ البديع في نقذ الشعر ص/ا8م‎ 1١ 

6 الجحشحات والعرار: نوعاك من النبت طيب 
الرائحة. المندل: العود الطيب الرائحة أو أجوده. 

67 البديع ش نقد الشعر ص 2١/858‏ وينظر المنصف 


صم .١‏ 
(؟) البديع في نقد الشعر ص86١2‏ وينظر المنتصف 
ص .١١‏ 


)26 البديع فى نشد الشعر ص .١/8١‏ 
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أو ماله فَكلّكن عبيون 


نقل القصير الى الطويل: 
قال ابن منقذ: «ومنه نقل اللفظ اليسير الى 
الكثير)” © كقول مسلم بن الوليد 


1 اد العبحى رهرا 


وإذا الغزالة فى السّماءٍ تَعوٍضَتٌُ 
وبدا التهارٌ لوقته يترجل 
بدت لوجْه الشمس سْمسًا مثله 


يلقى السماء بمثل ما يستقبل 


| 


ا ب سلما 


ده دغبل الخزاعى فمال: 
رتك لم أتر كلك من كاي يق ' 
وهل يُرتجى لي[ لزيادة بالكفر 
راغجًا 


ولكثني م 


النهى : 

النه لاف الامر نهأه نْهَجَا فانته وتناهى : 
كف" النهى طلب الكف عن الفعل على وجه 
الاستعلاع والالرام, وهو أل اقسام الانشاء الطلبى. 
ا 
9 ايان أمبًا لنفسه انفسه أو ناهيا ”2 ا 
اعتبار حال فاعلهما في كونه مريدًا لهما. 
تخالف الآخر, وأَنْ الامر دال على الطلبء والنهي دال 
على المنع؛ 7 الامرر لا بد فيه من إرادة مامورة وأن 


3 5 0000 

النهى لا بد فيه من كراهية منهيه' ' 
5 5 : - . 5 
وللنهى صيغة واحدة هي المضارع المقرون دلا ) 
5 5 55 3 ا 5-3 ات 
الناهية الجازمة كقوله تعالى: #ولا تَجَسّسوا ولا يَعْنَبُ 


2 00 (20) 
١ 5 * ) 1‏ 
وقد تخرج جاه صما الى الار ار 0 


كفك عار على لسن من بريد الا ريا ١‏ 
احذنا إن د ا الخطاناء 3 ينا ولا تيز دين 
اشر .0 و و زكر 


ا 5 ا ني الأقاويل 


والالتماس. ويكون صادرًا من أ د 
الى صديق كقوله تعالى على لسان هارون يخاطب 
أخاه موسى: #قال يا ابن 3 لا تأجل بلخيتى ولا 
برأسي 7" 2. وقول أبي العلاء: 
لا تَطويا السِدَ عنى يَوْمَ نائبة 
فإِنَّ ذلك ذَنْتُ غَيِر مُعْتَمَر 


10 0 0 


السحييماء: 


أعينية يجودا ولا تجْجمّذدا 
أ تبكيانٍ لصَّخر الندى 
والنصح كقو كقوله تعالى: «إولا يِأْبَ كاتِبٌ أنْ يَكَتْبَ 
5200100 اللدك” 2 وقول الشاعر: 


6 البديع في نقد الشعر صسه65/ 2١‏ وينظر المنصف 
ص7 7. 

)١(‏ اللسان (نهى). 

(99) الطراز ح؟ ص .١5/85‏ 

(5) الحجرات ؟١.‏ 

.5/85 البقرة‎ )5١ 

(3) طه 5 5. 

.١/١ البعرة‎ )1/( 
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فما يُفيدك إلا المأتم الكَذِبُ 
عارٌ عليك إذا فعَلتَ عَظيمْ 
والتحقير كقول الحطئة : 
دع المكارء لا تدخا لبُغيتها 
واقعغد فإنك أنت الطاعِمٌ الكاسي 
والتيئيس كقوله تعالى : لا تغتدروا قل اكفزتم بعد 
)١( ١‏ ,3 ا 0 ْ 7 
إيمانكم#” ؛ وقول المتنبي في مدح سيف الدولة: 
إن الكراءً باسخاهم 59 حتموا 
وبيان العاقبة كقوله تعالى: ولا تََحَسَبَنٌ الله 
غافلا "2 أى: عاقه الظلم العذاس لا الغففلة0" . . 
ّ ظ ظ ١‏ 


النوادر: 
ندر الشبىء كر ندورًا: سقط وقيل: سَمَط وَسْذء 


ونوادر الكلام تندز وهي ما شدذ وخرج من الجمهور 


1148 


وذلك لظهوره” 2. 

سَمَى قدامة هذا النوع الاستغرابت والطرفة: 
وِسَمّاهِ قوم التطريف». وهو أن يأتى الشاعر بمعنى 
غريب لقلته فى كلام الناس” ©. ولد بعلم فى 


الااستغراب . 


.15 التوبة‎ )١١ 

(5) ابراهيم 17. 

9) مفتاح العلوم ص ؟5١.‏ الايضاح صه:١.,‏ 
التلخيص ص 2١٠7١‏ شروح التلخيص 1-6 
صه”55. المطول ص »51١‏ الاطول ج٠١‏ 
ص15 25 وينظر الروض المريع ص77,. 

(4) اللسان (ندر). 

25 بديع القران ص57‎ 25 ٠ تحرير اله بير ص1‎ )5١ 
2,77 جوهر الكنز ص7؟؟» خخحزانة الادب ص‎ 
:١١7ص أنوار الربيع جه ص8 +”*) نفحات‎ 
.١57ص شرح الكافية‎ 
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إلباء 


المحاء في معر رص المدح: 
هذا الفن من مبتدعات المصريء قال: (هو أن 
يقصد المتكلم الى هجاء إنسان فياتى بألفاظ موجهة 
ظاهرها المدح ح وباطنها القدح ح فيوهم أنه يمدحه وهو 
يهجوه)” “2. كقول بعضهم في بعض الأشراف: 
ددر وليس عليه حَيٌ 


قو 


م 


علد افيه وهو م 
يهم منه مدح امح 000 
نفسه وأخحاه للهجاء وعُدل بألفاظهما عن الثناء و حصل 
من اجتماعهما ما ليس لكل منهما على انفراده. 
ومن فدد فول عبد الصمد ابن المعذل 9 7 
بر بويد عبيبسى ببن »ريدم 
أت ب. اشكر شل الله 
ما لم تكله 
فإنّ حال هذين البيتين حال البيتين السابقين» إذ الاول 
منهما اذا انفرد كان مدحا محضًا واذا اجتمعا صارا 
الاولين. 
ونقل السبكي تعريف المصري ولم يُمَثْل لهذا 


نشاني 


1014 


مستخرجات المصر ا لسيوطي” - 
: 0 )0 
والمدنى الدى سَمَّاه ا المدح) 5 


الهدم: 
5-77 1 
فانهده” 0 
لهدم ٠‏ بن السريات 5 ان ياتي الشاعر بمعنى 


: رار 


وقال ابن قيم الجوزية: ١‏ «هو أَنْ يأني غيرك بكلاء 
من معى قبي أنت بضده ذكأنه هم ما بن 


4 
المتكلم)” ونقل الزركشي هذا التعر 


ومن هذا النوع قول البلاذري: 
. ىه م فر |! ع ار ١‏ 
قل يوفع المرءٌ الليعمٌ ححابه 
ضِعَة ودون العُدِفٍ منه حجاب 


.55٠ تحرير التحبير ص‎ )١( 

(؟) عروس الافراح ج1 ص177. 

99) خخزانة الادب ص7١١»‏ نفحات صه ه١2‏ شرح 
الكافية ص ه8. 

(:) شرح عقود الجمان ص .١١١‏ 

.٠١ الوار الربيع - ص‎ )5١ 

(5) اللسان (هدم). 

(0) البديع في نقد الشعر ص .١5١‏ 

)28 الفوائد صلا ه .١‏ 

(9) البرهان فى علوم القران ج“ ص١١5.‏ 
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هدادر 


7 ْ : 7 في ير سّ ا 
2 خم يي | سس 


ظ 


مغْروفه لا يخجحَبُ 
وقال ابو تمام: 
وإِنْ يَحُْل بيننا الحجابٌُ فلن 
يَحْجَبَ عنا معروفه الحَُجَبُ 


بيضٌ الوجوه كريمةٌ أخسابهم 
شح الأنوفٍ من الطراز الأَوّلٍ 

يُغشون حتى ما تَهِدُ كلائهم 
لا يَسألون عن السَوادٍ المُقَبل 

هَدّمه الآخر فقال: 

ذَمَبَ الزمان بِرَهْطٍ حَسّان لألى 
كانوا مَلاذًا في الزّمانٍ الجائر 

وبقيثُ في خَلّفٍ يل ضيوثهم 
منهم بمنزلة اللئيم الغادر 


و خ# 


سُودُ الوجوهو لئيمة أَحْسَابهمِ 
فْطْسٌ الانوف من الطراز الاخر 


الهدر والتبعيد: 

وهو من عيوب اشتراك اللفظء قال البغدادى: 
«(ومن عيوب هذا الجنس الهذر والتبعيد عند الحاجة 
الى الايجاز والتقريبء. وهذا هو زيادة الالفاظ على 
المعاني من غير سبب يدعو اليها أو حاجة تبعث 
عليهاء والمثالات وى ذلك موجودة كثيرة من كلام 
العامة والدخلاء في الصناعة)0©. 


الهزل المراد به الحد : 

كان الجاحظ يذكر بعض الا لفصول من الْهَرْل 
استنشاطا للقارى.2"0, وقد قال عن إبراهيم بن 
هانىء: «و كان ماجنًا حليعًا وكثيرَ العبث متحررًاء 
ولولا أَنَّ كلامه هذا الذي أراد به الهَرْلَ يدخل فى 
باب الجدّ لما جعلته صلة الكلام الماضى)7©. 1 


17 


وذكر ابن المعتز فى محاسن الكلام فنا سَمَّاه 
«الهَزل يُراد به الجد”'' وَمَثّل له بقول أبى 
العتاهية: 
أذقيك أ أذقيك باشم اللّهِ أرقيكا 
دغر في ل الله يَشْفيكما 


وا شخ إل من رسي 


وذكر هلدا المرن البغدادي وآس الزملكاني” “» وقال 
العف ي: (هو أن يقتصد المتكلم مدح انسان أو ذمه 
والمجون المطرب». ونقل الحلبي والنويري 


تعريفه9 ©. 


الالفاظ)”'' وَغَرَفَهُ بمثل تعريف المصري. وأدخله 
القزوينى فى اسحيينات المعنوية ولم يَعَرَفه وإنما 
قال: «فترجمته تغني عن تفسيره)””© وذكر قول 
امرىء القيس: 
وقد عَلِمَثْ سَلمى وإِنْ كان بَغْلها 
بان الفتى يهدي وليس بفعالٍ 
1 : كال 53 . (8) فى . 
وتبعه فى ذلك شُرَاح التلخيص ؛ والحقه العلوى 
بتجاهل العارف وقال: «ومما يلحق باذيال هذا الصنف 
ويجىء على أثره الْهَزْل الذى بُراد به الجدٌ)(” © ونقل 
)١١‏ قانون البلاغة ص١٠‏ 17. 
وهم البيان 1 ص 575 . 
0( البديع ص ١١‏ . 
)5١‏ قانون البلاغة ص 8 ه 4» التبيانت ص 2١895‏ وينظر 
كفاية الطالب ص 865 .١‏ 
(/) جوهر الكنز ص .7١١‏ 
(8) الايضاح ص78*, التلخيص ص 5"85. 
4 سروح التلخيص اج ص5" )1٠١‏ المطول 
ص15 54» الاطول ج١٠١‏ ص4 .5١‏ 
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| اتع بف اا ا لسر را 
لحمو دعر يتف لمصضصرى ؛ وقال المذبى: (أرى أنه 
لا يختص بالمدح والذم بل كل مققصد أخرجه المتكلم 
فرج مد من هذا النوع سواء كان مدحًا أو ذما 


ؤالاا أو غير ذلك»” 2 


هنا || 


| وغَزلا أو شكوى أو اعتدا دسو 
ومن أمثلة المدني قول | 


وقول ابن الهبارية: 
يمول ابو سعيدٍ إذ راني 


عَفيِقَا مُنْذْ عام ما 


م اااي” 
على يَدِ اي شيخ نبت قل لي 
مدع 0 : م ام 


- ار 
1 اهم 
3 


1 1 أ[يحه ة , 


اران 


وفى معنأه للمهاء شير . 
قالوا لات قذ م غدا تائِمًا 
لك متى كاذ الى له [' 


مع الناس 


ادغ بين الوَّرْدٍ والاس 
جح ار 7 9 


)١١‏ خزانة الادب ص58ه5» نفحات ص 2١5١‏ شرح 
الكافية ص ٠١‏ /. 


(5) انوار الربيع ج؟ ص16 .١‏ 
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الواو 


وَجه الشبه: 

وقل يل يسَمَى (وجه التشبيه) وهو المعنى الذي 
يشترك فيه المشبه والمشبه به تحقيقًا أو تخييلا("©. 
فالتحقيقي كتشبيه الشعر بالليل فى السواد والتخييلي 
كتشبيه السيرة بالمسك والاخلاق بالعنبر. 
تشبيه البشر بالحرير أو واحدًا عقليا كالهداية في قوله . 
مد -: «أص حابي كال جوم بايهم افتديتم اهتديتم). أو 
متعددًا كقول أبى بكر الخالدي: 


باحدة انيرتك نه 5 | 


وشبية العغضْن لِينًا 


وقوّاما واغغتادالا 
أنت مِفْلُ الوَزدِ لَونا 
وتسيمًًّاوملهلا 
زارنا حتى إذا ما 
سَدّنا بالقوب زلا 
وينقسم التشبيه باعتبار وجهه الى قسمين: 
الاول: مجملء» وهو التشبيه الذي لم يذ كر وجهه 
كقول النابغة الذبيانى: 
فإِنَكَ سَّمْسٌ والملوك كواكبٌ 
ْ إذا طلعثٌ لم يَبْدٌ منهن كؤكبُ 


كأبيات أبى بكر الخالدي: «يا شبيه البدر...») وقول 


الآخر: 
وَتَعْدهُ في صصَفاء 
وأذمفعى كاللالى 
وَرَتَ كيوان فى عُلوٌ المكانٍ 
وينقسم أيضا باعتبار وجهه الى تشبيه غير تمثيلى. 
وتشبيه تمثيلى وهو ما اتصف ببعض الشروط التى 
وضعها البلاغيون حينما فرّقوا بين النوعين» وفل تعدم 
ذلك فى التشبيه والتمثيل. 


لوخي 
الوخيع: الإشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام 
+ * 5 8 25 
قال ابن وهب: «وأما الوخئ فإنّهِ الإبانة عما فى 
النفس بغير المشافهة على أي معنى وفعت من إيماء 
)١(‏ معانى القران ج5 ص7١١.‏ النقائض ج٠١‏ 
ص" هة5: 55١ء‏ الحيوان 1 صا .١‏ 
عيون الاخبار ج١5‏ ص185١ء‏ الكامل ج؟ 
ص 71/5 27/55 نهاية الايجاز ص277 مفتاح 
العلوم صلاه 2.١655 - ١‏ الايضاح ص١‏ ”25 
التلخيص صه:؟, الطراز ج١1‏ ص84 5, 
سروح التلشخيص 38 ص ١١‏ 25 المطول 
ص ١‏ 25 الاطول 12 ص 0/١‏ سرح عمود 
الجمان ص 5", التبيان فى البيانت صلكم؛ .١‏ 


(5) اللساك (وحى). 


1195 
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وإشارة ورسالة وكتابة. ولذلك قال الله عز وجل 


وما كان لِبَشْر أن يُكَلْمَهُ الله إلا 0 .وهو عل 
وجوه كثيرة)” ف لل لاك ا نعالى : إفخرحج 
على قَوْمِهِ من المخراب فأؤْحى إل يهم أن كوا بكرة 
0 
لوعي ) ن الملاك عفرا تماتى! 
0 هو إلا وَحَيّ يُوححى. عل شَّدِيدٌ القوى2*”4. 
رمه الوسي قر المنام وهو الرؤيا الصيحيحة عم 
قال الله تعالى : #وأؤحينا إلى أهّ موسىا 
أضعيه 7 2 . 


ومنه الالهام كما قال الله تعالى : #واؤخى كك 
إلى التتخل أَنِ انَحَذي من الجبالٍ بُيونًا ومن الشجَرٍ 4" أ 
أى: ألهمها. 
ومله الكتاس» ويقال همنة . زه حيث الكتاب) 8 
كتبته» قال الشاعر 
ما هَيّحَ الشؤق من اطلال دارسة 
اضححث قفارًا كوحي خطه الواحي 


اام 
نشل؟ 00 ولم تكلم 
وأيقيت أن الطروف قد قال مَدحيًا 
و اهلا و سَهاا بالحيب 


سي 


المُسلم 


الو صل : 
وصل الشىء بالشىء يَصِله وضلا وصلة: | 
ربطه2"9. ١‏ 
والوصل في البلاغة هو الربط بين الجمل أو عطف 
بعض الجما ل على بعض ” ف وفل تعدم 


في الفصل - 


م 
- 
3 


والوصل . 


وَضْع جَمْء القلة مَوْضع الكثرة: 

الجمل يقع بعضها موقع بعض لاشتراكها في 
مطلق الجمءة' ' 
تعانى : مومع 2 


( 5 0 ال حريم أمثلة من دك 


لعُدئفات | أمنول 0 0 فال 
2 3 ! 1 3 | لا 


3 


تحصى. وقوله: 2 و اشر 0 


ومن شواهد مجىء جمع القلة مرادًا به الكثرة قول 


يونا 


مي 1# انض ساصضفسض : : 
ع ار ع كل ص 0 7 


وضع | لخ موضع الطلب: 
وذلك أن يكون في الأمر والنهي ٠‏ ' كقوله تعالى 
لوالو الدات ان أو اذَه 00 فالخبر هثنا 


للأمر. ومنه قوله تعالى: لوفلا رَفتْ 7 شوق 0 '' 


.5ه١ الشورى‎ )١( 

.١١59ص البرهان فى وجوه البيان‎ )١ 
.١١ مريم‎ )9( 

(:) النجم 5 - ه. 

(©) القصص 7. 

59) النحل 18 , 


(7) اللساك (وصل). 


(8) دلائل الاعجاز ص١7١)2‏ الأيضاح ص7 : :١‏ 
3 لتلخيم ص 2١/5‏ شروح أله لتلخمه 5 ص 5) 
المطول ص7 : 25 الاطول 1-2 ص ؟ ؛ شرح 
عقود الجمان صلمه» حلية اللب صه4. 
الروض المريع ص55١»‏ التبيان في البيان 
ص .١٠١١‏ 

(9) البرهان في علوم القران ج7؟ ص 555. 

)٠١١(‏ سسبا 7 5؟. 

)١1١١‏ الزمر ؟57. 

.١ البرهان فى علوم القران جح صل ؛‎ )١١( 

.751 07 البقرة‎ )١759 

.١51/ البقرة‎ )١4( 
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وضع 


أ . لاك وه | الكدء - 2 ا 1 ! | 
اي: لا ترفثوا ولا تفسقوا. وقد تقدم ذلك فى الخبر. 


وضع الطلب مَوْضع الخبر: 
ينمل الاسلوب الطلبى ل كي قل 


والنهى وغيرهما من أساليب 


كقرله : تعالى: 5 هّوَ اللّهُ أحد. الل 0 


بالحق 904 
نصد التعاديم اكقوله تعاى :» وا أتمو 
. 

ملك 0 للهُ و الله ع ل سي ع عليم:#' 4 

وقصد الاهانة والتحقير كقوله تعالى: #أولئك 
حرْبُ الشيطانء ألا إِنّ جرب الشيطانٍ هه 
الخاسرون#” ©. 

والاستلذاذ بذكره كقوله تعالى: ©مَنْ كان يُرِيدُ 
العرّةَ فللهِ العرّةُ جميعاه7”. 


٠‏ وقوله تعالى 


١ 1 0‏ 195 73 : 
ير كقوله نعالى: و ويقولون هو من علد 
الله وما هو من عِنّدٍ اللهبك” ©. 

وإزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير 
المراد كقوله تعالى: طوقل اللهم مالك المُلك تؤتي 
المُلكُ مَنْ تشاء»”” '. 

وأن يكون القصد تربية المهابة وإدخال الروعة فى 
٠ »- | - |‏ بطم | 0 7 00 

وقصد تقوية داعية المأمور كقوله تعالى: «وفإذا 


المتوكلين7" 27 


5008 


"1 


وتعظيم الأمر كقوله ' لى: أو لم يروا كيف 
الله البق ذه يه اك عل ير 
ليسيروا الى الأؤض فاطروا كيف بد 0 


00 
ما 


للد بالله ورسوله النبئيٌّ 7 الدى بو من 4 


لم3 "مد قر في عدر الآية: #إني رسول 


احيية على عله الحكم كقوله تعالى : الإ 
الذي ك0 قلا غير الذي قيل لهم يك ش 


وقصد العموم كقوله تعالى: #وحتى إذا أتيا أل 
قَديةَ اشتطعما أهْلها7 '2. 


وقصد الخصوص كقوله تعالى: #وامرأةٌ مؤمنة إن 
وَهَبَت نمسَها للنبي ©" 2. 

ومراعاة التجنيس كموله تعالى: #قل أعوةُ برت 
الناس. مَلِكِ الناس. إله الناس 205 '2. ونه أذ يتحمل 
شميدا لا يد مده كقرلة تعالى: .. أنيا أهل قرية 


3 


اسَتَصعما أهلها04 ©. وكونه أهم من الضمير كقواء 


."5 ٠١ص البرهان في علوم القرادت ج‎ )١( 
.4 8١ص‎ :ِ البرهان في علوم القران‎ )5١ 
.7" الاتقان جح؟ ص‎ )9( 

.,5 - ١ الاخلاص‎ )5( 

.١٠٠١ 5 الاسراء‎ )2١ 

(56) البقرة ؟58. 

.١59 المجادلة‎ )( 

.١١ قاطر‎ )8( 

.78 ال عمران‎ )8١ 

و ال غهران > 

,.5 - ١ الحاقة‎ )١١١( 

.١559 ال عمران‎ )١١( 

)١89‏ العنكبوت -1١9‏ ."؟ 

.١5/م الأعراف‎ )١5(١ 

)١ (١‏ البقرة 5ه. 

)١(‏ الكهف /ال. 

,ه٠ الاحزاب‎ )١19 

," - ١ الئاس‎ )1١( 


)١9(‏ الكهف /الا. 
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تعالى: أن 1 إحداهما فَتُذْكرَ إحداهما 
الأحرى” وه ما يصلح للعود ولم يُسَق الكلام 
له كقوله تعالى: روسل الله الله أعلهم”"2 والاشارة 
الى عدم دخول الجملة فى حكم الاولى كقوله تعالى : 
لإفإنْ يشا الله يخي على قَلبك ويَمْخ الله الباطل#” '". 


وسَمّاه القزوينى: (وضع المظطه موصع 
ببسو أوذكر كان 0 التى تهدميت» وقال 


لا ختصاصه 3-7" بديع كقوله ابن الراوندي: 
كم عاقل عاقل أَعيَتُ مذاهبا 
وجاهل وجاهل تلماه مَدِرُوقا 
هذا الذي تَرَك الأؤهاء حائرة 
وَصَيّرَ العالم البخرير زنديقا 
وإما للتهكم بالسامع كما اذا كان فاقد البصرء أو لم 
انج مسار اليه أصلا. وإما للنداء على كمال بلادته 
لمحسوس بالبصر أو على كمال 
فطانتف 1 غير الم حسوس بالبصر عنده 
كالمحسوس عند غيره. وإما لادعاء أنه كمل ظهوره 
حتى كأنه محسوس بالبصر كقول ابن الدمينة: 
تَعَاللتِ كي اشهر وما بكِ عله 
لريدين ين قَتْلى ة قَدْ ظفْدءت بذلك 
ويأتي غير اسم إشارة وذلك لزيادة التمكين كقوله 
تعالى: قل هو اللَّهُ أحد. اللَهُ الصَّمَد””2 وقوله 
وبالحقٌ أثرلناه. وبالحَقٌ نَرَل 74 ©. وقول الشاعر: 
إنْ تَشألوا الحقّ نعط الحىٌّ سائله 


إن لا يدرك غير المحسو 


والدرعٌ محقبةٌ والسيف مقرو 2 


وإما لتقوية داعي المأمور كله تعالى: لإفإذا يت 


توكل على الوه . 
وإما للاستعطاف كقول الشاعر: «إلهى عَيْدَكٌ 


ا 


وضع الماضي مَوْضع المُشتقبل: 

على تحميق وقوعه كمقوله تعالى: ويم ينفح ينفخ فى 
الصُور فَمَزِعَ مَنْ في السماواتٍ ومن في الأْض 30 
وقوله: رامت أصحابٌ لأغراف ر الا م 


2) ١ 
: نستكبرون4#!‎ 

وإما للاشراف أي: مشارفة وقوعه ومقاربته 
تعالى: #ووليخش لذين لو تركوا من خلفهم ذر 
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللة لله وليقولو 7 
سَديدًا 7 '© أي: لو شارفوا أن يتركوا. 

و لابراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة 
الاسباب الظاهرة كقول المشتري: «اشتريت») حال 
انعماد ار 

وقل بيحتث 5 الاثير هرأ النوع فى شحاعةه العر بد 


ٍِ 


أو الالتفات وقال فائدة ذلك 0 الفعل الماضى إدا 
اخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان 
ذلك ابلغ وأو كد في تحقيق الفعل وايجاده؛ لان الفعل 
الماضى يعطى من المعنى انه قد كاك وو حلء وأنما 
يفعل ذلك اخ كان الفعل المستقبل من الااشياء | العظيمة 


)١١‏ البقرة 5/87؟. 

.١7 الانعام‎ 90 

.١ 4 الشورى‎ 99 

62 اللايضاح ص 215 التلخيص ص ١‏ 25 شروح 
التلخيص سج ص "5 5غ المطول صلم ؟ 2١‏ 
الاطول جح١‏ ص .١5١١‏ 

)2 الااخللااص ١‏ - ,ىل 

010 الاسراء هء. .١‏ 

(0) محقبة: موضوعة خلفنا على الركاب. مقروب: 
عرضج ني ترايه 

(8) ال عمران .١559‏ 

(8) النمل /810م. 

.28 الاعراف‎ ٠١١ 

94 النساء‎ )١١( 

." ١ص شرح عقود الجمان‎ )١١( 
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وص عع 


التي عم وجودها»” 0 


وضع المُضمَر مَوْضع المُظهَر: 
ابنداة من غير خاي لكر يفكلا أو قرينة حال: ( 


برجم ريذ) و 00 جلا عَمْرو 8 )) مكان : َعَم 
الرجل) و ( بفسّ الرجا) على قول 2 ١‏ يرى الأصل 


«زيدٌ نِم رجلا) و ١«عَمْرو‏ بئسّ رجالا ). وقولهم: ((هو 
زيد عالم) و«هو عمرو شجاع) مكان: «الشأن 5 
عالم) و«القصة عمرو شجاع) ليتمكن فى دهن 
الضمير معنى بقى منتظرًا لعقبى الكلام كيف تكون 
فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فضل تمكن وهو 
ني 7 ؟ 00 ًَ ل 
تعالى : : لوقل هُر الله أحد4” ؛ وقال. «إنه لا يُملخ 
الخاارود؟ 3 م ' «فإلها ١‏ لا 7 9 الأنصاد) 00 
00-6 


هذا النوع من خللاف 0 الام 0 وهو 
(وضع الظاهر موضع المضمر) وقل تقدم , 


وَضْع النداء مَوْضع التَعَجَب: 
تعان : ويا حسشرَة على العباد7 '' قال الفراء: 


06) 


((معناه * فياحشرة) 3 وفل تعدم فى المداع. 


قوع الحافر عَلى الحافر: 
هذا الفوع من السرقات وذلك أَنْ يُوخذ اللفظ 
والمعنى: وقد قَسّمّه ابن الاثير الى ثلاثة أنواع:50 
الأول: أن يستوىي الشاعران فى 5 لفظة من 
الالفاظ. وهذا يقع كثيوًا فى شعر جرير والفرزدق 
كقولهما: 


1071 


وغر قد وسقت مشهرات 

طوالعٌَ لا تطيق لها جوبا 
بكلثليّةوبكل ثغْر 
بلقن الشكت سيف تكون شرم 

مسقط ترنها من عيث غاب 
الثاني : أنْ يختلف الشاعران في لفظة واحدة من 


بيتيهما كقول امرىء القيس : 


وُقوفا بها صَحْبي على مَطَيّهِمِ 
يقولون لا تَهْلِك أَسَى وَنَجَم 
0 طرفة. 


القانك: أن , يختلف 5905 فى شطر بيتيهماء 
وهو أقرب الأضرب الثلاثة حالاء كقوله جرير: 
إذا عْضِبَتٌ علي بنو تميمٍ 
حَسِيِتُ الناسّ كلهم غضابا 
وقول الفرزدق: 
وَنَحْسَبُ من ملائمها كليبٌ 
عليها الناس كلهم غضابا 


)١(‏ المثل السائر ج؟ ص8 2١‏ وينظر الجامع الكبير 
ص١١‏ - ,.٠١5‏ 

.١ الاخلاص‎ )5١ 

(99) المؤمنون /ا١١.‏ 

(5) الحج 11. 

(5) الايضاح ص18» التلخيص ص١25‏ شروح 
التلخيص ج١‏ ص ؟ ه:» المطول صل8م؟ 2.١‏ 
الاطول ج١‏ ص .١ 5١‏ 

20 الايضاح ص 135 2 التلخيص ص٠‏ 28 سروح 
التلخيص ج١1‏ ص55 4. المطول ص8؟5١,‏ 
الاطول ج١‏ ص١15١.‏ 

() يس ْ 

(8) البرهان فى علوم المران ج؛ ص55 .١‏ 

(4) الاستدراك ص١0‏ - ؟> 
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(خاتمة 


بعد الفراغ من طبع المعجم أعارني الاستاذ الجليل 8 - القول بالموجب ص5 ؟. 
الدكتور محمود الجليلى كتاب «الحجة على من زاد اداسارب صسرء", 
على ابن حجة) للحاج عثمان بك الجليلى المتوفى 
سنة ته 5 ” ١‏ ه''؟ فوجدته كتابًا نافعًا يدل على ثقافة 
عضصره. وقد ات اكما للا لما بدأت به أن اشر الى 





-١١‏ المضاهاة وهو من مخترعات زماك المؤلف 
وهو (أنْ يماثل المتكلم كلمات بكلمات غيره مماثلة 
موضوعاته ليرجع اليها الدارسوث وهم يراجعون «معجم بحيث لو علم كلام الغير تبينت المماثلة في كلاء 

5 المتكلم» مثل تماثل القولين: «ما بين جبهتها وباب 


المصطلحات اللاغية وتطورهأا). 
بلاغية وتطور بريدها) و(ما بين قلعتها وباب جديدها) ص5 .١‏ 


-١‏ براعة الاستهلال صه ١ .١‏ الاقتضاب صه". 
؟ - الجناس المضارع ص7 .١‏ م -١‏ الاحتباك ص © © , 
الجناس الناقص ص5 -١ 5 .١‏ التشبيه البليغ ص86 5. 
الجناس المشوش ص -١ .١ ١‏ الطرد والعكس ص .7١‏ 
الجناس المجنح ص ١؟.‏ 5- التفريع ص١١‏ . 
5- الجناس المجوف: وهو من مخترعات زمان -١‏ الترقى ص ١‏ . 
المؤلف» وحدّه: وبان تذاكر كلمة حروفها ثلانية أو 4- العنزل (التنريل) أو التدلى ص" ١1‏ . 


نتصم مجوفة كقولك سفر البر خير من سفر البحر) 
فتصير مجوفة كقولك سفر البر خير من سفر البحر 6- المقطوع ص17 . 
ص .١‏ 

. المتصل ص18‎ -١ 


مي التوزيع ص6 ١‏ . 
؟؟- الاستعانة ص18 . 


/- جناس التوهيم وهو من مخترعات المؤلف 


وهو أن يذكر الناظم أو الناثر كلمتين تكون من 


ا 00 
حيث المخط مخالفة ومن حيث اللفظ موافقة فده 55202000 المعجم ص ."١‏ 
السامع أنّه جناس تمام فإذا نظر الى الخط رآه جناسا )١(‏ اعتنى بطبعه ونشره الدكتور محمد صديق 
مشوشا) مثل اتفاق لفظتى « كالشافى) و«(كشاف) فى الجليلي . مطبعة ام الربيعين فى الموصل 


النطق لا فى الخط. ص" ”". كه؟١اها‏ 1110 أم. 


1 
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الخاتمة > 


هه الاخيف ص -4١ . ١‏ حسن الختام صه .٠١٠١‏ 
5- الأرقط ص؟7. ولعل هناك كتبًا لم تقع يدي عليها وأنا أعدٌ هذا 
 -»‏ || 1 ل ص775. المعجم الذي استغرقف انجازهة سر 5 اعوام وتم طبعه 


وتصحيحه فى سبع سنين دأباء وما أنا بأسف على ما 


4- الصامت ص ؟١.‏ < ش | 
بذلت من جهد ووقت وحسبى اننى خدمت لغة القران 


48- الناطق ص ؟/7. 1 7 

0 الكريم» ورسمت طريقا لمن يريد أن يخدم أمته 
-“١‏ اللاحق بالارقط ص ؟7. «معجم النقد العربي القديم)”'' الذي ينتظر الطبع 
؟”- الشبيه بالارقط ص ؟7. أكون قد خدمت بلاغة العرب» وما التوفيق إلا من 
؟*- المقصور والممدود ص 7. سدح على 
4 *- الموازنة ص 7. 

ظ 0 الد كتور أاحمد مطلوب 
ه*- ذكر عدد الابيات والانوا 77 : 
شد وش روث ا لعل أله اد 
5*- الاستشهاد ص م ظ م 
الام خحتام الختام ص 77 . السابع عشر من رمضان ٠غ ١‏ ه. الجمعة 
/*- التغليب ص 7 7. 
8- الحقيقة ص ه7. )١(‏ طبعة وزارة الثقافة والاعلام العراقية وصدر في 


00 جزوءين كبيرين سنة 65 ١ه‏ 9584١م.‏ 
٠‏ - التاريخ ص١‏ 7. 
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الصاور 


-١‏ الاتقان في علوم القران. جلال الدين 

-- إحكام صنعة الكلام. محمد بن عبد الغفور 
الداية. بير ونب 111ام. 
عزام ونظير الاسلام الهندي. المأهرة. 

غ- أخبار البحتري: أبو بكر محمد بن يحيى 
الصولى. تحقيق الدكتور صالح الاشقر. الطبعة الثانية 
- دمشق 15/85١اه-‏ 5155١مم.‏ 
المقفع) بيرووات 511آمم. 
الديد عبد الحميد الطبعة الثالئة - القاهرة ١ه‏ - 
58 أم. 

كا يداك فى ارد على رسالة ابن الدذهان 
المسماة بالماخذ الكندية فى المعانى الطائية. ضياء 
الدين بن الاثير. تحقيق الد كتور حفنى محمد 
د المقاهرة 5/١.‏ ١م.‏ 

/- أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجانى. تحقيق 

5 - الاشارة الى الايجاز في , بعض انواع المجاز. 
عز الدين عبد العزيز ابن عبد السسلام . دمنين., 


1001 


٠6‏ - الاطول. عصام الدين ابراهيم بن محمد بن 
عربشاه الاسفرايينى. تركية 5١/5‏ ١ه.‏ 
الباقلانى . تحقيق السيد احمد صقر. القاهرة - دار 
المعارف. 

5- أعلام الكلام. محمد بن شرف القيرواني. 
القاهرة »5 75 ١ه‏ - 55١م.‏ 

-١‏ الأغاني. أبو فرج الاصفهاني. دار الكتب 
المصرية - القاهرة. الجزء السابع عشر تحقيق على 
محمد البجاوى» القاهرة 7/85 ١ه‏ - 517٠١‏ ١م.‏ الجزء 
التاسع عشر تحقيق عبد الكريم العزباوي القاهرة 
١ه‏ - 5ا5ام. 
محمد التنوحى. القاهرة 7517١اه.‏ 

ه١-‏ أمالى المرتضى - الشريف المرتضى. 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم الماهرة 737/7 اه 
- 6ه586١ام.‏ 

15-- الامتناع والمؤانسة. أبو حيان التوحيدى. 

- الانتصاف. احمد بن المنير الااسكندري. 
مطبوع في هامش تفسير الكشاف للزمخشري. الطبعة 
الثانية - القاهرة 3/7" اه - ه90 ١ام.‏ 
الدين بن معصوم المدني. تحقيق شاكر هادي شكر. 
النجف الاشرف 88*١ه‏ - 559١ام.‏ 
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المصادر 


4 الايضاح. الخطيب جلال الدين القزوينى. 
تحقيق جماعة من علماء الازهر الشريف. القاهرة. 

و 19 الايضاح فى سرح مقشامات الجر ير أبو 
المظفر ناصر بن المطرزي. ايران - 715 اه. 

-١‏ الايمان. ابن تيمية. الطبعة الثانية - بيروت 
15 اه - ا امم. 

؟؟- الباعث | م لحثيث - شرح اختصار علوم 
الحديث. 9 5-1 الطيعة الثالئة - القاهرة. 

؟- البحر المحيط. أثير الدين أبو حيان 
الاندلسى» القاهرة .م5577 ١ه.‏ 
كراتشكوفسكى. لندن ه975 ١م.‏ 
عبد المجيد. القاهرة ١ه‏ - 8.٠955١م.‏ 

75- بديع القرآن. ابن أبي الاصبع المصري. 
تحفيق الد كتور حفنى محمد شرفف. القاهرة 
اا" ١ه‏ - لاه امم 
محمد القرشى الاثاري تحقيق هلال ناجى. بغداد 
5ه - /0ا/ا 1 ام, 

ل البرهان فى علوم القران. يدر الدين محمد 
أبراهيم. الماهرة كا "اه - لاه 5 ام وما بعدها. 

م البرهان في وجوه البياك. أبو الا 
اسحافق بن أبرأهيم بن سليماك 9 وصضب الكاتب. 
تحميق الك قدور أحمد مطلوب والد كتورة حديحه 
الحديثى يغداد /ا./ 5 ١ه‏ - /551١ام.‏ 

6- البرهان الكاشف عن إعجاز القران. عبد 
514 اإه- 0/151ا51١امم.‏ 


+8. 


-”١‏ بيان إعجاز القران. ابو سليمان حمد بن 
محمد بن ابراهيم الخطابي (ثلاث رسائل فى إعجاز 
القران) تحقيق محمد خلف الله والد كتور محمد 
زغلول سلام. دار المعارف - القاهرة. 

؟6- البيان والتبين. ابو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون. القاهرة 
١ه‏ -94/8١م.‏ 

- تأريخ بغداد. الخطيب البغدادي. القاهرة. 


5*- تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة. تحقيق 
السيد أحمد صقر. القاهرة +17١ه‏ - 9514١م.‏ 

ه"- التّبيان فى البيان. سَرَف الدين الحسين بن 
محمّد عبدالله الطيبي. تحقيق الدكتور توفيق الفيل 
وعبد اللطيف لطف الله. الكويت 1.5١اه‏ - 
181١مم.‏ 

التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز 
القران. عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى. 
تحقيق الد كتور أحمد مطلوب والد كتورة خديجة 
الحديثى بغداد ماه - 5515١م.‏ 
الد كتور حفنى محمد شرف. القاهرة 7م اها 
بن على الجرحانى. القاهرة /51ه” ١ه‏ - 377/8١م.‏ 

4- التلخيص فى علوم البلاغة جلال الدين 
عبد الرحمن البرقوقى. الطبعة الثانية القاهرة 
.هه 557١م‏ 

يه على حدوث التصحية .. حمزة بن 
طلس. دمشق 88؟١ه‏ - 55/8 ١ام.‏ 

-4١‏ الجامع| لكبير فى صناعة المنظوم من الكلام 
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16١ 


مصطفى جواد والد كتور جميل سعيد. بغداد 
ها ١ه‏ - ه56 ام 

؟ - الجمان فى تشبيهات القران. ابو القاسم عبد 
الله بن محمد يد المسببيد المعروف بابن نافيا 
البغدادي. تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والد كتورة 
خحديجة الحديثى. بغداد لا/لا؟ اه - 351/8 ام. 


ٍٍِ 


ل 
ده 


الخطاب القرشى. بيروت 787 ١ه‏ - 35507 ١ام.‏ 

+ + - جلى أ لجناس. جلال الدين السّيوطي . 
- 4515 آم 

0 - حاشية الدسوقي على شرح السعد لتلخيص 
التلخيص) القاهرة آام. 

8- حدائق السحر فى دقائق الشعر. رشيد الدين 
محمد العمرى المعروف بالوطواط . ثر جمه الك تدر 
ابراهيم أمين الشواربي. القاهرة 5 75١ه‏ - 5155١م.‏ 

.ه- حسن التوسّل الى صناعة الترسل. شهاب 
الخرم ميحمود الحلبى. تحقيق الد كتور اكرم صَعَاك 


يو سف . بغداد ٠. ٠‏ + | هر سا أم. 


١ه-‏ حلية اللب المصون على الجوهر المكنون. 
احمد الدمنهوري. مطبوع على حاسيه شرح عفمود 
الجمان للسيوطي . القاهرة م/ه* ١ه‏ - 35553 ١م.‏ 

؟- حلية المحاضرة فى صناعة الشعر. أبو على 
الدكتور جعفرالكتانى. بغداد 91/5 ١م.‏ 


المصادر 


حجة الحموى. القاهرة + ١٠١١ه.‏ 

وه- الخصائص. ابو الفتح عثمان بن جنى. 
تحقيق محمل وسيد رضا. الماهرة ا" إاه - 
؟ 56 ام 

ده - دلاثل الاعجاز. عبد القاهر الجرجاني 
تحقيق محمد رشيد رضا. الطبعة الخامسة - القاهرة 
اه. 

5- رسائل أبن كمال ثاشاء تتحفيق الك كعور 
ناصر سعد الرشيد. الرياضص ٠.١‏ * اه - أم. 

بات - رسائل البلغاءع. ميحماك كرد على. الضعة 
الرابعة - القاهرة :ااه - 551 أم. 

/ه- رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. ج ١‏ - ؟ (القاهرة 5485 ١ه‏ - 15145م) رج 
م - ع (القاهرة ١845‏ ه - 90794 ١م).‏ 

8 جه رسالة الجوارى. الحاحظ (رسائل الحاحظ 
ج8). 

6- الرسالة العسجدية فى المعانى المؤيد 
المجيد الشرفى. ليبيا - تونس 5935 ١ه‏ - 5101 آم. 

-5١‏ رسالة الغفران. أبو العلاء المعرى. تحقيق 
الد كتورة عائشه عبد الر حمن (بنت الشاطىء). دار 
المعارف - القاهرة 65٠‏ آم 

؟- رسالة فى البلاغة والإيجاز. الجاحظ 

+- رسالة فى تحقيق المشاكلة. ابن كمال باسا 
(رسائل ابن كمال باشا - تحقيق الد كتور ناصر سعد 
الرشيد - الرياض 538١٠ - ه١ 5٠١١‏ ١ام).‏ 
(مطبوعة فى فن الشعر - تحقيق الد كتور عبد الرحمن 
بدوى - القاهرة 3557 ١م).‏ 

8 رياه القيان. الجاحظ. (رسائل الجحاحظ 
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المصادر 


.)١ ج‎ 

1- الروض المريع فى صناعة البديع. ايه ابناج 
المرا كشى. تحفيق رضواد ابن شقروك. الدار البيضاء 
- المغرب 6 أ١م.‏ 

1>- زهر الاداب وثمر الالباب. ابو اسحاق 
ابرأهيم ين على الحصري القيرواني. تحقيق الد كتور 
زكي مبارك. الطبعة الثالثة - القاهرة ١ه‏ - 
56 أم. 
عبد المتعال الصعيدي. القاهرة 71/١‏ ١ه‏ - 8055 ١م.‏ 
محمد محيى ‏ اين عيد السحيك. الطبعة الاولى - 
الماهرة 5/ا1اها- ه5ه55امم., 
الحسن المرزوقى. تحميق سكيد أمين و عبد السلام 
محمد هاروك. القاهرة ا اه - 55١‏ ذأم. 


+ صر 


جللال الدين السيوطي. القاهرة مره" اه - 6 ا١م.‏ 
5- شرح الفوائد الغياثية. المولى عصام. 
القأهرة. 


7- شوح الكافية التديعيّة. صفى الدين الحلىئ. 


١ا-‏ شرح عقود الجمان فى علم المعاني والبيان. 


/ا- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. ابو 
احمد العسكري. تحقيق الدكتور السيد محمد 
يوسف. دمشق 1:٠١‏ اها- 3/١‏ ١ام.‏ 


73 | اله 000 0 
1/ا- شروح سقط الزند. القاهرة 777 اه 
5 ام. 
7- الصاحبي. احمد بن فارس. تحقيق الد كتور 
مصطفى الشويمى. بيرت ماه 51امم. 


د 


تحمعيق محمود شاكر. الطبعة الثانية - القاهرة 


187 


/17 5 أام. 

8- الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الااعجاز. يحيى بن حمزه العلوي القاهرة 
8ه - 1911م 
بهاء 95 السبكي. (شروح التلخيص د القاهرة 
51 ١م).‏ 

-١‏ العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونقده. ابن 
رشيق القيرواني. تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد. الطبعة الثانية - القاهرة :5 ١ه‏ - 
5 ا١مم.‏ 
العلوي. تحقيق الدكتور طه الحاجري والدكتور 
محمد زغلول سالاام. القاهرة 9255 ١ام.‏ 

- عيون الاخبار. ابن قتيبة. دار الكتب 
وحمد الريت , الماهرة 5 ”إه - 65 أم, 
وتحفيق - توري بيروت 5/5١ه‏ - 1/١‏ ١مم.‏ 

- الفلك الدائر على المثل السائر. ابن أبى 
الحديد. (الجزء الرابع من المثل السائر - تحقيق 
الدكتور أحمد الحوفى والدكتور بدوي طبانة - 
القاهرة). 
طهران. 

0- الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعله 
البيان. ابن قيم الجوزية. القاهرة 517 ١١ه.‏ 

- فوات الوفيات» ابن شاكر لحي . تحقيق 
محمد محبى الدين عبد الحميد» الماهرة ١‏ أامم. 

85 القاموس المحيط. الفيروز ابادي. 
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كما 


حيدرالبغدادي (مطبوع في رسائل البلغاء لمحمد كرد 
عل - الطبعة الرابعة - القاهرة 54/!ا7 اه - 
5 ام). 

-١‏ قراضة الذهب فى نقد اشعار العرب. ابن 
رشيق القيرواني. القاهرة 55“ ١ه‏ - 9575١مم.‏ 

- قواعد الشعر. أبو العباس احمد بن يحبى 
المعروف بثعلب. تحقيق محمد عبد المنعم 
خحفاجى . القاهرة /51” ١ه‏ - 5/8 5١م.‏ 

9 - الكامل. ابو العباس المبرد. تحقيق الد كتور 
زكى مبارك. القاهرة هعه١‏ ه- 951551١م.‏ 

9- كتاب التمهيد. ابو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني. تتحقيق الانيه رتشرد مكارئي اليبسوعي - 

ه- كتاب سيبويه. أبو بشر عمرو بن عثماد 
المعروف ! بسسيبو يه. ١‏ تحقيق عبد السلام محمد هارود 
القاهرة ١ه‏ - 555 ١م‏ وما بعدها. 

5- كتاب الصناعتين. ابو هلال الحسن بن عبد 
الله العسكري. تحقيق على محمد اليجاوي ومحمد 
ابو الفضل ابرأهيم. القاهرة ١/ااه-‏ 5ه9565١ام.‏ 
تحقيق الد كتور مهدى المخزرومي والد كتور ابراعيم 
السامرائي. بغداد 15٠.٠.‏ ١ه‏ - ١.٠98١ام.‏ 

- كتاب المجموع او الحكمة العروضية في 
القاهرة 8 إ١مم.‏ 

8- الكشاف. جار الله النمخشري. الطبعة 
الثانية - القاهرة 1/7" ١ه‏ - 56515 ام. 

-٠6‏ كفاية الطالب فى نقد كلام الشاعر 
نوري حمودي القيسي والد كتور حاتم صالح 
الضامن وهلال ناجي. الموصل ١91/8١م.‏ 


-١ ٠.١‏ مااتفق لفظه واختلف معناه من القران 
المجيد. ابو العباس المبرد القاهرة ٠‏ 5 ١١ه.‏ 
ضياء الدين بن الاثير. القاهرة مه" اه - 579١م.‏ 

+ . ؤس مجازالقران. ابو عبيدة معمر بن المثنى . 
تحقيق الد كتور محمد فؤاد سز كين. القاهرة 71/5 اه 
- 4 ه56١ام.‏ 

هت , ٠-١‏ مجمع الامثال. أبو الفضل 3 سس 
الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية. القاهرة 719 ١ه‏ 
- 9565١ام.‏ 

5- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات 
النجدي ناصف والدكتور عبدالحليم النجار والد كتور 
عد الفتاح اسماعيل شلبى. القاهرة 1/5١١ه.‏ 
التلخيص - القاهرة 1 أم). 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم. القاهرة ه/1” اه 
- ه85 ام 

8- المصباح فى علم المعاني والبيان والبديع. 
بدر الدين بن مالك. القاهرة 7141١‏ ١اه.‏ 

٠‏ المصون فى الأدب. ابو احمد الحسن بن 
عبد الله العسكري. تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
الكويت ٠95١م.‏ 

-١‏ المطول. سعد الدين التفتازاني. تر كية 
٠6‏ اه 

-١ ١١‏ معالم الكتابة ومغانم الاصابة. عبد الرحيم 
بن على بن شيث القرسشي نشره الخوري قسطنطين 
المخلصى . ييرو ات 11175١م.‏ 

١‏ معانى القران. يحبى بن زياد الفراء. القاهرة 
١ه‏ - هه 58 ١م‏ وما بعدها. 
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المصادر 


محيى الدين عبد الحميد. القاهرة 117 5 أاه- 


أم. 

ده -١ ١‏ معترك الاقران فى إعجار القران. جلا ل 
دين السيوطي . تحميق على ميحمل البجاوي. 
القاهرة ١555‏ - 105 آام, 

-1١١5‏ معجم الادياء. ياقو ت الحموي. طبعة 

- المُمتِع فى عِلْم الشّغْر وعَمَله. عبد الكريم 
التُهشلي القيرواني. تحقيق الدكتور منجي الكعبي. 
ليبيا - تونس. 

4- المغنى في أبواب التوحيد والعدل. 
القاضى عبد الجبار الأسد ابادي. (ج5١‏ تحقيق 
امين الخولى) القاهرة م اأه- 51٠٠١‏ أم. 

8 - مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب. ابن 
الحميد. القاهرة. 

- مفتاح العلوم. ابو يعقوب يوسف بن أبي 
بكر السكاكي. القاهرة ١ه‏ -97107١م.‏ 

15 5١م.‏ 
»؟؟ ١‏ المقتم لمقتضب . ابو العباس ارد 0 تحهيق 
محمد عبد اللخالق عضيمة. القاهرة ١ها.‏ 

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. 
الرباط - المغرب .١ه‏ هس 6مك اعم. 

غ:؟ -١‏ الم لمنصف فى نقد الشع وبيان سرقات 


محمد رضوان الداية. دمشق 1٠.7‏ ١ه‏ - 9/805١م.‏ 


165 


حازم القرطاجنى. تحقيق الد كتور محمد الحبيب بن 
الخوجة. تونس 111 أم. 

5- الموازنة بين شعر أبى تمام والبحتري. أبو 
القاسم الحسن بن بشر الامدي. تحقيق السيد أحمد 

7- مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. 
ابن يعقوب المغربي (شروح التلخيص). 

-١ 4‏ الموشح. ميحمد بن عمراد المرزبانى. 

48أ١-‏ نصرة الثائر على المثل السسا كر . صلاح 
الدين خحليل ايك الصفدي. تحقيق الل كتور 
محمد على سلطانى. دمشق 91/7١م.‏ 

- نصرة الاغريض في نصرة القريض. 
المظفر بن الفضل العلوي. تحقيق الد كتورة نهى 
عارف الحسن. دمشق 795١ه‏ -59175١م.‏ 
مَدّح النَبِىَ المُختار. عبد الغنى النابلسي. الطبعة الثالثة. 
بيروت 1٠١٠154‏ اها- 95/814١ام.‏ 

؟؟١-‏ النقائض. ابو عبيدة. ليدن 26١٠9١م.‏ 

-١+‏ نقد الشعر. قدامة بن جعفر. تحقيق كمال 
مصطفى. القاهرة 5557 ١م.‏ 

؛8١-‏ نكت الانتصار لنقل القران. ابو بكر 
محمد بن الطيب الباقلاني. تحقيق الد كتور محمد 

ه؟١‏ - النكت فى اعجاز القران. ابو الحسن على 
بن عيسى الرمانى. (ثلاث رسائل في اعجاز القران) 

65 أ-س نهاية الارب في فنول الادب. شهاب 
الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري. دار الكتب 

-١ 07‏ نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز. فخر 
الدين الرازي. القاهرة 571١17‏ ١ه.‏ 
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10 


-١4‏ النهاية فى غريب الحديث والاثر. أبو 
السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن 
الطناحى القاهرة 87" ١ه‏ - 395517 ام. 

9- الوافي في العروض والقوافي؛ الخطيب 
التبريزي. تحقيق الد كتور فخر الدين قباوة وعمر 
يحي . الطبعة الثانية - دمشق ه59١اه‏ - 
أم. 


المصادر 


-١ ٠‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه. القاضى 
علي بن عبدالعزيز الجرجاني. تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم وعلى محمد البجاوى. الطبعة الغالشة - 
الماهرة. 


محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية - القاهرة 


ه/ا” ١ه‏ - 3551 أمم. 
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_وضوعات الاتاب 


2121 العيية اننا 
مُقَدَّمة الطبعة الأولى 


الهمزة 
الاكتلااف 
ائتلاف الفاصلة 
ائتللاف القافية 
ائتلااف اللفظ مع اللفظ 
ائتلااف اللفظ مع المعنى 
ائتلاف اللفظ مع الوزن 
الائتلاف مع الاختللاف 
ائتلااف المعنى مع المعنى 
اتتلاف المعنى مع الوزن 
ائتلااف الوزن مع المعنى 
الابتداء 
الابداع 
الابدال 
إبراز الكلام في صورة المستحيل 
الو بهام 
الإتساع 
اتساق البناء 
اتساف النظم 


الاتفاق 


١ 7 
١ 8م‎ 


١ 8م‎ 


5١ 
3 


5: 


١ 
1 
؟‎ 8 
ب‎ 


| 


الاتكاء 

إثبات الشىء للشيىء 
الاجازة 

الاجتلاب 

الأحاجي 

الاحالة 

الاحتاك 

الاحتجاج النظري 
الاحتراس 

الأحجية 

الاخحتتتاه 

الاختراع 

الاحتزال 

الاختصار 
الاختتصاص 
الاختلاس 

اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها 
اختلاف صيغ الكلام 
الأخذ 

اخراج الكلام مخرج الشك 
الاخلال 

أداة التشبيه 


ده عبر 


اما 
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5١١ 
5 ١ 
ا‎ 
1 
5 
حت ؟‎ 
؟‎ 
5” 1 


7 
65 
آل 
5 
61 
61 
8 


8 


١ه‏ 
اه 


5 


اتا 


الارتفاد 

الارتقاء 

الارداف 

إرسال المثل 
إرسال المثلين 
الإرصاد 

الازدواج 
ااحعافب 
الاستتباع 

ستياه 

استثناء الحصر 
الاستثناء المعنوي 
الاستحالة والتناقض 
الاستحقاق 
الاستخبار 
الاستخدام 
الااستدراج 
الاستدراك 
الاستدعاء 
الاستدلال بالتعليل 
الاستدلال بالتمثيل 
الااستشهاد 
الااستطراد 
الاستظهار 
الاستعارة 
الاستعارة الاحتمالية 
الاستعارة الأصلية 
الاستعارة بالكناية 
الاستعارة التبعية 


له 


الك 


1ت 
باه 


/هت 


1١ 
11 
1 
11 
117 
1137 
15 


18 


؟ / 
: ا 
5 
ب 
86 
8 
78 
/ 
/ 
/ام/ 
// 
7/8 


/)١ 


الاستعارة التجريدية 

الاستعارة التحقيقية 

الااستعارة التخييلية 

الاستعارة التر شيحية 

الاستعارة التصريحية 

الاستعارة التمثيلية 

اللاستعارة التمليحية 

الاستعارة التهكمية 

الاستعارة الحقيقية 

الاستعارة الخاصية 

الاستعارة الخيالية 

ااستعارة العامية 

الاستعارة العقلية 

الااستعارة العنادية 

الااستعارة غير المفيدة 

الاستعارة فى الأسماء 

الاستعارة فى الأفعال 

الاستعارة فى الحروف 

اللاستعارة القطعية 

الاستعارة الكثيفة 

الاستعارة اللطيفة 

الاستعارة المجردة 

استعارة المحسوس للمحسوس 
بواحة اسللي 

استعارة المحسوس للمحسوس 
برج على 

استعارة المحسوس للمحسوس 
بما بعضه حسي وبعضه عقلي 
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سات 
الاستعارة المرشحة 
الاستعارة المطلقة 
استعارة المعقول للميخسوس 
استعارة المعقول للمعقول 
الاستعار : المفيدة 
الاستعارة المكنية 
الاستعارة الموشحة 
الاستعارة الوفاقية 
الاستعانة 

استعمال العام والخاص 
الاستغراب 

الاستفهام 

استفهام الاثبات 

استفهام الإخبار 

استفهام الاستبطاء 
استفهام الاستبعاد 
استفهام الاسترشاد 
استفهام الافتخار 

استفهام الا كتفاء 

استفهام الأمر 

استفهام الانكار 

استفهام الاياس 

استفهام الايناس 

استفهام التأكيد 

استفهام التبكيت 

اسنيام الاساغز 

استفهام التحذير 

استفهةم المخشيض 
استفهام التحقير 


١ . "‏ استفهام التذ كير 


١٠١‏ استفهام التسهيل 
02203٠05‏ استفهام التسوية 
١٠١‏ استفهام التشويق 
١٠١‏ استفهام التعجب 
١٠١‏ استفهام التعظيم 
١٠١‏ استفهام التفجع 
١٠١‏ استفهام التفخيم 
6 200 استفهام التقرير 
١٠١0/‏ استفهام التكثير 
م١٠١‏ استفهام التمنى 
20-0٠‏ استفهام التنبيه 
01 استفهام التهديد 
١٠١‏ استفهام التهكم 
١٠١‏ استفهام التهويل 
١١١‏ استفهام التوبيخ 
١١١‏ استفهام الدعاء 
00-0١‏ استفهام العتاب 
١١١‏ استفهام العرض 
١١١‏ استفهام النفي 
20١‏ استفهام النهى 
١١١‏ استفهام الوعيد 
؟ ١١‏ الااستقصاء 

؟ ١١‏ الاستلحاق 
١١‏ الاستهلال 
؟ ١١‏ الااستيعاب 

١١‏ الاسجال 
؟ ١١‏ الاسلوب الحكيم 
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مما 


١١ 7 
١١ 7 
١١ ؟*‎ 
١١7 
١١7 
١١ ؟‎ 


١١7 


١١1 
١ ١ 17 
١ ١م‎ 


١١/8 


11 


الاسناد الخبري 
الاسهاب 

الاشارة 

الاشباع 

ادشراك 

الاشتخال 

الاشتقاق 

الاشراف 

إصابة المقدار 
الأصطراف 
اللاصطلام 

الاضمار 

الاضمار على شريطة التفسير 
الاطالة 

الاطراد 

الاطناب 

الاطناب بالاعتراض 
الاطناب بالا يضاح 
الاطناب بالايغال 
الاطناب بالبسط 
الاطناب بالتتميم 
الاطناب بالتذييل 
الاطناب بالتكرير 
الاطناب بالتكميل 
الاطناب بالتوسّيع 
الاطناب بذكر الخاص 
الاطناب بالزيادة 
اعتدال الوزن 


الاعتراض 


١*١ 
١*١ 
١ ؟5‎ 
١ + 
١1١ ه‎ 
١١ ه‎ 
١ 7” 
١ ” 7 
١ 78 


١١6 


١ 75 


١ 1*5 


الإعجاز 
الأعداد 
الإعراض 
الااعنات 
الاغارة 
الاغراب 
الاغراق 
افتتاحات الكلام 
الافتنان 
الافراط 
الافراط في الاستعارة 
الاقتباس 
الاقتدار 
الاقتسام 
الاقتصاد 
الاقتصاص 
الاقتضاب 
الاقتطاع 
الاقتناص 
الاقحام 
الاقسام 
الاكتفاء 
الاكثار 
الاكمال 
الالعام 
الالتجاء 
الالتزام 
الالتفات 
الالتقاط 
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١ 16 
١7 
١٠ 
١ 7١ 
١ 7 ؟*‎ 
١ 75 
١ 7 


١ 


الأمر للتعجيز 
الأمر للتفويض 
الأمر للتكذيب 


١ 18 
١ 14 
١ وم‎ 
١ما‎ 
١م‎ 
١ 5م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م:‎ 
١ م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١ 81م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١81 
١ 1م‎ 
١م‎ 
١ لامر‎ 
١ لالم‎ 
١ /ام‎ 
١ ام‎ 
١ ام‎ 
١ لامر‎ 
١ لالم‎ 
١ 4م‎ 


١ 86/8 


الأمر للتكوين 
الأمر للتلهيف 
الأمر للتمنى 
الأمر للتهديد 
الأمر للخبر 
الأمر للدعاء 
الأمر للعجب 
الأمر للفرض 
الأمر للندب 


الانتتحال 

الانتقال 
الانتتكاث 

الانتهاء 

الانسجام 

الانشاء 
الانصراف 

الانفاد 

الانفصال 
الانقطاع 

الاهتدام 

الاواخر والمقاطع 
الأوصاف 
الايجاب والسلب 
الايجاز 

إيجاز التقدير 
الايجاز الجامع 
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ه515 


١8/8 
١ مم‎ 
١ م/م‎ 
١ 86/8 
١ 4م‎ 
١ 8 
١ 18 
١ 48 
١6 
١ 848 
١ 8 


١ 6 


الايداع 
الايضاح 
الايضاح بعد الإبهاه 
الايغال 

ايقاع الممتنع 
الايماء 
الايهاء 

ايهام التضاد 
إيهام التناسب 
إيهام التو كيد 
إيهام الطباق 
إيهام المطابقة 


الباء 


50 


5 


51 
517 
577 
5 
57 
515 


57 


البيان 


الجاء 


ا 
تأكيد المدح بما يشبه الذه 
مه 
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517 
517 
51 


5117 


515 
5 


2# 


التجنيس التام 


تجنيس التداخل 
تجنيس التدبيل 


ا ” 
ل 
ا" 
1 ؟ 
؟* “با ؟ 
؟* “با ؟ 
؟* /با ؟ 
5/1 
ا 
51 
5 
هت /ا ؟ 
هت /ا ؟ 
ه /ا ؟ 
هت /ا ؟ 
تين 
5ب" 
با 5 
ابا 5 
با 5 
1 
3 ؟ 
5 
86 ا 5 
5/8 
ا 
51/5 
م/” 


م5 
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151545 


* 
ام؟ 
الم؟ 
1" 
1" 
ا 
ا 
م 
ا 
14 
4 
م" 
0 
8 
8 
١‏ 
اس 
؟ 
8" 


5468 


تخليص الألفاظ والمعاني 
التخيير 

التخييل 

التدبيج 

التداول والتناول 

التدلى 


التذنيب 


6 
6 
” ٠ ؟*‎ 
* ه.‎ 
"5 
ل‎ 
اال‎ 
51 
51١١ 
١١ 
”١ : 
١1١ ه‎ 
١ ١ ه‎ 
١ ١ هت‎ 
١ ١ ه‎ 


” 1١ 


تشابه الأطراف 

تخياده الأطراف المعنوي 
التشبيه 

تشبيه أربعة بأربعة 

تشبيه الاضمار 

التشبيه البعيد 


التشبيه البليغ 
التشبيه التخييلي 
تبشيه التسوية 
التشميه الْتَمثْ 
تشبيه التوليد 


يبا 


تشبيه ثلاثة بثلانه 


تشبيه ثمانية بشمانية 
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نت اش سب 


81 
81 
81 
1 
6 
0] 


26 


؟ 715 
لحيل 
اتحريق 
7 
5 
71 
وين 
5١ ١‏ 
51١ ١‏ 
51١ ١‏ 
فرضس 
: 57 
: 51 
17" 
517 
5" 
تت اذا 
تت ادن 
تت لحان 
5١7‏ 


دردن 


ت شاب 

تسبي مه 8 4 

م أي 3 08 

نشبية شياع بأربعة أسياء 
- 

ييه 5 ء بشلا نه أسباء 

0 . ل 

تشبيه شي ء بشي ء 

م #5 هال 

لسبيهة صورة بمعق ‏ 

نشبية عشرة بعشير ة 

التشبيه القاصد 


التشبيه الم كد 
التشبيه المتجاوز 

التشبيه المتخيل 

التشبيه المتعدد 

التشبيه المجمل 

تشبيه المحسوس بالمحسوس 
تشبيه المحسوس بالمعقول 
التشبيه المحموه 

التشبيه المختصر 

النشبيه السردود 

التشبيه المرسل 

التشبيه المركب 

تشبيه المر كب بالمر كب 
تشبيه المركب بالمفرد 
التشبيه المستحسن 


م 
م 
م 
م 
ضف 
ضف 
ضف 
راس 
ا 
م 
م 
1 
م 
ا 
20 
2 
8 
2 
2 
84١‏ 
84١‏ 
84١‏ 
84١‏ 
84١‏ 
5م 
81 
6 
6 


ا 
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15 


وحدسق 
لنديق 
لذبن 
ادق 
5 ”5 


6 


27 ؟ 
27 ”؟ 


7 2 ؟ 


7 غ2 ” 
218" 
8 ” 
8 ” 
8" 
56 
8 غ ؟ 
5 6 ” 
5" 
ثم 
وت ؟ 
١ه‏ 
؟ 5 ” 
7ه ”5 


اح ؟ 


تعادل الأقساء 

تعادل الأوزان 

التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى 
التعجب 

التعديد 

التعديل 


+ 5 5 
هه ؟ 
هه ؟ 
51 
51١‏ 
517 
1 5 
1 5 
11 5 
511 
511 
511 
11 5 
511 
امن 
5/١‏ 
ومن 
:7 ” 
:7" 
:7" 
5 
ل 
5 
7 
570 
3 ؟ 
١ 3‏ 
4 


50 


التفريق والجمع 
التسير 

تفسير الايضاح 
التفسير بعد الابهام 
تفسير التبرع 
فشر التصيه 0 
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73/8 
بحس 
سق 
5/1 
7م 5 
578/4 
ين 
دسق 
؟ 5١4‏ 
الدع 
يق 
50 
585 
5541 
١ /‏ 
سق 
للد 


البق 


تمهيد الدليل 
التتناسب 

تناسب الأبيات 
تناسب الأطراف 


تناسب الفصول والوصول 
التنافر 
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151 


27 


517 


2 
2*7 : 
201- 
57 5 
5 
77 
577 
7 
5:57 


57 


3-7 
١ 
17١ 
7١ 
وذرة‎ 
201 
2*7 
2*7 
خرة‎ 
الخردة‎ 
577 
7 
177 


1 6 


الجرالة 


جمع الأوصاف 


الجيم 


جمع المؤتلف والمختلف 


الجمع مع التفريق 


البسيم بع اسيم 


جناس الإشارة 
جناس الاشتقاق 
جناس الاضمار 
جناس الاطلاق 
الجناس التاء 
جناس التحريف 
جناس الترجيع 
جناس التر كيب 
جناس التصحف 
جناس التصريف 
جناس التنوين 


6 27 
26 
0 
24 
غ22 


22 


الجئاس الحقيقى 
جناس الخط 
جناس العكس 
الجئاس اللفظى 
الجناس المذيل 
الجناس المرفو 
الجناس المركب 
الجناس المستوفى 
الجناس المشتق 
الجناش المشوش 
الجناس المضاف 
الجناس المطرف 
الجناس المطلق 
الجناس المعكوس 
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الث 


الع 2 


الث 2 


: هخ 


6 : 


2 + 


جناس المغايرة 
الجناس المفروق 
الجناس المقرون 
الجناس المقصور 
الجناس المقلوب 
الجناس المكتنف 
الجناس المكرر 
الجناس الملفق 
الجناس الملفوف 
الجناس المماثل 
الجناس الناقص 


جودهة القطع 


الحاء 
الحالى 


الحث والتحضيض 
الخلف 

الحذو 

الحروف العاطفة والجارة 
حسمن الابتداء 
حسمن الاتباع 
مس الامة 
عسي الارتياط 
حسن الافتتاح 
حسن الانتهاء 
حسسن البيان 
حسمن التأليف 
حسن التخلص 
حسن الترتيب 


حسن التصرف 


:ع 
5ع 
5 


ته ته : 


ده : 


اا 
211 
|21 
21١‏ 
١1خ‏ 
اح 
انهه 
211 


اله 


حسن التعليل 

سان ليسي 

حسن التنقل 

حسن انمع 

النانية 

حسن الختام 

حسن الخروج 

حسن الرصف 

حسن المطالع والمبادي 
حسن المطلب 

حسن البقم 

حسن النسق 

البساير 

555 

حصر الجزئي وإلحاقه بالكلى 
الحااقة 

الحقيقة الشرعية 
الحقيقة العرفية 

السقيقة اللغوية 

الحل 

حل الايات 

حل الأحاديث 

ع الأشعار 

الحمل على المعنى 
حمل اللفظ على اللفظ 
الحيدة والانتقال 


الخاء 
الخبر 
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158 


د 
د 
د 
د 
د 
د 
15 
:1غ 
1 
1 
ع 
1 
11خ 
1 
216 
2-82 
ا/اع 
5 
5 
7 
إث. 
7ع 
8 
020 
6 
ةا 


271 


7 


1 

الخبر الا بتدائىي 

الخبر الانكارى 

الخبر الطلبت 

الخبر للاستر حام 

الخبر لإظهار التحكر 
الخبر لإظهار الضعف 
الخبر للإنكار 

الخبر للتحذير 

الخبر لتحريك الهمة 

لخبر للتعظيه 

لخير للشمني 

لخبر للتوبيخ 

اليد اللتر عن 

الخبر للدعاء 

الخبر للفخر 

الخبر للمدح 

لخير للنفي 

الخبر بالنفي والإثبات 
لخر للتهي 

الخبر للوعد 

الخبر للوعيد 

حذلان المخاطب 

الخروج 

الخروج على مقتضى الظاهر 
خروج اللفظ مخرج الغالب 
الخروج من معنى الى معنى 
الخطاب 

الخطاب بالجملة الاسمية 
الخطاب بالجملة الفعلية 


م 
م 
م 
م 
مع 
مع 
م 
5م 
م 
م 
ام 
١م‏ 
١م‏ 
م 
امع 
م 
١م‏ 
ام 
م 
م 
م 
6 
م 
ا 
م 
ا 
م 
ا 


1م 


الخطاب العاء 
الخيف 


الخيفاء 


الدال 
الدلالة 
دلالة الاشارة 
دلالة الالتزاء 
دلالة التضمن 
دلالة الخط 
دلالة العقد 
الدلالة العقلية 
دلالة اللفظ 
دلالة المطابقة 
دلالة النصية 
الدلالة الوضعية 
الدليل 
الذال 
الذكر 
ذكر الخاص بعد العام 
ذكر العام بعد الخاص 
الدم فى معرض ١‏ . 


ذو القافيتين 


الراء 
رجحان السابق على ١‏ بوف 
الرجع 
الرجوع 
رد العجز على الصدر 


الرذالة 
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1م 
1م 


م 


الدامة 
اناده 
امه 
اداه 


1غ 


رش 
الرشاقة 
رفو 

الرقطاء 


الرمز 
الزيادة 


السؤال والجواب 


السجع الموازي 
السسرقه 

سالا" مه الابتداع 
سيلا" مة الاختراع 


الزاي 


السين 


ا 
ايه 


واية 


السل<ة 
أ 
ة المسخ - 
سهولة المخرج 
سو ع الاتباع 
سوق المعلوم مساق غيره 
سياقة الاأعداد 


سياقة العدد 


الشين 
شه كمال الاتصال 
شه كمال الانقطاع 
شجاعة العربية 
شجاعة الفصاحة 
الشماتة 


الصاد 
صحة الأقساء 
صحة الأوصاف 
صحة التشبيه 
صحة التفسير 
صحة التقسيم 
بجة 1د 
صحة النسق 
الصرف 


الضاد 
شيل اكانلىي 


الطاء 
الطاعة والعصيان 
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اه 


* ات 


ة 5 ات 





الطلب 
الظاء 


العين 
العاطل 

العام والخاص 

العبثٍ 

عاب للد لنب 

العرض والتحضيض 

المسفب 

عطف الأوائل على الأواخر 
عطف المظهر على ضميره 


0 


0 


0 


ه ؟*'ه 


/ 5ه 


ات 


١‏ *ه 


ه١‎ 


؟ 7ن 


0 


+ *ه 


: *هت 


نت 5ه 


الفاء 
فائدة الخبر 
الفرائد 
فرط الاستقضاء 
الفساد 
نسله البنسير 
فساد التقسيم 
فساد المقايلاات 
الفصاحة 
فصل الخطاب 
الفصل والوصل 
فضل السابق على المسبوق 
الفك والسبك 
الفواصا 


القاف 
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قاض د 


ه همح 


7 5ه 
5ه 
8م 5ه 
8 5ه 


5ه 


؟ ؟ ه 


7ه 


7ه 


هوه 
هه 
هوه 
8ه 
6ه 


؟؛.ده 


+ هده 


اذه 
بر اه 
بره 
4ه 
داه 


4 هت 


القطع للاحتياط 
القطع للوجوب 

قطع النظير عن النظير 
القطع والعطف 
القاب 

الَو 

قوة اللفظ لقوة المعنى 


القول بالموجب 


الكاف 
كر العخرر 
الحين 
كشف المعنى 
الكلام الجامع 
الكلام المو جه 
كمال الاتصال 
كمال الانقطاع 
تيال اليان 


كمال المعنى 
الكناية 


لازم فائلة الخبر 


لزوم ما لا يلزم 
لطافة المعنى 


اللف والدشر 


8ة دده 
8ةحا هم 
ثذ*ه 
داه 
ذه 
٠‏ آه 
اه 
اه 
7 اه 


5 


هده 
هده 
ااه 
211 
/آاه 
اه 
بأاه 
/آاه 
1ه 


اه 


:/اه 
:لاه 
ها /أاه 
آ/ات 
أ لاه 


لحت 


المؤاحاة 

المؤاحاة اللفظية 
المؤاخاة المعنوية 
المؤتلفة والمختلفة 
ما لا يستحيل بالانعكاس 
ما يقرأ من الجهتين 
ما يوهم فسادًا وليس بفساد 
المبادي والمطالع 
المبالغة 

المندأا 

المبسوط 

المتابعة 

المعجانس 
المتحرى 

المتزلزل 

المتشابه 

متعارف الأوساط 
المتكافء 

المتوازك 

المتوازي 

المثل 

المثل السائر 
مجاراة الخصم 
المجاز 

المجاز الاسنادي 
المجاز الافرادي 
مجاز التر كيب 
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ااه 


8 /اه 
8ه 
«بأرت 
دراه 
امه 
ممه 
امه 
؟ممره 
.مه 
هبأره 
هبأره 
بره 
هه 
هره 
امه 
1 مه 
1آلمم/مهت 
بار ه 
بار ه 
ااه 
ااه 
مه 
/مه 


1ه 


5 . /ب 

مجاز التشبيه 
مجاز التضمين 
مجاز الحدف 
المجاز الحكمى 
مجاز الزيادة 
المجاز العقلي 
المجاز فى الإثبات 
المجاز فى المثبت 
مجاز اللزوم 
المجاز اللغوي 
مجاز المجاز 
مجاز المراتب 
المجاز المرسل 
المجاز المرشح 
المجاز المركب 
المجاز المفرد 
مجاز النقصان 
المجانس 
المجانس الممائل 
مجاوبة المخاطب بغير ما يترقب 
المجاورة 

مساو 3 الاضناد 
المجدود 
الميحس المكب 
المجنس المختلف 
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